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اك عاسمااه )نم8 عام ةطسب عاك دعيلا 


حق جاب محفوظ ات 


المؤلفون 
الأستاذ محمد واعظ زاده الخراسانيّ 
ناصر التحفيّ 
قاسم التوريّ 
محمّد حسسن مؤمن زاده 
حسين خاكشور 
السيّد عبدالحميد عظيمي 
السيّد جواه سيّدي 
السيّد حسَيّنَروتان 
علي رسَأغفانيّ 
محمّدرضا نوري 
السيّد علي صبّاغ دارابي 
أبوالقاسم حسن بور 
خضر فيض الله 
محمّد ملكو تي نسب 
وقد فُوَض عرض الآيات وضبطها إلى أبي الحسن الملكيّ و مقابلة النصوص إلى محمد جواد 
الحويزيّ و عبدالكريم الرّحيميّ و تنضيد الحروف إلى حسين الطّائيٌ في قسم الكمبيوتر. 


كتاب بركزيدة: 


7 همايش تجليل از خادمان قرآن كريم در حوزة مكتوب فرهن حفن 
بي كتاب سال جمهورى اسلامى ايران بهمن 1174٠‏ 
”ىح سومين ههايش كتاب بركزيدة حوزه علميه قم ليل 
دومين دوره انتخاب و معرف يتاب و مقاله برتر قرآتى ‏ آبان 145 
7" 


دومين دوسالائه انتخاب اكتابية سال تان خراسان رضوى نينا 


000 ل 
ا 0 
عمد مما قم م وم و ل لكاي 
535 لذن 
عمل اكلم 
الأعلام المتقول عنهم بلا واسعلة 

وأسماء كتيهم .... لفك 


الأعلام المنقول عنهم بالواسطة.. اذل 


بشم اله خضي اليم 


نحمد الله تبارك وتعالى رب العالمين. ونصلّي ونسلّم على رسوله المصطف . سيّد الأنبياء 
والرسلين. وعل آله اين الأاهرين وصّحبد المنتجبين , والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين 
ه تعالى على أن وَقَّقنا لتأليف الْخْثَإليَايث عشر من موسوعتنا القرآنية الكبرى 
«المعجم في فقه لغة القرآن وسرٌ بلاغتدأ ‏ وَتقائهإلى) وراد العلوم القرآنيّة , والتّاشدين فقه 
الغته. وأسرار بلاغته ورموز إعجازه, وطرائ ف تقسيره. الذين يتابعون بشوق بلدا بعد بحلدٍ. 
ويستعجلون إلى الوقوف عليه دما كَل كك 2ككو لين 5 

واشتمل هذا الجزء على اثنتي عشرة مفردة 
وانتهاء ب «ح م ل» وأوسع المواد فيه نضا وبحثًا وتنقيبًا مادّنا دح ك م4. ثم «ح ق ق», فقد 
تجاوز كل منهب| منتي صفحة من الكتاب. وليس هذا كثيًا في حقل «الحكم والحقّ» فإئه] 
-بلاريب -لبٌ القرآن الحكير . وجوهر الاإسلام العظيم . وروح الدّين القويم. 

انسأله تعالى السّداد. ودوام التّوفيق . إن خير ظهيرٍ . وبالا. 


قرآنية من حرف الحاء, ابتداءً من «ح ق ق», 


بة جد ير. 


محمد واعظ زاده الخراساني 
بمجمع البحوث الإسلاميّة 
المقدّسة الرّضويّة 

٠١‏ صفر عام 1574د.ق 


مدير قسم القراً, 
بالا 
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حقق 
١4‏ لفظًا. 141مزّة: ١73‏ مكيّة , ١١امدنيّة‏ 


فى 4نسورة ؛ /اْمكيّة , 7 1مدنيّة 


حَقَّ 1-11:11 الحقّ 1١11:1١54‏ الا وكل «مفمول» رد إل «فميل» فذكره ومؤئته بغير 


0 5ل ا ْكيتفول للمرأة. 


حك 5 عله 16 سلاذيك 


والمنّة :مين الحق 


هذ حَمّتي , أي حق/ 


وفي الحديث: «لايبلغ أحدكم حقيقة الإيان 


لايعيب على مسلم بعيب هو فيه». وحقيقة الإجل: م 
الخَليل: الحق: نقيض الباطل, حَقّ التّيء يِجِقَ لزمه الذفاع عنه من أهل 


ا ممميع : حقائق 


أحقّ الول إذا فال حمًا وادَعَى حقاء 


0 7 
حَقَاء أي وجب وجوبًا وتقول 


فوجب له وحَدّق, كقولك : صدّق وقال: هذا هو الحق 


أن تفعله . وحقيق «فعيل» في موضع «مفعول» وتقول: ماكان يَحُقكِ أن تفعل كذا. أي ما حَقّ لك. 
وقول الله عزّ وجلّ: لعَقِيقٌ على أن لا أول» والحاقة: التازلة التي حت فلاكاذية ها. 


الأعراف: ,٠١0‏ معناء : محقوق . كبا تقول : واجب. وتقول للرّجل إذا خاصم في صغار ١‏ 


١7ج /المعجم في فقه لغة القرآن...‎ ٠ 


املق : سير أل الأيل. وقد تي عنه. ويقال 
هو إتعاب ساعة. وفي الحديث: «إيّاكم وا 


الأعيال, فإ أحبّ الأعبال إلى لله ما داوم عليه العيد 


وإن قل» 
وبنات الحقيق: ضرب من الشمر, وهو الشيصي: 
|واستههد بالشّعر أربع مرّات] 1-0 


اللآيث: المنّه من حَنَب والجميع لوكو 


حق الل يسريدون 
بذلك التناهي . وأنّه بلغ الفاية فيا يصفه به من المإصال 
وقالوا: هذا عبد الله الحقّ لاالباطل. دخلت فيه 


سيبَويه : وقالوا: هذا العا 


اللام كدخوها في قوهم: أرسلها العراك, إلا أنه قدت 
منه. فتقول : حمًا لاباطلا. 
أبو مالك؛ أحمّت البكرة. إذا استوفت ثلاث 


سنين» فإذا لتحت حين ميق قيل : تت على بُشرها 


(ابن سيده 5: 41/4) 


وأحق القوم إحقاقًا, إذا سين مالم 


يقال: حُقَ لك أن تفمل هذا؛ وحُتَْتَ أن تفمل هذا, 
ممق (الجوهريّ 4: 01451 
يقول العرب: «إنك لتعرف المي عليك. وتم بما 
الديك». ويقولون: « رف الميقّة مت الكسر» 
لابن فارس 368 
فعلت ما كان يدي 


(لبن فارس 018111 


(أساس البلاقة .6) 
أن الب قال: 


إلا وصيّته عنده» ما المحزم. 


مغل حققكه 


ا أن تُصررّب لافيت 


وقد أحنّت الإبل. إذا استريْقَت. ‏ (184:1) 
5 للنممم 
قد أحقّت سمه هذا القّيء.إذا 

حسمن 


يقال: اشتّلاطً القوم. واستحقّوا. واستوجبواء 


وأوجبواء وأسقوا. وأوا وأطَلُواء ونوا وصَدَرِوا 


وأعذروا وعدّرواء إذا أذنبوا ذ: 


الوّبيع ناما فرعته 
وقد أحقّ القوم إسقاء 


إذا أستتوا, أي مين مام 


واستحدّت الناقة يمنا وأَحَدْتَ وحقّت. إذا تينت 


في حديث صدقات الإيل والدّيات 
(الأزمرَي :01م 
عمرو بن العاص أنه قال لمعاوية: «أتيتك مث 
العراق وإنّ أمرك كحُق اكول وكالممجاة 
زلت أَرْكُه حي استحكم» مُق الهوّل: 
(الأزمري + حم 

الأحق من الخبل : الّذي لايَغرّق 
لمث : لايق 
استحق لشمُهاء إذا وجب. وأَحَدْتُ: دخلت في 
اثلاث سنين. وقد بلغت حِقّتها. إذا صارت جِقَّة 


الضّعف.فة 


الأزمرَي * 1م 


اح قا ق/11 


ومعنى قول من قال حَق عصليك أن تنفعل: وجب 


وتقول: نك لحقيق أن تفعل كذا 
» في حَق وحُق؛ في معنى مفعول . وقال الله 
تعالى : (حَقيقٌ عَلُ أن لا أقُولَ عَلَ الله) [وهذه قسرا. 


غير مشهورة] الأعراف: .٠١6‏ وقال: «فَحَقٌ 


َل ْنَا اّاقات: 5١‏ [ت#استعهد بشمر] 
وتقول: ما كان بحقّك أن تفمل ذا! 


وقد حُق درك ولا تقل 


دود وأ 


١‏ أي أوجبكه 


(الأَزهَرَيٌ 6/17 


عم 


: حقَفْتُ حَذَرَ الزجل وأحقَّقته : فملث ما 


الرهري 7 اما 

حَقَ الله الأمرّ حمًا: أنبته وأوجبه. وحَقّ المي 
بنفسه حا وحتوكًا. (أساس البلافة: 06١‏ 
بن من الإسل؛ إذا استحقت أنه 
الحنئل من العام البل وهو التَالث, سمي الّكر جِقًا 


ع 
والأنثى حِمّة. وهو حينئذ ابن ثلاث سدين. 


(ابن ميد 0651 
يقال: أنت التَاقة على حِقّها. أي على وقتها الذي 
صَمَرّبها الفَخل فيه من قابل. وهو تمام حمل الناقة حت 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج17 


بستوق الجئين الشنة. (الَزمَرَيَ 64٠:7‏ 


حَقَ عليه القول وأَحْمَفْه أنا, وحَقَقْتُه الخير أَحقّه 


يقال: مالي فيه حَقَّ ولا جقاق. أي خصومة. 
والحقَ: حُقْ الوّرِك. وحُقّ الوابلة في المَضّد. وما 


وسمعت أعراييًا يقول ِنب من اجرب ظهرت ببعير 
فكوا فيها, فقال: هذا حاقّ اوح الجرّب. 
الأزمرَي +1 1د 
إذا جازت الثاقة الّنة ولم تُلِد. قيل: قد جيلائقة 
ليق 
وأنت التّاقة على جنّها. أي الوقت الذي مرق 
افيه عام أوّل. الموهري ب اكوةه 
فإذا مضت [ابن لبون ] الثالثة ودخلت 


أبو 
الزابعة, فهو 
الصٌدقة إذا جاوزت الإبل مسا وأربعين 


4 
لذ حِق والأنثى جِمّة , وهي |أ 


ويقال: اله نا مي سنا أنه قد استحق أن يمل 
0 0 57 / 
عليه ويُركّب. ويقال: هو قبن الحية , وكذلك الانثى 


لاقي 
في حديث عل ّلك : «إذا بلغ النساء نص الحقائق 
-ورواه بعضهم : نص الميقاق ‏ فالمصّبة أول» 


أراد بسنص الميقاق: الإدراك, لأنّ وقت الصّغر 


.ينتهي , فتخرج المارية من حل الصغر إلى الكبر. يقول: 
فإذا يلغت الجارية ذلك فالمضبة أولى بها من أتها. 
ويتزويبها وحضانتها إذا كانوا تحْرمًا هاء مثل الآباء 
والإخوة والأعيام. 

والميقاق: امُحاقة , وهو أن تمان الأمّ المصّبة في 
الجارية , فتقول : أنا أحقّ بها, ويقولون: بل نحن أحق. 
عن ابن المبارك أَنّه قال: نص الحيقاق : بلوغ 
لتقل . وهو مثل الإدراك, لأله نما أراد يسنتهي الأمر 
الّذي تجهب به الحقوى والأحكام؛ فهو العقل والإدراك. 

ومن رواه نص الحتقائق, فإِنّه أراد جمع حقيقة 


ائق1". (الأَزهرَي 0/815 


حقلت الزجل . وأحفَفله. إذا 


وحَلْتُ الأمر وأحثقثه أيشا 


اجته عو يقين. 


الجوهرَي 4: 001433 
ن الأعرابي : الحقيقة : الرّاية . والحقيقة: المرمّة, 


والحقيقة: الإناء. ١الأزمَري‏ 5 061/7 


الأحق: الذي يضع رجله في موضع يده. [ثم# 


استشهد بشعر] 
ميق : القريو المهد بالأمور, خيرها وثسرّها 
والممّق : المُحتّقون لما ادّعوا أيضًا. 
١الأزمَري‏ 5 43 


)١(‏ وهذا سهرٌ. والشحيح جمع؛ جثة و 
الأسان 80+ 


كما ذكرة 


الشعيف شدّة الشير 


(الأزهري #د عدم 


لايق 000 
أن أفمل ذلك وحُلء: 
الأرعري 6م 


إذا كنت على يقين منه 
ولا أعرف ما 


إذا غليئه على 


واستوطبء 


ال عَذَ الررجل وأعدّر. وا. 

ًا استوجب به عقوبة . (الأهّري ؟: 1214 

المْحَئّة : السير |! 
اشتدوا في التير 


.بد يقال: حَفْحَقَ القوم . إذأ 


(الأزمرَي :27 


المُبدّه : قول الشّاعر: [إنَّ لنا قلائصًا حقائقا] إنا 


بن اين من الإبل ‏ وهي الي قد استحّت يحل 
عليها ‏ على «فميلة» مثل حقيقة, ولذلك جتها على 


ع فاق/1 


ادنك 


الإجساج: وحقّقتُ الحسديث وأَحمّفه. إذا 

(فعلت وأفملت: 00١‏ 
: المق: ضد الباطل [ونقل قول 
الأصممي ثم قال :] 


الس: الحثة عي نعروف. 
أس العضد الذي فيه الوابلة .والقّ: أصل 


والأحق من الخيل: الذي يضع حافر رجمله في 
موضع حافر يّده. وذلك عيب [واستعهد بالشّعر 

ليان 
يضع القفرس افر رجبله عل 


.. ويقال: فرس 


مرّتين] 


ليلل 


صم 


أجل : ما يلزمه حفظه 
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وملعة. 
والعرب تقول: فلان يسوق الوسيقة, ويَنشل 
5 1 
فالوسيقة : الريدة من الإبل , ميت و" 
طاردها يسقها إذا ساقها. أي يقبضّها. والوديقة: عدّة 
لحر والحقيقة: ما يحقّ عليه أن يحميه. 
[ونقل قول شه اعتراضًا على الككسان ثم قال:] 
اقلت: هو عندي من قولك : حاقَنته فحققته. أي 
غبت على الحقّ 
وقال ابن عبّاس في 


لفالفف 


إفقنفن 
القرآن: «متى ما يغلوا 
يحتقوا» يعني امراء في القرآن. وممنى يحتكوا: يختصيواة 
فيقول كل واحد منهم : الحقّ معي فها قرأت. 
يقال: تماق القوم واحتقوا. إذا تخاصمواء وال 


واحد منهم: الحقّ ييدي ومعي 
وَالمُحِتَقْ من العلّمن: الافذ إلى الجوف. (+0178) 
[ونقل قول أبي عُبيد م قال:] 


قلت: ويقال: بعير جق بي بغير (هاء). 
وقال بعضهم : سيت ابه َه لأنها استحقت أن 
يطرقها الفَخل» وتبمع الي : قافا وحقائق. 
زا يا 


يقال: لايح ما في هذا الوعاء رطلاء معناء: أثنه 
لايزن رطلا. [ونقل قول الليث 


:]وقد تُوَى 


#2 
لمعن ا وفيرة 

[وحكى قول أبن عمرو الشيبانيّ في معنى قول 
عمرو بن العاص لمعاوية ثم قال:] 


بعينه فصحّفه . وقال: مثل حُقّ الكَهْدل, و. 
تفسيرء شب النثواء. 

والصّواب ما رواء أبو المبّاس عن أبي عمرو: مثل 
قَ الول , والكهْوَل : المنكبوت , مُه : بيته. 


لمتحم 
أوتقل القول الثاني لابن الأعرابي' ثم قال:] 
وبغال: أَحفَقتُ الأمر إحقافًا. إذا أحكنته 


وصمّحته 

وثوب مُق : عليه وشي على صورة التق ؛ كلما 
يقال: برد مطل 

أويقال: حشْفتُ التّيء و. 
حك 

إونقلنقول الآيث ثم قال :] 

قلت: صحف اللَيث هذه الكلمه [لممَّيقَ] وأخطأً 
في التقسير أباء والصُواب: لون المييق: طعرب من 
الشمر رديء. ونبات المبيق: في صفة الشمر 

ولون اميق معروف , وقد روينا عن التي أي 
نجى عن لونين في الصٌدقة: أحدهما الجترُور, والآخر 


لون اميق . ويقال: لنخلته عَذْق يبن 

بشيصء ولكنّه رديء من الدقل . لمتكم 
[ونقل قول الليث ثم قال:] 
قلت : فشر اللَيث «المتحقة» تقسيرين عنتلفين, لم 


يُصِب الصّواب لي واحد منهما. والْمَئْحَقة عند العرب: 
أن يسار ابعير ويحتل على ما يتهبد ولا يمطيقه حق 


عقا ق/18 
إن لمق عالم وحاقٌ عال بق ولا مجع . 


والرّجل إذا خاصم في صغار الأشياء قبيل: دهو 
ترا" الميقاق» 


أي لاتسيروا فيه 86:5 ١١‏ وَحقَقتُ الأمر وأحقئهء إذاكنت مند على يقين. 


نقيض الباطل, والمّة: مثله. وحَق الله الأمر 


وحَقّ الأم نفشه. 

وحَتفْتُ الرّجل وأَحثَقتُه: ملت به ماكان يحذره 
وأ زميّة : لها على || 
بوأحقٌ القوم من الرّسيع : سيسنوا. وأحت الذاقة 
تبتك : لد 


وأ, 
واتتغاق مسن المال: اللاتي لم ينجن في السام 

الإجل : فال حقًا. أو لاعى حدً فويَب ل “)كلاو ليخن 

من الْحَقٌّ» الأنفال: 4. 3 الْجبدّع من الإيل بسّنة يستحق الركبوب» 

والحاقة : التازلة التي حَفْت , فلاكاذبة ها جم لأنها تستحقٌ الفَخل 

اق : المحائ: البكرّة من الإبل إحقاًا: صارت حِمّة 

الؤجل: اد 


أولى بالحق منه 


وحَقَقنه: لبه على الحق, وأَحقّقتُه : مثله. [ن وما حت السحابة اقل حقّ الآن. أي مابَلَمث. 
استشهد بشعر] واستحق الرّجل مكان كذا: أعجتبه 


وفي حديث لظف : «إذا بلغ النساء نص الميقاق اله من متي تمزوقة 


11 / المعجم في فقه لغة القرآن... ماك 


وكان هذا عند حقّ لقاحها, أي عند وجوبه 
لحم 


الخطابت: ان السو [في حديث أب بكم أ 


الجَومَرِيّ ؛ الح: خلاف الباطل, 

والحقّ واحد الحقوق, والميّة أخصٌ منه. يقال 
هذه حدّتي . أي حل . 

والدنّة أيضًا: حفيقة الأمر. يقال: 4 عرف الح 
مق هرّب. 

اوقوهم: لق لا1: 
بغير تنوين إذا جاءت بعد الام وإذا أزالوا عسنها الام 
قالوا: حا لاآثيك. 

وقوهم : كان ذاك عند حَقّ أقاحها وق لقاحها 


هو بين للعرب يسرفعونها 


أيضًا بالكسر, أي حين ثبت ذلك فيها. 
واه بلصم: معروفة؛ والجبمع: شق وحُلَقْ 


أ 

اميق بالكسر : ما كان من الإبل أبن ثلاث سنين 
وقد دخل في الزابة؛ والأنى: حِنّة وق أيضًاء سي 
بذلك لاستحقاقه أن يحمَل عليه وأن ينتفع به. تقول : هو 
نبي المي , وهو مصدر. 

وجمع ا ميفاق : حُقّق , مثال كتاب وكُكُب . وربما جمع 
على حقائق , مثل إفال وأفائل . 
وسقط فلان على حاقٌ رأسه, أي وسط رأسه. 


والماقة: القامة, ميت بذلك لأنّ فيها حسواقٌ 
الأمور 

وطاق . أي خاصّمّه وادّعى كل واحد منها احقء 
فإذا غلبه قيل: حَقه 

ويقال للّجل إذا خاصم في صغار الأشياء: وإنّهد 
الميقاق» 


ويقال :ماله فيه حَقّ ولاحجقاق , أي خطومة. 


وتقول: احتق فلان وفلان, ولا يقال للواحد كما 
الايقال: اختصم للواحد دون الآخر. 


واحتّقّ الفرس , أي ضكر . 


حُقَ له أن يفعل كذا. وهو حقيق أن يفمل كذا, 


ومحقوق به. أي خليق له؛ والجسمع: 0 فإذا غلبه على الحق قيل: حَنّه وأحقّه. 


وحقّقت قوله وظته تحقيمًاء أي صدّفت والججتم اناق 

وكلام تمنّق , أي رصين وُلان حامي الحقيقة, إذا حْمى ما 

وثوب تمق إذاكان تُُكُم اللسج بيه . ويقال: الحقيقة : الّاية 

والحقيقة : خلاف الجاز. 0 اليل : الذي لابعرّى, وهومنالباب, 


والحقيقة: ما يجن على الرّجل أن يحميّه. وفلان يكون لصلابته وقوّته وإحكامه. ومصدره 


ف بن عبد الله بن الشّخير قال 
لابن ل اجتهد في الصبادة: دخبير الأسور أوساطها. إلا الظهر. ولا يكون ذلك 


إلا سلا قويًا. ومن حذا: الح من الخشّب. كأ ملق 


[واستشهد بالشّعر /امرّات] لتل ويعال: فلان حفيق بكذا ومحقوق به. 
ابن فارس: ا حاء والقاف أصل واحد. وهو يدل حا لاأفعل ذلك. في البين . 


قال رجل ثقيمي: ما من حت على ثلاث جقاق1 
قال: هي بكرة معها تكرتان ميخ ماحد تبنت قبل 


[واستههد بالشّعر امرّات] 
أبو هلال: الفرق بين الحقيقة والذا 


يعرف الدّيء لم يعرف ذاته. وقد يعرف ذاتنه من لم 


وليسث الدّات كذلك 
والحقيقة عند العرب: ما يجب على الإنأَيحََطهَ 
يقولون: هو حامي الحقيقة, 


الفرق بين الحقيقة والحقّ:أنّالحقيقة : ما وُضع من القول 


وفلان اليا تمكلقية” 
موضعه فى أصل الل حسنًا كان أو فبيحًاء والحق. ما 
وضع موضعه من الحمكة, فلا يكون إلا حسنًا. وا 
شملها اسم التحقيق لاشتراكهه| في وضع التّيء منهما 
موضعه, من الل وا مكلة. نقذ 

الفرق بين الحقيقة والمعن: أنّالمعنى هو القصد الذي 
يقع به القول, على وجه دون وجه, وقد يكون معني 
الكلام في الم : ما تملّى به القصد. 

والحقيقة: ما وضع من القول موضعه منها -على ما 


يقال : عنيته أعنيه معثى . و١!!‏ 


ذكرن 
مصدرًا ومكانًا. وهو هاهنا مصدر, ومثله قولك: دخلت 


وهذا قال أبو عل رحمة لله عليه: إن معني همو 
القصد إلى مابْقْسّد إليه من القول, فجعل الممن الت 
أنه مصدر 

قال: ولا بوصف لله تعالى بأنّه ممق . لأنَّالمعنى هو 
قصد قلوبنا إلى ما نقصد إليه من القول, والمقصود هو 
المع. لله تعالى هو الم ويس بمعنى 
وحقيقة هذا الكلام أن يكون ذكر الله هو 
والقصد إليه هو المعنى إذا كان المقصود في الحسقيقة 


وقوهم: عنيت بكلامي زيدًا, كنولك: أردته 
بكإلامي . ولا يبوز أن يكون «زيد» في الحقيقة مراذا مع 
لجود. فدلٌ ذلك على أنه عنى ذكره وأريد الخبر عنه 
عدفله. 

وا معنى مقصور على القول دون ما يُقصّد. ألا ثرى 
أنّك تقول: معنى قولك كذاء ولا تقول: معنى حسركتك 
ليس لدخولك إل فلان معنى , 
وا مراد أنه ليس له فائدة تقصد ذكرها بالقول. 

نوع في الحقيقة مالم يُتوشع في المعنى , فقيل 
لاشيء إلاوله حقيقة, ولا يقال : لانيء إلا وله معنى . 
ويقولون : حقيقة الحركة كذا. ولا يقولون: معنى الحركة 
كذ 


كذاء م توشع فيه 


هذا على أُنَّم سيّوا الأجسام والأعراض معاني. إلا 


الفرق بين الصّدق والحق: أن الحق أعم, لأنّه وقوع 
في موقم الذي هو أولى به. والّدق: الإخبار 
عن التي علىما هو به والحقّ يكون إخبارًا وغير 
إخبار. فيل 

الفسرق بين المالٍ والمُتحقّق: أن الستحدق هو 
المُعللب حقّ المعنى حي يدركه . كقولك: تُعلّم, أي 
غلب اليل . وهذا لايقال: إن الله متحقق 

وقبل : التَحقّق لايكون إلا بعد شلك تقول: تمَقَتُ 
يفيد ذلك أنّك عرفته بعد شك فيه (18]) 


الفرق بين قولنا: يم 


المبادة: أن قولنا: مُق 


أنه قد ادل 
واستحق» وذلك أن الاستحقاق مُضكئن بما بُستحوة 
الأجله لكك 
الَوَيّ: [سو أبي عبيد في حديث علل 38 
وأضاف:] 1 
ومن رواه «نصّ الحتقائق» فهو جمع الحقيقة. يقال. 
فلان جاء من الحقيقة , إذا مى ما يجب عليه أن يحميه 
وفي الحديث: «لايبلغ المؤمن حقيقة الإيان حت 
لابعيب مسلئا بعيب هو فيه» يعني خالص الإيسان 


وفي حديث عمر «من وراء حقاق المُرْْط»ء يعني 


دح ق ق/ 19 


وقال ابن الأنباريٌ. روى المَتري 


قال: «بعث إلى يوسف ببن عمر 
عامل من عباله يذكر أنه زع كل حقّ ولقّه. فالمُق: 


وقال أبو عُبَيْد: لَه : المُتيب من السير. وقال 
غهره: هو أن ييل الدَبَة على ما لاتُطيقه حقٌ يبل 


البوح/ بسي شدّته وصادقه 
27 ليدة: لق 
[كبقان ويل باه أدنى عدد 
وحكى 
إلى «أئّمه, كه ليقي ذاك أمرك, وليست في كلام كل 


العرب . فأمرّك هو خبر بقين, لأنّ قد أضافه إلى ذاك, 
وإذا أضافه إليه ل يج أن يكون خيرا عنه. قال سيئويه 
حممنا قصحاء المرب يقولونه. 

وقال الأخفس : لم أسمع هذا من العرب. ا وجدته. 
في «الكتاب», ووجد جوازء على قات طول الكلام با 
أضيف هذا المبتدأ إليد, وإذا طال الكلام جاز فيه مسن 
إذا قر ألا ترى إلى ما حكاء 
الخليل عنهم : ما أنا بالذي قائل لك شينًا. ولو قلت: ما 
أنابالذي تف لهم 


الحذف ما لاجوز 


حدًا لايشكٌ فيه 


وح الأمر يه حا وه : كان منه عل يقلا” 

وحقٌ حذر الّجل يمن حفًاء وأحَقه: فل ما كان 

وحقّه على الحق وأحَقّه : غلبه عليه 

واستحقّه : طلب منه حَقّه . 

واحدّقٌ القوم: قال كلّ واحد منهم: الم في يدي 
وفي الحديث : «متى ما تَعُوا ‏ 

والحقّ: من أسماء الله عرّ وجل, وقيل: من صفاته. 
بل: ثم رُدُوا إل الله لهم الحَقّ» الأنعام 
7 وقوله: َو ات 
7 


اهُمْ» ا مؤمنون. 


قلق وف به كما تقول : قو باطلٌ 


وَحُقَ أن تفعل وحقيق أن تفمل. وفي التزيل 


خقيق على أن ل نول على اله إلا اْحقّ» الأعراف: 


.وحقيق «فميل» في ممنى «مفمول» كقولك. أن 
حقيق أن تفمله, أي بحقوق أن تفعله , ويقال للمرأة: 
تِ حقيقة لذلك , يجعلونه كالاسم , ومحقوقة لذلك. 


والميّة والميقّة في ممنى 1| 
وَمُقَّ لك أن تفمل. و" 


والحقيقة: ما يصير إليه حَقَ الأمر ووجويه 


وبلغ حقيقة الأمر. 
«لإيبلغ أحدكم حفيقة الإيان حت لايعيب على مسلم 
بعيب هو فيه» 
الرّجل : ما يَْمُه الدّفاع عنه من أهل بيته. 
في الغة: مار في الاستعيال على أصل 
وضعه, والجاز: ما كان بضدّ ذلك 


ونا يقع لجاز ويمدل إليه عن الحقيقة معان ثلائة: 


, أي يقين تأنه. ولي الحسديث. 


ل لق 4 الثائدة أي 


استوجياء بالخيانة. 


وحاقه في الأمر مماقة وجقاتًا: ادعى أنه أولى 
باحق مئه . وأكثر ما استمملوا هذا. 
أكثر ما يستعملوته في فمل الغائب. 

وحائه فحن يَْه: غلبه. وذلك في الخنصومة, 
واستيجاب الحق. 

ورجل تَرِ المنقاق, إذا خاصم في صغار الأشياء. 


والماء 
والحاقة: القيامة . وقد 
ومن أيانهم :لم لأفلن؛ مبنية على الطيرٌ 
والحيقّ من أولاد الإبل : الذي بلغ أن يُركب ويحمل 
عليه ويتضعرب ‏ يمني أن يضعرب 100 
والاستحقاق 
وقيل: إذا بلغت أُمّه أوان الئل من العام المقبل فى 
المبمّة. وقيل: إذا بلغ هو وأخمُه أن يمسّل 


اذلة, وحي الّاهية أيضًا' 


الإحقاق 


واس بين الحقاقة والقومّة أو غير ذلك من 
الأبنية الغالفة 


. لأنّ الصدر في مثل هذا يخائف 
الصّفة. ونظيره في موافقته هذا اضرب من المصادر 
للاسم في البناء قوم : أسد بين الأسد 

والميثّة أيضًا. في تُؤخذ في الصّدقة إذا جازت 
عِدّنها حمسا وأربعين؛ والجمع من ذلك: حِقّقُ وجقاقٌ 


وحقائقٌ. الأخيرة نادرة. 


دعق ق/71 

والميقة: َأ جرير بن اطق , وذلك لأن سويد 

بن كلع خطبها إلى أبيها. فقال له: ها لصغيرة طبرّعة 
من الإيل 


قال سُوَيْد: لقد رأيتها وهي حِقّة , أي كاليا 
في مها 

وحَْت الميقة تي جم , وأحقّت كلاهما: صارت 

وأتت الثاقة على حِنّها: م#حملها وزادت على الثنة 
يام من اليوم الذي ضُعربت فيه عامًا أوّل. 

وقيل: ق الثاقة واستحقاقها:نقام حلها. 

وصَبَثُ القوب سما تحقيئا. أي مُشبئا 

ولق والحمة: هذا المنحوت من الحشب والاج 
تي كلك . متا يصلح أن بحت منه. عرب معروفء 
كذ جام )الشمر اتنصيح. 

وجمع لحن أحقاق وجقاق؛ وجمع الحم : حُقّق 
وقد كالوا في جمع خة: حو يجعلونه من باب يسدازة 
وسدر, وهذا أكتره نما هو في الفلوق دون المصنوع. 
وظيره من المصنوع : دواة ودَوى وسفينة و 

اق من الوّرك: مغر رأس القَخِذ, فيها عسّبة إلى 
رأس الفَخد , إذا انقطعت حَرِقَ الّجل . 

وقبل: المق: أصل الورك الذي به ضظم رأس 


والمُق أيضًا التّقرة لني في رأس الكتيف. 
وحاقة وسط الرأس : حُلاوَة الا 
وأحَق القوم من الربيع : أقنوا. من 


يريد منت مواشيهم 


أن حسنيفة , 


١‏ /المعجم في فق لغة القرآن... ج17 


وحَقْت التاقة وََقّتْ واستحقّت : سه 
والأحق من الخبل :لذي لاتعرق .وه أا: الذي 
ايضع حافر رجله موضع حافر يدي 
وبنات الحقيق: ضعرب من رديء الشمرء وقبيل 


9 
البدل, وثهَْة على القلب بعد البدل. [إواستعهد بالتّعر 
صن 


امرّات] 
الح الم والصّدق. ورجل حا الّجل وحَن: 
الجاع وحاقته:كامل فما. الإنصاح :جيه 

الحَقَ: خلاف الباطل, وهو | 
والتصيب الواجب للفرد أو المماعة: لَص توق 


بت أسلاحفه 


قّ حلً: وجب وئيث, ووقيع بلا 


وحَقّ فلاًا ينه وأحَقّه: غلبه على الحقّ في 

(الإفضاح 2144:1) 
الم : الذي يدور فيه الباب من أعلى وأسفل 

1075 2١ (الإفصاح‎ 

الميق: الذي فصل أخوه؛ وذلك لاستكال ثلاث 

ودغول الزابعة. وقيل : هو الذي استحق أن يُركَبٍ 

ويمّل عليه. أو استحق الطّراب الججمع: سق 


دخلت في الزابعة وصارت (الإفضاح 0905025 

الطُوسي : والحقّ: وضع التَّيء موضعه على وجه 
تقتضيه المكة. وقد اسٌُمل مصدرًا على هذا ا معنى 
وسفةٌ, كا جرى ذلك في العدل. قال الله تعالى : (ذلِك 
بن اله مو ألحقُ» المسج: 7, فجرى على طريق 
الوصف ان كييا 

والحقّ وفوع التّىء في موضمه الذي هو له فإذا 
اعتقد شيء بطعرورة أو حجّة فهو حقّ؛ أنه وقع موقعه 
لذي هو له. وعكسه الباطل. لملا 

والحقّ: هو وضع المّيء في موضمه على ما تفتضيه 
المكياو. وإذا جرى الممنى على ما هو له من الأثبياء فهو 


حق, وإذا أجري على ما ليس هو له من اليه فذلك 
باطل. الداحفة 
ل قد يكون ببعنى حُكم ومعنى أ أي 


«كلحق عتيتد.نا 


وتارة ُتمئل فوالاعتقاد كبا نقتم وتار 
العمل وفي القول. فيقال: فلان لفمله 


وقيل: الّنيا باطل , والآخرة 
زوال هذه ويقاء تلك!©. 

وأا في تمارف الفتهاء والمتكلّمين. هي الأذنظ 
المستعمل فها وضع له في أصل اللّفة 

والميقّ من الإبل: ما استٌحقّ أن يمل عليه؛ 
جمّة , والجمع : جقاق . 
وأتث الثّافة على جِثّها. أي على الوقت الذي" 
و 


4 
ولأ 


ريت فيه من العام لماضي 


حقت الأمر وأحتلله: كنت على 


وحدَقتُ الخبر فأنا أَحُنه : وقّفت على حقيفته 

ويقول الزجل لأصحابه إذا بلغهم خير فلم 
يستيقنره: أن أحُقَ لكم هذا الدبر, أي أعلمه لكم 
وأعرف مقيقته. 
فا وجه قوهم: أنت حقيق بأن تفمل, 
أنت محقوق به. وإلْكِ لحقوقة بأن تفعلى , وحقيقة بد. 
وحقّقتَ بأن تفعل, وحُقّ لك أن تفعل؟ 

قلت: أما حقيق, فهو من حَققَ في التقدير, كبا فال 

2 


لَه من قر مقدرًاء وفي «شديد» من 


اح ىق / 57 


شَدّد. وتظيره: خليقٌ وجديرٌ, من خَلّق بكذاء وجَدّر 
به. ولا يكون «فعيلاه بعنى «مفعول». وهو محسقوق, 
القوطم: أنت حبقيقة بكذاء وهذه امرأة حقيقة بالحضائة. 

وأما قت بأن تفمل, وأنت محقوق به, فبمعنى 
جْمِلتَ حقيقًا به. وهو من باب: فمَلتُه ففمّل. كقولك: 


قم وقبَه له ورد اماء وبراثه , وحم وحقزته, ورَقم 
صوه ورَقْتد 

اوعبوز أن يكون من سقفت الحسبر. أي عُرِفْتَ 
بذلك . وتُحُقّق منك أَنّك تفمله لشهادة اد 15 


فيك أن تفمل, .وت لك ذلك وهذا قول حق. الله 
وبق 

«تنقالاآ تيك , ولق لأفقل , وهو مشبّه بالفايات, 
أله فختف المضاف إليه ودر وجعل 
كالفاية 


وأحق الله الحق: أظهره وأننه <ِوَيُينُ ا الْحقّ 
بِكَِصَاتهِ» . الأنفال: 7 
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وح قوله. وتحدّقثُ الأمر, وعَرفتُ حسفيقته, 
06 ب 
ووقَقَتُ على حقائق الأمور 


وأحمَفْتُ عليه القضاء: أوجبته, وأَحقَّقْتُ حَذرَه 


كل ما الح فتلبتّه. وكانت بينها محاقة ومداقة 
واحتكُوا في الدّين: أختصموا فيه 
قَ. والزّقاق با 


الققدة أَحْمّها, إذا أحكدت شدّها 


وكان ذلك عند َقّ قاحهاء أي حين نبت | 


(الفائق 11 1945) 
الطْبرسيَ: الحقّ: وضع الشّيه في موضمه إذا م 
يكن فيه وجه من وجوه الفبح. لام 


والحنّ: هو الفمل الذي لاعبوز إتكاره. وقيل: هوما 
عم صحَيه سواء كان قولًا أو ضلًا أو اعتقاد. أو مو 
مصدر حَقَ يَقَ حا لمتكم 
والاسنحقاق والاستيجاب قريبان, واستحق عليه 
كأئّه تلك عليه حَنّا. وحَقَقْتٌُ عليه القضاء حمًا 
وأحقَفتُه إذا أوجبته. ويكون «حق» بعنى استحق. 
إفدافليد 
الفرق بين الأحق والأصلح: أن الأحقّ قد يككون 
من غير صفات الفعل, كقولك: زيد أحق بالمال, 
والأصلح لايقع هذا الموقع, أنه من صفات الفعل, 
وتقول: الله أحقّ بأن يطاع , ولا تقول: أصلح . 
إفدينا 


المَدِينيَ : [نقل حديث ابن عمر وقول الشَافَيَ 


فيه وأضاف:] 

وحكى اللحاوي أنه قال: ويجتمل , ما المعروف في 
الأخلاق إلا هذا من جهة الفرض . 

وقال الحاويّ ما معنء: أن فيه ممق آخر أوى به 
عنده. وهو أن لله على حكم على عبادء بقوله تال : 


«إنَ الله أعطى كلّ ذي حقّ حلّه فلا وصيّة لوارث» 

وإن كان لم 
شُرَحبيل عن أبي أمامةء خير أتهم قبلوا ذلك واحتجوا 
به فبقي من سوى الوارث من الأقرباء مأمورًا بالوصيّة 
له 


إلا من جهة واحدة؛ في حنديث 


في حديث المقدام أبي كرية : «ليلة اليف حو فن 
أصبح بفنائه ضيف فهو عليه دين» 

قال المنطابي: رآها قا من طريق الممره 
الحمودة, ولم يزل قِرَى الضّيف من ميم الكرام, وتسئعم 
القرَى مذموم. وصاحبه ملوم. وقد قال 37: «من كان 
يُؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفهء 

وفي دواية: «أئها رجل ضاف قومًا فأصبح مره 
فإنَ ره حق على كلّ مسلم حي يأخذ قرَى ليلته من 


زرعة ومالده. 


روف والعادة 


ويُشبه أن يكون هذا في المقطر الذي لايجد ما يمه 
ويخاف التلف على نفسه, كان له أن يتناول من مال 
أخيه ما يُقيم به نفسه ٠...‏ في كتابه كَل لمْصَيْن «أنّ له كذ 
وكذاء لاجمائه فيها أحده 

قال أحمد: حاقّ فلان فلانًا. إذا خاصمه وادّعى كل 


واحد منهم أن نه فإذا حَقّه غلبه. 
وحَق التّيء: وجب. 
وفي الحديث: «متى يغلوا في القسرآن يحتمواء أي 
يختصموا. 
5906 14 
وفي حديت رَيْد: «لتيك حدًا حًا. تعدا ورقاء 


قوله: دحقٌّاه مصدر مؤكّد لغيره. المنى أنه الدّين. يعني 


دح قا ق/ 18 
لْرَمٌ طاعتك الذي دلّ عليه «لبيك» كما تقول: هذا عبد 
الله حا توكيد مضمون بدابيك», وتكريره لزييادة 


التأكيد. وقوله : «تمبداء مفعول له لانكلاق) 
في أسماء لله تعالى «الحقّ» هو الموجود 
المتحّق وجوده وإطيته. 

والحق: ضدّ الباطل. 


ومنه الحديث: «من رآني فقد رأى الحق» أي رؤيا. 


صادقة ليست من أضفاث الأحلام. وقيل: فقد رآنى 
حقيقة غير كيه 


ومنه الحديث : «أميئا حَقٌ أمين» أي سدق 


بواجيًا نابا له الأمانة. 
نيه الحديث : «أتدري ما حقّ العباد على الله؟» أي 


لوا الي وعدهم به. فهو واجب الإثباز. نابت 


بوعدو 
ومه حديث عمر: أنه ا طن أُوقَظ للصّلاة, 
فقال: الصّلاة واه إذ), وله حق» أي لاحظظ في الإسلام 


من عُهْدتها. وهو غير قادر 
الصّلاة فا بال الحقوق الأُخَر؟' 
وفي حديث الحضانّة «فجاء رجلان 
ولد» أي يختصمان, ويطلب كل واحد منهها حقّه 
ومنه الحديث :«من يُحاقني في ولدي». 


وحديث وَهْب: «كان فيا كلّم لل يوب 440 


أراد منتهى الأمر الْذي تجب فيه الحقوق 
وقيل: المراد بلوخ امرأ إلى الحد الذي يجوز فيه 

تزويجها وتصيرفها في أمرها 

رهو ادي دخل في الشنة اربع , وعند 


إليه حقّ الأمر ووجويه. أو جمع اب من الإبل 


ومنه قوهم : «فلان حامي الحقيقة» إذا حم ماعلاب 
عليه حمايته 
وفيه: «لاببلغ المؤمن حقيقة الإيان حت لابَعته 


مسل) بعيب هو فيهه, يعني خالص المإر كو 


وفي حديث الرّكاة ذكر «الميق والميلة» وهو من 
الإبل ما دخل في الشنة الزابعة إلى آخرها. وسقي بذلك 
لأنه استحق الركوب والتحميل؛ ومع على: جقاق 


إذا أحدق به, يريد؛ من اشتال الجوع عليه. فهو مصدر 


أقامه مُقام الاسم . وهو مع التُشديد اسم فاعل من حَق 


وني حديث تأخير الصلاة: «وتمتكونها إلى شرق 
الموق» أي تُضبّقون وقتها إلى ذلك الو 


حاق من كذاء أي في ضيق , هكذا رواه بعض المتأخَرين 


وفيه: اليس للنساء أن يمن الطأسريق» هو 
يركب ها وهو وسلها. يقال: سقط على حاف الثنا 
وفي حديث حذيفة: «ساحق القول على بني 
إمكرائيل حت استغنى الرّجال بالرّجال والّساء بالنساء» 
1 


أي وجب ولزم. 

وق حديث يوسف بن عمر: «إنّ عام من عيالٍ 
يذكر أنه رع كلّ مُق وه اق ؛ الأرض |' 
واللق: ا تفمة لبان 
القَيُوميَ : الحيّ: خلاف الباطل. وهو مصدر: حَقّ 


التّيء؛ من بي : خعرّب وقئّل , إذا وجب وثبث. وهذا 


يقال لمرافق الدّار: حُقوقها. وحمت القيامة تمق من 
باب «قتل»: أحاطت بالخلائق فهي اا 


ومن هنا 
قيل: حت الحاجة, إذا نزلت واشتدّت؛ فهي حاثّة 
أيضًا 

وحَقفتٌ الأمر َنّه, إذا تيقنته أو جعلته نابًا 


لازئا. وفي لغة بني قيم: أشققه بالألف. وحققتد 


وحقيقة التّيء: منتهاه, وأصله المشعمل عليه 

وفلان حقيق بكذاء بعنى خليق؛ وهو مأخوذ من 
الحق القابت 

وقوهم: هو أحيّ بكذاء يُستعقل بعنيين. 

أحدهما: اختصاصه بذلك من غير مشاركة, نحو 
ازيد أحق اله, أي لاحق لغيره فيه 
اني: أن يكون أفعل التفضيل , فيقتضي اشتراكه 
مع بره وترجيحه عل غيرء, كقوهم: زيد أحسن 
وجهًا من فلان, ومعناه توت المُسن لما وترجيحه 
للأوّل , قاله الأزهَريّ وغيره. 

ومن هذا الباب: «الأكم أحو بنفسها من ولتهاء فهرا 
مشتركان , ولكن حقّها آكد 


واستحقّ فلان الأء 


و 


استوجبه ‏ قاله القنارأي. 
وجماعة - فالأمر مستتو بالقتح اسم مخعوكون مناه 
قوهم: خرج ابيع مسقا 

وأحقّ الّجل بالألف: قال حدًا أو أظهره أو ادّعاء, 
فوجب له فهو مُق 

اميق بالكسر من الإبل: ما طن في السنة لزاع 
الع ياو ,الى بوي 


وجِمَة بين لميئّة بكسرهما؛ فالأوى الّاقة. والتنية 
مصدر, ولا يكاد يُعرف ها ظير. 
وفي الدّعاء: «حَقّ ما قال العبده هو مرفوع خير 


اح قا ق/717 
متم وما قال النيده: مرتأء وكزقة: «كأنا كنا جين 
جمئة بدل من هذه الجملة . 

وف رواية: «أحق». و«كلناء ألف وواو. 
فأحق خبر مبتد ممذوف, وما قال العبد: مضاف إليه, 
والتفدير: هذا القول أحقّ ما قال العبد , وه كّنا لك عبد» 
جملة ابتدائية 

وحاقَفته: خاصمته لإظهار الحسقّ؛ فإذا ظَهرتْ 
دعواك فيل : أحفقتُه بالألف. معفم 

الجزجاني : الحق: اسم من أسمائه تعال , والتىء 
الحق. أي القابت حقيقة. ويستممل في الصّدق 
بالصّواب أيضًا. بقال: قول حقّ وصواب. 

كن ني اللّغة : هو ! 
أسطلاح أهل المعاني : هو الحكم المطابق للواقع .. 
علي الأقوال والمقائد والأديان والمذاهب, باعتبار 


ابت الذي لايسوغ إنكاره, وفي 


احباا على ذلك , ويقابله الباطل 

وأما الصّدق فقد شاع في الأقوال خاصّة , ويقابله 
بينهما بأنّ المطابقة تمت في الحقّ من 
جاتب الواقع وفي الصّدق من جانب الحكم , فمنى صق 
امطابقة الواقع 


الكذب. وقد 


الحكم مطابقته للواقع . ومعنى. 
الحتيقة: اسم ما أريد بد ما ضع لد «فعيلة» من 


يء إذا ثبت. بمعنى «فاعلة» أي حقيق . والثّاء 
فيه للتقل من الوصفية إلى الامسيّة , كما في المللامة, 
لللثأنيت. 1 

وفي الاصطلاح: هي الكلمة المستعملة فبا وُضمت 
له في أصطلاح به الخاطب, ام به عن الجاز الذي 
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استٌممل فها وضع له في اصطلاح آخر غير اصطلاح به 
التُخاطب, كالصّلاة إذا استعملها مقاطب بعرف الشّرع 
في الدّعاء؛ فإها تكون مجاًا لكون الّعاء غير سا 
دُضعت هي له في اسطلاح الشرع. لأتها في امطلاح 
الشرع وض ت للأركان والأذكار الخصوصة, مع أنه 
موضوعة لعا في امطلا الل 

الحقيقة: كلّ لفظ يق على موضوعه. وقبيل: ما 
اصطلح النّاس على التخاطب به 

الحقيقة: هو المَيء الثابت قطمًا و 


أطلى يراد به ذات الشيء الذي وضمه واضع اللغة في 
الأصل , كاسم الأسد للجهيمة , وهو ماكان قار امل 


والجاز مااكان قا 
حقيقة الشّيء: ما به التيء هو كنووعالميواد. 
التاطق للإنسان. بخلاف مثل الضّاحك والكانب, سنا 


يكن تصوّر الإنسان بدونه. وقد بقال: إن ما به اليه 


وباعتبار تشخّصه هويّة, 


هو هو باعتبار تملّقه حت 
ومع قطع الأظر عن ذلك ما هية 

الحقيقة العقلية : جمله أسند فيها الفعل إلى ما هو 
الفاعل عند لمتكم . كقول المؤمن : أنيت الله ابقل , 
بخلاف : «نهاره صائم» إن الصّوم اليس للتهار. 

حق اليقين: عبارة عن فناء العبد فى الحقّ والبقاء به 
عِلمَا وشهودًا وحالا, لاعلمًا فقط. فلم كلّ عاقل 
علم البقين, فإذا عاين الملائكة فهو عين اليقين, فإذا 
ذاق اموت فهو حل اليقين . 


بتمير بها الإنسان بعضها عن بعض. 
الحقيقة الحمّدية: هي الذّات مع التعيّن 


أوّل؛ وهو 
الاسم الأعظم ا 

الفيروز اباديّ : الحقّ: من أسماء الله تعالى أو من 
صفاته؛ والقرآن, وضدّ الباطل؛ والأمر المقضيّ. 
والعدل. والإسلام , والمال؛ والملك. والموجود النّابت. 
والموت. والْحَرْم, وواحد الحقوق. والححَّة: 
أأخهٌ منه , وحقيقة الأمر, 


وقوهم: عند حَقّ أقاحها ويُكسّر أي حين ثبت 


ذلك فيها 
وسقط على حقّ رأسه وحاقه : وسطه 
وحاقٌ الجوع: صادقه. 
ورجل حاق الّجل وحاقّ الشجاع وحاقتهها: 


وحَنّه كمَدّه: غلبه على الحمقّ كأحمّه, والنّيء: 
أوجبّه كأحفّه وحمّقه, والطريق : ركب حاقّه. وفلانًا: 


خعربه في حاقّ رأسه أو في 
رأس الكتق . 


حَقةُ بالفتح: وجب. ووقع بلا 


لض : صغاره. وإذا بك 


أو الحقائق , فالعصّبة أولى . أي إذا لفن 
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التي عقْلْنَ فيها وعرَفنَ فيها حقائق الأسور, أو 
فيها على الميقاق أي المِصام. أو حُوق فين أي 
خوصم. فقال كل من الأولياء: أنا أحق بها أو المعني: 


إذا بن نهاية الَهار. أي الرقت لذي ينتهي فيه 


المت بالضّمْ: وعاء من خشب؛ الجسمع: حو 


وحقوق وسُئْقْ وأحقاق وجسقاق. والد 


به ويفتيل 
وامرأة. وبلا هاء: بيت العنكبوت . ورأس الورك الذي 
فيه عَم الفجذ, ورأس المضّد الذي فيه الواسلك 
والأرض المستد. ة أو الفطمثثة. وخر في الأرض 
ولق قر 

بالكسر: من الإبل الداخل في الزابعة 
نّ حل وجا بكسرهما وأحمّت. وهي حِقّ 
الميثة بالكسر أيضًا. ولا ظير ها. المع 
وجقاق؛ وجمع الجمع : حمق بضتنين. سني اللنج 


في العام الماضي 


أنه استحقّ أن يُرِكَب , أو استحق الصّعراب والاحتقاق: الاختصام . وطمنة. 
أيضًا أن تريد النّاقة على الأَام التي مربت وقد تفذت, واحتمًا: اختصما, والمال. 
فيها, والثّاقة الني سقطت أسنانها هَرما. 0 


وَالميقّة بالكسر: الحقّ الواجب, هذه 
حَق, يُكشر مع الا 


يُْتّم دونها. واستحقّه : استوجيه. 


والمتشحقة: أرفع اشير وأتئه لقهر. أو اجاج في 
, أو الشير أوّل اليل أو أن 
نعطب راحلته أو تنقطع. 
والتحاق 
الطريحي: والم: من أسيئه تعال, وهو الموجود 


خاصم, وحاقه: خاصمه. (058:6) 


وجود. ويك 
والحق: شد الباطل. 


وفى حديث وَضْفه تعالى: «لاتُدركه المقول 
بمشاهدة العيان , ولكن تُدركه العقول بحقائق الاين 
قال بعض الشّارحين: حقائق الإييان : أركأنه »قل 


التصديق بوجوده تعالى ووحدانيته. ونيا 


وحقيقة اليه 

وكلام ممق , أي رصين. 

والحق: أصله المطابقة. والموافقة ‏ ويأتي فيا كر على 
وجوه متعدّدة. يُستسمل استعيال الواجب والازم 
والجدير. 

وأا حق لله . فهو معن الواجب واللازم. 


وأتاحق العباد. فهو على معنى الجدير, من حيث إذ 


الإحسان إلى من لم يتخ ربا سواه مطابق للحكة . 
ويجوز أن يكون ستّاء حقًا, لأنّهِ في مقابلة حقّ لله 
من جهة التواب 
والحقيقة في مصطلّح العلماء: ما قابل الجاز وهي 
«فميلة» من الح التَابت المقابل للباطل . أو انتت؛ لأنّ 
«فميلاه تارةٌ يكون بمنى «فاعل» ك «علير» ودقدير». 
بمعنى «مفعول» ك«جرع» و7 
قيل: والثاء فيه للتقل من الوصفية إلى الاسسيّة 
الصّرفة , فلذا لابقال: شأة أكيلة ولا نطيحة. 
والحقيقة لغويّة وعرفيّة. وفي نبوت الشّرعيّة 


يغلاف 


ولي حديث الأخذ بالكتاب والكئة 
وعللكلٌ صواب نورًا». 

قيلي معناء: إن كلّ واقعة ورد فيها حكم من له. 
نصب عليها دللا يدل عليها 


لقث الأمر أله إذ 


وني لغة: أحقيُه , وحَققئُد مشدة) مبالفة. 
وحاله خاسمه وادّعى كلّ واحد منها المقّ. فإذا 
غلبه قيل: حقّه . 

ومنه حديث الحضانة «فجاء رجلان يتحاقّان في 
يختصمان ويطلب كل واحد منهما حقّه . 


والتحاق: التخاصم 
وق الدّعاء: «حَودٌ ما قال العبد» قيل: هو مرفوع 


عل أنه خير مقدم. 


واستحق فلان الأمر, أي استّوجيه 
ومنه : «إذا استَحققتَ ولاية لله والعادة - إن كنت 


مستحقّهما ومستوجبهما بعمل صالم ‏ جاء الأجل بين 


وفيه : «لاتتعرّضوا للحقوق» أي / الاتشغلوا نكم 
بحقوق النّاس , ولا بحقوق الله. ولكن إذا شفلتم ذَتَكُم 
فاصبروا ها. وتمتلوا مشائها 

وامراد بحفوق النّاس: الصَّمان والكفالات وغير 


وحبقوق الله كنذر ونحوه. (مم با 
محمد إسماعيل إبراشيم : حَقَ الأمر: بك 
ووجب وصّح. 


وحقّ عليه أن يفعل كذا: وجب عليه. وحُقَ لك أن 


اتفعل كذا: كان حقيمًا بك أن تفعله. 


: أستوجيه . 
والحقّ: ضد الباطل . أو أحد الحقوق الواجبة 
والقصص الحق: الذي لاشك في صحته 


بكذا: جدير به. وحقيق علشّ: جدير بي 


لبته ويؤيده 


فحق عليها القول: وجب عليها أنتستحقّ العذاب. 


يحتقة الوقوع. 
وأحق بكذا: أكثر استحقافًا. 
والحقّ من أسماء الله الحسنى . بمعنى التابت الوجود 


ات آل عسمران: 1١‏ أي 
رأجباا وذلك بأداء م كلفتم به. وما 
قدروا لله حل قدره . أي ما عظموا الله حقّ تعظيمه. 
لانالل 
اق فاه يوا بكر ااه 


ضيتها في المضارع حَقا: نبت ووجب. 


يستحقًّه : أستّوجتّه . 

واستحقّ عليه : وقع عليه . 

© الحقّ هو الابت الصّحيح؛ وهو ضد الباطل . 

والحق: لفظ كتير الورود في الكتاب الكريم , والمراد 
منه على سبيل يختلف باختلاق المقام الذي 
أبات ؛ ومعناء العام لابخلو من مع النبوت 


هو الموجود الثابت لذاته 


كب الله وما فيها من المقائد والشرائع 


والحق: الواقع لاحالة الذي لا 
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والمقّ: أحد حقوق العباد. وهو ما وجب للغير 


والحقّ: قد يراد به البثنث. 
والحق: المسرّغ بحسب الواقع 
والحق: التَامَ الكامل 
وإذا أضيف الحقّ إلى المصدر كان ممناء أله ك0 
أكمل وجه درفنن 
العذنانيّ : ويقولرن: حَقّ لك أن نشل ذا أن 


وجب عليك, والصّواب: حُقَّ لك أن تفمل كذا. وقد 


3 ين :وجب 

وجاء في «الصّحاح»: حُقَ له أن يفمل كذاء وهو 
حفيق أن يفعل كذاء وهو حقيق به ومحسقوق به. أي 
خليق له؛ والجمع : أحمّاء وحقوقون 


اجماج: معناه نه أضلٌ فرينًا حق عصليهم 
الصّلالة امم 
أبو الشسعود: ببقتضى القضاء السَابق التَابع 
سيئة . امبنية على الميكم البالغة. (كنكم) 

[مثل أبن الشّمود وأضاف:] 
هاه مسن دون افيه 
الأعراف: .5٠‏ تعليل لما قبله, أي حدّت عليهم الضّلالة 
لافاذهم الشياطين أولياء , وقبرهم ما دعوا إليه بدون 
التأئل في الشمبيز بين الحق والباطل . وكلّ واحد من 
الى والعّلال وإن كان يحصل بلق لله تمالى إيناء 
لق ذلك حسما اكقسيه العد , وسعى لي 
يك 


ابتداء, إلا 


حصوله فيه . 

رشيد رضا: وممنى حقّت علبهم الظلاا 
بتبوت أسبابها الكسبيّة , لا أنّها جعلت غريزة لهم فكانوا 
مجبورين عليها. بدلّ على هذا تعليلها على ريق 


الأعراف : 1*٠.‏ لمم 
ابن عاشور : ومع : حَقٌ عََيمُ الشُلالة» 
ثبتت لهم الّلالة ولزموها. ولم يقلموا عنها. وذلك أن 


الفاطبين كانوا مشركين كلهم, فلن أمرو بن يعيدوا له 


عنلصين, افترقوا فريقين: فريًا هداه لله إلى التوحيدء 
وفريثًا لازم الشّرك والضّلالة. فلم يطرأ علييم حال 


بل التحل: جك ولام 
فليس تتيير الأسلوب بين قينا ذى» وبين 
«وَفَرِينَا حَقْتْ عَلَمْ الطْلالَةُه تمائيًا عسن إسناراً 
الإضلال إلى الله. كا توضّد صاحب «الكسّافء لمك 
أسند الإضلال إلى لله في نظير هذء الآبة كبا علمت وفي 
آيات كثيرة, ولكنّ اختلاف الأسلوب لاختلاف 
الأحوال. 

وجُرّد فعل ١حَقٌ)‏ عن علامة || 
غير حقيق التأنيت, ره أقيرت: علامة انا 
نظير»: ط بنك من حََث عله الصَّالة» 

مكارم الشّيرازيٌ: ما خلاصته: يصف فيها 
ردود الفعل من النّاس قبال هذه الدّعوة «إلى التوحيد 
وامخير» وعلها بدِإِنمْالدُوا الشّبَاطِينَ أ 


مده د ال لتتدى ب 


أن فاعله 


في 


له 


أي هم الباعث على هذه الضّلالة دون الله. (8 


راجع ض ل ل: «الصّلالق» وف رق : «فريقاء 


ع قا ق/ "7 

| فينا نَحقُ عَلَها اقول 

الإسراء: 1 

اس : وجب القول غليها بالمذاب. (595) 

مثله زَيْد بن علي (24), والبقَويّ (5: 0158, 

ارسي 6.57 

الطَير 

فيها. وعيد لله الذي أوعد من كفر. وخالف رُسُله من 
افلاك بعد الإعذار والإنذار, بالرّسل والحجج. 

ملام 


؛ قوجب عليهم بعصيتهم لله وفسوقهم 


أي ظهر صدق خبير الله عنهم أنهسم 
وجب عليها ما وعد على الفسق بقول 
ييطابق لايق فيه خُلف . 
القاغر الزازي : يريد اسخزييت المتاب, وَهكا 
التي لقوله الى : وما كن مُعذْبِيَ حَق تبش 
رَولا» الإسراء: .٠6‏ وقوله: وَمَا كان َل مؤلك 
لي ها رَسولًا» القصص: 1ه 
يكن َك مهلك القُرى ب 
إن الأنعام. 1١‏ فل حكم تثال في هذه 
الآيات أنه تعالى لاثبلك يخالفوا أمر الله , فلا. 
جرم ذكر هاهنا أنه يأمرهم فإذا خالفوا الأمر, فعند ذلك 
استوجبوا الإحلاك المعبر عنه بقوله: هفَحَقَّ عَلَا 
التَؤل» بولا 
أبو الشعود: أي نبت وتحمّق موجبه بحسلول 
العذاب , إثر ما ظهر منهم من الفسق والطغيان 
لوحم 


لمعم 


غَانَ 
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البْرُوسَويّ : أي فوجبت لها الشقاوة ببخالقة 
ين 
الآلوسي أي كلمة العذاب الشابق بحلوله أو 
بظهور معاصيهم, أو بانبباكهم فيها. 
نحن عَلَينَا القَؤلٌ» الإهيّ الذي 
لكخل 


لا 44) 


أبن عباس ؛ وجب علهم عذاب الثثار وهم 


الكافرون. لدع 
وكتير من النّاس يوحده, وكتير حق عليه اليا 

(القثر الزازي مخض 
وقرئ (وَكَبيرُ حَنا مسي كيلجم 


. وقرئ احُقّ) بضم الحاء من مفعول مقدام 


عن لابوشده. 


المذاب حمًا 
داكن 


+ائيني) 
موه أب العوة. 
البْروسَويّ : نبت «عا: 

وإبائه عن الطّاعة 


الأنغلام 


لمن 


الآلوسي : أي نبت وتقرّر 
عبد الكريم 
من النّاس لايسجدون له. فحقّ عليهم السذاب. أي 
وجب ولزم. الم 


الخطيب: هو استشناف. أي وكثير 


مثله الطّبَرِيَ (48:1). والبهَري (5: 106١‏ 
عفري (6: 141 وأبو حَان 018110 


7 الا 
نمو أبو الشمود (ه: ؟15). يسوي 1 
11 والألوسي 
الطّباطبائ 


ا 


[بعد أن أشار إلى تقسيم الناس إلى 


فين : عباد لله المكرمين» و المشركين قال:] دأ 


إليهم قوله: هقان اين حَقُ ليم اقول هم 
من الصّنف الثاني بدليل ذكرهم إغوامهم ؛ وترم من 
عبادتهم . وهؤلاء المشركون وإن كانواأأفسهم أيضًا من 
ليم لقو إليه قوله: عق اقول بق 
1 ب أَجْهِين» الشجدة: 15 
ولكة الا هم في الآ البحوث عنما التبوعون منهم 
ينتهي إليهم الشرك والصّلال الححمعم 


يوون يونس 57 
أبن عباس : وجبث. فيك 
مئله التَعلى (6: ,)15١‏ والبِقّويَ (5: 416). 


كلما 


من علمه. اللذيلك 
الرّجَاج : الكاف في موضع نصب. أي مثل أفعاهم 
جازاهم ربك عنمن 
0 1 
الطوسيّ: [نمو الرََجَاجٍ وأضاف:] وقيل: في 
امه به ل كذ كَلِمَتُ رَبك فولان: 
أحدهما: اممنى فى أَنّه ليس بعد لمق إل الال 
فشبه به كلمة الحق بأنهم لايؤمنون فى الصّحّة 


الثّاني: ما تقدم من العصيان, شه به الجزاء بكلمة. 
العذاب في الوقوع على المقدار, وإنا أطلق في النذين 
فسقوا أتهم لايؤمنون, لأنهأريد به الّذين قرّدوا في 
كلرهم. لقوق 

نحوه القَخر الاي . كك 
بي ؛ سبق لهم الحكم, وصدق فيهم القول. 
غلا لحكنه تحويل ولا لقوله تبديل . فإنَ الل لاتغيّر 
الأزل. لفديك 

الوَمَخَْرِيّ : أي كبا حقّ وثنبت أن الحقّ بعده 
الضّلال أو كان حقّ أنّهم مصروفون عن الحق. فكذلك 


اق ق/ 0 


داهن 


أبن الجَؤْزَيّ : [نقل قول الرَجَاج ثم قال:] 


وامعنى : حقّ عليهم أنّهم 
الاحظ : ك ل م: «كلمقه. 


١إذَا‏ الشضاة 


ابن عبئاس 

تحوه سعيد بن 
بودي :198 ): والقرّاء (©: 
م 

حلفت لطاعة ربئها 


إلضّجاك :إطاعت . 


ها أن تطيع رتها, له خالقها. 


)914(  .نونمإ‎ 


الانشقاق: 113 
0 
00116 وقتاة 


لكا 


اج( 


036 0 يَربَطلا١‎ 


للماوَرْديّ 714:3) 


(الشُرطي 031735 


الطَبَريّ : وحقق الله عليها الاسباع بالانشقاق, 


والانتهاء إلى طاعته في ذلك 


الماوَرْديّ : فيه وجهان 


وحكى ابن الأنباري أن أو 


جواب القسم» والوو زائد 


ليله 


اديه 


1" / معجم في فقه لفة القرآن... ج18 


ريّها. يقال: حق له أن يكون على هذا الأمر. بمعنى عل 
ذلك حقًا. 

نحوء ارسي 356 
أي قابلت أمرريّها بالتتمع و 
وحقّ ها أن تفمل ذلك. لدي 

البقَويّ : وحق لها أن تطيع ربتها 
دي : أي حق للتماء أن نستمع لله وُطيع 


لتقم 


ل 


يي 


الرمَخْشَرِيّ : من قولك: هو حفوق بكذا شق 


به يعني وهي حسقيقة بأن تنقاد ولا قتع إأونتعي 
الإيذان بأ القادر بالذّات يجب أن يتأن له كل مم7 
ويمقّ ذلك إعملم 

ابن عطي : قال اين عّاس وابن بير : معناء 
وحقّ ها أن تسمع وتطيع ؛ ويحتمل أن يريد: وحقً ها 
الهول وخوف الله تعالى. 


وأمًا قوله: (وَحّْتْ» فهو من 


لمحم 


قولك: هو محقوق بكذا, وحقيق به. يعني وهي حفيقة 
بأن تنقاد, وذلك لأنّه جسم , وكل جسم فهر مكنن 
لذاته, وكلّ ممكن لذاته فإنَ الوجود والمدم بالنسبة إليه 
على التوية 

وكل ما كان كذلك, كان ترجيح وجوده على عدمه 


أو ترجيح عدمه على وجوده؛ لاب وأ 


واجب الوجود وترجيحه . فيكون تأتهر قدرته في إيجباده 


وإعدامه, نافدًا ساريًا من غير مائعة أمملا. 

وما الممكن فليس له إلا القبول والاستعداد, ومثل 
هذا التَّيء حقيق به أ .يكون قابًا للوجود تارة وللعدم 
ادق رامت رموه لمع 

القُرطبَِ : المعنى وحقّق الله عليها الاسماع لأمره 
بالانشقاق. [ثم نقل قول الضّحَاك وقال:] 

يقال: فلان محقوق بكذاء وطاعة التماء ببمنى أئها 
الاتتتنع عا أراد لله بها. ولا يبمد خلق الحياة فيها حقى 
ليع وتيب 

النّيسابوريّ : (وحُقّتْ) بذلك لأنّ الممكن لابدّ له 
درة الواجب لذاته. 

أبوحيّان : [نقل بعض الأقوال ثم قال:] 

وهذا الفعل مب للمفعول , والفاعل هو الله تعالل, 
أي وبق اله تعالى عليها الاستاع , ويقال: فلان ممقوق 
بكذا وحقيق بكذا. 


لم يكن في جرم الستماء ما ينع من تأتير 


النكنفن 


طحم 


وائعق 
القّدرة في انشقاقه, وتفريق أجزائه وإعدامه . 
للم 
ي اح ا أن تسم وقطيع هبن 
بكيم 


: أي جُعلت حقيفة بالاسهاع 

والانقياد, ولكن لابعد أن لم تكن كذلك ؛ بل في تفسها 

وحدّ ذاتها. من قرظم: هو حقوق بكذا وحقيق به. 
والمعنى انقادت لرتها وهي حقيقة بذلك, لكن 


لاعلى أنّ المراد خصوصيّة ذاتها من بين سائر 


والجملة على ما اختاره بعض الأجلّة اعتراض مُتدّر 
لم قبلها وقيل : معطوفة عليه , وليس بذذلك. 0/45 


القاسمي : (وَحُنّتْ) أي : حقّ لها ووجب 


لأمر القادر ولا تمتنع . وهي حقيقة بالانقياد. لأنها 
عخلوقة له في قبضة تصيرّفه. قال العرب: الأصل : حق 
لله طاعتهاء وا كان الإسناد في الآبة إلى التهاء نفسسه ا( 
والتقدير: وحمّت هي ؛ كان أصل الكلام على. نقد ير 
مضاف في الصّمير المستكنّ في الفمل , أي وحق سياه 
وطاعتها. فحذف المضاف, ثم أسند القمل إلى ضميره 
الما لما 


#استقر فيه 

سيد قُطب: أي وقع علها المقّ. واعترفت بأئها 
محقوقة لربهاء وهو مظهر من مظاهر المخضوع, لأنّ هذا 
حقّ عليها ملم به منها. 

الطَّباطبائي ؛ أي جلت حفيقة وجديرة بأن 
تسمع, والممنى وأطاعت وانقادت لرئها. وكانت حقيقة 
تت وطليع. 

عبد الكريم الخطيب: أي لزمتها الطّاعة, وحقّ 
عليها الولاء والنضوع لأمر الله وهل ملك غير هذاة 
فإن لم تستجب لذلك طومًا أجابت كرمًا هفَقَالَ ا 


لتنفحمم 


اوجديرة با يق 


ح فاق //70 
رما فالا آَتَبنَا طَائِعِين» 
)كمه 
مكارم الشيرازيّ: (حُقتْ): من الحق, أي: 
وحقّ ها أن ننقاد لأمر رتها . 
وكيف ها لاتُسلَم لأمره عزّ وجل, وكلّ وجودها 
وفي كل لحظة من فيض لطفه. ولو انقطع عنها بأل من 
زمشة عين لتلاشت 
انعم» فالتماء والأرض مطيعتان لأمر رئهها منذ أول 
خلتهما حت نهاية أجلهما, كا تُسير الآية: ,1١‏ من 
سورة فصّلت. عن قرا في ذلك 
ابين» 
ويد راد بحُقتْ) أنّ السوف من القسيامة 
جل الثّماء تشق. ولكنّ التفسير الأول أنسب 
لللنلم 
فضل الله: فليس انشقاقها وانشسطارها بطريقة 
قسسرية خارجمة عن إرادتهاء بل هو الانصياع 
والاستسلام لأمر الله تعالى الذي له أن يفمل بام 


يشاء, ويمرّكها كبا يريد. فلا مشيئة لما من دون 
مشينته, ولا إرادة لها أمام إرادتته, فاعترفت بأئّها 
ممقرقة لريها. ونا في موقع الانفياد للحق الذي هلكد 
الل تعالل على كل خلقه 

نه التبير الكت الحيّ المتحرّك الذي يوحي بأنّ 
نلتباء عفلا وإرادةٌ ووعيًا لمقام رتهساء ولموقعها مسنه, 
فتتصمرّف من خلال ذلك؛ في ما يقع فيها من أحصداث 
تسبق لحظة القيامة؛ كبا تصيرّفت من قبل , وبالمخضو 


4+ /المعجم في فقه لفة القرآن... ج1١‏ 


اطاعة الله تعالى وَفْق القوانين والشنن الطسيميّة التي 
أودعها لله فيها وفي الأرض. كبا أودعه في الأواهر 
لوقل 


الكوئية الأخرى 


إضْلاحًا. البقرة: 714 
الرْمَخْشَريّ : إن قلت :كيف جعلوا أحقّ بالرّجعة , 
كأنَ للتساء حا فييا؟ 


اقلت : العن أن لجل إن أراد الرجمة وأبتهاامرأة 


وجب إبنار قوله على قوها. وكان هو أحق منها7 أن 
لها حدًا في الّجعة. كم 
نموه أبو الكُعود. 771 
القَخْر الزازي: ما فائدة قرله: حولم ]ه03 
حق لغير اوج في ذلك؟ 
الجواب من وجهين 


الأوّل :أن تعالى قال قبل هذه الآ : وا جيل ع 
اث فى آَرْحَامِهِنٌ» كان تقدير الكلام 


الثاني: إذا كانت معتدة فلها في مضي السدّة حق 
انقطاع التكاح, فل كان هن هذا الحقّ الّذي يتضتن 


! 
من حيث 0 
3 
أبوييان: و(آحَُ) هنا ليست عل بابها, لأنّ غير 


ل 


روج لاحرق له, ولا تسليط على الرّوجة في مد: 
اذك لزج , ولا حق فا أي في ذلك بل لو أبت كان 
اله ردّهاء فكأنّه قبل : وبعولتهنَ حفيقون بردّهن. 
لديل 
قيل: كيف جملوا أحقّ بالرّجعة, 


أجيب: بأنّ «أفمّل» هاهنا بمنى الفاعل, فإنّ غير 
آلبمل لاحق له في ارد فكأئه 
رفن 


وقيل:إِنَه على بابه للتقضيل. 


وبعولتهنٌ حقيقون 


ي أحق منهن 


بأنفسسين لو أبين لد أو من اناقل 
تحوه البو ديك 


الآلوسي : (أحَقَ) هاهنا بعنى حقيق, عابر صصند 
بصيغة التفضيل للمبالفة, كأنه قيل: للبعولة حق 
الرّجعة , أي حقّ بحبوب عند الله تعال, بخلاف الطّلاق 
نه مبغوض ‏ ولذا ورد للتتفير عنه «أبغض الحلال إل 
لم يبق على معناه من المشاركة والرّيادة: 
إذ لاحق لوج في الرجعة »كما لايخق. ‏ (205411 

اطاطب ١أَحَو)‏ اسم تفضيل, حقّه أن. 


مك دسا كاتا ليك ود .كأن يكون للرّوج 


اش الطلاق» | 


الأول حق في المطلّقة ولسائر المسُطب حقّ 

الأوّل أحق بها لسبق الرّوجية. غير أن 

لايتحّق معناء إلامع الرّوج الأوّل. 
ومن هنا يظهر: أنّ فى الآبة تقديئ! اطيئًا مسب 


والامج 
اللذكور 


المعنى , والمعنى: وبعولتهنَ أحق بهن من غيرهم, 


ويحصل ذلك بالردَ والرجسوع في أيّام العلدة. وهذه 
الأحقية نا تتحقّق في الرّجميّات دون البائنات التي 
الارجوع فيهاء وهذء هي القرينة على أنّ المكم 
»خصوص بالرّجميّات؛ لا أن ضمير بعولتهنَ راجع إلى 
بعض المطلّقات بتحو الاستخدام أو ما أشبه ذلك . والآية 
خاصّة بحكم المدخول بن من ذوات الحسيض غبّر 
الحوامل. وأمًا غير المدخول بها والصّغيرة والبائسة 
والحامل, فلحكها آيات أخر 

مكارم الشيراز, 
الاق الب 


مي 


أَرَادُوا إضْلَاحًا» 
افلا يحقَ للرّجل أن يعود ليواصل أذاء لسمرأة وضغطه 
عليها, كما كان الوضع في الجاهليّة 
فهذا الحقّ مارسه الجل إن كان نادمًا حقيقة على 
وضعه, وهادًا أن يستأتف بهد حياته الوجبية 
وسبارة أخرى يمن له التجوع إن لم يكن قصده 
التُضييق على الرّوجة , لفذيكة 


14 
لكحن 


اندلق 


ة بن ركم قز 


الأعراف: 6 
ابن عباس : جد يء .. . (إلَّاالحنَقَ) الصّدق 


رميت ع القوس ؛ وبالقوس . وجنت على حال 
نة للنحمم 
..) مجازه: حق عل أن 


٠غ‏ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١‏ 


الآأفول إلا الحمق, ومن قرأها (حَقيقٌ عَل أن لاآَقُول) وم 
بحازء جاز: حريصٌ على أن 
الحنيفن 


قراءة قوله: طاخفيق 


مل اقوس :وجنت عل جار حلة, 
وكان بعض أهل الملم بكلام المرب يقول : إذا َي ذلقة 
كذلك , فمناه: حريصٌ على ألا أفول إلا بحا 

وقرا ذلك جماعة من أهل المدينة (حَتَسعَوْمُل 
لَاأقولَ) بمنى واج عل أن لاأقول. اهَل أن. 
الاأقول. 

والضّواب من القبول في ذلك أنئْسما قراءتان 
مشهورتان متقاريتاامعنى. قد قرأ بكلّ واحدةٍ منها أله 
من القرّاء. فبأيّتهها قرأ القارئ, فصيبُ في قراءنه 
الحيلد 


وثترأحقيق عل أن لاأثول). ومن قرأ 
احَقيُ عَل أن لاقولَ), فالممنى واجبُ عل ترك القول 


على الله إلا بالحق. نكيلف 
الفارسيّ : اختلفوا في تشديد الياء وتخفيفها. من 


قوله جل وعرّ: حَِيق على أن لاشو فغرأ نافع 
وحده: «حَقِيق عَلَهأنْ اقول بتشديد الياء ونصبها 


حجّة نافع في قوله عر وجلٌ: (حََيقٌ عله وإيصاله 


بعَلَ) أنه يسوغ من وجهين: 


أحدهما: أنّ «حَقَ» الذي هو 


باعل ).؛ قال: 19 لياه الصَافّات؛ 51 
وقال: لَفَحَقَ علا الْقولُ الإسراء: 17, ف احَقِيقٌ) 
يتّصل ب(على) من هذا الوجه. 

والوجه الآخر: أن (حَقِيقٌ) بمعنى واجبٌ, فكنا أن 


«وجّب» بتعدى باغَل), كذلك تمدّى احَقِيقَ) به, إذا 
أزيد يدها أريد ودواجي»: 

وأمًا من قرأ ١حَقِيقٌ‏ عَلى) فجاز تمد 
لوجهين الأّدين ذكرنا. 

وقد قالوا: هو حقيقٌ بكذاء فيجوز على هذا أن 
بيكو مَل ) منزلة الباء تقول : «حقيقٌ على أن». فتضع 
«على» موضع «الباء» 

قال أب المحسن : قال . ٍَوَكَا تنفدُوا يكل صِرَاطٍ 
تُوعِدُونَ» الأعراف: 47. فكنا وقمت الباء في قوله: 
وَبِكُلٌ سِرَاطٍ تُوعِدُونَ» موقع «على» كذلك وقمت 
«على» موقع الباء في قوله : (حَقيقٌ على 

والأوّل أحسنهما عندنا. يعو وعيق على نلا 


عَل) من 


يق بذا نيس كله ناليس لو 
زيد, وأنت تريد بزيدء لم يج وجاز 
نموم 


الماوزديّ : واجب. مأخوذ من وجوب الحق. 


وفي قوله: «إلَا الْحَقٌ» وجهان: أسدها: إلا 
الصّدق, والثّاني إلاما فرضه الله علي من الّسالة 


لندلني 


© وتشق الرّماح بالضّياطرة الحمر * 
ومعناه: وتشق الصّياطرة بالرّماح ٠‏ و(. 
أن لاأقولَ) وهي قراءة نافع 
والاني :أن ما لمك فقد لرَّمثه . فل كان قول الحقّ 
حقيمًا عليه كان هو حقيعًا على قول الحقّ, أي لازمًا له 
والثّال ؛ أن > 


معن حتريص ,كا 


شمن «هيّجني» معنى في بيت الكتاب. 

والرابع: وهو الأوجه الأدخل في نكت 
يغرق موسى في وصف نفسه بالصّدق في ذلك المقام, 
9 وقد رُوي أنّ عدر الله فرعون, قال لهل قال 


ب الْعالَين؟ : كذبت, فيقول: أنا 


عق ق/١4‏ 


حفيقٌ على قول الحق. أي واجبُ عل قول الحقّ أن 
أكون أنا قائله والقائمبه. ولابرضى إل يخ ناطًا بد 
ل 
نحو أبو الُعود. م0 
[نقل قول الفارسيّ وأضاف:] 
هذا معناه جدير وخليق و... وقال قوم؛ احقيق) 
» تم عندها الكلام . [إلى أن قال:] 
أثملت غاب في التلطّف ونهاية في 
لبو 


أبن 


وأضياف :] 


الثاني 0 لذو م قات الدكثم. و«الحسقيق» 
فيه . وكان المعنى : أنا ثابث مستمرٌ على أن لاأقول 
إلاالمق 


الثّالك: « 


الحقيق» هاهنا ببعنى المقوق , وهو مسن 
قرلك : حفقت الرّجل ‏ إذاما تحقّقته وعرفته علل يقين, 
ولفظة (على) هاهنا هي التي تقرن بالأوصاف اللازمة 
الأصلية, كقونه تمالى: < ب 


ييا الرُوم: ,*٠‏ وتقول: ب 


وعادته. وعرفته وتمنّقته على كذا وكذا من الصّفات, 


07 وقد ذكر ثلاث 
على أن لأقول 


٠‏ واؤابحة ما في القرآن: لوحفيق. 


لفلدتك 


دكن 


نوه القطّي. 
التيضاوي: لهلّه جواب لتكذيه لاه في دعوى 
الإسالة, ًا لم يذكره لدلالة قوله: فَظَلُْوا ياب 


الأعراف : ,٠١٠‏ عليه ... [ثم أدام نحو 


نحوه الشّربيي. لتنحطقك) 

وف هذه الآ اخلاف كتير حول كلمة (على) 
فراجع 

3 1 

117 1 

أبن عباس : بجائز. لدان 


الماوّزديّ : أي أدّعي لنفسي ما ليس من شأنها, 
يعني نف مربوب ولست برب , وعابد ولست بعبود 


سم 

الّمَيْيّ : أي إن إن كنت عنصوضًا من قبلك 
بالّسالة ‏ وشرط البو العصمة ‏ فكيف يبو: 
اما لايجوز لي؟. 


أن أفمل 
فريك 


أى لست أستحق العبادة فأدعو النّاس 


لكل 
الرمَْشَرِيّ : ما ينبغي أن أقول قولا لايحق لي 
أقوله. لفقم 


وَالمرُوسَوَي (1:. 633 


طبس : أي لايجوز لي أن أقول لفسي ما لايحق 
لي فآمر النّاس بعبادتي وأنا عبد منلهم, وأا يق المبادة 


لك لقدرتك على أصول 


ل 


مستحقًا. وأجاز بعضهم أن يكون الكلام قد ثم عند 
قوله: ما ليبس لي وجمل (عتؤك) معلا ب(مَلِْتة) 
الذي هو جواب الشّرط؛ ور 
والتأخير فيا ظاهرء خلاف ذلك, ولا يُصار إلى التقديم 


ك بادّعاء الشقديم 


الأيكن فيه إلا ذلك 


انتهى ذلك القول وردّه. ويمتنع أن يتملّق 
أنه لايتقدم على الشّرط غيء مسن 


معمولات ضهل الشّرط , ولامن معمولات جوابه, 
من الفرّاء على قوله: (يَ). وروي 
الانخم 


أبو الشعود: اسنتاف 
منه. ولما) عبارة عن القول المذكور, أي ما يستقيم وما 
قي أن أقوله . وإينار (ليِسَ) 
اظهور دلالته على ااستمرار 
أكيد بها في حير من الباء. فإن سمه 
ضميره العائد إلى (مأ)؛ وخيره (يحقٌ), والجارٌ والمجرور 


»كاف «شفيًا لكه أو نحوه.(1: 044 
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نحوه الكلوسي. بكم 


ابن عاشور : والباء في قوله تق زائدة في خبر 
١ليِسَّ)‏ لتأكيد التني الذي دلت عليه الَْسَّ). واللام في 


الملقين من التحاة, أله يجوز تقديم المتمق على متعلقه 
الجرور حرف الجرّ, وقُدَم لجار والجرور للتنصيص على 
أنه رف لهو متملّق باحَقَ) لثلَا وهم أنه ظرف 
مستقرٌ صفة ل(حَقَ) حت يهم منه أنه فق كسون ذلك 
حمًا له. ولكئه حقّ لغيره الّذين قالوه وككفروا بنه. 
وللمبادرة بما يدل على تتضّله من ذلك بأئّه ليس لله. 
وقد أفاد الكلام تأكيد كون ذلك ليس حقًا له 
بطريق المذهب الكلامي, لله نى أن بباح له أن يقول. 
ما لايمق له. فعلم أنّ ذلك ليس حمًا له. وأنّه لم يقل 
الأجمل كونه كذلك. فهذا تأكيد فى غاية البلا" 


6 


[إجرانا 


02000 ف سيه مال في 
فلو قال. :هلم أقل ذلك أو ل أفصل» لكان فيه يا 51 
إمكان وقوعه منه لكنّه لم يفمل ٠‏ لكن إذا تغاه بنني سييه . 
فقال: ما يَكُونُ لى ْول ما لئس لي يح > كان ذلك 
انفيًا لا يتوقّف عليه ذلك القول, وهو أن يكون له أن 
ل نف ةا هذا الحقّ نل ما يتفرع عليه بنحو 


أبلغ 


ع قاق/17 


إذا قال المولى لعيده: أ فعلت مالم آمرك أن 
تفعله؟ فإن أجاب العبد بقوله : «لم أفعل» كان نفيًا لما حو 


في مظّة الوقوع . وإن قال : «أنا أعجز من ذلك» كان نفيًا 
بن السب وهو القدرة, وإنكارا لأصل إمكانه. فضلًا 
عن الوقوع 
وقوله : «ما يَكُونَ لى أن أُولَ ما ليس لي بحَق» إن 
كان لفظ 9َيَكُونُ» ناقصة فاسها قوله: أن ُو , 
وخيرها قوله : (لي) واللام للملك . والممنى : ماأملك مالم 
أملكه. وليس من حي القول بغير حق. وإن كانت قائة 
فلفظ إلى) متمق بهاء وقوله: لَنْ ُو , إلح فاعلها, 
ولكمن : ما بقع لي القول بغير حق. والأوّل من الرجهين 
لقب وبل أي حال يفيد الكلام ني الفعل بنني سييه. 
لخكيم 
العُضطْفويٍ : الأصل الواحد في هذه امسادّة هو 
التبوت مع مطابقة الواقع . فهذا القيد مأخوذ في مفهومها. 
في جميع المصاديق. [ثمذكر بعض الآبات وقال:] 
فاستُممل «الحقّ» في هذه الآيات الكرية في مقابل 
الباطل والضّلال. والباطل ما ليس له ثبوت, والضّلال 


ما خرج واعرف عن ما هو عليه. 
3 


والق قد يكصف بأمور: 
ؤَنَرْلَ اكات بِالْحَقٌ4 البقرة: 17, (َإنَّ هذا 
القصَص الْحَقٌّ» آل عمران: 71. «... وَكَيِدُوا أن 


الؤشسول حَنُ» آل صمران: 85, «ثُم ردُوا إل الو 


. 


0١‏ والصشحيح قد يلصف يه أمور: 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج١١‏ 


عي الخؤ» > لام يمي 


الْحَقُ)الأعراف: 8 لول 
1 5 لِك اله رَبكُم اْحقُ» يونس: ؟5, 


عند الإسراة “كيج 


فإذا كان الله تعالى 


حدًا وكذلك قوله: وما ايند 
من عنده, وما يقضي به, ويحكم, وما يدخ وليه »)ونا 
أنزله , وما أرسله . فكيف يبوز للقرد العاقل أن يبيل عنها 


ويسلك مسالك غيرها؛ مع الملم بضلاها وبطلاتها 


البقرة: 501. لِيَاءييَا النّاش قذ جَاءَكُمْ الوسولٌ 
بالْحقٌ» التساء: 17١‏ 159 توا الس البى حو 
اله إلا بالْحَقٌ» الأنعام 6١‏ وَرَمُوَ الى خَلَقَ 
ت وَالْآَْض باْحقٌ» الأنمام: ٠+‏ لزنا التخ 
4 الأعراف : 85, َي حَلَْنَا 


الْحَقّ» الأعراف: 18١‏ إشارة إلى أن 
الإرسال والتزيل والثلاوة والخلق والفتح والهداية كلها 
من قبيل الفعل والأئير ه والفعل من الأعراض لاتق 
ولا ثبوت له إلا في موضوع, والممن إنَا أرسلنالك صل 
منهاج وبرنايج صحيح حق, وكذلك سائر الآيات. 

وأا التبير بالباء دون «على». فإنَ الإرسال ليس 
ومنباج حقّ, وهذا 


على طبق الحقّ وصورته بل با 
أبلع عم 

مكارم الشّيرازيّ: أي ما لايم لي قوله ولا 
يليق بي أن أقوز 


يقة لاينق هذا القول عن نفسه فحسب» 
بل ينف أن يكون له حدق في مثل هذا الول الذي 
لأينسجم مع مقامه ومركزه. للك 

تل الله : إنّ الإنسان الذي يحترم نفسه هو الذي 
يقف في حديئه عنها عند حدودها الذَائّ في ما قلكه من 
طاقات , وف ما تتصف به من صفات, ول يتمى ذلك 
إلى ارجات التي لم بلغها. أو امواقع التي لاييلكها, كرا 
يفعل الإنسان الجاهل ا 
.يقول عن نفسه ما ليس له بحقّ في ما يعرفه من حدود 
انفسه. ولست يا رب في هذا الموقع , فإ بدك 


الايعرف قدر نفسه, أو الذي 


ورسولك الّدي يعرف كيف يعيش العبوديّة لك وكيف 
يمس بالانسحاق أمام ألوهيّتك, في كل مالك من الحق. 
وفي ما عل من الحق. 

وماذا بعد ذلك؟ لماذا أقف يا ربّ موقف الدّفاع عن 


غسي؟ إن موقف الذي يمتاج في إبات براءه إل يك 


وليس موق هو هذا, لأئني أقف أمامك أنت 


٠ 


اللاوَردي ؟بم4) 


اتل: يعني العذاب الذي تعدنا به. ويقال 
أحقّ هو؟ الَو يعني لكائن. 
لعجا 
المشركون من قومال» 
يا حمد. فيقولون لك : أحقّ ما تقول, وما تعد ناب تح 
عذاب الله في الذار الآخرة, جزاء على ما كنا نكسب من 
معاصي الله في الدنيا؟ قل هم يا محنمد: بي ودب 
0 اللححكفدلد 


ليك 


000 
الماوّزديّ : (َأَحَقَّ مو . فيه وجهان 

أحدهما: [قول الكَلِيّ وقد تقدم] 

الّاني : العذاب في الآخرة 

ؤَثلْ إى وَرَنَ نه كَعْ4 فأقسم مع إخباره أله 


احق, تأكيد. لفدييف 


5 1 

الطوسيّ : يعني هذا الوعيد الذي ذكره اله في هذه 
0 3 

الآبة الأول . فقال الله 


وقال مقائل: لا جاء حبي اين أخطب إلى ماد 
قال: يا حقد أحق ما تقول أم باطل؟ أباليد منك هذا أم 


ليتهازل؟ وهذا جوابه (ثُلَ) يا محمد (إى وَرَنَ). 


لألفاظ. ةله لنٌَ) أي إن ذلك لمق كائن لاجمالة 
انكو 
الأمغشريّ: وهو استغهام على جهة الإنككار 
والاستهزاء 
وقرأ الأعمش (آلحقّ هو) وهو أدخل في الاستهزاء 
لتضتنه معنى التعريض بأنّه باطل؛ وذلك أن اللام 
للجنس ؛ فكأنّه يل : أهو الحق لا الباطل , أو هو الذي 
حتيعموه الحق. والضّمير للعذاب الموعود. (5: 54١‏ 
يّة : قيل: الإشارة إلى الشّرع والقرآن, 
إل الوعيد , وهو الأظهر 350 


ابن 2 


(قلَ) يا محمد (إى وَرَيَ) أي نعم وحقّ 
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الل (إنَهُ لحو) لاشكٌ فيه. محلم 
القَهْر الؤازيّ : واختلفوا في المتسمير في قوله 

ؤَأحَقٌ مُو4: قيل: أحق ما جئتنا به من القرآن والبوّة 

والشرائع . 


وقيل : ما تعدنا من البعث والقيامة 


وقيل : ما تعدنا من نزول المذاب علينا في الدنيا. 


تمه تعالى أمرء أن يجيبهم بقوله : ( 
نه َك والفائدة فيه أمور 

أحدها: أن يستميلهم ويتكلّم معهم بالكلام الممتاد. 
ومن الظاهر أنّ من أخبر عن شيء, وأكّده بالقسم فقد 
أخرجه عن الحزل. وأدخله في باب الجة. 

وثانيها: أنّ النّاس طبقات, تمنهم من لاي 
إلا بالبرهان الحقيق, ومنهم من لاينتفع بالبان: 


ى وَدَنَّ 


الأعرابي” الذي جاء الأسول :9# , وسأل عن نبوّته 
ورسالته اكت في تحقيق تلك الدعوى بالقسسم, فكذا 


هاهنا. (لالبكحكم 
نحوه الشّربيي. للدنيد 
البَْضاويّ : [ذكر سؤال حبي بن أخطب للنيّ 
وأضاف:] 


اٍقلْ إى وَرَيّ...» إِنّ العذاب لكائن أى 


ذَثُْ إى» (إي) كلمة تمقيق وإيماب وتأكيد 


معن : ثعم 
(وَرَيَّ) قسم ؤِإِنهُ َه جوابه. أي كائن لاشلك. 
فيه لمنحمم 


0 


ان: وارتفع (هُوَ) على أن سيتدا و( 


خبره. وأجاز لمق وأبو البقاء أن يكون (حَقَ) مبعدأ 
و(هُوً) فاعل به سد مسد الخبر , و(حَقَ) ليس اسم فاعل 
ولا مفمول ونا هو مصدر في الأصل , ولا ييمد أن رقع 
لأنْه بعنى ابت 1 نحت 


أبو الشعود: (أَحَوٌُ) خبر قدّم على المبتدا لذي هو 
قوله تعالى : إن َع , أو 
٠‏ والجسملة في 


أهو الح لا الباطل؟ أو أهو الذي سيتموه الحسي؟... 
للق لنابت ألبتّة. كد المواب بأئم وجوه التأكيد 


حسب شدّة إنكارهم وقوّته, وقد زيد تقريرًا وتحقيقًا 


نكم 
القاسميّ : أي الوعد بعذاب المثلد, أو إدّعاء ١‏ 


أو القرآن. تنكم 


أي يستخبرونك, 


جهاته , ويغبارة أخرى أن 1 
لمانع. همل إى وري إن 4 إثبات لتحقه وقد أقد 
الكلام بالقسم والجملة الاسميّة و(إِنّ) واللام. :٠١(‏ 00/8 
مكارم الشّيرازيّ : 
التابقة عن جزاء وعقاب وعذاب الجرمين في هذء اليا 
والعالم الآخر, وتُكمّل هذه الآيات هذا البحث أيضًا 
فالآية الأول تقول: إن هؤلاء يسألونك ستعيب 
واستفهام عن حقيقة هذا الوعيد بالعذاب الإيّ. في هذا 
العالم والعالم الآخر وَيَسْتوٌتَكَ آَحَيّ مُوَبِ. ومن 
الَبيميَ أن الح هنا ليس في مقاب الباطل » بل المراد منه 
هو هل إِنّ هذه العقوبة حقيقة وواقمًا وأنّها ستتحمّق؟ 


القد كان البحث في الآيات 


أن من سادة واحندة. ومن 


لأ لمق والتحقق مشتكاء 
البديهيّ أن الحقّ في مقابل الباطل إذا ما مسر بممنأه 
الواسع . فإِنّه سيشمل كل واقع موجود. وسيكوئخ نقطة 
كل ما قابلها معدوم وباطل . 

ويأمر الله سبحانه نبي أن يميبهم على هذا السؤال بها 
وق من التأكيد همل إى وري إِنّه َقْ» وإذا سم 
أ سيوأ لهاس مت لوه 


عق قال 


الشّربيني11: ,0/١‏ الكل (الماوَزديَ "د 


كم 
ابن إسحاق : ليس لنا بأزواج . 
(الماؤزدي 4 
نحود طبري (15: 47), ابا لومي 1. 
ع 


الُوسيَ : وقيل في معناه قولان: 

الأيّل: [قول ابن إسحاق وقد تقندم آنا 

والآخر: إِنّنا ليس لنا في بناتك من حاجة , فجملوا. 
تناول ما ليس لهم فيه حاجة بمنزلة من لا حقّ هم فيه. 

افن قال بالأوّل ردّه على ظاهر اللفظ , ومن قال 
بأل يله على المعنى . اندلق 

البْمَويّ : أي لشن أزوابًا لنا فنستحتْهنَ بالتكاح. 


.وقيل: ممناه مالنا فيينَ من حاجة وشهوة. (1: 404) 


لتواطتهم عليه , كان عندهم أنه هو النق, وأ 
الإناث من الباطل . فلذلك قالوة: مالنا في بناتك من حقّ 
قط, لأنّ نكاح الإناث أمر خارج من مذهبنا لذي نحن 
بزأن يقولوه على وجه الخلاعة ؛ والغرض. 
ليان 


)تقل : يقوله من يُمرض عليه الشّيء عرمكا لاببلغ فيد 
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ابن عَطيّة: رُوي أنّ قوم لوط كانوا قند خَطبوا 
بنات لوط فردّهم. وكانت سلتهم أنّ من رد في خطبة 
امرأؤلم تملّ له أبدا, فلذلك قالوا: َْلَفْدْ عَلِتَ مالا في 
بَنَاتِكَ منْ حَقٌّ, 

وبعد أن تكون هذه امخاطبة , فوجه الكلام: إنَا ليس 
لنا إلى بناتك تملّق . ولا هّن قصدناء ولا لنأ عادة نطلبها 
لفرناكن 


في ذلك 
و ارط" 
الَِِّسي : هذا جواب قدوم لوط حبين عرض 
عليهم بناته ودعاهم إلى التكاح المباح. أي مالنا في 
بناتك من حاجة, لأنّ ما لايكون للإنسان فيه حياجتة 


الدلف 


فإِنّه يرغب عنه, كبا يرغب عب لاق له فيه | فلذلئنا 
قالوا: «يِن خق» 

وقبل : معناء هالا فيين من حق. لأنا لانكروجهنة 
وكانوا يُقرّون بأنّ من لم يتروّج بامرأة فإنّه لاحقّ له 
فيها. عن لبا وابن إسحاق. فالقول الأوّل محمول 
على المعنى . والقول الثاني على ظاهر اللنظ. 

القَخر الزازي : فيه ويجر. 

الأوّل: سالنا في بناتك من حاجة ولا شهوة, 
والتقدير: أنّ من احتاج إلى شيء فكأنّه حصل له فيه 
نوع حقّ, فلهذا السّبب جعل ني الحق كناية عن نئي 
الحاجة. 


لععمم 


أن تجري اللفظ على ظاهره, فنقول: معناء 
من لسن لنا بأزواج , ولا حق لنا فين 
أيضًا طبعنا إليمنّ» فكيف قيامهنَ مقام العمل الذي 


نريده؛ وهو إشارة إلى العمل الحبيث . 
مِنْ حَقٌّ» لأنك دعوتنا 


لحم 
لنلدك 


نصيب , ولامن غرض ولامن شسهوة . قالوا له ذلك على 
وجه الخلاعة 

وقيل : ا الخذوا إنيان الُكران مذهياء كان عندهم 
أنه هو الحق وإنّ نكاح الإناث من الباطل . 

وقيل: لأنّ عادتهم كانت أن لايتزوج لجل منهم 
إلراحدة ‏ وكانوا كلهم متزوّجين. ل 

البْرُوسَويّ : من حاجة, أي لارغبة لنا فبهن. فلا. 
#تكحهن!.ؤمقصودهم أنّ نكاح الإناث ليس من عادتنا 
ومذهبنا, ولذا قالوا: (عَلِمْتَ) فِنَ لوطا كان يعلم ذلك 
ولا بعلم عدم رغبتهم في بناته بخصوصهن. (0178:4) 

الآلو. 
قضاء الشّهوة, أي مالنا حاجة في بناتك . وقد يُفسر بما 


أي حقّ؛ وهو واحد الحقوق , وعنوا به 


يخالف البأطل, أي مالنا في بناتك نكاح حق, لأنك 
لاترى جواز تكاحنا للمسليات؛ وما هو إلا عرض 
سابري؛ كذا قيل. وهو ظاهر في أنّه كان من 
شريعته لج عدم حل الكافر المسلمة. [ثم أدام نحو ابن 
عطي وأبي حَئان] لكلل 
الطُباطَبائي : هذا جواب القوم عما دعاهم إلييه 


لوط من التكاح المباح , أجابوا. يكون هم في بناته 


من حق, وأنّه يعلم ذلك, ويعلم ما هو بُغيتهم في هذا 
الطجوم, وماذا يريدون. 
في معنى نفيهم الحق: إن معناه مانا في 
بناتك من حاجة وما ليس للإنسان فيه حاجة . فكأئّه 
الاحقّ له فيه , فني الكلام نوع استعارة 

وقيل: إن المراد ليس لنا في بناتك من حك لأنا 
لانتزوّجهن؛ ومن لم يتزوّج بامرأة فلا حقّ له فيهاء 
فا مرا بني الح نفي سببه . وهو الازدواج. 

وقيل: المراد ب«الحق» هو الحظ والنصيب دون 
الحق الشرعيّ أو العُرَ, أي لارغبة لنا فيهنّ لأننَ 
نساء, ولا ميل كنا إليهن. 
والّذي يجب الالتفات إليه أئهم لم يقولوا: «مَالنَا فإ 
انك ين حَو» بل قالوا: 19 
من حقّ4 فلم يبيوا عنه بذلك بل بعلمه بذلك. وس 
القولين فرق . فالظاهر أنّهم ذكروء مماكان يعلم من الئة 
القومية الجارية بينهم, وهو المنع من الشَعِرَض لنساء 
النّاس . وخاصّة بالقهر والغلبة, أو ترك إتسيان 
بالرّة , واستباحة التعرّض للغلمان وقضاء الوطر منهم 


وقد كان لوط يدعم عن شُلتهم ذلك؛ إذ يقول 


القومية الجارية على فصل شيء يثيت حقًا فيه. 
والجارية على تركه ين الحق. 
وبالجملة هم يلفتون ره إلى ما يعلم من اتتفاء 


ع قا ق/44 


حقّهم عن بناته بما هنّ نساء بحسب الُنَّ القوميئة؛ وما 
يعلم من إرادتهم في الحجوم على داره هذا. ولملّ هنذا 
أحسن الوجوه دن 

عبد الكريم الخطيب: أي إِنّك لم تعرض علينا 
أما جديدًا لتمعرفنا عب نطلب. فأنت تعلم مالنا في 


بناتك, وأننا نفلك القَْوَج بهمنّ من غير اعستراض, 
فالَوّج بالتساء أمر مفق عليه بيننا 


ليه بيننا وبينك كسما هس 
جميمًا. ولكن ماذا عندك لنا فى هذا 
ارفج نك تفلم ما تيد خهل 


في بناتك أو بنات غيرك ما > 


عليه بين الّاس 
لذي تطليه من 


لنا هذا الذي تريدء؟ 
الكنعوللن 
فصبِل/الله : لأننا لانرى لنا فيهنَ حقًا, ونوا لعدم 
يتنا باللنساء .كما لفيرنا من النّاس الّذين يجدون فين 
لوكا لتتباع حاجاتهم. ويلتمسون الوسائل 
المشروعة للحصول عليه, لأنَّ ما يجمل من التّيء حم 
لأحد لدى نفسه. رفيت اَي فيه. ورغبة المتمع في 


تحقيق وصوله. وهذا ما لايتيسر في مجتمع قنوم لوط 
لين كانوا يأتون الرجال شهوةٌ, من دون انام 


لين 


05 
لنليكيا 
إنَ هذا الذي أخبرتكم أَبّها الّاس , من 


لخر عن تراجع أهل ار ون بعضهم ًا . ودعاء 


كير مل يتب نف لزه 
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ذلك, ولكن استيقنوه تخامم أهل الثار. وقوله. 
للَامّمٌ) رد على قوله: احَيُ). ومعنى الكلام: إنّ 
مخاسم أهل الثار الذي أخيرتكم به لحقّ. (؟5: 2185 

الرْججاج : أي إن 


الذي وصفناء عنهم في تفوسهم في الدنيا من ملّكة التنازع 


بي ما هو فقال: هو تخاصم أهل الّار. وهذا كلّه على نا قد 
ممنى إذاكان يوم القيامة قال أهل الثار كذا. وكذلك كل عبد الكريم الخطيب: أي إِنّ هذا التخاصم 
شييء في القرآن ما يحكي عن أهل الجئة والثار والتلاحي بين أهل الثار. هو حق واقع. فن كلاب 
1 لقن . (للمتلل 
الواقمة: 560 

يّ(0: 111) وانوي لم4 

لبعد (4: 601), والُرضي (16: 0510 لطبي 01137 
الطّو سي : أي كائن لاحالة 227 تعالى ليس تاريما أحد) من خلقه حرق 
مثله ارسي سدق اليقين من هذا القرآن, فأمًا لؤمن فأيقن في 
يّ : أي الذي حكينا عنهم ( 59) لابدأن "نياء فنفمه ذلك يوم القبامة , وأمّا الكافرء فأ يقن يوم 

يتكلّموا به, # بين ما هو, فقال هو: هتَحَاصُمٌ آَهْلٍ ‏ القيامة, حين لابنفعه (الطَبرَي 014:33 
الَار» 050 الطَّبَريّ : واختلف أهل العريية في وجسه إضافة 


مله الفَخْرالرَازَي11: 1517 
14 ونحوه الآلوسي (51455) 
أبوحَيّان : أي نابت واقع لاب أن يجري بينهم 1 
الال 3 يقين. قال: وأمَا هذا 

تحوه القاسميّ (2)0114 رجل الشوء, فلا يكون فيه هذا الرّجل السّوء ,كبا يكون 
ن, لأنّ السوء ليس بالرّجل , واليقين هو 


1 


0 
الشر بيني : أي واجب وقوعه, 


أبو الشّعود: لابدّ من وقوعه نعت للحق, كأنّه 


قال: لمق البقين, والدين 
من الكلام والقرآن لوَلداكُالأخْر» يوسف: 1١4‏ 


اٍِدَالدَارْ الأخِرَة» الأعراف: 178, فإذا أضيف تُوهَم 


فقد جاء مثله في كثير 


لالم 


به غير الأول. 

ال 

التورة من الُقاصيص . وما أعدّ الله لأوليائه وأعدائه 
لبقين 


أج: أي إِنّ هذا الذي قصصنا عليك في هذه 


دا أعالم حقّ عام , وإنّه للعالم حمق العالي» إذا' 
بالفت فى التوكيد 


0 0 4 
الطوسيّ : أي هذا الذي أخبرتك به هو الح الذي 


لبقتن 


الذي لاشبهة فيه. وهحَقٌ 
جاز إضافته إلى نفسه , لأئها إضافة لنظلية| 
لأنَ العنى إنّ هذا هو جِق 
اليقين. كما قيل: هذا نفس الحائط , ببعنى التفس الحأئطا” 
وجاز ذلك للإيجاز مع مناسبة الإضافة للضّفة. وأماأ 
قوهم: «رجل سوء» فكقولك: «رجل سوء وفساد». 


يّ : أي الحقّ اليقين, أضافه إلى نفسه 


لمعم 
أي الدبر 
أضاف إلى نفسه كيوم القيامة ومسجد 


ع قا 01/3 


ير: حق الأم اليقين. واليسقين يلم 
يحصل به ثلج الّدر. ويستى برد اليقين. وقيل: همو 
هلم يحصل بالدكيل 


فلح 
كد تعالى الإخبار بأن قال لنييه 


عممدكة مخاطبة تدخل ممه أمته فيها: إن هذا الذي 
أخبرنا به وغ حو اليقين» 
إلى (التقين) عسبارة فيها مبالفة , 


الأنّها ببعنى وأحد , فذهب بعض النّاس إلى أنه من باب 


إلى أنه كما تقول في أمر تؤكده: هذا يسقين اليسقين أو 
لواب , بمنى أن نهاية الضواب. 

أوه! لجسن ما قيل فيه , وذلك لأنّ دار الآخرة وما 
نهآ بحتمل أنٍ 
يه 


ا أخفت الذآر إليه ووصفته 


"تلوت وأقت المّغة مُا 


دار الرّجعة أو النّشأة أو الخلقة, وهنا لايتجه هذا, ولا 


هي عبارة مبالقة وتأكيد, ممناه أن هذا الخير هو نفس 


اليقين وحفيقته لم1 
نحوه ابن عاشور. الوم 
القَخر الؤازي : فيه مسألنان. 
4 


ثالتها: جزاء الأزواج 
لثانية: كيف أضاف (الحقَ) إلى 


؟ ثقول: فيه وجوه 
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أحدها: هذه الإضافة .كم أضاف الجائب إلى الغريّ 
© القصص: 44. 
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يوسف: 1١1‏ , غير أنّالمقدّر هنا غير ظاهر, إن شرط 


فى قوله: (وَمَاكدْتَ > 


وأضاف الدار إلى الآخرة فى قوله: ل وَلْدَارٌ | 


ذلك أن يكون بحيث يوصف باليقين, ويضاف إلينه 
الممقّ» وما يوصف باليقين بعد إضافة الحق إلية 

.وثانيها: أنه من الإضافة التي بمنى «ين» كبا يقال 
باب من ساج وباب ساج . وخائم من فضّة وخام فطّة 
فكأته قال: هو الحق من اليقين 

اثالتها: وهو أقرب منها ما ذكره ابن عه 
كيد , يقال : هذا من حقّ الحقّ. وصواب |! 
ينه لني لاوصول فوقه. والنأي ولاق 
تفرير هذا أن الإنسان أظهر ما عند الأيوار درك 


3 
أي غايته و؛ 


باحس . وثلك الأثوار أكغر ها مشوبة بغر عا >كإذا وطن 
الطَالب إلى أوَله يقول: وجدت أمر كذا, تم إن 
إطلاق اللّفظ عليه لايتمير 


وله أن يقول: حق ما أي الماء حم هذاد 
ا 


فيه شيء, فكذلك هاهنا. كأئّه قمال: هذا هر 


#“تل0ةكك1كك ك1كك 0ك 


الذي يقول بعض :إِنّه ليس بيقين. 
ويحتمل وجهًا آخر. وهو أن يقال: الإضافة عل 
حقيقتها. وممناء أن هذا القول لك با محمد وللمؤمنين. 


بفين أن تقول كذا. ويقرب من هذا ما يقال: حق 
الكمال أن يُصلٍّ المؤمن. وهذا كا ققيل في قولد#8: 
«أمرت أن أقائل التاس حقٌ يقولوا: لله إلا للهء فإذا 
قالوها عصبوا م دماءهم وأسواهم إلا بمسثهاء أن 
الصّمير راج اع إلى الكلمة أي إلا بمقّ الكلمة , ن حقّ 
الكلمة أداء الرّكاة والصّلاة. فكذلك لعَقُ اليقينِ» أن 
يعرف ما قاله اله تعالى في الواقمة في حدق الأزواج 

الثلاتة 
وعلى هذا معناء: أن اليقين لايحق ولا يكون إلا إذا 
سدق فيا قاله بمقّ. فالٌصديق حق اليقين ألذي 
5-535 لخديف 
القرطْبيَ : أي هذا الذي قصصناء مض اليقين 
وخالصه, وجاز إضافة (الحقٌ) إل (لْبقين) وهما واحدء 
الاختلاف لنظهها. قال امياد : هو كقولك؛ عين اليبقين 
قين. فهو من باب إضافة الي إلى نفسه عند 


علم يحصل بد تلج المّدر. ويسقى بورد اليقين. وقند 


يُستّى العلم الحاصل بالبرهان. فالإضافة ببعنى من 
كقولك: خائم فضّة, وهذا في الحقيقة لايفيد سوى 
التأكيد , كقولك : حقّ الحقّ وصواب الصّواب .أي غايته 
0 يهأ الراد: هذا هو الييقين 


قبن الأمر ماما قاف كار افش ين 2 أدام نحي 
القّهر اراي وأضاف:] 

قال أهل اليقين: للعلم ثلات مراتب 

أوَها: علم اليقين, وهو مرتبة البرهان. 

وثانيها: عين اليقين, وهو أن يرى المعلوم عيانًا. 
افليس الخبر كالمعاينة. 

ثالتها: حق اليقين, وهو أن يصير العالم والمملرق 
والعلم واحدًا. ولملّه لاتعرف حقّ هذه المرت 
وصل إلبهاء كما أن ملعم العسل لابعرفه إلا موقت 
يشرط أن لأوكوج مزاجة ومناقه فانسدين . (59: 084 

أبوحيّان : أي إن هذا الخبر المذكور في هذه التورة 
هو حقّ اليقين. فقيل: هو من إضافة المترادفين على 
سبيل امبالغة؛ كبا تقول: هذا يقي اليسقين وصواب 
الصّواب, بعت أنّها نهاية في ذلك فهم| ببعنى واحند 
أخيف عل سبيل المبالنة وقيل: هو من إضافة 
جُعل الحقّ مبايئًا لليقين. .أي 

لمتحم 


اموصوف إلى صفته مل 


[قال مثل السابقين وأضاف:] 
والمراد هنا امعلوم المتين به, لأ المبتدأ عبارة عن 
ا معلوم, فيجب أن يكون الخبر أيضًا كذلك , التقدير: إن 


مع قا ق / 817 
هذا هو ثابت الحدبر المتيّن به. أي الثابت منه. على أن 
الإضافة بعنى 

وفي «فتح الزحمان»: هذه عبارة فيها مبالقة لأنّها 
بعنى واحد, كما تقول في أمر تؤكّده: هذا يقين الييقين 
وصواب الصّواب. بمعنى أنه نهاية الصّواب. فهي عبار 
وتأكيد. معناه إنَ هذا الخبر هو نفس اليقين 


قال ان الملك : إضافة الم إلى البقين إضافة اليم 
إلى مرادقه. كبا فعلوا مثل ذلك في الحلف 

الآلوسيّ: الاضافة بممنى اللام. والمعنى لهوعين 
اليين. فهو على نحو عين الي وتفسه. ولا يني أن 
لبن إضافة العام إلى الخاصٌ . وكونها ببعنى الام 
قول لبعضمم 

,وقالي بعض آخر : إنّها بيائية على معنى «من». وقدّر 
بعضهم هنا موصوقًا أي طو حق الخبر اليقين. وكونه 
لايناسب المقام غير متويقه . 

وفي «البحر» قبل :إن الإضافة من إضافة المترادفين 
على سيل المبالفة. كبا تقول: هذا يقين اليقين وصواب 
الصّواب  .‏ 
أحدهما إلى الآخر للمبالغة . وفيه نظر . 


ادقن 


بق أله ناية في ذلك. فهما يممق أضيف 
11 

القاسميّ : أي حقيقة الأمر . وجفية امحال, لأنبس 
فيه ولا اتياب. والإضافة إا من إضافة اللوصوف إلى 
نة, أي الحقّ اليقين؛ كبا يقال: دار الآخرة» والذار 
الآخرة؛ أو بالعكس , أي اليقين الحقّ. أو من إضافة 
العام للخاص: أي كولم الأمر اليقين, فالإضافة حيتت 


سيد قُطْب 1 
الحق, بالواقعة التي بدأت بها السّورة. وتختم با يوحيه 
الجازم من اتهاء إلى الله بالتسبيح 

جم 

لب إن الخارج 

الوافع يطابقه. والبقين هو العلم الذي لانبس فيه ولا 
ريب. فإضافة الحق إلى اليقين نحو من الإضاقة البيائية 
جيء بها 
والمعنى : أن هذا الذي ذكرناه من حال أزواج النّاس 

الة هو الحق الّذي لاتردّد فيه. والملم الذي لامناق. 
3 بات 4 
عبد الكريم الخطيب: وحق البقيل. أي البق 
المطلق, الذي لابملّق به عيء مسَدتخانالباطل. 
وسحبه, فهو الحق الذي ينبغي أن يغزل مسن القلوب 
والعقول منزلة اليقين ‏ فعطمئن به القلوب . تسكن إليه 


من كلّ شانبة, أما غيره فقد يكون حدق , ولككئّه قد 


يتلئس به ما يحجبه عن الأبصار, فيتير حوله سُحبًا من 


والارتياب . أمَا هذا الحقّ فهو حقّ صبراح , 
الللمتكن 


وأصحاب الهين والمكذّبون. فإئها هي الحقيفة والحسىّ 
واليقين. 

وهنا يوجد احجال أيضًاء وهر: بما أن لليقين 
درجات متمدّدة؛ فإنّ أعلى مرحلة له هي «حق اليقين» 
أي يفين واقميّ كامل وخال من كل شلك وشبهة وريب 

وما قلنا يضح أن (هدًا) في هذه الآية إشارة. 
,أحوال الأقسام الثلاثة الآئفة الأكركا احتمل البعض 
ريات سورة الواقعة أو القرآن 
أجميم إلا أن لتقسير الأول هو الأنسب. (411:91) 


الذي لابمال فيه للش , أنه مل عمق 
قي داخل الثفس ؛ لتعيش البقين الذي 
الاتهترٌ فيه القناعات , ولا تزحف إليه الاحتالاث' 


افيتان 


01١ الحاقة:‎ 


نه كلامي نزّل به جبريل على رسولكريم. 

44 
أي حم ويفا ليكوننَ الكفر حسرةٌ على 
لين 


الكافرين يوم القيامة (للاوزدي 


الرّجَاج : المت أنّالقرآن لليقين حقّ البقين. 


لمنودم 


الماوّزديّ : فيه وجهان: 

أحدهما: إقول الكَلِي] 

التاني: يعني القرآن عند جميع الخلق أنه 

دة: إلا أن الوم أيقن به في الّنيا فتفعه , والكافر 
أيقن به في الآخرة فلم يتفعه 

اللوسيّ : ومعناء الحقّ اليقين. وإنا أضافه إلى 
انفسه, والحقّ هو اليقين. كبا قيل: مسجد الجامع ودار 
الآخرة وبارحة الأأولى ويوم المخميس وما أسبه ذلئنا؟ 
تىء إلى : 


اف اله 


لحك 


إذا اختلف لفظه, كيا اختلف. 


المق واليقين. والح هو الذي ممتقدء على )تخد > 
والبقين هو لذي لاشبهة فيه لالم 
مثله ارسي تقوم 


البقين هو اليقين. فالإضافة هكذا 
إلى نفس التتيء. 

وعلوم النّاس تختلف في الطرق إلى اليقين خفاء 
وجلاء؛ فا يقال عن الفرق بين علم اليقين وعين || 
وحق اليقين» يرج إلى كثرة الجراهين. وخفاء الطربق 
وجلائه, مإلى كون بعضه ضر ورا وإلى بعضه كسييًا: 
ما يكون مع الإدراكات. 

المَُْديّ ؛ مضاف إلى الثمت, تأويله: وإنّه للحق 
اليقين. وقيل: معناء إن لليقين حق اليقين, كما تقول 


الكللنكة 


هر الجواد عين الجواد. 
وقيل: إن لمق الأمر ا 
فيتفعه , وأيقن به الكافر في الآخرة فلم ينفمه. 
لكل 
إن القسرآن لليقين حق اليقين, 
كقولك: هو العالم حق العالم ود المالم. والمعنى: لمين 
البقين وض البقين. 


لكنفق 


إضافة التيء 
ومسجد الجامع. وذهب 
«الحقّ» مضاف إلى الأبلغ من 
"ؤجوهه. وقال ابد : نا هو كسقولك: عين اليقين 
كلم 


الرصفين إلى الآخر للتأكيد. الم 


نحوه ملخَضًا النيسابوريّ. الككعم) 
أي الأمر الثابت الذي لايقبل الشاك, 
إلى الموصوف, 
030 


ريك 
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علم اليقين, فالأوّل : كملم الماقل بالموت إذا ذاقه, 
: كعلمه به عند معاينة ملائكته ملكا , والثّالت: 


كعلمه به في سائر أوقاته .وقام الكلام في ذلك يُطلب من 
كد 0 

الطُّمَاطَبائيَ ٠‏ فد تقدم كلام في يري الآخي في 
آخر سورة الواقعة, والورتان متحدتان في المترض .. 
وهو وصف يوم القيامة . ومتحدتان بات خاتته| 
وهي الإقسام على حقيقة القرآن الْبَئْ عن يوم القيامة . 
وقد ختمت السورتان بكون القرآن وما أنبأ به عن 


وقوع الواقعة حقّ 


7الأمر يبيج اسم لزب 


العظيم الم عن خلق العالم باطلًا لامعاد فيه , ون أن 


عيد الكريم الل 


من حق ونه الحقّ امستيقن , الذي لايأأتيه باطل من بين 
يديه ولامن خالفه. وفي إضافة المحق إلى ( 


حاجة إلى تصفية لماعمل 
مكارم الشيرازيّ : التَبير ب طحق اليقينٍ» في 


اعتقاد بعض المفترين؛ هو من قبيل إضافة شيء إلى 
انفسه؛ لأنّ «الحق» هو اليق 
الحقّ وذاته. وذلك كما يقال: المسجد الجامع, أو يوم 
المخميس . يقال له باصطلاح التّحاة : إضافة بيائية. إلا أنّ 
الأفضل أن يقال في مل هذه الإضافة : إضافة الموصوف 
لاصف 

بعني أن القرآن الكريم هو يقن خالص , أو بتعبير 
آخر أن لليفين مراحل مخنتلفة؛ حديث يحصل أحيانًا 
ليل المقلي كبا في حالة مشاهدة دخان من بعيدا 
"ببيث يحصل اليقين من خلاله بوجود النارء في الوقث 
يم 2 فيه لار: ذا يقال مثل هذا الأمر هلم 


انفسه , وهاليقين» هو عين 


وحينا نققرب أكثر ونلاحظ اشتعال الثار يام أعينناء 

فمند ذلك يُصبح اليقين أفوى . ويسمّى عندئذ ب«عين 
البقين» 

وعند ما يكون اقترابنا أكثر فأكتر. وتُصبح في 

أو في داخلها, ونلمس حرارتها بأيديناء فإنّ 

من المسلّم أنّ هذه أعلى مرحلة من مراحل اليقينا حيث 

يسئونها ب«حق اليق 

والآية أعلاه تقول: إنَّ القرآن الكريم في مثل هذه 

بقين, ومع هذا فإنّ عديمي البصيرة 


للاغوم) 


الح الذي يوحي باليقيز 
جائب كان, بل يشرق بالنّور في قلب الإنسان وعقله, 
لبتدّ بالطمأن 


فلا يعقريه الريب من أي 


فييك 


اا وَالَّذِينَ ف ماهم حَقٌّ مَلُوم... المعارج: 11 
أبن عباس : يرون في أموالهم حدًا معلومًا غير 


ال لمم 
هو سوى الصّدقة يصل بها رحمسًاء أو يُقري بها 

ضيفًاء أو يممل بها كلا أو يُمين بها محرومًا. 
(الطَبرَي 34 لها 


نه الّكاة المفروضة مثلهالحسن واينسيرين. 
(القخر الرازيّ ٠‏ .)ا 
مثله قتادة (الطسيريَ 15 4١‏ والطَبْرِسي زه 
لديا : 
الشّعبِيَ : إن في المال حقًا سوى الرّكاة 
3 (الطَبرَيَ 01ب اما 
الإمام السَجادية : [ني سؤال رجل :ما هذا الحقّ 
المعلوم؟ قال له:] 


غمره ماهد 


من الرّكاة ولا من الصّدقة فا هو؟ فقال: دهو 
يرجه من ماله إن شماء أكثر وإن شاء أقلّ على قدر ما 
يملك», فقال له الرّجل : فا يصنع؟ قال: «يصل به رما 
يقي به ضعيفاء ويحمل به كلا أو يصل به أ له في 
الله. أو لنائبة تنو به». فقال الرّجل :الله أعلم ححيث يجمل 


اح ق ق / لاه 


زسافتية (المرُوسيَ 0: 6307) 
الإمام الصّادق الحقّ المعلوم: ليس مسن 
ال ٠‏ وهو التّيء الذي * رجه من مالك إن ششئت كل 


جمعة. وإن شثت كل يوم , ولكلّذي فضل فضله». 

دي دواية أخرى] «هو أنتصل القرلبة؛ وتسلي 
عن حرمك وتصدق عل من غادالفه. 

ليسي بحم 
وقال بعضهم : لا. بل سوى الرّكاة 
لا مم 
الطَريّ : واختلف أهل التأويل في الممني باحق 
املعلوم» الذي ذكره الله في هذا الموضع , فقال بعضهم: 
و لإ . وقال آخرون : بل ذلك حقّ سوى ال 
إنّإبن عمر سُئل عن قوله: فى أَمْوَاِهم حَقٌّ 
عَعُوم بلشائل وَالْمَخْوُوم» أهي الزكاة؟ فقال: إن 
ليك حقوقًا سوى الرّكاة لككنل 


البرّ من صلة الرَحِم وتعهّد المساكين وغير ذلك 
لك لفن 
لز هو الرّكاة, لأنها مقدّرة معلومة؛ أو 
صدقة يُوظانها اّجل على نفسه, يؤدّيها في أوقنات 
قاد 
اد والضّحَاك : «الحقّ المعلوم» 
اللفروضة, وقال الحسّن جاجد وابن عيّاس 
أي في الحقوق لني في ألمال سوى الرّكاة . وهي ما. 
نَدَبت الشّريعة إليه من المواساة. وقد قال ابن عمر 
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وجماجِد الع وكثير من أهل العلم: إن في امال حك 
اسوى ال 
السورة 
بالمدينة. 0 

القَْر اراز : اختلفوا في «الحق المعلوم», فقال 
ابن عباس والحسن واين سيرع 
وقال ابن عباس : من أدّى زكاة ماله فلا جناح عليه أن 


هلاخو الأفخ فق 


يه وشرض الرّكاة وسيانها نا كان 
م 


الّكاة المفروضة. 


الابتصلدق. 
قال!: والدّليل على أن المرادبه الرّكاة 


.هو الرّكاة, أما الصَِّقه. 


فهي غير مقدّرة 


الثاني. وهو أنه تعالل ذكر هذا على سبل الاصيبا.. 


مذموًاء ولاحقّ على هذه الشفة إهالكاة 
قال آخرون: هذا الحقّ سوى الرّكاة, وهو يكون 
على طريق التّدب والاستحباب, وهذا قول جاجد 


22 


اسيرين. [ثم نقل أقوالا أخرى لججاهد وابن عباس 
وقال:] 
والأوّل أصم, لأنّه ومف الحقّ 
وسوى الرّكاة ليس بعلوم, إِنا هو على قدر الحساجة. 
وذلك يِل يكار . ) 
البييضاويّ : كالرّكوات والصّدقات الموظفة 


نه معلوم, 


ل 


نمم 

لددايا 

قال ابن عباس والحسسن واببن 
سيرين: هو الرّكاة المفروضة . 

قلت : الدّليل عليه وصفه بأنّه معلوم, واقترائه 


بإدامة الصّلاة 


وقال يماد وعطاء والنَخمي: هو ما سوى الرّكاة, 
وإنّه على طريق التّدب والاستحبا. 
قلت: هذا التقسير بها ي «الآاريات» أهبه, لأند 
لريصف الحقّ هناك بأنّه معلوم, ولأئّه مدّح هناك قومًا 
بالتزام ما لايلزمهم. كقلة ا مجوع والاستغفار 
لالأسحار 


املك 


أبو الشعود: أي نصيب معيّن يستوجبونه عسل 
أنفسيهي تفدبا إلى الله تعالى , وإشفاقًا على الّاس , من 
الرّكاة المفروضة والمدقات المولفة 


الكحركمم 

مثلدالمرُوسَويَ :٠١(‏ 174), ونحوالآلوسيّ (11: 
أرزذا 

سد طب : وهي الرّكاة على وجه الشخصيص 
والصّدقات المعلومة القدر. وهي حق في أموال المؤمدين. 
أو لملاممنى أثمل من هذا وأكبر , وهو أئَهم يجعلون في 
أمواهم نصييًا معلومًا يشعرون أنه حق للسائل والمروم. 
وفي هذا تخلّص من الشّحْ واستعلاء على ا حرص »كا أن 
فيه شمورا بواجب الواجد تجاء الحروم. في هذه الأمة 
المتضامنة اللتكافلة. لكب امم 

الطّباطَبائ اه المفروضة, 


فشره بعضهم بال 


وفي الحديت عن الصَادق 980 : 
الك 


أن الحقالمعلوم ليس من 
ونا هو مقدار معلوم يتفقونه للفقراه. )١8:5.(‏ 

عبد الكريم الخطيب : والحقّ المعلوم في أموال 
الؤمنين, هو الرّكاة المقروضة عليهم. 

مكارم الشيرازيّ : يعتقد بعض المفشرين أن 
المراد هنا من لحن مَغْلُومٌ» هو الرّكاة المفروضة التي 
فيها ا مقدار المعيّن, وموارد صعرف ذلك المقدار هو 
السّائل والحروم. ونحن نعلم أنّ هذه التورة مكّيّة 
وحكم الرّكاة لم يكن قد نزل لي مكّة , وإذا كان الحكم 
نازلا لويكن هناك تميّن للمقدار, ولذا يعتقد البعض أن 
المراد من «الحق المعلوم»: هو شيء غير الرّكاة والّذي 
يجب على الإنسان منحه للمحتاجين . والشّاهد على هذ 
المعنى هو ما تقل عن الإمام الصّادق يه . [ثم ذكطر 
لخريلاج» 


ليك 


الرَمَخْشَرِي : و«الحمَئ) الابت الذي لابسوغ 
إتكاره, يقال: حقٌ الأمر 
كلمة ريك , وثوب ممق : محكم النسج 
مئله الفخرالرَازَيَ(؟: 070, ونحوءالُرُوسَويَ(١‏ 


إذا نسب ووجب, وعلت 


انكل 


اح قا ق/ 884 
القُسربيني: أي الواقسع سوقعه. [ثمأدام مثل 
لحل 
الشُعود : و( الْحَوٌ) هو التَابت الذي يحق تبوته 
الاممائة؛ بحيث لاسبيل للعقل إلى إنكاره لا 
واللام للّلالة على أله معسهور له بالحقيقة , وأ له كنا 


التيضاويّ] 


وتسالح 


قال:] 
وتعريفه هنا ما للقصير الادّعايّ كبا يقال: هذا هو 
الحق. أو لدعوى الاتحاد. ويكون الحكوم عليه مسكم 
لدي 
عاشور: والمَق): ترجع معانيه إلى موافقة 
ألتّي) لمأ يح أن بقع , وهو هنا الموافق لإصابة الكلام 
دبلانت. ومن بيك حال من (التقن). ويا 


بتدآئية؛ أي وارد من الله. لاكيا زعم الذين كفروا أنه 


الاتصاف. 


, 


عنالف للصّواب» فهو مُؤْذن بأنّه من كلام من بقع منه 
خنطا تقوم 


َنم تهون 


البقرة: 41 
ابن عباس : لاتخلطوا الباطل بالحقّ. صفة الدّجّال 
بصفة محمد يق للك 


الاتخلطوا ألصّدق بالكذب. . «الطّوسيَ 050:١‏ 
(الحَقَ) هاهنا: التوراة, والباطل: ماأوقعوا فيه من 


القحريف والتبديل. للمْيشْدِي 034:1 
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لاتخلطوا ما عندكم من (الحَقّ) في الكتاب ذياباطل) 
١(الشرطي 11١‏ 


ولكن إلى غيرنا. فإقرارهم ببعنه حق, وجحدهم أنه 
بعت إليهم باطل . لابن عطي 080:1 
الحسّن : كتموا صفة محمد ودينه وهو الحق. 
500005 
قتادّة: (المَقَّ) هو الإسلام. و(البَاطِل): دين 


اليهود والنّصاري. ١المْتِشِديّ‏ 34:1 
مُقاتل : أى ولا تكتموا أمر ممتديق. )00١1:1(‏ 


+ المراد ب(الحَقَ): القوراة, و( لاطا 
مابطكا ها مق .كر تدع (ابن عطيعا وي 
تي :نه كان فيهم منافقون منهم يُظهرون 
التصديق محمد و ويستطون الكتترية: وَكِنَان: 


أعظهم يقول: نقد يه مبعوت. لاه مبعوث إل 


غيرنا. بريّ 01:١‏ 
الرّجاج : و(المقّ) هاهنا. أمر الى وما أنى به 
من كتاب الله عر وجل وقوله: (بالَْاطِلٍ) أي بمأ 


يحزفون. 11 

التُعلبي : الح الذي تفرّون به وتبيتونه بالباطل ٠‏ 
تكتمونه . ف الحَق) ببانهم. و(التَاطل) كعاتهم 
قيل: معناه ولا تلبسوا الحق.... من الباطل صفة أو 
حالء (وِ ا الْحَق) يعني ولا تكتموا الحق. ١‏ كقرله 
تعالى : لا ونوا الله وَالوِصُولَ وَتَحُونُوا أء 
الأتفال: 57 


للنحمم 


الماوزديٌ 
أحدها: الصّدق؛ وهو قول ابن عبّاس . 


والثاني: اليهوديّة والتصعرائية بالإسلام, وهو قول 


فيه ثلاثة تأويلات: 


والقالت : (الحنق): الثورا 
و(التاطِل): الذي كتبوه بأيديهم. 
الطُوسيَ ؛ وقال بعضهم: لم): إقرارهم بأنّ 
محمد مبعوث إلى غيرهم. و(الباطل): إنكارهم أن 
يكون مث إليهم . وهذا ضعيف, لأنّه إن جاز ذلك على 
نفر يسير »م يز على الخلق الكدير ‏ مع إظهار لني يل 
إتكذييهم فيه. وإقامة الحجّة. 
البَويّ : لاتخلطوا (الح) الذي أنزلت عليكم من 
تلفة معد يي ب (الباطل) الذي تكتبونه بأيديكم من 
تفي فته , والأكثر ون على أنّه أراد لاتلبسوا الإسلام. 
باليهودية والتصعراية.. 
تأبشرا 4 الذي تفررن ب بالَاِ» 
يعني : ما تكتمونه, فالحقّ بيانهم والباطل ككانهم, 
(وَتكْتمُوا الْحَقَ) أي لاتكتموه. 


أنزلت على موسى ٠‏ 
لحكل 


للبلكن 


المَيعديّ ؛ قالوا: (لحََّ) هاهنا: تصديق 


و(التاطل): تكذيب القرآن, أي لاتصدقوا الشّوراة 
بتكديب القرآن: 


افقين الذين يقولون بظاهر كسلمة. 
ويكفرون بها في طمائرهم , وهر 
(التاطِل). فقال لهم ربّ المالمين: لاتخاطوا شهادة 


الظاهر بكفر الباطن. 
رقيل : هذا خطاب لليهود الذ 


بع بالحقّ وهو صادق, غير أل بُعث إلى قوم آخرين 
وليس إليناء ولا يجب علينا أن تومن به . فقال الله تعالى. 
إن قولكم وله حقّ وآخره باطل 

فلا تخلطوا الحقّ بالباطل, لأنَهبمث إلى المتلق كاقة 
من أيّ لون كان. وهذا قال و «ب 
والأضرد والأبيشن» . 

وقبل : (المَ) الصّدى , و(البَاطِل): الكذب. 

لمحن 

يّ: اختلف أهل التأويل في المراد يقوله 
«الْحق بالتَاطِل» [فذكر أفوالا وأضاف:] 


إلى الأعر 


وقال الكوفيون: (َْتمُوا) نصب بواو الصعر فاب 
و(اللحق) يمنى به أمر ممتدي#. لوك 


سي : أي لااتكتموا صفة ابييل في التوراة 
وأنتم تعلمون أنه حق, والمسطاب إلى رؤساء أهل 
الكتاب. للدنكف 
الشّربيني : (الْحَقٌ) الذي أنرلت عليكم من صفة 
محمد 3, (بالْبَاطِلٍ) الذي تغختر عونه ونكتبوته بأيديكم 
من تغيبر صفنه. طَكُنمُوا الْحَقٌّ» أي لاتكتمرا نمث 
التي 26. 
أبو الشّعود : والمعنى لاتخاطوا الحقٌالمفرّل بالباطل 
اّذي تخترعوته وتكتبونه حقٌ يشتبه أحدهما بالآخرء 
أو لاتجعلوا الحقّ ملتبيكا بسبب الباطل الذي تكتبونه في 
تضاعيفه, أو تذكرونه في تأويله . [إلى أن قال :] 


ديك 


وتكرير (الْحَق) إِمَا 
الأوّل بل هو نمت الي 1 


نيره. كبا سيجيء في قوله تعالى: فَوَيْلٌ لِلَذِينَ 
يكْتونَ الات بأئدِيي» البقرة: 44. وإما لزيادة 
تبيح المنهيّ عنه؛ إذ في التصرع باسم الح ما ليس في 


لحك 
للدلمنن 
الآلوسي : الام في (الحق) و(الباطل) للمهد . أي 
الاتفلطوا المحسق المخزل في الشوراة 
اخترعتموه وكتيتمرهء أو لامعلرا ذلك ملتبما مشتييا 
يبواضح ٠‏ لايُدركه الس بسبب الباطل وذكره 
وَلملكإلأوَل أرجح , لأنّه أظهر وأكتر , لا لأنّ جل 
تنو !بلاطل سيا لانشباس الحسقّ ليس أولى من 
كتيكنرج ل يهنا كان المذموم حو ا بالباطل 
وإن لزمه المكس , وكان هذا طارًا على ذلك , استحقٌ 
الأولوية انيب 


الداقلد 


لحم بقعلهم , متكرين رسالتهم جاحدين نبزتهم. 

اللفلضف 
الطُوسي : لايد على أله قد يصح أن يمقتلوهم 
أن هذا خرج عخرج المفة لقعلهم» وله لايكون 
إلا ظلي بغير حقّ, كبا قال: 8 4 
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اير 
57 


بوه المؤمنون: ,1١7‏ وكا قال: ورَبٌ 
|» الأنبياء: 11, وكما قال الشّاعر: 
#على لاحب لايهتدي بتارء 8 
ومعناء ليس هناك منار يمتدي به ومثله كثير 
الخنقوم 
تحوه ارسي لحنمكة 
وي : أي بلاجُرم. فإن قيل: فلم قال 
الح , وقتل البيين ايكون إلا بغير الحق؟ 
قيل: ذكره وصقًا للقتل, والقعل ثارة يوصف 
باحق ونا 
ؤثَالَ وَبْ اك بالْحَوْ» الأبياء: 115 ذكْالمق 
وصفٌ للحكم لا أن كه تعالى ينقسم إل الجسور 
والحق؛ ويُروى أنّ اليهود قتلت سبحين نيبا في أو 
إفامت إلى سوق بقلها في آخر النهار 
للدفيلة 


يوصف يفير الحقّ؛ وهو مثل قوله تعالل 


دين 


بغير المي فا فائدة ذكره؟ 

قلت: معناء أنّهم قتلوهم بغير الحقّ عندهم, لأنهم 
لم يتفتلوا ولا أفسدوا في الأرض فيفئّلوا. فا تصحوهم 
ودعوهم إلى ما يفعهم فقناوهم » فلو تلوأ وأنصفوا من 


أنفسهم لم يذكروا وجهًا يستحقٌون به القتل عندهم. 


للنممم 


ولكن من متخيّل لذلك وجهّاء فصيرّح 
اقول : قير أحَقٌ» عن شنعة الذآنب ووضوحه. وم 
يبرم قط ني ما يوجب قنله, وأا أتاح لله تعالى من 
أتاح منهم . وسلّط عليه , كرامة هم وزيادة في منازهم, 
في سبيل الله من المؤمنين. ‏ (181:1) 


الحقنا 
التَخر الزازي: لم قال: بقث السحقٌ» وقتل 
الأنبياء لايكون 3 على هذا الوجه! الجواب من 
وجهين 
الأول أن التيان بالباطل قد يكون حمًا. لأنَ الآتي 
بو اعتقده حا لشبهة وقعت في قلبه, وقد يأ به مع 


إعلله بكونه باطلًا, ولا شاك أنّ الثناني أقببح فقوله. 


ؤوَيَعتلوِ 


نكن ذلك القعل حقًا في اعتقادهم وخياهم؛ بل 
كانوا عالمين بقبحه , ومع ذلك فقد فعلوء. 


المؤمنون: 1١77‏ ويستحميل أن يكون لمدّعي الإله الثاني 
برهان. 

وثالتها: أنّ الل تعاى لو ذتهم على برد القعل لقالوا: 
أليس أنّالمه يقتلهم , ولكّه تعالى قال : القعل الصّادر من 


عمران: 111] وي : 

عَصَوْا وَكَانُوا يَتَدُونَ © لَِسُوا سَوَاء4 فا الفرق؟ 
الجواب :الحق المعلوم فها بين المسلمين الذي يوجب 

القعل , قال مل : «لايمل دم امري مسلم إلا بإحدى 


اث: كو بعد إيان, وزنُ بعد إحصان» وقحل 


هذا. وأما الحقّ الك فا مراد به : تأكيد السموم, أي لم 
يكن هناك حقّ لاهذا الذي يعرفه المسلمون ولا غيره 


أبئه. معن 
نحوه التّيسابوري للذنهيا 
أبوعَيّان: 9 بثيرٍ الح متلق بقولا 


تدلُو وهو في موضع نصب على ا حال من الصَمير 
في <تكلونَ» أي تقعلونهم مبطلين. قبل: وعسوو أن 
اتكون منعة لمصدر حذوف, أي فتلا بغير حقّ, وعلى كلا 


الوجهين هو توكيد. 
ول يرد هذاعلى أنَّ قعل اين بنقسم إلى قتل بحقّ 
وقتل بغير حق امار 6 لان جدست 


وقيل: جاء ذلك على سبيل التاكيد, كقوله 


لابقع قعل نبي إلابغير الحدق, ولم يأت نب قط با يوجب 


اح ق ق/37 


فتله, ونا تل منهم من تل كراهةٌ له وزيادة في 
منزلته. [وأدام نحو القَخْر الرَازَيّ] 
أبو السّعود: وقا: 


الحفقين 
- مع أن قتل الأنبياء 
بذان بأنّ ذلك عندهم أيضًا 


يستحيل أن يكون 
بغير الحق؛ إذ لم يكن أححد معتقدا بحي قتل أحد 
منهم يا وإنًا حَلهم على 
الهوى والغلَ في العصيان والاعتداء, كبا يُفصح عنه قوله 

ذَلِكَ يجا عَصَا وَكَائرا يَفتَدُونَ» (14111) 


ذلك حبّ الدّنيا واتباع 


نحوه الُُوسَوي للداللة 
الآلوسي : نمو أبي الستعود وأضاف] ف «اللام» في 
على هذا للمهد 


وق الأظهر أئها للجنس ؛ وامراد بغير 
77م الجن المبهم كالتكرة . ويؤيّده ما في آل عمران 
ابي »يقي َه م يكن حمًا باعتقادهم أيضا. 
ويمكن أن يكون فائد: إظهار معايب 
ِل قعل الي م جماعة منهم م كونه بغير 
الحق, وهذا أوفق بما هو الظاهر من كون المنهيّ الققتل 
بفير الح في نفس الأمر . سواء كان حمًا عند القاتل أو 
الاقتصار على القعل بغير الح عندهم أنسب 
اللتعريض بما هم فيه على ما قيل, 
والقول: بألّه يكن أن يسقال: لى لم 
الْحَقٌّ» لأفاد أن من خواس البرّة أنه لو قعل أذ 
بفير حق لابقتص , ففائدة التقييد أن يكون التقلم مفيد] 
ماهو ا حكم الششرعي ؛ بعيد كما لايخق . 
َر : هذا كلّه إذاكان «الغير» معنى 


قال بعض المتأخر, 
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وقريب من هذا ما قاله النقّال: من أنهسم كانوا 
يقولون: نّم كاذبون وإنّ معجزاتهم قويهاتٌ ويفتلونهم 
بهذا السبب, وبأئّهم يربدون إبطال ماهم عليه من الحقّ 
بزعمهم, ولملٌ ذلك غالب أحواظم. ‏ (596:0) 


أبن عاشور ؛ أي بدون وجه معتير في شر يعتهم, 


بشو تل أو متا وٍبي 
لض عنما قل انا ميقا المائدة: +7. فهذا 
الفيد من الاحتجاج على الييرد بأصول دينهم يليم 
مذمتهم , وإِلا فإنَ قعل الأنبياء لايكون بحق في بعال من 
الأحوال 

ِ الإسل لالط علي 
أعداؤهم, لأنّه منافي لمكة الرّسالة التي هي التبليخغ 
قال تعالى: «إنا ص ُلك المؤمن: 0٠‏ وقال 


<وَائه يعصمُكَ مِنَ الثّاي» المائدة: 717. ومن ثم كان 


ادّعاء الُصارى أنّ عيسى قتله الود ادّعاء منافيًا 
الحكنة الإرسال, ولكن الله أنهى مدّة رسالته بمصول 


لبعد 


القُعلبيَ : أي بالوصف القامٌالبيّن. ‏ (514:1) 
اللُوسي: يحتمل أمرين 
.. وهذا يدل على أنه كان فيهم من 
يشاك في أنّ موسى مه ما بين الحق. 

وقال عبد الرّحمان : يريد أن حين ينها هم , قالوا: 
شن 0 
قبل ذلك لم يمئ بالحقّ ملى التفصيل » وإنه 
به عل وجه الجملة للبم 


أحدها: الآن بيت 


الح وهو قول 


نحو ارسي دلق 

البقَويّ : أي: بالبيان الام 
أفيه , وطلبوها فلم يجدوا بكثال وصفها إلا مع الف 
كاشّروها بلء مسكها ذهيًا. لحكل 


نحوء الميبديّ (5237:1): والصَّربيي 11 0/١‏ 


افي الذي لاإشكال 


آَلزمَخْشْر: 
إشكال فى أمرها. 
مئله النّيسايوريّ :١(‏ 41 وَالنَسق (1: 08), 


أي بحقيقة وصف البقرة, وما بتي 
ديفن 


وَالعُوسوي 001:0 


في هذه الحال حين بين هم أنها سائة, وقيل: إنهسم 
عيّنوها مع هذه الأوصاف, قالوا: هذه بقرة فلان. 
لمكم 


القَخْرالوَازِيّ : أي الآن بانت هذه البسقرة عمن 


غيرها. لألها بقرة عَوان صَفْراء غير مذللة بالعمل. 
قال القاضي : قوله تعاق: َالشنَ جِنْتَ بالق » 
كُفدُ من قَبلهم لامحالة, أنه يدل على أَئّهم اعتقدوا فها 
تقدّم من الأوامر أنْا ما كانت حمّة. وهذا ضعيف, 
الاحتال أن يكون المراد. الآن ظهرت حقيقة ما أمرنا به 


ات من غيرها, فلا يكون كفرًا. ‏ (5: 005١‏ 


على هذا امعنى, أو تكون الباء 
أجنت المق, أي إِنّ الحقّ كان لم يجئنا فأجنته. وهنا 
وصف بمذوف تقديره: بالحق المبين, أي الواضح الذي 
لم ببق معه إشكال , واحتيج إلى تقدير هذا الوصف, لأقة, 
في كل حاورة حاورها معهم جاء بالحق. فلو ل بُقدّر هذ 
الوصف لا كان لتفييدهم بميئه بالحقّ درفي" 


المخاس فائدة 


وقال: كفروا بهذا الفول, لأ ني الله - 26 وعلى نينا 
أفضل الصّلاة والّلام كان لايأتيهم إلا بالحقّ فى كل 
وقت. وقالوا: ومعنى (بالْحَقّ) بحقيقة نمت البقرة. وما 


بق فيها إشكال. لين 
| أبو الشعود: أي 

ميزتها عن جميع ما عداها. ول يق لا في شأنها اشتباء 
أصلا. بحلاف المرتين الأولئين, فإنّ ما جئت به فيها لم 
يكن ف لمي هذه المرتبة. 


قد وأوعاً ووجْدوعا جاسة 


ولعلّهم كانوا قبل ذا 


ح قا 30/3 


لجميع ما قُصَلٍ من الأوصاف المشروحة في المرّات 
الثلاث. من غير مشارك ها فيا عد في | 


الأخشيرة. 
ولا فن أين عرفوا اختصاص التَموت الأخيرة بها دون 
غيرها اندلق 

الآلوسي: أي أظهرت حقيقة ما أُسرنا ببه. 
ف )هنا يعن الحقيقة . وقيل: بسن الأمر الت 
الام وقيل : ببعنى القول المطابق للواقع . ولم يريدوا 
ما سبق لم يكن حقًا بل أرادوا أنه لم ظهر الحقّ به كيال 
الظهور. فلم يبن بلحق. بل ما أومأ إليه. فعل هذه 
الأقوال لم يكفروا بهذا القول. 


.وأجراء قَتَادَة على ظاهره. وجمله متضتْنًا أنّ ما 
كم بكومن قبل كان باطلا, فقال: إنّْسم كفروا بهذا 


.القول» وال ولى عدم الإكفار للنلقم) 


بلبن_عاشور 
كبا تقول جاء بالأمر على وجهه, ولم 
لمق ضد الباطل, لأنّهم ما كانوا يكدّبون 


دوا ب(الم) الأمر التابت الذى 


فإن قلت: لماذا ذكر هنا بلفظ (الْحَقَ)؟ وهلا قسيل 


ث4 بالبيان أو بالقبت؟ 
اقلت: لملّ الآية حكت معنى ما عبر عنه اليهسود 
لموسى بلفظ هو في لغتهم محتمل للوجهين, فحكى بها 


يرأدقه من العره 


يا على قلّة اهجامهم باتتفاء. 
أنبيائهم وكبرائهم , كما كانوا 


نحن عن أن نقوله بقوله. 


وَصُولُوا 
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البقرة: ,٠١8‏ وهم لقلّة جدارتهم بنهم 


الشرائع قد توا أنّ في الأمر بذبح بغرة دون بيا. 
صناتها تقصيرًا. كأتهم ظنّوا الأمر بالذّبم كالأمر 
بالشراء, فسجملوا يستوصفونها بجميع الشفات , 
واستككلوا موسى ذخ بين هم الصّفات لقي تختلف بهأ 
أغراض النّاس في الكب للبقر. نا منهم أن في عملم 
الي بهذه الأغراض الدَنيويّة كالا فيه, فلذا مدحوه 
بعد البيان بقوهم : لشن جِنْت بِالْحقٌ» كما يقول 
الممتجن للتّلميذ بعد جمع صور التسؤال: الآن أصبت 
الجواب 

وعلّهم كانوا لايفرّقون بين الوصف الطَرديّ وغيرة 
في التتصريع , فليحذر المسلمون أن يقعوا في فهلم الي 
على شميء متا وقع فيه أوئك؛ ودتُوا لأجلد 


تم 
فضل الله : فإنّ هذء الأوصاف المتمدّدة تضمنا في 
موقع الوضوح الذي لامجال فيه للحيرة وآلاث 


0 


هلكوا سؤالَا جديدًا. نيك 
«وَمُوَ الْحَقُ مُصدهًا ا مَعهُمْ. ١‏ البقرة: 41 


ابن عباس : يعنى القرآن. 040 
مئله التَملِي (1: 555), والماوَرْديَ (1: 03289 
0 4 7 

والطّوسي .)60١ :١(‏ والبقوي (1: +15, وابن عَطيّة 


يّ: أي ماوراء الكتاب الذي أل عليهم من 
الكب التى أنرها الله إلى أنبيائه الحق, وإِا يعني يذلك 


تمالى ذكره القرآن الذي أنرله إلى محمد ولق (4151) 
الفَخْر الؤازيّ: أمَا قوله تعالى: وهو الْحَقٌّ 


+4 فهو كالإشارة إلى ما يدل على وجوب 
الإيان ببحمد وق وبيانه من وجهين' 
الأوّل: ما دلّ عليه قوله تعالى: وَهُوَ الْحَقٌ4 أنه 


نبت نبرّة محمد يك بالمعجزات التي ظهرت عليه, "م7 
نه عليه الصّلاة والتلام أخبر أنّ هذا القرآن مغرّل من 
عند الله تعالى وأئّه أمر المكلفين بالإيان به , وكان الإيمان 


به واجيًا لاحالة. وعند هذا يظهر أن الإيمان ببعض 


الكتب عمال 
الّاني: ما دلّ عليه قوله: مُصَدُهًا ينا متهُْ» 
لاتفريره من وجهين 
الأول صلوات الله وسلامه عليه لم ينعم 


علمًا ولا استفاه من أستاذ. فلا أى بالحكايات 
والقصّص مرافقة لما في التّوراة من غير تفاوت أصلًا. 
علمنا أن عليه السّلاة والّلام ا استفادها من الوحي 
والتخزيل 

الثاني 


القرآن يدل على نبوّة محمد ول فل] أخير 
الله تعالى عنه أنه مصدّى للتّوراة. وجب اشتال التوراة 
على الإخبار عن نبّته , ولام يكن القرآن مصدكًا 
بل مكدّبًا ها. وإذا كانت التوراة مشتملة على 


انبرّة محمد عليه الصّلاة والسّلام وهم قد اعاثر فوا بوجوب 
الإمان بالتوراة: لزمهم من هذه البهة وجسوب الإينان 
بالقرآن وبنؤة مد عليه الصّلاة والكلام. (5: 0186 


الُرطبيَ + <وَهُوَ الْحق ابتداء وخير. 
00 
يان : ١هُوَ)‏ عائد على القرآن أو على القرآن 
والإيل: لأن كتب الله يصدّق بعضها بعظا. 
الحفكن 
أبوالشعود: أي المعروفبالحقيقة بأن يخصٌّ به 
اسم الحوّعل الإطلاق , حال من فاعل! يكفرون) 
الديلطن 


أبو 


مثله المُوسَوي 

الآلوسيّ : الضّمير عائد لما وراءه حال منه, وقيل . 
من قاعل لق 
لايلزم أن يعود منها ضمير إلى ذي الحال. كجاء زيبا 
والشّمس طالعة. وعلى فرض اللزوم يغزل وجو 
الشمير فيا هو من تتقتها منزلة وجوده فيها. والق: 
وهم مقارنون ليت . أي عالمون بهاء وهو أبلغ في الذمّ 
من كفرهم بما هو حقّ في نفسه , والأوّل أولى لظهوره. 

ولا تفوت تلك الأبلية عليه أيضًاء إذ تعريف الحق 
للإثارة إلى أن المكوم عليه مسلّم الاتصاف به معروفه 
من قبيل : والدك العبد. فيفيد أنّ كفرهم به كان تجرد 


لحبكمم 


ون , والجملة الحالية المققرنة بالواو 


العناد. 


أعني (َمُصَدَقَا> لم يستفم المصير, لأنه في مقابلة 
كتايهم , وهو حق أيضًا. 
وفيه أنه لايستقير ولو لوحظ المحال يناء عل 


تخصيص ذي الصّمير بالقرآن. لأن !! 
للتوراة أيضًا. نعم لو أريد بلح 
للمنسوخ, لاستقام الحصر مطلقًا إلا أنه بعيد. 
لبقم 
ابن عاشور : وجملة وِوَمُرَ الْحَقُّ» حالية. 
واللام في (لحَق) للجنس. والمقصود اشتهار المسند إليه 
بهذا الجنس. أي وهو المشتهر بالحقية الملم ذلك لد 
فليست اللام هنا مفيدة للحصعر, أن تعريف المسند 
باللام لاتطرد إفادته الحصير عل ما في «دلائل 
0 : 
#وقيل: يفيد الحصمر باعتبار القيد. أعسني قوله. 
سردم أي هو الُنحصر في كونه حقًا مع كونه 
يِصِدقا ان غيره من الكتب الّماوية حق لكنّه ليس 
مَصِيَهًا امهم 
ولملّ صاحب هذا القفسير يمتير الإجيل غير 
متعرّض لتصديق الثورة بل مقتصيرًا على تمليل بعض 
الممرّمات؛ وذلك يُثب عدم التصديق , ففي الآية صدّ لبني 
إسرائيل عن مقابلة القرآن تبث ما قابلوا به اسيل , 
وزيادة في تويخهم. لتقم 


َهالحق 


ابن عباس : في كتابهم أن محمد وديسه ونعقه 


وصفته هو الحق. لل 
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والإسلام دين لله 
نحوه أبو المالية وا 
ارسي كد مهلا 
الشدَّيّ: الحق؛ هو عدو فبيّ هم أنه هر 
السول. يً 
الطبَريٌ : أي من بعد ما تبي هؤلاء الكتير من أهل 


تون أنهم بردونكم كذَارًا من بسعد 


واملة ألتى دعا إليها. فأضاء هم أنّ ذلك المقّ الذي 


الابترون فيه لبوق 
التُعلبيَ ؛ فى التُوراة: أنّ محمتد) صادق ولابسديسيوة. 
معيو 


من بعد ما تبين لدج يعدا 


لحبعا 
أنّ قول محمد ول صدق ودينه 

3 الدييك 
أبن 2 المراد به في هذه الآلية: نبرّة 
يمحمتد, وصمّة ما ا مسلمون عليه لابحقل 
قرطي : أي من بعد ما تبي امسق لمم وهسر 
معتد و والقرآن الذي جاء به. 3000 


البدُوسويّ: أي من بعد ما ظهر لهم أنّ مدا 
رسول الله , وقوله حقّ ودينه حقّ بالمعجزات والتموت 
20 


لحنمم 


آل عمران: 30 
ابن عباس : هو الخبر الحقّ. للك 
أي هو الحقّ, أو ذلك الحقّ فلا تماتر. 

الدضقل 


انقضى الكلام الأوّل, واستأنف فقال. 


لمم 
الطَبريّ : هو الخبر الذي هو من عند ريّك. 


للف 


الّجَاج : مرفوع على أنه بر ابتداء ممذوف, 
المعنى الذي أنبأناك به في قصّة عيسى 1 هو الحق من 


كنك الحيققا 
العلبي: إنقل قوق القراء وبي 
يوقيل: بإضار فعل . أي حال الحسقّ. وإن شسئت 
رفعته بالصّمّة تَ أ. 


ربك الحقّ, كقوهم : منك يدك, وإن كان ملًا, (84:7) 
الطُوسيَ؛ وإننا قال دَآلْحَنُ بن رَبِكَ» وم 
يقتمعر على قوله: «ذلك المق» فلا تَكنْ من 


> لأنّ في هذه الآبة دلالة على أنه الحق, لأله 
قال : دذلك الحقّ فلا تكن من الممتررين» لم 

3 لفديايا 

أي هو الحق. وقيل: جاءك الحسقّ من 

للمحفع) 

المَيِيّدِيٌ : ما قلت لك من قصّة عيسى هي صادقة 


ونب من الله عر وجلٌ. والحقّ ما قال الله تعالى . لا الذي 


يقول التصاري في قلة عيسى. وجائز أن يكون 
١الْحَقَ)‏ ابتداء ومن رَبْكَ خبر ابتداء. والمعنى. 
الحقّ فى ذلك بل فى الأمور كلها ما يكون مصدره من الله 
عرّوجل. 

نحوه اللسيسابوريّ (]: 60١8‏ وَالْْرُوسَوي (؟. 


لكنكقن 
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الرَمَْشَرِيّ : الحقّ من ربّك خبر مبتد! محذوف, 
أي هو الحقّ؛ كقول أهل خيبر: محمد والخميس 

لحم 

ابن عَطيّة من رَيْكَ رفع على الابتداء, 


وخبرء فيا يتملّق بد قوله : لمن رَيْكَ» أو الحقّ ذلك أو 
ما قلناه لك, ويبوز أن يكون خبر ابتداء, 
لمق لمحف 

الطَِِّسي : «ألْعٌ من و4 أي هذا هو الَوكي: 
ربْك. أضاف إلى نفسه تأكيدا وتعليلا. أي هو لمق لاله 


:هنا 


من ربك 

الَخْر الزازيّ : [نقل أقوال الفرّاء وأبي 
والرّمَاج تم#قال:] 

وقال آخرون: 
جاءك الحق. 

وقبل أيضًا: إِنّه مرفوع بالصّفة. وفيه تقديم 
وتأخير . تقديره: من ربك الحقّ فلااتكن. [إلى أن قال:] 
في الحق تأويلان: 

الأوّل: قال أبومسلم [وذكر نحو يدي في خبر 
عيسى] 


لحم 


الْحَقَ) رُفع بإضار فعل. أي 


اح قاق/357 


والقول الثاني : أنّالمراد أن الحق في بيان هذه المسألة 
ماذكرناه من المثل وهو قصّة آدم 99 فَإلّه لابيان هذه 
المسألة, ولابرهان أقوى من |( 


بهذه الواقعة. 
اللنحم 


أبوحَيّان : جملة من مبتد! وخبر أخبر تمالل أن" 


وال أعلم 


الح وهو التّىء التَابت الذي لاشكَ فيه هو واره 


إليك من ربك , فجميع ما أبأك به حقّ, فيدخل فيه قسّة 
عيسى وآدم وجميع أنبائه تعالل. 

ويجوز أن يكون (الْحَقَ) خبر مبتد! ممذوف؛ أي 
«هوء أي خير ميسى في كونه خُلق من أَمّ فقط هو 
اق وطن رَبك حال أو خير نان أخبر عن قصسّة 
ينيمو بها حقّ. ومع كونها حم فهي إخبار صادر 
عنلة” 

أبن إلشُعوءة؛ خبر مبتد! محذوف . أي هو الحقّ. أي 
ما قصصنا عليك من نبإ عيسى عليه الصّلاة والتسلام 


لكبللان) 


وأمَه , والأرف إتا حال , أي كائنًا من ريّك, أو خبر ثان, 
أي كائن منه تعاني. 

وقيل: ها مبتدأ وخبر أي الحقّ المذكور مسن الله 
تعاى , والتعرّض لعنوان الربويّة مع الإضافة إلى ضمير 
الخاطب لنشريفه عليه الصّلاة والّلام؛ والإيذان بأنّ 
ات الحّة. التاطقة بكنه الأمرء تربية له 


تغزيل هذه أ" 
عليه الصّلاة والّلام , ولطفٌ به لليف 
الآلوسيّ : خبر لهذوف, أي هو الحقّ. وهو راجع 
والقصص المذكور سابعًا. والججارٌ والجسرور 


حال من الضّمير في الخبر. 


١7ج المعجم في فقه لغة القرآن...‎ ١ 


أن يكون (أَلْحَقٌ) مبعدأ و«يسن رَبك 
خبره. ورُججّح الأوّل بأنّ المقصود الدّلالة على كون 
عسيسى مخسلوثًا كآدم لك هو الحق, لاما ييزعمه 


وجو 


بعد وخيرا على هذا المنى لايتأٌ 
إلا بتكف إرادة أنّ كلّ حقّ, أو جنه من الله تمال. 


ومن جملته هذا الَّأن, أو حمل اللَام على العهد يإرا 
الْحَقَ المذكور. 

ولا يق ما ف التمرْض لمنوان الربوبية مع الإضافة 

إلى ضميره صل الله تعالى عليه وسلّم من الأّطافة 

ف م رما 


على المحق, وتشجيع له في الحاجمة 
وهذا أعني قوله: (ِأَلْحَقٌَ م 
البيانات القرآنية» (الْحَقَ) 
الابتداء دون غيره, بأن يقال: الحق مع ربك , ما فيه من 
شائبة الشّرك ونسبة العجز إليه تعالى بحسب الحقيقة , 
وذلك أنّ هذه الأقاويل الحمّة وقضايا نفس 


الأمريّة التابتة كائئة ما كانت وإن كانت ضروريّة - 


والواحد نصف الائنين, ونحو ذلك, إلا أن الإنسان إِنا 
يقتنصها من الخارج الواقع في الوجود , والوجود كله منه 


تعالى, فالحقّ كلّه منه تعالى, كما أنّ الخير كله منه, 
ولذلك كان تعالى لايُسأل عا يفمل وهم مُسألون. فإنّ 
فمل غير ا يصاحب الحق إذاكان حقًاء وأا فعله 


تعالى فهو الوجود الذي ليس الح إلا صورته العلميّة, 


لقيلف 

مكارم الكسيرازي: في َالحَنُ بن رَئ» 
يان 

الجملة متدأ وخير, وبذلك يكون لمعن : 


اما من ربّك؛ وذلك لأنّ المق هو اا 
بق هو الوجود. وكلّ وجود ناشئ من وجوده. 
الذلك فكلٌ باطل عدم . والمدم غريب على ذاته 

الثاني : أنّ الجملة خبر لمبتد! محذوف, تقديره: تلك 


الأخبار, أي تلك الأخبار التي أنرلناها عليك حقائق من 
الول من التفسير ين ينسجم مع الآية. (1: 540 

فضل الله : أي : هذا هو الحقّ من ربّك ؛ فهو مصدر 
الحقّ فى كلّ مفرداته, أنه مصدر الحتلق كله والوجود 
كله. فكلّ شيء مربوب له. وكلّ شيء مكشوف عنده. 


لكبلم 
له يلك أياتٌ الله توما عَليكَ باللخق... 

آل عمرانة هنا 
بن عباس : لبيان الحقّ والباطل. م 


الطَبَرِيّ : بالصّدق وا! 
العلُوس نا قال: ؤايَاتٌ اله د 
بالْحَوْ» : ب(الْحَيْ) لأنّه لا حقّق الوعيد بأنّه 
واقع لامحالة. نق عنه حال الظّلم كعادة أهل الخبيرء 


ليكون الإنسان على بصيرة في سلوك الضّلالة مع الال 
أو المّدى مع التجاة. وممنى لتَننُوهَا َليكَ بالْحَقّ» أي 
معاملتي حق 

ويحتمل أن يكون المراد: (نتلوها) اللعنى الحق 
معن الثّلاوة حق؛ من حيث يتمق معتقدها بالتّيء على 


(لنؤهم 


لقف 


الإّمَخْشَرِيّ ؛ بالحقّ والعدل من جزاء الُحسن 


والمْسيء: بما يست وجيانه. العملا 
7 0 
أبن عَطيّة: ممناء بالإخبار الم ويحتمل أن 
يكون الممنى : نلو علتِكَ4 مُضمنة الأفاعيل الذي 
هي «نقئه فى أنفسهاء من كرامة قوم: وتعيب أخزيأ 
للديوية! 
ئسي : بالمكة والّواب. ‏ (0480:0) 
الفخْر الزازيّ : فيه وجهان 
الأوّل: أي ملتبسة بالحقّ والعدل من إجزاء امسن 
والمسىء بما يستوجبائه. 
: (بالْحَقَ), أي بالمعنى الحقّ, لأنّ ممنى التو 
لعفم 


نمحوه الشَربيني(189.:1). واللّيسابوريّ (4: 66 
أبو الشُعود: حال مؤكّدة من فاعل <تكنُوهَا» أو 
من مفعوله. أي ملتبسين, أو الشلاوة ملتبسة بالحق 
والعدل, ليس في حكها شالية جمور, بنقص ثواب 
امسن أو يزيادة عقاب المسيء, أو بالعقاب من غير 


مح قاق/ الا 


جرم ؛ بل كل ذلك موق طم حسب استحقاقهم بأعراهم, 


بموجب ألوعد والوعيد قدا 
نحو سوق ليع 


الآلوسيّ: أي متلبسة أو متلتسين بالضدق أو 

بالعدل في جميع ما دلّت عليه تلك الآيات ونطقت به. 
فالتظرف في موضعالحال المؤكّدة من الفاعل أو المفعول 
نكم 

ابن عاشور: الباء في قوله: (بالْحَقّ) للملابسة, 

وهي ملابسة الإخبار للمخّر عنه, أي ما في نفس الأمر 


والواقع . فهذه الآيات بيت عقائد أهل الكتاب وفصّلت 


لوهم فى الدّنيا والآخر: م 

لطاطَبائي ٠‏ الرف متملق بقوله: <تَتلُوقا» 
لزاه كرن 'وة حق؛ من غير أن يكون باطلا 
ييطانيأى على ب«الآبات» باستشمام معنى الوصف 
فيه. أو مستفرٌ متمق بمقدّر. والممنى: أن هذه الآيات 
-الكاشفة عن ما يصنع الله بالطّائفتين: الكافرين 
والشاكرين -مصاحبة للحق من غير أن تهري على نحو 
الباطل والظلم. وهذا الوجه أوفق لا يتعقبه من قوله: 
ٍَرَمَااه يُِيدُ ظلشا». 


ممم 


ابن عباس : بالقرآن كن 
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بالفرض الصّحيح؛ وهو تقبيح الحسد, لأنّ المشركين 

وأهل الكتاب كلهم كانوا يبحسدون رسول الك 

وييفون عليه, أو ائلُ عليهم وأنت تق صادق 
لكنكيم 


لت (1: ,)8٠‏ والشربيي 41د 


نوه 

وَالمروسَويَ (5: ةلا 
الطَّرِسيَ : أي بالّدق. عمط 
نهوه القاسمي. لحكققن 


القَخر لوازي : قوله. ١بَالْحَقٌ)‏ فيه وجوه 
الأوّل: (بالحَق) أي تلاوة متلبسة بالحقّ والصّمّة 


متلتسة بالصّدق والممقّ, بلافققيلا 


3 الَالت : (بالْحَقً) أي بالغرض الطَائيّص وَكيو” 
اتقبيج المسدء نّ المشركين وأهل الكتاب كانوا 
يحسدون رسول الهو ويبغون عليه 

الرابع: ١بالْحَق)‏ أي ليعتبروا به لاليحملوه على 
اللمب والباطل. مثل كثير من الأقاصيص التي لافائدة 
فيها. وا هي هو الحديث. وهذا يدل على أن المقصود 
بالآكر من الأقاصيص والقتصص في القراً: 


نوه النّيسابوري. 


أي حديتهما وقضّتهما في ذلك الوقت. للك 
أبو الشعود: ابا 


المصدر محذوف 


متمق بمحروف وقع صفة 
رة ملتبسة بالحخ والصّمّة. أو 


حال من فاعل (اثلُ) أو من مفعوله , أي ملتبسشا أنت. أو 
أتل نبأهما باحق والصّدق حسما نقرّر فيكت الأوّلين. 
قافا 
تللم 


37 الباء في قوله: (بالْحَقٌ) للملابسة 
مكنا ب!اثلٌ). وامراد بالحق 
يء إذا ثبت؛ والصّدق هو الثابت , والكذب لانبوت 
# في الواقع . كما قال: عَمْنْ نمض عَلَيكَ نمز 
بَالْحَقٌ» الكهف: 1 

ويصم أن يكون (الْحَقٌّ) ضد الباطل؛ وهو الج 
غير المزل. أي أل هذا لبأ ناكما بالحق. أي بالفرض 
الصّحيح لالجرّد التدكه واللّهو. 

ويحتمل أن يكون قوله: (بالْحَقَ) مشير إلى ما 
من زيادات زادها أهل القصص من بني 
أسباب قتل أحد الأخوين أخاه. (0: 47 


: الصّدق من 'حق 


خف بال 


إسرائيل 


مكسارمالمّسيرازيٌ؛ ولملّ استخدام كلمة 
لبالْحَقَ) في هذه الآية جاء للإسارة إلى أنّ القصّة 


1 9 
المذكورة قد أُضيفت لها خرافات مختلفة, ولبسيان أنّ 
القرآن الكريم جاء بالقصّة الحقر 


ولدي آدمطية محقم 
٠١‏ وَلَوْ تزى إِذ وَُهُوا على ريم قَانَ تيس هذا 
ال قَدُوقُوا الْعدَاتِ با كنم 

الأنمام: .> 


ابن عباس : أليس هذا العذاب والبعث بعد اموت 
عق من 
نحوء البهَري (5: 01 وَالمَمْْدِيَ (0: . 
والشّربيني' (617:1). والعبُوسَويّ 05١:1‏ 
طبري : ليس هذا البمث والّثر بعد امات 
الذي كنتم نتكرونه في الدنيا حما؟ فأجابوا ف قَائُوا 
ال را لمق 
العلُوسي يعني مأ وعدهم به, فسيقولون : (بى)* 
لأئهم شاهدواالعقاب والثواب, ولم بشكُوا في 


اما 


000 
وحين يقول هم: أليس هذا بالحق؟ 

يقرُون كارهين, ويصعرخون بالتيرَي عن كلّ غير 
0 


الرمَخْشَريّ : وهذا تعيير من الله تعالى لمم عسل 
التكذيب؛ وقوهم لا كانوا يسمعون من حديث البعث 


والجزاء: ما هو بمقّ وما حو إلا باطل كع 
نحوه النسق. كن 
القَخْر الرازيّ : المقصود من هذه الآدية أنه تعالل 


والبعث في الدنياء ثم بين أنّهم في الآخرة يقرّون يه 


مح قاق / ا 
فيكون المعنى أن حاهم في هذا الإنكار سيؤول إلى 
الإقرار؛ وذلك لأنّهم شاهدوا والتُواب والعقاب,. 
قال الله تمالى : «آليس هدًا بالْحَقٌ» . 

فإن قبل : هذا الكلام يدل على أنه تعالى يقول هم 
ئس هذَا بالْحَقٌ» وهو كالمناقض لقوله تعال: 
لا يُكَلْمهُم ث4 آل عمران : 7/. 


والجواب: أن يمل قوله: (ولا يُكَلَهُمْ» أي 


هذا بالْحَقْ4؟ قالوا: (بلى وَرَبْنَا4ِ المقصود أتهم 
يفون بكونه حًامع القسم والبين 

لفكي ٠‏ تقرير وتوبيخ. أي أليس هذا البعث 
كات تتوجتوة؟ <قَالُوا بلى4 . ويؤكدون اعترافهم 


(للبكقلن 


#القسمم بنوهم: لو رين 

وقيل: إن الملائكة تقول لهم بأمر الله: أليس هذا 
البمث وهذا المذاب حقًا؟ فيقولون: «بلى وَركنا4 نه 
حو لكبطلع 

الّيسابوري : لسائل أن يقول: ماذا قال لهم رئّهم 
إذ وقفوا عليه؟ فأجيب ؤقَالَ آنَيِى هُذَاه الذي 
عايتتموه من حديث البعث والجزاء (بالْحَقَ) الذي 
حدّنتموه الوا ب ورين . وفيه دليل على أن حاهم 
في الإنكار سيؤول إلى الإقرار. 


عم 
ينمقال:] 

ويحتمل عندي أن تكون الجملة حاليّة, التقددير: إن 
هذا بالحقٌ» 
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والإشارة ب١هدَا)‏ إلى البعث وستلقاته. ‏ (105:4) 
أبو الشعود: تقريمًا لمم على تكذيبهم لذلك, 
وقوهم عند سباع ما يتملّق به: ما هو بحقّ وما هو إلا 
باطل. كنم 
الآلوسي : َْأَلَيس هُذَاه أي البمث وما يتبعه 
لبالْحق) أي حم لاباطلاكا زعمتم 
وقيل: الإشارة إلى العقاب وحده. وليس بشي», 
ولا دلالة في( وقُوا) عند أرباب الذّونى على ذلك, 


5 بصن 
هذاه أي المعاد (بالْحَقً) 
هم. ورد لما يستوضّون عند الرَدَ «قَانُوا يلل" 
أي إِنَه لحىّ وليس بباطل , كبا كنا طن كدو 
ن إظهاًا لكدال يقيهم بميحه, و اكه 


اعترافهم ب 
بصدور ذلك عنهم بالاغبة والتشاط , طمكا ةم 
الواضيل 
رشيد رضا: إدخال الباء على (!. 
المعنى , أي قال لهم رهم : أليس هذا الذي أنتم فيه من 
البعث هو الحق الذي لاريب فيه. [م أدام نحو 


القاسمي] انمو 
سيد قُطب؛ أليس هذا بالحقّ؟ وهو سؤال يُخزي 
ويذيب لين 


ابن عاشور : وجملة: َثَالَ آي هذا بالْحَق» 


بالحق...> 

والإشارة إلى اللبعث الذي عاينوه وشاهدوه. 
الأمر المقرّر بهء, 
الاختبار مقدار إقرار امسؤول, فلذلك يُسأل عن نفي ما 
هو واقع, لأنّه إن كان له مطمع في الإنكار تذرّع إيه 
بالتني الواقع في سؤال المقّر. والمقصود: أهذا حقّ, 
فإتهم كانوا يزعمونه باطلًا, ولذلك أجابوا بالحرف 
الوضوع لإبطال ما قبله وهو (بَل) فهو بيطل التني, فهو 
إفرار بوقوع ال أي بلى هو حق 

وأكدوا ذلك بالقسم 
لأله معلوم له تعال . أي تُرٌ ولانشكَ فيه, فلذلك تُقسم 


بعليه . وهذا من استعرال القسم لتأ كيد لازم فائدة المدبر. 
ديك 


"م رما اق اله 


. الأنمام: 31 

أبن عسيّاس : ولبيسم بالثواب والمقاب بالحق 
والعدل. ويقال: مولاهم الحقّ معبودهم بالحق. ولكن لم 
بعبدوء باحق غاية عبادته . وكلّ معبود غير الله باطل, 


وَهُوَ شرع ال. 


للك 
الماوّزديّ : و(الْحَقَ) هنا يحتمل ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن الح هو من أسمائه تعالى. 

والثّاني: لأنّه مستحق الرَدَ عليه 

والثّالت: كه فيهم بالرّد. 

البَلْخي : الم اسم من أسماء الله 
سي 101:40 


ويبوذ الرفع 


نانيك 


. 


لوست : وهو خنض 
على معنى: الله مولاهم الحقّ؛ ويجوز أن يُنصّب على 
معن : يعني مولاهم » والقراءة بالمخفض . 
يّ: (الحَق): المدل الذي لايعكم إل 
بالحق. وقرئ (الحق) بالتمب على المدح, كقولك: 
الحمد ث المقّ 

ابن عَطيّة: وقوله: (لحَقَ) نمت ل( نويا 
ومعناء الذي ليس بباطل ولا محاز. وقراً امسن بن أبي 
الحمسن والأعمش (الْحَقٌ) بالتصب, وهو على لدت 
ويصمٌ على المصدر. 

الطَّئسي : و(الْحَق): اسم من أسماء اله تعال 
واختلف في معناء. فقيل: المعنى إِنّ أمره كله حمق 
الايشوبه باطل؛ وجدّ لايجاوره مَزّْل, فيكون مصدرًا 
وُصف به, نحو قوهم: رجل غدل . [ماستشهد بشعر ]| 
) بعنى الحق , كما قيل : غياث بعنى 
ابت الباقي الذي لافناء له 


لبان 


ادلي 


لام 


بيد أن أفصاله وأقواله حق. 


م 


للديدكة 


نحوه ابن عاشور. 
لطي : أي خالتهم ورازقهم وباعتهم ومالكهم. 
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(لحَقَ) بالحخفض قراءة الجمهور . على التَعت والصّفة. 
لاسم لله تعال . وقر المسن (الْحَقَ) بالتمب صل 


إضمار أعني , أو على المصدر . أي حدً م 
: أي التابت الولاية. وكلّ ولاية غير 

ولايته تعال عدم. لكك 
أبو الشعو :ل الْحقَ): الذي لايقضي إل بالمدل 
وقرئ بالتصب على الماح . دلق 
نحوه المرُوسَوِيّ (7 47), والقاسميّ (5: )570٠‏ 

: أي العدل أو مظهر المن أو الصّادق 


الوعد. ذكر حجّة الإسلام قُدّس سرّه : أنّ الحقّ مقابل 
لياضلي. وكل ما يخبر عنه اما باطل مطلمًا. وما حق 
قلقم وأا حقّ من وجه باطل من وجه؛ فالممتنع بذائه 
كو: الال مطلفًا. والواجب بذانه هو الممق مطاقًا, 
نفيك ببذاتهنألواجب بغيره حق من وجه باطل من 
وجه, فن حيث ذاته لاوجود له فهو باطل؛ ومن جهة. 
غيره مستفيد للوجود فهو حق من الوجه الذي يلي مفيد 
الوجود. فمنى الحق المطلق هو الموجود أ 
الذي منه يؤخذ كل حقيقة , وليس ذلك إِلَا الله تعالى. 
وهذا هو مراد القائل: إن الحقّ هر 
الافناء له 

رشيد رضا: إن وصف الاسم الكرم ب + مؤليهم 
لْحَقّ» يدل على أنّ ردّهم إليه حتم. أنه هو سيّدهم 
»لذي بتو أمورهم ويحكم بيهم بالحق. ولق 
في الم هو الثابت المتحقق . وهذا الوصف لابتحلق بد 
أحد من المخلق إلا على سبيل العارية الموقتة . فا كان من 


بذاته 


ح البق لذي 
لقنن 
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نول بعض العباد أمور بعض يلك الرّقبة, أو ملك 


وف والكياسة, فنه ما هو باطل من كل وجه؛ ومنه 


ما هو باطل من حي إِنّهِ موقوت لائبات ولا بقاء له 
وحق من حيث إن مولاهم لمق أقر في شنه الاججاعية 
أو شرائعه امُثزلة لمصلحة العباد العارضة مدّة حباتهم 
الذنيا. 


فتبت بذلك أن الله عرّ وجل هو مولاهم الحقّ 
وحده. وماكان من ولاية غيره الباطلة من كل وجه, أو 
الباطلة في ذاتها دون صورتها الوا . فقد زال كل ذلك 
.١‏ وبق المولى الحقّ وحده. كبا زال كل 
كانا للخلق في العام؛ ساروا 
وظهر بومنأأن الينا. 


2 


وإذ كان له تمالى حقيقة الملك, 
وكان هو المتصرّف بالإيجاد والتدبير والإرجاع, فهر 
المولى الحقّ اّذي يثبت له معنى المولويّة ثبوئًا. لازوال 
اله بوجه ألبئّة. 
و(الحق): من أسماء الله الحم لتبوته تعالى بذاته 
وصفاته, وتبوثًا لايقبل الرّوال؛ ويمعنع عن التَغيير 
والاتتقال. 

فضل الله : إنَالتبير ب(الحق) كصفة من صفات 
الله .كان من جهة أن الكلمة تثّل النبوت, والله وحده هو 
الذي يلك في ذاته وصفاته القبوت كله . فلا مجال 
العروض الرّوال عليه في ذلك كلّه. ولا اطروء التَغْيْر 


فيفك 


والاتتقال في وججوده. بيذا لاييلك أي لوق هذه 
لقعم 


الأنام: 33 
ن عباس : يمني اقرآن لكحم 

الشدّيّ: كذبت قريش بالقرآن, وهو الحق. 
رَيّ 3: 00337 


الطَّير: 
مقامهم على شركهم . من بعث العذاب من فوقهم 


: يقول: والوعيد الذي أوعدناهم على 


أومن 


تحت أرجلهم. أو لبسهم شيمًاء وإذاقة بعضهم بَأس 
بعك , الحمق الذي لاشلكٌ فيه أله واقع . إن هم لم يتوبوا 
وبببوا ما هم عليه مقيمون, من معصية الله والشّرك 
به إل فاعة الله والإيان به . لفن 
الماوّزديّ: يمني ما كذّبوا به والفرق بين امسق 
والصّواب: أن الح قد يُدرَك بفير طلب؛ والصٌواب 
لابدرك إلا طلب. لبوك 
5 ني بالقرآن قومك ؛ يعني قريشًا, وهو 
الحقء جاء من عند لله 1 
الإمطْمَريّ : والمّمير في قوله: (وكَدّت بو» 
راجع إلى المذاب لوَهُوَ اْحَقٌ» أي لابد أن يغزل بهم . 
دلق 


لمم 


الطَّبِسي : أي القرآن أو تمعريف الآيات حق, 
أن يدل على الحقّ» أو أنّ ما فيه حق. ثم بيّن 
اسبحانه أن عاقبة تكذ يبهم يعود عليهم. 


انكمم 


الأول أنه راجع إلى العذاب المذكور في الآية 
التابقة. لوَهُوَ الْحَقٌّ» أي لابد وأن يغزل بهم. 
القاني: الشمير في (بد) للقرآن دمو الحو» أي 


في كونه كتابًا مع من عند الله 
الثالث : يعود إلى تصعريف الآبات وهو الحقّ. لأنهم 
كذّبوا كون هذه الأشياء دلالات دنه 
2 افدضدن 
يدك 


ا 


© حال من الضمير 
المجرور» أي كذّبوا به . والحال أنه الواقع لاصحالة, أو أنه 
الكتاب الصّادق في كلّ ما نطق به . وقيل : هو استثناف , 
وأيّاما كان ففيه دلالة على عظم جنايتهم ونهاية تُبحها. 
لوي 

نوه البُوسَويَ (: 8غ والآلوسي (1: 081 


والقاسمي (005:1) 


وَهُوَ الى 


ال كن 


حقق/ للا 


الأنمام: 70 
بيان الحقّ والباطل . الفناء والرّوال. 
):الشيق. ‏ 039 


واختلف أهل التأويل في تأويل قوله 
ا بعضهم: معنى ذلك: وهو الذي خلق 
التماوات والأرض حقًا وصوابًا. لا باطلا وخطأً. كا 


قال تعالى ذكره: 9ِوَمَا خَلَفْنَا الشَمَاء وَالأَرِ 
اللا ص : 217 

قالوا: وأدخلت فيه الباء والألف واللام: كما تفمل 
العرب في نظائر ذلك, فتقول: فلان يقول بالحق. بمعنى 
لمق 

مالو ولا شيء لي قوله : (بِالْحَقَ) ضير إصابته 
لساب .فيه , لا أن (لحَقّ) ممنى غير القول, وا هو 
صفة للقول إزايكان بها القول, كان القائل موصومًا 
بالقول بالحق» وبقول الحقّ. 

قالوا: فكذلك خَلْق السّماوات والأرض حكئة من 
جكم الله. فلله موصوف بالحككة في خلتهها. وخَلّق ما 
سواهما من سائر خلقه , لا أن ذلك حقّ سوى خلقهم| به 

وقال آخسرون: مسمنى ذلك: خلق السّماوات 
والأرض بكلامه , وقوله لهما. 


فصّلت: ,1١‏ قالوا: ف(الحَقَ) 


الْحَقٌ» الحق: هو قوله وكلامه. 
قالوا: وله خلق الأشياء بكلامه وقيله .كما خلق به 
الأشياء غير الفلوقة , قالوا: فإذاكان ذلك كذلك ؛ وجب 
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أن يكون كلام لله الذي خلق به الخلق غير مخلوق . [إلى 
أن قال:] 

ثم ابتدأ الخبر عن القول, فقال: قَوْلهُ اْحَقٌ» 
بمنى : وعده هذا الذي وعد تعالى ذكره من تتبديله 
السّماوات والأرض؛ غير الأرض والئماوات, الحقّ 
الذي لاشاك فيه . هله اْمُلكَ يَؤْمينْْعُ في الور » , 
فيكون قوله: ؤم يُنَْحٌ في الطُور» من صلة الك 
ويكون ممنى الكلام: ولله للك يومئذ. لأنّ الشفخة 
القانية في الصّور حال تسبديل الله التهاوات والأرض 
غيرها 

وجائز أن يكون القول. أعني فول الْحَئُ»: 
مرفومًا بقوله: (وَبَم يقُولُ كن فيَكُونُ» ‏ يكيان فولية 
كن يكن علا للقول مرافماء فيكون تأوبتق: 
الكلام : وهو الذي خلق التماوات والأَرصقَ يأكو 


وبوم يبدها غير التماوات والأرض؛ فيقول لذلك: كن 


لفلعن 


قلت فكان قولك ‏ فالممنى ليس أنّك قلت فكان الكلام, 

ا امعنى أنه كان ما دلّ عليه القول. وعلى القول الأول 

قد رفع (قَولةُ) بالابتداء و( الْحَقٌ) خبر الابتداء 
م 


الما قَ) الذي خلق به التّماوات 


والأرض أ 
أحدها: أنه امكة. 


الإحسان إلى العباد. 
والثّالث : نفس خلتها فإلّه حقّ. 
والرابع : يعني بكلمة ال حق. 

بي : قيل: الباء بعنى اللام أي إظهارًا للحق, 


لفدسلد 


أنن ٠‏ إفدتايلن 
شَرِيّ : وله الْحَقُ» مبتدأ (وَيَوم 
يَكُولُ خبره مقدّمًا عليه , وانتصابه بممنى الامستقرار. 
كقولك: يوم الجممة القنتال, و«اليوم» بمعنى الحسين. 
وا ممنى: أنّه خلق التّهاوات والأرض قام) بالحقّ 


“فلك الشّيء؛ قوله الحقّ والمكة , أي لايكون شيا من 
لإ وليكوالأرض وسائر المككنونات إلا عن حسكة 


وصواب 


ويجوز أن يكون لَفَوَهُ الحو 


كن فيكون قوله الحقّ. وائتصاب اليوم المذوف دل عليه 
قوله: (بالممَقَ) كأئه قيل: وحين يكوّن ويقدّر يقوم 

فد لهذا 

لفداكن 
أي لم يذلقها باطل بغير معنى 
ائق بيّئة. منها ما 
الاستدلال بها على الصّائع » وتزول الأر 
حتق له أن يفمل ذلك 


بل لمعان مفيد: 


وقيل: (الْحَقّ) معناه بكلامه فى قوله للمخلوقات 
١(كُنْ)‏ وفي قوله: هايا طَوعًا وكا فصّلت: 1١‏ 
[إى أن قال:] 


وتكون (يَكُونُ) تائة بمنى يظهر, وَالْحَقٌ): صفة 


اللقول, و(قَوْلهُ) فاعل لكنويي 
الطَبْرسي : [نعو الطَبرِيَّ وأضاف:] 
له احقٌ» أي يأمر فيقع أمر.. أي ما مُعدرا 


به من النُواب وحُدَّروا به من العقاب . و(الحَُ) من صفة 
لقَولهُ). الها فاعل (يَكُوُ) كما تقول : قد قلت فكان 
قولك. وليس المعنى ِلك قلت فكان الكلام, إِنَا الما 
أنه كان ما دل القول. فد كف 


الأّل: التقدير وهو الذي خلق التنموات والأرض 
وخلق كل بوم يقول: كن فيكون , والمراد من هذا اليوم. 
يوم القيامة وا 


تعالى هو الخالق للدّنيا ولكلّ ما 


ولرد الأرواح إلى الأجساد على سبيل (كُن قَيَكُونَ) 
والوجه الثاني لي التأوبل: أن نقول: قُوْلَهُ 
الْحَقُ» مبعدأ وؤويؤم يقُولُ 


دح قاق /4/ 


عن الجوّر والعيث. لمكم 
القر معن ابالْحَقّ) أي يكلمة الحق يعني 


قوله: (كُن) [إك أن قال:] 
وعلى هذين التأويلين يكون فول الحو » 


ابتداة وخير). 


فيكون ما يأمر به. و( الْحَو) من نعته . ويكون اتام 
على هذا ميِكُونُ فؤهُ الحقٌ» 
:خا ذكر تعالى أنه إلى جزائه يحشسر العالم , 


رلك 


بيأطلم أ لم عنلقها باطلا ولا عا بل صدرا عن حكة. 
:ووتواب” وليستدل بهما على وجود الصّانع؛ إذ هذه 
اللوجات الظيّكة التذاهر عليها يات الحدوث لابدّ لها 
من مُحَدثٍ واحد عالم قادر مريد سبحانه جل وعلا. 


قيل: معنى أبالْحَقّ) بكلامه في قوله للمخلوقات 


ازه للوجود بسرعة وتغزيله مغزلة ما 
يُؤمر فبمتل. [إلى أن قال :] 

3 الْحَوُ» أي يظهر ما يظهر. وفاعل 
(يَكُون) (هَوْله) . و(الْحَوُ) صغة, و( يكو تئمة. وهذه 
الأعاريب كلها بعيدة ينبو عنها التّركيب. وأقرب ما 
قيل :ما فاله الَْشَريّ وهو أن لْقَوْلهُ الحو مبعدأ. 
وُ) صفة له. [م ذكر ما جوّزء النصري 
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وأضاف:] 
وهذا إعراب لذن 
الشّرِبِينيَ: أي بسبب إقامة الحقّ. وقيل: خلقهها 


بكلامه الحقّ الذي هو قوله تعا : (كُْ) وهو دليل عل 
أن كلام لله تعالى ليس بمخلوق, أله لايمالّق لوق 


يمخلوق. 
١الْحَو)‏ أي الشدق الرلقع لصالة.... (418:1) 
أبو الشعود: (بِالْحَقٌ) متملّق بحذوف هو حال 


) أو من مفموله, أو صفة لمصدره المؤكّد 


اننا بلح أو ميا بالحق أو متلئسة به 
وقوله تمال: (وَيَوْمَ يَقُولُ كن فيكُونُ قولة: 
الحَقُه... المَيً) أي المتهود له بالمثيه العزوية 
بها. هذا وقد قيل ؛ (قُولُةُ) سبتدأ و(الحَرك) تكن 
وَؤَرَيَومَ يَقُوِلُ» خبرء مقدئا عليه كعولك كيبو 
الجبمعة القتال , وانتصابه ببعنى الاستقرار 
نموم ملخَّاالبرُوسويّ(؟: 01 والآلوسئ7 
رشيد رضا: أي خاتها بالأمر الثَابت 
المتحمّق , وهو آياته القامة بالنن المطّردة المشتملة 
على الحكنة البالغة , ادال على وجوده وصفاته الكامفة , 
فلم يخلقهما باطلًا ولا عبناء فإذ) لايترك النّاس سدّى, 
بل يجزي كلّ نفس با تسعى . 
م يَُولُ كن مون قله الْحقُ» أي وقوله 
هو الحقّ يوم بقول للتّيء: كن فيكون؛ وهو وقت 
الإتجاد والتكوين» فلا مر لأمره التكويني ولا تخلق , 
فكذلك يجب الإسلام لأمرء التكليق بلاحرج في اللّفس 


لاي 


ولا تكلف, لأنّ الأمر حق والمخلق حق أله الخلق 
وَالْآمئه الأعراف: 04. 
: فالحقّ قوام هذا الخلق , وفطلا عسيا 
بُعرَره هذا النصّ من نفى الأوهام القي عَرَفتها النلسفة 
عن هذا الكون - ويعنامّة الأفلاطرتيبة وامناليية ‏ من 
أنّ هذا العالم المسوس وَهْمٌ لاوجود له علل | 
فضلا على تصحيح مثل هذه التَصوّرات فإن | 
بوحي بأنّ الم أصيل في بنية هذا الكون, وفي مآلاته 
كذلك 

فلحي الذي يلوذ به الّاس يستند إلى المقّ الكامن 
في فطرة الوجود وطببعته , فيؤلف قوّة هائلة لايقف لا 
ألإإطل , اّذي لاجذور له في ُبنية الكون, وإأنا هو 
جرة 
كاله يذهب جفاء؛ إذ لاأصالة له في بناء الكون 


م 


سيد 


بيئة ايت من فوق الأرض ما ها من قرار. 


شخصيًا وفي حدود فاته 
كيان هذا الرجود. وفي الآبة الأخرى: ذلك بن 4 
مُوَ الْحَُ» فيتصل الحق الكبير الذي في الوجود بالق 
مطل لي اله سبحائه, إن المؤمن الذي يتسعر ببسذه 
ا حقيقة على هذا التحو الحائل , لايرى في الباطل - مهه| 
تضخم وانتفخ وطفى وتَببّر وقدر على الأذى المقدّر - 
إلا فقاعة طارئة على هذا الوجود. لاجذور ها ولامدّد, 
تنغ من قريب , وتذهب كأن لم تكن لي هذا الوجود. 


كما أن غير المؤمن يرتهف جه أمام تصوّر هذه 


الحقيقة؛ وقد يستسلم ويثوب. 

كن قَيكُون> فهو التاطان القادرء 
وهي المثسيئة الطّليقة في المشلق والإبداع والتغيير 
والتبديل وعرض هذه " 
عمليّات البناء للعقيدة في قلوب الؤمنين. هو كذلك 


يُدْعَون إلى الاستسلام له رب 


مؤثر وح في نفوس الذي 
العالمين , الخالق بالحق الذي يقول : « كن قَبَكُونُ4 

ؤَقَرلهُ اْحَنُه سواء في القول الذي يكدون به 
الخلق: كن فَيَكُون4 . أو في القول الذي يأمر به 
بالاستسلام له وحده. أو في القول الذي شرع ببه 
للّاس حين يستسلمون » أو في القول الذي يُخهر به عن 
الماضي والحاضر والمستقبل, وعن الخسلق وال 
7 والجزاء 

ؤقَولهُ الحَن» في هذاكله. فأول أن يكم" 


وحده من يششركون به ما لابنفع ولا يضار من خلقه, 


ومن تبون قول شير كذلك وتفسيره للوجود 
في أي انعباء للدييك 
يّ: لَقَولُ الحو تعليل عُلّل به 
لة التي قبله . والدليل عليه فصل الجملة , والح 
لذ ممنى التبوت , وهو الوجود الخار. 
ني وإذ كان قوله هو فسله وإيجاده كبا يدل 
عليه قوله: ويم يَقُولُ كن فَيَكُونُ» فقوله تعالى هو 
نفس الحق, فلا مرّدَ له ولا مبدّل لكلماته. قال تعائى 
ؤَرَالْحَقَ أنُونُ» صّ: 6م. 

أبن عاشور: والباء من قوله: (بالْحَقٌاللملايسة, 


لفدلمكة 


31/1 
وامجرور متمق ب اخَلَقَ) أو في موضع ال حال من الصّمير 
و(الحنق) في الأصل مصدر «حَقّ» إذا يت ثم صار 

اما للأمر التَابت الذي لايك من إطلاق المصدر 
وإرادة اسم الفاعل . مثل : فلان عد 
والحقّ: ضدالباطل» فالباطل اسم لضدّ ما يسى به 

الحقّ. فيطلق الحقّ إطلاقًا شائًا على الفعل أو القول 
الذي هو عَدَل, وإعطاء المستحقّ ما يستحّه , وهو 
حينئذ مرادف العدل, ويقابله الباطل فيرادف الجسور 


على النمل أو القول التديد الصَالح 
١تقان‏ والصّواب. ويرادف الحككة والحقيقة, 
الوايفالِه ألباطل فيرادف العيث واللّمب . 

آْحقُ) في هذه الآية بالممنى الثاني كما في قدوله 
كمال ,هاه لكام إلا بالْحَقٌ» الخان. 52 


قرله : 9وَمَا خَلَفْنَا الشَموَاتٍ وَالْآَرْضٌ ما بَيْبَبُمَا 


عمران: 140 فالله تعالى أخرج السّماوات والأرض وما 


فين من العدم إلى الوجود يكم عظيمة, وأودع في 


لفلوقة هي غاء ورئّبها على تُظم عجببة . تحفظ أتواعها 
وتبرز ما خلقت لأجله, وأعظمها خلق الإنسان وخلق 


العقل فيه والعلم. 
وفي هذا تتهيد لإثبات الجزاء؛ إذ لو أهملت أعبال 
الكلفين لكان ذلك نقصائًا من المدخ ألّذي خلقت 


الم /المعجم في فقه لغة القرآن... ج؟١‏ 


التّماوات والأرض ملابسة له؛ فعقّب بقوله: ف 
كُونُ قله اْحَوٌ» . [إلى أن قال:] 
والمعنى أنه أنشأ خلق التّماوات والأرض بالحق. 
وأنهبُعيد دلق الذي بدأه بقول حق» فلا بخلو شي من 
الأوّل ولامن تكوينه الثاني عن الحقّ. وبتضئن 
أنه قول مستقبل, وهو الخسلق الكَانيٍ المقابل للخلق 
الأوّل, ولذلك أى بكلمة (يَوْمً) للإشارة إلى أنه تكوين 


خاصٌ مُقدَّر له يوم 


وفي قوله: لقَولهُ الحو صيغة قصير للمبالفة, 
أي هو المقٌ الكامل. لأ أفوال غيره وإن كان فيا كنهر 
من المنط! وماكان فيها غير معرض للخطاء فهو من لاحي 
الله أو من نممته بالعقل والإصابة . فلذلك اعتلاد بأل 
راجع إلى فضل الله. وظير هذا قول الوك في دعائه 
«قولك الحقّ ووعدك الحقّ» 


200 
بة: (الْحَو) هنا إشارة إلى أن 
تمكمه, وسُنئًا بسير عليها باطراد, تحول دون الفوضى 
الني لايستقيم ممها ميء على الإطلاق . وفي هذا دلالة 
بالغة على وجود من يد بر الأمر؛ ويجزي كل نفس با 
اكسبت 
ؤَدَيَوم يول كن مبَكُوُ له الْحَو» في الكلام 
حذف وتقديم وتأخير, وأصله هكذا: وقوله 
.يقول للشّيء كن فيكون. ومعناه أنّ قول الله واقع 
الامالة ؛ ويظهر ذلك واضحًا للعيان يوم يقول 
اللتّيء كن فيكون , سواء أقال هذا القول يوم بدأ لحخلق , 


قول الله عين فعله في إيجاد 


إن قوانين 


2 


أم يوم يعيده؛ ويكلمة: 


وفى إعادته إلى ما كان عليه بعد 


لقدالفد 
المقصود من (الحق) في الآية 
انج والمنافع والميكدم , أي أنّ كل 


هو الأهداف والنتائ 


عنلوق قد خُلق هدف وغاية ومصلحة , هذه الآي: 
الموضوع الذي نتناوله في الآية: 11 من سورة ص الي 
جاء فيها: وِوَمَا 


بايلا» .. 


الكتاء وَالْأَرْضُ وَمَا 


ثم يضيف: إن ما يقوله الله هو الحق, أي أنه مثلما 
كان مبدأ الخلق ذا أهداف ونتايج ومصالح. كذلك 
بييكون يوم القيامة : قله أْحقٌ» . 

فضل الله : فيس فيها أيٍّ عبث في التكوين , فكل 
غيء خاضع للمككة . وكلّ فا منطلقة من قانون , فلا. 


نمم 


تركب غيء فيهيا عن مداره؛ ولا يحرج عن 
مواقعه , وبذلك يحدّق الوجود غايته التي جملها الله له 
فلا بد من أن تخضع الأشياء كلهاء بما يها الإنسان, 
للحق 


ؤوَيَومَ يَقُولُ كن فَيَكُونُ» في ما يتل ذلك من 
خضرع الوجود لإرادته, سواء في ذلك يوم التكوين» أو 
الحالدن 


يوم القيامة وهذا هو مقَوْلهُ الْحخق». 


مُوُونَ عل الله َي الْحق. 
أبوحَيّان : القول على الله غير الحقّ يشمل كل نوع 
من الكفر. ويدخل فيه دخولا أولويًا من تقدّم ذكره من 


السام 3 


المفترين على الله الكذب. ألملا 
أي كادّعاء الولد والشّريك له تعالى. 
ودعوى الرّة والإيحاء كذيًا حصنا 


مره أب الشمود (؟: ,)61١7‏ والُوسَويَ (؟: هت 
الألوسيّ : من نفي إنزاله على بشر مسيئًا وإّعاء 
الوحي , أو من نسبة الّرك إليه . ودعوى الو كذبًا 


أن يكون صفة لمصدر محذوف, أي 


قولا غير الحق لي 
القاسميّ : كالتحريف ودعوة الوه الكاذبة. وهو 
جراءة على لله متضمنة للاستهانة به. قاله الهاي 
لحرو 
رشيد رضا: كقول بعضكم: ما أنزل الله عل بش" 
من شيء, وزهم بعض آخر: لوحي إليد وم بوح إليه 
شيء, وجحد طائفة منكم لما وصف الله تعالل به تقسه 
من الصّفات . واكفاذ أقوام له البنين والبنات , واستكبار 
آخرين عمنا نميه وما أنزله من الآآيات البيكات, 
احتقارًا من بعضهم لمن كرمه الله بإظهارها على بيده 
ولساته,و. 


شية بعض آخر من تعيير مُشرائه وأقرانه 
بلحم 

فضل الله : وقد نتوقف عند كلمة يكلم 
قُوُونَ على ال عَيَْ أحَقٌ» فغرى أن إعطاء الشرك 
هذا العنوان , وهو القول على لله بغير الحق, يدل على أنّ 
لله يريد من الإنسان أن يكون صادقًا مع . في ما يعتقده 


افلا بد له من العمل والتركيز على العُمق, في سبيل 


الحصول على القناعات الإيائيّة والفكريّة والمملكّة. 
لأنَ أيّ فكر حق, هو قول على الله بالحق بينا يكون 
الفكر الباطل قولًا عليه بير الحقّ, في ما يله الحقّ من 
ارتباط بالله , الأمر الّذ: يمد اقناعة بلحو والباطل أن 
اتكون حالة ذاتيّة شخصيّة مرتطة بالشّخص. 


ليه صدمً في حالة, وافقراء في حال أخرى. 


لبوك 


كم وَالَِينَ 


اهم اكاب َعلَمُونَ أنه مذ 


الأنمام: 114 


لنلنن 


ابن عبتاس : بالأمر والنهي 
راجع ع ل م: يشل 


١‏ وَلَا تقتُوا الس الى حَدْمَ انه إل 
3 السام 161 


لففدن 
لكبفحمم) 
با أباح قتلها به. من أ, 
نفا. فل وذ بها. أو تزني وهي حصنة فرجم» أو 
. فذلك المحق الذي لباح لله 

حرّم على المؤمنين قتلها به. 
لمعم 
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الماوَّزديّ : والحق: الذي تُقل به التفس ما بينه 
لبك بقوله: دلايحلٌ دم اسريّ مسلم إلا بإحدى 
الاث: كغر بعد يان أو زنُ بعد إحصان. أو قل نفس 
لتحم 

الطُوسي : والمق: الذي يُستباح به قعل نفس 
الممرّمة ثلاثة أشياء : قود بالتفس الحسرام؛ والرّنى بعد 
إحصان » والكفر بعد الإيان 

نحوه ارسي 

البقوي: لها أبيح قتله من رد 
زنى يوجب الرّجم. 

نحو الرَطْشَريَ (1: 03١‏ والشّرييي' :١1‏ مهفا 

ابن قطيّة : الذي يرجب فتلها وقد اتبينته 
الشّريعة, وهو الكفر بلله وقتل الدفس, وارلَيته 
اس 


اكالم 
م 


قصاص. أو 


معان 


الإحصان والحرابة وما تشعب من هذه 


للم 


نوه أبو حيان. 
القَخر الزازي: قوله: إلا بالحو» أي قخل 
التمس الررّمة قد يكون حقًا جرم يصدر منها. والحديث 
أيًا موافق له. [وذكر الحديت التبوي ثم فال:] 
والقرآن دل على سب رابع . وهو قوله تعال: إن 


جروا اين يحاون 


وَرَسُولَهُ تشقون في 

قَسَادا آنْ يُقَكْنُوا أز يصَئّبُوا» المائدة: +7 
والحاصل: أن الأصل في قل التفس هو الُرمة 
0 إِلّا بدليل منفصل 


فين 


لمتكم 


تلاث: التبب الزاني. والتفس بالئفس, والقارك لديسنه 
المفارق للجياعة» 


وقال :9 : «إذا بويع لخسليفتين فاقتلوا الآخر 
متهياة, أخرجة مسلم. 

وروىأبوداود عن ابسن عباس قال: قسال 
رسولال ول: «من وجدتقوء يعمل عسمل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعل والمفمول بده, وسيأتي بيان هذا في 
الأعراف. 


وكذلك من شق عصا المسلمين وخالف إسام 


جماعتهم, وفرّق ككلمتهم, وسعى في الأرض فسادًا 
بانتهاب الأهل والمال , والبغي على السّلطان والامتناع 
من حككه, يُقتل , فهذا ممنى قوله :إل الْحَقٌ» . 
يي 
أبو الشعود: استتناء مفرّخ من أعم الأحوال» أي 
الاتقتلوها في حال من الأحوال إلا حال ملابستكم بالحقّ 
الذي هو أمر الشرع بقتلهاء وذلك بالكفر بعد الإهان, 
والنى بعد الإحصان, وقعل اللقس المعصومة. 
أو من أعج الأسباب, أي لاتقتلوها يسبب من 


الأسباب إلا بسبب الحقّ وهو ما ذكر. 
أو من أعمّ الصادر. أي لاتتتلوها قت 
كائنًا بالحق. وهو القتل بأحد الأمور المذكورة 


لكت 

غحوء الُُوسَوِيَ (5: ,)1١8‏ والألوسي (4: 00 
اقوله: إلا بالْحَقٌ» هوما ييح 

القتل شسرعًا. كقتل القاتل عمد بشرطه 
سيد قُطُب: والمق الذي تؤخد به النمس بيه لله 

ول يتركه للتقدير الأول . ولكثه م ينهد 


ارشيد رضأ 


لمنحمنا 


في شريععه 
لصب شسريعة إل بعد أن قامت الدّولة السلمة, وأصبح 
ها من السلطان ما يكفل ها تتفيذ الشريعة. 

وهذه اللتَّد ها قيمتها في تعريفنا. بطبيعة منهج هذا 


ألدّين فى النّشأة والمركة. فح هذه القواعد الأساسيه» 
في حياة الستمع . لم بُفصَّلها القرآن إلا في ميته 
العمليّة. (فديفيكد 


مَفْيِيّة: الأصل في قتل التفس التحريم, ولايل لَه 
بسبب موجب, وهو واحد من أربعة نصْتٍ انه الوّة 
على ثلائة منها. [ذكر حديث لوي وقال:] 

ونس الكتاب على التبب الرابع في الآبة ْنا 
> المائدة: +7 


عم 


جَرَاوًا 


الأعراف: م 


الأعراف: 4م 


ح قَق/ 80 


راجع : ف تح : دافقم» 


قع اق وَبطَلَ ما كَاُوا يعُون: 
الأعراف: 114 


راجع : وق ع : «فوّقع» وب ط ل : «الباطل». 


:]تلاس : بالق رآن. 


لفدللف 


أي بالوحي الذي أتاك بد ججرئيل 


0/140 
كم 

الإمَخْتَريٌ أي إخراجًا متَتما بالحمكة, 
والصّواب الذي لاحميد عنه. لمن 
القَخر الرازي لللدهك 

أي بالوحي؛ وذلك أن جبرائيل 8 

قيل: معناه أخرجك ومعك الحقّ. 
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وقيل: معناه أخرجك باحق الذي وجب عليك وهو 


لكناكة 


أي بسبب إظهار دين الله وإعصزاز 


لق ينها 

البْوسويّ : حال من منعول (أَخْرّجَكَ) أي 
أخرجك ملتببًا بالحقّ. وهو إظهار دين لله وقهر أعداء 
الله اذلف 


الألوسي : أي إخرابما متبتا به. فالباء للملابة. 


وقيل: هي سبيية. أي بسبب الحق الذي وجب عليك. 


لكنكحم 
والمراد (بالْحَقَّ) ما يقابل الباطل» 
وهو الأمر الثابت الذي يترئب عليه آثار» اقيم 
المطلوبة, وكون الفمل ‏ وهو الإخراج ‏ باحق سو أن 
.يكون هو المتعيّن الواجب بحسب الواقع 

وقبل: المراد به الوحي, وقيل: المراد به الجهأد, 
إلحعلنذ 


وقيل: غير ذلك , وهي معان بعيدة 

عبد الكريم الخطيب: وخروجه ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه با مق أي للحق, ومن أجل اللدفاع عن 
قضيّة الحيّ, وليست 
كانت تحمله الِير . ولا هذه الأتفال 


الذين يحاريون الله , ويصدّون النّاس عن سبيله. 
والحقّ دائ ثقيل الوطأة على الناس. إلا من رزقهم 
الله الإييان الوئيق , والعزم القويّ؛ وأمدّهم بأمداد لاتتفد 


من الصّبر على المكاره, والقدرة على احهال الشّدائد إذ 
الحق فى حقيقته ‏ مغالبة لأهواء الّفس, وتصد 


النزعاتها , وإيثار للآخرة على الدّنيا؛ وذلك من شأنه أن 


بعل الإنسان في حرب متّصلة مع نفسه, حي إذا أقانها 
على الحق, وأسلم زمامها له, كان عليه أن ييواجه 
اللاس , وأن يجاهد في سبيل الحق الذي عرفه , وآمن به. 
فيكون حربًا على المنكر بقلبه ولسانه ويده. 

ومن هنا كان الصَر قرين الحقّ في كل دعوة يدعو 
إليها الإسلام: في مال الخير والإحسان. وفي كل ما من 
شأنه أن يقير الإنسان والإنسائية, على سعراط مستقي . 
ثم أدام الكلام في الصير ] 

مكارم الشيرازيّ : والتمبير (بالْحَق) إشارة إلى 
أن أمر الخروج كان طبقًا لرحي إِطيّ ودستور سماويّ, 
وكانتم نتيجته الوصول نمو الحقّ واستقرار المستمع 


لمم 


ملام 


الإسلامي 

افضل الله: . أنا كلمة (بالْحَقَ) فقد توحي لنا 
بالهدف الذي كان يحكم التحرّك البويّ في ائباء القافلة. 
القرشية , فقد كان بأمر الله لا برأي شخصي للتبي, وإذا 
كانت المسألة كذلك, فإنَالله لا يأمر إلا با حركة المرتكزة 
على أساس الحق. في ما قله الكلمة مسن الارتشباط 
الهدف الكبير. من قر الإسلام وانتشار أمره, وثبات 
وين 


ابن عباس : في الحرب. 
بججادلونك في القتال يوم بدر بعد ما تبيّن صوابه, 


ليك 


1 

مُجاهد : القتال : 

مله البقَويّ (5: 015), وَالمَيِيْدِيَ (4: 189, 
ابسن 66:1 والسرطية 0د صا 
0000 

الطَّئسيَ ٠‏ وقيل: بعد ما تبيّن أنّك ها محمد 


الاتصنع إِلااما أمرك الله به. 

ابن عَطيّة: والصّمير في قوله: هجوتف 
قيل: هو للمؤمئين, وقيل: للمشركين. فن قال 
للمؤمنين. جمل (الْحَقٌ) قتال مشركي قريش. ومنا 
قال: للمسركين, جمل (الْحَقّ) شريعة الإسلام 


كسم 


النّيسابوريّ : أي في تلق التقير. - (520:6) 
غحو موسي (5: 0807 . ولقاسي 108:41 
أبوحيّان؛ و(الْحَقَ) هنا نصيرة دين الإسلام. 

وقيل: الضّمير يعود على المشركين. وجداهم في الحقّ 


للنعك) 


هو في شسريمة الإسلام. 
أبو الشعود: الذي هو نلق | 
تلق ابي , والجملة استتناف أو حال ثانية, أي أخرجك 
في حال مجادلتهم إيَاك. ويجوز أن يكدون حال من 
التمير في «َلَكَارِهُون» . 
5 الذي هو تلق التغير عل للدّين 
لإينارهم عليه تلق الهير, والجملة نا مستأنفة أو حال 


لإيثارهم عليه 


ملو 


اح فاق / للم 


انسانبة. وجُسوّز أن تكون حال سن الضمير في 
وَلَكَارمُونَ» 


دقل 


(الحَ) التصب والرفع ‏ إن جعلت (مُوَ) 
سما رفعت (الْمَقَ) باهُرَ). وإن جملتها عمادا 
الصّلة نصبت(الحَقَ). وكذلك فال في أخوات «كان», 
دوٍظنّ» وأخواتها. كما قال الله تبارك وتمالى : «وَيْرَى 
ابموبو الم الى ثرإ من ر: 
سي أن أتنصب الحََ) لأنّ «رأيت» من أخوات 
وظننت». وكل موضع صَلّحت فيه يفمل , أو فمل مكان 
لْفملٌ النصوب ففيه العياد ونصب الفعل. وفيه رفع 
ب«مُو» على أن تيملها اسما , ولا بدّ من الألف واللام إذا 
وجدت إلهما الشبيل. 

فإذا قلت: وجدت عبد الله هو خيرا سنك وشا 
منك أو أفضل منك, قفيا أشبه هذا القعل النّصب والرّفع : 
التصب على أن يُنْوَى الألف واللَام. وإن لم يكن 
افع على أن تبعل «هوء امماء فتقول. 
ظننت أخاك هو أصفر منك وهو أصغر منك 
وإذا جسنت إلى الأسماء الموضوعة مثل عسمرو, 


ويحتد, أو المضافة مثل أبيك, وأخيك رفعتها؛ فقلت 
أَظنَ زيدا هو أخوك. وأظنَ أخاك هو زيد. فرفعت:إذ لم 


8 /المعجم في فقه لغة القرآن. 


تأت بعلامة المردود» بدهر» 97 
الاسم, وعلامة المردود أن يرجع كل فمل لم تكن فيه 
ألف ولام بألف ولام ويرجع على الاسمم» في 
عبان الاسم , والألف واللام عباد للفمل . ذ 
عل الألف واللام ولم يصلح أن نويا في «زيد»ء 
فلان . ولافي «الأخ» لأنّه مضاف . آثروا الذفع 
وصلح في «أفضل منك» لأنَك تلق دين» فتقول 
رأيتك أنت الأفضل, ولا يصلح ذا 
«الأخ» أن تنوي في ألا ولاما. وكان الكسا يمير 
ذلك فيقول. 
أخاك . وهو جائز كبا جاز في «أفضل» 
والام وكذلك جاز في زيد, وأخيك. 


وإذا أمكنتك الألف واللام ثم لم تأت هرأ ضساركع. 


في «زيد» ولا في 


أخاك وهو زيدّاء ورأي 


فتقول: رأيت زيدا هو قانم ورأيت عمرًا و يالين176[6 


استعمد بشمر] لام 
مره الطَبَرَي لمم 


الزجاج: الثراءة على نصب (الححَقَ) على خير 
(كَانَ) ودخلت (مُوَ) للفصل , وقد شرحنا هذا قبا سلف 
من الكتاب. 

واعلم أنّ (مَُ) لامرضع ها في قولناء وألها بمنزلة 
«ماه المؤكّدة. ودخلت ليُمَلّم أن (الْحَقَ) ليس بصفة 


هذا أو أنه خبر. ويجوز محقم عن 
أحبدًا قرأ بها ولا اختلاف بين التحويّين في إجازتها 
نه لابقرأ فيه إلا بقرأءة مرويئة 

للق 


عندهم, وإذا لم يكن حقًا من لله لم يُصيهم البلاء الذي 


لقند 


وهو عاد 
لبقو 
الإمَشْقَريٌ : وهذا أسلوب من المحود بليخ. 


إن كان القرآن هو الحق فعاقينا على إنكاره !| 


بأصحاب الفيل أو بعذاب آخر. ومراده نف كونة 


وإذاانتنى كونه حالم يستوجب ُتكره عذايًاء فكان 
تسليق المذاب بكونه حقًا مع اعستقاد أنه ليس بحق» 
كتمليتةيإال في قولك :إن كان الباطل حم فأمطر علينا 
وقوله : ؤَدَهُوَ الْحَقٌ تمكّم ببن يقول على 
سبيل التُخصيص هذا هو الحق. 
وقرأ الأعمش (مُوَ الْحَقٌ) بالرفع على أن (هُوَ) 
مبتدأ غير فصل . وهو في القراءة الأول فصل . 
ممم 


حجا, 


فهو حينئذ اسم , وفيه معنى الإعلام بن الذي بعده خير , 


اليس بصفة. 


نكم 


أَلِيٍ» حكاء الله عن الكمّار . وكان هذا كلام الكقار . وهو 
من جنس لم القرآن. ققد حصلت الممارضة في هذا 


إسرائيل: وَقَاُوا 
الآز عا الإسراء: .4٠‏ وذلك أيضًاكلام الكقار 
فقد حصل من كلامهم ما يُشبه نظم القرآن ومعارضته 
وذلك يدل على حصول المعارضة. 

الثاني: أنّ كقار 


كانوا معترفين بوجود الإلا 
وقدرته وحكنته, وكانوا قد سمعوا اليد الكثير للأمن: 
نقد عليه السّلاة والتتلام في نزول العذاب > ؤلوكبان. 


نزول القرآن مُعجرًا لعرفوا كونه معجرًا. لأئهم أرباب 
الفصاحة والبلاغة, ولو عرفوا ذلك لكان أقلّ الأحوال 
أن يصيروا شاكين فى نبرّة مد عليه الصّلاة والّلام. 


رقف الشَّاكٌ لايتجاسر على مثل هذه 
المبالغة؛ وحيث أتوا بهذه المبالغة, علمنا أنه ما لاح هم 
في القرآن وجه من الوجوه المعجزة. 

والجواب عن الأوَا 
الكلام لايكني في حصول المعاره 
قليل لايظهر فيه وجمه الفصاحة والبلاغة. وهذا 


أن الإتيان بهذا القدر من 


لأنّ هذا المقدا كلام 


اح ق 848/3 


الجواب لايتمتّى إل إذا قلنا: التحدّي ما وقع بسميع 
الكور, ونا وقع بالّورة الطويلة التي يظهر فيها 
الكلام 


أنه يظهر هم الوجه في 
كون الغرآن مَُجرً أنه مأكان معجرًا في نفسه, فسواء 
عرفوا ذلك الوجه أو لم يمرفوا. فإِنه لايتفاوت الحسال 


والجواب عن التاني: د 


فيه لمخبلام 


فأمطر الحجارة علينا. عقوبة على إنكاره. أو ائتنا بعذاب 
ألبهر سواء. والمراد منه: لتم وإظهار الييقين والجسزم 
ِيَامٌ على كونه باطلًا. وقرئ(الْحَقَ) بالرّفع على أن (هُوَ) 


حمًا بإلوجه لذي بدعيه الي وصو تخزيله, لاالمق 
مطلمًا بتجويزهم أن يكون مطابًا للواقع غير فل 
حيلف 
نحوه أب الشعود (؟: 46): والُرُوسَوَي (1: 1761 
والقاسي له: 0180 
النّيسابوريّ : وهذا أسلوب من العناد بليغ, لأنّ 


قوله: (هُوَ ْحَقٌ) بالفصل وتعريف الخبر تهكّم يمن 
يقول على سبيل التتخصيص والتمبين: هذا هو الحق. 
الحلكلد 


رآن أو ما جماء به الإسول من التوحيد وغيره أو 


نبوة محتد وك من بين سائر قريش , أقوال. 


١‏ /المعجم في فقه لفة القرآن... ج17 


وقرأ الجمهور لَهُوَ الْحَقٌ» بالتصب جملوا (هَّ) 
فصلا وق الأععمش وزيد بن عاك بلرّفع . وهي جائزة 


في العربيّة. فالجملة خبر كان وهي لغة تيم يرفعون بعد 
موا التي هي فصل في لغة غيرهم. [ثم 
.وتقدّم الكلام على الفصل وفائدته في أ 


لكنحمن 


الآلوسي : واللام في (الحقَ) قبل : للعهد. وسعنى 
العهد فيه أن الحق الذي ادّعاء الي صل الله تعالى عليه 
وسَلّم, وهو أنه كلام لله انل عليه عليه الصّلاة 
والسّلام, على التمط القصوص وؤْمِن عِنْدِك» إن 
مُلُم دلالته عليه فهو للتأكيد. وحيتئذ املق به كونه 
حم بالوجه الذي بدّعيه اَي صل الله تمالي اليه 
وسلّم, لالح مطلفًا لتجويرهم أن يكون مطابً للواقع. 
غير مُنزل كأساطير الأوّلين. [وبمَ تل تتول. 
الرَْشَرِي قال:] 

وزعم بعضهم أن هذا قول بأنَ الام لجنس , وأشا. 
إلى أن الأولى ملها على العهد الخارجي . على معنى الحقّ 
المعهود المخزّل من عند الله تعالى (هْدَا) لا «أتاطِيرٌ 
اللي فالتركيب مفيد لتخصيص المسند إليه بالمسند 
على أكد وجه. 

.وحمل كلام البيضاويّ على ذلك! وطعن في مسلك 
«الكتساف» بسعدم ثسبوت قبائل, أوْ لا على وه 
التخصيص يكم به. ولا يخي مافيه من المنع 
والتستف. 


الدالكك 


أبن عاشور: معنى كلامهم: أَنّ هذا القرآن ليس 


حا من عندك. فإن كان حقًا فأصبنا بالعذاب. وهذا 
يقتضي أُنّهم قد جزموا بأنّه ليس بحقّ وليس الشّرط 
على ظاهره حقّ يفيد ترددهم في كونه حسمًاء ولككئّه 
كناية عن البين 

وقد كانوا لجهلهم وضلاهم يحسبون أنَّالله يتصدى 
خاطرتهم, فإذا سألوه أن بطر عليهم حجارة - إن كان 
أن حدًا منه ‏ أسطر عصليهم الحسجارة؛ وأرادوا أن 
يظهروا لقومهم صحّة جسزمهم بمدم حي القرآنء 
فأعلنوا الدّعاء على أنفسهم, بأن يُصيبِهم عذاب عاجل 
إن كان القسرآن حدما من الله, ليستدلوا بعدم نزول 
المذاب. على أن القرآن ليس من عند الله. وذلك في 
بق القسم كبا علمت 
الشّرط بمرف (إِنْ) لأنّ الأصل فيها عدم 


اليقين بقوع الشرط, فهم غير جازمين بن القرآن حق 


وت 


ومُزل من الله. بل هم موقنون بأل غير حق, واليقين 


بأله غير حق أخصٌ من عدم اليقين بأنّه حق. 


وضمير (هُوا ضمير فصل , فهو يسقتطي تقوي 
الخبر, أي إن كان هذا حقًّا ومن عندك بلا شاق. 


ّهة بدقه, كقوله تعال : إن هذا 


كْوَ الَْصَص الَْحَقٌ» آل عمران: 17. 
وهم لا أرادوا إن كان القرآن حقًا ولااداعي هم إل 
نني قرّة حقيئته ولانق امعصار الحقيّة فيه . وإن كان ذلك 


لازا لكونه حقّاء لأنّه إذا كان حدًا كان ما هم عليه 


باطلا. فصممٌ اعتبار انحصار الحقية فيه اتمحصارًا إضافيًا, 
إلا أنه لاداعي إليه. لو لا أئّهم أرادوا حكاية الكلام 
الذي يطلونه. 

وهذا الأعاء كناية منهم عن كون القرآن ليس ك] 


يوصف به للثّلازم بين الدّعاء على أنفسهم وبين الجزم 
باثتفاء ما جعلوه سبب الدّعاء. بحسب عرف كلامهم 
واعتقادهم 

ومن عِنِْكَ4 حال من لالحَقَ). أي مفلا من 
عندك , فهم يطعنون في كونه حا وفي كوثه معز من عند 
0 لقعي 

الطَّباطَبائيٍ : قوله: إن كان هذا مالي مم 
عِنْدِك» يدل بلفظه عل أنّ الذي سممرء من التي وله 
بلسان القال أو الحال بدعوته, هو قوله: «هذا هو الْمقّ 


من عند اله وفيه ب 


+ من ممت الحصعر. وخذا غير مه 


كان يقوله هم : هذا حقّ من عند الله 
فإنَ القول التَاني يوابمه به الذي لابرى ديا سماويا 
ونيّة إيّة: كا كان يقوله المشركون وهم الو 
أَنْرَلَ اله على بَشَر مِنْ قَئْم» الأنعام: 1١‏ 
وأمًا القول الأول فإِمًا يواجّه به من يرى أنّ هناك 
ينحنا من عند الله ورسالة إي يلع الحقّ من عنده, 
ثم يدكر كون ما أنى به البَكل أو بعض ما أقى به هو 


راجه بأنّه هو الحقّ من عند 


للدي من عند الله تعالى 
الله لاغيره, ثم يرد بالاشتراط في مثل قوله + الله إن 


السٌمَاء أو انا بقذّاب آلي» 


ع قق/1ة 


فالأشبه أن لايكون هذا حكاية عن بعض 


أهل الرَدَة من أسلم ثم ارتدّ, أو عن بعض أهل الكتاب 
فلم 


المعتقدين بدين سماويّ حقّ» فافهم ذلك. 

مكارم التّيرازيّ : والآية تتحدّث عن منطق 
عجيب آخر. فتقول: لوَإِذْ قَانُوا الّهُم...> لند كانوا 
يقولون ذلك لشذة تعصّبهم وعنادهم 
أن الدّين الإسلاميّ لأأساس له أبدًا, وإلا فإن أحدًا 


انوأ يتعصوّرون 


يحتمل حَّاية الإسلام كيف يمكنه أن يدعو على نفسه 
جل هذا الدّعاء! 

كبا يرد هذا الاحجال, وهو أن يوخ المشركين 
وسادتهم كانوا يقولون ذلك الكلام لتضليل النّاس, 
وليتبتوا لبسطائهم أنّ رسالة نيول اباطلة ناما مع 
أنه آي الوقت ذاته لم تكن قلوبهم معتفدة بهذا الاعتقاد 
الجاري على ألسنتهم. 

وكا ئهسم ‏ أي الممشركين ‏ يسريدون أن يقولوا 
الي : نك تتكلّم عن الأنبياء الستابقين 
أملك أعداءهم بعجارة أمطرها عليهم .كما هي الحال في 
شأن قوم لوط , فإن كنت صادقًا فيا تقول فار علينا 
تميازة م اليا 

وقد ورد عن الإمام الصّادق ل في «بجمع البيان» 
لله ل نصب رسول اله علي يوم خدير م وقال: 
من كنت مولاه فمل مولاه. طارَ ذلك في البلاد. فقدِم 
عل يفي العمان بن الحارث الفهري , فقال: أمرئنا 


7 /المعجم في فقه لغة القرآ, 


ج11 
عن الله أن نشهد أن لاإله إلا الله وأنّك رسول اللهء 
وأمرتنا بالجهاد والحجّ والصّوم والصّلاة والرّكاة 
ان حي نصبت هذا الغلام. فلتَ: من 
كنت مولاء فل مولاء. فهذا شيء منك أو أمر من عند 
الله؟ 


فقال َي : «ولله الذي لاإله إلا هو. إن هذا من 
لله» فول التَعمان بن الحارت وهو يقول: الهم إن كان 
هذا هوالحقّ من عندك فأمطر عليئا حجارة من اللّماء؛ 
فرماه الله بحجر على رأسه فقتله. 

وهذا الحديث لاينافي نزول الآية في قصّة القدير 
لأنّ سيب القدول لم يكن موضوع التعان . بل 
من الآبه في الّعاء على نفسه, وهذا بُسبه فلالا 


ف ارق سد البفرة: 7١‏ 
.سيأني تفصيل هذا الموضوع وما ذكرته كتب أهل 
الشئة ‏ من أسانيد كثيرة له في ذيل الآبة الأولى من 


اين الإسلام وضهادة أن لاإله لاف 
يدن 


نحوه الطَبْرَيٍ ,0111-:1١(‏ وال 
البمَويَ (؟: .!52٠‏ وابن الجَؤزَيّ (؟: 4600 وأبى 
حييان (0: 076ء والشّربيفي 06-31 

الضَحاك: إن ااشذى): البيان وادين الْحَقً) 
الإسلام 

الماوّزديّ : فيها أربمة تأويلات 

أحدها: [قول الضّّاك وقد تقدم] 

والاني: أنّ الى التليل. ودين الحسق المدلول 

والثالت : معناه بالهدى إلى دين الحقّ 

والرابع: أن ممناهما واحد, وإنا جمع بينهيا تأكيدًا 
تغاير اللنطين. 

عوسي : دين الْحقٌ» هو الإسلام وما تضعنه 
"اران , لأنّه الذي يُستَحقّ عليه الجزاء بالأواب. 
وكل دين سواه باطل , لِأنّهيُستَحقبالعقاب. 

الثنن 


يلقلل 


الماوَرديّ 00:7 


لين 


لليد ينا 
ابن عَطيّة : قوله: «دِين الْسحَقٌ» إشسارة 
الإسلام والملّة بجممها , وهي الحنيقية . لقدلفد 
أبو الشعود: الثابت ودين الإسلام. (1: 2187 
لك 


نحوه الآلوسي 
القاسميّ : أي التوحيد الثابت الذي لايزول. 

لمخم 

الطَّباطَبائي : دين الْحَوّ» هو الإسلام با 

يشتمل عليه من العقائد والأحكام المطبقة على الواقع 


الحق 

والمسمنى أن الله هو الذي أرسل رسوله وهو 
عممد يي مع الحداية ‏ أو الآيات والسيّنات ‏ ودين 
غطريّ ليُلهر وينصر دينه الذي هو دين الحقّ على كل 


الأديان, ولوكرء المشركون ذلك الفيقية 
مكارم اليرازيّ: ما المراد من لَالْهُذى ودين 
الْحَوّْ»؟ 


موطن, ول كانت أصوله وفروعه موافقة للحقن. ومع 
الحق. وتسير في مسير الحق, ولأجل الحقّ. فهذا ادبا 
سينتصير على جميع الأديان طبعًا 

وقد جاء عن أحد علياء الحند أنه سير فَكرةاي: 
مطالعة مختلف الأديان فترة من الرّمن . وانتهى 


3 


إختيار لين الإسلامي من بين جميع أديان العام ثم 


الدّين الإسلاميّ على غيره من الأديان. 
من أهم المسائل التي أثارت انتباهه كما يقول أن 


يف اختارت «أو رياه ها ديا ترى 


لّ من الإنسان وتعدّه ربّها, مع أنّ هذا 


اح قاق/95 


البساطة والغفلة والتّضليل: إلا أنّ ليق الإسلام 
وفروعه ذات الأدلّة اممكة, ساقتهم إلى الإسلام البعيد 
عن الخرافات كأهاء وألذي يستجلّ فيه نور ادق 
واغداية لحيل 

فضل الله : الشامل الكامل الذي يستميّز بالسمة 
والعمق والامتداد في الحياة , والانطلاق بالإنسان إلى كل 
٠‏ والانطلاق 


سماوات الإبداع الرَوحيّ والككال الإنسايّ 
الفكري والركيز العمل الواعي 


التديكك 


١‏ وَالبهَري (؟: موعا, 
ضري 10 194, والطّبْرِسيَ (003:5, وابن 
أبو الشُعود (5: ,)١81/‏ 


البتسسؤْزي (0: 044 


والمبُوسَسويّ (5: 45 4), والآلوسي :٠١(‏ 0038, 
والقاسي للد 06030١‏ 1 
المَئدي : أي غلب الإسلام شرك وظهر أمر لله 
وعلا دين الله وهو الإسلام. وقيل: حقٌّ أخزاهم الله 
بإظهار لحن وإعزاز اين على كرد متهم (4: 0115 
القَخْر لازي : المراد منه: القرآن ودعوة محمد. 


الحيين 
لقيمم) 
ايل هو العقل القابل الأوامر 


للديين 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١‏ 
الطَباطَبائي : وهو لمق يجب أن يت 
اندلق 


فضل الله : بقوّة الضّاربة المعصدّية.'. ‏ (11411) 


:ديعم ال ركم لحن ناذا بغد 


بادة لإ . 0 

الطَبَريٌ : (ان رَبِكُمٌ الْحَقُ» لاشكَ فيه 
بهد الخ إلا الال يقول: فأيّ عيء سرئة لحي 
إلا اللال, وهو الجور عن قصد التبيل. بقول: هذا 
كان المي هو ذاء فادّعاؤكم غيرء إها وري هو الال 
والدّهاب عن الحقٌ, لاشكَ فيه. 060011 

الطُوسي : وا وصفه بأنّه (لْحَقَ) لأنّ له ممنى 
الإطية دون لغ من الأوثان والأصنام . وهو الب 
اتعالى وحده. وقوله: ساد بذ الْحق إلا اُلَال» 
صورته صورة الاستفهام . والمراد به: التقرير على موضع 
الحجة , أنه لايجد الجيب بميد) عن الإقرار به إلا بذكر ما 
لتقت إليه , وكليا تدعو إليه ا حكة على اختلافه فهو 
حق, والراد أنه ليس بعد الإقرار باحق والانقياد له إِلّه 


الطلال والعدول عنه 16 
وه ارسي ا 


ما يكون من موضوعات الحق. 
. ومستناولات ا مشيئة, وجمنّسات 


وستملّفات الإرا 


.يرء ومصررّفات القدرة. فهي أسباح خاوية. 


:اذى جتلخ ننه ركان جتان أأبلة الحق إل 
الصُلَالُ» أي إذاكان الح عبادة لله فمبادة غيره ضلال 
لام 


لمق والضّلال لاواسطة بينهماء فن تخطى المقّ وقع في 
العلال. لضم 
موه القاسمي. لمم 

ابن عَطيّة : فهذا الذي هذه صفاته ورَيِكُم 
الْحَقُ» أى المستوجب للمبادة والألوهية. وإذا كسان 


ذلك فتسريك غيره ضلال وغير حق. وعبارة 


في سوق هذه المعافي تقوق كل تقمير براعة وإيجارًا 
بي المق 
والضّلال منزلة ثالئة في هذه المأ نيهي توحيد اله 
وكذلك هو الأبر في نظائرهاء وهي مائل الأصول الي 
المنّ فيها في طرف واحد, لأنّ الكلام فيا ا هو في 
تقرير وجود ذات كيف وهي, وذلك بشلاف مسائل 
الفروع التي قال الل تعال فيها: «لِكُلَجَعَلنا ب 
8غ. وقال البِي: «الحلال بين 


يعد ويمْها'جا» الم 
والحام بي وبيج أمور متشابيات». 
واالحََ) في هذه في الطرفين, لأنُ المتعئدين إلا 


طلبوا بالاجتهاد لا بعين في كل نازلة . ويدأك عسلى أن 


الحق في الطرفين اختلاف الشرائع بتحليل وتحريم في 
شيء واحد , والكلام في مسائل الفروع نا هو في أحكام 
طارثة على وجود ذات متقرّرة لابختلف فيها وإنا 
لقة المشقرع 


ربوييّته نيانًا لاريب فيه, 


مولن 


وإذا ثبت أنّ هذا هو الحقّ. وجب أن يكون ما سواه 
يمتنع أن يكونا حَمين وأن يكوناً 
باطلين , فإذا كان أحدهما حقًا. وجب أن يكون ما سواه 


باطلا. لنلشن 
مله الشربيق. من 
قرطي : فيه ثمان مسائل 


الأول: قوله تعالى: ميم ال يكم الحو 
أي هذا الذي يفمل هذه الأشياء هو ربكم الحن, لاما 
أشركت معه. ؤقَنَاذا 4 . اذا صلة أي ابم" 
عبادة الإله المي إذا ترك عبادته إِلَّا الضّلال. 

قال بعض المتقدّمين: ظاهر هذه الآية يدل على أنّ 
اما بعد لله هو الصّلال, لأنّ أوَها َفَذْيكُمُ ا َئِكُمْ 
الْحَوُ» وآخرها ذل : 


بهد الْحَقَإِلَاالصّلالُ» فهذا 
في الإثيان والكفر, ليس في الأعيال 

وقال بعضهم: إِنّ الكفر تغطية الحقّ» وكلٌ ما كان 
غير الحقّ جرى هذا امجرى, فالحرام ضلال والمباح 
هذى فإن لله هو المبيح والؤم 

والصحيح الأرّل. لأنّ قبل قل من رركم مين 
الكسماء وَالْأرْضٍ» م فال: فيكم اف رئِكُمْ 
الْحقُّ» أي هذا الذي رزقكم, وهذا كله فمله حو 


عق 10/3 


َرَئِكُمُ الحو أي الذي تمق له الأثر 
ويستوجب المبادة, وإذا كان ذلك ف 
ضلال وغير حق 

التّانية ‏ قال علماؤنا: حكنت هذه الآية بأنّه ليس 
بين الحق والباطل مغزلة ثالثة في هذه المسألة الي هي 
توحيد الله تعالى. وكذلك هو الأمر في نظائرها. وهي 
مسائل الأصول التي الحقّ فيها في طرف واحدا لأن 
الكلام فيها نا هر في تعديد وجود ذاتٍ كيف هي, 
وذلك فلاف مسائل الفروع التي قال الله تعالى فيها: 
ِكل علا نكم يِرْعةٌ وَنْهاج» المائدة 
وقولةلية : «الحلال بين والحسرام بي ويسينهها أمور 
اننا بيات . والكلام في الفرو إن هو في أحكام طارئة 
فيها ونا يختلف في 


يك غبيره 


ل 


أل وجود ذات متق”, 
لاحك آكتتلئة يما 
عن عائشة رضي الله عنها أن اليك 
كان إذا قام إلى الصّلاة في جوف القيل قال: «اللَهمّ لك 
الحمد» الحديث 

وفيه: «أنت الحقّ ووعدك المقّ وقولك الحمقّ 
ولقاؤك الحق والنّه حق والَار سق والشاعة حقّ 
يون حقّ ومحمد حقّ» الحديث . فقوله : «أنت الحق» 
أي الواجب الوجود. وأصله من حق الّيء؛ أي نبت 


ووجب 


وهذا الوصف لله تعالى با 


إذ وجوده لتفمه لم 
يسبقه عدم ولا يلحقه عدم وما عداه متا يقال عليه 
هذأ الاسم مسبوق بعدم, ويجوز عليه لحساق العندم, 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١‏ 


ووجوده من موجده لا من نفسه. وياعتبار هذأ ا معني 

كان أصدق كلمة قاها النّاعر, كلمة لليد: 

#ألاكل عبيء ما خلا الله باطل 8 

وإليه الإشارة بقوله تتعالى: مل ْم هال 
وَجْهَهُهُ القصص:248. 

الرّابعة : مقابلة الح بالضّلال عرف لغة وشرعًاء كما 


في هذه الآبة وكذلك 


وسرمًاء قال الله تعالى : لِك بن اله 


الْحَقُ ون 
لُ» الحجّ: 11, والضّلال 


يَدْعُونَ من ذُوايه هو 
حقيقته الذحاب عن الم أخذ من ضلال الأريق وه 
العدول عن ته ... رمي 


البيْضاويّ : أي المنول هذه !/ مور أتنقيدقة 


اللال, فن تخطلى الحقّ الذي هو عبادة لله تعالى وقع 
في الصّلال. 

النُسيسابوريّ : القابت ربسوييته بسالوجدان 
والبرهان . والمراد أنه لا نبت وجود الواجب الحقّ كان 
ما سواه بمكنًا لذاته. باطلًا دعوى الإهيّة فيه لأنّ 


للمكقع) 


واجب الوجود يجب أن يكون واحد) في ذاته وفي صفاته 
وفي جميع اعتباراته» وإ لم افتقاره إلى ما انقسم إليدء 
فلا يكون واجيًا غير محال , ولذا ختم الآية بقوله: َل 
تُمْوَلُون». نكن 

أبو الشعود: وقوله تع : (الْحَنٌُ) صفة له. أي 


يكم الثابت ربوبيته والمتحثّق 
فيه... (بَغد الْحَوَ 0 

وإظهار الحقّ إِمَا لأ المراد به غير الأوّل» وإقنا 
لزيادة التقرير ومراعاة كمال المقابلة ببنه وبين الضّلال» 
والاستنهام إنكاريّ ببمنى الوقوع ونفيه, أي ليس غير 
ِل الملال الذي لايختاره أحده فحيث نبت أن 
عبادة من هو منعوت -بما ذكر من النّموث الجميلة -حقّ, 
ظهر أنّ ما عداها من عبادة الأصنام ضلال مض إِذ 
لاواسطة يينهيا. وإنَا ميت ضلال مع كونها من أعما 
الجوارح ؛ باعتبار ابتنائها على ما هو ضلال من الاعتقاد 
والزأي. 

هذا على تقدير كون لالم عبارة عن الشّوحيدء 
وما على تقدير كونه عبارة عن الأوّل , فالمراد بالضّلال. 
مولام لا عبادتها, وا ممنى فاذا بعد الرَبَ المسق 
القابت ربويّته إلا الشلال, أي الباطل الضائع 
المضمحلٌ, ونا سمي بالمصدر مبالفة كأئّه نفس الطّلال 
والتباع وهذا أنسب بقوله تعال: 9و 
.يونس : -5, عل التفسير الثاني 

لمعن 


ع4 


إرء والإثشارة إلى الصف 


الآلوسيّ : فذلكة لا 
بالصّفات التابقة حسها اعقر فوا به . وهي مبتدأ والاسم 
الجليل صفة له. وؤرَيُكُمْ» خبر, واالْْحَقٌ) خبر بعد 


خبر أو صفة, أو خير مبتدإعذوف. 


ويموز أن يكون الاسم الجليل هو الخير, و 


ٍَرَيْكُم4 بدل منه أو بيان له. و(الْحَق) صفة ارب 


أي مالككم ومنو أموركم التّابت ريويئته وا متحقّق 


8 الضّلال. فن تَخطّى الحقّ وهو عبادة 
الله تعالى وحده؛ لابدٌ وأن يقع في الصّلال وهو عبادة 
غيره سبحانه على الانفراد أو الاشتراك. لأنّ عسبادته 
أنه مع الاشتراك لابعئد بها 

لنَا) اسم استفهام و(ذا) موصول . ويبوز أن يكون 
الكل اما واحدًا قد غلب فيه الاستفهام على أسسم 
الْحَقْ> على ما في 
«التّهر», والاستفهام إنكاري بعنى إنكار الوقوع ونفيم! 
بعنى (غير) مجاز, والحقّ ما علمث, وهو غسية 
الأوّل ولذا أظهر. وإطلاق (الْحَقَ) على عبادتَمَتَده 
إطلاق (الضّلَال) على عبادة غيره تعالى . لما أن" 
العبادة الاعتقاد . 


الإشارة وهو ميعدأ خيره ( 


يكون (الْحَقَ) عبارة عن الأوّل 
والإظهار لزيادة التقرير ومراعاة كمال المقابلة ينه وبين 
الضّلال ؛ والمراد به هو الأصنام. والمعنى : فاذا بمد الرَبَ 
الحقّ الثابت ربوبتته إلا الصّلال, أي الباطل الضّائع 
المضمحل, نا تي بالمصدر مبالغة كأنّه نفس الضلال 
والصياع. 

وفيل: امراد بالحقّ والصّلال: ما يعم الشوحيد 
وعبادة غيره سبحانه وغير ذلك ؛ ويدخل ما بقتضيه 


القام هنا دخو وَل (لحلقن 


اق ق/لاة 
سيد قطب: والحق واحد لايتعدّد, ومن تهاوزه 
الباطل. وقد ضلّ التقدير <قَنَاذا 
اْحق إلا الصُلالُ فَآنُ نصْرَكُونَ» وكقيف توجهون 
العيون؟ 
لكا 
الطّسباطَبائَ : الجسملة الأول نتيجة الممجّة 
التابقة, وقد وُصف «الرَبَ» بهالحق» ليكون توضيمًا 
المفاد الحجّة. وتوطتةٌ وتهيد) لقوله بمده: ؤةٌ 5 
الْحَقْ إِلّا الصُلَالُ» , وقوله (تناا بعد الخو للا 
الصّلَالُ» أخذ لام الحجّة 


ققد وقع على 


بعيدً! عن الحقّ وهو واضح بين ترا 


يدف كان فى في اتباعه وعبادته, فإنَ الُدى مع الحقّ 
لاغ فلائبيق عند غيره الذي هو الباطل إلا الصّلال. 

يفتتدير الكلام : فاذا بعد المق الذي ممه المدى إلا 
الباطل الّذي ممه الصّلال. فحُدف من كل من الطرفين 
غيء وي الاي مُقامه إارًا. وقيل: (تاذً بف 
الخق إلا اصّلَاُ» ولذا فال ببعضهم: إن في الآية 
وهو أن يكون 
هناك متقابلان فيُحذف من كل منهبا شيء يدل عليه 
الآخر, فإنَّ تقدير الكلام: فاذا بد الحق إلا الباطل؟ 
بعد اغتدى إِلَّا الّلال؟ ذف الباطل من الأوّل 
وأفّدى من التاني. وبي قوله: قاد بهد السحَق إِلَّه 
لظلا ؟ والوجد هو الذي قدمناء. لطعم 

عبد الكريم الخطيب : الإشارة هنا لَمَذْلِكُمٌ اه 
ربكم إلى الناس 


وهو من المكنات البديمية 


وماذا 


جميمًا. مؤمنهم وكافرهم ومش ركهم 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج 1 


إلى الإله الح الذي خلق فسوّى, # تخائص 
الإشارة بعد هذا إلى الكافرين والمشركين اّذين ضلٌّ 
سعيهم . وتنكّبوا عن طريق الحقّ, وركبوا طرق الضّلال. 
فتتضشهم نخسةٌ موجمة بهذا الاستفهام الإتكاري فاذا 
بعد الانصعراف عن الإيمان بالله , والتَمّد له , ماذا بعد هذا 
ِل ركوب الضّلال: والضّرب في المتاهات واتبّد لكل 
باطل ويمتان . للك 
مكارم الشيراز 
نفاذج من آثار عظمة وتدبير الله في التباء والأرض 
وأيقظت وجدان وعقل الغالفين ودعتهم للحكم في أمر 
النالق, واعترف هؤلاء بذلك, خاطبتهم الآيد الثاية' 
بلهجة قاطعة وقالت : لَمَذَلِكُم لل ركم الاق 
لاالأصنام . ولاسائر الموجودات الي جعلتم وها شريّكة 
للباري عر وجل والتي تسجدون أمامها وتتطموي1 
كيف يكن أن يكون هؤلاء أهلا للمبوديّة في حين 
أئهم ليسوا مسطيعين أن يشاركوا في خالق العام 


وتدبيره فحسب. بل هم بمستاجون من الرّأس حك 


: بعد أن عرضت الآبة الشايقة 


أخص القّم. 

#تتهي إلى ذكر التعبجة ادا تفذ اق إلا 

لفن تُضْرَلُونَ» وأ تُولُوا وجوهكم عن 
تعلمون ألاخائق ولامعيود حم سواء؟ 
آبة في الواقع تطرح طريمًا منطقيًا واضحًا 
لمعرفة الباطل وتركه, وهو أن يخطو الإنسان ولا في 
سبيل معرفة الحقّ عن طريق الوجدان والمقل, فإذا 
عرف الحقّ فإنَ كل ما خالفه باطل وضلال؛ ويجب أن 


صرب عرض المائط.. الكييق 
فضل الله : الذي يوحي بالقدرة المطلقة ك3 
خلق التهاوات والأرض وإنزال الّزق منهماء وخلق 
التمع والأبصار وإخراج اميت من اليّ؛ والحيّ من 
إلميّت, فذلك هو الذي يؤكّد خصائص الرَبوبيّة الحقيقة 


فيه ويمّدها عن غيره, لأنّ غيره لايلك شيا من ذلك 


بل هو العجز المطلق عن كل شميء, إلا من خلال إرادة 


بهد الْحَق إلا الصُلَالُ» لأنه يثل النط 


الواحد لذي لاالتواء فيه ولا انحراف , فلا بديل عنه إل 


اللسالك والرّروب والأفاق , دي 
تدلّ على الغاي ابتماة. وليس معنى ذلك أن الإئنسان 
انالك صورة تفيل له أئها الحق, بل نه لايرتكز على 
تابنة في ما فى فيه بين لق والباطل . 
للحممم 


راجع : هدي : دتياى». 


٠‏ ذا جَاَهُمْ اْحنُ ِنْ عِندِنا انوا إن هذا 


يونس 711 


أبن عبّاس ؛ الكتاب والرّسول والآيات. )١99/(‏ 
الطَبريّ : فلا جاءهم بيان ما دعاهم إليه موسى 
وهارون؛ وذلك الحجج التي جاءهم بهاء وهي الحسقّ 
الذي جاءهم من عند الله. (لحنمكة 
الطُوسيَ: والح: ممنى معنقده على ما هو ببه. 
وهو ما أتت به الرْسل من البيان والبرهان عن الله تعالى 
لان 

المَبْبْديٌ : اتاهم بالرّسالة اتتيففن 
الرّمَخْشَريّ : فل] عر فوا أنه هوالحقّ وأنّه من عند 

لله ل من قبل موسى وهارون (هَانُوا لبهم التّجوات 
«إنّ هذا ليسخء مبين» . 
أبن بيد إالْحَقَ) آبتي العصا واليإد. 
ويدل على ذلك قوهم عندها: هذا يسخره ول 
يقولوا: «ذلك» إلا عسندهما, ولا شعاطوا إلا م95 


لي 


العساء فهي مسجزة موسى 16 أل وقع فيها جز 
افدليلك 


موه ابن لوزي لقعم 
أبوحيّان: و(المَقَ) هو المصا واليد قالوا لحسّهم 
التّهوات: «إنَّ هذا لخر مُبِي» وهم يعلمو, 
الح أبعد شيء من الستحر الذي ليس إلا تقويجا وباطلا. 
ولم يقولوا: إن هذا لسحر مبين إلا عند معاينة المصا 
واتقلابها. والييد وخروجها بسيضاء. ولم يتعاطوا ِل 


مقاومة العصا. وهي معجزة موسى الذي وقع فيها عجز 


عق ققة 


لنلق 


أي الذي جاء به موسى من عند ربّه. 
ليس من عند موسى وهارون. لتظاهر 
بم 


أبو الشعود: صعري في أن المراد باستكبارهم ما 


وقع منهم قبل مميء المحق الذي سوه سحرًاء أعني العصا 
واليد البيضاء. كبا ين عند سياق التلم الكريم» وذلك 
أوَل ما أظهر ملي من الآيات العظام . 

البرُوسَويّ: المراد ب(لمحَي) الآيات السع الي هي 


حقّ ظاهر من عند الله يبخلقه وإعباده. لاتخييل وقويه 


للقن 


لذن 


كم 

وَكَبَدرضًا: وهو آياتنا الدَالّة على الربويية 
والألرهيّة تكح 
الطّباطبائي : الاهر أنَّ الراد ب(لحََ) هو الآية 
الحمّة كالتعبان رايد البيضاء. وقد جملهم الله آية 
الرسالته بالحق. فلا جاءهم الحقّ قالوا وأكّدوا القول: 
يشيرون إلى الحقّ من الآية ‏ 9لَِخْوٌ 
ُبين» , واضح كونه سحرًا. وأا سّى الآية ًا قبال 
تسميتهم إيَاها سحرًا لحني 
عبد الكريم الغطيب: هذا هو القول الذي 

آيات الله حين طلعت 


ا هذ 


١1ج /المعجم في فقه ئغة القرآن...‎ ٠ 


علميًا متا #كشف لهم العلم عن تلك الحقيقة وملؤوا 
أيديهم بهاء ونزلت من عقوهم منزل اليقين, الذي 
لاشكَ فيه: إن هذا لخو مين 1 
وهكذا شأن من يكابر في الحق؛ ويعا: 
زلزلت الأرض به. من قيرّة ا مقّ وصدمته. يحاول 
الكليات 
الكاذبة المفضوحة الممرّهة , بهذا التوكيد القاطع . وهو في 

دخيلة نفسه يرجف خوقًا, ويضطرب فزعًا 
لكبحفية 


جاهدا أن يقوّي تفسه. وييسك وجوده بهل 


١ل‏ يدها الاش قذ جاءكمْ اح بن و2 


أن افتذى أ 


أبن عباس : الكتاب والرٌسول 


58 
نحو ادي (4: 15). والقر و م70 


يعني كتاب الله فيه بيان كل م بالناس 


إليه حاجة من أمر دينهم. انول 


كن 


الماوّزديّ : فيه وجهان: أحدهما:ا! 
الزسول ل. 
ماشه ابنج سؤْزيً!؛: 40١‏ 
غر.اليضاو !9 0 ا 6 
الُوسي : أمراث 
للق : قد جاءكم لحي من له . وهو الذي من عمل به 
من المباد غجا. وضدء الباطل وهو الذي من عمل بنه 


كان سني 

والمراد الْحَقَّ) هاهنا: ما أى به ابييل من 
أن والشرائع والأحكام. وغير ذلك من الآييات 
(قنمعم) 


ليق 
. والشرع الذي 
ماقم 
نسي : وهر القرآن ودين الإسلام والأدلّة 
الدالّة على صمّته. 
وقيل : بريد باحق للف ومسجزلتهالاهرة 
إفدويلن 
أبو الشعود: وهو القرآن العظيم الماستمل على 
“اسن الأحكام التى من جملتها م 
الذي واطلعتم عل ما في تتضاعيفه من البيّنات 
لق 


من أصول 


وافّدى, وم يبق عذر. 
نوه الُدُوسَوِيَ اعنم 
الآلوسي [مثل أبي الشمود وأضاف:] 


وقيل: المراد من (المَ) التيؤق, وفيه من المبالفة 


ما لايخق. 

وأخرج أبو الشيخ عن ماد أن (الْحَقَ) هو ما دل 
عليه قؤله تعالى: «و! > يونس :3017 ل 
وهو كماترى!! للد كيل 


تضمّنث إحداهبا موعظةٌ ونصيحة لمائة النّاس, 


واختصّت النانية ليق . قد كملتا الأوامر 


التّماوي . وهذا الدّين, وهذا ال كلها حقّ, وعلامات 
كونها حدًا واضحة ؛ وبملاحظة هذه الحقيقة كن اهُْدى 


الذي لاسلك في إبازه والوفاء به . وقد وعدتني أن تمي 
أهل فا بال ولدي. كم 
نحوه النّيسابوريٌ (17: 87), وأبى 
وال وسو 
أبو الشعود: أي وعدك ذلك. أو إن كل وعنيه 
٠‏ فيدخل فيه الوععد المعهود 


ليل 


له 


لعنقكلاء 


لكحيقم 


لأنها كلمة الله التي يجب على الناس الارتياط بها مسن" 


موقع القناعة والإيان. ب 


أبن عباس : الصّدق. بحم 
مثله الُرطي (4: 46). والشَّريييَ (؟: 1١‏ 
الطَبَري : الذى لاخُلف له كلتلق 


نحوه البقَويّ (؟. .)١‏ والطبرٍسي 1" د 
الماوّزْديٌ: يحتمل وجهين: أحدهما: الذي 
افلا يذلف. 
الت 


كنا 


الذي يلزم كلزوم ال حق. 


الإمَخْشَريّ ٠‏ وإن كان وعد تيده فهو الحق ا 


"عباس : «فى هذو» الشورة (الْحَق) خير 
4 عون 
مثله الحسن , وماد . وسعيد بن 
أنس. وقُتادة, وأبو المالية. ‏ (الطَير 
الحسّن : في الآنيا. ١(الطَمري‏ 041017 
اقتادّة: ممناء في هذه الّنيا. (الطََرَي 1817.15 
(الحق): البو 
الجبائيَ : يمني جاءك في هذه الأ 
ا 222000 
اللاوزدي 5 يننا 
يً ني هذه اْحقٌ» إن أهل 
ريل اختظفوا في تأوييله: فقال بعضهم: معناد: 
في هذه الشورة الحق. [ثم نقل أقوال المقشرين 


والبيع بن 
الدلقلن 


(أبو حَيان 591:0 
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وقال:] 

وأولى التأويلين بالصّواب في تأويل ذلك قول من 
قال: وجاءك في 
.عل أنّ ذلك تأويله. 


أو م يبئ ‏ 


الشورة ا 

فإن قال: فا وجه خصوصه إذن في هذه السورة 
بقوله: لوَجَاءكَ ني ِو الْحَقُ14 

قبل: إنّ ممنى الكلام: وجاءك في هذه السورة 
الحقّ؛ مع ما جاءك في سائر سور القرآن, أو إلى ميا 
في سائر سور النرآن, لا أن 
وجاءك في هذه التورة الحقّ, دون سائر سور الفرآت. 

رايم 

الوّجاج : يوز أن يكون : وجاءك في هذه التورة. 
لأنّ فيها أقاصيص الأنبياء ومواعظ وذكر ما في الجسئّة 
والثار 5 

ويبوز أن يكون قوله: لوَجَاءكَ في هه الخو » 
أي في ذكرى هذه الآيات التي ذُكرت قبل هذا الموضع , 
: في أن المخلق يجان بأنصبائهم في قوله. 
ونا نوم ص4 هود: .٠١1‏ وفي قوله: وان 
لان ويه عود: 111١‏ 

وقد جاءء في القرآن كله الحق. ولكنه ذكر هاهنا 
توكيدًا. وليس إذا قيل: قد جاءك في هذه الحقّ؛ وجب 
أن يكون لم يأك الح إلا في هذء. ولكن بعض الحق 


جاءك من 1! 


أوكد من بعض في ظهوره عندنا وخفائه علينا, لا في 


إذا قلت : فلان قي |. تريد أنه يجود بنفسه, 
فليس هو في غير تلك الحال في باط ولكله كر الحق 
هاهنا أغنى عن ذكر ا موت لعظمه, وأنّه يتحصل عنده 
على الحقّ لمعم 
اوَزْديٌّ : وفي هذا (اللْحَقَ) وجهان: 
أحدهما: صدق القصص وصحَة الأنباء, وهذا 
تأويل من جمل المراد الشورة. 
الثاني النبوّة, وهذا تأويل من جملالمراد الدّنيا. 
انكلم 


وللأرّل أصح, والتقدير: وجاءك في هذه السورة 


أو مع ماجاءك في سائر اتتور. 

ومن الآية: الاعتبار بقصص الرسل؛ لما فيه من 
حسن صبرهم على أنتهم. واجتهادهم في دماتهم إل 
عبادة لله. مع الحقّ لذي من عمل عليه نجاء ومع الوعظ. 
القلب لسلوك طريق الحقّ, ومع تذكّر المنير 
. وما يدعو إليه كل واحد منهها في عاقبة القع أو 
نكاما 


فى هذه الدّنياء وقال 


لندييك 


عند الشّدائد: جاء الحقّ وإن كان الحق يأتي في غير 
اشمديدة وغير ما وجه, ولايُستعمل في ذلك : جاء الحق, 


ثم وصف أيضًا أن ما تضتنته الشورة هي لمَوْءِ 
وَْكْرى للْمُؤْمِنِين» . فهذا يؤيّد أن لفظة (الْحَقَ) إنَا 
تفتصٌ بما تضمّنت من وعيد للكفرة 


الطَّْرسي : و(!. 


محم 
): الصّدق من الأنباء, والوعب 


عن الرْجَاج] 


ما 


أبو البركات : أنْها الأقاصيص المذكورة 
[وفي قول آخر ] أنّها هذه الآية بعينها 
لابن نوري 001:4 
ابن الجَوْزِيّ : وفى المراد الحَقَ) هاهنا ثلائة 
ابن 
أحدها: أئها البيان 


والنانى: صدق القصص والأنباء. 


إن الحقّ النَبرّة. فالإشارة 
اه إلى الدنياء فيكون الممنى : وجاءك في هذه الدّنيا 


البرّة . فيرتفع الإشكال. 

نا السورة: فعنه أربعة أجوبة: 

أحدها: أن المراد بِلالْحَقَ): البيان. وهذه السّورة 
: 4 

إهلاك الأمم, وشبرح مآهم .مالم بنع 

غيرها. فبان أثر التخصيص. وهذا مذهب بعض 


المفشرين 

والتاني: أنّ بعض الحقّ أوكد من بعض. في للهوره 
عندنا وخفائه علينا. وهذا يقول النّاس : فلان فى الحقّ, 
إذا كان في اموت . وإن لم يكن قبله في باطل؛ ولككن 


الات : أنه خصٌ هذه السّورة بذلك لبيان فضلها 
وآن كان في غيرها حق أيضاء فهو كقوله : لوَالصاْرةٍ 


البغرة: 58, وهذا مذحب ابن الأباريٌ. 


والرّابع: أنّالممنى. وجاءك في هذه الشورة الحقّ مع 
ماجاءك من سائر الشورء قاله ابن جرير طبري 
الع 


خر الازي: وني قوله: لني 
أحدها في هذه ألورة؛ وثانيها: في هذه 
في هذه الدنيا. وهذا بعيد غير لائق بهذا الموضع . 
واعلم أنه لايلزم من تخصيص هذه ال جيه 
ألحقّ فيها أن يكون حال سائر الور بخلاف ذلك, 
الاحمال أن يكون الحق المذكور في هذه الور أكمل 
حالامتا كر في سائر الشورء ولولم يكن فيها إلا قوله 
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ةَفَاشَْهِمْ تتا أُمِرْتَ)4 هود: ؟١1, لكان الأمر كما‎ 
ذكرنا. إن تعالى بين أنّه جاء في هذه احير انون‎ 
ائلاثة: الحقّ والموعظة والذّكرى:‎ 


أمَا الحق: فهو إشارة إلى البراهسين الدَالة على 
التُوحيد والعدل وال 

وأما الذّكرى: فهي إشارة إلى الإرشاد إلى الأعيال 
الباقية السّالحة. 


وأا الموعظة: فهي إشارة إلى التتنفير من الدّنيا 


وتقبيح أحواها في الآار الآخرة ... [وهاهنا بحث طويل 


راج : ووع ظ: «مؤظة] لمحنقم 


الأنبياء والمئّة والثار. وقيل : خسّها بالّكر تأكبذايواق, 
كان الحقّ في كل القرآن 
النّيسابوريّ : 'الحَقَ): هر البراهين القاطم ةلالة. 


لككم 


على صحّة المبد| والوسط والمعاد لضن 
أبوحيّان ؛ والإشارة بقوله: إفى هذ إلى أنباء 
الرّسل التي ها لله تعالى عليه أي النبأ الصّدق الحقّ 


الذي هو مطابق بها جرى , ليس فيه تفيير ولا تحريفء 
كبا ينقل شيثًا من ذلك المؤرّخون. [ثم أدام سئل ابن 

(قام 
أي في السّورة. وعليه الأكثر. أو في 
520 


اللدنيا كر حت يعود الصّمير لها. 
فإن قيل: قد جاء الح في غير هذء التسو, 


البْرُوسَويٌ : (الْحَقَ) ما هو حق وبيان صدق. 
وتخصيصها بالحكم ببجيء الحقّ فيها. مع أنّما جاء؛ في 
جميع الور حقّ؛ يق تدبّره وإذعانه والعمل بمقتضاه. 
تش بنًا ها ورفمًالمنزلتها. ل 

الآلوسي :أي الأسر النابت المطايق للواقع, 
والإشارة بهذ إلى الشورة» كبا جاء ذلك من عدّة طرق 


تكسن ابسن عسباس وأبيٍسوسى الأشعري. وقنقادة 


إلييا مع نظائرهاء وليس بذاك 
ككونهاإشارة إلى دار النسياء وإنجساء 
فيرواية عن السكن, 
وقيل: إلى الأنباء المقتصّة , وهو مما لابأس به. 
افتكفلكدا 
ذكر تعالى من فائدة السّورة ما 
يمته يي . وقومه : مؤمنين وكافرين » فقال ‏ فيا يرجع 
إلى اللي من فائدة نزول الشورة -: وجاك في 
إلى الورة أو إلى الآيات التّازلة 
فيها أو الأنباء على وجه؛ ومجيء (المَقَ) فيها هو ما بين 
لله تعالى في ضمن الققصص وقبلها ويمدها من حسقائق 
المعارق, في المبد! والمعاد. و, 


تعالى الجارية في 


أخبارها؛ فهي الصّدق الذي لايأتيه الباطل من بين يديه 
لكك 


الآيات (الحَق) 


بالأريقة الي تحتوي اير كله وتلتقي 
بالّبات كله فلا مال للاهتزاز ولا للاختلاط بالباطل 
فى أي انبا لك 
"لشن خضخض الْحَقٌّ 


راجع :اح ص ح ص : «حَطْخَصٌء 


يوسف: 81 


لطبي 018:07 والقزاء 0:50 


إنّسا شمادة أن لاإله إلا لله]. على إخلاص 


1١/3 بق‎ 
000115 يسوّطلا(١‎ 5 

الحسّن : اله هو الح فن دعاء دعا الحق. 
(لوسن 009:5 


يدض 
الطّوسيَ :007 
التعوة لمق 


رف بوسف: ,1٠١1‏ وقد بج 
مضىء وإننا عنى بالدّعوة الحقّ: توحيد اللّه. وشهادة أن 


إل إلا لمحبحرن 


أنه من دعا الله 1 

قدا 
لَه ف عرّ وجل ؤَدَعْوَهُ الْحَقٌّ» 
إلصّدن , وأضيفت الدّعوة إلى الحقّ لاختلاف الاسمين, 


وقد مضت هذه المسألة 2 


إلالل, قاله ابن 


:ها تعالى هو الحق.فدحاق» دعوة الم 


نَ الإغلاص في الّعاء هي دعوة الحقّ. 


أن دعوة الحقّ دعاؤه عبد 
كبا قال تعالى : صل 


النوف . لأنه ليدع . 


/امعجم في ققه لغة لقرآن... ج7١‏ 


عن تَدعُونَ إلا إ؛» الإسراء: 77, هو أشبه بسياق 


الآية, أنه قال : هم 


الأصنام والأوثان. 


نمو البنوي 007١:‏ والره 
1 0107 


أحدها: [قول إبن عباس 
التَني : [قول الحسن, وقد تقنما] 
وقال قوم: كل دعوة هي حق جا 
٠‏ ثم نقل قول ماني وقال:] 
والّعرة: طلب فمل ال 
أن يُدخله في رجمته . وهو أهل ا مقلرة والرّحمة 
الابسه الإنسان, فتد دخل فيه. والممنى لله من أعتلقة. 
[لخضذنا 


واعي الحقّ تصير لائحة في القلوب 


من حيث البرهان, فسن استمع إلهسا سمع القهم؛ 
استجاب لبيان العلم . وني مقابلتها دواعي الشيطان القي 
تهتف بالعبد بتزيين المعاصي . فن أصفى لها بسمع 
الغفلة استجاب لصوت الغيّ . ومعها دواعي الس وهي 
قائدة للعبد بزمام الحلوظ , فن ركن إليها ولاحظها وقع 
في هوان الحجاب. 

ودواعي الحقّ تكون بلا واسطة ملّك, ولا بدلالة 
عقل, ولا بإشارة علم, فن أسمعه الحقّ ذلك أستجاب 
الامالة لله بالله,. إذاففن 


الواحديّ : المراد بِؤدَغْوَهٌ الْحَقٌّ» هاهنا: كلمة 


التوحيد والإخلاص, واممنى: لله يسن خسلقه الّعنوة 
الحق, وأضيفت الدّعوة إلى الحقّ لاختلاف اللفظين. 
ل 
اكلام 
8 الْحَقٌ» أي كلمة التُوحيد 
أن يُدمى إها إلا مو. وهو الذي 


يدعوه وغيره لايحق. 

وممنى آخر لدعوة الحق: هو الّذي يق أن دعو 
المخلق لعبادته. 

وممنى آخر: هو الذي يحق أن يدعو المفلق خدا حت 
يفوج من الأرض 

بوقيل له: دعوة الطّلب الحق, أي مرجرٌ الإجابة, 
:ودعأء غير لله لايجاب. لمقلا 
الرّ 
أحدهما: أن تضاف الدّموة إلى الحمقّ الذي هو 


: فيه وجهان 


انفيض الباطل , كما تضاف الكلمة إليه. في قولك: كلمة 
الحق, للدّلالة على أن الدّعوة ملابسة للح 
وأنها ببعزل من الباطل . 


والمعنى أن الله سبحانه يُدعَى فيستجيب الدّعوة 
ويُعطي الدّاعي سؤاله إن كان مصلحة له؛ فكانت دعوة 
ملابسة للحق. لكونه حقيكًا بأن ب إليه الّعاء, ما في 
دعوته من المجدوى والتقع. 
دعازه. 

والتاني أن تضاف إلى (الحَقَ) الذي هو الله عر 
وعلاء على معنى دصوة المدعوٌ المقّ الذي يسمع 


اف ما لايتفع ولا بدي 


ت : ما وجه اتّصال هذين الوصفين با قبله؟ 


قلت: أما على ت 


(أربد) فظاهرة, لأنّ إصابته 
بالضّاعقة محال من الله ومكر به من حيث لم يشعر, وقد 
دعا رسول الي عليه وعلى صاحبه سقوله: «اللهم 
اخسفهما نبا شنت» فأجيب فيهها ‏ فكانت الدّعوة دعوة 

وأا على الأوّل فوعيد للكفرة على بجادلتهم رسول 
الله. بحلول يحاله بهم , وإجابة دعوة رسول اله8 إن 
تماعلهم فهم. لمم 

ابن اس الْحَقٌّ» لاإله إِلَاان, وما 
كان من الشّريعة في معناها. وققال عل بن أبي 
طالب 90 : التوحيد. 

ويصح أن يكون معناها له دعوة الصباد لق 
ودعاء غميرء من الأوثان باطل 0 

الطَِّسيَ : [نمو لوي وأضاف:] 

والمعنى أنّ من دعاه على جهة الإخلاص فهر يجييه , 
فله سبحائه من خلقه دعوة الحقّ 

القَخر الؤازيّ : اعلم أن قوله: هِلَهُ 
أي لله دعوة 

البحت الأّل؛ في أقوال الفشرين وهي أمور: 

[ذكر أقوال ابن عباس والحسّن وأضاف:] 
انه هي ألحقّ والعّدق 

واعلم أنّالحقّ هوالموجود, والموجود قسبان : قسم 
يقبل العدم وهو حقّ؛ يمكن أن يصير باطلاء وقسم 


عم 


الخؤه 


اق ق/ 17 


لايقبل العدم. فلا يمكن أن يصير باطلًا. وذلك هو الحقّ 
وإذا كان واجب الوجود لذائه موجوة) لايقبل 

0 1 
العدم, كان أحقّ الموجودات بأن يكون حقًا هو هو. 
وكان أحقٌ الاعتقادات وأحق الأذكار بأن يكون حا 


ت بهذا أن وجوده هو 


هو اعتقاد ثبوته وذكر وجود. 


والبحث الثاني : [وذكر قول العْشَريّ] 
الددلقة 


إلتيضاويّ 
عبادته دون غيرء. أوله الدّعوة الجابة فإنّ 
بده ما بعده. و(الحَقَ) على الوجهين 
بالطل , وإضافة الدّعوة إليه لما بسينهها من 
الملابسة , أو على تأويل دعوة المدعوّ الحقّ. 

وقيل: (الْحَّّ) هو الله . وكلّ دعاء إلبه دموة الحقّ. 
والمراد بالجملدين: إن كانت الآية في (أربد وعامر) أنّ 
إهلاكهما من حيث لم يشعرا به يحال من اقه. وإجسابة 
لدعوة رسوله ي3, أو دلاثة على أنه على الحق. 

وإن كانت عامّة فالمراد: وعيد الكفرة على مجادلة 
رسول ال يق بحلول يحاله بهم , وتهد يدهم بإجابة دعاء 
الررسول 5 عليهم. أو يبان ضلاهم وقساد رأهم. 


الذلتك 


الّعاء الح فإنّه الذي ب 


كن دعاء أجابه 


أي دعوته حسقّ لمن دعاه 


١7ج /المعجم في فقه لغة القرآن...‎ ١ 


,كسما قالت التماوات والأرض (َأنَيْنًا 
فصّلت؛ ,1١‏ وأيضًا له دعاة يدعون المنلق 


تُصحهم كمن يبسط يده إل اماء إراء إلى الحق أثيريد 


شريه 


لابُدعى فيه إلا هو, كبا قال صل مَنْ 
ااه الإسراء: 27, وقيل: دعوة الطّلب 
الحق, أي مرجرّ الإجابة. ودعاء غير الله لايماب 
إونقل قولين للرَطْمَري وقال:] 

وهذا الوجه الثاني الذي ذكره اعنشري الاغلير! 
لأنّ مآله إلى تقدير: لله دعوة الله. كبا تقول: لزيد دعو 
زيد. وهذا الركيب لاسصح. واذدي هرأ ع1 
الإضافة من باب إضافة الموصوف إلى الضّفة , كقوله 


يوس 104, على أحد الوجهين, 
لله الّعوة الحقّ بخلاف غيره؛ فإنّ دعوتهم 
باطلة , والمعنى: أنَالله تعالى الدّعوة له هي الدّعوة الحقّ 

ولا ذكر تعالى جدال الكقّار في الله تعالى. وكسان 
جداهم فى إثبات آهة معه. ذكر تعاال 
المق. أي من يدعو له فدعوته هي الحمق بخلاف 
أصنامهم التي جادلوا في لله لأجلها. فإنَ دعاءها باطل 
الايتحصّل منه شيء. فقال: ( 
ويه 


أبو الشعود: أي الدّعوة !ا 


أنه له الآصوة 


ذعُونَ ين 
للقن 


لراضة في علهاء 


الجابة عند وقوعها. والإضافة للإيذان بلابستها للحقّ 
واختصاسها به؛ وكونه بمعزل من شائبة البطلان 
وانتياع والصّلال, كبا يقال :كلمة المدقّ. 

وقيل: له دعوة الله سبحانه, أي الدّعصرة اللائقة 
بحضيرته, كبا في قوله عليه السّلاة والتلام: «فن كانت 


هجرته إلى الله ورسوله؛ فهجرته إلى لله ورسوله», 
والتمرّض لوصف |/ ية ممنى الاستجابة, 
والأولى هو الأرّل. لقوله تعالل: 9وَمَا دُعَناهُ 

الْكَافِينَ إلى ضَلَالي» الرّعد: 14. وتملق الجملدين بما 

قبلهها من حيت إِنّ إهلاك (أربد وعامر) يمال من الله 
تعالى . وإجابة لدعوة رسول لهك عليهما: إن 
ليه نزلت في شأنهراء أو من حيث إِنّهِ وعيد 


كانت 
رة عل 
تجآدلة رسول اله بحلول يحاله بهسم وتحذير لهسم. 
تابه فاته عليهم كمع 

البْرُوسَويّ : أي الدّعاء المقّ. على أن يكون من 
باب إضافة الموصوف إلى الضّفة . والدّعوة ببعنى العبادة,. 
والحق بعنى الحقيق اللائق الغير الباطل. والمعنى: أن 
ني هي التضرّع؛ والعبادة قسمان: ما يكون حك 
وصوا!. وما يكون باطلا وخطً فلتي تكون حا منها 
نتصّة به تعالى لايشاركد فيها غيره, أو له الدّعوة 
يكون الحقّ ببعنى الثابت الغير الضشائع 


دي يجيب لمن دعاه دون غيره. 


الباطل» فإ 

قال في «المدارا 
الدّعوة وبُعطي التائل لداعي سؤاله, فكانت دعوة 
ملابةٌ لكونه حقيثًا بأن يوه إليه العا . بخلاف ما 


تلبقو 


دنحم 


أي الدعاء والتّضرّع القابت الواقع في 
عمل الهاب عند وقوعه. والإضافة للإيذان ببلابسة 
الدّعوة للحقّ واختصاصها به. وكونها ببعزل من 
البطلان والصّلال والضّياع. كما يقال: كلمة الحق. 
والمراد: أن إجابة ذلك له تعالى دون غيرء 
بعدكا اميق 

وقيل : المراد بدعوة الحقّ: الدّعاء عند الخوف. فإنّه 
الابدعى فيه إل الله تعالى, كيا قال سبحانه : (ضّلٌ من 


َدعُونَ إلا إي» الإسراء: 37, وزعم الما 


هذا أشبه بسياق الآبة 
وقيل: الدعوة بعنى الدّعاء. أي طلب الإقبال... 
وا مراد به : العبادة للاشتال, والإضافة على كرما 


تقدم. وبعضهم يقول: إنّ هذه الإضافة من إضافة 
الموصوف إلى الصّفة , والكلام فنيها شهيير. وحاصل 
المعنى : أن 

يهم من كلام البعض ‏ على ما قيل 
بممنى الدّعاء ومتسّقها محذوف, أي للعبادة, والمعنى : أنه 
الذي يحق أن يُدعى إلى عبادته دون غيره. ولا يخيق ما 


الذي يق أن يُمبّد هو لله تعالى دون غيره 


الّعوة 


وهو كا في «البحره - 
الرَعَْشّريَ ‏ والمعنى عليه كبا قال: له دعوة المدعوَّ الحقّ 


اح قا ق/ 1١8‏ 


» والأوّل ما أشمرنا إليه أوَلا. وجمل 
مقابل الباطل. 


الكلام مسوق لاختصاصه سبحائه بأن يُدعى ويُعيد, 
را لمن يبادل في الله تعالى ويُشرك به سبحائه الأنداد 
ولاب من أن يكون في الإضافة إشمار بهذا الاختصاص . 
فإن بجُمل الح في مقابل الباطل فهو ظاهر. وإن مل 


إسمًا من أسمائه تعالى . كان الأصل لله دعوته, تأكيدا 


الظاهر مُقام المضمر مادا بوصف, يُنبى' عن اختصاصها 
شد الاختصاص , فقيل : له دعوة المدعوٌ المقّ. 
كي أسمائه سبحانه يدل على أنه القابت با. 
تعالى إياد, 


.وما يتواه باطل من حيث هو وحق 


يمحس كل مقام للدّلالة على أنّ مقابله لاحقيقة 


له. وإذا كان المدعرّ من دونه بطلانه لعدم الاستجابة, 


وبهذا سقط ما قاله أبو 
الوجه الثاني من أنّ مآله إلى الله دعوة الله. وهو نظير 


قولك لزيد: دعوة 


إيدء ولا يصح ذلك , واستغنى عب 
يّ في تأويله: من أنّ المعنى وله تتعالى 
في تليق أن تُسب وتضاف إلى حضيرته جل 
شأنه. لكونه تعالى سميمًا بصير كرا لايخيب سائله. 
ذلك كباترى قليل الجدوى. 
ويُعلم نا في «الكشف» وجه تعلق هذه الجملة بما 
تقدّم. وقال بعضهم: وجه تعلّق هذه والجملة التي قبلها. 


قال الملامة اله 


الدعرة 


فيجيب الدّعاء 


0 /المعجم في فقه لغة القرآن...‎ ١٠ 


أعني قوله تعالى: وَهُوَ َدِيدُالميخالي» الرّعد: “1, 
إن كان سبب التّزول قصّة (أربد وعامر) أن إهلاكهها من 
حيث لم يشعرا به يحال من الله تعامى» وإجسابة لدعسوة 
رسوله كة, فقد روي أنه عليه الصّلاة والسلام قال 
«اللهمَ احبسهما عي ما شنت». أو دلال على رسوله يق 
على الحق 

وإن لم يكن سبب الأول ذلك فالوجه أن ذلك 
وعيد للكفرة على جمادلتهم الرّسول و بلول يحاله 
بهم, وتهد يدهم بإجابة دعائه عليه الصّلاة والّلام أن 
دعا عليهم, أو بيان ضلالتهم وفساد رأيهم في عبادة غفق, 
الله تعالى, ويُعلم عا ذكر وجه الشملق عل عضن 
التفاسير إذا قلنا: إن سبب التزول قّة الهسزوي 
الحتار, فتأمل. 

القاسميّ: أي الّعاء الحقّ بالعبادة والتشمرع 
والإثابة, م الوجه ثابت له تعال لالفيره, لأنه 
الذي يبيب المضطرٌ ويكشف الشوء؛ فهو الحسقيق بأن 
يميد وحدء بالدّعاء والالتجاء. فإضافة الدّعوة للحقّ 
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من إضافة الموصوف للصّفة. 


يقال:كلمة الحق. 


إقبال المدعوٌ على الذاعي عن دعائه , وأمًا اشقال الدّعاء 
على سؤال الحاجة واشتال الاستجابة على ققضائها, 
فذلك غاية تكمة لممنى الدّعاء . والاستجابة غير داخلة 


يكون دعاء حقيقة إذاكان المدعوٌ ذا 
تظر يكن أن يوبّه إلى الدّاعي. وذا جدة وقدرة يكنه 
بها استجابة الدّعاء . وأمًا دعاء من لايفقه أو يفقه ولا. 
هلك ما ترفع به الحاجة , فليس بحق الدّعاء وإن كان في 
اصورته. 

و كانت الآية الكرية قرّر فيها التقابل بين قوله: 
له عه ألحق» وبين قوله: دالِّينَ يذعُون من 
وُويهِ» إل الذي يذكر أن دماء غيره حال عن 


الاسعجابة. ث# يصف دعاء الكافرين بأنّه في ضلال - 


علمنا بذلك أن المراد بقوله : «دَعْوَةُ 
المنّة غير الباطلة, وهي الدّعوة 
.يستجيبها ألبة, وهذا من صفاته تعالى وتقدّس . فإلّه 
سميع الّعاء قريب بميب, وهو الف ذو الرّجمة. وقد 


قال: أِيبُ دَغْوَة الداع 
جب لَك المؤمن : ,٠٠‏ فأطلق ولم 


وقال: ادعو 


ايشترط فى الاستجابة, إلا أن تتحقّق هناك حفيقة 
التعاء . وأن يتلق ذلك التعاء به تعال, لاير 
فلظة وغوه الْحَيّ من إضافة ا موصوف إل 
الصّفة , أو من الإضافة الحقيفيّة بعناية أنّ الح والباطل 
كأئّها يقتسمان الدّعاء. فقسم منه للحق, وهو الذي 


الايقدر على الاستجابة. 


فهو تعالى لما ذكر في الآنيات |! 


عليم قدير. وقد ذكر ذلك في الآبة بطر 
والق؛ أعني إثبات حقّ الدّعاء للفه ونفيه عن غيره 
أن الأيّل فقولد وله دَعُوَءٌ الْحَوْ» وتقديم 
الفآرف يفيد الحصير . ويْيّده ما بعده من نفيه عن غيره 
وأا لان فقوله: وا 
لامجاي َه إلى اهار ليتع 


قا وَمَا مَُ اله وقد أخبر فيه أنَ الذين يدعزاهم 


وفدتيقة 


المشركون من دون له لإيستجميبون هم بشي 
ذلك في مواضع من كلامه 

فإنَ حؤلا اللدعؤين إا أصنام يدعوهم عائتهم, 
وهي أجسام ميت لاشعور فيها ولا إرادة, وما أربباب 
الأصنام من الملائكة أو الجن وروحائيات الكواكب 
والبشر, كيا ربا يتنه له خاصّتهم. فهم لايلكون 
الأنفسهم ضيرًا ولا نفمًا ولا موا ولا 
فكيف بغيرهم وله المُلك كله , وله 


عنده غيره تعالى. 


ثم استننى من عموم نني الاستجاية صورة واحمد: 
فقط, وهي ما يُتسبه موره المثل ا مضعروب بقوله 


هن الإنسان العطشان إذا أراد شرب الماء. كان 


عليه أن يدنو من الماء 
ويتناوله. ويبلغ فاه ويرويه, وهذا هو حق الطلب يلغ 


بصاحبه بُغيته في هدى ورشاد. وأما الّمآن البعيد من 


الماء يريد الرَيّ. لكن لايأتي من أسبابه بشيء, غير أنه 
ييسط إليه كفيه يبلغ فاه فليس ببلغ أب فاه. وليس له 
من طلبه إلا صورته فقط 


تل من يدعو غير الله سبحانه مَثَل هذا البباسط 
كيه إلى الماء ليبلغ فاه, وليس له من الدّعاء إلا صورته 
الخالية من الممنى, واسمه من غير مستّى, فهؤلاء 
المدعوٌون من دون الله لايستجيبون للذين يدعونهم 
شي »؛ ولا يقضون حاجتهم إلاكها يستجاب اباسط 


كيه كي الماء. ليبلغ فاه ويقضي حاجته, أي لابمصل 
"إل صورة الدّعاء, كما لايمسصل لذلك الساسط إل 
رصورة الطَلبًا مط الكذين 


ومن هنا بعلم أن هذا الاستنناء إِلَاكبَاسِول كيد 
إ؛ لاينتفض به عسموم التني في المستثنى منه, ولاه 
يتضتن إل صورة الاستاء فهو يفيد تقوية المكم في 
جانب المستنى منه. فإ فاده أن ألّذين يدعون من 
دون الله لايُستجاب هم إلاكيا يُستجاب لباسط كيه إلى 
الما ولن يستجاب له, ويبارة أُخرى لن يناوا بدعائهم 
إلا أن لاينالوا شيًاء أي لن ينالوا شيا ألبئّة 

وهذا من لطيف كلامه تعالى , ويناظر من وجه قوله 
تعلى الآتي : «قل اَم من دونه أزلياء أكون 
ِنميِم تَفْما وَلَا ضَرَاه الّعد: 17, وآكد سنه كما 


سيجيء إن شاء الله . 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج؟١‏ 


ل 
بعضهم: إن المراد كلمة الإخلاص عسمسادة أن لاإله إلا 
للهء فلا شاهد عليه من جهة لياق . 
أن تقدير قوله: وَالذِينَ يَدْعُونَ» ل 
بإظهار الطيائر : الذين يدعوهم المشركون من دون الله 
الايستجيب أُولئك المدعوّون للمشركين بشيء 
لتحمكلم 
عبد الكريم الخطيب: في هذا تسنيه فؤلاء 
السفهاء اذين يصدرفون وجوههم عن الله , فلا يدعونةة 
ولا يلجؤون إليه, وهو الحقّ اّذي إذا دعي عَلع ««وإذا 
شئل أجاب وأعطى. ولكنّهم يدعون من دصي 
لابسمع ولايبيب. لوعن آَصْل + 


من لابستجيبُ لَه إلى ؤم | 

لمم 

مكارم الشيرازيّ : قوله تمال: (ِلَهُدَعْوَة 
الحَقٌّ» فهو يستجيب لدعواتناء وهو عالم يدعاء العباد 
وقادر على قضاء حوائجهم, وهذا السّبب يكون دعاؤنا 
يا وطلبنا منه حفًا, ويس باطلًا. 

فضل الله : لَه دعو الْحَقٌّ» بها يوحيه إلى يُسله 
من فكر يلتزم به الّاس, وعمل يقومون ببه. ومنهج 
يتّبعونه, ومفاهيم يحملوتهاء وشريعة يسيرون عليه 
عل أساس | 
في أفكارهم ومشاعرهم وخطواتهم العملية في الحسياة 


م 


.دون أن يترك أيه ثغرة تحدث فراعًا 


وهكذا تكون الاستجابة لله استجابة للحق في كلّ شي ٠‏ 
واطلاقةٌ في الصّراط المستفيم الذي لايقترب إليه 
الانعراف , لأنّ الباطل نا يكون تب 
أو نتيجة عُقدة ضعف تُمرَكها حالة رغبة, أو 
لّالباطل في الوصول والهروب. (11: 069 


فقدان الوضوح 


قائوا شرا باحق قلات ب 
الحجر: 60 
ابن عباس : بالولد. لقم 


.يريد يبا قضاء الله تعلى . (القَْر الاي 01507/:15) 


لكك 
نحوء البتّويّ. ملم 
المَبئدي ؛ أي بالدق. وقيل: بأمرالله. 

١‏ يفف 


باه فيه صلة , أي 
بشرناك باليقين الذي لالبٍس فيه, أو رناك بطر يقة. 
هي حق, وهي قول الله ووعده, وأنّه قادر ص. أن 
.يوجد ولدًا من غير أبوين » فكيف من شيخ فانٍ وعجوز 
عاقر؟. لومم 


سوه التيسابوري (18::14), والآلوسئي (04: 


سي : إن بشّرناك بذلك على وجه الحسقيقة 


لا ين 


أي با قضى لله أنه كائن 


ابحم 

القَخْر الؤازيّ » والمعنى أنَالله تعالى قضى أن يخرج 
من صلب إبراهيم إسحاق م . ويخرج من صلب 
إسحاق مثل ما أخرج من صُلب آدم, فَإِنَه تعالى بشّر 
أنه يخرج من صُلب إسحاق أكثر الأنبياء. فقوله 


١بالْحَقٌ)‏ إشارة إلى هذا المعنى للحموكلن 
القُرطْبِيَ : أي بما لاحّلف فيه , وأن الولد لاب منه 
للحم 


وي : مما يكون لاحالة. أو باليقين الذي 
لالس فيه أو بطريقة هي حقّ. وهو قول الله تمل 
وأمرة. لم 

مثله أبوالكمود(: 110. ونصو الو سَوْي ]0 
اا 

الطُّباطَبائي: لباء في الْحقً) لللمصاحبة. أي 
إن بشارتنا ملازمة 
بالاستبعاد, فتكون من القانطين من رحمةالله. 


كلمن 


عبد الكريم الخطيب: وكسان هذا الجواب 
تصحيحًا لمشاعر إبراهيم نمو الولد, وأنّه إذا لم يكن حو 
الذي يطلب الولد بعد هذا الممر الذي بلغه إن إرادة اله 
هي التي جساءت بهذا الولد في هذا الر 
المرحلة من العمرء وذلك هو |. 


ومن ثم كان وقوعه في هذا الوقت هو أنسب الأوقا 


اح قا ق/ 11 


حسب تقدير الله. وكان تأخيره إلى هذا الوقت لحكة 


يعلمها لله. وإن خفيت على إراهير. واب عنه ما 
ووقسفا مك كيز لي 
مكارم التيرازيّ: فهي بشارة من اله وبأمسره, 
فهي حقّ مسلّم لمعم 
فضل اله ق من وحصي الله وإرلدفيه, 


التي يتس لماكل في.. 0 (ل(هالا 


(لين المجؤزي 0/4.18 
(للبي :014 

«الحق:القرآن. ‏ (الطَبريّ 101136 
مثله جاجد قرطي نمام 


نّ الحقّ: صبادة الله. والباطل: عسبادة 


(لمامرْدي 33/5 

دناالقتال. ‏ (الطَبرَيَ 06 005 

[تفدّم كلامه ني: ب ط ل: «التباطل» 

افلاحظ.] لمر ممم 


إِنّالحق: الجهاد. والباطل : الشّرك. 


الحقّ دين الرّحمان؛ والباطل 
الدسلل 


التعلبي 


الأوتان 


6م 

ابن عطي : قالت فرقة: الحق: ايان . والباطل 

الكفر. للملا 

القَخْر الؤازيّ : وهو دينه وشرعه. (08:1 
الشّرِبِينيَ : وهو ما أمرني به ري , وأنزله إل" 

1 عم 

أبو الشعود: أيالإسلام والوحي التابتا اراس 

0 

البرُوسَويّ : الإسلام والقرآن عق 

الآلوسي : الإسلام والدين النابت الراسخ 


والجملة عطف على جملة (قُلَ) ألا واحهال أنّها من 
مقول القول الأوّل, لما فيها من الدّلالة على الاستجابة في 


غايةالبعد. را 4ق 
القاسمي : وهو الوعد بالسّلطان التصير والإسلام 
ودولتة. لفن 


ابن عاشور : وبجيء الح مستعمل مجاذا في 
الّاس إبَاه وعلمهم به, واتتصار القام به على معاضديه. 
للتّيء الظاهر ب 


٠‏ اذى كان غانيًا فورد 


ليك 


تانًا. وأسامًا آخر, وسُنّة إهيّة خالدة؛ حيث تزع 
الأمل فى قلوب أنصار الحقّ. هذا الأمل هو أنّ عاقبة 
الح الانتصار وعاقبة الباطل الاندحار, وأنّ للسباطل 
صولة ودولة؛ وبرق ورعد, وله كي ور لان عمره 
يكون مآله الٌقوط والرّوال الياطل,. 


والتليل على هذا الموضوع كامن في باطن كلمة 
الباطل؛ حيث إل لايتّفق مع القوانين العائة للوجود. 
وليس له من رصيد من الواقميّة واحقيقة. 


إن الباطل د 


أيأُوف . والأشياء 


الى ها صفات كهذه عادة لايكنها 
البقاء طريًا.أنا الم فله أبماد وجذور ستناسقة مع 


أقوانين الخلق والوجود, ومثله ينبغي أن ببق . 

أنصار الح يعتمدون سلاح الإمان, منطقهم الوفاء 
بالعهد , وصدق الكلام؛ والتُضحية, وهم مستعدون أن 
يفدوا أنفسهم حٌ الاستشهاد في سبيله , قلويهم منوّرة. 
بنور المعرفة, لايافون أحدًا سوى الله , ولا يعتمدون إلا 


عليه. وهذا هو سسرٌ اتتصارهم 


في بعض الرّوايات ثم تفسير قوله: (بجاة 
وَزَهَقَ الَْاطِلُ» بقيام دولة المهديّ ع8 , فالإمام الباقر 
يي أن مفهوم الكلام المي هو: «إذا قام القئم ذهيت 
دولة الباطل». 
وف رواية أخرى نقرأ أنه حيما وُلد المهديّ ل كان 


مكتوبا على عَضّده قوله تعالى: جا الحَقٌ وَرَهَق 
الَْاطِل إن الَْايِلَ كان ُو 

إن مفهوم هذه الأحاديث لايحصر المعنى الواسع 
بهذا المصداق , بل إِنّ ثورة المهد يلو ونمضته هي 
من أوضح المصاديق؛ حيث تكون نتيجتها الانتصار 
الهاي للحقّ على الباطل في كل العام 

وبابد للرسول 82 نقرأ أي دخل في يوم 
فتح مكّة, المسجد الحرام؛ وحطّم (570) صنمًا كانت 
لقبائل العرب؛ وكانت موضوعة حول فنناء الكعية, 
وكان ةيمها الواحد تلو الآخر بعصاء. وهو يقول 
حجَاء الْحَقٌ وَرَهََ الال إِنَّ الْبَاِلَ كان رَُوً4 

وخلاصة القول: أنّ حقيقة اتتصار الحمقّ وانهزاظا 
الباطل هي تمبير عن قائون عام لايكن لأيّ عمال 
التخلف عنه. وانتسار السو ل وَل ع لامرك 
والأصنام . ونهضة المهديَّيليُة الموعودة وانتصاره على 
الظَالمين في العالم هما من أوضح المصاديق على القانون 
العام هذا 


وهذا القانون العام يبعت الأمل في نفوس أهل الحق 
ويعطيهم القوّة على مواجهة مشاكل الطريق في عملهم 
وضيرمم الإسلاني: لاما 
أي إعلان الحفيقة ملى النّاس دون 
أ| 0 عي النّاس لايكن أ. 
تخضع لعوامل الإخفاء. بل لاد من التأكيد على اللوقف 
في ساحة التحدّي؛ ليعرف الناس كيف يواجهون الحياة 
من مواقعه , لثلا يَضيعوا في خبار الضّلال؛ وهذا ما جعل 


ع قهق/ 118 


الأنبياء يتطلقون في دعوتهم للإييان بالله والتير في 
طريقه. بكلّ قوّة وإصعرار ومماناة؛ ويتحمّلون في سبيل 
ذلك كل الصضّعوبات. ويقدّمون أعلى التَفحيّات حك 
فقد الكتيرون حياتهم من أجله. 


نه الإعلان المُتحدي , لقد جاء المقّ» ودخل 


الشاحة . وسيفرض نفسه عليها , وسيواجه كل الأعداء, 
وسيهجم على كل المواقع, بكل أدواته وأساليه 
وخطواته المسلية. وزهق الباطل وهلك, لأنن المسق 
سوف يفضح كل نقاط ضعفه , وسيكشف عن كل ازيف 
الذي ينتبئ داخله . وعن كل الح الرّائف الذي يرز 
بفلاحه بطريقة خادعة. وسيواجه كلّ قواه. وسسقطه 
فكبعليه, مهما امعد امن , ومهما ارتكبت المواقف 


رض نفسها ولو 


الحبملم 
تسقدّم بعض الصوص في ب ط ل: «الباطل» 
افلاحظ 


8 باحق 
عبطا ونين 

بن عبئاس : بالقرآن أنزلنا جبريل على محمد ة, 
نَل بالقرآن نزل. لقنن 

أبو سليمان الدّمشقيّ: «َبالحقٌ أَْرَلنَاة» 
أي بالتوحيد باحق تر يمني بالوعد والوعيد 
والأمر والنهي لابن لوزي 093:8 


3١6 الإسراه:‎ 


ا 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١+‏ 

الطَّبَريّ ؛ وبالحق أنرئنا هذا القرآن, يقول: أنزلناه 

تأمر فيه بالمدل والإنصاف والأخلاق الجميئة. والأمور 

الستحسنة الحميدة, ونتهى فيه عن الظّلم والأصور 
القبيحة والأخلاق الرديئة, والأفمال الميمة. 

يالْحَقْ نَل يقول: وبذلك نزل من عند الله. 

لمج ل 


المارّزديّ : قوله عر وجل ف باحق لز 


يحتمل وجهين: أحدهما: أن إنزاله حقّ, 


تضنه من الأوامر والتواهي والوعد والوعيد حقّ 


اثافي: أوسا 


«وبالخق نَرَلْ» يمتمل وجهين: أيلاضاة 
وبوحينا نزل, القاني: على رسولنا نرل. .180661 
إفكلمن 


أي أنزلنا القرآن با مئ ع "بطل" 
حق, أي صدق وعدل. يعني أنزلناء 
بالدّين القاءم والأمر الّابت. 

«وبالْحقَ تَرْله يعني محمد نزل 
عليه نزل, كما تقول : نزلت بزيد يعني على زيد 

وقيل: الحقّ الأول المقية 
أي أتاكم ها تستحقونه 
: وما أنزلنا القرآن إِلَا بالحكة 


“نزاله , وما نزل إلا ملتبًا بالحقّ والمحكلة, 
اله على الهداية إلى كلّ خير ,أو ما أنزلناء من التهاء 
إلا بالحقّ محفوظًا بالّصد من الملائكة. وما نزل على 
الّسول إلا محفوظًا بهم من تخليط الشّياطين. (475:9) 


ابن عَطيّة : قال الرهراويّ: معناه بالواجب الذي 
هو المصلحة والشداد للنّاس. (ياأ 
وقوله: (وَباا باحق ني أوامره وثواهيه 
وأخباره. فبهذا التأويل يكون تكرار اللفظ لمنى غير 
الأوّل. 

وذهب الطَمَريٌ إلى أئهها بعنى واحد, أي بأخباره 
(#نا4) 


وأوامره وبذلك نزل. 

الطَِّرِسي : معناء: وبالحق أنزلا الشرآن عصليك. 
50 نول القعرآن. وتأويله: أردها بإنزال 
القرآن: القرآن الحق, والصّواب وهو أن يؤمن به 
ويعمل بما فيه . ونزل بالحقّ لأنّه تضتن الحقّ ويدعو 
إل الحقّ. لل 

ا اهاء كناية عن القرآن. وا معنى: 
“أتزلئا ألثرآن بالأمر التّابت والدّين المستقيم؛ فهو حقّ, 
ونزوله حق, وما تضكنه حق. لمك 

القَخْر الؤازيّ : والممنى أنه ما أردنا بإنزاله إلا 
تقرير ال حقّ والصّدق , وكما أردنا هذا الممنى, فكذلك 


الفائدة الأولى: أن الحقّ هو القابت الذي لابيزول» 
كبا أن الباطل هو الرّائل الذّاهب, وهذا الكتاب الكريم 
مشتمل على أشياء لاتزول؛ وذلك لأنّه متستمل على 
دلائل التوحيد وصفات الجلال والإكرام: وعلل تنظيم 
وإتيات المشر والتشر 
والقيامة . وكلّ ذلك مما لايقبل الرّوال, ومشتمل أيضًا 


على شريعة باقية لايتطرّق إلييا النسخ والشقض 
والتحريف. 
وأيضًا فهذا الكتاب كتاب تكثّل الله بحفظه عن 


الحصر, ومعناء أنه ما أنزل لمقصود آخر سوى إظهار 
الحقّ. وقالت المعتزلة: وهذا يدل على أنّه ما قصد 
بإنزاله إضلال أحد من المخلق . ولا إغراؤه ولا منعه عن 
دين الله 

الا قَ آنْلناهُ وَبالحها 
نرْلّه يدل على أنّ الإنزال غير التّرول» فوجب أن 
يكون المخلق غير القلوق . وأن يكون التكوين ك: 
لمكن , على ما ذهب إليه قوم. 
ل أو عل افارسئ: لبا في قوله 


أحدهما: أن يكون التٌقدير: نزل بالحقّ, كما تقول 


انزلت بزيد» وعلى هذا التقدير: المي ممتد, لأ 
القرآن نزل به. أي عليه 

أن تكون بمعنى «سعء كما قدلنا في قبوله 
«زبال 3 الفدلن 


اقرط : هذا متصل با سبق من ذكر المعجزات 


عق ق/17١1‏ 


والقرآن. والكناية ترجع إلى القرآن. ووجه التكرير في 
قوله: لوَبالْحَقٌ تَرَلَ» يجوز أن يكون ممنى الأوّل: 
أوجبنا إنزاله بالحق. ومعنى التَاني: ونزل وفيه الحقء 
كقوله : خرج بتبابه, أي وعليه ثيابه. 


«زبالحَقٌ تَرْلَه أي بحمد وك أي نزل عليه. كما 


تقول : فزلت بزيد 
وقبل: يجوز أن يكون الممنى : وبالحق قدّرنا أن 
يغزل , وكذلك نزل للحموكم 
النّيسابوريٌ : ولا بين إعجاز القرآن وأجاب عن 


م الوم , أراد أن يظّم شأن القرآن ويذكر جلالة 


الصّواب في نصابه. [ونقل قول الرَعَنْسَريّ والقخر 
الاي وقال بعد صفحات:] 

«تبالخقٌ أَنْنَاة» لأنّ الأرواح المتملقة بالعالم 
الثفل ل عناجت في الإجوع إل عا ملل حيل نين 


ن. كقوله: وتوا ب 
1 َل التميّز بين أهل الشسعادة 

(وانلف مق 
هو مردوة عل 
وَا...» الإسراء: هه 
وهكذا طريقة كلام العرب وأُسلوبها تأخذ في شي 


وتستطرد منه إنى شبي» آخر, تم إلى آخر. ثم تعود إلى ما 


والتقاوة بالاتباح وعدمه 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج +1 


اذكرته أو 


وأبعد من ذهب إل 
موسى ملي . وجُمل مُنَلا. كبا قال: وآ ا 
الحديد: 0؟, أو عائد على الوعد المذكور قبله [ونقل 
أقوال المفكر ين ثم قال :] 
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عرض له مائع من نزول جاء ( 
لهذا الاحال ومؤكد) حقيقة , 9وَيال 


معنى التأكيد نحا اللَيرِيّ 
بيني : [نمر الخ اراي 
(وَبالْحَقٌ) لابغيره (نرَلَ) هو ووصل الم على 
لسانك بعد إنزاله عليك, كما أنزشاء سوام ضهنا يرل 
حفوظًا لم يطرأ عليه طارئئ, فليس فيه من تحريف ولا 
تبديل, كما وفع في كتاب اليهود الذين سأهم قومك. 
0300 
أبو الشعود: أي وما أنزلنا القرآن إلا سلتبتا 
باحق المقتضي لإنزاله. وما نزل إلا ملتسا باحق الذي 
اشتمل عليه أو ما أنزلناء من السماء إلا محفوظً, وما نزل 
على الرسول إلا محفوظًا من تخليط التسياطين. ولملٌ 
المسراد بسيان عسدم اعتراء البطلان له أوّل الأمر 


الذي 


0 لأدككن 

الب وسَويّ : أي وما أنرلنا القرآن إلا ملسا باحق 
المقتضي لإنزاله . وما نزل إلا 
عليه. فامراد بلْحقَ) في كلّ من الموضمين 


الآخر. فلا يرد أن الثاني تأكيد للأول. [إلى أن قال:] 
وفي «التأويلات التجمية»: إنزال القرآن كان بالحق 
الابا الباطل, وذلك لأنه تعالى لا خلق الأرواح المقدّسة 
في أحسن تقوم , ثم بالفخة رده إلى أسفل سافلين وهو 
القالب الإنساني, احتاجت الأرواح في الرجوع إلى أعمل 
عَليِين. قرب الحقّ وجواره إلى حبل تعتصم بسه في 
الرجوع؛ فأنزل الله القرآن وهو حبله المتين, وقنال: 
ؤِرَاغ لله بمِيمًاك آل عمران: ٠١‏ 
وَرَبالْحَقَ نَل ليضلّ به أهل الشّقاوة, وبالرَدٌ 
والجحود والامتتاع عن الاعتصام به. وبيق في الأسفل 
بيمكمة بالغة منه. ويهسدي به أهل السعادة بالقبول 
وإلإمان والاعتصام به. والتَخلّق عخلقه, إلى أن يصل به 
إلى كيال قربه فيعتصمواء كما قال : وَاعَْصمُوا باه هو 
ركه لمجم 
الآلوسي ؛ [نمو أب حب 
والظاهر أن الباء في الموضمين للملابة, والجارٌ 
والجرور في موضع ال حال من ضمير القرآن. واحجال أن 
ايكون أَوَيَا حال من ضميره تعالي خلاف الظاهر, 
والمراد (بَالْحَقَ) الأوّل على ما قيل: المسكة الإهيّة 
المفتضية لإنزاله , وبالتاني: ما اشتمل عليه من السقائد 
والأحكام وتموهاء أي ما أنزلناء إلا ملتبسًا بالحقّ 
المتتضي لإنزاله, وما نزل إلا ملتبسا ب 


(نل) 


وأضاف:]) 


ب 1 
وقيل: الباء الأولى لالت 
والتانية للملابسة, وقيل : هما للتببية. 


ثم نقل قول أبي سليان الدَمشيق وقول أبي الشعود 
وقال:] 

وحاصله أنه حفوظ حال الإنزال وحال التزول, 
وما بعده لابأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
وأبعد م جوّز كون المراد (بالْحَقَ) التآني: الذبيكة. 
ومعنى نزوله به نزوله عليه وحلوله عنده. من قوهم 
نزل بفلان ضيف , وعل سائر الأوجه لاغخق فائدة ذكر 


1 ا 
بعد الأولى وما يتوهّم من التكرار مندفع 
1 5 

ونا الطَبريَ إلى أن الجملة التانية توكيد للأول من 


حيث المعنى , لأنّه يقال: أنزلته فخزل, وأنزلته فلم 
ينزل, إذا عرض له مانع من التزول, فجاءت الجسملةا 
مزيلة هذا الاحهال. 


وتحافى بعضهم من إطلاق التوكيد لما بين الإتزال 
والتّرول من المغايرة , وادّعى أَنّه لوكانت |' 
الأول . ما جاز العطف لكبال الاتصال. 

القاسمئ ؛ أي بالحقيقة أنزلناء كتابًا من لدنا فين 


(مح لاما 


نظام العام على أكمل الوجوه. وهو ما اشتمل عليه من 
العقائد والأحكام وتحاسن الأخلاق, وكلّ ما خالف 
الباطل . كقوله تعالى : ايه ل 

> 
الطَّباطَبائي  :‏ فرغ من التظير رجع إلى ماكان 
عليه من بيان حال القرآن وذكر أوصافه , فذكر أنه أنزله 


تدكا نكمي 


ع قق/ 119 
إنزال مصاحبًا للحق؛ وقد نزل هو من عننده نزول 
مصاحيًا للحق» فهو مصون من الباطل من جهة من 
أنزله , فليس من لفو القول وهذره, ولا داخله شيء 
يمكن أن يفسده يومًا. ولا شاركه فيه أحد حقٌّ ينسخه 
فى وقت من الأوقات. 

ولس انيه إلارسولا منه تعالى يُبشّر به 
وينذرء وليس له أن بت 
يقركه كلا أو بعضًا بافتراح من الناس , أو هوي من 


رف فيد بزيادة أو نقيصة, أو 


نفسه, أو يعرض عنه فيسأل لله آية أخرى فيها هواء أو 

فيه أو يساعهم في شيء من 

بَوههوأحكامه . كلّ ذلك أن حقّ صادر عن مصدر 

حبق إ1ياوًا بعد المق إلا الصّلال. يلد كن 
مكارم التبيرازي : عُنَاق الم 


مر أخرى يُشير القرآن اللظيم إلى أهيجة وعظمة 


.هوي الناس. أو يدا 


هذا الكتاب المماويّ وبيب على بعض ذرائع 
المعارضين, في الببداية تقول الآياث: باحق 
لَلَناة م تضيف بلا أدنى فاصلة لوَبِالْحَقَ نَزْلَ», 
إسَلْناك إلا مُبَّرًا وَنَذِيها4 إذ ليس 


ؤَْوَبالْحقْ تَرْلَّ منها 
.ير الجملة الأوى: نا قدّرنا أن يغزل القرآن 


١7 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج‎ ٠ 


> الرأي الثالث : يرى أنّ الجملة الأولى تقول : إن 
نرَّلنا هذا القرآن بالحق بيه انان تقول: لأن 
الرسول 2 م يتدخل في الحقّ ولم يتصيرّف به, لذا فقد 
نزل بالحق. 
بة أحفال آخر قد يكون أوضح من هذه 


التفاسير , وهو أن الإنسان قد يبدأ في بعض الأحسيان 
بعمل ما ولكّه لايستطيع إقامه بشكل صحيح؛ وذلفة 
بسبب من ضعله. أ بالنسبة للشّخص الذي يطل كي 
شيء وبقدر على كل شيء. فَإنّه يدأ بدابة متتبكة” 
ديتي العمل نهاية صحيحة 

وكمثال على ذلك: نرى أن الإنسان قد يرى مأ 
صا من عين, ولكن خلال مسير هذا الماء 
الايستطيع الإنسان أن يحافظ على صفاء هذا الماء 
فإنّ هذا الماء 


أن 


ونظافته . أو أن يمنعه من اتوت لذلك. 
يصل في هذه الحالة إلى الآخرين وهو 
الشّخص الحيط بالأمور. يق الماء افيا يفيه بيد 
عن عوامل التَلوّ. حت بصل إلى العطاعى والحتاجين 
9 

القرآن كتاب نزل بالحقّ من قبل الخسالق؛ وهو 
محفوظ في جميع مراحله. سواء في المرحلة التي كان 
الوسيط فيها جهرائيل الأمين. أو المرحلة كان ارزسول 


لَه خَانِظُونَ» الحجر: 4, فاته هو الذي 


يتكفّل مابته وحراسته 
الذا فإنّ هذا الماء ١‏ والوحي الإطيّ القويم 
م يي أو يحرف منذ عصعر الرَسول عي وح نهاية 


لقنحمل 


يكون مصدرً) للحقيقة في حياة الإنسان؛ من خلال م 
من فكر ومنهج وتشريع ليركز الوعي على أساس 
قويّ لاهترٌ ولا يزول؛ فليس هناك عبث ولا لغو 
بولأبياطل في أيّ موقع من مواقعه , لأنالله هو الحقّ, ولا. 
كن أن بصدر منه إلا لمق الذي تلتق فسيه الوسيلة 
ادف #أوالتظرية بالتطبيق في انسجام كامل. 

ٍوَبالْحَقتَرْلَ» وذلك من خلال ما يبلمه الزسول 
من آياته بكلّ صدى وأمائة, فلا يُضيف إليه منه أبّة 
كلمة مها كانت, لأنّ دوره هو دور امل الذي لايلك 
الحق في أي تغيير بالنصٌ الموحى به من الله سبحائه, 
وهكذا نزل بالحق في ما كان يريد أن يده من مبادئ 
0 من مواقف ومواقع وأوضاع . وقد أراد 
الح في الحياة وفي الإنسان , وكان 
الله ما أراد في حركة القرآن في خط التبليغ والحركة 
والواقع . 

وإذاكان القرآن قد أكّد الحق, كأساس للخط الذي 
يتحرّك فيه الإنسان من خلال المضمون الفكريّ 


والتسريميّ والعمل” فلا بد لنا من أن نستوحي ذلك في 
كل أوضاعنا العامة والخاصّة: على مستوى الكلمات 
والمشاريع والعلاقات والمنلقيّات الّفسيّة لذلك كلّه. فلا 


مجال للباطل في شخصيّة الإنسان المسلم الذي يعتير 


منع الشخصية الإنسائية 


من نعت (الله), وؤَالْوَلَاية 
(المُ) على معنى حمًا كان صوابًا 
الطّبريّ : واختلفوا في قراءة قوله: (الحَقّ), فقرأ 
ذلك عامّة قرا المدينة والعراق خفضًا, على توجهه إلى 
أنه من نعت الله , وإلى أن معنى الكلام : هنالك الولاية لله 
الحقّ ألوهيتته, لالباطل بطول ألوهيه التي ييدعونها 
المشركو, بلله آهة. وقرأ ذلك بعض أهل البصارة 
الحو رفع / 
توجيهًا منهها إلى أنه من نمت الولَاي ومعناء: هنالك 
الولاية الحقّ, لاالباطل لله وحده لاشريك له. 
وأولى القراءتين عندي في ذلك بالصّواب, قيرا. 
من قرأء خفضًاء على 


وبعض متأخّري الكوفئين (" 


نه من نيت الله وأنّ معناة ما 


عق ق/11 


للدت 


وصفت , على قراءة من قرأه كذلك. 


اج: دقر 
. وتقرأ (الحَقُ). المعتى في مثل تلك الحال 
بين الولابة له أي عند ذلك ب 


يّ سه - ول لله - 
يتوق الله ياه 

فن قرأ (الْحَنٌ) بالّفع فهو نمت !(الوَلَايّة). ومن 
قرأ (الْحَقً) بالجرَ فهو نعت الله) جملّ وعير. ويجبوز 
(الْحَوٌ) ولا أعلم أحدًا قرأ بها. ونصبه على المصدر في 
التوكيد . كبا تقول: هنالك الحو أي أَسُقُ الحئ. 

لفاانفنا 

بالشكبريّ : و(الْحَقَ) بالررفع : صفة (الولايّة). أو 
يت بت] عذوف , أي هي الحقّ. أو هوالح 

عو أن بكون مبتدأ, وطهُوَ خب خبره, ويقراً 
ايزا تيال 

1 


: قوله: (الْحَقّ) من خفض قال: (الحّقّ) 


انافك 


اللاي الحق ف 

ومن رفع جمله تعدا ل(الوَلايّة) وأجاز الكوفيّون 
والبصريون التصب بمنى أحقّ ذلك حدًا. و(للحَقٌ): 
اليقين بعد التاق 1 

الفُتَيْرِيَ : هو الحو المتفرّد بنعت مسلكوته, 
لاتسرك في جلال سلطانه من الميدتان أحدا» رإذا بدامن 
قيقة شظية فلا دعوى ولا معنى لبشرء ولا 
وزن فيا هناك لئان ولا خطر, كلا بل هو الله الخلاق. 


اسلطان |" 


//المعجم في فقه لغة القرآن. 
الواحد القارر. كن 
السكيد 


حقّ, والباقون قرأو 
أي الولاية ث الحقّ 


.قالوا: رجل عَدْل ورضّى أي ذو عَدْل وذو رض 


لقم 

نحوه اين عطي 416.:51), والشرطي 061310١‏ 
الرَمَهْمَرِيّ : وقرئ لالح بالَفع والجرٌ صفة. 
ال( الولايّة) واله). وقرأ عمرو بن عبيد بالتمب عن" 
كقولك: هذا عبد لله لمق اباط رضي 
ان عمرو بن عبيد مل أقصع. 


يكو 


يد والأعمش وأبن 


يّ وابن عيسى الأصبهاني 


عسفة ل( الوّلايّة) وتقديها على قوله: 


الو), وقرأأبو حيوَة ويد بن عل وعمرو بن بيد وابن 


َب وأبو َّال ويعقوب عن عصمة عن أبي عمرو 


لوقه 


لمحنقما 


عل أله الحىّ وما سواه باطل, وأنّ الفخر بالعرض 
الرّائل من أجهل الجهل , وأنّالمؤمنين لايُصيبهم فقر ولا 
يسوغ طردهم لأجله , وأنّه يوشك أن يعود فقرهم عق 
وضعلهم قوّة 

.وقرأه الباقون بخفضها على الوصف, أي الذابت 
الذي لايحول يوا ولا يزول, ولا يغفل ساعة ولا ينام, 
ولاولاية لغيره بوجد للد لفقنا 

ابن عاشور : [ذكر القراءات وأضاف:] 

قال حجّة الإسلام : والواجب بذاته هو الحقّ مطلقًا. 
إذ هو الذي يستبين بالعقل أنه موجود حقًا. فهو من 
حيث ذانه يسمّى موجود) ومن حيث إضافته إلى المقل 
دلي أدركه على ما هو عليه يسمّى حلًا. 

ويية! يظهر وجه وصفه هنا باحق دون وصف 
آخر, لأنّه قد ظهر في مثل تلك الحال, أنّ غير الله 
لاحفيقة له أو لا دوام له. تدك 

فضل الله : فهر المالك لكل شىء من الأرض 
والإنسان والحياة, فهو الذي هلك الأمر كله والديير 


ابت الذي لاثبوت ولا وجود إِلّاله. 


لقتبكم 


في ولي مالؤلايته. 


أحدها: أنّ الحقّ هوالله تعاال. 
الهم رسمًاء حدًا. لأنّه جاء بالحقّ 
اي: عيسى و 


الثّالث: هو القول الذي قاله عيسى من قبل . 


3500 


ابن عباس : يعني صوث جبريلبالمذاب .01407 
الطّبرىٌ : فانتقمنا منهم , فأرسانا عليهم الصّيحة 
فأخذتهم با 
العقاب منه بكفرهم به 
موه اطيرِسي 
اك 
الطوسي : وقوله: (بالْحَقَ) معناه على وجه الحق ٠‏ 
وهو أخذهم بالعذاب من أجل ظلمهم» بإذن رهم ؛ وهو 
0 4 
وجه الحقّ. ولو أغذوا بغير هذاء لكان أخدًا بالباطل 


١‏ وذلك أنَ لله عاقبهم باستحقاتهي 


بيهم رسوله. (14: 0115 
ولا 


وهو كأخذ كل واحد يذنب غيره لفرائف 


المَْديّ : أي بالأمر لحي من الله. ‏ (4538:1) 


الرّمَخْشَريّ : (بِالْحَقٌ) بالوجوب لأنْم قد 
استوجبوا الهلاك, أو بالعدل من الله. من قولك : فلان 


يقضي بالحق, إذاكان عادلًا في قضايا.. ‏ (7:5) 
ابن عَطيّة : معناه: با استحدّوا من أضاهم وبما حقّ 
امنا في عقوبتهم. 14 


القَخْرالوَازيّ : قوله: (بالْحَقٌ) معناه أله دمسرهم 
بالعدل من قولك : قلان يقضي بالحق. إذا كان عادلًا في 


اح قا ق/ 11717 


ياه 
وقال المفضّل: بالحق, أي بما لايدفع, كقوله: 
ت بِالْحَقٌ» ق:11. 


بالحق, وعلى أصول الاعتزال بالوجوب, لأتّهم فد 
أستوجبرا نفلاك لالم 


ي : أي الأمر لبت من المذاب الذي 
لاايكن مدأفعته فم ولا لير هم غير لله تال , ف 
الام 

أأبى الشعود : بالْحْقٌ) متملّق بالأخذ , أي بالأمر 
أقَاب] الذي لادفاع له, أو بالعدل من الله تعالى. أو 


بالوعد الصّدقي. لكنفلعا 

حوء آلْروسوي لكين 
الآلوسي : [نمو الفّخْر الرَاِيّ وأبي الشعود]. 

1 دين 


الطّباطَبائي: الباء في (الْحْقَ) للمصاحبة , وهو 
متلق بقوله: تَاعَدْ» أي أخذتهم الصيحة أخدًا 
مصاحيًا للحق, أو للسببيّة. و(المَىّ) وصف أقيم مُقام 
موصوفه الحذوف؛ وا 
أمر الحق أو القضاء الحقّ, كما قال: طفَاذا 
نض بِلْحَقٌ» المؤمن: 08 

فضل الله : فأهلكهم الله بالصّيحة 


الأعباق وصرعتهم. يما يستحقّونه من: 


الحديلكن 


14 /المعجم في فقه لغة القرآن... 


ج11 


ابن عباس : يشهد علبهم بالصّدق والعدل, 
للينين 


ادق عما عملوا من 


عمل في الدنيا, لازيادة 


0 
جمينهم أجورهم, امسن بإحسائ. 


عليه ولا نقصان, ونحن موفو 


المحيمم 
نحوء المي (01:1), واليسيْدِيَ 51: 040١‏ 


يّ: ناطق بالحقّ لابقرؤون منه يوم 
القيامة إلّاما هو صدق وعَدل, لازي 


تشتفيع تاكلم تفعلرن» البمائية أي عندناً 
كتاب قد أنبت فيه أعبال كل أحد على ما ماهي عليه أو 
والقتصدين يما لا آله أنبت فيه 
لين وأصصل أعمال الآخرين, قفيه قطع 
سدرهم أبنًا 


المطابق للواقع على ما هو عليه ذائا ووصمًا. 
اللناظر كما يبينه تلق ويُظهرء للتامع فيظهر هنالك 
جلائل أعبالهم ودقائقهاء ويرئّب عليها أجزيئها إن 
4 


خيرًا فخير وإن شرا فس 
البْرُوسَويّ : بالصّدق لايوجد فيه ما يخالف 


الواقع . أي يُظهر الحق. [ثم أدام نحو أبي الشعود] 
تككق 
الآلوسيّ: و«الْحَق) المطابق للواقع والشطق به 
بجاذ عن إظهار.. [ثأدام نو أي الشمرد]. 1.181 
الطّباطبائي . اترغيب هم بعطييب نفوسهم, بأنّ 
عملهم لابضيع , وأجرهم لاستخلّف. والمراد نلق 
ألكتاب : إعرابه عنما أَنبت فيه إعراا لاْبس فيه وذلك 
لأن أعراهم مثبنة في كتاب لاينطق إلا با هو حقّ؛ فهو 
مصون عن الزّيادة والتقيصة والتتحريف. 
والحساب مب على ما نبت فيه. كبا يشير له 
بفوله: (يَْلَِ) والجمزاء سبني على مسا يستنتج من 


انك 
"تكتارم المّسيرازيّ : وقد يُسأل؛ كيف كن 
محاسبة كل البشر عن أعماهم كلّها؟' 
فتجيب الآبة ٍَلدينَا كاب ين ِالْحَق وَهُمْ 
لَابُظلَمُونَ» فهناك صحيفة أعيال الإنسان المفوظة لدى 
أل الم القدير» وهي تتطق باحق عمنا اقترفه الإنسان 
من ذنوب. قلا نمكنه إنكارها. وتفظ عليد ماقام بد من 
أعرال صالحة فيستبشر بها. وريّما كان القصد من 
الكتاب الذي لدى الله هو الأّوح المحفوظ , ولفظ لين 
يؤكّد هذا اللقير. 
والخلامة أنّ الآية تؤقّد حفظ الأعبال على أهلها 
أو شر فهي مسجئلة بدثّة, والإمان بهسذه 
يُشجّع الصّالمين على القيام بأعمال الحخبير. 


واجتناب الأعيال 


أعمال الببسر تبه القول 
واضح, أي لايحتاج إلى شرح , وكأئّها ناطقة بذاتهاء 
للاباكق 


للدي 


شاءالله في كات ب 


والإسالة, طوَأكْرَهُمْ بلْحق» للقرآن «كَار هو 
لمكا 
يّ: فإن يقولوا ذلك فَكَذِيهُم في فيلهم ذلك 


واضح بيه وذلك أن المنون يهذي » فيأتي من الكلام بأ 


الامعنى له ولا يعقل , ولا يفهم , والّذي جاءهم به حمّد 
هو المكة التي لاأحكم منها؛ وا حق الذي لاتفق صحّته 
على ذي فطرة صحيحة , فكيف يجوز أن يقال : هو كلام 

لمك 
بالْحَقٌ» بالقول الذي لايخ 


يي 


اح ق ق/ 178 


بالْحَقَّ» من عند الله. لمم 
1 نحوه ميدي لتنامع 
الواحديّ : بالتنزيل الذي هو الحقّ. يعني القرآن. 

30 : 

الطَّبْرسي : الممنى بل جاءهم بالقرآن والدّيين 
لمق وليس به جئة ويك 
اللدلقا 


القرآن الشتمل على التوحيد 


7 
للققرير بالحقّ من صدق الب وبجيء الرتسول للأسم 
لازية . ومعرفة رسوهم بالصّدق والأمانة؛ وأن 


الاجكون كد و(بَلَ) للانتقال. 

أب الشعود: إضعراب عا يدل عليه ما سبق أي 
كيت :الم كراعمو في حق القرآن والرّسول عليه 
الصّلاة والتلام بل جاءهم عليه الصّلاة والسّلام بالحق, 


لكنممم 


أي الصّدق القابت الذي لاحميد عنه أصلًا. ولا مدخل 
فيه للباطل بوجه من الوجوه 

جر 
الاهذاا. 


مده لِْحقٌ4 من حيث هو حق, أي حق كان 
الح فقط .كمي عنه الإظهار في موقع الإضمار 
اللنمكق 


نحوه المرُوسَويّ (1: 44), والآلوسي (01:18). 


ابت في الواقع ونفس 
الأمرء يكون في الّوات وأوصافها وفي الأجناس. وفي 
المعاني وفي الأخبار, فهو ضدّ الكذب وضدٌ الشحر 
وضد التّمر. فا ججاءهم به لَك من الأخبار 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج7١‏ 

والأوامر والتواهي كله ملابس للحق؛ فبطل بهذا ما 
آقالوه في القرآن وفي الررسول عليه الصّلاة والشلام. 
مقالة من لم يتدبروا القرآن؛ ومن لم يراعوا إلا موافقة ما 
كان عليه آباؤهم الأوّلون, ومن لم يعرفوا حال رسوهم 
الذي هو من أنفسهم , ومقالة من برمي بالبهتان, فنسبوا 


إثبات الرحدائية 


فالحقّ الذي جاءهم به اَي 


البعث. وما تيع ذلك من الشرائع 
كالأمر بالصّلاة والرّكاة وصلة الحم. 
والاعتراف للفاضل بفضله, وزجر الخبيث عن خُّبته: 
وأو المسلمين بعضهم ابسعض, والمساواة بينه وخ 
المق. 

ومنع الفنواحش من الزّنى وقتل الأمطتت وول 
البنات , والاعتداء وأكل الأموال بالباطل وإهَاب اليج 
والمسكين, ونحو ذلك من إبطال سا كان عليه أمر 
الجاهليّة من العدوان, والخلافة الني الشأوا مليها من 
عهد قديم. فكلّ ما جاء به الرّسول يومئذ هو الموافق 
لمقتضى نظام العمران الذي خلق الله عليه السالم فهو 
المق, كبا قال: ما خَقنَاما إلا ِالْحَقٌ» الآخان 
ل 


ولمّا كان قول الكاذب وقول الجنون القتصّ بهذا 
الذي لايشاركهها فيه العقلاء والصّادقون , غير جاريين 


وظاهر تناسق الشمائر يقنضي أن ضميء 
يعود إلى القوم المتحدّث عنهم في قوله: قد 
المؤمنون: 086, فيكون الممن : أكثر المشركين 
من قريش كارهون للحق. وهذا تسجيل علهم بأنّ 
طباعهم تأنف الحق الذي يخالف هواهم. لما تخلقوا به من 
الشّرك وإتيان النواحش والظّلم والكبر والنصب 
وأفانين الفساد, بل ما هم عليه من فساد الاعستقاد 
اك وما يتبعه من الأعبال. كما قال تعال : َك 
أعْصَال بن دُونِ ذَلِكَ مم لا انون المو. 

فلا جرم كانوا بذلك يكرهون المقّ. لأنّ جنس 
الحقّ يجاني هذه الطباع . ومن هؤلاء أبو جهل, قال 
تهال: (ولا نطود الّذِينَ يدعُون ربكم بالقذوق 
ع4 إلى قوله: يووا ولام اله غيم مين 
4 الأنعام : 05,0 

وإنًا أسندت كراهية ا حقإلى أكترهم دون ججيعهم. 
إنصاقًا لمن كان منهم من أهل الأحلام الرّاجحة 
علموا بطلان الشّرك, وكانوا يجنحون إلى الحق. ولكتّهم 
أيعون طّفاة قومهم مصائعةً لم . واستبقاء على حخرمة. 
أنفسهم بعلمهم, أنْهم إن صدعوا باحق لقوا من طغاتهم 
الأذى والائتقاض , وكان من هؤلاء أبو طالب والعيّاس 
والوليد بن الميرة. فكان المعن : بل ججاءهم باحق 
فكفروا به كلهم. فأمًا أكثرهم فكراهية للحق» وأمنا 
قليل منهم مصائعة لسائرهم, وقد ثمل الكفر جميعهم. 
المعمول في قوله: لحو كَارِفُونَ» اههام 
بذكر الحقّ حقّ يستوعي الشامع ما بعده. فيقع من نفسه 


بالا 


3 


7 


حسن مباعه موقع العجب من كارهيه, ولا ضعف 
العامل فيه بالتأخير قُرن المعمول بلام الٌقوية 
لمعم 


الطسباطَبائيَ : إضعراب عسن جملة محذوفة. 
4 
واعتذارهم عن عدم إيانهم به بذلك بل فا كرهوا الإيان 
به, أنه جاء بالحقّ وأكثرهم للحقّ كارهون. 

ولازمه رد قوطم _بحجة يلوح إليها هذا الإضعراب - 
وهي أن قوهم: ( 
اقلم غير مستقير المعنى , مدخلا فيه كبا هو مدخول في 
عقله. غير رام إلى مرميَ صحيح: لككن كلامه ليس 
كذلك فلا يدعو إلا إل حقّ؛ ولا يأتي إلا بحق» وأبن” 


ذلك من كلام مجنون لايدري ما يريد, ولا يشعر ما 


قدير: إتهم كاذبون في قوهم: به 


الوكان قا كان كلامه عنتلٌ 


ايقول. لمم 


مفرصُون اللؤنون: 1/١‏ 


لديل 


الرظْقري + 000 
مثله ابن جُرَيْجِ (الطَبرِيّ 18: 47). والشدّيّ 
ومُقاتل ميدي 3: 06 ؛): ونحوه التَملبي (1: 251 
يقال: إن (لحَقَّ) هو الله. ويقال: إنّه 
التغزيل: لونزل بمايريدون لَقَسَدتٍ... ». (741:5) 


دعق ق//17 


المنى لو ائبع المي الذي هو التوحيد... 
عوسي اند 

الطّبَريّ : ولو عمل الرَبَ تعالى ذكره يا بهسوى 
هؤلاء المشركون وأجرى التدبير على مشيكتهم 
وإرادتهم. وترك الحق الذي هم له كارهون, لفسدت 


التهاوات والأرض. لاك 
الزّجّاج: جاء في التفسير أن (الحَقّ) هو الله عير 


وجلّ. ويبوز أن يكون الحقٌ الأول في قوله: يل 


هْوَاءمُرْه أي لو كان الشغزيل با يبون لفسدت 
ألتكوَاتِ والأرض. 

نخاس : وقيل: المعنى بل جاءهم بالقرآن, ولو 
ِن» لفسدت 


الكل 


أتبع القرآن أهواءهم . أي لو نزل 

التباوات والأرض ومن فيهن. ينا 

الماوّزديّ : في الحّ هنا قولان: 

أحدهما: أنه له. قاله الأكثرون 

الثآني. أنه التغزيل , أي لو نزل بما يريدون لفسدت 
: نك 


لكان يدعو إلى الأفعال الحسسة, 
والأهواء تدعو إلى الأقمال القبيحة . فلو اتّبع الحقّ داعي 
أهْوَى لدعاه إلى قبيح الأعبال, وإلى ما فيه الفساد 
والاختلاط , ولو جسرى الأمر على ذلك 9لَقْسَد 


الكَموَاتٌ وَالَرضٌ» ... 


اوقال قوم من المفشر. 
ولو ابعال مق أعني 
وفعل ما يريدوته لفسدت التماوات والأرض 
303 
قفنت 


يّ: [نو لطي وأضاف:] 
وقبل: المراد ب(الحَقَ): القرآن. يعني لو نزل القرآن 


مرادهم لكان يدعو إلى الشّرك؛ وذلك يؤدي إإواقساة” 
أدلة التوحيد. 1 
: دلّ بهذا على عظم شأنٍ الح 
التّماوات والأرض ما قامت. ولا من فييك ه7718 
اتْبع أهواءهم لانقلب باطلا. ولذهب ما يقوم به العالم, 
فلا ييق له بعده قوام 
الحىّ الذي جاء به ممتد وق وهو 
أهواءهم وانقلب مركا لجاء الله 
العام ول يؤر 

وعن (الحقَ) هوالله. ومعناه: ولو كان الله 
إَا يتبع أهواءهم ويأمر بالشّرك والمعاصي لماكان إفا, 
ولكان شيطانًا. وما قدر أن يسك التباوات والأرض 

إفقف 

1 قال ابن جُرَيج وأبو صالح: (الْحَق) 
له تعال . وهذا ليس من خط الآية 


أو أرا 
الإسلام» لو 
بالقيامة ولأء 


وقال غيرهما: (الْحَقَّ) هنا الصّواب والمستقيم. 
وهذا هو الأجرى على أن يكون المذكور قبل الذي جاء. 
به محمد ويستقيم على هذا فساد التّباوات 
والأرض ومن فين لو كان بحكم هوى هؤلاء؛ وذلك 
أنْهم جملوا له شمركاء وأولاد). ولوكان هذا حدًا م تكن 
له الصّغات المالية , ولولم تكن له لم تكن الصنمة والقدرة 
كبا هي . وكان فساد السّهماوات والأرض ومن فيهنٌ. 

ومن قال: إن في الآية الله تعالى بشعت له 
الفظة (ابب) وصعب عليه تسرتيب الفساد المذكور في 
الآية, لأنّ لنظة «الائباع» على كلا الوجهين إناهي 
إستمارة . بمعنى أن تكون أهواوهم يصربها المقّ 
ويقررهاء فنحن نهد لله تمال قد قرّر كثر أُسٍ 
وأهواءهم . فليس في ذلك فساد سماوات. وأمًا الحقّ 
َه الذي هو الصّواب فلو كان طبق أهوائهم لفسد 
حمل 


الفَخر الوازي؛ وفي تفسيره وجوه: 

الأوّل: أن القوم كانوا يرون أن الحق في الناذ آهة. 
مع الله تعالى , لكن لو صمح ذلك لوقع الفساد في التّعاوات 
والأرض عل ما 


رناه في دليل التسمانع » في قوله : «لّو 


لالحَقّ) هو الإسلام, فلو 
انع الإسلام قوهم لعلم الله حصول المفاسد عند 
العالم, وذلك يقتضي تخريب العالم وإفناءء. 


أهواءهم لوقع التناقض , ولاختلَ نظام العالم. عن 
الققال. 

القُرطبِيَ : الحََ) هنا هو الله سبحانه وتعالى . قاله 
الأكثرون , منهم جاجد وابن جرَيْج وأبو صالح وغيرهم 
في العريية: ولو اتَبع صاحب الحسق. قاله 


لفيديلك 


التمّاس. 
وقد قيل: هو يجاز, أي لو وافق المقّ أهواءهم. 
فجمل موافقته ابم بجا أي لوكانوا يكفرون بالرّسل 
ويعصون الله عرّ وجلّ, ثم لايعاقبون ولا يجازّون على 
ذلك. إن عجرًا ناجهلا لفسدت التماوات والأرض 
وقيل: الممنى ولوكان الح ما يقولون من اتخاذ آنا 
5 الله تعال لتنافت الآهة. وأراد بعضهم ما لابسريدء. 


بعض, فاضطرب التَدبير وفسدت التّماوات للج 
وإذا فسدتا فسد من فيهما. 
وقيل: وو اع اق 5 
الّاس و يشتهونه , لبطل نظام العالم, لأنّ شهوات النّاس 
تختلف وتتضادً, وسبيل الحقّ أن يكون متبوعًا. وسبيل 


النّاس الانقياد للحقّ 
وقيل:(الحكَ): القرآن, أي لو نزل القرآن م يحتون 
لفسدث الساوات والأرض. للخبقن 
النّيسابوري :به 


الأوامر والتواهي , وأنّالحق والصّواب ينحصير فا د 
إل المالمين وقدّره, فقال: ف وَلَو انع اْحَقُ أَهْوَاه» 
غليره مام في قوله: لكان نييها َه إل اله 
لَقسَدنَاك الأنبياء: 77, وقيل : الحقّ: الإإسلام, والمراد 


لو انقلب الإسلام شرك كبا تق 
بالقيامة , ولأحلّك العالم ولم يؤخّر. 

(الحَقَ) هوالله , والمعنى لوكان لله آمرًا 
بالشرك والمعاصي عل وَفْق آرائهم ما كان إ ولكان 
ميطانًا. فلا يقدر على إمساك التماوات والأرض» 


اوعن قتا 


وحينتذ يختلّ نظام العام 
يان : والظاهر أنه المي الذي دُكر قَبلُ في 
قوهم: بل جََُمْالْحَقٌ» المؤمنون: ,!/٠‏ أي لوكان 
ما جاء به الزسول من الإسلام والتوحيد 


لدنم 


أهواءهم 
الاتقلب شركًا. وجاء الله بالقيامة وأهلّك العالم ولم 
وخر 

إونقل قول الرَعْْشَرِيّ تم#قال:] 

وقيل : لوكان ماجاء به الرسول يحكم هوى هؤلاء٠‏ 
قاد تريك لله ولد وكان ذلك حقّاء لم يكن لله 
به ولم تكن له القدرة كبا هي . وكان في ذلك 
فساد التهاوات والأرض . [ثم ذكر فقسا من أقوال 


الديلك 


الصّفات !! 


لتحم 


اائفة لني ما كرحو الحق إل لمدم موافقته إياها مقتضية. 
اللطاتة. أي لو كان ما كرهوه من ا حقّ الذي من جملته ما 
جاء بدي موافقًا لأهواءهم الباطلة. ف 


فِييُ» وخرجت عن الصلاح 


١1ج /المعجم في ففه لغة القرآن...‎ ٠1١ 
وأما ما قبل: لواتبع الحمقّ الذي جاء بده‎ 
أهواءهم وانقلب مركا, لبجاء الله تعالى بالقيامة,‎ 
ولأهلك العام ولم يوْغّر. ففيه أنه لايلاتم فرض‎ 
بميئه يل به. وكذا ما قيل: لو كان في الواقع إلاهان‎ 
الايناسب المقام‎ 
الحق أهواءهم لخسرج عن‎ 
فعا لااحمال له أصلا‎ 


أدج 


يّ: الذي كرهوه, ومن جملته ما جساء 
لتم 


الاتباع حقيقيًا. والإسناد مايا 

وققيل: مآل المعنى لو ائبع اللي 86 إطرايهم 
هم بالشّرك بدل ما أرسل به فد الشمؤات 
أي لحب »سالج 
وقامت القيامة لفرط غضبه سبحاته. وهو فرض عمال 
من تبديله عليه الصّلاة والشلام ما أرسل به من عنده. 

وجو أن يكون المراد ب«الحقَ): الأمر المطابق للواقع 
في شأن الألوهية, والاتباع مجارًا عن الموافقة. أي لى 
وافق الأمر الطابق للواقع أهواءهم بأن كان 
حقًا. لنسدت الّماوات والأرض حسما 
تعالى : «لؤ كَانَ يها لَه إلا ان 
1" ولعلَّ الكلام عليه اعستراض للإشارة 
كرهوا شيئًا لايكن خلافه أصلا. فلا فائدة لهم في هذه 
الكراهة. 1 


واعترض بأنّه لايناسب المقام. وفيه بحث , وكذا ما 


وَالآْض وَمَنْ 


قبل :إن ما يوافق أهواءهم هو الشرك في الألوهية, لأن 
قريمًا كانوا ونية وهو لايستازم الفساد, والّذي 


يستازمه إنا هو الشّرك في الربويية 
وهم لم يكونوا كذلك, كبا ينئ عنه قوله تعال : لين 
رض لَبَثُولن ال» 


وَجُوَز أن يكون الممنى: لو وافق المسقّ مطلقًا 
أهواءهم , لخسرجت التماوات والأرض عن الصّلاح 
والانتظام بالكلية, والكلّ استطراد لتعظيم شأن (الحق) 
مطلفًا بن التماوات والأرض ما قامت ولامن فيين إل 
به ولا يخلو عن حُسن. وقيل: المراد ب(الحَقّ): هو الله 
تبال للكدكم) 

القاسميٌّ ٠‏ أي ولو كان ما كرهوه من الحقّ الذي 
هو التوجِيد والمدل, المبعوث بهما الرّسول صلوات الله 
عليه, موافمًا لأهوائهم المتفرّقة لي الباطل, الّاشئة من 
انفوسهم الظَالمة اللقلمة. لفسد نظام الكون, لانعدام 
المدل الذي قامت به السّماوات والأرض, والشرحيد 
الذي به قوامهباء فلزم فساد الكون, لأنّ مناط النظام 
يس إلا ذلك. وفيه من تتويه شأن الحقّ والتبييه على 
0 


سمو مكانه, ما لايخق . 


عنالًا أهواءهم . فسجّل عليهم أنّهم أهل هوى , والهوى 
سهوة وم لما يلاثم غرض صاحبه. وهو مصدر بمعق 
المتعول. 

وَإِنا يبري الهوى على شجهوة دواعي التفوس 
وات الأفعال. غير التي تقعضما الب 
العام والشّراب وغرضا كا تدعو إليه الجبلّة ليست 
من الهوى, وإنا ا موى شهوة ما لانقعضيه الفطر: 
كتهوة الظّلم وإهانة لاس , أو شسهوة ما تققتضيه الم 
لكن يشتهي على كيفيّة وحالة لاتقتضها الب 
يقريّب على تلك الحالة من فساد وصُير. مثل هوة 
الشّمام المخصوب وشهوة الزّنى, فرجع معنى الهوى إلى 
المشتبي الذي لاتقعضيه المبل. 


والاتباع: بماز شائع في الموافقة , أي لو وائق الحة. 


افشجوة 


ما يشتهونه 

ومعنى موافقة الم الأهواء: أن تكون ماهية الحقّ 
موافقة لأهواء اقوس . إن حقائق الأشياء لها تقرّر في 
الشارج اسواء كانت موافقة لما يشتهيه النّاس أم لم تكن 
موافقة لد فنها الحقائق الوجوديّة وهي الأصل» فمي 
متقرّرة في نفس الأمرء مثل كون الإله واحدا. وكونه 
الايلد, وكون البمث واقمًا للجزاء. فكونها حلا هو عين 


تفرّرها في الخارج . 

ومنها الحقائق المعنوية وهي الموجوه 
قهي متقرّرة في الاعتبارات. وكونها حنكًا موكرنا 
جارية على ما يقتضيه نظام العالم , مثل كون الوأد ل 
وكون القتل عدوانًا. وكون القبار أخذ مال بلا حقّ 


الاعتبار, 


هذه لمذكورات لفسدت الت 

من فيهر. أي من في التهاوات والأرض من الّاس . 
لاهن 

:لما ذكر أن أكثرهم للحق كارهون. 


يكرهون الحقّ لفائفته هواهم, فهم يسريدون من 


الطَباطب 


أي الدّعوة الحقة أن يتب أهواءهم وهذا ما 


الاعتقاد والممل. فتيدوا الأصنام والّذوا الأرباب» 
توا الزسالة وامماد. واققرفوا ما أرادوه من الفحشاء 
واكك/الفساد. جاز أ. 
انلعأ والتظام الذي يبري فيها با. 
يوالم يفرق. فأعطي كلّ مهم ما يشتهيه من 
جريان التظام. وفيه فساد الّماوات والأرض ومن 


في غير ذلك من 


فيينَ, وأختلال النظام, وانتقاض القوائين الكأيّة 
أن الموى لايقف على حلاًء 

10ت 
بالحقّ أو بالأهواء 
أشارت بشكل عابر. 
بين التَمتك بالحقّ وبين الأهواء التفسيّة. و, 
ذات مدئول كبير؛ حيث تنقول: 9وَلَوٍ 
أَهْرَاءَهُم... وتفسير هذه المسألة ليس صمب للأسباب 


الآنية 


اج 


١لاشلكّ‏ فى أن أهواء الّاس متفاوتة, وقد ينقض 
بعضها بعضّاء حقٌ بالنسية لشخص واحدء فقد تتناقض 
أهوازه. 

ولو استسلم (المَقَ) هذه الأهواء لنتج عن ذلك 
الفساد وعمّت القّوضى . لما ذا بقع ذلك؟ يقع ذلك لتعدّد 


الأوثان والأهواء المتعارضة في الدّعوة لتلك الأوثنان. 


وما ينجم عن ذلك من صعراع من أججل أن تود عيادة 


هذا الوثن أو ذاك؛ في هذا الوجود المترامي الأطراف » 
فيظهر الفساد وتم الُوضى من جرّاء ذلك , وهذا لايق 
على أحد. [إلى أن قال:] 


وبديميّ أن الحَ) كالصّراط المستقيم واحي لظي 
له, بينا الأهواء النّفسيّة متعدّدة كأونان المسرأكين 7م 
نتبع الحقّ أم الهوى؟ أنتّبع الحوى الذي جو مصدر الفآر 
في استماء والأرض. وفي جميع ا موجودات 1م ادق 
الذي هو رمز الوحدة والتُوحيد والنام والانسجام؟ إن 


جواب هذا لني غاية الوضوح والإشراق. :1١(‏ 4517) 


0ع فَََالَ لله الْمَلِكُ الْحَقّ لا إلة إلا مُوَ وب 
9 لقم المؤمنون: 11 
0 ا 


0 الايعتد بكلكه في مُلك ريّه . و(الحَقّ) هو 
الشّيء الذي من اع .ه كان على مأ اعتقد. 


لقند 


ي لاليزول مُلكه . ولا يفنى سلطانه 
لمق بنعرت جلاله متود, في عر آله وعلو أوصافه 
متفرّد» فذاته حقّ, وصفاته حقّ؛ وقوله صدق, ولا 
يتوه لفلوق عليه تعلق 


دي يحقّ له الملك, لأنّ 


كل عيء منه وإليه. أو ابت الذي لايزول؛ ولا يزول 
ملكه 46 

مسعله الشخر لازي (56: 0114 والنتسل (5: 
0 


لايتطرّق الباطل إليه في 
عله في ذات ولافي فاته .فلا زوال له ولا لملكه. 
لكام 
أبرالشعود : الذي يم له الك عل الإطلاق 
إيجاد) وإعدامًا. بده وإعادةٌ. إحياء وإماتةٌ, عقابًا وإنابً,. 
لّ ماسوأه ملوك له , مقهور تحت ملكوته. (66:1) 
مثله المُوسَوي 
الآلوسي : [ذكر مثل أبي الشعود. وشقل فقول 
الرَعْشّريٍ وفال:] 
وهذا وإن كان أشهجر إلا أنَ الأوّل أوفق بالمقام. 
اليد فد 
ابن عاشور: «الَقَ): ما قابل الباطل , ومفهوم 
الصّفة يقتضي أن مُلك غيره باطل, أي فيه شائبة 
الباطل , لامن جهة الْجور والظلم, لأنّهِ قد يوجد مُلك لا 
جور فيه ولا ظلم, كملك الأنبياء والمذ 


لديل 


وأصحاب رسول اليك من الخلفاء والأمراء. با 
جهة أنه ملك غير مُستككل حقيقة المالكية, فإنَ كلّ من 
يُنسَب إليه املك عدا الله تعالى هو مالك من جهة ومملوك 
من جهة ما فيه من نقص وأحتياج , فهو ملوك ما يتطلبه 
من تسديد نقصه بقدر الحاجة , ومن استعانة بالغير لجبر 


احتياجه. فذلك مُلك باطل . لأنه ملك غير نام. 

لمعل 
الطَباطَبائ 
3 بالأوماف الأريمة: أنه مَلِكِ 
لاإله اهو , ونه رب العرش الكر. 


فله أن يحكم بما شاء من بد 


ئيّ: إِنه تعالى وصف نفسه في ككلمة 


وآ حق. واه 


اوعؤد و. موت 


ورزق؛ نافدًا حكله ماضيًا مره لملكه. وما يصدر عله 
من حكم فإنه لايكون إلا حمًا فإله حق. ولا بصدر خن” 
المقّ با هو حي إلا حق , دون أن يكون عبد باط 
00 
فضل الله: ألذي يمقّ المقّ بكلماته ويزهق 
الباطل , وإذا كان الله هو اللحقّ. فلا بدَ من أن يقيم البياة 
على أساس الحقّ الذي ينطلق من 
هدف؛ فكيف يمكن أن يكون خَلْق الإنسان بعيدا عن 
أهداف الآخرة؛ فيحسابهاوثوابها وعقابها. (7:8:15) 


خطة, ويتحرّك نحو 


7 يَوْمَئِذ يليم الل ينهم الْحق وَيَعلَعُونَ 
اههَهُوَ الْحَقٌ الْمُبين الور: 564 


ابسن عساس : يوقم لله جسزاء أعباهم 
بالعدل. إقلفد 


المت للذين. كأئْه قال: يوقيهم لله ثواب أعباهم حقّاء 
ثم أدخل في (الحَقَّ) الألف واللام, فتصبه بما نصب به 


الديين 


وذكر عن ماد أ. 


قرأ ذلك 


يم اله ساي 
الْحوٌ) برفع (لحَقّ) على أنه من نعت (الله).. 

قال جرير وقراهًا في مصحف أن بن كيب 
!يوقم اله الَحَقٌ ديتهم) 

والصّواب من القراءة في ذلك عندنا: ما عليه قراء 
الأيصار. وهو نصب (الحَقّ) على اتباعه إعراب الدّين ء 
لاحل الهجة 

نحوم أبن عملت يلل 

الاج بغرا (الن). فن قرأ (لم) فالحق من 
صفة (لله) عرّ وجل فامعنى يومئذ يوقيهم الله الح 
دبئُم ,ومن قرأ دِيم الحن». ف(الحق) من صف 
«الدّين» والدّين هاهنا: الجزاء. المعنى يومئذ يوقيهم الله 
لام 


لما 


الذي أبان المج والآبات في دار اكليف . وهو 


قول يماد 


رقمه جعله 


وقرئ (الْحَقَ) بالّفع والتمب, ف 


من صفة (لله) ومن نصبه جمله صفة «الدّين». 


لفدييف 
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البقَويٌ : جزاءهم الواجب, وقبيل: حسابهم 
العدل. لعبكوم 

المَيهديّ : [تحو البمّويّ وأضاف:] 

مو ألخق الْبِي» ينهي بمق, وبأخذ بمق. 


لكبقنة) 


ينه 


اقلت؛ معنا ذو الحقّ المبين, أي المادل الظاهر 
العدل, الذي لاظلم في حكه , والحُحقّ الذي لايوصف 
بباطل . ومن هذه صفته لم تسقط عندء إساءة مس طاول 


إحسان بحسن » فحقّ مئله أنِبُتّق ويْتَجنْب مامه 


ارت 


افر الزازيّ : وممنى قوله : (ال 
نوكيهم من الجزاء هو القدر المستحق؛ لأله | 
زاد عليه هو الباطل وقدرئ (الحسَقَ) بالَصب صفة 
«للدّين» وهو الجزاء, وبالّفع صفة (ل). 

وما قوله : وَيَعْلمُونَ أن اله هُوَ الْحَقُّ الْمُبِين» 
افن النّاس من قال: إِنَّه سبحانه ا سمي ب(الحَق) لأن 
عبادته هي الحقّ دون عبادة غيره, أو لأنّه الحقّ فم 
يأمر به دون غيره. 

ومنهم من قال: (الحقَ) من أسماء الله تعالى وممناه 
الموجود, لأنّ نقيضه الباطل وهو المعدوم ومعنى 
(البين) المُظهر ومعناء أن بقدرته ظهر وجود الممكنات 
فعنى كونه حقً َه الوجود لذاته. ومع كونه بين أله 


ادك 


الْحَقٌ) برفع (الحقَ) على أنه نمت (له) عر وجل. 
قال أبو مُبيد: ولو لاكراهة خلاف النّاس لكان 
الوجه الررفع . ليكون نمم الله) عر و 


لقراءة أن وذلك أن جرير بن حازم قال: رأيت في 


3 اث الحو مِيئَيم) 
قال اماس : وهذا الكلام من أبي مُبَئِدِ مير 
مرضي , لأنّه احتجّ بما هو مخالف للسواد الأمظم. ولا 


حجة أيضًا فيه, لأله لو صح هذا أنه في صحف أ 
كيذا. جاز أن تكون القراءة: «يومئذ يوفيهم الله الى 
أديئهم» يكون (دينَهُم) بدلا من (الْحَق). 
وعبل قراءة المائة 9دِيتَهُمُ الْحَقٌ» يكون 
نما ل(ديئثم). وا معنى حسن, لأنَ افدعرٌ 
وجل ذكر المسيئين وأعلم أنه يمجازيهم باحق كما قال 
لله عر وجلّ: هَل تازى إلا كفو سبأ: 00, 
أن محازاة لله عرّ وجل للكافر والمسيء باحق والمدل, 
وبجازاته للمحسن بالإحسان والفضل همُوَ الْحَقٌّ 
المُبين» اسمان من أسمائه سبحانه وتعالى وقد ذكرناهيا 
في شير موضع. وخاّة في الكتاب «الأسق» 


ابتكم 
نوه الآلوسي . للم 
النّيسابوريّ: وممنى «دينهمٌ الح : الجسزاء 
المستحق. وقال في «الكشّاف»: معنى قوله : (هُوَ الْحَقّ 
الْمُبِينْ4 العادل الذاهر العدل. 


وقال غيره: سي حقّا. لأنّه تح عبادته, أو أنه 
الموجود بالحقيقة :وما سواه فوجوده مستعار زائل 
لوحك 
ؤَأنْ الله مُوَ الْحَقٌ الْمُبِين» لاشيء 
غير 00 


الوجود 

للحبعم 
ي جزاءهم الواجب الذين هم أهله 
إن) عند ذلك أن اله مُوَ الخ الْمبِين» 
حيث حدق لهم جزاء الذي كانوا يشكون فيه » فأوجز في 
ذلك وأششبع , وفصّل وأجمل وأكّد وكرّر. وجاء بمالم يقع 
في وعيد المشركين وعبدة الأوئا. 
النظاعة . وماذاك إلا لأمر عظيم 


انء إلا ما هو دونه في 
للم 
بأعاهم 
يحطيهم الله تعال جزاءهم القابت الذي يلق 
هم لاممالة, وافيًا كاملًا. كلام مبعدأ موق 
لبيان ترقيب حكم الشّهادة عليها, متضمن لبيان ذلك 
المهمَ الممذوف على وجه الإجمال. 
أن اه مو الحَق» 


أبو السّعود : أي يوم إذ تشهد جوارحهم 


ابت الذي يحقّ أن ينبت 


لاعالة. في ذاته وصفاته وأفماله التي من جملتها كلياته 
الثائات, المبئة عن الشّؤون التي يشاهدونها ممطقة 
علهار لكدعفق 

حو الوسَوي العم 


ابن عاشور : و( الْحَقَ) نمت «للدّين», أي الجزاء 
العادل اّذي لاظلم فيه . فوُصف بالمصدر للمبالفة 

وقوله: ٍَيَْلمُونَ آن له مُوَ الح الْمُبيئ» أي 
يتكشف للنّاس أنَّالله الحق. ووصْفٌ الله يأّه (الْحَقّ) 


أوَهما: ببعنى التَابت الحماق؛ وذلك لأنّ وجسوده 
ئى عليها عدم ولا 
اننغاء , فلا يقيل إمكان العدم. وعلى هذا الممنى في اسمه 
تعالى: (ال 
المسنىء 
وثائهما: معنى أنه ذو الحقّ. أي العدل. وهو الذي 
بنإسب وقوع الوصف بمد قوله : ينم الْحَق» , ويه 
مس رايب «الكشّاف». فيحتمل أنه أراد تفسير معن 
آأْمَنَ)/هنا/ أي وصف الله بالمصدر, وليس مراده تفسير 
اسم . ويمتمل إرادة الإخبار عن الله 
لاسي وعد لذي درج عليه ابن برّجان الإ: 


واجب, فذاته حقّ متحلّقة. لم 


صاحب هذا 
30 
كتابه «شمرح الأسماء الحسنى» والق لي في اتير 
و( الْحَقً) من أسباء الله المسنى . ونا وُصف بالمصدر 
زيد وصف المصدر ب(الُْبين). والمبين: اسم فاعل من 
#أبان» الذي يستسل مسدّيا نى أظهر. ملل أصل 
معن إفادة الممزة العدية, ويستعمل بعنى «بان», أي 
ظهر على اعتبار الهمزة زائدة, فلك أن تجعله وصمًا 
لانْحَقَ) بمنى المدل. كبا ميرح به في «الكشّاف» أي 
لمق الواضج ولك أن تبمله وصدًا (لله) تعالى ببعنى أ, 
أله ميك وهاٍ.وإلى هذا نحا اطي وبن برّجان . فقد 
اد أسمائه تعالى اسم (المبين). 
فإن كان وصف الله ب(الْحَق) بامعتى المصدريٌ, 


أنبنا 
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غير ذات لله تعال, فامعنى: أن لل هو صاحب هذا 
الاسم , كقوله تعالى : هَل تفلم لَه ييا مريم: 36, 
وعلى هذين الوجهين يجري الكلام في وصفغه تعال 
باللشبينا. لماب وم 

الطَباطَبائي : والآية من غرر الآبات القرا 
معنى معرفة الله. فإنّ قوله : (وَيَعْلمُونَ أن ان مو 
اق الْمُبينُ» يُبئ أنه تعالى هو الحق لايقرة عليه 


بوجه من الوجوء, ولا على تقدير من التي هو من, 
أبده البديميّات التي لايتملق بها جهل . لكنّ البديِي ربا 
يفقل عنه, العلم به تعالى هو ارتفاع الغفلة عنه. الذي 
بر عنه بالعلم , وهذا هو الذي يبدو هم يوم 
القيامة , فيعلمون أنَّالله هو الحقّ المبين 

فضل الله : والمراد بدالدين» الما 


للق 


العادل الت 


الح الحبيئ» فهوا: 
القي امال للشّانَ فيهاء فضلا عن إنكارها. وهو الذي 
يوك الح في حسابه للنّاس , كيا يؤكده في ما بن 


وهناك يعرف الجميع 
في طبيعة الموقف , على مستوى 
الحدافية 


الفرقان: 51 


لفكي 

الطْبَرِيّ : الك الحقّ يومئذ خالص للرّحمان دون 
كلّ من سواه. وبطلت المالك يومئذ سوى ُلكه. وقد 
,كان فَالدَنيا ملوك, فبطل الك يومئذ سوى لك 
الجبار لكريم 

الإجَاج : (لَق): صفة ل(الملك). ومعناء أن املك 
الذي هو اذك حدًّا هو مُلك الرّحمان يوم القيامة, كسما 
َي شلك اليزم» الؤمن: .ل 
ايد الل يَؤْمئِذ الم 


ذلك الحق. وعلل أعني المق. لقدمة 

الوسي : والحقّ: هو ما كان ممتقده على ما هو 
به معظم في نفسه, ولذلك وصفه تعالى بأنّه الحقّ 
ووصف ملكه أيضًا أنه الحقّ كاذكرناء. (481:9) 


المَيمْديّ : أي املك الذي هو الملك حقًا. لك لله 
جل وعرّ في يوم القيامة, كبا قال تعالى : يْنٍ لْمُلكُ 


لْيوْمْ» المؤمن : 17 لأنَادُلك الزّائلكأته ليس بنك 


000 
الإمَخْشَري: (للحَ): اقبت . لأنْكلٌ ثلك يزول 
نكم 


يومثذ ويبطل . ولا ببق إلا ملكه. 
سي : أي اذلك الذي هو الك حقًا. ملك 


الّمان يوم القيامة , ويزول مُلك سائر الملوك فيه 
لتم 
(الْحَقَ) أي الثابت ثبائًا, لايكن 


لقنن 


التاطنة القناهرة, والاستيلاة 
الكل المامّ الثابت, صورةٌ ومع ظاهرًا وباطاء بحيث 
الازوال له أصلاء ثابت للرحمان يومئذ. ذا 


7 


مبتداً. و(الحَقا) صفته, والِلدّحْن) خيره. ‏ [8؟7) 
غوء لوو لحعمك 


الآلوسيئ : نحو أبي العو وأضاف:] وفائدة 
أن نبوت الك له تعالى خاصّة يومئذ, وأمًا فيا 
عدا من أَيّام الدنيا فيكون لغيرء عر وجل أبضًا 
تصيرّف صوريّ في الجملة , واختار هذا بعض الحّقين» 
ولملٌ أمر الفصل بين الصّفة والموصوف بالظرف الذكور 
سمل 

وقيل: (الَشَلْكُ) مبتدأ, و(يَوْمئِ) متعلّق به. وهو 
ببعنى المالكيّة, و(الْحَقّ) خبره, والِلءحمنٍ) متعلّق 
بالحَقَ). وتعمّب بِأنّه لايظهر حيئذ نكنة إيراد المسند 


معرمًاء فإنَ الظاهر عليه أن 
للرّحمن. وأجيب بأنّ في 
تعريف الطرفين. 

وقيل: هو متملّق بمحذ وف على !| 
لك . وَامْبيَ من له اللك. 


وقيل: متعلّق بمحذوف وقع صفة ل(الحَقَ) وهو كما 


اترى 


وقيل: ١‏ يَوْمَيِْ) هو الخبر , و(الْحَقّ) نمت اللخلك). 
والِلوحْنٍ) متملّق به, وفيه الفصل بين الصّفة 
والموصرف بالمدير . فلا تغفل. لقخم 

ابن عاشور: و((أ المنالص , كقولك: هذا 
َهَبيحنًا. وهو الملك الذاهر أنه لاهائله مُلك. لأنّ 


حالةٌ امك في الدنيا متفاوتة, ولك الكامل إنا هو لله, 
ولكن العقول قد لاتلتفت إلى ما في ا ملوك من نقصٍ 
عر وتهرجهم. بهرجة تسررّفاتهم وعطاياهم, 
فينون الحقائق . فأمًا في ذلك اليوم فالحقائق منكشفة 
وليس نمّة من يدّعي شيئًا من التصررّف. وفيٍ 
الحديث : «ثم يقول الله : أنا اميك أين مُلوك الأرض»؟ 
لخم 


اي أي اللك المطلق ب« 
للرّحمان, وذلك لبطلان الأسباب» وزوال ما بينها د, 


حقّ نابت 


مسيياتها من الروبط المتنؤعة . وقد تقدّم غير 
المراد بذلك في يوم القيامة هو ظهور أنَّ الك واكم 
لله, والأمر إلبه وحده, وأن لااستقلال في شيء من 


الأسباب, على خلاف ما كان يترائ من ظاهر حاها في 
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الدنيا قبل قيام الشاعة, ورجوع كل شيء إليبه 
تعاال. لاب 
افضل الله : فلا ملك لغيره, وهو الك ال 


الهِيمن على الأمر كله من خلال كه وسيطرته على 
لفندايد 


كلاعيء 


ناض سكاع م 


مم 
0 
ترد به ما جاؤوابه م ىنكل 
وطلد عليهم , فستي ما يردون من الشبه منلا. وستي 
ما يُدقَع به الشبه, حقًا معنا 


سؤالاتهم الباطلة, كأئّه مل في البطلان 


بالجواب الحقّ الذي لابحيد عنه. با هو أحسن معنى 


ومؤذى من سؤاهم. دك 


دَمَقُهُ فَإذَ مُوَ زَامِقٌ» الأنبياء: 14 كلمع 


نحوه الفا 


لللدلفك 


ولا يأتونك بل يضربونه على جسهة 


أبو 


لعارضة متهم كتميلهم في هذ بلثوراة والإثميل. إل 


الذي يدحض شُبية أهل الجهل . وييطل كلام أهل 

الزيغ للدي 
الشرِبينيَ : البالْحق)؛ أي الذي لايد عنه, 

فيه ما أنوا به لبطلائه . [وأدام نو البِشّوِيّ] 


أبو الشعود: أي بالجواب لمق 1 
ينبي عليه بالإبطال وبحسم مادّة القيل والقال, كيا مر 
مل الأجوبة الحثّة القالمة, لسروق أسئلتهم التنيعة, 
الدامغة ها بالكلية. 00 


الدذلك 


مله الألوسي 
البوُوسَويّ : الباء في قوله: (بالْحَقً) للتّمدية 


هدَا الؤشول 


أبطله 9ن 


)كذ والظاهر مافيها. 


القضك 
ي فعلموا أنَّ(احتَنَ) توحيد الله وما جاء 
ع0 
التُعلبِيَ ؛ يعني التوحيد والصّدق والحجّة البالغة 

5 إفدافنن 


لمعم 


الم 
ا 
الصُّوسِيَ : أي أن الوحيدلله. والإخلاص في 


العيادة له دون غير , لأنّ معارفهم ضعرورة .(8: 91/4 


اح ق ق/ 079 


العيفد 


الحجّة انبالغة لله عليهم: وأنّه لاحجّة لأحد منهم على 
وقيل: فعلموا أنّ الحقّ ماأتاه الرّسل به. (/1: 0707 

34:4 9 

المطيَ + أي علموا صدى ما جاءت به ابيا 

1 فا لمكي 
الشّربيني : إن الْحَقٌ» في الإية بثو) أي الملك 
الذي له الم كله. لايشاركه فيد أحد. 
موه أبو التعود (8: 154). وَالبرُوسَويّ (1: 


كار واللوسيئ (-7: .)٠١5‏ والقامي 31 


كلم 


يي 
الأمر مستعمل في التُعجيز. فهو 
يعي أنجم خلا الباطل . فها زعموه من الشركاء, ولا 
علموا عجزهم من إظهار برهان هم في جمل الشركاء 
اله أيقنوا أن (الحَقّ) مستحق لله تعالى . أي علموا علم 
اليقين أنهم لاح هم في إثبات الشركاء . وأ الح له 
إذكان ينهاهم عن الشّرك على لسان الرّسول في الآنياء 
وأنَ الحق له إذ ناداهم بأمر التمجيز في قوله: هَائوا 
برهائك» لل 
فضل الله : في ما جاءت به رسله, ونزلت به كتيه؛ 
أن ما يزعمونه الباطل صل عَنُْمْ ماكَانُوا يفون 
فقد نبخّر كل شيء في الفراغ أمام حقائق التُوحيد الي 
تصدم كلّ أضاليل الباطل » فلا يبق منه شيء. 


"ابن عاشو, 


البعض سؤالًا. وهو أن وحدائية الله 
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لاتمتاج إلى دليل في بوم القيامة لأ الوضوح الذي 
يميمن على الموقف كله , لابترك بجالا أب شبهة من أي 
نوع كان. فكيف يطلب البرهان على شركهم. لتكون 
التتيجة ‏ بعد ذلك الوصول إلى حالة العلم , بأنَّالله هو 
الحقّ؟ 

والجواب عن ذلك: أنّالتبير هنا وارد على سيل 
تصوير طبيعة المسألة من خلال نوكر اعنام اليقييية في 
اتأكيد الحقيقة, لي انطلاقهم من حالة غير برهاتية. أمّا 
التعبير بكلمة « فَعَلِمُوا آَنُ الحَقٌّ »> فالظاهر أن المراد 
بها: ظهور هذه المسألة في ذلك الموقف . وكتير ما يعبر 
في القرآن عن ظهور ما يعلمه الله بحصول العلم فيه لان 
اجهة إرادة ظهوره, والله العالم لفن 


١ه‏ قاضي إن وغد اللو خقٌ ولا يط كك الزية: 
َابُوُون اروم 3 


راجع وع د: وعد لل» 


1ه قُلْ جَاءَ الْحَقٌ وَمَا يُْدِيُ الَْاِلُ وَمَا يُِيدُ 
07 

أبن مسعود الجهاد بالتيف 
لاما 
وهذا هو المرويّ عن الباقر بلق (اقعلي 4 64) 
ابسن عسبّاس : له رالإسلام وكار 
ليل 


لطبي 77د 


1 


أبن ريد : بعثة رسول اله ة. 
الماوَزدي 6: 6803 
الطير. قل هم يا محقد: جاءالقرآن ووحياله. 
لككبمت 
: أي فل جاء أمر الله الذي هو الحق. 
لتقم 
التنَخاس: والتقدير: جاء صاحب الحق. 
شري 21311 
نعم 


لدبا 


القُعلبيَ : القرآن والإسلام. 
مثله البعُويٍ (: 088 وَالميسْدِيّ (8: 101). 
لوي : يمني أمر ال بالإسلام لويد 
الحا 
10520 1 ونصوءأبوال مود (0 
بت لوسَويٌ لاه 


الرَمَخَْرِيٌ : و(الحمَق): القرآن, وقيل: الإسلام 


وقيل: الشيف لفقم 
ابن عَطيّة: بريد الشرع وأمر الله ونهيه. وقال 
قوم: يمني الشيف كنكل 


الفَخْر الؤازيّ : لا ذكر الله أنه يقذف بالحقّ وكان 
ذلك بصيغة الاستقبال, ذكر أن ذلك الحقّ قد جاء . وفيه 
وجوه 

أحدها: أنه القرا 


القاني: أنه بيان التوحيد وال حشر , وكل ما ظهر على 


لسان البيق. 
لالت : المعجزات الدَألّة على نبرّة عد 9 . 


ويحتمل أن يكون المراد ين لجَاة 
لَّ ما جاء فقد ظهر, والباطل: خلاف الحقّ. 
أن الحقّ هو الموجود. ولا كان ما جاء به 
الي لم يكن انتفاؤء كالتوحيد والرّسالة والحسشمرء, 
كان حقًا لاينتق, ولا كان ما بأتون به من الإشراك 
والتكذيب لامكن وجوده؛ كا باطلا لايثبت. وهذا 
ا معنى ينهم من قوله : ف وَمَا ْدِيُ الَْاطِلٌ» 


ل 


غموه ملا ريق 
الَرطْبِيَ : اللخاس: والقدير: جاء صاعب 

المق, أي الكتاب الذي فيه البراهين والمُجَج 
30000 


لا 


البييضاويٌ : أي الإسلام الكل 

الآلوسسي: أي الإسلام والشوحيد أو الات 
وقسيل: التسيف, لأنّ ظهور المي به. وهو كا 
2 0000 

ابن عاشور: وجملة الْحَقُ» تأكيد 
جملة قل إن َي يَقْدِكُ بالْحَقٌ» سبأ: 48. فإِنّ 
١الحَقُ)‏ قد جاء بنزول القرآن ودعوة الإسلام. وعُطف 
+ دما يد انال وما يِي» على جا الْحَقٌ» 
الأنه إذا جاء الحقّ انقشع الباطل من الموضع 


لليدك 
+ المراد بعجيء الحقّ ‏ على ما تهدي 
ابقة -: نزول القرآن البطل بحججه القاطعة 


وبراهينه السّاطعة لكل باطل من أصله. 


لتك 


دعق ق/ 111 


بعدها قائلة أن القرآن واقع غير قابل للإنكار, لأنّه ملق 
من الله سبحانه وتعال على قلب الرسول َي : قل إن 
َي َف باحق َلَام الُْيُوب» , [ثم دقل سمنى 
القذف وعلام النيوب وقال :] 


وبذا تكون الآبة تعبير مشابها لما ورد في الآية: 
من سورة الأنياء بل تَقِكُ بالْحقَ عل الْبَاطِلٍ 


بذع ذأ د اي 


وبعدئذ ولزيادة التأكيد يضيف سبحانه وتعالى. 
من جا اْحَقُ وما بدي الَْاِلُ و, 
ف لعن للباطل أيّ دور مقابل الحقّ, لاخطة أُولى 
نيد ولا خطّة ممادة؛ إذ شُطط الباطل نقش على الماء,. 
كل بساكم يتمكّن الباطل من طّنس نور الحقء 
ومو أثرء من القلوب. 


بد وعليه 


مع أنّ ببعض المفسشرين أرادوا صر مصاديق 


(الْحَق) ورالْبَاطِلٌ) في هذه الآبة في حدود معيّئة . لكنّ 
الواضح أنّ مفهوم الائنين واسع وشامل جدًا, القرآن, 
والوحي الإفي؛ تعليات الإسلام, جسيعها مصاديق 
لمنهوم (الْحَقَ), والشرك والكفر. والطّلال, والظلم 
والنوب ووساوس الشّيطان, والبدع الطّاغوتيّة كلها 
تتدرج تحت معن الَْاطِلُ). وفي الحقيقة فإنّ 3 
لإسراء. لوقل جاه 


شبيهة بالآية: ,8١‏ من سورة 


يثار هنا سؤال, وهو أنّ هذه الآية أعلاه تقول: له 


١7ج /المعجم في فقه لغة القرآن...‎ ١3 
بظهور الحق, يْحَق الباطل , ويفقد كل خلاقيّته, والحال‎ 
أنّنا نرى أن الباطل له جولات وصيت إلى الآنء‎ 
ويُسَيطر على مناطق‎ 

وللإجابة على هذا السّؤال. يجب الالتفات إلى ما 


بظهور الحدى وإشراقه؛ إن الباطل - 
والّذي هو الشّرك والثفاق والكفر وك ما يبع عنها - 
يسفقد بسريقه, وإذا استمرٌ وجوده فبالقوّة والقّلم 
والطتغط , ولا إن التقاب قد أزيل عن وجهه . وظهرت 
صورته القبيحة لمن يطلب الحقّ؛ وهذا هو المقصود من 
بميء الم وعمو الباطل 

ثائيًا: لأجل تمق حكومة المق وزوالا حكتؤظة: 
الباطل في العام فإضافةٌ إلى الإمكابتات الني بَعهاق: 
في خدمة عباده. هناك شرائط أخرى مربي 
أنسفسهم, ولتي أهتها «القيام بترتيب المقدّمات 
للاستفادة من تلك الإمكائيات الإطيية» وبتعبير آخر 
فإنَ انتصار الحقّ على الباطل ليس فقط في المناحي 
العقائدية والمطقية وفي الأهداف. بل في السناحي 


الإجرائية على أساسين, «فاعلية الفاعل» ودقابلية 
القابل» وإذا لم يصل الحق إلى التمعر عصلى الباطل في 
امرحلة العمليّة نتيجة عدم تحقّق القابلية, فليس ذلك 
دلبلا على عدم انتصاره. 

ولنضرب لذلك ملا قرآيًا. فالآية الكرية تقول . 


«اذعونى أسْتَجِب 
الدينا بأنّ استجابة الدّعاء لييست بدون قيد أو شرط, 


فإن تمقّقت شرائط الد 


اء فهو مستجاب قنطمًا؛ وفي 
غير هذه الحالة ينبغي عدم اتظار الاستجابة, 

وذلك بالصّبط . كبا لو أنْنا أتنينا بطبيب حاذق 
لمريض عمردّد على فراشه , وعندها نقول له: زادت فرصة 
التّجاة لك, وني أيّ وقت أحضعرنا له دواء نذكره بأننا قد 


حلا له مشكلا آخر, في حين أن كل هذه الأمور هي 
مقتضيات الشّفاء ليست علّة عامّة, فيجب أن يكون 
الّواء مؤرًا في المريض ؛ وأن تُراعى نوصيات الطبيب» 
كما أنه يب أن لاننسى الميميّة وأثرهاء لكي يتحلّق 
التّفاء العيني والواقعيّ . تأئل . لامكل 

فضل الله : في هذا القرآن الذي لايأتيه الباطل من 
بن ديه ولا من خلفه. ليتحدى الآخرين في ما ُطلق 
بن عقائد ومفاهيم وتشريعات للحياة ويرك من 
إحاحائكالضمراع القائم على الحسجّة الواضحة والبيئة 
يتحرّكد فيه المفل ليدل 
على لله. وليكشف لمق المنقّ من آيياته. وليوطّح 
مشكلات الأفكار, ويواجه تحدّيات القكر الآخر 
المضادً, لقد جاء ليفتح العقول على الإسلام, لتَفْهِمَه 
ولتأمّل فيه . ولتناقشه ولتقتنع به ولتدصو له, ولتلزم بد 
ليكون الدّين كلّه ل الكحم 


القاطمة عمل أساس الم لذ 


لحم 


ابن عباس : (يالْحَق) بالقرآن. 
عو الفاؤزمي. 
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: وهو الإهان بلله. وشرائع الدّين التي 
التزطها عل عادة: ماسم 
اتن الكنيع. 
02 فنع 
يّ : أي بالدين الحق» وقيل : بالق رآن. 


لمنفل 


لهنه) 


حال من أحد المي رين , 


أو صفة للمصدر, أي إرسالا 
مصحوبًا بالحقّ, أو صلة ل(بشير ونذير)؛ على معنى - 
بشسيرًا بالوعد الحقّ, ونذيرًا بالوعيد ال حقّ. 
نجوه أبو الشعوه 
وايالْحَقٌ) حال من الفاعل. أي عمؤا. 
أو من المفمول, أي هنا أو صفة مصدر حذوف أي 
إرسالا بالمق. أي مصحويبًا. [وتقل فول 2 
قال:] 
ولايكن أن يتعلّق (بالْحَقّ) هذا بشير ونذير ممّاء 
بل ينبغي أن يتأوّل كلامه على أنه أراد أن ثم محذوقاء 
بالوعد الحقّ بشيراء وبالوعيد الحقّ نديرًا 
فحذف المقابل لدلالة مقابله عليه 
الْحَّ)أي الأمر الكامل في 


لتم 


لمولم 


أبو 


للم 


لذي يطاقه الواقع .ف 
الدّلائل , عليم مطابقة الواقع لما يأمر به . 


أحدها: أنه حال من الفاعل , أي أرسلناك مُُقّين, 


أو من المفمول, أي عمنًا. أو نمت لمصدر حذوف. أي 


عق ق/ 117 


زأن يكون صلة لقوله تعال: 
أي لمن عصى . 


شي أن قصدره على النّذارة 
بالّسبة للمشركين الّذين شابّه حالهم حمال أصحاب 
ألقبور. أي أن رسالتك تجمع بشارة ونذا 
لمن قبل افّْدى. والتدارة لمن أعرض عنه. وكل ذلك 
لأنّالجزاء على حسب القبول . فهي رسالة ملابسة. 


لاك أي مدّين غير لاعبين, أو من كاف الخطاب. 


أي بدا أنتبغير كاذب, أو صفة لمصدر حذوف, أي 
إرسالَا ملابكا بالحقيّ. لابشوبه شبيء من الباطل. 


اند لذن 


في الأرْضٍ فَامكُم 
ع 
لقم 


مله الَويٌ (4: 17). اميد 
(: 0074 والقّرطيَ (16: 084 
؛ بالعدل والإتصاف 


4لا ءواين 


كبحم 


بحكم ال إذ كنت خليفته, (0114:4) 


او (:68). 
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الماوٌرْدىٌ : فيه وجهان: أحدهما: بالعدل: الثاني 


بالحقّ الذي لزمك لنا. 0 
الطُوسي : بوضع الأشياء مواضعها على ما أمرك 
الله لومنكةة) 


رسي لنعا 
بيني : أي بالعدل, لأ الأحكام إذاكانت 
مطابقة للشريعة الم الإلميّة انتظمت مصال العام 
وانسعت أبواب المديرات ‏ وإذاكانت الأحكام على وَفق 
الأهوية وتمصيل مقاصد الأنفس. أفضى ذلك إلى 


تغريب العالم, ووقوع الهرج فيه والمرج في الخلق. وذلكة 


.يفضي إلى هلاك ذلك الحاكم. يي 
أبو الشعود ؛ بمكم الله تعالى . فنّ المدلافة بكيلا. 
ركنا 


أبى الكمود وأضاف:] 


خلاف الباطل و«أل» فيه للمهد . وجو أن يراد به ما هو 
من أسمائه تعالل, أي بحكم الحق. أي الله عر وجلٌ, 


وتعقّب بأنّ مقابلته بالهوى تأبى ذلك, ولملّ من 
يقول به يجعل المقابل المضاف الحذوف, والمقابلة باعتبار 
أن حكم الله تعالل لايكون إل بالحق. وفرع الأمر 
بالحكم بالحقّ على ما تقدّم, لأنّ الاستخلاف بكلا 
المعنيين مقتض للحكم العدل, لاسيًا على المعنى 


أظهور اقتضاء كونه سق خليفة له تعالى أن لايخالف 
حكده حكم مناستخلفه. بل يكون على وفق إرادتته 
ورضاه. 

وقيل: امقرئّب مطلقالحكم, لظهور ترئب عل كونه 
اخليفة , وذكر 3 
لأنْالخلافة نعمة عظيمة شُّكرها المّدل. 

مكارم الشَيرازيّ : هذه الآية تضم جمس جمل, 
كلّ واحدة 

الجملة لثأنية : تأمر داود قائلة: بعد أن منحلك لله 
سبحانه وتعالى هذه التّممة الكبيرة, أي الخلافة, فإنّك 
كلف بأن تمكم بين الّاس بالحق. وفي واقع الأمر فإنّ 
إحدى ار خلافة الله هي ظهور حكومة تمكم بالحقّ. 
.ومن هلهم الجملة يمكن القول إنّ حكومة الحقّ تنشأ فقط. 
عن خلافة لله. وإنهَا المباضرة لها. (14: 440) 

فضل الله : لأنّ موقمك هو موقع إقامة المقّ في 
الفكر والواقع على مستوى الدّعصوة, وعسلى مستوى 
الحكم في الخلافات التي تحدث بين اناس . وعلى صميد 


الأ به سداده. وقيل : ترتّبٍ ذلك 


امون 


تتابع الحديث عن حقيقة 


ما ييارسونه من سلوكهم العامٌ والخاضٌ. . (14: 07017 
: 50002 

الْحَقٌ) يقول: أنا المي (وَالْحَقٌ) 

يقول: وبالحق. لقم 


مُجاهد : يقول الله : أنا الحق, والحقّ أقول. 
١الطَبري‏ 1 141 


الحسّن : معناء حقًا حدًا لأملأن جه منك ومن 
الماوَرْدي 015:6 
5200 


أ الحتن وأهل الحجاز بالتصب فهبا 


القداء 
وقرأ الأعمش وعاصم, وأكبر منهم ابن عباس ويَاجِدِ 
بالرفع في الأول . والتصب في الثاني 


[و] عن أبان بن تغلب عن بماد أنه قرأ (كَالحَقَّ 
يي واللمق آقُولَ): وأقول الحقّ؛ وهو وجه؛ ويكون 
رفعه على إضمار: فهو الحق 
مأك ان عتاس أن قال: فأنا الس أ 


تأويل : عَرْمَة صادقة أن 1: 


[إى أن قال:] 

ومن نصب ١الْحَووَاْحََ)‏ فعل ممى قولك حك 
التنيك, والألف واللام وطرحهيا سواء. وهو ببنغزلة 
قولك: حمدا لله والحسمد لله؛ ولو خفض الحقّ الأوّل 
خافض يبعله الله تعالى , يعني في الإعراب , فيُقسم به. 
كان صوايًا. 

والعرب ثُلقٍ الواو من القسم ويخفضونه , سممناهم 
يقولون: لثم لنفمان. فيقول الجسيب : لل لأفغلن. 
العتى مستعمل والمستعمل ووز فيه الحذف. كبا يقول 
القائل للّجل: كيف أصبحت؟ فيقول: خسهٍ. يريد 
بير , فل كثرت في الكلام حذفت. 

الطيري 


لكل 


اءة قوله: لقال 
بعض أهل الحجاز وعامّة 


: اختلفت القرّاء في قرا 


أثول» فراء 


بح قا 148/3 


الكوفيين برفع الحق الأوّل . ونصب القاني. 
وفى دفع الحق الأيّل إذا قرئ كذلك وجهان 


أحدها: رضه بضمير: ف للدق, أ أنا لمق وأقول 


والساني: أن يكون مسرفوعًا يستأويل قوله. 
ممنى الكلام حيثئذ: فالحق أن أملا 


«عَرْمة» بتأويل : لآب 
قال : لت بدا هم مِْ بهد ما روا الْآيَاتٍ 
يوسف: 8, فلاب لقوله: بدا ل من مرفوع ؛ وهو 
َي المع 

وكأ ذلك عامة قرّاء المديئة والبصعرة وبعض 


يمينا نجهم . والح أقول, ثم أدخلت الألف 
واللام عليه , وهو منصوب, لأنّ دخوطما -إذا كان كذلك. 
ممق الكلام ‏ وطروجهيا منه سواء, كنا سوأء ارم 
حمدالله. والحمد لله , عندهم إذا نُصب 

وقد يحتمل أن يكون نصيه على وجنه الإغسراء, 
بسن : الوا الم واتبعوا الحق. والأوّل أشبه, لأنه 
خطاب من الله لابليس , بما هو فاعل به وب 

وأول الأقوال في ذلك عندي بالسّواب أن يقال 
ها قراءنان مستفيضتان في قراءة الأمصار . فبأيتهها قرأ 


القارئ فصيب, لصحّة معنيهم|. 
افلا اختلاف في نصبه بين قُرَاء 
وأقول ال حق. 


لم 


الأمصار كلهم» ب 
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الحو والح أقول. ويجوز رفعه على معنى فالحق مقي. 
ومن نصب فم ممى: فالحقٌ أفول. والحيٌ لأملأنّ 


أبو ررْعَة: قرأعاصم وحمزة ؤقَالَ فَالحقٌ» 
بالصّم, (وَالْحَقٌ) بالتصب. وقرأ الباقون: بالتصب 
5 

من نصب (الْحق) الأوّل كان منصوبًا بفعل مضمره 
وذلك الفمل هو ما ظهر في نحو قوله: لرَجيِقٌ اله 
الْحَقٌ» يونس : ,8١‏ وقوله: ليق الْحوقٌ» الأنالة 
وهذا هو الرجه. 

ويموز أن تُصب عل التثسبيه بالقساج قتكون: 
التامب ل١الْحَقَ)‏ اما بنسب القسَمكق تكو ]ف 
لأفمَانَ), فيكون التقدير: (وَال 

فإن قلت؛ فقد اعترض بين القسم وجوابه قوله 
ٍِوَالْحَقٌ آنُولٌ» . فإنَ اعتراض هذه الجملة لاينع أن 
يفصل بين القسم والمقسم عليه. لأنّ ذلك مما يوك 
القصّة . وقد يجوز أن يكون (الْحق) الثاني الأوّل, وكرّر 
على وجه التوكيد. 

ومن رفع كان (الْحَقُ) ممتملا لوجهين 

أحدهما: يكون خير مبتد! حذوف, تقديره: (أنا 
الح والح أقول), ويدلّ على ذلك قوله جل وصرّ 

ادو إل لله مَؤليكم الْحَقٌ» يونس : .7: فكما جاز 

وصفد سبحانه بالحقّ, كذلك يبو أن يكون خير! في 


.قوله : (أنا الحق). 
والوجه التاني. أن يكون (الْحَوُ) مسيتدأ وخ 
محذوثًا. وتقديره: فالحق مق كما قال: لاَق مِنْ 
رَبك البقرة: 3417 لوحم 
نحوه الطُوسي (4: 085), وة 
وابنعَطيَة (غ. 01). وأبوالبركات (1 ماو 


عرسي (0: تمك 


ابن لوزي (9: 0168 
القيسي اتتصب (المَقَ) الأوّل على الإغراء, أي 
البمواالحق. واسمعوا الحنق, أو الزمواالنق. [ونقل قول 
القراء وغيره في وجه الرزفع والتصب ثم قال:] 
وانتصب (الْحَق) الثاني ب(أَقُول) تقول: قلت 
'إلحق. فتعمل القول. 
الماوّزديّ : فيه ثلالة أوجه: 
أبيد هما : [فول يماد وقد تقدّم عن الطَمرِي] 
القاني: الحق مث والحقّ قولي . رواء الحكم. 
الثالك: [قول الحتن وقد تقدّم]  )11١:8(‏ 
/ قرأ عاصم وحمرة ويعقوب (قَالْحُقٌ) 
برفع القاف على الابتداء وخيره محذوف, تقديره: الح 
مي , ونصب الثانية, أي وأنا أقول الحقّ, قال يماد . 
وقرأ الآخرون بنصبهماء واختلفوا في وجهههاء قيل. 
تُصب الأوّل على الإغراء كأنّه قال ١٠أ‏ 
بإيقاع القول عليه , أي أقول الحق. 
وقيل: الأول قسسم, أي فبالحقّ وهو الله 
فانتصب بازع النافض, وهو حرف |! 
إبقاع القول عليه . وقيل : الَانٍ تكرار القسم ٠‏ 


البقم 


تُسبايعاء وجوابه و 
اعتراض بين المقتم به والحُقسم عليه , وصعناه: ولا 
أقول إلا 

والمراد ب(الْحََ) إِمَا اسمه عرّ وعلا الذي في قوله: 
<َأنٌ الله هُوَ الْحَقٌ الْحُبينْ» التور: 10 أو ا. 
هو تقيض الباطل, عظمد لله بإقسامه به 

ومرفوعين عا أنّ الأول مبتدأ محذوف الخبر, 
كقوله لعمرك, أي فالحقّ قسمي لأملأن. والحقّ أفوال+' 
أي أقوله , كقوله: « كله م أصنع». 

وبجرورين عل أن الأول مقسم به قد أَحمؤيجفك 
قسمه, كقولك: لله لأفعلن, والمحقٌ أقول, أي ولا أقول 
إلا المقّ. على حكاية لفظ المقسّم به؛ ومعناء الشوكيد 
التشديد. وهذا الوجه جائز في المنصوب والمرهوع 


أيضاء وهو وجه دقيق حسن. 


و 


وقرى برفع الأول وجرّه مع نصب الثاني , و تر يجه 
على ما ذكرنا. 
نحوه البتضاويّ (2: 10), والنسَق4: 48). وأبو 
الشّمود (0: 0078. والمروسَويَ (8: 0 والآلوسي 


لفقم 


انلكا 


أهل الحرمين وأهل البصيرة والكسايّ. وقرأ ابعيّاس 
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وماد وعاصم والأعمش وحمزة برفع الأوّل. وأجاز 
الف فيه امنفض 
ولا اختلاف فى الثاني فى أنه منصوب ب (أَقُول). 


ال أبوعل: الحمق الأوّل منصوب بفعل مضمر. أي 
؛ أو على القسم وحذف حرف الجرّ, كما 
تقول: الله لأفلنَ؛ ومجازه: قال: فبالحقّ وهو الله تعال 
أقسم ببغه. وحنو جملة اعترضت بين القسم. 
لقم عليه . وهو نوكيد القصّة. وإذا جُمل (41ق) 
نعل إرادة القسم , 
يد أن يكون (الحَقَ) منصوبًا 
جَهَْ» . وذلك عند جماعة من 
التَحوبّين خطأ. لايجوز زيدًا لأضعربن, لأ ما بعد الام 
مقطوع ما قبلها. فلا يعمل فيه؛ والتقدير: على قوغيا. 
لأملأن جهتم حدًا. 
ومن رفع (الحَقّ) رفعه بالابتداء, أي فأنا الحقّ أو 
الحقّ مت . رُويا جميمًا عن بماهد. ويجوز أن يكدون 


التقدير: هذا لمق 


فالحق لأملأنَ جهتم بعنى فا 
وني الخفض قولان؛ وهي قراءة إبن الكميقع 
وطلحة بن مُصيّف: 


أحدها: أنه على حذف حرف القسم. هذا قول 
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جا 
القَدَاء قال :كما يقول الله عر وجلٌ: (لآفَْلنٌ). وقد أجاز 
مثل هذا سيويه , وغأطه فيه أبو المّاس ولم يبز الخنفض 
الأنّ حروف الخفض لاتُضمر,. 

والقول الآخر؛ أن تكون الفاء بدلا من واو القسم 
لماجوك 


الحقّ, أي لاأقول إلا الحقّ. فإنَ كل سيء قله نبت , فلم 
إيقدر أحد على نقضه ولا نقصه. فاق 

ابنعاشور : وقوبل تأكيد عزمه الذي دل عليه 
قوله: هق 
١الْحَقَ)‏ الدَالَ على أن ما بعده حق ثابت لايتخلفي م 
كيد الخبر على لفظ (الْحَقَ) تذكير, أن وكا 
الله تعالى حقّ لايمناج إلى فم عليه , ترفمًا من ج39 


تك ص : 81, بتأكيد مثله, وهو لفظ 


يزه 


الله عن أن يقابل كلام القيطان بغسم متلم دن 
هذا المنى تفريرًا بالجملة المعترضة, وهي (وَالْحَق 
آَقُولُ) الذي هو بعنى : لاأقول إلا الحق. ولا حاجة إلى 
القسم. ثم ذكر نحو ما تقدم عن القُرطي] (0156:55 

الطَّباطَبائي : (تَالْحَوُ) مبتدأ حذوف الخبر, أو 
اخبر حذوف المبتد!. والفاء لترتيب ما بعده على ما قبله, 
وامراد باحق ما يقابل الباطل , على ما يؤيْده إعادة الحقّ 
ثانا باللام. والمراد به ما يقابل الباطل قطمًاء والتقدير. 
فالحق أقسم به لأملأنَ جه منك ومن تبعك منهم: أو 
فقولي الح لأملأن لخ. 

وقوله: ؤوَالْحَقٌ أَنُولُ» جملة معترطة تشير إلى 
حتميّة القضاء, وترد على إبليس ما يلوح إليه قوله. 


آنا َي نه ص : 07 إل, من كون قوله تعالى وهو 
أمره بالتجود غير حقّ. وتقديم المق في (وَالْحَقٌ 
أتُولُ4 وتمليته باللام, لإفادة الحصم . 
مكارم التَيرازَيٌ : في البداية رد على تمسديد 
إبليس في إغواء كل بني آدم, عدا القلصين منهم . يجيه 
البارئْ عر وجل بالقول: قُ أو 


لقي 


وَالْحَقٌ اقول . 
الذي ورد في بدابة التورة إلى هنا حق, والّذي ورد 
بشأن أحوال الأبياء الكبار في هذه الورة بسبب 
حروبهم وجهادهم حقّ؛ والحديث في هذه الكورة عن 
القيامة والعذاب الألي لذي سيغزل بالّماة, والم لقي 
سيغدقها البارئ عرّ وجل على أهل الجئة حق, ونهاية 
التورة حق, والله سبحاله يقسم بالحقّ ويقول الحقّ, 
بالا سيملاً جهثم بالشّيطان وأتباعه؛ وذلك جسواب 
إقاطم شل كلام إبليس بشأن إغواته بني الإنسان؛ وبهذا 
وسّح البارئ عرّ وجل تكليف الجميع. 

على أيه حال. فإنّ هاتين الجملدين تشتملان على 
الكتير من التَأكيد . فتؤكّدان مرّتين على مسألة (الْحقّ) 
وتُقسمان بهاء وعبارة َِلَآمَْآن» رافقتها نون التأكيد 
, وؤَأَجمِين» تأكيد مجدّد على كلّ ذلك, لكي 
لاييق لأحد أدنى شاك وترديد بهذا التّأن؛ إذ لاسبيل 
لنجاة الشّيطان وأتباعه, والاستمرار بالشير على خطاء 


بعال ع لالم 

فضل الله : فهذا هو القضاء الذي لَامرَهُ له والحقّ 
الذي يغرض نفسه عل الموقف كله. في مواجهة هذا 
التحدّي المتمرّد على أوامر لله وتواهيه... (548:18) 


ابن عباس :با نل الله به جهريل على عمد عليه 


الصّلاة والتلام ؤوَمُوَ الْحَقُ من رب يعني 
3 

الهنُوسي : من القرآن والمبادات وغيرها لوصو 
الْحقُ بن ربيِمْ» الذي لامرية فيه. 
وقوله: لوَهُوَ الْحَقُ» يعن القرآن ‏ على ما قاله 
قوم وقال آخرون: إيانهم بالله وبالي ل ومو 
الْحقُ من ريم أي بمطفه هم فيه و نه عليه و أمرء 


5 لوق 


يّ: اختصاص بالإيان بالمنزل عتلقة 
رسول هيع من بين ما يهب به الإيان تعظيسَ] َيه 
وتعليمًا لأنَه لايصح الإيان ولا يت إلابه. وقد ذلك 
بالجملة الاعتراضيّة التي هي قوله: 39. 


»> 
وقيل: معناها أنّ دين محمد هو الحق؛ إذ لايّره عليه 
اللسخ وهو ناسخ لغيره. ممم 


أبن عَطيّة : ولحََ) هنا هو الشرع وممتدية 
0006 

الطِِّسيَ : أي وما نزل على تد يفي هو المقّ 
من ربّهم, لأنّه ناسح للشّرائع, والنّاسخ هو الحق 


وقيل: معناء ومحمّد الحقّ من رهم دون ما يزعمون من 


أنه سيخرج في آخر الزّمان نبي من العرب. فليس هذا 


القرآن هو الحقّ من بهم . نسخ به ما قبل . 
اندي 


بيني : أي هذا الذي نزل عليه و3 موصوف 


بكونه ناسمًا غير منسوخ. فا المَق) على هذا 
٠‏ وعلى الأوّل مقايل الباطل, وأا ماكان 
تيقوله تعالى : ين ريم حال من ضمير (الحَق) 

دين 


حو موسي . ملافا 
الْآلوسي): وهو جملة معترضة بين المبتد! والير 
فيه , على طريقة الحصير في قوله 
تعالى : وَذلِكَ الْكتَابُ» وقولك: حاتم الجواد. فيراد 
ب(المتق) ضدٌ الباطل. 

وجُوّز أن يكون الحصر على ظاهره, و(اللتَق) 
الثابت. وحّية ما نزل عليه الصّلاة والشلام لكونه 


ناسمًا لابْسَخ. وهذا يقتضي الاعتناء به. ومنه ججاء 
ليد » وأا ما كان فقوله تعالى : ف مِنْ ريمْ» حال من 
الْحَقَ). لدم 


بيه بشأن 


أبن عاشور : وزيد في جانب المؤمدين/ 
القرآن بالجملة ا معترضة وله : لوَمُوَ الْحَق 
ريم وهو نظير لوصفه بؤسَببلٍ له في قوله 
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ؤَوَصَدُوا عن عبيل الوه عقد. ١‏ (65:25ا 
الطَباطَبائيَ ؛ جملة ممترضة . والتّمير راجع إلى 
لول 00 لما 
عبد الكريم الخطيب : إشسارة إلى أن المؤنين 


يؤمنون ‏ إذ يؤمنون بما أنزل على 


اذ 


آمنوا بلله. | 


مد باحق المغل من رهم , فن أنكر هذ! الحقّ المغزل 
من عند الله . فليعلم أن ما عنده من إيهان ليس من الحق؛ 
إذ لو كان حم لالتق مع هذا الحقّ, فالحقّ لايصادم 
الحمق. ولا تختلف طريقه معه 


للخم 


مُقاتِل : يمنى أنّه حق كائن كيم 
1 عبد الله: (سَكرَةٌ الح بالمّوت) 
شئت أردت ابِالْحَقَ) أنه اله عر وجل وإن شت 
جعلت «الشكرةء هي الموت ؛ أضفتها إلى نفسهاء كأتك 
اقلت: جاءت الشكرة الحقّ بالموت, وقوله: «شكْرَة 
المت بالْحقّ» يقول:بالحق الذي قدكان غير ميق 
لم من أمر الآخرة؛ ويكون (الحمَقَّ) هو الموت؛ أي 
جاءت سكرة الموت بحقيقة الموت . مم 

الطيَري : [وفيها] وجهان من 

أحدها: وجاءت سكرة ا موت, وهي ششلدّته 
وغلبته على فهم الإنسان. كالتكرة من الوم أو 


الشّراب. (بالْحَقّ) من أمر الآخرة. فَتَييّه الإنسان 


حقّ كته وعزفه. 

والّانى: وجاءت سكرة الموت بحقيفة ا موت 
كنل 

الرَّجاج : (بالْحَقّ) أي بالموت الذي خُلق له. 

وقال بعضهم: (وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْحَقّ بِالْتَوء 

بيت عن أبي بكر رمه الله والمعنى واحدء 

0:0) 


2 
(الحقّ) هاهنا الله عر وجل. 
الطُوسي: قيل في معناء قولان: 
أحدهما: جاءت الشكرة بالحقّ من أمر الآخرة,. 
حقٌ عرفه صاحبه . واضطرٌ إليه. 
والآخر: وجاءت سكرة الموت بالحقّ الذي هو 
موك . وروي أنّ أبابكر وابن مسعود كانا يسقرآن 
بِالْمَوْتِ) وهي قراءة أهل 
لم 
البقَويّ : أي بحقيقة الموت. وقيل: باحق من أمر 
حت يتبينه الإنسان ويراه بالعيان. 
ها يؤول إليه أسر الإنسان من الشعادة 


ل 


: (يَالْحَقّ) ببيان ما يصير إليه الإنسان 


بعد موته, من جل أو فار 


أي بأمر الله وحكه الذي عم به 


وقيل: بما يؤول إليه الأمر من الستعادة والشٌقاوة, 
الداييا 
في ابالْحَقٌ) للتّمدية؛ يعني 


وأحضرت سكرة الموت حقيقة الأمر الذي أطق لله به 
كدب وبعث به رسُله, أو حقيقة الأمر وجليّة ا حال من 


ذائقة الموت. 


ويموز أن تكون الباء مثلها في قوله وَمَلْيتٌ 


بالدن» المؤمئون: :5١‏ أي وجاءت ملتبسة بالحقّ. 
الأمر ,أ اشكة واف الصحيح , كقوله 
بالْحَقٌ» الأنعام 
7“ لك 


(4: 014 وأبو الشّمود (0053:1) 
لخر لوازي : وقوه باَسق) يححمل وجوما 
أحدها؛ أن يكون للراه منه: لوث 

شدّة لوت تمضر اموت , والباء حينر للتمدية يك 


جاء فلان يكذاء أي أحضيره 

وثانيها: أن يكون المراد من (الحَقَ) ما أتى به من 
الدّين , أنه حق, وهو يظهر عند شدّة الموت. وما من 
أحد إلا وهو في تلك الحالة يُظهر الإيان ‏ لكته لاُقيل لد 
بالقيب. وممق الهيء يده خو 
أنه يُظهره ,كما يقال: الدّين الذي جاء به ابي ة, أي 
أظهره. وا كانت شدّة الموت مُظهرة له قيل فيه: جاء 
به وألباء حيئذ يحتمل أن يكون المراد منها مليسة 
يقال جنتك بأمل فيح وقلب خاشع ٠‏ 
حيًا ُكتّب عليه أقواله 
ولاه يناج عايا + يبيئه الموت وهو مأ يرا عند 


من سبق منه ذلك 


0144 


اح قاق/181 
المعاينة من ظهور الس فيا كنان الله تتمالى وعنده 
وقيل: (للحَقّ) هو اموت سمي حمًا إنَا لاستحقاقه 
وما لانتقاله إلى دار الح فملى هذا يكون في الكلام. 
تقديم وتأخير, وتقديره: «جاءت سكرة الحقّ بالموت» 
وكذلك في قراءة أب بكر وابنمسعود رضي الله عتهراء 
الأنّ «الشكرة» هي |. فأُضيفت إلى تفسها لاختلاف 
0 
وقيل: يجوز أن يكون (الحَقَ) على هذه القراءة هو 
لله تعالى , أي جاءت سكرة أمر الله تعالى بالموت. 
تقيل : ١الحَقَ)‏ هو الموت. والمعنى: وجاءت سكرة 
يفلو تكإموكت . ذكره المهدوي. 
:بيس : أي الأمر النابت الذي يطابقه الواقع , 
لياف املاس من . وقيل اللميّت بلسان الحال 
إن لم يكن بلسان المقال كنع 
القاسميّ : أي بالموعود الحق, والأمر لمق . وهو 
الموت , فالباء للملابسة. أو بالوعود الحقّ من أمر 
الآخرة, والتُواب والعقاب الذي فل عننه, فالباء 
للتّعدية, أي أحضعرت سكرة اموت حقيقة الأمر؛ وهي 
أحواها الباطنة . وأظهرتها عليه لوكبمعوم) 
السباطْباني : وفي تسقبيد بميء «شكرة 
ألتؤتٍ باللمَق) إسارة إلى أن الموت داخل في 
القضاء الإفن , مراد في نفسه في نظام الكون , كما يستفاد 
من قوله تتعال ءط فين ذاه ا 


فيلك 
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مر تفسيرء, قالموت وهو الانتقال من هذه الا إلى دار 


بعدها ‏ حقّ كما أن البعث حقّ والجنّة حقّ والثار حق 


وني ممنى كون الموت بالحق أقوال أخر لاجدوى في نقلها 


متملّق بالفعل (جَاء) أي جاءت سكرة اموت محملة 
لذي غاب عن هذا الإنسان الذي لايؤمن باليوم 


الآخره حيث يرى عند الاحتضار. ما لم يكن 
الشّاعة كثير من شواهد 


قبل؛ وحيث يبدو له في 


مم ذُلِكَ 3 


م الحقٌ قن حَاء اتحَدَ إل زل قا 
اي 


اس : الكائن يكون فيه ما ويف ت/4180) 


اه 
نحوه البتّويّ (0: ١50)؛‏ وان الج 
05320010933 


لبه 
نحو لوي :1١(‏ 44 ). ارسي (8د كلكا 
والشربيي (ك: 4لانا 
الماوّزديّ : وفي تسميته (الحَق) وجهان 
أحدهما: لأنّ بميئه حقّ. وقد كانوا على 
التاني: أنّالله تعالى يحكم فيه بالحقّ با 
والعقاب. 


دكن 
والمكم عليهم الحق. 


اهم بمتهد الحقّ 


كم عليهم بالحق» وهم مجذويون بالحق للحق. 
ديك 
المَيْهْدِيٌ : لاباطل فيه ولا ظلم؛ بل ينتصف 
الفتعيف من القوي. ومميئه حق كائن يوجد لاحسالة, 
وقد كانوافيه على 
نحوء اليسايوري. لديل 
أبن غَطيّة : أي الحقّكونه ووجوده. (419:0) 
مكلا 


لللنقمم 


وه أب حيان. 
القَغْر الزازيٌ: وني وصف (التؤْم) بأنّه حقّ 
وجوه 

أحدها: أنه يمصل فيد كل حق, وبتدمغ كل باطل. 
يفلا كان كاملا في هذا المعنى قيل: إِنّه حق, كما يسقال. 
إفلان خيرُ كله , إذا وُصف بأنّ فيه خير) كثيرًا؛ وقوله. 


الْحَقٌ» يفيد أنه هو اليوم الحقّ وما عداه 


(الحَقَ) هو التّابت الكائن؛ وبهذا الممنى 
يفال: إن الله حق, أي هو ثابت لاببوز عليه الفسناء, 
ويوم القيامة كذلك فيكون حدًا. 

ونالتها: أنّ ذلك اليوم هو اليوم ألذي ييستحق أء 
.يقال له: يوم, لأنّ فيه تُبلى السرائر وتتكشف الطمائر. 
وأا يام الّنيا فأحوال (/ 


تق فيها مكتومة , والأحوال 
السدييك 


الْوُوسَويّ : [نحو أب العود وأضاف:] 

وذلك أنه متحقّق علمًاء فلا بدَ أن يكون متحدّمًا 
وقوعًا كالصباح بعد مضي الآيل. وفيه إشارة إلى أنه 
واقبع نابت في جسيع الأوقنات والأحسايين. ولكسن 
الاييصرون به لاثستفاهم بلس الملهية وهواها 
الشاغل 

القاسميّ: أي الواقع الذي لايكن إنكاره, 
و(الْحْقَ) صفة أو خير 

سيّد ُطْب: فلا مال للتساؤل والاختلاف, 


حمالم 
0 


والفرصة ما تزال سائحة. لحمكيوم 
الطَّاطَبائيَ : إشارة إلى يوم الفصل المذكور في 
التتورة؛ الموصوف با مر من الأوصاف . وهو لي متخ 
اخائة الكلام المعطفة إلى فاتحة السورة وما 8 أعي 
إلى ريه ابه إلح معن شفريع. 


قوله : قن شَاء )' 
على البيان الشابق 
والإشارة إليه بالإشارة البعيدة للدّلالة على فخامة 
أمره؛ وا مراد بكونه حدًا نبوته حتيًا مقضيًا. لايتخلّق 
عن الوقوع . لول 
الطّالقاني :«الحقّ) الواقع التابت مقابل الباطل 
لفيقم 
مكارم الشيرازيّ : (الْحَقَ): هو الأمر الات 
واقئاء الذي تحققه قاط . وهذا معن يتطبق تا عل 
يوم القيامة, لأنّه سيعطي كل إنسان حقّه, بإرجاع 
حقوق المظلومين من الظالمين. وتتكشّف كل السقائق 
التي كانت عنفيّة على الآخرين. فإنّه بحقّ: يوم الحسقّ, 


دعق ق/ 185 

وبكلٌ مأ تحمل ألكلمة من معنى. 
وإذا ما النفت الإنسان إلى هذه الحقيقة : حقيقة يوم 
القيامة, فسيتحرّك بدافع قويّ نحو الله عرّ وجل, 
إل على رضوانه سبحانه. بامتخال أوامره تتعالى. 
وهذا يقول القرآن مباشرة: (كَنْ شاء اكد إلى رَئَهِ 
مايا النديق 
: الذي لاحال لريب فيه كما لامجال. 
للباطل أن يتحرّك فيه , إذا اعتبرنا المسألة على سبيل 
المبالغة , بأن يراد به ايوم الّدي يتل التجيد للحقّ في 
المضمون الذي يحتويه في الحساب ونحوه. مما بججمل 
الذين عملوا له فى الدّنيا هم أصحاب هذا اليوم. «تَنْ 
كاي إلى َي مياه ليحصل على النتائج الإيجابية 
من أغلأل سعيه في النياء لبرجع إلى الله في رحست 


وزضولتة لكب 
١م‏ إلا لين أمنُوا وعَنُوا لصالِمَاتٍ َتَوَاصَوا 
العصبر: ؟ 

)ملم 


اتْل(غ: *01)؛ ويحيىبن سلام الماوَرْدي 3 

4+,. الحسّن : (الْحَقّ) كتاب الله 
(الطيري 
١الطَبرَي‏ 00027 

الداقه. (لماوَزدي 014:5 


الم 


يّ: ينقول: وأوصى بعضهم بعضًا بلزوم 
العمل با أنزل الله في كتابه من أمره. واجتئاب ما نهى 
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الماوّزديّ : في (الح) ثلانة تأويلات : 
أحدها: [قول يحبى بن سلام] 
الثاني : [قول قعادة] 

لالت : [قول الشَدَي] 

ويحتمل رابمًا: أن يوصي مَُلفِي عند حضور المنية 
ألايوينَ إلاوهم مسلمون لديف 
الدنللفد 


الشَِّريّه وتواصوا ما هو حق. وتواصر اها حو 


حسن وجميل... 
ْدَتَوَاصَوا يالْحَقٌ» وهر الإيثار شم التنلوام 
والصّدق مع الحقّ. لحم 
يٍّ: أي أوصى بعضهم بعضًا بالإقامة عمل 
المقّ قولا وفملا. 
وقيل : بطاعة الله واجتناب معاصيه 
وقيل:(الحَقّ) هوالله. والممنى بنوحيد الله واثقيام بما 
يحب له. 


فيبالقرآن والين. 33: 66-8 


الزّمَخْشَريّ : بالأمر الآابت الذي لايسوع إنكاره. 
وهو الخير كلّه. من توحيد الله وطاعته, واتباح كته 
ورسُله, والرّهد في الدّنيا. والرّغبة في الآخرة, 

نكما 


لي 


جميع اخيرات وما يحَقّ فعله. 
أبوحَيَان : أي بالأمر الثابت من الذين عملوا به 
يونم 


مكارم الشيرازيٌ : و(الحق) في الأصل : الموافقة. 
وامطابقة للواقع . وذكر للكلمة معان قرآنية متعددة. 
من ذلك: الله: والقرآن, والإسلام؛ والتوحيد؛ والعدل, 
والصّدق والوضوح . والوجوب. وأمناها من المماني التي 
بترجع إلى نفس المعنى الأصل الذي ذكرناء 

أؤتواضزا باْحق» تممل ‏ على أي حال ممق 
"وآ يشمل الأمر بالمعروف والنهسي عن المدكر. 
تل يا تعلير الجاهل وإرشاده؛ وتنبيه الشافل, 
والدّعرة إلى الإيان والعمل الصّالح. 048:00 


3 


البقرة: 14٠‏ 
ني بذلك : فرض عليكم هذا وأوجبه. 
وجعله حدًا وجي على مناثق لله أطاعه أن يعمل به 
فإن قال قائل: أوَ فرضٌ على الرّجل ذي امال أن 
يوصي لوالديه وأقربيه اين لايرثونه؟ قي : نعم . 
فإن قال: فإن عو فرط في ذلك فلم يوص هم, 


أيكون مضيمًا فرضًا يخ 


رج بتضييعه؟ قيل : نعم 
فإن قال : وما الدّلالة على ذلك؟ فيل : قول الله تعالل 


ليك الياٌ» البقرة: 17, ولا خلاف بين الجميع 
تارك ايام وهو عليه قادر مضيّع بستركه فرضًا ف 
عليه. فكذلك هو بترك الوصية لوالديه وأقربيه وله ما 
يوصي لهم فيه , مضع فرض لله عر وجل (5: 21١8‏ 
الاج : نسب على : حقّ ذلك عليكم حلا 
كان في غير القرآن فرُفع كان جائر؟, على ممنى 


تداك 


ذلك حق 


ذلك حقًا. وقيل: على المفمول, أي جل الوصيّة حمًا 
وقيل: على القطع من الوصيّة 
نموء البقوي 
الطُوسي : والحق : هو الفمل الذي لايجوز إنكار. 
وثيل ما عُلم صحته, سواء كان قول أ فلا أو اعتقار. 


52 


للنكلم 


وهو مصدر: حَقّ يحقَ حا واشتصب في الآبية عل 
المصدرء وتقديره: أحقّ حقًا. وقد استعمل على وجه 
الضّفة, ببعنى ذي الحقّ , كبا وُصف بالعدل 

القُشَيْرِيٌ : من ترك مالا فالوصيّة له في ماله 
مستحتة. ومن لم يقرك شيئًا فأ بالوصية! في حالة 
الأغنياء يوصون في آخر أعبارهم بالقلث , أمّا الأولياء 


لكب 


فيُغرجون في حياتهم عن الكل؛ فلا تبق منهم إلا هئ 
أنفصلت عنهم ول تتصل بشسيء, لأنّ حمق لاسبيل للهقة 


لّق ا بمخلوق,. 


غير متّصلة. وأنشدوا: 
أمسيعم مسافدث إن أ 
يبتكم عظي في الاب رصيم 


لللملت 


دمن 


يّ : احَهًاا مصدر مؤقّد, أي حق ذلك 


حدًا للدي 
:مله البييضاويّ (1: ,)٠١ ١‏ والنيسابوريٌ (5: 14 
بوأبن امرك 1١ :١(‏ ), ونحوه ابن عَطيّة (114.:1). 


خحماء.؛ 

برطي : أي حدًا واجبا على من الشقوى, 
:وكات كيد في الؤجوب . [ثم أدام البحث في نسخ الآية 
ليك 


وعدمه] 
الفَسغْر الؤازيّ: قوله تعالل: لحَنًا عَللّ 
الْمتّقِين» فزيادة في توكيد وجوبه. فقوله: ادا 


مصدر مؤكّد . أي حقّ ذلك حقًا 


افإن قيل: ظاهر هذا الكلام يفتضي تخصيص هذا 


فالجواب من وجهين: 
الأوّل: أن المراد بقوله: جحَفًا عَلَ الْميّقِي» أنه 


لازم لمن آثر التقوى , وتحرًا وجعله طريقة له ومذهبًا 


فيدخل الكل فيه 


الثاني : أنّ هذه الآية تتتضي وجوب هذا الممنى على 
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والإجماع دل على أنّ الواجبات والتكاليف 
1 


عاتة في حق تين وغهرهم, فيهذا الأسريق 
الكل تحت هذا التكليف, فهذا جملة ما 


هذه الآية 
واعلم أنّ اناس اختلفوا في هذه الوصية. منهم من 
اقال: كانت واجبة ومنهم من قال: كانت ندبّاء وأحدج 


م 

القُرطبِيَ ‏ قوله تعاى : احا يمني نابجأ بكار 
وتحصين, لاثبوت فرض ووجوب. بدليل فول علق 
العثقين». 

وهذا يدل على كوه نديًاء لأنّه لو كان فرضًا لكان 
على جميع المسلمين, فل خصٌ الله من 
تقصياء دل على أله خير لازم إلا فيا 
مات, فيلزمه فرسًا المبادرة يه وال 
سكت عنه كان تضبيمًا له وتقصير؟ منه؛ وقد تقدّم هذا 
المعنى. 

وانتصب احَنَّاا على المصدر المؤكد . ويبوز في غير 
حم 


يخاف 


وهذا تأباه القواعد الحويّة , لأنّ ظاهر قوله : «عَلى 
الْمُتّين» إذن بتملّى (صلى) باحَدًا. أو يكون في 
موضع الصّفة له؛ وكلا التقدي يخرجه عن التّأكيد . 

أمَا تملّفه به فلأنَ المصدر المؤكّد لايعمل إنَا يعمل 
المصدر الذي ينحلّ بحرف مصدريّ , والفعل أو المصدر 
الذي هو بدل من اللفظ بالقمل؛ وذلك مطرد في الأممر 
والاستنهام, على خلاف في هذا الأخير, على ما تقد في 
علم الحو 

وأا جمله صفة ل(حًَا) أي حقًا كائًا على || 
فذلك يخرجه عن التأكيد , أنه إذ ذا يتخصّص بالمّفة. 

وجوّز المعربون أن يكون تعن مدر محذوف: إِما 
لصدر من وكيب َلك أي قحا وإما لمصدر من 
آلوصية . أي إيصاء حدًا 

ويد من ذهب إلى أنه منصوب ب«اَُقِينً) وإن 
التقدير عل المتقين حنًا. كقوله: (أُولِيِكَ هُمٌ 
نّ حََّاه الأغال: 4 لألّه غير المتبادر إل 
الذّهن , ولتقتمه على عامله الموصول. 

والأول عندي أن يكون مصدرًا من معنى (كُِبَ) 
ي وجيت وحقّت؛ فانتصابه 
على أنه ممدر على غير الصّدر. كقوهم: قعدت 
جلوسًا. وظاهر قوله: ١كُيبَ)‏ (حمًا) الوجوب؛ إذ معنى 
كنل 


للديلك 


للدي 


الآلوسي ؛ مصدر د مؤقد سكي 3 عليه 


ويحتمل أن يكون وكا المضمون جسلة كيب 
َلك , وإن اعدر إنشاء, فيكون على طرز: له علي 
ألف عرهًا. وجَمْلّه صفة للصدر محذوة 
ليس بشيء, وعل التقدير ين عل الْمُتِينَ» صفة له 
أو متمق بالفمل الهذوف على الفتار. 


ويبوزأن 


يتمق بالمصدر, لأنّالمفمول المطلق يعمل 
انبابة عن الفمل لوقا 
القاسمي : م أئّد تعالى الوجوب بقوله: حك . 


وكذا قوله: «عَلَ السمُتقين» . فهو إلهاب وتمبيجا 
وتذكير بها أمامه من القدوم. على من يسأله عن اق 
والقطمير. 6 


الطّباطّبائيَ : لسان الآية لسان الوجوب. فنّ 
الكتابة يستعمل في القرآن في مورد القطع واللّزوم 
الآية من قوله : (حَقّا) . فإ «الحقّ» 
معنى الّزوم. لكن تتقبيد الحقّ 
بتوله: عسل التي , تا يوهن الّلالة على 
الوجوب والعزية. فإنّ الأنسب بالوجوب أن يقال: حلا 
على المؤمنين. 

وكيف كان فقد قبا 
الإرث؛ ولو كان كذلك اتوي هو الفرض دون 
الدب وأصل المبويية, ولملّ تقييد الحمق بالمئقين في 
الآية, لإقادة هذا الترض 1 


ويؤيّده ما في آخر 
أيضًا كالكتابة 


لحبفع) 


اح ق 187/8 


عبد الكريم الخطيب: وفي «بالْتفروفٍ حَدًا 
عَلَ الْسُنَّقِينَ» حراسة مؤكّدة على هذا الا. 
أن يبور على الحكم العام أو يُعطّله, وبيسذه السراسة 
المؤكّدة نكون الوصيّة دعامة قوية يقوم عليها اميرات» 
وتكمل بها جوانب النقص الذي قد يكون فيه . في أحوال 
يُترَك تقديرها للشورث؛ ولا في اقليه 
من تقوى , خاصّة . وهو على مشارف الطريق إلى الله. 


اوظروف خامّة 


لابلاك 
مكارم التّسيرازيّ: ذكرنا أنْ تعبير (كُيِبَ 
عَلَيكُمْ يدل على الوجوب .... وهم فيها أقوال منتلفة 


!- جاء فيها بشأن كتابة الوصية , كونها حم عل 
مم4 . من هنا فإنّها مستحبة استحبابًا مؤكدا, 
«حدًا على المؤمنين». 
نزلت قبل نزول أححكام 


ولركاتك واجبة لقالت الآ 


الإرث ؛ وكانت الوصية آيزٍ واجبة. كي لابقع نزاع بين 
الورئة, تمس هذا الوجوب بعد نزول أيات الإرث؛ 
وأصبح حك استحباييًا. وفي تفسير |٠١‏ 


يؤيّد هذا الاتباء 
يحتمل أيضًا أن يكون حديث الآية عن موارد 
الضّعرورة والحاجة ؛ أي حين يكون الإنسان مدينًاء أو 


في ذقته حق, والوصية واجبة في هذه الحالات . 


أقرب من بقيّة التفاسير. 
للنحقق) 


-.. خوك سل السكويع قذزة زغل 
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ماع باتغزوي حم عل الْسَحْيسبيل 
البقرة: 581 

ابن عباس : واجبًا على الموسّدين. ‏ (07 

انمو 


“© الخير, لاأنّه 


من نعت «المتاع». وهو كقولك في الكلام: عبد الله في 
الذار حقّاء ْنَا نمب الحقّ من نية كلام المُخِير, كأنّه 
قال: أخيركم خيرا حنا. وبذلك حقً 

وفبيح أن تبمله تابمًا للمعرفات أو للتكرات؛ لأنّ 
المقّ والباطل الايكونان في أنفس الاش 


إلاأن تذهب به إلى أنه : حقّ لي عليك . فتُخرج كحت 


المال لاعلى مذهب الخير. 


وكل ما كان في الفرآن متا فيه من ذكرات 
معرفته, أو ما كان في ممنى الحقّ, فوجه الكلام فيه 
التصب, مثل قوله: (وَعْدَ الْحَقّ» إبراهير: 53, 


وأا قوله: مُتَالَِ الْولَابَُ له الْحَقْ» الكهفن 
4 فالتصب في هالْحَقّ» جائز, يريد حامًا. أي 
أخبركم أنّذا 


من صفة الله تبارك وتعالى؛ وإن شئت رفضته فتجعله من 


صفة الوّلاية. وكذلك قوله: <وَرُدُوا || 


الْحَقٌ» يونس : ,*٠‏ تهمله من صفة لله عرّ وجلٌ. 
ولونصيت كان صواياء ولورُفع على نيه الاستناف 
كان صوابا. كما قال: آخُقٌّ 3 


يدث : حقًا. أي قلت : حقًا. والحق, أي ذلك الحق. 
وأا قوله في هِقَالَ فَلحَيُ وَالْحَقٌ أَُولُ» ص. 
هد. فإنّ الا : قد رفت الأوّل ونصبَئْه. وروي عن 
جاجد وابن عباس : أئّهيا رفما الأوّل, وقالا تفسيره: 
بق وأقول الحسق. فينصبان الثاني ب١أقُول),‏ 
منهم, فجملوا الأول على معن 


جمزة والكساني. وجملا (للحي) هو الله تبارك وتمالل. 


ل :ذلك يس إن مريمقَالَا80), 
اكقولك: كلمة الله ؛ فيجعلون «قَالَ» بمنزلة القول, كسما 


الألف واللام على (الحّ) وهو من نعت (المعروف), 
و(اللعروف) معرقة, و(الحق) تكرة, تُصب على القطع 
منه , كما يقال: أتاي الرّجل راكبًا. 

وجائز أن يكون يُصب عل المصدر, من جسلة 


١‏ مواق هذا قولهم:إّه مول مطلق مؤقد للجملة الشابقة. 


الكلام الذي قبله, كقول القائل: عبد الله عام حمًا. 
فالحقّ منصوب من نيه كلام الفبر. كأنّه قال: أخبركم 
بذلك حقًا 

والتأوبل الأوّل هو وجه الكلام. لأنّ ممنى الكلام. 
عو متامًا بعروف حقّ على كلّ من كان منكم 

وقد زعم بعضهم أن ذلك منصوب بمعنى : أحقّ ذلك 
حمًا. والّدي قاله من ذلك بطلاف ما دل عليه ظاهر 
الله تعالى ذكره جمل المتاع للمطلّقات حقًا 
هن على أزواجهن , فزعم قائل هذا القول أن ممتى ذلك 
أن الله تعالى ذكره أخبر عن نفسه. 1 


الممسنين. 


الك على 


ايل الكلام إذن؛ إذ كان الأمر كذلك : ومتموه: 


على المويع قَدَرُه, وعل ره متاعايَاَعرَوت 
الواجب على الحسنين ليما 
الرّجَاج ؛ منصوب عل : حَقّ ذلك عليهم حقًا. كما 

يقال: حققت عليه القضاء وأحققته , أي أوجبته 
لالص 


الماوّزديّ : واخستلفوا في وجوبها على أربعة 
أقاويل 
أحدها: أنّها واجبة لكلّ 


أتها واجبة لكل 
بهاء فلا متعة ها. وهو قدول أبن عسمر, وسعيد بين 
الكيد 


إلا غير المدخول 


اح قا ق/ 169 


والثّالث: أئْها واجبة لغير المدخول بها إذالم يُسمٌ ها 
صداق, وهو قول الشّافمِيّ 


والرابع: أئها غير واجبة؛ ونا الأمر ببسا ندب 
وإرشاد. وهو قول شري والممَكم 

الطُوسي ؛ ويجتمل نصب اخَقّا) وجهينة 

أحدهما: أن يكون حال من يا 
والعامل فيه معنى : عُرف حقًا 


تحمس 


غوف خَلاك 


غو. الس 50 
يّ: صفة لاتمْاًا)ء أي ستامًا واجبًا 
عله أو حْقّ ذلك حقًا لحكلا 


أ التّربيني(1: 1880), وأبو الُعود (140:1), 
64 والتَيْضاويٌ (1: 0197 


و(حَمًّا) صفة لقوله (مَتَاًا) أو تعب 
على المصدر, وذلك أدخل في التأكيد للأمر. (0101) 
الَخْر الزازي : وما صغة ل(ممامً) أي : متامًا 
واج عليهم, أو حقّ ذلك حقًا على المسنين. وقنيا 
نُصب على الحال من ١قَدَرُه)‏ لأنّه معرفة, والعامل فيه 
لقأف وقيا تُصب عل القطع ادكه 
القُرطِْيَ : أي يمقّ ذلك عليهم حمًاء يقال : حققت 

يأحققت , أي أوجيت . وف هذا دليل على 


مم 


مضب (3ك هل أنةسنة 
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لمتَامًا) أي متاعًا بالمعروف واجيًا على الممسنين.‎ 
إشار قمل,. حَنَ ذلك حمّاء أو حال متاكان‎ 
حالامنه (مَعَاًا, أو من قوله: (بالْمَمْرُوفٍ) أي‎ 
عرف في حال كونه على المسنين‎ 

القاسميّ : أي نبت ذلك ثبوثًا مُستفدًا. (15: 0114 

الطّباطَبائي: أي حَقَ التكم مدا «غل 
الْصخينين» . وظاهر الجملة وإن كان كون الومف, 
أعني الإحسان دخلا في المُكم؛ وحيث ليس الإحسان 
واجباء استلزم كون لمكم استحباييًا غير وجوبي. إلا 
أن الُصوص من طرق أهل البيت تفشر المكم 
بالوجوب. ولعلّ الوجه فيه ما مرّ مسن قوله تبنا! 
طلا مَوْتَانٍ مساك بمَغْوونٍ آز ب 


5 


لدي 


موعن أضدَقٌ من اله فيلا القساء: 171 


ابن عباس : كائنًا صدقًا 


الكاذبة, التي هي غرور من وعدها من أوليائه ولكن 
الايكذب, ولا يكون منه الكذب, ولا يُذلف 


ونا وصف جل نناؤه وعده بالصّدق والحقّ في 


هذم, لما سبق من خيره جل 


ال جل ثناؤه: يه 
ُ 0 
٠١‏ ولكن لله يعد الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات, أنه 
سيدخلهم نات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
, وعدا منه حدًا. لاكوعد التّيطان الذي وصف 
فوصف جل ثناؤه الوعدين والواصدين, وأخير 
بحكيم أحل كلّ منها؛ تنبيًا منه جل ثناؤه خلقه على ما 
]أ مصلحتهم. وخلاصهم من الهلكة والقطب» 
وليتزجروا عن معصيته. ويعملوا بطاعته. فيفوزوا با 
عَم جنانه من ثوايد للم 
الوسي إن ذلك وعد حق من لل هم 
لمم 
الذين أسمدناهم سكا وقول 
إنَا فق هم 
الموعود من التُواب , بما ُكرمهم به من حُسن المآب. 
كلم 


> مصدران: الأول 


ال قيلا> توكيد ثالث بليغ. 
:ما فائدة هذه التُوكيدات؟ 


اقلت: معارضة مواعيد الشّيطان الكساذية وأمانيه 


الباطلة لقرنائه, بوعد الله الصّادق لأوليائه. تترغييًا 
اللعباد في إيثار ما يستحقون به. تنج وعد الله على ما 
يتجرّعون في عاقبته عُصص إخلاف مواعي دالقيطان. 
لكنقدما 

نوه أبو الُعود 114:1 وَالمرُوسَويّ (؟ 
م 

أبوحَيّان : ا ذكر أن وعد القسيطان هو غرور 
باطل, ذكر أنّ هذا الوعد منه تعالى هو الحو الذي 
الالرتياب فيه , ولاشاك في إنجازه 


وانتصب لَرَغْدَ لله قا على أنه مصدر مؤكّد 
الغيره. فَوَعْد الله مؤكّد لقوله : ٍسَُد 


مؤكد ل ؤوَغدَ الو» 


+4. واحَقًا 
عدوم 
الآلوسي : أي وعَدهم وغدًا وأحقّه حقّاء فالأوّلا 
مؤكد لنفسه كاله عَلألف عُرنً. إن مضمون ايك 
السابقة لاتمتمل غيره؛ إذ ليس الوعد إلا الإخبار عن 
إيصال امنافع قبل وقوعه. 
لغيره كزيد قائم قًّا. فإنَ الججملة 
الخبرية بالتظر إلى تفسها وقطع التطر عن قائلها > 
الصّدق والكذب والحق والباطل. 
وجُّوّز أن ينتصب ارَعْد) عل أنّه مصدر 
ال ؤْسَدِْلّهُْ» على ما قال أبوالبقاء ‏ من غير لفظه. 
يكون (حَقَا) حال 


أنه في معنى نعدهم إدخال جنّات 


مله لاقل 
القاسميّ : صددًا واقمًا لامحالة. وككيف لايككون 
وعد الله حقّاة! [إلى أن قال:] 


يتك 


الطَباطَائي : فيه مقابلة لكا ذكر في وعد الشيطان 
أنه ليس إلا غرورًا. فكان وعد الثهحقًا. وقوله صدقًا. 

لمكم 

مكارم الشيرازيّ: وإنّ هذا الوعد وعد صادقه 
وليس كوعود الشّيطان الرائفة؛ حيث تقول الآية 
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اللاي 
فضل الله : وذلك هو الوعد الذي يهب على 
الإنسان أن يتحمس له وينطلق ممه, لأنّه الحقّ الذي 


الأمرتيفيه لفق 


يّ: أئْها الّاس هؤلاء الذين وصّفت لكم 
صفتهم, هم أهل الكفر بي , المستحقُون عذابي والخلود 
في ناري حقّاء فاستيقنوا ذلك , ولا يشككتكم في أمرهم 
اتتحاهم الكذب , ودعواهم أنهم يُقرَون با زعموا نهم 
به مُفرَون من الكتب والرّسل, فإنّهم في دعواهم ما 
أدّعوا من ذلك كذزية؛ وذلك أن المؤمن بالكتب والرّسل, 
هو المصدّق يبميع ما في الكتاب الذي يزعم أن به 
مصدّق. وبما جاء به الرّسول, الذي يزعم أَنّد به مؤمن. 

فأمًا من صدّق ببعض ذلك, وكذّب ببعض, فهو 


فيوس كدب يحض ماجناء بداجاحد, ومن ينح ووه 


7 / المعجم في فقه لغة القرآن... 


اج 


ني فهو به مكذّب, وهؤلاء الذين جحدوا نرّة بعض 


الأنبياء. وزعموا أَنَّهُم مصدّقون ببعض. مكدّبون من 


زعموا أَنَّهِم به مؤمنون ‏ لتكذيبهم ببعض ما جاءهم به 
من عند رهم فهم بالله ويرّسله الذين يزعمون نهم 
بهم مصدّقون, وألّذين يزعمون أنَّهم بيسم مكدّبون - 
كافرون, فهم الجاحدون وحدانية الله ونبرّة أنبيائه حقّ 
الجحود. المكدّبون بذلك حق التكذيب, فاحذروا أن 


قد أعتدنا هم عذابًا مهيئًا. 


تغترّوا بهم وبيدعتهمء 
لحيها 
نجوه لومي 3 
الرْمَهْشَريّ : أي هم الكاملرن في الكفر. و(حقا 
تأكيد لمضمون الجملة , كقولك : هو عبد ال لدان 
حقٌ ذلك حدًا. وهو كونهم كاملين في الكفر. أو هوسَنَه 
لمصدر الكافرين. أي هم الذين كفروا كده) 6/692 
الحنصم 
نحوء ملمّصًا!! 641), وأبوالكعود(؟ 
6 وَالبُرُوسَوَيّ (؟: 0614 
الخ الزازي : في قوله: (حَما وجها. 
الأوّل: أنه اتتصب على مثل قولك: زيد أخوك 


كُفَاحنًا. طعن الواحدي فيه وقال: الكفر لابكون حقًا 
بوجه من الوجوه. 

والجواب: أن المراد بهذا الحمقّ الكامل, والمعنى 
أولنكدهم الكافرون كفا كاملا نابت حم يقيئا (5:01) 


نحوء اليسايوريٌ. زلدلد 


: ١حَاا:‏ مصدر؛ أي حَقَ ذلك حقًا. 
ويجوز أن يكون حال. أي أولئك هم الكافرون غير 
شك للدي 
أبوحيّان: [نحو الرَْْشّريّ وأضاف:] 
أو منصوب على الحال؛ على مذهب سيبوّيه. وقد 
تقدّم لذلك نظائر. 
الآلوسي : [نمو الرَْشَرِيّ وأضاف:] 
وَاحَدَ) بعنى اسم المفعول. وليس بمعنى مقابل 
الباطل , وهذا صم وقوعه صفةٌ صناعةٌ ومع , واحهال 


الاين 


المائيتة كما زعم أبو البقا. .بعيد ‏ والآية على ما زعمه 
لبس متعلفة بقوله تعالى : انيه لين ُو أو 
إل النساء: 187. على أها كالتليل له. وما توسّط بين 
كولملل من الجسمل والآبات ما معترض أو 
مستطرد , عند إمعان التظر. 

القاسمي : أي الذين كفروا كفرًا نابا لاريب فيه, 
فلا عبرة بن اعوا ايان به. لأئه يس شرعياءإذ لو 


كانوا مؤّمنين به لكونه رسول الله , لآمنوا بنظيره» ون 


0نم 


هر أوضح دليلا وأقوى برهانًا منه. اليش 


- 


عا 


كد 


يه ولاريب في إهانهم. (2505:5 


الكريم, والأولى للأمر بالتُواصل . للد فد 


والقاني: وهو أنه عاق أثتى عليهم هاهنا من ثلائة 
أوجه: أَها: قوله: أُولئِكَ هُمٌ الْمُؤْيُو, 
فقوله: َأوْيكَ هُمْالْمُؤْنُونَ» يفيد الخصعر وقوله 
اما يفيد البالغة في وصنهم بكوم دين نين في 


دح قق/ 1717 


كذلك, لأنّ من لم يكن 
ك الأديان السَالفة وثم يفارق 


طريق الدّين. والأمر في 
في دينه نم يت 
الأهل والوطن , وثم يذل الس والمال. ولم يكن في هذه 
الأحوال من المتسارعين المتسابقين , [ذكر ثانهها وثالتها 


عن , وأما في الآخرة فالمقصود: إنا دع 
جلب التٌواب . وما دفع العقاب فهو المراد 
5 . وأمًا جلب لواب فهو المراد 
بقوة »و رذق كرعم» 

وك ألتعادات المالية إن حصلت . لأنّهُم أعرطوا 
كي الات المسمائئة . فتركوا الأهل والوطن. وبذلوا 
اكنال" ذلك تبيه على أنه لاطريق إلى تحصيل 
التمادات إلا بالإعراض عن هذه الجسمائيات. 


اللحفتفن 
نحوه ملخًّا الفاح الممام 
لطت حَقًّا) مصدر. أي حقّقواإهانهم بالفجرة 


لله بالبشارة في قوله َم مير 
ِدْقُ ع4 أي واب عظيم في الجئة. ‏ (08:4) 
البييضاويّ : نا قشم المو. أقسام, بين 


الكاملين فى الإيان منهم هم الْذين حمّقوا إيانهم 
بتحصيل متتضاء من افجرة والجهاد؛ وبذل امال 
ونصرة الحقٌ, وعد لم الموعد الكريم. ‏ (608:1) 
اللديتك 
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أبوالشعود: كلام مسوق للتناء عليهم والقجادة 
همء بفوزهم بالقدح امل من الإيان , مع الوعد الكريم 
صخرم 

نمرء الآلوسئ . الذلهن 


البو وسَويٌّ : [نمو التيضاويّ وأضاف:] 
فالآية الأولى مذكورة لبيان حككهم. وهو أئَهسم 
يتوارثون ويتول بعضهم بعضًا في الميراث . وهذه الآبة 
مذكورة لبيان أن الكاملين في الإيمان منهم هم المهاجرون 
الأوّلون والأنصار لاغيرهم » فلا تكرار 
رشيد رضا: هذا تفضيل للصّنغين الأوّلين من 
المؤمنين على غيرهم , وشسهادة من لله تعالى للمها ريق 
الأوّلين والأنصار بأئسم هم المؤمنون حو الجيلانا 
وأكمله. دون من لم يهاجر من المؤمنين, وأفام 205 
الشّرك مع حاجة الرسول يي والمؤمنينإقَ تجرف" 
إلهم. وأعاد وصفهم الأيّل, لثم به كانوا هلا ذه 
التجادة وما يلها من الجزاء 
سيد قُطب: فهذء هي الصّورة الحقبقية التي بتمل 
هذه هي صورة النّشأة الحقيقية الي 


لقاانق 


يلك 


إن لايوجد حقيقة بمجرّد إعلان 


الشَّباطَبائي: َدَائذِينَ انوا وَهَاجووا..> 
إنبات لحق ليان على من اتّصف بآثاره انَصافًا حمّاء 
ووعد هم بالمغفرة والرّزق الكريم. 

عبد الكريم الخطيب: أي المؤمنون إهانا كاملا 
م تله شائبة من ضعف, ول تلق به خاطرة من 
ريب فهو الإيان الخالص. وهو الحقّ حنًا. (6206 
مكارم الشيرازيّ : في الآبة التالية مهد تأكيدًا 
المهاجرين والأنصار مرّة أخرى. ومالهما من موقع 
وار ف تمدق أهداف المجتمع الإسلاميّ؛ فكتني عليهم 
الآية بمثل هذا النناء. فتفول: وَالَذِينَ أمَنُوا 


الديدك 


أو 
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وريب 
وَهَاجُو... وليك هم المؤْئُونَ ناه لأتهم كوا 


إنسارة الإسلام في الأيّام السّعبة الشّديدة , وفي الشربة 
وآلحنة, وفي وحدة الإسلام, فكان هم كل نوع من 
التععرء فو سول وَل . 

فضل الله: لأئهم هم الذين جسّدوا الإمان, 
وحوّلوه إلى حركة حياة. وفمل عطاء, وخ تنضحية 
وشبادة للك 


1 


(مكم) 


القيام بالشٌمائرالتمديّة فيها. إن هذا الدّين منهج 
في وجود فل إلا إذا قل في تجمع حركيّ 
وجوده في صورة عقيد: فهو وجود حكني لايُصبح 
حم إلاحين يتمثل لىتلك الصّورة الحركية الراقمية 


محم 


وَيِقْكُونَ وعدا عَلَبهِ حَمًا في الؤزيةٍ والإنيلٍ 
التّوية: 311 
ابن عباس : واجبًا أن يُوفْيهم. لحن 

القّؤا : وقوله: (وَعْدً! عله حَدَّه خارج من 
قوله: هبن لم لَه وهو كقولك: عل ألف درهم 


عدّة صحيحة ؛ ويجوز الرّفع لو قيل كعم 

الطَبَريّ : وعد عليه حمًا أن يُوق لمم به في كتبه 
المفكة: القوراة والإتجيل والقعرآن, إذا هسم وقنوا ب 
عاهدوا له فقاتلوا في سبيله ونصرة دينه أصداء., 


فقتلوا وقتلوا. للحممم 
الزجَاج : وعدهم الجئة وعدًا عليه حك 
ولوكانت في غير القرآن جاز الرّفع على معنى ذلك 
وعد عليه حق. كنم 
لوس :قا عن بن الوعد باحق الواجب 
من الوعد بمالم يكن واجبّاء فالوعد بالتواب دلّ على 


وجوبه من وجهين 


أحدهما: من حيث إِنّه جزاء على الطّاعة 


والتّاني: أنه إيجاز'' الوعد. ١‏ ملم 
المَُِديّ : <وَعِداعَلَيِ حمّاه نطب ع ل آلْصَدَنٍ 
أي وعَدَ وعدا حمًا ثابًا لاشّلف فيه للم 


الّمَخْشَرِيّ : أخبر بأنّ هذا الوعد الذي وعده 


للمجاهدين في سبيله وعد ثابت, قد أنبته في 


والإتميل .كما أثبته في القرآن بم 
مثله لخر الاي الححبصيم 


الطَِِّسي: معنا أن إيجاب لجل مم وعد على الله 
حو لاشاك فيه , وتقديره: وعدهم الله الجكة على نقسه 


و0 


وعدا حقًاء أي صدقًا واجبّا, لاخُلف فيه 


َ 0 
الشربيتي : «وَغدًا عله فاه مصدران منصوبان 

بفعليهما الحذوفين, ثم أخبر الله تعالى بأنّ هذا الوعد 
الذي وعد للمجاهد ين في سبيله وعد ثابت . :١(‏ 181 


مح قا ق/ 178 


أبوالشعود: نعت ل(رَعْه) واللأرف حال منه, 
لأنه لوتأخَّر لكان صفة له (لاتحقل 
رشيد رضا: أي وعدهم بذلك وعدا أوجبه لهم 
على نفسه. وجعله ما عليه, أثبته في الكتب الآلائة 
المغرّلة على بر رسله. ولا تتوقف صمّة هذا الوعد 
على وجوده في التّوراة والإشجيل اللذين في أيدي أهل 
الكتاب بنصّه »لما أنبتناه من ضياع كثير منهما. وتحريف 
بعض ما بق لظا ومع ٠‏ بل يكي إثبات القرآن لذلك. 
(لكنقق) 

ابا لايكن التراجع عنه. أو التَردّد 


كيم لديل 


للحبومن 


ي 4 غير شاك 
الطُوسي : حا لين يحتمل أمرين 
1 يكون معناء واجيًا ننجي المؤمنين من 

عقاب الكثار. ذكره الجا 
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ذلك علينا حدًا 


للدي 


المسألة الأول : إما تقتم عن الإعشَريٌ] 

المسأل الثانية: قال القاضي : قوله : حا 
المراد به: الوجوب, لأنّ تخليص الرّسول والمؤمئين من 
العذاب إلى الواب واججب» ولولاء لم حسن من اف 
أن يلزمهم الأفمال الشّاقة , وإذا نبت وجوبه هذا التبب 
جرى بجرى قضاء الذآين للشبب المتقدم 

والجواب : أن نقول: إن حقّ بسبب الوعد والميكة, 


ولا نقول: إن حقّ بسبب الاستحقاق, ما نان ليد 


ل 


الال 


نَ على خالقه 0 
الشكترى : < كَدْلِكَ حَنّاه فيه تكلة موجه 


أحدها: أن (كَدَلِكَ) في مرضع نصب صفة لمصدر 


إنجاء كذلك , واحَقًا) بدل منه 


ممذوف. أي 
والثّاني: أن يكوئا منصوبين باتنج) التي بعدهما 
والتسالت: أن يكون (كَذَلِكَ) للأولى. واحَدًا) 


0 
ويجوز أن يكون (كَدَلِكَ) خبر المبتد!. أي الأمر 
كذلك, و(حَنَّا) منصوب يما بعدها. لربحمة 


أي واجبا عليناء لأنّه أخبر ولا خُلف 


والمؤمنين. 
وقالت الأشاعرة: إن حقّ بحسب الوعد والحكم, 
(للبكم 


) في موضع تصبء 
ره: مثل ذلك الإنجاء الذي ينا ارّسل ومؤمنههم 
ننجي من آمن بك يا متد, ويكون (حَما) على 


لمنكق 


إن قيل : قوله تعالى : (حَمّا) يقتضي 


الوجوب, ولله تعالى لابب عليه شيء. 
أجيب: بأنّ ذلك حقّ بحسب الوعد والحكم, لا أنه 


حقّ بحسب الاستحقاق . لما ثبت أن ابد لايستحق على 
يغالقه . وهر اعتراض بين المشبّه والمشبّه به وتُصب 


.يفمله المقدّر . وقيل : بدل من (ذَليكَ). ل 
أيوالشعود : اعتراض بين العامل والمعمول. أي 
الك حمًا. وقيل: بدل من الحذوف الذي ناب عله 


١كَذلِكَ)‏ أي إغباء مثل ذلك حدًا, لقنا 
لمم 
ا) نُصب بنعله المقدّر, أي حقّ 


ذلك حقًا. والجمملة اعتراض بين العامل والمعمول , عل 


وفائدتها الاحتام بالإنهاء . وبيان أنه كائن لاممالة؛ وهو 
المراد بالحق, ويجوز أن يراد به الواجب. ومعنى كون 
الإنباء واا أنه كالأمر الواجب عليه تعالى , ولا فلا. 


١‏ يت الأو و اقانية في الآية. 


وجوب حقيقة عليه سبحانه 
وقد ررح بن الجملة اعتراضيّة غير واحسد من 
المعربين, ويُستفاد منه أنه لابأس بالجملة الاعتراضيّة 
إذا بق شيء من متعلقاتها. وجوز أن يكون بدلا من 
الكاف التي هي بمعنى مثل ؛ أو من المهذوف الذي نابتعنه 
وقيل: إِنّ (كَذَلِكَ) منصوب بانج الأول 
واحَتّاا منصوب بالتنى , وهو خلاف الذاهر 
1 (للبكقل) 
الطُباطَبائيَ : معداء كا كنا نجي الرسل والذين 
آمنوا في الأمم التابقة عند نزول العذاب, كذلك تتجمي 
المؤمنين بك من هذه الم حق علينا ذلك حمًا فقوله 
ؤَحَنًا عليه مفمول مطلق قام مقام فمله الهذوف 
يه 
عبد الكريم الخطيب : إشارة إلى أنّ َو الرعد: 
الذي وعده الله رُسُله والمؤمنين. هو وعد حق لاشلكّ 


فيه, قد أوجبه الله على نفسه, فضلا وكرمّاء كما يقر 
ُّ 


نم المؤينين» 
الرّوم: /, وكما يقول سبحانه : ظ كب لله لغ 


سبحانه وتمال: 3# 


وَرُشل إن اله رق عزير» الجادلة: 5١‏ 00093030 


دعق 131//3 


الطبري أويلها عل 

الصّّة لعديقم 
جعل الله رؤياي صادقة. 

يي 


العُكْبَريّ : (حنًا)ا صفة مصدر, أي + 
ييكون مفعول ثانيًا. و«جعل» بمعنى صو . 
ويجوز أن يكون حالا. أي وضعها صحيحة, (0/40:1 

وان : أي صادقة. رأيت ما يقع لي لي المنام 


ويجوز 


إبقظةٌ , لاباطل فيها ولا لفو انين 
الشّربِينيَ ؛ أي مطابقة للواقع لتأويلها وتأويل ما 
أبخيرتني به أأنت. لصن 


لبو سَوي صدقًا في اليقظة واقمًا بعينها. وقال 
حضيررة ايع الأكبر قُدس سيره الأطهر: أي أظهرها في 

اليس بعد ما كإنت في صورة الخيال. [إلى أن قال :] 
ممناء تابنا حكاء أي حسوسًا, وماكان إلا حسوسشا 
نّ الخيال لاطي أبذا إلا المسوسات, ليس له غير 
ة الحسّية أيضًا كسالصّورة 
التي تب الحق والمعاني الفيبية يها وججعل 
حمًا نابا والصّور الحسيالية غير 
ذلك. فصار الحسّ عنده مجالي للحقّ والمماني الميبيّة 
دون الخيال, فاظر ما أشرف علم ورثة سيّد الأنبياء 
والّسل صلواتالله وسلامه عليه وعليه م أجمين. وهم 
الأولياء ‏ الكاملون المطلمون عل هذه 
ل لقف 


أي الور 
الأسرار 
الآلوسي : 


أي صدثًا. [ونقل قول المُكْبري نم 
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قال:] 

وأن يكون مصدرًا من غير لفظ الفعل بل من معناهء 
لأ (جَعَلهَا) في معنى حقّتهاء واحَنًا) في معنى 
والجملة على ما قال أبو البقاء ‏ حال مقد, 


5006 
وذلك أنّ الرجل كان إذا زرع فكان يوم حصاده» 
وهو أن يعلم ما كيله وحقّه , فيُخرج من كل عشرة 
واحدا. وما يلتقط الناس من سنبله. ٠ل‏ 
أنس بن مالك : الرّكاة المفروضة. (|: 
الإمام الشجادلكة : هيئًا 


يْ : الّفث وما يقع من السنبل. 
[وفي رواية ]كان هذا قبل الرّكاة للمساكين , القبضة 
والضّفت لعلف دايته. (الطَبرَي 1012م 
هذا قبل الرّكاة, فلا نزلت الرّكاة نسختها. فكانوا 
يُطون الضّفث ,. (الطَرَيّ 4:مما 
النّحْعيَ : كانوا يفعلون ذلك حك سن الُشر 
ونصف المُشر, فلا سُنَ اشر ونصف المُشسر, تُرله. 
نسختها الُشر. ونصف المُشر. (الطَبيّ 08:4) 


اسعيد بن 


نحو الموق. (الطَرَيّ مهم 
يحلي مثل الدث, (الطَبَي هكم 
مُجَاهِد : إذا حضرك المساكين طرحت طم منه, 


وإذا أنقبة في كيله حثوت هم منه, وإذا علمت 
كيله عرّلت زكانه . وإذا أخذت فى جُذاذ التَْل طرحثت 


7 


خم التفاريق . وإذا أخذت في كيله حثوت لهم مند, 
(الطَبرَيّ 4 00 
سوى الفريضة. ١الطَبرَي‏ 011:4) 
لق إلى السَؤال عند الحصاد من السنبل , فإذا مل 
َي «الاكَ من أب جعفر» ألق إليهم : ف 
أن يجعله كدسا ألق إليهم» وإذا داس أطعم» 
وعلم كم كيله. عزل زكاته. 

وفي التخل عند المدَاذ يطعم من الشمرة والتمارعخ ٠‏ 
فإذاكان عند كيل هأطعم من القّمر , فإذا فرغ عزل زكاته. 

وإذا حصد ارح ألق من الشنبل, وإذا جد التخل 
ألق من الشَّهاريخ , فإذا كاله (الطَبرَي 1148م 

عند الحصاد, وعند الدّياس, وعند الصّعرام يقبض 


وإذا علمت كيله عزلت زكاته 


0 
أو 


لهم منه, فإذاكاله عزل زكاته. ‏ (الطَيرِيَ 011:4) 
إذا حصد أطعم , وإذا أدخله البيدر. وإذا داسه أطعم 
مله ١الطَبْرَيّ‏ 01-4 
قبضة عند المصاد, وقيضة عند اللجداذ. 
الطَبرَيّ 14م 
نجوه العطاء. ١الطَبرَيَّ‏ 060:2 
كانوا يعلقون البق في المسجد عند الصعرام, 
منه الضّعيف,. 
نحوه ميمون بن مهران يزيد بن الأصمّ 
(الطَبرَي 4 لاما 
يطعم التّيء عند سعرامد. ‏ (الطَبَريّ م: 000 


الضّحَاك : يعني : يوم كيله ما كان من / أو تل أي 
١الطَبرَيَ‏ ملدهه 
الحسّن : هي الصّدقة من الحَبَ وا 


زبيب , و(حقّه): زكاته. 


الرّكاة إذاكلته 
تَتخثها الركاة. 


الطَيرِي مداه 
لطبي :هما 
يًِ ١الطَبَرَيّ‏ :مم 

الإمام الباقر ع9 : هذا حقّ غير الدقة, يُلى 
منه المسكين والمسكين القبضة بعد القبضة , ومن المداذ 


اح قا ق/ 154 


(الطَبرَي 0114 
عطاء : يحي من حصاده يومئذ ما تيسّر. وليس 
(الطَبرَي 2ب هما 
ليس بالّكاة. ولكن يطعم من حسشعره ساعتر 
لطبي هما 
من التّخل والمنب والحتٍ كلّه. ١الطَبرَي‏ 8: 00) 
ابن كعب لظي : ما قل منه أو كثر 


هو الرّكأة يري 04:8 
8 : فكانوا إذا مرّ بهم أحد ينوم المصاد أو 
اياك أطعموه منه , فنسغها الله عنهم بالزّكاة ؛ وكان قرا 
نيط للأرض المصر. ونصف العشر . (الطَبَيّ 08:4 


بن أب نجيح : واجب حين يُصعرم 
1 (الطَبرَيّ 14م 
عند الرّرِع يُعطي القبض , وعنند الصّرام يُعطي 
القبض؛ ويتركهم فيتتتعون آثار الطعرام . 
6414 
ابيع : قط الثنبل. لطبي 4: لما 
الإمام الضادق نه : في الّرع حقان: حق 
به. وحقّ تعطيه : فأمًا الذي تُؤخذ به فالُشر ونصف 
القعر . وأا الحق الذي تعطيه 
ََ > فا 


(التخرالى 4: 05) 
5 . 
حم يوم حصاده عليك واجب , وليس من الرّكاة: 
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(الجبطراي 101:4 
أبن جُرَيج: قلت لعطاء: أرأيت مأ حصدت من 
الفواكه؟ 
فال: ومنها أيضًا توي. ومن كل ميء جمدت 
0 


تؤتي منه حقّه يوم حصاده. من نخل أو عنب أوا 
فواكه, أو , أو قصب . من كل شي ةو 
قلت لعطاء: أواجب عل الئاس ذلك كله 


قال: نعم ء ث/ تلا هوَائُوا 


م َصَاوٍ» 
قال: قلت لمطاء: (وَانُوا َف 
في ذلك شيء موقت معلوم؟ 
قال: لا. 


هل 


)00:8 َّيرْبَطلا(١‎ 

(الطَيْرَي 14 1ه 
القَرَام : هذا لمن حضعره من اليتامى والمساكين 

للدلفان 

الطَبَريّ : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك, 


فقال بعضهم: هذا أمر من الله 


خمسة أو سق . وذلك ثلاثئة صاع» فقد 


وكانوا يستحبتون أن يلوا مما لايكال 


أهل الأموال غير الصّدقة المفروضة 


وقال آخرون : كان هذا شينًا أمر لل به المؤمنين قبل 
أن ترَضٍ عليهم المتّدقة الموق 
ألبلومة , فلا فرض في مال كائنًا ما كان, زرعًا كان أو 
أخرًا إلا المّدقة التي فرضها الله فيه 

وأزي الأقوال في ذلك عندي بالصّواب. قول من 
قال: كان ذلك فرضًا فرضه الله عب المؤمدين في طمامهم 


وقارهم, التي تخرجها زروعهم وغروسهم, #نسخه 
الله بالصّدقة المفروضة, والوظيفة المعلومة؛ من المُشر, 
ونصف المُشرء وذلك أن الجميع تجمعون لاخلاف يينهم: 
أن صدقة الحرث لاتدؤخذ إلا بعد الدّباس والقنفية 
. وأنّ صدقة التمر لات 
فإذاكان ذلك كذلك . وكان قوله جل تناو : لابوا 


إلا بعد الجفاف. 


ينب عن أنه أمر من الله بعل 
إيتأء حقّه يوم حصاده, وكان يوم حصاده هو يوم جَذَّه 
وقطعه, والحَبٍ لاشاكَ أنه في ذلك اليسوم في سنبله, 
والشمر وإن كان ثر نخل أو كم غير مستحكم جفوفه 


وئيسه. وكانت الصّدقة من لحب ذا تؤخذ بعد دياسه 


وتّذريته وتنقيته كيلاء والشّمر إنَا تؤخذ صدقته بعد 


استحكام يبسه وجفوفه كيلا عُلم أنّ ما يؤخذ صدقة 
بعد حين حصده غير الذي يجب إيتاؤء المساكين يوم 
اخصاده 

فإن قال قائل : وما تدكر أن يكون ذلك إِيجابا من الله 
في لال حا سوى الّدقةالفروضة؟ 

اقيل : لأنّه لايخلو أن يكون ذلك فرضًا واجببا. أو 
انفلا. فإن يكن فرضًا واجبًا فقد وجب أن يكون سبيله 
سبيل الصّدقات المفروضات. لني من فرّط في أدائها إلى 
أهلها كان بريد آن). ولأمرء يخالًا. وفي قيام الحجة بن 


الافرض لله في المال بعد الرّكاة يجب وجوب الركاة 
سوى ما يجب من التفقة لمن يلزم المرء نفقته , ما ينئ أمين: 
أن ذلك ليس كذلك . أو يكون ذلك نفلًا. فإن يكير ذلانه 
كذلك فقد وجب أن يكون الخيار في إعطاء ذلك إلى رب 
الحرث والتشمر, وفي إيباب الفا 
ين عن أن ذلك ليس كذلك, وإذا رجت الآية من أن 
يكون مراذًا بها التدب. وكان غير جائ 


من حكم الله في عباده مذ فرض في أموالهم الصّدقة 


المفروضة المؤقّتة القّدْر. أن القائم بأخذ ذلك ساستهم 


اق 11/6 


ورعاتهم وإذا كان ذلك كذلك؛ فا وجه نهي رب المال 


عن الإسراف في إيتاء ذلك, والآخذ مُمبّر, وإنا يأخذ 


فإن ظنَ ظانٌ أن ذلك إنا هو نبي من الله اليم بأخذ 
ذلك من الرّعاة؛ عمن التّعدّي في مال رب المال. 
اقوله: هوا ُو معطوف على أوَله, وهو قولد 
ؤوَانوا حنهُ يَوْمَ حَصَادِر» فإن كان المنهيّ عن 
الإسراف القيّم بقبض ذلك. فقد يجب أن يكون المأمور 
بإتيائه. النهن 


إلى أخذ مالم يبح له أخذه, فإنَ آخر الآية وهو 


عن الإسراف فيه. وهو السشاطان؛ وذلك 
فول إن قاله قائل, كان خاربًا من قول جصيع أهل 
ألو وعنائقا الممهود من النطاب . وكق بذلك شاهدًا 
على لنلله. 

إن قالرقائل: وما تنكر أن يكون معنى قوله. 
ؤَوَأنُوا حَنّهُ يَوْمْ حَصادٍي» : وآتوا حقّه يوم كله , لايوم 


فصله وقطمه . ولا يوم جُدَاذه وقطافه. فقد علمت من 
قال ذلك من أهل التأويل. 

عن مد بن المنفيّة, في: وَائُوا حَلَّهُ يَوْمَ 
حَصَادِو» قال: يوم كيله يُحلي المُسر. ونصف القسر 
لرواية فيا مضى عنهم بذلك, 
.يوم كيله, غير يوم حصادء. 

ولن يخلو معنى قائلي هذا القول من أحد أمرين. 

نا أن يكونوا وججهوا ممنى الحصاد إلى معن الكيل؛ 
فذلك ما لايل في كلام العرب , لأنّ الحصاد والحصد في 
كلامهم اَذ والقطع . لاالكيل . 
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أو يكونوا وبمّهوا تأويل قوله: َانُوا 


عَصَاد» إلى: وآتوا حقّه بعد يوم حصا 


التغزيل بإيتاء الحق منه يوم حصاده , لابعد يوم حصاده. 

ولافرق بين قائل: نا عى الله بقوله: (ؤانّوا ف 
يَوْمَ حَصَادهٍ»ه بعد يوم حصاده, وآخر قال: عنى بذلك 
قبل يوم حصاده, لأنها جميمًا قائلان قولا, دليل ظاهر 
التخزيل بخلافه 


لمعم 60 


قبس بن شماس معوم مسمئة غفلة, ففرّق فارها ل 
ول يُدخل منه شينًا إلى منزله. فأنزل اله عبر رجز 


ٍرَانُوا َه َم حَصَادٍٍ ولا تسرِثُوا» 
إن على هذا التأوبل أنّ الإنسان هيطع بك 
ماله ولم يوصل إلى عياله وأهله منه شينًا فقد أسسرف» 


الأله جاء في الخير: «ابدأبمن تعول», 


وقال قوم: إنّا مدئئة. ومعنى 9وَأنُوا حَلّهُ يَوْمَ 
حَصَادٍيه أدوا ما افتٌرض عليكم في صدقته, ولا 
اختلاف بين المسلمين في أمر الرّكوات أنّ القسبار إذا 
حُصدت وجب إخراج ما يجب فيها من الصّدقة فبا 
عُرض فيه الصّدقة, فملى هذا التأويل يكون ؤَوَلَا 
نُشرِهُوا4 أي لاتتفقوا أموالكم وصدقاتكم على غير 
افتُرضت عليكم, كبا قال المشركون: «هذأ 
بيس كائنّاء وحرّمواما أل له , فلا يكون إسسراف 
من صعرف الأموال فيا يُسخط الله. لفقل 


٠ :‏ واكتق 
في أن احَقّة) ما المراد مند؟.] 
دحك 


0 


بنقل أقوال الت 


الماوّزديّ : وفي قوله : «وَأُوا حنَّهُ ؤم 


أخدهما الّدقة اللفروضة فيه: لمر فيا سق 
بغير آلة, ونصف العُشر فيا سق آلة, وهذا قول 
الججمهور 

واثاني: أنّها صدقة غير الرّكاة. مفروضة يوم 
لاما 


الخصاد والمعرام: وهي إطعام من حضار و 
تساقط من الرّرِع والتمر, قاله عطاء ومُمَاجد. 
والثّالث : أنّ هذا كان مفروضًا قبل الرّكاة 


جا . قاله ابن عباس , وسعيد بن تر وإبراهيم 
00 

1 1 
عوسي : والح الذي يهب إغراجه يوم المصاد 


افيه قولان 


أحدهما: قال ابن عّاس وعمقد ين الحنفية وزيد بن 


أسلم والحستن وسعيد بن المسيُب وطاووس وجاير بن 


الَاني: روي عن جعفر عن أبيه وعطاء ومجاهد 


وابن عامر وسعيد بن جُبعْ والربيع بن أنس . 
مما يُلى المساكين. 

وروى أصحابنا أنه الضّفث بعد الضّفث والحفئة بعد 
المقكة 


وقال إبراهيم والعدَيّ: الآية منسوخة بفرض 
القصر ونصف العُشر, قالوا: لأنَ الرّكاة لاتخرَج يسوم 
الحصاد. وقالوا: لأنّ هذه الآبة مكيّة وفرض الرّكاة نزل 


بالمدينة, وبناً روي بأنّ فرض الرّكاة نسخ كل صدقة 
قال الوْماني: وهذا غلط؛ لأنّ فِيَوْمٌ حَصَادِيٍ» 
ظرف احَقَّه). وليس بظرف الإإيتاء المأمور به. 
لاض 
نجوه ال لفدليف 
القُشَْيّ ه حقّ الواجب يوم الحصاد إقامة التكر. 
فأمًا إخراج البعض فبيائه على لسان السلم. وشهود 
الم في عين العم أم من الشكر على وجود التممة 


ديك 


مَطْشَريّ : الآبة مكب . وال 
بالمدينة, فاريد ب«الحق» مسا كان 


المساكين يوم الحصاد. وكان ذلك واجيًا حمق نسخه 


وقيل: مدئئة. و«المسق» هو الرّكاة المغروضة 
ومعناه: واعزموا على إيناء الحقّ واقصدوه واهتموا به 
يرم الحصاد, 
1 


الاتؤخّروه عن أوّل وقت يكن فيه 
. كلم 
ابن عَطيّة : فقالت طائفة من أهل العلم: هي في 
الّكاة المفروضة؛ منهم ابن عباس . وأنس بن مائك 
والحسن بن أبي امسن . وطاووس. وجابر بن وَيْد 
وسعيد بن المسيّب؛ وقنتادة, ومحسمد بن الحنفية 


والضّحَاك . وزيد بن أسلم وابنه, وقاله مالك بن أنس. 


وحكى الرّجَاج أن هذه الآبة قيل فها: إثْها نزلت 
بالمدينة , ومعتررض أبضا بأّه لازكاة فيا ذكر من الرمان, 


وجميع مأ هو في معنا. 


وقال أبن الحنفئة أيضًا وعطاء ويَاحِد وغيرهم من 
أهل العثم: بل قوله: (وَانُوا حَنّ ندب إلى إعطاء 
حقو من المال غير الرّكاة . والشّئة أن يُطي الرّجل من 
زرعه عند الحصاد وعند الدّرَ وعند تكد يسه في البيدرء 


فإذا صفا وكال أخرج من ذلك الّكاة 
قال الربيع بن أنس : حقه إاحة لقطة انبل 
قل ت/طائفة: كان هذا حكم صدقات المسلمين 
كحَقّتزلتآلرّكاة المفروضة فتسختها. وروي هذا عن 
يق تابن الحنفيّة وإبراهير والحسشن . 
وقال السّدَيَ في هذه الو 


فقال له سفيان عن فال عن اللماء 


والتسع غير مترتّب في هذ 

الرّكاة لاتتعارض »بل تَتبني هذه على الدب وتلك. 

على الفرض 
القَخْر الؤاز, 


أبمات 


للدينن 


لوَنُوا حنّهُ يم صادو» ففيد 


البح الأوّل: [في إعراب كلمة (حصاد) وقد مضى 


ص ه] 


في تفسير قوله : هوَانُوا حل ثلاتة 
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القول الأوّل : قال ابن عباس في رواية عطاء: بريد 
به الُشر فبا سقت التماء. ونصف الششر فيأ سُتيٍ 
بالدواليب؛ وهو قول سعيد بن المسيّب والحتن 
وطاووس والضّمّاك. 


فإن قالوا: كيف يؤدي 
التنبل؟ وأيضًا هذه السورة. 
مدي1 

قلنا: لا تعدّر إجراء قوله: ؤْوَانُوا حَنَّهح على 
ظاهره بالدّليل الذي ذكرتم. لاجرم حملناء على تملّق 
حقّ الرّكاة به في ذلك الوقت . والمعنى : أعْرّموا على إيتاء 
الحقّ يومالحصاد, ولا تؤخّروه عن أَوّل وقت بمكن٠قيم‏ 
الإيتاء 

والجواب عن السؤال القاني: انسل أن ازا 
ماكانت واجبة في مكّة. بل لانزاع أنّ الكبئة 201 
وردث بإيجايها. إلا 
بكة . وقيل أيضًا: هذه الآية مدئيّة 

والقول التّاني: أنّ هذا حقّ في المال سوى الْكاة. 
وقال مماحِد: إذا حصّدتَ فحضرت المساكين فاطرّح 
هم من فاطْرّح هم منه, وإذا 
فاطرّح هم منه, وإذا عرفت كيله فا 


ام الحصاد والحْبَ في 
٠‏ وإيجاب الرّكاة 


أن ذلك لابنع أنها كانت واجسية 


إذا درسته وذرب 


والقول الثالث : أن هذاكان قبل وجوب الرّكاة, فلح 
كُرضت الرّكاة تُسع هذاء وهذا قول سعيد بن جبْر 


والأصح هو القول الأوّل, والدّليل عليه أنّ قوله 
تعالى : طوَأنُواحقّه» إِنَا يمشن ذكره لو كان ذلك الحق 
. لتلا تبق هذه الآية بجملة, 


وقد قال عليه الصّلاة والتلام: «ليس في المال حي 
سوى الرّكاة» فوجب أن يكون المراد بهذا الحقّ: حقّ 


عَنهُ ؤم 
اذكر الأنواع الخمسة؛ وهو الينب والخل, وا! 
والأان. يدل على وجوب الرّكاة في الكل, وهذا 
يقتضي وجوب الرّكاة فيالقمار كما كان يقوله أبوحنيفه 


والبحث الثالث: ؤزَا 


رعداة 

فإن قالوا: ثنظ الحصاد عنصوص بالرّرع. 

فتقول: لنظ الحسْد في أصل الأّنة غير مخنصوص 
برّرع : والآليل عليه أنّ امد في اللّفة عبارة عن 
إلقطع . وذلك يتناول الكلّ. وأيضًا امير في قوله: 
(حَضَادِ) يجب عوده إلى أقرب المذكورات؛ وذلك هو 
تمان , فوجب أن يكون الّمير عائد إليه. 

البحث الرَابع : قال أبوحنيفة رحمه الله: اشر 
واجب في القليل والكتير. وقال الأكثرون: نه لايجب 
إلاإذا بلغ خمسة أو سق . واحتيجٌ أبوحنيقة رجه الله بهذه 
الآبة . فقال: قوله: هوَانُو حنَهُ َم حَصَادِو» بقتضي 
ثبوت حق في القليل والكتير, فإذا كان ذلك الحقّ هو 
في القليل والكثير. 
حلفا 

القرطِْي : [ذكر أقوال المفشمرين ثم بسط الكلام 
في مقدار الحقّ, وذكر أقوال الفقهاء في ما يتمق به الحقء 
إلى أن قال:] 

واختلف العلباء في وقت الوجوب على ثلاثة أقوال: 


الزكاة وجب القول بوجوب ال 


الأوّل: أنه وقت الْمدَاذ. قاله محمد بن مَحُلّمة لقوله 
تعالى : لِيَوْمَ حَصَادي» . 

في : يوم الطليب. لأنّ ما قبل الطيب يكون عَلنًا 
ولا طمامًا, فإذا طاب وحان الأكل الذي أنمم الله 
بهء وجب الح الذي أمر الله به إذ بام الّممة يجب شكر 
التّعمة. ويكون الإيناء وقت الحصاد لما قد وجب يوم 
الطب 

القالث: أنه يكون بعد تام الرّص7", أنه حت 


يتحكلق الواجب فيه من الرّكاة , فيكون شسرطًا لوجوبها 
أصله بميء التناعي في الغا . وبه قال المفيرة 
والصّحيح الأول لنصّ الشخزيل. والمشهور من 


عليه من ثمرهء وهو جميع ما تقندّم ذكره نا يكن أن 
يؤكل إذا أثمر 

وقيل : يعود على التخل. لأنّه ليس في الآبة مايجب 
أن يؤق حقّه عند جاده إلا التخل. 

وقيل: بعود على الرّيتون والرمَان لأنهها أقرب 
مذكور, وأفرد الضتمير للوجوه التي ذكرناها في قوله. 


بالأكل على الأمر بالصّدقة. لأنّ تقديم منفعة الإنسان بما 
يملكه في خاصّة نفسه مترجّحة على منفعة غيره. كبا قال 


تعالى : «وَكَا تنس ل 


لك من الدّنْيَا و1 
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لين القصص: 1/7, دوابدا فك ثم بن 
تعول» ونا الصّدقة عن ظهر غنى». و«الحق» هنا بجمل , 
واختلف فيه أهو الرّكاة أم غيرها؟ [ثم أدام الكلام 
أقوال الفقهاء والمفسّرين وفي مقدار الحمقّ وستملتها 
وقال:] 

والظاهر أن (. و4 معمول لقوله: (وَاثُو), 


وا ممنى : واقصدوا الإيتاء واهتموا به وقت الحصاد. فلا 


يؤر عن وقت إمكان الإيتاء في 
ويبوز أن يكون مصول لقوله: (حَنّهُ) وآتواما 
استحق يوم حصاده. فيكون الاستحقاق بإيتاء يوم 


مكار الأداء بعد التصفية؛ ولذلك قال ببعضهم: في 


األكلامبعذاوف؛ تقديره: وآتوا حقّه يوم حصاد. إلى 
تقتقيته . قال: فيكون الحصاد سيا للوجوب الموسّع, 
َيه تج للادا. 

والظاهر وجوب إخراج الحقّ منه كله ما أكل 
صاحبه وأهله منه وما تركو وبه قال أبوحنيفة ومالك. 

وقال جماعة : لايدخل ما أكل هو وأهله منه فى 
الحق. والظاعر أئه أمر بأن يوقي حقه يرم حصاده, فلا 
يخرص عليه لفن 

بيني : الأمر فيه للوجوب, وألآية مد: 
والح هو الّكاة لمفروضة ٠‏ والأمر 
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/المعجم 


وقيل : الآية مكيّة, والّكاة 


فالحقّ ما كان يتصدّق به على المساكين يوم الححصاد. 
وكان ذلك واجا حثٌّ نسخه افتراض القُشر ونصف 
القسر. 

أبو الشعود: أريد به ماكان يُتصدّق ببه يوم 
الحصاد بطريق الواجب من غير تعيين المقدار. لاالركاة 
انها ُرضت بالمدينة والورة مكية. وقيل: 
الرّكاة والآبة مدئية. [م أدام مثل اشر 


لم 


نكم 

البرُوسَويٌّ : أشهر الأقوال على أنّ المراد ما كان 

تق به على المساكين يوم الحصاد. أي يوم قلخ 

العنب والتخل ونحوهما بطريق الوجوب , من فير تنيع 

المقدار, حقٌّ نسخه افتراض المسر فبا يُسق ببا. ]772 
ونصف المُشسر فيا يُسق بالدلو والدالية أو وام 

كلم 


الآلو, سي : الذي أوجبدا تمالى فيه (ِيوْمَ 


وهو على ما في رواية عطاء عن ابن عب 
العُشر ونصف العشر, وإليه ذهب الحسّن وسعيد بسن 
المسيب وقّتَادَة وطاووس وغيرهم, والظظرف قيد ما دل 
عليه الأمر بهيئته من الوجوب, لا ا دلّ عليه بمادّته من 
الحدث؛ إذ ليس الأداء وقت الحصاد والْحبَ في سنبله, 
فية والقصفية . واعى 
باحق فلا يمتاج إلى ما 


وفي رواية أخرى عن الب أنه ما كان يُتصدق به 


يوم الحصاد بطريق الوجوب من غير تعيين المقدار ثم 


تُسع بالرّكاة, وإلى ذلك ذهب سعيد بن بر . والربيع 


أبن أنس وغيرهما. 
قبل: ولا يكن أن يراد به الرّكاة لمفروضة, لأنها 
قُرضت بالمدينة والورة مكَيّة , وأجاب الإمام عن ذلك 


بأنَا لانسلّم أن الرّكاة ما كانت واجبة في مكّة. وكون 


وعن شعي" أن هذا حق في المال سوى الرّكاة. 
وأخرج ابن متصور وابن المنذر وغيرهما عن بماد 
في الآ إذا حَصّدت فحضرك المساكين فاطرح 
كب كن الشنبل. فإذا وشت ن فاطرح 
هم فإذا ذرَبته وججَمتّه عرفت كيله فاغرّل زكاته 


افحضترك المسا" 


لين 


القا. إيتاء من حضعر يومئذ ما 


وهذا أمر 
وليس بالركاة المفروضة هكذا قال عطاء أي 
الأنّ التورة مككيّة. والرّكاة ا رضت بالمدينة. وكذا 
قال بماد : إذا حضعرك المساكين طرّحتٌ هم منه؛ وفي 
رواية عنه: عند الحصاد يُعلي القبضة, وعد الصَعرام 
يُحلي القبضة؛ ويتركهم يتبعون آثار الصّعرام؛ وهكذا 


روي عن نافع وإبراهيم ٠‏ 
وعند هؤلاء أن هذا الحقّ 


افيوجبون إطعام من يحضير الحصاد هذه ال 


غير هم 
ق لم ينسخ بالا 
وما 


أنه تعالى ذم الذي يصير مون ولا يتصدقون؛ حيث 
اق علينا سوء فعلهم واتتقامه متهم . قال تعال: 


إذ 


ب من رَئِكَ وَهُمْ 
بم القلم: 5٠-07‏ أي كاليل الهم , سوداء 
ٍفَسَنَادََا مُضبجين 


وذهب بعضهم إلى أن |! 
السورة في نظائر لهاء بيتَاها أوّل | 
رّكاة المفروضة, روي عن أنس وابن عباس وأبن 
00 

والأمر بإيتائها يوم الحصاد. للمبالقة في العزم على 
المبادرة إليه. والمعنى : اعِْموا على إيتاء الحقّ واقصدوه 
واهتموا به يوم الحصاد. حت لاتؤحّروء عن أوّل وقت 
يمكن فيه الايتاء. 

قال الحاكم: وقيل: نا ذكر وقت الحصاد تضفيئًا 
على الأرياب, فلايْسَي عليهم ما أكل قبله 

وقد روى العو عن ابنعبّاس . قال: كان الرّجل 
إذا رع فكان يوم حصاده. لم يُخرج ما حصد شيئًا 


دح قا ق/ /11/9 


فقال تعالى : لوَائُوا دوه وذلك أن يعلم 


مأكيله وحقّه من كل عشمرة واحد . وما ج 


لاس من 
0 


وقد روى الإمام أحمد وأبوداود عن جابر بن عبداله 
قال: أمر رسول الله2 من كل جاد عشرة أو سق من 


بوبم في المسجد للمساكين . قال ابن كثير 


تنبيه: قال في «الإكليل»: استدلٌ بالآية من أوجب 
الزكاة في كلّ زرع وثمر. خصوضًا اليتون والرّئئان 


اتعالى قرن 
بالإيتاء وهو واجب 
/ كييك 

رشيد رضا: أي وأعطوا الحقّ المعلوم فيا ذكر من 
الع وغيره. لمستحقيه من ذوى القربى واليستامى 
والمساكين, زمن حصاده في جمالته بحسب العُرف , لاكل 
طائفة منه ولا بعد تنقيته. 

وفيه تغليب الحصاد الخاصٌ بالرّرع في الأصل, 
فيدخل فيه مني الهنّب وسّزم الآخل , كتغليب الشمر 
فيا قيله, لإدخال حَبّ الحصيد فيه, وهو فى الأصل 
خاصٌ بالشّجر 

وهذه مقابلة تُشبه الاحتباك, 


تمد نوعًا 


خاضًا من أنواح البديع. ثم نقل قول سعيد بن بير 
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وقال:] 

يعني أن هذا الأمر في المّدقة ١‏ 
أن الكورة مِكية. والرّكاة المسدودة 
قُرضت بالمدينة في ان التانية من الهجرة . وقيل: نه في 
الرّكاة المفروضة المحدود: 
ريع فين 

وقسد رُوي عن أنس بن مالك. وهو إحدى 
الروايتين عن ابن عباس ؛ وهو فول الحسّن وطاووس 
وزيد بن أسلم وغيرهم, ويرد عليه الإجماع على أن 
الشورة مكية ولم بصخ . 
يقال: مرادهم إِنّ الإطلاق فيها قد بعد الهجرة بالمقابيز” 
التى بينتها الرّكاة, كأمنالها من الآيات المكَيْة 
فيها الأمر بال 

وقد مرّح بعضهم بأنّ الركاة المَبَدةَآترَوفد 
. والتسخ عند الشلف أعم 
من النسخ في عرف الأصوليين, 
العام [ثم نقل أقوال المفشر ين في النسخ وقال:] 

وهذا هو الصّواب؛ ومعناء نسخ فرضيتها المطلقة, 
فلم ببق بعد فرض الرّكاة الحدودة إلا صدقة التَطوع .كما 
هو صعريج قول اليكل للأعراني” 1 سأله بعد أن أخيره 
بالرّكاة المفروضة : هل عل غيرها؟ قال ي35: دلا إلاأ, 


غير الحدودة 


الأفوات الي هي الششر 


هذه الآية متها إلا أن 


نحت فرضيّة 


مُطوّع» على 
الحصاد. وما تأوّلوه في ذلك فهو تكلّف. 

فإن قلت: أليس إطعام المُعدم الحُضطرٌَ واجبًا على 
من علم تحاله؟ 


قلنا: الكلام في الحق الواجب على الأعيان في 
الأموال بشروطها المعروفة, وإغائة الممضطرٌ من 
الواجيات الكفائية العارضة لا المينيّة || 
والحصاد بفتح الحاء وكسيرها مصدر حصّد الرَرع, 
إذاجرّه, أي قطعد. كبا قال في «الأساس». قرأ ابن كثير 
ونافع وحمزة بالكسر . والباقون بالفتح. [ثم تقل قول. 
الفَخْر لازي في القول التّالت من المبحث الثاني وقال:] 
ونقول: إن الح اماد بها كان معلومًا عندهم , وهو 
الصٌدقة المطلقة الممتادة التي ذكرنا بعض الرّوايات عن 


وغ 


التلف فيها, والحديث الذي ذكره رواه ابن ماجة عن 
إفاطمة بنت قيس بسند ضعيف لابُحتج به, على أنه 
سكيع في أنه ورد بعد فرض الرّكاة بالمدينة, فلا يمكن 
تتكيمه في تفسير آبة مكب نزلت قبل رض الرّكا: 
اللذكورة1ثم نقل فول الفخر الاي في المبحت التَالك 


وقال:] 


بعبارته اللشقيمة؛ وخطأ امعنى فيها أشنع من خطأ. 
فليست الآية فى الرّكاة. والحصد في اللَغة : جر 
الرّع لامطلق القطع, وأا يطلق على غير مجارًا أو 
اليتون ليس من امعد ولا القطع . ويس 
عود الضّمير إلى آخر ما ذكر في الآبة واجبا. 

والآخر هو الرتان, فإن ل يد افتمير إليه وحده 


وهو الرّرِع . والأوّل هوالّذي يؤيّده التقسير المأثور. 


ثم إن إيجابه رجو الّمير إلى الأخير يبطل أصل 
أية تدلٌ على وجوب الرّكاة في الأنواع 
المنمسة بِالتَصٌ لذكر الحقّ بعدها. فا أضعف دلائل هذا 
الإمام الشهير , ولاسيا في هذا التفسير الملقب بالكبير 
اليالهنن 


دعواه, وهوأن 


سيد قُطب + والأمر ب 
الذي جعل بعض الرّوايا 
مدئية. وقد قلنا في التقديم للشورة :إن لآ 
السياق لي الجزء لمكي من السورة لابتصوّر 
ما بمدها ينقطم عا قبلها لو كانت قد 
رت حت نزلت في المدينة , وهذا الأمر بإبناء حدق 
الزرع يوم حصاده. لايتحتم أن يكون المقصود با 
الزّكاة. 

وهناك روايات فى الآية أنّ المقصود هو الصَدمَة كي 
بأنصبتها الحدّدة. فقد حدّدها الشلة 
بعد ذلك في التنة التانية من الطجرة 

ابسن عاشور: والأمر في 
حَصَاد» خطاب خاصسٌ بالمؤمنين كما تقد وهذا الأمر 


َه يوم حصاده هو 


تقول عن هذه الآبة: إنها 


لفكي 


انوا حَلْهُ يَوْمَ 


ظاهر في الوجوب بقرينة تسمية المأمور به حم . وأضيف 
«الحق» إلى ضمير المذكور لأدنى ملابسة, أي الحقّ 
الكائن فيه 

.وقد أجل الحقّ اعها) على ما يعرفوته. وهو: حقّ 
الفقير , والعُربى , والضّعفاء. والجيرة. فقد كان العرب. 
إذا ذا مارهم, أعطوا منها من يحضر من المساكين 
والقسرابة. وقد أثار إلى ذلك لِفَانْطَلَقُوا وَهُمْ 


اح قق/ قلا 


أذ لايَدخُلنّها الهؤم ليك يشكين» 
فل جاء الإسلام أوجب عل المسلمين 
هذا الحقّ وسماء حا كا في وَالّذِنَ ف ماهم حو 
علوم » شال وَالْمَحْرُومٍ» الممارج: 14 و10, 
وسقاء الله زكاءً في آيات كثيرة. ولكنّه أجمل مقدا 
فيها لمق ووَكَلَهم في ذلك إلى 


وأجمل الأنواع 1 


حرصهم على الخير. وكان هذا قبل شرع نُصُبها 


ضرعت الزكاة وبينت الشل نْبا 
م#ذكر معنى الحصاد وقراءته وقال :] 

وقد مُرضت الرّكاة في ابتداء الإسلام مع فرض 
أن افتراضها ضعروريٍ لإقامة 
من المسلمين وهم كثيرون في صدر الإسلام. 
أسلموا قد نبذهم أهلوهم ومواليهم. وجحدوا 
يتؤقه,-واستيّايهوا أمواهم . فكان من الضّروريّ أن 


ومقاديرها, 


ومقاديرها 


فالركاة فرينة الصّلاة 
وقول بعض المفترين: الرّكاة رضت بالمد. 
يحمل على ضبط مقاديرها بآبة: خُذْ ين الهم 
وض ف 
م تطرقوا فنعوا أن يكون المراد بهالمئ» هنا الكاة, 


18 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١+‏ 


المزكّاة ومقدار النُصب والُخرَج منه بالمدينة, فلا ينافي 
ذلك أن أصل وجوبها في مك 
وقد حملها مالك على الرّكاة المميّنة المضبوطة في 


وَطْب عنه ؛ وهو قول أبن عبّاس ٠‏ 


رواية ابن القاسم وا 


وأنس بن مالك وسعيد بن المسيّب . وجمع من التابعمين 


كثير. ولعلّهم يرون الرّكاة فرضت ابتداء بتعييين التَصب 


والمقادير. 

وحملها ابن عمر وابن الحنفية . وعلٌ بن المسينء 
وعطاء. وجتاد. وابن جبير, وماد . على غير الّكاة. 
وجملوا الأمر للتّدب . وحملها لدي والحسّن؛ وغطية 
العوق والتَخعيَ , وسميد بن جُبَعْر. في رواية عنه ييعلل” 


صدقة واجبة, م نسختها الرّكاة 

وإِنًا أوجب الله الح فى الشمار والحَبَ يوم 7247 
لأنّ الحصاد نا يراد للادّخار, وإنًا يدخ ر لكا َيه 
للقُوت , فالادّخار هو مظن النى الموجبة لإعطاء ال 


والحصاد مبدأ تلك انه . فالّذي ليست له إلا شجر: 


إذا أمر, ولم توجب عليه إعطاء حق الفقراء إلا مند 
الخصاد. 

إن حصاد التبار. وهو جُذانها. هو قطنها 
لاتخارهاء وأا حصاد الرَرِع فهر قطع الشنبل من 
جذور الرّرع, ث# يرك لحب الذي في الشبل لآخرء 
فاعتّبر ذلك القّرك بقيّة للحصاد. 


ويظهر من هذا أنَ الح نا وجب فيا يُحصّد من 


المذكورات مثل والشّمر والرّرع والزيتون؛ من 
زيته أو من حبّه, بخلاف الوُمَان والفواكه . 


يد الشلق ته 


اعكبمل رجوع الصّمير إلى الله كالضّمير الذي بعده في 
قله : إن لابب اشر فِين» وإضافته إليه تعالى 
الاتعساب ةليه تبعله. 

وهذا إشارة إلى بتثل حقّ ما للفقراء في لمر من 
الحبوب والفواكه يؤدّى إلبهم يوم الحصاد يدل عليه 


العقل ويضيه الشّرع. وليس هو الرّكاة المشرّعة في 
الإسلام: إذ ليست في بعض ما ذكر في الآية زكاة على أن 


نعم لابمد أن يكون أسلا لنشريعهاء فإ أصول 
الشرائع الّازلة في الور المدنية نازلة على وجه الإجمال 


وَمَا بَلَنَ» الأتمام: 181 


م 


عبد الكريم الخطيب: أمر بأداء الح المفروض 
على هذه النّعم الت يعيش فيها أعلها. وحقّ هذه العم 
هو شكر الله عليها؛ إذ هو العم با ومن شكر الله 
اء والحتاجين هم فيها. وإعطاؤهم 
اما أوجب الله على الأ اء للفقراء في أمواهم ؛ في قوله. 
تمالى: لَوَالينَ ف أمْوَائِهم حَقٌ مَعُْومْ » نابل 
وَالَحرُومٍ» الممارج. و10 


حَقه) إشعار بأنّ هذا الحقّ هو لله . صاحب هذه العم , 
ونه سبحانه قد جمل هذا الح الذي له. حؤلاء الفقراء 
57 

وإذن فليس لأحد من الأغنياء منّة على هؤلام 
الفقراء, ولا فضل له عليهم؛ إذا هو أعطاهم نما قا 
عنده. فذلك من حق الله عليه , والله سبحانه تعن 


عنا أعطى, فضلًا منه سبحانه وكرمًا. لله تعال 
,يأخذ مما له. وججزي الثواب الجسزيل عليه, أضعامًا 
مضاعفة , فسبحاته سبحانه , ما أعظم فضله, وما أوسع 


رحمته, وأكثر مِنَند على عباده! م 
مكارم الشّيرازيّ : ما هو المراد من «الحق» الذي 
يجب إعطازه؟ 


يرى البعض أَها هي الركاة الواجية امفروطة . أي 
عُشر أو نصف عُشر الحمصول البالغ حدّ النَصاب 


عق ق/ 143 


ت عديدة وردت في 
: رجاء فيها أنَّ المراد منه 
هو ما يُلَى من العصول إلى الفقير عند حضوره عمليّة 
الحصاد أو القطاف. وليس له حد معيّن. ومقدار مقرّر 


ثابت 
وفي هذه الحالة. هل هذا الحكم وجو أم 


ب أي أن إعطاء هذا 
لكان واجبًا على المسلمين قبل تشسر يع حكم الرّكاة 
ونه بعد نزول آية الرّكاة . فحلّت الرّكاة بمدودها 
الخامئة تيل ذلك الحقّ 

ولكن. يستفاد يمن أحاديث أهل البيت للا أن هذا 
الحمكم لم ينسخ . بل هو باق في صورة الحكم الاستحبابي, 
وهذا يعني أنه يُستحب الآن إعطاء شيء من الحاصيل 
الزراعية إلى من يمضعر عند حصادها وقطافها من 
الفقراء 

يمكن أن يكون التعبير بكلمة (يَْم) إشارة إلى أنه 
يميد أن يوقع حصاد الزّرعٍ. وقطاف التسمر في النّهار, 
يحضعر الفقراء ويُعطى إليهم شي ء منهاء لا في اليل 


كبا يفعل بعض البْثَلاء لكيلا يعرف أحد بهم » فيضطرٌوا 


إلى إعطائه 


من محاصيلهم. 
وقد أكّدت الرُوايات الواصلة إلينا من أهل 


البيت ليلا على هذا الأمر أيضًا لدم 
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فضل الله : هناك حقّ بجعول للفقراء من قبل 
.يوم حصاده. ويوم قطعه واعلّه اكتتق بالحصاد ت 
ورئهاكانت هذه الآيةبداياً لتشريع القّربية على الزّرع 
في الإسلام, على سبيل الإجمال, ثم جاء التقصيل بعد 
ذلك عند ما قلت الشّريعة بدكل تفصيلٌ الأحكام 
الشرعية وقد ذهب البعض إلى 
ولكن بعضهم اعترض على ذلك , بأنٌ كيرا متا ذكر في 


اخلافها لدى النقهاء. إلا أن تكون المسألة بلأعتفيييي 
اعتراض عل أصل دلالة الآية؛ أو وجول متتصهن: 
أعمومهاء أو ميد لإطلاقها من دليل حر 


وقد جاء فيفر النعرنه عبن بين عا في 


ؤِرَانُوا حَنّهُ 
القعر 
ولكن يرد على ذلك .ما ذكرء العامة اطبا في 
تفسير «الميزان» بعد ذكره الرواية, قال: أقول: ليست 
التسبة بين الآية وآبة الرّكاة نسبة التسخ؛ إذ لاتنالي 


يؤدي إلى التسخ. سواء قلنا بوجوب الصّدقة أو 


4 قال: نسختها المُشر ونصف 


حكم الرّكاة نزل في المدينة بي الآية 
أن تكون الآية متعرّضة لحكم الرّكاة, 
ولكن لقائل أن يقول: إِنّ هذء الآية قد تكون واردةٌ 


خاضّة ؛ لتكون آية 
الحكم بشكل شمو لاسيا وأنّ ظاهر الآبة الوجوب. 

قد جاء ني أحاديث أ أهل البيت ل ما يوحي 
بأنّ الحكم في هذه الآبة وارد في الرّيادة عن الحقّ 
بحيث كان ملحوظًا حقٌ في مورد 


الرّكاة الآنية بعد ذلك واردة في بيان 


وفي ضوء أمثال هذه الرّوايات, لابدٌ من رفع اليد 
عن ظهور الآية في الوجوب لصعراحتها في أنّ موردها هو 
مورد الصّدقة بعناها العام الاستحبابي”, باعتبار أنّ الح 
نا هو لذي يليه لا لذي يؤضط بد 

وعلى كل فإنٌ الآبة توحي بن على صاحب الرّرع 
أن يوي هذا الحق للفقراء والمساكين عند حصاده , وقد 


تفسير اليامي عن الإمام جعفر الصّادق 0 في 


الآية قال: أعط من حضيرك من المسلمين؛ فإن لم 
يحضعرك إلا مشرك فأعط. 

.وهذ! دليل على روح التماحة والعطاء التي يريد 
الإسلام للإنسان المسلم أن يعيشها مع كلّ اناس 
المرومين. سواء أكانوا من المسلمين أم كانوا من 
المشركين, بروحيّة عطاء وإحساس بآلام النقراء 


ورئما كان | 
من الشمر . سواء أكان واجبًا أم كان مستحيًا. دلالة على 
أن قضتّة العطاء في الإسلام ليست ينحمة ذاتية تتطلق 


بكلمة (حَمُهُ) في ما يعطيه الإنسان 


كبا يحسّ به المحطي تجاء الفقير - 
بل هي حقّ يؤدّيه لصاحبه. لأنّ امال لله فإذا أراد الله 


من الإنسان أن يعطيه لأحدء مستحيًا كان أو وا. 
يعطيه من موقع الحقّ. لامن موقع التَفضّل , من يحفظ به 
للفقير كرامته . وللمعطي روحيته وإهانه 

وهذا هو اممنى الذي ينبغي للثربية الإسلامية أن 
تؤقّده في ما تستهدفه من بناء الشَخصية المسلمة, فل 
المسلم أن يمس دام بأنّ عليه حمًا لاس في ماله. وفي 
كل ما رزقه الله من طاقة, على أساس مالله عليه من حقّ 


في ذلك كلّه. فهو عند ما يلي . فَإنَا يودي حو الله 


للآخرين. لقبعيم 


ابن عباس : أعطٍ ذالقرابة حمّه. يقول: أمرٌ بصلة 


القراية م 

هو أن تصل ذالقرابة وال مسكين وتحسن إلى أبن ابييل 

لطبي 01006 

الإمام عسليّبن الحسسين 8 : هسم قرابة 

الرتسول الطُوسي < 5 
[وهذا من قبيل تأويل العام بالخاضٌ] 

عكر + صلته لني تريد أن تصله بها ما كنت 


تريد أن تفعله إليه 00306 


الحسن: سأل رجل امسن قال: أعطي قراسقي 
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تلاهذء الآبة وات ذا القن حنّهه 
طبري مادام 
الشَدَيّ : قال عل بن المسين ففته لرجل من أهل 
الشّام أقرأت القرآن؟ قال: نعم, قال : أفا قرأت في بني 
إسرائيل وَاتٍ ذا الزن حَلّةُ» قال: وإنكم للقرابة 
التي أمر اله جل 


اه أن يق حقّه؟ قال: نعم . 
(الطَبري 1/5016 
الطَبَريّ ٠‏ اختلف أهل التأويل في المعنيّ بسقوله: 
بن» فقال بعضهم: عنى به: قرابة اليّت 
أ أمر الله جل ثناؤه عباده بصلتها. 
روقال آخرون: بل عنى به قرابة رسول الله و. 
وأو التأويلين عندي بالصّواب تأويل من تأوّل 


ةنجأ بنى وسية ال عباده بصلة قرابات أنفسهم 


كأزجامهم حر ,قبل آبانهم وأتهاتهم؛ وذلك أن الله عر 


وجل عقب ذلك عقيب حصّه عباده على بّ الآباء 


والأتهات. فالواجب أن يكون ذلك حصًا على صلة. 
أنسايهم. دون أنساب غيرهم التي بعر ها ذكر 

وإذا كان ذلك كذلك؛ فتأويل الكلام: وأعط يا 
محمد ذا قرابتك حقّه من صلتك إيّاه . وبرّك به. والعطف 
عليه. وخرج ذلك مخرج الخطاب لنب اله وقة, والمراد 
بمكه: جميع من لزمته فرائض اللّه. يدل على ذلك 
الوسية بقوله جل نناؤه: <وَقَطْى رَيُكَ آلا 


ابندا/ 
از 


ده الإسراء: +5 


فوجها ٌطاببقوله: «رقطى رَبك 
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إل نياله ولك.. ‏ قال: آلا توا إلا 40 فرجع 
بالخطاب به إلى الججميع , ثم صعرف الخطاب بقوله : ِإما 
ل إلى إفراده به . والمعن” بكلّ ذلك جميع من 
الزمته فرائض الله عرّ وجل" , أفرد بالحخطاب رسول ال يق 
تقاض 


وحده. أو عم به هو وجميع أْعه. 
الفعلبيَ : يمني له لتحم . 
العطُوسيّ : وهو أمر من لل لدج بطي 

ذوي القُربى حقوقهم التي جعلها لله لهم . 
وروي أنه ا نزلت هذه الآية استدعى افني 8 

افاطمة تل وأعطاها فدكًا وسلّمه إليها. وكان وكلاؤها 

فيها طول حياة انيع . فل) مضى الَي 982 أخذيهاة 
أبوبكر, ودفعها عن التّحلة . والقم 

فل] ل بقبل بينتها, ولائل دعواها طالبت بالمبرات 98 

من له الحقّ إذا مُنع منه من وجه جاز له أن ركه كه" 


للديلن 


ة في ذلك ممليززة/ا 


بوجه آخرء فقال لا: ممعت رسول امم يقول : «نحن 
معاشر الأأنبياء لانورّث ,ما تركناه صدقة» فنعها المهراث 
أيضًا وكلامهها في ذلك مشهور, لانطول بذكره الكتاب. 

لجح 
إيتء الح يكون من المال ومن اللنفس 
ومن القول ومن الفعل , ومن نزل على اققتضاء حدئّه؛ 
وبذل الكل لأجل ما طالبه به من حقوق؛ فهو القائم بما 
ألزمه الح سبحانه بأمره. 


لبك 


وصّى بغير الوالدين من الأقارب بعد 


التوصية بهما وأن يؤتوا حمّهم ‏ وحقّهم إذا كانوا محسارم 
كالأبوين والولد, وفقراء عاجزين عن الكسب, وكان 


الرجل موسرًا أن بتفق عليهم عند أب حنيفة . و| 
إلا على الولد والوالدين فحسب. 

وإن كانوا مياسير أو لويكونوا حارم كأبناء الممّ؛ 
فحتهم صلتهم بالمُواد: 
والمؤالفة على السَرّاء والضَّيراء والمعاء 


الايرى | 


سارة وحُّسن المعاشرة 
رنحو ذلك. 


تل 
بن عطيّة : اختلف المتأولون في «ذى الشرى» 
فقال الجمهور: الآية وصيّة للّاس كلهم بصلة فرابتهم ٠‏ 
خوطب بذلك الي /3, وامراد الأئة, وألمق في هذه 
الآبة ما يتعيّن له من صلة الرّحم وسدّ التّلّة والمواساة 
بوند الحاجة با مال والمعونة بكلّ وجه, قال ببنحو هذا 
لمكن وعكرةا 
"وقال عل بن الحسين في هذه : هم قرابة اليل , 
أشَالطلا بإعطائهم حقوقهم من بيت المال. والقول. 
الأوّل أبين. ويعضده الحلف ب(الميشكين). (7: 449) 
نقل حديث فدك 


لق 


هو؟ وعند الَافميٍ رمه ال :أنه لاجهب | 
الولد والوادين. وقال قوم : يهب الإنفاق على المسارم 


الرّحم , ثم تصدّق على المسكين واب السبيل . وقال عل 
ابن الحسين [450] في قوله تعالى : وق 
عَنّه هو 

هم قرابة الي أمريّ3 بإعطالهم حقرقهم من 
بيت المال, أي من سهم ذوي القرب من الفزو والقنيمة, 
ويكون خطايًا للولاة أو من قام مقامهم. وألحق في هذه 
الآة ما يتميّك من صلة الرحم. وسة الحلّة, والمواساة 
عند الحاجة با مال, والمعونة بكلّ وجه 

أبوحيّان ؛ [نحو ابنغطية وأضاف:] 


والظاهر أن الحقّ هنا مجمل وأنَ ذا القربى عامٌ في 


ذا الغزى 


للك 


حقوقهم من صلة الرّحم وا مودة والزيارة وكيوا 
المعاشرة والمعاضدة وتحر ذلك. 
وقبل :إن كانوا حتاجين وبحاويج وهو مُوبير لزمه 
الإتفاق عليهم , عند الإمام أب حنيفة . وقال النَاء 
لايلزم إلا تفقة الوالد على ولده والولد على والد.فقط 
لكوم 
أبوالشعود: توصية بالأقارب إثر القوصية بر 
الوالدين. ولملٌ المراد بهم: لحارم ويحتهم التفقة. كبا 
يُنِ عنه قوله تعالى : طوَالْيكِينَ وَابْنَ البيلٍ» فإنّ 
اللأمور به في حّهاالمواسة الملية لاحالة. أي وآء 
حتّهما متا كان مفترضًا ببكّة بغزلة الرّكاة, وكذا المي 
عن التّبذير وعن الإفراط في القبض والبسط ‏ فإنٌ الكل 
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مد 


لوك 


الآية إشارة إلى الثفس فإئها من ذوي قمربى 
القلب وها حقّ, كما قال عليه الصّلاة والسّلام: «إِنَّ 
النفس 
وجهادها لتلا تسأم وقلّ وتضعف عن حمل أعباء 
الشريعة. وحمّها: رعايتها عن السرّف في الملأكول 
والملبوس والأثاث والمسكن. وحتظها عمن طرفي 
الوط والتقريط. كفي «التأويلات التجنيعه. . 
و 


لفك مليف حل النى لانبالم ف ريا 


الألو, 
مبلئَكتل ارلا بذي القربى : الحارم . وبتّهم : التشفقة 
عليهم إذا كانوا فقراء عاجزين عن الكسب. عب يُنئ 
عنه قوله تعا : (وَالْيشكين ابن الشبيلٍ» 

واستدل بعضهم بالآية على إيهاب نفقة المسارم 
امحتاجين وإن لم يكونوا أصلًا كالوالدين, ولا فرمًا 
كالولد . والكلام من باب التعيم بعد التخصيص. فإن. 
ذا 4 يتناول الوالدين لغة وإن لم بتناوله رقا 
على الرفى: لو أومى 


أي ذا القابة منك (حَقُة) الثنابت له, 


فنذا قالوا في باب الوصيّة المبئية 
الذوي قرابته لايد خلان. 

وفي «الكشف» أن الحق: أنّ إيتاء الح عام والمقام 
يقنضي الشّمول, فيتناول الحق اماي وغيره؛ من الصّلة 
وحسن المعاضشرة. فلا تنتهض الآية دلا على إيجاب 
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تفقة لحارم . 

وتعقّب أنّ قوله تعالى : (حَفةُ) يشعر باستحقاق ذلك 
الاحتياجه , مع أنه إذاعمٌ دخل فيه المالي وغيره. فكيف 
الاتننبض الآبة دلبلا وأنا من يسقول بالعموم وعدم 
اختصاص ذي القربى بذي القرابة الولاديّة , والعطف, 
وكذاما بعده لايدل على تخصيص قطمًا. فتديّر 

وقيل: المراد بذي القسربى: أقارب الرسول 36 
وروي ذلك عن الُدي. وأخرج ابنجرير عن عل بن 
الحسين رضي الله تعالى عنهم أنه قال لرجل من أهل 
الشّام: دأقرأت الفرآن؟ [وذكر الحديث ثم قال:] 

ورواء الشّيعة عن الصّادق يليه . وحثّهم توقيرهم 
وإعطاءهم الخمس» 

وضّمف بأنّه لاقرينة على التُخصيصٍ 

وأجيب بأنا الخطاب قرينة ويه حرمو 
البرّاذ وأبوتعل, 
أب سعيد لحري من أنّلنّا نزلت هذه الآبة دما 


رسن أب حاتم وابن مردويه عن 


رسولال ك3 فاطمة فأعطاها فدكًا. لايدلٌ على 
تخصيص الخطاب به عليه الصّلاة والتلام. على أن في 
القلب من صحّة المدبر شيئًا بناء على أن الورة 
وليست هذه الآية من المستثنيات ؛ وفدك لوتكن | 
تحت تصيرّف رسول اف يق بل طلبها رضي الله تعالى 


اذاك 


عنها ذلك إرنًا بعد وفاته عليه الصّلاة والتلام: كما هو 
المشهور يأبى القول بالصّمّة, كما لايخى. (5:18) 
سيد قُطب؛ والترآن يجعل لذي الفربى والمسكين 


وابنالتبيل حمًا في الأعاق يوق بالإنفاق, فليس هو 


تفضّلا من أحد على أحد. إِنا هو الح الذي فرضه الله 
ووصله بعبادته وتوحيده. الحقّ الذي يديه المكلق 
فير ذمته , ويصل المودة بينه وبين من يعطيه , وإن هو 
إِلَامؤدما علي له. افيققة 

عبد الكريم الخطيب : وفي هوَاتٍ ذا ارين حل 
وَالسكِينَ وَاننَ الشبيل» إشار إلى أنّما يذل اإنسان 
الجباعات هو حقّ لهم عنده؛ فإذا داه لهم , فا 


يؤدّي دينًا عليه نم هو مع أداء هذا الدّين منابٌ عند الله. 


اهز 


يضاعف له الأجر جزل له المثوية 

وقد أطلق الحق, فلم يحدد. ولي 
هو تطلرب : حسب امال النكغية له, 

افضل الله : في هذه الآيات حديث عن التّوازن في 
تيك امال وتوجهه نحو امواقع تي راد لل للإنسان 
نينف ق قله . وتنطيطا للأسلرب الأخلاق أّذي يواجد 
به الإنسان الحالات الصّعبة لإبعض الناس المستاجين 
للعون, من دون أن يستطيع القيام بأيّ هبيء تباهها, 
لبعيش المشاركة الشّموريّة؛ حسيث لامبلك الشاركة 


ليشمل كلما 


لقنم 


لقُنُ حَنّة4 في ما فرضه الله له من 
الحقّ. أو ما تقتضيه طبيعة العلاقة الداصّة من حقّ 
طبيعيّ. والمراد بذي القربى على ما يبدو 
يرتبط بالإنسان برابطة القرابة 


تباه بعض الأقرباء كالأبوين والأولاد. أو حقوثًا 
مستحية كصلة الحم بين الأقرباء 


وهناك تفسير آخر ذعب إليه السَدّيّ, وهو أن 


المراد به : قرابة الررسول يل . وذلك لا روي عن الإمام 
عليين الحسين زين العابدين ل أنه قال لرجل من 
أهل الثنام إوذكر نمو ما. 

وهو الذي روي عسن الإمسامين البساقر 


وهكذا تؤقّد هذه لفق الطاء الذي يمف غابتين 


إنسائيتين في شخصيّة العطي , من حيث انفتاح روحه 
على مشاكل الآخرين؛ وتفاعله معهم, مما يساهم في 
اتئمية المشاعر الرَوحيّة الطاهرة. وامتداد مسؤوليته في 


حياة الإنسان الحروم. وفي حياة هؤلاء الذين يرزحون 


تحت ضغط الحاجات الحياتيّة: إذ عند ما بعيشون بلح 
المشاركة الإنساتية من إخواتهم» يسعرون بالعق فقي 
مواجهة مشاكل ا حاجة. ويحسون باللّمأبَة.النيفسيم 
أمام كل حالاات القلق والخوف من الجهول 

وهكذا بُركّر التسريع الإسلاميّ فا. فل 
الاجناعيّ في المجتمع المسلم , من موقع المفهوم الإسلاميّ 
الذي يفرض العطاء كمسؤ وليّة, وبوْكّد الإحسان كحالة 
روحية إنسائية في أجواء الآخرة, بعيذ) عن الشعور 
المذلة التي تُرهق كرامة الإنسان 

[وللمكارم 
انه وجاء: 


6 فلاحظ] 


لفلدلك 


يرازي كلام يأتي في ىر ب: «ذي 
الك روايات في «نور التقلين» 7: 
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راجع ق رب: وذ الر». 


الأنشال: /3.م 


ابسنعياس: أن يُظهر دينه الإسلام بتسرتد 


وتحقيقه ...طهر دينه الإسلام رمك 
موه ارسي كناكم 


الطَريّ : ويريد الله أن يق الإسلام ويمعليد 
بككبَانهِ . وير الإسلام؛ وذلك هو تحقيق الحقّ. 
قَ في هذا الموضع : الله عرّ وجل 
لكتلمن 


لمم 


ومن ممه علل الحقّ 
وقال قوم: ل(الحسَقَ) في هذا الموضع: القرآن. 
واالتاطل): إبليس . وقيل : (الحقَ): الإسلام و(التاطل): 


الشرك تمتك 
البقّويٌ : أي ُظهر. ويُعليه. َليِق الخق» 
ليثبت الإسلام. للديفقد 
المَيئديّ : ُظهر الإسلام وينصر أهله يكلياته أي 


بأوأمره وتواهيه. وقيل: بضمانه ومواعيده 


وين اْحنٌ» أي يمل الحق ويُسفل الباطل, 
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وكُرد لأن الأول متصل بقوله : (وَتودُونَ أن َه 
3 4 أي أنتم تريدون العير وله يريد إهلاك 
للندلنا 


للدتتلن 
ليق الْحَقٌّ»1 

قلت : بمحذوف تقديرء: ليق المي ويبطل الباطل . 
فعل ذلك ما قمله ايا . وهو إثبات الإسلام وإ 
وإطال الكفر ويحقه. 

فإن قلت : أليس هذا تكريرًا؟ 

قلت ؛ لا لأنَالمعنيين متباينان؛ وذلك أن الأوّل قييز 


فإن قلت 


بين الإرادتين. وهذا بيان لغرضه فيا فعل مسن اختيار. 
هذاتٍ الشّوْكَة على غيرها لهم , ونمعرنهم علي 
أنه ما نصرهم ولا خذل أُولئك إلا هذا الغرض االدعي: 


هو سيّد الأغراض . ويجب أن يُقدّر اذك تيتتاخا. 
حقٌ يفيد منى الاختصاص؛ فيطبق عليه امم 
وقيل: قد تعلق با يَشلّم). 
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ملم 


احلا 
ابن عسطيّة : أي لُظهر ما يجب إظهاره ومو 
الإسلام, ديك 
القَخْر لوازي : فيه سؤالات: 


السّؤال الأوّل: أليس 
لحي لمات م قوله بعد ذلك: ليق الخقٌ» 
تكرير عض؟ 

والجواب: ليس هاهنا تكرير, لأنّ المراد بالأرّل 


الواقعة من انعم والأّفر 
بالأعداء, وامراد بالثّانِ تقوية القرآن والدّين ونصدرة 


سب مأ وعد به 


هذه الشّريعة, لأنّ الذي وقع من المؤمنين يوم بدر 
بالكافرين كان سيا إنه. وهذا الشبب 
قرنه بقوله: 9 وَيبِطِلَ الَْاطِلَ» الذي هو الشرد, 
وذلك في مقابلة (الْحَقَ) الذي هو الدّين والإثيان. 
الستؤال الثاني: (لحقّ) حقّ لذاته , و(البَاطِل) باطل 
الذائه. وما ثبت للشّيء لذاته فإ يتنع تمصيله نئل 


ب جاعل وفقل فاعل, فالمراد من تحقيق المقّ وإبطال 


الباطل؟ 

والجواب: المراد من تمقيق الحق وإيطال الساطل, 
ار كون ذلك الحقّ حمًا. وإظهار كون ذلك الباطل 
بطلا وذلك تار يكون بإظهار الدّلائل والبسينات. 
بوتارة بتقوةبرؤساء الحقّ وقهر رؤساء الباطل. 

واعلم أن أصحابنا كوا فى مسألة خلق الأفمال 
بقوله تعالى : لِيحقَ الْحَقُ» قالوا: وجب حمله على 
أنه يوجد الحسق ويُكوّنه, و(المحَقْ) ليس إل الدّبسن 
والاعتقاد. فدلٌ هذا على أن الاعتقاد الحقّ لايحصل إلا 
بتكوين الله تماى. 

قانوا: ولايكن حمل تحقيق الح على إظهار آثار., 
لأنَ ذلك الظهور حصل بفعل العباد, فامتنع أيضًا إضافة. 
ذلك الإظهار إلى الله تعال , ولا يوكن أن يقال : المراد من 
إظهاره: وضع الدلائل عليها. لأنّ هذا الممنى حاصل 
بالنسبة إلى الكافر وإلى المسلم. وقشبل هسذه الواقعة , 
وبعدها فلا يحصل لتخصيص هذه الواقعة بهذا المعنى 


فائدة أصلا. 

واعلم أن المستزلة أيضًا تمتكوا بعين هذه الآبة على 
صمّة مذهبهم, فقالوا: هذه الآية تدلّ على أنه لايريد 
تحقيق الباطل وإيطال الحق ألبّة , بل إن تعالى أبدا يريد 


تمقيق الحقّ وإطال الباطل؛ وذلك يبطل قول من يقول. 
إن لاباطل ولا كفر إِلَّا الله تعالى مريد له 

وأجاب أصحابن بأل ثبت في أصول الفقه أن الفرد 
امحل بالألف واللام ينصعرف إلى المعهود الشابق. فهذه 
الآية دلّت على أنه تعالى أراد تم 
في هذه الور 


بق الح وإطال الباطل 


قلنا: المراد بل الحَقَ): الإمان , و(التاطل): الشرك, 
فاندفع التؤال. 
:ما فائدة التكرار في قوله تعالى : يريد 
اق ب داب الْكَافِرِينَ 


يق الحَقٌ»؟ 
قلنا:إنَا ذكر أَوَلا ليان أن إرادتهم كانت مستعلّفة 


كانت فيها اغنيمة , وإراد: 


.باختيار الطائفة 


تي في قهرها نصعرة الددّين , فذكره أوَْه 
للتمبيز بين الإرادتين, ثم ذكره ثانيا لبيان الكة في 
قطع دابر الكافرين. 


القر 


أي أن يُظهر الإسلام. والحق 
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ولكن إظهاره تحقيق له من حيث إن إذا لميسظهر أشبه 
الباطل 
ِلِْجنٌ الْخقٌ» أي بظهر دين الإسلام ويمرّه. 
انكمم 
التُيسابوريّ : فإن قيل: أليس في الكلام تكرارة 
إوختص كلام لخر لوازي ثم قال :] 
والحاصل أن الأول جز أ 
واه بريد إهلاك امير 
والتاني كل يشمل هذه القضيّة وغيرها من القضايا 
التي حصل في ضمنها إعلاء كلمة لله , وقع كلمة الكفر 
/ الحيلدن 
أب و)الشعود: جملة مستأنفة سيقت لبيان المكة 
آلذاعية إلى اختيار ذات الشّوكة وتصيرهم عليها مع 
َِادمهمْتتتفاً'واللام متملقة بنمل مقدّر مؤْخّر عنها, 
أي هذه الناية الممليلة فعل ما فعل لالشيء آخر. و 
فيه تكرار) إذ الأوّل لبيان تفاوت ما بين الإرادتبينء 
وهذا لبيان اممككة الّاعية إلى ما ذكر. ومعنى إحسقاق 
الحق: إظهار حميته لاجعله حمًا بعد أن لريكن كذلك, 
وكذا حال إطال الباطل نم 
الحلفلد 


تريدون المير. 


غحره الآلوسي. 
الكاشانيّ : فعل ما فمل وليس بتكرير, لأنّ الأول 
البيان مراد لله وتفاوت ما بينه وبين مرادهم, والثناني 
لييان الداعي إلى حمل الّسول على اختيار ذات الّوكة 
لد نهد 


وتصعرء عليها. 


المراد لالحَقَ) في الآبة الس 


لف القرآن... ج17 


بِكَِمَاتِ» : اتتصار المسلمين 
على قريش, والراد بالحَقَ) هنا: الإسلام. والجرمون 
أعدائه. والمراد ب(اتباطِل): الشّرك. وإسقاق المقّ 
يكون بإظهاره وإعلانه على املأ أو بانتصار أهله» أو 
بها مما وإسطال الباطل يكون بإعلانه أو خذلان 
المبطلين, أو بهما مما 
تعالى: هِهُوَ الى أَرْسَلَ َصُولَهُ اذى وَدِينٍ الْحَقّ 
م عَلَ الآينٍ كله وَذَوْ كَرِ اْمُشْرِكُون» 
الثوبة: + 

الطباطَبائيَ : والمسراد بإحقاق المق: إظهاره 
أن ارء عليه 


وأوضح تفسير هذه 


نم 


وإثباته بثر تيب 


ظاهر السياق أ, 
متمق بقوله: َيَعِدُكُمُ الة» أي 
وهو لايتخلف الميعاد. ليحو بذلك المق ويكلكو لم 
ولو كان الجرمون يكرهونه ولا يريدونه 

وبذلك بظهر أن قوله: للِيْحِقٌ الخق...» ليس 
تكرارًا لقوله: لوَيُرِيدُ اله أن بق الْحقُ َكَيانِدِ» 
وإن كان في معناء. لذن 

مكارمالتسيرازيّ: قالبعض!! اللفشرينء 
كالقَْرالرَازِيَ وصاحب «المناره: إن (المَق) في الأول 
إشارة لانتصار المسلمين في معركة بدر. وإنّ (الحَق) 
رة لانتصار الإسلام والقرآن الّذي كا. 
الانتصار المسكريّ فيمعركة بدر.وهكذا فإ َالانتصار 


اللام للغاية , وقوله: اليلق 1 
نا وعيدكم الل 2آك 


تلك القآروف الخاصّة ‏ مقدّمة لانتصار 


الحكم والأمر, فلاحظوا بدقّة . 

فضل الله: ويبته بوحيه وسننه في الكون , ليكون 
هو المهيمن على حركة الحباة . وتكون قيادته الرَسولية 
هي الحاكمة ها في كلّ خطوط الي . 


يدن 


انتاحة في ما يوحي به من فكر, وما يرك من مفاهيم 


وما يُشرّح من شر بعة. لكين 


تناه يمني التمراتين ( 
ين اشتخقٌ ع4 الخسيانة يعني 


أصدق ؤبِنْ قَبَادَتِيمَا» يعني عهادة التصرانيين 
من 
ول: على أتهما استوجيا بأيانهها التي 
7 5 
4 أن بلزما اسم الخسيانة. 


م 


0 قينا لريب با 
واستوجبا أن يقال: إتهرا لمن الآثقين. ‏ (680:1) 

ابن عَطيّة ‏ معناه استوجباه من الله وكانا أهلا له 
فهذا استحقاق على بابه, إن استيجاب حقيقة , ولو كان 
الاثم التتيء المأخوذ لريقل فبه سسحت لأتهما طلا 
وخانا فيه. إن استحقًا مغزلة الوه وحكم المصيان! 


وذلك هو الإثم [ثم نقل القراآت كما يأني وفسشر كلق 
واحدة منها في كلام طويل] 0 
أبوحَيّان : قرأ الحرميّان والمريئان والكاني 


)) مبنيًا للفاعل و(الْأوََْانِ) من مرفوع تنية 
الأول. ورويت هذه القراءة عن َي وعل ولبن عياس , 
وعن أبنكثير في روا 
(اسك 


عنه. وقرأ صزة وأسوبكر 
) مبنيًا للمفعول (الآوََْانِ) جمع الأول. وقرأ 
الحسن: (اسْتَحَقَ) مبنيًا للفاعل (الأوّلان) مرفوع تثنية 
أول 

الاحظ : وال ي: «الاه 

أبوالشعو, [ذكر القراءات نحو أبي حيّان ث7 
قال:] 

ومفعول (اسْشَحَقٌ) محذوف, أي استحقًا عليهم أن 


10د 
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حتُها وأظهروا بهها كذب 
. وهما فى الحقيقة الآخران القائمان مقام الأولّين 
على وضع المظهر مُقام المضمر. وقرئ عل البناء 
للمفعول وهو الأظهر, أي من النذين استحقّ عليهم 
م 


عجرّدوها للقيام بها, 


الكاذي: 


لاحم 


بوجبه من تحريف وكتم , بأن ظهر بأيديهما شيء من 


وادّعيا استحقاتهرا له بوجه من الوجوه,. 

إوقال الثاني الكلام على حذف مضاف, أي 
نتيا تبفوية إتم فَأخَْانٍ؟ أي فرجلان آخران . وهو 
مبيد أ وخبر. قوله تعالى : « يَقُومَانٍ 4 والقاء. 
جزالية.. وهي:إلجدى مصرّغات الابتداء بالتكرة. ولاه 
محذور في الفصل بالمخبر بين (/ 


وصفته, وهو قوله 
عَم الآؤليان» 


وقيل: هو خبر مبتد! سمذوف. أي 


آخران. وجملة 9يَقُومَانِ» صفته, والجسار والجسرور 


وما بعذه صفة له, وقيل: مبتدأ خبرء الجار والجسرورء 
مهما في جمع 
هذه الأوجه مستحق للّذين استحقًا. وليس المراد 


بمقامها: مقام أداء الشّهادة التي تولياها ولميؤدّياها كبا 


والجملة الفعليّة صفته. وضمير « 


1917 /المعجم في فقه لفة القرآن... ج1١‏ 


هي بل هو مقام المبس والتحليف. 

وراسْتَحَقَ) بالبناء للفاعل على قراءة عاصم في 
رواية حفص عنه, وبها قرأ عل كرّم لله تعال وجنهه 
وابسنعتاس وأ رضي لله تتعالى عتهم. وقاعله 
الأوَْيان» , والمراد من الموصول: أهل الميّت, ومن 
الأولئين: الأقربان إليه الوارئان له الأحقّان بالشّهادة 


القريهيا واطّلاعهيا. وهما فى الحقيقة الآخران القنائمان 


هما للتتبيه على وصنهما بهذا الوصف 


ومفعول (اسْتَحَقَ) حذوف واختلفوا في تقدي, 


افقدّره الرََْشريّ أن يجرّدوها للقيام 
لبفلهروا بهما كذب الكاذبين. وقدّره أبوالبقاء ومنخه” 
وقدره ابن عطية ما هم وتركتهم. 

وقال الإمام: «إنّ المراد ب(الأَولَيَانَ)الومكيان. 
اللّذان ظهرت خيانتهها؛ وسبب أولريعا أن الت 


في مالهم وجنى عليهم الوصيّان اللذان عُتْر عل 


خياتتها» 

وعلى هذا لاضعرورة إلى القول بحذف المفعول . وقراً 
المجمهور: (اسْتجِق عَلَبِهمٌالآوليانٍ) بسبناء (استحَق) 
اللمقعول . 


ا ند والأكثرون أنه الثم, 


وارتكب الذنب بالقياس إليهم حم الورقه: وقيل: له 


الإيصاء , وقيل : الوصيّة لتأويلها ها ُكر, وقيل: المال» 
وقيل: إن الفمل مسند إلى الجارٌ والجرور. 


وقيل: بالمكس رضن أن فيه الإخبار عن الكرة 
بالمعرفة, وهو ثينا افق على منعد في مثله , وقيل: 


مبتد! مقدّر, أي هما الآخران على الاستئناف البباني, 
وقيل: بدل من (الَرَانِ), وقيل: عنطف بيان عليه 
ويلزمه عدم اثقاق البيان والمبي في التعريف والشدكير,. 
مع أنَهُم شر طوه فيه حي من جوّز تتكيره. نعم نُقل عن 
«نزر» عدم الاثستراط . وقبيل: هو بسدل من فاعل 


أوكون الل منه في حكم الطأمرح ليس من ككل 
الوجوه عي يلزم خاو تلك الجملة الواقعة خبرًا أو 
صفة عن المي , عل أن لو طح وقام هذا مقامه كان 
من وضع الظاهر موضع الضّمير , فيكون رابطً. 
وقيل: هو صفة (الْخَرَّانِ) وفيه وصف اللكرة 
بالمعرفة . والأخفش أجازه هنا لأنّ التكمرة بالوصف 
قربت من المعرفة . وقيل : وهذا على عكس. 
#ولقد مر على الآ يسني« 
إل فيه المعرفة بالّكرة. وهذا أل فيه 


التكرة بامعرفة, أو جُعلت في حككها للوصف, ويمكن ‏ 
كما قال 


بعض المحقين - أن يككون منه بأن يمل 
) لعدم تعيّتهما كالتكرة . 
وعن بعلي الفارسي أنه نائب فاعل (!. 


والراد على هذا: استحقٌ عليهم أنتداب الأوليين منهم 
للشّهادة كبا قال الرَعَنْشَريّ ‏ أو إثم الأوليين. كما 
قيل. وهو تئنية «الأولل» قلبت ألفه ياء عندها. 

وفي «على» في (مَلَئِهم) أوجه: الأوّل: أنها على 
بابهاء والتّاني. أنها يبعنى «في», واثنالك: أنئهما ببعنى 
دق وغلب 


«دين». وقتر (اسْتَحَقَ) بطلب الحقّ و: 


وقرأ يعقوب وخلف وحمزة وعاصم في رواية 
َبِِمُ الأوّلين) سبناء (اسْتَحَقٌ) 
للمفعول . ولالأوّلِين) جمع أُوّل المقابل للآخر . وهو 


مجرور عل أنه صفة (الَذِينَ) أو بدل منه, أو من ضمير 


أو منصوب على اللدح . ومعن الأوّلية: لتقم 
على الأجانب في الشّجادة. وقيل: التَقدّم في الد كر 
للدخوقم في( 

الطَّباطَبا: 


يا الِّينَ أمنُوا» 2 


والمراد باستحقاق الاثم : المي 
والجناية. يقال: استحق الزجل, أي أذنب , واستحق 
فلان إن على فلان, كناية عن إجرامه وجنايته عليه 
ولذاعُدي باعل) ذيلافي: «اشتخق 
أي أجرما وجنيا علهم بالكذب والبانة 

وأصل معنى قولنا: استحق الّجل: طلب أن 
ويثبت فيه الإثم أو العقوبة , فاستعماله الكنائي من قبيل 
إطلاق الطلب وإرادة المطلوب. ووضع الطّريق موضع 
ذكر الإثم في قوله: هاستحمًا قا بالبناء 
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يقومان مقامها في الدين على شهادتهها عليه بالكذب 


والمخيائة 


وين الِّينَ اق ليمالا 
الحال, أي حال كون هذين الجديدين من الّذين استحقّ 
عليهم. أي أجسرم وجنى عليهم الشاهدان الأؤلان 
اللّذين هما الأؤقيان الأقربان بالميّت من جهة الوصية. 


كا ذكره الزازي في تفسيره. وراد ب٠الِي‏ ا 


انِ> في مرضع 


وحاصل الع أله إن عُقر على أنّ الشّاهد ين أجرما 
على أولياء اليّت بال 
بان من أولياء المت الذين أجرم عليهم الشاهدان 
لان الأوّْيان با موت قبل ظهور استحقاقهما الإثم. 
"هذ على قراء: (اسْتَحَقّ) بالبناء للفاعل . وهو قراءة 
اكتف -زولة حفص . وأما على قراءة الجسمهور 
م النّاء وكسسر الحاء بالبناء للمفعول,. 
فظاهر السياق أن يكون (الأَوليَانِ) مبتدأ خبره قوله: 
َتَاعَرانٍ يعُومَانِ» إل كُدَم عليه لتملق العناية به, 
والمعنى إن عُقر على أنْهبا استحمًا إما فالأؤكيان المت 
اله الجرم عليه . 
اناقل 


الة والكذب؛ فيقوم شساهدان 


الحاقّة: ١1م‏ 


4 /المعجم في فقه لفة القرآن... ج ١1‏ 
الماعة يُمجبه بذلك ؤوَمَا أذزيكَ4 يا محتد هما 


للمؤين 


يليان الجئة. وتحق للكافر بكفره 
وَآلتَائه : من أسباء يوم الشيامة عظمه لله. 


لما 


2 طبري 40:14 
عِكُرمَة ؛ القيامة (الطَبْرَيَ 5 160 


١(الطَبَرَيَ‏ 44:11 
: يعنى السّاعة , أحقّت لكل عامل عمله 
١‏ (الطَيرَي 6ادلاا 
ؤوَمَا آَدْيكَ ما انهه تسظيما ليوم القيامة. ىا 
السمعون (الطَبرَيَ 1ل هكا 


ابن رَيْد : الحاقّة ما الحاقة؟ والقارعة ما القازغف) 


والواقعة , والطّامّة. والصّاحّة : هذا كله بوم التجامة 
شري كيتيا 
الكسائي : الحاقة. يعني يوم الحقّ 


الشّاعة. 


القواء : َلاق 
فبها الوا والجزاء. والعرب تقول: دلا عرفت الحقّة 
مق هربت, والحاقة» وهها في معنى وأحد 

والحاقة: مرفوعة بما تعجّبت منه من ذكرها, 
كقولك: امحاقة ما هي؟ والثانية: راجمة على الأول 
وكذلك قوله: لِوَآَصْحَابٌ الْيَمِينِ ما أَضْحَابٌ 
الْيِبِنِ» الواقمة: 50. وؤَآلقَارِعَةٌ © ما رعذ 


القارعة: ,١‏ ؟, ممناه: أيّ شيء القارعة؟ فاما) في 
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اعَة» القَانية» والأولى مرفوعة 


اليك 


ببملتها. و«القار. ع : القيامة 


الأمور, ويب فيها الجزاء على الأعبال .ذا 5490 
» السّاعة الحاقة؟ وذكر عن العرب أنه 
تقول هل عرف الحاقة مق والحقّة ». وبالكسي 


بمعنى واحد في غات الثألاث . 
وتقول: قد حقّ عليه التّي. 
حرق 
والحاقة الأول مرفوعة بالتائية 
الكناية عنها. كأنّه عجب منها. فقال: الحاقة ماهي؟ كما 


إذا وجبء فهو يح 


٠‏ لأ اثانية بازلة 


يبقال: زيد ما زيد؟ والحاقة الانية مرفوعة باما): و(ما) 


واما) رفع ب«الحانة> الثائية. ومثله في 
اب اليَمِينِ ما أضْحَابُ الْصمِين» 


١و1‏ فاما) في موضع رقع با( 
والأولى بجملة الكلام بمدهاء 
الرجَاج : لَآَاكُةُ » ما الحا الأولة رفوع 
بالابتداء . ولما) رفع بالابتداء أيضًا, الاق الثانية 
خبر (ما) والعائد على (ما) لَالْحَافُةُ4 الشانية, عل 
تقدير: ما هي , والممنى تفخيم شأنهاء والأّفظ تنظ 
استفهام كما تقول : زيد ما هو؟ على تأويل التَظيم لشأقه 
في مدح كان أو ذمٌ. ؤَآَلْحَاقة» : التساعة والقسيامة. 
وستبت اللحاقة. لأنها تمق كلّ شيء يعمله إنسان من 
خير أو شر , وكذلك 9وَمَا ديك ما الا 
أعلمك ما الحاقّة. واما) موضعها 


لحري 


رضع؛ وإن كان سعد (أدْْيكَ) لأنّ ما كان في لفظ 
الاستنهام لايعمل فيه ما قبله. المنى: ما أصلمك أي 
غبيء الماقة 

القَعلبيَ : أي القيامة. ومميت حاقة لأنها حقّت 
فلاكاذية ها. ون فيها حواق الأمور وحقا: 


ل 


.ولأ 
فيها يحو الجزاء على الأعبال. أي يجب. فيقال: حقّ 
عليه اليم 


إذا وجب بم حقوقاء قال الى سبحاله 
اب عل الْكَافْرٍينَ» ازمر 
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وقال الكسا والمؤرّج : الحاقة: يوم الحقّ؛ يفول 
العرب : خأ عرفت الحق مق 

[والحق] والحاقة والحثّة حي ثلاث لدات بمز 
واحده والحاقة الأولى ُفع بالابتداء وخهره فها ببعدة” 
.وقيل : الحاقة الأولى مرفوعة با 
الكناية عنهاء كأنّه عجب منهاء وقال: الحاقة ما هي؟ 


ابة يؤل 


كبا تقول: زيد ما زيد؟ والحاقة القانية مرفوعة باما). 


واما) بعنى أيّ شيء, وهو رفع با حاقة لّائية , ومثله 


لقا الفارعة: .١‏ ». طَأضْحَاتب 
ضحَابُ الْتمِين» الواقعة: 51 ونحوها 

لانم 
لنديتلك 


ههه 


الماوّزديٌ: قوله تعالى: لَأَلَاقَةُ © ما ال 
فيه قولان' 
أحدهما :أنه ما حَنَّ من الوعد والوعيد بحلوله , وهو 


معن قول اين بحر 


اح قا ق/ 158 
القَاني: أنه القيامة التي يستحق فيها الوعد 
اله الججمهور. 
وفى تسميتها بؤَأََاقّ ثلانة أقاويل. 
أحدها: ما ذكرنا من استحقاق الوعد والرعيد 


بالجزاء على الطّاعات وامعاصي ؛ وهو معنى قول قنادة 
ويحيين سلام 
التاني: لأ فيها حقائق الأمور. قاله الكل 
التالت: لأ ًا على المؤمن أن ينها 
وقوله: وما الاق تفخيمًا لأمرها وتمظيمًا 


لشأنها 
سي : فرأأهل البمعرة والكسائيٍ ومن قبله 
كس اليف , الباقون بفتحها. ثم نقل أقوال ابن عئاس 
قفاو رَانْتَمَاك وابن ريد والَرَا وقال:] 
اوالتامل فيل الاق أحد شيئين 


إلدين 


استفهام يفيدالتَظيم لأمرها ولخي لعجا 


للديلكه 


//المعجم في فقه لغة القرآن... ج 1 
أي وجب ؛ وصح ميئها للجزاء على الطاعة نوايا وعل 
ال الله تعالى: فوَلكن < 


الزّمر: الا أي وجيت 


عليه | 


ا: أوجبته , والمعنى : توجب لكل أحدٍ ما 
استحقه من الثواب والعقاب. 

وقيل: ممّيت حاقة لأنّها حقّت كل من حائها من 
مكذّب في النياء فحقْئه وليه 

جما الْحالَة هذا استفهام. معناء التفخير لشأنها. 
كما يقال: زيد ما زيد؟ على التعظيم لشأته. (ما) رُفع على 
الابتداء , (الحاقةُ) خيره. والجملة خبر المبتد! الأوّل؟ا 


ر.أويه 


ال 
التابنة المي الني هي آنبة لاريب فيها. الع طن 
حواقٌ الأمور. من المساب والثواب والعقاب. أو التي 
تن فيها الأمور, أي مرف على الحقيقة. من قمولك. 
لابق هذاء أي لاأعرف حقيقته , جُعل الفعل لها وهو 
الأهلها. 

وارتفاعها على الابتداء. وخبرها ما الْحَاقّة». 
والأصل : الماقة ما هي؟ أي أء 
الشأنها وتعظيمًا لهوهاء فوضع التاهر موضع المضمرء 
الأنّه أحول لها 
ابن غطيّة : وألماقُة4 اسم فاعل , من حق التيء 
إذاكان صحيح الوجود. ومنه لحنت كَلِمةٌ 


اب4 الرّمر: ,/١‏ والمراد به: القيامة والبعث. قاله 


يّ: جآكائه الشاعة الواجبة 5ج 


هي؟ تنخيئا 


لكك 


ابنعبّاس وقُتادَة, لأئّها حقّت لكل عامل عمله, 
قال بعض المفترين: لَآَلَاقُة» مصدر كالماقبة 


وغيره: ستبت القسيامة حاقة, لأنها بدي حقائق 


الأشياء. 


واللنظة رُفع بالابتداء, ولما) رفع بالابتداء أيضّاء, 
وؤَالاقَّة الثانية : خبر (ما) والجملة خبر الأوّل . وهذا 
على معن التعظيي له, والإيهام في 
الشامع أقصى جهده. (0: 0601 
هه اسم من أسماء القسيامة في 
بع للفشرين. وسقيت بذلك لأنها ذات المواق 
م الأمور, وهي الصّادقة الواجية المّدق؛ لأنّ جع 
أحكام القيامة واجبة الوقوع صادقة الوجود. ما 
لاه اشتنهام ممناء التفخير لحاها, والتعظيم لشأنها. 


لقنن 


القَخْر الؤازيّ : فيه مسائل. 
المسألة الأولى : أجعوا صلى أن 
القيامة , واختلفوا في معنى الحاقة على وجوه 


الاريب فيها. 


وثانيها: أتها التي يق فيها الأمورء أي ترف على 
الحقيقة , من قولك لق هذاء أي لاأعرف حقيقته, 
جُمل القعل ها وهو لأهلها. 

و ثالتها: ئها ذوات الحواقٌ من الأمور. وي 


الصّادقة الواجبة الصّدق, والتَواب والعقاب وغيرهها 
من أحوال القيامة: أمور واجبة الوقوع والوجود. ضمي 
كلها حواق. 

ورابتها: أن لوآلا بسن الك والمنّة أخصّ 
من لمق وأوجب. تقول: هذه حتي, أي حق . وعلى 
هذا اق بمنى المقَ, وهذا الوجه قريب من الوجه. 
الأول 

و خامسها: قال الليث : طِاَلحاقة : النازلة التي 
حقّت بالجارية فلا كاذبة هاء وهذا معنى قوله تعالى 
ليس لِوَفْيها كَاذِيَة» الواقمة: 5. 

و ساسها: (آانُ4 التاعة التي يتمق فيا 
الجزاء على كلّ ضلال ومُّدى . وهي القيامة 

و سابعها: َالائُة» هو الوقت الذي يم عل 
القوم أن يقم 

واثامنها. 539 أن يكون فيها جميع آثار أعرال 
المكلفين, فإنّ في ذلك اليوم يحصل الثواب والعسقاب. 
ويخرج عن حدّ الانتظار. وهر قول الرجَاج 

و تساستها: قال الأَزهْريّ: وألّذي عندي في 
ؤِالحائة» أتها سيت بذلك. لأتها تمق كل محا في دين 
لله بالباطل , أي تخاصم كل مخاصم وتغلبه . من قولك 


و عاشرها: قال أبرملم: َأَخَاقَةُ» الفاعلة. من 
حت كلمة ريك 
المسألة || 


انية : لَأَلْحَافَةُ مرفوعة بالابتداء, 
وخيرها ما اخالّةُ4؟ والأصل: آخاة ما حي . 


اح قاق/ 1917 


أَيّ نيء هي؟ تفخيمًا لشأنها, وتعظيما لهوطاء 
فوّضع الظاهر موضع الُضَمر, لأنه أهول لهماء و. 
قوله: وَالْقارِعَةُ» ما الْقَارِعَةُ» القارعة: 0١‏ ؟. 


للد رن 
الثر طب : يريد القيامة, ميت بذلك لأنّ الأمور 
تمَنَ فيها. قاله الطّبْريّ. كأنّه جعلها من باب «ليل 
تائم 
وقيل: سيت حاقة. لأنّها تكون من غير شلً. 
قيل: سيت بذلك, لأنها أحدت لأقوام الس 


وأحّت لأقوام الا 
بوقيل: ميت بذلك؛ لأنَ فيها يصير كل إنسان 
لملجلامكا 
الوم 


القّيسابَاريَ : لان وهي القيامة بالاثفاق . 
إلا نهم اختلفوا في سبب التسمية. فقال أبومسلم: هي 
رَبْكَه المؤمن:, أي الشاعة 


واجبة القع لزب في يها وقريب من قول الي 
ها الثازلة التي حقّت فلا كاذبة ها 

وقيل: لها لني تح فيها الأمورٌ أي ترف على 
الحقيقة, من فولك. لأأَحقَ هذا أي لاأعرف حقيقته, 
جُمل القمل ها وهو لأهلها. 

إقيل: هي التي يرجد فيها 


الواجبة الحصول؛ من الوا والسقاب وغيرهها من 
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اق الأسور, وهي 


أحوال القيامة. 


وهذا الوجد وأّذي تقدّمه يشتركان في الإسناد 


فقه لغة القرآن... ج +3 


54 /العجم في 


الفاعل في الأرّل بممنى المفعول , والقاني 


الجازي, إلا أن 

على أصله. 
وقريب منه قول الرَجَاج :إنها تمق أي يكون فيه 

أعبال المكلفين. ويخرج عن حدّ الاتظار. 


لكوم 


أبوالشعود: دَآلحَقْدُ أي الشاعة, أو انمالة 
التابتة الوقوع الواجبة الببي. لاممالة. أو الي ين فيا 
الأمور الممَّةَ من المساب والتّواب والعقاب. أو أ 
مح فيها الأمور أي تُمرف على الحقيقة من نه ب 
إذا عرف حقيقته , جُمل الفعل ها جار وهو لما فيها منٍ 
الأمور: أو من فيها من ولي العلم 

وأا ماكان فحذف الموصوف , للإيذان بكلال هال 
الصافه بيذ الصّفة, وجرياتها بمرى الإبم. وارتامهة 
على الابتداء, خبرها «ما الْحاهُة» على أن [6ا) مدا 
نان وطاقائئ» خبره, والجملة خبر للمبتد! الأوّل. 
والأصل ماهي , أي أي شيء هي في حاها وصفتها؟ فإنّ 
(ما) قد يطلب بها الصّفة والحال, فوُضع الظاهر موضع 
الُشمر تأكيًا هوه 

هذا ما ذكروه فى إعراب هذه الجملة ونظائرها. وقد 


أقعة أن مقتضى التحقيق أن تكون (م1) 


خبرا. لابيان أن أمرًا بديمًا الحاقة . كبا يفيده كوتها مبتداً 
وكرن لِالحَاَةُ» خبرا 


لخبعيم 


اق هي من أسماء القيامة من 


َقَ يق بالكسر , إذا وجب وثسبت» لأئها تق أي 
يبب جميئها وينبت وقوعها كبا قال تعال: أن الشاعَة 
يْبَ فيهاه الحجّ: /؛ فالإسناد حقيق. وقال 
إلرَاغِب في «المفردات»: لأئها يم فيها الجزاء , فالإسناد 
مجازيّ كهنهاره صائم» ونحوه. [ثم أدام نحو أب الشمود] 
اللدسيك 


الآلوسي : ْلَه أي الشاعة أو الحالة التي 


حقَ ويب وقوعها. أو اي تمق وتيت فيها الأمور 
اله من المساب والثواب والعقاب أو التي عق فيه 
انعرف على الحقيقة, من: حَده ب 


فيقته, وروي هذا عن ابنعاس وضيره. 
وإلسناد الفمل ها على الوجهين الأخيرين بماز, وهو 
حقيقة ما فيها من الأمور. أو لمن فيها من أو العلم 
ولي #الكشف» كون الإسناد مجازيًا نا هو عل 
الوجه الأخير, وأا على الوجه الثاني فيحتمل الإسناد 
الجازيّ أيضّاء لأنَ ابوت والوجوب لما فيها؛ ويحتمل 
أن يراد: ذو الحاقة, من باب تسمية التي باسم ما 
يلابسه. وهذا أرجح. لأنّ السّاعة وما فيها سواء في 
وجروب ابوت ؛ فيضمف قرينة الإسناد الجسازيّ, 


والتَجِوّز فيه تصوير ومبالفة, انتهى . وبحث فيه الحلبي بها 


وقال الأهَريّ: لَآلْحَاقَةُ4 : القيامة من: حاقّته 
نحَثءه , أي عالت به فهي حاقة, لأنها مق كل 
ماق في دين الله تعالى بالباطل , 


وظاهر كلابهم أئّا على جسيع ذلك وصف حُذف 


كل مخاصم فتغلبه, 


موصوفه, للإيذان بككال ظهور أنّصافه بهذ الصّفة, 
وجريانه بجرى الاسم 

وقيل: إنّها على ما روي عن ابنعبّاس من كونها 
من أسباء يوم القيامة ‏ اسم جامد لامُعتبر موصوف 


محذوف . وقيل: هي مصدر كالعاقبة وال 
ويا ماكان فهي مبتدأ خبرها جملة ذا الاق 
على أن (ما) مبتدأ, وهَالْحَاقَّة4 خير, أو بالمكس, 
ورُجّح مع . والأوّل هو المشهور , والرّابط إعادة لبعد 
بلفظه, والأصل: ما هي, أي أيّ شيء هي في الها 
وصفتها. فإنَ (ما) قد يُطلّب بها الصّفة والحال. فرضع 
الظاهر موضع المْضمر. تعظيمًا لشأنها وتهويلا لأمرها 
لوق 


ابنعاشور: هَاانه» صيغة فاعل من: حك 
التّىء. إذا 
تكون هاء تأنيث, فتكون هَاآَلَْاقُةُ» وصنًا لموصوف 
مقدّر مؤنث اللفظ , أو أن تكون هاء مصدر عل وذن 
«فاعلة» مثل الكاذبة للكذب, 
للبقاء والطّاغية للطّغيان , والّافلة والخاطئة. 

وأصلها تاء المرّة, ولكنّها قا ريد المصدر 
الظر عن امرّة؛ مئل كثير من المصادر لني على وزن 


اح قا ق/ 194 


ويجوز أن يكون المراد بها لقا ليوم القيامة . وروي 
قاف عن اينعئاس وأمحابد. وهو الذي درج هليه 


قلقب بذلك «يوم القن 


وإيثار هذه اماد وهذء الم 
صالحة بهذا المقام. فيكون من الإيجاز البديع , ذهب 


ؤي نتاسيد كل مذعب مكن من مذاهب اول 


فيكون تهديدًا بيوم أو و" 
اللمعرّض بهم ؛ مثل يوم بدر أو و 
لاريب في وقوعه. أو وصمًا للكلمة, أ: 


ْو لض الْحَوٌ» آل عمران: 13. أو أريد 
به الحقّ كله مما جاء به القرآن من |. 


وافتتاح التورة بهذا اللفظ ترويع للمشركين 
َآلْحَائُ» مبتداً. واماا مبتدأنان, و« المائة» 
المذكورة ثائيًا خبر البتد! الثاني , والجسملة من المبتد[ 


الثانى وخبره خبر المبندا الأ 
وإمَا) اسم استفهام مستعمل في التهوبل والتكلان 
كاله قبل: أتدري ما الحاقة؟ أي ما هي ال حاقة إأي كتزاة. 


اعظيم الحائقة؟ وإعادة اسم المبتد! في الجملة الوأقمة برك 
عنه نقوم مقام ضميره في ربط الجملة ااا وني 
الإظهار في مقام الإضار لقصد ما في الإسم من اويل 
و نظيره في ذلك قوله تعال: فوَآَسْحَابُ الْيَمِينِ ما 
أَضْحَابُ الْيَمِينٍ» الواقعة: 1* 

الطباطَبائي: المراد بَِأَلَْائة : القيامة 


الكبرى , سيت بها لبوتها نبونًا لامرد له ولاريب فيه. 


لعل 


من حَق القَيء بمعنى ثبت واقميًا 
واما) في ما لحان اسغهاميّة تفيد تفخير 
أمرها. ولذلك بعينه وضع الظذاهر موضع الصّمير. ولم 
يقل :ما هي؟ والجملة الاستفهاميّة خبر (آلْحَائةُ» 
فقوله 


ال ما لحان مسوق لتفخيم أمر 


تفخيم أمرها وإعظام حقيقتها إقادة بعد 


لكحكوم 
عبد الكريم الغطيب: هكذا تبدأ التورة 
اتقع على الأسماع 
موقع الّبحة الراعدة الل في هأة الأيل, نغشى 
الّاس بالفزع المذعور, الذي تدهش له العقول, وتزيغ 
ابه الأبصار. وتخرس معه الألسنة, وقد امتلا البو بهذا 
التساؤل الكبير الذي يل من كل عين: ما هذا؟ ما هذا 
ئها مع صوتها الراعد الملل , مُلقّفة 
فى أطواء الههول , لابُعرف ها وجد ‏ ولااتبين ها حقيقة, 
حث لكأئها اقدّر. ترمي اناس ا في يديه من تدر من 
احيث لايحتسبون, ولا يقدّرون. وهذا ما يضاعف في 
هيع اناس منها, وي الكرب المشتمل عليهم إزاءها. 

ؤِرَما يك ماالْحَاثَةُ» ومن يستطيع أن يجيب 
تعلق حلا الؤال : (ما الحاقهُ؟) إن أحدًا لايستطيع أن 
بتصوّر حقيقتها أو ييلغ إدراكه الإحاطة بها. وني هسذا 
التجهيل في الجواب الذي يجاب به عنها , مضاعفة للفزع 
والكرب المستوليّين على النّاس منها. 

وكأنّ المعنى هو: (1 
سبحانه وتعالى بها, وإعلان للنّاس بوقونها؛ حسيث 
يشتمل عليهم الفزع, ويستبدٌ بهم المدوف من مجسرّد 
التلقظ بها 


وهذا إخبار من الله 


ما الاقَهُ»؟ وهذا سؤال من النّاس عن هذا 
ألكائن العجيب . الّذي يشيع ذكره الرّعب والفزع, 
يتجهون بهذا السّؤال إلى الي الذي ألق بهذا 
الاسم على أسماعهم . 


جوَما آذريك ما اْحانُ؟ وهذا جواب من الله 
سبحانه على تساؤل ١‏ لني عن الحاقة. إن ابي 
الذي يسألونه . ويرجون الجواب عنده, لايدري ما هي 
الحاقة؟ نما شيء من وراء تصوّرات المقول. واسهل 
المذارك. 1 

أنا مسن ؤَآلْحَاقَّة» من حيث اللغة, فهو اسم 
افاعل من الْمَقّ, وحَقّ التّيء: وجب ووقّع , فالحاقة 
اعد ببعنى الواجية, والواقمة: أي الواجية الوقوع . وهذا 


انها عيء سيقع حتشا. أن ما صفة هذا اتيم 
٠‏ يكن 


أحذ) أن يدرك وصفه . أو يتمثّل صورنه. إن ثىء مهول 


لذي سيقع وما صورته في لمقول هذا 


لريقع لللاس عيء مثله. فكيف يستفيم له تصول في 
أنهانهم؟ 

وجواب السّؤال عن الحاقّة فى ما !' 
أن يكون هو ديت فو وَعَا بل 
كبا سنتعرّض هذا بعد قليل . وييكن 
عن الجواب هو الجواب. لأنَّ الذين كفروا لايستمعون 


إلى هذا البواب. ولا بؤمنون به, كبا فلت 


وثود. وإذن. فخير جواب على هؤلاء الائلين 
المتمتدين , هو عدم الرَدَ عليهم , وتركهم فبَلتَال وحيرة 
لماعلل 

المُضطّقَويّ : أي الحياة الأخروية والشاعة النية 
القابته السثقة المسلمة, التي ليس للإنكار والبهل 
والثلاف أثر فيها. ولتبير بصيغة الناعل إساء 
حدوثها واستقبالها. وهذا دون كلمة الحقّ أو الحسقيق 


حفق/01 


بصيغتهما على التبوت فعلا. وفي حال الحكم. 
لد ليلد 
مكارم الشيرازيّ : ذهب أغلب المفسشرين إلى أن" 
ؤَآنْحَافَةُ» اسم من أسماء يوم القيامة , باعتباره قطي 
الوقوع. كما هو بالئسبة لؤَالْوَاقِعةُ في سورة 
«الواقة». وقد جاء فى الآية: ,1١‏ من هذه الشورة 


الك اليوم العظيم 


ما الْحَافَةُ» : تعبير لبيان عظمة ذلك اليوم. كما 


الاسم نفسه. وهذا 


نّ فلانا إنسان, ياله من إنسان. ويقصد من هذا 


وصف إنسائيته دون تقييد حدّها. 


والتمبير بهما أدْزِيكَ ما فهك هو التأكيد مرّة 
بعل عظمة الأحداث لي ذلك اليوم الظيم : حت 
نبأ عرّ وجل يجخاطب رسوله الككري مف بنك 
لاتيم ما هيا ذلك اليوم؟ 

وكيا لايكن أن يدرك الجنين الذي في بطن أنه 


المسائل المتسلّقة بالدّنياء فإن أبناء الدنيا ‏ في الحقيفة - 
اليس بمقدورهم إدراك الحسوادث التي تكون في يوم 


القيامة 
وذهب قل من المفتربن إلى القول بأنّالمقصود من 
المذاب الإهي الذي يمل 
فجأة في هذه الدّنيا بالمشركين, والجرمين والطّغاة 
أصحاب الهوى والمتمرّدين على الحق. 
رِعَة) لني وردت في 
وبلحاظ أنّ هذا التفسير يتناسب 


لَآلْحَائَة» هو الاك 


كبا قرت ( 


بصورة أكثر مع ماجاء في الآيات اللاحقة لقي تتحدّث 
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عن حلول العذاب الشّديد. بقوم عاد وود وضرعون 
.وقوم لوط , فقد ذهب بعض المفسّرين إلى هذا الرَأي 
أيًا 


وجاء في تفسير عل بن إبراهيم قوله: «إنّ الحاقة 
هي الحذر من نزول العذاب» وهو نظير ما جاء في الآية 


التي لابمال للشّاكَ فيهاء فقد عبر عنه بهذه الكلمة التي 
أُريد لها أن ته امير الإنسا في أعسباقه. عنريينا” 
يتطلع في وعيه إلى اليوم الآخر الذي كان الجدلا ازا 
حوله. بين المؤمنين والمكدّبين به. في ما يؤكده هِوَلم 


ويكدّبه أولئك . فإذا بالصّبحة تُدوَي لطلقالكَكَة علو" 


مم يثور السؤال: ما الحاقة. ما هي حفيقتها. ما هي 
تفاصيلهاء ما هي طبيعة الموقف فيهاء كيف يراجبهها. 


وكيف يكتشف الفموض في داخلها؟ وتنطلق الكلمة 
الأخرى وما يك ما الث للإيصاء بالتبويل, 


في الحقيقة التي لاججال لإدراكها با فيها من الأحصوال 


العظيمة , والمشاهد الكبيرة , والأوضاع المتنوّعة الني لم 
يشاهد ها النّاس من قبل» لتصوّر لايبلغ مداها. 


وهذا ما يريد الله للإنسان أن يعيشه في تهاويلها 


الحقيقيية الكامنة في الفيب, ليدفمه ذلك إلى مواجبهة 
الموقف الذي يُطلّ عليها في ساحة العمل بكل جديّة 
ومسؤولية, في ما يقبل عليه من حسابها المسير أمام 
ال 1 لام 


الوجوه و١‏ 


سير لق حل مد رج 


اثر 


المؤمنون: ,/١‏ يقول : لو اتبع لله أهواء المشركين , كقوله. 
تيال ؤَرَتَوَاصَا بالْحَقّ» المسير ؟. يعني بالل أله 
امد 

والوجه الثاني : الحق: القرآن. فذلك قوله: «حَقٌ 
يدك التكنٌ» الّخرف: 15 يعني القرآن, «وَلَم) 


جَاهُمٌ الْحَوُ» الأخرف 
لله. كقوله : «بل كَدَبُوا باحق ل 
يعني بالقرآن خا جاءهم. وكقوله: قلعا جما 
الْحَيُ» القصص: 48؛ يعني القرآن. ونحره كثير . 
والوجه التَالث: الحقّ: يعني الإسلام, فذلك قوله: 
ود مُلْ جاه الْحَنٌ» الإسراء: :4١‏ يمني الإسلام, 
وقال: لَليْجِقَّ الْحَقّ) الأنفال. 8 يعني الإسلام. 
والوجه الرابع: الحقّ: يعني العدل, فذلك قوله. 
يوم اله دين الْحَقٌ» الثور: 0؟. يعني 
حسابهم المدل. لوَيعلمُونَ أن اله هو الْحَقٌ المي 
الثور: 0؟. يمني المدل البين. وكقوله : الت بهد 


بالْحَقْ» الأعراف: 84, يعني بالعدل, 
ًا بِالْحَقٌ ص: 12 يعني 


كَارِمُونَ» المؤمنون: .7٠‏ يمني الشوحيد مثلها في 
الرّخرف . وكقوله: لِفَعَلِمُوا أن الْحَقّ 44 القصص 


6 يعن التُوحيد للّه. وكذلك 
المنكبوت: 18. يعن بالتتوحيد 

ولج الشاس: »يمن افش ,تك ل 
لوغ لله حك يونس: . يمني صدمًا في المرجع إليه 
كنوله: فول الْحَقٌ» الأنمام: 6/, بعني الضكقا” 
وقال؛ «زَيَسْتيوا 


دق هو 


َخْنّ ُو ببونس: 06. يعني 


والوجه التابع : حقّ: يعني وجب. فذلك قوله 
ولك حَقَ اقول بيّ» التبد 
كلمة العذاب مت وككقوله. الَرَكدَلا 
ريك المؤمن: 5, يعني وجبت كلمة العذاب من ربك » 


وغوه كتير 
والوجه الامن: الحق: بعينه اذذي ليس بسباطل 
فذلك قوله : ل ذَلِكَ أن ال مُوَ الْحَقٌ وَآنَ ما يَدعُونَ من 


دونه هُوَ الْبَاطِلٌ» الحيّ: 57, أي وغيره من الآهمة 
باطل . كقوله: لوَرُدُوا إل ال وهم الْحق» يونس 


دح ق ق / 7017 


,*٠‏ بعني لأ غيره من الآطة باطل , نظيرها في الأنعام 


ٍَدَلْمِنيلٍ الى له الح البفرة: 181, يمني 
َهِ الْحَقه البسترة: 1817. 


يمني أوى؛ فذلك قوله 
4 البقرة: 160؛ يعفي أو . 


أل الس . كقوله : 1 
تييع نولل : ه؟. كقوله : « واه وَرسُوُهُ حو أن 
يُدضُوة» التوبة 7, يعني أو ؛ وقال. ؤناف أعَوٌآنْ 
عَْشَْه» التوبة: *1, يمني أول. 
والوجه الحادي عشر: حق: يمني حغلًا. فذلك 
قرله: َوَالَذِينَ في م المصارج: 14 
بمني حظًامفروسًا, ظيرها في 9 الذآاريات, (3078) 
مثله هارون الأعور بتفاوت في || 
الحيريّ : باب «الحقّ» على ثلا 
أحدها: الصّدق . كقوله 
دَيَمْ وما له قَائِلٍ4 البقرة 


4 /المعجم في فقه لفة القرآن... ج ١7‏ 


كك 3 آل عسمران. 
بالباطِلٍ» 
والثالث : الصّفة, كقوله : <قَانُوا إن 


تيسن البق 


بالْخقٌ» لبقرة: 0 وي الرقان: 162 ولةؤة 


البقرة : /11, وقوله: هوَنَه لق من رَئكَ وا هه 


بعال عكا تَعُون» البقرة: 145 


والسّادس : العمل : هَذَلِكَ أن لله نوْلَ الْكَتَاتَ 


بالْحو» |: 
والشابع: أولل, كقوله: ووَتَْنٌ أَحَق بِالْمُلكِ 


يونس : 78 وقوله : «حَقِيق عَلى أن اقول عَلَ ال إلا 


الحو الأعراف: 1١6‏ 
والقامن: المال, كقوله: َوَلْمْميِلٍ اَذ عَلَيهِ 
الْحُ» البقرة: 121 


والتاس :نيان الح الباطل ‏ كقوك :للق 


ألنكئ» البترة: ٠١‏ وقوله: ( يلون 


عق آل عمران: 117 
والحادي مشر : الزوال, كقوله: وَمُوَ الى خْلَقَ 


هُوَالحَوُ» الحج: ”, ظيرها في 
والثالك عشر: الرّجم والقصاص والارتتداد. 
كفوله: ؤ ولا توا الى الى حم اله إلا باحو 
الأعام: 11 تظيرها في الإسراء: ++ والفرة 
والزبع عشر: الإسلام. كقوله: <وَجُيقُ لاحي 


الْاطِلُ» الإسراء: ,4١‏ وقوله: ِإِنّكَ عَلَ الْحَقّ 
الْبيني» التتمل: 06 


والخامس عشر : الوجوب, كقوله: <كَذِْنَ نت 


الأسقاف: 14 

والشادس عمر: جبرئيل 4/6 , كقوله: للَثَدْ 
الْحَقٌّ من رَبْكَ نَلَاكُونَنُ من المُدةين» 
يونس 46 
والشابع عش : شهادة أن لاإله إل لله. كقوله 
الْحَقٌ» الزعد: 1, وقوله: إلا من كد 
باحق وهم يْلُونَ» الخرف: 87 

والثّامن عشر: التاسخ والمنسوع. كقوله: قل 
ْله روح القُدْس مِن رَبْكَ بالْحَقٌْ» التحل: ٠١١‏ 

شر: صلة الرّحم؛ كقوله: (وَاتٍ ذا 

الْقُوي حَنّه» الإسرا 1 ظيرها في الرُوم: 78 
: التوحيد. كقوله: (وَلٍ الْحَقُ من 


الم الْمُرْسَلين» الصّاقَات: /ا5. 

والحادي والمسرون: اليد كقوله: قَالُوا آج 
باحق منت ين للاجبين» الثبياء: 00. 
والعشرون : العذاب , كقوله : قال رب 
4 الأبياء: 317 


والَال والعشرون: الله جِلّ وعلاء كقوله: وَل 


جنتائ بالْحَنٌ وَلكِنٌكرَكُم بلح 
و4 الإخرف: 0لا 
اجام نوالمشرون : المدل , كقوله: وَلْدَيْنَا 


لبي الثور: ٠؟.‏ 
والتادس والعشرون: قضاء الزسرل طق . كقوله: 


والتابع والمسرون: القرآن, كفوله: مادا قال 
رَبُكُمْ انوا الْحَقٌ وَمُوَ الي الْكبي» سبأ: ؟1, وقوله 


الآخرف+ ٠؟,‏ وقوله: بل كذُّوا الحق نا جاءه» 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج5١‏ 


إخبارًا عن قوم لوط : 
مِنْ حقٌّ» هود: 8/, يعني من حاجة 
الواغب: أصل الحق: المطابقة والموافقة , كمطابقةا 
رجل الباب في حُنه لدورائه على استفامة . الم بَكاق: 
على أوجه: 
الأرّل؛ يقال خُوجد التّيء بسبب ما تقتضيه 
الممككة , وهذا قبل في الله تعالى هو الحقّ, قال الله تعال 
ٍِثَ رُدُوا إِلَ الله مَوْلييم الْحَقْ» الأنعام: 57. وقيل 
بعيد ذلك : لَقَذْلِكُمْ اله رَِكُمٌ الحَقُ» َتاذ بَغدَ 
الْحَق إلا الضّلالٍ فَأنُ نُضرّفُونَ» يونس : 71 
يقال للموجّد بمسب مقتضى المكة , وهذا 


ناطق الا يق إل بالح» , ببونس: 0, وقال في 
3 حنُ ُو مل إى ود اله َ» 
يونس : 05, ليون الْحَقّ» اليقرة: 157: وقوله 


عرّ وجل لَآََْنُ مِنْ رَْله4 البقرة: 151 آل عمران: 
,٠٠‏ هود: 1 الحيٌ: 06. التجدة: 7: يوئس: ,3١‏ 
ؤوائه د 
والثالث: في الاعتقاد للتّيء المطابق لما عليه ذلك 
المّيء في ننسه . كقولنا اعتقاد فلان في البمث والنُواب 


3 


والمقاب والمنة والثار حقّ, قال اث تعالى : لقَهدَى اله 

الِّينَ أمنُوا لا اكوا فيه مِنَ الْحَقٌ» البقرة: ؟19. 
والتابع: للفمل والقول الواقع , بحسب ما يهب . 

لنا فملك 


وبقدر ما يجب وفي الوقت الذي يجب 
حقّ وقولك حقّ, قال الله تعال : (كَذلِقَ 


8 
الرَاسبهالَقهُ تعالل ويصح أن يراد به الحكم الذي هو 
بحسب مقنضى ا مككة ا 

نحو ملخْسًا الفيروز اباد 
(بصائر ذوي القمييز 1: 484) 


2 4 

الأصول اللغويّة 
١‏ الأصل في هذه اماد المن, أي الثثرة التي فيها 
عظم رأس الفخذ, وكذا الكّفْرة التي في رأس الكتف» 


هي التي تمن 


والحقٌ والحقّة: وعاء منحوت من خشب وعاج 
وغير ذلك, ا بصلح أن يتحت منه؛ والججمع: حُنّق 


وجفاق وأحقاق , تشبيها بق الورك والكتف . ومثله 


أي وسطها, وسقط فلان على حاقّ رأسه : وسط رأسه, 
في وسطه, على التّشبيه باحق 
الإ إذ بلغ هو وأأخعه أن يحقل عليهما 
ويركباء أي استكئل ثلاث سنين ودخل في الزابعة. فهو 
الميقّ؛ والجمع: أ وجفاق. وهي جدّة ين 


ثلاث سئين. فكلّ من الي واليّة وافق يمه كما وافق 
لمق عظم رأس الفخذ. 
والحَقّ: نقيض الباطل؛ والجمع: حقوق وحِقاقٌ 


يقال: حق الأمر يق حا وأحئه, أي أنبته ومارريق' 


حا لايعاق فيذ, وأحله: صبَوم حا وحكه وسكت 
صدّقه, وحمّق الرّجل, إذا قال: هذا النّىء هو الحق 
فكأئه أحكه, كا قال ابن فارس, أو طابقه أو وافقه, 
كما قال الرَافب. وعلى كلا التقديرين, فَالحَقّ صفة 
للحُقَّ وملازم له, وكذا الميقّ, وليس أصلًا برأسه كما 
ذهيا إليه. 


والحقّق: هو أن يضع الفرس حافر رجله موضع 
حافر يده, فهو أحقّ, وهذا من عيوب الخيل. 
والتّحاق 


الشخاصم, والاحتقاق : الاختصام 
يقال: احتقّ فلانٌُ وفلان, والحيقاق: الميصام. يقال 


رجل ترق اميقاق, إذا خاصم في صغار الأسيا 


اح قا ق/ 501 
فيك حَقَّ ولا جقاق: خصومة, وحاقّه فى الأمر تماق 
وجقاقًا: اّعى أنّه أول باحق منه. واحتقّ القوم: قال 


كل واحد منهم : الحقّ في يدي 


في دين لله بالباطل , أي كل بجادل وعخاصم فتَحُقه . أي 
تغلبه وتخصمه 

ويمْنَ عليك أن تفعل كذا: يجب. يقال: أنت حقيق 
عليك ذلك . وحقيق عل أن أفمله, وأنا حقيق على كذ 


ا أَحْمْه حَنَا, 


حريص عليه. فقت عليه 1 
وأحقنظه أُجِنّهِ إسقاقا: أوجبثه. وأحق الزجل: قال 
بأد ادعى شيئًا فوجب عليه. واستحق الشّيء 
مركب 

"اليم : الوقت . يقال: أتت الّاقة على جِمّتهاء أي 
لووقا الفا ضعربها الفحل فيه من قابل, ومصيت 
اليمّة لأنها استحمّت أن يطرفها الفحل. واستحمّت 
الثاقة لقامًا: لتحت واستحق لقاحها 


وق التاقة واستحقاقها: قام حملها. وإذا جسازت 
ألثّاقة التنة ولرتلد, قيل: قد جازت الميِقّ, وكان ذلك 
عند حَقَ لفاحها وحِقّ لقاحهاء حين نبت ذلك فيها. 

حلت الثاقة وأحئْت واستحقت : مَهئّت. وأحق 
القوم إحقامًا: ين مالم , وأحق القوم من الربيع إحقاا: 
أمنوا. أي سيت مواضيهم. واستحقّت لسلا رسيئاء 
وأحمّت ربيمًاء إذااكان ابيع تام رصن , وكل ذلك من 
الحقّ, أي الإحكام. 

والحقيقة: الزلية. وامثرمة. كل ما 


١ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج‎ 5١4 
الرّجل أن يحميه . بقال: فلا حامي الحقيقة, إذا ححَى ما‎ 
يبب عمليه حجايته.‎ 

والمثّة : حقيقة الأمر. يقال: ا عرفت الحئّةٌ مي 
هرَبت. 

"- وشاع في هذا الممعر استعبال لنظ الك 


بق في 
, أي منقّح؛ وبطلق 
على تنقيح الآثار القدهة للمؤآفين. وهو معنى 
مستّحدّت , دخل العربيّة عبر المستشرقين الأوريين» 
والمغتربين العرب. 

واستعمل بعض لفظ البحث مترادهًا للفظ التُحقيق , 
فيقول: بحث الأمرّ وفيه . أي حقّقه , وهو خلاف الأمثلة 
أن البحث يستعمل لي اكتناء التي ؛ كا ق 
في الممدن عن الذهب والفضد, كْ 
لتم لي مب كود 
في اللغة: المبالغة في إحكام الم 


قوهم: صبَغتٌ اللُوبَ صبمًا تمقيمًا, أي مُشبمًا. ووب 
محفَق: حكم اللّسج , وكلامٌ حمق : رصين, والاصطلاح 
إثبات المسألة بدليلها 

يلق «التحقيق» على كل عمل مسف 
ومؤلّف, دهم فيه صاحبه أراءه بالحيئٌة والدذكيل. 


وحقيق 
الاستعمال القرآني” 


جاء منها الماضي جرد معلومًا 4١ميرّة.‏ وبجهولا 


رين و«فعيلًاه سرّة. واسم فاعل ؟صررّات؛ واسم 


تفضيل ١٠مرّات,‏ ومصدرًا أو اسم مصدر وصقًا بالفة 


نظير (زيد عدل). 1417 مرّة, والمضارع من (الإفضال) 


أمرّات , واماضي من (الاستفعال) مرّتين» في 551 أية. 


من حلت عليه الطّلالة 


الأعراف: .7 


> م... عزنا يها سوا ييا فحن عَلَها 


اقل فَدَونَاهَا تَدمِير/ 


الإسراء: 15 


راس مْعِين> 


الْكَافرِينَ» 
من حت عليه كلمة العذاب 


من حقّ عليه العقاب والعذاب والوعيد 
١‏ «إذ كل كدت الاش فخق عقَابٍ» 


0 


ٍوَكَبِيَ خنْ عله العَذَابُ...> الحج؟/تا 
6م...كلَكَذْبَ الْعلْ فحن وعيد» ق: ١4‏ 
التماء أو الأرض مقت 


(إذا سياه الْقَقتْ » وأو 


نه عله ات الشثوي» 


البقرة: /541 
اذكه 
الأنسام: م 


١15ج /المعجم في فقه لفة القرآن...‎ 1٠١ 


4" ه... وَتَطْقى النّاس وَافهُ آحق أن تشيه... 


لى آن لاآ ول عل ال إل 
الأعراف : ٠١6‏ 
باد و ذَأَلَاقْةٌ » ما الْحاَةُ © وَما أَدْيكَ ما 


الاق الحاقة: 2-1 
كيين 


يلاحظ أُوَلَا: أنّ الحث فيها يتم في ثلائة فمبول” 


الأول في الأفعال, والثاني فيا اشتقّ منها. والقألك ا 
كلمة «حق 

الفصل الأوّل في الأفمال بجمزدة وسرية لاع 
أصناف. 


الضدف الأول : في من حلت عليه الضّلالة: يتان 
(1و2), والبحث فيهما وفي أماطما من الآبات التي تسند 
اهداية والإضلال إلى الله موكول إلى «هد يء و ض ل 
له فاتظر, واقراد به حقلت أي ثبت 
الضدف الثاني : في من حي عليهم القول. 
(ل١٠),‏ أو كلمة المذاب: (1611). أو المقاب 


والعذاب:(08-17) والئراد بالمجميع ثبوت العذاب على 


الكافرين والفاسقين وأنثاهم جزاء لهم. 
العذاب ب«القول». أو «كلمة ربّك». أو « كلمة العذاب» 
أّريد بها ما سبق منه تعالى من الوعيد هم. كبا قال في 


14 9َلَحَقّ وعد أي صدق وثبت تاوعدهم من 


العذاب . لاحظ وع د: «وعيدة 
وبعضهم فشر الكلمة بماكتب الله عليهم من الضّلال 
والعذاب, فيرجع البحث إلى تقدير «الصّلالقه عليهم, 


الصَنف القالث: فى أنّ التماء سُْت. وكذلك 
(16و10) وفيهما بحوثُ: 
١أئهبا‏ من أعلام القيامة , فالسّماء 


والأرض 


تمد أي تنبسط باندكاك جباها وآكاءها حقٌ تصير 
كإلصحيفة التْساء ‏ لاحظ م ده اشدت» ‏ وكلاهما 
تبليعإن أمر رئهماء وحقيق هيا 

"١‏ قالوا في معنى (حُقّْ) في الموض 
رتها, حُقَّ ها أن تطيع ربّهاء حَقق 
اث عليها الاسماع والانقياد إلى طاعته, أطاعت, 
جمعت , جعل ذلك حقًالها. ونحوها. والمراد لزوم طاعتها. 


حقّ ها أن 


وقال أبرحتيان: «هذا الفعل مين للمقعول؛ والفاعل 
هوالله تعال. أي وحق الله تعالى عليها الاسماع . ويقال: 
فلان حقوق بكذا وحقيق بكذا...», وبذلك ظهر أن 
فاعل (حُنّتْ) هوالله. والمفعول هو الماء؛ وكذلك 
الأرض» كبا قال الطُوسي. «حَقّ له أن يكون على هذا 


الأمر ببعنى جُمل ذلك حقّاه. وفال الطاطباق: «جملت 


"د قال الرعْشَريّ في توجيه انقيادها لف: «إن 


القادر بالدّات يجب أن يتأقّ له كل مقدور ويحقٌ ذلك». 


وقال الَّْر الَازيّ: دوهي حسقيقة بأن تسنقاد. وذلك 
لأنّه جسم, وكلّ جسم فهو مكن لذاته. وكلّ مكن 
الوجود والعدم بالنسبة إليه على السويّة, 
وكلّ ما كان كذلك كان ترجيح وجوده على عدمه, أو 
ترجيح عدمه على وجوده؛ لاد وأن يكون بستأثير 


واجب الوجود وترجيحه . فيكون تأير قدرته في إيجاده 
وإعدامه نافدًا ساريًا من غير ممانعة أسلًا. وأما الممكن 
فليس له إلا القبول والاستعداد, وسثل هذا التَيل 
حقيق به أن يكون فابلا للوجود تارء وللعدم أخرى من" 


وجب الوجود». وعندنا أنّ ممنى الآبة لايمتاي إن 
التطويل بهذا القياس امنطق الفلسي. وقد عر له في 
أمثال ذلك ب«التسخير» في آبات, لاحظ س عر 
«شكره. 

وفى هذا المجال قال أبو. 


«واممن أنه يكن في 
جرم التمء ما نع من تأثي القدرة في القاوة وتفريق 
أجزائه وإعدامه». وقال العُرطّي: «وطاعة التماء ببعنى 
ئها لامنع مما أراد الله بهاء ولا يبعد خلق الحياة فيها 
حت تُطيع وتجيبه. 


اع قق/ 111 


طَأئِعِينَ» فصّلت: ,1١‏ لاحظ ط وع :« 


وانشطارها 


وقال فضلاله: «فليس | 
بطريقة قسريّة خارجة عن إرادتهاء بل هو الانصياع 
والاستسلام لأمر الله... فلا مث 
-إلى أن قال -: إن التمبير الكنا: 
يُوحي بأنّ للتماء عقَلًا وإرادة ووعيًا لمقام ربهاء, 
ولوقعها منه, فتتصيرّف من خلال ذلك. في ما بقع فيها. 
وبالخضوع لطاعة الله وَفْق القوانين أو 
الشنن الطبيعيّة الى أودعها الله فيها...» 

وكأنه تردد بين أن طاعتها إراديّة أو طبيعيّة» أو 
ليمع بينهما!! والحق أنئها طبيمّة وى القوانين 
لتك بي تي جعلها في الطأبيعة . 

الضّنف الرابع : ما جاء فيه (يحِقّ) مضاء 


من أحداث 


ارعًا من 


الإقعال أأقاعله اله . ومنموله (امحقَ):  <‏ 


الْحَيَّ» (14-21) وفيها به 
منها أن «حَق» جردا لازمٌ؛ وأا جاء فى 
؛) بالبناء للمفمول بيانًا لما «يمقٌ الله 
وإلافلا فرق في انمرّد منها بين امعلوم والجهول كما تدم 


الإسلام بتُصرته وتحقيقه. أن يمق الإسلام ويُعليه 


بكلماته وير الإسلام , وذلك هو تم 
ماي ومن ممه على الحقّ. لي | 
الباطل يتبته ويُمليه, ليُنظهر ما يجب إظهاره وهو 
الإسلام, والحقّ حق أبد) ولكن إظهاره 


اله من 


احيث إن إذا م بظهر أشبه الباطل, يُظهر ديس الإسلام 
وبعرّ. امراد بإحقاق ال حقّ: إظهاره وإنباته ترتيب 
آثاره عليه, يُثبته بوحيه وسُننه في الكون ؛ ليكون هو 


وإثباته وإعلائه وإعزازه دون جمل الح حقّاء وكذلك 
عكسه في الباطل فشروء بحو الباطل دون جمل الباطل 
باطلا. مع أن ظاهر الآبات هو إسفاق المي وإنطال 
الباطل, وبذلك استخلصوا من شيهة تحصيل الحاصل 
-كما يأ وما ذكروه موافق لمعن المادّة لةٌ. وهو 
التبوت. و أنه قد جاء في (14) بدل «إبطالا 
الباطل» مر 3 وقلفه ودمغه. 

٠‏ وهو أئهما للمبالغة من قيل »تت 
.». لاحظ : «ب ط 2 ابَعلحهاق 


قالوا: إن تحقيق الحقّ وإبطال الباطل متعدّرٌ, 
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والباطل باطلا 
.كما يأتي -: بأنّ المراد بالحقّ والبساطل 


مصاديقه] 

؛- قالوا: في المراد بلالْحَق) في بين الحَق» 
وجومًا: الله والقرآن, والإمان, والإسلام» وبالباطل 
ضدّها. وهذا خلاف في مصداق الحقّ والبباطل دون 
منهومها؛ ولا ضير فيه. وعلى رأينا المراد بلالححَق) 


و(التاطل): نفسهما, وأنّ هذا التَبير كبا سبق _مبالفة, 


يطل الال ول كر الُْجْمونَ» فا هو وجه 
الككرار؟ وأجابوا عنه بوجوه: 


لله فإنهم أرادوا ذات والله أراد تمقيق الحقّ,. 
,وإطال الباطل . وبالتَاني يبان لغرضه فيا فعل من اختبار 
ذا الشّوكة على غير ها. 

ومنها: أنّ المراد بالأوّل سبب ما وعد به في هذه 
]لاقام التصر اقفر بالأعداء, وبالاني تقوية الحق 
ونصعرة الإسلام: أو بيان المكئة في قطع دابر الكافرين . 

ومنها: أن المراد بالأوّل انتصار المسلمين في واقعة 
بدر, وبالتاني (1؟) انتصار الإسلام. وبأنَ الإرادة في 


الأول تصربمية , وفي القاني نتيجة لها . 

قاله المكارم , ولا بُقهم مراده. وقريبٌ منه مَخْييّة, 
وقال: أوضح تفسير لها: وَهُوَ الَذِى أَرْسلَ رَصولَهُ 
باْهُذى وَدينٍ لحن ليطهره عل الب كُلي» 
التوبة: *7. وهذا يبان للممن » وليس وجها للتكرار. 

ومنها: أن الأوّل جز أي أنتم تريدون الهير والله 
يريد إهلاك التير. والثاني كي تسمل هذه 
5 اي حصل في ضما إلا كم له 


وغيرها من |! 


وقع الباطل. 

قلنا: يظهر الفرق بيتهها في ما تعلق به الفملان وما 
قورن بها من القيود. والأوّل مفعول لؤِيُرِيدُ ا4» , 
بي فطع داب 
في الأوّل أن يق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. 
وفي الثاني قطّم دابر الكافرين ليُحِقَ امسق ويبطل 
لبيان الفاية 
كُرّر للسمقابلة بين الحسقّ 
والباطل صعريمًا بعد أن كانت المقابلة بينهها فى الأوّل غير 
مدر . وعل كلّ حال فني التكرار مبالغة وتشديد في 
الأركالاس. 0 

متمق اللام في الأول فمل هِيرِيدُ اله» فلل 
واحدًا. وفي الثاني أقوال ووُجُوه 

منها: أنها متعلقة بيهل وهو اذاعرء كنا" 


افْرين» » فقد أراد الله 


اخترناء. 

ومنها: أنّها متملّقة 9 يَعِدُكُمٌ اله4» أي إِا وعدكم 
الله ذلك وهو لايخلف الميعاد ‏ ليحق الحقّ ويبطل 
الباطل . قاله الطب 


ان ما وعد الله يبدأ من لوَيرِيدُ اق» ويدوم 


«أئّها متعلّقة بفعل مقدّر مخ عنها ‏ والجملة مستأنفة 
أي هذه الغاية الجليلة فل ما فل . لالشيء آخر» وهو 
إذ قال بعدها: «فمل ما فمّل». 


اح قا ق/ 731 


ربط القَخر الرَازيّ 9لِيحِقُ الْحَقٌّ» بمسألة 
اليس الحق إلا الدّين 
والاعتقاد, قدلٌ على أنه لايحصل إلا بتكوين الله 
وأطال الكلام فيهاء كما ذكر هو أن الممتزلة أيضًا كوا 
به لمذهيهم أئّها فعل العباد . فلاحظ. 

ل قد جمع الله بين الحقّ والباطل في 11آية قد 
سبقت في «ب ط ل» ‏ الاستعبال القرآيّ - وجمع بين 
الحقّ وإبطال الباطل أو بحو الباطل مر: يل 
و 1): ليج الحو دَيْْطِلَ اْتَاطِل» . و«يلع اله 
الْباطِل وَيينَ الْحَق», 
الب بائُْ) فا حو الوجه في ذلك؟. 
في لِليجقّ ال 
الي قبلها. كما قلنا: إنّ التكرار فيها مقابلة بين الحقّ 
كيل سي بد القابلة ينها فيا لها يا 


وق 


خلق أفعال العياد بلحاظ أنه ل 


بم وتأخير, وبتبديل 


تميرله رتأكية 


عله وبييق الحَقَّ» في ثلاث منها 
بِؤِبِكَلاتهِ» . والمراد بها كبا قال الطُّبْرِسِيَّ (8 


1 /المعجم في فقه لغة الف رآن... ج 17 
-عداته الستابقة , فهي وفاء بالوعد ‏ لاحظ : لال 
م؛ «كليات» -. ولريقيد بها في (17), لألّه تكرار لما قبله 


وتأكيدٌ له. فلا حاجة إلى /! 


وكراهتهم الحقّ, فتحقيق الحقّ وإطال الباطل من الله 
يكون رغمًا لأنفسهم. فهر عذاب نفساني, وراء 
العذاب الجسمانى. 

انف الخامس: جاء الفمل الماضي منها من 
«الاستفعال» فى (16) مرّتين طفَإنْ عُثِرَ على نيه 


اشتحمً إقَ ان يَُومانٍ مَقَامَهُما من ايزا 
عَلَيم الْولَيانِ» , وفيها بحُوت 


هذه الآبة نزلت في الاستسهاد عل ةق 
الكفر بؤسئَين عادلّين أو بكافرّين ظهر فستهابعد 
5 


. وعبر عنه سنوله: لَفَإنْ عير على أنكما 


اشتَحًا َه أي كسبا إم) فالاستحقاق فيها حفيفة . ولا 
إيهام في هذا الشرط . 
ثم قال في جواب الشّرط ؤفَأْعْرَانِ يَقُومَانٍ 


فسترأ حفص عن عاصم «اشتَحَقَّ انيتا 
3 بفتح الثَاء ماضيًا نيا للفاعل . وبفتح الألف 


تنية «الأْلَ». وقراءة الجمهور يضم التاء وفتح الألق 


كسابقها. وقراءة الآخحرين (أوَلين) جمع (أول)؛ أو 
الأولان) تننيته . وقد نشأ عنها اختلاف المعنى , وقلا تجد 
آبة في كتاب الله وقع فيها الخلاف مثل ما وقع في هذه 
الآبة. قال الطْرٍسي ( 
تي بها دآية استحق» من أعوص آيات القرآن إعرايا 
ومع وحكاأ». 

> ونحن ذكتني با لختصه الُاطبا في معناها بعد 
التفصيل؛ قال: «وحاصل العن أله إن حر عل أن 
الشّاهدين أجرما على أولياء الميّت بالخيانة والكذب, 


:)17٠‏ «وهذه الآية مع الآية 


فيقوم شاهدان آخران من أولياء اديت الاذين أجرم 
عليهم الشّاهدان الأوّلان بالميّت قبل ظهور استحقاقهما 
الم . هذا على قراءة (اسنَحَقٌ) بالبناء للفاعل . فأمًا على 
ثرا الجمهور: (اسْتّحِقّ) يضم «الثّاء» وكسر «الماء» 
بالبعاء مول , فظاهر السياق أن يكون هَالْآوليَانِ» 
مبتدأ خبره َْأخَرَانٍ يَعُومَانٍ» قُدّم عليه لتعلّق العناية 
به, والمعنى: إن عُثر على أنّهها استحمًا إما. فالأؤليان 
هما آخران يقومان مقامهها من أوليائه البجسرم 


علهم» 


ت لحك مكارو 
(حَقيقٌ) وصقًا مر (61). و (الْحَاقُة) اسم فاعل ‏ 
هرات (لالاسة6. 

أما (أَحق) فآيتان منها تشريع: 


إحداهما: في الأحقّ من الرّوجين بالّجوع بعد 


الطّلاق : (11) ربعو ٍ 

أَرَادُوا إضْلَاحًاه أي بعولة المطلّقات أولى بالرّجوع 

إِلهنَ بعد التطليقة , لو أرادا إصلاحًا. ويُستفاد منها أن 

للمرأة حنً في اّجوع أيضًاء مع أنه لاحقّ فيه لير 
1 


اوج . وأجيب عنه بوجو 


اكقا مشايدن مجنو كمه 
قيل: للبعولة حقّ الّجمة. أي 
حق حمبوب عند الله بخلاف الطّلاق فإنّه مبغوض. 


؟- مناه أن ارج إذا أراد الزجسعة وأن 


وجب إيثار قوله على قوطاء فهو 
الاختلاف. 


أن يروج بهن زوج آخر, فإذا فلن ذلك كان روجا 
الأوّل أحقّ بِردّهنَ من الثاني . لأنّه تبت للرّوج الثاني 
أيضًا حق في الفاهر. 

وكذا إذا ادّعت انقضاء أقرائها. ثم لم خلافه. 
فالرّوِج الأوّل أحق بها من الآخر في المد: 


غ إذا كانت معتدة فلها في مضني العدّة حت 


انقطاع 
التكاح, فل) كان نَ هذا الحقّ اأنذي يتضمّن إطال حق 
الزّوج » جاز أن يقول: وَبَعولمنَأحقُ» من حيث أن 
هم أن يُبطلوا بالجعة ما هن عليه من العدّة. هذه ما جاء 
في التصوص من الوجو . ولا يخلو شي ء منها من تكلّف . 

6 سا يمخضطر بالبال أن (أَحَقُ) ببمنى «أولى» إذ 
الرّجوع إلى التكاح الأُوّل والاتصعراف عن الخصومة 


اح قا ق/ 7118 
والفراق مطلوب من كل من الرّوجبين. لكتّه من الزوج 
أوى, لأنَ بيده أمر التكاح والطألاق, فَإّه أقدم على 

فهو أول بالرّجوع. وهذه أولويّة أخلاقيّة 
لانشريعيّة , حت يقال: لاح للمرّوجة تخريئًا في 
الرّجوع . ويشهد به قوله : إن أرَادَا إِضْلَامًاه أي إذا 
ندمأ على ما وقع بينهي| من الخصام والفراق. وصمّمها 
على رفعه. فن فرق بينهما بالألاق ‏ وهو الزّوج - أولى 
بالرّجوع. ولأن المرأة رما أخذته الحياء فلم يبد ما في 
قلبها. وليس الرّوجٍ كذلك. فهو أولى بإظهار النّدامة 
متها. ويشهد با ذكرنا أنّ سياق الآية هنا تأديب 


إنْ أَرَادَا إِضْلَامًاه 
اميد التودة بالإصلاح . فلا يحقّ للرّجل أن يمود ليُواصل 
أذلةتالمرأة وأضغطه عليها.... وكذا لايق للمراً 
تمود إتواصل جِتّدها للرّجل» وهذا أيضًا مؤيّد لما 
ذكرناء فيفيد هذا التّرط أَئّهها ندما على ما أقدما عليه 
من الفراق حقيقةٌ 


مجدّدًا. دون حيلةٍ وخيانة بينهيا. هذا كلّه في الأحقّ 


وهن صمي القلب. وحبٌ 


بالزجوع في الألاق 
وثانيتهما في الأحق بالشّهادة على الوصيّة (11): 
2 أن من قَنيَادْتَهِمَا وَمَا 
ناا الاين , قال الشّبْرسيَ 4 
قيل: إن على الفقاهر, أي شهادتنا وقولنا في 
وصيّة صاحبنا أحق بالقبول والصّدق من شهادتهها 


وقوهما. وقبل: يريد به فيقولان: والله لبيننا خير من 


/المعجم في فقه لغة القرآن. 


ج11 


وأتا اسائر الآبيات ‏ وهي تان (58- 58 
فالأحق فبها بعناء المعروف في حقل العقيدة والشلوك 
مسو م يها الي يشان تيال 
ورضائه, وتقواه, فلاحظ 


وإن الحد الممنى , أي أنا حقيق على ترك الفول أل[ بنرالا 
القول ‏ على أن يكون (على) ببمنى «الباءء إلا المز أو 
حفيق عل ترك القول إلا الحق. 
قَ) ببعنى «الجسدير» على الأوّل, وببمنى 
«الحاق» أي الواجب على التاني. 


" وهو خبر مبتدا ذوف «أنَاه على الأوّل؛ وهو 


0 


ما الْقَارِعَةُ» القارعة: ١‏ 


يوم القيامة تفخيمًا وتهويلًا ها. 


وها أي الحاقّة والقارعة ‏ من أسماء هذا اليسوم 


وأوصافه في القرآن. 
؟ !الْحَاقُُ) جاءت مفردة لا في جملة إيهامًا هاء 


الاحظ هق و م: «القيائة»,. 


فلا حل فا من الإعراب, وجملة ما الْحَاقةُ» سؤال 
في الإبهام. ثم يزيد الإهام قوله: وما 
آدْْيكَ ما الْحَافةُ4 فهي إيهام بمد إيهام ‏ وكذا القارعة. 
وهذا أونى مما تفقوا عليه من أنْها مبتدأً. وجملة ما 


الْقَارعَة» خبر ها 

وقال الما 
من ذكرها كفولك : الحاقّة ما هي؟ وان 
الأرّل» وهذا قريب نا قلناء. ونظيرها: إن ناه في 
القَذره القدر: ١و‏ 


دوا لْحَاقَة) مرفوعة بها تعجبتَ منه 


راجعة إلى 


الْقدْرِ © وَمَا ريك 
كذ ؤَأَصْحَابُ الْبَمِينٍ ما أَسْحَابُ الْتَبينٍ» الواقعة 
79 


الوا فى نمية «القيامة» بأَلْحَافةُ): لأنّ 
حقائق الأمور تمق فيهاء عي للمؤمن بإمانه الجسكة, 
للكائر يك لثار. لأ فا لواب والسقابء 


قال 0 
ازمر ١/ا.‏ لمق على لو أن يغانها , من: علق 


-والأوّل عر 
والإسناد على 


ازيّ - كماقالالرَاغِبٍ ‏ أي 


الأوّل حقيق, وعل)ا 
يحموّفيها الجزاء . 

١-4‏ الْحَاقُة) اسم فاعل عند أكثرهم .وقا بعضهم 
ها مصدر كالماقبة والعافية , فكأ نَقال: ذات حقّ 


وعندنا أنّها صيغة مبالفة, والثّاء للمبالفة 
لاللستأنيث, مسثل «الرّاوية» وكذلك «القارعة» 
و«الواقعة», ولملّ «العاقبة والعافية» مبالغة أيضًا وليستا 
د 

© في جواب السؤال: وما الْحَائَةُ4؟ وجهان 

الأوّل ما بعدها: « كَدُبَْ لوه وَعَاءُ بالقارِعة4ا 
السّكوت عن الجواب هو الجواب موجه 
ها. وهو الأقرب, نظير ما قلنا: إن (الْحَاء) ري 


والتاني أن 


جات مفردة لا في جملة ‏ تفشيكا و: 

الفصل القّالث : (الحق) وفيه أ: 
البحث الأوّل: جاءت كلمة (الحق) في القرآن 511 
- مع أنّ كلمة (الباطل) جاءت 16 مرّة ‏ ويجموع 
مادته 147 مرّة, وهذا من جسلة المواد المُكارة في 
القرآن. 

البحث الثاني : جاء (الحقّ) بأتحاء مختلفة في مواضيع 
كتيرة, فذكر شطرًا منها تحت عناوينها؛ ومعظمها واضح 
لايمتاج إلى بيان, وما احتاج إليه فنقد جاء بسيانه في 
التُصوص !١‏ .أو في مولة أخرى ثناسها 
فنكتني بالعنادين وآباتها 


عق ق//711 


أ: جاء الحق مقابل الباطل فى 17آية, لاحظ: 


بطل : «الياء 


ب: جاء وصفًا له تعالى في ١١آية.‏ 
١ت‏ رُدُوا َال موليئمسحق...> الأنمام :13« 
؟-8... وَرُدُوا ِل لله مَؤلهم الخي...» 


يونس: 30 


المج 
المج 37 


8 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج1١‏ 


الزعد: 4 
١‏ فللا إن وداه حو رَلكِنُ أكْْترمَن 
لاتفلفون» ونس 


١‏ 8... َب إن اسنى بسن أفل وإ نيمداق 
الكن... 
١١‏ ؤَرَقَالَ امئان لَمًا نِْي الْآمْر إِنْ انه 


هود 40 


إبراهيم: 57 
ليفلكوا أن وَغدَ اث 

الكهف: 7١‏ 
إلا جناكَ بالخ 


الفرقان: 57 


هود هل[ 
ؤقاتٍ افرَآتُ الكرِيزٍ اشن خطحخض 
الحَ...» 
"- ؤقالوا ا 


0١ يوسف:‎ 


ؤَقَلَمًا جَاءَهُم ألْحَنُّ م 
ذا لخ مبي» 
( كما خْرَجَكَ ريك من 


+ ٍَوَفَُّوا لَك الأُور حَُ جاه الْحَقٌ» 
القوية: 14 
رأنفي18آية ».6 امرّة ببثلاثة أعاء. 


القرةب 0 
َهَُ ْحخ مُصذقا 
ابقية: 1ه 


/ قن يَاءئجا الاش قد جاءَكُمٌ الْحَقٌ مِنْ 


0 يونس 3١8:‏ 
لى مرْيَةٍ مِْهُ أنَهُ الْحَقُ من 

رَبْك...» هود: 37 
4 «... وَجَاءكَ فى هذه الْحَقُ وَمَوْعِظَة وَِكزي. 
2 هود م 

-٠١‏ «... وَالِّى نل يك من رَئِكَ الحق..' 
20 


1١7 التحل:‎ 


البقرة: 2017 
َيِكَ بالحو...» 

آل عمران: 3١8‏ 
و-إر سال اسل باحق 
١‏ دإنًا رس ال بال 


تجيرا وتِين...> 
البقرة: 011 
؟-8... وَكَِدُوا أن الأول خق...> 


آلعمران: 845 
"أ (َيَاميها الاش قد جَاءَكُم الؤشولُ باحق ين 
كفن 
كنا الخئ...> 
الأعراف: 15 
الِينَ شو ين قبل قد جا 


الأعراف: 07 


١‏ لَرَيِنْ قَمٍ ُوشى أمة يَبدُونَ بِالْحَق وَبهٍ 
ن الأعراف: 165 


١+ /المعجم في فقه ئغة القرآن... ج‎ ٠ 


أت لا إلا أ ينذى...> يونس: 90> ...لم الحق» البقرة: 3١5‏ 
ل القول بالحقّ ويغير الحق: "اآيات: 


التوية: 26 


اط_الاختلاف في الحقّ والإعراض عنه ؟آيات. 


0-5 ...بن قمر لاتبفلئون لحن نهم 
مف رٍضُونْ» الأبياءي 8 


“جتاوا اللاعيل» 


ي-لبس الح وكعانه: آيتان 
سوا الْحَقْ بلاطل وَتكْتمُوا الْسحَقٌّ 


آل عمران: 111 


5 «... سَتكتبُ ما قَالُوا وَقَئْلهُمٌ 


ا ؤَوَكَذْت بد قؤك وَهُوَ الحق...» بان 


ْم يسظُنُونَ 
آل عمران: 3614 


دعق 111/3 


الأمام: 3*0 


يولم اله ديم الخق. 

الثور: 54 

وَكَان يما عل 
الفرقان: 73 


أف. ا إنزال الملائكة با 


١‏ عبرل الم 


تَستكْبرُونَ ني الأرضٍ بي الحو الأسقاق/ 

الشادس را آية 
واحدة 

١‏ لَأَلَِينَ روا ب 
يَقُونُوا ينا انه...» 

الشابع : الجدال بغير الحق: آية واحدة. 

>» وَيْجَانُوئََ ني الحو تهدما‎ ٠١ 

الأتقال: 5 

آية واحدة أيضًا 


إل الال يونس: 


المؤمئون: 317 
يكم بالخق» 
الجائية: 35 


> «هدّ كتائنا بنْطِق 


رالإملاء بالحق. آية واحدة: 


١‏ ؤَوَلؤ تزى إذ وُقِقُوا على هم قَالَ آليب هذا 


7 /المعجم في ققه لغة القرآن... ج ١‏ 


ش ‏ خلق السسموات والأرض بالحق في ١٠آبيات‏ - 
اتقدّمت فى أرض «الأرض». 

البحث الَالث في ممنى الحقّ: الحقّ مصدرٌ جاء بعنى 
الوصف مبالغة مثل «زيد عَدْل», ومعناه النّابت مقايل 
الباطل في جميع الآيا بحبئة المجمع بينهما في آ. 
أن كلمات القوم تختلف أحيانًا بجممله على المصدر أو على 
ذات الحق). كا أئّهم يحملونها كثيرا على مصاديقه 
مثل : الوحي , والقرآن, والوعد. والوعسيد, ونحوها, 
وهذا من قبيل تفسير المفهوم بالمصداق 

البحث الرَابع : جاء حق نكرة ومعرفة تلو البا. في 
4 آبة في تلك العناوين , وقد اختلفت فيها كلمات القوجا 
أهي للملابسة أم للتسبيية أو غيرهها؟ والمقأ :با 
أصنافٌ. 

الأوّل - زائدة تأكيدا للئني في يات 

دؤقان ايَكُون لى أن أقُولَ ما لس لى 
عق...«ى المائدة: 115 


وقد صررّح أبوحَيّان والآلوسي وابن عاشور 


ابيرهم في كثيرٍ منها كخلق التسموات والأرض» 
وإنزال الكتاب وإرسال الرسل والهداية, وكذا في 


العناوين (بغير الحق), وفي هذا الصّنف اختلفوا في موضع 
لجار وامجرور أن حال عن الفمل قبله أو وصف لمصدرٍ 


- للقمدية في مواضيع كثيرة مثل (جاء بالحق. 
حكم باحق وصّى بالحق, بسر بالمق. تواصى باحق 
ونحوها) إلا في مثل (, الحَقّ» 
قن ؛ فالباء فيه للملابسة أي جاءت سكرة لوت 
ملابسة بالحق الذي وعده لد 
وبعضهم فر في «بالخق ألرأ 


الحجر: 06. بأنّ الأول للسَبيّة . والتانى للملابسة, أو 
لاما للسببيّة . والظّاهر أن كليهما للملابسة فلاحظ 


لوئيس 
ويلاحظ أخيرا أنّ هذه اما. 


اث مفرداتها في 
لتكت >1140) متزرهة في 9مسورة ‏ وأكثرها : (001/1) 
مكية .وتزيد على رقم المدتيات:(111) 70 رقم .كما 
أن 0 

إمنها تتكشف أن الشراع ين افق واباطل كان في 
مك أشد وأصعب من غيرها صراعٌ بين التُوحيد 
والشرك, ومعراع في المقب ليد الجساهلية , 
ومراع في سببل قلع جرثومة الشّرك والجيل 
شجرة التوحيد والعقل والملم والأدب في تلك البقعة 
سس فيها أوّل بيت وضع للنّاس بيد إبراهيم خليل 
الرّحمن نه . فانقلبت معقل الشّرك؛ ومأوى الجهل. 
وأصبحت مظلمةٌ بعد النور. فأوجمدت تلك الجسهوه 
يه مناسبة لرسوخ التُوحيد فيهاء وني غيرها 


من أقطار الجزيرة العربية , وكانت أخبارها ‏ باعتبارها 
مركرًا للعبادة والتّجارة. وللتّعر والأدب وتطوّر اللّفة 
العريية. وكونها م القرى ‏ تتخسر في تلك البقاع 


وكان (الحق) في مكّة 
للإملام. قبال الباطل. كالتوحيد والشّرك؛ فاستمرٌ 


اك الشعار الأول 


اح ق ق/ 778 


الصمراع النكريّ والجهاد المقائديّ قبل الهجرة في مكّة . 
وكذا في المدينة بعد الهجرة. إلا أنها انقلبت فيها حمربا 
دمويًا في معارك الققال. حت جاء نسي الله والفنتح. 
ودخل الناس في دين لله أفواجًا. فالحمد له رب 


العالمين 


فى 08 سور 0ك مككية | مدنقة 


كم 1:1 حكيطا 17:1 


كم 1" 
لكام 1:1 
احكير 18-1159 


الحكير 47: 21/06 


التُصوص اللغوية 
الخذليل : المكة: مرجمُها إلى العدل واللم 


واستْكم الأمر: وق واحدَكَم في ماله, إذا جاز 
هبه كله 

والاسم: الأُحكومة والمحُكومة. 

والتحكير: قول «الحرُورّة»: «لا حُكم إلا ثه» 
أي يمَكُم بيننا. وحاكمناء إلى لله 


دعوناء إلى حكم الله. 
ويقال: نه أن بستى رجل حكن . وحكّة الأجام: 
اما أحاط بنتكيه, تي بد لأثها تنعه من الجري. وكل 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١5‏ 


وفرس محكومة: في رأسها حَكنّة. قال زائدة 


مة, وأنَكَرَ تمكُوتّة. وستى الأصدى القصيدة 
الجُحكة : حكيمة : في قوله 
© وغرية ني المُوك حكيمة * 
و استشهد بالشّعر ؛ مرّات] 0 


/ الحكم: الله تبارك وتعالى؛ وهو أحكم 
١‏ الحاكمين, وهو الحكير له لمكم .والكم : العلم والفقه 
ا(ؤرَاتيئاهُ آلحُكْمْ صبئاه مريم: .1١‏ أي عل) وفنها. 
هذا ليحيى بن زكريًا. وكذلك قوله. 
شكم وقليل فاعله» © 
وا كم أيضًا: القضاء بالمدل. [ت#استشهد بشعي]) 
(الأزمري 0:34 
: المتكحة: َل تكون على فم ارين" 
(الأزهري3751] 


لمكن 
كت الفرس وأحكّنئه 
االأَرهري 14 0035 

زَيْد: يقال: كت الرّجل تحكيمناء إذا معنّه 
7 المَبيَ ؟ 
الأصمَعيّ : قرأثٌ فى بعض الكتب للخلفاء الأول 
فأحكم بني فلان عن كذا وكذاء أي امنعهم, ومن هذا 
اشتقاق حكّة الاي 
اقوهم: دحكم الله بيننا» أصل الحكومة رد الرجل 


200305 


عن الظلم , ومنه سيت حكّة الّجام, لأها تر الايد 
(الأزهرَي 033:4 
ث إبراهيم «حَكْم البنتيم كنا 
عُحَكُم وداه قوله: حَكْه يقول: امنعه من الفساد. 


وأطلٍحه كما تلح وَلَدك. وكبا تنعه من الفساد. وكل 


استشهد بشعر] ونرى أنّ حكدمّة الدَابَّة تيت بهذا 
المعنى , لأنها تمنع الذابَة من كثير من الجهل. (47.:5) 


ابن الأعرابيٌ : حكّم فلان عن 
وأسْكمه أنا أي رجمته (الأزهري 011:4 
قبل للحاكم : حا كم . لأنّه ينع من الظّلم 
حكنت الإجل وأحككلئه وحكنئه, ‏ 
تحكم الزجل يكم حكن ,إذا بغ النهاية في معناء 
اتنا لازا [ثم استشهد بشعر ]| 
سكم الشاري. والمْحَكّم: الذي يَمَكُم في 
الحكمة : القضاة , والحكّة : المستهرئون 
(الأزهَري 4: 0134 
ابن السّكيت : قول الذابغة 
© واحكم كحُكم فناة الحيّ © 
أن معناه كن حكيع كفتاة الحسيّ, أي إذا قلت 
فأصِب. كبا أصابت هذه المرأة؛ إذ نظرت إلى الحتهام 
فأحضلها. ول عَُِ في عددها. 
ويدلك على أنّ ممنى احكُم أي كن حكي). قول 
لمر ين تَوْلَب. 


ابن دُرَيْد: المُكم معروف, حكّم بكم حكنا. 
والله عرّوجل احاكم العدل. وَالحَكُم العدل فى حُكة 
وأَحكَْتٌ الإجل عن كذا و كذا وحكَلمه ‏ إذاسيفيه: 


منه. ثم نقل قول الأصمَعيَ وأضاف:] 


فلانًا فى كذا وكذا تحكيع. إذا 
. والكلمة من المحكئة التى جاء في المدبر. 
«اليمة ضالة المؤمن» فكلّ كلمة وعظلَتْك أو 


2 
أو 


لك عن قبيح؛ نمي 
جكئة وحُكم, وهو تأويل قول الرسول 20# «إنّ من 
التّعر ليكنا. وإنّ من البيان لسحراه. [واستشهد 


بالقعر مر 


لكبكقن 


لح م /7 


يَفطَوَيْه : اميكّة عند العرب مامنع به عن الجهل, 
أحكنت فلانًا. أي منعته . [ثماستشهد بشعر] 
ت جِكَة الأجام, لأنّهِ هنع بها الذابة. ويقال: 


الأزمَرِيٌ: من صفات اله: الحكم والحكيم 
والحاكم. وهو أحكم الحاكمين. ومعاني هذه الأسماء 


كد رمث . ومن هذا قيل للحاكم بين النناس . 
حاكيةتلأله بنع اقلم من الظلم. إثم نقل فول ابن 
أضانبيك] 

اقلت: جمل ابن الأعرابي حكّم لازمًا كا ترى. كبا 


َه فرجع؛ وا 


افتقص, وما معت 


بعنى «رجع» لقير ابن الأعرابي”. وهو القنقة 


اللأمون. [إلى أن قال:] 


وممنى الحكومة في أرش الجراحات التي ليس فيها 
دية معلومة »أن مرح الإنسان في موضع 
ينه . ولاريطل العضو, فيقتاس الحاكم أرشه بأ 


هذا الجروح لكان عبدًا غير مشين هذا الي بهذه 


بدنه بها 


الجراحة , كان قيمته ألف درهم, وهو مع هذا 


تسعائة درهم. فقد نقصه الشَّيْنَ مشر قيمته, 


فيجب عل المارح في لمر شر ديته, وهذا وما أشبهه 


8 /المعجم قي فنه لغة اثقرا 


ج11 


ممى الحكومة اَي يستعملها الفقهاء في أرش الجراحات ٠‏ 
قاغلّمه [وبسد قولالخكيل في الي من تسمي الرجل بد 
«حكم» قال:] 

قلت: وقد ستى النّاس حكيي وحكناً وما علمت 
المي عن التّسمية بهبا صحيحمًا. [ثم نقل قول التليل في 
معنى حَكَة اللجام وأضاف:] 

وهذا يدل عل جواز كك الفرس وأْشْكَدته 
معني واحد. انكلم 

الصَاجب : المكّم: الله عرّوجِل. وهو الحكيم 

والحنَكْمْ والميكنّة : العدل والحلم. واحكُم يافلان 
كن حكي), وعلى ذاء قشر بيت التابغة. [وذكد قي 


اهامس له شعرًا] 

وحَكُم: صار حكي) 
عن هواها. والحكيم: ال 

واستحكم الأمرٌ: وق 

واحتَكَمَ فلان في مال فلان: جاز حُكنه فيه, 
والاسم : الأحكر: 


فى قول «المحروريّة»: دلاحُكم إلا 


وحكَة الأجام :ما أحاط ‏ 
من الجري القّديد. 


#أحكواسنهاءكم » 


وكان و جهل يُكقٌ با لمكم 
وحُكُم: اسم موضوع. 

وبقال لجل اسن 
والمحكة من الإنسان: مُقدم وجهه أشقل فه. ثم 


استشهد بشعر] 
والحكّة : القَيْر والمنزلة 
واستحكّم على فلان كلاه : أي الس , (5:- 81 


وما الحكّم فهو من أسماء الله. وتأويله الحاكم الذي 
لامُمّب لكيه , وهذه الصّفة لاتليق بمخلوق. 


لي 0 


في حديث أبن عباس أنه قال 
عهد رسول الْوْقٌ, وأنا ابن اثنت 
المفصّل». 0 

نا سمي الفصّل تمك , لأله م ينع من المفصل 
شبيء, سمعت بعض العلماء يذكره. [إلى أن قال :] 

وني الحكم قول آخرء وهو أله من القرآن ما أحكم 
إلى غير على تأويل قوله عق 
وجل: وَمُوَ الى آنْوَلَ ل 


يانه بنفسه ول 


سُحْكاتٌ4 آل عمران: 7 
فَامُحَكَم: ما لايحستمل الوجوه وصّرف بنقسه 
والمتشابه: ما احتمل الوجوه فلم يُعرّف بنفسه 
فالحّحكم أمّالمتسايه, لأنه يعرف به 
في حديث ابن عباس أنه قال؛ «كان الّجل يرث 
اذات قرابة فيعضلها حي تموت أو ترد إليه صداقها, 
فأحكم لله عن ذلك وتهى عنه 


قوله: أحكم الله عن ذلك ؛ أي منع منه ونهى عند. 


لمك 


للحلا 
الجَوهَريّ : الحكْم: مصدر قولك: حكم بينهم 

يحَكُم. أي قضى . وحكم له وحاكم عليه. 
والمشكم أبضا: لمبكّة من العلم 
والحكيم : العالم. وصاحب الحكنة. والحمك. 

للأمور 
وقد حَكُم بضمٌّ الكاف . أي صار حكيمًا. 
وأَحكْتُ القيء فاستحكم , أي صار حك 
والحككم, بالتحريك: الحاكم . وفي لمث : «في بسيته 


وحَكسَة الأجام: ما أحاط بالحنّك. تقول منه 
حكثُ الذابة حُكُ) وأحكّمها أيضًا. وكانت العرب 


تتغذها من الفِد والأبقي 
لالزيية. 
ويقال أيضًا: حكَدتُ السشفيه وأ. 


فنا 


الرجل تحكيما, إذا منعته ثنا أراد. ويقال 
في مالي إذا جعلث إليه الحُكَنْمِ فيه. 


واحتَعوا إلى الحاكم وتحاكموا بع . 

والماكمة : المفاصمة إلى الحاكم. 

ومَُكُم البامة: رجل قتله خالد بن الولييد يوم 

والفسوارج يستئؤن الحَكْةه لإنكارهم أسر 
المككتين, وقوهم : لاحك إلا ل. 

ووالحُسَكَم» بفتح الكاف , الذي في شعر طرّفة؛ هو 
وأنا الذي في 
كنتدجت” أن الجن للمُحْكينه فهم قوم من أصحاب 
ةم سكوك خُيْروا بين القتل والكفر. فاختاروا 
التبات على الإسلام مع القتل. [واستشهد بالشّمر * 
لوبطاعول) 


مرّات] 

نحرء الاي 0 

ابن فارس : الحاء والكاف والمير أصل واححدء 
وهو النع. وأوّل ذلك المتُكم, وهو المنع من النلم, 
وسّيت سَكنَة الدابة لأتّهاتقنعهاء يقال: حك الذابة 
وأحكمها. ويقال: كت التفيه وأحكمُه , إذا أَخَذت 
على يديه 

والحكلة هذا قياسها, لأتها نع من الجهل ؛ وتقول. 
وحُكّم فلان في 
كذاء إذا جُمل أمرء إليه. والُحَكُم : اجرب المنسوب 


الغة اقرآن... 


جع 


إن الجن الحكبين وهم قوم حُكُوا 
والئبات على الإسلام. وبين الكفر, 
فاختاروا الثنبات على الإسلام بع التنثل. فكوا 
المُحكّين. [واستعبد بالشمر مرّئين]  )4١:5(‏ 

أبوهلال : الفرق بين العام والحكير: أن الحكيم 
على ثلاثة أوجه : أحدها: ببعنى المُحكِم مثل البديع بعنى 
الجبوع. والتميع بمى المسيع. والآخر: بعل شاقم: 
وفي القرآن ينابق كلأ حكير» الأخان: +, أي 
تمْكَم . وإذا وُصِف الله تعالى بالحكة من هذا الوجه كان 
ذلك من صفات فمله. والدالت: الحكير يمه لتك 
بأحكام الأمور, فالصّفة به أخص من الصَبل بنال9/9 


وف الله به على هذا الوجه فهو من صفات ذانه ,7971 

الفرق بين ا حكم والقضاء : أن النطا يدوا 1" 
الأمر على القيام من قولك: قضاه؛ 
ومنه قوله تعالى : ثم فى جلا الأنعام: ؟. أي فصل 
'الحكم به. ل وَقَضَْنا إلى ينى إشرَائلَ» الإسراء: +, أي 
قصلنا الإعلام به. وقال تمالى : 3 


أنه وقطع عمله. 


سب 18, أي فصلنا أمر موته, 3 
بن فصّلت: ,١١‏ أي فصل الأمر به وللكم 
ا منع عن الخصومة. من قولك: أحكلمه. إذا 


منعته. [م استتهد بشعر] 


يمبوز أن يقال: لمتكم : فصل الأمر على الإحكام 
بما يقتضيه العقل والشّمرع, فإذا قيل: حكّم بالباطل, 
فعناء أنه جعل الباطل موضع الحقّ. ويستعمل الحكم في 


مواضع لايستعمل فيها القضاء. كقولك: حُكْمٍ هذا 
كحُكْم هذا أي هما متائلان في السّبب أو العلّة أو نحو 


يرد إل 


أصل ؛ وحكم لاجر" إل أصل ‏ لأن أل في ايه 


لذن 


المحاكم والمتكم: أن لمتكم يد 
اكم إليه , والحاكم الذي من شأنه أن يكم . 
فالصّفة بالحَكم» أمدح , وذلك أن صفة «حاكم» جار 
على الفعل. فقد يحكم الحاكم بغير السّواب؛ فأمَا من 
يستحقٌ السّفة بدالححَكم» فلا يحكم إل لواب , لالد 
عست 


الفرق بين الإحكام والإتقان: أ 


0 

ان اليه 
إتتلعة , وأصله من القن وهو الرنوق الذي يكون في 
المسيل أو البثر. وهو الطَّين النتلط بالحمأة, يوغل 
فيصلح به الٌاسيس وغيره, فيس خلله ويُصلحه, 


فيقال: أتقنه 


بَدَعْ فيه خالا 
والإحكاز إيجاد الفمل نمك , وهذا قال الله تعالل: 


نه هود: ١‏ للق .ذا 


ا 
أحكعه إلا إذا ابتدأته ممكا. 
الفرق بين الإحكام واثر" 


شيء إلى شيء يشاكله. وإحكام التّيء خلقه عكنا. 
ولا يُستعمّل رصف إلا فى الأجسام 


هذا الموضع . 


الفرق بين إحكام التّيء وإبرامه: أن إبرامه تقويته. 


وأصله في تقوية الحبل, وهو في غير. امستعار. (01908) 


ويه سي الحاكم حاك؟. 
أحكت أأياته بالأمر التي , والحسلال والحسرا 
قُصَلت بالوعد والوعيد. [إلى أن قال:] 
في الخبر: «إنّ من الشّمر لميكناء ومعناء إن في اشح 
كلامًا رافمًا ينع عن الجهل والشفه: وينهى عنهئ 
ويقال: «الصَّمْتُ حُكمٌ. وقليل فاعله» أي 


حكة 
ولي حديث اللخمي : «حَكُم اليتير كا محَكُم ولدلد» 
قال أَبوعُبيْدَة: يقول: امنّمّْه من الفساد. وقال أبوسميد 


الضرير: أي حكه في ماله إذا صلّح لذلك . كا تحكلم 
ولَدك. قال: ولا يكون حَكُّم ببعنى أحكم, لأنا 


ضدّان. قال الأزهّري : القول ما قال أبِوعْبيْدَة. والعرب 


تقول: حَكدتُ وأحكدتُ وحَكداتٌ بعنى واحد: ّمث 


نا 


مَك بفتح الكاف أيضًاء فسن رواه بالكسر فعناء. 
الْنْصِف من نفسه , قال ذلك وكيع ب 


الجرّاح. ومن رواه 
فهو الرّجل يقع في يد العددّ فيخي وه بين أن يكر 
نتل, فيخختار القتل . فذلك الحكم , وهذا هو القول. 
وفي الحديث: «في رأس كل عبد حكة, إذا هم 


بسيئة : فإن شاء الله أن يَْدَعَه بها قَدَعَه. 

يقال: فرس تحكُومة فى رأسها حكّئّة. (85/ا4) 

بن سيده: لمكم : القضاء. وجعه: أحكام, 
لايُكَثر على غير ذلك. وقد حكم عليه بالأمر يمَكُم 
حكن وحُكُومةً. وحكّم بيتهم, كذلك. والحاكم: منغذ 
كم . والجمع : كام . وهو لمكم . وحاقَمّه إلى 
لكي لإعاء. وحكوه بينهم : أمروه أن يكم في الأمر 
امآتتتقم, جاز فيه حُكمه , جاء فيه المطاوع على غير 
بلوالقياطً) فحكم . وحكى «البتاج»: فتحكم. 
فجاء به على بأيه. 

والاسم. الأحكُرتة والحُكُومة. 

وتحكي «الروريّة» قوم : «الالحكم إلا ش». ثم 
إستشهد بشعر] 

والميِكّة : المدل والملم والحلم. وقوله تعال. 
ليون اليغة من بقاء»البقرة: 11 في المكة 


حِكّة, لأن الأمة صارت به علماء بعد جهل , وقوله 
تعالى: وَل جا عيلى بِالينَاتٍ قَالَ قذ جِلدُكُم 
الرخرف: *1, المكة هاهنا: الإنجيل 

وأحكم الأمر: أتقند. وقوله تعالى : < ين 
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ته باأمر والبي .والحلال والحرام. 
والوعيد, والمعنى ‏ والله أعلم - 


وقوله تعالى : هذا أل شوزة كه محهد: ١‏ 
قال «الرجَاج»: ممنى (مَُكَةْ) غير منسوخة. 


واستثمل «تَلّب» هذا في فرج المرأة فقال: المكتةة 
من النساء: المُحْكمّة القرْج وهذا طريف جد 

واحتكم الأمر واستحكم : وق 

وحكم التّىء وأحكة, كلاهما: منع هر سام 
وقوله تعالى : به أيَاتُ محْكََاتٌ» آل عمران: 0 
روي عن ابن عباس أنه قال: دالمُْكبات»: الآيات 
00 0 تعالى: ذه 


نموما أ لبه من أقاصيص الأنبياء موه 


وحكّم عن الأمر: رجّع , وأحككه هو عنه: رجَمّه 
وحكم اإجل وحككة وأحتقه: منعه ا 


مشتقّ من ذلك, وجمعه: حَكمْ. وحكّم الفرس 
وأحكنه : جعل للجامه <ّ 


وحكمّة الإنسان: مقدّم وجهه . ورفع الله حككتّه, 


أي رأسه وشأنه. 


ان [واستشمد بالشمر ؛مرّات] ‏ (41:5) 

الحُكْم: القضاء. حكّم بكذا يحَكُم حُكما: قنضى, 
وحكم له وعليه وييتهم: قضى , وأصله: المنع» ينقال. 
حكنت عليه بكذاء إذا منعته من خلافه. فلم بقدر عل 


لخروج منه. وحَكمُه عن كذا حكن منعته. ومنه 
كه الذابة. وهي ما أحاط بالحنكين من اللّجام. 
وحأكمة إلى الحاكم: خاصمة ودعاء إلى حكن 
الاصوةالشكومة والأحكُومة. واحتكّم المنصمان إلى 
الحاكم وتحاكيا: رفما إليه أمرهما. وحكُم فلاًا في الأمر: 
جعله حَكَ) . وأمره أن يحَكُم فاحتكم. 
: كمه . وحكم بين القوم: فصل 
بينهم فهو حَكَم وحاكم: أي مُق للحكم. والجسمع 
حُكام (الإقصاح 05111 
الّسوسيَ والإحكام والإنفاق والائساق 
والاتظام متقارية .والميككة : نقيض الفد .يقال: حكم 
حُكُ) وأحكّم إحكامًاء ويقال: أحكّم فلان عمله إذا 
بالغ فيه فأصاب 


. والميكّة هي التي تقف بك 


والمُكم بين النّاس هو الذي يرضى به ليقف 
مواضمها؛ ومنه قوله: 3 8 
لهاك النساء: 0؟. والحاكم: القاضي بين النّاس ٠‏ 
وليقفهم على ا حق. ويفال: رجل حكيم, إذا كان ذلك 
شأئه, وكانت ممه أصول من العلم وا معرفة وإذا حكم 
بين اّجلين يقال: حكم يمَكُم ٠‏ وإذا صار حكيئا قيل. 
حك يك 

وأ مستحكم, إذالم يكن فيه تطتن. وفي الحديث 
«في رأس كلّ عبد حكّة, إذا هم بسيكة وثساء الله أن 


يدع بها قدَعَده يمني منمه. والحُكم في الإنسان هي 


الملم الذي يع ساح من الجهل. 0 (049:0) 
نمو الطبئرٍسي . ليا 


الؤاغب : حكم أصله: مم مما لإصلاح, عه" 
سبيت اللُجام حَكمة الدابة, فقيل : حَكَتْهُ تمتك 
الذة: مها بالميتكتة, وأحكنها: قلت ها حَكة, 
وكذلك ؛ حكَتُ الشفينة وأحكدتها 


وقوله. «أغتن كل خائةه الشجدة: لاه 


الله كا لِقَؤم يُوقُِونَ؟ المائد: 


اح فم/ 17 


ويقال: حاكمٌ وحُكّام لمن يحكم بين الناس , قال 
إل امُكام» البقرة: 184 
والحكم: الخَصّص بذلك فهو أبلع, قال الله تتعال. 
تمي لله بتي حَكَناك الأنعام: ,1١4‏ وقال عيرّ 
وجل . كاين 


ميد ادق امرز لقف ميت 
حَمْبَ ما يستضوبانه, من غير مراجعة إليهم في تفصيل 
ذلك. ويقال: الحككم للواحد والجسمع. وتماكدمنا إل 
الحاكم. قال تمالى: 9ِيُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلى 
إلطاعُوتٍ4 النساء: .٠١‏ وسكت فلانًاء قال تتعالى. 
وح يحكُوكَ فيضا عجر تج» النساء: 10. هإذا 
َيل لمكم بالباطل . فعناه أجرى الباطل يري المُكم . 

والمية: إصابة الحقّ بالملم والعقل» فا 
لله تعالى : معرقة الأشياء وإيبادها على غاية الإحكام؛ 
ومن الإنسان: معرفة الموجودات وفمل اخيرات » وهذا 
هو الذي وُصف به لقان في قوله مر وجلٌ: 
لفدنَ اليَة> لقيان: 1١‏ ونه على جملتها ببا وصفه 
بها. فإذا قيل في الله تعالى: هو حكيم , فعناه بخلاف معناء 
إذا وُصِف به غيره. ومن هذا الوجه قال الله تعالى: 


الحاكمين» التّين: 8 وإذا 
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يان هود؛ ١‏ وكلاما صحيح, فإنّهِ كم وسفيد 
اللُكم» ففيه المنيان جميكا 

واكم أعم من اليكخة, فكل جِكّة حُكمء 
وليس كل حُكم جكنٌ. فإنَ لمكم أن يقضى بدي 
عل شيء, فيقول: هو كذا أو ليس بكذاء فال 46: «إنّ 


الأحزاب: 58. قيل: تفسير 1 
ما نه عليه القرآن من ذلك إن اف يحْكُمٌ ما بلأبد»م 
المائدة: ,١‏ أي ما يريده يمل جككدٌ . وذلك حَث للمبّاة 
على الرضي با ينب 

قال ابن عباس يلك في قوله: ين أَيَاتٍ اله 
وَالةٍ4 هي علم القرآن ناسخه ومنسوخه, نك 
ومُتشايهه. وقال ابن زيْد: هي علم آياته وحكيه. وقال 


ويكون سائر الأ 

ؤِيَمكُم بها اليو لين أسلَمُوا لِلَّذِينَ َادُوا4 هود: 
6 فن الميكنّة الختصّة بالا لوس الشكم توه فق 
مل ؤأئاتٌ محْكَاتٌ م الكتاب وَأَخَوٌ 


ث4 آل عمران: . 
كم مالاتفرض فيه شبية من حيث الأننظه 


ولامن حيث اممنى . والشابه على أرب تدك في بايه 


فاختاروا القتل, وقيل: عمن الُخَصُصِين بالميكتة. 
[واستشهد بالشّعر ؟مرّات] زلمكة 
الإمَغْشَرِيّ: أحكم التّيء فاستحكم, وحكم 
الفرس وأطكلة: وضع عليه الحكَة. وفرس تمكومّة 
ومككة. 
وحَكوه: جعلوه حككا. وحَكْه في ماله. فاحكم 


كِخماروا القبات على الإسلام. ورجل مُحَكَم : جرب 
اتتتتوب إلى الميكنه. وحاكمئّه إلى القاضي : رافمته, 
أوتجإكسناءإلية واحنَكمًا. وهو ستول المحُكّومات, 


ويفصل امنصومات. 
والصَنْتُ حُكْم , أي جِكمّة. وحَكُمْ لجل مثل 


حَلَّْ. أي صار حكيما, وأحكته التجارب: جملته 
ومن الهاز الشفيه تحكيمًا, وأَحَكتُه 


إحكامًا. إذا أَخَدْتَ على يده أو 
وعن التُخميّ: «حَكّم اليتيم كبا ُحَكَم ولدك». وفي 
الحديث وإذاتواضع اللبدط رقع ال حكتقهو. ١.‏ 
ويقال: لايقدر على الله من هو أعظم حكمّة منك. 
وقصيدة حكيمة؛ ذات جكة. 
وحاكّمه إلى الله وإلى القرآن , إذا دعاه إلى حُكيد. 


واستّحكّم عليه كلامه: التّبس. [واستشهد بالشّمر 4 


عات] (أساس اليلاغة؛ 41 


اعمرة 
الحككمّة من الإنسان: أسفل وجهه. ورفع 
كناية عن الإعزاز. لأنّ من صفة الذليسل أن يتكس. 


ويطعرب بذقنه صُدره 


إن العبد إذا تواضع رفع الله كته 


وقيل: امتكتة : القدر والمتزلة من قوظم: لايقدر 
على هذا من هو أعظم حَكْسَة منك. (الفائق 1: 6.5) 
كهب 4 : «... ثم قال : لايخزها إلان أو صدّيق 
أو صبيد أو َك ف انه أو مام عاد 
هو الذي يخي بين الشّرك والقتل . فيختار القيله 
ومنه الحمسديث: إن المسئه الشحكبين | ور 
بالكسر, وقُسر أنه ْيف من نفسه 
(النائئ اج 
يٍ : الإحكام: منع الشمل من الفساد, 
والميكّة: المعرفة با يينع الفعل من الفساد والتقص . وما 
ييز القبيح من الحسّن, والفاسد من الصّحيح. والحكير 
في صفات الله سبحانه يحتمل الوجهين 
أحدهما. 


إن ببعنى تُذكم فهو #فعيل» بممعفى 
«الفمل»: أي فتكم أفعاله, فيكون على هذا من صفات 


مله . فلا يوصف به فيا لم يزل. 
أن يكون ببعنى عليم فيكون من صفات 


ذاته . فيوصف بأنّه حكيم لم يزل. فذاق 
المدينيّ : حكّم في أسماء الله تعالى : «الحكير, 


قيل: معناه الحاكم, وحقيقته : الذي سلَم له 


اح قم / 10 


لمكم , ورد إليه فيه الأمر. كقوله تعالى: ْلَه الْحُكُم 
يُرْجَقُونَ4 القصص: 84. 
آدبيٌ لاو زأسد حككةه. 


وفي الحديث: هما وي 


والممَكمَة: حديدة في اللُجام مُستديرة على الحتك, 
نع الفرس من الفساد والجرري . بعنلاف ما يريد صاحبه, 


اتأخذ بهم الَابّة, وكان المتك 
منصلا بالزأس. جملها رسول الك قنع من هي في 
كِب .كما تمنع الممَعْسَة الدَابَة من الفساد. 

قال الجان: وقد يقال للرّأس كما هو: حَكنَة, وله 


وأصل الباب المنع 

فيل الممَكنَه من الإنسان : أسفل وجهه, فرَفئُها 
كناية عن الإعزاز, لأنّ صفة الذّلبل نَكْسٌ الوأ 
وقيل : هي القدر والمثزلة 

ويقال: حكّتٌ الفرس, وأْحَكُُه وحَكنه, إذا 
جملتها في رأنه. 

في حديث ابن عسيّاس رضي الله عنه]: «قرأت 
الُحَكَم على عهد رسول ال ».أي الْمسّل ,سمي به. 
أنه سمخ منه شي , وقيل: مالم يكن 
أُحكم يانه بنقسه 


وحاءه. هما قبيلتان جافيتآن من وراء رمل 


لحمو 


7 /امعجم في فقه لفة القرآن... ج18 


أبن الأثير : في أسماء الله تعالى : «الحككم والحكيرء 
هما بعنى الحاكم . وهو القاضي , والحكير «فعيل» بعن 


«فاعل». أو هو الذي يكم الأشياء ويْتتَنها. فهر 
«فميل» بعنى «ُفيل». وقبل: الحكيم: ذو الميكتّة 


والميكمّة عبارة عن معرفة أفضل الأتسياء بأفضل 
العلوم. ويقال لمن يمن دقائق الصّناعات ويُتقنها 
حكيم. 

ومنه حديث صفة القرآن: دوهو الذكر المكير» أي 
الحاكم لكم وعليكم. أو هو اُحَكُم الذي لااختلاف 
كم فهو 


فيه ول اراب , «ضيل» بمعنى «م 


وإِقَاكَرِ له ذلك لنا بُشارك الله تعالى فى صفتة” 

وفيه: «إنّ من الشعر لمكنا» أي إن من الشعر كلانا 
انافمًا بنع من الجهل والستفه , وينهى عنهما. قيل: أراد بها 
المواعظ والأمثال لني ينتفع بها الناس والمُكم: الملم 
والفقه والقضاء بالمدل. وهو مصدر حكّم يكم 


ويُروى «إنّ من | » وهي ببعنى الحتُكم 
ومنه الحديث : «الصّمْتُ حُكُم . وقليل فاعله». 


ومنه الحديث : «الخلاقة 
الأنصار» خصّهم بالحكم, لأنّ 


ربش, والمكم في 
أكثر فتهاء الصحابة 
فيهم: منهم معاذ بن جبل؛ وأ بن كعب. وريد بن 


ثابت» وغيرهم . 
ومنه الحديث: دوياك حاكْئتٌ» أي رمت لمكم 


ك. فلا حُككم إلا نك. وقيل: بك خاصفتُ في طلّب 


لمكم . وإطال من نازعنى في الدّين. وهي «مفاعلة» 


من المشكم. 

وفيه: دإ المئة سكين يروى بفتح الكاف 
وكسرهاء فالفتح: هم الَذِين يقمون في يد السدوٌ, 
فيُخيرون بين الشرك والقتل . فيختارون القتل. قال 
هري : هم قوم من أصحاب الأُدُود, قبل بهم ذلك 
فاختاروا الثّبات على الإيان مع القتل. وأمًا بالكسر, 


فهو اليف من نفسه. الأول الوجد. 


وني حديث ابن عباس : «كان الّجل يرث امسرأة 
فبَمضّلها حم وت أو ترد إليِه صداقها, 
له عن ذلك ونهى عنه» أي منع منه. يسقال: 


حكنت فلاًا. أي متئته. وب سمي الحاكم, أن 


ولي الحديث: هما من آدمي إل وني رأسه حَكتة» 
دفي رواية: «في رأس كلّ عبد حَكتّة, إذا هم بسية) 
افإن عاء الله أن بت 

الأجام تكون على أنف الفرس وحَدّكِه تمنمه عن عخالفة 
راكبه . ول كانت الْحكسَة تأخذ بفم الدائة, وكان المّك 


منصلا بنرأ جعلها تمنع من هي في رأسه, كا قنع 
المكة التاية 


: دإنّ العبد إذا تواضع رفع الله 
» أي قدره ومغزلته ,كما يقال؛ له عندنا حكمّة , 
أي قدر. وفلان عالي المكّة. وقيل: المكّة من 


الإنسان: أسفل وجهه, مُستعار من موضع حَكَنّة 
الأجام. ورَغمها كناية عن الإعزاز, لأنّ من صفة الآليل 
لكيس رأسه. 

ومنه الحديث: «وأنا آَخِذ بمَكَمَة فرسهء أي 
بلجامه 

وفيه: «فى أرش الجراحات المُكُومة» يريد 
الجبراحات التي ليس فيها دية مقدّرة وذلك أن يبرح في 
موضع من بدنه جراحة نشينه, فيقيس الحاكم أرشها 


بأن يقول: لوكان هذا المروح عبن غير سيد اذه 
الجراحة كانت قيمنه مائة مثلًا. وقيمته بعد الشّين 
تسعون, فقد نَقْص مُشْر قيمته, فيوجب على الجارح 
عْشْر دية الحُرَّ, لأنَّ الجروح عر 

وفيه: «شفاعتي: لأهل الكبائر من أني حو تق" 
وحَاء» هما قبيلتان جافيتان من وراء وَل بكي 

الدليلف 

القَيُوميَ : المحْكْم : الفضاء. وأصله: المنع , يقال 
حَكْتٌ عليه بكذا. إذا معنَه من خلافه فلم يقدر على 
الخروج من ذلك. وحَكَدْتُ بين القوم: فصَلْتُ بينهم, 
فأنا حاكم وحكم بفتحتين, والججمع: حُكام. ويجسوز 
بالواو والّون. 

والمحَكَمَة وزان قصّبة للدَابّة. سمّيت بذلك. لأئها 
تُدللها لراكبها حي تنعها الجباع ونحوه, ومنه أشستقاق 
الميكتة , لأئها تتنع صاحبها من أخلاق الأرذال 

وحَكْتُ الّجل بالتشديد: فوَضثٌ الحُكُم إلينه, 
وتحكم في كذا: فقل ما رآء. وكات القيء بالألق 


كفنا 


أتقْسّه , فاستّحكم هو صار كذلك. لدي 
جرجاني : الميكتّة: عِلم ب 


الأشياء على ما هي عليه في الوجود بقدر الّاقة 


والقمر وغيرها. وقد فسر ابن عئاس رضي الله عنهما 
المكة في القن بتعلّمالملال والمرام 
وقيل: الميكة في الث : العلم مع العمل . وقيل: 
أبليكيّة يستفاد منها ما هو الحقّ في نفس الأمر بحسب 
تطاقة الإنسان. وقيل: كلّ كلام وافق الح فهو كسّة. 
دوقيل :لكك هي الكلام امعقول المصون عن الحشو. 
الميكمّة الإلهيّه: عِلم يُبحث فيه عن أحوال 


الموجودات الخارجيّة المرّدة عن المادة التي لابقدرتنا 
واختبارنا. وقيل : هي العلم بمقائق الأشياء على ما هي 
عسليه والممل بمقتضاه, ولذا اننقسمت إلى العلميّة 


والعملية 
الميكمّة المنطوق بها هي علوم الشّربعة والأريقة, 
والميكمّة المسكوت عنها هي أسرار | لني لايطّلم 


عليها علماء الرّسوم والعوام على ما ينبغي فيضيرٌهم أو 
وهي؛ الأشمال الاضتيارية, والأفمال 
فال المترلدة. 

الممطلمات علم الكلار: 00 
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عملكهم , كبا روي أنّ رسول اليك كان يجتاز في بعض 
سكك للديئة مع أصحابه. أقسمت عليه اسرة أ 
بدخلر مزه فدخلوا فرأو ناا مضرمة وأولا ار 
.يلعبون حوطاء فقالت : يا ني الله الله أرحم بعب 
بأولادي؟ فقال: بل الله أرحم, فَإنّه أرهم الراحسين, 
فقالت: يارسول اله أتاني أُحب أن لني ولدي في 
قال: لا, قالت : فكيف بُلق الله عياده فيها وهو أرحم 
بهم؟ قال الرّاوي: فبكى رسول الي فقال: هكذا 
أوحي إل 

المكم : إسناد أمر إلى آخر إعببًا أو سليا. فخرج 
بهذا ما لييس بكم كال به. الحكم : وضع 


التّيء في موضعه, وقيل هو ماله عاقبة محسمودةا 
والمّكم الشّرعيّ: عبارة عن حكم الله تعالى المتملق. 


المشكماء الإشراقيئون رئيسهم أفلاطرن. المجكاء 
المشّاؤون رئيسهم أرسطو. 

الفير وزابادي ؛ المكم با" 
أحكام؛ وقد حكّم عليه بالأمر 23 
كذلك. والحاكم: مننّذ المُكم كالحكم حبركة. جسعه 
امكام . وحاكمه إلى الحاكم : دعاه وخاصمه, وحَك 
الأمر تحكيما: أمره أن يحكم فاحتكم . وتحكّم : جساز 
فيه كله والاسم : الأحكوتة والمسكومة. وتم 


وتحكم 
«المحَروريّة» قوطهم: دلاحّكم إلا لله». والحككان عر كد 


أبوموسى الأشمريّ وعمرو بن العاص... 


عن الفساد كحكة حكن , وعن الأمر: رجعه فحكم, 
ونع ها يريد كحككة و ٠‏ والفرس : جمل للججامه 
حَكَة كحَكيه. وا حككّة عر كد ما أحاط نكي 


الفرس ين جامد وفيها البذاران. ومن الإنسان: مقّم 
والقدر 


وجهه ورأسه وشأته وأمره, ومن التائنة 
والمتزلة. 

وسوزة مسكّة: غير منسوطة, والآيات 
الجيكات: لْثُلْ تماقو ماحم رَكْ» الأنمام 

الشورة. أو التى أ 

انها إل تأويلها لبيانها. كأ: 0 
توكمجدت في ييز طَرَفة: الشسبخ لجرب ولط 
هري في فتح كانه 

واحُحَكُون من أصحاب الأخدود يُروى بالفتح 
والكسر , ومعناء الصف من نفسه , وهم قوم حير وبين 
القتل والكفر, فاختاروا الّبات على الإسلام والقتل. 

والحكم حرركة: لجل المْسن, ويخلاف بالين,. 
وزهاء عشرين صحابيًا. ونلائين ثُ نالك 

ليحي : الحكات: جمع الُحكم, وهو في 
.. وفي الإصطلاح على مآ ذكره 
بعض الحدقين: ُطلق على ما أتضح معناه وظهر لكل 
عارف بال وعلى ما كان محفوظًا من النسبخ أو 
التتخصيص, أو منهما معّاء وعلى ما كان نظمه مستقيمما 


0/01 آخر 


1 
أللغة: المضبوط 


خاليًا عن المخلل, وعلى ما لايحتمل من التَأويل إلا وها 
واحدًا. قال: ويقابله بكلّ من هذه المتشابه. 
إذا تغرّر هذاء فاعلم أنَ الُحكم خلاف | 
وبالعكس ء إذ لاواسطة بينه). وقد نص اللَُويون على 
أن المتشابهات هي المتائلات. .يقال هذا شبه هذاء أ 
شبيهه ومثله : يقال أيضًا: بينها شِبْهُ. وشَبه باحر 
أي مائلة. وفسّروا الشّبه يكل لون يخالف معظم لون 
صاحبه. ومن هذا يتبيّن أنّ اللواهر ليست من المتشابه؛ 
إذليس فيها بيء من هذه المعاني, 
-خلاف المعنى الاهريّ ‏ حل أنَ ذلك الاحهال منها من 
دة لا من ححيث الدّلالة 
ينقسم المحكم إلى «الْصٌ» وهو الراجح اللبأنع 
من التقيض. كقوله تعالى: وَهُوَ كل عَم علي 
البقرة: 14: «والظاهر» هو الرَاجح الشير المثال يتن" 
التقيض , كقوله تعالى : <أقُا لْمُشْرٍكين» التوية: ه, 


إن احتملت ضعلا 


حيث الإ, 


ي يسرفم الإنسان عمن فمل 
القبيح , مستعار من حك اللّجام, وهي ما أحاط بمنّك 


الاي . ينمها الخروج. 
الميكّة : فهم الما 

الجهل. قيل : ومنه الآبة : ظوَمَنْ يوْتَ اين البقرة 

1 


وفي الحديت «قوله: ون يْتَ الكت قال 
هي طاعة الله ومعرفة الإمام». 
المتَكم بفتحعين: تحاكم القاضي بالشّيِء: فيختار 


ح م/ 14 


الرّجل رجلا, وتختارالمرأة رجلا فيجتمعان على مُق 
أو على صُلّْح. فإن أرادا الإصلاح أصلحا من غير أن 
يستأمراء وإن أرادا أن يفرّقا فليس لما أن يفرّق إلا بعد 
أن يستأمرا الرّوج والمرأة. [ثمذكر آيات وقال:] 

ومن أسمائه تعالى: «الحَكمه والمراد به الحساكتم,. 
وذلك لمنعه النّاس عن المظالم. 

قوله وَوَلَقَدْ نينا نين ليده لقران: 15 
قال ليه : «الفهم والعقل». وفلان صاحب الميكسّة , إذا 
كان معنا لأمور 

واميكتّة: علم الشريعة. 

يوفي حديث أولياء الله: «نطقوا فكان نطتهم 
شِكيةمأراه بها صلاح أمور الآخرة والأول؛ من 
قارف والعلوم لاالدّنيا. 

وي حدايلتا الى نعالى: «ليس كلّ كلام الميكمة 
أتقئل, إنا أتتتل هواه وهته, فإن كان هواه وهيّه في 
رضاي جعلتُ هته تنقديسًا وتسبيحاء. قال بعض 
الشّارحين : كأ نه ناظر إلى الواعظ الثغير العامل , والمراد. 
يككتب ثواب الأعبال 


وني الحديث: «إنّ من الشّعر ليكنا» أي كلاما نافما 
ينع من الجهل واللتفه . ويتبي عنهي كالمواعظ والأمثال. 
والمتُكم : العلم والفقه والقضاء بالعدل. وهو مصدر 
حم يحَكُم. ويروى «إنّ من الشّعر لميكمّة» وهي بعنى 
ومن أسهائه تعال : «الحكيم » وهو القاضي . فا حكيم. 
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«فميل» يعني «فاعل»: أو هو الذي يكم الأشياء 
فهو «قعيل» بمعنى «مُفيل» 
وهي معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم 

ويقال لمن يحين دقائق الصّناعات ويتقتها: 
حكيم. 


أي جكئة. ومتمل أ يقرأ «و كاه بكسر اماه 
وفتح الكاف. جمع: حِكنّة 

والميكمّة العملية : ماها تملّق بالعمل كالعلم بأحوال 
أصول المسوجودات النسيانية: الواجب؛ والمقل, 
واهيولل ؛ والصّورة , والجسم . والعرض . والمارة9!1. 

وني الحديث: دما من عبد إلا وي رأسه بإكنة) 
وملّك ييكها. فإذا تكبر فال له: اتضع , وإذا نوآضح” 
قال: انتعش, فلا يزال أصغر الناس في نض كأوق: 


اناس في أعين التاس» 

الميكسة : حديدة في اللّجام تكون على أنف الفرس , 
قنعه عن عخالفة راكبه. ونا كانت الميكنّة تأخذ بفم 
الدَابة, وكان المحنَك مصلا بالرأس , جعلهاتتنع من هي 
في رأسه . كما فنع المكة الداية 

وفيه: «الكلمة ا حكيمة ضالة ا حكير, 
ب«الكلمة» الجملة المفيدة, وب دا حكيمة» الى أحككت 
مبانيها بالعلم والقل. مصونة ممايها عن الاختلاف 
والّمافت. 

والحكيم: اتن للأسور, والممنى: أن الكتلمة 
المحكيمة ربا تكلم بها من ليس لها بأهل, فياتقطها 


أراد 
بل: أرا 


الحكيم فإنّه أحل طاء وأولى بها من الذي قاها, كصاحب 
الضّالّة الذي يجدها, فإ أحقّ بها من غيره. 

وفيه: «العلم ثلائة» أي أصل علم الدّين ومسائل 
الشرع نلائة: وآ كه أي ير منصوخة, «أو 
افريضة عادلة» أي غير منسوخة من الحديث, «أو سنّة 
قامة» أي غير متروكة. وفي «النّهاية» القائمة: الدّائة 
المستمرّة التي يُممل بها. 

والحكم الشرعي : طلب الشارع الفمل أو تركه مع 


استحقاق ال بغالفته ويدرته أو تسويتة, وصند 


الأشاعرة : هو خطاب الله 
وفي الّعاء: «اللّهم بك حا كَمتُ» أي رفعت الحكم 

ل كفلا حكم إل لك «وبك خاصّمتُ من نازعني في 
زا ١‏ 
ليث : «في أرش الجراحات الحْكُومَة» يريد 
بالمراحات التي ليس فيها دية مف 
في موضع من بدنه جراحة تشينه, فيقيس الحاكم 


وذلك أن جرح 


شا بأن يقول: لو كان هذا اجروح عبد غير مُشين 

بهذه المراحة , كانت 
السعون, فقد نقص مشر قبعنه, فيجب عشم دية الم 
7 


لح حر 
وحكير بن حذام كان رجلا من قريش, وكان إذا 

دخل انطَّعام المدينة اشتراء كله فر عليه النبي ول 

فقال له: ديا حكيم بن حذام إيَاك أن تمتكر» قال في 


«القاموس» حكيم كأمير ابن حذام كناب : صحابي. 
وأ هكم بالحريك: أخت معاوية. 
ويكره الكسمية بحكيم أو حَكَم أو خائد أو مالك أو 
خعرار, كذا في الحسديث قيل: لأتها كانت أسماء 
الجاهلية . وقيل : لأئها أسماء إبليس ؛ لعنة الله عليه 


ممع الغة: كم ب قضى وفصل في 
الأمر, فهو حاكم ؛ وهم حاكمون وحُكَام . يقال: حكم 
فى كذا وبكذا. ولفلان. وعال فلان . وبين فلان وفلان. 
واه هو أحكم ال حاكمين. أي أعلمهم وأعدهم وأتقتهم 
3 

حكّمه في كذا تحكيمًا: فوّض إليه الحكم فيه 

أحكم التىء إحكاما: أتقنه . فالتيء كم . وأهي” 
ممكمة. والسّورة لممكة والآبة المكة: هي الت 


الواضحة . 

تماكموا إلى الحاكم : رفعوا أمرهم إليه ليفصل يينهم 

لمكم بفتح الحاء والكاف: من يُطلّب منه النصل 
بين الختلفين أو بين المتنازعين 

المبكمة : تُطلتى على كل ماي 
القول والعمل. 

الحكيم: ذواليكمّة أو من يكم الأشياء ويُتقِنها 
والهكير من صفات الله 

لمكم بض الحاء وسكون الكاف :أ مصدر حكم 
حُكما, أي القضاء والفصل. ب_الميكمّة. 

لهم 


بع لام/ 161 


نحو حمّد إسماعيل إبراهيم . اقيقد 

العذناني : حم البلاد. 

ويُخطتون من يقول 3 البلاد, ويويّدهمٍ قول 
حيط الميط : «العاءئة تستعمل المُّكْم ببعنى الولايية», 


وجملة «حكّم البلادء صحيحة, لأنّ معنى كله هو: 


ممه ما يريد. وأصله من. اللّجام؛ وهي حديدة. 
فيه. تكون على أنف الفرس أو سواه. وحَكِه . وتمنعه 
من عفالفة راكيه ‏ الذي يريد أن ينعه من الجري الشّد يد 
في «التباية»: الحاكم: القناضي. 
لنّباية واللّسان: «قيل للحاكم بين الناس. 
يماكم. لَه ينع الام من القلم». وحكم البلاد تعني. 
م كانه من الفساد, «مجحارٌ مرسل علاقته امليف 
والمتع>هذا من أهمٌ وظائف الحاكم. 
وغرر نهمل جملة دحكّم النّاسه من باب 
الاستمارة المكنيّة؛ إذ نتسبّههم بأفراس؛ ونحذف 


الأفراس , ونأتي بشي م من لوازمهاء وهي الحَكَّات 
والحاكم كبا يقول الأأسان : هو مُنقد لمكم . وهو 
من صب للحُكم بين الّاس , كما يقول الوسيط . 
ويقول المصباح: «حككتٌ عليه بكذاء إذا منعته من 
خلافه, فلم يقدر على المخروج من ذلك». 
وجاء في الوسيط : «حكلم بالأمر 
اقضى. يقال: حكّم له, وحكّم عليه , وحكّم بينهم». 
وما علينا إلا الأجوء إلى لجاز حين تُريد أن نقول 
كم البلاد». 
كم لامك 
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ويقولون: أعبال فلان تُحَكنَة, أي: شطلة. 
والصّواب : أعماله تمك . قال تعالى في الآية الأولى من 


والبي. والحلال والرام ,ثم لت » أي بالوعد 
والرعيد. وقد اسيل القمل «أحكّم» وتُشطاته تلات 


مرّات أخرى في الفرآن الكريم. 

وذكر أيضًا أن ممنى «أحكّم» هو: أتثن. كل من 
معجم ألفاظ القرآن الكريم قال : «إنَ التورة المُحكسَة 
والآية الكْحكتة هي الُتقنة الراضحةء, 
الأصنهاني: «الْحَكُم : هو ما لاتمرض فيه شبهة بلقا 
1 ث الممنى», والأسناتية 


اج واكد. وات 


الرَاغِب 


حيث اللّفظ. ولامن 


والمسصباح. والقناموس. وا 
والوسيطء 

وَالحُحَكَم : هو ما لااختلاف فيه ولا اضطراب. وفي 
حديث ابن عباس : «قرأت المْحَكَم على عهد رسول 
ال يريد المفصّل من القرآن الكريم, لأ: 
منه شبي»» وقيل: هو ما لم يكن متشابها. أنه كم 
يانه بنفسه, ول يفتقر إلى غيره. 

ومن معاني «أحكم»: منع , ومن هذا قيل للحاكم 
لألّه بنع الام من اقلم . ومنه ميت 


كنّة: ما أحصاط 


وأحكم السّفيه: منعه عن الفساد, وأخذ على بده. 
وأحكّم الفرس :أ-جمل لمكن في فيه . ب _جعل 


'- أجاز حُكَنه فيا بينهم 


د َع قرس : جعل للجامه خكتة 


المطاوع على غير بابه. و : 
١‏ وفي الحديث للشحَّينه. وهم قوم 
ين أصحاب الأخدود, كوا سوا بين القنتل 
والكفر. فاختاروا النبات على الإسلام مع القعل . 
عتم 
محتطواد شيت : أ- حم رئيس المكة العسكرية. 
صدر حُكة. 
ب-أحكم 
اج-الاستحكام: اك 


جمعه: الاستحكامات. 


د المتكم: الذي يتوق مراقبة الكسيارين 


المسكر ور حكة 


السكريين حسب قانون العقوبات السكري. . 


للديلنة 


والتحقيق أن الأصل الواحد في هذه 


على موضوع ويلحقه , وما به يتحمق 
الأمر والنِّي . إذاكان عن بثّ و ب: 


ويبناسبة هذا المفهوم يُطلّق على القضاء. ويمناسبة 
قيد البتَ واليقين: تُطلّق على الفقه والعلم وامنع والرة 
والإتقان وما لااختلاف فيه ولا اضطراب ولا ترديد 

وأحكه: جمله ذا حُكم, فهو مُْكم. أي مُعقّن 
مقطوع في مقابل المتشابه. 

والفرق بين الحاكم والحكيم والحكم: هو ما يستفاد 
من اختلاف هيئاتها, فالحكير: ما ثبت له الحكم 
والحاكم : ما صدر عنه الحكم؛ والبوت في الحَكُم أزيد 

والممكّة «فِشلة» تدلّ على نوع خاصٌ من الُكم 
وهو ماكان من الأحكام الراجمة إلى المعارف القطميّة 


والحقائق المثقنة المعقولة 

فظهر الفرق بين لمكم والقضاء: فإنَالملحوظلاق: 
القضاء هو إظهار ار مسن جاتب القاضي في مف 
خاصٌ, وليس القطع والبثُ مظورًا فيه. .. 623 


النُصوص التفسيري 


خكلت َاخكم بيهم بلشط إن اه بيب 


المائدةي 5غ 


اح م/ 1118 


شري :5.1 والتسَق(06:1. 
الحسن : حكله فيهم أن يكدّبهم جميمًا ويُدخلهم 
لكا لاسي اكد 
الفارسيّ: حكه الانماف من الظّالم كدب 
بير حجة ولابرهان الظلوم لكاب 
(الطّوسيَ 41:1 
الطّبريّ : يمنى بذلك جل ثناؤه: فالله يقضي 
"فيصل بين حؤلاء المتلفين, القائل بعضهم لبعض: لستم 
عل كه من دينكم بوم قيام الخلق لربّهم من قبورهم, 
بع الْجِقَّ منهم من المُطِل , بإثابة المْحِقَ ما وعد 
أهل:طاعتد كيل أعباله الصالحة , وبجمازاته امِل منهم 
بما أوعد أهل الكفر به على كفرهم به. فيا كسانوا فيه 
يمختلفون من أديانهم ويذَلهم في دار الدّنيا. 491:1 
: المعنى يسريهم من يدخل الجمنّة عبان 


إليه كلّ فرقة , فأمًا الحكم بينهم في العقيدة فقد 
عر وجل فها أظهر من حجج المسلمين . وفي عجز الحخلق 
أن يأتوا مثل القرآن. لفقم 


القعلبيَ : يقضي بين الححِقَّ والبُطل 


لومحم 
6 والقاسمي (5: 183). 


وامعنى بأن يُثيب من كان على شي 
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حق, ويُعاقب من كان على غير شيء. ‏ (0144:1 
البؤضاويّ: يفصل. (ي) بيد السريقين يسوم 
القيامة للم 
نحو الكاشا. 
الشّربينيَ ؛ أي بين الفرق اثلا وهسم: اليهسره 
والتصارى والذين لابملمون يذ 
ان من أمر الدّين, فيقسم لكلّ فريق منهم 
للك 


ليل 


فيا كَانُوا 


من العقاب الذي استحكه 

أبوالشعود : أي بين اليهود والتصارى. إن مساق 
للم لبيان حاهم, ونا لتَمرّض مقالة فيرهم. لإظهار 
امه امُحوجة إلى الحكيإقا. 


قدّم للمحافظة على رؤوس الآي, قي 
التين. فإن قلت: جم يحكم؟ قلت: ما بقسم لكل فريق 
نا بليق به من العقاب, وفمل المحُكم يتمدى يباين 
«الباء» و«في». كبا يقال حكّم الماكم في هذه القضية 
آبة قد ذكر المكوم فيه دون الُّحَكَم به 


حالما 


مساق الت لبسيان حال تنينك 
الطائفتين, والتَعرّض لمقالة غيرهم . لإظهار كمال بطلان 
عقاهم. والحكم: الفصل والقضاء. وهو يستدعي 
اي ا 


حُذف هنا أحدهما اختصارًا وتفخيمًا لشأنه. أي بما 
يقسم لكل فريق ما يليق به من العذاب. واتبادر من 
لمكم بين فريقين أن يحكم لأحدحما بحقّ دون الآخرء 
فكأنّ استعراله با ذكر جاز. 

وقال الحتن: المراد بالمحُكْم بين هذين الفسريقين 
تكذيهم وإدخاهم الثار, وفي ذلك تشريك في حكم 


واحد, وهو بعيد عن حقيقة الحكم, لكلف 
ابن عاشور: ؤَثَافه يكم يتيوه جاء بالفاء, 


لأ التَوعّد بالحكم بينهم يرم القيامة, وإظهار ما أكنّته 
ضائرهم من الهوى والسد. متفرع عن هذه المقالات 
وسيب عنهاء وهو خير مراد به التوبيخ والوعيد. 
بوألفتّمير الجرور بإضافة بين راجع إل الى الثلاث, 
فيه يختلفون يعم ما ذكسر وغيره. والجسملة. 
ييل للنكم 


ا كانوا 


ابن عباس : كل ني بكتابه لق 


تحوه الواحديّ. للحم 

اَي : يعني بذلك: ليحكم الكتاب وهو القوراة 
بين اللاس فبا اختلف الفتلفون فيه . فأضاف جل 
«الحكمء إلى (الكتّاب), وأنّه الذي يحكم بين اناس 
دون التبيِين والمْرسَلين؛ إذ كان من حكم من النبيّين 
وائرسلين بمكُم ,نا يحكم بها دم عليه الكتاب الذي 
أنزل الله عر وجل فكان الكتاب بدلالته على ما دل 


وصفه على صمّته من المحُكُْم حاك) بين الناسء وإن 
كان الذي يفصل القضاء بيتهم غيره. 
القَعلبيَ : قراءة العامة بفتح الياء وضمّ الكاف, 
وهو في القرآن في أربعة مواضع : هاهناء وفي آل عمران » 
ول الثور موضمان. 
وقرأها كلها أبوجمفر القارئ وعاصم اندر 
بضمٌ الياء وفتح الكاف, لأنّ الكتاب المحُكم على 


لنقين 


المقيقة إَا يكم به. 
ولقراءة المئة وجهان: أحدهها على سمة الكلام 
كنول : هذا تابنا يي عليكُمْ بالْحَقٌ» الجائية 
5 والآخر أن معناء: ليحكم كل نبي بكتابه , وإذا حكم, 
بالكتاب فكأتما حكم الكتاب. 020 
نوه البتّوي. ل 


اوسن : فحقيفته ليحكم مُنزل الكتاب كاك 
هو الحاكم ها أنزل فيه, فهو مماز في قول الج 
إلا أن جمل اللفظ على الكتاب تفخيمًا له. لمأ في/ من 
البيان. ويسوز أن يككون في (يََكُم) ضمير اسم الله 


فيكون حقيقة, ومن عم الياء قراءنه لاشبهة فيها 
وا معنى ليحكم النّاس أو العلماء بما فيه من الحق. 

فقن 

+ (لتَضكُم) الله أو الكتاب أو الب 

زّل عليه . 2006 


نحرء البتيضاوي (1: ؟١1).‏ والتَسَن (0003-1: 
وأبوالعود (208:1). 
ابن عَطيّة : مُسند إلى الكتاب في قول الجسمهور. 


اح قم/ 140 


وقال قوم : المعنى ليحكم اللَه. وقرأ الجتحدريّ (ليِحْكم) 
على بناء القمل للمفعول. وحكى عنه 


وأظّه تصحيمًا. لأنّه لم يحك عنه البناء للمفعول, كما 
حكى الّاس. 
نحوه التاق للق 


الدلل 


اليحكم لق مُغزل 0 «وقبل 0000 
ليحكم الكتاب , فأضاف الحكم إلى الكتاب. وإن كان 


كم بك. عل الطاب ليق لومعم 


إنو ابن عَطَيّة بوواساق :] وقراءة 


4 وهو الضمرفي أل وهذا هو الاهر. والمنق 
أنه تعالى أنزل الكتاب ليفصل به بين الناس . وقبيل: 
عائد على (الكتَاب) أي ليحكم الكتاب ببين الّاس. 
ونسبة الحكم إليه مجاز, كبا أسند التطق إليه في قوله 

8 نُ علِكُم بالْحَقْ»ه الجائية: 34 
[م#استشهد بشعر] 
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ولأنٌ الكتاب هو أصل الحكم فأُسند إليبه رو 
للأصل, وهذا قول الجسمهور. وأجاز ال" 
يكون الفاعل الى قال. لبعك اف أو الكتاب أو اليج 
المنزل عليه, وإفراد الشمير يمف ذلك. على أنه 
يحتمل ما قاله فيعود على أفراد الجمع . أي ليحكم كل 
ابه ولا حاجة إلى هذا التكلف مع ظهور عود 


عوده على اله تعالى قراءة 
الجندّريّ فها ذكر مكيّ النُْكم) بالتون. وهو منميّن 
عوده على الله تعالى. ويكون ذلك التفانًا؛ إذ خرج من 
ضمير الغائب في (أْرَل) إلى ضمير المتكلم, وظنَ ابن 


4 يْ رادت انيقل اثاس عدار ني 
اليْمْكَم) على بناء الفمل للمفعول , ونقل مِكِيَ لحك 


باللون 

وف القراءة الفي انقل الّاس من قوله: (ولْيضَكُم) 
حُذف الفاعل للعلم به. والأول أن يكون الله تمالى, 
قالوا: ويحتمل أن يكون الكتاب أو اليَون وهي ظرف 
مكان. وهو هنا مماز. وانتصابه بقوله (لِيَضْكُم) 
وافيما) متعلق به أيضًا 


لصن 
يّالمبعوث. 
اذاني وقال : لاب في عوده إلى الله 
تكلف في المعنى . أي ليظهر حكه , وإلى الي من تكلّف 
في لظ , حيث ل يقل ليحكروا 

ورجمّح أبوحيّان الأوّل. وهو الظاهر. قال: والمعنى 
أنه أنزل الكتاب ليفصل به بين النّاس. ونسبة الحكم إلى 


أي الله أو الكعاب أو |/ 


الكتاب مجاز. كما أنّ إسناد التطق إليه في هَذًا كَابنًا 
بنط يالْحَقٌ» الجائية. كذلك. 089:1 

الآلوسيّ : علّة للإنزال المذكور, أوله وللبعث» 
وهذا البمث المعلّل هو المتأخَر عن الاختلاف, فلا يضر 


تدم بعثة آدم وشيث وإدريس 89 ينا ل بعض 
الوجوه السَابقة. والحكم بمعنى الفصل بقرينة 
به ولو كان بمعنى القضاء لتعدّى ب«عل». والشمير 
المستتر راجع إلى الله سبحانه , ويؤيّده قراءة 
فيا رواه عنه كي إلنُْكِم) بنون العظمة, أو إلى البي'. 
وأفرد الفمل ‏ لأنّ الحاكم كل واحد من البّين وجوّز 
يجوعه إلى الكتاب ؛ والإسناد حيئئذ ممازيّ باعتبار 
تسمه ما به النصل . وزعم بعضهم أله الأظهر) إذ لاب 
في عوده إلى الله تعالى من تكلّف في المعنى, أي يظهر 
كةو الي من تكلّف في اللفظ حسيث لم يسقل. 
ليحكواء ونا ذكرنا يعلم مافيه من المتّعف. )1١919(‏ 
فد افد 


دي 


نجوه ابن عاشور. 


الييود» فدعاهم إلى أ فقال 


أنث؟ فقال: «على ملة إبرا. 


الآية. 

إن رجلا من اليهود وامرأة نيا فكرهوا رجمها 
الشرفهماء فرفعوا أمرعما إلى انكف رجاء أن يكون 
عنده رخصة, فحكم علبهما بالرّجم. فقالوا: جرت 
علينا ا مدا ليس علينا جم . فقال: «بيني ويينكم 
توراه فجاء ابن صورياء فقرأ من التوراة, فل] أى آية. 
الرّجم . وضع كمّه عليها وقرأ ما بعدها. فقال ابن سلاء 
قسد جاوزها ثم قام فقرأهاء فأمر رسول اث 2 
باليهوديّين فدجماء فغضب اليهود . فتزلت هذه الآبة 


(ابن الجَؤْزَي 033:١‏ 


نحو الكل. ١الُُوسوِيَ‏ 016:1 
مله إبراهير. (ابن لجؤي 33:١‏ 
عد الزّنا (لبن لزي 167:١‏ 


الشَدّيّ : أنَالَىيدعا البهود إلى الإسلامهكاق) 
تعبان بن أبي أولى : هلم نحا كمك إلى الأحبار . فقال : «بل 
إلى كتاب اللهه, فقال: بل إلى الأحبار. فخزلت هذه 


الآية (ابن لوزي 633:1 
صمّة دين الإسلام (ابن لجؤي :00237 
مُقاتل: يمني ليقضي ينهم. 2 (34:1) 


أئها نزلت في جماعة من اليهود, دعاهم اللي إلى 
الإسلام فقالوا: نحن أحقّ بالحدى منك وما أرسل لله نكا 
اثيل قال: «فأخرجوا الشوراة, فأ 
مكتوب فيها أن نبي فأبواء فغزلت هذء الآية. 


لان 


صكة ببوّة حت د يلة. 


(ابن الجوْزي ١‏ 6019 


والقّاني: أمر إبراهير وأنّ دينه الإسلام. 


والّالت : أنه حدّ من الحدود. 

1 
الطو. 
يحتمل ثلائة 


كيم 
: والحكم الذي دعوا فيه إلى الككتاب 
أشياء . [وذ كر مثل الماوَرْدي ثم قال:] 

لأئم نازعوا في ذلك وليس في القرآن دئيل على 
اتعيين ذلك , ونا هو ممتمل لكل واحد منها. 

والحكم هو الخبر الذي يفصل الحمقّ من الباطل 
من الإإياس. رعو مأخوة من المسكة, وش 
ال مإلدذئي توجب صحّته اميكثة. ونا يقال: حكم 
ابا للأنه جمل موضع الح باطلا بدلا منه . وقوهم 
لد سكمكذا. معناه ليس هذا حمّه فنا دعوا إلى 
كتاب أث ليفصل الحقّ من الباطل فيا اختلفوا فيه 


نفكلا 
نحوه الطرِسيّ. لانطكنا 
الرمَطْشَريٌ: ُرِئ (ليْكّم) على البناء للمفمول, 


والوجه أن يراد ما وقع من الاختلاف والتّمادي بين من 
أسلم من أحبارهم. وبين من لم يُسلم . وأتهم دعوا إلى 
كتاب الله الذي لااختلاف بينهم في صحته وهو التوراة, 
وليحكم بين الُحِقّ ِل منهم. نكم 
عَطيّة: قرأ جهور الناس الِيَنْكُم) بفتح 
البا.. أي لييحكم الككتاب. وقرا الحتسن وأسوجعفر 
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لأنحلقا 
الزاذيّ : فالمنى ليحكم الكنتاب بيينهم. 
لمكم إلى الكتاب بحاز مشهور. 
موه أبوحيّان 


لطي 


ل 
لكنكد4) 


رأ الممهور (لِيَضْكُم), وقرأ أبوجعفر 


الكالقة 6 


البييضاويٌ : لداعي : تمد عليه الصّلاة والكلام, 
وكتاب الله : القرآن أو التوراة, لما رُوِي أنه عليه الصّلاةٌ 
والثلام دخل مدراسيسم فقال له تعير بن ع0 
والحارث بن رَيْدب على أي دين أنت؟ فقال: «طلى و1 
إبراهير». فقالا له فيفال 
«هلمّوا إلى التوراة. فإنّمابيسنا ويدكم, هبي كلت" 
: ثزلت في الرجم 

وكرئ الِيْحْكُم) على البناء للمفمول, فيكون 
الاختلاف فيا بيتهم . وفيه دليل على أن الأدا 
حجّة في الأبول. 


061 :1( وأبوالشُعود‎ ,)١1811( 


د إبراهير كان يبودا 


ديك 


اللمفعول والقائم مقام الفاعل حو الظّرف, أ: 


5 كم 

الآلوسيّ : قيل: أي ليفصل الحقّ من الباطل بين 
دين أوتوا وهم اليهود . وبين الداعي لهم وهو الني ولك 
في أمر إبراهي مه , أو في حكم الجسم أو في شأن 
الإسلام أو بين من أسلم منهم ومن لم يُسلِم , حيث وقع 
بينهم اختلاف في الدّين الحق. وعلى هذا وهو المرضيّ 
عند البعض . وإن لم يوافق سبب الأول وربما أُحوج إلى 
ارتكاب مجماز في مرجع الصّمير ‏ لايتميّن أن يكون 
الدّاعي رسول اف وة. وقُرِى (لِِمْكَمَ) على البناء 
للمفمول ,نسب ذا إلى أي حنيفة لل 


يتبعل اله 
اللساء: 341 


م بتكم يم ال 
ََكافِينَ عل الْسُؤْمِِينَ صبيلا. 
'بتر ياس : يريد أنه أُخَر عقاب المنافقين. 

لابن الجؤرَي 05.11) 

الطَري : يعني فال يمكم بين لمؤمنين والمنافقين 

يوم القيأمة. فيفصل بينكم بالقضاء الفاصل: بإدخال 

أهل الإيان جسنته , وأهل التفاق مع أوليائهم من الكقّار 

اثاره لمم 

نحوه الَملبي' (؟: ٠١‏ غ), والبقَويّ (1: :07١4‏ وابن 
م 


الطوسيّ: إخبار منه تعالى أَنْه الذي يحكم بين 
الخلائق يوم القيامة, ويفصل بيهم بالحقّ, ويتصير 
المؤمنين. ل يله 


نوه ارسي 


لسن 


القَخْر الزاز: 
والمعنى أنه تعالى ما وضع اليف في الدّنيا عن المنافقين, 
بل أَخْر عنابهم إلى بوم القيامة 


البْرُوسَوي : أي 


للرعم 


المؤمنين والمستافقين بطريق 


عل الغائبين. للبم 
شر : بالحجّة أو يوم القيامة. الاح 
الآلوسي : فيئيب أحبّاءه ويعاقب أعداءه, وأنا فى 


أنتم وهم سواء في المصمة , بدليل قولهيكك: «فإذا 
قالوها فقد عصموا مث دماءهم وأمواطم». وفي الكلاب 


قبل: تعليب. وقيل : حذف ؛ أي بينكم وبينهم 


7 

يكم ا يريد. المائدة: ١‏ 

عباس : يقول: جيل يحرم ما يريد في اميل 

امم لفك 


تحر الطَبْريَ (5: 7ماء والرجّاج (5: 1315 
والتيضاويّ 1١ :١(‏ والنََق (178:1), وشُيْر 1 
م 


الله يحكم ما أراد في خَلْقه وبين لعباده, 
وفرض فرائضه وحدّ حدوده, وأمر بطاعته ونهى عن 
5 الطَبرَيَ 3 ها 
التَعلبيَ: يحرم ما يريد على من يريد (4:.) 
فى خلقه ما يشاء من 


بح قم/ 111 


تحليل ما بريد تحليله, وتحريم ما يريد تحرهه , يجاب ما 
يريد إيجابه. وغير ذلك من أحكامه وقضاياه. فافملوا. 
ما أمركم به, واتتهوا عا تهاكم عنه 

نحوء برسي (1: 161). ولبن لوزي (1: 
0 


عاق 


ابن غَطيّة : تقوية هذه الأحكام الشّرعيّة الغالفة 
لمعهود أحكام العرب , أي فأتت أّها الشامع لنسخ تلك 
العهود التي عهدت تَنْبه , فإنّ له الذي هو مالك الكل 
يكم ما يريد لش لمكحد 

وهذه الآية ميا تلوح فصاحتها وكثرة معانيها على 
كل أفاطها لكل ذي بصير بالكلام. ولمن عنده أدنى 
إعبار) فإنّها تضتنت خمسة أحكام: الأسر بالوقاء 
العو وتحلبل بهيمة الأنمام, واستثناء ما تي بَقد, 
إلتتتاء ال الإحرام فيا يُصاد , وما يقتضيه أ الآية 
من إباحة اليد كن ليس بحرم لكبمللن 
والممنى أنه تعالى أباح الأنعام في 
جميع الأحوال؛ وأباح الصّيد في بعض الأحوال دون 
بعض, فلو قال قائل: ما الشبب في هذا التُفصيل 
والتخصيص: كان جوابه أن يقال: إِنّه تال سالك 
الأشياء وخالتها فلم يكن على حككه اعتراض بوجه 
من الوجوه. وهذا هو الذي يقوله أصحابنا: إن عللّة 


حُسن التكليف هي الربوبيّة والصبودية, لاما ييقوله 


المقزلة من رعاية المصالح (للجلالم 
نحوه الُرطيح. لكبكم 
الشربينيٌ: من تحليل وتحريم وغيرهها على سبيل 
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الإطلاق , لايجب عليه مراعاة مصلحة ولا حكة, كا 
اتقوله المعتزلة, فلا يُسئل عن تخصيص ولا تفصيل, فا 
هنتم حكنته فذاك, وما لافكلُوء إليه, وارغبوا في أن 
البْرُوسَويّ : [نمو الشُربييّ وأضاف :] إن انه 
يكم بذبح اللفس , إذاكانت موصوفة بصفة البهيمة 
ترتع في مراتع الحبوان السَفليّة . ويحكم بترك ذبحها. 
ويمخاطهها بالرجوع إلى حضرة الرّبوبية عند اطمئناتها مع 
اذكر الحق, وانّصافها بالصّفات الملكيّة الملويّة 
اشكفيد 


اللنحمم 


الآلوسيّ : من الأحكام حسما تقتضيه مشيثته 
البئية على اليكم البالفة الي تقف دونها الأفكلارم 
فيدخل فيها ماذكره من التحليل والتحريم دخولأ4 
وضتّن (يخْكُمُ) معنى يفم 
بالياء كعم 


٠.‏ فعداء بنفسه لوتيد 


يا اسُحِْظُوا من كاب اله زكائوا عل كبدَاه. 
المائدة : 1 
القوراة فيا 


الطَبريّ : يقول تعالى ذكره 


يان ما سألك هؤلاء ايهو نه من حكتم الرَانيَي 


الحُحصنَي .(ونُور): يقول: وفيها جلاء ما أظلم عليهم, 
وضياء ما النبس من الحكم. يحكم بها النَبيّون الذين 


أسلمواء يقول: يحكم بحكم القوراة في ذلك أي فيا 


احتكدوا إل النيِي3 فيه من أمر الرَائِيْن, ليون الذين 
أسلموا وهم اين أذعنوا لحكم لله وأقرّوا به, ا عنى 
لله تعالى ذكره بذلك نبيّنا ستاو في كه على 
حصني من اليهود برجم ؛ وفي تسويته بين 
دم قتلى الآضير وقريظة في القصاص والدّية, ومن قبل 
محمد من الأنبيا. يحكم ب يها من حكواله. 


لحميم 


فها ُى ونور لذن هادوا. يكم با 


اليتون الذين أسلموا لين هادوا. تومن 


الحكم بغير ما أنزل الله 
اتن 1 بكم بنا آنل انه فأو 
المائدة: 4 


جر عليه كان من هذه الآية. 


لماعي 0117 
أبن مُسعود: من ارتشى في المحّكُْم وحكّم فيه 
بغير حُكم الله فهو كافر. 

سئله الشَدّيّ (التَعلبي 4: ,0/١‏ ونصوه الحستسن 


(الواحديّ 051:5 


من لم يحَكُم ما أنزل الله فهو كافرء ومن ل يحَكُم با 
أنزل الله فهو ظالم. ومن لم يكم بما أنزل الله فهو فاسق, 
(الواحدي 041:6 

هي عامة في كلّ من ل يحَكّم بم أنزل الله من 
المسلمين واليهود والكقار 
له, فأمًا من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكبُ بمرّمٍ. فهو 
من فاق المسلمين. وأمرء إلى الله تعالى, إن شاء عذّيه 


أي معتقدًا ذلك ومُستحلًا 


وإن شاء غثر له. 
مله لشن 
الإمام 3 

أنزل الله فقد كفر 


ابن عباس : يقول: ومن لم يبي ما بيّ افآ فيا 


020030 


+ من قضى في درهمين بغير ما 


(لتاعي 407:2 
التّوراة من صفة محمد ونمته وآية الرَجم لف ليك 7 
الكافوونَ» 6 
إذا فعل ذلك فهو به كفرء وليس كلمن كقر اله 
واليوم الآخر وبكذا وكذا. (لطَبرَيّ 015 
امن جحد ما أنزل الله فقد كفر , ومن أقرٌ به ول يكم 
(الطَبرَيّ 3 11010 
إذا فل ذلك وهو يه 
كفرء وليس كمن يكفر بلله واليوم الآخر 
مثله طاووس (القملبي 00٠:4‏ 
أي ومن لم يحكُم ما أنزل لله رذ للقرآن . وجحدا 
لقول الرّسول عليه الصّلاة والنتلام فهو كافر. 
مثله يماجد. لمر 7 


اح لام/ 101 


مثله قتَادّة (ابن المتؤزي 033:1 
نحوه انمي والمسن. (التملبي 00٠:5‏ 
نزلت في المسلمين. (لبن اوري 031:7 


الشَعبيَ : الكافرون في المسلمين, ولا مون في 
ايهود. والفاسترن في التمارى. ‏ (الطَبْرِي 1: 0100 
عِكْرمَة : قوله: من يكم ها أ 
الكَافِرُونَ» «(الطَّاجُونَ). و(الْمَاِقُونَ) لهل 
الكتاب كلهم , لما تركوا من كتاب الله 
نمره الضّحَاك وقّتادَة «الطَبري 095 
ممناه: ومن ل يَحَكُم بما أنزل الله جاحدًا به فقد كف 
ويب فر به ول يكم به فهو ظالم فاسق 
(التعلبي 87١:8‏ 
: [هذه الآياث الثّلاثة] فر دون كُفر. 
وففتق مو واشلق . وظلم دون ظلم . 
اَي 0015 


َطا. 


الشدّيّ : ومن ل يكم بما أنزلثُ فتركه عمدًا 


وجار» وهو يعلم. فهو من الكافرين. 
(الطَبرَي 3 01087 
الإمام الصادق ب : [من أي العبّاس عن 
أب عبد اذ لي قال:] «من حكّم في درصين بغير ما 


أنزل الله فقد كفر» . قلت . اكفر با أنزل لل أو ها أنزل على 
ال : «ويلك! إذاكفر ها أنزل على عتد يق 


ألبى قد كمّر با أنزل اه»!؟ (العباء 


يي 


وني حديث آخر قال :]من حكم في درهين بغير 


اما أنرل الله من لد سوط أو عصى, فهو كافر يما 


01 / امعجم في ققد لفة القرآن... ج1١‏ 
عل محمد يلل . وان 
أبن زَيْد : من حكم بكتابه الذي كتب بيده 


كتاب الله. وزعم أنَّكتابه هذا من عند الله 


لذي أنزله في كتابه. وجمله حك بين عباده, فأخفا 
وحكم بغيره. كسُكُم البمسود في ال ٍ 
بالتّجبية والتحميم وكتانهم الرّجم , وكقضائهم في بعض 
قتلاهم بسدّة كاملة, وفي بعض بنصف الدّيية, وفي 
الأشراف بالقصاص, ولى الأدنياء با! 


ابة؛ وقد سؤى 
لله بين جميعهم في الحكم عليهم في القوراة فين 
كافون يقول: هؤلاء الذين م يحككوا به أنزل إل 1 
كتابه. ولكن دلوا وشيروا حكمه, وكتموا الحق الذي 
أنزله في كتابه لهُمْ الك 


ادن» . يقول: هكم ليذب 


استروا الحق الذي كان عليهم كشفه وتبيينه , وغطّوه عن 
الثاس؛ وأظهروا هم غيره وقضوا به. سحت أخذوه 
منهم عليه. 


ديل في تأويل الكفر في هذا 
ال بعضهم بنحو ما قلنا في ذلك : من أنه عنى 
ابه اليهود الذين حرّفوا كتاب الله وبدّلوا حكنه . [إلى أن 


قال:] 

وقال بعضهم: مني بالكافرين: أحل الإسلام, 
وبالفَالمين: اليهود, وبالفاسقين: التصارى 

وقال آخرون : بل عُنِي بذلك : كر دون كفر , وظلم 


دون ظلم, وفسق دون فسبق. 


وقال آخرون: بل نزلت هذه الآبات في أهل 
الككتاب, وهي مراد بها جضيع اناس مسلموهم 
وكتارهم 

وقال آخرون: ممنى ذلك: ومن لم يحكم بها أنزل الله 
جاحدً به. فأمًا للم والفسق فهو 

وأولى هذه الأقوال عندي بالصّواب, قول من قال: 
نزلت هذه الآيات في كقار أهل الكتاب , لأنّ ما قبلها وما 


بعدها من الآيات ففيهم نزلت , وهم امون بها وهذه. 
الآآيات سياق الخير عنهم » فكوتها خير عنهم أول. 


فإن قال قائل: فإنَّ الله تعالى ذكره قد عمٌ بالخبر 
يلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله. فكيف جعلتّه 
ع 


تعالى عمّ بالدبر بذلك. عن قوم كانوا 
يمف لدي حكّم به في كنابه جاحد ين , فأخبر عنهم 
نهم بقركهم الحكم على سبيل سا تشركوه كافرون, 
وكذلك القول في كل من لم يحكم ها أنزل الله جاحلدا به 
حو به كافر كما قال ابن عباس , لأ مهحوده حكم 
الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه, تظير جحوده 


بعد علمه أنه نِي”. الديلين 

الإججاج : أي من زعم أن حُكن) من أحكام الله لني 
أنت بها الأنبياء 8 باطل فهو كافر, أجمعت الفقهاء أن 
من قال: إنّ المُحصنَيْن لايجب أن يُرجما إذا زنّيَا وكانا 
ين كافر ونا كفر من رد سكلا من أحكام البيّ» 
لأله مكذّب له. ومن كذّب الي فهو كافر للف 

الطُوسي معناء من كتم حكم اله الذي أنزله في 


كتابه. وجعله حك بين عباده. فأخفاه وحكّم بغيره 
من رجم الُحصن والقود لِك هم 

وأختلفوا هل الآية على عمومها أم لا؟ فقال أبن 
مُسعود والحسّن وإبراهيم : هي على عمومها 

وقال ابن عيياس : هي في الجاحد لحكم الله 

وقيل: في اليهود خاّة في قول الحجائيّ, أنه قال 


لاحجّة للخوارج فبها من حيث هي خاسّة في اليهود 
وقال البلخي: يجوز أن تكون (من) بعنى «الذي» 
وتكون للمهد ؛ وهو من تقدم ذكره من اليهود 


ويحتمل أن يكون خرج عترج الشَتم لاعلى وجه 
الجازة» كي يقول القائل : من فمل كذا فهو لذي لاحب 
له ولا أصل . ولا يريد أنه استحق الذناءة بالفمل لذي 
ذكروا أنه إناكان غير حسيب من أجل فعله. وَإفن: 
يريدون الشّتم وإن كان قد يغمل ذلك لعارضي نيجه 
الخلي امئة 

واختار اَي فول ابن ممسعود ير أنّه قال 
الحكم هو فصل الأمر على وجه الحككة عند الحاكم, 
بخلاف ما أنزل الله , لأنّه بمغزلة من قال : المكلة خلاف مأ 


أنزل لله 
والأولى أن تقول : هي عائّة فيمن حكم بغير ما 
أنزل الله مُستحلًا لذلك, فإنّه يكون كافرًا بذلك بلا 


خلاف. ومتى لم يكن كذلك فالآية خاصّة على ما قاله 
ابن عباس في اللجاحد ين , أو ما قاله أبوع في اليهود. 
ودوك لراء بن عازب عن النيئكل أن هذه 


بع كم/ 161 


مَانُون4 في الكقار خاصّة. وبه قال ابن مسعود 
وأبرصالح 0 اليس في أهل الإسلام منها شي بوبه 


نزلت (الكَافُِون) في المسلمين, و(الطَاُون) في ايهودء 


و(الَاسُِون) في التصارى . وقال عطاء وطاووس: أراد 
به كفرًا دون كفر, وظّلع دون ظلم. وفسنًا دون فسق» 
ورووه عن ابن عباس . وقال إبراهيم هي عاتة في بني 
إسرأئيل وغيرهم من المسلمين. وبه قال الحتن, وقد 


يا الأقوى من هذه الأقاويل. 


بلعم 


لفقم 


فقال: إِنّها تقع على جميع ما أننزل الله لا. 
على بعضه, وكلّ من م يَكُم مبميع م أنزل الله فهو كافر 
ظالم فاسق . فأمًا من حكم با أنزل الله من التُوحيد وترك. 
لم يحَكُم يبعض ما أنزل الله من الشمرائع» لم 
يستوجب حكم هذه الآيات . وقال العلماء : هذا إذا ره 
نص حكم لله عيانً عمد فأما من خني عليه أو خطأ في 


آيات الله بالاستهانة, وترّدوا بأن حكدوا بغيرها. [ثم 


نقل الأقوال ] لالم 
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العلباء في المراد بقوله تعائى 


فقالت جماعة :اراد الود بالكافرين والظَالمِين 
والفاسقين. وروي في هذا حديت عن اليك من 
طريق البراء بن عازب. وقالت جماعة عظيمة من أهل 
الم الآنةمتاولة كلمن ل يكم با أنزل له ولكنه 
في أمراء هذه امه كفر معصية؛ لايخرجهم عن الإيان 
وقيل لحذيفة بن الببان: أنزلت هذه الآية في بفي 


إسرائيل؟ فقال: ْم الإخوة لكم بنو إسرائيل » إن كان 


الششراك. [ثم نقل كلام الشّمبي وقال:] ولا أعلم بهيذة: 
التخصيص وجهاء إلاإن صح فيه حديث عن النل كلق 
إلا أنه راعى من ذكر مع كل خبر من هذه الة-6: 


بيترتب له ما ذكر في المسلمين, إلا على أَنَم شعو 


المسألة الأول: المقصود من هذا الككلام تهسديد 
اليهود في إقدامهم على تحريف حكم الله تعالى في حل 
الَانيٍ المحسن. يعني أنهسم لا أتكروا حكم الله 
المخصوص عليه في 
كافرون على الإطلاقء 
لابوسى والتّو, 

المسألة الثّانية: قالت الخوارج : كل من عصى الله 
فهو كافر. وقال جمهور الم : ليس الأمر كذلك. أمنا 


وقالوا: له غير وجب » قهم 


أية؛ وقالوا: إنها نص في أن 
كل من حكم بغير ما أنزل الله فهر كافر, وكل من أذنب 
فقد حكم بغير ما أنزل الله , فوجب أن يكون كافرًا. 

وذكر المتكلمون والمفشرون أجوية عن هذه 
الشبهة. 

الأوّل أن هذه الآية نزلت في اليهود فتكون عنتصّة. 
بهمء وهسذا ضعيف, لأنّ الاعتبار بسوم اللّفظ 
لامخصوص السبب. ومنهم من حاول دفع هذا السنؤال 
فقال : المرأد ومن لم يحكم من هؤلاء الّذين سبق ذكرهم 
بها أنرل ال ذأولتك هم الكافرون, وهذا أبًا ضعيف. 

آَنْرنَ انه كلام أدخل 

كع اقن) في معرض القرط ١‏ فشيكون للعموم. 
قل من يقول :ا مراد ومن ل يحكم ها أنزل الله من لين 
اللنَصّء وذلك غير جائز. 
قال سطاء: هو كفر دون كفر. وقبال 
طاووس: ليس بكفر ينقل عن الملّة كمن يككفر بالله 
هم حملوا الآبة على كفر اللّعمة له 
على كفر الدّين. وهو أيضًا ضعيف, لأ لفظ الكفر إذا 
اتصعرف إلى الكفر في الدّين. 

واثثّالث: قال ابن الأنباريّ: يمبوز أن يكون المعنى. 
ومن ثم يحكم ها أنزل الله فقد فمل ملا يُضاهي أفعال 
الكقار. ويُشبه من أجل ذلك الكاقرين, وهذا ضعيف 
لألّه عدول عن الظاهر. 

والرابع : قال عبد العزيز بن يحبى الكنالى”: قوله: 
ؤَيا أنرلَ أه» صيغة عموم, فقوله «وَ: 


تق ذَكرَهَمْ , فهو ز. 


واليوم الآخر 


يا آَْرلَ الهك» معناء من أتى بضدّ حكم الله تعالى في كل 
ما أنزل الله فأولتك هم الكافرون. وهذا 
حكم لله تعالى في كل ما أنزل 
لله أما افاسق فإلّه لم يأ بضد حكم لله إلا في القليل , 
وهر العمل 
أيضًا ضعيف: 
بمن خالف حكم الله تعالى في كل ما أنزل الله تتعافى. لم 
بتناول هذا الوعيد اليهود يسبب مخالفتهم حكم الله في 
الرّجم. وأجمع المفترون على أن هذا الوعيد يستناول 
البهود بسبب مخالفتهم حكم اله تعالى في واقعة الرّجم , 
فيدلٌ على سقوط هذا الجواب. 

والخامس : قال عِكْرِمَة : قوله: (وَمَنْ ليكلا بنا؟ 
أَنَْلَ اله إنَا يتناول من أنكر بقلبه وجحد بلسانه ا 
من عرف بقلبه كونه حكم الله, وأقرٌ بلسانه كون هيك 
الله إلا أنه أى بها يضادّه فهر حاكم ا أنزل الله تعالى , 


الكافر هو الذي أ. 


الاعتقاد والإقرار فهو موافق؛ وهذا 


نه لو كانت هذه الآية وعيدا مخصوسًا 


ولكنّه تارك له, فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية , وهذا 
هوالمواب الصّحيح , لله أعلم 

الشّرطبِيَ : [نقل قول ابن عتاس ويماجد ثم قال:] 

فالآبة عاثنة على هذا... وقيل: أي ومن لم يحكم 
بجبميع ما أنزل الله فهو كافر. فأمًا من حكم بالتتوحيد ولم 
يحكم بسبعض الشرائع فلا يدخل في هذه الآية 
والّحيح الأوّل, إلا أن التي قال: هي في البمسود 


دحيم 


خاصّة , واختاره النّحَّاس, قال: ويدلّ على ذلك ثلائة 
أشياء : منها أنَّ اليهود قد ذكروا قبل هذا في قوله. 


اح لام/ 100 


الكلام يدل على ذلك, ألاترى أن بعده لوَكَُيَا 
لني 4 . فهذا امير للبهوه بإجماع . وأيضًا إن الييود 
هم الذين أنكروا الرّجم والقصاص 

فإن قال فائل : (مٌَ) إذا كانت للمجازاة فهي عامة, 
إلا أن بقع دليل على تخصيصهاة 

قيل له: (تمخ) هنا بممنى «ألذيء مع ما ذكرقاء من 
الأدلة. والتٌّقدير واليهود الّذين لم يمكوا بما أنزل الله 
فأوتك هم الكافرون, فهذا من أحسن ما قيل فى هذا. 


وبروى أنّ حذيفة ُثل عن هذه الآيات أهي في ني 
إسرائيل؟ قال: نعَمْ هي فيهم. ولتسلكنّ سبيلهم حذو 
تيمل بالتمل. وقسيل: (الكافرون) للمسلمين 
والالبون) لليهود. و(الناسقون) للتصارى, وهذا 
اختبار أبي بكر بن العربيّ. قال: لأنّه ظاهر الآييات, 


داعبا أن عتاس وجابر بن ريد وابن أبي زائدة 
وابن شيرّمة والتع أيضًا. قال طاووس وغيره: ليس 
بكفر ينقل عن الله . ولكنّه كفر دون كفر. وهذا يختلف 
إن حكم بأ عنده على أله من عند الله فهو تتيديل له 
يوجب الكفر , وإن حكم به هؤى ومعصية. فهو ذنب 
تدركه لمغفرة على أصل أهل ال في الففران للمذنبين. 

لحملل 
بضاويّ : مُستبيئا به منكرًا له جفَأْولئِكَ هُمْ 
ن» لاستهانتهم به. وترّدهم بأن حككوا بغيره, 
ولذلك وصفهم بقوله: (الكافِرٌون), و(الظَايُون). 
ولايُون). فكفرهم لإنكاره وظلمهم بالمكم على 
خلاقه. وفسقهم بالخروج عنه. ويبوز أن يكون كل 


0 /المعجم في فقه لفة القرآن... ج +1 


واحدة من الصّفات الثّلاث باعتبار حال انضمّث إل 
الامتناع عن ا حكم به ملام ها أو لطائفة ,كما قيل : هذه 
في المسلمين لااتصاها بخطابهم. والظا مون في الليسود. 
والفاسقون في التصارى. للبكمم 

موه الس 
اا 


7 , والبْرُوسَوي (؟. 


أبوالشعود: كائئًا من كان دون انخاطبين خاصّة, 


فإنّهم مندرجون فيه اندراجنا أوَيا, أي من لم يحكم بذلك 


ادن لاستهانتهم به. و(مُلْم) تنا 
ضمير الفمل أو مبتدأ. وما بعده خيرء , وامجملة 75057 
وقد مر تفصيله في مطل سورة البقرة, لحيل 
مُقرَر مضمون ما قبلها أبلع تقرير . وتحذير عن الإخلال 
به أشد تحذير. حيث علّق فيه المكم بالكفر بمجرّد ترك 
المحكم بما أترل الله تعالى, فكيف وقد انضمّ إليه الحكم 
بخلافه, لاسيا مع مباشرة ما نوا عنه من تحسريقه, 


ووضع غيره موضعه, وأدّعاء أنه من عند الله ليشتروا به 


كا فليلاة ا 
نموه القاسمي لكيمتكقن 
المَراغيّ : أي وكلّ من رغب عن الحكم بما أنزل 


الله, وأخفاء وحككم بغيره, كسّكم اليهود في الزانيين 
المُحصنَين بالتحميم؛ وكتانهم الرّجسم, وقضائهم في 
بعض قتلاهم بويّة كأملة . وفي بعضها بنصف الدّية, وله 


قد سوّى بين المميع في الحكم, فأُولتك هم الكافرون 

ي كان عصليهم كشفه وتتبيينه, 
[إى أن قال:] 

وخلاصة المنى: ومن لم يحكم ا أنزل لله مُستهيئًا 

به منكرًا له, كان كافرًا, لجحوده به واستخفافه بأمره. 

دين 

أبن عاشور: يجوز أن يكون سن جملة المكيّ 

بقوله :فلا َْشَوًا اناس وَاحْشَوْنِ» , لأنّ معنى خشية 

الئاس هنا أن تخالف أحكام شسربعة الور 


أوغيرها من 
كتب الله . لإرضاء أهوية النّاس. ويجوز أن يكون كلامًا 
ميستأنا عقت به تلك اليظات الجليل . وعلى الوجهين 
ألمصود اليهود, وتحذير المسلمين من مثل صنعهم 
وامن) الموصولة يمتمل أن يكون المراد بها الفر 
الاش لاطب بقوله : (وَلَا روا بأباق ألا 
قَليلا4 , وهم الذين أخفوا بعض أحكام الشوراة ل 
حكم الّجم؛ فوصنهم الث بأئهم كافرون با جحدوا من 
شريعتهم المعلومة عندهم. والمعنى نهم الصفوا بالكفر 
من قبل » فإذا لم يحكنوا ا أنزل الله فذلك من آثار كفرهم 
ويحتمل أن يكون المراد بها الجبنس» وتكون 
الضّلة إياء إلى تعليل كونهم كافرين. أنّكلّ من 
لايحكم بها أنزل الله يكفر. وقد اقتضى هذا قضيْتيْن: 


مما أوحاه الله إلى موسى كافرًا. أو تارك الحكم بكلّ ما 


أنرله لله على الرّسل كافرًا. 
والثانية: قصر وصف الكفر على تارك المحُكم بما 


أنزل لله 

فأمًا القضيّة الأولى: فالذين يكثرون ُرتكب 
الكبيرة يأخذون بظاهر هذا, لأنَ الجور في الحكم كبيرة. 
والكييرة كفر عندهم . وعجر واعنه بكفر نعمة يشاركه في 
ذلك جميع الكبائر. وهذا مذهب باطل كما 
مرّة. وأا جمهور المسلمين وهم أهل الس من الصّحابة 
افن بعدهم فهي عندهم قضيّة بجملة, لأنّ ترك الحكم با 
أنزل الله يقع على أحوال كثيرة 
الكثيرة القاضية بعدم التكفير بالدّنوب. ومساق الآية 
إجماها. ولذلك قال جمهور الملماء: المراد يمن لم 
يحكم هنا خصوص البهود. قاله الهراء بن عازب ورواء 
عن رسول الول أخرجه مسلم في «صحيحه». فجال 
هذا تكون (من) موصولة , وهي بعنى لام العهد. والممق: 
عليه: ومن ترك المحكم با أنزل الله تركًا مثل هَرَا َك 
هو ترك الممُكم المشوب بالطّمن في صلاحيّته. وقد 
عرف اليهود بكثرة عخالفة حكامهم لأحكام كتابهم » بناء 
على تفيهرهم إيّاها باعتقاد عدم مناسبتها لأحواهم كأ 


ان إجماله بالأدلّة 


لسبب نزول الآبات أي كانت هذء ذيالا قاء فيكون 
الول ترف سنا مده الشله ميسن عطقا 


إن سألت عن الكافرين فَهُم هم لأتهم كفروا وأساءرا 
الصَنع . 
وقال جماعة: المراد من لم يحكم ا أنزل الله من ترك 


اح ام / لا 


الحكم به جحدً! له. أو استخفاقًا به. أو طعنًا في 


بعد ثبوت كونه حكم الله بتواتر أو سماعه من رسول الله,. 


ميمه المكلّف بنفسه . وهذا مرويّ عن ابن مُسعود» وابن 
عباس وجحاجِد, والحسن. ف(مسن) شرطية وترك 
المتكم يمتل, يانه في أدلة أخر. وتحت هذا حسالة 
أخرى. وهي التزام أن لايمكم ها أدزل الله في نفسه, 
كفمل السلم الذي ام في أرضه الأسكام اله 
فيدخل تحت محاكم غير شرعيّة باختياره, إن 
الالتزام أشدٌ من المفائفة في الجر ٠‏ ولا سيًا إذا لم يكن 
فمله للب منفعة دُنيويّة وأعظه سنإلا اناس 
يإلحُكم بفير ما أنزل لله من ولاة الأمور» وهو 
توك وبعضها قد يسلزمه لازم الردة إن دل عل 
اسنتظفا أو تنطئة لمكم الله 

وذهب سمإعة إلى التأويل في معنى الكفر . فقيل 
عُير بالكفر عن الممصية. كبا قالت زوجة ثابت بن 
قيس : «أكره الكفر في الإسلام»ء أي الزن , أي قد فل 
فمًا يُضاهي أضال الكقّار ولا يليق بالمؤمنين. وثوي 
هذا عن لبن عباس . وقال طاووس: «هر كر دون كر ء 
وليس كفرًا ينقل عن الإئيان» . وذلك أن الذي لايحكم بما 
أنزل الله قد بفمل ذلك لأجل الهوى , وليس ذلك بكفر 
ولكنّه معصية , وقد يفعله لأنّه لم يره قاطمًا في دلالشه 
على الحكم, كبا ترك كتير من العلراء الأخسذ بنظواصر 
القرآن على وجه التَأويل , وحكوا ببقتضى تأويلهاء 
وهذاكتير 

وحذه الآية. والقي بمدها فى شأن الحاكمين. وأما 


الك 


مِنْهُمْمُْرِضُونَ ‏ إلى قوله ‏ بل أُولْيِكَ هُمْ الظَاُونَ» في 
سورة القور: 44 


وأما ال 


يه الّانية: فالمقصود بالقصر هنا المبالفة في 
الوصف بهذا الإثم العظيم المي عنه حار) بالكفر, أو في 
بلوغهم أقصى درجات الكفر, وهو الكفر الّذي أانضمّ 
إليه الجر وتبديل الأحكام 

واعلم أن المراد بالصّلة هنا أو بفمل الشرط إذ وقها: 
منفيّين, هو الاتصاف بنفيضهم؛ أي ومن حكم لأبير ئها 
أنزل الله .وهذا تأويل ثالث في الآبة, لأ الذي ( حك 
ها أنزل الله ولاحكم بعير., بأن ترك امكم نبي الصا 
أو دعا إل الصّلح . لاتختلف الأثئة في أنه ليس بكافر ولاه 
آم, وإلا للزم كفر كل حاكم في حال عدم سباشرته 
للحكم , وكفر كل من ليس بحاكم. فالمعنق : ومن حك 
اقلم يحكم با أنزل الله 


لمك 


الله فَُوليكَ هم اسُِونٌ» المائدة: 6 فهو تشديد في 
الأمر المدلول عليه بقوله: موَلْيِضْكُمٍ». وقد كرّر الله 


اسقُونَ» المائدة: /ا4. فسججّل عليهم 
لكثر للم واقسق. 

ولع الوجه في ذكر الس عند التمرَض ما يرجع 
إلى التصارى, والكفر والظلم فيا بعود إلى البيسود, أن 
التصارى بِدّلوا التُوحيد تثليئًا؛ ورفضوا أحكام الشوراة 
بأخذ «بولس» دين المسيح ديا مستقلًا منفصلا عن دين 
موسى, مرفوعًا فيه الأحكام بالتّقدية. فخرجت 
أوّل؛ ففسقوا 
عن دين أله الح . والفسق : حمروج الشَيء من مستقر 
كخروج لب الشمرة عن قشرها 

وأا الييود فلم بتعبه عليهم الأمر فيا عندهم من 
أ نبو سى طلؤل . ونا دوا الأحكام والمعارف التي كالو. 
تللم منها, وهو الكفر بآيات الله والّلم لها 

"والآبات الثلاث _ وذ كرها . آيات مُطلفة لاتختصٌ 
بقوم دون قوم وإن انطبقت على أهل الكتاب في هذا 
المقام 1 

وقد اختلف المفسرون في ممنى كفر من لم يحكم با 
أنزل الله كالقاضي يقضي بغير ما أنزل لله. والحاكم 
يحكم على خلاف ما أزل اله. والبتوع يست 
السلّه. وهي مسألة فقهيّة. الحيّ فيها أنّ الخالفة لمكم 
سرعيّ» أو لأيٍ أمر نابت في الدّيين في صورة العلم 
بثبوته والرد له, توجب الكفر. وفي صورة العلم ببوته 


التصارى بذلك عن التُوحيد وشريمته 


بغير 


مع عدم اليد له. توجب الفسق ؛ وفي صورة عدم العلم 
بشوته مع الرّد له. لاتوجب كفرًا ولا فسقًا. لكونه 


اقصورًا يذ فيه. 


يكون قصير في شيء من 


دن 
كأ صارمًا 


مقدّماته, وليراجع في ذلك كتب الققه. 
مكارم الشّيرازيٌ : تصدر 
وحازمًا على مثل هؤلاء الأفراد الا 


ل 
يؤدي بالناس إلى الصّلال, كما يشمل التحدّث بخلاف 
احكم لله 

وواضح أيضًا أن للكفر مراتب ودرجات عستلفة, 


تيدان إتكار أأساس وجوه الله وتفسمل غمصياق 
أوامره, لأن ليان الكامل يدعو ويحثٌ الإنسان على 
العمل وفق أوامر الله. ومن لاعمل له ليس له إيال: 
كامل. 

وتبيّك هذه الآ 
يتحملها علياء ومفكَروا كل أمّة حيال المواطف 
الاجتاعيّة , والأحدا التي نقع في بسيثاتهم. وتدعو 
بأسلوب حازم لمكافحة الانحرافات, وعدم المذوف من 
أَيّ بثسر كائنًا من كان لدى تطبيق أحكام الله. (4: 07 


١٠-يَا‏ ييا لين أمنوا افوا اليد ونم وم 


الطبَريٌ : يقول: والله هو الذي يحكم فيتفذ حكه , 
فيقضي فيمضي قضاؤء, إذا جاء هؤلاء المشركين بالل 
من أهل مكّة, حكم الله وقضاؤه لم يستطيعوا ردّه. 

معنف 

الطُوسي د أخبر أنث تعالى يحكم ويفصل الأمر. 


الديلف 


م 
5 والمعنى : أنّه حكم للإسلام بالغلية 
أالإقبال . وعلى الكفر بالإدبار والانتكاس. (1: 034 

لكر 

أو لمم 

أب الشيوه نا يشاء. وقد حكم للإسلام بالمرّة 
والإقبال. وعل الكفر بالذلة والإدبار. حسما ب 
نايل والآثار. وفي الالتفات من التَكلَم إلى الشيبة, 
وبناء الحكم على الاسم الجليل من الدّلالة على الفخامة 
وتربية المهابة. وتحقيق مضمون الخسبر بالإشارة إلى 
ما لانن . وهي جملة اعتراضية جيء بها لتأكيد 
مكنا 


في خلقه با يريد. دين 


هد من 


فحوى ما تقدّمها. 
نحوه الآلوسيي (؟1: 11/6), والقاسمي (9: 43185 
اراي 014:16 
البْوُوسَويّ : من الأزل إلى الأبد 


فقوم 


وتحرييه . عنا 


لنصيب فية جرال 

اللدلككد 
ربك يا مد ليحكم بينهم. أي 
يفصل بينهم يوم القيامة في اين كانوا عنتلفين فيه 


الخ الوازيّ : والمنى أنه تعال سيحكم يهم 
القيامة للمحمّين بالواب, وللمبطلين بالممَابة. 


فييك 


اويّ : بالجازاة على الاختلاف, أو بمجازأة 
كل فريق بما يستحقّه لحنغلاة) 


نحوء التسو(؟: 7١4‏ شير (5: 01 كا 


من المخصومة والاختلاف. فيجازي كلّ فريق ب 
أن ما وقع 
اوإنجاء الآخر بالنسبة إلى 


يستحه من التواب والعقاب . وفيه إياء | 
في التنيامن مسيخ أحد الفريق 


ماسيقع في الآخرة. شيء لايد بهء هذا هو اذذي 


التتريق. إلى أن قال:]. 

ولاريب في أن كلمة بي تحكم بأ المراد 
بالحكم هو فصل ما بين الفريقين من الاخستلاف؛ وأنّ 
توسيط حديث المسخ للإنذار المذكور, بين حكاية أمر 


النَيكقة باتباع مله إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام؛ وبين 
أمرء يك بالّعوة إليها من قبيل الفصل بين الشّجر 
044 

ام 

إلى أن لله تعالل يحكم 


وأهل البدّع. فيقول: هؤلاء في 
لم بفضلي ولا بال وهؤلاء في الثَار ب لي ولا الي . 
المنك) 

القاسميّ : أي ببالجازاة على اختلافهم, يسمفي 
إفضساده وينهم عن طريق الحقّ. ‏ (6803:90) 
مَغْديّه : وحكنه آنذاك هو أن يئيب المطيعين, 
ويعاقب الماصين. كلحم 


18.3 ويهذا الممنى جاء قوله: (يَمْكُّمُ) في 
الحج اانه 


ذا ُعُوا إل لله وَرسُوله يكم بيهم إذا 


رضُون. الثور: 44 

يّ؛ فيا لختصموا فيد بحكم لله 
المطبكه) 
نحو الواحدي . م 


0 
الطُوسيّ: في نيء ينتلفون فيه. ‏ (648.:0) 


يي 


الزتسول يحكم بحكم الله 
سي : أي وإلى حكم الله ورسوله يكم 


نم4 الرسول. وإنا أفرد بعد قوله: إل 
وََسُوله» , لأنّ حكم الرّسول يكون بأمر الله تعال, 


فحكم الله ورسوله واحد. لقنم 
تحوه الطُباطباني. للحن 
الَرطبيَ : قال: (لتَمْكُم) وم يقل: التِسْكُا 
أن العو به الزسول38, وأا بدأ بذكر لله إعظاما له, 
واستفتاح كلام اليلق 
التئُضاويّ : أي ليحكم النَيب#. فإلّه المساكم 


ظاهرًا أو المدعوٌ إليه , وذكر الله لتعظيمه والدّلالة على أن" 
حكده و لي المقيقة حكم الله تعالى 
موه أبوالشمود (6: 404). والوُووي 1 

“لاح شير 618:41 
الشمين: قوله السيَمْكُمَ) أفرد الضّمير وقد 
تقدّمه اسبان وهما: الله ورسوله. فهو كقوله تعال 
ضُومُه الشوبة: 11, لأنّ 


م 


الآلوسي أي وبين خصوءهم؛ وضمير (يَْكُم) 
للرسول عليه الصّلاة والتلام. وجُوّز أن يكون العتمير 


إلى ما يُفهم من الكلام أي المدعوَ إليه وهو شامل 
لله تعالى ورسوله عليه الصّلاة والسّلام. لكن بار 
للحكم هو الرّسول ولع وذكر الله تعالى على الوجهين 


لتفخيمه عليه الصّلاة والكلام. والإيذ 


عنده تعالى. وأنّ حكنه في |/ 
فقد قالوا: إن إذا ذكر اسمان متعاطفان , والمحُكم إِنَا هو 
الأحدساء كا في نحو قولد تعالى : بُحأوِعُونَ اله وَالِينَ 
أَمتُوا» أفاد قرّة اختصاص المطوف بالمعطوف عليه 
وإلينا نمتزلة فنيء واعد: بحيث يسيم ننسية وساف 
, مامحل 


أحدهما وأحواله إلى الآخر 

ابن عاشور: إِما جمل الدّعاء إلى الله ورسوله 
كليهما مع أنَّهم دُعوا إلى رسول الهيْ, لأنّ حكم 
التسول حكم الله, لأنّه لايحكم إلا عن وحسي, وهذا 
الانكتبزر أفرد الضّمير في قوله: السيَنَكُم) السائد إلى 
قر بم ذكُور, ول يقل : (ليِضكًا. 


المحمكلم 


مشر . انعاى 

الحكم العادل خا بالله تعال. 

ولا تردد في أنه يجب على المرء أن يتخلّص من 
الصّفات الرَذيلة . خاصّة الكبْر والبغضاء والرّيا 
يبلي ببعضها دون وعي منه, إلا المعصوم من البشير: إذ 
يعصمه الله من الخطأ والرلل . 

وهذا الشبب نقول: الله وحده المُشرٌع الحقيق”» لأله 
إضافة إلى علمه المطلق الحكيم بحاجات الإنسان, فإنّه 


بعلم شبل سد هذه الحاجات وهو الذي لايزِل ولا 
يتحرف وهو العادل. 

.وقضاء الله والبَيّ والإمام المعصوم أقضل قضاء, 
ويليهم التَابمون السائرون على نهجهم المتوقلون صل 
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نّ حؤلاء ٍَأُولْيِكَ هُمْ لظيو ن> 
أن المرور بنجاح في مثل هذا الامتحا . شير 

دليل على إيان الإنسان, ويسوة وجه الذين كفرواة 
إقفنا قول القرآن في موضع آخر: ؤقَلَا 


يُسلْمُوا تدليئا» 


التنساء: 28, أجل المؤمنون /١‏ 
اقضاءك فحسبء وإنَا قد سلموا أتفسهم لك حقاإن 
لحتهم طارر 

أقا المنافتون. فلا بتتعون يكم من أو" 
ورسوله ل إلاما مق مسا حهم. فهم عي دا حل 
الرّغم من لدّعائهم الإثيان. فهم مششركون حم 


(للنفلن 


إن لاسر تضون 


لحك 
يًِ إلبحْكَما على البناء للمفمول. 

فإن قلث: إلام أسند يكم ولاب له من فاعل؟ 
نّ معناه ليسقعل ا حككم 


قلت: هو مسد إلى مصدره, 


بيتهم . ومثله «جمع بيتهما»؛ و«ألف بيتهياة . ومثلد 9 


ي وقع ّم بينكم. وهذه القعراءة بماوبة لقوله: 

فين 
اقرأ الجمهور الِيَحْكُمٌ) على بناء الفمل 
ري وخالد بن إليياس 
لحذا 


00 


للفاعل , وقرأ أبوجعفر وال 
والمتن الِيْمْكَمَ) على بناء الفعل للمفعول. 


ب لمم 
الشّر .بيني : أي الرّسول ( )بم أراء الله تعالى, 
أيّ حكومة من الحكومات طم أو عليهم. . (054:1) 


محره أبوالتُمود (4: 00), والبُدُوسويٌ (3: 
ا 


اطبا طَبائيٌ ه يشهد سياق | 
لكب من الحافقين ثعوا إل حك انيف في 


منازعة وققعت بسينه وبين غيره, فأبى الرُجوع إلى 


العف . وني ذلك نزلت ال 
0 


الله .كما قال تعالى : 


فللحكم نسبة إليه بالمباشسرة, ونسبة إى الله سبحائه من 
حيث كان الحكم في ضوء شريعته؛ وبنصبه لتيل 
للحكم والقضاء. 

ويذلك يظهر أنّ امراد بالآعوة إلى الله لبحكم بينهم 


يه شمرعه تعالى في مور 
ة إلى رسوله ليحكم بينهم هي الّعوة 


حي ال 
0 ويالد. 


إلى متابعة ما يقضي عليه بالمباسرة, وأنّ الظاهر أن 
ضمير الِيَحْكُم) للرّسول. وإِنا أفرد الفاعل وم يُتَنّ 
إشارة إلى أن حكم الرّسول حكده تعالى 

والآية بالنسبة إلى الآية اللشابقة كالمخاص بالنسية 
إلى العام فهي تقصٌ إعراضنا معيّدًا منهم. والإعراض 
المذكور في الآبة التابقة منهم إعراض مُطلق 


لللدييك 


+ إَّائه يحْكُمْبَُِمْ فى اهم فيه‎ ..-١ 


ازمر + 


أبن عباس ؛ بين المؤمنين يوم القيامة. ‏ (2680 


نحسوء اللعلبي (4: .)59١‏ وبري (4: 00/5 
ارسي (1. 5 

الطبريّ : إن لله يفصل بسين هؤلاء الأخلواكيةت" 
الدين الغذوا في الآنيا من دون لله أولياء ‏ يوم القيامة , 
فبا هم فيه يختلفون في الدنيا من عبادتهم ما كانوا 


من دونه أولياء. يحكم الله بينهم يومالقيامة . (5: 67٠‏ 


نحوه الشرطّي. ل 
الرَمَخْشَريٌّ: والمنى: إنَ لله يحكم بينهم بأنّه 


يدخل الملائكة وعيسى الجنّة, ويدخلهم النار مع 
الحجارة التي نمتوها وعبدوها من دون لله يعدم بها 
حيث يبعلهم وإيّاها حصب جهنم . واختلاقهم أنّ الذين 


اع م/ 13 


يديه يي وم مقركون: ورا يانويم 
ويلعنوتهم, وهم يرجون شفاعتهم وتسقريبهم إلى الله 
دلق 

وقيل: كان المسلمون إذا قالوا للحم: من شلق 
اأقالوا لهم :فا 
لكم تعبدون الأصنام؟ قالوا:ماتعدهم إل 
دلق . فالفتمير في ينم عاد إليهم وإلى المسلمين . 
وامم: إن لله يحكم بوم القبامة بين المتنازين من 
الفريقين 

نو التتن (4: .)9٠‏ والتيِضاوي (1: 600 


كسان (4: 01 شير (ه: 111 


التهاوات والأرض؟ قروا وقالوا: لل 


لمنحمم 


إبر) الجؤزيّ : أي بين أهل الأديان فيا كانوا 
تلوت فيه من أمر الدّين . وذهب قوم إلى أن هذه الآية 
ينوه بتي اليف . ولا وجه لذا يلط 


افر لوازي : واعلم أن لجل ابل إذا ذكر 
مذهبا باطلا وكان معررًا عليه فالطّريق في عسلاجه أن 
يحتال بميلة توجب زوال ذلك الإسعرار من قلبه , فإذا 
زال الإصعرار عن قلبه فبعد ذلك يُسيمه الدليل الال 
على بطلانه, فيكون هذا الأريق أفضى إلى الممقصود. 
والأطباء يقولون: لابد من تقديم الُنضج على سق 
المُسهل. فإنّ بتناول المُنضج تصير الموادَ الفاسدة رغوة 
قابلة تلرّوال, فإذا سقيته المُسهل بعد ذلك حصل التقاء 
, فكذلك هاهنا سماع التديد والتخويف أوَلْ يجري 
بحرى سق المُضح أوَلا. وإسماع الدليل ثانيًا يجسري 
بحرى سق المُسهل 


فهذا هو الفائدة في تقديم هذا 


المد لقان 


الفلصون للدّين, وقد حُذف لدلالة الحال عليه , كبا في 
قوله تعالى: و 


ل عد الوجيت» أي بن اعد مه وجيت 


من رُشلِوب» البقرة 


أقيره. [#استعهد بشمر] ليق 
نحوه المُوسَويَ ,0/١:4(‏ والألوسي (50: 550) 
الراغي : أي إن لله يحكم بينهم وبين خصومهم, 
وهم امون فب احتلفوا فيه من التوحيد والإشراك يوم 
القيامة, ويجازي كلا ما هو أهل له. فيُدخل الماصاا 
يُدخل المشسركين الثّار 
أبن عاشور: معنى الحكم بينهم أليه. يبين ,به 
ضلاهم جميعًا يوم القبامة؛ إذ ليس معن الحكم 77 
مقتضيًاالحكم لغريق منهم على فريق آخر, بل قد يكون 
الحكم بين المتخاصمين بإبطال دعوى جميعهم. 
ووز أن يكون على تقدير محلوف على بتكم 
عمائل له دآّت عليه الجبملة المعطوف عليها وهي. 0 
الدّينٌ لالض > , لاقتضاتها أن الذين أخلصما الدّين هه 
قد وافقوا الحقّ؛ فالتقدير يحكم بينهم وبين الفلصين 
0 


الموحّدين ال م 


[م#استشهد بشعر] 
: لايخستلف المشركون فيا بسيتهم عل 
نا يخعلف المشركون والموّحدون, وله 
سبحانه يفصل بين الفريقين , فينعم على من وحّد وأ 


للديلف 


وينتقم من أش رلا ويغى . 


ضمير الجسمع للمشركين 
وأوليائهم . أي إن لك يحكم بين المشركين وبين أولياتهم 
فيا هم فيه يختلفون . وقيل : التشميران راجعان إلى 
المشركين وخصمالهم من أل الإضلاص في الدّيين 
ألمقهوم من النشياق , والمعنى. 


يحكم بينهم وبسين 
ا 


قاطع للمشركين في أن البارئ عرّ وجل سيحاكمهم في 
يوم القيامة, البوم الذي م 
فيه الحقائق, ليجرّوا ياوا عسلى ما ارتكبوه من 
الأعبال الحزمة . إضافة إلى أنْهم سيفْضحون أمام المبميع 
قٌّ ساحة ا مر (محبقم 


الأهريّ: قال ال : (ِذُلِكُمْ مُكُم لل يكم 
بَيتَكُم» فأمسك رول ادو النساء ورد اللإجال. 
وسأل الذي أمره اله أن يسأل من سُدَات التساء من 
حُيسوا منهن» وأن يدوا عليهم مثل الذي بردون عليهم 
إن هم فعلوا!؛ ولو لا الذي حكم الله به من هذا الحكم ,رد 
رسول اله و3 النساء كا رد الرّجال , ولو لا اّدنة والعهد 
يوم الحديبية , أمسك النساء 


الذي كان بينه وبين 


ول يرد إلهم صداقًا. وكذلك يصنع بمن جساءه من 
المسليات قبل العهد. ١(اظَيْرَي‏ 32 06 


في هذه الآية هيَكُمٌ 
من حكم لله على حذف الصّمير. أي يحكه الله. أو 
جَمْل المتُكم حاكيا على المبا ال نزلت هذه 
الآية, أ المؤمنون ما أُمروا به أداء مهور المهاجرات !! 
أزواجهنّ المشركين, وأبى المشركون أ. 
مهور الكوافر إلى أزواجهنّ المسلمين. فغزل قوله: ون 
تَكُرْ ‏ اللمتحنة: 11 
القَخْر الزازيٌّ 


يأ 


لكنق 


أي بين المسلمين والكفار. 


الماك 
البَيضاويٌّ : استئناف. أو حال من المُكم عيلن" 
حذف الصّمير , أو جَمْل المحُكم حاك) على المبالغ.. 


لال 

نجوه أبوالكمود 06 

: [نحو البتتضاوي وأضاف :] وهو منسوخ. 

فلم ييق سؤال امهر لاينًا ولامتهم. ١‏ (546:6) 
موه المُوسَوي. للنحمقا 
(ذليكُم) أي لمتكم الذي ذكر في هذه 


تبة عن كل سفيه . وَحُكُمْ و4 
أي املك الذي له صفات الكال, فلا تتلحقه ضائبة 
كُُ) أي الله؛ إذ حكنه على سبيل المبالغة 


كفا 


الآلوسي : كلام مستأنف, أو حال من (حُكْم) 


بحذف المير العائد إليه وهو مقعول مطلق . أي يحكله 
الله تعالى بسيتكم . أو العائد إليه الضّمير المستتر في 


بع لم / 110 


(يَحَكُمٌ). همل المكم حاكم مبالغة . كأنَ لمكم لقوّتد 
وظهوره غير محتاج لماكم آخر. لمحنقيم 

القاسمي: أي هذا لمتكم الذي حكم به من أمر 
المؤمدين بمسألة المشركين ما أنفقوا وأمر المشركين بمثل 
ذلك , حُكْم لله الحمق ال 


الايعدل عنه. (10: 08/877). 


التراهي : أي كما الذي كر هو حكم الله 
فائيموه. يحكم به بيتكم قلا تخالفوه. 


لديل 


كلا 5 1 الأنبياء: 1/4 1ل 

ابن عباس : حك): فَه) ليك 

آلعتتنٌ” يقول: كان الحكم با قضى به سليان, ولم 
طبري 06:33 

الماوّزديّ : وني حكهما قولان. 

أحدهما: أن كان متنا م يختلفا فيه, لأنّ لله حين 
أننى علمب] دلّ على اتّفاقهما في الصّواب. ويحتمل قوله 
تبارك وتمانى : ِمَتَمَْاهاه على أنه فضيلة له عسل 
داود. لله أي الحكم في يمره وأُوتي داود الحكم في 
كِبره. وإن اتفقا عليه ولم يهء لأنّ الأنبياء 
معصومون من القلط والمخطأ . لا يع الشّكَ في أمورهم 
وأحكامهم . وهذا قول شاد من المتكلّمين. 

والقول الانيٍ. وصو قول الجسمهور سن السلياء 
والمفشرين : أنّ حكنهها كآن مختلقًا. أصاب فيه سلوان. 


يف الله دأود في حكله. 
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وأخطأً داود. فأمًا حكم داود فإنّه قضى لصاحب 
ا حرث, وأمًا حكم سليان فإ رأى أن يدقع الغنم إلى 
صاحب ال حرث لبنتفع بدَرّها ونسلها. ويدفع الحرث إلى 
صاحب الغنم ويأخذ بعيارته. فإذا عاد في السنة المقبلة 
إلى مثل حاله ردت الغنم إلى صاحبها. ورد الحرث إلى 
صاحبه. حكاه ابن مسعود وماد , فرجع داود إلى 
قشاء سلبان فحكم به فقال الله تمال : فَمَهُنَاهَا 
سلب4 , فجمل الحقّ معه وفي حكله. ولايتنع وجود 
الفلط والنطأ من الأنبياء كوجود. من غيرهم, لكن 
ارون عليه وإن أو عليه غيرهم. ليعود لله بالحقائق 
هم دون خلقه, ولذلك تسمّى بالحق. وقير به عن, 
المنلق. [إلى أن قال :]. 

فإن قيل : فكيف نقض داود حككه باجتهاد سلبان؟: 
فالجواب عنه من وجهين 

أحدهما: يجوز أن يكون داود ذكبر كه عل 
الإطلاق ‏ وكان ذلك منه على طريق الفتيا فذكره هم 
ليلزمهم إاهء فليا ظهر له ما هو أقوى في الاجتهاد منه 
عاد إليه ١‏ 


يجوز أن يكون الله أوحى بهذا الحكم إلى 
سليان فلزمه ذلك , ولأجل النْصٌ الوارد بالوحي . رأى 
أن ينقض اجتهاده. لأنّ على الحاكم أن بن 
بالاجتهاد, إذا خالف نضا . على أن العلماء : 
الأبياء. هل يبوز خم الاجتهاد في الأحكام. [ثم بحت 
حول هذه المسألة وقال:] 

وفي المراد بالحكم والعلم وجهان محتملان: أحدهها 


أن الكم: القضاء. والملم : الفتيا. والتَاني أن المحُكم . 


الاججتهاد. والعلم: لَص 3 
١ 5 1 0‏ 
الطوسي : قال أبوعلن الحبائي: أوحى الله إلى 


سلبآن ممأ نسخ به حكم داود الذي كان يحكم به قبل. 
وم يكن ذلك عن اجتهاد. لأنّ الاجستهاد لايجموز أن 
عنم به الأنبياء. وهذا هو المتحيح عندنا. وقال ابن 
لماي يجوز أن يكون ذلك عن 
اجتهاد, لأ رأي ال أفضل من رأي غيره, فكيف 
يجوز تمد بلتزام حكم غيره من طريق الاجستهاد, 
ويتنع من حكده ين هذا الوجد؟. 

والدليل على سمّة الأول أن الأنبياء 820 يوحى 
]ليهم/ وهم طريق إلى العلم بالحكم . فكيف يجوز أن 
لوا بالَ! والأمة لاطريق ها إلى العلم بالأحكام, 
فجاز أن يناما طريقه الفآنّ؟! على أن عندنا ابموز 
الأ أيضً الل على الاجتهاد وقد ييا ذلك في غير 
موضع. ومن قال: إنّما اجستهداء قال: أخطأ داود 
وأصاب سليان. 

وذكروا في قوله : فإ يحكُان» ثلائة أوجه. 

أحدها: إذشرعا في الحُكم فيه من غير قطع به في 
الشرع 

وثانها: أن يكون حككه حك معلا بشرط لم 
يفعله بعد. 

وثالتها: أن يكون معناه طلبا بحكم في الحرث. ول 
يبتديا به يعد 


ديقي ما قلناه قونه تعال : فتَمناهَا شينن» 


الأخشاذ. وأا 


يعني علّمنا الحكومة في ذلك سلبان . وقيل: إن لله تعالل 
هم سليان قيمة ما أفسدت الغنم. ثم أخير تعالى بأنّه 
آق كلا حكن وعل. فدلّ على أن ما حكم به داود كان 
بوحي الله وتعليمه. وقيل: معنى قوله: لمَفََاَا 
سلَينَ» أي فتحنا له طريق المكومة؛ لما اجستهد في 
طلب الحق فبها. من غير عيب على داود فيا كان منه في 

ذلك؛ لأنّه اجتهد فحكم بها أدَى اجتهاد. إليه 
مضل 

غر ليسي ا لاما وير 004:4 
حكم داود بالفنم لصاحب ا حرث» 


فقال سليان لي وهو ابن إحدى عشيرة سنة: غير هذا 
بالفريقين, فعزم عليه ليسحكين, فقال: أرىإاان' 
تدفع الغنم إلى أهل الحرث ينتغمون بألباتها وأولامع" 
وأصوافها. وا حرث إلى أرباب الشّاء بقومون عَليوسمَق) 

يعود كهيئته يوم أفسد, ثم يترادكن. فقال: القضاء ما 
أمضى الحكم بذلك . فإن قلت : أحَكنا بوحي 
أم باجتهاد؟ قلت حَعَنَا جميمًا بالوحي إلا أن حكومة 
داود تخت بحكومة سلبان لك . وقيأ 
جميمًاء فجاء اجتهاد سليان يقي أمبه بالصّواب 

فإن قلت؛ ما وجه كلّ واحمدة مسن الحكومتين؟ 
قلت: أما وجه حكومة داودطقة فلن المَعرر 4 
بالغنم سُلَمت بجنايتها إلى الجن عليه ... ولمل قيمة الغنم 
كانت على قدر التقصان في الحسرث. ووجسه حكومة 
سلبان ملة أله جعل الاتفا بالقنم 
الانتفاع بالحرث, من غير أن يزول ملك امالك عن 


اقضيت, وأء 


اجتهدا 


اء ما قات مسن 


حم 


الغنر؛ وأوجب على صاحب الغنم أن يعمل في ا حرث 
حت يزول الطّعرر والتقصان. 


وني قوله: فَتَهُمَاهَا سَأَيمنَ» دليل على أن 
الأسوب كان مع سلبان لوه . وفي قوله: لوكلا أتينا 
عُكْاوَعِْ)» دليل على أنهم) جميمًا كانا على الصّواب. 
لكتكلام) 

نحوه الشّربيى. فرك 
الخ لوازي : هاهنا أمور ولا بد من البحث 


التؤال الأّل: هل في الآية دلالة على أئهما للا 
كلها في الحكم أم لا3 فإن أبابكر الأسمٌ فال: لها لم 
5 وأنه تعالى بين هما احكم. لكنّه بيئنه على 
الشآن سليان 2 

َبَوَاج لواب أنهما اختلفا؛ والدليل إجماع 


في سلمنا أنّهما اختلا في الحكم , ولكن 
هل كان لكان صادرّين عن النّصّ أو عن الاجتهاد؟ 


كانا صادرين عن النصّ. 
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نى ذلك على أنّالاجتهاد غير جائز من 
الأناء. وأعرى عل لد أن الاجتهاد وإن كان جائرًا منهم 
في الجملة, ولكتّه غير جائز في هذه المألة. [ث7 أدام 
الكلام حول هذه المسألة فلاح ] 

القرطبِيَ ‏ أي واذكرها إذ يحكان , ول يرد بقوله 
ان الاجتا في الحكم وإن جمعها في اقول. 
حسكدين على حكم واحد لايجوز. ونا حكم كل 
واحد منهما على أنفراده: وكان سليان الناهم لها يتقهيم 
اله تعالى إيَاء: ان الخو ثٍ» 

قوله تعالى: لوَكنا مهم حَاهِدِينَ» دليل على 
أن أقل المممع اثنان. وقسيل : المراد الماكبان والممكبوظ 
عليه, فلذلك قال: مم4 . . 

قوله تعال : و كلا ينا عا وَل تأوّل قوم ]ل 
داود م9 لم يخطئ في هذه التازلة, بل فها و23 
والعلم. وحملوا قوله: ِفَتهُْناهَا شلَيننَ» على أنه 
فضيلة له على داود. وفضيلته راجعة إلى داود, والوالد 
وقالت فرقة: بل لأنّه م يُمب 


لفون 


انسرّه زيادة ولده عليه. 
المن المطلوبة في هذه التازلة. 
حك وعليا يرجع إليه في غير هذه التازلة 
خأصاب سليان وأخطأ داود ف . ولا ييتنع وجوه 
الغلط والخطا من الأنبياء كوجوده من ضييرهم. لكن 
انون عليه ون أ يه خيرم : 
وقال قوم: كان داود وسليان ل 
يوحى إليهباء فحكم, داود بوحي , وحكم 8 
شيخ لل به حكم داود. ول هذا قتا > 


وَإنَا مدحه الله بأنّ له 


وأا في هذه 


أي بطريق الوحي التاسخ لما أوجي إلى داود, وأمر 
اسلران أن يلع ذلك داود, هذا قال: َكل ييا ب 
علْمثا . هذا قول جماعة من العلماء ومنها أبن فورك. 
وقال الجمهور: إن حكهي| كان باجتهاد. 
أبوحَييان + وافظاهر أنّكُلّامن داود وسليان حكم 
ها ظهر له. وهو متوبّد عنده فحكهها باجتهاد, وهو 
قول الجمهور . واستدل بهذء الآية على جواز الاجمتهاد 
لككم 
أبوالشعود: وقوله تمال : لإ يمْكُانٍ» طرف 
اللمضاف المقدّر. وصيغة المضارع حكاية للحال الماضية 
لاميتحضار صورتها؛ أي أذكر خبرهما وقت كلها 
وَل التزني» . 

و ون بحْخِْيز» أي لمكم الحاكمين 
وللتساكتت إي. فإن الإضافة لمرّد الاتصاص 
المنتظم لاختصاص القيام واختصاص الوقوع. وشرئ 
لكيه 

وقوله تعال : طوَكلَا نا حا وعِلْسنا» لدفع ما 
عسى يوهمه تخصيص سليان سي بالتفهِيمٍ من عدم كون 
حكم داودطة حكن شسرعيًا. أي وكلّ واحسد نهم 
احكاً وجلمتا كثير) لاسلوان وحده, وهذا نا يدل 
على أنّ خطأ الجتهد لايقدح في كونه مجتهدا. وقيل بل 
عل أن كل بمتهد مصيب, وهو عخائف لقنوله تتعالى. 
ٍَتَْمْناهَا سلب4 . ولو لاالتقل لاحتمل توافقهما علي 
> لإظهار ما تنفشل 


عليه في صغره, فإلهة كان حيئذ أبن إحدى عشرة 


تدك 


أن قوله تعال 


سل ليقن 
البْرُوسَويّ : وذ يحْعْنَانِ» أي اذكر خبرها 
وقت حُكهما في وقت الحرث... 
«وكُن يخي أي لحكم الشاكمين 
والمتحاكمين إليهما. فإن قسيل: كيف يجوز أن يجسعل 
الصّمير مجموع الحاكمين والمتحاكمين؟ وهو يستلزم 


إضافة المصدر إلى فاعله ومفموله دضةٌ واحدة, وهو نا 


يضاف إلى أحدهما فقط , لأنّ إضافته إلى الفاعل على 
سبي القيام به وإضافته إلى المفعول على سبيل الوقو. 
عليه, فهيا معمولان منتلفان, فلا يكون اللفظ الواحد 
مُستعما فيا مًا. وأيضًا أنه يستلزم الجمع بين الحقيقة 
وامجاذ. لأنَ إضافته إلى الفاعل حقيقة, وإلى المنفول 
مجار. 


فالجواب : أنّ هذه الإضافة جرّد الاختماض بت 
كون القطع عن كون المضاف إليه فاعلا أو مفمولا على 
طريق عموم الجاز, كأنّه قيل: وكنًا للحكم المتملّق بهم 
شاهدين حاطيرين.. 
حُكا وَعِلْ)4 كثيرا لاسليان وحده. فحكم 
كليهم| حُكم شر. 


قال في «التأويلات التجمية»: أي حِكمة وعلماء 
ايع كل واد منهيا موافنًا للم والمككة ييدناء 


الاجستهاد, وأنّ كل بجستهد مصيب, كما قال في 
«الإرشاد». وهذا يدل على أنّ خطأ امجتهد لابقدح في 


كونه يمتهدا. نعم 


اح قم / قت 


المَرايَ : أي واذكر أيها ارّسول الكريم نبأ داود 
وسليا الك , حين كما في الرّرع الذي رمه غم 
لقوم آخرين غير صاحب الحرث ليلا فأفسدته, وكان 
اريك شاهدًا عليمًا بما حكّم به داود وسليان . بين القوم 
الذين أفسدت غنمهم الحرث؛ وصاحب الحرث لايخق 
عليه شيء منه ولا يغيب عنه علمه. هم لفيا في ذلك 
لسلبان دون دأود. وقد كان كل منها فيسلا في الحكم في 
الخصومات: ذا علم بالدّين والتتضريع. ‏ (8017:31) 

أبن عاشور : كان في قصّة داود وسلبان تنبيه على 
أصل الاجتهاد وعل فقه القضاء, فلذلك خض داوه 
يمسليان بشيء من تفصيل أخبارهها فيكون (ذَوه) 
عيبل (نُوحًا) فى قوله: (وَنُوحًا) الأنييا 
ويه طاود وسليان ُكن) وعل إذ يمكان... إلى 


لا أي 


آرم دِؤِإذْ بَْكُانِ»4 منعلق بداتينا» المذوف, 
أي كان وقت سُككهم| في قضيّة الحرث مظهرًا من مظاهر 
شكها وعلبها 

والحكم: الحكة, وهو ابر 


. والعلم: أصالة 


فهذه القضيّة الني تضمنتها الآية مظهر من مظاهر 
العدل, ومبالغ تدقيق فقه القضاء والجمع بين المصالح 
والتفاضل بين مراتب الاجتهاد, واختلاف طرق القضاء 
باحق مع كون الحقّ حاصكًا فضموتها أنّها الفقه 
في الدّين الذي جاء به المرسلون من قبل . [إلى أن قال :] 
واعلم أن مقتضى عطف (وُد) و( سُلَيينَ) عل 
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أي عالمين, وقوله تعال: <وَكَلُا ينا كح وعِنْسا» 
ومقتضى وقوع المككين. في 
واحد» إذا' أن الحكدين لم يكونا عن وحي من الله. 
وأئها با كانا عن علم أُوتيه دلود وسليان, فذلك من 
القضاء بالاجتهاد. وهو جار على القول الصّحيح من 
جواز الاجتهاد للأنبياء ونيا عليهم الصّلاة والثلام, 
ووقوعه في مختلف المسائل. [إلى أن قال:] 

وإضافة «حُكْمء إلى ضمير الجمع باعتبار اجتاع 
الحاكمين والمتحاكمين,. 
الّمير في قوله: < نااك ول يتم 
لظا معاد مؤدّث الأفظ ‏ على تأويل الحكم في قولد. 
ا حكومة أو المخنصومة. 


يه واحسدة وفي وقت 


للإحتراس , لدفع توهّم أن داو كَأَنَحَمَطأو 
ؤراء وا كان حكم سلبان أصوب. 
ائيّ : السياق يعطي أنْها واققعة واححدة 
بعينهاء رُفع حكتها إلى دأود. لكونه هو لِك الحاكم في 
بني إ 
(يَا دَاوُدُ ناج 3 
انثا بِالْحَقٌ» ص: 17, فإن كان سلبان يداخل في 
حكم الواقعة فعن إِذنٍ منه ولحككة ماء ولملها إظهار 
أهليّته للخلافة بعد داود. ومن المعلوم أن لامعنى لحكم 
حاكمين في وافعة واحدة شخصيّة. مع استقلال كل 
واحد متها في الحكم وتقوذه. 

ومن هنا يظهر أن المراد بسقوله : (إ: 


لفل 


يسنناظران أو يستشاوران في الحكم. لاإصدار ارالك 


ف الشكم 
واحد) نافدًا. وكان الظاهر أن يقال: إذ حَكما. ويؤيّده 


دراب يت بعد , ولن يتب إلا حك 


إن الظاهر أن 
ضمير وَيكيهمْ» للأبياء. وقد تكرّر في كلامه تمالى 
اهم المكم؛ لاكما قبل: إِنّ امير لداود وسلوان 
والحكوم هم إذ لاوجه يويمه به نسية الحكم إلى المكوم. 
هم أصلًا. فكان الحكم شك واحدا هو حكم الأنبياء 
بوالظاهر أنه ضبان صاحب الغتم للمال الذي أ 
ككائالحكم سك واحد اختلفا في كيفيئة إجرائه عملا 
إامكان الاختلاف في أصل الحكم . لكان فرض صدور 
يسُبكدين مهيا بأحد وجهين 

إنا بكون كلا الممُكدين حُك) واقعيًالله. ناسمًا 

:هما وهو حكم سليان الآخر ‏ وهر حكم داوة ‏ 
القوله نعال : ل َنهَُاَا لمن 

وا بكون لكين مما عن اجنتهاد سنها بسعنى 
الرّأي /١‏ مع الجهل بالحكم الواقعيّ . وقد صدّق تعالل 
اجتهاد سليان فكان هو حكده. 

أما الأول وهوكون حكم سليان ناسسًا لحكم داود, 
فلا ينبغي الارتياب في أنّ ظاهر جمل الآية لايساعد 


أنه آنا 


عليه؛ إذ التاسخ والمنسوخ متباينان, ولو كان ُكاهما. 


)كنا والطامر: (أنّ الحكسمين) درن (إذ) خيرا ل (أق 
مقتني 


شاهدا له لآم في صونهم عن الت .١‏ ولو كان دأو: 
كم و اراق كم شرع على مل الالاء ولا 


وأا لاني وهو كون الممُكدين عن اجتهاد منهرأ مع 
الجهل بمكم له الواقعيّ . فهو أبعد من سابقه , لأنه تعالل 
يقول: ؤفَنْهمَامَا َي وهو العلم بحكم الله 
الواقمن . وكيف يطبق على الرَأي لظ بها أنه رأيه 


الاظنيًاء ولولم يشمل قوله: وكلتب 
تنكم قارة اراد .لم يكن وجه لإبراد الجسملة 


وكان حكم سلبان أوقق وأرفق. 

الشّيمة وأهل التسنّة ما 
إجماله, أنّ داود حكّم لصاحب الحرث برقاب الفتر. 
وسليان حكّم له ببناضها في تلك التسنة من شبرع 
وصوف ونتاج, ولعلّ الحكم كان هو ضمان ما أفسدته 


وقد وردت في روايات 


الغنم من ا حرث على صاحبها , وكان ذلك مساويًا لقيمة 


اح لم / الا 


رقاب الغثر . فحكّم داود لذلك برقابها لصاحب ا حرث.. 
وحكّم سلبان با هو أرفق منه؛ وهو أن يستوف ما أتلفت 
من ماله من منافعها في تلك النة , والمنافع المستوفاة من 
الغنم كلّ سنة تعدل قيمتها قيمة الرّقبة عادة. فقوله: 
ؤَرَدَاوُةَ وَسَلَيِنَ» أي واذكر 
وينكان في مجه إذاحين عَم 
لقت فيه ليلا وأفسدته. و كنا لكيه 
أي لحكم الأنياء 


وقيل : الضّمير راجع 


اكر داود وسليان إذ حسين. 


إلى داود وسليان والمكوم لد 
وقد عرفت ما فيه. وقيل: امير لداود وسلبان. لأنّ 
الاثنين جمع . وهو كا ترى. «شاهِدينَ» ساطرين 
نري #نسمع؛ وشوقنهم على وجه الصّواب فيه 
مهاه أي الحكومة والقضية جسن وكلا4 من 


خاوةبوسلياك ١‏ عِلْما» . وريما قيل: إن 
تقدير صدر الآية: وآتينا داود وسليان حكن وعلمئا 
إذ يمحكان إل للخم 
مكارم الشيرازيّ : إبعد بيان قصّة داود وسلوان 
قال:] 
لكن تبق هنا حدّة أسئلة مُهمّة: 


١ماذاكان‏ أساس ومعيار هذين المُككين؟ 
.كيف اختلف حكم داود عن حكم سلمان؟ فيل 
كانا يمكان على أساس الاجتهاد؟. 

؟هل المسألة هذه كانت على هيكة 
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ويمكن الإجابة عن السَؤال الأوّل: أن المعيار كان 
جميران النسارة , فينظر داود إلى أن الخسارة ا 
ارم تعادل قيمة الأغنام , ولذلك حكم بوجو 
الأغنام لصاحب البستان جر للخسارة 


من جائب صاحب الأغنام. 


وينبغي الاثتفات إلى أننا قرأ في بعض الو 


على صاحب الأغنام أن بنع غنمه من 
الآخرين في الآيل وفي التهارء كا أنّ من واجب صاحب 
الرّرع حفظ زرعه. 


أمَا معيار حُكم سلبان فقد كان يرى أنّ خسارة 
صاحب البستان تعادل ما سينتقع به من الأغنام لسن 
كاملة. 

بناء على هذا فإنَ الاثنين قد قضيا باحق والعدليم. 
مع اختلاف أن حكم سلبان كان أدق, ل آككرة. 
تدقع مرّة واحدة في مكان واحد, بل تُؤدَى بصورة 
بحيث لاتقل على صاحب الفام أيضًا. 
إلى ما مرّ» فقد كان هناك تناسب بين الخسارة والجمبران. 


أن جذور النّباتات لم تكن قد زالت, بل ذهبت مناء 
المؤقتة. ولذلك فإنّ من الأعدل ألا تقل أصول الأغنام 
إلى مُلك صاحب البستان ؛ بل تُنقل منافمها فقط 

ونقول في جواب السؤال الاني: لاشاكَ أن حكم 
الأنبياء مستند إلى الوحي الي إلا أنّ هذا الايمني أ. 
وحيًا خاضًا يغزل في كلّ مورد من موارد الحكم . بل 
الأنبياء يمكئون حسب القواعد الكلية |أ 
الوحي . 


بناء على هذا إن لاتوجد مسألة الاجتهاد التطريّ 
بعناها الاصطلاحي . وهو الاجتهاد ‏ 
من أن يكون هناك طريقان لإيجاد ضابطة كلية, وأن 
يكون نيان كل منهما يرى أحد الطسريقين. وكلاهما 
صحيح في الواقع ٠‏ وكان الموضوع الذي عالمناء في بحن 
على سبيل الإقاق من هذا القبيل, كما يناه آنمًا 
بتفصيل. وكما أشار القرآن إله. فإ الي 
اختاره سليان كان أقرب من النّاحية || 0 
ؤوكلا أئنا كا وعلمسا» والني ستأني في الآية 

ية. شاهدة على صحّة كلا القضاء ين 

ونقول فجواب السؤال الثّالك: لا يعد أن يكون 
لمعل هيئة نشاور. وهو التشاوّر الذي يحتمل أن 
كوو لتعلي, سليان وتأهيله في أمر القضاء؛ والتعبير 
)ماهد أيضًا على وحدة الحكم الناي, 
بالرَغم من وجرد حُكدين مختلفين في البداية, فتأملوا 
بدقة 


ونقرا في رواية عن الإمام الباق في تفسير الآية 
أنه قال: لم يحكاء نا كانا يتناظران. 


ويستفاد من رواية أخرى رُوبت في «أصول الكافي» 
عن الإمام الصَّادق به : أن هذه القضيّة حدنت لتعيين 


6 
وص داود وخليفته, وأن يتعلّم أولئك التقر منها أيضًا 


وَعِلْسَا» 

قضل الله: يشير لله إلى داود في 
وسلمان, كنموذج للأنبياء الذين كانوا يلكو, 
حياة النّاس في تفاصيلها اليوميّة, من مواقع الا. 
النُوعيّة في والقدرة وفي الخصائص التي خطهم 
الله بهاء وذلك كجزمٍ من التَصوّر العام اذ 
أن يتمئّله المؤمنون في مسألة النبوّة والأنبياء. ليقفوا 


حيث يريد الله منهم أن يقفوا في قضايا الغيب امحدودة, 


فلا يتوسّمون إلى أبعد من ذلك في ما تير 
قد يقترب إلى أجواء الخرافة , كيا يريد لهم أن يدرسوا 
الجوانب الحَلبية في الأجواء الميطة بهم, كبا يدرسون 
الجوانب الا 

ؤَوَدَاوْد وَعلَيمنَ إذ يحكان في 
تعلق بالرّرع أو الم ٠‏ «إِذ تَنقَتْ فيه عَم لبت 
فدخلت إلى الأرض المملوءة بالرّرع أو 
فيه حقٌّ أفسدته وأثلفت البعض منه؛ وجاء أصحاب 
الحرث إلى داؤد وسليان. فاختلف داود وسليان في 
الحكم فى المسألة, فقضّى داود بالغم لصاحب الرّرع٠‏ 
ولا علم سليان بذلك قال لأبيه: الأرفق بالرّجلين أن 
يأخذ صاحب الأرض الغنم لينتفع بهاء لا على سبيل 
الملك, وأن يأخذ صاحب الغتم الأرض ليصلحها حت 


اذلك. 


يعود الرّرع. كما كان, وعندها يترادان فيأخذ هذا غنمه 
وذاك زرعه. فاستحسن داود حكم ولده وعمل به, 
ووَكُمًا يهم شَاهِدِينَ4 فقد كان كم كلّ واحل 
منهما تحت رقابة لله وفي حضورء, فهو التاهد على ما 
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يصدر من خلقه . سواء كانوا من الأنبياء أم غيرهم. 
ولا مانع من الإتيان بضمير المجمع في مورد 
ممنى الجمع, فقد يرد ذلك في بعض الأساليب. 
إعادة الضّمير إلى الأنبياء كا قال به صاحب تفسير 
الميزان ‏ فيه غموض. لعدم تقدّم ذكر لهسم في مال 
الحكم بصيغة الجمع . من خلال الواقع الخارجيّ. 
ناا لين أي أوضحنا له النهم الح 
للفضيّة أو للحكومة فكان قضاؤه أفرب إلى الحقّ من 
فهم داود وَكُلاًأتيْنَا حُكْا وَعِلْماه في ما ينطلقان 


به من توجيه الناس إلى الحسقّ في حسياتهم العامة 
وَكلياسّة. وفي منازعاتهم واختلافاتهم للوصول إلى 
ألوكفٍ ألصّواب ‏ لأنّ مهئّة الرّسول تتحرّك في خطيّن: 
نظ "لوي للحياة من خلال فكر يرفم به مستواها إلى 
التاوجتات العلا وخط المدل الذي يحل المشاكل على 


أن تثبر التؤال كبا أثاره الكئيرون, 
كيف تنهم هذا الاختلاف بين سليان وداود في فهم حكم 


الشّريعة في هذه القضّية . وكيف يُصيب سليان من حيث 


في مقام القضاء. 
في الجواب عن ذلك أكثر من وجه ؛ فقيل: 
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إن حكم سليان كان ناسختا لحكم داود» فقد حكم داود 
بما حكم به الأنبياء من قبله , ولكن الله أوحَى إلى سلهان 
أن كل غنم نفشت في زرع , فليس لصاحب الرّرع إلآما 
خرج من بطونهاء وقيل: إن داود أراد أن يعرف بني 
إسرائيل أن سلبان وصيّه من بعده. فلم يختلفا في 
الحكم , لأنّ داود لم يكن في مقام يبان الحمكم الوا 
في مجال إظهار موقع سليان في البوّة, بالطأريقة 
توحسي بالقة به. 

ولكن الجرابين لا يخلوان من غموض, لأن ال 
الا ينع خطأ داود في حكله, ولو بلحاظ هذه الم في 
هذا الرّمان, كما أنّ الظاهر من الآية أّهما كانا ينطلفان: 
من متطلّق واحد, فلا تباين ولا تمدّد أمام إظهالا خط 


لييدو حكم سليان في دائرة الصّواب , فهذا لا تاتب 
مع طبيعة الواقع , باعتبار أنّ بمرّد اعهاد داوم عق تيان" 
ووضعه في موقع الحكم بمكن أن بودي هذه المهمة. من 


دون الإساءة إلى مقام داود؛ فإنَ مثل هذا الأسلوب 
يبعث على فقدان الّقة بحكله. 

وربًا كان أساس الحكم واحدا في المسألة. وهو 
ضمان صاحب الغنم للرّرع . ولكن الاختلاف هو في 
طريقة تنفيذه, فحكم داود برقابها لصاحب الحسرث,. 
.وحكم سليان با هو أرفق منه. وهو أن يستوفي ما تلفت 
من ماله من منافعها في تلك الّنة, مع ملاحظة أن قيمة 
الرّرع تساوي قيمة رقاب الغنم, كا أ, 
نساوي منافعها المستوفاة في كلّ سنة عادة. وبذلك لم 
يختلفا في حكم الله وأا اختلفا في إجرائه في الدائرة أ 


أن قيمة الرّقبة 


يملكان فيها الحريّة في التطبيق . في ما يكون مرجع الأمر 
إلى رأي الحاكم في الموارد التي لا تتستمل على 
.بع محددّد كما في موارد الشعزيرات وأسثاها من 
اصيل التي تقع في ممطقة الفراع الشسريعي ‏ فيكون 
اتلحاكم أن يله با يكون صالحما, وبذلك يكون تفهيم 
الله لسليان المسألة . هو الإيماء له بالأسلوب الأرفق في 
إجراء الحكم بالمان. 

وقد لا يكون هناك أيّ مانع عفلٍ في خط الي بهذا 
المستوى. إذا كان ذلك لمصلحة أخرى؛ في 0 
آخر على الحكم. وإظهار فضله, وإذا كان هذا النَبي 
الموعود ابنثا نل الأوّل . وخاضمثا له وممترفكا بفضله. 
ألا بيعت صل الإساءة إليه. وقد لا يكون من 
قوري أن يكون في ذلك إساءة لموقمه لدى الناس, 
3 النَاس.قد اعتادوا على اختلاف الحاكمّين في 
المّكم , مع اعترافهم بأتها ينطلقان من علم ومعرفة, 
لاسي إذالم يكن هناك تشريع بحدّد في تفاصيل الحكم, 
بل كان الأمر تابمنا لاجتهاد الحاكم وإن كان نينا 


وربما لا نمد في أدلّة عصمة الأنبياء ما يفرض مثل 
هذه الدّقّة في صواب الحكم, في ما لايؤدّي إلى ترك 
الحكم الواقعيّ. كما في مئل هذه الحالة لني جساء فيا 
الحكم على لسان سلبان مع موافقة داود عليه, كسا 
يدو 

وإننا ندعو إلى دراسة المسألة من جديد. على 
مستوى البحث القرآني من خلال ما صوّره || 
املاح العامة لشخصية | 
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ما يؤقد بشريه, مع 


الإيحاء بالموقع المميّر من الوحي , والانفتاج على آفاق 


الكال الإنساني. من مواقع القيادة. ‏ (648:18) 


اذى من القَؤم 
يده في الاب أنه 


ما يحون 
التحل: 04 
أبن عباس ؛ بلس ما حكوا؛ إذ جملوا لله البنات 

اللاني محلَهنَ منهم هذا امحل ونسبوه إلى اتهاذ الولد , 

وجملوا لأنفسهم البنين . وهذا كقوله: َآلَكُمُ اذك وَلَهُ 


الى » يفك ذا يشم ضيزى» التجم: 71.5١‏ 


(الواحدي 203:7 
نحوه البتَويّ (: 85). واين الج 
ارط :00318 
الطَبَرِيٌ : يقول: الاساء ا حكم الذي يحكم هزلاء 


يلك لماه 


المشركون, وذلك أن جملوا له ما لايرضون لأنفسهم. 


وجعلوا ل لاينقعهم ولا يضيرّهم شركًا فب| رزقهم لله 
وعبدوا غير من خلتهم وأنعم عليهم 
الرّجاج: أي ساء حككهم في ذلك الفمل . وفيٍ 
جنْلهم لله البنات , وجعلهم لأنفسهم البنين, ونسيهم لله 
الفاذ الولد. 
العلُوسي : أي بنس الحكم الي يحكنون . يجملون 

النفوسهم ما يشتهون , ويجعلون له مأ يكرهونه!! 
دلق 


اللدييكد 


ا 


ري : حيث يجعلون الولد الذي هذا حلّه 
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عندهم لله, ويجعلون لأنفسهم من هو على عكس هذا 
الوسف نطلل 

غوه البتِضاويّ (1: 04ه). والَسَق (1: 1150 
والكاشاني (5: 181). شير (5: 47), والقاسيٌ 
للابقلوم 


ل سي : [نحو لوي وأضاف:] 


وفيل: معناه ساء ما يحكئونه في قتل البنات ممع 
مساواتهنَ للبدين في حرمة الولادة, ولع الججارية خير 
من الام 

ابن عَطيّة : استفتح تعاى بالإخبار بسوء حكهم 
:وفملهم بهذا في بناتهم , ورزق المجميع على الله 


ميلف 


3082 
أب الشعود: حيث يبعلون ما هذا شأنه عندهم من 
فون والميقازة فالمتمالي عن السّاحبة والولد. والمال 
نهم يتحاشون عند ويختارون لأنقسهم البنين قندار 
المخط| جملهم ذلك ل سبحاته مع إيائهم إياه, لاجعلهم 
البنين لأنفسهم ولا عدم جملهم له سبحاته. ويجوز أن 
يكون مدارًه لتمكيس لقوله تعاى : ( 
ضيزى» التجم: 7 


نمه الرُوسوي 400 
الآلوسيّ : [نحو أبى الُعود ثم نقل قول ابن عَطيّة 


لكك 


وأضاف:] وهو خلاف الاهر جد 


)آم خيب الذي ب: 


عاة خا يكو 
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ابن عيئاس: بئس ما يقضون ويظلّون لأنفسهم 
ذلك م 

نحو الواحديّ (: 1غ), والبقَويَ (5: .)00٠‏ 
لجؤي (107:5) 

عنى بهم الوليد بن المميرة, وأباجهل ؛ والعاص بن 
هشام وغيرهم. (ابن الجبؤْزَي 5:-101) 

الطبَريّ : ساء حكهم الذي يحكون بأنّ هؤلاء 
اآذين يعملون الشيكات يسيقوننا بأنفسهم 


ليق 

نى ساء حكن يحككون , كبا تقول + 

أن تكون رفمًا على ممو| سال 

الحكم حكهم 2 
1 

أنه يفوتونا لمم 

نوه ارسي يفن 

بكس كا يحكونه حكهم هذا لاقن 


نحوه التيضاويٌ (؟: ١6‏ 2), السك (5: .59), 
والتّرسيقَ (5: 114), وأبوالك مود (0: 0045 


والجُوسَوَيٌ (3: 141 . وخْرَايَ (.5: 004 


أبن عَطيّة : يجوز أن يكون (م1) بعنى «الذي», 
فهي في موضع رفع ؛ ويعبوز أن يكون في موضع نصب 
على تقدير: ساء كا يحكونه. وقال سن 


(نا مع هِيَْكُون4 في موضع المصدر, كأنه قال: سام 


حكهم. ولي هذه الآية وعيد للكرة ا 
٠‏ بالتصر للمؤمنين المفتونين المفلوبين 


لخر الوازي 


ويخالفون أمر الله ولا يعاقبون حكم سيئ؛ فإنَ الحكم 
الحسن لايكون إلا حكم العقل أو حكم الشرع . والمقل 


والشّرع حكده بذلاف ما قالوه. فحُّكهم حكم في هاية 
التوء والرّداءة لمكم 
القُر طب أي بئس الحكم ما حَكنُوا فى صفات 
رتهم أنه مسبوق . والله القادر على كلّ شيء و(مَا) في 
أو شك يمكون 
ملام 


يوضع تصب بمعنى ساء 


أبوعَيان : وي كون (ما) موصولة مرفوعة 
وا أو امنصوبة على الشمييز. خلاف مسذكور في 
التحو. وقال ابن كيسان: (ما) مصدرية, فنة 


بس 
حكهم. وص هذا القول يكون الشمييز صذوقاء أي 
ساء شك) حكهم. 

وجاء بالمشارح وهو يكن قيل: إشمارًا بأنّ 
حككهم مذموم حالا واستقبالة. وقيل: لأجل الفاصلة 
وقع المضارع موقع الماضي السام فذق 
ن عاشور: ذم لحسبانهم ذلك وإطال لد فهي 
مقرّرة معن الإنكار في جل : آم حيست الِّينَ يَقلُونَ 
السَيِاتٍ» , فلها حكم التركيد فلذلك فلت 

وا حكم مستعمل في معنى القن والاعتفاد. تكن 
بهم بأنهم نصبوا أنفهم منصب الذي يمكم قطاع, 


وما يكو موصول وصلته. أي ساء الحكم الذي 


ييه 


امن سلطان الله وحكله 
إلديك 
تخطئة لظلتّهم نهم يسبقون الله بم 
يمكرون من فتنة وص فإنّ ذلك بعينه فتنة من الله هم 
أتفسهم , وص لهم عن سبيل السعادة. ولا يحيق المكر 
الشبئ إلا بأهله 
فضل الله: [أطال البحث حول هؤلاء الّذين 
يعملون التيتات ] لاحظ س و ء: «السيتات» 


المدلكك 


اللي 


> آم حيبت الِّينَ روا الشيباتٍ 


ا 
كَالْذِينَ نوا وَعَمِنُوا الضَالَاتٍ سوَاء صا 


يقول تعالى ذكره: بكس الحكم الذي 
حسبوا أن مجعل الّذين اجترحوا اليا 
وعملوا الصّالحات سواء بحياهم ويماتهم. . (149:18) 


. والذين أمنوا 


أي بئس ١‏ 


من المكنة وهي حسنة؛ لأنّ امراد على ما يدعو من 
الحكة, كما قال: حُجُبكمْ دَاحِضَهُ عند رَييم» 
الشورى: 17. وقوله : مَاكَانَ ُجْمم إَّا أن انوا انوا 


اح قم / لال 


كُنْرِ ضاوقِين» المائية: 70 


تنوم 


الواحديّ : بئس ما يقضون حين يرون أن لم في 


الآخرة ما للمؤمنين لقنم 
ابن عَطيّة : (ا) مصدريّة, والتقدير: ساء الحكم 
لمنكيا 


رسي : أي ساء ما حكُوا على الله تعالى, له 
الايسوّي بينهم ولايستقيم ذلك في العقول؛ بل يستصير 
المؤمنين في الّنيا وييكّنهم من المشركين, ولا يستصعر 
الكافرين ولايمكتهم من المسلمين, ويُغزِل الملائكة عند 
ا موت عسل المؤمنين بالبشرى . وعلى الكافرين 
2000020 030 

الِضاويّ: ساء حكهم هذاء أو بئس 
اكوا به ذلك نكمم 

تجومليوَالتُمود (1: 1١‏ وَالمُدُوسَوَيَّ (4: 448). 

النَْفْي : بئس ما يقضون إذا حسبوا أنهم 
كالمؤمنين ‏ فليس من أقمد على بساط الموافقة كمن أقمد 
على مقامالفالفة, بل تفرّق بينهم فتُمال المؤمدين وتُخري 


الكافرين. يي 
نحوه الشّر, فيك 
شُئر :ببس حُكا حكهم هذا. ‏ (000:0) 


الآلوسيّ: أي ساء حكهم هذاء وهو الحكم 
بالتساوي. فامًا) مصدرية, والكلام إخبار عن قبع 
حكهم المنهود 

ويجوز أن يكون لإنشاء ذتهم على أنّ اسّاة) بعنى 


بنسء فدامَا) فيه نكرة موصوفة وقعت مفسرًا لضمير 
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الفاعل امهم . والمخصوص بالدّمٌ حذوف. أي بئس شيئًا 
حكَنُوا به ذلك . 
الشَّباطبا 


0ك لم 
رد لحسبائهم المذكور. وحككهم 


بالممائلة بين ممترحي اللسيتات والذين آمنوا وعصملوا 
الصّالحات, ومٌساءة الحكم كناية عن بطلانه 


لمحب اام 


او في عا قائوا في 


الإمرية8 
الطبَري : تفصل بينهم بالحق» يوم تجهمالنكا 
القضاء ينهم 1 


الماّزديّ : من الحدى والطلالة, يمل 212+ 
من التحاكم إليه في الحقوق والمظالم. ‏ (6:.؟9) 


1 
الطوسي : يوم القيامة. لقم 


مم 
ي: قل: أنت وحدك تقدر على ا حكم 
بيني وبينهم, ولاحيلة لفبرك فيهم . وفيه وصف لحاهم, 
وإعذار لرسول الله 6ة, وتسلية له ووعيد هم. 
صم 


نوه التسيضاويّ :١(‏ 676, والقاسمي (14 
عام 5 
النْسَفِيّ : تقضي. الع 
أبوالشعود: أي ك6 يلم كل كاير ثمائر 


ويخضع له كل عاتٍ ماردٍ. وهو العذاب الدّسيويٌ أو 
الأخروي. لمبحكم 

البْرُوسَويّ : أي بينى وبين قومي . وكذا بين سائر 
العباد لمك 

الألوسيّ : [تمو أبي الُعود وقال:] والمقصود من 
الحكم بين المباد الحكم بينه عليه الصّلاة والتلام وبين 
هؤلاء الكثرة. لكل 

ابن عاشور : وجملة: «ألْتَ تنكم 
خبر مستعمل في الدعاء. والمممن: أحكم ببيننا. وفي 
نئي إباء إلى أ الفاعل الحسق. 
وتقديم المسند إليه على الخبر الفمل في قوله: «أَنْت 
تك لإفادة الاختصاص , أي أنت لاغيرك, وإذالم 
يكن في الفريقين من يعتقد أن غير لله يحكم بين الدّاس 
للق الاختلاف, فيكون الَدٌ عليه ببفاد القععر, 
القصر مُستممل كناية تلويمية من عدة 
شكيمتهم في العناد وعدم الإنصاف, والانصياع إلى 
قواطع المُجّج . بحيث إنّ من يطلب حاكمًا فيهم لايبد 
ن إل الشذر 


اتلقين هذا لد 


حاكيا فهم إِلَاالله تعالى, وهذا أيضًا 
للرٌسول و8 في قيامه بأقصى ما كلف به لأنّ هذا القول 
نا بصدر عقن بذل وُسّه فيا وجب عليه , فلا أنه ربد 


أن يسقوله, كان ذلك في معنى 
الرٌسالة. فلم يبق إلا ما يدخل تحت قدرة الله تعالى الي 
لابُسعجزها الألدا ب 
للوّسوليك, وفيه وعيد للمعائدين. 

والمحّكَم يصدق بكم الآخرة وهو المنّق الذي 


انتغل قفومق. وفيه عبلية 


لايخلف, ويشمل حكم الدّنيا بنصعر الحقّ على المبطل ٠‏ 
بعض حككه, بأن يُعبّل لهم العذاب 


كم 


إذاشاء الل أ 


في الدنيا . 
الطَّباطَبائيَ: قد وصف الله تعاى بأنّه قاطر 
التماوات والأرض , أي تُْرجها من كت العدم إلى ساحة 
الوجود. وعام الغيب والشّهادة. فلا يخيق عليه شيم 
ولازمه أن يحكم باحق وينفذ حكه 
مكارم الشيرازيّ : نعم أنت الحاكم المطلق في يوم 


لوحكلا 


القيامة دي نبي فبه الاخخلافات. وُظهر هيه كلل 


الحقائق ا 


أنت خالق كل شيء في الوجود 
وعالم بكلّ الأسرار . حيث ننتهي الاختلافات بمكك» 
العادل, وهناك يدرك المعاندون مّدى خطتهم, وهلالة. 


يفكرون في إصلاح ما مضى , ولكن مالا 


20١ 


فضل الله : فيعرفون في مثل إشسراقه الور أين يقف 


لمق في قناعاتهم وفي مواقفهم التي كانوا يقتنعون بها أو 
يمارسونها في الحياة النياء فينتهي كل الخنلاف وتذوب 
كل الكليات المعاندة أمام الحكم الحقّ الضًاء 
ويقف المعاندون ليواجهوا استحقافاتالمصير في عذاب 
لله. وليحاولوا أن يجدوا أي فرصةٍ للجاة منه, في هذا 


الموقف الصّعبالّذي تضيق فيه كل القرص 


در من لله 


. آقَنْ يَندى إل الحو حك أن يُتَبعَ كن 


بح علا 


لَاميبَى إلا أزثنذى قصالكم كيف تمكون. 

1 يونس : 88 

ابن عباس : بئس ما تقضون به لأنفكم.(174) 

مَُاتل: يسقول؛ مالكم كسيف شقضون لجو 
وتظيرها في دنّوالقلم» حين زعمتم أن معي شر بكًا. 
للبم 
للك 
أي على أيّ حال تحكمون , فوضع (١كَيِفَ)‏ 
لا 


لقنم 
إلرمَطْشَريّ : بالباطل. حيث تزعمون أتهم أنداد 
إل لفققفةا 


تمه الس (؟: 175). والقاسمي (0714.:4) 


تقضون بأنَ هذ الأصنام آلمة , وأئّها تستحق العبادة, 
اقيل: كيف تمكون لأنفسكم بما لاتوجبه الحسبّة , ولا 


لكل 


يا يعجب من مذههم القاسد 
ومقالتهم الباطلة أرباب العقول. لاك 
الثر طب أي لأنفسكم. وتقضون ببذا الباطل 


معراح, تمبدون آخة لاتّمني عن أنفسها يا إلا أن 


افتتركون عبادته . فوضع 
لم 

البتيْضاوي : بما بفتضي صعرع العقل بطلانه. 

لحبلاقن 
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أبوالشعود : أي با يقضي برع العقل ببطلائه. 
إنكارٌ لمككهم الباطل وتعجّب منه. وتشنيع طم بذلك. 
و(الفاء) لثرتيب كلا الإنكارين على مأ ظهر من وجوب 
اتباع الهادي إلى الحق. 

إن قلت: القبكيت بالاستفهام التابق نا يظهر في 
حقّ من يعكس جوابه الصحيح؛ فيحكم بأحميّة من 
لامهدي بالائباع دون من تهدي , وهم ليسوا حأكمين 
بأحمية شركائهم لذلك دون الله سبحانه وتمالى. يبل 
باستحقاقهها جميمًا مع رجحان جانبه تعالى, حيث 
يقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند له؟ 

اقلت: حكهم باستحقاقه تعالى للاتباع بطريق” 
الاشتراك كم سنهم عدم استحقاقه تمال ل ذلك 
بطريق الاستقلال, فصاروا حاكمين باستحتّاق 
'شركائهم له دون الله تعال من حيث لايعدلبو» 


لم 
نحو اليرُوسَويّ 4 

بنيّ: هذا الحكم الفاسد من اتباع من 

لاستحق الاتباع . عنقم 


الآلوسي : « كيت تَحكُُونَ» في موضع الحال. أن 
الجملة الاستفهابية الاتقع حالا. بل هو استفهام آخر 
للإنكار والتعيّب أيضاء أي كيف تمكمون بالباطل الذي 
يأباه معريع العقل ويحكم ببطلاته من اتخاذ الشركاء كه 
جل وعلاء و(الفاء) لترتيب الإنكار على ماظهر من 


للحنقلم 


وجوب ابا اهادي . 


انبا من لايهتدي, ولايهدي إلى الحقّ. . 001:00 
فضل الله هذا الحكم الجائر الذي لايرتكز عل 
أساس ثاب , بل ينطلق من خلال الأهواء والشّهوات. 
بعيد! عن أيّ متطني للعفل من قريب أو من بعيٍ. 

للحبويم 


الصّاقات: 164 


عالكم كنف تون 


أبن عباس : بسما تقضون لأنفسكم. ترضون لله ما 


لاترضون لأنفسكم ‏ انفد 
قَتادة : كيف يبل لكم البنين. ولنفسه البنات؟ 
ِلك كيف تحكون؟ 


لطَّجريّ : يقول: بئس الحكم تحكون أتها القوم. 
ليكولل البنات ولكم البنون , وأنتم لاترضون البنات 
الأنفسكم , فتجعلون له ما لاترضونه لأننسكم. 

انمتن 


تحوه الواحسديّ (: 088). والِقُويَ 


دكا 


سيك 
ام 
عنمل 


الك 


مئله الشّرييي. انكلم 
أبوالشعود : بهذا ا حكم الذي يقضي بيطلانه بديية 
العقل . لقن 
موه الآلر 00 


البْرُوسَويّ ٠‏ على النوّع نالعا مينيهذا ا حكم الذي 
تقضي ببطلانه بديهةالعقول , ارتدعوا عنه فإنّه جور 

قال ابن ايخ : جملتان استفهاميتان ليس لإحدهما 
تعلق بالأخرى من حيث الإعراب» استفهم ولا ]ا 


استقرٌ لهم وثبت استفهام إنكار, ثم استفهم اسغهام 
تعجّب من حكلهم هذا الحكم الفاسد, وهو أن يكون 
أحسّن الجنسين لأنفسهم وأخسهما لرتهم. (0: 1431 

نحوه الشوكاني. 

أبن عاشور : جملة: ما لَك َبِنَ نحو :35 
اشال من جملة «آضطق البتاتِ عل البت# 
الصّاقٌات؛ 167 فإنّ اصطفاء البنات يقتضي عدم 
اليل في حكهم ذلك. فأبدل «ما 0 
»سن إنكار ادّعائهم اصطفاء الله البنات لنفسه 
وقوله: ما لَكُمْ (ما) استفهام عن ذات وهي مبتدأ. 
والَكُمْ) خبر. 


دصي 


حصل لكم؟ وهذا إيهام, فلذلك 


كانت كلمة (مالك) ونحوها في الاستفهام. يجب أن يُتلى 
بجملة حال تبي الفعل الُستفهم عنه, نحو: فا لَكْمْ 


اح نهم/141 


عن ا حال. وهي في موضع الخال من ضمير تكو َه 
قدت لأجل صدارة الاستفهام. وجملة تون 
حال من ضمير (لَكُْ) في قوله تمالى: ما لَكُمْ» , 
فحصل استفهامان: أحدهما: عن النَّيء الذي صل 
هم فحكوا هذا الحكم . وثائيهم]. عن الحالة الي اتصفوا 
بها لما حكى هذا الحكم الباطل. وهذا إعباز حُفه إذ 
التقدير : ما لكم تحكون هذا ا حكم كيف تحكيونه؟ 
وحُذف متمق ل تَحْكُنُونَ» لما دل عليه الاستفهامان من 
كون ما حكنوا به منكرًا يمَقّ العجب منه, فكلا 
الاستفهامين إنكار وتعجيب 

وفرع عليه الاستفهام الإنكاري عن عدم تذكرهم, 
أي ألبتعبال دكرهم بضمٌ الال وهو العقل ‏ أي فنكر 


2ج يكم فيا يصدرمن حككم. ‏ (41:50) 
عدعالك كت تكون. القلم: و 


أبن عباس : بنس ما تقضون لأنفسكم. (481) 
الطبَريّ : أتبعلون المطيع لله من عبيده والعاصي له 
منهم في كرامته سواء» يقول جل ثناؤه: لاتسووا ينهماء 
َنبا لاستويان عد اله. بل المطيع له الكرامة الث 
والعاصي له الموان الباقي. الفذيق 
الطُوسي تبجين هم وتوبيخ . ومعناء: أعلى حال 
الصّواب أم على حال الخطا؟ وعلى حال الرّشاد أم اليك 
فمل أي حال تحكنون في الأسوال التي تدعون إل 
الفعل , أحال الباطل أم حال الحق؟ 

الواحديّ : إذ حكنت أنّ لكم ما للمسلمين. 
ناسنا 


تلبق 
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أن أمر الجزاء 
لتذلمكك 


الؤّمَخْشَرِيٌ : هذا الحكم الأعوج 
مُفوَض إليكم حت تحكوا فيه با شلتم. 
الفَخر الاي (-؟: 47 والشر ّي 1 


تَكُونَ» جملة منحازة كذلك . وا كَيْفَ) في موضع نمب 


ب« تنكون». 


لمم 


هذا تهجين لم وتوبيخ: ومعناء أي 


عقل يحملكم عل تفضيل الكثار حي سار سيا 
لإمراركم على الكفر. ولا يمسن في اممكة القسريةا 
لما 


بين الأولياء والأعداء في دار الجزاء. 


واستبماد له, وإشمار بأنه ادر من اس عارك 
واموجاج رأي لبحو 
نحوء الشّربيي(4: 681). وأبوالكمرد (5: 0584 
والكاشاني (0 3 ), والألوسئ (15 3 
البرُوسَويٌ : تعجيئًا من حسكهم واستبعاة له, 
وإيذانًا بأنَه لايصدر عن عاقل, و(مما) استفهامية في 
موضع الرّفع بالابتداء, والاستفهام للإنكار. أي لإنكار 
أن يكون م وجه مقبول يُمتدٌ به في دعواهم حسقٌ 
يتمتك به والَكُم) خبرها. والممنى أي 
اح حكدتم هذا الحكم القبيح, كأنّ أمر ا 
إليكم . فتعكون فيه با خثم, ومن (كَيْ) في أي 
حال, أفي حال العلم أم في حال الجهل فيكون ظر: 


أعامين أم جاهلين فيكون حالا. 

وفي «التأويلات التجميّة» أفنجمل مين لأحكام 
الشّريعة وآداب الطّريقة ورموز الحقيقة. كالكاسبين 
للأخلاق الرديئة. والأوصاف الّذيلة الخالفة للشّريمة 
والطريقة والحقيقة, ما لكم كيف تمحكنون بهذا الأّلم 
الصعري والقول القبيح؟ ابقل 
تسأل: لانظن أنّ أحدًا يحكم بالمساوا: 
المثقين والجرمين حت من لابؤمن بالله واليوم الآخر, 
إذن ماهو امبر لقوله تعالل : «إما كم كين تمكو ن» 1 

الجواب : أجل, لاأحد يساوي امدق بالجرم في 
لكي والمكانة , ولكن كتير من الجرمين يرون أنفسهم 
من/الأبقياء. وأنّ هم ما للمتّقين من الأجر والشّواب. 
كربا سفن وقال لهم كيف تبعلون 


الجرمين يوم القيامة كالم لمين, وهو إشارة إلى تأي 
العقل عن تجويز الساوي, ومُضّله نني حكم العقل 


أن عاقية العادل الام المطيع ارم 
المُستأثر واحدة ومتساوية؟ خاصّة عند ما تكون 


الؤثر وا 
المسألة عند إله جمّل كل جمازاته ومكافاته وف 


حساب دقيق وبرنايج حكير. المابامها 


0 


لكمنا 


لون 
ابن عباس : بئس ما تقضون لأنفسكم 
الطَبري : يقول : هل لكم أهان علبنا تنتهي بكم إلى 


يوم القيامة . بأنّ لكم ما تمكون؟ أي بأنّ لكم حكككم . 
ولكن (الألف) كيرت من (إنّ) لما دخل في الخبر الام . 
أي هل لكم أيان علينا بأنّ لكم حككم؟ (11: 0537 

الطُوسيَ : كُسرت (إنّ) لدخول اللام في المسيرء 


والمكم غير. لى يفضل الأمر جل جهة التهر وفليعن 


وأصله: للنع. حلم 
الواحديّ : لأنفسكم به من الخير والكرامة . 
ع 


نحوه البُويّ (0: 184). والطَّمْرِسيَ (0: 1604 
المَخْشَرِيّ : جواب القسم, لأنّ ممنى آم لك 
انين أم أقسمنا لكم 

نحوء القخر الاي .؟: 3), والتيْضاوي (؟. 
والشّر, 
والُُوسَوَيَ :٠١(‏ 


لك 


31 وأو امود (5: 0144 


والآلوسي (54: 004 


إن لله يكم أن توَدُوا الآهاناتٍ إلى هلها وإذً 
نَ اناس أن تَحمْكُنُوا بلعل إن الله يتا 
الناء: مه 


ع قمعا 


الإمام علي ني : كلمات أصاب فين: حقّ على 
مام أن يهكم ب أزل لله وأن يودي الأماثة. وإذا ل 
ذلك. فحقّ على النّاس أن يسمعوا وأن يُطيعواء وأن 
يجيبوا إذا دوا 

طبري : إذا حككتم بين رعيتكم: أن تحكموا يينهم 
بالعدل والإنصاف , ولك حكم لله الذي أنزله في كتابه, 


وبيته على لسان رسوله, ولا تتمدوا ذلك فستجوروا 


7 لقن 
الطوسي : أ أمر الله تعالى الحكّام بين الناس أن 
يحكوا بالمدل لابالجؤر دين 


الطَّئرست: أسر الله الؤلاة واكام أن يمسكنوا. 
امد لوالتصفة . وظيره قوله : ؤي دَاوُهُ ْنا جَعَلْنَاكَ 
هلالض فَاحكُم بين لاس باحق ص :77 
توقلا 1 قال لم سَوٌ بين الحتطمين في 


تحكم؟ فإنّ هذا حكم, ولله سائلك عنه يوم القيامة. 
ليك 


ان» التحل: ,٠١‏ وقتال: «واذا 
ًَ فى الأنعام: 167, وقال. 
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حكدت عدلت, وإذا سات رحمت». وعن الحشسن 
قال: إِنّ الله أخذ على الحكّام ثلانًا: أن لايتّبعوا الهو , 
5 تقو ولا ثرا اقل ٠‏ ولا يشقروا بآياته فنا 


4 إلى قوله : لَه 


التَييضاويّ : أي وأن تمكو بالإنصاف والشّويم 

إذا قضيتم بين من ينفذ عليه أمركم, أو برضى بحككم” 
ولأنّ الحكم وظيفة الؤلاة, قيل : الخطاب هم 

الديلقا 

نحوء النَسَق (1: ؟15). وَالمُرُوسَوَي (؟: 0513 

أبوالشعود : أمر هم بإيصال الحقوق التملقة يي 

الغير إلى أصحابها. و. 


بوقت المرافعة, فيد به 


يتعلق بوقث دون وقت أطلق إطلاً . فقوله تعال : أن 


والمعطوف بالقأّرف المعمول له عند الكوفيّين, ولمَقيّر90. 
يدل هو عليه عند البصعريّين. لأنّ ما بعد (آن) لايعمل 
فبا قبلها عندهم, أي وأن تحكوا إذا حككتر إل 


لك 


نحوه القاسمي (8: ١187+‏ والآلو 

أبن عاشور : وقرله: وذ حك 
تَحْكُوا بالقذلِ» عطف ( كه عل ذأ 
وله » ومُصّل بين الماطف والمعطوف القظرف وهو 
جائز؛ مثل قوله: وني الْدخَْوٍ حَسَئَة 
وكذلك في عطف الأفمال على الصّحيح يثل. 
ؤدَتَسَجِدُونَ تضانع لَعّكُم تَلدُونَ © وَإذا طلم 
يَطَشمُ جبارِين4 الشعراء: 159 .1 

والحُكْم مصدر كم بين السنازضيْن. أي استفي 
بإظهار الح منها من بطل . أو إظهار لمن لأحدهما. 
#وسترّح بذلك وهو مشتق من «الحكم» ‏ بفتح الحاء ل 
وجو الدع عن فضل ما لابنبفي , ومنه ميت حكّة 
الج وهي الحديدة التي تبعل في فم الفرس . ويقال 
ختي غلنا نأي أميكه 

[إلى أن قال بعد ببان معن المَدْل] ومظهر ذلك هو 
الم لماعت او لاع عله اشن امخدن عليه 


1 ترشا في هذا الإطلاق حقّ صار للق 
عل يلاغ لمق إل ديه ولو يحصل اعتدا ولامراع. 
الكنككلا 


مكارم القيرازي : أي إِنَ لله يوصيكم أيًا أن 
تلتزموا جانب العدالة في القضاء والحكم بين النّاس 
افتحكدوا بعدل 


ممم 


1 هذا هر الشميح. وفي الأصل؛ والمققر. 


.-وجَاعِلٌ لين َعُوكَ قؤق الّذينَكقُوا إلى يم 
إل عرجفكم كم بتكم فيا كنم فيه 
آل عمران: 88 
ابن عبّاس ؛ فأقضي بيدكم ليك 
نحوه ارسي (1: 46)» والآلوسي (5: 0184 
الطْبَريّ : يقول فأقضي حينتذ بين جميعكم في أمر 
عيسى بالحق, فها كنتم فيه تختلفون من أمره, وهذا من 
الكلام اّذي ميرف من الخير عن الغائب إلى المخاطية. 
١‏ لقيلف 


البيْضاويّ ؛ من أمر اين للبعجلا 


نحوه شير (774:1, وأبوالك عود (1: 201/1 


وَالوهُوسَوِيٌ (1: ؟4), والمراغي (5: 0007٠‏ 


إن اآيات في «المائدة» قوله: ل فَاحكُم بَنِنكُم أو 
عرض عَنْهُم...» إلى قوله: َالْحفْسطِين» إنا نرلت 
في الدّية في بني التضير وبني قريظة . وذلك أن قتلى بني 


بح قم/ 180 


التضير كان لهم رف, تُوْدّى الدّية كاملة , وأنّ قريظة 
كائوا يدون نصف الدّية» فتحاكموا في ذلك إلى رسول 
فأنزل لله ذلك فيهم: فحملهم سول افق 
عل الحقّ في ذلك , فجمل الدَيّة في ذاك سواء. 
022006 


نمو ابن رَيْد (الطَبرِيّ : 187 
(الماوَرديَ ؟:٠4).‏ 
إن ذلك [الحكم] منسوخ وإ الحكم ينهم واجب 
على من تماكموا إليه من حككّام المسلمين 
مثله يماد وعِكرِمَة والحسن وعمر بن عبد العزيز 
(للاوَزدي 41:7 


التْْع : إذا أناك المشركون فحكّوك. فاحكم 


لطبي د 144 
إن حك بيئهم حكّم با في كتاب الله 
مثله الشّعبِي" (الطَبرَي 14103 
أمر أن يحكم فيهم بالرّجم. ‏ (الطَبرِيّ 5: 21410 
له [المشكم] ثابت. وأن كل حاكم من حتكقنام 
المسلمين عخيّر في الحكم بين أهل الذمة . وبين أن يحكم 
أو يدع 

مثله التّعِي. وعطاء؛ وة 


جاهد : آبتان تُسختا من هذه السورة يعني 


. (لماوَزْديّ 43:1 


بينها باجم أو بدّع. 


مثله الحسّن والزُهريّ 


مئله امسن . 
الإمام الباقر 4 : إن الحاكم إذاأ. 
وأهل الإغبيل يتحاكمون إليه. كان ذلك 
حكم بينهم وإن شاء تركهم 
قتادة: يمني اليمود. فأمر لله ني و3 أن بتكت" 
بينهم, ورخص له أن يعرض عنهم إن شا. 
١(الطَبرَيّ‏ 5 016 

السدَيّ : كان الي إن شاء حكم بسينهم. وإن 
شاء أعرض عنهم. ثم نسخها الله تعالى فقال: (وَأَنٍ 
أْوَاءَهُمْ» , وكان 
مجبورًا على أن يحكم بينهم . نيدن 
الزهَريّ : مضت الس أن يُرَدوا في حقوفهم 


اشير اللاو 


ومواديتهم إلى أهل دينهم إلا أن يأتوا راغبين في حل 
يكم ينهم الطَبرَيّ 5 046 
لذن يعدلون في الحكم, # نسختها 
الآبة التي وهي قوله: ون احكم يتيز 
ْنا آْرَلَ اه» في الكتاب. أنّ الزجم على المُحصّن 


اب الله 


واُحصّنة, ولاترة الحكم. لحنولاق 

الشَافعيَ يجب على الحاكم منا أن يحكم بين 
أهل الدَّمَة الذين قبلوا الجزية ورضوا بجريان أحكامنا 
عليهم إذا تحاكما إليه. أن في إنضاء حكم الإسلام 
عليهم صَغارًا لمم . (الواحديّ 181:5 

أأبو احتككوا إلينا يلوا على حككم 
الإسلام, وأقيم الحدّ على الرّانِ بمسلمة والسّارق ين 
ملم البوهييان 6: 0046 

الطَجريّ : إن جاء هؤلاء القوم الآخرو, األذين لم 
بعدء وهم قوم المرأة البغيّة. ممتكدين إليك, 
يفاحكم بينهم باحق الذي جمله لله حك) له 
بم فتل فل المرأة البغية منهم» أو أعرض عنهم فاع 
نكم بينهم إن سنت , والخيار إليك في ذلك 

عقا ةآشرون : بل نزلت هذه الآآبة في قتيل قُيل في 
هود منهم قتله بعضهم . 

ثم اختلف أهل التأويل في حكم هذه الآية : هل هو 
1 وهل للحككّام من المخيار في الحكم والأظر بين 
والعهد إذا احتكوا إليهم؟ مثل الذي جسمل 
ليهو في هذه الآية, أم ذلك منسوخ؟ فقال بعضهم: 
ذلك ثابت اليوم لم ينسخه شيء, وللحكّام من الديار في 
كل دهر بهذه الآية مثل ما جعله الله لرسوله ق. 
بل التخيير منسوخ. وعل الحاكم 
أن يحكُم بينهم باحق وليس 


وقال آخرون. 
إذا احتكم إليه أهل ‏ 
له ترك التطر ينهم 

وأولى القولين في ذلك عندي بالصّواب: قول من 


قال: إن حكم هذه لم يسح , وإِنّ للحكّام من 
الخيار في الحكم بسين أل المهد. إذا ارتفموا إلهسم 
فاحتكنواء وترك الحكم بينهم والتطر مثل الذي جعله 
لله لرسوله يك من ذلك في هذه الآبا 

وإنًا قلنا ذلك أولاهما بالصّواب : لأنّ القائلي 


ما كان نفيًا لمكم غيره بكلّ معانيه , حت لايبوز اجتاع 
الحكم بالأمري. 
أغنى عن إعادته في هذا الموضع . وإذ كان ذلك كذلك: 
وكان غير مستحيل في الكلام أن يقال : وأنٍ احكم بوم 
بما أنزل الله ومعناه: وأنٍ احكم بينهم بما أنزل الات 


إبن جميمًا على صحّْته يوجه من الوجوه. بما 


حكنت بينهم باختيارك لمتكم بينهم , إذا اخَرَقزقلق. 
ولم تخقر الإعراض عنهم إذ كان قد تقدّم إعلام المقول له 
ذلك من قائله: إن له الميار في الحكم وترك الحكم , كان 
معاومًا بذلك أن لادلالة في قوله: لوآ 1: 
آَنْرَلَ اله» أنه ناسخ قوله : طق 
وصفنا من احهال ذلك ما ب 


بل هو دليل عمل معل 
الذي دل عليه قوله : 9وَإِنْ < 


بالط » وإذام يكن في ظاهر لزي م شع 
إحدى الآيتين الأخرى, ولا ني أحد الأمرين حكم 
الآخر, ولم يكن عن ررسول اله خبر يصمح بأنّ 
أحدهما ناسخ صاحبه, ولا من المسلمين على ذلك 


إجماع. صم ما قلنا: من أن كلا الأمرين يويد أحدهما 


مح م/ لام 


صاحبه ويوافق حكه سكل , ولا نس في أحدهما 


الحدين 

5 فين 

اموس : في اختيار الحكام والأثةالمكم بين أهل 
الم ذا احتكوا إيهم قولان 

أحدها: قال وعطاء, 


والرْجَاج؛ والطَبرِيّ. وهو المرويّ عن علي , 
والظّاهر في رواياننا: أنه حكم ثابت وا يبر حاصل,. 

وفال الحتن, وعِكْرمّة, وججاهد, والشّدَيّ. 
والقم: و جر بن سيقارء والشعاره لبش 
منسوع بقوله: (وَآنٍ احكُح بتكم يا آذ 


ل »> 
الإم: .1١‏ فتُيخ الاختيار وأوجب الحككم بسينهم 
دحك 


لتتكون 


قبل : كان رمسول اليلق يرا إذا 


تحاكم إليه أهل الكتاب 


ين أن يحكم بينهم ٠‏ وبين أن 

الايحكم . [ثم نقل أقوال المفشرين] 
نوه القسغر الاي :1١(‏ 07170 والنسَ (3: 

44 والشرييي (0: ,شير 0038/31 


5 الأقوال 7 م قال :] وقال كثير من 


الدائلد 


ججممعة على أن حاكم ا مسلمين يحكم بين أهل الدمّة في 
التطالر, وينقر عن صورته 


غير ذلك . ومن التَظالم حبس الشلع المبيعة. 
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وغصب المال وغير ذلك. فأمًا نوازل الأحكام ال 
الاظلم فيها من أحدهم للآخر. وإنّا عي دعاوي تمتملة» 
وطلب ما يحل ولا يحل وطالب الفسرج من الاثم في 
الآخرة. فهي التي هو الحاكم فيها عخيّر. وإذا رضي به 
النصيان فلا بدّ مع ذلك من رضى الأساققة أو الأخبار, 
قاله ابن القاسم في «العتبيّة». قال: وأما إن رضي 
الأساقفة دون المنصمين, أ السميان دون الأساققة 
افليس له أن يحكم 

وانظر إن رضي الأساقفة لأشكال التّازلة عندهم 
دون أن بيرضى الخصمان فإنها تحنم المخلاف, وانظر إذا 
رضي النعبان ولم بقع من الأحبار نكير فسكّم الحاكية 
ثم أراد الأحبار رد ذلك الحكم , وهل تستوء 9 
هذا كاترّجم في زانيين, والقضاء في مال ييصير مي 
أحدهما إلى الآخر؟ وانظر إذا رضي الخصمانا علعَدَق 
الحاكم أ, 7 
منهم معارضته؟ ومالك يستحبْ لحاكم المسلمين 
لكبفكن 


ما عند الأحبار, أو يقنع بأن لم تفع 


الإعراض عنهم , وتركهم إلى دينهم 
نحوه أبوحيّان (5: 481). والشّوكاني (؟: 06). 
القُرطِيَ : [فد حكى الأقوال المتقدّمة تفصيلًا 
فلاحظ] 
البيضاوي ؛ تمبير لرسول اليك إذا تحاكموا إليه 
بين الحكم والإعراض », وهذا قيل: لو تماكم كتابيّان إل 
القاضي لم يجب عليه الحكم, وهو قول الا 
والأصح وجويه إذاكان امترافمان أو أحدهها ذئلا. 
لان امنا الب نهم ودفع الم عنهم , والآي ليست 


الديكك 


في أهل الذّّ . وعند أبي حنيفة يجب مُطلقً. ‏ (5081) 

أبوالشمود: ا ب تفاصيل أمورهم الواهية, 
وأحواهم التلفة الموجبة لعدم المبالاة بهم وبأفاعيلهم 
حسما أمر به عليه الصّلاة والّلام. طب عليه المّلاة. 
والّلام ببعض ما بُتنى عليه من الأحكام بطريق 
التفريع ٠‏ و(الفاء) فصيحة, أي وإذا كان حاهم كما 
شرح , فإن جاؤوك متساكمين إليك فيا 
الخصومات , لَنَاحكُم بتكم أذ رض عهز» غير 
مُبال بهم, ولا خائف من جهتهم أصلًا. وهذا ككباترى 
الام بين الأمرين , فقيل : هو 
في أمر خاصٌ هو ما ذكره من زنا المُحسّن. [ثم نقل 
موا ل لفت رين نمو ما تقّم عن الطَبريّ] للدتلقدا 

الالوسيئ. ل خطاب للنَيكك, 
لنا» فشيادة أي إذا كان حاهم كبا شرح «قَان 
جساءولة» ستحاكمين إليك فيا شجر بينهم من 
النصومات لفَاحْكُم بَتتْم4 با أراك الله تتعالى 
أَعْرض عَنْْْ» غير مبال بهسم ولا مكترث؛ وهذا 
لدو بين الأمرين , وهو معارض للقوله 


تخيير له عليه الت 


إن 


المقام على ما ذكر الجصّاص في كنتاب 
«الأحكام» أن العلياء اختلفواء فذهب قوم إلى أن 
التَخيير منسوع بالآية الأخرى , وروي ذلك عن 
عباس , وإليه ذهب أكثر السلف . قالوا: كان 
يرًا. تم أير عليه الصّلاة واللام بإجراء الأحكام 
عليهم , ومثله لابقال من قبل الرَأي , وقبيل: إنّ هذه 


5 300 
الآبة فيمن لم يعقد له ذمّة. والأخرى في أهل الم فلا 


نسخ» وأثبته بعضهم بعنى التّخصيصء لأنّ من 


ية تجري عليه أحكام الإسلام . وروي هذا عن 
ابن عباس فلك أبمًا 

وقال أصحابنا: أهل الذَّةَ حمولون على أحكام 
الإسلام في البيوع والمواريث وسائر المقود. إلا في بيع 
الخمر والمخخزير فإتّهم يقرّون عليه. وينعون من الزّنا 
كالمسلمين فإنْهم نهرا عنه. ولا يُرِجون لأئّهم غير 
خبر الرّججم السّابق سبق نو 


واختُلف في مُنا كحتهم . فقال أبوحنيفة ل : يفرّون 
عليهاء وخالفه في بعض ذلك تمد وزفر. وليس لنأ. 
عليهم اعتراض قبل الَراضِي بأحكامناء فتى تراضولابها' 
وترافموا إليينا وجب إجبراء الأحكام عليهم ونام 
التقصيل في الفروع 


بيان أنه لاضرر فيه, حيث كان مظنّه لترتّب العداوة 
المقعضية للتصدّي للطّرر: فآل لمعن : إن تعرض عنهم 
ول تحكّم بيهم فعادوك وقصدوا ضعررك 9قْلَنْ 
يَضُرواكَ4 بسبب ذلك (شَبْنَا)ا من الطّعرر, فإنّ لله تعالى 


القرآن واشتملت عليه شريعة الإسلام, وما روي عن 
عل كرّم الله تعالى وجهه من أنه قدال: ‏ لو نسنيت في 
الوسادة لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم. وأهل الإنجيل 


ع1 


الداقك 


تجيلهم ‏ إن صمم راد منه لازم المعنى. 
نحوء راغي 

: هذا بيان لوظيفة الحاكم المسلم إذا تحاكم 

اديه خصبان من غير المسلمين ... وقد افق الفقهاء على 


لحبكم 


أنه إذاكان الخصمان من غير أهل الدّمّة فللحاكم الخيار, 
إن شاء حاكمهبا. وإن شاء رفض, حسها يرجّحه من 
واختلفوا فيا إذا كان الختصبان من أهل 
لدم فقال صاحب «المناره من السئّة: يجب على 
الحاكم أن يماكمهم. وقال فقهاء الشّيعة : بل هو فير إن 
اشاء حاكم وإن شاء رفض 

وإذا حاكم يجب صليه أن يفصل بينهما بمكم 


المصلحة 


ماك بَُِمْ باْقسطٍ 4 . وإذا كان أحد المتخاصمين 
متتل والآ خا غير مسلم وجب على الحساكم قبول 
التعوى ‏ والحكم بها أنزل الله بائئقاق المسلمين. 


كوم 


إذا كوه أو يعرض عنهم , ومن المعلوم أن اختيار أحد 

الأمرين لم يكن يصدر منهءَل إلا لمصلحة داعية, 

فيؤول إلى إرجاع الأمر إلى نظر اَل ورأيه. 
قزر نه 1 


ضعرر لو ترك الحكم فيهم وأعرض عنهم. وبين 
حكّم بينهم فليس له أن يحكم إِلّا بالقسط والعدل. 


يمسري بسينهم إلا حُكله, فإمًا أن يمري فيهم 
ذلك: أو همل أمرهم. فلا يجري من قبله يو حككم 
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آخر, لكا 


مكارم التيرازَيّ م تخي الآبة الب بين أن 


يحكم بينهم, أو أن يتجنّبهم ويتركهم. حيث تقول 


ي الي اروف والملابسات الميطة بكلّ حالة, 
فإن رأى الوضع يقتضي الحكم بينهم حكم , وإن رأى 
اخلاف ذلك تركهم وأعرض عنهم 

ولكي تمر الآية الإطمئنان في نفس اللَي 2 , إن 


هو ارتأى الإعراض عن هؤلاء لمصلحة, 


لع 


فضل الله : هل يجوز تماكم غير الُسلم عند القاضي 
السلم؟ 

هذا وقد أثار المفشرون والنسقهاء مسألة وظيفة 
القاضي المسلم في التظام الإسلامي, إذا تحاكم لديه 
شخصان من غير المسلمين , قبل يجب عليه أن يمكم 
بينهماء أو لايمب عليه ذلك ته 
الّعوى والتظر في تفاصيلها. وبين الإصراض عنها, 
وترك قبوله الآعوى يحسب ما براه من ال مصلحة في 


ابل هو عفيّر بين قبول 


خصوصية النضية. أو في أصل موضوع الحكم في 
طبيعته؟ 

وقد ذكروا اتفاق الفتهاء على أنّ غير الدَميين إذا 
تخاسما لدى القاضي المسلم ‏ فللحاكم الخيار بين الزفض 
للدّعوى أو قبوفا, تبمًا لما يراه من المصلحة من خلال 
التتائج السلبية أو الإيبايية على الصّعيد العام أو الخاصٌ . 


ما إذاكان المتخاصمون من أهل الدَّمّة , فقال علماء 
أهل السَنّ: بأ يجب على حاكم المسلمين أن يحكم 
ينهم إذا تماكموا إليه, لكن في رأي مالك وأ يحنيفة 


وحم بن الحستن: لايد الذتيّون ح. 


الزنى. ورأى 


في وأبويوسف: أنهم يدون إن أنوا راضين 
كينا 

وذهب أبوحنيفة المي وعمر بن عبد العزيز إلى 
لتخي المذكور في الآبة منسوخ بقوله تعالى : ظوَآَنٍ 
يما أَنْرْلَ اله» المائدة: 49, وأنّ على 
الحاكم أن يحكم بين أهل الم . وهو رأي ابن عباس 
وا حكن وجُمَاجد ومِكرمة 


وقال فتهاء الشّيمة الإماميّة: بل هو عخيّر إن شاه 
حكم وإن شاء رفض. ولم ييثبت نسخ الآبة بالآية 
المذكورة, أما إذاكان أحد المتحاكمَين مسلي والآخر غير 
مسلم. فيجب على الحاكم قبول الّعوى, 

ولايد في حالة قبول الّعوى في جميع الحالات, من 
الحكم بالمدل بها أنزل الله, ورب يمخطر في البال أن المسألة 
قد تأخذ ‏ في بعض المرأحل - بُمدًا كبيرًا في مصلحة 
انتظام الإسلامي في نطاق الدّولة الإسلامئة من المسلمين 


وغير المسلمين, حيث تفرض المصلحة المُئيا عدم 
اشرق بيهم 

وقد تكون المصلحة ‏ في بعض الحالات ‏ إعطاء 
أهل الدَمَه أو المعاهدين الحريّة في أن يكون لهم نظام 
خاصٌ في القضاء بحسب ما يدينون به, لأن ذلك أقرب 
إلى تمقيق لحل للمشاكل من خلال اقتناعهم بالأحكام 
الصّادرة عن مرجعيّاتهم 


إن التخبير بين القبول والفض قد يوحي ببعض 
ذلك في المالة المي 
نا قد يد فيه وال الأسر الفرصة الشرعيّة لإدارة 
الأمور بالرية 
الإسلامية اللي 


الواحدة, أو في المالات الكاية 


المناسبة, والمتناسية مع المصلحق 


ام 


ابن عباس : بحدود الله ١(الطَبرَيَ‏ 034:5 
كان النَكك خير) إن شاء حكم بينهم, وإن شاء 
أعرض عنهم فردّهم إلى أحكاءهم. فخزلت: وَأَنٍ 
كم بيهم ا آنل ال وََا تبغ آْوَامَهُمْ» المائدة 
4 فأمر رسول وَل أن يحكم بينهم مما في كتابنا 
ذبن كتير ؟. امم 
ري : هذا أمر من الله تعال ذكره لنيه محمد وق 
أن يحكم بين المُحتكين إليه من أهل الكتاب وسائر 
أهل الثّل. بكتابه الذي أنزله إليه وهو القرآن الذي 


ع م/ 11 


خصّه بشريعته, يقول تعالى ذكره: احكُم يا محمد بين 
أهل الكتاب والمشركين, با أنزل إليك من كتابي 
وأحكامي فى كلّ ما احتككوا فيه إليك. من الحسدود 
والجروح والقوّ والتفوس, فارجم الزاني المُحصّن, 
واقتل التفس القاتلة بالفس المقتولة ظل: وافقأ ‏ 
بالعين, واجمدّع الأنف بالأنف. فإفّ أنزلت إليك القرآن 
مُصدهًا في ذلك ما بين يديه من الكتب. 

نحوه أبن كثير . لاوم 

الماوّزديّ : هذا يدل على وجوب الحكم بين أهل 
الكتاب إذا تماكموا إلبنا 
يله 

»طُوسن: قال أبن خيس , والحشن: ومسروق 
يطل أن أهل الكتاب إذا تراا إلى لكام يجب 
أن تيحكوليينهم بحكم القرآن وشربعة الإسلام. لأنّه 
أمر من الله تعالى بالحُّكم بينهم؛ والأسر يقتضي 


اب. وقال أبوعلل. 


ديفن 


نحكم بينهم بتوراتهم ولا 


وك 


ولا يدل ذلك على أن الشّرك كان وقع منه. (: 0844) 


نمو ارسج عم 
الواحدي : يمني : بين اليهود بالقرآن؛ والرّجم على 
لمكم 

) بين أصل 
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الكتاب إذا ترافعوا إليك. للم 
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قال بعض العلياء: هذه ناسخة لقوله 


ابن الجؤْزيّ : يشير إلى الليسود. « أَنْرْلَ انه 

ِلك في القرآن لمم 
نحوه النضاوي. 

خر الاي : في مسائل 

المسألة الأولى: فإن قسيل: قوله: وَأ كط 

ائدة: 44, معطوف على ماذا؟ قلنا!! نل 

١الْكتّاب)‏ في قوله : لَوَآَنْرَنَا إِلَيِدْ الكئات» , 15 


للدي 


قيل : وأنزنا إليك أن احكم , و(آن) ولت امرك 
مل كسائر الأفعال. ويبوز أن يكون ممطوفًا على قوله 
لبالْحَ) أي أنزلناء بالحن وبأنٍ 


جميمًاء لأنهم احتكنوا إليه في زنا المُحصّن. ثم احتككوا 
في قتيل كان فيهم. لفلييلة 
لق طيَ ه يوجب الحُكم. فقيل هفاتسع 


فيل: ليس هذا وُجوبًا. والممى: فاحَكُم بينهم إن 


اشئت؛ إذ لايجب علينا المحُكم بينهم, إذا لم يكونوا من 
3 تردّد وقد مضى الكلام فيه. 
وقيل: أراد فاحكم بين الخلق, فهذا كان واجبا 

تكلم 
ظاهره أنه أمر أن يكم ها أأنزل لله 
وتقدم قول من قال: إنها ناسخة لقوله: أو أغرض 
عَنْجم وقول الجمهور: إن اخترت أن تحكّم بينهم بما 
أنزل الله وهذا على قول من جعل الضسمير في بسينهم 
عائد! على اليهود: ويكون على قول الجمهور أَثرٌ ندب 
وإن كان الضّمير للمتحاكمين عمومًا فالخطاب للوجوب 


ولاخ فييك 
أبوالشعود: والفاء) في قوله: (فَاحْكُمْ) لترتيب 
ادها على ما قبلهاء إن كون شأن القرآن العليم حا 
يبهد من الكتب المكزلة على الأمم , مهيمنًا عليه 
من موجبات المتُكم المأمور به أي إذاكان القرآن كما 
ذكر فاحكم بين أهل الكتاتين عند تماكمهم إليك يننا 
أَئْرْلَ اه , أي بها أنزله إليك. فإنّه مشعمل على جميع 
قب في الكتب الإطمية , وتقديم 


الصّلة للحكم , والائتفات بإظهار الاسم الجليل لتربية. 
المهابة, والإشعار بعلّة الحكم . لك 

نحوه الرُوسَويَ (؟: 744), والآلوسي (5: 0167 
راغي (5 05 1 


اليسود ببا أنزل لل ولا تيع 


أهواءهم عا جاءك من الحق. وبدعة أن اليلق 
لايحكم إلا بالحق, ولا يتساهل فيه كبير؟ كان أو 


ين 


المودعة في الكتاب حقًا ‏ وهو حق فيا وافق ما بين 
من الكتب . وحقّ فيا خالفه لكونه مهيمنًا عليه فليس 
لك إِلّا أن تحكم بين أهل الكتاب. كما يؤْيّده ظاهر 
الآيات الشابقة, أو بين الناس. كما تؤيّد ‏ 


اللاحقة... 

ومن هنا يظهر جواز أن يراد بقوله: لقَاحْكُمْ 
بَتُِْ» الحكم بين أهل الكتاب, أو المكم بين الناس ‏ 
لكن تُبعد المعنى الأوّل حاجمّه إلى تقد ير كقولنا: فلكم 
بينهم إن حكنت , إن لله سبحانه لم يوجب عليه 8 
ا هكم بينهم .بل خيئره بين ا هكم والإعسراضن فكت 
ْفَانْ جاو فَاخكُم بََِممْ أو أغرض عَْبْ» على أن 
الله سبحانه ذكر المنافقين مع اليهود في أوّل الآيات , فلا. 
موجب لاختصاص اليهود برجوع الشّمير إليهم لسبق 
الذّكر وقد ذكر معهم غيرهم» فالأنسب أن يرجع 
الشّمير إلى الّاس لدلالة المقام. 

مكارم الشيرازيّ : تؤقّد الآبة عل النيعَلة 
انظلاقًا من الحقيقة المذكورة؛ ضعرورة الحكم بتعاليم 
وقوانين القرآن بين النّاس . حيث تقول : لفاك يتخ 
إَا نر لل...» 

.وقد اقترنت هذه الجملة ب(الفاء) التَفر, 


للالكن 


وكيا 
انتيجة, أو دلالة لمولية أحكام الإسلام بالئسبة 


بع لمت 


الأحكام الشرائع التباويّة الأخرى ولا تعارض هنا 
بين عذا الأمرء وبين ماسبق من أثر في آبة سابقة , حيث 
خيّرت الت محتد يي بين الحكم بين اليهود أو تركهم 
اهم . لأ هذه الآبة شد النَيُ إن هو أراد أن 
يحكُم بين أهل الكتاب - إلى أنّ عليه أن يحكم بعماليم 
الحم 


وقوانين القرآن بينهم. 
فضل الله: وجوب التزام المق في الحكم. 
وعل ضوء ذلك كان القرآن هو الذي تتطلق منه 


امائدة: 44 
ابن عباس : قال كعب بن أسد وابن صوريا 


وثشاس ابن قيس بعضهم لبعض: اذهبوا بن إلى منقدء 


ائينه عن دينه. فته فقالوا: يا محمد نك قد عرفت 
أنَا أحبار هود وأعرافهم وساداتهم, وأنًا إن اتبعناك 
نيما هود ولم يخالفوناء وإن 


فتحاكسهم إليك, فتقضي لنا علبهم ونؤمن لك 


بينا ويبن قومنا خصصومة 
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أبى رسول الهو فأنزل الله فيهم: لوََنٍ 


يا آَنْرَلَ الة» وأنزلنا إليك يا محمد الكستاب. 
مصدكًا ما بين يديه من الكستاب, وأن احكم ببينهم» 
فاآنِ) في موضع نصب بالتغزيل, ويمني بقوله: ينا 
آنْرلٌ 4 بحكمان الذي أنرلهإليك فيكتابه. 057530 
يَغلى : ليس هذه الآبة تكراًا ما تقدّم. وإ 
مشعلقين: أحدها: في شأن الزجم. 


(ابن لجؤي ؟ 5 
الُّسي : موضع <أنٍ احكز» نصب. والمائكا 
ا , والتقدير : وأنزلنا إليك أن يكم بيني 
با أنزل الله. ويجوز أن يكون موضمها رضظا 2305 
ومن الواجب أن احكم بينهم بم أنزل الله. ووّصلت (أَنْ) 
بالأمر , ولا يجوز صلة «الدي» بالأمر , لأ «الأذي» اسم 


ناقص 
التكرة, ولذلك لابدّ ها من عسائد يسعود إليساء وليس 
كذلك (أن'), لأنها حرف ؛ وهي مع ما بعدها بمغزلة شيء 
واحد ‏ فلي كان في فعل الأمر معن المصدر, جاز وصل 
احرف يه على ممق مصدرة 

ونا كرّر الأمر با حكم بينهم لأمرين. 

أحدهما: أئهما كان أمر بيسما جميمًا. لأنيسم 
احتكنوا إليه في زناء المُحسّن , ثم احتكنوا إلبه في قثيل 
كان منهم, ذكره أبوعل» وهو المرويّ عن أبي 


إلى صلة في البيان عنه . فتجري بحرى صفة 


د لأمر الل ُطلق. والقاني دل عل أله 
ملاعم 


معطوف على ماذا؟ قلت: عل (الّ ف 
الكِتَابٌ4 المائدة: 48, كأنّه قيل. 
إليك أن احكم على أن (أَنْ) وُصلت بالأمر, لأنه 
يمل كسائر الأفصال. ويجبوز أن يكون معطوكًا على 
بانْحَ), أي أنزلاء باحق وبأ اسكُم. .618:17 
نو البتيضاويّ (1: 198), والنَسَفي (1:1 0181 
وأبس/والسعره (1: 181 والكاشاي!: 6٠‏ 
وَالمرُوسَويّ (؟ )4٠١‏ شير (؟: 187): والقاسمي 
للدلضضية 
أبن قطيّة: ؤوَأَنٍ امْكّمْ» معطوف على 
(الْكئاب) في قوله: «(و) 0 اب المسائدة: 
8؛. وقال مكيّ: هو معطوف عل (الْحَق) في قوله: 


الحاففد 
[تحو ابن عباس وأضاف:] المسألة 


اح لم/قة؟ 


فامتع أن يُدَعى 
7 4 
للأخرى, وبق الأمر على حاله. لمم 
القَخْر الزازيّ : وفيه مسائل : المسألة الأول : نحو 


البة الأول. ا لتأكيد وما لأنيا كان أمر | 
جميمًا. لتم احتكنوا إليه في زنا المُحصّن , ## احتكلوا 

0 
ن: تسقدم الكلام فياء وأتاكاسكة 
للتخيير. [لم نفل قول ابن مربي وأضاف:] 


ت : قد ذكرنا عن أبي جعفر التتاس 1" أ 
أخرة في الترول, فتكون ناسخة إلا أن 


. لأنه قد 


الكلام» [و] حُذف التَخي, 
أنه معطوف عليه؛ فحكم 
'كحكم المعطوف عليه. فهما شريكان, وليس 


منه لدلالة الأوّل عليه 


لل . أي احكم بذلك إن حكتَ واغترت 
الحكم. فهو كله حكّم غير منسوخ» لأنّ التاسخ لايكون 
مرتبطًا بالنسوح معلوًا عليه, فالتغيير للتَي88ة في 
ذلك نمكم غير منسوخ , قاله 
في موضع عضب فقا على ( 
ني احكُم بيهم با أنزل لله , أي بحكم اله الذي أنزله 
إليك في كتابه 


اب). أي وأنزلناإليك 


حيلف 


ان : هذه الآبه ناسخة عند قوم للتّخيير 


الذي في قوله: أو 


أبو 


واوا في هوَأَنٍ امْكم» أن يكون في موضع نصب 
سابعل (الكتاب) أي والمُّكم. وفي موضع جرّ عطنًا 


لتقدير : وحُسكدك بما أنزل أنزل الله أمَنَا 
لتقدير: ومن الواجب حكدك بما أنزل 
, وأبعد ذلك من أجل الواو» ولاه 
شل الأمر فملا حذوًا فيه معنى 


يصمح ذلك بأن 


العرب . ور بضم الّون من لوآ احمكُم) انبا لحركة 
الكاف , ويكسرها على أصل التقاء الشاكنين, والضّمير 


أنْ وما بعدها. وذلك لايحفظ من كلام 


ثر موضًا ذكره عن اللخاس, 


/المعجم في فقه لفة القرآن... ج ؟١‏ 

الآلوسيّ : عطف على لالْكِتّاب), كأنّه قيل 
وأترنا إليك الكتاب وقولنا: احكُم, أي الأمر لمكم 
الاالحكم لأنّ المترل الأمر بالحكْم لالمُكم, ولئلا يار 
إبطال الطّلب بالكلية, ولك أن 
أو الأمر من دون إضمار القول ,كما حقّقه في 

وجُوّذ أن يكون عطفًا على «الحسق». وفي الل 
وجهان: الجر والتصب عل الخلاف المشهور وقيل. 


هذه الأمر ب(احكم). ومنع أبوحيّان من تصحيحه بزلاذاً 
أنه لم يحفظ من لسائهم حذف المفشر بأن. والأمركياا 


اذكر. وقال اللَيَي: ولو جمل هذا الكلام عطًا عل 
(فَاحْكُمْ) من حيث ا معنى ليكون التكريرلإنأكلة قله" 
سبحانه: 9وَاخدَرمُم أن 


عن بَضٍ ما ْول اله 
لَك كان أحسن» ورد بأ (أن) هي المائعة من ذلك 
العطف. وأمر الإناطة مُلتزم على كل حال, وقال 
بعضهم: إَا كُرّر الأمر بالحكم لأ الاحتكام إل وق 
في زنا المُحصّن, ومرّة في 
بينهم, فجاء كل أمر في أمر. وحُكِي ذلك عن 
والقاضي أبي يمل » ونون (أَن) فيها الم والكسر. 
5 لكنمم 
ييه ه هذه الآبة تكرار للآبة التي قبلها بلا 
فاصل ‏ وقال بعض المفسّرين: تلك نزلت في تحاكم 
اليهود فى الرّناء وهذء في تحاكمهم في القتل. ولا دليا 


كان مرّتين» مر" 


على هذا التَوجيه ولاعلى غيره ما في كتب التفسير , 


التكرار, لله عامل قوي في تكوينالآراء واتنشارها. 


لتلمبح إل المعنى الحدي. ويصير الممنى: 
وأنزنا إليك ما كيب عليهم من الأحكام» وأن احكم 
بينهم ها أنزل لله. إل 

فضل الله : في نداء تأكيديّ لتقرير المبد!؛ وتعميق 
أبلسوولية في كل الموارد التي يختلفون فيه ؛ ويتحاكمون 
إل في حلّها. وإعطاء الحكم الحاسم فيها. (508:8) 


ين 


؛-قَالَ َب احم باحق وَرَبْنًا الوم ل 


على ما تَصفُون. 
أبن عباس : أقض ببني وبين أهل مكنّة باحق 
بالعدل. الففد 


اء: قوله: (قلْ رَبْ اْكّمْ بالْحَقٌ) جز 
مه 


مسألة سأها ربّه. وقد قيل. قُلْرَيَ كم بالحق) ترفع 
١أَحْكَمُ)‏ وتهمز ألفها. ومن قال: (قُل ري أحْكَم بلحتقّ). 


كان موضع ري رفمًاء ومن قال: (رَبٌ اخكُم» 
موصولة كانت في موضع نصب باللدا,. ‏ (594:5) 
الطَبَريّ : يقول تعالى ذكره: قل يا حتد: يا وب 


ني وبين من كذّبني من مُش ركي قومي وكفر بك. 


وعبّد غيرك بإحلال عذابك ونقمتك بهسم؛ وذلك هو 
الم الذي أمر لله تعاى نيه أن يسأل ريه لمتكم به 
وهو ير قوله ل تا طول 
وََنْتَ خَيْالْفَايمينَ» الأعراف: 84 

واختلفت القُرَاء في قرا 
الأمصار (قل رب احكم) بكسر الباء ووصل الألق,. 
ألف (اخكّم) على وجبه الدعاء والمسألة, سويب 
أب جعفر ,لَه ضمّالباء م الب عل وجه نداء لمر 


َبَيدَ فوا 


. فقرأته عامة قرّاء 


وغير الضّحّاك بن مزاحم, فإنّهِ رُوي عنه أنه كان بره 
ذلك (رَنَ أَحْكم) على وجه الخبر, بأن اف أص[ 6 
من كل حاكم» فينبت الياء في الرَبّ, ويهمز الألف من 
١أَحْكَمٌ),‏ ويرفع (أَحْكَمٌ) على أنه خبر للرّب تبارك 
وتعال, 

والصّواب من القراءة عندنا في ذلك , وصل الباء من 
(الرَبَ) وكسرها ب١احْكُم),‏ وثرك قطع الألف من 
(احكم) على ما عليه قرّاء الأمصار, لإجماع الحجة من 
القرّاء عليه. وشذوذ ما خالفه. وأنا ‏ 


فَإِد في 
القراءة الت ذكرت عنه زيادة حرف على خط 
المصاحف , ولا بغي أن يزاد ذلك فيها؛ مع صحة ممق 
القراءة بقرك زيادته. وقد زعم بعضهم أن معنى قوله: 
درب اخكُم بالْحَقّ» , قل : رب احكُم بحُكيك الحق. 


1000 
تم حذف الحكم الذي الح نمت له, وأقيم المي مقامه, 
ولذلك وَجْه , غير أن الذي قلناء أوضح وأشبه بما قاله 


أهل التأويل , فلذلك اخترناه المي 


نموه ملخَضًا الرّجَاجٍ (© 8 ). والقَملبي (3: 


14 واليقُويّ (: 719 وأبورُرعَة .)61/١(‏ 


يفمله تمبدا. لأنّه إذا دعا بهذا ظهرت رغبته في الح 
الذي دعا بد. إلى أن قال:] 

وقرأ حفص وحده (قَالَ رَبّ آَحْكُم) على الخديرء 
الباقون على الأمر وضمٌ الباء أبوجطفر اتباعًا لضم 
اإيكاف. الباقون بكسرها على أصل حركة التسقاء 
الباكبين. 

الرمَخْشَرِيٌ : قال على حكاية قول رسول 
الال ررب اخكمْ» عل الاكتفاء بالكسرة. 
على السَّمّ؛ وادق أحْكم) على أفعل 
الثفضيل, (ورَيَ أَحَكُمٌ) من الإحكام, أسر اسستعجال 
لام 


لانن 


المذاب لقومه فعدبوا ير 
(منقلم 


نحو ابن الجَوزَي 
ابن عَطيّة : قرأت فرقة رب الحكُم» , وقرأ 
أبوجعفر بن التمقاع (رَببُ) بالرَفع على المنادى المفسردء 
وقرأت فرقة لي 0 عل 


فعل ماض , ومعاني هذ 


8 /المعجم ف 


اقال:] وقيل: معناء احكُم مكلك الحدق؛ وهو 
على الباطل. 

الَخْر الؤازيّ : فيه مسائل. 

المسألة الأول 2 
الاكتفاء بالكسرة, (ورَببٌ الحكُم) على الضّمّ؛ (ورنَ 
أَحْكم) أفمل التفضيل » (وريَ أَحْكَم) من الإحكام 

المسألة القانية: هِرَبٌ امكُمْ 


وجررا, 


فقه لف الرآن.. ج17 


أحدها؛ أي ري اقضٍ بيني وبين قومي بالحق أي 
بالمذاب, كألّه قبال: اقض بيني وبين من كذبني 
بالعذاب . [ثم نقل قو 
ثانيها: أفصل بيني وبينهم 
وهو أن تتصعرني عليهم. 


الأمر إليه. وتوقع الفرّج من عند , أي احكُم بيفي 
هؤلاء المكذّبين وانصعرني علبهم. روى سعيد عن قاد 
قال : كانت الأنبياء تقول : طرَبْنَا متخ نا وبين قوم 
يالْخقٌ» الأعراف: 46, فأسر اللبي أن يسقول. 
9رَبٌ لمكم بالْحَقٌ» , فكان إذا لني العدرٌ يقول؛ وهو 
يعلم أنه على الح وعدوه على الباطل: (رَبٌ امْكُمْ 
بالْحقٌ» أي اقض به. وقال أب 
أفيمت مقام الموصوف. والتقدير: رب احكُم بتكي 


فق اهنا 


الحق؛ و(رَبَ) في موضع نصب, لأنَه نداء مضاف . وقرأ 
أبوجعفر بن القعقاع وابن تين : (قْل َي حك 
بالحق) بضمٌ الباء. قال التحّاس: وهذا لمن عند 


التحوتين, لايموز عندهم درجل أقيل» حقٌ تقول: يا 
رجل أقيل, أو ما أتسبهه. وقراً الضّمّاك وطلحة 
ويعقوب: (قال رَنَ أَحْكَمْ الْحَقَ) بقطع الألف مفتوحة 
الكاف والميم مضمومة , أي قال محمد : رنَ أَحْكَمُ باحق 
من كلّ حاكم. وقرأ لخدي (ثَال رَنَ أحْكم) على 
ممنى أحكم الأمور بالق اللنلوم 
يّ: اقض بيننا وبين أهل مكة بالعدل 
المقتضي لاستمجال العذاب أو التشديد عليهم؛ وقيراً 
حفص قال على حكاية قول رسول ال ة, وقرئ 
آَحْكَمُ) على بناء التتفضيل, 

عم 


28 


(رَب) بالطّم 
كما من الإسكام. 

نمه اسن (5: 17), وأبوالكُ مود (4: 55, 
وَالمروسْوي (6: .)06٠‏ 

لوي : حكاية لدعائد يك وقرأ الأكثر 
عل صيغة الأمر .لمتكم القضاء , والحق: العدل . أي 
رب اقض بيننا وبين أهل مك بالعدل المقتضي لتعجيل 
المذاب والتشديد عليهم. فهو دعاء بالتمجيل 
والتشديد, وإلا فكلٌ قضائه تعالل عدل وحسق. وقند 


استجيب ذلك حيث عدذّبوا بتر أيّ تعيب 
جعفر (رببٌ) بالضّمٌ على أنه منادى مفرد كما 
قال: صاحب «اللواع». و" 
من أسم لجنس شاد بابه الشعر. وقال أبوحُيّان: إن 
ليس بمنادى مفرد بل هو منادى مضاف إلى اليا 


أن حذف حرف التّداء 


المضاف إليه وني على الضّمٌ كيل 
احكاها سيبويه في المضاف إلى ياء المتكلّم حال ندائه. 
. وقرأ ابن عباس وحِكْرِمّة والجَخْدَري 
وابن تين (ريّ) بياء ساكنة, (أَمْكَمُ) على صيغة 
التفضيل. أي أنفذ أو أعدل كا, أو أعظم جكة. 
فار أَحكَم) مبتدأ وخبر. وقرأت فرقة (أَحكَمَ) فللا 
ماضهًا 


٠‏ وذلك لغة 


ولاشذوة 


لاحم 

الشَّباطَبائيَ : الشمير في اقال) للني 806 , 
والآية حكاية فول البيَعِلٌْ عن دعوتهم إلى / 
وردهم له وتولهم عنه, فكأئه يق ا دعاهم ولغ 
إليهم ما أمر بتبليغه فأنكروا وشدّدوا فيه, أعرّض عنهي. 
إلى ريه 


كه تعالى لايكون إلا حمًا. فكأئه قبل : ري أحكُم” 
بمكمك الحقّ. والمراد ظهور الح لمن كان وعلى من كأن 
#العفت يئلا 


إلهم؛ وقال: لِوَرَبْنَا لمن 


بين مربوبيه, وهو كثير الرّحمة لايخيب سائله امنيب 
٠,‏ وهو الذي يحكم لامعتّ لممكله. وهو الذي أي 
الباطل بكلراته . فرعي في كلمته :(وَبٍ 
4 باجح الذي هو ريه ورئهسم؛ وسأله 
معان نكم بالق وفتعان بدلا يصفوته من 


الباطل. وهو نمتهم دينهم يما ليس فيه, وطعتهم في 


علام/ قو 


لخم 


الدّين الحقّ بما هو بريء من ذلك. 


ابن عباس : ؤَيَحْكُمْ لف تناك ويينكم بالعذاب, 
ٍَْزَهُرَ خَ الاكبِين» القاضين لقن 
الطَيَريّ : يقول: فاحتبسوا على قضاء الله الفاصل 
ببنا وبينكم وَهُوَ َي 1 
ويل . وأعدل من يقضي . أنه لابقع في حكله ميل 
إل كب دولا حاباة لأحد. وال أعلم كين 


> يقول: وال خير 


الواحديّ: أي بتعذيب المكذّبين, وإنجاء 
ألمَقَيت لْرَهْوَ خَيه الحاكبين , لأله امكنم المدل 


نمم 


هم والإنكار على من خالف منهم. [إلى أن ققال:] 
ؤَرَمَُ خَبُْ الحاكبين» , لأنّه لايجوز عليه الجور, ولا 


المُحاباة فى الحكم . اللنكقم) 


لق 


أي بين الفريقين, بأن ينصعر ا حقين 
على امبطلين ويُظهرهم عليهم. وهذا وعيد للككافرين 
بانتقام الله منهم, كتوله: فر بْصُوا إِنّا مَعَكُمْ 
مُتَرَيْصُونَ» التّوية: 01, أو هو عظة للمؤمنين, وحثٌ 


17 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج‎ ٠ 


على البر , واحهال ماكان بلحقهم من أذى المششركين, 
إلى أن يحكم الله بينهم وينتقم هم منهم. وعبوز أن يكون 
خطابًا للفريقين, أي ليصبر المؤمنون على أذى الككقّار 
وليصبر الكقار على ما يسوءهم من إهأن من آمن منهم 
حت يمكم لله. فيميز لمبيث من الليب. (وَهو حو 
الْحاكبين» لأنّ حككه حقّ وعدل لايخاف فيه الحيف, 
أي ليكونن أحد الأمرين : إما إخراجكم . ونا عودكم في 
الكفر. ل 0 

نحوء البيضاويّ :١(‏ 05/), والنَف (5: 64 


وأبوالشعود (5: 017), وَالمُُوسَويّ (6: 0٠‏ 5), سير 


(5:قم” والآلوسيّ (4: 0104 

الفخر الوازيّ: بمني أنه حاكم مغزء عن| بلقنا 
اليل والمتيف. فلا بد وأن ينص المؤمن” 
بالرجات العالية, والكافر الشَّقّ بأنواح ألسَفوبآك) 
وتقليره قوله: آم تبعل اَن أمنُا يوا الطائِماتٍ 


كَالْمُْنْسِدِينَ في الآرْضٍ» ص: .58‏ (0171:34 
0 

يٍ في حكله ولا معئب له. 

عن الور اميل في حككه, وإنًا قال 

ؤَخَْدُ الماكبين». لأنّه قد يستى بعض الأنسخاص 
حاك) على سبيل الجاز, ولله تعالى هو الحاكم في الحقيقة 
ديك 


الشّوكانيّ : هذا من باب التهديد والوعيد الّديد 
لهم , وليس هومن باب الأمر بالصّير على الكفر . وحكم 
لله بين الفريقين هو نصير المدّين على المبطلين. ومثله 


أذى الكفّار حقّ ينصرهم لل عليهم.  )08١:5(‏ 

المَراغي : حُكم الله بين عباده ضعربان: ١‏ حكم 
شرعيّ يوحيه إلى رسله, وعليه جاء قوله في سورة. 
المائدة بعد الأمر بالوفاء بالمقود وإحلال بهيمة الأمام 
وان اف يحْكُم ما ير يده 


حكم فم يفصل فيه بين الخلق بمقتضى سئنه 


ببونس 1١9:‏ 
أواممنى : وإن كان جماعة منكم صدّقوا بالذي 
به من إخلاص البادة لله. وثرك معاصيه من 
لع لاض ينسم في المكاييل والموازين, واتبعوني في 
كل ذلك. وجماعة أخرى لم يصدّقوني. وأصرٌوا على 
شركهم وإفسادهم. فاصيروا على قضاء الله الناصل 
بينناوبيتكم. وهو خير من يفصل , وأعدل من يقضي ٠‏ 
التخرّهه عن الباطل والجنّر, وليعتبر كقاركم بعاقبة من 
قبلهم , وسيحل بهم مثل ما حل بوك بحسب 1١‏ 
لني فدّرها العلير الحكير» (وَلَنْ 
الأحزاب: 75 لوَلَنْ تمْيلا» قاطره 
4 اليلق 


أبن عاشور : (حَقُ) تقيد غاية للسّير؛ وهي 
مُؤْذئة بأنّ التقدير: وإن كان طائفة منكم آمنوا. وطائفة 
م يؤمنواء فسيحكم الله بيئناء فاصيروا حقٌّ يحكم. 


وشُكم الله أريد به حكم فى الدنيا بإظهار أثر غضيه 
على أحد القريقين, ورضاء على الذين خالقوهم : فبظهر 
الحقّ من مطل وهذا صدر عن ئقة شعيب #6 . بأنّ 
الله سيحكم بينه وبين قسومه. اتنا لوعد الله ياه 
بالتصعر عل قومه. أو لملمه بسن لله فى رسله. ومن 
كذّبهم بإخبار الله تعالى إيّاه بذلك . ولو لاذلك لماز أن 
يتخ الحكم بين الفريقين إلى يوم الحساب؛ ويس هو 
ا مراد من كلامه , لأنّه لايناسب قوله : قَاضبرٌوا» إذا 
كان خطابا للفريقين, فإن كان خطابًا للمؤمنين خاسّة 
اصح إرادة المكدين جميمًا. 

وأدخل نفسه في الحكوم ينهم ببضمير المتساركة. 
لأنّ الحكم المتعلق بالفريق الذين آمنوا به يمتبر شاللا 
اله, لأنّه مؤمن برسالة نفسه 

وجلة: وَهُوَ خَبْ ا ماكمين» تذييل بالاء بيلق 
الله, بأنّ حكه عدل بمحض, لايحتمل الظلم عمد ولا 
خطأً. وغيره من الما 


كلاهما 


يقم من لد الأسرين أو 


لمكن 


التعايش السلميّ وأ تترك كل طائفة 


اض أحد لأحد بأذى, سواء اخستار 


كبين» , ولارد هذا المطق» وبأي 
ترد من يقول لك : انتظر فيك حكم الله 


لام 


اح م/م 


؟- وَانُيغْ ما يُوخى إَِكَ وَاضيدُ حقُ يكم انر 
وَهُوَ حَهُالاكمِينَ. يوئس 308 


عباس : بينكم وبينهم بقتلهم وهلاكهم يوم 
بدر, ؤِوَهُوَ حَيْاْحاكِينَ» بهلاكهم ونصرهم (0181) 

الحسّن : قد كان الله أعلمه أنّه سيفرض عليه 
جهاد الكقّار (الشوْسيَ انها 

ابن زَيْده هذا منسوغ. حت يحكم الله: حكم الله 
بجهادهم , وأمره بالفلظة عليهم. (الطَبرِي )00/46:1١‏ 

الطَبريّ : يقول تعالى ذكره: واتيع با مسد . وحي 
له الذي يوحيد إليك. 
ل به واصبر على ما أمايك في لله من مشركي 
أقومكٍ مك الأذى والمكاره. وعلى ما نالك منهم حك 
يفت آله فيهم وفيك أمره بفعل فاصل. لوَهُوَ خَِدُ 
اك فول : وهو خير القاضين وأعدل الفاصلين, 
فحكم جل 
وأمر نيهوك فيمن بق منهم أن يسلّك بهم سبيل من 
أُِك متهم: أد يتوبا وينيوا إلى طاععد. 0018.201 


(للمك 


وتغزيله الذي يُخزله صليك, 


ازه بينه وبينهم يوم بدر وقتلهم بالسيف» 


نوه راغي 

الطّوسي: أ منه تا لات باهر على أذى 
المشركين وعلى قوهم: إن ساحر كذّاب وبجنون حت 
يحكم فيأمرك بالهجرة والجهاد . قال الحستن: وقد كان الله 
أعلمه أنه سيفرض عليه جهاد الكقّار. وقيل :تخ ذلك 
فيا بعد بالأمر بالجهاد. والتّقدير: إلى أن يحكم الله 


بهلاكهم وعذايهم في يرم بدر وخيره. 
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احاكِين» معناه خير الحكام , أنه قد 
يكون حاكم أفضل من حاكم مع كوتها مين , كلمن 
يمكم على الباطن فَإنه أفضل عن يحكم على الظاهر, 
لأ الأوّل لايقع لاحم والآخر يجوز أن يكون حقًا في 
الظاهر وإن كان فاسد) في الباطن ش 


(متقية) 


بنصرك وقهر عدوّك وإظهار دينه 
ٍِوَهُوَ خَيُْ الحَاكبِينَ فحكم بقتال المشركين, 
وبالجزية على أهل الككتاب يعطونها عن ين وصم 


صاغرون. لديف 
يْكُم الل» بالتصيرة عليهم 
1 


نحوء النتني(5: 10/4), والقاسمي (: ,166٠‏ 
وعد التي بأن يعليهم ‏ كباوقع > 
تقتضيه قر اللفظ . وهذا الصبر منسوخ بالقتال: وقفة 
السورة مي وقد تقدّم ذكر هذا في أوّها. (©: 1417) 
الطَّثيسي : فيحكم لله بينك وبينهم بإظهار دينه 
وإعلاء أمر.. هوَهُوَ خب الماكبين» لأنه لايحكم إل 


مل 


بالعدل والصّواب. 


لخنم 


ابتداء وخبر, لأنّه عر وجل لايحكم إل 
لفنكمم 

البييضاويّ : بالتصر أو بالأمر بالقتال. هوَهُوَ حي 
الحاكمين» إذ لايكن النطأ في حكنه. لإطّلاعه على 


الشرائر وأطلاعه على الظواهر. لامك 
جوم الشّرييي (؟: 7غ وأَبوالجّمود (6: 91/6, 
والآلوسي 05011300 


خَيْدُ الاكمِين إذ لايكن الخطأ في حسكد, 
لاطّلاعه على السّرائر , واطلاعه على الفلواهر. 

قال في «التأويلات النجميّته: وِوَهُرَ خَيْرُ 
اْحاكين» فيا حكم بقبول الدّعوة والقرآن والأحكام , 
والعمل بها لمن سبقت له المناية الأزليّة, ويردً الدّعوة 
والقرآن والأحكام. والعمل بها لمن أدركته التّسقاوة 
الأزلية 

وقال لي «المفائيح»: ومرجع الاسم الحاكم ما إلى 
تفل الفاصل بين الحقّ والباطل . واليروالفاجر, وبين 
كل نير يجزاء ما عملت من خسير أو شرّ. وتنا إلى 
التسمييز من السعيد والشّق ب 
التبداعنة أن يفل تلك يفاد الأمزه 


البُْوسَويّ : يقضي لك بالتصر وإظهار دينك. 


برض بقضائه اختيارًا أمضي فيه إ 
طوعًا عاش راضيا مرظ 
رسول الو نه رضي بقضاء الله وصير على بلائه, 
فاش حبيذا وصار عاقب أمره إلى الأصرة. [واستشهد 
بالشعر مرّتين] ليك 

بر : بنصعرك وقهرهم أو بنك وبينهم . 

قوله تعال : هوَهَُ َي الحاكبين» لأنّد لايحكم إل 


باح والعدل, فصير يي فحككم لله بقعل المشركين. 
والجزية على أهل الكتاب. عون 


وتذبيل لما فيه من العموم, أي وهو خير ال حاكمين بين 
كل خصمين في هذه القضيّة وفي غيرها. فالتعريف في 
يل. انمو 
: أ بائباح ما بوحى إليه. والشير 


على ما يصيبه في جنب هذا الاتباع من المصالب 
والميخن , ووغْدٌ بأنّ سبحائه سيحكم بينه وبين القوم. 
ولا يمكم إلا بها فيه قرّة عينه , فالآية تشتمل على أمره 
بالاستقامة في الدّعوة وتسليته فبا بصيبه؛ ووعده بن 
الماقبة الحْستى له 

وقد اختتمث الآبة بمكده تمال, وهو الذي أعليّة: 
يعتمد معظم آيات السّورة في بيانها. والله أعلمم 


لكي 


بح قم / لالس 


اث لى» إل أو 


تأويل قوله : (أ, 


بحرب من منمني من الإنصراف بأخي بنيامين إلى أب 
يقب تاجارد لمم 

غحوء الملبي (0: 440), وللاوَرْمي (6: لاقا, 
والبنُويٌ (0:8.:5) 


يكون (أَوْ) على جواب (لَنْ). المعنى : لن أبرح الأرض 
حت يحكم لله لي 
أبومسلم الأصفهاني بما يكون مُذرًا لنا عند 


لايك 
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الفُوسي الت ترز مشي ل 
يخم انة» . أي إلى أن يحكم لث.. وقيل: معناء 
بمجازاة أو غيرهما مما أرد به أخي بنيامين على أب 

وقوله : ل رَهُوَ حي الحَ)كِينَ» إخبار من هذا القائل 
بأنّه تعالى خير الحاكمين والفاصلين , واعتراف منه برد 


الأمر إلى الله تعال. الدافلن 
يّ: بالخروج منهاء أو بالاتتصاف سن 

أخ أخي . أو بخلاصه من يده بسيب مسن الأسياب. 
ؤَوَهُوَ خَي الماكبين» لأنه لايحكم أبد) إلا بالمدل 
ادق لين 
نحو البضاويٌ (1: 0-0), والشرييي (0111, 
والمُرُوسَويٌ (4: 050 وشُبر (5: ,)7٠٠‏ والقاسيّ 


لاوم 
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: لفظ عامٌ بججميع ما يكن أن 
القت كالوت أو اد وبلوع الأمل وغير ذلك . وقال 


َه من 


الطَبِرسيّ : بالخروج وترك أخي هاهناء وقبيل. 
بالموت ... لوَهُوَ َي الاكبين» لايمكم إلا بالحق. 
قالوا: إن قال هم : أنا أكون هاهنا, واحملوا أنتم الطّمام 


إليهم فأخيروهم بالواقعة لفرللن 


لوقف 


أي فلن أفارق أرض مصم حت 
يأذن لي أبي في الإنصمراف إليه . أو يحكم الله لي بالخروج 
منهاء أو بالانتصاف ممّن أخذ 


القَخر لوازي : أ. 


. أو بخلاصه من يده 


الحَاكبين» لأنه 


بسبب من الأسباب. (رَهُوَ 

الايهكم إلا بالعدل والحق. 
وبالجملة فالمراد ظهور در ينزول ممه حيار 

وخجله من أبيه أو غيرء, قاله انقطاعًا إنى الله تعالى فى 


لمانحما 


إظهار ره بوجه من الرجره. 


لق 
إحداها خاصّة, 


إليه. والتّانية عامة . وهي قوله: أذ يحكُمَ اله لى» لأنّ 
إذن الله له هو من حكم لله في مفارقة أرض مصير. 

وكأئّه ل علق الأمر بالغاية الخاصّة , رجع إلى نفسه 
فأق بغاية عامّة تفويضًا لحكم الله تمالى ورجومًا إلى 
من له الحكم حقيقة . ومقصوده التَضييق على نفسه, 
كه سجنها في القطر الذي أن إلى سخط أبيه إبلاة 
نِم وحكم الله تعالل له بجميع أنواع العُذر كالموت, 
خلا أخيه أو انتصافه من أخذ أغيه . 


كال أبرّصال : وأو يكم اله لي» بالشيف أو غير 


ذلك . والظاهر أن و(يحكُمَ) معطوف عل (يَأذنَ). وجوّز 
أ يكون منصرة بار أن عد ا في جداب الوه 


لم 
ليقن 
لي طريقًا إلى الّجاة من هذه 
كلّ باب , وذلك إما بخلاص أخي 


من بد العزيز من طريق لاأحتسبه, أو مبوتي, أو فير 
ذلك من سبيل!1 اندلق 


أعكم لكين 
بن عباس : أعدل العادلين. (الواحديّ ؟: 09/8) 
أحكم الحاكمين بالحق. 
2000 
يمني بالمق. فاحتمل هذا من نوح 
أحد أمرين. إا أن يكون قبل علمه بغرق ابنه فسأل اله 


تعالى له التّجاة, وإِنَا أن يكون بعد علمه بغرقه فسأل الله 


الماوَ: 


تعالى له ولاق 


0 5 
الطُوسيّ : يمني في قولك وفعلك, لأنّه حقّ تدعي 

إليه المكئة , فقال نوح ذلك على وجه الاعترأف 
تظليمالله تعالى 


نمو ارسي 


لو ودمر 
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البقَوي : حكنت على قوم بالجاة وعلى قوم 


بالملاك كبحم 

الإمَطْقَريّ: أي أعلم الحكّام وأعدهم, 
الافضل لماكم على غير إلا بالعلم والعدل . ورب غريق 
في الجهل والجنؤر من متقلّدي ال حكومة في زمانك فد لنب 
أقضى القضاة, ومعناء أحكم الحاكمين فاعتبر واستعير 
ويبوز أن يكون من الحكئة على أن يُبنى من الحمكئة 
حاكم ببعنى التسبة. كبا قيل دارع من الدّرع. وحائض 
وطالق على مذهب الخليل. 

نحوء البيضاوي :١(‏ ٠/ا6),‏ والنَتَق (5: 051 


لم 


2000 


وأبوالشمود (؟1: 6319 والودُوسوَيٌ (6: 3154). 
الشوكاني : أي أتقن المتقنين لما يكون به المُكم, 
فلا يتطرّق إلى حكلك نقض. وقيل : أراد ب لَأَحْكَمٌ 
الحاكبين» أعلمهم وأعدهم .أي أنت أكثر علا وعدلًا 
من ذوي الحكم. وقيل: إن الحاكم بعنى ذي الحكة 
لكنوكم 


كددارع». 
الآلوسي : لأنك أعلمهم وأعدهم, وقد ذكرأئّهإذا 
أفمل» من المّيء الممننع من التّغضيل والرّيادة 
يعتهر فيا يناسب معناء ممفى الممتتع 
وقال المرّ بن عبد الام في «أماليد» :إن هذا وغوه 
مرحم الراحمين. وأحسن الالقين مشكل. لأنّ 
أضملِءالايضاف إلا إلى جنسه , وهنا ليس كذلك, لأنّ 


وي لله سبحائه ببمنى الإيجاد , ومن غبيره معني 
الكنيت.وهمً متباينان . يعني على المشهور من مذهب 
الأشاعرة , والّمة من الله تعالى إن حملت على الإرادة 
أ بهلت من بجاز النشبيه صحٌ» وإن أريد إعباد مل 
الرّحمة كان مُشكلا أيضًاء إذ لاموجد سواه سبحائه. 
وأجاب الآمدي بأنّه بعنى أعظم من يُدعى بهذا 
الاسم . واستشكل بأنّ فيه جمل التفاضل في شير ما 
وضع اللفظ بإزائه , وهو يناسب مذهب المعتزلة , فافهم. 
وقيل: المنى هنا أنّك أكثر حكة من ذوي لمتكم 
على أن الحاكم من الحُكم كالدّارع من الشّرع. 
واعمُرض عليه بأنّ لباب ليس بقياسي, وأنّه لم 
يُسمّع «حاكم» بمعنى «حكير». وأئّه لاني منه «أفمل» 
ذا لأنّه ئيس جاريًا على الفعل ؛ لايقال. 


لبن وأتمر من 


1 /المعجم 
فلان؛ إذ لافعل بذلك الممنى . والجواب بأل قد كثر في 
كلامهم فجوّز على أن يكون وجا مرجومًا 
لايخلو عن تمكف كا في 
اللحكة فملًا ثلائيًا وهو حكم . 
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و«أفمل» من اثلا مفيس . وأيضًا سبع أحتنك الجراد. 
ألبن . وأثر قغايته أن يكون من غير اللاني. ولا يخنق 


ومنهم من فسره على هذا بأعلمهم بالحكة, 
كقوطم: آبل من أبل بمعنى أعلم, وأحذق بأمر الإبل 
وأيّا ما كان فهذا النّداء منهخيف يقطر منه الاستعطاف, 
وجميل التوسل إلى من عهده ممما مُنسَلا في أي وله" 
وآغرًا. وهو على طريقة دعاء أترب 8 <ِإِذ نآكلا 
دكن وَأنتَ دعم الزامين» الأيياء 
8 فيكون ذلك قبل الغرق , والواو لاتقتطّي ألو يج" 

.وقيل: إن الّداء ما كان بعده, والمقصود منه 
الاستفسار عن سبب عدم إثجائه مع سبق وعده تعال 


بإنهاء أهله وهو منهم. وسيأتي إن شاء أ تعالى قرييا 
نمام الكلام في ذلك (كحبمم 
"آليس اله بأحْكم الخاكبر التين:.م 


ابن عباس : بأعدل العادلين, وبأفضل الفاضلين 
أن يحييك بعد الموت. فنك 


كان ابن عبّاس إذا قرأ 
كمين) قال: سبحائك اللَهمّ ؛ وبلى 


اقتادة 


ذكر لنا أنّ ني اليك كان إذا قرأها قال. 
بلى. وأنا على ذلك من الشاهدين. 


مُقَاتّل: على أن بحَكُم بنك وبين أهل 
رسول الله ق#: بل. وأنا على ذلك من التّاهدين يا 
أحكم انماكمين, يعني يا أفصل الفاصلين , يقول: يفصل 
كم 


لد 
باحك الماكمين» صا وتدير'. 
مودي 55 003) 


وهذا تقرير من اعترف من الكقّار 


أبسأنع قديم , وفيه وجهان: 

أحدهما: [قول الرمَاي المتقدم ]ا 

آلآ" أحكم الحاكمين قضاء بالحق. وعدلا بين 
الخلق. وفيه مضمر محذوف وتقديره: فلم ينكرون مع 
هذه الحال البمث والجزاء . 

وكان عسل يك إذا قرأ <أَلَيس اله باحك 
الَْاكبِين» قال: بلى. وأنا على ذلك بو نشي 
ونختار ذلك لمكم 

الطّوسي: تقرير للإنسان صل الاستراف بأئنه 
تعالى أحكم الحاكمين صتمًا وتدبيرا, أنه لاخلل فيه 
ولا اضطراب يخرج عب تقتضيه ال مكمة , وفي ذلك دلالة 
على فساد مذهب الُجَبْر: في أن لله يخلق الظلم 
والفساد. والحكم: الخبر با فيه فائدة يمسا تدعو إليه 
الحمكمة, فإذا قبل : حُكْم جائر. فهو بمنزلة حجّة داحضة 


. وأنا أحكّم ال حاكمين. 
ليق 


لمنكدة 


فوم 


غحوه الت (4: 630. وأبوح: 
والشّربيني 001:4 


لعا 


والإعراض عنهم . ثم#نُسخ هذا المعنى بآية السبّف" 
انلا 


الؤازيّ ؛ وفيه مسألتان 
المسألة الأول ذكروا في تقسيره وجهين 
أحدهها:أ, لما كر من خلق الإنسان ثم 
إلى أرذل العمر. يقول الله نعالى: أليس الذي فمل 
ذلك بأحكم الحاكمين صُنمًا وتديير. وإذا ثبتت القّدرة 
والحمكنة بهذ الّلالة ص القول بإمكان المحسشر 
ووقوعه. أما الإمكان فبالتظر إلى القد 
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وأا الوقوع 


فبالئظر إلى الحكلة, لأنَ عدم ذلك يقدح في ال حكمة, كرأ 


مح قم لال 


أن هذا تنبيه من الله تعالى لنيئه ب بأّه 


وبين خصومه يوم القيامة بالمدل. 
المسألة الثانية: قال القاضي : هذه الآة من أفوى 
الدّلائل على أن تعال لايقعل القبيح , ولا يخلق أفعال 
العباد مع ما فيها من السّفه والظّلم, فإلّه لو كان الفاعل 
الأفعال العباد هو الله تعالى , لكان كل سفه وكلّ أمر بسفه 


وكلّ ترغيب في سغه فهو من الله تمالى , ومن كان كذلك 
فهو أسفه التفهاء. كا أنه لاحكنة ولا أمر بالمكمة ولا 
ترغيب فى ا حكة 


إلا من الله تعالى . ومن كان كذلك فهو 
أحكم المسكاء. ولا ثبت في حقّه تعالى الأمران لم يكن 
يمف بأنّه أحكّم الحكداء أولى من وصفه بأئه أسفه 
اله. وا اننع هذا الوصف في مه تعالى علمنا لد 
لين خالقًا لأفمال العباد. 

لمجا المعارضة بالعلم والدّاعي, م 


السفيه من قامت الفاهة به لامن خلق السّفاهة ,كا أن 
والسّاكن من قامت الحركة والّكون به لامن 
خلقهها. ولك سبحانه وتعال أعلم بالصّواب. ول الله 
على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسَلّم. (001:81) 
الحاكمين صما فى كل ما 
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وقبل: هي تابتة, لأنّه لاتنافي بينيرا. ‏ (50: 01917 

البَيُضاويّ: والمعنى أليس الذي فعل ذلك من 
المخلق والرّدَ بحم الحاكمين صنمًا وتدبيراء ومن كان 
كذلك كان قادرًا على الإعادة والبجزاء . على ما مر مرا 


نخدم 

أبوالشعود : أي أليس الذي فقل ما ذكر بأحكم 
الحاكمين صنمًا وتدبير؟ حقٌ يتوهّم عدم الإعادة 
والجزاء. وحيث استحال عدم كونه أحكّم الساكبين 
انعيّن الإعادة والجزاء. فالجملة تقرير لما قبلها 

وقيل: المكم ببمنى القضاء. فهي وميد للكمار, 
وأنّه يحكم عليهم با يستحقُونه من المذاب. (664801 

نموء الكاشان (0: 647, والوو شري كيج 
.)41٠‏ والألوسي 0310/0/5 

القاسميّ : [نقل قول أبي الكمود وقال] انآ 
[| الاحنتكم 

المّراغيَ : صمًا وتدبير, ومن ثم وضع الجزاء هذا 
التوع الإنساني, ليحفظ له مغزلته من الكرامة التي أعدّها 
اله بأصل فطرته, ثانحدر متها إلى المنازل الستفل بجهله 
وسوء تندبيره, وهذا أرسل له الرسل مبشّرين 
ومنذرين, وأنزل معهم الشرائع لييئتوها له. ويسدعوه 


إيها رعة يهب 
سبحانك ما أعدلك وأحكك. وأنت اللي الخبير 
وإليك المرجع والمصيير. فتك 


ابسسن عاشور: جملة: اليش ان باحك 
الماكين» يجوز أن تكون خيرا عن (تنا), والرّابط 


.يره: بأحكم الحاكمين فيه . 

ويجوز أن تكون الجملة دلا على الخبر المُخير يه 
عن (م1) الموصولة, وحُذف إيجارًا اكتفاء بذكر ما هو 
كائملة له. فالتقدير: فالّذي يكذّبك بالدين يستوق الله 
الاتتصاف منه أليس الله بأحكَم الحاكمين . والاستفهام 
تتريري 

واأَحْكَم) يجوز أن يكون مأخوذاً من الحككم. أي 
أقضى النّضاة. وممنى التقضيل: أنّ كله أسد ونه 

ويبوز أن يكون مشت من اميكة. والممن: أنه 
أقوى الحاكمين جكةٌ في قضائه , بحيث لايعذالط حكله 


بتغريط فى شيء من المصلحة, ولط الخير بذي وصف 
يود براعاة خصائص المعنى المشتق منه الوصف, فل 
ير عن الله بأ أفضل الذين يحكنون. ملم أن لله 
يَقرَى-عضأؤٌه كلّ قضاء فى خصائص القضاء وكالاته, 
وهي : إصابة الحمقّ. وقطع دابر الباطل , وإلزام كل من 
بقضي عليه بالامتثال لقضائه والآخول نحت حكه 

ل 
«اتبس ان باحك المَاكمِين» 
الاستنهام للتمرير. وكونه تعالى أحكم الحاكمين هو 
كونه فوق كل حاكم في إتفان لمتكم وحقّيته , ونفوذه 
من غير اضطراب ووهن وبطلان, فهو تعالى يمكّم في 
خلقه وتدبيره بما من الواجب في الحكنة أن يحكم به 
الئاس من حيت الإتقان والحسن والتفوذ, وإذا كان لله 
تعالى أحكم الحاكمين, والّاس طائفتان 
اعتقادا وعملًا. فن الواجب في الممككة أن 


لين 


بالجزاء في حياتهم الباقية وهو البعث. 
فالتفريع في قوله: هقَمَا يُكَذيْكَ بد بالدِينٍ» 


من قبيل تفريع اليج على الحجة , وقوله: يس اه 
بكم الحاكمين» تمبم للحجّة المشار إليها بها يتوقف 
عليه تمامها. 


والفصّل أنه إذا كان الّاس خُلِقوا في أحسن تقوم 
م اختلفواء فطائفة خرجت عن تقويها الأحسن ورت 
إلى أسفل سافلين, وطائفة بقيت في تنقويها الأحسن 
وعلى قطرتها الأولى. ولله المديّر لأسرهم أحكم 
الحاكمين. ومن الواجب في الممكدة أن تختلف اللائفتان 


فهناك يوم تجزى فيه كلّ طائفة بها عبلت ولا 


ممنى قوله تعال : «آم تقل 
لين أمنُواوَعَِنُوا الَايَاتٍ كَالْمْفْسِدِينَ إ'الارين" 
آم تجعَلُ الْمْتْقِينَ كالما ص :18, وقوله: لآ 


يحكونَ» المائية: ١‏ 

وبعض من جعل الخطاب في قوله: نما 
يدبك انييف . جمل (ما) بعنى «منء وا حكم 
بمعنى القضاء. وعليه فا معنى إذا كان النّاس مخنتلفين ‏ 
ولازم ذلك اختلاف جزائهم في يوم تعد للجزاء - فتن 
الذي ينسبك إلى الكذب بالجزاء , أليس الله بأقنضى 


القاضين؟ فهر يقضي بينك وبين لمكذبين لك بالدين. 


اح م/م 


وأنت خبير بأنّ فيه تكلمًا من غير موجب. 
ككلم 
عبد الكريم الخطيب؛ قوله: «آئيس اله باحك 
لْحَاكمِين» هو إنكار بعد إنكار من زهدوا فيا أووع 
الخالق فيهم من 


كأتهم لايرضون ا زيّنهم الله به. وكأئهم يرون أن ما 


اته, فردّوها وغَرًوا أنفسهم منها, 


سنع الله بهم ليس على القسام والككال. فهم يزهدون 
فيه , ويطلبون لأنفسهم ما هو أحكم وأكمل! فالكذ يب 
بالّين لايكون من إنسان عاقل رشيد, وأا يكون عن 
مَفِِنفسه وجهل قَدْر!ا لمابكك 
يمكارم الشيرازيّ : هذا سؤال يستهدف حث 
الإتكبا على الاعتراف بأنّه سبحانه أحكّم الحاكمين في 
احتتائمة وأفماله , فكيف يترك هذه الخلائق فلا يجازيهم؟ 
لم 

فضل الله: فهر الذي يتطق في حكنه من خلال 
حكته في تدبيرء, ما يجمل الحكم خاضمًا لمق 
العميق للمصلحة وللعدل والإتقان, فيمنع المطيع ثوابه, 
والعامي عقابه, لأنّ العدل يفرض ذلك. ولأنّ المككة 
كبلك 


توحي بذلك 


راج «الكبي في هذه الآية. 
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إن ركم من بعد ما جادتكُمُ الات فَاغلمُوا 
لزي خكير البقرة: 7.5 
الوبيع : عزيز في نقمته . حكيم في أمره 
الفقنفن 
نحره التَعلبي (5: 198), والماَرْدِيَّ (1: 00514 
الطتَريّ : حكيم فبا يفمل بكم من عقربتة تق 


الغالب الذي لايفوته شيء وال حكيم: ذو الإصابة في 
1 للدايقا 
: أي حكيم فبا فطركم عليه وفني| شرع 
لكم من دينه. لوم 
عم 


الواحدي. 

الطُّوسي : حكيم في أمره لاتعجزونه, وحكم فا 
شرع لكم من دينه وفركم عليه , وفيا يفعل بكم من 
عقوبة على معاصيكم ياه بعد إقامة الحجّة عليكم. [إلى, 
أن قال:] 


لايريد انقبيح . لأنّه لو أراده لما صحّ وصفه بأ حكيم. 
فإن قيل: سواء زل العباد أو نم يزلّواء وجب أن يُعلّم أن 
الله عزيز حكيم, فا معنى الشّرط1 ققيل: لأنّ معنى 
(عزِيز) هو القادر الذي لايجوز عليه امع من عقابكم, 
احَكيي) في عقوبته إتاكم, فكأنّه قال: فاعلموا أنّ 
العقاب واقع بكم لاححاله, لأنّه عزيز لايهوز أن يحول 
ببنه وبين عفوبتكم حائل ؛ ولم هنعه مانع. (حَكي,) في 
عتوبته إياكم , وذلك أن حْرِي هم وصفه بأنّه عزيز أنه 
قدير لأمتع , لأنّه قادر لنفسه, و(حَكِي) معناء عليم 
بيتدبير الأمور. ويقال: (حَكي”) في أفعاله بعنى كم ها 
وأْصلٍ العرّة : الامتناع , ومنه أرض عِزاز, إذا كانث 


..وأصل المكدة : المنع . [تماستههد بشمر] 
للا 


(مَُود رَحِي/) فسمعه أعراي فأنكره ولم يقر القرآن, 
يقول كذا. ا حكيم لايذكر 
الغفران عند الرزّلل , لأنّه إغراء عليه. للدينن 
نحو البِيّضاوي (1: ,)1١5‏ والنسَقي(7 
ابن عَطيّة : أي حك فيا يعاقبكم به لز 
وحكى الاش أنّكمب الأحبار 1 أسلم كان يتلم 
القرآن, فأقرأء الذي كان يملّمه: (فَاغلمُوا أن لله هَقُورٌ 
رَجِيرً). ففال كعب: إن لاستدكر أن يكون هكذا. ومرٌ 
بها رجل , فقال كعب : كيف تقرأ هذه الآية؟ فقراً 


وقال: إن كان هذا كلام الله 


الرّجل : طَفَاعْلَمُوا أن الله عَزِيرُ حكير» فقال كمب 


لمعم 


الابنتقم إلا بقدر ما يستحقّه الماصي . ومذهب أهل السَئّ 


أنه بنتقم ويعاقب من شاء ماشاء وإن كان مطيمًا. إذ هو 
متصرّف في ملكه يفعل ما يشاء من شاء, وإن لم بقع منه 
الانتقام إلا مين أنساء . الحنصم 

أبوالسُعود: لايسترك ما تقتضيه الحككة من 
مؤاخذة الجرمين المستعصين على أوامره. 

البْرُوسَويّ : لابنتقم إلا بالحق, وفي الآبذ تهدبا 
بليغ لأهل الرَللى عن الدّخول في السلم؛ فإنّ الوالد ذاه 
قال لولده: إن عصيتني فأنت عارف بي وبشدة يلوي 
لأهل الفالفة, يكون قوله هذا أبلغ في الجر من ذكسر 
الضّرب وغيره. وكا أئْها مشتملة على الوعيد مُنبئة عن 
الوعد أيضًا من حيث إِنّه تعالى أتبعه بقوله : (حَكِي/) 
فإنّ الآائق بالحكدة أن عي بين المحسن والمسيء. فكذاً 
يمسن أن يُنتظر من الحكيم تعذيب المسيء. فكذلك 
يُتكلر منه إكرام امسن وإتابته. بل هذا أليق بالمكة 


لحممكم 


للنكم 


من الانتقام منكم. (حَكِيي): لاميقرك ما تفتضيه ا حكلة 
فإنَ العرّة والحككة تتدلٌ على 


نكنم 


لاتتقا مق وهو لأس والمذاب ش 


ع نمطم 


المراغيّ : (خكير. لاهمل شأن خلقه. وللحكته 
قد وضع تلك الان في الخسليقة, فجمل لكل ذنب 
عقوية , وجعل العقوبة على ذنوب الأمم ضربة لازب في 


الطّبَريّ : هو حكيم في ذلك لو فله بكم وفي غيره 
م سكامه وتدييره, لابدخل أفماله ل ولا تلض 
فمل ذي الحككة الذي لايبول 
عواقت الأمور فيدخل تدبيره مذائة عاقية. كرا يدخل 
تللم فال بيلق . لمهلهم بعواقب الأصور سوه 
لمم 


بولا عيب . 


أختيارهم فيها ابتداة. 
أي ذو جكنة فبا أمركم به من أمر الينامى 
لديف 


لم 
حكير فيا صنع من تدبيره وشركه 
للملا 

لعمنا 


:يكلف إلاما تع فيه طاقتهم. 
نلعم 


للنكوم 


ابن عَطيّة : أي محكم ما ب 
الطَِِّسيَ : حكير في تدبيره وأفعاله. ليس لد عب 
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اتوجبه الممكلة مائع. لخادم 
القُّرطِيّ : يتصرف في ملكه بها يريد لاحَجْرَ عليه 

جل وتعالى عل اكب كبتكم 
التَيضاويّ: يحكم ما تقتضيه الحكة وتتّسع له 

اطأس 0 لخبلالن 
نحومالتّ ريق (1: 0115 وأبوالكمود (1: 0538 


والورُوسَ وي (41:1؟), شور (05111, 
والقاسمي (©: 081). 
الآلوسئ : فاعل لأفعاله حسما تنقتضيه الحسكة 


وتتْسع له الطاقة لني هي أساس التكليف , وهذء الجملة 


أي ذثر 
الكرنه انك 
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1 
اليزدجر أولو الى ؛ وليذ كر أولو الحجاء 
عذايه (كنممع) 


يحكم بها أراد. ويتحن بما حب 
إلاأنَ ذلك لابكون إلا بمكة بالغة , فهو عزيز حكير فيا 


شرع لكم من ذلك. ريك 
نحوه الواحدي. م 

فيا نغذه من الأحكام والأمور 
للنكمم 


ويَغَْر ولا بُتهَره فاعل ماتدعو إليه الحكنة. (2)910:1 
القَغر الؤازيٌ: أي غالب لأينع. مصيب لي 
أإحكيامه وأفعاله , لايتطرّق إليهيا احهال العبث والّفه 
والقلط والباطل . للحيين 
الفط : أي عالم مُصيب فيا يفمل . 
التييضاويّ : (حَكِ) يُسرّعها يكم ومصالح 
لدي 
شري :)١48:1(‏ وأبوالشمرد [3: 00971 
اوري (1: 8ه»). ور 0٠:11‏ 
الآلوسي : عال بعواقب الأمور والمصال التي شيرع 
ما شرع لها. والجملة تذييل للثّرهيب والثّرغيب. 
ديك 
المَراغيَ: فن عرّته وحكدته أن أعطى المرأة من 
لما أصلى لجل مذ 0 


لك 


عرّته وسلطانه ومدكرً! لمكنته في أحكامه ‏ ولا يخق ما 
في هذا من الوعيد من خالف ما فرض الله وقدّره من 


الأحكام. للقت 


4 5 وبهذا المعنى جاء قوله تعال : واف عَرِيٌ 
كير» البقرة: ."8٠‏ وقوله تمالى: إن ال عير 
خكير» لنان: 1 


يجممع عظام الموق وإحيائهم'"". كا 

جمع وأيا هذه ليور 03 
الّجَاج: حكير فيا يدير لابفمل إلا ما قله 
المكة لي 


تحوه الواحديّ (6971:1), 


اد يالرتز كام 


كينا في أفماله وأقواله. وقيل 

احكيها 

١‏ الدينفن 

أبوالشعود : ذوحكة بالفة في أفاعيله , فليس بناء. 
أفعاله على الأسباب العاديّة لمجزء عن إيجادها بطريق 
آخر شارق للعادات, بل لكوئه متضئنًا للحِكّم 
والمصالح الدلكش 
حرا لامكل 


لح لما 


5 المائدة +78 
عباس : حكم علبهم بالقطع . ١‏ 
موه الواحديّ (؟. 8 والّوْسي 20 حلم 
والشن(1: 187 
ري : حكيم في حككه فيهم وقضائه عليهم؛ 
يقول: فلا تفرّطوا أيها المؤمنون في إقامة حكني عل 
الشرّاق وغيرهم من أهل الجراتم» الذين أوجبت عليهم 
حدوةا في الدنيا عقوبة لم, فإ حكني ققضيت ذلك 
عليهم؛ وعلمي بصلاح ذلك هم ولكم 
اشر أي بالغ الحُكم والحكنة في خلقه. 
لحكلاس 


أبوالشعود : (حَكيي) في شرائمه, لايمكم إلا يها 


دلق 


تطبه المكة والمصلحة, ولذلك شرّع هذه الشرائع 
الحيكم والمسالح. ‏ (038:1) 
حَكِيم) في فرائضه وحدوده. 
لاعن 
.ف.. وما لتر لمن عند اله إن لعزي حكيم. 
الأنفال 3١‏ 
اس ؛ حكيم عليه بالقفل واهزية, وحكّم 
رالنيمة ل 


لكم بالتصعرة 


يقول: حكير في تدبيره ونصره من 
نضّر. وخذلانه من خذّل من خلقه, لايدخل تدبيره 
وَهْن ولاخّل. المبعول 


اكناء والظاهر وأ 


الحكنة والمصلحة, والجملة تعليل لما ققبلها, متضمئن 
التسر الواقع على الوجه المذكور من 
مقتضيات الميكُم البالفة. 

نحو الروسَويَ (5: ١؟),‏ والآلوسيي (9: 0001 

أبن عاشور: فصاغ الصّفتين |/ 
التعت. وجعلهها في هذه الآية في صيغة الخبر امك 
خكير» فغزل المُخاطبين متزلفائن 
يقد في أنه نعالى موصوف بهاتين الصّفتين : وهما العرّةة 
المقتضية أنه إذا وعد بالتصر ل بمجزه شىء اكه 


فييك 


ين في صيفة. 


فا يصدر من جانبه غوص الإفهام!'' في تبيّن مقتضاء.. 
فكيف لايهتدون إلى أن لله نا وعدهم الَثّر ببإحدى 
الطّائفتين وقد فاتتهم المير, أنّ ذلك آيل إلى الوعد 
بالظفر بالتفير . 


تقوم 


لايدخل تدبيره خلل. لديف 


: 5 
الطوسي : معناء أن قادر لايُالَب , واضع للأ: 


لمتحم 
5000 3 
سي : (حَكِيً) يضع الأمور مواضعها على ما 
تقتضيه ا مكة نمم 


نحوء شير 67:51 والطاطبا (9: 095 

التنيضاويّ : يفمل يمكنته البالفة ما يستبعده 
العقل , ويعجز عن إدراكه , لحنحكم 

موه بيني (093:1), وأبوالكعود (6: 000 
والُرُوسَسوي (5: 488 والآلوسيّ (0313:30, 


ركان (: حوس 


يّ؛ لابسرّي بين وليه وعدرّه. 01095 
القأسمي : حكيم ؛ وحكته تقنضي نعير هم ؛ وهو 
جواجج طم يي هته تعال . ورد لمقالتهم. (0016:8) 
ابن عاشور: هو حكيم يكوّن أسباب التصعر من 


حيث يجهلها البشر لقنل 
فضل الله: لاينتقص من حكنته في ما يسريد أن 
فط من أمور للاجلوم 


طبري حكيم في تدبير خلقد. 
الطوسيّ : لابفعل إلا ما تقتضيه الحسكنة, فعبلى 


لك جه / 
ذلك جمع قلويهم على الأثفة لين 


اويٍّ: يعلم أنه كيف ينبغي أن يفعل ما 


للنعم4) 


أبوالكعود (0: ,)٠١١‏ والكاشاى (؟. 
عم 
الشّوكاني : في تدبيره ونفوذ نهيه وأمره. 


نم4 


تصرّفه بالقلوب الآبيبة المملوءة من الحميّة الماهليّة, 
ون كلل حتقد عخي رأ رع هق وج ه أعدنه فين 
التَوادٌ والتحاب. فاجتمعت كلمتهم. وصاروا جيمًا 
كنانة رسول الله الذَابِين عله بقوس واحدة . والجملة. 
على ما قاله المي كالتليل لتَأيِف هذا. )6:1١(‏ 


١جاء‏ بهذا المعنى الآبة: ,١7‏ من سورة الفا" 


والثاني: ببعنى علي . والأوّل بعنى حكيم في فعله 


اح قع/ قار 
ببعنى تُحكم . فعدل إلى «حكيم» للمبالفة. وإقنا ذكر 
الحكيم هاهنا. لأنّه يتصل بالّعاء, كأنّه قال: قَرِعنا 
. لتك القادر على إجابتناء العال با في ضوائرناء وما 


هر أملح لا لالت ملا الكنفكق 
غرء اطْرسئ. لامكل 
الغزا فوامتكة: ولمنككة رخبارة عنى 


معرفة أفضل الأشياء بأل الملوم. أجل الأشياء هو 
ل تعالى, ولا يعرف كُنه معرفته غيره؛ فهو 
المطلق , أنه بعلم أجمل الأشياء بأجبلٌ الملوم؛ إذ أ 
العلوم هو الملم الأزل الدائم, الذي لايُتصوّر زواله. 
إنطايق للمعلوم مطابقة لايطرّق إليها خفاء وشبهة , ولا 
تولك إلا علم الله تعالى . وقد يقال لمن يمشن 
دقائق- الصّناعات ويمكها ويُتقن صععتها: حكيمًا, 
وكيا ذلك أيكنًا ليس إِلّا له تعالى , فهو الحكيم المطلق . 
ومن عرف جميع الأشياء وم يعرف له تعالى لم يستحق 
أن يسمّى حكديئا, لأنه لم يعرف أجل الأتسياء 
وأفضلها. والحكة: أجل العلوم, وجلالة العلم بقدّر 
جلالة المعلوم , ولا أجل من الله, 

ومن عرف الله فهو حكيم وإن كان ضعيف المثة في 
سائر العلوم الرّسميئة ,كليل الأّسان قاصعر البيان فيها, إلا 
أنّ نسبة حككة العبد إلى حكة الله تعال كنسبة معرقته 


إلى معرفته بذاته. وشتّان بين امعرفتين, فشكَان بين 
الحكنتين, ولكنّه مع بُعدِه عنه فهو أنفس المعارف 
وأكثرها خيرا. ون أو ا حكة فقد أوتي خيرا كديرا 
وما يتذكر ولو الألباب نمم من عرف الله كان كلام 
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عنالقًا لكلام غيرء, فإنه قلا يتعرّض لنجرئيات بل 
.يكون كلامه جملا ولا يتعرّض لمصالح العاجلة بل 
يتعرّض لما ينفع في العاقبة . 

ولأ كانت الكليات الكلية أظهر عند اناس من 
أحوال الحكير من معرفته بلله, ربا أطلق الداس اسم 
المككة على مثل تلك الكليات الكلّيّة . ويقال للنّاطق 
بها: حكيم , وذلك مثل قول سيد الأنبياء 9 : «رأس 
المكنة مذافة الله. الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد 
الموث ؛ والعاجز من انَبعِ نفسه هواها تمق على الله. ما 
قل وكق خير متا كثر وأفى . السعيد من وُعِظ بفيره 
القناعة مال لابنفد, الصَمر نصف الإيان . اليقين الإبيان” 
كلّه. فهذه الكلرات وأمثالها تستى حككة, وم لأ نيه 
يستى حكيكاء. (البُرُوسوِيٍ ١‏ لين 

أبن عطيّة :(ا حكي ) المسيب مواقع املك 
ها. للحيلفنا 
القَخْر الؤازيّ ؛ (المر 
والممَكِير): هو العام لذي لايجهل شينًا. وإذاكان عال 
قادرًاء كان ما يفمله صوابًا ومُبرأ عن العبث والشفه, 


ير): هو القادر لذي لاجمب 


ولولا كونه كذلك لما صم منه إجابة العاء ولا ببمئة 
الرّسل . ولاإنزال الكتاب. 

واعلم أنّ العزيز من صفات الذّا. 
على الأنسياء وامتناعه من الهضم والذّلة, لأنّه إذا كان 
مُرَهًا عن الحاجات لم تلحقه ذلة الحتاج ٠‏ , 


يجوز أن 


نَع من مراده حبق يلحقه اهتضام فهو عزيز لامحالة 
وأا الحكيم فإذا ريد به معنى المليم فهو من صفات 


الذّات. فإذا أريد بالعرّة: كبال العرّة , وهو الامتناع من 
استيلاء الغير عليه, وأريد بالحكة : أفمال الحسكنة, 
لريكن العزيز والحكير من صفات الذّات بل من صفات 
الفمل , والفرق بين هذين النُوعين من الضّفات وجوه: 

أحدها: أن صفات الذّات أزئيّة. وصفات الشمل 
ليست كذلك. 


وثانها: أن صفاتالدّات لايكن أن تصدق 
نقائضها في شيء من الأوقات, وصفات الفمل ليست 
كذلك 3 

وثالتها: أنَ صفات الفعل أمور نسيية. يعتير في 
ينها صد ور الآنار عن الفاعل , وصفات الذّات ليست 
كذلك 

واحتجّ التظام على أنه تعالى غير قادر على القبييم. 
أتقال لله يجب أن يكون حكيمًا لذاته. وإذا كان 
حكيما لذاته لم يكن القبيح مقدورًا, والمكئة لذاتها 
ناف فمل القبيح . فالإله يستحيل منه فعل القبيح . وما. 
كان حال م يكن مقدورًا. نا قلنا الإله يجب أن يكون 
حكيمًا. لأنّه لوم يبي ذلك لجاز تبدله ينقيضه, 
فحينتذ يلزم أن يكون الإله إهاً مع عدم الميكمة وذلك 
بالائفاق عمال . وأمًا أنَ الميكمة تُنافي فمل السّفه ذلك 
أيضًا معلوم بالبديهة . وأمًا أن مُستلزم المنافي مناف فعلوم. 
بالبديهة. فإذن الإخيّة لايكن تقريرها مع فمل الشفد, 
. فتبت أن الإله لاايقدر 


وأنا أن اال غير مقدور ف 
على ضل القبيح. 
والجواب عنه: أمَا على مذهبنا فليس شيء من 


الأفمال سفهًا منه. فزال السؤال, والله أعلم. (4: 0/5 
نكم 


يدن 


تحنم 
أبوالشعود ؛ الذي لابفمل إلاما تقعضيه الحسكة 
والمصلحة, والجملة تعليل للدّعاء وإجابة المسؤول. فإنّ 
وَضْفَ الحكلة مقتض لإفاضة ما تقتضيه ال مكة من 
الأمور تي من جملتها بعث الرسول. . (0:..) 
موه المُوسَوِي للدنينن 
القاسميّ : (الحتكيم): ببعنى الحاكم . أو بمعنى الذي 
يكم الأشياء. 


. وكلاهما من أوصافه تعاى. 


0 
أبن عاشور: تذبيل لتقريب الإجابة. أي للك 
الابغلبك أمر عظيم ٠‏ ولا يعزب عن علمك و كيه 
شيء. والحكير ببمنى المُحكم هو «فميل» ببعنق 
«ثفل». وقد تدم نظيره في قوله تعالى : هوكم ذا 
ليم ) كَانُوا يَكْذُِون» البقرة: ,٠١‏ وقوله: (قانوا 
شبخاتك لَاعلم نا إلا ما عَلَننا إنّكَ آنْت علي 
اللخكير» البقرة: 55 
"-.. وَمَا من له إلا اله وَإِنَ اله و أ 


لمعم 


آل عمران: 55 

ن عباس : الُحكم بالحلال والحرام. ‏ (48) 
الطبتري ا حكيم) في تدبيره. لايدخل ما دبره 
وَهْن, ولا يلحقه خلّل. نموم 
موسي 


ممناء لأأحد يستحق إطلاق هذه المتفة 


ع ملام 


إلا هو, فوصل ذلك بذكر التُوحيد في الإليية , لألّه حُجّة 
على صحّته من حيث لو كان إله آخر . لبطل إطلاق هذه 
الصّفة لانكيع) 
نحو الواحديّ :١(‏ 47 4), وأبوالتعود (1: 00/4 
والكا: الدامضا 
الطُسبْر سي : في الأقوال والأفعال, والتقدير 
والتدبير 
الآلوسي أي المتن فيا صنع, أو المسيط 
بالمعلومات. والجملة تذييل لما قبلها. والمقصود منها 
أيضًا قصر الإطية عليه تعالى , رد على التصارى, أي 
مر إفراد. فالفصل والتعريف هنا كالفصل والتعريف 
هنالة. فقيل : إِنها ليسا للحصير؛ إذ الغالب على الأغيار 
بكو ]لا واحدً!. فيلغو القصر فيه , إلا أن يمل قصير 
كنت والمقا خيلا مما لاعصام له , كبا لايخق . 


للغم) 


لقلا 


ابته من هدى ين َه إلى 
التوبة, وتوفيقه من وُفْق منهم لسبيل التّجاة من العقاب. 

حملن 
معناه: أنت حكيم في جميع أفعالك فيا 
لعزي القدير 
الذي لايفوتك مُذيْب ولايتنع من سطوتك ممرم. 
(الحكييًا فلا تضع العقاب والعفو إلا موضعهه. ولو قال 
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النفور الرّحيم . كان فيه سمنى الدّعاء هم والذكير 
برحمته. على أنّ العذاب والعفو قد يكونان غير صواب 
ولا حكة, فالإطلاق لايدلٌ على الحمسكة والممُن. 


والوصف ب هِالَْزِيرُ الْحكير» يشتمل على المذاب 
والرّحمة, إذاكانا صوابّين. 00 
العزيز في الحُلْك , الحكيم في 

٠‏ ولايخرج من حُككْك. 


ويدخل في حكلته ومغفرته وسعة رحسته ومغفرته 
الكقار, لكثه أخبر أنه لابنفر وهو لاييف خيره 
لفذلهطلن 


الزمَطْشَرِيّ : الذي لاثثيب ولا يُماقب إلااظن 
حكلة وصواب. 

أبن عَطيّة : "١‏ اعتراض عليك وإن تنفر لهم. أي 
لو غفرت بتوبة كما غفرت لفيرهم, فإّك أن يز قآ 
قدرتك , الحكيم في أفعالك , لائمارّض على حال , فكأ نه 
قال: إن يكن لك في النّاس معلّبون فهم عسبادك. وإن 
يكن منفور طم فعرّتك وحكنتك تقتضي هذا كله , وهذأ 
١‏ لفديلها 


ردن 


عندي القول الأرجح. 
نحوه لخر لازي 
ل 


للخبصن 
بسي التقور ال 

لأ الكلام ل يخرج مخرج السّؤال. ولو قا نال ذلك الأوهم 
الدّعاء هم بالمغفرة, على أنّ قوله : لَالْعَِيرُ الحكير» 
أبلغ في المعنى, وذلك أنّ المغفرة قد تكون حكة؛ وة 
الاتكون. والوصف بهالْعزِيرُ الْحَكِير» يشتمل على 
معنى الفقران والرّمة . إذا كانا صواتين, ويزيد ععلهما 


باستيفاء معان كثيرة, لأنّ العزيز هو المنيع القادر الذي 
الابُضام, والقاهر الذي لامرام , وهذا امعنى لايفهم من 
الغفور الرّحي. و(الحَكِي) هو الذي يضع الأثسياء 
مواضعها, ولا يفمل إلا الحسّن الجميل » فا مففرة والرّحمة. 
إن اقتضتهما الحكلة دخلتا فيه . وزاد معنى هذا اللّفظ. 
عليهيا من حيث أقتضى وضمه بالحكلة في سائر أفعاله. 

لمتكم 


وم يقل: فإِنّك أنتَ النفور الرّحِيم على ما تقتضيه القسّة 
من التُسليم لأمره, والتّفويض مكمه . ولو قال: فإنّك 

الغفور الرّحيم لأوهم الّعاء بالمغفرة لل مات عل 
أشركه وذلك مستحيل » فالتٌقدير: إن تبقهم على كفرهم 
حت يوتوا وتعذبهم فإتّهم عبادك, وإن تدهم إلى 
ويلك وٌطاعتك فتغفر لهم. فنك أنت المزيز الذي 
لايبتتع عليك ما تُريده الحكيم فيا تفمله . 
وتهدي من تشاء. وقد قرأ جماعة (فئاكَ 
الرحيم) وليست من المُصحف, ذكرء القاضي جياض في 


ضف معناء, فَإنّ يشر الو لوحي بالشرط الثاني 


(0كذا وهر لاعتراض عليك. 


فلا يكون له بالشّرط الأوّل تعلّق . وهو على ما أنزله الله 
عر وجل. واجتمع على قراءته ا مسلمون مُقِرُون 
بالشرطين كليهما أوَهما وآخرها, إذ تلخيصه. إن 
بهم فإنّك أنت عزيز حكيم . وإن تغفر هم فنك أنت 
المزيز الحكيم في الأمرين كليهما من التعذيب والففران, 
.فكان العزيز الحكيم أليق بهذا المكان لعمومه, فإِنّه يجمع 
الشّرطين. ولم يصلح النفور الرّحير؛ إذلم يحتمل من 
العموم ما احتمله العزيز الحكيم , وما شهد بتعظيم الله 
اء عليه في الآية كلها. والشرطين 


تعالى وعدله وا 
المذكورين؛ أولى وأنبت معنى في الآية مما يصلح لبعض 
الكلام دون بعض . إإلى أن قال:] 

وقال بعضهم : في الآبة تقديم وتأخير. وممنأء 1 
تعذبهم فإنّك أنت العزيز ا حكيم وإن تعفر لهب فانم 
عبادك. ووجه الكلام على نْسَقِه أولى لما بيَاه 


لفق 
عجر ولا استقباح , فنك القادر 
القويّ على الثواب والعقاب الذي لابثيب ولا يُماقب إلَه 
عن حكلة وصواب» فإنَ المغفرة مستحسنة لكل يمرم ٠‏ 
فإن عذّبت فعدل, وإن غفرت ففضل , وعدم غفران 
الشرك مُقتضى الوعيد. فلا امتناع فيه لذاته, لمستنع 


نحوه الَسَفَ (1: 611): وأبوالعود (5: 048 
الوسََيّ (0: /لاغاء وشُبَر (1: 171 والآلوسي 
ا 

الطَسباطَبائي : قسوله: لفَإِنَكَ آلت العرير 


بح مقا 


الْحَكير» ئيس سوقًا للحصعر, بل الإتيان بضمير 
الفصل وإدخال الام في الخبر للتَأأكيد , ويؤول معناء إلى 


تك وحكتك يما لايداخله ريب. فلا يمال 
الاعتراض عليك إن غفرت هم والمقام مقام المشافهة 
بين عيسى بن مريمغلفف وريّه ‏ لا كان سقام ظهور 
الظمة الإية الي لايقوم لا 


7 
أن 

يراعى فيه جانب ذلة العبودية للغاية, بِالتّحرَرْ عمن 
الدلالى والاسترسال, والتَجِئْبِ عن مداخلة في الأمر 
بدعاء أو سؤال, ولألك قال : «وإن. تف لم فك 
أنت المزيز الحكير» ولم يقل : فإّك غفور رحسيم, لأنّ 
لطع آية الظمة والطوة الإخية القاهرة الغالية عل 
كل عيء . لايدع للعبد إلا أن يلتجئ إليه بما له من ذلّة 
الصبودية ومسكنة الرئْية والمسملوكية امُطلفة, 


شيء, كان 4 


وَلةسرتا عند ذلك ذنب عظيم لدو 


:ما بتع اث ناس ين رَحْممَ فلا ماك لا وَمَا 


وَعْوَ الْقزيد الْحَكِي 
قاطر: > 
أبن عباس : فيا أرسل به. لم 
نمو البتوي. لافنا 
طْبَريٌ : الحكيم في تدبير شَلْقه. وفتحه لهم 


الرّعمة إذا كان 
إذاكان إمساكه حكة . 


ذلك صلامًاء وإمساكه إيَاه عنهم, 


(ككبفل 
الطُوسي : في جميع أفعاله, إن أنعم وإن أمساكء 
لأنّه عالم ببصالح خلقه , لايفعل إلا ما هم فيه مصلحة في 
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لم0 
ب 0 
الذي يُرسل ريسك ما تقتضي 
امحكنة إرساله وإمساكه رانك 
لبجم 
لفك 


الشربينيَ : أي الذي يفمل في كل من الإإسساك 
والإرسال وغيرهها ما يقتضيه علمه به, ويُحَقِن ما أراده 
على قوانين امكة , فلا يُسعطاع نقض شيء منه 
١‏ متك 
أبوالشعود : الذي يفمل كل ما يفمل حسما بأ:ضهم 
الحكة والمصلحة. والجملة تذبيل مقرّر لما 77:3 
ومُعرب عن كون كلمن الفتح والإمسال بوكو 
التي عليها يدور أمر التكوين 
انمره المرُوسَويّ (1. والمُرايّ (17. 
٠‏ والآلوسي 11١‏ 05 


لنللاك) 


تسقرير للحكم المذكرر في الآبة الكرية بالاسمين 
الكريين, فهو تعالى لكونه عزيرًا لابُغلّب, إذا أعطى 
فليس لمانع أن ينع عنهء وإذا منع فيس لمعطٍ أن يليه ء 
وهو تعالى حكيم. إذا أعطى ؛ أعطى عن حكية 
ومصلحة, وإذا منع , منع عن حككة ومصلحة , وبالجملة 
إلا لله ولا مائع إلا هو, ومئمه وإعسطائه عن 


لاحمم 


لنلدلك 


له العزيز المحَكير. الزّمر: ١‏ 

الماوّزديّ : فيه وجهان. ١‏ 

أحدهيا: العزيز في مُلكه , احكير في أمره. 

التَني : المزيز في نقمته , الحكيم في عدله. 
لمعل 
الطُوسي : الحكير هو العليم بما تدعو إليه المككة 
وما تصرّف عنه. وعلى هذا يكون من صفات ذاتنه 
تعالى. وقد يكون بمنى أن أضاله كلها حككة ليس فيها 
بوجه من وجوه الفبيح ؛ فيكون من صفات الأفعال, 
عل الأول يكون تعالى موصوفًا في مالم يزل بأنّه 
حَكي . وعلى الثاني لايوصف إلا بمد الفعل. وقيل: 
«المريونقيانتقامه من أعدائه, (الْحَكير) في ما يفعله 
بهم من أنواع العقاب, والّذي اققتضى ذكر «الكزيز 
المحَكي» في إنزال الكتاب أنه تعالى يحفظ هذا الكتاب 
حت يصل إليك على وجهه. من غير تغيير ولا تبديل 
الموضع جهته ولا لشيء منه, وي قوله: لَالْعرِيزٍ 
المحَكيم» تحذير عن عفالفته. 50 


2 عم 

الواحدئ: <: يل الكتّاب4 مبتدأ وخيره. 
من لله العزيز الحَكي» أي أن تغزيل الكتَابِ من الله 
العزيز الحكيم لامن غير , كما تقول في الكلام استقامة. 


نانف 


أبوالشعود: والمرّض لومي السرّة 
للإيذان بظهور أثريها في الكتاب , جبريان أحكامه ونفاق 


أوامره ونواهيه. من خبر مُدافع ولامائع . ويابتناء جميع 


مافيه على أساس الحِكَم الباهرة. لام 
..١‏ إنْكَ آنث العزية الْحَكِيرٌ المؤمن:.م 

١ 0‏ 
الطوسي: المكيم في ما تفمل بهم وبأوثتك. وفي 
. لقنمقة) 
لكنودحم) 


الْمَطْقَريَ د أي املك الذي لاببلّب. وأنت مع 


مُلكِك وعرّتك لاتقمل شيئًا إلا بداعي ا مكمة. وموجب 
حكدتك أن تفي بوعدك.. لفقل 
نوه انق عدأ 


الفَخْر الؤازيّ : إقاذكروا في دعاهم هكين" 
الوصفين, أنه لولم يكن عزيرًا بل كان ميث يُغْلب 
وبع اصح وقوح المطلوب منه, ولولم يكن حكيما لا 
حصل هذا اللطلوب على وفق ا مكنة والمصلحة. 

لي 

التييضار, 
ومن ذلك الوقاء بالوعد. 

نحوه أبوالكمود (8: ١٠غ).‏ والمراعَيَ (48:51). 

البوُوسَويّ : [نحو البتتضاويّ وأضاف:] 

وف «التأويلات التجمية. 


+ الذي لايفعل إِلّاما تقنضيه حكنته, 


لمم 


:» أنت العزيز تعر التّانبين 
وتحتهم وإن أذنبواء المكير فبا لم تعصم بيك عن 


الذنوب ثم تتوب عليهم. لمتحمن 


0ن 


شير ؛ في صنمه 


الشوكانيٌ؛ أي الغالب القاهر الكثير المكلة 


ل لين 


الباهرة لقنمنة 

الآلوسي : الذي لايفعل إلا ما تقتضيه الحكلة 
الباهرة من الأمور أي من جملتها إدشال من طالب 
إدخاهم اجات , فالجملة تمليل لما قبلها. ‏ (48+54) 

ابسن عاشور: جملة: «إ الكريد 
الضكير» اعتراض بين الدّعوات؛ استقصاء للرّغبة 
فى الإجابة بداعي بحة الملائكة لأهل الصّلاج لما بين 


تفوسهم والتقُوس الملكية من التناسب, وأقتران هذه 
التملة بحرف التأكيد للاههام بها. و(إن) في مث هذا 
لقم نمكي غناء فاء الشبيّة, أي فمرّتك وحكدتك هما 
انا على سؤال ذلك , من جسلالك. فالعرّة 
فية.فل] 
لم يكن لله ما يضنّه بذلك. فلا يصدر 


"أن 
اتقخصي الاستغناء عن الانتفاع بالأشياء 
وعد السّالحين 
منه تطل ؛ وا مكلة تقتضي معاملة الحسن بالإحسان. 

لكوم 


الخكي» تمليل لموغم: + فَاغْفر لِلِينَ د 

المؤمن: 9 إلى آخر مسألتهم , وكان الذي يقتضيه 
الظاهر أن يقال : الك أنت القُورارزحبير) لكنه عدال إلى 
ذكر الوصفين العزيز الحكيم, لأنه وقع في مُفتتح 
مسألتهم الثناء عليه تعالى, بقوطم: لرَبْنَا وسقت كل 
وَعِلْتَاب المؤس: /. ولازم سمة الرّجمة - 


وهى عموم الإعطاء أن له أن يُحلي ما يشاء لمن يشاء 
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وينع ما يشاء ممّن يشاء. وهذا معنى |! 
القدرة على الإعطاء والمنع . ولازم سعة العلم لكل شبيء 
أن ينفذ لعلم في جمبع أقطار افمل. فلا يداخل الجهل 
شيا منها. ولازمه إتقان الفمل وهو الحمكة. 

فقوله: لِإِنكَ آَنْتَ لعزي المحْكي/» في معنى 
الاستشفاع بسعة رجمته وسعة علمه تعالى المذكورت 


3 
مفتح المسألة. هيدا وتوطة لذكر الحاجة وهي النفرة 
والجئّة لاحم 
فضل الله : الذي لام مغفرته للعاصين انتقاضًا 

من عزّته وحكلته, لأنّ اه تل مواقع القة لامواقع. 


العف , ومعنى ا مكلة لامضمون العبث. 


للم 


القورعابة 


الطُوسي : َالْعزِيُالحَكير» معناء القادر الذي 
لابُعاآب, الحكيم في جميع أفعاله؛ ومن كان انين 
المصفتين خَلُصت له ا محكة في كلما يأتي به, لأنَه العزيز 
الذي لاباب, والفني لذي لايستاج إلى شيء. ولا 


بالحكئة. فأمًا الحكير غيره يحتاج . فلا يوئق بكلّ ما 
أن يدل على ذلك الحكلة دثيل 
الؤاذيّ : «العزِيرٌ الحكير» صفتان,. 
والقارف خبره, وخا ذكر أن هذا الكتاب حصل بالوحي 


بين أنّ المُوحي من هو؟ فقال: لِإنّهُ مُوَ اا 


يأتي بد لد 


قعل 


الحتكير» . وقد ينا في أوّل سورة (م) المؤمن أن كونه 
على كونه قادرًا على ما لاتهاية له وكونه 
3 


عزيرًا يا 
(حكيمًا) يدل على كونه عا بجبميع المعلومات. 
عن جميع الحاجات. فيحصل لا من كونه فاع 
عَكِيما» كونه قادرًا على جميع المقدورات ؛ عاذا مب 
امعلومات, غنيًا عن جميع الحاجات. ومن كان كذلك 


كانت أضاله وأقواله حكنة وصوابًا؛ وكانت مُيرَأة عن 
العيب والعبث 
قال مصئّف الكتاب, قلت فى قصيدة. 
امد هُ ذي الآلاء والسمم 
والفضل والجود والإحسان والكترم 


ماله الفعل عن عيب وعن عبش 


مقدّس املك عن عزلٍ وعن عدم 
ل 
يضاويّ : َالْزِيُ الْسحَكير» صفتان له, 
مقرّرنان لملوّشأن الموحي به كما مرّ في الّورة السشابقة, 
أو بالابتداء كبا في قراءة (ثوجى) بالنّونء والعزيز وما 
بعده أخبار, أو المزيز الحكير صفتان. ‏ (5: 0608 
نحوه أبوالشعود (1:, وَصَير (0: 646), 
والآلوسي (58: 00١‏ 
ابن عاشور : إجراء وصني َالْعَرِيرٌ المحَكير» 
على اسم الجلالة دون غيرهماء لأنَ لماتين الفدين 
مزيد اختصاص بالفرض المقصود من أن الله يعطق من 
يشاء لرسالته, ف(العَرِي) المتصرّف بها يريد لايصده 
أحد, و(الْحَكي) يتل كلامه مماني لايبلغ إلى مثلها. 


غيره. وهذا من متقيات اللشرض الذي 1 
السورة, وهو الإشارة إلى تحدّي المعائدين بأن 


بسورة مثل سور القرآن 


أتوا 
لمكبلم 
له لَه الْكِبْرِيَاء في الشمواتٍ وَالْآرْضٍ وَهُوَ العريٌ 


جائية: 58 


عنلوقاته بآثار الحكئة والرّحمة والفضل والكرم. وقوله: 
ٍْوَهُوَ الْقزيك الْحَكَيرُ يفيد الحصعر. فهذا يغيد أن 
الكامل في القدرة وفي المككة وفي الرّحمة ليس إِلَّا هو, 
وذلك يدلّ عل أنه لاإله للخلق إلا هو, ولائحمسن بالا 


متفضّل إلا هو 5 6/اك 
التتْضاويّ: فب قدر وقضى , فاحدة»تركيير م 

١‏ م 

دين 

في مواضعهاء ولا 


شرعه, وأحكم نظم هذا الفرآن جملا وآ. 
وغايات؛ بعد أن حرّر معانيه وتغزيله فصار معجرًا في 
نظمه ومعناء. 


ت وفواصل 


لين 


ه_جاء بهذا الممنى قوله: ط... الْمَلِكُ الْعُدُسٍ 


الطبَريّ : حكيمًا في تدبيره وقضائه. (0: 145 
الوجماج : العزيز: البالغ إرادته الذي لايغلبه شي 
وهو مع ذلك حكيم فها يُدبر, لأنّ الممحدين رُتما سألوا 
عن المذاب كيف وقع؟ فأعلم لله عر وجل أن جميع ما 
فمله يحكة. ناكد 
الطرس: حكير فى قاد لاتلف وصيده: وله 
.يفمل إلا قدر المستحق به. فينبغي للعاقل أن يستديّره» 
ويكون حذره منه على حسب علمه بد. ولا يفار بطول 
الإيهال والّلامة من تعجيل العقوبة 


الرمَْشَرِيّ : لايعدّب إلا بعدل من يستحق 


فيضن 
5 الانطكما 

طول : في تدبيره وتقديره وفي تعذيب من 
ان كم 

نحو شير لام 
القرطِّي ؛ في ايعاده عباده 
البتضاوي. يعاقب على وقق حكنته. (010:1) 


لفنمم 


تمحر الشّربيقٌ (11 ,)٠١‏ والمُرُوسويٌ (5: 
بييلة 


للقن 


فا يفعل بالكافرين 
أبوالشعود: يعاقب من يعاقبه على وفق حكنته, 
والجمئة تعليل لما قبلهامن الإصلاءوالتّبديل. (5: 0١87‏ 
: والحكة ب أ بها تلك الكسيفيّة في 
لكنققم 
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حجنا تاها إنزهيم عَلى فَوْبِهٍ نرقم 
ن عبناس : بإهام الحجمة لأوليائه 
فإِنّه يعني: إن ربك يا تمد حكيم لي 
اسياسته خلقه. وتلفينه نيا امجح على أهم لمكدية 


الأتمام: 6م 


دَرْجَاتٍ مَنّْ 


2 نلك 


هم, ا جاحدة توحيد رتهم» وفي غير ذلك من تدييره 
30 
ابن عَطيّة : صفتان تليق بهذا الموضع؛ إذ هو 
مسوضع مشسيئة واختيار. فيحتاج ذلك إلى العلم 


والإحكام. مدع 
الطَِّسيَ : يجمل الثفاوت بينهم على ماإذر يها 
حكلته ويقتضيه علمه لقف 


الفَخْر الؤازيّ : فا مم أنه إنَا ير فع كرجيآت كني 
بشاء بمقتضى المككة والعلم, لاببوجب الشّهوة 
والجازفة ؛ فإنّ أفمال الله منرّهة عن العبث والفساد 
والباطل 

البَيضاويّ : في رفعه وخفضه 

نحوه النَسَق ,)2١:5(‏ والشّربيني (1: 477), 
وَالجُوسَوِيّ .:.084), والآلوسي (7. 4 والقامي 
المنتفية 1 

شُبر: يفمل ما تقنضي المكلة والعلم. (1: 1285 

الشّوكانيَ : أي حكيم في كل ما يصدر عنه, عليم 
بحال عباده؛ وأنْ منهم من يستحق الررفع ؛ ومنهم من 
نكن 


فين 


للنكم 


لايستحقّه . 


ابن عاشور: جملة: لَإنّ رَيْكَ حكيمٌ عَلِيم» 
مُستأتفة استنافًا بيانيًا. لأنّ قوله : لَرقعُ دَرَجَاتِ من 
نَقَاُ» يدير سؤالا. يقول: لماذا يرفع بعض النّاس دون 
بعض, فأجيب بأنَ له يعلم مستحق ذلك ومقدار 
استحقاقه , ويخلق ذلك على حسب تعلق علمه , فحكيم 
بممنى مُتكم, أي متقن للخلق والتُقدير. وقدم (حَكيين 
على (ِعَلي,) لأنّ هذا التفضيل مظهر للحكة. 

لحبللن 
عن العبث والشّهوة .(عَلِيم,). 
بما يستحقّه كل انسان من المراتب والدّرجات. 


000 
الطباطَبائيَ : خم الآبة بقوله: «إنّ رك كير 
َيه لتنبيت أنّ ذلك كله كان بمكة منه تعالى وعلم, 


كبا نبج التى آتاها رسول الع المذكور: 
الكورة قبل هذه المج من حكنته وعلمه تعال, وفي 
الكلام النفات من التَكلم إلى الشيبة لعطييب قلب 
التي . وتبيت المعارف المذكورة فيه. (/: 100 
1 تقول : إن اله مقمف بالحككة 


وبالملم , فلا يكن أن يرفع درجة من لايستحقٌّ ذلك. 


الم 
فضل الله: تبمًا للحكة فيا يريده للخلق من رفعة, 
ويتئ طم من مغزلة. لفقم 


؟-.. قَانَ التو 
رَبك حكيمْ غلم 


فيكم خَالدينَ ها لاما 
الأسام: 118 


ابن عباس : حكم عليهم بالخلود. 
الأحد أن يحكم على الله في 
الطَبرَي 6:4 
الطَبَريّ : كيبا في تدبير في خلقد. وفي 
تصعريفه إياهم في مششيئته من حال إلى حال , و + 
لاله , 
الرّجَاج : أي هو حكيم فيا جمله من جزاتهم, 
وحكيم لي غير 
الطُوسي ؛ أي هر حكيم فيا يفمله من جزائهم, 


وعالم بذلك وبغيره من المعلومات, لاتق عليه شي 


الدلد 


إِنَّ هذه الآبة آية لاينبم 


اخلقه ألا يُنزَهم جنّة ولانار. 


لمعم 


5 ككلم 


5 للبكم 

بيق» وعللم 

ما في قلوبهم من الب والتقوى ع 

نمو البَوي. 5270 
الزمَخْشَرِيّ : لايفعل شيئا إلا ببوجب الحككة 

للم 

ابن عَطيّة : صفتان مناسبتان خذه الآية , لأنّ لد 

هؤلاء الكثقرة في الآار فثل صادر عن حكم وعلم بمواقع 

الأشياء كبحم 


الطِّسيَ: أي كم لأفعاله, علير يكل عيه, 
وقيل : حكيم في عقاب من يختار أن يعاقبه . والعفو عقن 


يختار أن يعو عنه للحم 
م 
البيُضاويّ : ١حَكِيي”)‏ فى أفعاله. لم 


نحوه الودُوسَويّ (6: ,٠١4‏ وشَيّر (5: 0604 


اح قم / قم 


والثر ّي (0. م 
القربينيَ : (حكين) في صنمه. لكنعوق 
الآلوسيّ : (حكير) في التمذيب والإثابة ,أو في كل 

أفماله 


لفيا 

نحره القاسمئ. للدي 
>.. ون يكنْ عب 

وَضْلْهُم إِنهُ خكي علي الأنمام : 14 


الطبَريّ : فإنّه يقول جل ثنازه: إن الله في بمازاتهم 
على وصنهم الكذب. وقيلهم الباطل عليه. حكيم في 
ساق تدبيره في خلقه, عليم بها يُصلحهم وبغير ذلك من 
لقعم 
لوست : معنا أنه تعالى حكيم فيا يفعل بهم من 
التقات آلا ءونى إمهاهم عاجلا. 
مله ارسي 
ابن عَطيّة : في عذابهم على ذلك 
نحو انق 1:1). والشّربيي 101:1 
القَخْر الزازي : هإنّهُ حير علير» ليكون الجر 
واقمًا على حدّ المكلة وبحسب الاستحقانى ,908110 


1 
أنوركهم ) 


م 


للم 


لكوم 


مثله مَفْية للد قفد 
أبوالشعود: تعليل للوعيد بالجزاء, فإنّ الحكيم, 


المليم با صدر عنهم لايكاد يترك جزاءهم الذي هو من 


(كنحمق) 


نحره العرُوسَويٌ (5: )1٠١‏ والآلوسيٌ (4: 51 


يفطه بهم من العقاب. ١‏ (05811 


بالربط والمعليل وتُغْني غناء 
«الفاء», فالحكيم يضع الأشياء مواضعها 
يوم القيامة على أساس حكته في 
الجزاء. وعلمه بما يفعلون. دين 


ان 


عباس : حكّم عليهم با حشر 
الطَسبريّ: إن ربك حكيم في تدبيره خلقه في 
إحيائهم إذا أحياهم. وف إماتتهم إذاأماتهم. (99494]: 
الزجَاج : أي تدبير» يمري عيكةوعلم. (8:9انا 
الطُّوسي : أخبر تال أن الذي خلقك يا كدحو 


لم 


الذي يعشرهم بعد إماتتهم . و بهم يوم اليأية :“أيه 
حكيم في أفعاله, عالم با يستحقّونه من الّواب 
والعقاب... 

والحكيم : العام بما لايجوز فمله لقبحه؛ أو سقوط 
الحمد عليه مع أنه لاايفمله , فعلى هذا يُوصَف تعانى فيا لم 
يزل بأنّه حكيم , واحكيم : الحهكم لأفعاله بمنع الخلل أن 
يدخل في شبيء منهاء فى هذا لابُوسّف تعالى فجا لم 
لحم 


ما يفعل عل يُقتضى ا حك والصّواب. ‏ (5: 276.0 
نحوء البتّضاوي 146٠ :١(‏ والتَتَن 5 0091, 


امسر والتشر, على ما قرّرناه باللائل الكثيرة في أُوّل 
حملن 


اسورة يونس له 

أبوالشعود: بالغ المكمة. مُتقْن في أفماله . فإئها 
عبارة عن العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه, 
والإتيان بالأال على ما ينبغي, ولملّ تقديم صفة 
الحكة للإيذان باقتضائها للحشر والجزاء. ‏ (16:4) 

نحوه الآلوسئ. 

البْرُوسَويّ : [نمو أبالشمود وأضاف:] وهي 
رصفة من صفاته تعالى لا من صفات المفلوقين. وما 
ونه النلاسفة ا مكنة هي المعقولات , وهي من نتائج 
آمل ؛ والعقل من صفات الفلوقين. فكنا لايموز أن 
:يقال شاءالعافل . لاوز للمخلوق: الحكي , إلا بالجاز 


لمن آثاء اف المكمة , كرا في «التَأوبلات الأجميّة». 


اقلم 


10ةة) 

الشوكاني: يجري الأمور على ما تفتضيه حكلته 
البالغة 0 لامكل 
الطَّاطَبائي : قد يمت الآبة بقوله: انه كه 
علي , لأنّ اشر يتوكف عل المسكة المقتضية 


الحساب الأعبال, ويجازاة امسن بإحساته والمسيء 
بإساءته. وعلى العلم, حٌ لايفادر منهم أحدًا. 

كلاق 

وَِنكَ ل لان من لدُنْ كيم عا 


يلقن 


نحوه الموثديّ (4: 0155 والطبْرِسيَ (6: 0515 
الطَيَري : يقول: من عند حكيم بتدبير خلقه 

للحم 

لعلو سي : أي إنك لتعطى, لأنّ الك يلقيه إليه من 

قبل لله. من عند حكيم بصير بالهّواب من الخطإ. في 

تدبير الأسور ما بستحق به التظليم. وقد يفيد الحكير 

العامل بالصّواب السشحكم للأمور امن لها . 008:41 


أن متوق فيا مين الاقناسيس:وسافي لق نين 


لطائف حكلته ودقائق علمه مما 
مسئله القَخْر الوَازَيَ (14: .)18١‏ والنَسَن 79 
1 


ابن عَطيّة : والحكيم: ذو المكنة في معرفته حيث 
يجمل رسالاته. وفي غير ذلك, لاإله إلا هو. 545:41 
البتيضاويّ: أي حكيم وأيّ علير. والجمع بينها 
مع أن الملم داخل في المكنة , لعموم العلم ودلالة ا مككة 
على إتقان الفعل , والإشعار بأنَ علوم الفرآن منها ما حي 
حسكة كالمقائد والشرائع ومنها ما ليس كذلك 
كالقصص والإخبار عن المغيبات. كه 
نحو أبوالحُمود (8 1 والآلوسيّ (15:: 0068 
الشَّبِينيَ: أي بالغ الحكة, فلا د 
إلا وهو في غاية الإتقان . [ قال نحو البنضاوي] 


كك 


٠‏ من أضاله 


بح قم / ل 


البرُوسَويّ : أي حكير, أي حكيم. وعليم. أي 
علي . وفي تفخيمها تفخيم لشأن القسرآن. وتنصيص 
على طبقته 9 في معرفته , والإحاطة بما فيه من الملائل 
والدّقائق. فإن من تلق يكم والعلوم من مسثل ذلك 
الحكير العلي, يكون عَلّمًا في رصانة العلم واحكمة. 

وف «التأويلات التجمية»: يشير إلى أنّك جاوزت 
حد كمال كلّ رسول. فانم كانوا يلقّون الكتب بأيديهم 


من بد ججبريل والرّسالات من لفظه وحسيًا, وإنّك وإن 


وَهيصغة القائمة بذاته, فملّمك القرآن وجعلك بمكنته 
الِسَتمٌُا لول فيض القرآن بلا واسطة, وهو العلم 
كلد وهو أعلم حيث يجمل رسالته. وفي الجمع بين 
ألمحكييوَالعلمإغمار بأ علوم القرآن منها ما هو حكة. 
كالمقائد والشّرائع. ومنها ما ليس كذلك كالقصص 
والأخبار الغيريّة. الحم 

أبن عاشور : والحكير: القويّ الحكنة , والعالي, 
الواسع العلم. وفي التدكير إيذان بتعظيم هذا الحكيم 
العليم . كأنّه قيل: من حكيم أيّ حكيم. وعلليم أيٍّ 
عليم! 

وفي الوصفين الشريفين مناسبة لللمحطوف عليه 
وللشهد إلبه. إن ما في القرآن دليل على حكلة وعلم 
من أوحى به, وأنَّ ما يُذَكَر هنا من القصص وما 
يُستَخْلّص منها من المقازي والأمثال والموعظة من آثار 
حكنة وعلم حكيم علير . وكذلك ما في ذلك من تبيت 


.8 /المعجم في 
فؤاد اسول 26 


لفة القرآن... ج17 
الحدينفك 


الحكيه العليم 


وَهَُ الى في الشصاء إله وني الْرْضٍ 


إلهُ وَمُوَ 
الرخرف: 24 


يحتمل وجهين: أحدهما: أنه يذكر 


في: أنه بذكره تعليلا لإخيته. لأنّه حكيم علي , 
وليس في الأصنام حكير علير. 

البُْوسَويّ : كالذكيل عل ما قبله, لأنّه التمف 
بكال المكة والعلم المستحق للألوهية لاغيري أي 
وهو الحكيم في تدبير العا وأهله . الملير يبميع أ نألاللا 
من الأزل إلى الأيد. 0 


الك 


ابن عاشور : بعد أن وصف الله بالكفوكيَ 
أتبع بوصفه ب اكيم القلير» . تدقيقًا للدليل الذي 
في قوله :ل( و اذى في الما إلَهُ و 
احيث دل على نبي إلمية ميره في التماء والأرض» 


إذ التَدق 


في الامطلاح هو ذكر 
٠‏ بدليل دليله, وأا التحقيق فذكر المّيء بدليله. 
الموصوف بعام امحكلة وكبال العلم مستغن عبا سوأه. 
فلايمتاج إلى ولدء ولاإلى بنت , ولا إلى شمريك. 


لم 


2 


في تذييل الآية بقوله: وَهُوَ 
الحكيرُ القلير» الال على الحصمرء إشارة إلى وحدايته 
في الزبوية التي لازمها المكلة والعلم. 


السرلقك 


أبن عباس : حين حرّم عليكم نكاحهن إلا عند 
الضّرورة ليان 
الواحديّ : في تدييره فيكم ديق 
نحرء التعلبي (؟: 110), والبخَرَيّ (1: 003, 


انك والإتقان لك 
الم طُبِسَ : بقبول التوبة لمنمق 
البييضاويّ : احَكِي/) في وضمها. ‏ (619:1) 


١ 
اع في جميع أفماله الحكنة والمصلحة,.‎ 


اء. ويتوب على من 


كلّ ماخلق وت ن خلق , وهو الحكيم لذي 
كل أمورنا. إلا يتناسب مع الممكلة أ 
فيموضمه , في الكلمة والفعل والوجود . 


اكول 


؟ فَإِنْ يُريدُوا خَائُوا ال من قبل 
قَمْكَنَ مُِْمْ َه علي حَكِيمٌ الأتفال: ١ل‏ 


ابن عباس : حكير فباحكم عليهم. ‏ (0181 
الُوسيَ : حكيم فيا يفعله, وا حكيم: هو السالم 
بوجود الحكلة في الفمل ما يصعرف عن خلافها , والأصل 
فى المكنة. المنع» فهي تمنع الفعل من الخقل والفساد 
للقنين 
الواحديّ : في تدييره عليهم ومجازاتهم إيَاهم 
لفويينا 
ابن عَطيّة : صفتان مناسبتان , أي علي بما يبطنونه 
من إخلاص أو خيانة, حكيم فها بججازيهم به 
امو دعي 
الطَِّْسيَ :(حكي) في يفمله. 157:11 
التوكاني 140٠:‏ 
أبوالشعود : ينمل كلّ ما يفمله حسما تتقتضيه 


نحو شير (6: 4). 


حكنته البالفة لاك 
مثله الآلوسئ. يق 
أبن عاشور: حكيم في معاملتهم على حسب ما 
مم لجح 


"د يذب غَبِط يوم وكوب اله عَلى من ب 


واف لير خكير الثوبة: 18 
ابن عباس : فيا حكم علييم؛ ويقال: حكم 
بقتلهم وهزيمتهم . ديك 


الطَتريّ : حكيم في تصعريف عبادء من حال كفر 


اح لقا 


إلى حال إيبان : بتوفيق من وقّقه لذلك؛ ومن حال إإيان 


إلى كفر, بخ لانه من خُذل منهم عن طاعته وتوحيده» 


وغير ذلك من أمرهم. للق 
الو سي : حكيم في أمركم بقاهم إذا نكثوا قبل أن 

يتورا ويرجعوا.لأنّأفعاله كلها صواب وحكنة 
300 


نحو ارسي 61" 5ل شير (5: هم 

الواحديّ : (حَكِي) فيا قضى. ‏ (481:1) 

الرّمَطْشَريّ : لايفمل لاما اقتضته ا مككة. 
تنوم 


نحوه اليْضاوي (1: .8 4), وأبوالش مود (6. 


أو))!. والكاشاني 511:9١‏ والألوسي 008:9١‏ 


لنسَفي ‏ في قبول الثوبة كبقل 
ي أحكّم ججيع أموره. ١‏ (015:1) 
نحوه القاسمئ . لملمم 


ابن عاشور: والتَذبيل بجملة: فوَافهُ عَلِم 
حَكير» لإفادة أنالله يعامل الّاس بها يعلم من نياتهم, 
وأنّه حكير لا يأمر لاما فيه تحقيق الحكئة , فوجب على 
الناس امتعال أوامره؛ وألّه يقبل توبة من تناب إلينه 


تكبيرا للسّلاح. لحكلا 


الموسي : معناء عالم بصالحكم؛ حكني في منع 


١1 المعجم في فقه لغة القرآن... ج‎ / 77٠ 


المشركين من دخول المسجد الحرام. 0 (98:8) 
الإّمَخْشَرِيٌ : لايعطي ولا ينع إلا عن حككة 
وصواب. نكمم 


نحوه التبيضاوي ,)41١ :١(‏ والشّ بيني (601:1), 
الكعود (*: 08 والكاان ؟ ايفين 
والتوكاني(454:1). والآلوسي 00/10١‏ 
الطَِيسي ‏ فها يأمر وينهى 
علي بأحوالكم, حَكِيء في تحقيق 
آمالكم: أو عليم يمصالم المباد, حكير قبا حكم وأراد 
نكن 
عبد الكريم الخطيب: هو وصف كاشف لمذي 
المشيثة, وأئها مشيئة غَلِيٍ, لاتضق عليه خافي فيا 
الأرض ولا في التماء, كيم فلا تقع مشيته إلا عل با 
ايقضي به علمه وحكته, فتقع إذ نقع عل أكم لكاي 
وأحكم المكد 


لقن 


فقن 


ه الآعْرَاب سد كرا وقاناوَجده أن لَايَعْلَُوا 
نَْلَ اله على رَسُولِهِ وَاهه لم كير 

القوية: 0ه 

ابن عباس ؛ فيا حكم عليهم بالعقرية, ويقال 

عليم بجهل من ترك التعلم , حكيم : حكم أنّ من لايتهلم 

العلم يكون جاهك. 

الطََريّ : حكيم في تدبيره إتاهم وني حلمه عن 
.مع علمه بسرائرهم وخداعهم أولياءة. 


(قكم 


عقا. 


لكلي4) 


اللُوْسيَ ه حكير في يحكم به عليهم من الكفر, 


وغير ذلك من أفعالحم نمف 
الواجديّ : (حَكِي) فيا فرض من فرائضه. 

اناما 

نحوه ال الريك 

التيضاويّ: (احكي,) فيا يصيب به مسيهم 

ومحستهم عقابًا وثوايًا لحكلا 


نحوه أبوالكعود (5: 85 والكاشاني(1: 16ا, 
والآثومي :1١(‏ )؛ والقاسمي (8: 6158 وسُبّر (. 
0 1 
(حَكييب) في إمهاهم. ليك 
التبوكاني : فيا يجازهم به من خبر وصرٌ. 
1 كنم 


بن-حاك, 


الأعراب وخُلهم. أي علي بهم وبفيرهم , وحكيم في 
ملفل 


تذييل هذا الإفصاح عن دخيلة 


قييز مراتبهم. 
فضل الله : ؤوَائهعَلِيرٌ حكي» في ما يوحي 
لرسوله ما يتناسب مع حماجة الناس إلى الهداية, 


وينسجم مع مصالحهم الحقييئة في الحياة. )190:1١(‏ 


أبن عباس : فيأ حكّم من هدم مسجدهم وحرقه, 


بعث إليه سول ال لبعد رجوعه من غزوة تبوك عامر 
أبن قيس ووحاشيًا مولى مطعم بن عَدِيّ حتى أحسرقاء 


وهدّباء لكك 
الطوسيّ : أي عالم بتتتهم في بناء مسجد الضعرار. 
حكيم لي أمر بنقضه وامنع من اللا فيه. (701:0) 
نحره الطُِْسيَ (5: 0/4, والتيْضاويٍ (1: 1157. 


للم صر رك الاء 


0 
يمكُم بها 

عليهم وعل غيرهم. دكن 
أبوالشعود: (حَكِي) في جميع أفعاله التي من 
زمرتها أمره الوارد في حقّهم. متعوم 
مره الآلوسي لالم 


القساسميّ : أي فيا أمر بهسدم بنيانهم, حبق 
للمسلمين عن مقاصدهم الرّدِيئة. المبعضم 
ابن عاشور : جملة: اله علي خكير» ديلا 
مناسب هذا الجمل العجيب والإحكام الرشيق , وهو أن 


يكون ذلك البناء سبب حسرة عليهم لي الدّئيا والآخرة. 


ل 
إناَكَانَ عَلِيئَا غكينا. اللساء؛ ١١‏ 


ابن عباس : فيا بين نصيب الذكر والأنى . (053 
الحسّن: كان عليمًا بالأياء قبل خلقها, 
حكيما فا بُقدّر تدبيره منها. ‏ (الرّجَاج 8:1؟) 
:كان القوم شاهدوا علا وحكةٌ ومغفرة 
. فقيل لهم :إنّالله كان كذلك وام يزل »أي لم يزل 


0ن 


على ما شاهدتم 

الطَّبريّ : يقول: لم يزل ذاحكة في تدييره, وهو 
كذلك قبا يقتم لبعضكم من ميراث بعض ؛ و 
بينكم من الأحكام . لايد خل حكده حال وا 
قضاء من لايفق عليه مواضع المصلحة في التَء 
والعاقة. 


(لرْجَاج 00:5 


لكوم 


جاج: حكيم فيا فرش من هذه الأموال 


وغيرها 


وسنى: إن اهكان علي حكيئا» فيه ثلاثة 
أقوال: إثم نقل قولى سبِبَوَيه وال سن المتقدّمين 
اوأضاف:] 

قل بعضهم: الخبر عن الله في هذ الأشياء با مضي 
كا لخب بالاستقبال والحال , لأنّ الأسياء عند الله في حال 


بواجت ليون وما يكون وما هو كائن. 
والقولان الأوّلان هصا الصّحيحان, لأنّ المرب 
حُوطِيت بما تعقل, ونزل القرآن بلغتهاء فا أيه من 
التفسير كلامها فهو أصم؛ إذ كان القرآن بلغتها ثزل. 
للم 
نحوه الُوسي : 1517), ولطرسي (5: 003 


بنصب الأحكام. الكمعقم 


,كل ما فرض وقسّم من ا مواريث 

ليقي 
8 والمعنى أن قسمة الله لهذه المواريث 
قبل إليها طباعكم , لأ تعالى عالم 
بيع امعلومات , فيكون عال ب في قسعة امواريث مق 


أولى من القسمة 
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المصالح والمفاسد, وأنّه حكيم لايأمر إلا با هو الأصلح 
الأحسن. ومتى كان الأمر كذلك كانت قسمته لحذه 
اللواريث أولى من القسمة التي تريدونها. وهذا نظير 
قوله للملائكة : إن عَم ما لَاتَعْلَمُونَ» [ثم أدام نحو 


الرْجَاج] القبقكما 
أبوالشعود: في كل ما قضى وقدّرء فيدخل فيه 
الأحكام المذكورة دخولا أوليا لك 


نحوه الع»ُوسَويّ (101:1). والألوسي (4: 558) 


أبن عباس : بقبول التوبة قبل الماينه. ولاْبَقَلَ 
عند المعايئة وبعدها ا 


بالّاس من عباده انيبن إليهبالاعة بعد إدبارهم عند 
امقبلين إليه بعد اولي ويفير ذلك من أمور خلقه, 
حكيمًا في توبته على من تاب منهم من معصيته. وف 
وتقديره, ولا يدخل أضاله خا 
ولا يخلطه خطأ ولا رْكل 

اللُوسيَ: حكيمًا في مؤاخذتهم إن ل يتوبوا 
لسكناكن 


غير ذلك من 


لقم 


حكيما فيا يتفذه من ذلك وفي تأخير من مُؤخَّر حقى 
يلك ١‏ 


ؤدَكَانَ اله عَلِيئا» بصالح المباد. 


(حَكِيمًا) فيا يعاملهم به. م 
97 0 
القَخْر الؤازيّ : أي وكان الله عليمًا بأئه إما أن 


بتلك المعصية لاستيلاء الشّهوة والفضب والجهالة عليه.. 


أن العبد ل كان من صفته ذلك. ثمإِنّه ت 


عنها من قريب فإِنّه يجب في الكرم قبول توبته 
ا 

يضاوي : (عَليمَا) فهو يعلم بإخلاصهم في 

التوبة . (حكيما) والحكيم لايعاقب التائب. (110:1) 


نمسوء المُرُوسَويّ (1: 108), والكاشاني ١(‏ 


7 
أبوحَيّان: أي يضع الأشياء مواضمها. فيقبل توبة. 
ين ناب وها محقم 


أبوالشعود: ُبائمًا في العلم والحكدة فيبني أحكامه 
وأفماله على أساس الحكة والمصلحة. والجملة 
اعتراضية مقر لمضمون ما قبلها. وإظهار الاسم المليل 
في موضع الإخبار للإشمار بعلة الحكم. إن الألوضية 


أصل لاتّصافه تعالل بصفات الكثال. للقت 
نحوه الآلو, كوكم 


الشَّاطَبائي قد اختير لنت الكلام قوله: (وَكَان 
لله عَلِيمًا حَكِيمًا» دون أن يقال: وكان الله نمفررًا 
رحيماء للدلالة على أن فتتم باب التوبة إنَا هو لعلمه 
تعالى بحال العباد, وما يديهم إليه ضعفهم وجهالتهم, 


ولممكنته المقتضية لوضع ما يحتاج إليه إتقان التظام 


وإملاج الور ومو تماق شلمه وسكت لايق 
ظواهر الأحوال. بل يختبر القلوب, ولا يستزله مكر ولا. 
خديعة. فعلى الثالب من العباد أن يتوب حو الثوبة حي 
لفقتكا 


يجيه الله حق الإجمابة . 


الطَسبريّ : يقول: وهو حكيم بسياستكم 


وتدبيركم , وتدبير جميع خلقه لال 
نحوه الفلوسي. م 
الواحديّ : حكم بالقطع على طضّعمة' "١‏ فيالشرقة 
عام 


نحوء التَصلبي (: 586), والبقُوَيَ (1: 0/٠١‏ 

الطَِِّسيَ : حكيمًا في عقابه. وقيل: مك3 
قضائه فيهى. وقيل : عليمًا بالتارق؛ حكير في إيجاب 
كنوت 


تقتضي حكته ورمته أن يتجاوز 
للحموم 
التئِضاويّ : فيا يأمر وينهى. للديدك 
: لايعاقب بالذّنب غير فاعله. (1: )50٠‏ 


الشّبِين : فى صنمه. فلا يجازيه إلا بمقدار ذنه 


لصم 
أبوالشُّعود : مراعبًا للحكة في كل ما قدّر وقضى , 
ولذلك لاتحمل وازرة وزر أخرى. فريك 
الكاشانيّ: حكير في مجازاته. 2 (433:2) 


نا 


0 : 

الآلوسيّ: في كل ما قدّر وقضى. ومن ذلك 

لاتحمل وازرة وزر أخرى. وقيل: (عَليحًا) بالتتارق» 
(حكيئا) في إيماب القطع عليه. والأوّل أو 


لكل 


أبن عبباس : حكم الوفاء بالهد . ونهاكم عن نقض 
البهد 033 
الطّيري تدبير أمرك وأمر أصحابك 


بسرائرهم. حكيمًا بتأخيرهم. الثاني: عليما 
بالمصلحة. حكيمًا في التديير لقم 


1 1 
الطُوسي : في ما يوحيه إليك من أمرهم؛ ويأمرك 


بالطّاعة وترك ا معصية في متأبعتهم في ما يريدونه . 


للم 

غرء ارسي كبام 
الرمَخْمَريّ : لايفمل شيئًا ولا يأمر به إلا بداعي 
الحكة م 
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نحوه القاسمي . لكح كم 
ابن عَطيّة : حكيم في هدي من شاء وإضلال من 
عاد يلق 


القَخْر الزازيّ: (حَكيما) إشارة إلى دفع وهم 
قال الله 


متوّهّم ؛ وهو أن متوهمًا لو قال: 


مع هم أقارب ( 


جميع الكافرين والمنافت 
آخر, ورأوا لللصلعة فية: 


السّلاة والحّلاه 
وذكروا وجهًا ممقولا. فائباعهم لايكون إلا مصلحة, 
فقال الله تعالى: نه حكيم, ولا تكون المصلحة إلا في 
قول الحكير» فإذا أمرك الله بشيء فائيعه , ولو منعك أهل 


العام عنه . ليولا 
اويّ : لايحكم إِلاها تقعضيه اممكة | 
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نحوه المرُوسَوي. ينفيل 

النْسَفيّ : في تأخير الأمر بقتالهم. ‏ (:095) 


أأبوالشعود : مبالعًا في العلم والممكمة . فيملم جميع 
الأشياء من المصالح والمفاسد, فلا يأسرك إلا بما فيه 
مصلحة, ولا يتهاك لاع فيه مقسدة, ولا يحكم ليما 
اتقضيه الحمكة البالغة فالجملة تمليل للأسر والنسي , 


مؤكّد لوجوب الامتثال بهيا. امنا 
مزه الأكرست. الع 
شه في | رافك 
أبن عاشور : تعليلا لني , والمعنى: أن الله حقيق 


بالطّاعة له دون الكافرين والمناء 
فلا يأمر إلاها فيه اللا . 


مكارم الكميراز: 
أتباع هؤلاء. إن ذلك صادر عن كته اللا 
يعلم ما أخي في هذا لاتاع والهادنة 


له تعالى حيها يأمرك ببعدم. 


متناعيةلة, 


من المصائب الأكهة , والمفاسد التي لاتمخصى. 
1 افلديدلن 
فضل الله: فقد خطّط لك الطّريق من موقع علمه 
وحكنته في ما يصلح جمهور اناس كلّهم والمياة كلّها. 
مريت 


ألْفليه لكي البقرة: 55 
أبن عباس : بأمرنا وبأمرهم. م 


الك الذي كَمْل في حكلعه. 
(لطّوسيَ 001511 
إن مراد الملائكة من الحكيم أنه هو الذي حكّم بجعل 
آدم خليفة في الأرض. (الَخر الرَازيّ 001:5 
المُبوه : أله المصيب للحق, ومنه سمي القاضي 
حاكي؛ لأنّه يصيب الحقّ في قضائه. ١‏ 
(لماوَردي 00033 
ي: والحكير الذي قد كل في مكمه , وقد 
قيل: إن معنى الحكيم الحاكم, كبا أن العلير بعنى العالم, 
والخبير يبعنى الخابر. الدافقد 


)لم الأحسن: غير المتداهية. 


الثاني أنه ا مانع من الفساد, ومنه تيت حكتّة 
الأُجام , لأئها قنع الفرس من الجري الشّديد. ثم 
استههد بشعر] 

والثالث: [قول اماه وقد تقدّم] ‏ (1: 40٠0١‏ 

الُوسي: وقوله: (لحَكِر) يمحتمل أمسرين 
أحدهما: أن عالم, لأن العام با 
فعلى هذا يكون من صفات الذّات مثل الما . وقد 

والثانى: أن يكون من صفات الأفمال, ومعنى اذ للا 
أنّ أفماله نمكََة مُنقْنة وصواب, ليس فيها وجه 7 


وجوه المح ولا التفاوت, ولا يُوصف بذلك'ق1 


يزل. تقل القول الثاني من لماوردي] .115:03 


غوء ارسي . تحنو 
الواحديّ : الحاكم تحكّم بالمدل وتقضي به. 
والمحّكم: القضاء بالمدل. 


ويجوز أن يكون (الحَكِيم) مبعنى المُحْكِم للأشياء ٠‏ 
كالألير بعنى امؤل. والشميع بعنى المسيع . [واستشيهد 
بالشّعر مرّتين] 

الغزالي : الحكير: ذو الحكئة, والحكئة عبارة عن 
المعرفة بأفضل الأشياء . فأفضل العلوم ايلم بلله. أجل 
الأشياء هو الله, وقد سبق أنه لايعرفه كثه معرفته غيره. 


وجلالة العلم بقدر جلالة علوم فهو الحكي الحق, لله 


ديك 


ا 


أجل العلوم؛ إذ أجل العلوم هو العلم 
بم الذي لايتصوّر زواله. المطابق لللمعلوم 
مطابقة لايتطرّق إليها خفاء ولا شبهة, ولا يُتصّوّر ذلك 
إلا فى علم الله 


(أبن عاشور 407:1) 
البقَويّ : والحكير له معنيان: أحدههما: الحساكم,. 
وهو القاضي العدل. 
:كم للأمر كي لايتطازق إليد افساد. 
ويك 
: معناه الحاكم . وبينهما مزئّة المبالفة , 
وقيل: ممناء المُحكم 
يجبيء (الحكبير) على هذا من صفات الفمل. 
قال قوم: (الحكيم) المائع من الفساد, ومنه حككَة 


لفرت : منمته . [واستشهد بالتّمر مرّقين] 078:11 


حو اف 200 
أبوالبركات: معناء الُحكم, وييء المكير على 


هذا من صفات الفعل , صرف عن «مُقل» إلى 
كبا عرف عن مُسيع إلى سميع. ومؤل إلى ألم 
(الشرطشي 410:1 

الخ الوازيّ: الحكير يُستعمل على وجهين' 
أحدهما: بعنى العلير فيكون ذلك من صفات الذّات. 
وعل هذا التقسير نقول: إن تعالى حكيم في الأزل. 
الآخر :أنه لذي يكون فاعلا ما لااعتراض لأحد عليه , 
قيكون ذلك من صفات الفعل. فلا نقول: إِنّه حكير في 
الأزل. والأقرب هاهنا أن يكون المراد هو المعنى الثاني 
إلا لزم التكرار, فكأنَ الملائكة قالت: أنت العالم بكل 
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المعلومات فأمكنك تمليم آدم؛ وأنت الحكير في هذا 
الفمل المصيب فيه لق 

البيضاويّ : (الحكير) المُحْكِم لمبدعاته. الذي 


الابفمل لاما فيه حكلة بالغة. لذين 


نحوه الشّربينيَ :١1(‏ /ا6), وَالمرُوسَوَيَ (1: 01١1‏ 

أبوالشعود: أي اُحكم لمصنوعاته. الفاعل لما 
حسما تقتضيه ا مكة والمصلحة ؛ وهو خبر بعد خير, أو 
صفة الأول 
: المصيب في كل فعل. 

الآلوسيّ : أصل المكة المنع؛ ومنه 
الأنها منمها عن الاعوجاج. وتقال للعلم . لأله نع عا 
ارتكاب الباطل ؛ ولإتقان الفمل. نمه عن طرق فأ 
والاعتراض, وهو المراد هاهنا لا لزم التكرار, لمق" 
المكيم ذو الحكمة. وقيل: الُخكم خُدٍعانة/," 

الحكيم: إِمَا خبر بعد خبر, أو نعت له. وحُذِف 
متعلقهها لإفادة السموم, وقد خصّهما بعض فقال: 
(العلِيم) با أمرت ونهيت . (الحكيم) فبا قضيت وقدّرت. 
والعيوم أول. 

ابن عاشور : (الحْكِيم) «فعيل» من أحكم؛ إذا 
أتقن النع بأن حاطه من الخّل. وأصل مادة حكُم في 
كلام العرب للمنع من الفساد والخلّل , ومنه حكن اذاي 
وضع في فم افرس , تقنعه من 
اختلال السَير. وأحكم فلان فلانًا: منعه. 

والممككة بكسر الحاء: ضبط العلم وكياله فا حكيم 
إن عن لحن للأمور كلها أو بعنى ذي الحكلة. وأا ما 


للنقل 


اليك 
دآبة . 


للدييقة 


كان فقد جرى بوزن «فميل» على غير فمل ثلاقي. وذلك 
ميزه 

و في القسرآن: يديع لشَمْوَاتٍ 
البقرة: 107, ووصف الحكيم, والعرب تري أوزان 
بعض المُستنّات على بعض, فلا حاجة إلى التكلّن 
بتأوّل ْظيدِيعٌ الئواتٍ وَالْآَرْض؟ البقرة: 1179 
ببديع سمأواته وأرضه, أي على أن (أل) وض عن 
المضاف إليه , فتكون الموصرف بمكيم هو السّماوات 
والأرض وهي مُمكَة المخلق, فإنّ مساق الآبة فجيد 


الخالق لاعجائب مخلوقاته حي يكون بمعنى مفمول, ولا 
"إلى تأويل الحكير بممنى ذي المكة, لأنّ ذلك لاببدي 


ف دف بحث مميئه من غ 
العلير بالحكير من إتبا الوصف بأخصٌ 
تفن" هوم المكئة زائد على سفهوم العلم. لأن 
الحكنة كبال في العلم؛ فهو كقوهم: خطيب مُصقع 
وشاعر تفلق 

وفي «معارج التوره للشّيخ لطف الله الأرضبر وميّ. 
وفي الحكير ذو الحكئة. وهي العلم بالتّيء وإنقان 
عمله, وهو الإيجاد بالنسبة إليه, والتديير بأكمل ما 
تستمد له ذات المدبر بفتع الباء , والاطلاع على حقائق 
الأمور. انتهى . [واستشهد بالشّمر مرّتين]. (6401:1) 

فضل الله: الحكيم: الذي يتحرّك في تدبيره 
بالمكئة العميقة املة لقي تتطلق من الإحاطة بحقائق 
الأياء في ما يُصلِح أمرها أو يفسده؛ وعصلينا وصلى 
العباد كلهم أن يُسلّموا لك كل أمورهم في ثقة مطلقة, 


, 


بأئّك وحدك العام بكلّ شيء. ا حكير في كل تديير. 


لمعم 


الطَْريّ ؛ حكيم بتدبير الأشياء وتقديرها 
لتقم 

الماوَرْديّ : فيه وجهان: أحدهما: من عند حكيم 
في أفماله , خبير بمصالح عياده. 

لاني : حكير ها أنزل: خبير بن يتتل. 290311 

الطُوسي : والحكيم يمتمل معبين: أحدها 
علي , فعل هذا يجوز وصفه بأنّه حكير فيا م يؤل" 

والاني: ببعنى أنّه يْكْم لأفعاله, وعلى هذا 
الايُوصف به فيا لم يزل. 

والممكة : المعرفة با يمنع الفعل من الفساد والنّقص 
وبها مير القبيح من الحسن , والفاسد من الصّحيح. 

وقال الْجُبَانىَ: فى الآبة دلالة على أنَّ كلام الله 


ك2 00 
تمدن , بأنّه وصفه أنه أحككت آياته. والإحكام من 


صفات الأفعال . ولا يجوز أن تكون إحكامه غير لأنّه 
لوكان إحكامه غير لكان قبل أن يحكله غير حُحكَم . ولو 
كان كذلك لكان باطلًا. لأنّ الكلام مى لم يكن تكن 
وجب أن يكون باطلًا فاسد). وهذا باطل. (8: 2815 

انحوء الطَعرسَيَ 


كن 


اح قم لا 


الرَمَْشَريّ : صفة ثانية. ويجوز أن يكون خبير 
بعد خيرء وأن يكون صلة للخ 


و(فْصْلَت) أي 
من عنده إحكامها وتفصياهاء وفيه طباق حسن, لأنّ 
امعنى أحكها حكير وفصّلها, أي بينها وشرحها خبير 
بكيفيّات الأمور لكنممم 


نحو البتضاوي (1: .)47٠‏ التق (5: 38٠‏ 


ابن عَطيّة : أي نكم , 


لكلل 


لذن 


الأوّل: أنا ذكرنا أن قوله: « كِنَابٌه خبر 
وَْكنث) صفة هذا الخبر. وقوله: ين لَدنْ كم 
َمل نانبة, والتقدير قر كتاب من كن حكيم. 
2 
واقافي لك ايكون خبر) بعد خبر , والتقدير: ألر من 
حكير خبير 
والقالت : أن يكون ذلك صفة لقوله : (أُشكنث), 
واقْسْلَتْ) أي أحككت ومُصّلت من لد حكير خبيرء 
وعلى هذا التتدير فقد حصل بين أوَّل هذه الآبة وبين 


آخرها نكتة لطيفة, كأئّه يقول : أحكلت آياته من لدن 
حكير, ومُصَلت من لَدُن خبير عام يكيفيات الأمور. 
لومم 

نحوه التّريي” لفدينا 


أبوالشعود: صفة للكتاب, وُصف بها بمد ما 
وُصف بإحكام آياته وتفصيلها, الدَألْين على رئيته من 
إبانة لجلالة أنه من حيث الإضاء 


حيث الات 
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خير للمتدا المذكور أو المذوف, أو صلة للفملين. وفي 
بنائها للمفعول, ثم إيراد الفاعل بعنوان المسكلة السالغة 
والإحاطة بجلائلها ودقائقها منكرًا بالششكير التقخيميّ. 
ودبطهما به لا على انح المعهود في إستاد الأفاعيل إلى 
فواعلها مع رعاية حسن الطّباق, من المزالة والدّلالة 


كي وافتلها عوك طبرت الألير: 07-200 


ابن عاشور : أي من عند الموصوف بإبداع الصَيم؛ 


المكنته, وإيضاح 5 علمه. والمخسبي ري الال 
عنفايا الأشياء, وكلّ) مياء كانت الإطاطةابها. 
أعرّ, فالمكيم مقابل ل(ُشكتن) اليبو مكابل: 


ل(فْصّلَتْ). وهما وإن كانا متعلّق العلم ومتعلّق القدرة» 
إذ القدرة لاتهري إلا على وفق العلم إلا أنه روعي في 
المقابلة الفعل الذي هو أثر إحدى الصَفئّين أشدّ تبادرًا 


فيه لاس من الآخرء وهذا من بليغ لمزاوجة . 


الشَّباطَبائي : المكيم من أسمائه الحنى العلية 
يدل على إتقان الصّنع . وكذا الخبير من أسمائه الْحُسنى 
يدل على علمه يجزئيات أحوال الأمور الكائئة 
ومصالحها. وإسناد إحكام الأآيات وتقصيلها إلى كوته 
تعالى حكيما خبيرا لما ينها من النسبة. :1١(‏ 0084 
مكارم القيرازيّ: وبمقتضى حكده أحيكت 


القرآن فى محالات مختلفة طبعًا لحاجات الإنسان! ولم؟ 
الأنّ من لم يطّلع على قنام الجسزئيات من المساجات 
الروحيّة والجسميّة للإنسان لايستطيع أن يصدر أوامر 


جديرة بالتكامل 
في ألواقع إن كل واحدة من صفات القرآن التي 
جاءت في هذه الآبة تسترفد من واحدة من صفات الله. 


فاستحكام القرآن من حِكنته. وشرحه وتفصيله من 
الدامنا 


الحكيا. : 


ومو لقا قوق ِ 


اب ن/عياس : في أمره وقضائه. 
نحوء اقرط (1: والكاضاي (5: 031 
والشركانن (5: 0181 
يقول: والشه الحكيم في علرّه على عباده, 
انلكا 


وقهره اهم بقدرته وفي سائر تده 


1 : 
الطُو سي : معن أنه مع قدرته عليهم لايفعل إهما 


اتقتضيه الحكة, ولا يفعل ما فيه مفسدة أو وجه تبح » 
الكونه عام بقبح الأشياء وبأل ني عنها. ‏ (18:4) 
نحرء سي م 


ابن عَطيّة : (المَكير) بعنى المُحكم. و١‏ 
دالّ على مبالغة العلم. وهما وصفان مناسبان لفط الآية, 
لكنملا 


1 


الوازيّ : قوله: ؤَوَهُوَ المكيء الخَبير» 
إلى كيال العلم . [إى أن قال :] 

وأماكونه حكيسًا , فلايمكن مله هاهتا على العلم . 
أن الحبير إشارة إلى العلم فيلزم التكرارء 
فوجب جمله على كونه تُمكن) في أفماله , ببعنى أن" أفماله. 


تكون مكنة متقنة آمنة من وجوه الْحَلّل والفساد 
53 
البَئضاويّ : في أمره وتدبيرء. لحيفي 
أبوالشعود: وِْرَهُوَ الْحَكِي» في كلّ ما يفمله 
55 عم 


الآلوسيّ: أي ذوالحسكة البالغة, وهي العلم 
بالأشياء على ما هي عليه, والإتيان بالأفمال على بذ 
ينبغي, أو المبالغ في الإحكام, وهو إتقان الدبير” 


0 


الطَبَرِيّ : هو ا حكيم في تدبيره وتصعريفه خَلْه من 
حال الوجود إلى العدم, ثم من حال العدم والفناء إلى 


الوجود, ثم في مجازاتهم بما يجازيهم به من تواب أو 

عقاب. م 
1 5 

الطُوسي : إن المكير في أفماله. ‏ (4:هم0) 


بح كما بلاس 


رمي (6731:1), وأبوالكعود (1: 47), 
والمدُوتَوي (+: 00). والقسركانة (1: 00346, 
والآلوسي 11/7 0013 
1 يّ؛ في الإفناء والإحباء. 
ابن عاشور: قرله: وَرَهُوَ اْحَكِي البير» 
4. وصفة (الْحَكييم) 
تجبمع إتقان الصّنع فتدلٌ على عظم القدرة مع تمق العلم. 
بالمصنوهات . وصفة (الجيير) تبمع العلم بالمعلومات 
ظاهرها وخفيّها. فكانت الصّفتان كالفذلكة لقوله 
ؤَرَمُوَ اذى خَلق التنوَاتٍ وَالْآرْضٍ بِالْخقٌ». 
ألفوله : «عَالٌالْغئب وَالشَّبَادقه لفح 
بكارم الشيرازيٌ : ترد هذه السَفات غالبا في 


لذن 


اعطف على قوله: لايع 


الآباتالتى تخصٌ يوم القيامة , أي أنه بسقتضى صفة 
اليثم إنطاق يهالم بأعمال عباده. وبمقتضى قدرته 
وحكنته يبازي كلابها يتح لقم 


امم به الّذِى لَه ما فى السنوَاتٍ وما في الأَْضٍ 


ابن عباس : في أمره وقضائه , أمر ألا يد غيره. 

ليقن 
الطَبْرِيّ 57 49), والماوزدي (4 
677), والواحدي (5: 48) 


الطَبَريّ: هو الحكير في تدييره خلقه, ومعرفه 


إتَاهم فى تقديرء داك 


2 550 
لوست :في جميع أفماله. لأتها كلها واقعة موقع 
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لمعم 
يرسي لديم 
الذي أحكم أمور الآارين ودجرها 


افدلفن 


نحسوه التإضاوي (5: 506), وأبوالك مود (6 
18 والمُبوسَوي (9: 01 وسور (ه: هالا 
والآلوسي (55: 0١1‏ 

لخر لوازي :رعو الحجي التيز» ‏ 
إلى أنّ خلق هذه الأشياء بالحككة والخير. وا حكة صفة 
اثابتة ل لايمكن زوافاء فيمكن منه إيجاد أمثال هذه مرّة 


أخرى فى الآخرة. 
والحمكة هي الملم الذي يتصل به الفعل, 
يعلم أمرًا ولم يأت بما يناسب علمه لايقال له حَكية” 
فالفاعل الذي فغله على وفق العلم هو الحكم اللي 
هو الذي يعلم عواقب الأمور وبواطتها, فقوله: (حكير) 
أي في الابعداء يمدلق كما بنبغي , وَاخَبير) أي بالانتهاء 
يعلم ماذا يصدر من القلوق وما لايصدر, إلى ماذا يكون 
مصير كل أحد, فهو حكيم في الابتداء خبير في الانتهاء. 
1 لمكم 


بتدبير ما في التماء والأرض . 
1 إفقلفن 
أبن عاشور: ل نيط حمده في الّنيا والآخرة بما 
اقتضى مرجع التصيرّفات إليه في ال 
بصفتي 9َالحَكيٌ ابي > , لأنّ الذي أوجد أحسوال 
التمأتين هو الظير الحكنة, الخسبير بدقائق الأ: 


٠‏ أعقب ذلك 


وأسرارها. فا حككة : إتقان التَصررّف بالايجاد وضيدّه, 
والخبرة تقتضي العلم بأوائل الأمور وعواقيها. والقرن 
بين الصفتين هناء لأنَ كل واحدة تدلّ على معنى أصلي 
ومعنى لزومي. وضما مختلفان, فا مم الأصل للحكيم 
نه مقن التَميرّف والصّع, لأنّ الحكير مسق من 
الإحكام وهو الإتقان. وهو يستلزم العلم بحمقائق 
مياء عل ما هي عليه. والخبير هو السليم بدقائق 
الأشياء وظواهرها بالأول, بحيث لايفوته شيء منها, 
وهو يستازم الشَمكّن من تصعريفها. في التتمير بهذين 
الوصفين إياء إلى أن المقصود من الجملة قبله استحباق 
ّذين أقبلوا في شؤونهم على آلمة باطلة. 

مكارم العيرازيٌّ : قد اقتضت حكلته البالغة أن 
بِقَع الكون هذا التظام العجيب؛ وأن يستقرٌ بعلمه 
اط ة كل شي ء في مله من الكون , فيجد كل مخلوق 
كل م يحتاج إليه في متناوله. لفلد كن 

فضل الله: الذي أقام نظام الآنيا وفق المسككة 
الحنفية التّاملة. والظاهرة آثارها في أسرار اللق وإبداع. 
التدبير: وأدار نظام الآخرة في اخ الحو والعدل 
والرّحمة والمغفرة, على أساس من الدَكة البائفة ا مكة 


آل 


نكن 


من خلال مُبرته بالأشياء كلها فى كلياتها 
وجركانها. القخبلل 


ن عباس : حكيم في أمره وقضائه. ‏ (4.4) 
حكير فى أمره. 2 (لماق, 
يّ : يقول تعالى ذكره :هو تغزيل من عند ذي 
حكلة بتدبير عباده, ومعرفهم فيا فيه مصالحهم. 
نوكن 
الُوسي: فالحكيم هو الذي أنماله كلها سكة 
فيكون من صفاث الفمل؛ ويكون بمعنى العالم ببميع 
أتبياء وأحكامها فيكون من صفات الذ 


حون 


لديف 


رسي : أي هو تغزيل من عالم بوجوء الحكدة 


لمنكيه 

الواحديٌّ؛ في خلقه لاقن 
الواذيّ : في جميع أحواله وأفماله 

20 00 


منه في أتم مله من وقت العُزول وسياق التقلم 
ممم 
البرُوسَويٌ : أي حكيم مائع عن تتبديل ممانيه 


لم 


ح قم / ا 


يقول: لذو علق ورفعة؛ حكيم قد 
أحكلت آياته. مم قُصّلت ‏ فهو ذوحككة. 


الماوزد: 


لمنمقا 
.وجهان: أحدهما: رفيع عن أن 
.وهذا 


يال فبتدل . حكيم أي حفوظ من نقص أو به 
نه ما يكون من الطّاعات والمعاصي . 

أنه عل في نسخه ما تقدّم من الكتبء 
أي تُكَم الحكم فلا يُسخ, وهذا تأويل من 


قال : إن القرآن.. لمكم 

لطي : ممناء مظهر امعنى الذي يعمل عليه, 
المؤتي العلم والسّواب؛ والقرآن من هذا الوجه 
هو بمكة الال من تدير: وأدركه... (5: 141 


ذو حكنة بالغة, أي متزلته عسبدا 
م الكتاب هكذا. 


إلرتَخْشَر 


اتلزلة كتاب همأ صفتاه . وهو مُنبت 
لين 
طبري : أي ُظهر للحكة البالفة, وقيل. 
حكيم دلالة على كل حقّ وصواب؛ فهو بمنزلة الحكيم 
ق. وصف الله تعالى القرآن بهاتين 
على سبيل التومع. لأتها من صفات المي 
لمكم 
خر لوازي الصّفة الزابعة [من صفات الوح 
اقوط ؛] 
كونه حكيمًا. أي تُمكنا فى أبواب البلاغة 
والنصاحة. وفيل : حكيم أي ذو حكنة 
هذه الصّفات كلها صفات القرآن على ما ذكرناه. 
لاق 


الذي لايتطق إلا با 
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اج 


أي رفيع محكم, لايوجد فيه أختلاف 
لحريكم 


اويّ : ذوحكة بالغة. أو نمكم لاينخه 
وها خبران لمن كم 

نحوه النَسَوَ (4: .)1١7‏ والشّربسيق (5: 007). 
وأبوالشمود (3: 615), وشُير (0: 415). والمُرُوسَوي 


(614؟), والآتوسي (50: 064 


آئر 
فيها يق كل أخر حك الدّخان: + 


راجع آع :«أثره 


الكتَابُ الحكيم 


للندد 


بالحلال والجرام , 
الحسّن : حكّم فيه بالعدل والاحسان وايتاء ذي 
القربى. وبالتي عن النحشاء والمنكر والبغي . وحكّم 
فيه بالجمّة كن أطاعه . ويالنار من عصاء 
(البقري 04.17 
مُقاتل: يعني المُحكم من الباطل . ولا كذب فيه 
ولااختلاف. لقديييل 
أبوعبَيدَة : امحكيم : مجازه المُحَكُم المي الموصّح 
والعرب قد تضع «فميل» في معى «مُفيلٍ». (1: 575 
الطيتري : من الحكير في هذا اللوضع : المُحكم. 


صعرف «مُفمَل» إلى «فعيل». كما قيل : عذاب ألي ؛ بمعنى 
مُوْم. [استعمد بتمر] 

وقد ينا ذلك في غير موضع من الكستاب, قسمناء 
إذن: تلك آيات الكتاب امُحكم. الذي أسكية الله 
وبينه لمباده. كما قال جلّ ثناؤه: «الز كناب أخيكدّث 


مُمْصْلَتْ من لَدُنْ خكير شَبيرٍ» هود: .١‏ 
للحنيم 


ني : له كالّاطق بالمكلة . 
١‏ لومي 453:7) 
الطُوسي ا وصّف الكتاب بأنّه حك , لأثنه 
على الحقّ كالتاطق بالحكة. ولأنّه يؤدي إلى 
| لعرفة لني بير بها طريق الهلاك من طريق التّجاة . 
لمكم 


الواحديّ : يمني القرآن انُحَكَمٍ من الباطل, أي 
الممنوع من الفساد, لاكذب افيه ولااختلاف. 

ممم 

بقَويّ: والحكيم: المُحَكّم بالحلال والحسرام 

والحدود والأحكام: «فميل» بمعنى «مُفمَل» بدليل قوله: 

كنات أخيكلث أيائة» هود ١:‏ وقيل :هو بعن الحاكم 

«فعيل» بممنى «فاعل», دليله قوله عر وجل: لوَأَثْوَلٌ 


عَعهمٌ اكات ب الناي» السقرة 
107. وقيل :هو بمعنى الحكوم , «فعيل» ببعنى «المفعول». 
(كنتلع) 


الوكاي. نيك 


يكون (حَكِير) بمنى ذو الحكلة فهو على السب. وقال 
يّ: فهو مثل ألير يبعنى ملم 
أحكده وبينه, فسياق القولين على أئّهما واحد 


00520 


الطَبرسي : ستاء تمك لأنه ناطق با مكة 


وقيل: لأنه جمع العلوم والحكة. مم قال نمو الطّوسي]" 
دايا 


الؤازيّ : في وصف الكتاب بكونهيكيئا 
وجرء 


الأوّل؛ أنّ (المشكيم) هو ذو المكة ببعنى اشم 


1 فالقرآن كالحاكم في الاعتقادات تير حقّها عن 
باطلها, وفي الأقعال تير صوابها عن خطتها, وكاحاكم 
على أنّ حتدا[علِ | صادى في دعوى الشبزة, لأنّ 
المعجزة الكبرى لرسولنا عليه الصّلاة والسّلام ليست إلا 


بح م / ل 
القرآن. 

الذابع أنّ لمتكي ببعنى اللْحكّم. والإحكام: 
معناه الت من الفاد. فيكون المراد منه أنه لاهحوه 


الماء. ولا تحرقه الا , ولا تغيّره الدّهور. أو المراد منه 


عن الكذب والتّناقض. 

الخاسس: قال الحستن: وصف الكتاب بالحكيم, 
لأنّه تعالى حكّم فيه ببالعدل والإحسان وإيتاء ذي 
القربى: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي . وحكّم فيه 
بالج من أطاعه وبالّار لمن عصاء. 

فملى هذا (الحتَكِييُ) يكون معناه الحمكوم فيه. 

ليتادس : أن (المكبِي) في أصل اللغة : عبارة عن 
الممكلة والصّواب؛ فكان وصف القرآن به 


ا َك 
ججارًا. ووجه لجاز هو أنّه يدل على الحكئة والصّواب. 
يَتَإنه يدل على هذه المعانى صار كأنّه هو الحكيم 
)م 


يحيى بن سام : الُحَكَم, أحككت آبائه بالحلال 
والحرام والأحكام. (لماوَزْديّ 311:4 
هر من الحكمة سه كبا مُظهره 

(لماوَرديّ 6514 


في هأربعةأوجهالأوّل: [قول ابن 


. لايأتيه الباطل من بين يدديه ولامن. 
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خلفه. وهو قريب من المعنى الأوّل. قاله ابن :. 
والثالث. و الرابع [قول الضّحَاك والرمَاني] 

لفناوم 

الطُوسيّ: الحكير من صفة الكتاب فلذلك 

ْنا ويف الكتاب بأئّه اكير مع أله عَم أنه 

يُظهر الممقّ والباطل بنفسه, كبا ُظهره الممكيم سقوله, 

ولذلك يقال: المكة تدعو إلى الإحسان وتصعرف عن 

الإساءة. وقال أبوصالح: أجعة آياته بالحلال 

والمرام: وقال غيره, أحككت بأن أد : 


تمال على الإسناد الهازي ويجوز أن يكون الل 


الحكيم قائله . فُذف المضاف وأقير المضاكق بهم 


فبانقلابه مرفوسًا بعد الم استكن في الصّفة ‏ 


قالغنا 


عر التواة 8). وأبوالتمود (0: 188 
يح أن يكون من المكة, ويح أن 


2 
وصف (الكتاب) ب(الحكير) إِمَا 
أو «فميل» معن الحكم. وهذً 
يقل أن يكون «فعيل» ببعنى «مُفمّل». ومنه: عقدت 77 


العسل فهو عقيد, أي مُمْقّد. و يجوز أن يكون حكسيم 
يمعنى حاكم. لفقيكه 
البرُوسَويٌّ : أي ذي الحكة. لاشهاله عسليهاء أو 


لمكم امحروس من التَغيير والتبديل, والممنوع من 


الفاد والبطلان, فهو «فميل» بممتنى «المُمل» وإن كان 


ويف بالحكيم ببعنى ذي الحككة. واستظهر |/ 
على ذلك من الاستعارة المكنية. والح أنه من باب 
» القارعة : /ا, على حدٌ لابن وتابر. نعم 
كبوز أن يكون هناك استعارة بالكناية, أي النناطق 
بالمبكة كالحي , وعبوز أن يكون المكيم من صفاته عز 


وجل . ووصف الكتاب به من باب الإإسناد الجازيّ 
متت بدا وقد يُوصّف النّيِه بصفة مبدئه. [م# 
استعمد يشم وأن يكون الأصل. المكيم مُنأله أو 
بف النضاف إل الشمير السرور, وأقيم 
الطّفة 
»وأ يكن اكير وفيا بن ستل كا 


قالوا: عقّدتُ!'" المسل فهو عقيد, أي 
قليل . وقيل : هو ببعنى حاكم. للقن 
ابن عاشور : وولمَكِيم) وَضف للككتاب بمعنى 


ذي الحكمة, أي لاشتاله على الحكنة , فرَضْف (الكتاب) 
ب(الحكير) كوَضْف الرّجل بالحكيم, ولذلك قيل: 


00 كناو الصحيح: أعقدت. 


الحكيم استعارة. 
بلجل الحكي . ويجوز أن يكون الحكيم بعنى الُْكم 
بصيفة اسم امفمول: وسنًا على غير قياس كقوهم 
عشل عقيد. لاله أحكم وأتقن. ٠‏ فليس فيه فضول ولا 
ما لايفيد كبالا نفسائيًا. وفي وَضْف (الكتَاب) بهذا 
الوصف براعة استهلال للغرض من ذكر حكة لقن 
وتقدّم وصف الكتاب ب(الحَكِيم) في أل سورة 
لقن 


نيه, أو بعبارة أرق تشبيه بلغ 


3١ يولس‎ 

الطَباطَبائيَ : وقد وصف (الكتاب) ب(المَكِير) 

إشمارًا بأنّه ليس من لو الحديث من شيء؛ بل كتاب 
لاتتلام فيه ليداخله لهو الحديث وباطل القول 


لاي 

مكارم المُسيرازيٌّ: إن وصف (الكتكاج 
ب(الحتكيم) إمَا لقرّة و. انه متواء, لأنّ البالطق ليد" 
إليه طريًا وسبيًا. ويطرد عن نفسه كل نوع من 
المخرافات والأساطير , ولا بقول إلا ا حق, ولا يدعو إلا 
إله. وهذا التبير في مقابل قو الحبِيث» لقيأن 
دي يأ في الآبات الثالية .أو بن أن الرآن 
كالما لمكي الذي يعكلم بألف لسان في الوقت الذي 
هو صامت لابنطق, فيعلم , وتيظ ويسنصح, رطب 
ويرطْب, ويجدّد وي 
وخلاصة القول: فإنّ حكيم بكلّ معتى الكلمة. وهذء 
البداية علاقة مباشرة بكلام لقبان الحكيم اا 
البحث فيه في هذه الكورة 

فضل الله الذي ينطلق في تخطيطه للمقيدة 


اح قم/ 816 


وللحياة على أساس الحمكة التي تضع لكل ثيء حدودًا 


تتصل بخصوصياته, وتتحزك في ااه اياته الحَيّرة 


الَليمة, ولذلك فإنّ من المفروض أن يلتمس الناس في 
آياته القواعد الفكريّة والعمليية حياتهم على 
لس ثابتة متينة. لحنملا 
القُذان اكيم 

يش 1 

ابن عباس : أقسم بالقرآن المحكّم بالحلال 
والحرام والأمر والئمي. لضم 
نحو الواحدي. لنقيما 


إلطََريّ : يفول: والقرآن المَحكَم با فيه من 
أتتكأمه وبيّنات حججه. لففد افد 

مراع : معنا أن آياته أحكدت . وبي فيها الأمر 
والنهي والأمثال وأقاصيص الأُمم التابتة. (: 0998 

العلُوسي : قسم من لله تعالى بهذا 
أنه حكيم من حيث إن فيه ا مكمة , فصار ذلك بمفزلة 
التَاطق به للبيان عن الحقّ الذي يُعمَل به. والحمكة قد 
تكون المعرفة, وقد تكون ما يدعو إلى المعرفة, وأصله 
امنع من الخلّل والفساد. فالمعرفة تدعو إلى ما أدّى إلى 
الح من برهان أو بيان. [ثم استتهد بشعر] 


ديد 

/ إمَخَْري : ذي الحكة, أو لأ ديل ناطق 
با حكة كالحيّ, أو لأنّد كلام حكير فُوٌّصِف بصفة 
المتكلّم به. لد لفن 
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نحوه الَخر الرَازَيَ (15: ٠‏ 4), والنسل (4: ؟). 

ابن عَسطيّة : و(الحَكيم) المْحكم, فيكون 
«فميل» بعنى «تفل» أي أُحكم في مواسظله وأواسره 
ونواهيه ؛ ويحتمل أن يكون (المحَكِير) بناء فاعل أي ذو 
المشكة. لنت 

الطَّيْرِسيّ : أقسم سبحانه بالقرآن المْحكُم من 
الباطل , وقيل : سيآ حكيمًا لما فيه من المكلة. فكأنّه 
المُظهر للحكة التاطق بها 


الأنكلق) 


وكذلك أحكم لي نظمه ومعانيه فلا بلحقه خلل . يقال 
.يكون (الحَكيم ) في ح لله بمنى المُحكم بكسر الكاف" 


تقول: عفدت العسل فهو عقيد أي معقّد . وإننا للمبالغة 
من حاكم :ونا على معنى الكبب أي ذي حكية. 


لاعس 
590 
الشّربِينيَ : أي المُسحَكَم بظم النظم وبديع 
اللعائي. عم 


أبوالشعود: أي المتضتن للحككة أو الناطق بها 
بطريق الاستمارة , أو المتّصف بها على الإسناد الجازيّ, 
يكون الأصل: الشكيم قائله. فحُذف 
اللضاف وأقير المضاف إليه مقامة, 
الجر استكنّ في الصّغة المشيّمة, كبا مرّ في صدر سورة 


القيان. لمتكم 


اوقد جُوّزَ 


انفلابه مرفوعًا بعد 


البْرُوسَويّ : أي الحاكم كالمليم بمنى العالم. فإله 
يحكم بما فيه من الأحكام. أو لمكم من الشناقض 
وألعيب ومن المي بوجه ماء كبا قال تعال: 
نظُونَ» الحجر: , وهو الذي أحكم نظمد وأسلوبه, 
وأنقن معناء وفحواء, أو ذي الحكئة. أي المتضتئّن لما 
وا مشتمل عليهاء فإنّه منبع كل حكمة , ومعدن كل عظة , 
فيكون ببعنى النسب مثل تاير ببعنى ذي تمرء أو هو من 
قبيل وصف الكلام بصفة المتكلّم به, أي المكيم قائله 


انتم 


اُحكّم أوالجامع للجكم. ‏ (37:0) 
إلشوكاني : (الحكيم) بالجرّ على أنّه مُقسم به 
أبتهاء) وقيل : هو معطوف على (يسش) عل تقدير كونه 
بحرورً! بإضيار الفسم . قال النقاش: لم يُقسم الله لأحد 
كن أنببآته برّسالة في كتابه إلا لمتدي# تعظيما له 
وتسجيدا. وا حكيم المحكم الذي لاي 
الن أو الحكيم قائله . وجواب القشم « يسن 
الْمْرْسَلِين» يش: +. الأنمم) 
الآلوسي: أي ذي المكة عل أن صيغة نسبة 
كهلاين وتأير» أي متضمّن إيَاها أو النَاطق بالحمكئة 
كالحيّ على أن يكون ين الاستعارة المكنية, أو التّصف 
با حكمة على أن الإسناد بحازي . 
لله تعاى لمتكلم به 
القاسي أي ذي الحكمة أو الناطق بالحكنة . ول 
الحككة من المعارف . منزلة الرَأْس , وكانت 


به دون بِمية 


ولا 


وحقيقعه الإسناد إل 


للبم 


كانت 


أخص أوصاف التغزيل, أُويْرت في 


صفاته , لذلك. 
عاشور: و(الْحَكيم) يجوز أن يكون بمعنى 
المُحَكَم بفتح الكاف , أي الجعول ذا إحكام . والإحكام 


كلتق 


صاحب الحكة. ووصفه بذلك بماز عقل, أله تمتو 
فلن 
المكير 
لمن لمرسلين. وقد وُصف (الأؤأن) 


إقسام منه تعالى بالقرآن 


ميم 
مكارم التّسيرازيّ: الملفت التطر. أنه وإسن 
(القّْان) هنا ب(الحتَكِيم) في حين أنّ المكلة عادة صيفة 


للماقل , كأنّه سبحانه يريد طرح القرآن على أنه موود 
حي وعاقل وقائد وزعي؛ يستطيع فتح أبواب المحككة 
أمام البسر , ويؤدّي إلى الضعراط المستقيم الذي 
إليه الآيات القالية 


لفلبكلن 


ابن عبئاس : فيا حكم علييما من العدل. ‏ (61) 


يريد فيا حدم على الرّوج من إمساكها 
بمعروف أو تسر بإحسان. (القَخْر اراي 014:1١‏ 


عيشي 


لكوم 


اح لم / /ا04 


الب مانتو وات اقرة رالاق» 


الواحديّ : فيا حكّم ووعظ وعلم ذكر ما يوجب 


إليه فى طلب الخير منه. لفنلقة 
!مقا في أفماله وأحكامه. 
لبوك 


نحوء أبوالمود (1: 7١8‏ والألوسي (0: 0177 
قاطي (0: 03.١‏ 


البرُوسَويّ : أي 


ولد تسكن بالفة فيا يمكُم من الدُرقة. يجمل لكل واحد 


حرارة ميته عن قلبه. ويدكشف عند هم 
المؤمن ترك حظ امس والدّور مع الأمر الإ في جملة 


وَتَإنتاك بَعْرْربٍ 
وائيل إلى جانب العدل والإعراض عن طرف الظلم 
والاستحلال. قبل أن يجي يوم لابيع فيه ولا خلال. 


نيلك 
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إضلَاما يوي اله يتما إن 
ل التاءبمم 
الإمام عليية : [في حديث عن بتيدة:] جاء 
رجل وامرأته بينهما شقاق إلى ع كه , ٠‏ مع كل واحد 
منهما فنام من الّاس . فقال عل لفل : ابعنوا 
أهله وحَكَن) من أهلها. ثم قال للحكمين: تدر 
عليكما؟ عليكدا إن رأيعا أن تهمما أن تهسما. وإن رأيعا أن 
تفرّقا أن تفرّقا. قالت المرأة: رضيت بكتاب الله. بها عل 
فيه ولي . قال الرّجل : أمَا الفرقة فلا. فقال ع للق 
كذبت والله, لاتنقلب حقّ تق مثل الذي أقراتبه 
نا 


حت يسمع كلامها ويملم , ظالمة هي أو مظلومة. اند 

فهذا الرّل والمرأة, إذا تفاسد الذي بينهماء فأمر الله 
سبحاته أن يبعثوا ريملا صالخا من أهل الرّجل . ومثله من 
أهل المرأة. فينظران أتهها المسيء. فإن كان الرّجل هو 
المسيء, َجبوا عنه امرأنه وقصَروه على الثفقة, وإن 
كانت الول هي لسن , قعروها على زوجها ورا 


أرما عار فإن رأيا أن يجمعاء فرضي أحد الرّوجين 


وكره ذلك الآخر, ث#مات أحدهماء 
يرث الذي كر ولا يرث الكاره الراضي . وذلك قوله 
إن يُرِيدا إضلاعا» , ما الممَكتَان, لَيُوَفْقٍ انه 


اه 


ماو 
نوه الخمي ‏ والشّعبي. والضّحّاك, وابن سيرين. 
(الطَبَرَي 0ب 0/0 


وإلا هجرها. فإن اتتبت ولا ضعربهاء فإن انتيت وإلّه 
رفع أمرّها إلى التلطان, فيبعت حكن من أهله وحكّ) 
من أهلها. فيقول الحكّم الذي من أهلها: يفمل بها كذا, 
ويقول الحكّم الذي من أهله : تفمل به كذا. فأيهما كان 


الظَالم ردّه الشلطان وأخذ فوق يديه. وإن كانت ناشرً؟. 


لطبي م:ام0 


الْحسّن : إنَا بم المحَكَمان ليصلحا ويدهدا على 
الام بظلمه وأنا الرقة ١‏ ليست في يديم دا لكا 


مثله 


رجعت فليس عليها سبيل » وإن أبت أن ترجع وشاقته, 
00 , وتيعث حا من أهلهاء وتقول 
المرأة لحكيها: << 


ارجعت , وإن فر وتخبره بأمرها إن كانت 


ريد ثفقة, أو كر وتأمره أن يرفع 


ذلك عنها وترجع, أو تخيرء أئها لاتُريد القلاق . ويبعث 


الرّجل حكن من أهله وليه أمره؛ ويخبره حاجته 


كان يريدهاأو يريد أن يطلقها,أعطاها ما سألت وزادها 
ولا قال له: «خذ لي ما ها علي وطلّقها». 
يه أمره. فإن شاء طق , وإن شاء أمسك. ثم بجتمع 
الممَكان, فيخبر كلّ منهما ما يُريد صاحبه. فإن افق 
المتَكّان على ثىء فهو جائز, إن طلقا أو أمسكا. فإن 
بعنت امرأة حك وأى الّجل أن ب 


حت بيعث حكنا. 
الإمام الصادق 99 : ليس للحَكين أن يفرّقا 
حت يستأمرا من الرّجل والمرأة. ويشترطا عليهما؛ إن 


فرّقنا. فإن فقا فجائز, وإن جمما. 
(التخرانى :2138 
آفي حديث] عن سماعة قال: سألت أباعيد 8881 
في قول لل عرّ وجل «قَانعتُوا حكا» لح رات 6 
استأذن لكان , فقالا للّجل والمرأة أبس قد جملا 
أمرّكما إلينا في الإصلاح والتفريق؟ فقال الّجل 
نعم . وأضهدا بذلك شهودًا علهاء أيجوز 
«نعم , ولكن لايكون إلا على طُهرٍ من المرأة ممن غير 
جماع من الوج» 
قيل له: أرأيت إن قال أحد الممَكين: قد فرّقت 
بينهماء وقال أخر ل أرق بينهما فقال «لايكون تفريق 
حت يجتمما جميعًا على الشفريق» فإذا اججتمما على 
التقريق جاز تفريقها». 
الشافعي: الذي 


(البخرا +1 143 


الرّوجين ما حئٌّ يشتبه فيه حالاهماء وذلك أن 


لح لمتكم 


وجَدْتُ الله سبحانه أذن في 
وبي رسول الله و ذلك , وبي في نشوز المرأة بالطّعرب» 
وأذن في خوفهها ألا يُقها حدود لله بالل وذلك يُشبه 
وحظر أن يأخذ الججل ما أعطى, 


أراد استبدال زوج مكان ز, 


0 ج؛ فل أمر فيّن 
خِنا الشقاق بينها بالمَكَي. دلّ ذلك على أن حككها 
غير حكم الأزواج , فلا كان كذلك ب 
وحَك) من أهلهاء ولا يُبِمَث لكين إلا مأموئين 
برضى الرّوجين وتوكيلها للحَكَدين , بأن يجمما أو يفرقا 
إذا ريا ذلك . ووجدنا حديئًا بإسناده يدل على أن 
لكين وكبلان للروجين. 2 (ابن العَربيّ 451:1 

للّتريّ ؛ قوله: طمَابعُوا حك من أل حكن من 
عا . فإنَ أهل الٌأويل اختلفوا في الفساطبين 
الآية: من لأمور بيعئة الحككدين؟. 
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فقال بعضيم: المأمور بذلك. الشلطان الذي يرقم 


ذلك إليه. 
وقال آخرون: بل المأمور بذلك: اإجل والمرأة. 
ثم اختلف أهل التأويل فيا يبع له المتسَكمان, وما 

الذي يبوز للحَكََيٍ من المحُكم بينهماء وكليف وجنه 

ينها بينها؟ 
فقال بعضهم : ييمتها الزُوجان بتوكيل منها اهما 

بالتظر بينهما. وليس هما أن يعملا شيئًا في أمرهها إلا ما 

وثّلاها به, أو وكّله كل واحد منهها مما 

وكله| به تن وثَلها من الرّجل والمرأة فها يجوز توكيلهه] 

فيه . أو توكيل من كل منهها فوذنك. (الطْبرِي 001:9 
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ببعنهها ليعرفا لالم من المظلوم 
منهماء ليحملهها على الواجب لكل واد متهم تيل 


وأولى الأقوال بالصّواب في قوله : ل فَاكُوا كا 
من أَهْلهِ وَحَكنَا بن ْلَه , أنّالله خاطب المسلمين 
بذلك, وأمرهم بيعئة المي عند خوف الشّقاق بين 
الرُوجين للتظر في أمرهما. ولم ينص بالأمر بذلك 


بعضهم دون بعض . 
وقد أجمع الجميع على أن بعنة الحَكَين في لأادة 
ليست لغير الرّوجين. وغير السشلطان الذي هو سائتن” 
أمر لمسسلمين. أو من أقامه في ذلك مقام نفس 
واختلفوا في الروجين والتلطان. وتمن المأصور 
بالبعئة في ذلك: الرّوجان, أو التلطان؟ ولا دلااة في 
الآبة تدلّ على أنّ الأمر بذلك صوص به أحد 
الرّوجين, ولا أثر به عن رسول اله, والأمة فيه 
عنتلفة 
وإذكان الأمر على ما وصفناء فأول الأقوال في ذلك 
بالصّواب: أن يكون مخصوضًا من الآبة ما أجمع البجميع 
على أنه #خصوص منها؛ وإذ كان ذلك كذلك , فالواجب 
أن يكون الروجان والسلطان من قد شمله كم الآية, 
والأمر بقوله: لقَاْتُوا حَكَنا من أَغْلهِ وكا بن 
أَخْلهَا4 . إذ كان منتلمًا يبنهبا: هل هما معنيان بالأمر 


بذلك أم لا؟ وكان ظاهر الآية قد عمهما -فالواجب من 
القول؛ إذ كان صحيمًا ما وصفتاء أن يقال: إن ب 
الروجان كل واحد منهما َك من قبله لينظر في أمرهما. 
وكان كلّ واحد منهما قد بعثه من قله في ذلك , لما له على 
صاحبه ولصاحبه عليه؛ فتوكيله بذلك من وكل جسائز 


أله ء وعليه. 
وإن وكَّله يعض ولم يوكّله بالجميع. كان ما فعله 
المحَكَم مما وكله به صاحبه ماضيًا جائرًا على ما وكّله به. 


وذلك أن يُوَكله أحدهما اله دون ما عليه. 

وإن ل يكل كل واحد من الزوجين باه وعليه أو 
تنه .أو با عله إلا المي كليهرا لم يبز إلا ما اجتمما 
'عكليه ,/وون ما اتفرد به أحدهما. 

ون م يوكلهما واحد منهما بشي ٠»‏ وا بمناهها لطر 
ين يعرف الام من المظلوم منهما. ليشسهدا عليهما عند 
السنطان إن احتاجا إلى شسهادتهما. لم يكن لهرا أن يحدما 
بينهما شينًا غير ذلك من طلاق, أو أخذ مال, أو ضير 
ذلك, وا يُلزم الزّوجين ولا واحدًا منهب| شيء من ذلك . 


قيل : قد اختّلف في ذلك . 
فقال بعضهم : ممنى «الحَكم», التطر العدل ,كما قال 
الضّحَاك بن مزاحم في المخير الذي ذكرناء, الذي : 


يحبى بن أي طالب, عن يزيد , عن جويير 
عنه؛ لاء أنها قاضيان تقضيان يينهها. 
على التبيل التي 


وقال آخرون: معنى ذلك : أنهم| القاضيان. يقضيان 


بينهما ما فض إليه) الرّوجان . 

وأيّ الأمرين كان, فليس غماء ولا لواحد مسنهماء 
لمتكم بينهها بالفرقة , ولا بأخذ مال إلا برضى الحكوم 
عليه بذلك, وإلا ما لزم من حقّ لأحد الرُوجين على 
الآخر في شُكم الله, وذلك ما لزم الّجل لزوجته من 
الثفتة والإمساك ببعروف. إن كان هو الام ها 


فأمًا غير ذلك؛ فليس ذلك لهماء ولا لأحد من 


يبب ها عليه من حقّ. وإن كانت الممرا 
زوجها التاشر: 
وجمل إليه طلاقها , على ما قد باه في 

وإذ كان الأمر كذلك ,لم يكن لأحد الفر م يب وجل 


: هي الأالة 


وأمرأة بير رضي الروج. ولا أخذ مال من للرلة بير 
رضاها بإعطائه. إلا بحجّة يجب التسليم ها من أصل أو 
قياس. 

وإن بعث لكين السّلطان. فلا يجوز فيا أن يحكما 
بين الزرّوجين بفرقة إلا بتوكيل الرّوج إيَاها بذلك. ولا 
هما أن يحكما بأخذ مال من المرأة إلا برضى المرأة. يدل 
على ذلك ما فد يناه قبل من فعل عل بن أبي طالب فا 
بذلك, والقائلين بقوله. ولكن ها أن 
يتعرّفا لالم منهما من المظلوم , ليشهدا عليه 
إن احتاج المظلوم منهم| إلى شجادتهما 
: «ليس هما التفريق», للملة التي ذكرناها 


الرُوجين, 


اع لم / امم 
آناء ونا بيعث الشلطان الحكين إذا بمنهماء إذا ارتفع 
إليه لجان . فشكا كل واحد منهرا صاحبه؛ وأشكل 
عليه حُحِقَ منها من الل لأنْه إذالم يُشكل المُجِق 


با سأل سائل في هذه السورة 
عن قوله تعالى: طفَائَُوا حَكَنَا مِنْ أَهْلِه وَحَكَنَا من 
ا..» فقال: 4م يقل: (حَاكِمًا) بدل قوله 
)1 


والجواب: أنه سبحانه إنَا ستَى المبموثين من أهل 
لجل والمرأة حكَنين. لسقصان تصرّفهاء ولو ملكا 
امكيف من جميع الوجره لسمئاهما حاكمين؛ ألائرى 
لمع هذهب أهل العراق أنه ليس لكي التفريق إلا 
٠وهنذا‏ يدل فل 
نقصان تصرفها فلذلك سما حكدين. والعرب سمي 
الرجل حَك) إذا تنافر إليه الرجلان ففضّل أحدهما على 
صاحبه, ونا سي حك , لألله ليس يتجاوز أن يُملمهها 
أن أحدها أفضل من الآخر: وليس هناك إلزام أمر ولاه 
إمضاء حُكم كما يفعل الحكام. فلذلك لم يسيم حاكيا. 
(حقائق | 


يوكالة. وطق أحدة قولي التافميَ 


وهذا واضح بحمد الله. 
[ذكر فمل عليّئلية في هذه المسألة كبا 
اتقدم عن رقال:] 

قال بعضهم على الحكمين أن بيظا ويُمرّفا ما على 
كل واحد من الرّوج والمرأة في بجا 


رأياأن 


يفرّقا فرق وأن رأيا أن يجمما جنا 
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وحقيقة أمر لمكي أئهما يقصدان للإصلاح ولبس 
لما طلاق. وإنَا علهما أن يُرَذا الإمام حقيقة ما وقفا 
عليه فإن رأ الإمام أن يرق فرّق . أو أن بجمع جم 
وإن وكّلهما بتفريق أو بجمع فها ببازلةٍ, وما 
عل لله فهر فعل للإمام أن يفمله, وحسينا بعلت8 
إماًا. فلم قال طبا: إن ريع أن مما مت . وإن أي أن 
رقا فرّقها. كان قد ولاهما ذلك ووكلهرا فيه 
لفدلف 
الُوسي : والأمور يبعت لكي قيل فيه 
قولان: أحدهما: قال سعيد بن بير والضّحّاك وأكثر 
الفتهاء وهو الآاهر في أخبارنا أنه الشلطان الذييا 
بيقرافسان إليه. 


والثاني : قال الشدّي: لالجل وامر 
أيهم كان ناب عن الآخر. وهو اختبار الطبرئي. 

واختلف الفتهاء في المكَْيْنَ هل هما وكيلان أو هما 
حَكمَان , فعندنا نما كان , وقال قوم: هما وكيلان 

واختلفوا هل لكين أن يغرّقا بالظلاق إن 
لا؟ فعندنا ليس لما ذلك إِلّا بعد أن يستأمراهما. أو كان 
نا في الأصل لي ذلك, وبه قال الحسن, وقستاد: 


وابن 


ذلك, ذهب إليه سعيد بن جُبَيْر, والشَعبِي, والشَدي 
وإبراهير. وشرّع , ورَوَوْه عن عل 9 051:5 

الواحديّ: اللأمور بيمث المَكَيْن التلطان الذي 
يترافع الروجان فيا شجر بينها إِليه. والحتَكم بمعنى 
الحاكم وهو الماتع من الظلم 


يمني خلامًا بين الروجين, والدوف ببعنى 
3 : هو بممنى القن 
ينها . وجملت أله ذا ظهر بين الو 
حاهماء فلم يفمل الرّوج الصّفح ولا الفُرقة. ولا المرأة 
تأدية الحقّ 0 
وفملًا, بعث الإمام حَك) من أهله إليه , وحكن) من 

إللها. لخن ل معي دسي 
ي من بيث إلبه؛ إن كانت رغيئه في للح 
ثم يجتمع المحَكَدَان فيتقّذان ما يجتمع عليه 
رأئها أبن املاح . فلذلك قوله عر وجسلٌ: فاقوا 


شقاق , وأشتبه 


احتف القول في جواز بعث الْحَكَيْن من ير 
رضا الرّوجين. وأصحٌ القولين أنه لاججوز إلا برضاهماء 
وليس لِمَكَم اوج أن يطلّق إلا بإذنه, ولا لمتكم 
المرأة أن يمخلع على ما ها إلا بإذنها , وهو قول أصحاب 
الرّأي. لأ علياءفه حين قال الرّجل: أما القُرقة فلا, 
قال: «كذبت حت تَُرٌ بثل الذي 
تتفيذ الأمر موقوف على إقراره ورضاء, والقول | 


ات بده نبت أن 


عبوز بعث الحكيّن دون رضاهما, فيجوز لمكم الروج 
أن يلق دون رضاء, ولْمَكَم المرأة أن يختلع دون 
رضاهاء إذا رأيا الصّلاح فيه كالحاكم يَحَكّم ببين 
الخصمين وإن لم يكن على وفق مُرادهماء ويد قال مالك 
ومن قال بهذا قال: بما في كتاب الله. فقال الرّجل: أنا 


اليست الفرقة في كتاب له. فقال عللن. 
كذبت حيث أنكرت أن تكون الفرقة في كتاب الله بل 
هي في كتاب الله, فإنّ قوله تعالى: ؤِيُوَئقٍ اه 
4 على الفراق وغييره, لأ التوفيق 
بخرج كل واحد منهما من الوزر. وذلك نارةً يكون 
بالفراق وتارةٌ بإصلاح حاغها في الوصلة . 
الرَمَخْشَريٌ : لابقا رضيًا يصلح لحكومة 
العدل والإصلاح بينهماء ونا كان بعث لمكي من 
أهلهيا. أن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطلب 
الللاح, وإنَا تسكن إليهم نفوس الروجين, وييرز 
إليهم ما في ضمائرهما من المْبَ والبفض وإرادة الصّحيت 
والفرقة وموجبات ذلك ومقضياته وما ييزويانه لل 
ب ولا يجان أن يطّلموا عليه 
فإن قلت : فهل يليان الجمع بينهما والتفريق وان 
قد اختُلف فيه. فقيل : ليس إليما ذلك إلا 
بإذن الرّوجين , وقيل : ذلك إليجماء وما علا كين 
وإلبهما بناء الأمر على ما يقتضيه اجتهادهما. (5181) 
ابن عَطيّة: واختّلف من الأمور ب«اللبعتقه. 
الحاكم. فإذا أعضل على الحاكم أمر الروجينء 
وتعاضدت عنده المج , وا 
الإنفاذ على أحدهماء بعث حكن من الأهل ليباشر 
الأمر وخص الأهل لأئهم مظئة الملم بباطن الأمسرء 
القرابة , وقيل : مقاطب الرّوجان 
وإليهما تقديم المكَين. وهذا في مذهب مالك, والأوّل 


للبعلم 


الأ 


اذلك؟ قا 


4 
الشيه . واغتر” وجه 


الإشفاق 


أزييمة وخيرة 


دح قم / 0 


واختلف إلنأس في المقدار الذي ينظر فيه الحكقان. 
فقال الطَبرَيّ: قالت فرقة: لاينظر المتكان إلا فيا 
وكلها به الرّوجان, وصبرّحا بتقديهه| عليه. ترجم بهذا 
م أُدخِل عن عل غيره. وقال امسن بن أي امسن 
وفسيره: يظر المكان في الإصلاح. وفي الأخذ 
والإعطاء إلا في القُرقة فإنّها ليست إليهبا. وقالت فرقة. 
ير الحسكنان في كل شيء, ويصملان على الفلّالم, 
ويضيان ما رأيا من بقاء أو فراق , وهذا هو مذهب مالك 
والجمهور من العلياء. وهو قول عل بن طالب في 
«المدرّنة» وغيرها. وتأوّل الرَجَاجٍ عليه غير ذا 
وول المتَكَيْنِ على الفرقة, وأنْها للإمام. وذلك 
إفدةا 
[نقل فول الشَافميَ ثم قال :] 

ي الرَدَ عليه بالإنصاف والكّ 


نقول: أمَا قوله: الذي يُشبه ظاهر الآية أنه فيا عم 
الرّوجين. فليس بصحيح ٠‏ بل هو نسّه. وهي من أبين 
أيات القرآن وأوضحها جلاء. فإنّ الله تعالى قال: 
َالإجَالُ قَوَامُونَ عل الا ومن خاف من امرأن 
نشورًا وعظهاء فإن أنابت , وإلا هجرها في الْجّع , فإن 
إلا ضعربها. فإن استمرّت في عُلُوائها مثنى 
الحكان إلهما. وهذا إن لم يكن نصّاء وإلا فايس في 


ودَعْه لايكون نضا يكون ظاهرًاء فأمنا أن يقول 
ّ اتظاهر فلا ندري ما الذي يُثب 
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للع , وذلك يُشبه أن يكون برضا 
أن يكون كذلك , وهو نصّه. 

ثم قال: فلا أمر بِالحتََيْ علمنا أن حكهما غير 
ويجب أن يكون غيره بأن ينقّذ علهما 


وأمًا فوله: لابيعث لكين إلا مأمونين فصحيح , 
ولا خلاف فيه. 

وأا قوله: برضا الرّوجين بتوكيلهها فخطأ سُرَاح؛ 
فإنَ الله خاطب غير الروجين إذا خافا التقاق بهذا 
الرّوجين بإرسال الْحكين, وإذا كان مقاطب غإر ناا 
فكيف يكون ذلك بتوكيلها. ولا يصح هرا بكم إلابا 


اجتمعا عليه , والتوكيل من كل واحد لايكوّن ]لق 


من يهاه : 


بن الله سبحائه كل واحد منهمأ فلا. 
ينبغي لشاد. فكيف لعالم أن يركْبَ معنى أحدهما على 
الآخره فذلك تلبيس وإفساد للأحكام. ونا يسيران 
بإذن الله. ويخليصان اليه لوجه الله وييظران فيا عند 
الرّوجين بالتيّت؛ فإن رأيا للجمع وَجْهًا جمما. وإن 
وجداهما قد أنابا تركاهما. [وله بحث مستوفي في المسألة 


الحمككقا 
سي : أي وجهوا حكا من فوم اوج 


وحكنًا من قوم الرّوجة لينظرا فها بينههاء والمكّم 
يسند إليه . واختُلف فى الخاطب بإنفاد الحمَكيّن مسن 
هو؟ ففيل: هو الساطان الذي يترافع الرّوجان إليه. عن 
سعيد بن ججَير والشمَاك وأكثر الفتهاء , وهو الظاهر في 
الأخبار عن الصّادقين. وقيل: إنّه الرُوجان وأهل 
الروجين. عن الشُدَيّ. واختلفوا في أنَ لكين همل 
مما أن يسفرقا بالطّلاق إن رأيناء أم لا؟ فالّذي رواه 
أصحابنا عنهم: أنه يس لطبا ذلك إل بعد أن يستأمراهها. 


إن هيا ذلك عن سعيد بن ممتي 
3 عن عل . ومن 
ادهب إلى هذا القول قال: إن الحَكنَيْن وكيلان. 
40 
القَخر الرازيّ : المسألة الرَابمة: امناطب بقوله 
ؤتَانَِنُوا كنا بن أهْلِهِ4 من هو؟ فيه خلاف: فال 
بعضهم: إن هو الإمام أو من يلي من فبله. وذلك لأ 
تنفيذ الأحكام الشّرعيّة إليه. وقال آخرون: المراد كل 
واحد من صالحي الأممة, وذلك لأنّ قوله: ١خ‏ 
خطاب للجمع , وليس جمله على البعض أولى من جمله 
على البقّة. فوجب حمله على الكلّ, فعلى هذا يجب أن 
يكون قوله: لقَإنْ ْم خطابًا بجميع المؤمنين. ثم 
(مَابُْوَا) فوجب أن يكون هذا أمرًا لآحاد الأئنة 


قال 
بهذا المعنى. فتبت أن سواء وُجد الإمام أو لم يسوجد. 
فللصّالحين أن ييعثوا حك من أهله وحكن) من أملها. 


للإصلاح . وأيضًا فهذا يجري بحرى دفع الضّعرر, ولكل 
أحد أن يقوم به. [إلى أن قال:] 

الشادسه: قال 
يعث الحاكم عدلين ويجملهها حَكَيْن, والأولى أن يكون 
واحد من أهله وواحد من أهلها. لأنَ أقاريهها أعصرف 
بمالهما من الأجانب , وأشدّ طلبًا للصّلاح. فإن كانا 
أجنيكين جاز. وفائدة المسَكَيْن أن يخلو كل واحد منهم 
بصاحبه ويستكشف حقيقة الحال؛ ليعرف أنّ رغبته في 


الإقامة على التكاح. أو في المفارقة, ثم يجتمع الحكقان 


فيفملان ما هو الصّواب من إيقاج طلاق أو 


المسألة الشابعة: هل يجوز للحَكَيْن تنفيذ أمر لزم, 
بدون إذنهماء مثل أن يطلق حكم الج |[ أ 
يفتدي حكم المرأة بسشيء من ماها؟ للشَافميَ فيه 


قولان: أحدهما: يجوز وبه قال مالك وإصكلق: 


والتاني: لايبوز. وهو قول أب حنيفة. وعلى هذا هو 
وكالة كسائر الوكالات. وذكر الثَافمي فيه حديث 
عل فيلك . وهو ما روى ابن سيرين عن عبد أوحكاء 
كبا سبق عن الطلبري, مم قال :] 

قال الشّافمي يلك : وفي هذا الحديت لكلّ واحد من 
القولين دليل. 

أن دليل القول الأول فهو أن مث من غير رضا 
الروجين. وقال: عليككا إن رأيعا أن تهمما فاجمعا. وأقل 
ما في قوله: عليكنا؛ أن يجوز هما ذلك. 

وأمًا دليل القول التاني: أن الزّوج لم يرض توف 
علي؛ ومعنى قوله: كذ 


أي لست بمنصف في دعواك 


اح م7 100 


حيث ل تفعل ما فعلت هي . ومن النّاس من احتج للقول. 
الأوّل بأنّه تعالى سرآهما حَكَيْن. والحكّم هو الحاكم. 
وإذاجمله حاكيا فقد مكنه من المُّكم , ومنهم من احتج 
اللقول الاني بأنّه تعالى ا ذكر المحَكديْن, لم يضف إليهما 
إلا الإملاح. وهذا يقتضي أن يكون ما وراء الإصلاح 
للق 


غير فض إليما 
القّ طُيٍ : الجمهور من العلياء على أنّ القاطب 
بقوله: ون يف4 الكام والأمراء. وأن فوله: إن 


قول ابن عباس وجماِد وغيرهماء أي إن يُرد لمان 


كلاسا يوقق الله بين الرُوجين. 


بوقليل: المراد الّوجان, أي إن يرد الرُوجان 


وقبل: الخطاب للأولياء يقول: «إن 4 . أي 
علمتم خلاًا بين الروجين لَفَلعَُوا َك من أَفْلهِ 


بن يها 

لكان لايكونان إلا من أهل الرّجل والمرأة: إذ 
هما أقمد بأحوال الروجين. ويكونان من أهل السدالة 
وحُسن التظر والبصعر بالفقه, فإن لم يوجد من أهلهها من 
يَصلُح لذلك. فيُرسيل من غيرهها عدلين عا 
إذا أشكل أمرهها ول يدر مين الإساءة سنهما. فأمنا إن 
على 


رذلك 


عرف لظام فإنّه يؤخذ له الحقّ من صاحبه 
إزلة الطعرر 
ويقال: إن الحكّم من أهل الرّوج بخلو به ويقول له 
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أخبرني با في نفسك أتهواها أم لا حت أعلم مُرادك؟ 
فإن قال: لاحاجة لي فيهاء خذلي متها ما اسطعت 
وفرّق بيني وبينهاء فيعرف أن من قبله التدوز. وإن قال. 
إن أهواها فأرضها من مالي بما شت » ولا ترق يني 


ويخلو الحكّم من جهتها بالمرأة ويقول لها: أتهسوي 
زوك أملا:فإن قالت: فرق بيني 
ما أراد؛ فيملم أن النسوز من قبلها, وإن قالت: لاتفرّق 
بيننا ولكن حنّه على أن بزيد في نفقتي ويحسين إلي, علم 
أن التعوز ليس من قيلها. 
فإذا ظهر ها الذي كان الشوز من تله يُقبلان علا 
بالخلة والرّجر والنِّي . فذلك قوله تمالى : لَمَلنعئاا 
4 ثم أدام الكلام] 
سيف 
عليكم 
حاهها. لتبيين الأمر أو إصلاح ذات لين رجلا وسطًا 
يصلح للحكومة والإصلاح من أهله, وآخر من أهلها. 
قن الأقارب أعرف بيواطن الأحوال وأطلب للصّلاح , 


وبينه وأعطه من مالي 


البتيضاويّ : فابثوا أيها الحكام متى 


وهذا على وجه الاستحباب, فلو نصبا مسن الأجمانب 
جاز. وقيل : المخطاب للأزواج والرُوجات. واستدلٌ به 
على جواز التتحكيم , والأظهر أنّ التصب لإصلاح ذات 
٠‏ أو لتبيين الأمر. ولا يليان اججمع والشقريق إلا 
بإذن الرُوجين. وقال مالك: ها أن 
الصّلاج فيه 

نحوه الَف (1: 4؟), وأبوالش مود (5: 03814, 


خالما إن وجسدا 


لبقم 


والمُروسَوي (؟: ١1‏ 5), وصُبر (1: 47) والقاسمي (ه. 
00 


أبوخَيّان: والخسطاب فى 3 


وقيل: للأولياء, لأثهم الذين يلون أمر النّاس في العقود 
والفسسوخ, وظم نصب الممَكََيْن. وقيل: خطاب 
للمؤمنين . وأبعد من ذهب إلى أنه خطاب للأزواج؛ إذ لو 
كان خطابًا للأزواج لقال: وإن خاها شقاق بينهها فلييعنا,. 
أو لقال: فإن خفتم شقاق بينكم : لكنّه انتقال من خطاب 
الأزواج إلى خطاب من له لمتكم والفصل بين اناس , 
ولي أنّه خطاب للأزواج ذهب [إليه] المستن والشُدَيّ , 
والسمير في !بَيْنب]) عائد على الروجين, ولم يجسرٍ 
ذكرهاء لكن جرى ما يدل عليهرا من ذكر الرّجال 
7 

الحَكَمٍ هو من يصلح للحكومة بين اناس 
والإصلاح , وم تتعرّض الآيةلماذا يحكان فيه . وإأفاكان 
من الأهل لأنّه أعرف بباطن ال حال وتسكن إليه النّْس, 
ويُطلع كل منهها حَكّه على ما في ضميره من حب 
وبُفض وإرادة سُحبة وقُرقة. 

قال جماعة من العلماء لابدٌ أن يكونا عارفين بأحوال 
الرّوجين؛ عدلّين. حسنى السياسة 


فإن نم يكن بين أهلهه| مّن يصلح لذلك أرسل ين غير هما 
عدلين عالمين, وذلك إذا أشكل أمرهما ورغمبا يمن 
يفصل بينهما. وقال بعض الملياء: نا هذا الشرط في 


لمكي الآذين بيمتهها الحاكم . وأنا المحَكان الذذان 
ببعتهما الرّوجان فلا يشقرط فيه إلا أن يكونا بالقّين 
مسلمّين من أهل العفاف والتتر. يغلب على 
القن نصحهما 

واختلفوا فى المقدار الذي ينظر فيه الحكّمان. فذهب 
الجمهور إلى أئَهما ينظران في كل غيء؛ ويحملان على 
اقلم ويُضيان ما رأيا من ببقاء أو فرلق , ويه قال مالك 


والأوناعيّ وإسحاق وأبوثور. وهو مرويّ عن عل 
وعان وابن عباس المي و 
سَلَمةْ وطاووس 


وياد وأ 


قال مالك : إذا رأيا التفريق فرّقا سواء وا 
قاضى البلد أو خالفه, وكلاء أم الا, والفسراق في للك 
طلاق بائن 

وقالت طائفة : لابنظر المَكَان إلا فيا وككله) يت 
الرّوجان وصيرّحا بتقديهها عليه, فِالحكَان وكيلان 
أحدهما للرّوج والآخر للرّوجة, ولا تقع الفسرفة له 
برضا الرّوجين. وهو مذهب أب حنيفة. وعن الشَاضِيَ 
القولان. وقال الحشن وغيره: ينظر الحتَكَان في 
الإصلاح وفي الأخذ والإعطاء إلا في الفرقة فا ليست 
إلمناء 

وأمَا ما يقول المككان, فقال جماعة: يقول حكّم 
الرّوج له: أخجرني ما في خاطرك, فإن قال: لاحاجة لي 
فيهاء خُذ لي م٠‏ استطعت, وفرّق يننا علم أنّ الشوز 
وإن قال أهواها ورضّها ين مالي بما شت ؛ ولا 
بيتناء علم أنه ليس بناشز. ويقول الحكّم من 


اح لم / لاقم 


جهتها ها: كذلك, فإذا ظهر لما أن 
وعظاء وزجراء ونهياه. [إلى أن قال:] 
ظاهر الآية أنه لاد من 


الججمهور. وروي عن مالك أنه يجري إرسال واحد, وم 
اض الآبة لمدالة الحكين. فلو كانا غير عسدكين 
فقال عبد ا ملك: حكهما منقوض. وقال ابن القَري" 
التحيح قوذ 
وأجمع أهل امل والعقد على أن لمكن 
تحكيمهم. وذهبت المخوارج إلى أنّ التحكيم ليس بجائر. 
ولو فرّى المسَكَان بين الروجسين حُأمًا برضا 


الركوجِين. فهل يصحّ من غير أمر الشلطان؟ ذهب 
لمن وابن سيرين إلى أنه لايموز الصلح إِلّا عند 
التلطآن. وذهب عُمْر وعتان وأبن عُمَر وجماعة مسن 
لشي وان إلى أله يصح من غير أمر الشلطان, 


أبوحنيفة وأصحابه والّافمي . 786:0 


١مَابعُوا)‏ أي أتها الحكام مق استبد 
عليكم حاط إيها ‏ لكن برشاها وحَكَا بن فل 
أي أقاريه, ل وَحَكنَ4 آخر ين َعْلِهَاهَ . أي أقاريها. 
ابنظرا في أمرهما بعد اختلاء حككه به وحككها بهاء 
ومعرفة ما عندهما في ذلك , ويصلحا بينهها أو يفرّقا إن 
عسر الإصلاح على ما يأق, فِنّ الأقارب أعرف 
ببواطن الأحوال وأطلب للصّلاج. 

على سبيل الوجوب ‏ وكونهما 
من الأقارب على سبيل الدب وها وكيلان لما 
فاشترط رضاهماء لاحَكّمَان من جهة الحاكم , لأنَ الحال 
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يودي إلى الفراق. والبضع حبق الزوج . والمال حق 
الرّوجة , وهما رشيدان فلا يوق علهيا في حثّهها, فيوكّل 
هو حَكهه بطلا أو خُلع . وتوكّل هي حكََها يبذل 
عوّض وقبول طلاق, ويشترط فيهما إسلام وحتريّة 
وعدالة. واهتداء إلى المقصود من بمثهم| له 

ونا اشترط فيهرا ذلك مع أتسها وكيلان لتملّق 
وكالتهها بنظر الماكم, كما في أمينه, ويُسَنَ كونها 
ذكرين, ولا يكق حكّم واحد للدلكن 

الآلوسي : أي وجنهوا وأرسلوا إلى الرُوجين 
لإصلاح ذات الب عَك» أي رجلا عدلا عارًا 
حسن الشياسة؛ والنظر في حصول المصلعة «يٌ 
الزوج» وايناإتنا متمق ب(انِعثوا لآ 
الابتداء الغالية. 


/ 
فو 


بمحذوف وقع صفة للتكرة فهي 
عيض . ؤوَعَكَ)4 آخر عل صن الأوّل كن 
آَفِلِهَا» أي الروجة. 

وخصٌ الأهل لأنهم أطلب للصّلاح وأعرّف بباطن 
الحال , وتسكن إليهم التفس » فيطلمون على ما في ضمير 


كلّ من حب وُفض . وإرادة صحبة أو فرقة , وهذا على 


. وإن نُصبا من الأجانب جاز. 

لف في أنهما هل يليان البمع وال 
ذلك؟ فقيل : لهما. وهو المرويّ عن عل كرّم 
وجهه, واين عباس رشي الله تعالى عتهباء وإحدى 


تماق 


الزوايتين عن أبن بي وبه قال المي فقد أخرج 
الشافي في الإمام, والبيمق” في «الشنن», وغيرهما عن 
3 ني [وذكر حديث علّ نه . و قول ابن 


عباس عن الطَبريّ كما سبق ثم قال:] 

وقيل: يس را ذلك, وروي ذلك عن الحسّن . 

فقد أخرج عبد الررّاق, وغيره عنه أن قال نما 
ببعث المككان ليصلحا ويشهدا على الام ظلمه؛ وأما 
الشرقة فليست بأيديهما؛ وإلى ذلك ذهب الرجاج , 
ونسب إل الإمام الأعظلم .وجيب عن فمل عليكرم ال 
تعالل وجهه, بأ إمام, وللإمام أن يقمل ما رأى فيه 
المصلحة , فلمله رأى المصلحة فيا ذكر, فوكّل الحكين 
على ما رأى, على أنّ في كلامه ما يدل صلى أنّ تمتفيذ 
الأمر موقوف على الرَضاء حيث قال للرّجل: كلرِبتٌ 
يق تقر بئل الذي أقرت به. 

وأنت تعلم أن هذا على ما فيه لايصلح جوابًا عم 
روي عن ابن عباس . ولملّ المسألة اجتهاديّة , وكتلام 
أسَالْنتبد ين لايقوم حُّجّة على الآخر . وذهب الإماميّة 
إلى ما ذهب إليه الحسّن, وكأنٌ الخبر عن عل كرّم الله 
تعالى وجهه لم ينبت عندهم. وعن الشَافميَ روايتان في 
المسألة . وعن مالك : أنّ فما أن يتخالما إن وجدا الصّلاح 
فيه. ويل عن بعض علائنا أن الإساءة إن كانت من 
بينهماء وإن كانت منها فقا على بعض ما 
أصدتها, والظاهر أنّ من ذهب إلى القول بنفاذ حكهما 
جعلهما وكيلّين حَنَا على ذلك. له 
: وامْحَكم (بالتحريك) من له حق 
لمكم والفصل بين الخصمين ٠‏ 

#فيك الخصام وأنت الخصم والحكم © 


ويطلق. خ المْسن, لأنّ من شأنه أن يتحاكم 


ارشيد ره 


إلبه لرؤيته وتهربته ‏ وامراد بعنهما إرساهها إفى الو حين 
البنظرا في شكوى كلّ منهراء ويتعرّفا ما يرجى أن يصلح 
بينهياء ويسترضوهما بالتحكيم . وإعطائهها حقّ الججمع 
والتفريق. [إلى أن قنال:] الأستاذ الإسام: الطاب 
للمؤمنين, ولا يتأقّ أن يكلف كل واحد أو كلّ جماعة 
منهم ذلك, ولذلك قال بعض المفسسرين: إن الطاب هنا 
موبنه إلى من يمكنه القيام بهذا العمل , من مَل المسلمين 


وهم المكّام. وقال بعضهم: إن الخطاب عامٌ. ويدخل 
فيه الرُوجان وأقاريهياء فإن قام به الرُوجان أو 


ذووالثُربى أو الجيران فذاك. ولا وجب على من يلفه 


بذلك , 
وكلا القولين وجيه, فا 


ملاحظة أحوال العامة والاجتهاد في إصلاح أعركلق»' 
والثاني يُكلّف كل المسلمين أن يلاحظ بعضهم شؤون 
بعض , ويعينه على مأ تحسن به اله 
واختلفوا في وظيفة لحي فقال بعضهم: إنس] 
وكيلان لايمكان إلا با وُكّلا به. وقال بعضهم: إتهسما 
حاكران. [وذكر مذهب علي وابن عباس بالاختصار. 
وسبقا تفمبلا] 
إن يريا إِضْلَاحًا يُوَفْق اله 


الإصلاح , كأنّه يقول : إن صحّت إرادتهما' 
الاممالة. 


وهذا يدلّ على نهاية العناية من لله تعالى في إحكام 


بح قم / قم 


نظام البيرت الذي لاقنيمة له عند الم لمين في هذا 
الزّمان. وانظروا كيف ثم يذكر مقابل التوفيق بينهيا وهو 
التفريق عند تعئنه؛ لم يذكره حدق لابُذكَر به, لأننه 
يُبغضه, ولبُشهر افوس أَنّه ليس من شأنه أن يقع 


وظاهر الأمر أنّ هذا التُحكير واجب, لكنّهم 


فقال بعضهم: ِنّه واجب , وبعضهم: إِنّه 
مندوب. وأشتغلوا بالخلاف فيه عن العمل به. لأنّ 
المنلاف والجدل, 
وتعصّب كل طائقة من المسلمين لقول واحد من 
الفتلفين, مع عدم المناية بالعمل به. فهاهم أولاء قند 
أتملوا هذه الوصيّة الجليلة , لايعمل بها أحد على أنه 
وأهبة) ولا على أنّها مندوبة, والسيوت يدب فيها 
النسآد. فيفتك بالأخلاق والآداب. ويسري من 


عنايتنا بالدّين صارت محسصو, 


الولقتيح إل الأرلاد 030 
موه اراي لدم 
ابن عاشور: واْحَكم - بفتحدين ‏ الحاكم الذي 

يرضي للحكومة بغير ولاية سابقة , وهو صفة مشبّهة 


كانوا لاينصبون القضاة؛ ولا يت كمون إلا إلى 
. ولكّهم قد يرضون بأحد عقلائهم يجعلونه 
حكن في بعض حوادتهم, وقد تحاكم حامر بن الطّغيل 
ة بن عُلاتة لدى هوم بن سنان الصبسيي . وهني 
المحاكمة التي ذكرها الأعشى في قصيدته الرَائية القائل 


عَلَْمَ ما أنتَ إلى عامر الناقض الأوتار والواتر 
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وتحاكم أبناء نزار بن معد بن عدنان إلى الأفعى 
الجرهميّ ,كا تقدّم في هذه الورة. 

والسّميران في قوله: «مِن أْلد» وؤين آمْلِهَ/» 
عائدان على مفهومين من الكلام: وهما اوج والرّوجة , 
واشترط في المَكْيْن أن يكون أحدهما من أهل الرّجل . 
والآخر من أهل امرأة. ليكونا أعلم بدخلئة أمرهماء 
وأبصر في شأن ما يُرجى من حاطياء ومعلوم أنه يشترط 
فبهما السّغات التي نوها المحُكم في الحلاف بين 
الرّوجين. قال ملك(": إذا تعذّر وجود حَعَْيْنَ من 


أهلها فييْم من الأجانب, قال ابن الفرس: فإذا بمث 
المحاكم أجنبيّين مع وجود الأهل فيُسبه أن يقال: بنتقغنة 
ويُشبه أن يقال: ماض بمخزل م03 


قلت : والوجه الأوّل أظهرء وعند التَأكمية كوم 
من أهلهها مُستحبٌ فلو يمنا من الأجانب مع وجود 
الأفارب صم. 

والآبة دألّة على وجوب بعث المَكَنين عند نزاع 
الرّوجين التَراع المستمر المي عنه بالشقاق . وظاهرها 
أن الباعث هو الماكم ووش الأمر. لاالرّوجان» لأنّ فعل 
لَابعَنُوا» مؤذن بستوجهها إلى الوجين, فلو كانا 
ن لما كان تفعل البعث مع . وصبرع 


الخطاب؛ وعثان بن 
أبن عباس , والتخميّ, والشَعِي, ومالك والأوزاصيّ, 


والشَافميّ ؛ وإسحاق. وعلى قول جمهور الملماء: فا 
قضى به لمكا من فرقة أو بقاء أو تخالمة ييضي. ولا 
مقال للرّوجِين في ذلك. لأنّ ذلك معنى التُحكير . نعم , 
كَل الزوجان رجلين على التظر في 
شؤوتهماء ولامن أن يمكًا حَكََينَ على نحو تحكيم 
القاضي 

وخالف في ذلك ربيعة فقال: لايمكم إلا القاضي 
دون الرُوجين. وفي كيفيّة حكهما وشر وطه تفصيل في 
كتب الفقه 

وتأوّلت طائفة قليلة هذه الآية على أن المقصود 
بع حكّدِين للإصلاح بين الرّوجين. وتعييد وسائل 
الم لام منهما. كقطع الثفقة عن المرأة مندّة حت 
ايصلح حاها. وأنّه ليس للحكّين التَطليق إِلّا برضا 
]لوجي قبصيران وكيلين, وبذلك قال أبوحيفة, 
وهو قول لافمي. فيد أتها منزلة الركيل الذي 


يقيمه الفاضي عَن الغائب. وهذا صعرف للفظ ا كين 
عن ظاهره: فهر ين اليل والباعت عل تأويله عند 
أبحنيفة : أن الأصل أنّ التطليق بيد الرّوج , فلو رأى, 
المكمان التطليق عليه وهو كاره كان ذلك مُمالفة لدليل 
الأصل, فاقتضى تأويل ممنى الحكمين, وهذا 


أ 
كونه بيد لوج إن القاضي 


القطليق لا 
يُللّق عند وجود سيب يقتضيه 
مكارم الشيرازيّ : ممكة الصّلح المائليّة 


لق 


كذا والظاهر: ماللا 


ف هذه الآية إشارة إلى مسألة ظهور الشلاف 
والَزاع بين الرُوجين. فهي تقول: إوذكر الآبية] 
ليتفاوضا. ويقرّبا من أوجه النظر لدى الرّوجين, ثم 
يقول تعالى: لان يُرِيدا إضلَاحا يوني اله يتا » 
أي ينبغي أن يدخل المكمان المندوبان عن الزُوجين في 
التقاوض بنيّة صالحة ورغبة صادقة في الإصلاح . إن 
إن كانا كذئك أعانهه لله ووقق بين الرّوجين بسبيهما 

وح يمحدّر (الممَكَيْنَ) ويمتّائهيا على إاستخدام 


؛ يقول سبحانه في ختام هذه الآية. ؤَإن الله 


نّ مك السّلح المائلية الني أشارت إليها الآبق 
المحاضعرة, هي إحدى مبتكرات الإسلام العظيمة. إن 


1 
بيزات تفتقر إليها الحاكم الأأخرى »تمت 


١‏ إن البيئة السائلية بسيئة عاطفية , ولذلك إن 


كما أنه لايكن العمل فى «الماكم الجنائية» بقياس المي 
في ابيئ العائلية ‏ العمل بمفياس 
الفوانين الجاقة. والضّوابط الصّارمة الخسالية عن روح 
الماطفة. فهنا يجب حل المنلافات المائلية بالطرق 


العاطفيّة حدّ الإمكان, وهذا يأمر القسرآن الكبريم أن 
ايكون لكان في هذه المكة من تسربطهم بالرّوجين 
رابطة السب والقرابة , لبكهيا تحسريك المشاعر 
والعواطف باتّباه الإصلاح بين الرُوجين . ومن 


لح م 


أن تكون هذه الميزة هي ميزة هذا اللّوع من الماكتم 
خاصّة, دون بقية الحاكم الأخرى. 


المدّعي والمدعى عليه في الحاكم العاديّة 


القضائية م رين تحت طائلة الّفاع أن يكشفا عن 
كل ما لديهما من الأسرار» ومن المسلّم أن زوين لو 
كشفا عن الأسرار لوج أمام الأجانب والقرباء, 
جرح كل منهما مشاعر الطرف الآخر, بحيث لو اضطرٌ 
الرّوجان أن يعودا ‏ بكم الممكئة إلى البيت لما عادا 
إلى ما كانا عليه من الصّفاء والميّة الشالفة, بل لبقيا 
يعيشان بفية حياتهها كشخصين غريبين تجبرين على 
القجربة وأنبتت أن 
الَوجِيٍ الذين يضطران إلى القحاكم إلى مثل هذه 
:فتاكم” ْمل ما بينهبا من النلاف ,لم يمودا ذينك الرُوجِين 
الشابقين.. 

ينا لاتطرح أمثال هذه الأمور في بساكم الصلح 
العائلي الإستحياء من الحضور» أو إذا انق أن طحت 
هذه الأمور فإنّها تطرّح في جو عائ 
فَإتّها لن تتطوي على ذلك الأثر ‏ 


آلقيام بوظائف ممينة, ولقد دا 


وأمام الأقرياء. 


طلاق؟ 
في حبين أن الأمر في ممكمة الصّلح المائليّة مل 
العكس من ذلك قامًا. فإنَ لكين في هذه المكلة حيث 
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يرتبطان بالرّوجين برابطة القرابة, فإنٌ لافتراق أو صُلح 
الروجين أشرًا كبير؟ في حياة المَكَيّن من الناحية 
الماطفية. ومن ناحية المسؤوليّات النَاشئة عن ذلك. 


والسّلام والوفاق والوثام بين 
وأن يُميدا المياء إلى مجاريها كما يقول المثل. 

4 مضاقًا إلى كلّ ذلك فإنّ مثل هذه الممكلة الاتعاني 
من أيّة مشكلات , ولا تحتاج إلى أيّة ميزائيّات باهظة , 
ولاتماني من كلّ تلك الخسارة. والضّياع الذي تعاني منه 
المماكم العاديّة . فهي تستطيع أن تقوم بأهدافها تميق 
أغراضها من دون أب 
الزّمن, 

ولا يرق أنه يجب أن يختار الحكَان من ب 
الأشخاص المُحتُكين الطألمين, المعروفيك في غتاكلق' 
الروجين بالقهم وحسن التديير 

مع هذه المئرات التي عدّدناها 
تمظلى بفرصة للإصلاح بين الروجبين 

إن مأل ال كين وما يُشترط فيهيا من 
الشّروط؛ ومدى صلاحيتهها وما يمحكان به في مال 


متيحة 


أنّهذء المكة 


لين بصير ين بعملهيا 

وأمَا مدى نفوة حكهها في حقّ الرَوجِين فقد ذهب 
بعض الفتهاء إلى نفوذ كل ما يصدر أنه من حكم في هذأ 
الجال. وظاهر التعبير به «حَكم» في الآية يفيد حذا المعنى 
أيضًاء لأنّ مفهوم الحكية والقضاء هو نفوذ المحُكم مهمأ 


كان . ولكن أكثر اثفقهاء يرون تفوذ ما يراه الحككمان في 
مورد التُوفيق بين الرُوجين. ورفع الاختلاف والأّراع 
بينهماء بل يرون نفوذ ما يشسترطه الححَكَان على 
بين وأا حكنهما في مال الطلاق والافتراق بين 
ن فير نافذ لوحده, وذيل الآية الذي يُشير إلى 
مسألة الإصلاح أكثر ملاءمة مع هذا أي ,وا 
هذا لجال يبب مراجمة الكتب الذ 


لقلقم 


- أََق ا أنتعى حك وهو الى ألرلَ نيكم 


الكتات متطلا. الأمام: 4١د‏ 
لعفي : فل لأهل مكة: أففير اله أطلب قاضيا 
أي وبينكم. 
مثله ال (الواحديّ 011:1 
يمدو الرَعشَري 0 41 والشربيفي ١(‏ 
)2 
مُقاتَل : فليس أحد أحسن قضاء من الله في نزول 
المذاب يكثر للقوم 


الماوّزديّ: فيه وجهان: أحدهما: معناء هل يبوز 
الأحد أن يعدل عن حكم الله حت أعدل عنه؟ 

والقاني: هل يجوز لأحسد أن يحكم مع الله حقٌ 
أحتكم إليه. 

والفرق بين الحكم والحاكم, أن الحَكم هو الذي 
يكون أهلا للحُكم, فلا يكم إلا بمق. والحاكم قد 
يكون من غير أله , فيحكم بغير حقّ» فصار الحكم من 
صفات ذاته. والحاككم من صفات فعله , فكان الحكّم أبل 


في المدح من الحاكم . قو 

الطُوستَ : والحككَم والحاكم بمعنى واحدء 
الك هو من كان أهلا أن يتحاكم, إله فهو أمدح من 
الحاكم, والحاكم جار على الفمل ؛ وقد يحكم ا حا كم بغير 
الحق, والحكم لايقضى إلا بالحق, لأنها صفة مدح 
وتعظيم . وا معن هل يبوز لأحد أن يعدل عن حكم الله 
رغبة عنه, لَه لايرضى به. أو هل يجوز مع حكم الله 


حكم يساويه في حكد؟ 34:4 
نوه الطّجْرسِيَ (1: 686 والُرطي 101 .0/١‏ 

000 
لمع 


الواجديّ : الحَكْم والحماكم واحد. 
ءًَ : فهي ولله أعلم حكده علهم بأتلم 
الايؤمنون؛ ولو بعث إليهم كلّ الآببات. وحسكده بان 
جعل الأنبياء أعداء من الجن والإنس , و( حَكَ) لتقا 
حاكم إذهي صرغة للعدل من الام , والحاكم جار عل 
الفمل , فقد يقال للجائر. وك نُصب على الييان أو 
الحال, وبهذه الآبة خاصمت الخوارج علياْقة في 
تكفيره بالتُحكيم , ولا حجّة هاء لأنَالله تعالى حَكمٍ في 
الصّيد وبين الرّوجين, فتحكيم المؤمنين من حسكنه 


م 
' الَهْر الؤازيّ: الحم والحاكم واحد عند أهل 
1 أويل قال: الحكُم أكمل من 

,وأا الحككم فهو اأذي 


لايمكُم إلا بالمحقّ. والمعنى أنْه تعائى حَككَمْ حو لايحكم 
إلا بالحق, فل أظهر الممجز الواحد وهو القرآن فقد 


لم 


حكم بصحّة هذه الَرّة. ولامرئية فوق حكله, فوجب 
القطع بصمّة هذه ا أنه يُظهر سائر المعجزات 
أم لا؟ فلا تأثير له فى هذا الباب, بعد أن ثبت أنه تعالل 
1 بواسطة إظهار امُمُجز الواحد. 
للخم 

البيضاوي : على إرادة القول , أي قل لهم يا مد : 
أففير لله أطلب من يحكُم بيني وبينكم. ويفصل الُجِق 
من من امِل , واغير) مفعول «آَبكٌفى», وا حْك)) 
حال منه. ويحتمل عكسه, وَحَكن) أبلغ من حاكم. 
ولذلك لايوصف به غير العادل. كنف 


حَكَم بصحّة هذه 


نموه ال م 
يّان: فال مشركو قريش للرّسول: اجمعل 
يتا وتيك حَك)ُ ين أحسبار الييسود؛ وإن ث. 
أشاقبة التستازى , ليخبرنا عنك بما في كتابهم من أمرك ٠‏ 


من 


فنزلت 

ووجه تظمها با قبلها أنه ل حكى حلف الكقّار, 
إظهار الآيات المقترحة لهم. 
الاييقون مصيرّين على الكفر , بين الدليل على نبوّته 
بإنزال القرآن عليه . وقد عجز الخلق عن معارضته, 
وحكم فيه بنبوّته, وباشجال الوراة والإتميل عل أنه 


رسول حقّ وأنّ القرآن كتاب من عند الله حقيّ. 


وأجاب أنه لافائدة في 


ووجه آخر وهو أَنّه )اذك العداوة وتهدّدهم, قالوأ 
اما ذكرناء في سبب الأزول, وكان من عادتهم إذا الببس 
عليهم أمر واختلفوا فيه جعلوايينهم كاهنًا حَك)؛ فأمرء 
لله أن يقول : أففير الله ابتغي حَكا , وهذا استفهام معناء 
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الث . أي لاابتغي حَكَنا غير لله 

را 1 
عُرف منه الحُكم مرّة بعد أخرى. والحاكم اسم فاعل 
يصدق على المرّة الواحدة. وقنال إسباعيل الّرير. 
أن الحككم لمكم إلا بالحق, والحاكم يحكم 
الحق. [ثم نفل قول ابن عطي 
إلى حكم الله عليهم بأّهُم لايؤمنون 
ولو بعث إليهم كلّ الآبات, أو حكله بأن جمل للأنياء 
أعداء وحم أي فاصكا بين الح والباطل 

وجسوّزوا في إعسراب (غَميْر) أن يكون منعولا 
باأبْتهي) و(حَكَ)) حال وعكسه, وأجاز الْحَرْقَ رابن 
عَيّة أن ينتصب علل التمييز عن غيرهم , كفوللم؛ أن 
النا غيرها إيلا. وهو متّجه , وحكاء أبواليقاء 

1 

نحوه ملخًا أبوالشعود (؟: 66), والمرُوسوي 
,)3٠١٠(‏ والآلوسيّ (4:8) 

ابن عساشور: والْحَكُم, المساكم المتخمّض 
بالمتُكم الذي لابُْقّض حكنه, فهو أخصٌ من الحاكم, 
ولذلك كان من أسمائه تعالى: الححَكَم , ولم يككن مها 
الحاكم . وأنتصب (حَكَ)) على الحال, والمعنى لاأطلب 
حَكا بيني وبينكم غير ان الذي حكّم كه عليكم 
بكم أعداء مُقترفون. فد لن 

فضل الله : ويُطليق رسول الله صيحة الاستتكار 
لكل رموز الشرك, ليؤكد موقفهالتّوحيدي لله تعالى, و 
الزاذ كس ل أمسر مهيا كسان إليسه تسعاق. 


وأضاف:] 


كان نوعه من قرّة؟ فلله هو القادر والاهر والحكير 
والخبير والمخالق والمليي والْنعم , فكيف أجمل غيره هو 
الحاكم في 

وليست هذه الكلمة كلمة رسول الله فقط, إِنّه لم 
قله ليمبّر عن موقفه الذَانِ؛ بل ليمبّر عن موقق 
الرسَالة في موقفه : فهي لكل إنسان مُؤمن يريد أن يواججه 
فتاه الحنباة, لبقوها بقوّة أمام كل ألذين يسريدون أن 
ينحرفوا به عن الطأريق الحق. 

إنّ بيات الله هي أساس الفكر الذي أجيله, 
والعقيدة التي أعتتها. ولفاهي التي أؤمن بهاء لأس لي 
مع أمرةء ولاحكم مع حكن , بل لد الأمر كله , والمحكم 
كله ولكن كيف تكون حاكمية الله في الحياة؟ هل ُطرح 
كشمارٍ يتلاققد الطاحون , ليعطوا لأنفسهم صلاحيّة 
المحكم باسم الله كممئّلين له على الأرض في ما يقولون 
ويدّعون ويخترعون من أفكار. وفي ما يصدرون مسن 
أواسر ونواو... كه يحدث في كثير من أدوار القاريه؟ أم 
هل نواجه كلّ حل واقعيّ للمشاكل الحيائئية عند ما 
يتقاتل الّاس , أو يتخاصمون بكلمة ولاحكم إِلاله»: 


أَيّ غيء وماذا هلك غير.؟! 


لفنع أي نوع من أنواع التتحكيم بينهم, لأئّهم بعتبرون 
حكم الله شيئًا مما في الهواء. أو في الفراغ . فلا حي 


الشَدّيٌّ هي السالة والكتاب . 


1 0 


الطبريّ يعني بال ممكنة البائفة هذا القرآن .وفعت 


«الممكنة» رد على (م1) التي في قوله : وَلَفد بجا 
ا > القمر: 6. وتأويل الكلام: ولد 
جاءهم من الأنباء النّب الذي فيه مُرَدّجِر حكلة بالغة,, 


من 


ولو رُضعت المكئة على الاستئناف كان جائرًا. كيكو 


ممنى الكلام حينئذ : ولقد جاءهم من الأنباء التبأ الذي 
فيه مُردجّر ذلك حكلة بالغة , أو هو حكئة بالغة , فتكون 
المسكنة كالتفسير لها 

الرجّماج : زعت ١حِحْنهُ)‏ بدلا من (1). المعنى ولقد 


فيك 


جاءهم حكة بالفة. وإن شئت رفعت «حكلة» بإضمار 


لفنقما 


لمنللك 
الّوسي معناء نساية في الصواب. وغاية في 
الجر يهؤلاء الكقار. 5006 
الواحديٌ ي القرآن حمكة تامّة قد بلفت 


اح لم ا 


الفاية لقنم 


يّ: جه بالق بدل من (ماا أو عل 
هو جكمة. وقُرئ باللّصب حال من (ما). فإن قلت : إن 
كانت (م]) موصولة ساغ لك أن تنصب (حككة) حالا. 
فكيف تعمل إن كانت موصوفة وهو الأاهر؟ قللت: 
أخصّصبا الصّفة فيحن تصب الحال عنها. ‏ (001:4) 

ابن عَطيّة : قوله: (حِكْنة) مرتفع إن على البدل 
من (ما) في قوله: (ما فيو), وإما على خير ابستداء, 


تقديره: هذه حك لمنكلم 
يبوه اقرط (19: .)1١8‏ والشّربيي (1: 185). 


لت الزازي : فيه وجوه: 

الأول: ع لىقول مسسنقال: (وَلَقَدْ 
المي القمر: +, المراد منه القرآن, قنال: 
لحِخْهٌ بَلَِةُه بدل, كأنّه قال: ولقد جاءهم حككة 
بالفة . ثانها : أن يكون بدلا عن (م1) في قوله: لاما فيه 


زد القمر + 


ع 


الثَاني: حكة بالغة خبر مبتد!حذوف, تقديره هذه 
حكة بالغة. والإشارة 
هذا التَرتيب الذي في إرسال الرّسول. وأيضاح الَليل 
والإنذار بين مضى من القرون وانقضى حسكلة بالف 
تانيه: إنزال ما فيه الأنباء ه كته َالِقة» . نا 
ربة والآبة الدألّة عليها حككة. 


الشّاعة 


الثالث: قُرئْ بالتَصب فيكون حبالا. وذو الحال 
لما 
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في قوله: ما فيه مُرْدَجَو» , أي جاءكم ذلك 


فإن قيل: إن كان (ننا) موصولة تككون معرفة 
فيحسن كونه ذا الحال؛ فأما إن كانت بمعنى جأءهم من 
الأنباء شيء فيه ازدجار يكون مكرًا. وتتكير ذي 
الال قبيح . 

نقول:كونه موصوفًا يمن ذلك. ‏ (05:18 
نايا 
يتها لاخلّلَ فيها. وهي بدل من 
(ا) أو خير لهذوف. وقُرىْ بالتصب حال من (ا) 
فإئها موصولة , أو مخصوصة بالصّفة فيجوز نصب إلمدال 
عها. 6 

نمه أبوالك مود (1: 117. والموسضِوي 1 
5 وشُمَر :017, والشّوكاني (0. 44 

ابن كثير : أي في هدايته تعالى لمن هداء؛ وإضلاله 
من أضلّه , للحيفف 

القاسمي أي بلغت غايتها من الإحكام 
ومن الاتال على البراهين القاطعة والمجج 
الشاطعة, وهو بدل من (م1) أو خبر محذوف, أي هو 


مونل 


حكلة بالغة... 
جوز أن تكون جك بال 


للتعجّب من حاهم مع ما جاءهم. ما يقود إلى الإييان 
بادئ بدء, وهو ما يهم من تأويل أبن كثير, وعبارته 
«َجِمْمٌَ َالِعة4 , أي في هدايته تتعالى وإضلاك لحن 
أضله. (مابكووة) 


يذ أي هذه الأنباء غاية الحكة في الهداية 
والار لإرشاد إلى طريق الحق. .كن أنبعِ عقله وعصى هواء. 
افلدافا 


ابن عاشور : (َحِعْنة بالف بدل من (ما), أي 
جاءهم حكة بالغة. والحسككة : إتتقان الفهم وإصابة 
العقل , والمراد هنا الكلام الذي تضمّن المسكة ويفيد 
سامعه حككة, فوسف الكلام بالمكمة مجاز مق كير 
الاستعمال. نقتم 
الطّباطَبائي : المككة كلمة الحمق الي يع با. 
والبلوم: وصول التَيء إل ساتنتهي إليه اللسافة, 
وكباله, فالمكنة البالفة همي 
الكاملة التي لانقص فيها من حيث نفسها 
لكحملام) 


ومن حيث أثرها. 

كم القبيرازي : ب 
فاعلية الفاعل. أو تبليغ اسل ؛ لكنّ الأمر يكين لي 
مدى استمداد النّاس وأُهليّتهم لفبول الّعوة الإه 
لافإة ل آبات القرآنية والرّسل والأخبار لني وردتهم 
عن الأسم اللشابقة , والأخبا. ار التي تُوُهم عن أحوال يرم 
القيامة , كل أمر من هذه الأمور حي حكلة بالفة واعظة , 


آبة أن لاتقص في 


لاحم 

د في ما جاء به الوحي الإنميَ من الأفكار 
يعات التي تطايق المصلحة السميقة 

ان في حياته, لانسجاءها مع الحسكة لقي تضع 


أنسياء في مواضعها. ومن الطَبيميَ أن حركة الحكة في 


الحياة خاضعة للالتزام بها من قبل التّاس , فلا فائدة منها 
إذا رفضوها وأصرٌوا على عنادهم وتكذيهم. 


الفد لكك 


أبن عباس : والحكة :الحلال والحرام. ‏ (168) 

القرآن الّذي أنزل عليه. وما فيه مسن الفرائيض 
والأحكام والسغن وشرائع اليين 

21011١ (الواحديّ‎ 

أنس بن مالك : المعرفة بالدّين والفقه في التأ ويل 


050000 


نجوه مالك. ١الطَبرَيَ‏ لق" 
مُجاجد: يعني الميكة :فم القرآن 
(لشهلبي ام 


قَتادة: الميكة. أي السئة. ‏ ١الطَبَرِيّ ١‏ 10مم) 

(لبن عاشور 1+ 00-4 

مُقاتل : المواعظ التي في القرآن من الحلا واحرام 

الدلهك 

العلم والعمل به. لايكون الربجُل حكيمًا عق 
يمتها 

نان 


اأبوحيان 98 
(التعلىي 576:١‏ 

أبن وَهْب: قال ابن زَيْد في قوله. (واليغةا قال 
الحكمة : الدّين الذي لايعرفونه إلا بهي يسلّمهم إتاها. 


دح كم/ إلا 


قال: والحكمة: العقل في الدّين, وقرا: (وَمَنْ يُؤْتَ 
لمن نقذ أن خَيْما كَجِيرَا» البقرة: 34؟. وقال 
لميسى: وَوَيَْلَْهُ الكَتَاب وَالِكَة وَاشّؤزية 
َالْإنيلَ» آل عمران: 8. وقراً ابن رَيْد: (وَائلُ 
3 الْسَلعَ نجه الأعراف: 
6 قال: ل يُتقّع بالآيات حيث لم تكن ممها حكة, 
والحكة شبيء يبعله الله في القلب ينور له به 
لطبي انلادما 
اختلف أهل التأويل في منى امكل لقي 
ذكرها الله في هذا الموضع , فقال بعضهم: هي الس . 
وقا يعضهم : الحكة هي المعرفة بالدّين والفقه فيه 
كلصوا من القول عندنا في المكنة, أئها السلم 
بتأحتكا أله التي لامُدرَك علمها إلا ببيان الرسول 286 
يرق ة بجا نوما دل عليه ذلك من ظائره . وهو عندي 
مأخوذ من المُكم الذي بعنى الفصل بين الحقّ والباطل , 
بمنزلة الججلسة والقئْدة من الجلوس والقعود . يقال منه إن 
فلانًا لحكير بين المكة يعني به أنه لبيك الإصابة في 


القول والفمل. وإذ كان ذلك كذلك فتأويل الآية: رب 
وابعث فيهم رسولة منهم , يتلوا عليهم آباتك , ويعلّمهم 
كتابك الّذي تُرله عليهم , وفصل قضائك , وأحكامك 


(الواحدي :0015 
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الي : وعن أب جعفر محّد بن يعقوب : المككة 
كل صواب من التقول ورّث فعلا صحيمًا أو حال 


يحبى بن معاذ: الحكنة جُند من جنود الله يرسلها 
إلى قلوب العارفين حت يروّح عنها وهج الّنيا. وقيل 
هي وضع الأثياء مواضعهاء وقيل: الحككة واكم كلا 


لحني 


وجب عليك فمله. [م استشهد بشعر ] 
1 1 

الطوسيّ : إنقل الأقوال ثم قال:] وقال قوم: هو 

كائه وصّفَ التغزيل بأئّه كتاب, ويأنّه 


وقال بعضهم: الحككة شيء يجبمله لله في التاي 
ينوّره به, كما ينوّر البصعر, فيدرِك البْصِر كلّ حن 
الديلقف 
يتدنتفف 
: والحكمة : الشّريعة وبيان الأحكام 
لم 
الإأسول 
قوله: (والْجعْة). أي ويملّعهم المكة. واصلم أنّ 
الحكمة هي الإصابة في القول والسمل. ولا يست 
حكيمًا إلا من اجتمع له الأمران. وقيل: أصلها من 
حكنت التي . أي ردته!". فكأن الممكمة هي التي تر 
عن الجهل والخطأً؛ وذا ا بكون با ذكرنا من الإصابة 
في القول والفعل , ووضع كلّ شي ء موضعه. قال الققّال 
وعبر بعض الفلاسفة عن ا حمكة بأئها التَبّه بالإله بقدر 
, 


الضّفة الثَالتة من صفات 


واختلف المفسرون في المراد بالحكئة هاهنا عسل 
وجوه 

أحدها: قال ابن وَهْب: قلت لمالك: ما المسكة؟ 
والفقد فيه , والاتباع لد. 
الشسكة سن رسول 
قال أصحاب الشَافي 842 + 
والدَليل عليه أنه تعالى ذكر تلاوة الكتاب وَل 
وتعليمه ثانيًا, ثم عطف عليه المكنة , فوجب أن يكون 
المراد من الحكلة شيا خارمًا عن الكتاب. وليس ذلك 
اسه السو ل 

فإن قيل :لم لاجبوز حمله على تمليم الّلائل المقية 
تمل )التُوحيد والمدل و الّبرّة ؟ قلنا : لأنّ العقول مستقلّة 
بذلك, فحثل هذا اللفظ على ما لايستفاد مسن الشّرع 
وَل 

وثاتها: المكمة هي الفصل بين الحقَ والباطل , وهو 
مصدر بعنى الحُكم . كالقمدة والجبلْسة. والمعنى : يعلّمهم 
كتابك الذي تغركه عليهم . وفصل أقضيتك وأحكامك 


لني تعلّمه إتَاها. ومثال هذا: الخبر والببرة, والشذر 
والهذرة, والغلّ والهلة. والذّلٌ والدلة. 


كذاء والطاهر, 


تلك الشرائع وما فيها من وجوه المصالح والمنافع. ومن 
النّاس من قال : الكل صفات الكتاب ,كأنّه تعال وصفه 
بأئّه آيات , وبأئّه كتاب , وبأنّه حكة. 

نحوه التّيسابوريٍ ١(‏ 09 4) والُرطي 351:5 
: الحكلة: الشّريعة وبيان الأحكام. 


لدع 


أبو, 
: المشكم والقضاء. وقيل: ما لابْملَم إلا من جهة 


الرّسول... وقال بعضهم: المكة هنا الكتاب. وكرّرها 
: هي وضع الأثنياء مواضعها, وقبيل 
كل قول وجب فمله. وهذء الأوال في المكمة كلها 


متقارية, 

ويبمع هذه الأقوال قولان: أحدها القرآن, 
والآخر السنّة لأنّها المبيئة لا انييم من الكتاب , والمليرة: 
لوجوه الأحكام. ويكون المعنى - وله أعلم ‏ في قولة. 
<ِيَثنُوا عَم أيايق» أي يُنْصِح هم عن ألفاطة 8 
أن قال:] وامحكمة, أي الئة تبيّن ما في الكتاب مسن 


الجمل, وتُوضّع ما انهم من المشكل ؛ وتُفصح عن 
مقادير وعن أعداد يما لم يتعرّض الكتاب إليه. ويئيت 


أحكامًا لم يتضمّنها الكتاب لصوم 
الرِبِينيَ : أي ما تكّل به نفوسهم من المعارف 
والأحكام. لْدكلدن 
نحوه أبوالك مود (1: .)2٠١‏ وَالدُوسَوي ١(‏ 
وشير 1: 0810 
الآلوست. أي وضع الأشياء مواضعهاء أو ما يُزيل 


من القلوب وهج حب |/ نيا أو الفقه في الدّين , أو الكنّة 


للكتاب , أو الكتاب نفسه, وكرّر للنّأكيد اعتناء. 


ع فقا 


بشأنه . وقد يقال: المراد بها حقائق الكتاب ودقائقه 
وسائر ما أودع فيه. ويكون تعليم الكتاب عبارة عن 
تنهيم ألفاظه, وبيان كيفيّة أدائه, وتمليم (المِكْنّة) 

الإيقاف على ما أووع فيه. 
وفسرها بعضهم با تكثّل به اللقوس من المعارف 
والأحكام. فتحمل (لميتة) التطرية والعملية, الوا 
وبيتها وبين ما في (الْكِتَاب) عموم من وجه, لاشضتال 
القرآن عل القصص والمواعيد: وكبون بعض الأصور 
الذي يفيد كال الثفس علمًا وعملا شير مذكور في 
(الكتاب). 1 
أنت تعلم أنّ هذا القول ‏ بعد سماع قوله تتماالى 
ال تَئْمٍ» الأنعام: 78 وقوله 


ما في (الكتاب) الذي في الدّعوة مع قطع النظر عب 
حلمم 


أبيت به وبين ا مكة, فتدئر 
ابن عاشور: والحكة: الملم بالله ودقائق 
ائعه, وهي معاني الكتاب وتفصيل مقاصده. وعن 
مالك: الحكة : معرفة الفقه والدّين والاتباع لذلك, 
وعن انشَافيّ: الحكة: سن رسول افدوق, وكلاهما 
ناظر إلى أن حطف المكئة على الكتاب يقتضي شيئًا من 


المغايرة بزيادة معنى . لديف 

مكارم الشّيرازيّ : إقال: هدف بمنة الأنبياء 
ئلانة: الأدّل: تلاوة آباث الله] ثم تعلير الكتاب 
والممكة . ولا تتحقّق الثّربية إلا باتعليم . لعل 
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بين الكتاب. والمسكة في أن الكتاب يمني الكتب 

التماو . والحسكة تتعني السلوم والأسرار والطلل. 

والتتائج الموجودة في الأحكام. وهي الي يملمها الي 

أيمًا. الذلين 
ثم يطرح اغدف الأخير وهو «التّركية 


كد إلا ونوا الألهاب. 
البرةكر 
إن له آساني القرآدم يي كيج 
الممكنة مثل القرآن؛ وما من بيت ليس فيه شيء مسن 
المحكنة إِلَّا كان خرابًا, ألا فتفهرا وتملّموا فلا وتوا 


جُهَال لطر سي 11م 
رأس ا مكئة عنافة الله. (الكاشانى )275-:١‏ 

أبوالدّرداء : الحككة: قراءة القرآن والفكرة فيه 
(الآلوسي +1ه) 


أبن مسعود: إنها القرآن. مثله ماهد والضَّحَاك 
ومقائل (ابن الجسوزيّ ,0114.:١‏ وابسن عباس (الرٌ 
المنثور +1١‏ 37), وقَتَاده والإمام التادق .4 [ لوي 
للقن 

ابن عباس : إصابة القول والفعل والرَأي. (055 


يعني المعرفة بالقرآن ناسطه ومنسوخه وسكيه 

ومتشابهه: ومقدّمه ومؤشّره , وخلاله وحرامه وأمثاله. 

١الطَبرَي‏ *1 كم 

مثله قتادة لان 
الفقه في القرآن. 

التبرّة (ابن الجوزَي 14:3 

طبري 


مثله التدّيّ 


ذلذ 
أبوالعالية : الكتاب والفهم فيه. 

١الطَبرَي‏ 6 .ا 

نحوه المي (الطلّوسيَ 11 0518. و 

الجؤزي 74:١‏ وريد 557 لابن عطي :١‏ 0034 

النَخعيّ : المككة هي النهم. . ١الطَبَرِيَ‏ 6:6 

مثله شريك, لابن موري 001161 
أنه معرفة معاني الأشياء وفهئها. 

231:١ (أبرالكمود‎ 

مُجاد : ليست بِالبرّة, ولكلنّه القرآن والصلم 

والفقه. 


اذَه (اببن 


يوق إصابته من يشاه طبري 0016 


العقل والمنّة والإصابة في القول. 
(التسّاس 98:1 


هو المعرفة بالله تعاال . الطبرسيّ 
: ئها الإصابة في القول والممل 
امود 6111 
َيْد بن أسلم: إنَ اممكة: العقل, وإنّه ليقع في 
قلي إِنّ المكة. الفقه في دين الله, وأمر يُدَخِله الله 


ابن أبي ن 


القلوب من رحمته وقضله. وتنا يبب 

الرّجل عاقلا في أمر الدَنيا. إذا نظر فيهاء وتجد آخر 

ضعيمًا في أمر دنياء, عالما بأمر دينه بصير) به. يؤتيه الله 
ياه ويحرمه هذاء فالمكة: الفقه في دين لق 

(الدي المشور 1: 0017 

ابيع : الخشية , لأنّ رأس كل 


«لطَبرَي 610 
المُقفّع : ما يشهد العقل بصمّته 
الوب 77 


ن أنس : المعرفة بال 


مالك 


(لطَبرَي 6.6 


والائباع له 
التفكّر في أمر الله , والاتباح له 
طاعة الله , والفقه في ارين والعمل به. 


لابن عطي 034:1 

الإمام الضادق :3 : المكةة: المعرفة , والفقه في 

الدّين. فن مُه منكم فهو حكيم, وما أحد هوت من 
اللؤمنين أحبّ إلى إبليس من فقيه 

(الكاغانى 075:3 

مُقايل: هي لم القرآن» وافقه فيد (570:0) 

المنضّل: ال إلى الشواب. أب 


مح قام/ الام 


ابن زَيْد: المقل لي الدّين. ‏ (الطَبرِيّ 9 .6) 
ابن شُمَيبَة: العلم والعمل؛ لايستى الرّجل 
حكيمًا إلا إذا ججعهها. لابن 


قي 1 0014 
: هوما آق الل أبياءه وأمهم في كته 
يدهم بها على معرفتهم به وبدينه, 
1 
02006 


وقد ْنَا با مضى معنى المكلة, وأنّها مأخوذة من 
لمكم وفصل القضاء. وأئما الإصابة ببادلٌ على 
محّته. فأغنى ذلك عن تكريره في هذا الموضع . فإذا 
كان ذلك كذلك ممناه. كان جميع الأقوال التي قاها 
تون الذين ذكرنا قوهم في ذلك , داخلًا فيا قلنا من 
الإصابة في الأمور ا تكون عن فهم بها وعم 
نيجرخم وإذاكان ذلك كذلك. كان اُصيب عن فهم منه 
بواضع الصواب في أأموره فه] خاشيًا له. فقيها عال. 
وكات البرّة من أقسامه, 


لجان 


أن الأنبياء مُسدّدون 
مُنقمون . وموققون لإصابة الضواب في الأمور. والثيزة 
بعض معاني الحكلة . 

فتأويل الكلام: يؤت الله إصابة الصّواب في القول 
والقعل من يشاء؛ ومن يوه لله ذلك فقد آنناه خبيرًا 
كير للن 

الرّجَاج: فيها قولان: قال بعضهم هي انبره 
أن وكق 
بالقرآن حكنة, لأنّ الأئة به صارت علماء بعد جهل, 


وهو وْصلة إلى كل علم يُقرّب من الله عرّ وجل وذريعة 


ويُروى عن أبن مسعود: أنَالمكة هي ١‏ 
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إلى رحمته, ولذلك قال لله تمال : ومن يت اليغة 
)4 أي أعطي كل العلم وما بُوصل 


للنلم 


الكم, وهي كالطلة من التحل. ورجل حككيم. إذا 
كان ذا حِجّى ولب وإصابة رأي , وهو في هذا الموضع في 
معن الفاعل . ويقال: أمر حكي» أي 
«فميل» يعن «مفمرل», قال تعال : ( 
خكير» الا 

التخاس : قل عدّة أقوال # قال :] قلت : رهذه 


(القاسميّ + 10 


الأقوال متفقة. وأصل المكلة ماممُبه من الشفه, فقيلا” 
للعلم: حكة, لأله به يتح وبه يُعلّم الامتناع 50 
السّفه. وهو كلّ فمل قببيح. وكذا القرآن , والعبقل 
والنهم. كم 


الماوَرديّ: [ذكر سبعة أقوال ثم قال:] ويحتمل 
نامنًا أن تكون الحكة هنا صلاح اين وإصلاح اليا 
للدقم 

يّ : [نقل الأقوال ثم قال:] وقال قوم: هو 
م منفمته وتحل فائدته, وهو ججسيع ما 
قالو.... ونا قيل للعلم: حكة, لأنّه ينع به من 
القبيج, لما فيه من الّعاء إلى المحشن, والرّججر عن 


للم 


02 300 
المكة: يحَكُم عليكم خاطر الحسقّ 
الاداعي التفس, وتحكُم عليكم قواهر الحقّ لازواجر 


الشيطان. 

ويقال: الحكة: صواب الأمور. ويقال: هي ]ل 
َمَكُم عليك رُعونات البشريّة. ومن لاسّكم له عل 
نفسه لاحكم له على غيره. 

ويقال: الحكئة: موافقة أمر الله تعالى. والسَفه. 
عخالقة أمره 

ويقال: الحكة : شهود الحقّ, والسّفه: شجود المير” 

للم 

الرَمَخْمَريّ : هِيُؤْتَ اميه : بُوقق للملم 

والعمل به والكم داك هو العالم العامل 
لبحو 

أإبن عطيّة : أي يعطيها لمن يشاء من عباده, 
المكنة . [وذ كر الأقوال ومنها قول 
يلي . ثم قال :] وهذه الأقوال كلها ما عدا فول 
الكدَيّ قريب بعضها من بعض , لأنّ الحككة مصدر من 
الإحكام؛ وهو الإتقان في عمل أو قول. وكتاب الله 
حكة, وس نيه حككة؛ وكلّ ما كر فهو زه من 
الممكة التي هي الجنس . الديله 

القّخْر الؤازيّ: في 

المسألة الأولى :المراد من المكة ا العم » وا فمل 
الصّواب. [ثمّ ذكر أربعة وجومًا لممنى المكئة وقال:] 
وجميع هذه الوجوء عند التحقيق ترجمع إلى العالم. مم 
تأمل أتها المسكين, فإنّه تعالى ما أعطى إلا 
العلم. قال تعالى: وما أُوبِيٌ من ايلم له 
الإسراء: 40. وستّى الدنيا بأسرها قليلًا. فقال: قل 


الأآبة مسائل: 


متا الدُّنْيَاقليلٌ4 التساء: 1/7, واظركم مقدار هذأ 
القليل حي تعرف عظمة ذلك الكتير. والبرهان المق 
أيضًا يطابقه , لأنّ الدّنيا متناهية المقدار,. 
:. والعلوم لانهاية مراتيها وعصددها وسدّة 
بقائها. والسّمادة الحاصلة منها. وذلك يُنبتك على فضيلة 


اهية المدد. 


اء في هذا الباب قد مرّ في تفسير قوله 


وأما المكئة بمنى فعل الصّواب, فقيل في حدّها 
نه الَخلّى بأخلاق الله بقدر الطاقة البسرية , ومداد هذا 
المعنى على قوله وق: «تخلّقوا بأخلاق الله تعال» 

واعلم أن المكمة لايكن خروجها عن هين 
المعنيين , وذلك لأنّ كبال الإنسان في شيئين: أن يرف 
الحقّ لذاته , والخير لأجل العمل به. فالمرجع الأول إل 
المسلم والإدراك المطابق, وبالتاني إلى فعلّ العتك 
والصّواب. فمّكي عن إبراهي وَل قوله: رب 


عيسى نه : نه قال : «انّ عَُِ الو» مريم: .>, الآ 
قال لكي 


وكل ذلك للحكة الظرية. 


العمليّة , وقال حق متدك. قاف آله كول إل 
لله محمّد: 15, وهو المسكة النظريّة ثم قال 


اح قم / الا 


وقال في جميع الأنياء. ديل العليكة بلؤوع بن 
آخره على عن يَنَاه بن عادو آن 
ناه التحل: ؟. وهو الحكة النظريّة: ثم قال: 


ؤَفَائُونِ4ِ التحل: ؟, وهو الحكمة العملّة, والقرآن 


ِرُوا آنْهُ لاإلة إِلّه 


من التحل, ورجل حكير, إذاكان ذا سج 
ولب وإصابة رأي» وهو في هذا الموضع في معنى القاعل. 
ال: أمر حكيم أي تُمكم, وهو «فعيل» بمعنى 
#تمول». قال الله تعالى : «فيها يُفْرَقُّ 
4. وهذا الذي قاله أبومسلم من اشتقاق ال 
'بطابق ما ذكرناه من المعني. 

كان أثانية : فال صاحب «الكسّاف»: قرئ 


دكا 


إن الحمكلة) بعنى : ومن يؤته المكة , وهكذا قرأ 
الأعمش 

المسألة الثالئة: احتج أصحابنا بهذه الآية على أن 
فمل الصبد مخلوق له تتعالى. وذلك لأنّ المكة ! 
فشرناها بالعلم لم تكن مفشرة بالعلوم الضّر وروي 
الأئها حاصلة للبهائم والجانين والأطفال. وهذه الأشياء 
لاتوصف بأئّها حِكّم . فهي مفشرة بالملوم التطريّة. وإن 
فسسرناها بالأقعال |. قالأمر ظاهر, وعلى 
التقديرين فيلزم أن يكون حصول العلوم الْنظريّة 
والأفمال الحسيّة نابئًا سن غيرهم, وستفدير مقدّر 
غيرهم , وذلك الغير ليس إلا الله تعالى با! 
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على أنّ فمل العبد خلق لله تعالى 
أن يكون المراد من 
والقرآن» أو قرّة الفهم والحسيّة على ما هو قول الرّبيع بن 
أنس؟ 

قلنا: التكيل الذي ذكرناء يدفع هذه الاحهالات. 
وذلك لأنْه بلقل المنواتر نبت 


حاصل. فإن حاولت المعتزلة حمل الإيتاء على التَوفٍ 
والاعانة والألطاف , قلنا: كل ما فمله من هذا المنسي في 


حق المؤمنين فقد فعل مئله في حقّ الكمّار, مع أن هذا 


المدح العظيم المذكور في هذه الآية لايتنا وهم «فسالمنا أن 
الحكة الذكورة في هذه الآبة شيء آخر سوى قعل 
الألطاف, والله أعلم لفريفنا 

نحو الّيسابوريّ. صبكم 


44 الإخلاسه 
فى الإتفاق وكونه فيه بلله. فيعطيه حكة الا: 
من المكة الإطيّة , لكونه منّصًا بصفاته. (وَمَنْ يت 


ريلك 


:] وأصل 


الحكئة ما يتنع به من السّفه : فقيل للعلم : حكة, لأنّه 

يمتنع به. وبه يُملم الامتناح من الشفه, وهو كل مل 

تقبيح . وكذا القرآن والعقل والقهم . 

وكوّر ذكر الحكنة وم يُضمرها اعتناة بهاء وتنبيها. 

على شرفها وفضلها حسب ما تقدّم بسيانه عند قوله 

تعالى : هقَِدَلَ الَذِينَ ظلَُوا قؤْلا...4 البقرة: 04 
م 

تمقيق العلم وإتقان العمل 
لعفل 


البتيضاء, 


مله الكاشا (1: 69/6). وشُير 11: 0506 
إلنَسَفَيٌ : علم القرآن والسنّة, أو الملم الشافع 
المرأصل) إلى رضا الله والممل به, والحكيم عند الله هو 
العالم العامل. 
الخآزن: إنقل الأقوال ثم قال:] وحاصل هذه 
الأقوال إلى سب: 
.بذواتها. وأصل المككة المنع , ومنه حَكَة الدَاّة, لأنها 


انمع 


لين : العلم والإصابة فيه , ومعرفة الأتبياء. 
قنمها. [تم#استعمد بشعر] ليد 

أبوحَيّان: [نقل عدّة أقوال ثم أضاف:] وقال 
غطاء: المغفرة. وقال أبوعتان: نور يُفرّق به بين 
الوسواس والمقام. ووجدت في نسغة, والإلمام ببدل 
المقام . وقال قاسم بن ممد : أن يمكُم عليك خاطر الحقّ 
دون شسهوتك. وقال بندار بن الحسين: سرعة الجواب 
مع إصابة الصّواب. وقال المفضّل: الرد إلى الضواب. 
وقال الكتّاَ: ما تسكن إليه الأرواح . وقيل : إشارة بلا 
وقيل: إشجاد الحقّ على جميع الأحوال, 


ملاح الدّين وإصلاح الدّسياء وقيل: العلم اللّد: 
وقيل: تجريد السرّ لورود الإغام . وقيل : التفكّر في الله 
تعالى والاتباع له, وقيل: مجموع ما تقدّم ذكرء. فهذه 
تسعة وعسشرون مسقالة لأهل العلم في تفسير 
المكة كم 

ابن كثير : قال مالك : وإِنّه ليقع في قلبي أنّ ا مكلة 
هو الفقه في دين اله, وأمر يله له في القدلوب من 
رمت وفضله, وما يي ذلك فلك ته الإجل حاقل في 


أمر الدّنياء إذا نظر فيها, وتجد آخر ضعيفًا في أمر دنياء, 


عام بأمر دينه بصيرًا به. يؤتيه الله إيَاه ويحرمه هذا. 


فالمكة: الفقه في دين الله. وقال الشّدَيّ ؛ الحسكئة 
نبوّة . والصّحيح أنّ المكئة كما قاله اجمهرر : لامختصٌ 
بل حي أعمّ منها. وأعلاها اللَبرّة. والرسالة 
اء حظ من الخير على ييل 
التبع. كما جاء في بعض الأحاديث. 

الشّربيني : أي العل التافع اموي إلى العمل 


للنلام) 


لمم 
نح الوُوسَوي لعن 
أبوالشعود: عن مُقاتل: أتّها تُفسر في القرآن 


بأربعة أوجه : فتارة بمواعظ القرآن, وأخرى با فيه من 
عجائب الأسرار. ومرة بالعلم والقهم. وأخرى بالبوّة 
ولملّ الأنسب بالمقام ما ينتظم الأحكام المبينة في 
تضاعيف الآبات الكرية من أحد الوجهين الأرّلينء 
ومعنى إيتائها تببيُها والتوفيق للعلم والعمل بهاء أي 
ينها ويوقق للعلم والعمل بها. 


ذلك 


أخرى معرفة الح والممل به. [إلى أن قال:] ومن 
يْت اليكَة...> إذ بها انتظام أمر الدارين , والإظهار في 
مقام الاضمار لإظهار الاعتناء بشأتها. وفي إبلاء هذه 


البقرة: 134 ]إشمار: بأ لذي يا 


الشيطان , ويوقن بوعد الله. هو من آنا لل المكة . 


كن 


بعد وكيا بعِدُ هو جل شأنه به وما بعُِ به الشبطان ما 
بين ما يقع في اللّفس من 
لهام الي والوسواس الشّيطايّ. وتلك هي ا مكة. 

َتاذ الإمام: اممكلة هنا بالملم المتحيح» 
يكون صفة تُمكَة في اللّفس. حساكمة صل الإرادة 
توبتهها إلى العمل . ومتى كان العمل صادرًا عن للم 
الصّحيح كان هو السمل الصَالم الشافع المؤدّي إلى 
التعادة. وكم من حضّل لصور كير مين المعلومات 
خازن ها في دماغه , ليعرضها في أوقات معلومة لاتقيده 
هذه الصُور التي تستى علي في الشمييز ببين المسقائق 
والأوهام: ولاف التربيل بين الوسوسة والإظام, أنه 
مكنا يبمل ها سلطانًا على الإرادةء 


لم تتمكن من | 
وإنَا هي تصوّرات وخيالات تغيب عند العمل وتحضر 
عند المراء والجدل. 

قال الأسستاذ الإمام. ما معناء: وا مراد بايتائه المحككة. 
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ج11 
من يشاء: إعطاؤه آلتها ‏ العقل ‏ كاملة, مع تتوفيقد 
لسن استعرال هذه الآلة في تحصيل الملوم الصّحيحة. 
فالمقل هو الميزان القسط. الذي تورّن به المنواطر 
به بين أسواع القصّرات 
ت فيه كمّة الحقائق طاشت كمّة 


الأوهام . وسبل ‏ 


من الهدى والأحكام بعللها ومككها. 
أجل المقائق المؤّرة في النفس, الماحية لم يعرض لها من. 
الوساوس حي لاتكون مائعة من السمل الصَالح وله 
شاك أنّ من فقّه ما ورد في الإنفاق وفوائده وداب 
لآبات لايكون وعد اليطان له بالفقر, وأمرو 
بالبخل مائمًا له منه. ولكنّ الفقه فى الفرأن كأ 
بكبال العقل وحسن استعماله في الفهم , والبحث عن 
فوائد الأحكام وعللها, ودلائل المسائل وبراهينها. 
فالخبر فسّر الحكة بالأخص رعاية للمقام 
انا لشمول هداية 
الفرآن. فالآية بإطلاقها رافعة لشأن الميكمة بأوسع 
إلى استعمال العقل في أشرف ما ملق له 
ليد كان محرومًا بن تمسرة الصقل وحصي 
ين اشير الكثير الذي أوجبه لله 
بنوله: ووَعَن يوت اميك فقذ أدي 


والأستاذ الإمام فكرها بالأعم 


مع الميككة في قرن, فهما لايفترقان كما لايفترى المعلول 
عن علته لَه فالميككة هي الصلم الصحيح امرك 
إلى العمل التّافع الذي حو اللخير. وآلة اميككة هي 
ليم المستقل بالحيكم في مسائل السلم؛ فهو 


والاعتدال , وإدراك الل والغايات , ووضع الأمور في 
إنسأبها في تبسر وروية وإدراك. مؤت الكة...» 


أو القصد والاعتدال؛ فلا يفحش وا 
يدك البلل والفايات. فلا يضلّ في تقدير 
ني البصيرة المستنيرة الفي تهديه الالح 
الصّائب من الحركات والأعبال , وذلك خير كثير متنوؤع 
الألوان 


55906 5 00 
عرّة دروزة: تنويه بالذين يفهمون الأمور ىق 


7 
الأمور, 


ريلف 


والقلوب الشليمة. ‏ (36:97 


أبن عاشور: هذه الجملة اعتراض وتذبيل لما 
تضمّنته آيات الإنفاق من المواعظ والآداب وتسلقين 
الأخلاق الكرية, يما يكسب العاملين به رجاحة العقل 
واستقامة العمل . 


فالمقصود الكنبيه إلى نفاسة ما وعظهم الله بهء 
وتبههم إل أتّهم قد أصبحوابه حكاء بعد أن كانوا في 


جاهلية جهلاء. فا معنى : هذا من المكة أ 
فهو يت ا حكمة من 


وهذا كتوله: ْو 
ع يَظكُمْ به البقرة: 5+١‏ 
قال الَخر: «نبه على أن الأمر الذي لأجله وجب 


ترجيح وعد الرّجمان على وعد الشّيطان. هو أن وعد 
الرّحان ترببّحه ا حكمة والعقل . ووعد 
التّبوة والحسّ, من حيث إنها يأمران بتحصيل الل 
الحاضعرة , ولاشاك أنّ حُكم المككة هو المُكم الصّادق 
لمهأ عن الزبغ. وحكم الحسّ والشّهوة يوقع في البلاءا 
يكم مطفزة» البلفرةة 
: إلى أن ما وعد ب 
تعال من المغفرة والفضل من ا مكلة, وأنّ الَككيدَوَنَ 
من عطاء لله تعالى , وأنّ اله تعالى يُحطيها من يشاء. 
والمكمة: إتقان العلم وإجراء الفمل على وفق ذلك 
الملم, فلذلك قيل. نزت الفكة عل ألسنة العريء 
وعقول اليونان, : 
لمكم وهر المنع, انها نع صاحيها من الوقنوع في 
الغلط والصّلال, قال تعالى : كات أُخْكتث أيَائه» 
ت الحديدة التي في اجام وتجل في 


ميطان ترجقحه 


هود 1 ومن 
فم الفرس: حكككة 
ومن يشاء الله تعالى إبتاءه الحكئة هو إلّذي يخلقه 


مستعدًا إلى ذلك, من سلامة عقله واعتدال قواه, حقى 
يكون قابلًا لقهم الحقائق. منقاد) إلى الحقّ إذا لاح له 


بح لام / لال 


لابصد؛ عن ذلك هوي ولا عصبية ولا مكابرة ولا 


يبتر له أسباب ذلك من حضور الدّعاة وسلامة 
فإذا انضم إلى ذلك توبهه إلى الله بأن 
.يزيد أسبابه تبسيرً!؛ ونع عنه ما يحجب الفهم فقد كمّل 
له التيسير. وتسرت المكة بأئَّها معرفة حقائق 
الأشياء على ما هي عليه با تبلغه الأّاقة. أي بحسيث 
الاتلتبس الحقائق المتشابهة بعضها مع بعض , ولا يغلط. 
في الملل والأسباب 
١‏ والحكة قُسَمت أقسابًا مختلفة الموضوع اختلافًا 
يم . ومبدأ ظهور علم ا مكلة في 
اشرق عند اهنود البراهمة والبسوذيّين. وعتد أهل 
اليم البوذيّين. وفي بلاد فارس في حكمة زراد. 
رع ألقيط في حكة الكهنة. م انتقلت حكة هؤلاء 
المع الشركة إلى اليونان وهَدّبت وصحّحت وفرعت 
وقشمت عندهم إلى قسمين: حكئة عمليّة. وحسكة 
ظريّة 

فا الممكنة العملية فهي المتلّقة با يصدر من أعبال 


باختلاف العصور والأة 


الناس, وهي تنحصر في تمذيب النفس. وتهديب 
المائلة , وتهذيب الأمة. 

والأوّل: علم الأخلاق , وهو التَخلّق بصفات الملوّ 
الاي بحسب الطّاقة البسرية , فيا يصدر عند كبال في 
الإنسان. 

والقاني: علم تدبير المقزل. 

واثثّالث: علم السياسة المدنيّة والشّرعيّة. 
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ج11 
وأمًا ا حمكة التطريّة فهي'" الباحئة 507 التي 
تعلّم ولييست من الأعبال, وإ 3 
الأفهام والأعيال وهي ثلاثة علوم. 
عِلم لَب بالأسفل وهو اللبيعيّ. ويام يللب 
بالأوسط وهو الرَياضيّ؛ وعلم يُلقْبِ بالأعلى وهو 
0 : 


عَم تنام استقامة 


ييبحث عن الأمور العامة لكوي 
والمواصٌ والكون والفساد؛ ويندرج تمسته: حسوادث 
البو وطبقات الأرض والنّباتِ والحسيوان والإنسان. 
ويندرج فيه الب والكيمياء والنجوم 

والررياضي: المساب واهندسة والهيئة والموسيقز 
ويندرج تمته الجسبر والمساحة والمييل المتحركة 
«اماكينية» وجرّ الأثقال. 

وأمًا الإميَ فهو خمسة أقسام: معاني الموجَودَاك” 
وأصول ومبادئ وهي المطن ومناقضة الآراء الفاسدة, 
وإثشبات واجب الوجسود وصفاته, وإثبات الأرواج 
والجرّدات , وإثبات الوحي والرّسالة , وقد بين ذلك 
أبونصير القاراب وأبوع ل" ابن سينا 

فأمًا المتأخّرون من حكناء الغرب فقد قصّعروا 
الحكنة في الفلسفة على ما وراء الطبيعة . وهو مأ يستى 
عند اليونان بالإهي 

واللهم من الحككة في نظر الدّين أريعة فصول 

أحدها: معرفة الله حقّ معرفته , وهو علم الاعتقاد 
ويستى عند اليونان الملم الإلحيّ أو ماوراء 


الحق 


الثَاني: ما يصدر عن العلم به كبال نفسيّة الإنسان,. 
وهو علم الأخلاق . 

اثقالث: تهذيب العائلة. وهو المسمّى عند اليسوئان 
علم تديير لمقزل. 

الرابع: تقوم الأمة وإصلاح شنؤونهاء وهو المستى 
علم السياسة المديّة, وهو مُندرج في أحكام الإسامة 
والأحكام التسلطائية. ودعوة الإسلام في أصوله 
وفروعه لاتخلو عن شعبة من شب هذه ا حككة 

وقد ذكر لله الحكمة في مواضع كثيرة من كتابه مرا 
بها ما فيه صلاح الُوس . من البوءة واطّدى والإرشاد. 
أوقد”كانت المكئة تطلق عند المرب على الأقوال التي 
أفيها إيقأظ للتفس ووصاية بالخير, وإخشبار ستجارب 
الشّقاوة, وكلّيّات جامعة لجاع الآداب.. 


وذكر الَتََاى في كتابه -حكئة لقبان ووصاياء في قوله 
اتعالى : وو لمن الحخّة» لقبان: ؟1, الآيات. 


وقد كانت لشعراء العرب عناية بإبداع المسكنة في 
شمرهم وهي إرسال الأمثال. كبا فعل رُهير في الأبيات 
أَها 


* رأيت المايا خبط عشواء # 

التي افتحها بن ومن في مُعلفته . وقد كانت بسيد 
بعض الأحبار صحائف فيها آداب ومواعظ , مئل شيم 
من جامعة سلوان ل وأمثاله . فكان عرب يتقلون منها 
أقوالا. وفي «صحيح البخاريّ» في باب الجياء من كتاب 


)في الأسل: فيا1 


الأدب : أن عمران بن حُصين قال: دقال رسول الى 42 


ثني عن صحيفتك؟». 
والحكبم هو التابغ في هاته السلوم أو بعضهاء 
فبحكنتد يعنصم من الوقوع في النلط واللال مسقدار 


ما أنتجه ذكاء العقول من أنظارهم المتفرّعة على أصول 
الهدى الأوّل. 

وقد مهّد قدماء ا حكاء طرائق من ا حمكة كَبصَتَ 
ينابيع الحكئة في عصور متقاربة كانت فيها خضلوطة 
بالأوهام والتخيلات والصّلالات, بين الكلدائيين 
والمصريّين والحنود والصّين, ثم درسها مكاء اليونان 
فهدّبوا وأبدعوا, وميّزوا علم الممكلة عن غيره, وتوحًوا 
الحّ ما استطاعرا. 


واغصيرت هذه العلوم في طريقتي شقراط وهي نفسية. 


وفيتاغورس وهي رياضية مقلية. والأولى يونا 
والثانية لإيطاليا اليسونائية. وعتهما أخذ أفلاطون, 
واشتهر أصحابه بالإشراقيين, ثم أخذ عنه أفضل 
تلامذته وهو أرسططاليس , وهدّب طريقته ووشسع 
العلوم, وسقي أتباعه بالمتّائين, ولم تزل الحكئة من 


فنا 


وقت ظهوره معوّلة على أصوله إلى يومنا هذا 
لفدلفن 


تُطلّق الممكة على معان: منها المصلحة, 


0 
مثل : الحكة ضالة امون وس امل ولنم ور 


مس : ٠١‏ ولق المكة على الفلسفة. وقال قائل: 
المكة هي علم الفقه. وقال آخر: هي جسيع المصلوم 
وقال ثالث : هي طاعة لله فقط. 

ميا قيل أو ية 
لْنتى اَدد والصّواب. ووضع في موطعه قوللا 
عملا فالمكير هو الذي يُمكم التي ء. ويأتي به على 
مَل وألواقع . لاحسب الميول والرّغبات , ولا 
يستعجله قبل أوانه, أ 


ال. فإنَ الممكنة لاتخرج أبدا عمسن 


يسك عنه في زمائه: أو يحرف 
به عن حدوده وقيوده. 

وعل هذا فالحكة لاتختصٌ بالأنبياء والأولياء. 
ولا بالفلاسفة والعلباء, فكلٌ من أتقن عملا وأحككه فهو 
حكير فيه. سواء أكان فلَاًا, أو صانمًا. أو تاجرًا. أو 


أنّ من كانت ال حكلة رائده ومرشده. 
كان سعيدًا في الدارين , قال الإمام جعفر الصّادق 8 
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دما أنه لله على عبد بنعمة أعظم وأرقع وأجزل وأيبى 
من الحكمة. قال تعالى: لوَمَنْ يوْتَ اليه قد أو 
خَيًْا كي وها يذك ِل أولُوا الآلهاب» . أي لايعلم 
أحد ما أودع الله في المكة من الأسرار إِلّامن استخلصه 
لنفسه. قالمكمة هي التجاة, وصفة الثبات عند أوائئل 
الأمور, والوقوف عند عواقيها». 

ارة هنا إلى الفرق بين العلم والحمكة. 
فالعلم يقيس الكسّيّات, وبتعرّف عل الملاقات التي 
تربط هذه الكدّّات بعضها ببعض. ويكتشف القوانين 
لني تهسمها في شمل واحد , والأث لذي يقرب عليها من 


باتباع العقل الشليم .وال 
يه فها وضع له. وخَلِقِمن أجله 


الاينظر إلى الحدف الذي يرمي إليه العام خيرا كسان أو 
شسراء ولا ينهاه عن هذا ويأمره بذاك, أَنَا الحكة فلا 
ت الدّرّة . واختراح السغن كتير ولا قليل, 
وأا تتظر إلى ما يُستعمل فيه الرَة وسفن الفضاء. 
وتوجنه الإنسان إلى أن يبتعي بهما خع. الإنساتية 


للدلفق 
1 ٍ يتا الإيتاء 
هر الإعطاء, والمكة - بكسر الحاء - على «قملةء بناء 
نوج يدل على نوع المعنى , فعناء انوع ين الإحكام 
والإتقان, أو نوع من الأمر الحُحكم القن الذي لايوجد 
فيه ثلمة ولا فتور, وغلب استعاله في امعلومات العقلية 


والجملة تدلّ على أنّ البيان الذي 
الإتفاق يجمع عِلّله وأسبابه. وما يستتبعه من الأثنى 
ألصّالح في حقيقة حياة الإنسان هو من المكة , فالمكة 
هي القضايا المة المطابقة للواقع من حيث اشتاها بنحو 
على سمادة الإنسان كالمعارف الحقّة الإلميّة في المبدأ 
والمعاد. والمعارف الى تشرح حقائق العام الطَبيعيّ من 
جهة مساسها نيك الإنسان كالحقائق الفطريّة التي 
هي أساس التّشريمات الدّ. 5 

ٍَوَمَنْ بؤْتَ الميكة فقذ أو خَيْم) قبير/» . المعنى 
اطزهر. وقد أيم فاعل الإيتاء مع أنّالجسملة الشسابقة 
ليم تدلّ على أنه لله نبارك وتعالى, ليدل الكلام على 
أن الحكة بنفسها منشأ المسير الكثير , فالتَتبّس بها 
بََضَنَنَ لير الكثير . لا من جهة انتساء 


المال. قال تعالى لي قارون: (, 
متايه ُو بالْعضمةٍ أولي الْقُة إلى آخر الآبات,. 
القصص: 77 وأا نسب إليها المخير الكثير دون الخير 
مطلمًا. مع ما عليه الحكئة من ارتفاع الشّأن ونفاسة 
الأمر, لأنّ الأمر منتوم بعناية لله وتوفيقه, وأمر الّعادة 


مراعى بالعاقبة والحاقة . دفوم 


: يهم الله اوليك هم 
لوا الآنياب» انرّمر: 1 فهؤلاء هم الذين رزقهم الله 
بعض ما يرزق عباده من السشداد والتُوفيق, والاسهاع 


إلى دعوة السقل , والائّهام لداعي وى ووساوس 
الشيطان. 


وهذا من موارد ا مككة, ومن ثمرات 


ُو أحْسََهُ أولا 
ونوا الآلهاب» . 

والحكنة: هي البصيرة ال 
قدّرهاء وتضع كل شيء موضعه 

مكارم القسيرازيّ: للحكئة معان كثيرة: مسنها 
معرفة أسرار عالم الوجود؛ ومعرفة حسقائق القرآق 
والوصول إلى الله بالقول والعمل. وخر معرفة اله 
بهذه كلها تعطوي تحت المعنى الواسع للحكة. 

وعليه فإنَّ علاقة هذه الآية بالآبات الشابقة هي أن 
الله يهب لبعض النّاس ‏ لطهارتهم ومجاهدتهم عل 
وبصيرةٌ يستطيع بهما أن يدرك فوائد الإنفاق وآثاره 


وبسبارة أخرى : نلاسظ أن الكلام في الآبة الشابقة 
كان على وعد الله بالمغفرة والبركة بإزاء الإتفاق , وعلى 
وسوسة الشّيطان وتخويفه من الفقر. وفي هذه الآية 
إشارة إلى حقيقة كون ا حكئة هي وحدها الي تستطيع 
بين الجاذبتين الإميتد والشيطائيية, فتُنجي المرء 


من وسوسة الشّيطان. 


اع ك م/م 


بدي أن القصد من لمن يَتَاءُ» ليس إسباغ 
المككة على كل من هبّ ودب بغير حساب, بل أن 
مشيئة الله هي داء) مبمئة عن حكلة, أي أنه ينحها لمن 

تّها. وبرويه من سالسبيل هذه السين الزّلال. 
وَوَمَنْ بوت الميكمة فقذ أو خاماكدِيرا4. 

رغم أن واهب الحكية هو الله فإنّ اسمدلم يرد في هذه 
الآبة ,ابن التمل للمجهول ون ُْتَ اميك 

ولملّ المقصود هو أنّ المكة أمر حسن بذاته 
بععرف التظر عن مصدرها ومنشئها. 

من الملاحظ أنّ الآية تقول : إذا نزلت المكدة بساحة 
أجكيفقد نزلت بساحته البركة والمخير الككتير لاالخبير 
اُلَق ,كلأ التعادة والخير المطلق ليسا في العلم وحده 
ىالل أهم عامل هما 

افقببل اذاه يون الي من ب 


كك 


ا فهر الذي 


حلي عباده التعم البأطنة في الوجدان الداخلٌ للإنسان, 
فيلهمه الصَواب في الفكسرة, والسّداد في الرّأيء 


المنيج والوسيلة و 
سلبياتها وإيجابباتها ومقدّماتها ونتال 

الموضوعيّة الحُحيطة بها على مستوى الدّئيا والآخرة 
أمام الإنسان طريق الحكة في الحياة في ما 
مله هذه الكلمة من تنظيم أعسمال الإنسان وتخضطيط 
أوضاعه على حسب اللوازين 


يضع كل شيء في موضعه, فلا بنع 
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يعطيه , ولا يعطي شين ينبغي له أن ينمه , ولا يضع شيئًا 
موضع شيء آخرء ولا يزيد ولا ينقص في مأ يُراد منه 
التوازن في جانب الرّيادة والأقيصة. 

ويؤكد الله على أنّ المكئة نعمة كبيرة يمنحها لمن 


بق في تمه لني 
اتفوق اللماء والمال والجمال , لأئها هي التي تويّه ذلك كله 
إلى الوجهة التي يفي أن تقف عندها الأمياء. 

فق أو َي > لأنها 
القي تفتح للإنسان أبواب الخسير في الدّنسيا والآخرة. 
فتصعرفه عن طريق النطأ وتقرربه إلى طريق الصّوابية' 


رفنكيم 

ا أذع إلى سبل رَبك بالةٍ والمؤعهق:”' 
التحل: ١0‏ 
أبن عباس ؛ بالقرآن. فقن 


نحوه الكل (الماوّزديّ *: ,)21٠‏ والَل (1. 
١م).‏ وَالحَريٌ (0: .)10١‏ 


الطْبريّ: يقول: بوحي الله الذي يوحيه إليك. 


وكتابه الذي يُخزِله عليك. لك 
الؤّجَاج : جاء في التفسير: (الحِكْنة): البرّة 

عم 

نوه الماوَزديّ. م 


الإصانيّ: الحسكة: المعروفة بمراتب الأفعال. 
والموعظة الحسنة أن 


تختاط الرغبة بالرّهبة والإنذار 


بالبشارة. (أبِوسَيّان 049:0) 
0 0 
الطوسي: أمر لله تعالى ن ممتدية أن يدعو 

عباده المكلفين با حكمة, وهو أن يدعوهم إلى أشماهم 


المسنة التي ها مدخل في استحقاق المدح والنواب 
عليها. لأنٌ القبائح يُجّر عنها ولا يدعو إليها. والمباح 
لايدع و إلى فمله, لأنّه عبث , ونا يدعو إلى ما هو 
واجب أو تدب, لأنّه يستحق بنمله المدح والتّواب. 
والحكئة هي المعرفة بمراتب الأفعال في الحُسن والقيح 
والصّلاح والفساد. وقيل ها: حككة, لأئها بمغزلة المائع 
من الفساد, وما لاينيغي أن يختار. والأصل المسنع . ثم 
استشهد بشعر] 

والفرق بين المكة والعقل : أن المافل هو العاقد 
ل ما يمنع من الفساد, والحكيم هو العارف بما ممنع من 
االفساذر! وال مكة مُشتركة بين المعرفة وبسين الصقل 
المستقيم , لأنّ كل واحد منهها ممتنع من الفساد عار منه, 
والقديم تعالى لم بزل حكيمًا بعنى لم يزل عالا. ولا 
يجوز لم يزل حكيمًا فبا يستحق لأجل الفمل المستقيم ٠‏ 
وكلّ حككة يكون بتركها مضيمًا لحي اللّعمة» يجب على 


3 للحافنا 
الَّمَخْشَريّ : بالمقابلة المُحكة الصّحيحة؛ وهي 
الدليل الموضح لفحق اليل 
وعبوز أن يريد القرآن, أي أدمُّهم بالكتاب الذي 


هو حكلة وموعظلة حسلة. 
الطَِّسي + أي بالقرآن . وعقّي انق رآن حسككة, 


الممكة المنع . ومنه حكّة اللّجام .ونا قيل ها: حَكتة. 
لأئها بمغزلة المانع من الفساد, وما لاينيغي أن يخستار. 
: إن الحكلة هي المعرفة ببراتب الأفعال في المكُسن 
والقّبح والصّلاح والفساد, لأنّ بعرفة ذلك يقع المنع من 
الفساد. والاستعبال للصّدق والصّواب في الأفمال 
والأقوال. 

القَخْر الوازيّ: مناء دع الأقوياء الكاملين إلى 
الدرين الح بالحكة . وهي البراهين القطتٍ 
وعوام الخلق بالموعظة الحسنة, وهي الدلائل الب 
مع المشاغبين بالج لتق 


يلق 


الإفناعيّة الظَتيّة. والتكلّم مع 
الطريق الأحسن الأكمل 
ومن لطائف هذه الآية أنه قال: أَوع إلى تسيل 


ذكر هذين القسمين, لأنّ الدّعوة إن كانت بالدّلائل 
التطميّة فهي المككة, وإن كانت بالدّلائل الّتبة فهي 


ا موعظة الحسنة. المدلهكة 
بالمقالة المحْكَة. وهو الدّليل 
الوضح للحق الج للش 
نحو النسَقَ (؟: 504), وأبوالكمود (4: ,09١4‏ 
والُوسَوِيّ (0: 417), والآلوسئ 504:14 
أبوَييان : هو الكلام الضواب القريب الواقع من 
الأقس أجمل موقع ... وقيل :ما ينع من الفساد من يات 


للنكلام) 


بح قم / م1 


بك المرعّبة.والمرهبة... ويبوز أن يسريد القسرآن, أي 
أدعهم بالكتاب الذي هو حكة وموعظة حسنة, 
وجادهم بات هي أحسن طرق المُجادلة من الرفق 
واللين من غير فظاظة ولا تعليف 
: بالمجج الكاشفة عنه المُحكة ‏ أو القرآن. 


لامعا 


لفك 


ابن عاشور : و(الباء) في قوله: (بِالْجِكْمَة) 
للملابة كالباء في قول العرب للمعرّس: بالرّفاء 
والبنين. بنقدير: أعرست دل عليه المقام. وهي إئنا 
مُتملّقة ب(أَدْمُ) أو في موضع الحال من ضمير (أَذٌ). 
يفا لمكة. هي المعرفة التُحكة, أي الصّائبة الجرّدة عن 
أ فلا تللق المكة إلا عمل المعرقة المسالصة عن 
اتتزاتب الأخطاء وبقايا امهل في تتعليم النناس وفي 
عيذ يهم :ولذلك عرّفوا المكلة بأئها: معرفة حسقائق 
على ما هي عليه بمسب الطّاقة البعريّة 
بحيث لاتلتبس على صاحبها الحقائق النشابية بعضها 
ببعض » ولا خطئ في الملل والأسباب . وهي اسم جامع 
لكل كلام أو علِم يُراعى فيه إصلاح حال اللّناس 
واعتقادهم إصلاحًا 4 


مُستمرًا لايتغير , وقد تقدّم الكلام 
عليها عد قوله تعال: يت المي عن يَقاء4 البقرة 


منصلا فاظره. وتُُطلّق المكنة على الملوم 
الحاصلة للأنبياء و يرادفها اليكّم 


املديلف 
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فهي من أنحاء الدّعوة وطرقها. وإن كان الجدال لاببعد 
دعوة بمعناها الأخصٌ. 

وقد فرت «الحكة» كما في «المفردات» بأصالة 
الحقّ بالعلم والعقل , و«الموعظة» -كبأ عن الخليل-بأئّه 


التذكير بالمخير فيا يرق له القلب. و«الجدال» كما في 
«المفردات»_بالمفاوضة على سبيل المنازعة والمغالية 
والتأمل في هذه المعاني يعطي أن المراد با حككة - 


وَهْن ولا إيهام, والموعظة هو البيان الذي تلين 
ويرق له القلب ,لما فيه من صلاح حال السامع من الير 
والمير, وجميل التناء ومحمود الأثر ونحو ذلك ... 
م 
مكارم القميرازيّ : المكثة ببعنى الملم وامطق 
والاستدلال, وهي في الأمل بجع امع, كه أطلقت" 
عل العلم والمنطق والاستدلال, لمثمها الفساد 
والانحراف. 
فأوّل خُطوة على طريق الّعوة إلى الم هي 
لمكن من الاستدلال وقق المطق الشلير, أو اقرف 
إلى داخل فكر الّاس وبحاولة تمربك وإيقاظ عقوهم, 
كخطوة أولى في هذا الأريق. والموعظة المسنة هي 
الخطرة الثانية في طريق الدّعوة إلى لله. 
وفي الحقيقة فإنَ المسكنة تستثمر البمد ال 
للإنسان, والموعظة الحسنة تتعامل مع البعد العاطؤ 
لمحم 


فضل الله: المراد من الدّعوة بالحكة في القسرآن 


الكريم 

ذلك ما تفهمه من ثفظ المككة في الله حين ُطلتها 
في كل مجال. فا الذي يريده القرآن منها هناء حين 
بنصح أو يأمر بأن نكون الّعوة بالمككة؟. 

هل المكنة هنا تمتوى للدّعوة أو مضمون, أم حي 
أسلوب وطريقة؟ 

حاول بعض المفشرين أن يبعل المسكة مضموئًا 
محتؤى هاء لأأسلويًا ين أسالييهاء فقد ذكر 
الشبغ ثيه في تتسيره «اليان» أن المكة هي 
«أن يدعوهم إلى أضاهم المسنة ألَتي لما مدخل في 
تنتحفاق المدح والثواب عليها. لأنَ القبائم يُزجّر عنها 
ولا يلاعو إلهاء والمباح لايدعو إلى فمله لأله عسبث» 
ونا دعر إلى ما هو واجب أو ندب, لأنّه يستحق بفمله 


للد 


فر 


ولي «جمسمع البسيان» لتب 
بالقرآن... وستي القرآن حككة, لأنّه 
بالحسن والنِّي عَن القبيح». 

وفي «الكشّاف» الرَعَْسَريَ: الحكمة هي «المقالة 
المحككة الصّحيحة وهي الدليل الموضع الحق اليل 
اللشبهة». ثم قال: «وعجوز أن يريد القرآن أي أدصهم 
بالكتاب الذي هو حكئة...». وفي «الوجبيز»: «الممككة 
هي المج الكاشفة عن ديند». 

هذا نموذج من اله اسير الي حاولت أن م 
امحككة مضموئًا لدعوة, ومتعلمًا هاء فهي تنا 
بالحسن وني عن القبيح وأخرى: الإتنيان بالآيات 


؟ 


القرآنية في مقام الدّعوة , وثالتةٌ: إقامة الأدلة والبراهين 


على ا 


ولكن يبدو لنا ئها لاتتسجم مع طبيعة غرض الآبة 
دعهاا نيز في لين 0 اقم ؟ بلزم 


أب وافج معلم لي باعتباره يا رس من 
سبحانه, برسالة تتضمّن أوامر الله ونواهيه وتعالهه 
بأمر معاش النّاس ومعادهم: كبا أن من المعلوم 
.يه أن القرآن يدخل ضمن نطاق الدّعوة. باعتباره 
المجزة البيائيّة لمخالدة للرّسالة الإهيّة العظيمة. ولمآنا 
اك ما يرشدنا إلى ذلك . 
إليه هو الإسلام بكللَه 
سابد بال والقرآن با فيه من أحكام وتعالير 

أنا التقسير بالج والأدلة والبراهين. فه عا 
ليس أمرًا جديدًا على ال 
ل لأ أساليب الفرآن ترتكز على ذلك .كرا 
أنه انطلقت مع أ 


طبيعة الدّهوة تعتيد 
وبراهينها منذ اللحظة الأول 
فا الذي يراد بها أولا؟ 


يبدو لنا-من خلال ما قدّمناه حول مفهوم الكلمة , 


أسلوب الدّعوة وضعرورة أن 
مماولة للإرشاده 


أها تعبير عن 
با ممكلة . وسلوكه طريقها. فكأ 
إل طريقة الدّعوة العملية في هداية النّاس وإرتشادهم, 
وكسب أكبر عددٍ مكن منهم إلى صف الدّين والعقيدة ٠‏ 
وللإشارة إلى أن الحقيقة المجرّدة العارية , والواقع البسيط 


ع خم / قن 


الجرّد. لايكن إلقاؤهما إلى النّاس دون مقدّمات, ودون 
للقاّروف ودراسة لجو العمل ومجالاته . 

إن امراد بالحكنة كي تفهمه متها 
بها تلك 


وتتدرس ظروفه السقلية ولفكرية واللفسية 


وإذا ربطناها بالدّعوة, فستجد أنّها مماولة لسنبيه 
أن لايكون الأسلوب المتبع لدهم في 
لَك واحدًا من حيث التّوع, بل لابدٌ من أن يستلف 
سك البعلاف الواقع اذ 
قي اين , إن من الواضح أَنَّ الّعوة لن تكون فقّالة, 
]اوتأ أاوي بين الجاهل والمثقّف فى الفكرة 
التي تُلق, والأسلوب الذي يُتَبع. فإنّ الأدوات 
التصبيريّة والمزون الفكري الذي يملكه كلّ منهما. 
تتعضي بعض المواقف البو 
ي بعضها الآخر 
البو اهادئ ان لذي بح للفكر أن بتطلق » وللروح 
. وللإنسان أن يفكر بهدوء 

وقد يدفعنا الجر في بعض الحالات - إلى عرض 
الفكرة بكامل تفاصيلها. 0 
إلى الاكتفاء بعرض الخطوط الرَئِيسية فقط , تاركين 
وضع النقاط على الحروف. ذلك ما نفهمه من 
اممكة هناء الذي قد يلتق مع كلمة «المرونة» في كتير 


الدّعوة؛ أو يعيث, 


يدفعنا في حالاتٍ أخرى 
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من مدلولاتها, أن المرونة تقتضي عدم انتهاج الداعية 
أسلويًا واحدًا لايتعداه في بحالات العمل ؛ بل تتطاب منه 
أن يكون مرنًا يلاحظ طبيعة الجسوّ. وطبيعة الموقف, 
وطبيعة الإنسان الُخاطب. 

وقد نهد في تعبير علراء البيان عن البلاغة بأئها 


ابقة مقتضى الحال» ما يوضح لنا معن الحسكة 
ويقرّبها إلى أذهاننا, لأنه با 
ولابد لنا ‏ في ختام الحديث حول هذه الكلمة من 
الإشارة إلى أن المرونة الت ذكرناها ومطابقة مقتضى 
الحال ونميرهما. لاتمني أن نصل إلى استخدام وسائل 
تتاف وامبادئ المائة الإسلام الذي يرتكز عل قراطل 
فإنَ هذا سرط لابدّ منه على كل خال0 
م 


بها من أقرب الطرق. 


نمر. التق 
الشّعبىَ : ا مكة هاهنا ار 
منله عِكْرِمَة والشديّ. 
مُجاعد : النيقه والعقل , والإصابة في القول من غير 
2 طبري 0/57 


(الواحديّ + 4445 


(اميخة): القرا 


طبري دمن 


قَتادّة: الفقد في الإسلام. ‏ (الطَبّريّ 09:51) 
الشّدَيّ : أنها الفهم والعقل. (المأوَرْديّ 4: 008 
وهو المرويّ عن الإمام الكاظم 3 

(التطراي 139 0401 
أوت سعرفة إمام زسائه. 


الإمام الضادق. 
[وهذا تأويل] 
الطبَريّ : يقول تعالى ذكره : ولقد آتينا لقبان الفقه 
في اين والعقل والإصابة في القول. 
الأَجّاج: رُوي في التنسير أن إنسائًا وقف عليه 
وهو في بملسه . فقال له ألست الذي كنت ترعى ممي في 
موضع كذا كذا؟ قال: بل, قال: فا بلغ بك ما أرى؟ 
فقل: «صدق الحديث, والصّمت عر لايعنيي». 
لكأنمكقلم 


اشير 0:6 


القريلن 


مدان 
العقل والملم والعمل به, والاصابة 
إفدتف 
5 وله لقنا 
العَاليَ: من عرف جميع الأسياء ولم يعرف الله لم 
يستحق أن يستى حكيمما؛ لأنّه لم يعرف أجل الأياء 
وأفضلها. والحمكة أجل الملوم. وجلالة العلم بقدر 
جلالة المعلوم ولا أجل من الله. ومن عرف لَه فهو حكييم 
وإن كان ضعيف انه في سائر العسلوم الرمسية , كليل 
لان قاصبر الييان فيها. ومن عرف الله كان كلامه 
عنالًا لكلام غيره, قلا يتعرّف للجزئيات. بل يكلون 


كلامه جمليًا. ولا يتعرّض لمصالح العاجلة , بل يتعرّض 
لما نفع في الاقبة. وما كانت الكليات الكلية أطهر عند 
النّاس من أحوال الحكير من معرفته بلثه. ريما أطلق 
النّاس اسم المكمة على مثل تلك الكلات الكلَّيّة 
ويقال لدناطق بها حكيم. وذلك مثل قول سيد 
الأنبياء ل : «رأس المكة عنافة الله. ما قلّ وكق خير 
نا كثر وأى . كن وَرِعًاء تكن أعبد النّاس . وكن نة 
تكن أشكر الّاس, البلاء موكّل بالمنطق, العيد من 
وُعِظ بغيرء, القناعة مال لايفد , البقين الإيمان 
فهذه الكليات وأمئاها تستى حكة وصاحيها يستَى 
١(المُُوسَوَي‏ 00:0 
انه الله سبحانه على أن الللكلهم 
يهو العمل بهم 
الجؤزيٌ: فها قولان: أسداما اده 
والعقل . قاله الأكثرون. والتاني: الوَة 
القَخر الزازيّ ٠‏ قوله وقد تيا سن الميكة» 
عبارة عن توقيق العمل بالعلم: فكل من أ 
العمل بالعلم ققد أو الحكمة, وإن أردنا تحديدها بما 
يدخل فيه حكلة اله تعالل» فتقول: حصول العمل عل 
وفق المعلوم. والذي يدلّ على ما ذكرنا أنّمن تمل 
ولا يعلم مصالحه ومفاسده لايستّى حكيمًاء ونا 


الأساية والملم الم 
1 


مك 


الدينق 


توفيق 


يكون مبخونًاء ألا ترى أنّ من يلق نقسه من مكانٍ 
عالٍ, ووقع على موضع فانخسف به. وظهر له كيز 
وسَلِم, لايقال إن حكير, وإن ظهر لفمله مصلحة وحَلُوٌ 


عن مفسدة , لعدم علمه به رمن يعلم أن الإلقاء فيه 


اح قم / لام 


بين : أحدهما أهمّ من الآخر , فإن اشتغل بالأهمٌ كان 
عمله موافتًا لملمه وكان حكئة, وإن أل الهم كان 
ممالا للعلم ولم يكن من الحكمة في شيء لكن شكر الله 
أهمٌ الأشياء , فالحكة أُوّل ما تقتضي 
المككة في عرف السلراء: اسستكبال 
أل الإنسائية باقتباس الملوم الدظرية , واكستساب 
للك التَامئة على الأفمال الفاضلة على قدر طاقتها. 


لوك 


لمك مل 


(ندم 


مثله أبوالشمود 


به . ويتناقله النّاس لذلك. إثم أدام عمو ال 


انكمم 
أي القهم واللم والتبير. ‏ (0: 0581 


بن 


البْْوسَويّ : وني «الت 
عدل الوحي . قاليْكة «أوتيت القرآن وما يعدله» وهو 
اممكنة بدليل قوله تعاى : (وَيَُلمَهُمْ لكت 
البقرة: 174, فاحكمة موهبة للأولياء, كبا أنّ لوحي 


رايغ 


موهبة للأنبياء, وكما أن البو ليست كسبيّة , بل هي 
فضل الله يؤتيه من يشاء. فكذلك الحكلة ليست كسبيّة 
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تحصل بمجرّد كسب العبد دون تعليم الأنبياء إياه طريق 
تحصيلها. بل بإيتاء الله تعالى .كرا علّمنا ليطي طريق 
تحصيلها بقوله: دئن أخلص له أريمين سباًا لهرت 
ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه» . وكبا أن القلب مهي 
الوحي ين إيحاء الح تعالى , كذلك مهبط الحكلة بإيتاء 
الحقّ تعالى .كما قال تعالى : «وَتَقَد اَن اي 
وقال: يو المَة من يكَاه ومن يوْتَ اميكمة قد 
أُوقّ خَبنا كبِيا» البقرة: 515 

فتبت أنّ المكنة من المواهب لا من المكاسب, لأئها 


اللمؤمن والكافر. وقلما يسلم من الشّوائي. وهذا وَقَم" 
الاختلاف في أدلتهم وعقائدهم . ومن يحفظ لكك ة الي" 
أوتيت ابعض المكناء الحقيقيّة؛ لم تكن هي حكة 
بالنسبة إله لأنَه لم يؤت الحكنة؛ ولم يكن هو حكيئماء 
انتهى . 

قال في «عرائس البيان»: اممكة ثلاث. 


حكة القرآن وهي حقائقه. وحككة الإيان وهي 
المعرفة . وحكة البرهان وهي إدراك اطائف صنع 
فى الأفعال, وأصل المكة إدراك خطاب الحقّ بوصف 


الإقام 

قال شاء شُجاع: ثلاث من علامات المكة: إتزال 
النّفس من الّاس منزلتها, وإنزال النّاس من الشفس 
منزلتهم, ووعظهم على قار عسقوهم, يقوم بنقم 


حاضر 

وقال الحسين بن منصور: الحكلة سهام, وقلوب 
المؤمنين أهدافهاء والرّامي الله , والخطأ معدوم. 

وقيل: المكة هو الور الفارق بين الإهام 
والوسواس , ويتولّد هذا الور في القلب من الفكر 
والمبرة, وهما ميراث الحزن والجوع. 

قال حكيم: قوث الأجساد, المشارب والمطاعم, 
وقوت العتل, المكنة والملم . وأفضل ما أو المبد في 
الدَنيا المكة, وفي الآخرة الرّمة, والمكة للأخشلاق 
كالطَبَ للأجساد. 

وعن عليْكه : روّحوا هذه القلوب. واطلبوا ا 
طَرائكٍ ال ممكة . فإئها تل كما تمل الأبدان. 

ولي الحديث: «ما زهد عبد في الدّنيا إَِه 
اكه قله , وانطق بها لسانه. وبسّعره عيوب الدّنيا 
وعيوب نفسه. وإذا رأيتم أخاكم قد زهد فاقربوا إلينه 
فاستمعوا منه, له يقي المكلة» 
5 ترك اميل إلى الشّيء, وفي امطلاح 
أهل الحقيقة هو بغض الدّنيا والإعراض عنهاء وشرط 
الرّاهد أن لايح إلى ما زهد فيه وأدبه أن ليذم المزهود 
فيه , لكونه من جملة أفعال الله تعالى . وليشغل نفسه بن 
الحبّة؛؟ قالوا: 
0 الأرض . فقال. :كذلك المحككة لاتنبت إلا في قلب مثل 


زهد من أجله . قال عيسى مك1 : أ 


الأرض, وهو موضع نبع الماء. 
والتٌواضع سرّ من أسرار الله المنزونة عنده. لايهبه 
على الكتال إلا نبي أو صدّيق, فليس كل تواضع 


تواضمًاء وهو أعلى مقامات الطريق , وآخر مقام ينتبي 
إليه رجال الله. وحقيقة الملم بعيوديّة الس . ولا يصح 


هد ها. ولهذا قال 


أبومدين ف : آخر ما يخرج من فلوب الصّديفين حب 
الرياسة, ولا تظنّ أنّ هذا التواضع القاهر على أكثر 
النّاس وعلى بعض الصّالحين تواضع, وإنا هو قلق 
بسبب غاب عنك, وكلّ يتملّق على قدر مطلوبه 
والمطلوب منه, فالتواضع شريف لابقدر عليه كلّ أحدء 
فإنْه موقوف على صاحب الكمكين في العالم, والتحق 
في الل كذا في مواقع التجوم لحضعرة الشبخ الأكبر 8 
الأظهر . ا 

الآلوسيّ : [نقل بعض الأقوال ثم قال :] قيل رتفا 
الّيِه عل) وعملا. وقيل: كيال حاصل بإستكيال 
الس الإنسائية باقتباس الملوم ال وامتكاب 
الملكة التَامَ على الأفعال الفاضلة على قدر طاقتها. 
وفسرها كثير من المكداء بمعرفة حقائق الأشياء على ما 
هي عليه بقدر الطّافة البشريّة. 


00 
نحو القاسمي لق 
القراغي : والحكة: العقل والقطنة... (0/1:50 
َي :تلتق المكنة على ممان, ما العلم لله 
وصفاته, ومنها وضع الشّيء في مله ومنها الكلمة 
الواعظة , ومنها طاعة الله . وفي الحديث: «رأس الحكة 
عنافة أله». 1 لمكم 
الطُاطَبائيٍ : المكة عل ما يستفاد من موارد 
استعياها هي المعرفة السلمية ‏ 


اع ممق 


الاعتدال بين الجهل والجريزة. الدديلك 
مكارم الشيراز: امتعرضن اليك :عنن! 


ماهيّة ا مكة بغي القول: إِنّم قد ذكروا للحكة معاني 
مثل : معرقة أسرار عالم الوجود. والإحساطة 


والعلم بحفائق القرآن. والوصول إلى الحقّ من جهة 
القول والممل . ومعرفة لله إل أن كل هذه العاني يمكن 
جمعها في مكان واحد؛ إذ قيل في تنفسير المحكة: إن 
المكة التي يتحدّث عنها القرآن والتى كان الله قد آتاها 
لقيان. كانت مجموعة من المعرفة والعلم. والأخلاق. 


الطاهرة والتقوى ونور الهداية. 


لملديقن 


امائدةب 4 
لقم 

ي (لطَيّريّ 7: 188), والمشن (ابن 

َي ؟: 037 والتلئي (4: 034 

يمي حدود لله, فأخير الله كه في الثوراة . 


ُْخهبلّد. وفيه تحاكموا 


(الطَبرَي 010:1 


(لبن الج 
وكيف يحَكّك هؤلاء 
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» فيرضون بك حك ينهم 
التي أنزلتها على موسى . التي يرون بها 
أنها حق, وأنها كتابي الذي أنزلته على نبي وأنّ 
من حُكْم فين حكني يعلمون ذلك لايشناكاره 
يتدافعونه, ويعلمون أنّ سكي فيها على الزآني 
الحُحسّن الرّجم. وهم مع علمهم بذلك يتولون 

لحلل 


أعدها: حكم اله 


اليبرد يا صثد 


وعتدهم التوراة 


رونه ولا 


الماوَديّ ؛ فيه قولان. 


عمد بينهم؛ فيرضوا بك حَكَا, وعندهم |! 
حكم الله التي أنزنها على موسى التي يرون يميا أنآ 


اوقوله: هقينا حُكْمُ الو قال أبوعال. فيه ديل 
عل أنه تع لأنه لو نيعل يلق عليه بعد شيع 
أنه حكم الله. كما حكم الله تحليل الخمر أو 
تحريم لبت . وقال ا حمسن : طفيها كم الله» بالآجم. 


فبها هذان المحُكان غير مُبدلين. وهو رجم الُحصّن 
ووجوب التوّد. ويحتمل أن يكون المراد بذلك فيها حكم 
الله عندهم , لأئهم لابقرّون بأئهامُيّرة ‏ بل يدّعون أئها 
التي أنزلت على موسى له بعينها. 

وا حكم هو فصل الأمر على وجه المكئة فيا يفصل 
به. وقد يفصل بالبيان أنه الحقّ؛ وقد يفصل بالزام الح 
والأخذ به. كما يفصل الحكّام بين الخنصوم بما يقطع 
الوك وتتبت القضية. سم 

غو سي 

آلبَعَوَيٌ؟ هذا تمجيب للن2 وفيه اختصار, أي 
وكيف يجعلونك حك بينهم فيرضون يمك , وعندهم 


ب 


لانكقل 


لفيا عُكُمُ الو» وهو الرّجم نه 
نحوه ابن اجوز كم 


الرّمَخْشَريّ : تعيب من تحكيمهم ل لايؤمنون به 
وبكتابه, مع أنَ لمكم منصوص في كتابهم الذي يدّعون 
الإيان به 

فإن قلت: ؤفييا حُكُمٌ الوه ما موضمه من 
الإعراب؟ قلت : إنا أن بنعصب حالَا من التّوراة. وهي 
مبتدأ خبره (عْندَهُم) . وإمّا أن يرتفع خيرًا عنها كقولك: 
ناطقة بحكم الله وإئّسا أن لايكون له 


عندهم ما يغنبهم عن 


وعندهم التو 


محل وتكون جملة 


صادقة؛ وهم قد خالفوا حكم الكتاب إلّذي يصدّقون 
به, وتولرا عن حكم الله فيها؟ فأنت 
الذي لايؤمنون بك ولا يصدّقونك, أحرى بأن يُنالفوا 
كنك وقوله تعالى: في 
كم الله في الت 
لني خالفوا فيها أمر الله تعالى. 
لطر القازي : فيه مسألتان 
المسألة الأولى : هذا تعجيب من الله تعالى لنيّه عليه 
الصّلاة والّلام بتحكيم الهود إيا. بعد علمهم با في 
التوراة من حد الرّاني, ثم تركهم قبول ذلك الحككم, 
دارا عا يعتقدونه شُكمًا حفًا إلى ما يمتقدونه 
باطلا طلا للرّخصة, فلا جرم ظهر جهلهم وعنادهم في 
خلة الواقمة من وجوة: 
أحدها: عدوطم عن حكم كتابهم. 
والتان: رجوعهم إلى كم من كانوا يه 


أنه بطل . 


د ذلِكَ4 . أي من بعس 


1 : 
راة في الرّجم وما أشبهه من الأسلأر 


لبوك 


ث : إعراضهم عن حككه بعد أن حككوه بين 


الله تعالى حال جهلهم وعنادهم , 


اح مان 


أهل كتاب لله . ومن الحافظين على أمر الله. 


وهاهنا سؤالان. 
التؤال الأول قوله: فيا حُكُمٌ انهه ما موضمه 
من الإعراب؟ 


الجواب.: إنَا أن يصب حال من 


ا وهي مبتدأً 
إَِا أن يرتفع خيرًا عنهاء كقولك. 
بكم الله تعالى , وا أن لايكون 
له مل ويكون المقصود أن عندهم ما يغنيهم من 
التحكيم , كبا تقول: عندك ريد ينصحك ويشير عليك 


بالصّواب . فا تصنع بغيره؟ 

اسزال القاني ل 
مب بل أظاهر الفط 

السألة الثاني : احج جماعة من الحنفية بهذه الآية 
عل أن حَكم الثوراة وضرائع من قبلناء لازم علينا مالم 
ييخ . وهو ضعيف . ولو كان كذلك لكان حكم القوراة, 
كحُّكم القرآن في وجوب طلب الحُكم منه. لكن 
انشرع نهى عن الَظر فيها, بل المراد هذا الأمر اناس 


التوراة؟ والجواب: الأمر فيه 


التدلمن 


الحق وإقامة الشّرع, وإْنا طلبوا به ما يكون أهون 


عليهم؛ وإن لم يكن حكم الله تعالى في زعمهم. لفيا 
حُكُمٌ اله» حال من (التّذْرية) إن رفعتها بالظرف . وإن 
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جملتها مبتدأ فن ضميرها المستكن لفق 
نحو أبوالعود (5: 0/4), 
ير (1: /131), والألوسوي (3: 011 


وَالدُوسَويَ (؟. 


وخلاصة ذلك أن أمرهم من أعجب العجب؛ وما 


سب ذلك إل أنهم ليسوا مؤمنين ب 


ولاهم مؤمنين بك؛ إذ المؤمن بشرع لابرغب عنه إلى 


إذا آمن بأنَّما رغب إليه شرع من اه أيفظا” 
.نخد لمكدة اقتضت ذلك . ولكل عؤلال 


أيّد به الأول أ 
تركوا كم التو 
يوافق أهواءهم , وجاءوك يطلبون حُ كلق يناه 


يدّعون الإمان بها 7ن 


يوافق أهراءهم , ثم يتوأون ويعرضون عنه؛ إذ لم يأت 
وفق مرادهم , 
ابن عاشور : أي من العجيب أنْهم يتركون كتابهم 


ويحكُونك. وهم غير مؤمنين بك, ثم يتوأون بعد 


حاقل 


المستوجبة للعجب في كلا الحالتين, كبا وصف الله حال 
1 زلا ذا إل ل وشو يك 


ويجتمل أن الاستنهام إنكاري ‏ أي هم لايمكُونك 
حقً. مل الإنكار هو أصل ما يدل عليه الفعل من كون 
فاعله جاد؟, أي لايكون تمكيمهم صادقًا. بل هو تمكيم 
صوريّ يبتفون به ما يوافق أهواءهم, لأنَ ديهم الوراة 
فيها حكم ما حَكُوك فيه, وهو حكم لله وقد نبذوها 
العدم موافقتها أهواءهم , ولذلك قدّروا نبذ حكومتك إن 
م توافق هواهم, فا هم بمحكُِين حقيقة. 

فيكون ضل َيحَكولك> مستسسلا في الظاهر 


ويجوز على هذا أن تكون الإشارة بقوله: لمن بقدٍ 
َك إلى بجموع ما ذكر, وهو التتحكير, وكون الوراة 
أعتذكة) "أن بتولون عن حُكْك في حال ظهور الحسجّة 


الواضحة , وهي موافقة حكومتك لحكم التوراة. 
انفننن 
مكارم الشيرازيٌ : تتابع هذه الآبة موضوع 


المُكم بين اليهود الذين تطرّقت إليه الآيتان التابقتان. 
نّ الود كانوا يأنون إلى النبي 6ف . 


ويطلبون منه الحكم فيهم. وقد أظهرت هذ 
الأخيرة الاستغراب من حالة الهود انين كانوا مع 
اة بينهم . واحتوائها على حكم الله. يأ 


وجود | أتون 
إل الي محمد ويطلبون منه الحكم فيهم» فتقول: 
ؤوَكَيت يكن نهم الؤية فيها كم اله 


ويجب الانتباء إلى أن الحكم المقصود في الآ 


حكم الرّجم الذي يطبق بحق مُرنكبي الزّنا من الرّجال 
إذا كان الزّنا مع الحُحصّنات, والّذي ورد في 


3 
التوراة أيضًا في سغر التّية. 

والعجيب في أمر هؤلاء ليود أنهسم مع وجسود 
التوراة بينهم , وعدم اعترافهم بنسخها من قبل القرآن. 
ورفضهم للشّريعة الإسلاميّة, كانوا حين يرون حكن 
في الثوراة لابوافق ميوهم وأصوائهم يتركون ذلك 
المحكم . ويحتون عن حكم آخر في مصادر لم يقرّوا وم 
يعثرفوا بها 

والأمجب من ذلك أئيسم حين كانوا يطلبون 
الُحكيم من ني الإسلام بينهم , كانوا لايقبلون بمكْمه إذا 
كان مطابئً لمكم الشوراة, لكنه م يوافق ملزم 
الفول الآية: 8ت يَتَولَؤْنَ من بهد 
ذيق». وما ذلك إلا لأنّ مؤلاء م يكونرا ونيا 
/ 


ورغياتهم 


ولو كانوا مؤمنين لما استهزؤوا هكذا بأحكام 


لله. عيت تمد الآية قائلة: (ِرَمَا أُولْيِقَ 


مني» 

وقد يرد اعتراض في هذا الجال وهو: كيف يقر 
المسلمون بوجود حكم لله في التورة: مع علمهم عن 
طريق القرآن والرّوايات الإسلامية بأنّ 
أصابها التحريف قبل ظهور ني الإسلام ممتدياة؟ 

إن جوابنا على هذا الاعتراض هو أن وَل لانقول 
بالتتحريف قد أصاب التوراة كلّها, بل قر بوجود أحكام 
في الوراة تطابق الحقيقة والواقع . وحكم الّجم ‏ الّذي 


هو موضوع بحئنا الآن ‏ من الأحكام ألتي لم تصيهاً يند 


ع قمعو 


نيا: إن القوراة مهما كان حاطاء لايعتيرها الييود 
كتابا حرا ولذلك فإنَ الغرابة هنا تكن في رفض البهود. 
المسل بحكم الله مع وجوده في توراتهم. ‏ (18:4) 

فضل الله : يسسكر القرآن بجُوء هؤلاء إلى تحكيم 
الزسول ع 1 
ي جاءت به الآوراة. وهو حكم الله الذي 
ابتغير ول الّسالات واختلف 
اسل , لأنّه لمكم الذي يتطلق من مصلحة الإنسان 
الحقيقية التي لايدخل في حسابها اخستلاف الرّسان 
والمكا. 


ي لايؤمنون به, وهم ييعرفون أنه 


ولّون بعد ذلك عن حكم الله ويُرضون 
كنهإوهذه نقطة سلبّة يُسجلها القرآن عليهم ؛ ليقدّم 
اللتتتلّمين الصّورة القلقة التي قُثّل واقع هؤلاء الّذين 
آثرلَيانْاسم القوراة . ليحصلوا على المواقع ا 
في حياة الّاس باسمهاء ولكتّهم كانوا ول مسن يستتكر 
لحكم التوراة عند ما اختلفت مصالحهم وأطماعهم معه. 
يفلد 


احتكوا إليك فلم يرضوا يمك وقد حكنت 
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فيهم بالقسط ‏ حُكم الجاهليّة, يعني أحكام عَبَد: 
الأوئان من أهل الشّرك. وعندهم كتاب الله, فيه بيان 
حقيقة الحكم, الذي حَككت به فيهم, وإنّه ا حقّ الذي 
لايجوز خلافه, ثم قال تع 
أبوا قبول حكم رسول اله عليهم 


٠‏ وظم من الييودء 
ومُستجهلا فعلهم ذلك منهم , ون هذا لذي هو 
كنا أيها اليهود من الله تعالى ذكره عند من كان بوقن 


ول تعالى ذكسره: أي 
حكم أحسن من حكم الله إن كنتم موقنين أنّ لكم ربا 


بوحدائبّة لله 


وكنتم أهل توحيد وإقرار به. لكنالا 


الج اج : أي تطلب اليهود في حكم الرَائين ميكل 
لم يأمر الله به وهو" أهل الكتاب كما تفمل المالهنية ‏ 


وقوله: جو نْ من لله حُكا...» أي من أيغن. 
نبي عدل الله وشكخه. و(سك) منصوي 12 
التسيرا"ا, فد انين 

كنكلو 


أي إنا خرج منه إلى حكم الجاهلية , وكق بذلك خزبًا أن 


كحنم 


يحكم نما يوجبه الجهل دون ما يوجبه العلم 


بم 


الرْمَحْشَرِي 
أحدها: أن قررظة والتضير طلبواإليه أن يحكم با 
كان يمكم به أهل الجاهليّة. من التفاضل بين القتلى, 
وروي أنّ رسول اذيك قال هم : «القعلى سواء». فقال 
بنو ألتُضير : نحن لانرضى بذلك , فغزلت. 


وعلم. وهم ييغون حكم امل المماهليّة التي هي هرى 
وجهل , لاتصدر عن كتاب ولا ترجع إلى وحي من الله 
تعائى. وعن الحسّن : هو عامٌ في كلّ من بيغي غير حكم 
4 

والحكم حكان : حكم بعلم فهو حكم الله وحكم 
بجهل فهو جكم الشّيطان. وسُثل طاووس عن الرجل 
بل بض ولد على بعض , فقرأ حذء الآية 

وقراالشلمي ١أفَعكْمْ‏ مالي يمُونَ) برفع الحكم 
على الابتداء وإيقاع ١يُْونَ)‏ خبرا, وإسقاط الرَاجع 
عنه كإسقاطه عن الصّلة في: لَأَهُدًا الَذِى يَقَتَ لل 
رَسُولاه الفرقان ,5١‏ وعن الصّفة في «النّاس رجلان. 
رجل أهنت, ورجل أكرمت». وعن ال حال في «مررت 
بنذ يطعرب زيد». 

وقرأ فاده وَأتَحْكُم الجاجثة4 على أنّ هذا الحكم 
الذي يبغونه ا يحكم ب أقى ران أو ظيره من كام 
أن يكون محمد خاتم النبيِين 


الجاهلية , فأرادوا بسنههم 


حكن كأولئك الحكام. راكد 
نحوه القَخْر الرَازَيّ (17: 16). والبيِضاويّ ١(‏ 


لتَسََ :١(‏ 417). وَالمرُوسَوِي (؟: ١مغاء‏ 


وا 


شير 08:50 
ابن عَطيّة : واختلف القرّاء في قوله تعال 
كم الجاجلئة يَبعُونَ» , فقرأً الجمهور بنصب الميم 
عل إعبال فعل ما بلى ألف الاستفهام , ينه هذا التاهر 
بعدء وقر يحبى بن وتاب والشلميَ وأبورجاء والأعرج 
اأقَحُكْمٌ) برفع المي , قال ابن ماد : وهي خطأً, مال 
أوالفتح : ليس كذلك , ولك وجه غيره أقوى منه. وقد 
جاء في الشّعرء قال أبوالتجم. 
قد أصبحت أَمّالخبار تدعي عل ذبتاكله لم أمب 
برفع كل . وهكذا الرّواية , وبها يترّالمعنى الصّّحيح 


من جميع الذنب. ولو نصب «كل» لكا 


أراد 


ظاهر قوله لَه صنع بعضه, وهذا هو حذف المير من 
المدبر وهو قبيح !!١‏ 2 
الفتّمير كثيرا من الضّلة 


كقوله تعالى: «آهذًا الّذِى بَقتَ لله وَسُولًا» 
الفرقان: ,6١‏ وكيا تتقول: مررت بالّذي أكرمت. 
ويُمُدّف أقلّ من ذلك من الصّفة . وحذفه من الخبر قبيح 
كرا جاء في أبي التجم. 5 
أحدهما: أنه ليس في صدر قوله ألف استغهام يطل ٠.‏ 
القعل , كبا هي في قوله تعالى : «أَتَحْكمْ» . 

والثاني. أن فى البيت عوضًا من اهاء المذوفة 


وذلك حرف الإطلاق , أعني الياء في «أصتعي». 


بوجهين 


اع قم/ قم 


فتضعف قراءة من قرأ (أَفْحُكْمٌ) بالرَفع , لأنّ الفعل 
بده لاضمير فيه ولا عوض من الصّمير. وألف 


. م التي تطلب الفمل ويختار معها الّصب - 
أي بالضّمير ‏ حاضرة. ونا تستّجه القراءة على أن 


مون الكل > 


وقرأ سلبان بن مهران ه«أَفسَكَمَه بفتح الحاء والكاف 
نوهو اسم جنس. وجاز إضافة أسم المنس عل 
ار ريطم منعت العراق قفيزها ودرهسهاء ومسار 


ها وله ظائر 


أي لاأحد أحسن منه حكن تبارك وتعالى. وحسن 
دخول اللام في قوله 


ويظهر لقوم يوقثون 
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عاقل, لكوتها لم بدع إليها كتاب؛ بل هي ب 
وهم أهل الكتاب. ١‏ يَعُونَ: 
عن حكنك مع ما دعا إليه كتابهم من اتباعك. وشبيد 


أي يريدون ببإعراضهم 


كتابك الممجز عن معارضته من وجسوب رسالتك إلى 
جميع امفلائق , وهذا استفهام إنكاريّ 

.وقرا ابن عامر بالتاء على الالنضات من الشيية إلى 
الخطاب, وهو أدلّ على القضب. والباقون بالياء على 
اليية. 
: نزلت في بني قُريظة والّضير. طلبوا من 
رسول الهو أن يحكم بماكان يمكم به الجماهلية من, 
التفاضل بين القتلى , أي بين ديات بعضهم ع ينظ 

0 


أبوالشعود: إنكار وتعجيب من سياهم وتبويت 
هم , والفاء للحلف على مقدّر يقتضيه المقام» أي يلون 
عن حُكْك فييغون حكم الجساهليّة؟ وتقديم المفمول 
للتخصيص المفيد لتأكيد الإنكار والتعجيب , لأ التو 
عن حككه عليه الصّلاة والسّلام وطلب كم آخيز 
منكرٌ عجيب, وطلبٌ حكم الجاهلية أقبم وأعجب 

وامراد بالجاهلية نا مله الجاهلية الف هي متابعة 
اهوى الوجبة لل والمداهنة في الأحكام, فيكون 
تمبيرا لليهود بأنّهم مع كونهم أهل كتاب وسلم 
حكم الجاهلية التي هي هوى وجهلٌ لايصدر عن كناب 
ولا مرجع إلى وحي. 

ونا أهل الجاهلية, وحُكتهم ما كانوا عليه من 
التفاضل فيا بين القتل , حيث دوي «أن بني التضير 1 


تحاكموا إلى رسول الهو في خصومة قثل وقعت بينهم 
وبين بني قريظة, طلبوا إليه عليه الصّلاة والسَّلام أن 
يحكم بينهم با كان عليه أهل الجاهليئة من التنفاضل, 
ففال عليه الصّلاة والسّلام: «القتلى سواة» فقال بنو 
التضير: نحن لانرضى بذلك . فغزلت . 

وقرئْ برفع دالمحّكمٌ» على أنه مبتدأ وِيَبنُون) 
خبره؛ والرّاجع ممذوف حدم في قوله تعالى: آَهُدًا 
الله رَُولَا» الفرقان: ,4١‏ وقد استُضعف 


الذى ب 
ذلك في غير الشّعر. وقُرئ بتاء الخطاب إمّا بالالتفات 
لتشديد التُويخ. وما ستقدير القول, أي كل لهم: 
أفسُكُم ... وقُرئ بفتح الحاء والكاف, أي أفحاك؟ 
اكجّكَام الجاهليّة يبغون. 


ؤْوَمَنْ أَخسنْ بِنَالله ك4 إنكار لأن يكون أحد 
حَكَنه أحسنُ من حكه تعالى أو مساو له. وإن كسان 
ظاهر السسبك غير مُتعرّض لني المساواة وإتكارها. 

وقد مرّ تفصيله في نفسير قوله تعالى: (وَمسنْ 
أغسن دين ين ألم َه و4 النساء: .1١0‏ «القو 
يُوَنُونَ» أي عندهم, واللام كا في هِهَيْتَ لك» 
يوسف: 77, أي هذا الاسطهام لمم, فإهم لين 
يتديّرون الأمور بأظارهم , فيعلمون يقيئًا أن كم اله 
عرّوجل أَحسن الأحكام وأعدهًا. ‏ (080:5 

توه الآلوسي (3: ,)٠88‏ والمرَاغيّ (3: 076, 
وابن عاشور (0978:8) 

الطُباطَبائيَ : تفريع بنحو الاستفهام على م بيك 
ابقة من تولهم مع كون ما يتوأون عند هو 


حكم الله التازل إليهم, والحق الذي علموا أنه حقّ 
ويمكن أن يكون في مقام التتيجة اللازمة خأ بي في جميع 
الآيات السابقة. وا معنى: وإذا كانت هذه الأحكام 
انع حقّه نازلة من عند لله, ولم يكن وراءها حكم 


وال 


حق, لايكون دونها إلا حكم الجاهليّة الناشئة عن 
اتباع الموى , فهؤلاء الذين يتولّون عن الحكم الحقّ ماذا 
يريدون بتوليهم: وليس هناك إلا حكم الجاهليّة؟ 
أفحكم الجاهليّة يبفون؟ والحال أنه ليس أحد أحسن 


بن استفهام نوبيخيّ 
اله كه استهام إنكاري. أي لأحد 
أحسن حُك) من الله, ونا بيع المكم لسن 


100 


التمايز الغريب كان يسود الأوساط البهوديّة, بحيث لو 
أن فردا من هود بني تُريظة فتل فر من يسود بخي 
التضير لتعرّض للقصاص . بينا لو حصل العكس لم يكن 


اح لم/ لاقم 


اليطيق حكم القصاص في القاتل. وقد شمل هذا التسايز 
ألقيت _أيضًاحكم الغرلمة والدّية عند هؤلاء : فكانوا 


يأخذون ضعف الدّية من جماعة. ولا يأخذونها من 


جماعة أخرى, أو يأخذون أقلٌ من الحد / 
استدكر الفرآن هذا الَو من التسرايز واعتهره من أحكام 
الجاهليّة, في يد أن نّ الأحكام الإطية تسمل البشر 


وجاء في لكا عن أسير المؤمنين عل بن 
أبى طالب نه أنه قال: «المُكم مكمان: حكم الله 
وحكم الاهلية. فن أخطأ حكم لله حكم بكم 
اإقاولية» 

وحكذا يضم أن أيّ مسلم يبع الأحكام الوضمية . 
ةقزأ بالأحكام والقوانين الإضيّة السماويّة. إنا 
يسنخرقّالحقيقّة في طريق الجاهليّة. 

فضل لله :أي يريدون مك إسدار في القشية تي 
تماكمرا إليك فيه ء وهم في أجواءالآية ‏ اليهود لذن 
كانوا إذا سرق الشريف تركوه. وإذا سرق الضّعيف 
أقاموا عليه الحدّ, كما في قصّة أسباب الأزول, بحيث كان 
للمركز الاجتاعيّ للشّخص دور كبير في طبيعة الحكم 
الصّادر له أو ضدّء. نبمًا للامتبازات || 
الَاتية أو الفتويّة, بعيدًا عن حكم الله في 
أكده الإسلام في القرآن والسنّ , وهو لمكم العادل لذي 
بنظر إلى طبيعة القضيّة من خلال عناصم الا 
من دون الالشفات إلى طبيعة الشسخص في دائسرتها 


وهذا ما كك 


ليقن 


فيه الّاس بالأمن عل حقوقهم 
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وقضاياهم, لأئهم منساوون أمام الشّريعة في سأ 
الواقع والقضاء. 1 
ٍوَمَنْ أَْسَنٌ من الله حُعْنا> في عناسير, الم 
حيث انسجامه مع المصلحة الإنسائّة في صعيد || 
الرَوحيّة والأخلاقيةوالحاجات الحيوية للإنسان, ما 
يفرض الخضوع له والانفتاح عليه 
قوم يُمقئُونَ» بالمدالة الإلميه في الحكم 
والتشريع من موقع إيانهم بالرْبوبيّة المطلقة ث التي 
ترعى كل القلوقين با مكنة واللْطف والرّجمة, على 
صعيد العدل الذي يتطلق من الجانب 


الموضوعيّ للمسألة 
في الواقع الإنساني الما من دون نفريق بين توي 
وضعيف, وكبير وصغير, وي وفقير, لأ لالع 
عباده. فلا حاجة لديه إلى أحد دون د ليظلم هناب 
افلم شأن الضّعيف الذي ب 
الآخر والخوف منه. فيلجأ إلى ظلمه. 
القادر على كل شيء 

.وقد ورد في أكثر من حديث التأكيد على حكم الله 
في مقابل حكم الجاهليّة , فقد ورد الحديث عن الإمام 
جعفر الصَادق يه أن رسول الي قال: «المُكم 
مُكان؛ حكم الله. وحكم الجاهليّة . فن أخطأ حكم 
اله حكم يحكم الجا. 

وأخرج البخاريّ عن ابن عبّاس قال: «' 
اش و#: أبغض النّاس 
جاهاية وطالب امرئ ب 


ذاك, 


»وال هو القويّ 


رسول 


إلى لله سبتغ في الإسلام مسئّة 


ونستفيد من ذلك 


نتمثّل في شرائمها وعاداتها ونقاليدها وأحكاءها. بل 
هي نهج في خط الفكريّ الذي يتحرّك في كلّ قضاياء 
وأوضاعه؛ بعيدًا عن الله بحيث لايستهدي لله في ذلك. 
ولا يخضع لرسالاته ورُسله؛ بل ينطلق في تسشمريعاته 
.وأحكامه من العوامل الذَائية. ومن المواقع السٌلطويّة 
التي تفرض نفسها عل النّاس بالقة, من دون أن تملك 
شرعية في مواقعها وتمركاتها. 
وعلى ضوء ذلك, فإنّالترة الإسلامية تقد على 
أن أيّ حكم في الجال السر ب 
مع حكم الله هو حكم الماهليّة , ولوكان صادرًا في 
العصعر الحاضر , فإِنَ كلمة الجاهلسّة تتحوّل من خلال 
هله التظرة ‏ إلى ذهنيّة مادّيّة مُتحركة مع الواقع الماديّ 
في الحباة في الاجاء الذي لايد للدي 


بن أيّ دور في 
2-5 وقضاياه. قامًا كا لولم يكن موجودًا في حياة 
التاس 1 

وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم لي مورد آخر في 
تعبير آخر وهو حكم الطّاغوت. وذلك قوله تمان 
«ألم تر إل الْذِينَيَاعمُونَ أكهُم أموا ب أ: 


خط الملزائية, لعتيره 9 
حكم الطّاغوت , وخاريًا عن حكم الله وعن ولايته. 


وهذاما يتبغي للمسلمين أن يحذروا من , وأن بلتفتوا إلى 
الوقف الذي يجب أن يتخذوء ويبلتزموه في رفضهم 
وتأبيدهم. لاسي في المشاركة في امجالس النيابيّة 
الجاحلية في أحكاءها 


بتأبيد الّذين يعيشون ذهب 
وقوانينها, لاذهيّة الإسلام 

وقد نستوحى من هذه الآيات بعض اللّمحات 
الفكريّة والسليئة لني تفيدنا في حركة العمل الإسلامي 
في الّعوة إلى الله 

ولا نا أخذ من هذه الآبات السموذج المي 
للناس الذي يقفون ضد العاملين في سبيل لله. ويعملون 
عل إقامة ا مواجز النفسيّة والمادَيّة ضد التَحرَك 
الإياني, سواء كانوا من الذي يختلفون ممنا في الدَبل :أو 
من الدين لايدينون بأيّ دين, سل يلتزمون الإإلتتآت” 
كمنيج 


الكفر, لخد منهم الوشف الذي أراد له لرسوله أن 


أو من الّذين يُظهر ون الإمانا َيتَتوَ 


٠‏ من معامعريه من هؤلاء افلا تضمف ولا ليسون 


معهم وقق قاعدة. مل الوق اي تقعضي الاننباء 


يدا لكلّ وسائلهم وأوضاعهم. في كل مأ ييريدون 


من أمور وأوضاع, وذلك تتحوّل هذه اليا إلى 
متنوّعة الامجاهات في طريق العمل الإسلاميٌ اويل 
فلا تقتصر على الوقنائع والفئات في حدود الرّسان 
والمكان الأزين عاشا في داخل التاري 


ترتكز على منهج في الفكر, وعل النط في 
الشير, سواة في ذلك الذين يتبعون التوراة أو الاة 
. وتؤقد ‏ في بعض لماتها على تتداخل هذه 
الكتب في مفاهيمها العامة وآفاقها الواسعة بحيث لابعتير 
الإيان بكتاب منافيًا فى إيحاءاته الفكريّة والعمليّة 
يان بالكتب الأخرى , لأن الخصوصيّات اَن تخدلف 
بفها هذه الكتب لاس النطوط العامّة, بل تس 


إلى لمكم 
ل فيه الفسدة إلى مصلحة أخرى . وعلى ضوء هذاء 
كانت الدّعوة إلى أن يحكم أهل الإنميل والثوراة والقرآن 
بمافيه من الحق, لأنّ ذلك هو الذي يلتق عليه الججميع ٠‏ 
فيكون الابتعاد عنه ظُلمَا و: 
الإلزام القرآي لكل فريق من الفرقاء ال 
هذا الكتاب أو ذاك. بالمعاني ألفي يلتزه بها الكتاب , لأنّ 
كلّ واحد منها بهد الطّريق للآخر ويدعمه في كل 
الحوانب الحيّة فيه 

ثالنًا: إن على الدّعاة لله والعاملين في سبيله, أ 


.بن ينتمون إل 


يكونوا في حالة حدر دائئة؛ ورصد مستمرٌ لكل 


الأساليب الملتوية التي يحاول دعاة الكفر وأولياقهم أن 
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يلوا بها المؤمنين عن دينهم؛ في ما. 
الأجواء امحمومة الت تير المشاعر و: 
يمن نودت الكاذبة التي 0200 
خلاها توجيه الأسور في شير وجهتها الضحيحة, 
لينحرفوا بالمكم عن الحقّ؛ وذلك من أجل اكتشاف 
اللمبة الملتوية الأرخرفة أ 
وأكثر من وجه 

رابعًا: إن المُكم مككان: حكم الجاهليّة. وهو 
الحكم الذي يرتكز على الباطل , ويبتعد عن وحي الله. 
يصنعه البشر لأنفسهم نطلا من مصالحهم ومنافتهم 
وأنانيتهم , بعيدا عن الله وحكم الله الذي ترّعه لبيالاه 
في ما أوحى به لرسله. ما ينسجم مع مصالح الإلسان؟ 
كإنسان , بعيدا عن كل الخصوصيات التي ترهق إنسائيته 
وتلل مسيرته نحو الخير. ولايد لنا من الهحوَل 3" 
عملية امقارنة دان بين هذين لكين لبيق التاس على 
وعي عميق تُفتح با يله حكم لل من خير وبركة 
ورحمة للإنسان وللحياة ‏ كما توحي به الآبة الأخيرة - 
وليبق الفاجس الذي يعيش في همٌ الجتمع من أجل 
تأكيد استمراره في حركة الحياة في ما يحكم به الحكام, 
وفي ما يطئقه الّاس . من أجل حفظه ورهايته وإصابته 
وقد ورد عن الإمام جعفر الصّادق 92 : «إنّ المُكم 


في أكثر من أسلوب. 


ْعَرِيٌ : يقول تعالى ذكره: هذا الحكم الذي 
حَكَدْتُ بينكم من أمركم أنه المؤمنون, بمسألة المشركين 
اما أنفقتم على أزواجكم اللاي لمييقن بيس وأسرهم 
بمسألتكم مثل ذلك في أزواجهن 
الله يينكم فلا تتدوه, إن الحقّ الذي لايُسمّع غيره, 
فانتهى المؤمنون من أصحاب رسول الك فها ذكر إلى 
2 الله وحككه, وأمتنع المشركون منه. وطلبوا الوقاء 
بالشروط التي كانوا شارطوها بينهم في ذلك الصلح, 
وك جاءت الآثار والأخبار عن أهل السَيْر وغيرهم 
لمكم 


نحو عوسي 5 6ه والواحدي (4: 0585 
َوسريَ 4 4 َالطَّبْرِسِيَ (0. الا 
والعُرطي (1: 64 واللينضاويّ (1: ,)417١‏ والنْسي” 
(4: 144 والشربيي (4 8). والشيديّ ,0١(‏ 
4 والعُوسسوي (1: +68), والقساسمي (11: 


؟الاه), وابن عاضور (58: 167), والطُاطاَ (15: 


4), وفضل 033:90 


يا حمّد لقضاء ربك وُّكده فيك , وفى هؤّلاء المسركين 
ما أتيتهم به من هذا القرآن وهذا الدّين, وامض لا أمرك 
ابه ريّك. ولا ينيك عن تبليغ ما أمرت بتبليغه تكذيبهم 


إياك. وأذاهم لك. 
يّ١غ: ,64١‏ والبقّويٌّ (0: 014), 
يله غم والشُرطّي (18: 0165 
الطوسيَ الذي حكّم عليك بالصّبر , وأمهلهم إلى 
وفنا افر 00 


اندي 


رعَخْشَريّ : وهو إمهاهم وتأغير نصيرتك 

لفبمقن 

ضاويّ (1: 497), والنَسَق (4: 1144 
وأبوالشعود (1: ,)49٠‏ وَالُوسَويَ (50: 0153 

الطَّبِْسيَ + قال [ال | للنَيَعيك : « فاضي لكُمٍ 

رَبك في إبلاع ارزسالة . وترك مقابلتهم بالقبيح . وقيل 

اللام جري بمرى «إلى», والمعنى اصير إلى أن يحكم أثه 


اهم 


بنسعر أوليائك وقهر أعدائك . وقيل: معناء فاصبر لمكم 
الله فى التخدية بين الظالم والمظلوم حت يلغ الككاقي” 
أجله للقن 
القَخْر الؤاز, 
الأول فاصبر لحكسم ربك في إمهاهم وتأخير 
تصيرتك عليهم . 
والتَاني: فاصبر لحكم رك في أن أوجب عليك 
التبليغ والوحي وأداء الرّسالة, و” 
ذلك من الأذى والميحنة. 
امسر 
المحسن إليك, الذي أكرمك بما أكرمك به من الرّساا 
وألزمك با ألزمك من البلاخ , وخذهم بالتتكذيب, ومن 
هم على ذلك في الأجل. وأسبغ عليهم العم . وأخَر ما 


ل ما يحصل بسيب 


لك 


أي القضاء الذي قضاه وقد, 


520000 


وعدك يه من التصر. 

ابن عاشور : والمراد يحكم الب هنا: أمره. وهو 
ما له ياه من الإرسال والاضطلاح بأعباء الدّعوة, 
وهذا الحكم هو المستقرأ من آيات الأمر بالدّعوة التي 
أوَهاء ياي امد © كم اندز . إلى قوله: 
وري َاضير» المثر ./-١‏ فهذا هو الصَير للأمور 
, ولاجّم أن الصَبر لذلك يستدعي 
انتظار الوعد بالتصعر , وعدم الضّجر من تأخره إلى أنده 
لقكميق 


انلف 


به في هذه الآبة 


يهم . ولا تستعجل هم العذاب لكفرهم ‏ ولا تكن 
كيوك كفتكون مثله وهو تملوء يا أو غيظًا. ينادي الله 
تسح والاعتراف بالظلم, أي فاصبر وادّر أن 


ونداؤه, قوله في بطن الحسوت: 


وقيل: اللام في وبمُكُم رَبك ببعنى «إلل», وفيد 
تبديد لقومه ووعيد هم أن سيحكم الله بيك 


والوجه المتقدّم أنب الآيات الشابقة . 


حكني 

مكارم الشيرازي : أي انتظر حت هئ الله لك 
ولأعراتك أسباب اللّصر. ويكسر شوكة أعدائك. فلا 
تستعجل بعذابهم أبدًا, واعلم بأنّ لله تمهلهم وغير 
مهيلهم. وما اهلة المحطاة لمم إلا نوع منن عذاب 
اللقصود من لحُكْمٍ 
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رَبْكَه هو حكم إن المقرّر الأكيد حول انتصار 
المسلمين, إلا أن البعض ذكر أنّ المقصود منها هو أن 
اتستقيم , وتصير في طريق إبلاغ أحكام الله تعانى . كبا 
يوجد احهال آخر أيضًا وهو أنّالمقصود بالآبة أ. 
لله إذا جاء فعليك أن تستسلم لأمره تعال وتصير, لأله 
اسبحانه قد حكّم بذلك. إلا أن التتفير 


نيف 


لملن كوم 


وجهان: أحدها: لقضائه فما 
في : لبلائه ضما أبستلاك به من 
لم 
لوي 
الطُوسي الذي حكّم به. وألزمك القسليم له 

لقنفلق) 


الفكَيْرِي ٠‏ والير لمكم لله عديد, ولكن إذا 


عرف اطّلاع الرَبَ عليه جل عليه ذلك وهان. 
الحلا 
الواحديّ : أي إلى أن يقع بهم العذاب الّذي حكّنا 
ل كن 


34 والخازن (3: )11١‏ 
برسي : الذي حكّم به وألزمك السليم له إلى 


أن يقع عليهم المذاب الذي كنا عليهم. وقشيل: 
واصبر على أذاهم أمر الله عليك بتخليصك. 
لملا 


يّ: أي لما يحكم به عليك. لدم 
يّ: بإمهاهم وإيقائك في عناء بهم 
لمكن 
ابن عاشور : والمراد ب ْحُكُمٍ َل ما حكم به 
وَقَدَرَككن انتغاء إجابة بعضهم,. 2 إبطاء إجابة 
أكثرهم . فالام في قوله: يكم ريك يبور أن تكون 
بمعنى «عل» فيكون لتعدية فمل (طْبرً), كقوله تعالى: 
ؤراضبئ على ما يَفُولُونَ» الرّل: .٠١‏ ويعجوز فبها 
ممعنى «إلى», أي اصبر إلى أن يحكم الله بينك وبيتهم. 
فيكون في معنى قوله : (إوَاض 
ذأن تكون 
هو ما حك به من إرساله إلى الناس, أي أصير لا 


تقوم يما وجب عليك. فاللام في هذا المكان موقع جامع 


١ أبن‎ 


1 


لايفيد غير اللام مثله.. 
وقد آذن بذلك قوله: لمكم رَبك دون أن 
ييقول: واصير لمكنا أو لحكم الله. 


م 
: وظاهر السّياق أن المراد بالحكم 

1 لإمهال والإملاء. والطّبع على 

فلوبهم, وفي انيعي أن يدعو إلى لحي بها فيه مسن 
الأذى في جنب الله لقلبعم) 


عبد الكريم الخطيب: واللام في قوله تعال 
يكم ريد :حي لام العاقبة. أي اصبر إلى أن يحكم 
الله بينك وبين قومك, وإنّه لمكم يتتصعر فيه الحقّ عل 
الباطل. وتعلو فيه كلمة المُحقّين عل امُْطلين 
لكحبلمما 
فضل الله : في ما قدّره لله من حسركة الرّسالة فيا 
مواجهة خصومها . ومن المشاكل الي تواجه الت ا 
اساحة الدّعوة والجهاد 


الحكم 
١‏ ماكان تمر أنْ يؤْتيَُ اه الكَتَاب وَالْحُكُمَ 
كم يقُولَ اين كُوئُوا عدا ب من دُونٍ 


الفداكلل 


الله. 


آل عمران: 174 
ابن عباس : انهم و لَك 
الطَبَريّ : يمني ويعلّه فصل الحكمة. (784:0) 

الثنقه والعلم. للحم 


اح لم طامط 


الطَُّثسيْ : أي العلم أو اّسالة إلى المخلق . 
للدلتفا 


اتتفقوا على أنّ هذا الحكم هو الملم , قال تعالى : فوأ 
لمكم ضبياك يمني الملم والفهم, ثم إذا حصل فهم 
الكتاب, فحيتئذ يُلْعْ ذلك إلى الاق . وهو ال 


ناكا لحرن 
الطْبِيَ رشك الملم والفهم. وقيل أيضًا. 
الأبمكام فلن 
توه البُوسَوي الريك 
]لشفي : والمككة وهي السَنّة. أو فصل 

١‏ (لنككم 


لقنم 
الشّرب يّ: أي القهم للشريعة. ‏ (550:1) 
أبوالشعود: هو الهم والعلم, أو المكئة وهي 
الكل (لنممم 
يك 


أي لابنبقي لأحد من البشر أن يقل 


لف عله كطية قلت فد ديه وسمرفة أتزارة 


يدعو اناس 


إلى عبادة نفسه 
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حون 
والمراد بالحكم العلم والئّة البويّة. 
بكم 
فضل الله وْوَالحَكْم» الذي يرد منه | في 
التاحة العائة للنّاس بإرادة أمورهم. وحلٌ مشاكلهم 
وفصل القضايا في منازعاتهم . ليكون الحاكم في ذلك كله 
باعبار نال جمل امول حاكثا الله ٠كيا‏ في 


دون الله 


مكمه 
ابن عبناس : ما الحكم بغزول العذاب إلا ق.. 
للك 


يمني ليس الحكم فى الفصل بين الحق والباطل . وفي 


أحدهما: المكم في الثواب والعقاب. 


واثاني: الحكم في قييز الحقّ من الياطل . (1: 0151 


تحوه الواحديّ. لمقلا 
البق يحكم بالحقّ بدليل أَنّد قال: لوَهُوَ 
خَيه الَْاصِِين» لكنقكل 
أبن عَطيّة : أي القضاء والإنقاذ. ‏ (145:1) 


أبن الجَؤزيّ : فيه قولان: 
أحدهما: أنه الحكم الذي يفصل به بين الفتلفين 
بإيجاب التواب والعقاب. 
في: أنه القضاء بإنزال العذاب على المخالف. 


ملم 
لوازي : احتج أصحابا بقرله: <إنٍ كم 
لاه عل أنه لايقدر العبد على أمر من الأمور لإا 


قعَى الله به. فيمتع منه فمل الكفر إلا إذا قضى الله به 
ويَعَكمبا,أوكذلك فى جميم الأفمال. والدّليل عليه أنه 
تعالى قال: إن الْحُكُم ا و . وهذا يفيد الممسيرء 
بممى أنه لاحكم إِلالث. واحتج المعتزلة بقوله :فض 
الْحَقٌّ» وممناء أنَّ كل ما قضى به فهوالمق. وهذا 
يقتضي أن لايريد الكفر من الكافر. ولا المعصية من 
العاصي , لأنَ ذلك ليس الحقّ. والله أعلم. لفلف 

الُطْبِيَ : أي ما ا حكم إلالله في تأخير السذاب 
الحاففن 

الخازن في الحكم الذي يفصل به بين المي 
والباطل ٠‏ والثواب للطائع والسقاب للعامي, أي ما 
الحكم المطلق إلا قه. ليس معه حكم؛ فهو يفصل بين 
الختلفين. ويقضي بإنزال العذاب إذاشاه.. (0: 0118 


نحوه أبوحيّان ليك 


أبوالشعود: أي ما امحُكم في ذلك تعجيلا 


وتأخيرًاء أوما المحُكم في جميع الأشياء. فيدخل فيه ما 
ذكر دخو ويا إل الوم 
نحو الدُوسَوي عل 


الآلوسي أي ما لمكم في تأخير ذلك لايك » 
وحده من غير أن يكون لغيره سبحانه دخلا فيه بوجه 
من الوجوه. 

واختار بعضهم التّسيم في متعلّق لمكم أي ما 
المكم في ذلك تأخيرًا أوتعجيلاء أو ما الحُّكم في جميع 
الأشياء فيدخل فيه ما ذكر دخولة أوَليا, ربح الأول 
بن لمصود من قوله سبحانه: ؤإن المحم التأسفً 
على وقوع خلاف المطلوب, كما يشجد يه موارة 
استعياله , وهو على التأخير فقط 

القاسميّ أي لو كان عندي لكنت أنا المحاكم. 
ولكن ما لمتكم في ذا تعجيلا و تأخير إِلَالله. وقد 
حكم بتأخيره ماله من المكة المظيمة, لكنّه ممق 
الوقوع, لأنه يَف الْحَق» . 

رشيد رضا؛ أي ما الحُكم في ذلك وني غيره من 
التصرّف في شؤون الأمم لاه وحده؛ وله في ذلك سان 


فلن 


لديم 


حكيمة ومقادير منتظمة تهري عليها أفماله 


إيتقدّم شيء عن أجلله ولا يتأخر. 


م4 


لال 


لح قم /قح1 


ببفهوم القصير, وتأكيد له. اليك 

الشَّياطَبائيَ ‏ أريد لمكم فيه القضاء التكو. 
إل أذ قال:] والعنى -على ما يليه | 5 
ني و يبتكم ؛ وهو 


المحُكم لله وحده وليس إليّ أن أقضي 
الذي تستعجلون به باستعجالكم با تقترحون عل من 
الآية كك 


مكارم الشيرازيّ: إن معنى: إن الحكُمْ إلا 
»> واضم . أي أ نكل أمر في عالم الخلق والتكوين وفي 
عام الأحكام والتضسريع بيد الله . وبناء على ذلك إذاكان 
لرسول ليق أن يقوم بهتة فذلك أيضًا بأمر من ال 
كاذ أحيا المسيح يت ميا ملا فهو بإذن الله . وكذلك كل 
مقس بها فى ذلك القيادة الإطية والتحكيم والقضاء - 
ا أركل إلى أحد. فا هو بأمر لل تعالى . ولكن الذي 
بق لة "أن هذه الآية الواضحة استُهِآت على مدى 
تنك بها الخوارج في قضيّة الحكدين التي 
أرادوها هم وأمثاهم في حرب صقّين, فكانت كلمة حقّ 
بها باطل كبا قال الإمام علي - حت أصبح 
شمارهم «لاحكم إلاف. 

القد كانوا من الجهل والبلاهة بحيث إِنّهُم حسبوا أن 
تن حككم بأمر الله والإسلام في أمر من الأمور. يكون قد 
خالف (إنٍ الحُكُمْإِلانه4 بين كانوا يقرأون القرآن 
ر؟. ولكن لايفهمونه إلا قليلًا. فالقرآن نغسه في 
موضوع الاحتكام العائل يُصرّح باختيار حكّم من 
جانب المرأة وحكّم من جانب اوج لاوا كا م 
آهْلهِ وَحَكَنَا مِْ هلها النساء: 4*. 


القايع 


للقن 
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فضل الله: إن الحُكْم ث4 في كل الأسياء, 


فهو الي يد مواقع الرحمة وا 


00 


"- ثم وُدُوا إل الله مؤليهم المي 
َع الْحاسبينَ. 
ابن عباس : القضاء بين المباد يوم القيامة. 
لك 
ألا له لمتكم والقضاء. دون من سوا 
من جميع خلقه نوما 


الماوَّزديّ : يمني القضاء بين عباده. فإن قيل : فقد 


أحدهما: أن له لمتكم في يوم القيامة وحده 
والثّاني: أنّ غيره يحكم بأمره فصار الحبُكمله 
ويحتمل قوله: اله الْحُكْم» وبا نيا “اكه 
أن يحكم لنفسه, فصار بهذا المحكم عنتضًا. (118:5) 
الموسي :معناء ألا يعلمون أولايقرّون أن اللكم 
يوم القيامة هو له وحده ؟ ولايلك الحُكم في ذلك اليوم 
سواء. كبا قد لك المحُكم في اليا غيره بتمليك الله 


إيَاء لفك 


الواحديّ ؛ أي القضاء فيهم. الي 
0 يّ 50 /01), والشرطّي 0:90 

العا موطف ١‏ كعك 
؛ يو مثذ لاحكم فيه لغيرء. 151 58) 
غطية : ابتداء كلام مضمته التنبيه و هرّ نفس 


امع. (الحتكم) تعريفه للجنس, أي جسيع أنواع 


التصيرّفات في العباد لمم 


/ 


سي : أي القضاء فيهم يوم القيامة؛ لايلك 
المكم في ذلك اليوم سواه كما قد هلك الم في أنيا 
غيره بتمليكه إياه العم 

القَخْرالوازيّ : معناء أنّه لا كم إلا . ويتأكّد 
ذلك بقوله: وان الْحُكُمْإابن» الأثمام: .0٠/‏ و ذلك 
يوجب أنه لاُكم لأحد عل شيء إلا له. وذلك 
يوجب أن الخير والشّر كله بحكم لل و قضائه. فلولا أن 
الله حكم للسعيد بالستعادة و الشَّقَ بالشّقاوة, وإلّا ما 


حصل ذلك عحبمن 
إليْضاويّ : يومثذ لا حكم فيه لبيره 
دافن 


أبو الكسمود (5: 080), 


أن جميع أنواع 
لتداقاك 
أي القضاء النّافذ فهم. فلا كم 
ل ١‏ للذلقفا 
الألوسي : الله لمكم يوميط صورة وممق, 
الالغيره بوجه من الوجوه و أستدلٌ بذلك على أن اللّاعة. 
الانوجب التواب , والمعصية لاتوجب العقاب : إذ لوثبت 


ذلك لنبت للمطيع على الله تعاى حكم و هو أخذ التواب 
وهو ينافي ما دلت عليه الآية من الحصعر. (00198:9 
التراغيّ أي له الحكم وحنده ليس لفيره مينه 


في ذلك البوم. كبا قال : إن رَيكَ يَْض ب 


يبين» تذبيل و لالك. ابتدأ بأداةالاستفتاح الوؤذنة 
بالتّنبيه إلى أهسية المدبر. و العرب يجملون النّذييلات 
مشتملة على اهتام أو عموم أو كلام جامع. 

قم الجرور في قوله: لَه الحُكُم» الاختصاص , 
. فإن كان المراد من الحُكم جنس اكلم 

إنَا حقيق للمبالفة عدم الاعتداد بحكم 
غيره. و إما إضافي للرّدٌ على المُعركين. أي بكي 
الأصنامكم حُكم معه. و إن كان المراد من المحُكمٍ 
الحساب, أي الُكم المعهود يوم القيامة. فالقصر 
و ربا تريجّم هذا الاحجال بقوله عقبه: فو هُوَ 
أشرَع الحايبينَ» أي ألا له الحساب؛ وهو أسرع من 


يحايب , فلايتأشّر جزاؤه الحيدة 
الطّباطبائي : «آلا لَه ال4 
اختصاصه بفات الغيب, وعلمه بالكتاب المبين الذي 


كم نابي تماى 


فيه كل شيء, وتدبيره لأمر خلقه من لدن وُجدوا إلى 
أن يرجعوا إليه, تبيّن أن المحُكم إليه لا إلى غيره؛ وهو 
يي ذكره فيا مر من قوله: إن الحُكْم إلا خخ 
الأنعام: /51, أملن نتيجة بيانه فقال: آلا لَّهُ 


ع لم6 


الحّكْمْ . ليكون منبيكا هم مما غفلوا عنه.. (/9: 0187 


4 -و جاء بهذا المعنى قوله : «... فَالحُكُمثه الْقل 


وَالحُكَم 
السام 3 

لغلا 
نوكن 

الطير: يعني الفهم بالكتاب ومعرفة ما فيه من 
لكام . وعن جاجد : الُكم: هو اللَبّ وعنى بذلك 
امنا دكشاء اله ما قلت , أن الب هو العقل . فكأئه 
أزا : أن الله آناهم العقل بالكتاب , وهو بمعنى ما قلنا من 
اليم بلقا بينَا ممنى البو والحتُكم فيا مضى 
لتم 


بشواهدهما. فأغنى ذلك عن إعادته. 
الواحديٌّ : العلم والفقه. 


نحوء لوي (4: 00141 و اين لوزي 15 لهام 


للنكق 


ابن عَطيّة : يراد به اللبّ. والفطنة و الفقه في دين 


الله افيض 
الطِِّستَ : مناه وامتّكم بين الناس, وقبيل: 
الحككة 21 تنكم 
القَخرالوَازيّ : و اعلم أن العطف يوجب المغايرة, 


فهذء الأنفاظ الثلاثة لاد وأن ندل على أسور ثلائة 
متغايرة, واعلم أنّ لكام عل الخلق ثلاث طوائف د 
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أحدها: الذين يحكرون على بواطن الناس و على 
أرواحهم, و هم العلياء. 


و ثانيها: الذين يحكون على ظواهر 
السّلاطين, يحكون على النّاس بالقهر و الاطنة 

و ثالتها: الأنيياء. وهم الذين أعطاهم الله تعالى من 
العلوم و الممارف ما لأجله بها يقدرون على التَصعرْف في 
بواطن الخلق و أرواحهم. و أيضًا أعطاهم من القّدرة 


والمكنة ما لأجله يقدرون على التَصررّف في ظواهر 


المخلق. و ل استجمموا حذين الوصقّين لاجترم كانوا هم 
الحكام على الإطلاق. 

إذا عرفت هذه امقدمة فقوله: ( باهم اتات 
إشارة إلى أنه تعالى أعطا هم الملم الكدير , ل فَرلنا! 
ؤَوَالحُكْمْ» إشارة إلى أنه تعالى جعلهم حكَامًا 1 
الناس. نافذي المتكم فيهم بحسب اذا حرو لضي 
في هذه الألفاظ الآلائة تفسيرات كتيرة. والقتار عتدنا 


ماذكرناء. فلي 
نحوه اللّيسابوريّ. لاحم 
البيضاويٌ : المكة, أوفصل الأمرعل ما يقتضيه 


لحن للدييق 

نحوه أبو الشعود (2: ؟41), و الكاشال (5: 
16 و المرُوسَوِيَ (: 13). و القاسمي (5: 051٠١‏ 
والحكة. أو فهم الكتاب. 
اللشكم: المسكة, لو الشككم بين 
المتصوم,أوما شرعوء, أوفهم الكتاب ,أ 
له أقوال. 


م 


في دين 


لكنقلا 


: أي العمل امن بالعلم. لديف 
أي فصل الأمر بين الّاس بالحق؛ أو 
لمم 


و أقول: إن لمتكم بعنى العلم الجزم وفقه الأمور, 
وهو جكنتها فيه ممنى المنع أيضًا: و هو منع الاحهالات 
و النون فن ليس له كم جازم في السألة, لايكون 
عام بها. وما يقال في المسألة الو 
و قن و كذا منع العالم الحكيي من عفالفة مذ 
ومن الواضح الج أنَ كل ني من الأنبياء قد آ: 
بتكم بهذا لمعن , أي العلم الصّحيح و الفقه في أمور 
|الدين و شؤون الإصلاح , و فهم الكتاب الّذ: 


اناأطكّكم صبيًا كيحبى و عيسى » و لعل المراد به 
ملكة المتُكم الصّحيح في الأمور. و أما لمتكم ببعنى 
القضاء و الفصل لي المنصومات فلم يؤته إلا بعض 


الأنبياء. ذلك 


لل 


بمنى التلطان كذلك. وكلا الممّيين ممستمل في 
فهؤلاء الررسل أنزل الله على بعضهم الكتاب 
لقوراة مع موسى. والزّيور مع داود, والإتجبيل سبع 
عيسى ؛ وبعضهم آتاء الله المُكم كداود و سليان وكلّهم 
ُو التاطان على مم أن م معه من الدرين هو حكم 
لهم و أن ان الذي جاؤوا به ييل ساطان لله على 


افوس و علي الأمرر. فا أرسل اث الزسل إلا طاعواء 
وما ول الكتاب ‏ ب اس بالقشط, كما 
جاء في الآيات الأخرى ٠و‏ كلهم أوتي ا حكة 2 

التبؤة, وأولك هم الّذين وتقلهم له يد يجملوي 


النّاس ويقومون عليه؛ ويؤمنون به ويحفظونه 


لفدييلتكفا 
ابن عاشور : و الميّكم هو ا مكة , أي العلم طرق 
الخير و دفع الشّرّ قال تعالى في شأن يحيى : (وَائيَاهُ 


تحالى في شأن داوه و سليان: (وَكُُا نت 
وعلكا» الأبياء: فار 
و إيناء هذه اثلاث على التوزيع: قفني من وي 
جميعها و هم اسل منهم, والأنبياء الذين كوا بين 
الناس مثل داود و سليان» و منهم من أُوقي بعضها وهم 
الأنبياء غير الرّسل؛ و الصا حون منهم غير الأنبياء, 
وهذا باعتبار شمول اسم الإشارة لآبائهم و ذرّيّاتهم 
عم 
الأصل في مادة لمتكم بحسب ما 
يتحضّل من موارد استعالاتها هو المع و بذلك سني 
لمتكم المولويّ حكا. لما أن الآمر ينع به المأمور عن 
الإطلاق في الإرادة و العمل , و يُلجمه أن يقع على كل ما 
تهواء نفسه, و كذا الحُكم يعنى القضاء. ينع مورد 


لزاع من أن يتزلزل بالمنازعة والماجرة؛ أو يفسد 
ي والجنوره وكذا لمكم بمنى التصديق. نع 


اع لم 1/7 


القضية من تطرق ١‏ 


مُشعران عن حال في | 


إليه. و الإحكام والاستحكام 
يمنعه من دخول مايُقسده 
بين أجزائه أو استيلاء الأمر الأجني في داخله, 
والإحكام يقابل بوجه التتنصيل الذي هو جمل التّيء 


تعالى: «كثاث أخكد ايا 
خَبِير) هود: .١‏ و إلى ذلك يعود معنى الُحَكم أل 
يقابل السشابه.[ثم نقل قول الراغِبِ وأضاف :]ا 

واكم إذا نُسب إلى الله سبحائه: فإن كان لي 


تكوين أفاد ممنى القضاء الوجودي . وهو الإيجاد الذي 


5 جزادً قنى أترا ا يعون ان يكر» 
اك ومنه بوجه قوله: قال الْذِينَ ابروا 


وإذا نسب إلى الأنبياء م أفاد معنى القضاء , وهو 
من المناصب الإفية الَتى أكرمهم بهاء قال تمالى: 


المائدة: 54. و قال تعالى : «أوليلق 
كات و الحُكْمْ» الأنعام: 81. 
و لعل في بعض الآيات إشمارًا أو دلالة على إيتائهم 


٠١‏ /المعجم في فقه لقة القرآن.. 


ج11 


المشكم بعنى التشريع كسا في قوله حكاية عن 


ا أل شين و بطر ينا شاءعا 
ِن» الأنمام: 130. و قوله : 9و إِنٌ و . 
َحْكَمْ الْحاكمِينَ) هود: 40. و الآبة بحسب 
موردها يشمل المتّكم بمعنى إنجاز الوعد و إنفاذ المُكيم' 
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١‏ المكم ببعنى العقل و الإدراك , أي: إننا فضلا 
عن إنزال كتاب سباوي عليهم فقد وهبناهم القدرة على 
التَمثّل و الفهم ؛ إذ إن وجود الكتاب بغير وجود القدرة. 
على فهمه فهها كاملا عميًا. لاجدوى فيه 

-المكم يبعنى القضاء. أي: أَنسمٍ باستتباط 
من تلك الكتب السّماويّة . كانوا فادرين 
على أن يقضوا بين الّاس ؛ بامتلاكهم لجسميع شر وط 
القاضي العادل. 

لمكم بسعنى الحكومة و الإمسساك بسزمام 
الإدارة, بالإضافة إلى مقام / 

إن اليل على المعاني المذكورة بالإضافة إلى المعنى 


لوي الذي يتطبق عليها هو أن كلمة المككم قد 
وردت بهذه العاني تفسها أيًا في آيات 
و ليس مهما بنع من أن يشمل استعيال الكلمة. 
ل أب المعاني القلاثة بجتمعة , فلكم أصلا كما 
يقول الرَاغِبِ في «مفرداته»: هو المع منمًا لإصلاح» 


ت أخرى من 


ومن ذلك المقل الذي ينع من وقوع الأخطاء و 
القائفات, و كذلك القضاء الصّحيح ينع من وقنوع 
للم . و الحكومة العادلة تقف بوجه الحكومات غير 
العادلة. فهي قد استُميلت في المعاني الثلاثة. قامنا من 
قبل جين الأننا يكوا مرو جيذ النعانا زات 


يلكن إسناد حكم إلى اججمع لاه 
فد ُلك الجمع. بل قد يكون لبعض أفراده. من ذلك 
تألة إيتاء الكتاب طؤلاء الأنبياء. لام 

تقتل أله : والحُكم الذي مل الميزان الفاصل بين 


الح والباطل والخير والشّر. لبقوم النّاس بالقسط.. 


لقنل 


أبن عباس : ما لمكم بالأمر والئّي إلالله. 
فلك 


الطُوسي د معناه ليس لمكم إلا له فيا عله أو أمر 
ابه وامتّكم فصل المعنى تدعو إليه المكنة من صواب 
أو خطا. اكع 
الواحديّ : أي الفصل بالأمر والنِي إلا 
كبعلم 
القضاء والأمر والتِي إلا 


لعل 


البقو: 


نحو ابن الَوزَيّ (4: 113), و امنازن (5: 5755) 


إذن ؟ ويحتمل أن يريد الرّد على حكنهم في نصيهم أ 
دون الله تعالى, و ليس هم تعدّي أمر الله في أن لايد 
غيره ا 

الطَّثِِسيَ : أي ما لمكم و الأمر إلاف . ميو 
العبادة و الخضوع والتذكل إل 


فريك 


الفخرالرَازيّ : و ليس لهيرالله حكم واجب الفبرل 
و لاأمر واجب الالقزام. بل المكم والأمر و التكليف 
اليس إلاله. 
القطبِيَ الذي هو خالق الكل. 
ابن كسثير: أخيرهم أن لمكم والتميرّف و 
المشيئة و الملك كله له 
التربيني: و المنُكم فصل الأمر يما تدعو إلى 
ا ممكة. لول 
ابن عاشور : جملة: إن الْحُكُمْ إلا ث4 إبطال 
لجميع التصيرّفات المزعومة لآهتهم, بأئّها لاكم خا 


اللفيتكن 


لقحقم 


م 


بع م/ 11 
فيا زعمرا أنه من حكها و تميرفها. و جملة: َأمَوَا 
تَعئدُوا إلا إيَاث» انتقال من أدلة إنبات انفراد الله تعاللى 

لإمية إلى التعليم بامتعال أمره و نهيه أن ذلك 
الإية والوحدائية له, فهي بيان لجملة: «إنٍ 
ث4 من حيث ما فيها من معنى التُكم, 
لبتم 
نا ممنى المُّكم شه فيحتاج إلى تفسير, 
ويتلطّص بأنَّ حُكم الله على فسمين 
الأول : قضاؤه وقَدَرُه, وهذا لامفرٌ منه للإنسان. 
الثاني خلال الله و جرامة. امير عن كل متهن 
لمتكم الشّرعي و معلوم أن الله تعالى لا يتّصل بعباده 
في هذه الحباة, ونا 
تشع الأحكام و يبلّغها لعباده بلسان أنبيا 
دبكلل . الممنى الثاني , وأنّه تعال هو مصدر 
التتشسريع .و ليس الأفراد و لا الجياعات , و لا أي ساطة 
لاه وحده, لاتحلل و لاعمرّم إلا هو. ومن حكّم بشي و 
فلايكون حككه حقًا و عدلً. إلا إذا كان على وفق ما 


أوحى الك 

أجع كلمة تم عن ذلك قولد تماق : وين ل 

هُم لظاُونَ» المأئده: 0+, 
في ثالثة: لهم 

الْكَافِرُونَ) فأيّ حُكم لايُعبّر عن إرادة الله ومرضاته 

فهر كُفر وظّلم وفسق. وبتعبير ثان أنّ حكم الله أشبه 

المخارطة . يضمهاالمهندس للبناء. ومن يستولٌ المتُكم 


ومارسه أشبه بالبانى. 
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وقد استوحينا من قول الإمام لم9 ,فإ ) سيم 
قول المخوارج. الاحكم إِلالله قال: كلمة حقن أريد بها 
الباطل, نعم لاحُكم إِلالله. ولكن هؤلاء يقولون: لا 
إثرة لال , ونه ابد للّاس من أمير به أو فاجر يعمل 
في إمرنه المؤمن, و يستمتع فيها الككافره أي إن حق 
التتشريع لله وحده, و على النّاس أن يطبقوا ما شرّعه الله 
٠‏ و الذي يحملهم على هذا هو هذا الأمير, و الخسوارج 
خلطوا بين مصدر الشريعة, و بين من يطبقها و يزاوطا. 
وام يوا بين الاثدين. لام 

الطَّاطَبائي + <إنٍ الحكُم الاي ما لاريب فيد 
البّة؛إذ لمكم في أمر مالايسعقي إلا من يالك لام 
ميرف , و لامالك سرف و التديير في ألور لكل 
وتريية الساد حقيقة إلا لله سبحانه, فلا كم بحقيقة 
الممنى إلا له 

عبد الكريم الخطيب: فالمُّكم بين الناس, 
والفصل فيا هم مختلفون فيه قبا يعبدون هو ثه 


الدنيك 


200 


لذي هو شعار قرآي إيجابي ثبت . وهو ب 
حمكومة كانت سوى حكومة الله أو ما تنتهي إلى حكومة 
له ند و لأسف سمل سل امستداد اشارج 
بشكل عجيب, و من ذلك استغلال الخوارج هذا الشعار 
في واقعة «التهروان». و كانوا أنامًا جامدين مسق 
قشريين مُنحرفين جدًاء إذ كوا به لني التحكير في 
حرب صقّين, و قالوا: لابصح المتُكم لنهاية الحرب أو 


الحنليفة, لأ الله يقول: «إن الْحَكْمْ إلا و4 , لقد كانوا 
غافلين أو متفافنين عن هذه المسألة البديهية , وهي أن 
التحكيم إذا كان قد تميّ من أنه أمر له باتباع فيادتهم, 
فكهم أيضًا حكم أ لأنّه ينتهي إليه. صحيح أنّ 
الحتكمين في حرب صقّين م بتر تعبينه) من قت الإمام 
علي ولو كان الإمام أمير المؤمنين 8 د 
حكهها حكد. وحكم عل حكم الَي. وحكم 
النَى حكم الله 


غإية ما في الأمر ينتهي أمرهم إلى الله, ولكنّ الخوارج. 
أُودّن أن يتوجهوا إلى هذه الحقيقة الواضحة, أشكلوا 
على أصل قسّة التحكيم على الإمام عل448 وح 


عدو - وألمياذ بالله ‏ إتحراكًا من قِتله, يا لهذا الجهل 
والجمود و البلادة 
0 5 
وهكذا فإنّ مثل هذه الأمور البنّاءة حين تقع بأيدي 


أفراد هال تتحوّل إلى أسوء الوسائل ا 

و في هذا اليوم نرى مجموعة من النّاس ذوي 
التفوس الحقيرة, اذين هم في الحسقيقة لايقأُون عمن 
أنك جهلا و لجاجة, تنشكوا بالآية اللتقدّمة. لني 
التقليد عن الجتهدين, أو نف صلاحية حكومتهم , لكن 


جوابهم جميمًا هو ما ذكرناء آنن 0 
١٠-وجاء‏ بهذا المعنى قوله: ...لَه الحُكْمْوَالئْهِ 
يَُجَقُون. القصص: ٠١لاو‏ لم 


يوسف :310 
بَريٌ : يقول : ما القضاء والمُكم إلا 
سواه من الأشياء. فإنّه يحكم في خلقه بم يشاء. فينفذ 


«دون ما 


فيهم حكله, ويقضي فيهم» ولا يرد قضاره.(95: 014 
الطُوسيّ : أي ليس للفصل بين الأمور على ما 
تقتضيه ا ممكة إِلَا الله 
القسخرالرازيّ : فاعلم أنّ الإنسان مأمور بأن 
يراعي الأسباب المعتيرة في هذا العام . ومأمور أيضًا بأن 


للحي 


عن الأشياء اميكة والأغذية 
العبد يجب عليه أن يسعى بأقصى الجهد والقدرة” وبل" 
ذلك السشمي البليع و الججد الجهيد فإله يعلم أن كل 
مايدخل في الوجود لابدّ وأن ايكون بقضاء الله تعال 
ومشيثته وسابق حكله وحكلته. ثمإِنّ تعالى أَكّد هذا 
إن الحُكْم نا نه . 

واعلم أن هذا من أدلَ الدلائل على صحّة قولنا في 
القضاء والقَدّر, وذلك لأنّ الحكم عسبارة عن اإلزام 
والمنع من النقيض. وسقيت حَكنَة الدكبة بهذا الاسم ٠‏ 
الأثهاتمنع الذلبة عن الحركات الفاسدة, واكم نا سمي 


لله يقتضي ترجيح أحد طرفي المسمكن على 
الآخر. بحيث يصير اللأرف الآخر متنع المصول, فبيّن 
تعالى أنّ المنُكم بهذا التفسير ليس إِلَا لله سبحانه 


بح م / 1 


وتعالى, وذلك يدل على أن جميع الممكنات مستندة إلى 
قضائه وقّدره ومشيئته وحكلهء إمَا بغير واسطة, وإمّا 


لون لمجن 0 
البييضاويّ ؛ يصيبكم لابحالة أن قضى عليكم سو 
ولايتفمكم ذلك يك 
المَراغيّ: أي ما المحُكم في تتدبير العالم و نظم 


الأسباب والمسئيات إلد 
ابن عاشور وجملة: إن الحم إلا و4 في 
موضع التمليل لمضمون وما أمنى عَنكُمْ من الله من 
يي . و المكم: هنا بعن التُصرّف و التقدير : وممنى 
امسر أله لابتر إلا ما أراد الله , كما قال تعالى : إن الله 
تابتع أٍَ) اللا : ؟, و ليس للعبد أن بازع مراد لله 
كتفت الأم و لكن واجبه أن يستطلب الأسور من 
أسبابها, لأنَالله أمر بذلك ‏ و قد جمع هذين لين قوله 
وما أن عَلكُم من ال 
رعق 
الطَباطَبائيَ : أي لست أرفع حاجتكم إلى الله 
سبحانه بها أمرتكم به, من السب الذّي تتقون به نزول 
الّازلة . وتتوسّلون به إلى الشلامة والعافية , ولا أحكم 
بأن تحفظوا بهذء الميلة» فإِن هذه الأسباب لا تفي من 
ينا لاا حكم دون لله سبحائه فليس التّكم 
بل هذه أسباب ظاهرية | 


اله وحده. لقنن 


از ادْعُُوا مِْ واب 


توثر ذا أراد اق 


النديف 
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يوسف: 83 


لين 


لطبي تمان 

(الارزدي ينيم 
نحوه اللي (الواحسديّ 7: .)3١8‏ والبَِل 

4 
الطيتري 


: أعطيناه حينئو القهم و الملم]. 
نوين 
الرّجَاج؛ أي جعلناه حكي عالماً. وليس كل عالم 
حكيا. اممكيم: المالم المستعيل علمه, الممتنع من 
استعمال ما يبه فيه أي مايُنسبٌ بسبه إلى الجهل -. 
إفذلكد 
القّعلبِيَ : قال أهل المعاني: 


الماوّزديّ: في هذا المُكم الذي 1 
أوجه: 

أحدها: العقل . فا له 

الاني: المكم على النّاس . 


الثّانث : الحكة في أفعاله 
لاع : القرآن »قال شفيان 
الغخامس: الوه . قاله الكدَيّ. 
الطُوسي: والمُكم: القول الفصل الذي بدعو إل 
الحكمة , و برا لما يُؤقى له بعلة : يعلم من دليل 
الحكم ومن غير دليل المحُكم. والأصل في المحُكم 
بين مأ يشهد به الدّليل, لأنّ الدليل حكلة من أجل أنه 
قود إلى المعرفة . وقبيل: سعناء آشيناء المحُكم على 
الناس . وقسيل: آتسيناء المسكة في شمله بألطافنا له 
والحكير: العامل بما يدعو إليه العلم . والعلم : ما اقتضى 
يسكون التقس , للدي 
يه من جلة لمكم الذي آنا لله نفو 
لمكم على نفسه, حت غلب شهوته, وأمتنع عنبا 
ولف الرأة عن نفسه, ومن لاشكم له عل 
نفسه, فلا حكم له عل غيره. ويقال إِنا قال : «وَ لي 
َلَأَشُدم) أي حين استوى شبابه واكتملت فوته وكان 
وفت اسستيلاء الشّهسوة, وتوفر دواعي مطالبات 


دلق 


وصترفه عن الباطل , وعلم أنَّما ب 
هواجم النّدم, أشدٌ مقاساة من 
الامتناع عن دواعي الشّهوة 
لذ الائباع. 1 

و ذلك الذي أشار إليه الحقّ سبحانه ‏ من سيل 
الجزاء الذي أعطاء هو إمداده بالتُوفيق حت استقام في 
التسقوى والورع على سواء الطريق؛ قال تعالى 


ٍوَالدِينَ جَاهدُوا فيا م4 المنكبوت: 5< 
أي الذين جاهدوا بسلوك طريق المعاملة لنهديئّهم سبل 
بي هم حقائق 


صن 


لفدجن 

الرْمَخْشَرِيّ : حكةٌ, و هو العلم بالعمل و اجتناب 
ما يجهل فيه. وقيل: لك) بين التاس وفتهًا 

00 

نحوء البؤضاويّ (1: ,)44١‏ و امَو (5: 515), 

0٠١ 0‏ و أبو الشمود (6: 609 


والقاسمي (4: 0386 


يحدمل أن يُريد الحككد و التبوبة :90 
هذا على الأشدٌ الأعلى. ويحتمل الحكة و الملم دوي 


التّبوءة, وهذا أشبه إن كانت قصّة ا مراودة بعد هدب 


ابن 


30 
الطّبرسيَ : أي أعطيناء القول الفصل الذي يدعو 
قبل المكم: الدعاء إلى دي 
200 


نّ لمكم و المكة أصلهها حيس 
تنمس عن هواها. و منعها نا يُينها. قالمراد من الحُكم 
الممكمة العملية , والمراد من العلم احكلة التَظريّة . و نا 
قدّم المحكئة العمليّة هنا على العلميّة, لأنّ أصحاب 
الررياضات يشتغلون بالحكلة العملية, ثم يترون منها 


ع قم/قاة 


إلى الحكة التظريّة. وأمّا أصحاب الأ فكار المقليّة 
والأظار الروحائية فإنّهِم يصلون إلى الحسكة التنظريّة 
ولاه # يغزلون منها إلى المسكة السملية . وطريقة 
يوسف لي هو الأول , لأنّه صير على البلاء وال 
الله عليه أبواب المكاشفات, فلهذا السبب قال 
عا عله 

القول القاني: لمكم : هو البو 
حاك على الخلق , والعلم: ملم ارين 

و القول الثّالث: يحتمل أن يكون المراد من الُكم 
صيرورة تفسه المطمنة حاكمةٌ على نفسه الأمارة بالتوه 
ببيتملية عليها قاهرة هاء ومتق صارت القرّة الشّوائية 
وَآفِطَييّة مقهورة ضعيفة فاضت الأنوار القدسيّة 
َالأمَواء الاطيّة من عالم القدس على جوهر انس . 

تتحفيقألقول في هذا اباب أنّ جوهر النّفنس 
التاطقة خلقت قابلة للممارف الكلّيّة و الأنوار المقلية,. 


لني يكون 


إلا أنه قد ثبت عندنا بحسب البراهين المقليّة و بحسب 
المكاشفات العلويّة أن جواهر الأرواح البسريّة عنتلفة 


بالماهيّات فنها ذكيّة و بليدة . و منها حرّة و نَِلة و منها 
وخسيسة؛ و منها عظيمة اليل إلى عالم 
الروحانيات و عظيمة الرّغبة في المسمائيات . 


افهذه الأقسام كثيرة و كل واحد من هذ المقامات 


قايل للأشدو الأضمف و الأكمل والأنقص . فإذا افق 
كان جوهر النفس الناطقة جوهرًا مشرقًا شر يفا شديد 
الاستعداد تقبول الأضواء العقلية و الأوائح الإهيّة. فهذء 
المس في حال الصّغر لايظهر منها هذه الأحوال, لأنّ 
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النّنس النَاطقة نا تقرّى عل أفمالها بواسطة استممال 
الآلات المسداتية . وهذه الآلات في حال الصّغر تكون 
الرطوبات مستولية عليها. فإذا كبر الإنسان و استولت 
الحرارة الفريزيّة على البدن نضجت تتلك الرطوبات 
وفلت واعتدلت. فصارت تلك الآلات البديّة صالحة 
الأن تستعملها الف الإنساتية . 

وإذا كانت النفس في أصل جوهرها شريفة فعند 
كبال الآلات البدنية تككل معارفها و تقرّى أنوارها 
ويعظم لمان الأضواء فها. فتوله : ولع بلع دم 
إشارة إلى اعتدال الآلات البدنية , وقوله : اناه مكنا 
وَعِل4 إشارة إلى استكال النّفس في قوّتها الميلا 
والتطرية , ولله أعلم. 
نحوه اللّيسابوري. 


ليلذ الحقد 
ا 
نا يوسف بعدبلوع الأكك95 9 
فنهًا في الدّين. و فيل: حكن و إصابةٌ في القرل, وعلل] 
بتأويل الرّؤيا. و قيل: الفرى بين الحكيم والعالر: أنّ 
العالم هو الذي يعلم الأشياء بحقائقها . وال حكيم هو الذي 
يعمل بما يوجبه العلم .و قيل : الحكلة : حبس الس عن 
هواها وصونها عا لاينبغي , والملم : هوالعلم اللي 


م 
البُروسَويّ: كيالا في العلم و السمل استعة به 
لمتكم بين الثاس بالحقّ ورياستهم. ‏ (96:4) 
الآلوسيّ : أي حكة وهي في لسان الشمرع العلم 
التافع المؤيّد بالعمل, لأله بدونه لايمتد به» و السمل 
بخلاف العلم سفه , أو حكما بين الّاس. ‏ 09.54:17 


أبن عاشور: والحُكم والحكنة مترادفان؛ و هو: 
علم حقائق الأشياء والعمل بالصّالح و اجتناب ضدّه. 
وأريد به هنا البو كبا في قوله تعالى لي ذكتر داود و 
سلبان فل : طر كلا تيه خخ وعل)» الأنبياء: 4 
و المراد بالعلم علم زائد على النّبومة. لكخا) 

في : ومراد بالمتُكم هنا المكة, وهي وضع 


في موضمد, ومنها: ل( يناه الْحَكُمَ صَيئًاه 
مريم: ؟1, وامنى أن بوسف بعد أن اسستكيل ارد 
متحه الله العلم. و وققه إلى العمل به. ‏ (998:4) 


الطَّباطَبائِ : المُكم: هو القول الفصل و إزالة 
لمكَ و ازيب من الأمور القابلة للاختلاف على ما 
كحض من الث . ولازمه إصابة ار في عامة المعارف 
الإنسائية الراجسعة إلى المبد! والمعاد, والأخلاق 
أتَلتتَائة؟ر الرائسع و الآداب المرتبطة بالجتمع 
البشريّ. وبالتظر إلى قوله 9# لصاحبيه في التجن: 
له يوسف: ١غ,‏ وقوله بعد ( 
نِ» يوسف: 4١‏ يعلم أنّ هذا 
الحكم الذي أوتيه كان هو حكم الله فكان حكه حكم 
اللهء وهذا هو الذي سألد إبراهير نإ من ريه إذ قال 
الشعراء: 28, 
لالنقلن 

عبد الكريم الخَطيب: المكم: الحكة. وهي 
لمن آتاها الله, سلطان مبين , يلك به ما لا هلك أصحاب 
املك والسلطان. وقد استطاع يوسف نل أن يبلغ بتلك 
الممكنة هذا الشلطان الذي كان له في مصبر فكان ‏ وهو 


في التتجن -بحكلته, سيدا نُسمع كلمته. و يُحتكم إليه 
في المعضلات, ويمكنته نفذ إلى خارج التجن. وأمسل 
شروطه على فرعون مسعر. ث# يحكنته وضع يده على 
مقاليد الأمور في مععر. و تصعريف مقاديرها. والمكة 


التي آناها الله يوسف :2 حكة مستندة إلى علم. 
وليست حكة مودعة في صدره ينفق منها بلاحساب أو 
بير و إنّا هي حكة قائمة على دراسة و نظ رأقرب إلى 
الإكتساب منها إلى الفطرة . و بهذا يبد لما صدّى في 
لمك 


ابن عباس : القرآن كله حكم الله 
يريد ما حكم من الفرائض في القرآن. 


(الواحدي 011:6 
أى ديئًا عريبًا أنزل على رجل عربي. 

لطعم 
أنزلنا امُكم والدّين حك 


عد مك 


عرييًا 
الّسوسي : قيل في وجه التسبيه في قوله 
لَدَكَذْلِك» فولان 
أحدهها: أنه شه إنزاله حكن عرييًا با أنزل إلى من 


تفدم من الأنبياء 


قم /لاقع 


أنه يه إنزاله حكنا عرييًا بإنزاله كنا تبيانًا 
ف نه منعم بجميع ذلك على العباد. والتُكم: فصل 
الأمر على الحقّ و إذا قيل: حكم بالباطل فهو مثل قوهم 
لكنلكما 


يّ: حكلة عريية مترجمة بلسان العرب» 
على الحال. 
والمحُكم هوما تضئّنه القرآن من 


تم 


عم 


الفَخْرالوَايّ : فيه وجوه 

الاوّل! حكدة عربيّة مترجمة بلسان العرب 

القاني. القرآن مشعمل على جميع أقسام التكاليف, 
فالحُكم لايكن إلا بالقرآن. فلم] كان القرآن سيا 
اللحكم, يل نفس الحْكم على سبيل امبالفة 

الثالث: أنه تعالى كم على جميع المكلفين بقبول 
القرآن والعمل به, فليا حكّم على الخلق بوجوب قبوله 


جمله حك 
واعلم أنّ قوله: لحك ريا نصب على ا حال, 
وا ممنى: أنزلناه حال كونه حُك) عرييًا. ‏ (01:14) 
تحوه النّيسابوريّ. لامع 
ا 


الدييك 
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نا سمي الفرآن حكنا. لأنّ فيه جيع 
التكاليف و الأحكام والحلال والحرام والنقض والإيرام, 
فلا كان القرآن سيا للحكم مل نفس المكم على 
سبيل المبالغة. و: ) حكّم على جميع الخلق 
بقول القرآن والعمل مسّاء حكن لذلك المعنى 
نكم 

أبو حَيّان؛ أراد بالمُكم أنه يفصل بين الحقّ 
ليلق 

والحتُكم فصل الأمر على !' 


لني 


أدام تم الزن ] 
أبوالشعود : حاكي يَحَكُم في القضايا و الواقمابته 
بالحق. أو يحم به كذلك, و الترَض لذلك المنوال مه" 
أن بعضه ليس بحكم لقربية وجوب مراعاته. .وتم 
الفافظة عليه 20 
نحرء الآلوسي . ماحم 


البُْوسَويّ : بمكُم في كل شيء يحتاج إلى العسبا 
على مقتضي الحكئة والصّواب. فالُكم مصدر ببعنى 
الحاكم. ل كان جميع التكاليف الشَّرعِيّه مستبطًا من 
القرآن كان سييًا للحكم فأستد إليه المُكم إسنام 
جاذيء ,مجم نفس المُكم على سبيل المبالغة . ويقال: 


إليه المكلفون, ليصلوا إلى الشعادة في 


ملعل 


ن عاشور لمكم هنا معنى المكلة كرا في قوله: 
ؤَدَاتَينَاهُ الحُكْمَ صَبياه مسريم: ١1؛‏ وجُعل نفس 
لمتكم حالا مه مبالفة. و المراد أنه ذو حكدم. أي 
حكة لكلنكقن 
: المراد بالحُكم القرآن أنه حكم الله. وما 
احكم الجاهلية , كما قال سبحانه : ٍِأَقَحْكمَ اه 


طلقا 
مب اي الال دا ار 


وت دون الشكدكا قيل. للحبعمم 
عبدالكريم الخطيب: فحُكم بعنى الحاكم. وم 
يبئ بلفظه , للإشارة إلى أن القرآن الكريم هو حُكم 

صدر من حاكم حكيم , هو الله سبحائه وتعال. 
انوك 


نحوه الواحديّ 
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عبد الجتار : ظاهره أنه آناء العلوم التي بها بان من 
3 ين 
الطّوسي : و امشكم الملم با تدعو إليه الحكلة. 
وهو الذي وهبه الله تعالى لموسى من التوراة. و العلم 
بالجلال و الحرام و سائر الأحكام . والخبر عا يدعو إليه 
يستى شُكدا. و المحُكم ها هنا أراد بأ 
لمعا 


مفهومة من 01010ظظ سَلِينً) فالمراد 
بالمتكم العلم , و يدخل في العلم العقل و الرّأي , والملم 
بالدّين الذي هوالتوحيد. و هذا أقرب, لأنه لاعبوز أن 
بيعنه تعالى إلا مع كباله في السقل و الرّأي و العلم 


بالتُوحيد. و قوله: قَوَفبَ ل رب 
على أن ذلك المحم من خاق الله تعالى. و قالت 
المعقزلة: المراد منه الألطاف وهو ضعيف جدًا. لأنّ 


الألطاف مفعولة في حقّ الكل من غير بجنس ولا تقصييرء 
فالتخصيص لابدّ فيه من 
تحوه الأُيسابوريّ. 


اتندافلة 


لحك 


لح قم / 1 
البُروسويّ : علمثا وجكدةٌ. 
الآلوسيّ : أي نبوّة أو علمتا وفهمنا للأشياء على 

ما هي عليه, و الأول روي عن الشّدَي, و تأوّل 


كنم 


بعضهم ذلك بأنّهِ أراد علمكا هو مسن خواصٌ 
فيكون الحُكم بهذا الممنى أخص منه بالمعنى || 
لكليكم 


قرأعيسى : (حُكنا) بضمٌ الكاف. 


وهب لي العلم بدينه و شريمته, 
ويأوجه الخير و الصّواب. لفنتاقق) 

الطَباطَبائي : و التدبّر في متن الجواب و مقابلته 
الاعتراض يحي أن قوله: فَفْرْرْتُ مِدْكُمْ لما 
لم ل رَنّ َه من تمام الجبواب عن القئل 
ابل لمكم والضّلال. ويتّضح حيئذ أن المراد 
باعلال ابتجهل المقابل للحكم , واكم : إصابة التقار في 
:الام وإتشان الزأي في تطبيق السمل علي 
مرجع ممناء إلى القضاء الح في حسن الفمل و قبحه ,و 
نطبيق العمل عليه . و هذا هو الذي كان يؤناء الأنبيياء, 
قال تعالى : فوم رسلا بن رسُول إلا لطاع يان اللو» 
النساء: 64. [إلى أن قال:] 

و أما المُكم . فالمراد به كبا استظهرناه إصابة التطر 
أمر وإتقان أي في العمل به 
قلت: سعرع الآية أنّ موهبة كم كانت بعد 
وما آاتسورة لقسس 8.3 أعلي 
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و ذكر القعل و الفرار 
قلت : إنَا ورد لفظ الحُكم هاهنا و في سورة 
القصص منكرًا, و هو مشعر بغايرة كل منهما الآخر» وقد 
ورد في خصرص التوراة أنا متضمّنة للحكم. قال 
1 يد فيا كم و4 المائدة: 47. 
و قد نزلت التوراة بعد غرق فرعون وإثباء بني إسرائيل 
فن الممكن أن يقال: إن موسى ل أعطي مرا 
المتْكم بعضها فوق بعض قبل قتل ال 
قبل العود إلى مصعر و بعد غرق فرعون, و قد خطه الل 
في كل مرّة بمرتبة من الحُكم حت نت له الممكة بغزول 
الّوراة. وهذا بمسب الشمئيل نظير ما برزقا بحن 
اناس أوان صباء سلامة في فطر ته قلا يبل مها للق 
الشّيّ و الفساء مإذا نشأ يعطي اعِبتدالا لي" 
وجودة في التدبير, فيبمت إلى اكتساب الفشائل فرق 


من 


بعد الفرار 


ملكة الثقوى . والصّفات الثشلاث في الحقيقة سنخ واحد 


ينمو ويزيد حالاً بعد حال. 

ويظهر با تدم عدم استقامة تفسير بعضهم الحكم 
بالتبرّة لعدم دليل عليه من جهة اللفظ ولا المقام. على أنّ 
الله سبحانه ذكر المحُكم و١‏ 


آل عمران 


لمكم 


مكارم الشيرازيّ : هناك اختلاف بين كليات 


النفشرين في المراد من الحُكم ما هو في هذه الآية ؟ أهو 
مقام التبوّة. أم مقام العلم, أم سواهما ؟ لكن مع ملاحظة 
ذيل الآية نفسهاء المذكور فيها مقام الرّسالة بإزاء 
المحُكم بتضح أنه لم يكن ضير الرّسالة 
الشّاهد الآخر على هذا الموضوع الآ: 
إل: لماكا نَ تقر أ 
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4 من سورة 


ينون ال ...» 
إنَ كلمة المُكم تعني في اللّخة المنع من أجل 
الإصلاح , هذا حو الأصل فيا وُضعت له , ولذا موا جام 
الحيوان حككة على وزن صدقة , ثم أطلقت هذه الكلمة 
بعلل ما بطابق الحكسة , ومن هنا سي السقل والعسلم 
حكا أيضتا هذا التّناسب 
مد يقال: نه يستفاد من الآية 


4 من سورة 
القصص أن موسى كان قد بلع مقام المنْكم و العلم قبل 
هذه القضبة, إذ تقول : طاو لم بل كد 5و استؤى تيا 
مما وَعِلْساه. 

فنجيب على ذلك أنّ للعلم و ا حكنة مراحل مختلفة , 
فكان موسى قد بلغ مرحلة منهها من قبل » و حيين بلغ 
مقام الوه أدرك المرحلة الأكمل. للحمعلم 


الشعراء: 41 
لق 


لقا للقن 


معرفة بلله و حدود أحكامه. (الواحديّ *: 001 


:التبوة. (لقملي 0190-٠‏ 
رب هب لي نبوّة اقلت كن 
وهو البيان على التّيء على ما توجيه 

المكة إفدمدكد 


لاسي والشكم: يان اليه عل ما تيه 
ال حكئة, فسأل ذلك إبراعيم : من يت كدان طربتتا 
اللعلم بالأمور 
ابن عَطيّة : و المُكم الذي دعا فيه إبراهيي هو 
الممكلة و الت 


م 


,و دعاء إبراهيم في مثل هذا هو في معنى 
التببيت و الدّوام. 
القَخْرالَايّ : فيه مطالب 
أحدها: أنه لايجوز تفسير المُكم بِالبوَة , لأن 
انت حاصلة. فلو طلب النَبوّة لكانت اليم 
المطلوبة, ما عين اللبرّة الحساصلة أو غيرها, و الأوّل 
محال, لأنّ تمحصيل الحاصل محال, والنّاني محال لأ 
يمتنع أن يكون الشّخص الواحد نيا مرّتين, بل المراد من 
الملكم ما هو كمال القوّة التطريّة , وذلك بإدراك 
ومن قوله : و آي بالصَايِي» كمال الغّة العملية, و 
ذلك بأن يكون عامل بالخير, فإنّ كال الإنسان أن 
لذاته ,و الخير لأجل العمل به 
لي حُكْمتا4 على قوله 


ين 


يعلم اح وإن ل يعلم باخير . وعكسه غير مكن 
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العلم صفة الرّوح . والعمل صفة البدن. وا كان الوح 
أضسرف من البدن كأن العلم أفضل من العمل . 

ونا فشرنا معرفة الأصياء بالحُكم. وذلك لأنّ 
الإنسان لايعرف حقائق الأسياء إلا إذا استحشير في 


ذهنه صور الماهيّات, ثم نسب بعضها إلى بعض بالتني أو 
بالات النّسبة وهي المُكم. ثم إن كانت 
النسب الدّهنية مطابقة للنسب المخارجية, كانت الدّ 


الدّهنّة ممتنع التمير. فكانت مستحكئة قويّة, فثل هذا 
الإدراك يستى حكئة و حكنثاء وهو المراد من قنوله 
ني: «أرنا الأشياء كيا هي 

ا انتلاح فهر كون القة الماقلة متوشطة بين 
اليل قكالأراط و التفربط . و ذلك لأنّ الإفراط. 
اين تقريط في الجائب الآخر, و بالمكس, فالمّلاح 
يحص لإ بالاطتا ال . ولا كان الاعتدال الحقيق” 
واحدًا لابقبل القسمة أب , والأفكار البشرية في هذا 


العالم قاصعرة عن إدراك أمثال هذه الأشسياة, لاجسرم 


خروج المفربين عنه ب 
خروج العصاة عنه يكون متفا. 
بى ما قبل : «حسنات الأبرار سبئئات |! 


وظهر احتياج إبراهيم 420 إلى أن يقول: 
باشابيي» 

المطلب التانى: لما نبت أن المراد من الحُكم العلم , 
انبت أَئَمتيةٍ طلب من الله أن يعطيه العلم بالله تعالل و 
بصفاته . و هذا يدل على أنّ معرفة الله تعالى لاتحصل في 


آن.. ج؟1 


قلب السبد إلا بلق لله تعالل, وقوله: (إو 
بِالصَايين4 يدل على أن كون العبد صالحتا ليس إلا 
بخلق الله تعالى , وحمل هذء الأشياء على الألطاف بعيد, 
لأنَ عند الخصم كل ما في قدرة لله تعال من الألطاف 
فقد فمله, فلو صعرفنا الدّعاء إليه لكان ذلك طلبكا 
لتحصيل الحاصل؛ و هو فاسد 

المطلب اثالث أن الحكم المطلوب في الدعاء ما 
أن يكون هو العلم بلله أو بغيره, و الثاني باطل. لأن 
الإنسان حال كونه مستحضيرً! للعلم بشيء لايكنه أن 
يكون مستحضيرًا للعلم بنيء آخر. فلو كان الطلوب 
بهذا الدّعاء العلم بغير الله تعانى ‏ والملم بغيراف تاق 
شاغل عن الاستغراق في العلم بلله ‏ كان هنأ اكول 
طلا لما يشغله عن الاستفراق في الملم يالله م73 
وذلك غير جائز, لأنّه لا كبال فوق ذلك الالتراق” 
فإذن المطلوب بهذا الدّعاء هوالملم بالله 

ثمإِنّ ذلك العلم إِنا أن يكون هو العلم بلله تتعالى 


الذي هو شسرط صحّة الإيان أو غيره. والأول باطل 


لايكون حاصلا عند إبراهيم نه . وإذا كان حاصكا 
أن المطلوب بهذا 
الدّعاء درجات في معرفة الله تعالى أزيد من الصلم 
بوجودء, وبأئّه ليس تحير. و لاحال في المتحييز. و 
بأنّه عالم قادر حيّ/ و ما ذا إِلّا الوقوف على صفات 
الملا أ الوقوف على حقيقة الات , أو ظهور نور تلك 
العرفة في القلب . 


عنده, امتنع طلب تخصيله, 


ثم هناك أحوال لايعبّر عنها المقال, ولايشرحها 
الخيال, ومن أراد أن يصل إليها فليكن من الواصلين إلى 


العين . دون السّامعين للأثر. مل 

ُسابوري. لكليلم) 

اويّ : كمال في الملم والممل استعد به لمنلافة 

ريامة الخلق. ل 

نجوه أيوالكعود. لنقف 

النْسَفيّ : حكة أوحكنا بن النّاس باحق أو نبرّة 
أن لبي ذو حكة وذوحكم بين عياد الله. 

اففلين 


البْرُوسَويّ : [نمو البتيضاويّ و أضاف:] 
فإنّ من يعلم شيئكا ولايأني من العمل بمايناسب 
علمه لايقال له: حكيم , و لا لعلمه حكم و حكلة. 
الحبحمم 
سيد قُطب: أعطني الممكة الي أعرف بها الي 
الصحيحة و القيم الرّائفة, فأبق هل ادرب يصاني بها 
هو أبق. لمنيكم 
ابن عاشور : والممّكم: هو الحكئة و النّبوءة: قال 
حُكما وَعِلْسا القصص, 


١4‏ أي اللّبوءة. و قد كان إبراهيم ‏ حين دعا نبيًا 


تعالى عن يوسف: () 


فلذلك كان السّوال طلبكا للازدياد, لأنّ مراتب الكئال 
الاحلد ها بأن يعطى الرّسالة مع التبوءة أو يعطى شربعة 
مع الرّسالة, أو سأل الدّوام على ذلك. 


للحبوقل 


لكمهة) 

بائيّ : وقوله: لهب بى كاه ب 
بالمُكم ما نقتم في قول موسى 980 : قَوَهَبَ لي وين 
حُخْما» الشعراء: ,1١‏ هو كما تقدّم إصابة التلر والرّأي 
في المعارف الاعتقادية و العمليّة الكلّيّة و تطبيق العمل 
عليها كما يشير إليه قوله تعال: (وَمَا أ 


امن رَسُول إلا ُوجى 


الطّباء 


الأنبياء: 16و هو وحي المعارف الاعتقاديّة والعمليّة 
التي يجمعها التوحيد والتقوى و قوله تعال : و أَوْحَْنا 


نا غَايدين» الأنبياء: 1و هو وحي الكسديدا 
والهداية إلى الصّلاح في مقام العمل - و تدكير المأ 
لتفهير أمره 

عبد الكريم الخطيب : أوّل ما طبه إوَاحكيتسٌ) 
عطاء ربّه فى هذه الدّنياء هو أن يهب ان له حُكنمًا أي 


للدم 


سلطانكا من العلم والحكمة, يسك به حقائق الأ 
ويقيمها على ميزائه, وبهذا يكون في امقرّبين الالحين 
من عباد الله اللدافدة 

مكارم التيرازيّ : والمحُكم و اممكنة كلاهما من 
جذر واحد, و المكة كبا يقول عنها الرَاغب في 
«مفرداته»: هي الوصول إلى الحقّ عن طريق العلم 
ومعرفة الموجودات و الأفمال الصا حة, وبتعبير آخر: 
هي معرفة اليم والمعايهر التي يستطيع الإنسان بها أن 
يعرف الحقّ حيها كان, و مي الباطل في أيّ توب كان,. 
وهوما يعبر حنه عند الفلاسفة بكدال قوّة ال : 


الحقيقة التي تلقاها لقان من ريّه: (3 
القبان: 17. وعبّر عنها بالخير الكثير في الآية. 
البقرة: 9و منْ يوْتَ لمي 
خَيْا 4 . ويبدو أن للحكم منهومسا أسمى من المككة 
أي إن العلم المققرن بالاستعداد للتفِيذ والعمل ؛ و بتعبير 
آخر: إنَ المْكم هو القدرة على القضاء الصّحيح الخال 
من الهوى والمخطا! 

أجل, إن إراهيم 1 يطلب من الله قبل كل شي 
المعرفة المميقة الصّحيحة اللقرونة بالحاككمية , لأنّ 


من سورة 5 


3 
منهج لايتحقّق دون هذا الأساس! ١‏ (08:11) 
فضل الله : أواجه به الأشياء والقضايا والأشخاص 

لويم الواضحة التي تتوازن فيها المعطيات التي تحيط 
#الأموَر, أو تتعمّق في داخلها . فيصدر عي المُكم عليها 
أرب ستو سد يدة. لا تخضع للخطاء في القدير, 
ولا للخلل في نهم الموقف, في ما يتصف به الحسّ 
الاجتاعي من وعي للمجتمع لما يصلحدء و أيفسده, 
وما يختزنه العقل من عمق الحكنة. و دقة المعرفة, و ا 
نتحرّك به الخطى من تركيز و استقامة. وهذا ما يطليه 
المؤين لنفسه عندما يريد العيشى بين الناس؛ كمعتصر 
حي فاعل في إدراكه للأمور و تقديره لمسدودها. وفي 
إصدار الأحكام عليها بشكل حاسم دقيق, حت لاببق 
حائرًا أمام الجهل. و مهتي أمام المواصف؛ فيكون 
الإنسان الذي يعرف ما يريد لنفسه, وما يريده للنّاس 
في ميزان المسؤليّة العاّة والخاصّة . وهذا ما ييعطيه الله 
للأنبياء الذين يرسلهم إلى النّاس ليقودوا الحسيأة من 
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أوحى اله بها إليهم؛ وليعرفوأ كيف 
يمر كونها في وعي الناس وطبائرهم وحياتهم من خلال 
ما أهمهم الله من الحكة البليغة. وما عرّفهم من 
التجرية الواعية ليك 


يطارب بضعربه و ينع بمنعه ؟ قلت : ممناء ب" 
يحكم به وهو عدله لأنَّه لايبقضى إلا بالمدلدَكيَي 
المكوم به حُكما, أو أراد بحكته . وتدلّ عليه قراءة 
من قرأ (بيكَه) جمع : حكة. 9 


نحوه القطرالرازيّ (54: +59). و مسائل الزازي 


( 
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القيامة. وأشار بذلك إلى 
فلا ينفذ حكم غيرء, فيوصل إلى كلّ ذي حقّ اله . 
والآخر: أنه وعد المظلوم بالائتصاف من الظَا! 


لفيينا 


البتيضاوي : ا يمَكُم به وهو الحق. أو يكمته, 


ويدل عليه أنه ُرئ (عكيد). 
نحوه أبو الحّمود 
التربيني: أي الذي هو أمدل حُكم وأنقند 

وأذ.. [و أدام نمو الرَعْسَري] ين 
البرُوسَويّ: با يحكم به وهو الحقّ والمدل ممّي 

الحكوم به حُكْا على سبيل التجوّز لتقم 

5 بنى إسرائيل الذين اختلفوا. أو 

بين المؤمنين و بين الناس بمكم, قيل: أي بيكنته جل 

شأته. ويدلٌ عليه قراءة جناح بن حُبّيش (ممكه) 


للك 
0 دل 


بكسر الحاء وفتح الكاف, جمع: حسكنة. سضاف إلى 
جيه تعالى . و قيل المراد بالحُكم الحكوم به إطلاقئا 
للد على اسم المفعول , والمراد بالحمكوم به الحسقّ و 
ادل" و على الوجهين لم ببق على المعنى المصدري 
الثاني اللا أن (بَنْضى) معنى يحكم , فلو بتي المُكم 
على النى المصدريّ لصار الكلام نحو قولك: زيد 
يشعرب بضعربه» و هو لايقال مثله في كلام صربي. و 
أورد عليه أنه يصمّ أن يقال: ذلك على معنى يضرب 


بشعربه المعروف بالسَّدة مثلا فالمعنى هنا يحكم كله 
المعروف ملابسة الحق أو يحكم بحكم نفسه تعالى لابحكم. 
غيره عرّ شأنه كالبشر. 


قيل عليه: ليس المانع لصحّة مثل هذا القول 
إضافة المصدر إلى ضمير الفاعل , فإنّه لاكلام في صمّته 
كإضافته إلى ضمير المفمول في فى قَنَا سَفيها» 
:14 إنَا المانع دخول الباء عل المصدر 


الإسرا 


المؤكّد 


ثم إن المعنى الأوّل يوهم أ, 
معروف بجلابسة الحقّ. و التآني 
و فيه أنه على ما ذكر ليس بمصدر مؤكّد. وعدم 
الجواز في المصدر التوعيّ لاسي إذا كان من غير لفظه - 
ليس بسلّم. وأيضتا الظاهر أنّ 
اللّغويّة . لولم يؤوّل ما ذكر. 
و الأول إبقاؤه على المصدريّة, و جَمْل!'' الإضافة 
اللعهد, وكون الممنى كما قال المورد يحكم بحسككه 
المعروف بملابسة الحقّ, وأمر التَوهّم على طرف الشمام. 
وأيّا ما كان فالضّمير الجرورعائد على الب سبحانه, 
وعوده عل القرآن ‏ على أن الْمَمي يحكم بالمُكم 
الذي تضمنه القرآن. واشتمل عليه من إشابة انمق 
وتعذيب المبطل . وحينذ لايحتاج إلى كثرة الفيل والقاق 
لاعنق ما فيه من القيل والقال على من له أمَنيكر 
بأساليب المقال. 
ابن عاشور : [ بين وجه سناد الحُكم إلى الله وإلى 
الرّسول ثم قال ] وإذا قد أستد القضاء إلى لله وعأو 
حكم مضاف إلى ضميرء, فقد تعيّن أن يكون المراد من 


المانع بزعم المؤوّل تزوم 


لبقا 


وذلك يلجئ إِما إلى تأويل معن إضافة الحُكم با 
يخالف معنى إسناد القضاء. إذا إعتبر الأفظان مترادين 
لفظكا ومعنى. فيكون ما تدلّ عليه الإضافة من 
اختصاص الضاف بالمضاف إليه ‏ مقصودً به ما استهر 
و ذلك أنّ الكل يعلمون 
المشاف إليه هو التُكم 


به المضاف باعتبار المضاف 
أن حكم الله هو العدل, ولأن 


المدل. فا معنى على هذ 
المعروف المشتهر اللائق بعموم علمه واطّراد عدله. 
وإنا أن يؤول المحُكم بمعنى المسكمة وهو إطلاق 
شائع, قال تعالى: (وَ كلا نينا مكنا و عِلْمتا» 
باه الحُكْم بي ريم 
1 وم يكن يحبى حاكمثا. وأا كان حك 
فيكون المنى على هذا: أنْ ريك يقضي بينهم بمكته أي 
تقتضيه ا حكة , أي من نصير الحقّ على المبطل , ومآل 
لتخم 


يلين إلى معنى واحد. 


: فاطليوا حككه من كتابالله. (405) 

مُقَاتَل ولك أن أهل مكّة كفر بعضهم بالقرآن. 
وآمن بعضهم. فقال الله تعالى. ي اختلفتم فيه 
لو أنا أحكم فيه. 
ي وما اختلفتم أئها الّاس فيه من شيء 
فتنازعتم بينكم , فحكه إلى الله , يقول : فإنّ الله هو الذي 
بقضي فيه بينكم ‏ ويفصل فيه المنُكم. 

موسي ؛ منا إن الذي تختلفون فيه من أمسر 
دينكم و دنياكم؛ و تتنازعون فيد. ل مخكلة إلى و4 
ي يفصل بين الحِقَ فيه و بين المبطل , لألّه 
ذلك , فيحكم على المقّ باستحقاق التواب 


لمكم 


0 


3 هذاهر الشميح في ألاصل جل 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١+‏ 
وعلى المبطل باستحقاق العقاب. 

و قيل: معناه فحككه إلى الله. لأنّه يجب أن يرجع 
إلى أمره في الدّنياء وفصل القضاء في الآخرة 


الذلحلد 
بس 
أي ما خالفكم فيه الكقار من أهل 
الكتاب والمشركين» فاختلفتم 
أمور الّين, فحكم ذلك تسلف فيه مفرّض إلى اله 
تعالى, و هو إثابة الحدّين فيه من المؤمنين ومماقبة 
المبطلين. 
نوه النق. 
ابن عَطيّة : اللعنى: قل لهم يا محمد : طن ما لتقم 
فيد» أئها اللاس من تكذيب و تصديق و إهالوكقر: 
وغير ذلك فالمحُكم فيه والمازاة عليه لست ]لق 
ولابيدي »ونا ذلك إل الوه الذي صفاته ما ذكر من 
إجا.لرق التزمل لاا لمنلا 
يّ : فيه قولان: أحدهما : علمه عندالله , 
يحكم فيه 
الاي د فيه مسائل 
المسألة الأولى: وجه اللنظم أنه تتعالل كرا منع 
الرسول و أن يحمل الكقار على الإيان قهرًا. فكذلك 
نع المؤمتين أن يشسرعوا معهم في الخنصومات 
والمتازعات, فقال: وما الذي فيه بن كم تَحُكُْهُ 
إل الو , وهو إثابة لين فيه ومماقبة المبطلين 
وقيل: وما اخستلفتم فيه من شبيء و تتنازعتم 


أنتم وهم فيه من أمر من 


لفالف 


عدن 


فلي 


فتحاكموا فيه إلى رسول ال ؤ#, ولا تؤثروا حكومة 
غيره على حكومته. 
وقبل : وما وقع بينكم فيه خلاف من الأمور التي 
لاتصل بتكليفكم, ولاطريق لكم إلى علمه, كحقيقة 
الوح فقولوا: لله أعلم به. قال تعال : «وَيَشلو 
الذوج قل القوح. 4 الإسراء: 28 
المسألة الثانية: تقدير الآية كأنه تعالل قال: قل بيا 


50 0 


ممتد: هِوَمًا اختلفم فيه قوم فَحُكْمَه إل الي 
والدليل عليه قوله تمال: (ذْلكُمْ اَي 
وله أيب» 


المسأل لان : احتج نفاة القياس بهذه الآية ‏ فقاو 


4 إمَا أن يكون المراد فحكه مستفاد من نص الله 
بعليه, أوايراد فحكه مستفاد من القياس عل ما نصّ 


الأحكام مثبتة بالنصٌ , وذلك ينني العمل بالقياس. 
ولقائل أن يقول: لم لايبوز أن يكون المراد فعكئه 
يعرف من بيان الله تعال , سوأء كان ذلك الييان بالنصل 
أو بالقياس ؟ أجيب عنه بأنّالمقصود من التحاكم إلى الله 
قطع الاختلاف. والرّجوع إلى القياس توي حكم 
الاختلاف و لايوضحه. فوجب أن يكون الواجب هو 


الرّجوع إلى نصوص اله تعالل. (لالنكلل 
نحو النيُسابوري. 


النيضاويّ : <وَما لم4 أنتم والكدقار فيد 


اليد 


«ين قؤو» من أس من أمورالانا أو اين شك 
إل الله» مفوّض إليه مي مق من المبطل بالتصعر. أو 
بالإثابة والمعاقبة . وقيل: ما اختلفتم فيه من تأويل 
متشابه, فارجعوا فيه إلى لمكم من كتاب لله 


الفدالين 

نحوه الصّربيى. يي 

البْسرُوِسَويّ : حكاية لقول رسول شل 
للمؤمنين لقوله بعده: ذْلِكُمْ له 


خالفكم الكمّار فيه من أأمور اين , فاختلفم أت وهمة 
ؤَنَحُكُه» راجع لل الله» . وهو إنابة المنّين 
وعقاب المبطلين يوم الفصل والجزاء. فملى هذا لابو 
أن يحمل على الاختلاف بين الجتبدين , لأنْ الا لمالا 
بحضارته 9 الاعموز 

وفي «التأويلات التجمية» يشير إلى اختلا ف القل)»' 
في يء من الشّرعيّات والمعارف الإطية. فالمحُكم في 
ذلك إلى كتاب الله و سئّة نييه به , وإجماع الأئنة. 
أو إلى أهل الكر كما قال تتمالى. 
إن كنلا تَعَعُونَ» التحل: 47 


وشواهد القياس. 


<تسدنوا آمل ال 


ولايرجمون إلى العقول المشوية بآفة الوهم و الخسيال. 


ذا اق تزع . وقد زلت أقدام جميع أهل 
الأحواء والبدّع والفلاسفة عن العراط المستقيم والدّين 
القريم بهذه المزلة. 

الآلوسي ٠‏ حكاية لقول رسول امْهطية المؤمنين. 
أي ما خالفكم الكقار فيه من أُمور الدّين كاتقاذ الله 


المكقم 


بح قم /لالاع 


تعالى وحده وليّا فاختلفتم أنتم وهم؛ فحكمه راجع إلى 
لله . وهو إثابة الحقّين وعقاب المبطلين. 
ويجوز أن يكون كلامكا من جهته تعال متضمنًا 


القسلية . ويكون قوله تعالل : لم4 إلح ب 
والإمام اعتبره من أُوّل الكلام. وأيّا ما كان فبا! 
إليه تعالى من حيث اتتصافه با تدم من الصّفات _ على 


ما قاله 


يبي - من كونه تعالى هو يحيى المونى , وكونه 
سبحانه علل كلّ شيء قدير وكونه عرّ وجل ما اختلفوا. 
فيه فحكله إليه اداه 

ابن عاشور: ضيير وَفَحُحْحُة» عائد إلى 
> على معن الحُكم بينكم في شأنه إلى الله. 
واللعو]: أله يضم هم يوم القيامة لمق من المبطل فيا 
أختلفوا فيه حين يسرون النُواب للمؤمنين والسقاب 
ركيت“ فيعلم المشركون أنهم مبطلون فيا كانوا 
يزعمون. و فاك الو» خير عن كه ,و «إلّ» 
للإتهاء . وهو انتهاء ماري تاخير لمكم 
إلى حلول الوقت المميّن له عند اله تعالى بسبير الشائر إلى 
أحد ينزل عنده ؛ ولاعلاقة هذه الآبة باختلاف علاء 


الأئة في أصول الدين و فروعه. لأ ذلك الاختلاف 
حككه منوط بال في الأدلة و الأقيسة صحَدُ و فسانة. 
فإصدار الكم بين الصيب واغفطئ فيها يسير, إن شاء 
الناس القداول والإتصاف. 

وبذلك توصّل أهل الحقّ إلى التَمييز بين المصيب. 
والنطئ. ومراتب الخطاء في ذلك. على أنه لايناسب 
سياى الآيات سابقها و تاليها ولا أغراض التورالمكيّة. 


وتثبيته الحقّ المضطرب بينهما. بسبب تخالقها بالإئبات 
والتني. والاختلاف ربا كان في عقيدة, كالاختلاف في 
نّ الإله واحد أو كثير . وربما كان في عمل , أو ما يرجع 
إليه, كالاختلاف في أمور امعيشة وشؤون الحياة : فهو 
أعني المُكم يساوق القضاء مصداقكا وإن اختلفا 


مفهومتا. 

تالمكم والقضاء ما بتر“إذا ملكه الحاكم بنوعأمن 
الملك والولاية, وإن كان بتمليك المفتلفين له ذلك 
كالمنازعين إذا رجما إلى لك فادذاه حكن ك4 
بينهماء ويتسلما ما يحَكُم به. فقد ملكاء الحُكم ما برى. 
وأعطياه من نفسهم القبول و الكسليرم , فهو وليه في 
ذلك. 


والله سبحانه هو امالك لكل شيء. لامالك سواء. 
لكون كل شيء بوجوده وأثار وجوده قامثا به تعالل, 
فل لمكم والقضاء لمق «قال تاق دلقي ا 


المسبات قبال الأسباب الجتمعة عليا المتنازعة فشيها, 


بتقديم ما نستيه سببتا نانًا على غيره, فال تعالى حاكيئا 
عن يعقوب اه : «إن الحُكُمْ لاله 
ايوصف: 38 

وإنا شرب كالتكايفالوضوعة في الذي الإ 
الرّاجعة إلى الاعتقاد والسل , قال تعالى 
دُوا ااه ذلك ابن أ 


إلاله أمرَآ 


يوسفء 40 
وهناك قسم ثالث من لمكم يمكن أن بد من كل 
من القسمين السَابقين بوجه, وهو عه تعالى يوم 
القيامة بين عباده فيا اختلفوا فيه , وهو إعلائه و إظهاره 
ايوم القيامة لأهل الجمع , يشاهدونه مُشاهدة عيان 
فيسعد به وبآثاره من كان مع الحسقّ ويشق 
#الاستكبار عليه ٠د‏ تعات ذلك من استكير عليه .قال 
4 كَانُوا فيه 


نشريعي , لايرفضه إلا الأحكام والقوانين التُشريعيّة, 
ولو لا الاختلاف لم يوجد قانون, كما يشير إليه قولد 


في ذلك: فيجب أن يُتََدَ وحده ولياء فيد ويمان با 


ئْء تَحْكْنه إل اله 
ومصّل الحجّة أن الو آلذي يُمبتد ويُدان له يجب 
أن يكون رافعمًا لاختلافات من يتولونه؛ مصلحتا لم 


فسد من شؤون مجتمعهم, سائقتا لهم إلى سعادة الحياة. 
الدّائمة با يضعه عليهم من الحُكم . وهو الدّين, واكم 
في ذلك إلى الله سبحانه. فهو الول الذي يجب أن يٌُخذ 
ويا لاغير 

و للقوم في تفسير الآية أعني قوله ؤرما اختلفئٌ 
نكم إلَ الو» تفاسير أخر. لة 
الأقوال الشابقة وقال :] وأنت بالتديّر في سياى الآأباكية 


#الجوع إلى ما نفدم, لاشرتاب في سقوط كه 
الأقوال نمكي 
أخيكتت 


الز كناب أخيكدث اانه م فلت من لَدُنْ كيم 


حير هود ١‏ 
عباس :ل ينس بكتاب كبا تخت الكتب 
(لبَري 4 


تناك 
مُجاهِد : «أخكنث بَائّه» بأن جلت آبات هذه 
الشورة كلها حكة, ثم فصّلت بأن قُرت. 


بع م / ةك 


الحسن : أحكنت بالأمر الي ومُصّلت بالتواب 
والمقاب 
نحوه أبوالعالية (ابن الجؤزي 000:4 
أحكت آياته من الباطل, # مُصّلت 
بالحلال والحرام والطّاعة والمعصية. 
اوري ادهه4) 
نحو ُقايل. (ابن لجؤي 4: 00/8 
(أُحْكنَث) أحكها الله فليس بها اختلاف ولا 
(البتّريّ 0815 


تناقض. 
ابن زَيْد: أحكت بمنى جمعت. 
لابن اوري +: 09/2 
طبري : [نقل القولين ثم قال :] وأولى القولين في 
دللا بالصّواب قول من قال: معناه: أحكم الله آياته من 
الل واخلل والباطل . تم فصّلها بالأمر والنَّي . وذلك 
أن إحكام القّيء: إصلاحه وإتتقانه. وإحكام آبيات 
القرآن إحكامها من خلل يكون فيهاء أو باطل يقدر ذو 
ذيغ أن يطعن فيها من قبله لللن مقن 
الرّجَاج : والمعني والله أعلم أن 
ولت يجمع ما يحداج ليه من اللا عل التوحيدء 


أياته أحكت 


قوله: آلا دوا إل الى لَك نه لَذِيهُ وبشير» 
0 فقن 


٠‏ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج11 


جعلت على أبلغ وجوه الفصاحة حت صار معجرًا. م 
رع والييان المفروض, فكأ نه فيا 
التظم مفصّل الآيات. ١(الطَبْرسئَ‏ © 0013 
الماورديّ : [ نفل أقوال | آمة وقال:] 
لزاع : أحككت آياته للمستبرين؛ وفطلت آياته 
النامس: أحسكت آياته في القغلوب, وفصّلت 
أحكامه على الأبدان. كبحم 
يري : أي حُنظت عن التبديل والشهيير, نم 
افصّلت ببيان نعوت الحقّ فيا يستّصف ببه من جلال 
٠‏ ونيد ب الخلق من أحكام المبودية, نما لاج. 
القلوب الموحّدين والحين من لطائف القربة في عاجبلهم 
البشرئ با وعدهم به من صزيز لقائه في أجلهم؟ 
وخصائصهم التي امتازوا بها عن سواهم. 


يجي ؛ أي : أحكها الله عن التناقض والكذب 
والباطل وأتقنها بالنَظم المجيب واللّفظ الرّصين. 
وامعنى البديع » فا يقدر ذو زيخ أن يطعن فيه 
كنحم 
الرَمَطْقَرِيّ : «أشكدك ايَائّهُ نظت نظمئا 
رصيئًا مكنا لايقع فيه نقض ولا خلل كالبناء الحكم 
الضف , ويجوز أن يكون نقلًا باهمزة من (حَكُم) بضمم 
الكاف, إذا صار حكي أي جعلت حكيمة. كقوله 


معت من الفساد من قوهم : أَحكتُ الذابة, إذا وضمت 


علها الحكمة مها من الجماح. ]ثم استشهد بشعر] 

وعن قنادة أحكت من الباطل. مم4 كما 
تفصل القلائد بالفرائد من دلائل التوحيد والأحكام 
والمواعظ والقصص, أو جلت فصول مسورة مسورة 
٠‏ أو مقت في التغزيل ولم تغزل جملة واحدة» 
أو فصّل فيها ما السباد: أي بي ولص 
وثرئ: حكنت ابَائهُ م مُيَدَْ) أي أحكتها أنا ثم 
فضّلتها. وعن عِكْرَِة والضّحماك: م قصلت ,أي مَْقَتْ 
بين الحقّ والباطل. 

فإن قالث: ما سعنى (ث] ؟ قلت: ليس معناها 
لضي في الوقت ولكن في الحال .كما تقول : هي ممكية 
حكن الإحكام, م مُنصّلة أحسن اللفصيل. وفلان 
كرتم الآصل ثم#كريم الفعل. واكستَاب) خبر مبتدل 
نوق و(أْيتْ) صفة له. لكام 

نوه التيضاوي (1: ,)48٠‏ والنَصَنة (1: 016, 
١ 5200‏ 

ابن عَطية ٠‏ و 


4 ممناء أَتقت وأُصيدْت 


شبه تحكم الأمور المقنة الكاملة. وبهذه الصّفة كان 
القرآن في الأزل, ثم قُصَل بتقطيعه وتسنويع أحكامه 
وأوامره على عمد في أزمنة مخنتلفة, ف (تم) على 


بابهاء وهذه طريقة الإسكام والشغصيل؛ إذ الإحكنام 
صفة ذاتية, والتقصيل إنَا هو بحسب من يُعْطُل لد, 
والكتاب بأجممه نكم مُقَضّل , والإحكام: الذي هو ضد 
النسخ . والتفصيل الذي هو خلاف الإجمال, إا يقالان 
مع ما ذكرناه باشترالك 


وحكى الطَِريّ عمن بعض المتأ: 
بالأم والتبي, وفسلت بالتواب والعقاب. وعن بعضهم 
: أحكت من الباطل. وقصَلت بالحلال والحرام, وتحو 
هذا من التخصيص الذي هو صحيح المعنى. ولككن 


لي 


بسي : كر فيه وجوه: [ أحدها: قول ابن 
عباس وثانيها: قول الحسن وأبي العالية , وثاتها: قول 
مجاهد, ورابعها: قول أبي مسلم وقد تقدّمت كلها ]| 
وخامسها: أتقنت آياته فيس فيها خلل ولاباطل. 
لأنّ الفمل الحمكم ما قد أتقنه فاعله حقٌّ لايكسون فيه 
غلل. للم 
جَْزَيٌ : [نقل أقوال المفسرين ثم قال:]) 
فإن قيل: كيف عم الآيات هاهنا بالإجكام. 
وخصٌ بعضها في قوله: يِنْهُ ايَاتُ تناك 


ابن 


العمران: لا. 

قن جوايان: 

أحدهما: أنّ الإحكام الذي عم به هاهنا غير الذي 
خصس به هناك, وفي معنى الإحكام العام خمسة أقوال: قد 
أسلفنا منها أربعة في قوله: يكت أيَاثُة» , والخامس 
أنه إعجاز التلم والبلاغة ونضمين اليكّم المعجزة 
ومسعتى الإحكام الخناصٌ: زوال الأبس, واستواء 
الستامعين في معرفة معنى الآية . 

والجواب الاني: أنّ الإحكام في الموضمين بمعنى 
واحد. والمراد بقوله: «أُخْكدث 'ايائك» أحكم بعضها 
باليان الواضح. ومع الالتباس , فأأوقع السموم على 


ممى المخصوص ,كبا تقول العرب: 


يعنون بعض طعامه. ويقولون 


7 يلت ايَانّ4 أي لم تنسخ بكتاب, 
كبا نتغين الكتب والشرائع بها. 

وأعلم: أنّ على هذا الوجه لايكون كلّ الكتاب 
مكما. لأنَه جصل فيه آيات منسوخة, إلا أنه 0 كان 
اغالب كذلك سح إطلاق هذا الوصف علليه. إجراة 
اللحكم التابت في الغالب بمرى لمكم الابت في الكل. 

الثالث :قال صاحب «الكشّاف» (أَحَكمَث) يجوز أن 
يكون نقلًا بالهمزة من كم بضمٌ الكاف إذا صار 
حكيسا أي جلت حكيمة . كقوله: يات الْكنا 
المكير» 

لزاع : جلت آيات محكنة في أمور: 

أحدها: أن معاني هذا الكتاب هي الشوحيد. 
والمعاد. وهذه امعاني لاتقيل اللسخ, 
الإحكام . 


والمدل» وا 


وثانييا: أنّ الآيات الواردة فيه غير متناقضة. 


والتناقض ضدّ الإحكام. فإذا 


أياته عن التناقض 
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فقد حصل الإحكام . 

وثالتها: أنّ ألفاظ هذه الآيات بلغت فى 
والجزالة إلى حيث لاتقبل المعارضة , وهذا أيضتا ُشعر 
بالقوّة والإحكام. 

ورابعها: أن العلوم الّينية 
التريّة هي معرفة الإله تعالى ومعرفة الملائكة والكتب 
والرسل و اليوم الآخر, وهذا الكنتاب مشستمل على 
شرائف هذه العلوم واطائفها. 

وأا العملية هي 


القصاحة 


إمَا ظريّه ونا عمليّة. أمَا 


أن تكون عبارة عن تسيب 


الأعرال الظاهرة وهو الفقه, أوضن تمذيب الأ سوال 
لباطنة وهي علم التصفية ورياضة النفس ,وعم 
كنبا في العام يساوي هذا الكتاب في هذ | مظاك 
فتبت أنّ هذا الكتاب مشتمل على أصرف الطاب 
الرَوحائية و أعلل المباحت الالهية . فكان كناب تمككاً 


غير قابل للنّقض والهدم (لالبللاا 
نحو البَرِيقَ. اكع 
الثرطَبِيَ « «أخيكت ااه في موضع رفع نمت 


ل (كِتَابٍ). وأحسن ما 
اقول قتادة: أي جلت مُمكئة كلها لاحل فيها ولاباطل 
والإحكام: منع القول من الفساد. أي تُظِمت نظما 
مُمكمنا. لايلحقها تناقض ولاخلل. وقال أبن عبّاس 
أي لم ينسخها كتاب, بخلاف التو 
هذا فالممنى أحكم بعض آيا 
القول فيه . وقد يقع اسم لجنس على 
ف ال:أَلثُ طعام يد . أي بعض طعامه.' 


الحسن وأبو العالية: أخيككث ايائة» بالأمر 
. ثم قُصَلَتْ بالوعد والوعيد والتُواب والعقاب. 
وقال قُتَادّة: أحكها الله من الباطل, ثم فصّلها بالحلال 
وا حرام جاجد : أحكلت جملة, ثم بيت بذكر آية آية 
بجميع ما يحتاج إليه من الَليل على الشوحيد والنبوّة 
والبعث وغيرها. وقيل: جعت في الوح المفوظ ثم 
مصَلت في التغزيل. وقيل: ملت أنِلت نهمنا هما 
لدير. وفرأ عِكْرِئَة (فُصِلْتْ ي حَكّت 
باحق للد 

أبوالشعود : أُحكدَث يانه تمت تلمكا من 
لايعتريه خلّل بوجه من الوجوه؛ أو يلت حكيمة 
الأنطوائها على جلائل الميكّم البالغة ود: 
من الخ بسن التغيير مطلتاء أو يدت بالمحجج 
القاطعة الدَالة على كونها من عند الله عرّ وجل؛ أو على 
اثبوت مدلولاتها. فالمراد بالآبات جميعها أو على حمّية ما 
نشتمل عليه من الأحكام الشرعيّة . فالمراد بها بعضها 
المشعمل عليها. كما إذا تر الإحكام بالمنع من التسخ, 
بمنى تبديل المحُكم الشَرعي خامّة. 

وأمَا تفسيره بالمنع من القساد أخدًا من قنوهم: 
أَحكَدتُ الدابة. إذا وضعت عليها الحكمّة لقسنعها مسن 
الجماح , ففيه إتهام ما لايكاد يليق بشأن الآيات الكرية 
من التداعي إلى القساد لولا امانع. وفي سناد الإحكام - 


على الوجوه المذكورة إلى آيات الكتاب دون نفسه لا 
سا على الوجوه الشّاملة لكل آية منه ‏ من سن 
المسوقع , والدلالة على كونه في أقصى غاية مسندء 


مالايخق. 
نحوه الُُوسَوِي. لكدنة 
الآلوسئ : «أخكدك أيائهُ» أي تُظِمت نظا 

تمكنشاء لابطرأ عليه اختلال, فلايكون فيه تناقض أو 

عنالفة للواقع والحسكة, أو شيء مما يل يفصاحته 
وبلاغته, فالإحكام مستمار من إحكام البناء بعنى إتقاته 
ميمت من الغ لبعضها أو لكلّها بكتاب آخر . كما 
وقع للكتب السالفة. فالإحكام من أحكه, إذا سنعه 

ويقال: أحكت السّفيه , إذا منعته من الشفاهة. 
وقيل: المرا معت من القساد أخذًا من أحكَلتُ 

الذابد. إذا جملت في فها المكََة . وهى حديدة تُبمل قي 

فم الدَابّة. تمنعها من الجماح . فكأنّ ما فيها من بال 3/1 

وا معاد بمنزلة دابة منعها النّلائل من الجباح . ففي ال695 


نرنى بين ذلك وبين تشبيهها بالجمّل 
الأنوف الوارد في بعض الآثار, لانقيادها مع المتأوّلين 
وجوه احفالاتها الموافقة لأغراضهم . 

واعترض بعضهم على إرادة امنع من الفساد, بأنّ 
فيه إيهام ما لا يكاد يليق بشأن الآيات الكريمة من 
التداعي إلى الفساد لولا امنع, الأول إذ ب 


سن الع 
أن يراد انع من النسخ . ويراد من الكتاب القرآن وعدم 
نسخه كلا أو بعضتا على حسب ما أشرنا إليه. وكون 
ذلك خلاف الظاهر في حي التع. 


وادّعى بعضهم أنّالمراد بالآيات آيات هذه الكورة 
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وكلها مكمة غير منسوخة بشيء أصلًا. ورُوي ذلك عن 
ابن رَيْد. وخولف فيه , ودعي أن فيها من المنسوخ أريع 
آبات: قوله سبحاته: «إنم آنْتَ نيد وَاقه على كل 
عَئْمٍ كيل وك نِّينَ امون اغملوا على مَكَائيكُم 
إن عَاملُونَ؟ هود ولتي تليياء ونسخت جميعئا 
بآية اليف : لمن كَانَ يري المي 


الآبة. هود: ١0‏ ونسخت بقوله سبحانه: مَنْ كان 
يريد لقال َجْلالَّهُ فيجا ها نا ين ُيدُ» الإسرا. 
4 ولا يخلو عن نظر. و يجوز أن يكون الممنى معت 
من التبه بالحجج الباهرة, وأيدت بالأدلة الاهرة, أو 


جلت حكيمة؛ أي ذات حكئة لاشتاها على أصول 
امد والأعبال الصّالحة والتصائح والميكم, والفنعل 
حل هذا منقول من حَكُم بام إذا صار حكي 
اراد الإحكام ‏ على الوجوه المذكورة إل 
دون الكتاب نفسه, لاس إذاأريد ما يمل كل 
أية ‏ من حسن الموقع . والدّلالة على كونه في أقصى 
غاياته. ما لا يخنى . (ثم بحث في (مُّلَسْ) وذكر كلام 
الزَْصَري أن في (أتكتث) ثلائة أوجه, ثم قال :] 
والظاهر أنه أراد أنّها في جميع الاحهالات كذلك, 
وفيه أيضًا أنه إذا أُريد بالإحكام أحد الأّلين 


اله 


بالمعتى الأوّل راجع إلى الأّفظ واشتصيل إل الس 
وبالممنى لاني وإن كان معنويًا لكن التفصيل إكبال با فيه 
من الإجمال. وإن أريد أحد الأوسطين فالثرايَ عل 


ا ممقيقة. 
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وجملها فصولا بالتظر إلى بعضها مع بعض . أو لأنَ كل 
آية مشتملة على جمل من الألفاظ المرضّفة . وهذا ترا 
وجوديّ» ونأ كان الكلام من 
يّ آثر التّراخي في الحال مطلفًا 
حملا على التراخي في الإخبار في هذين الرجبهين. 
لبطابق اللفظ الوضع . وليظهر وجه العدول من اثقاء إلى 
وإن أريدالقالث وبالتفصيل أحد الأرفين فرت 
يراد بالإحكام الأّل 


التائلات كان زماكا 


اي والأحسن أ. 


تم قال 


ومنه ظهر أن الراخي في المال يشمل 
والإخباري انتهى . فليتأئل 


ينمل الزاضي الات 


وقر: :) بالبناء للفاعل المتكلّم » و(قَصلَت) 
بفتحتين مع التخفيف . وروي هذا عن لبن كدير /ام1” 
فرقت بين الممقّ والباطل. 
(فصلت) هنا مثلها في قوله تعالى: فو نا 
فَصَلَتٍ الْمِي» يوسف: 6؟, أي انفصلت وصدرت 


«لاحظ ف ص ل: قصلت لححعم 
أبن عاشور : والإحكام: إتقان الضنع . مشتق من 
الحيكمة بكسر الحاء وسكون الكاف . وهي إتقان الأشياء 
تكون سامة من الإخلال التي تعرض لنوعها. أي 


جلت آياته كاملة في نوع الكلام بحسيث سَلِمت من 
غالنة لاقع و إخلال امن ولت 099:117 
والمنى أن هذا القرآن واشع الماني بعكم 
القلم , لانقص فيه ولاخلل, لأنْه كن مُقدَر الأمور 


ويديّرها على أساس الملم والمكة. 
الي المارقين إن له كتابين: واحد تكويي”, 
وهو هذا الكون. 7 
منهما نمكم من جميع جهاته على أم الوجوه وأكملها. 
640 
الطَّباطَبائيَ : لمقابلة بين الإحكام والتّفصيل - 
اْذي هو إيجاد الفصل بين أجزاء الشّيء المتٌصل بعضها 
يعض والتفرقة بين الأمور امندبمة كل منهافي آخر 
تدلّ على أن المراد بالإحكام ربط بعض التي ببعضه 
الآخر, وإرجاع طرف منه إلى طرف آخره بحيث يعود 
بع شينتا واحدًا بسيطتا غير ذي أجزاء و أبعاض 
ومن الوم أن الكتاب إذا اتصف بالإحكام والتفصيل 
بهذا امعنى الذي مر فَإا يّصف بهما من جهة ما يشتمل 
كين لمق واللضمون. لامن جهة أشائله أوغير 
ذلك. وأنّ حال المماني في الإحكام والتقصيل والاتحاد 
والاختلاف غير حال الأعيان, فالمعاني |/ 


رجعث إلى معنى واحد كان هذا الواحد هوالأصل 
الشفوظ في المجميع, وهو بمينه عل إجاله هذه 
التفاصيل. وهي بمينها على تنفاصيلها ذاك الإجمبال. 
وهذا كله ظاهر لاريب فيه 

وعلى هذا فكون آيات الكتاب ممكة 
مفصّلة ثانيئا. معناه أن الآيات الكرية القرآنيّة على 
اختلاف مضاميلها وتشئّت مقاصدها وأغراضها 


إلى معنى واحد بسيط , وغرض فارد صل لا 


مقصدًا من المقاصد, ولا ترمي إلى هدف إلا والغرض 
الأصلل هو الرَوج السَاريّ في جانه . والحقيقة المطلوية. 


5 لصم 


ن بعد هذه الحروف المتطّمة 


وثانما: إن تفصيل حاجات الإنسان و شرحها في 
مال الحياة الفرديّة والاججاعية : ماديّة كانت أو معنويّة 


جلث . [إلى أن قال:] 
فقتضى حكلنه أحككت آيات القرآن, وبقتضى 
أنه خبير مطّلع بيت آيات القرآن في ممالات عنحلقة 
يقتا لحاجات الإنسان ! 
ول؟ لأنّ من لم يطنع على تام الجسزئيات من 
المحاجات الرَوحيّة والجسمية للإنسان. لايسطيع أن 


في الواقع إن كل واحدة من صفات القرآن 


فاستحكام القران من حكلته , وشرحه وتفصيله من 


خيرتة, 

وفي بيان ماهو الفرق بين (أخيكك» و ميث » 
بحث المفترون أبحانًا كتيرة, وأبدوا احهالات عديدة 
ولكن أقرب هذ الاحجالات بحسب مفهوم الآية هو هذه 
الواقسية الميكة في الجسملة الأول, وهي أن القرآن 
مجموعة واحدة مترابطة كالبنيان ا مرصوص التّابت. كما 
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ل عل أنه نازل من إله فرد, وهذا فلايرجد أيّ تضادٌ 


ف آياته . ولايرى بيتها أيّ اختلاف. 
وفي الجملة 


نية إشارة إلى هذه الحقيقة , وهي أن 


هذا الكتاب في عين وحدته فيه شُمْب وفروع 
تستوفي جميع حاجات الإنسان الرُوحيّة والماديّة. فهو 
في عيين وحدته كتير , وفي عين كفرته واحد 
لكك 

فضل الله : نل كلام اباباي وقال:] 

مناقشة مع صاحب «الميزان» 

وقد يكون هذا التقسير 
آرَتكاك انط المقيدي , والأخلاا 


يلاء في ما يوحي به من 
في والعمل. على قاعدة 
دول التوحيد الخالص , ولكننا لاجد في سياق 
آلآيات ما يدل على تعيينه . كما لا نلاحظ في كلمت 
ألأحكام ولتتصبل ما بوحي بذلك , لأنالممشر الجليلء 
الاحظ في الآبة المقابلة بين | 


في مقابل التفصيل , منا يعني أن هنال 5 
تفصيله , وذلك من خلال تواردهما على موقع واحد. 


فاعتبر الإحكام. 
مجموعنا أريد 


ولكثنا نستقرب تفسير كلمة الإحكام 


مايريده الله من عدم وجود خَلّل في ترتيب هذه الآيات 
وتظيمها. ودلالتها على ا معاني ببوضوح, كما يكون 
لمراد من التفصيل - في ما يظهر ‏ الأسلوب المبشط الذي 
يعمل على توضيع الأفكار وتنويعها, بطريقة واضحة 
الاجمال فيها للغموض والإبهام الحاصل من الإجمال في 


.والله العالم ‏ واردة 
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الشّكل المتضمّن في تركيب الكلمات وتأليفها بالمستوى 
الذي لا يوجد فيها أي إن ال حركة الفئية 


وتكاملها. ولجهة امحتوى الذي يتضتن نفصيل الأفكار 
وتوضيحها؛ في ما يريد القرآن أن يبلفه لسنّاس مسن 


للإيماء تبدى ما يتوقّر عليه من عناصمر البلاغة التي تجمع 
إلى جانب التسياسك والدقة في الأسلوب , الوضوح في 
المرْض الحاصل من تفصيل الفكرة. 


ولله العا بحقائق 


آياته كلما 


المج 01 
الطَبريّ : يقول: ثم بخلص الله آيات كنتابه من 
الباطل الذي ألق النيطان على لسان نيه. (09:-015) 


من قومه وحفظهماء فلا قرأ لبي وسوس بهها إليه 
القيطان م ل فكاد أن يريا عق 


للم 
ودلائله وأوامره حكلة. 

لكك 
ينبت آياته الدّاعية إلى الاستغراق 
لكل 


أي يجعلها بميث لايمختلط بها شيء من كلام غيره فتكون 
تابتة في مظاتها, أو يبملها بحيث لاء: 
فاسد مول بد عند الأنة. ويستمل أن يكنون المراد 
يإحكام الآيات الإرشاد إلى أدلّة الأحكام الشّرعيّة. 


مكحل 
ئ يريد منها وأدلٌ 
ليل على أن هذا هو امراد من الافتاح بامتأخر: 
الآيات , النتام بقوله عطفتا ملل ما تقدير: فال على ما 


يشاء قدير. كنوه 
أبوالهعرة أباته الدّامية إلى 
الاستغراق في شؤون الحقّ. وصيغة المضارع في الفعلين 
للدلالة على الاستمرار التَجددِي لفنكوم 
الآلوسيّ: أي يأت بها حكة متبتة, لاتقبل اله 


بوجه من الوه , و (ثم) للتَراخي الرتِيّ. فإ الإحكام 
أعلارتبة من النّسخ , وصيفة المضارع في الفملين للدّلالة 
: لفنضيينة 
أبن عاشور : (ثم) في قوله ‏ <تُجْكم ال يايد > 


أنّ إحكام الآبات و تقريرها أهمّ من 
نس ما يُلق الشيطان» إذ بالإحكام ينضح اُدى, و 


بيزداد ماي 
فضل الله: يثبتها فلاابدع أيّ بجال لثرريب فيها: من 
أي جهة كانت, وذلك بواسطة ألطافه الى يغدقها على 


ان نختا انكلم 


رسوله , فيمنع أيّ تحريف للكلمة, وأيّة زيادة فيهاء لأنّ 
ذلك هو السبيل لإحكام الآبات على أساس 
التّاملة بوافقتها لوحي الإهميّ . وليست المسألة كما 
المدّعاة. من أنّ هناك زيادةٌ سبقث إلى 


صؤرته ال 


السان التي" 
الكلمات الموحى بها من الله. وبذلك لايكون 
اذى تتحدّث عنه الآية ب«الفاء» الى تدل على التعقبلا 


الافصل. و ب« التي تدل عليه ع الٌراخي .ت 
زمايًاء بل هو تدرّج بحسب الرّتبة انطلاقنا من طيمة” 


الارتباط بين الأشياء المذكورة في الآبة, والله المالم 


لو 


مين بالحلال والحرام والأمر والهي 


لقع 


بع لم /لاة 


كر أنّ ذلك في قراءة عبد لله (إذا أنزلت سورة 


تدئة) الهدتك 


نحو الواحدي (4: +01 والطرطي 185:13 
الماوّزديّ : في السّورة الممكئة قولان: [نقل قول 


ناسخ , ولم يختلف فيها تأويل لمم 
1 4 5 
نسي : أي ليس فيها متشابه ولاتأويل. 
لقييام 


ال قد نسخ ماكان من الصَّفح 
وقيل : هي 
المحدّنة , لأنها حين يحدث نزوطا لايتناوها التسخ, ثم 


وامهادئة . وهو غير منسوخ إلى يوم القيامة 


نسح بعد ذلك أو تبق غير منسوخة ممعم 
نجوه ؟: 1وس. واللَسَي (4: 09لا 


81 :5( وأبوالشمود‎ /)0٠ 53 


والنسيسابو, 


وَالمْروْسَوَيٌ (4: 016). 


يقع فيها نسخ» ويهذا الوه 
بالإحكام , وأمًا الإحكام الذي هو بعنى 


أن فيه كله سواء. [ث 


كلام قتادة 
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اد من الشرآن, وليس من 
إنقنسد 


لشي 
رسي : ليس فيها متشابه ولا تأويل. وقيل 
اسورة ناسخة لما قبلها من إباحة التخفيف في الجهاد 
وقيل: حكة, أي مقرونة بوعيد يوك الأمر ء كقوله 
<إِلَا تندوا يَُذنكُمْ عَدَابما ألمتا» التوبة: 29 وقيل 
محمكة بوضوح ألفاظها. وعلى هذا القرآن كلّه محكم 
وقيل :هي أي تتضتن نال يمخلف تأويله. .و عه 


أي ججدّدة 


نعل :ولي قراءة لين تستوة: سنورة 
لمت 

القَخرالوَازيّ : فيها وجوء!": أحدها: سودة م 
تخ . تانيها: سورة فيها ألفاط أربدت حقائطيا علاقة. 
قوله: امن عَلَ القوش انتؤى» مله: 20 قولف 
فى نْب > الأمر: 08 فإنّ قوله تحال خمَطَلا: 
الوقَابٍ» محمد: ., أراد القتل . وهو أبلغ من قنوله 
َالتلومُمْ» , وفوله: هداوم حَنْتُ تتككركر» 
البقرة: .11١‏ صعري , وكذلك غير هذا من آبات القتال 
. وعيل الوجهين فقوله : كن فيها فائدة زائدة من 
هم لاليكتهم أن يقولوا: المراد غير ما ظهر منه, 


آبة: وقد نُسخت فلا نقائل. (4: 15) 


أو يقولوا: هذه 
الشَربِينيَ : أي مُبينة, لايلتبس شيء منها نوع 
إجال نم لكونه جامعا للمحاسن في كل زمان 
ومكان. 4 
الآلوسيّ : والمراد بمحكة مُبيّئة, لاتشابه ولا 


احتال فيها لوجه آخر سوى وجوب القتال, وفشرها 


الرعْشَرِي بغير منسوخة الأحكام. وعن قنتادّة: كل 
سورة فيها القتال فهي مكنة, وهو أَمدٌ القرآن عل 
وهذا أمر استقرأه قتادّة من القرآن 
الاعنصوصيّة هذه الآبة. والمتحقّق أن آيات القتال غير 
منسوخة, وحكها باق إلى يوم القيامة . وقيل: ممسكلة 
بالجلا والحرام . الككبكم 

ابن عاشور : وطف التّورة ب (مُْكمَةٌ) باعتبار 
وصف آياتها لجار , أي عدم التتسابه وانتفاء 
الاحجال. كما دلت عليه مقابلة الُحككات بالمتشاهات 


هن أم الْكتَاب و أُخَرْ 
ان: 1, أي لاتحتمل آيات تلك 


هي تي نزلت إجابة عن مني اْذين آمنوا. (40:15) 

مكارم |/ 
باعتقاد بعض المفسشرين هي الور التي كيرت فيها 
مسألة الجهاد. لكن لادليل على هذا التفسير . بل الذاهر 
أنّ لمكم هنا ببعن المُستَحْكم والتابت والقاطع , والمفالي 
من أيّ غموض أو إبهام, حيث يقع المتشابه في مقابله 
أحيانتا. ولا كانت آيات الجهاد تتمتّع عادة بحسزم 
استنتا. فإِنها تنسجم مع مفهوم هذا اللفظ أكار, إل 
أئَّها ليست منحصيرة فيه الكرعوم 


: إن المراد من السّورة المسكة 


ذكر وجهين فتط. 


آل عمران: 7 
ابسن ممسعوه: أمَا الآبات الّحككات فهنّ 
يُعمل بهنّ, وأمًا المتشابهات فهنّ 


امنسوخات. 
ابن عباس : مييّنات بالحلال والحرام. لل تُنْسَخْة 
يُمغل بها... فاه متقاتات» ؛ ما اشتيهجا علق 
اليهود من نحو حساب الكل مكل: الم المص , سلب7 
والر. ام 
نوه الراء للنمقن 
جِبئْهايَاتٌ نحْكَاتٌ» هي اللاث الآبات التي 


طبري 27 000/7 


رَبكَ آلا تغْبدُوا إلا إياة» الإسراء: 75, إلى آخر 
الآيات. 
[وفي رواية:] الُحكات : ناسخه وحلاله وحرامه 


وحدوده وفرائض, وما يون به. ويتمل به. (وَأَخْوٌ 


ابهاتٌ» والمتشابهات : منسوخه ومقدّمه ومؤخره 
وأمثاله وأقسامه, وما يؤمن به ولايُعمّل به 


[ وفي رواية:] المُحكات التي هي أُمّ الكتاب, 


التاس الذي يُدان به و يُعمل به. و 
المنسوخات التي لادان بهن (الطَبَريَ 6: 03075 
مُجاهد : « ينه إيَاتٌ حكََاتٌ4 ما فيه من الحلال 


والحرام. وما سوى ذلك فهو متشابه يصدّق بعضه 

0 
بعضتاء وهو مثل قوله: وما يضِلُ به ل لاقي 
اليقرة: 17. ومثل قوله : « كَذلِكَ يبل اله لجس على 


لين لايْمِنُونَ» الأنعام : 150. ومثل قوله: (وَالّذِينَ 


(الطَبرَي +0870 
الضَّحَاك : ذِايَاتٌ مات من أ الكتاب» 


اجات يعني المسو 
١(الطَبري‏ 15 003176 
نحو عِكْرِمَة (التعلبي ”. ٠‏ و الحْدّيّ (البتّويّ 

0319 والرّبيع (الطَيرَي 7ب‎ ,)4٠١ ١ 

والُحكات: التاسخ الذي يُسمَل به ما 


أخسل لله قبي حلاله, وحرّم فيه جرامه. وأا 
المتشابهات : فا منسوخ الذي لامعل به, ويؤمن به. 

00170 + يرَبَطلا(١‎ 

المُحكم: ما يعمل به. (الطَبْرَي 1 0317 

يحيي بن يَغْمْر: ا محككات: الفرائض , والأمر 

والسي, وهنٌ عاد الدّين, وعاد كل شيو 
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مه (النسّاس 14:1 


الإمام الادق 28 لد :مايل به 


ممانيهاء فكانت أ فروع قيست عليها وتولدت منهاء 
كال يحدث ستها الولد, ولذلك سبآها: أ الكنتاب 

والمتشايه: القصص والأمثال. أب 

ابن إسحاق ؛ الُحكات: ما ليس ها تصعريف و 

(أبوميان 9 043 

إن الهكم: الذي لم تتكرّر ألفاظه, 

واللتشابه: الذي تكرّر 


لم 


ت ألفاظه. مودي :١‏ كدي 


0 

الشّافعي : إن المُحكم :مالم يحتمل من 

وجهكا واحت, والمتشابه: م احتمل أوجهكا. 

(الماوردي 31د 

الجُبَائي : إن الممكم : ما لايحتمل إِلّا وجهكا واحدا, 
لتقا ما صل وجييع فصاع 

لشي :90 


نّ مُرْسيها» الأعراف : 141 
لوس ع 
عْكَاتُ» فإنه يعني 


حججهن وأدلتِنَ على ماجعلن أدلّة عليه من: 
حلال وحرام. وعد ووعيد, وثواب وعسقاب, وأمر 
وزجرء وخبر ومئّل, وعظة وعبر, وما أشبه ذلك. [إلى 


.يمني في المنظر منتلفكا في 


المطعم , وكما قال عبرا عمّن أخبر عنه من بنى إسرائيل 


أنهال : «إنّ ال 
بذَلكم تابه علينا في السّفة 
الكلام إذن: إن الذي لايق عليه شبيء في الأرض ولا 
]قوذي أنرل عليك يا محّد الشرآن, منه 
آيات ممكئات بالبيان, هن أصل الكتاب الذي عليه 
عرادك وعباد متك في اين , و إليه مفزعك ومفزعهم 
فيا افترضتُ عليك وعليهم من شرائع الإسلام» و 
0 ات أخرء هن متشايهات في الكلاوة نتلفات في 
المعاني 

وقداختلف أهل التأويل في تأويلها وماالحكم من 
آي الكستاب. وما المتشابد منه؟ فقال بعضهم: 
المسحكنات من آي القترآن: المعمول بهنّ, وه 
الّاسخات, أو المتبتات الأحكام , والمتشابهات من آيه: 
المقروك العمل بِهِنّ. المنسوخات,. 

وقال آخرون: التُحكنات من آي الكنتاب: ما 


4 ا 
وإن اختلفت أنواعه . فتأويل 


أحكم له فيه 
أشبه بعضه بعضتا في المعاني وإن اختلفت ألفاظه 


أن حلاله وحرامه , والمتشابه منها: مأ 


وقال آخرون: المُحككات من آي الكتاب: ما لم 
يحتمل من التأويل غير وجه واحد, والمتشابه منها: ما 
احتمل من التأويل أوجهئا. 

محمد بن جعفر بن الإبير : «مِنْه أبَاتٌ كات 
فيه حجّة الب وعصمة العباد ودفع المخصوم والباطله 
ليس ا تصعريف ولاتحريف ع) ولعت عليه. وأخر 
متشابهة في ادق . 


تصيريف وتحريف وتأويل, 
ابتلى الله فيِينَ العباد, كا ابتلاهم في الحلا والحسرام. 
لاممعرفن إلى الباطل ولايحرن عن الحق 
وقال آخرون. مق لمكم ما أحككم الله فيه مسر( 
آي القرآن , وقصص الأمم ورسلهم دين أ أرسلوا إليهم” 
. ففصّله يبيان ذلك لمثد وأمته. والمتشابه: هنوك 


ت الألفاظ به من قصصهم عند التكرير في الور 
بقصّه بائفاق الألناظ واخنلاف المماني, وبقصّه 
باختلاف الأثفاظ واتفاق المعاني. 

وقال آخرون: بل المكم من آي القرآن 
العلباء تأويله وفهموا معناه وتفسيره. والمتشابه: مالم 
يكن لأحد إلى علمهة سبيل. نا استأثر اله بعلمه دون 
خلقه , وذلك نحو الخبر عن وقت عَدْرَج عيسى أبن مريم 
ووقت طلوع الشّمس من مغريها, وقيام الشّاعة» وفناء 
الدّنيا, وما أشبه ذلك فإِنّ ذلك لايعلمه أحد. 

وقالوا: إِثَا اعتى الله من آي الكنتاب المتشابه 


اماعرف 


في أوائل بعض سور القرآن من نحو 


عقم/ اك 


الم. والمسص. والمر, والر. وما أيه ذلك؛ لأنِنَّ 
متشابهات في الألفاظ وموافقات حروف حساب الكل 
وكان قوم من اليهود على عهد رسول لهي طمعوا أن 
يُدركوا من قبلها معرفة مدّة الإسلام وأهله, ويعلموا 
نهاية أجل مد وأئته فأكذب الله أحدوئتهم بذلك, 
وأعلمهم أنّ ما إبتفوا عصلمه من ذلك من قبل هذه 
الحروف المتشابهة لايدركونه ولامن قبل غسيرهاء وأنّ 
ذلك لايملمه إِلالله . وهذا قول ذكر عن جابر بن عبد الله 
وهذا القول الذي 


اذكرناه عن جابر بن عبد له أشبه بتأويل الآية 


بن رباب: أنّ هذه الآية نزلت فيه 


سدقند 
أ: وقال قوم: ممنى نه آبَاتْ مكَاتُ» 
أيأشكت لي الإبانة. فإذا سممها الشامع لم يمنج إلى 
ها كأتها تافر بينة . نحو ما أنبأ الله من أقاصيص 
ال 


ا ما اعقرف به أهل الكتاب . وما أخبر الله به من 
إنشاء الخلق من قوله عروجلّ: ثم خلا الف علق 
4 المؤمنون: 14, فهذا اعترف القوم بد. وأقرُوا بأنّ 


الله هو خالقهم, وما أخير الله به من خلقه من الماء كل 
يء حي ؛ وما خلق لهم من الشبار وسقر لهم من الفلك 
وال اح وما أشبه ذلك. فهذا مالم ينكروه؛ وأنكروا ١١‏ 
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لْآولُونَ4 الواقمة: 69 18 
فهذا اذي هو المتشابه عليهم , فأعلمهم الله الوجه الذي 
أن يستدوا به على أنّ هذا المتشابه عليهم كالظاهر 


إن تدب 


أقررتم بالإئسان والابتداء فا تنكرون سن الببمث 


والتشور ؟ فهذا قول كتير من الناس وهو بين واضنتةة” 
المزيفنينا 


والقول الأوّل حسن أيضتا. 


ريلات, لأئها لاتحتمل إلا تفسير) وأحدار: 


نم 3 


الآية, ومثله كثير تُمكم عتا تأويله في تغزيله. 
ابه, فا كان فى القرآن مما لفظه واحد 


ومعانيه مختلفة ما ذكرنا من الكفر الذي هو على خسة 
أوجه, والإثيان على أربعة وجوه, ومثل الفتنة والضّلال 
الذي هو عل وجر..وتتي كل كره في موضعه 
ذلك 


التّخاس : [نقل الأقوال وقال :] ويبمع ذلك 
محكم تام الكنعة . وقد يكون الإحكام هاهنا المتع من 
أحتال التأويلات. ومنه سمّيت حمكمة الدَابة لمنعها 
إيَاها.(ومتشابهات): يمتمل أن يشبه اللَفظُ الأفظ 
ويختلف المنى , أو يشتبه المعنيان, ويمنتلف اللفظ , أو 
يشتبه الفمل من الأمر والنِي . فيكون هذا نمو التاسخ 
والنسوخع 

وقيل: المتشايهات: ما كان نحو قوله تعالى : (. 
اُحكم 


ابنفسه. لايحتاج إلى استدلال , والمتشايه: ما 


11. وأجمع هذه الأقوال. 


لم يقم بنفسه, واحتاج إلى اسنتد لال. 
وقال: (مِنْه آيَاتُ محْكَاتٌ4 , وقد قال 


ابيها» الزمر 
لمر سأك 3 جُملت كلها تكن 
ت فكان بعضها أ الكتاب , وليس قوله جيه 


مكََاتٌ» بمزيل الحكمة عن المتشابهات. وكذا 
و كتابا متشابيهنا» الم : '1, وليس قوله: « وأو 
مُتَنَااتٌ» بمزيل عن اُحكئات أن تكون متشابهات 
في باب الحكنة , بل جملته إذ كان تمكنتا لاحقة لجميع ما 
قُصَل منه طوَكِتابا مُتقَايتا> أي متشابهما في الحكة 


الابلحقه نسخ. و المتعابه: التاسخ والمتسوخ. لأتهم 


لابعلمون منتهى مايصير ون إليه منه و في كلّ ذلك حكئة 
» وبعضه يشبه بعضكا في ال حكلة. للديتقن 


الجصاص: قد ب في صدر الكتاب معنى الُحكم 


وامتشابه؛ وأنّ كل واحد مهما ينقسم إلى معنيين: 


أحدهها: يصع وصف القرآن بسميعه, والآشر: | 


يختص به بعض القرآن دون بعض , قال الله تعالى : «ائز 


الكتات بِنْه ايا مُحْكَاتْ م3 
بيات فوصف هاهنا بعضه أبأئة. 
كم . وبعضه متشابه. والإحكام الذي عم أتحّة. 
هو الصّواب و الإتقان الأذان بتكل بها القرآن كل قول. 

وأمًا موضع المخصوص في قوله تعالى: لبنْه ايَاتٌ 
مُْكَاتْ هُنْ م الْكتاب4 فإنَّ المراد به الأف الذي لا 


اشتراك فيه . ولايمتمل عند سامعه إلا معنى واحدً!. وقد 


ذكرنا اختلاف النّاس فيه, إلا أن هذا المعنى لاحالة قد 
انتظمه لفظ الإحكام المذكور في هذه الآبة, و هو الذي 
جل إن داب ّي هيهو يحتل ماء عليه و 
أنا المتشابه الذي عمّ به جميع القرآن في قوله تعانى. 
<كتابنا مايا4 , فهو القسمائل و نئي الاختلاف 
والقضاد منه, وأا التشابه القصوص به بعض 


ققد ذكرنا أقاويل التلف فيه 


مح نم/ 14137 

وما رُوي عن ابن عباس : «أنّ الُحكم هر التّاسخ, 

و المتشابه هو المنسوخ», فهذا عندنا هو أحد أقام 
المُحكم و المتشابه, لأنّه لم ينف أن يكون للشحكم و 
المتشابه وجوه غيرهما, وجائز أن يستى التاسخ تمكديا 


نابت المكم. والعرب تستى البناء ‏ 


والبقاء. ويسمى المنسوخ متشابهتا من حيث أضبه في 
التلاوة التُحكم , وخالفه في ثبوت الحُكم , فيشتبه على 
التَالي حكنه في تبوته ونسخه, قن هذا الوجه جائز أن 
يستى المنسوع منشابيما. 

كُْمَا قول من قال: إنّ الُحكم هو الذي ل تتكرّر 
ألقاظهاً. والمتشابه هو الذي تتكوّر ألفاظه , فإنّ انستباه 


عنمن جز إشتباه وجه المكنة فيه على الشامع , وهذا 
افيه وجه المككة فيه على 


افيه 


ينببئله وبتّضح له وجهه , فهذا مما > 
إطلاق اسم المتشابه, و مالا يشتبه فيه وجه الحكئة على 
التامع فهو الُحكم الذي لاتشابه فيه. على قول هذا 
القائل. فهذا أيضا أحد وجوه المُحكم والمتشابه, و 
إطلاق الاسم فيه سائغ جائز. 


و أمّا ماروي عن جابر بن عبد الله: 
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فلا تشابه فيه وقد أحكم بيانه. و ما لابُعلّم تأويله 


ومعناه و وقته فهو ُشتبه على سامعه, فجائز أن يسئى 
20 

فجميع هذه الوجوء يحتمله اللفظ على ما روي فيه 
. ولولا احهال اللّفظ لما ذكروا, ا تأوّلوه عليه. ومسا 
ذكرناه بين قول من قال: إن المُحكم هو ما لايحتمل إل 
لوط رتطية ونا دل جيم فورالتة 
ينتظمها هذا الاسم, لأنَّ المُحكم من هذا 
القسم سمي كما لإحكام دلائته. وإيضاح معناه و 
إبائته و امتشابه منه مقي بذلك. لله أشيه الُحكم من 
وجه واحتمل معناه. و أشبه غيره ما يخالف معناه ممهنا 
المُحكم, فسمّي متشابهئا من هذا الرجه 

فل كان الُحكم و المتشابه يمتورهما ما ذكرنا من" 
امعان احتجنا إلى معرفة المراد منها بقوله تعال) كه 
أأيَاتَ كََات4 الآية, مع علمنا بها في مضمون هذه الآبة 
وفحواها من وجوب ره المتشأبه إلى الُحكم , وجمله 
على معنا دون مله على ما يخالفه . لقوله تعالل: في صفة. 
المُحكمات (َمُنٌ أم الكتاب» الأو هي الى منها 
ابتداؤه و إليها مرجعه , فسئاها أا فاقتشى 
المعشابه عليها ورد إليها. 


ذلك بناء 


آل عمران: 7, قوصف متّبع المتشابه من غير مله له 
على معنى الُحكم بالرّبع في قلبه, وأعلمنا أنه سبتع 

للفنتة, وهي الكفر والطّلال في هذا الموضع تقال 

3 نَ القْلِ» البقرة: 191 يعنى - 


و الله أعلم ‏ الكفر, فأء متّبع المتشابه و حامله 
عل عنائقة المُحكم في قلبه زيغ, يعني الميل عن الحق. 
يستدعي غيره بالمتشابه إلى الّلال والكفر, فتبت 
.بذلك أن المراد بالمتشابه المذكور في هذه الآبة هو الفظ. 
المتمل للمماني الذي يجب رده إلى الحُحكم : وحمله على 
معتاء. 


ثم نظرنا بعد ذلك في المماني التي تعتور هذا اللّفظ. 


وتتعاقب عليه, مما قدّمنا ذكره في أقسام المتشابه عمسن 
القائلين بها على اختلافها مع احتال الف , فوجدنا قول 
من قال: بأل التاسخ والمنسوخ. فإِنّه إن كان تاريتهها 
كوا فلا اثستباء فيه على من حتصل له العلم 


بناريجخه] , وعلم يقيئا أن المنسوخ متروك الُكم, و أن 
تاسمخ ثابت ال كم , فليس فيهما ما يقع فيه اشتباه على 
لكَمَ آلتال بتارع المكنين اللذين لا احهال فيه لفير 
التاسخ , و إن اشتبه على السامع من حيث أنه لم بعلم 
القاريخ» فهذا يس أحد اللفظين أو بكونه تمكدئا من 
الآخر. ولابكونه متشابهمًا منه, إذ كل واحد منهرا 
يحتمل أن يكون ناسختا. ويحتمل أن ب 


الحُحكم: مالم يتكرّر لنظد, 
والمتشابه : مأ تكرّر لفظه. افهذا أيضتا لامدخل له في هذه 
الآبة, لأنّه لايحتاج إلى رده إلى الحُحكم» وأا يمتاج إلى 
تديّره بعقله, وحمله على ما في اللّغة من تم 

وأمًا قول من قال: إن المُحكم: ما صلم وقنته 


وتعيينه, والمتشابه: مالايْلَم تعيين تأوبله, كأسر 


الشاعة , وصغائر 
بم في وإ 
حُكم هذه الآبة, لأننا لانصل إلى علم ممنى المتشابه 
برد إلى الحُحكم. 
فلم يبق من الوجوء الى ذكرنا من أقسام الُحكم 


والمتشابه, منا يجب بناء أحدهما على الآخر وجمله على 
معناء, إلا الوجه الأخير آلذي ققلنا. وهو أن يكون 
المتشابه اللّفظ المستمل للمعاني. فيجب حمله على 


التحكم الذي لااحجال فيه. ولاه أفظه من 


ظلائر ما قدّمنا في صدر الكتاب, وبا أنه ينقم إلى١‏ 
وجهين من || والسمميّات 
وليس يتنع أن تكون الوجوه الى ذكرناها حت 


اسلف على اختلافها يتناوطا الاسم على مار ارك جََبَكه: 
افيه ما ينا من وجوهها. ويكون الوجه الذي يجب مله 
على المكم هو هذا الوجه الأخير, لامتناع إمكان حمل 
سائر وجوه امتشايه على النكم عل ما 

م يكون قوله تعاى + وها يلم تأر له إلا ان 
معناه تأويل جميع المتشابه حك لايستوعب غير 
علمها. فن إحاطة علمنا ببميع معاني المتشابهات من 
الآبات, ولم ينف بذلك أن تعلم نحن بعضها بإقامته لنا 
الّلالة عليه , كما قال تعالى: 38 
علي اها قا» البقرة: 708 
قد دلّ على أنَا نعلم بعض المتشابه برد إلى المكم, 
وجمله على معناء على ما ينا من ذلك. ويستحيل أن 


بح لدم / مك1 


لّالآبة على وجوب رده إلى الحكم , وتدلٌ أيضا 


تعالى : وها يلم تله إل ه» غير ناف لوقوع العلم 
ببعض المتشابه ما لايجوز وقوع العلم لنا به وقت 
الشاعة والدّنوب الصغائر. 

ومن الئاس من يُتوُْ ورود لفظ بمسمل في حككم 


المتشابه 


يقنضي البيان ولابيّته أبدَاء فيكون في 
الذي لاتصل إلى العلم به 
الماوّزديٌ : إنّ الُحكم : ما كانت مماني أحكامه 


نيدن 


معقولة, والمتشابه: ما كانت معاني أحكامد غير معقولة, 
يكأعداد الصّلوات, واختصاص الصّيام بشهر رمضان 
كو /شعبان . وإنًا جمله تُمكدما وستشابهكا استدعاة 
لأسن غير اّكال على الخبر , وقد رُوي صن معاذ بن 
:ججل عن يليو أنّه قال «القرآن على ثلائة أجزاء: 
حلال فائيعه, وحرام فاجتنبه . ومتشابه يُشكل عليك, 


إلى عالله» اندقف 


الطُوسيّ: فالحُحكم : هوم لم امراد بظاهره من 
غير قرينة تقترن إليه , ولا دلالة تدلّ على ال مراد به 
الوضوحه, نمو قوله: إن الهلا يم الا فيك 


.يقترن به مايا 
على المراد منه نحو قوله: (إو أَضَلُهُ اله على يلْوٍ4 
فار فوله: صلم الشاير» 
علها: 86 لأنّ إضلال السَامريّ قبيح , وإضلال الله بعنى 


والمتشابه: مالا يلم المراد بظاهره 


الجائية: 75 
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حككه بأنّالعبد ضال. ليس قبيح بل هو حسن . [تمنقل 
الأقوال وقال:] 

فإن قيل: لم أنرل في القرآن المتشابه ؟ وهلا أنزله 
كله ممكمنا ! قيل : للحت على التظر الذي يوجب الملم 
دون الاتكال على الخبر من غير نظر وذلك أنه لولم 
يُعلم بالأظر أن جميع ما بأتي به الرزسول حتق» عبوز أن 
يكون الخير كذبكا, ويطلت دلالة الشمع , وظائدته, 
فلحاجة العباد إلى ذلك من الوجه الذي بن 
متشا 


أنرل اله 
ولولاذلك ما بان مقزلة العلاء, وفضلهم على 
غيرهم, لأنّه لو كان كله حك . لكان من يتكلم بالف 
العربتة عالمثا به ولاكان يشتيه على أصد المراد,يتلا 
فيتساوى النّاس في علم ذلك, عل أنّ المصلحة مفتيرة 
في إنزال القسرآن, فنا أنزله متشابهما, لأ المصلحة 
اقتضت ذلك, وما أنرله مكنا فلمثل ذلك . والَككابه ل 


القرآن: يقع فها اختلف النآس فيه من أمور الدّين ‏ من 
ذلك قوله تعالى: ثم اشتؤى عَلَ الْقْشٍ» الأعراف 
04 فاحتمل في اللغة أن يكون كاستواء الجالس على 
الشرير. و احتمل أن يكون ببعتى الاستيلاء, نحو قول 
الشّامر 

#استوى يشر عل العراق 

من غير سيف ودم مهراق 

وأحد الوجهين لا يجوز عليه تعالى لقوله: لي 
بذ تم الشورى: ,٠١‏ وقوله : 1 يكن لَه كوا 
عد الإخلاص: 6. 


والآخر يبوز عليه , فهذا من المحكم الذي يُردإِليه 


المشابه. ومن ذلك قوله : (رَيْنَاوََ تح مالا طاقة كنا 
4 فاحتمل ظاهره تكليف المشساقّ, 
واحتمل تكليف مالا يطاق. وأحدهيا لا يموز عليه 
تعالى : ولا يكت انه تسسا إلا وُشعها» البقرة: 143 
فرددنا إلي المنشابه. ومن ذلك قوله : لكل كلم لد 
الوه النساء: 18, فرددناء إلى الحُحكم الذي هو قوله: 


يَوْمَينِ» فصّلت: 4-؟1, فقال: اليومان والأربعة 
م قال: و مَُ النِى خَلنْ الشمواتٍ 
أيامٍ» هود: /1. فأوهسوا أن ذلك 
مناقضة, ويس الأمر على ما لكو ٠‏ لأنّ ذلك يمري 
بمرى قول القائل : سرنا من البصعرة إلى بغداد في عشمرة 
أيَام, وسرنا إلى الكوفة في خمسة عشر يوا فالعسرة 
داخلة في الخمسة عشر ولايضاف فيقال: عشرة, 


وخمسة عشر خمسة وعشرون يومكا كان فيها السير, 


رواسي, وما ثم به خلقها في أربعة أبام فيها اليومان 
الأؤلان, كبا يقال: جمل الدور في شهرين وفرع منهن 


في أربعة أشهر . فيكون الحكم قد أبان عن معناء أنه عل 
جهة خلق الأرض في يومين من غير نتميم ٠‏ وليس على 
.وجه التَضادَ على ما ظّوه 

افإن قيل :كيف يكون المكم حجّة مع جواز تقبيده 
بما في العقل ؟ وفي ذلك إمكان كل مبطل أن يدّعيه 
فتذهب فائدة الاحتجاج بالحكم ؟. 

قلنا لا يمب ذلك من قبل أن التقييد با في المفل نا 
يجوز فيا كان رد إلى تعارف ١7‏ من جهة المقول دون مال 
يتعارف في العقول ؛ بل يمتاج إلى مقنّمات لا يتعارفها 
المقلاء من أهل اللغة, والمراعى في ذلك أن يكون هناك 
تعارف من جهة العقل تقتضيه الحككة. دون عادة أو 
تعارف شبيء لأنّ الحجة في الأوّل دون الثاني . ومن جهة. 
التباس ذلك دخل الغلط على كثير من النّاس 
اقبل: كيف عدّدتم من جملة الحكم قوله : 9 أَيْس 
وري : .1١‏ مع الاشتباه فيه بدخول 
:لَه حكم» لأنّمفهومه ليس مثله 
شيء على وجه من الوجوه؛ دون أن يكون عند أحد من 
أهل التأويل: ليس مثل مثله مي»» فدخول الكاف وإن 
اشتبه على بعض النّاس أ دخلت , فلم يشتيه عليه المعنى 


ح قم /لاطة 


الأول الذي من أجله كان ممكنما. وقد حكينا فيا مى 
عن المرتضى (ره) عمل بن الحسين الموسوي أله مال 
الكاف ليست زائدة وأا نق أن يكون لمثله مثل, فإذا 
انيت ذلك علم أنه لامئل له, لأنّه لوكان له مثل لكان له 
أمثال, فكان يكون لمثله مل» فإذا لم يكن له مثل مثل. 
دل على أله لاثل له. غير أنّ هذا تتدقيق في المعنى ٠‏ 
فتصير الآية على هذا متشابهة . لأن ذلك معلوم بالادلة. 
وقد يكون الشَيء بمكثامن وجه ومتشابيكا من 
وجه. كبا يكون معلومًا من وجه, ومجهول من وجه, 
فتح الحجّة به من وجه المعلوم دون الجهول. 
لالم 
آلوحبيّ : هذ, الآباثُ ممكات . لأتها لاتمتمل 
م التأويل غير روجة واحد.[إلى أن قال :] وقوله. 
واج أمرى وى 
اتشابهت على اليهود وهي حروف لني في أوائل 
الشور, وذلك لأئّهم أوّلوا على حساب الممّل , وطلبوا 
أن يستخرجوا منها مدّة بقاء هذء الم , فاختلط عليهم 
واشتبه 
والمتشابه من القسرآن: ما احستمل من التأويل 
أوجهكا, وستي متشابهنا؛ لأنّ لفظه يشبه لظ شيرهء 
ومعناء يخالف معناه, قال الله تعالى في وصف ثمار الله 
البقرة: 18, أي متئق المناظر 
عنتلف الطّموم. ثم يقال لكل ما غمض ودقّ ستشابه, 


وَوَأَنُوا به متشا 


١١‏ كذا والطأاهر: ماتمارف. 
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ألاترى أن 
قيل للحروف المقطّمة في أوائل الشور ستشابه. وليس 
شك فبها لمشا كلتها غيرها والتباسها بد. 

البقويّ : ثبينات مُفصّلات. 


انع 


يسكات من 


الإحكام لإحكاءها, فنع الخلق من التصيرّف فيهاء 
اظهورها و وضوح ممناها. [إلى أن قال:] 

فإن قيل : كيف فرّى هاهنا بين الُحكم والمتشابه. 
وقد جعل لل كل القرآن تمكنا لي مواضع أخر؟ وقال 


مُتشابهنا في موضع آخرء فقال: أنه نَرّلَ خسن 
ليث ثاب منشاييتا» الزّمر: +7 

فيل: حيث جمل الكل تمكننا, أراد أن الكلّلفق, 
اليس فيه عبث ولاهزل, وحيث جمل الكل يتشابكا. 
أراد أن بعضه يُشبه بعضنا في ا مق واد والُلن” 
وجمل بعضه هاهنا تُمكلكا وبعضه متشابهكا. (1091) 


نجوه المنازن. الدالفا 
المَيْبْدىّ: أي متننا. 0١‏ 
إشكال في لنظهنَ وظاهرهن, يُعقل بمن. .. (0011:5 
[مغْشَريّ : أحكلت عبارتها بأن حفظت من 


الاحهال والاشتياء. 
لعن مال 


القيامة : +5 وِلَايَأضء 


اء» الأعراف: 18, «أقزنًا مرفي 


الإسراء: 0 


فإن قلت: فهلا كان القرآن كلّه مكنا ؟ قلت: لو 
كان كله مكنا لتملّق اناس به لسهولة مأخذه, 
ولأعرضوا عن يحتاجون فيه إلى الفحص واَأمل من 
التظر والاستدلال. ولو فملوا ذلك لملا الطريق الذي 
الايتوضّل إلى معرفة الله وتوحيده إلابه ,وما في 
هذ بين التّابت على الحق والمةزلزل 
فيه . ولما ني تقادح العلماء وإتعاههم القرائم في استخراج 
معانيه وردّه إلى الحُحكم من الفوائد الجسليلة والمسلوم 
مم . ونيل الدّرجات عند الله . ولأنَّ المؤمن المعتقد أن 


من الابتلاء وا 


الامُناقضة في كلام لله ولا اختلاف فيه -إذا رأى فيه ما 
يتناقض لي ظاهره وأهيته طلب ما بوقّق بينه ويجسريه 
على شان وأحد, فك وراجع نفسه وغيره, ففتح الله 
عليه وتبيّن مطابقة المتشابه الُحكم ازداد طمأنينةٌ إلى 
للنكلما 
(لنكلم 
ا : واُحككات: المُفصّلات اينات 
القابنات الأحكام, والتشايهات: هي التي فيها نظر 
وتحتاج إلى تأويل ؛ ويظهر فيها يبادئ القطر إِمَا تعارض 
مع أخرى أو مع العقل ‏ إلى غير ذلك من أنواع التُشابد, 
فهذا الشبه الذي من أجله توصف ب لَمُتَكَابَِاتُ4 إِنَا 
هو بينها وبين المعاني الفاسدة التي يظلّها أهل الريْ ومن 
لم يعن التظر.. 

وهذا نحو الحديث الصّحيح , عن اللي 26: «الملال 
بيك واحرام بي وبينهم أمور ُتشابهات»؛ أي يكون 


انفسه شبد عند من ل يعن الأ 


حلالا. وكذلك الآية يكون ها في نفسها معنى صحيح» 
عند من لم يعن التظر, أو عند الرّائغ معنى آخر 
فاسدًاء فرينا أراد الاعتراض به على كتاب الله 


هذا عندي معنى الإحكام والتشابه في هذه الآية 
ألااترى أن تصارى نجسران قالوا لل كة: أليس في 
كتابك أن حيسى كلمة وروح منه ؟ قال دنمم»» قاقر 


م تقل أقوال ابن عتاس وابن ممسعوه 


وهذا عندي على جهة التّمثيل . أي يوجد الإحكام 
في هذا والتّشابه في هذاء لا أنه وقف على هذا التوع من 
الآبات . وقال بهذا القول قُتادَة والرييع والضّحاك. نم 
انقل قول تماد وعِكْرِمَة وأضاف:] 

وهذه الأقوال وما ضارعها يضتفها أن أل الرسخ, 
الاتملّق هم بنوع عا ذكر دون سواء. [م نقل كول أبن 
الرّبير و قال:] 

وهذا أسسن الأقوال في هذء الآ. 

الطبْرسي : قيل فى المحكم والمتشابه أقوال. 

أحدها: أن التُحكم: ما عُلم امراد بظاهره من غير 
قرعة تقارن إليه اولاق اتدل عل المراد به. 


طها: 86, لأ إضلال التامريّ قبيح ‏ وإضلال لله تعالى 


اح قم /قطة 


حسن. وهذا معنى قول جمَاجد: المُحكم: ما لم 


معانيه. والمتشابه: ما اشتيهت ممانيه . 


يقع الاشباه في أمور الذين كالتوحيد وني 
التعبيه والجور. ألا ترى أنّ قوله: ثم ائستؤى على 
اش 4 الأعراف: 06 يممتمل فى ا! 
كاستواء الجالس على سريره. وأن يكون بعنى القهر 
والاستيلاء. والوجه الأوّل لابجوز عليه سبحانه. [ثم# 
نقل سائر الأقوال] 


للنالي) 
ية: اعلم أن القرآن دل 
بكليته مُحكم. ودلّ على أنه بكليته متشابه. 


عل 
وَدَكيضِل أن بعضه نكم . وبعضه متشابه 

إأاأما دل على أنه بكليته نمكم فهو قوله: «الز 
اب المكيري»ه اليقين: .١‏ ذال كاب 
هود: .١‏ فذكر في هاتين 8 
جميعه نمكم , والمراد من الحُحكم بهذا المعنى كونه كلامتا 
حا فصيح الألفاظ صحيح المعاني وكلّ قول وكلام 
يوجدء كان القرآن أفضل منه في فصاحة الأفظ وقيّة 
المعنى . ولايتمكّن أحد من إتيان كلام يساوي القرآن في 
هذين الوصفين. والعرب تقول في البناء الوثيق والعقد 
الوثيق الذي لايكن حلّه: حكم , فهذا معنى وصف 
جميعه بأنّه محكم. 


وأما ما دلّ عل أنه بكليته متشابه. فهو قوله تعالى. 
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بعضه وأرد) على تقيض الآخر, ولتفاوّت 
الفصاحة وال كاكة . 

وأمَا ما دلّ على أن بعضه مُحكم وبعضه متشابه, 
فهو هذه الآبة الى نحن في تفسيرها, ولابدَلنا من تفسير 
اُحكم والمتشابه بمسب أسل 2 
في عرف الشريعة. 

أما المُحكم فالعرب تتقول: حاكمت وحكَقثٌ 
وأحكتُ بعنى رددت. ومنمت, والحاكم ينع الظَالمٍ عن 
الفظلم , حكن اللنجام التي هي تمننع الفرس عن 
الاخطراب وفي حديت الأخعي: «أَحْكُم لبخي كثل 
تمك ولدادة أي انعد عن القساد. و قال ري 
أمككوا سنهاءكم ‏ أي امنعوهم , وبناء تُمكَم و أي واليق 
م 


ى الكلام في 


ينع من تعرّض له, وسمّيت ا مكلة حككة. 


الاينيقي 
وأمًا المتشابه فهو أن يكون أحد 


للآخر بحيث يعجز الدّهن عن التمييز 


ار ال : ونوا ب مُتقايحا» البغرة: 8؟. أي مثفق 
المنظر مختسلف الطّعوم , وقبال الله تتعالى: « تَتَسَابجتُ 
قُلُويُمْ» البقرة: .118 ومنه يقال: اشتبه عل الأمران. 

بف ا. ويقال لأصحاب الخا, 
التّبه. وقال 4# : «الحلال 


1 
أمور متشابهات». وفي رواية أخرى 


ثم ا كان من شأن المتشابهين عجز الإنسان عن 


بينهماء سمي كل ما لامستدي الإنسان إليه 
بالمتشابه. إطلاقكا لاسم التبب على المستب. 

ونظيره المشكل سمي بذلك, لأنه أشكل , أي دخل 
في شكل غيره فأشبهه وشابهه ثم يقال لكل ما غمض 
وإن لم يكن غموضه من هذه الجهة: مُشكل . 

ويحتمل أن يقال إِنّ لذي لايعرف أن الحقّ ثبوته 
أو عدمه , وكان الحُكم بتبوته مسأويتا للحكم بعدمه في 
العقل والذّهن. ومشابها له. وغير متميّر أحدهما عن 
الآخر بمزيد يُجحان, فلاجرم سمي غير المعلوم بأنّه 
متشايه. فهذا تحقيق القول في اممكم والمتشابه بحسب 
مكل اللّغة , فنقول. 

الّْاس قد أكثروا من الوجوه في تتفسير الهكم 
ابه رونمن نذكر الوجه الملخّص الذي عليه أكثر 
انين © نذكر عقيبه أقوال النّاس فيه فتقول: اللفظ. 
الذي عل موضوعنا معن ؛ فإمًا أن يكون ممتملا لغير 
ذلك الممنى ؛ ونا أن لايكون , فإذا كان اللَفْظ موضوعما 
لمعنى , ولابكون ممتملا لفير , فهذا هو اللَصّ. 

وأمًا إن كان ممتملا لغيره فلا يخلو إتنا أن يكسون 
احقاله لأحدهما راجحتا على الآخر. وإنّا أن لايكون 
كذلك بل يكون احهاله هما على السّواء , فإن كان احقاله 
الأحدهما راجحا على الآخر سمي ذلك اللفظ بالنسبة إلى 
الراجح ظاهرًاء وبالتسبة إلى المرجوح مؤوّلًا. وأتنا إن 
كأن احهاله هرا على الّويّة كان اللفظ بالنسبة إليهها معئا. 
٠‏ وبالتسبة إلى كل واحد منهيا. عصلى ال 
جملا ققد خرج من التّقسير الذي ذكرناء أن الل 


أن يكون نضّاء أو ظاهرًا أو مؤوّلًا. أو متستركتاء أو 
جملا 
أما الت والاهر فيشتركان في حصول الأَرجيح ٠‏ 
إلا أن الت راجح مانع من الفير, والاهر راجح غير 
مانع من الغير, فهذا القدر المشترك هو المستى ب 
وأمًا الجمل والمؤوّل فهرا مشتركان في أن دلالة 
اللنظ عليه غير راجحة. وإن لم يكن راجحا لكنّه غير 


مرجوح. وامؤوّل مع أنه غير راجح فهو مرجوح لا 
بمسب الدَليل المنفرد. فهذا القدر المشترك هو المستى 
بامتشابه, لأنّ عدم النهم حاصل في القسمين جميعئا. 


وقد ينا أنَ ذلك يسمى متشابينا؛ إنا لأن ألذيا 
لايعلم يكون التي فيه مشابًا للإثبات في الذّهن , 
لأجل أنّ الذي يمصل فيه التعابه يصير غيم محلوم, 
أطلق لفظ المتسابه على ما لالم إطلاقكا سملي 
على المسيّب . فهذا هر الكلام المصّل في لمكم والمتشابه 

ثم اعلم أن اللفظ إذا كان بالنسبة إلى المنهومين على 
السويّة . فهاهنا ينوكف الذهن, مثل : القُر, بلنسبة إلى 
الميض والأهر. إ) التشكل بأن يكدون الفظ بأصل 
وضعه راجحا في أحد المعنيين, ومرجوحتا في الآخر, 
كان الراجح باطلا؛ والمرجوح حقًا. ومثاله من القرآن 


على الكقار فيا حكى عنهم واد فَعَلُوا فَاحِشَةٌ قالوا 


بع قم/ 10١‏ 


يتاه الأعراف: 18 


وكذلك قوله تعالى : ْنَسُوا الله س4 الثوبة: 11 
وظاهر السيان ما يكون ضدًا فلعلم , ومرجوحه القّرك. 


عريم: 34, وقوله تعال: لا يَضِلٌ ون ولا يَخْنى» 


ط كه 


أصحاب المذاهب يدّعي أن الآبات الموافقة لمذهيه 
محكة , وأنّ الآيات الموافقة لقول خصمه متشابهة 
المعترل بقول : قوله : لقنن شاء دلي 

لف لكين 1 حُمكم , وقول : 39 
يَصَامَافهُ رَبُّ الْعَالَينَ» التكوير: 19 ستشابه. 
والسَيّ يقل الأمر في ذلك . فلابد هاهنا من قانون 


أحدها راجحماء وبالئسية إلى الآخر مرجوحتا. فإن 
حملناء على التاجح ولم تحمله عسلى المرجوح. فهذا 
هوالفكم. و أما إن جملناء على المرجوج ول تجمله على 


الراجح, فهذا هو المحشابه. فنقول: معرف للف عن 
راجح إلى المرجوح لابدّ فيه من دليل منفصل . وذلك 
الكل الل نأ يكون لني ونا 


لقسم الأول فقول: هذا 


1 تعارض» وإذا وقع التعارض 
بينهيا فليس ترك ظاه رأحدهها رعاية تظاهر الآخر أولل 
من المكس, اللّهم إلا أن يقال: إنّ أحدها قاطع في 
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دلالته والآخر غير قاطع, فحينئذ يحصل الرّجحان, أو 
يقال: كل واحد منهيا وإن كان راجحا إلا 
يكون أرجح , وحينئذ يحصل الرّجحان !أ 
أنا الأوّل فباطل, لأنّ الدلائل اللّفظية لاتكون 
قاطمة ألبنّ. لأنَ كل دليل لنظي فإنّه موقوف على نقل 
اللّغات , ونقل وجوه التحو والتّصر يف وموقوف على 
عدم الاشتراك وعدم الماز. وعدم التتخصيص, وعدم 
الإضمار, وعدم الممارض التَقلٍ والمقل. وككلّ ذلا 
إن , والموقوف عل المظنون أولى أن يكون مظنونتاء 
من الدّلائل اللَفظيّة لايكون قاطمما 
وأما الثاني وهو أن يقال: أحد الَليلين أقوى«لن. 
الدليل الثاني, وإن كان أصل الاحتال قامثا فيا مع 


أن أحدهما 


تقولة 


فهذا صحيح, ولكن على هذا الُقدير بيصي ميرف 
لكي اللي عن ظاهر إلى الغنى ارج 1ج 7 
ومثل هذا لاببوز التعويل عليه في المسائل الأصولي . بل 


فتبت بما ذكرناه أن صعرف اللفظ عن معناء راجح 
إلى معناء المرجوح في المسائل القطميّة لا يوز إلا عند 
قيام الدّليل القطميّ العقل على أن ما أشعر ببه ظاهر 
اللأفظ محال. وقد علمنا في الجملة أن استعرال اللفظ في 


الّلالة 3 القاطعة على أنّ معنا الرّاجح محال عدا 


ثم إذا قاست هذه الدّلالة وعرف المكلف أنه ليس 


مراد له تعالى من هذا انظ ما أشعر به ظاهره , فعند هذا 
الايحتاج إلى أن يعرف أَنّ ذلك المرجوح الذي هو المراد 
ماذاء لأنَ الكبيل إلى ذلك إ8) يكون بترجيح بجحاز عل 
بماز, وترجيح تأويل على تأويل. وذلك الترجيح لا 
يكن إل بالئلائل اطي . 

والدلائل اللفظية على ما بيْنَا ظنيّة , لاسي الدلائل 
الستعملة في ترجيح مرجوح على مرجوح آخر يكون 
في غاية الضّمف, وكلّ هذا لايفيد إلا لفن ال 
والتعريل على مثل هذه الّلائئل في المسائل القطميّة 
عمال . فلهذا اك 
اللمية على أن حمل اللفظ على التأذاهر حمال, لا جوز 
أويل . فهذا منتهى ما حصّلناء في هذا 
الباب , ولله ولي امداية والرشناد 

آكالة انا 
والمتشايه 


فالأوّل: ما تقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أله 


مذهبا, أن بم إقامةالدلالة 


ألنواض في تعيين 


في حكاية أقوال الناس في الهكم 


الأنمام: طقل تَعَاََا> الأنمام: 10١‏ إلى آخر الآيات. 
الثلاث. والمنشابهات : هي التي تشابهث على الييسودء 
وهي أسباء حروف المجاء المذكورة في أوائل الشور, 
وذلك أئّهم أوَلوها على حساب الْجمّل , فطلبوا أن 


يستخرجوا منها مدّة بقاء هذه الأمَة, فاختلط الأمر 
عليهم واشتيه. 

وأقول: التُكاليف الوا, الله تعالى تنقسم إلى 
قسمين : متها ما لاتجوز أن يتغير بشرع وشرع . وذلك 


كالأمر بطاعة الله تعالل , والاحتراز عن الظّلم والكذب 
والجهل . وقتل التّقس بغير حي . ومنها ما يختلف بشع 
و شرع كأعداد الصّلوات؛ ومقادير الركوات , وشرائط 
البيع والتكاح؛ وفير ذلك. فالقسم الأول هو المستى 
بالمحكم عند ابن عباس . لأنّ الآ 
الأنمام مشتملة على هذا القسم . 

وأا المنشابه فهو الذي سمّيناه بالُجمل, وهو ما 
يكون دلالة اللفظ بالنسبة إليه وإلى غيره. 
فإنَ دلالة هذه الأثفاظ على جميع الوجوه التي 
الأثفاظ بها على السوية , لا بدليل منفصل على مالتصناء 
في ول سورة 

القول الثاني: وهو أيضكا مرويّ عن ابن عتّأس 
رض الله عنها: أنّ المكم هو التاسخ, والمتشابه هنو 
المتسوع 

والقول الثالث : قال الأصيّ: احكم : هو الذي يكون 
دليله واضحًا لائحما, مثل ما أخبر الله تعالل به من 
إنشاء لمخلق في قوله تعالى : تم خَن 


المؤمنون: 14, وقوله : لوَجََا 


آياث الثّلاث في سورة 


مايمناج في معرفته إلى التَدبّر وال نحو المُكم بأنّه 
تعالى يبعنهم بعد أن صاروا ترابكا. ولو تأمَلوا لصار 
المتشابه عندهم ُمكدما, لأنّ من قدر على الإنشا. 
قدر على الإعادة 

واعلم أنَ كلام الأصمّ غير ملخّصء فإنه إن عنى 


وي 


انين . 


بع لدم لم1 


بقوله: «الحكم ما يكون دلائله واضحة» أن لمكم : هو 
اللذى يكون دلالة لنظه على معناء متعيّنة راجبحة,. 


والمتشابه: ما لايكون كذلك , وهو إما امجمل المتساوي, 


أوالمؤوّل المرجوح , فهذا هو الذي ذكرناء أولا. 


بضعرورة المقل, والمتشابه ما يُعلم صحّته بدليل العقل. 
وعل هذا مير ملة لق أن منشابهتا. لأنّ قوله: 


اللائل المقائية , 


ون أهل البيعة يقولون: الشبب في 
َيلَاليبائع و الفصول. أو تأنسيرات الكواكب. 
أوتركيباك المناصعر وامتزاجاتها. فكما أن إثبات الحشر 
والتصر مفتقر إلى الَليل , فكذلك إسناد هذه الحوادث 
لاق آل مغر إلى الآليل. 

ولملٌ الأصيّ يقول: هذه الأشياء وإن كانت كلها 
مفتقرة إلى الدكيل, إل أئها تتقسم إلى ما يكون الدليل 
فيه ظاهراء بحيث تكون مقدّماته قليلة مرئّة مبينة, 
يُوْمّن الغلط ممها إلا نادرًاء ومنها ما يكون الدّليل في 
خفيًا كتير المقدّمات غير مرئية. فالقسم الأوّل: هو 
إنحكم , والتّاني : هو المعشايه 

القول الرابع :أَكلّ ما أمكن تحصيل العلم به, سوا 
كان ذلك بدليل جلي أو بدليل خق, فذاك هو الحكم. 
وكلّ ما لاسبيل إلى معرفته فذاك هو المتشابه , وذلك 
كالعلم بوقت قيام الساعة, والعلم بمقادير الشّواب 
والمقاب في حدق المكلفين, ونظيره وله تعال. 
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9 لياه الأعراف: 141 
المسألة الزابعة: في الفوائد التي لأجلها جُمل بض 
القرآن تحككا وبعضه متشابهما , 
اعلم أنّ من الملاحدة من طمن في القرآن, لأجبل 
أشهاله على المتشابهات . وقال : إتَكم تقولون 
انلق مرتبطة بهذا القرآن إلى قيام التاعة, ثم نا 
ممستلا و كل مناحي ماج نل جد 


5 والقَدَرِي يقول: بل هذا مذهب الكار, بدليل أنه 
تال حكى ذلك عن لكاي مالم م ليا 


فصّلت: 6, وف موضع آخر و رعيمنت» 


البقرة: 86 وأيضتا مثيت 


الآيات الموافقة لمذهبه: محكلة , والآيات الخالقة لمذهيه 
متشابهة , وربما آل الأمر في ترجبيح بعضها على بعض إلى 
ترجيحات خفيّة , ووجوه ضعيفة , فكيف يلبق بالحكيم 
أن يجعل الكتاب الذي هو المرجوع إليه في كل اين إلى 
اعة هكذا؟ أليس أنه لو جعله ظاهرًا جليًا نتيا 


عن هذه المتشايهات كان أقرب إلى حصول الفرض؟. 

واعلم أن الملماء ذكروا في فوائد المتشابهات 
وجوها 

الوجه الأُوّل: أنه متى كانت المتشابهات موجودة. 
كان الوصول إلى الحقّ أصعب 
الثواب, قال الله تتعال: لأ 
دلوا الجن وََ يلم ان الّينَ جَاهَدُوا مَِكمْ وَيَقلم 
الصَابرٍين» سني ا 

الوجه الثاني : لو كان القرآن مُْكتا بالكلية لما كان 


إلا ذهب واحد . وكان تصبريمه مبطلًا لكل ما 


اتسرى ذلك المذهب, وذلك مما يقر أرباب المذاهب عن 
كول وعن التظر فيه فالانتفاع به ا حصل لما كان 
مشعملا على المُحكم وعلى المستشابه. فحينئذ يطمع 
ساحب كُلّ مذهب أن يجد فيه ما يُقوَّي مذهيه, ويؤثر 
مقالته, فحينئذ بنظر فيه جميع أرباب المذاهب؛ ويمتهد 
في التأمئل فيه كلّ صاحب مذهب» فإذا بالغوا في ذلك 
صارت المُحكنات مفشرة للمتشابهات؛ فبهذا الأريق 
يتخلص المبطل عن باطله, ويصل إلى الحقّ 

الوجه الَالت : أنّ القرآن إذاكان مشتملا على الحكم 
والمتشابه. افتفر الناظر فيه إلى الاستعانة بدليل العقل , 
لَص عن ظلمة التقليد , ويصل إلى ضياء. 
نه أمنا لو كان كله تمكدنا لم يفتقر إلى 
كان يبق في الجهل 


الاستدلال وة 
الشمتك بالدلائل المقاية, ف 


والتقليد. 


الوجه الرَابع :ا كان القرآن مشتملا على المكم 


والمتشابه. افتقروا إلى تعلّم طرق التأوبلات , وترجيح 
بعضها على بعض, وافتقر تعلّم ذلك إلى تحصيل علوم 
كتيرة من علم اللَغة ولحو وعلم أأصول الفقه . ولو لم 
.يكن الأمر كذلك ماكان يحتاج الإنسان إلى تحصيل هذه 
الملوم الكثيرة , فكان إيراد هذه المتشابهات لأجل هذه 


الفوائد الكبيرة. 
الوجه المنامس ‏ وهو التبب الأقوى في هذا 


والعوام بالكلية. وطبائع العوام تبو في أكثر الأمر عن 
إدراك الحقائق . فن سمع من العوامٌ في أوّل الأمر إثبا. 
موجود ليس بجسم ولامتحيز ولامشار إليهء ظن أل 
هذاعدم وني ضوقع في اتتعطيل. فكان الأسلل أ" 
يخاطبوا بألفاظ دالة على بعض ما يناسب ما يتوضوتة 
ويتخيّلونه, ويكون ذلك مخلوطنا با بدلّ عل الى 
الصعري : فالقسم الأوّل ‏ وهو الذي يُخاطبون به في أوّل 
الأمر- يكون من باب المتشابهات . والقسم التانى ‏ وهو 
الذي يكشف هم في آخر الأمر -هو اُُحكدات. فهذاما 


حضيرنا في هذا الباب. وال أعلم براده. .019040907 
نوه النُّسابوري 


الؤازيّ؛ فإن قيل: كيف فال: ويه يات 


لفرليك 


وقال في موضع آخر 
يانه هود: .١‏ وهذا يقتضي كون 
نه اَاتُ ك4 . أي 
ناسخات. 39 أَُخْوِ مُعْشَايَاتٌ4 , أي منسوخات» 


ح قم مم1 


الشّرعيّات. وقيل: احُحكات: ما ظهر ممناها. 


والتشابهات: ما كان في معناها غموض ودثّة. وللراد 


يانه أنّ جمبع القرآن صحيح 
ثابت , مصون عن الخلّل والزل , فلا تنافي 


قلنا: المراد بقوله : هوَأُخْتٌ 
ذكره. والمراد بقوله: (كتابا مكقَايًا» الزّمر: ؟1, 
يبه بعضه بعضنًا في الصسّحّة وعدم التناقض . وتأييد 


إل المتشابهات بالممنى الأخير , 
إنزال القسرآن نا هو البيان والمدى, 
هذا القصود 
قلنا: ل كان كلام العرب ينقسم إلى ما يُمْهَم معناه 
شاء ولايحتمل غير ظاهره, وإلى ماهو مجاز وكناية. 


وإشارة وتلوج ‏ وا معاني فيه متعارضة متزاحمة . وهذا' 
القسم هو المستحسن عندهم؛ والمستبدع في كلامهم - 
نزل القرآن بالتوعبين تمحقيقتالمعنى الإعجاز. كأنّه قال 
عارضوه بأيّ التوعين شثتم فإنه جام لحرا 

وأنزله لله عرّ وجل حكنتا ومتشابهكا ليختهر من 
يُؤْمن بكلّه , ويردَ علم ما تشابه منه إل الله فيثيبه, ومن 


تاب فيه ويشكٌ وهو المنافق فيعاقيه , كما ابتلى عباده 


يتهر طالوت وغيره 
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أو أراد أن يشتغل العلياء برد المتشابه إلى المكم 
بالنّظر والاستدلال والبحث والاجتهاد فينابون على هذه 
العبادة, ولوكان كله ظاهرًا جليًا لاستوى فيه العلماء 
والجهال, ولماتت الخواطر بعدم البحث والاستنباط . فإنّ 
نار الفكر إِنَا تقدح بزناد المشكلات, وهذا قال بعض 
المكناء: عيب الينى أنه يورث البلادة ويييت الخاطر, 
وفضيلة الفقر أنه ببعث على إعبال الفكر واستنباط 
اميل في الكسب. (مسائل الوَازيّ: 51 


الُسرطْيَ : اختلف السلاء في الُحكات 
والمتشابهات على أقوال عديدة. ثم نقل قول جابر بن 
عبدلله. وقال:] 

قلت : هذا أحسن ما قيل فى المتشابه 

وقد قيل: القرآن كله مكم لفوله تعالى:.< كاب 


بعضه بعضا. وليس المراد بقوله: لايَاتٌ مُمْكَانٌ 
يعات آل عمران: ,٠(‏ هذا الممنى. رإ8 
المتشابه فى هذه الآية من باب الاحتال والاشتباه من 
اقوله: إن ال 
يحتمل أنواصتا كثيرة من البقر. والمراد بانحكم: ما في 
مقابلة هذا, وهو ما لا التباس فيه ولايحتمل إِلَّا وجهئا. 


أي التبس علينا. أي 


إذارُدت 
الوجوه إلى وجه واحد وأُبطل الباق صار المتشابه 
مُمكمنا. فالحكم أبدًا أصل ترد إليه الفروع, والمتشابه 
هوالفرع. [ثم نفل قول انخاس وأضاف:] 

قلت : ما قاله اماس يِب ما ختاره ابن عطيّة, 
وهو الجاري على وضع الآّسان, ولك أنّ الحكم اسم 
مفمول من أَحككم , واللإحكام : الإتقان. ولاثشاقٌ قٍ 
كان واضح المعنى لاإشكال فيه ولاتردّد, !؛ 
كذلك لوضوح مفردات كلماته؛ وإتقان تركيبهاء ومق 
اختلّ أحد الأمرين جاء التتشابه والإشكال, والله أعلم . 


لقن 


الْتيضاويّ : أحككت عبارتها بأن 
بيات 4 يحتملات,. 


الإجمال والاحتال... 9وَأَخَوْ 
لتبتضح مقصودها لإجمال أو عنائفة ظاهر إلا بالفحص 
والقلر, ليظهر فيها فضل الملباء, ويزداد حرصهم عل 
أن يجتهدوا في تديرهاء وتحصيل العلوم التوقف عليها. 
استباط المراد بهاء فسينالوا با وبإتعاب القرائح في 
استخراج معانيها, و التوفيق بينها وين الأسحكنات, 
مال ارجات 

وأا قونه تعالى : الز كاب أُخْكث يانه فعناء 
ئها مُنْظت من فساد المعنى و ركاكة اللفظ . و قوله 
«كتابتا مُتَشَايتا» فعناء أنه يُشبه بعضه بعضلا في 


اصحّة المعنى وجزالة الف . داكن 


والاتباء. هُنٌ م الْكتَابٍ؟ : أصل الكتاب. تمثل 


: وآيات آخر 


التشابهات علا وُه إليها. (وأ 


محستملات, مثال ذلك 


وش اشتؤى» , فالاستواء يكون بعنى 
الجلوس , وبعنى القدرة والاستيلاء. ولايجوز الأوّل 
على الله تعالى بدليل الحكم, وهو قوله: ليس كفل 


كزة 


أرافكم ما أمر اله به في كل كتاب أنزله ‏ نحو قوله. 


رَئْكَ آلا تَعْفدُوا إلا إياه» الإسراء: +7 
والمتشابه: ماوراءه. أو ما لايحتمل إلا وجهئا واحد) 
وما احتمل أوجُها أو ما بُعلم تأوبله وما لايُملها 
تأويله. أو التاسخ الذي يُمتل به. والمصوخ الإدي” 
لايُعمل به 
لم يكن كل القرآن تمكنا لما في المتشابة من 
الابنلاء به, والشّميبز بين القابت على الحقّ والمتزلزل 
فيه, ولما في تقادح العلماء وإتعابهم القرائح في استخراج 
إلى هكم من الفوائد الجليلة والعلوم 
ارجات عند لله تعالى 


معاتية. ورد 


للدلقكن 


ابن تسيميّة: [له بحث طويل في تفسير الآية 
اتتهرسها فيا بأق. 

١-معاني‏ احكم والمتشابه في القرآن 

1 معنى التأويل ومن يعلمه من الرّاسخين في 
العلم, والذين يدّعون التأويل خطاً. 

تأويل ال حروف المقطّمة في صدر الكور وأ 9 من 
المتشابه. ومعنى التُويل عند الحلّف ومعتاء اللَُويّ 


ح قاع / اا 


-هل أسباء الله وصفاته داخلة في المتشابه؟ ورأي 
المعتزلة فيه] والرّد عليهم . 

6 الفرق بين ا معنى والتأويل. 

6 سيب الاختلاف الشّديد بين الى في المتشابه. 
بن المتشابه الواضح نشابهه : هو التنظر في سي 
القدر التتابق في الشّرور» وماقاله الغزال' فيه 

+-سألة الجبر 

-أقسام المتشابه.] (القاسميّ 4: 0431981 


قد جاء وصف القرآن بأنّ آياته محكة, 


أبو. 
يعن كونه كاملا ولفظه أفصح . ومعناه أصيمٌ؛ لايساويه 
لكين الوصفين كلام. وجاء وصفه بالتّشابه بقوله 
كناب منابيسا» الزمر: 77 معناء 
فى الجنس والتصديق. 

وأا هنا قالتشابه: ما احتمل. وعجز الذّهن عن 


يُشبد بعضه بعضتا 


اكه البقرة: 0", أي منتلف 
امنظر, و منه اشنتبه الأمران, إذا لم فرق 
العغب الشيه و 
تقول : الكلمة الموضوعة لمعنى لايحتمل غيره: نص » أو 
يحتمل راجحا أحد الاحقالين على الآخر, فباللّسية 
ازاجم ظاحر وإلى ا مرجوح مؤوّل . أو يحتمل من غير 
رجحان فشترك بالنسبة إليهباء ومجمل بالنسبة إلى كل 
واحد منهما. و القدر المشترك بين النْصٌ و الأذاهر 
هوالحكم, و المشترك بين امجمل والمؤوّل هو المتشابه, 
لأن عدم القهم حاصل في القسمين. 


(لنحوم 
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الواضح منه. وحَكّم تمك على متشابهه عنده فقد 
اهتدى ؛ ومن عكس انعكس , و لهذا قال تعالى : هن 
الام . أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباء 
ي تحتمل دلالتها موافقة المكم؛ 
ال ب 
حيث المراد. وقد اختلفوا في الحكم والمنشابه. [ثم نقل 
الأقوال وأضاف:] 


وأحسن ما فيل فيه: هو الذي قدئناء وه الذي 
نصٌ عليه محمد بن إسحاق بن يسار رحمه لله جحيث قال 


الوب وعصمة الميآد" 
ودفع الصُوم الباطل ؛ ليس هن تصعريف ولاتحص ريف 
عنا وُضِعن عليه. قال: و المتشابهات في الصٌدق ليس 
هن تصعريف وتحريف وتأويل. الى الله فين العا 
كبا ابتلاهم في الحلال والحرام. ألا يسعرفن إلى الباطل , 
ولايحرفن عن الحقّ. نم 
أبوالشعود: لَعْكَات» صنة ؤَايَاتٌُ». أي 
قطعيّة الدّلالة على المعنى المراد. مككة العيارة , محفوظة 
من الاحجال والاضتباء. هن أ 


والإضافة بعنى «في» كبا في واحد المشَّرة لاتبعنى اللام؛ 
فإ ذلك يؤْدّي إلى ككون الككتاب عبارة عسي عدا 


الُحكنات. والجملة إِنَا صفة لما قبلها أو مستأتفة. [ئم 
بحث في «الَره إلى أن قال :] 
انو صفة ل(أََرُ). وفي الحقيقة صفة 


وصف لتلك المعاني, وُصف به الآيات على طريقة 


وصف الدّالٌ بوصف المدلول. 

وقيل: لا كان من شأن الأمور المتشابهة أن 
العقل عن انتمييز بينها. سمي كل ما لايهندي إليه العقل 
ميا بما؛ وإن لم يكسن ذلك بسبب التشابه. كسما أن 
المشكل في الأصل ما دخل في أشكاله وأمثاله . ولم يُعلم 
أطلق عل كلّ غامض. ون لم يكن غموضه 
كن تلك الجهة 

وإنا جُمل ذلك كذلك ليظهر فضل العلباء. ويزداد 
حرصهم على الاجتهاد في تدبّرهاء وتمصيل العلوم لني 
نيط بها استنباط ما أُريد بها من الأحكام الحّة . فينالوا 


بها - وبإتعاب القرائم في استخراج مقاصدها الرائقة 
وممانيها اللاثقة ‏ المدارج العالية, ويعرجوا بالتوفيق 
بينها وبين المُحكنات من اليقين والاطمئنان إلى المعارج 


نا حيطت من اعتراء الحتلل أو من 
دت بالحجج القاطعة الدَألّة على حقّيتها أو 
جعلت حكيمة لانطوائها على جلائل الميِكم البالغة 


ودقائقها. 
وقوله تعال : ط كتابا ابيا متان» الآمر 


1, ممناه متشابه الأجزاء. أى يُشبه بعضها بعضتا في 


صحّة المعنى وجزالة الللم وحقّيّة المدلول. (51:1) 
نوه الُرُوسَوِي ينك 
الآلو, قوله سبحانه: لمِنْهُ ايَاتٌ» الآرف 


فيه خبر مقدّم و ظايَاتٌ4 مبتدأ مؤغَر أو بالمكس, 
ورُججّح الأوّل أنه الأوفق بقواعد الصّناعة . والتاني بأ" 
أدغل في ججزالة الممنى؛ إذ المقصود الأصلّ انقسام 
الكتاب إلى القسمين المعهودين . لاكونهيا من الكتاب 

والجملة إنَا مستأنفة أو في حي التصب على المالية' 
من (الكتاب). أي هو الذي أنزل عليك الكتاب إن 
على هذء الحالة. أي منقسما إلى محكم وغبير». أو 
الفآرف وحده حال و لَايَاتُ» مرتفع به على الفاعكية 
ْؤٍَمْكَاتٌ» صفة آيات, أي واضحة الممنى , ظاهرة 
الدّلالة, محكمة العبارة ,. 
[ثم فشر بقيّة الآية ناقلا رأي أبي يان و غيره فيها ثم 
قال:] 

وهذا الذي ذكره في تفسير الحكم والمتشابه هو 
مذهب كثير من النّاس , وعليه الّافمية. [إى أن قال:] 

وف ينات اتدل كم الواضح 
الدلالة الفا ل اشخء والمتشايه ا 


تعالى بعلمه, كقيام الشاعة والحروف المقطّمة في أوائل 
السّور. [ثمنقل بعض الأقوال وأضاف:] 


عنم /اقة 


وهذا الخلاف في المكم والمتشابه هنا. إلا فقد 
يُطلق المكم بعنى القن الم . والمتشابه على ما يُثنبه 
بعضه بعضتا في البلاغة, وهما بهذا اممنى يطلقان على 
جميع القرآن, وعمل ذلك خرج قوله تعالى : «الز كاب 
ث أيَانُّ هود: ١؛‏ وقوله سبحانه: « ي 
ابينا م4 الزّمر: 77 كن 
رشيد رضا: الُحككات من أحكم اليء بنى: 
وا معنى المامٌ هذه المادة المنع . فإ نكل كم 
ينع بإحكامه تطرّق اخثل إلى نفسه أوغيره. ومنه الحكم 
والميكة وحَكَهٌ الفرس , قبيل: وهي أصل المادة, 
وََيضِابه يُطلق في اللّغة على ما له أفراد أو أجزاء ُشبه 
بمطلها إمضتاء وعلى ما يُشتبه من الأمر أي يلتبس. 
يّ في الأساس وأضاف:] 


[ونقل كلام 
َقوْمَتْ القرآن بالإحكام على الإطلاق في أُوْل 


ايا هود: ,١‏ وهو 
من إحكام التّظم وإتقانه, أو من الحمكة التي امستملت 
آياته عليها. و وُصف كله بالمتشابه في سورة الزّمر: ؟5, 
0 3 


سورة هود بقوله: كاب 


<أنه يَرْلَ آَحسَن الحَدِي 


اسهنا» البقر: ا 


به هذا الشابه. وقالوا: إن الأصل في 
ورود التّشَايه بعنى المشكل الملتيس . أن يكون الالتباس 


١ /المعجم في فقه لفة القرآن... ج‎ 8٠ 


وبامتشابه من حيث هو مُتقّن ويُشبه بعضه بعضنا فيا 
ذكرء والتقسيم في هذه الآبة مني على استعمال كل من 
الحكم والمتشابه في ممنى خاصٌ, ولذلك اختلف فيه 
المفسّرون على أقوال: ثم نفل عشرة أقوال. أربعة 
٠‏ وأضاف:] 


0| وسكة من‎ ٠ 


وقال الأستاذ الإمام في ممنى المتشابهات : الشايه 
إنا يكون ن فأكثر , وهو لايفيد عدم فهم العنى 
مطلقتاء كما قال المفسّر :الجلال ووصف القشابه هله 
الآبة هو للآيات باعتبار معانيهاء أي نك إذا تأملت في 
هذه الآيات تجد معاني متشابهة في فهمها مين إللَغظ , 
الايجد اهن مرجحمًا لبعضها على بعض 

.وقالوا أ شابه ما كان إثبات المعنى فيه 
لأنظ الدالّ عليه ونفيه عنه, متساويان , فقد ثشابه فيه 
ال والإثبات , أو ما دلّ فيه اللفظ على شيء والعقل 
على خلافه, ضتشابهت الدّلالة, ولم يُكن التَرصيح 
كالاستواء على العرش , وكون عيسىي روح الله وكلمته, 
فهذا هو المنشابه الذي يقابله لمكم الذي لاينق المقل 
شيئكا من ظاهر معناء. 1 

أن كون الُحككات هنَأ الكتاب فعناء أن 
أصله وعباده أو منظمه؛ وهذا ظاهر لكنّه لايطيق إِلّه 
على بعض الأقوال. 

وقال الأستاذ الإمام: إن معن ذلك أنه هي الأصل 


الذي دعي الّاس إليه؛ ويمكنهم أن يفهموها وييستدوا 
بها؛ وعتها يتفرّع غيرها. و إليها برجمع. فإن اسه 
ينا شي ء نره إلها. وليس المراد باد أن نؤوّله, بل 
أن ؤم بأنّه من عنداله, وأنّه لاينافي الأصل الهكم 
الذي هوام الكتاب, وأساس الدّين الذي أمرنا أن تأخذ 
به على ظاهره الذي لايستمل غيره, إلا احجالا 
همات , قوله تمالى : الوم 


أن 


مهم إلى أنه لامتشابه في القرآن إلا أخبار اليب كصفة 
الآخرة وأحواها من نمير وعذاب. بسحن 


أشارت الآية: إلى أنّ آيات 


ابن عأشور 
الشرآن صفان: تمكنات وأضدادها التي سسّيت 
أن شُحكات هي أَمٌالكتاب, فعلمنا 


الذي لاقل لأنالم به. ضلمن أن امتشاهات هي الي 
م ينضح المسقصود من معانيها, فعلمنا أنّ صفة 
المُحكنات, والمتشابهات, راجعة إلى ألفاظ الآيات. و 
وَسْف الحككات بأئها َم الكتاب , فاحتمل أن 
المراد من الام الأصل , أو المرججع , وهما مستقاري 
هنّ أصل القرآن أو مرجعه, وليس يناسب 
الممنبين إلا دلالة القسرآنء إذ القرآن أل للإرشاد 


واد . فاحكات هي أصول الاعتقاد والتشريع 
والآداب والمواعظ. وكانت أصرل لذلك: باتضاح 
دلالتهاء بحيث تدلّ على معان لاتجستمل شيرهاء أو 
تحتمله احهالا ضعيفكا غير معتدّ ببه. وذلك كقوله. 
الشّورى: ,1١‏ ولا بُسَكلُ تا 
د الله كم لسر 
8 6 ؤرَآكًا 
نبى الف عَنٍ الهزى ه فَإِنّ 
بانُضاح ممانيها 
بحيث تتباوها أفهام معظم الفاطبين بها وتتأهّل لقهمها, 
فهي أصل القرآن المرجوعٌ إليه في مل معاني غيرها 
عليه لليان أ التقريع . 
والمتشابهات مقابل المُحكنات . 


هي أي لت عل 
معان نشابهت في أن يكون كل منها هو اراد سق 
تعابهها أن في محّة القصد إليهاء أي لم يكن 
بعضها أرجح من بعض . أو يكون معناها صادقكا بصور 
رة متناقضة, أو غير مناسبة لأن تكون مراذا. فلا 


ن الغرض منهاء فهذا وج تفسير الآية في ما أرى. 
وقد اختلف علماء الإسلام في تعيين المقصود من 
الممحكات والمتشابهات على أقوال: مرجعها إلى تعيين 
مقدارالوضوح و الخفاء.[ثم نقل قول ابن عباس وابسن 
معود وأضاف:] 
وللجمهور مذهبان. 
دلالته, والمتشابه: ما !. 


الحكم : ما اتُضحت 


أثر الله بعلمه. ونب هذا 


القول لمالك, في رواية أشهب؛ من «جامع المتيّقه, 


لم117 


ونسبه الخفاجيّ إلى الحنفيّة , و إليسه مال الشَاطبي في 
«للوافقات». ١‏ 

وثانها: أنّ الحكم: الواضح الدّلالة, والمتشايه: 
الحخفتها, و إنيه مال القَطر. فالئصٌ والظاهر هما الحكم, 
الاتضاح دلائتهراء وإن كان أحدهما أي الظاهر يعطرّقد 
احتال ضعيف, واتُجمل والمؤوّل هما المتشابه؛ 
لاشتراكها في خفاء الدّلاثة وإن كان أحدهما . أي المؤوّل 
دا على معنى مرجوح يقابله معنى راجح ؛ والُجمل 
دالاً على ممنى مرجوح يقابله مرجوح آخسر, ونسبت 
هذء الأريقة إلى الشّافيية. 

قال الشّاطي: فالتعابه: حفيق وإ 
ما لإسبيل إلى فهم معناء. وهو المراد من الآ 
والاضاى: ما اشتبه معناء, لاحتياجه إلى مراعاة دليل 


وقد دلّت هذه الآية على أنّ من القرآن مكنا 
ومتشاييثا, ودلّت آيات أخر عل أن القرآن كله حكم. 


آيَانّهُ» هود: ,١‏ وقال: 
ش١٠‏ والراد اد 


سا4 الزّمر: # بل الصا رشن 
والبلاغة والحقية . وهو معنى : طو لو كان من يلد غير 
كان كَمِي)» النساء: 81. فلا 


شه لَوَجَدُوا فسيه | 
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: لاختلاف المراد بالإحكام 


ابه في مواضعهاء بحسب ما تقتضيه المقامات 
وسبب وقوع المتشابهات في القرا 
ادعوة؛ وموعظة, وتعليا؛ ونشسريعنا باقبا 
وخوطب به قوم لم يسبق لهم عهد بالتعليم والتشريع . 
فجاء علل أسلوب مناسب لمع هذه الأمور, بحسب 
حال المناطبين الذين لم يعتادوا الأسا ليب التّدريسية , أو 
الأمالي الملميّة , وا كانت مِجيراهم الخطابة والمنا 
َأسلوب للواعظ والتموة قريب من أُسلرب ( 
وهو لذلك لايأنٍ على أساليب الكتب المؤلقة للملم . أو 
القوانين الموضوعة للتتشريع . فأودٍعت الملوم المقمزفة 
منه لي تضاعيف الموعظة والدعوة, وكذلك أود) نب 
التتصريع , فلا تهد أحكام انوع من المعاملات كالبيع 
منصلا بعضها يعض . بل تلفيه مُورّعتا على حَسَب 1 
اقتضته مقامات الموعظة والدّعوة, ليخفّ تائيه مل 
التاممين, ويعنادوا علم ما لم بألشره في أأسلوب قد 
ألفوه, فكانت متغرّقة يضم بعضها إلى بعض بالتَدير 
!ا اء تلك الأحكام كان لي زمان طويل ٠‏ يزيد 
على عشهرين سنة, أل إليهم فيها من الأحكام بقدار م 
دعت إليه حاجتهم. وتحمئلته مقدرتهم. على أنّ بعض 


هو كوله 


تشر يعه أصول لانتغير , وبعضه فروح تختلف باختلاف 
أحواهم, فلذلك تمد بعضها عامًاء أو مطلقكا؛ أو بجملا. 
وبعضها خاصًا أو مقيدًا, أو 


. فإذا كان ببعض 
الجنهدين يرى تخصيص عموم بعض عموماته عتصوص 
بعض الخصوصات مئلا, فلمل بعضكا منهم لا يتمكك إل 


بعمومه حينئذ , كألذى يرى الخاصٌ الوارد بعد العام 
ناسخسا. فيحتاج إلى تعيين التاريج 
إن العلوم التي تعرّض ها القرآن هي من العلوم 
العليا وهي عصلوم فيا بعد الطبيعة, وعصلوم مسراتب 
التفوس . وعلوم النُظام السمرا, والمكمة, وعلوم 
الحتوق. وي ضبق الل اموضوعة عن الإيفاء بقايات 
المرادات في هاته العلوم. وقصور حالة استعداد أفهام 
عموم الفاطبين ها. ما أوجب تشابهما في سدلولات 
يات الدالة عليها. 
وإعجارٌ القرآن: منه إعجاز نظميّ ومنه إمجاز 
عَلمنَ. وهو فنّ جليل من الإعجاز بينته في المقدّمة 
العغّاشإة من مقدّمات هذا التّفسير. 

فل تعرّض القرآن إلى بعض دلائل الأكوان و 
تتصانصها. فيا تعرّض إليه . جاء به مكيًا بعبارة تصلح 
لحكاية حالته على ما هو في نفس الأمر , وربما كان إدراك. 
كنه حالته في نفس الأمر بمهولا لأقوام, فيعدّون تلك 
الآي الدالة عليه من المتشابه . فإذا جاء من دهم علموا 
أن ماعدّء الذين قبلهم متشابيتًا ما هر إلا محكم. 

على أن من مقاصد القرآن أمرين آخرين: 


أحدفما: كونه شريعة دامة. وذلك يسقتضي فاتح 
عباراته لفتلف استنباط المستنبطين, عق توغد 
منه أحكام الأوّلين والآخرين 

وثانهما: تعويد مله هذه الشّريعة, وعلماء هذه 
الأمة. بالتقيب, والبحث؛ واستخراج المقاصد من 
دل . حبق تكون طبقات علراء الأنة صالحة 


في كلّ زمان لفهم تشريع الشَارعٍ ومقصده من 
التصريع , فيكونوا قادرين على استنباط الأحكام 
الريميّة. ولوصيغ هم الشريع في أُسلوب سمل 
التتاول لاعتادوا الكوف على ما بين أنظارهم في 
المطالعة الواحدة. من أجل هذا كانت صلوحيّة عباراته 
الاختلاف منازع الجتهدين , قائمة مقام تلاح المؤلفين في 
تدوين كتب العلوم , تبما لاختلاف مراتب العصور 
فإذا عليمت هذاء علِمت أصل السب في وجود ما 
يستى بالمتشابه في الفرآن. وبق أن نذكر لك سراتب 
التسابه وتفاوت أسبابها, وأئها فها انتهى إليه استقراؤنا 


الآن عشر مراتب. 


أولاها: ممان قُصد إيداعها في القترآن, ود 
إجمالها: ا لدم قابلية البشر لقهمها. ولو في الجبملة إن 
قلنا بوجود الجمل, الذي اسأر الله بعلمه عق 
سيأتي , ونحن لانختار. وما لهدم قابيتهم لك فهمها 
فألقيت إلههم على وجه الجملة, أو لمدم قابية 


6 
في عصير, أو جهة, لفهمها بالكّه. ومن هذا أحسوال 
بي , كالإتيان في لل من 

الغام, والرؤية, والكلام , ونمو ذلك 
: معان قُصد إشعار المسلمين بساء ومين 


القيامة , وبعض شؤون الرّبو, 


ِل الشسباو» 


0 
عالية ضاقت عن إيغاء كنهها اللّغة 


ع لم / لك 


الموضوعةٌ لأقصى ما هو متعارف أهلها. فعبّر عن تلك 
لاني بأقصى ما يُقربِ معانيها إلى الأفهام . وهذا مثل 
أكتر صفات الله نمو الرحمان. الرؤوف, المتكير, شور 
التمأوات والأرض. 

رابمتها: معان قَصّرت عنها الأفهام في بعض أحوال 
العصور, وأووعت في القرآن. 
د أعل ف في عصور ف 


. ليكون وجودها معجزة 
يضعف فيهاإدراك 


7 تمس :78 «دانتةاوا الاو الحجر: 31 
ديكو ابن على التّجَار» الزّمر: ه. «وئرى المججال 


وذكر سد يأجوج ومأجوج. 
خاستها: بمازات وكنايات مستعملة في لفة 
العرب, إلا أن ظاهرها أوهم معاني لايليق المحمل عليها. 
في جانب اله تعالى . لإشمارها بصفات تخالف كمال 
وتوف فريق في ممملها تغزييكا, نحو: ( 
بِأعبنا» الأور: 8.. ؤوالشيء بَتبنَاها بأ 
لذّاريات : 47. لوَيَيِق وَجْهُ ك4 الرحمن: 17 
وسادستها: ألفاظ من لغات العرب لم تُعرف لدي 
نزل القسرآن بسينهم: قسريش والأنصار, سثل: 
ؤْوَنَاكهة وب عبس ,7١:‏ ومثل ؛ َأ يَأحُدَهُمْ عل 
عَحوْفٍ؟ التحل : اء. إن إن 


4 
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4 لزلا طّقا. املاب نمشبينٍ» الحاقة ل 
سابمتها: ممطلحات شرعية لم يكن للعرب علم 
بخصوصهاء فا اشتهر منها بين المسلمين سعناه, صار 
حفيقة عرفيّة, كالَيمم, والرّكاة. وما لم يشتهر بق فيه 
إجمال كالرّبا. قال عمر: «نزلت آيات الرّبا في آخر ما 
أل . فرق رسول اكول ميتهاء. وقد تدم في 


اسورة البقرة. 


ثامنتها: أساليب عريّة خفيت على أقوام نظوا 
الكلام بها متشابهكا, وهذا مث زيادة الكاف في قوله 
كيه تَىْء» الشوري: ,1١‏ ومثل 
المشاكلة في قوله: «يَُاوُِونَ اله وَمُو اوه 
النّساء: 141. فيعلم الشامع أن إسناد (شَالفوع) إلا 
ضمير الجلالة إسناد بمعنى ممازيّ اقتضته اليإ كلة.. 
وناسعتها: آيات جاءت على عاداك أرب" 
فنهمها القاطبون. وجاء من ببعدهم فلم ييفهمرها, 
ارهن لا 1 1 


في الموطً قال ابن الزبير فك اناس رقت يوملذ 
امام اط د الاأرى بأسنا على أحد أل يطوف 


المراد فا ربوا من 


لخم قبل تمريها. 


عاضرتها: أفهام ضعيفة عدت كثيرا من المتشابه وما 
هو منه. وذلك أفهام الباطنية, وأفهام امشيهة, كقوله 
تمال: هيوم يكْحَتُ عن شاقي» القلم: 1.. 
ليس من المتشابه ما صبرّح فيه بأنا لاننصل إلى 
علمه, كقوله. هل الأوخ بن َرِ و4 الإسراء: 48 


ولاما ممرّح فيه بجهل وفتد. كقوله: (لا تَأبِيكم إلا 
َشتذ الأعراف: /1240 

وليس من المتشابه ما دل على معنى يعارض الحمل 
عليه . دليل آخر منفصل عنه؛ لأنّ ذلك يرجع إلى فاعدة 
الججمع بين الدَّليلين المتعارضين , أو ترجيح أحدهما على 
الآخر. مثل قوله تعالى خطابتا لإبليس : (إوَاستَفِزل منٍ 


الكَذَْة مر : ٠‏ ونه لايحبٌ الفساد. 

وقد علمتم من هذا أنّ ملاك التشابه هو عدم 
بين المعاي واللغة: إِمنا لضيتها عن المعاني , وإمّا 
الضيق الأفهام عن استعمال اللغة في المعنى . وإمًا لنناسي 
بعض اللغة. فيتبي لك أنّ الإحكام والتشابه: صفتان 


للأنفاظ , باعتبار فهم المعافي 
0 55-6 
ونا أخير عن ضمير ؤايَاتٌ نحَكََاتٌ4 . وهو 


ليس دالا على أجمزاه ‏ وهو 


شمير جمع» باسم مفرد لي 


ص 


إليه في فهم الكتاب ومقاصده. وا معن 
اللكتاب. ويُعلم منه أن كل آية من المحكنات أَمّ 


يعاق يتات اله لمان 
تنقسم آيات القرآن بالظر إلى الوضوح 
1 إلى نوعين: محكم ومتشابه. 

والهكم : هو الذي لايحتاج إلى تفسير , ويدلّ على 
المعنى المقصود منه دلالة واضحة قه 3 
ولا تخصّصنا ولانسخنا. ولاتةر 


بِالْمُمْشَاءٍ» الأعراف :18.٠و‏ 


وامتشابه: ضدٌ الفكم . وهو على أنواع: 
منها: ما يعرف معناء على سبيل الإجمسال دون 
التفصيل , معل قوله تعاى : هفَنمهنا فيج من رُوجنا 


٠‏ إن منتهى معرفتنا بارّوح أنه سر هي 


يحدث للإنسان بسببه الإدراك والشّمور, أمّا معرفة هذا 


فهو من أمر ريّ, لايعرفه حك 
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اختصاص أهل العلم, إذ لابدٌ للتأويل من دليل صحيح 
يصعرف اللفظ إلى معنى صحيح. ولايعرف هذين إلا 


أهل الاختصاص, 


قوله تعالى : ؤوَالْمُطَئْقَاتُ يَتْرَيضْنَ ب 
البقرة: 154. حيث يطلق الشّرء عل الشّهر 
والحيض مما 

ومنها: أن يكون اللفظ عامًا يشمل بظاهره جصيع 


ديه 


قوله تعالى: ظوَالسَارِقُ وَالشارِة. 
كا : 4؟, مع الملم بأ المتارق لابقع . إذا كان أب 
لَب الما , ولا في سنة الماعة , ولا إذا كان المسروق. 
لير حرزء أو كان دون ربع دينار. 

أوَتتتها+!الحدٌكم المنسوخ , كالصّلاة إلى بيت المقدس , 
حيث دل الدّليل على بوت هذه القيلة؛ واستمرار 
حكها في بدء الدّعوة , ثم جاء دليل التاسخ , وحرّها إل 
الكية. . 


وليس من شرط المتشابه أن لاشُرجى معرفته 
إطلاقتا, حي للعلماء. و بش أنواعه, كقاء فإنّ جميع 
أنواح المحشابه ما عدا النوح الأوّل ييكن لعلماء الأصول, 
ريل, وأحكام الخناصٌ والعامٌ, 


العارفين بطر . 
والتاسخ وا منسوع. والقّرجيح بين المتعارضين أن 
يستخرجوا الخاصٌ من العام و يبروا بين الناسخ 
للنسوخ . والرّاجح والمرجوح» واممنى المعقول الذي 
أَوَلت به الّلالة اللفْظية بعد أن رفضها العقل. 
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وعلى هذا يكون المتشابه بالنسبة إلى المالم 
واضحثا, ولكن بعد البحث والاستفصاء. وعملية 
الموازتة والمقارنة بين المتشابه. وبين ما بتصل به من 
القرائن والدّلائل. أجل؛ يبق المتشابه عل إشكاله 
بالّسبة إلى الجاهل الذي لايجوز له أن يُووّل, أو يأخذ 
بظاهر يقبل التَخصّص أو الس 

وخلاصة القول: أنّ الملماء يعلمون معاني القرآن. 
وهو بلاغ مبين بالنسبة إليهم إذ لايجوز بحال أن يفزل 
الله كلامكا لاممنى له, أو لايقهمة أحد. حك الملراء. 
كيف ؟ وقد أمر الله ستدر القرآن, ولابكون التَديّر 
والتمثّل إلا للمعقول, والّذي لابقهم لايكن تدترا 
اتمئله 


وتسأل: أن الله قد وصف كتابه العزيز أن 


لني تمن بصددها: (َمُوَالّذِى نَل 
الآية, فا هو الجمع بين هذه الآيات ؟ 


ويشهد بعضه على بعض». 


وراد بقوله: هبه ائَاتٌ يُحْكَنَاتُ 


وهر 


فلاتهافت بين الآبات الات بعد اختلاف البهة. قهي 
أشبه بقول القائل: أحبّ السفر, ولأحبٌ الشغرء ثم 
أوضح مراده يقوله أَحب الشفر يكا, ولا أحبه برا 


تابه . و ذلك من جهة أشجال الآبة وحدها 
على مدلول متشايه, وعدم أشاها. 
ثاني: أنّ لجميع القرآن مكمه ومتشابهه تأويلا. 
ليس من قبيل المفاهيم اللنظية . بل من 
ي. نسبته إلى المعارف و المقاصد المبيّئة 
جميع المعارف القرآنية أمثال 
يل الذي عند لله 
ييل يمكن أن يعلمه المطقرون وهم 


أن البيانات القرآنيّة أمثال مضاروبة 
لمعارفها ومقاصدها. وهذا المعنى غير ما ذكرناء في الأمر 
الثَان من كون معارفه أمثال. وقد أوضحناء 


المخامس: أن من الواجب أن يشتمل القرآن على 
المستشابهات, كما أن من الواجب أن يشستمل على 
المحكات. 

السّادس: أن المُحكمات أُمّ الكتاب, إليها ترجع 


المتشابهات رجوع يبان 
الشابع: أن الإحكام و التشابه وصفان يقبلان 


تكون حكلة من جهة 
ممكة بالإضافة إلى آية. و متشابهة بالإضافة إلى أخرى 
ولا مصداق للمتشابه على الإطلاق في القرآن» و لاماتع 
من وجود جمكم عل الإطلاق. 


الثَامن: أنّ من الواجب أن يفسّر بعض القرآن 


للقرآن مراتب منتلفة من ا مص ق يها 
طول من غير أن تكون الجميع في عرض وأحد. فيلزم 
استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. أو مثل عسموم 
لجاز لاحي من قبيل اللوازم المتعدّدة للمزوم واحد, بل 
هي ممان مطابقية. يدل على كل واحد منها الغ 
بالمطابقة بحسب مراتب الأفهام. 

ولتوضيح ذلك نقول: قال الله تبارك و تعال 
ذائَقُرا لله 
ى الذي هو الانتهاء عمّا تهى الله عنه , و الايتار بجا 


أمر لله به, مرتبة هي . 
من التقوى ما هو دون هذه المرتبة الحمّة , فللتئقوى الذي 
هو بوج العمل الصّالح, مراتب ودرجات بعضها فرق 


بح قم / نحط 


17, فبيّن أنّ العمل مطلقكا سواء كان صالحما أو 
طالحتا درجات و مراتب؛ و الدليل على أنّ المراد بها 
درجات السل قوله : اواك بصِبر يا يَعمَلُون» 

و ظطير الآبة قوله تعالى : و لِك دَرَجَاتٌ ينّا 
غَِنُوا وَلِوَفْيْمْ أغمام وَهُْ لا يُظْلَمُونَ» الأحقاف: 
و قوله تعال : لوَلِكلَ درَجَاتُ با عَبِنُوا ما 
وَيَْالٍ عم بعد 
هذا ألم) كثيرة: و فيها ما يدل على أنّ درجات الجنّة 
رمات الثار بمسب مراتب الأعيال و درجاتها. 

لاوم أنَ العمل من أيّ نوع كان هو من 
رشحات العلم, يترشّح من اعتقاد قلي يناسبه . وقد 
استدلّ تعالى على كفر الييسود. وعلى فساد ضمير 
. وعلل تفاق المنافقين من المسلمين؛ وعلل 
من الأنبياء والمؤمنين, بأعباهم وأفماهم في 
أيات كثيرة جدً) يطول ذكرها , فالعمل كيف كان ٠‏ يلام 
ما يناسبه من العلم و يدل عليه . وبالعكس يستلزم كل 
نوع من العمل ما يناسيد من العلم و يحصّله و يركز 


بن الأنام: 1٠05‏ والآيات في 


المسرك 
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َذُّوا يات لله وكائوا يجا ب 
وقال: قعل 
أَخْلَهُوا اله ا وَعَدُوُ ويا كوا يذ 

والآيات في هذا المنى أيضتا 


اذ الزوبد ٠١‏ 


تدلّ الجسميع 
على أن العمل صالحما كان أو طالحما يولد من أقسام 
المعارف و الجهالات ‏ وهي الملوم الفالفة للحقّ ما 
يناسيه. 

و قال تعالى ‏ و هو كالكلمة الجسامعة في العمل 
الصَالح و العلم النافع .: إل يَصْعَدُ الْكَلِمْ اليب 


ويقرّب صاحبه منه. و ششأن العمل الصاح أن رفم ناآ 
العلم والاعتقاد . ومن المعلوم أن تفاع الملم في صعودة 
كو ازيب , و كال يبه التفتن 
إليه» و عدم تقّم القلب فيه وفي غيرء. وهو مطلق 
الشرك فكلا كمل خلوصه من 


والمنطوات اشتدٌ 

ضعوده وازتقاعة: 
ولفظ الآآبة لا يخلو عسن دلالة على ذلك؛ فإئّها 
عبرت في الكلم الطّيّب بالصّعود. و وصف السمل 


بالررفع . و الصّعود يقابل التّزول كما أن الرفع يقابل 
الوضع, وها أعني الصّعود و الارتفاع وصفان يتٌمف 
بهم المتحرّك من الشفل إلى العو بنسبته إلى الجانبين , فهو 
صاعد بالتظر إلى قصده الملوٌ واقترابه منه, ومرتقع من 
جهة اتفصاله من الفل وايستعاده مسنه. فالعمل يعد 
الإنسان و يفصله من الدّنياء و الإخلاد إلى الأرض 


بصعرف نفسه عن التَملّق بزخارفها الشّاغلة, و التسدّت 
و التمرّى بهذه المعلومات الفانية غير الباقية. و كلما زاد 
الرّفع و الارتفاع زاد صعود الكلم الطَيّب. و خلصت 
المعرفة عن شوائب الأوهام و قذارات الشّكوك. 

و من المعلوم أيضتا كما سر أن العمل الصّالح ذو 
مراتب و درجات: قلكلّ درجة من العمل الضّالح رفع 
الكلم الليب. و توليد العلوم و المعارف المنّ الإهّة 
على ما يناسب حاها, و الكلام في الممل الطالح ووضمه. 
الإنسان, نظير الكلام في العمل الصّالح ورفمه , وقد مر 
بعض الكلام في ذلك في تفسير قوله تعال: نا 


نظهر أنّ للنّاس بمسب مراتب قُريهم و يُعلرهم منه 
تعال , مراتب منتلفة من الممل والملم, و لازمه أن 
أفل واعدة مى للراب و الترجات, 


هذه أو تمتها. فقد تبي أن لل رآن معاني منتلفة مقرئبة . 

وقد ذكرالله سبحائه أصنافتا من عباده. وخصٌ كل 
صنف ينوع من الصلم و المعرفة لا يوجد في الصّنف 
الآخر 

كالخلصين, و خصٌ بهم العلم بأوصاف رهم حقّ 
الملم. قال تعالى : هسبِحَان اله غم يَصُِونَ © إلا عاد 
اه الْخْلَصِين؟> الصَافات: 105 ,17١‏ و خصّ بهم 
أشياء أخر من المعرفة. والعلم ؛ سيجيء ببانها إن شاء الله 


و كالموقنين. و خصٌ بهم مشاهدة لكوت 


الأنمام: ملا 
وكالمنييين, وخصٌ بهم التُذكّر قال تعالى: وما 
َتَذكه إلا من يُنيبُ» المؤس : ؟3. 


وكالعالمين, وخص بهم عقل أمثال القرآن. قال 


تعال: ونا ال 


والمتدبّرون لقوله تعالى : اقلا ين 
1 اناك مممد: 14, ولقوله تمالى: أ نَلَا 


نَ ولو كَانَ من عند غير الله لَوَجَدُوا فيه 


الثلااك 


يرجع إلى معنى واحد وهو العلم ممتشابه القرآنوردّه إلي. 
كه 

وكالمطهّرين , خصّهم الله بعلم تأوبل الكتاب, قال 
نمال : لإِنه لان كيم » فى كاب مَكَتُونٍ و 
إلا لمطهونَ» الواقة: 3/0 01 


0 


وكالأولياء. وهم أهل الول والمتة ث , وخصٌ بهم 
أئهسم لايلتفتون إلى شيء إِلّا الله سبحانه, و لذلك 
لايخافون شيئئاء و لايحزنون لشيء؛ قال تعالى: فآ لا 


وكالقرّبين والمجتبين والصّدّيقين والصّالحين 
والمؤمنين, ولكلّ منهم خواصّ من العلم والإدراك 
يختصّون بهاء سنبحث عنها في الال المناسبة ها 
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و ظير هذه المفامات الحسنة مقامات سوه في 
في باب العلم والمعرقة , وظا 
والفاسقين و الظالمين 


مقابلها. وخا خوامس ردي؛ 


أصحاب كالكافرين والمنافق 


وغيرهم, و لهم أنصباء من سوء الفهم و رداثة الإدراك 


لآبات الله و معارفه الحمّة. طوينا ذكرها إ 
للا 


ار و سنتعرّض ها في خلال أبماث هذا الكتاب 


إن شاء الله 


المصاديق وبيان حاطاء فالآية منه لا: 


نزوهاء بل يجري في كل مورد يتّحد مع مورد الزول 
ملكا ركالأمنال التي لاتختصٌ بمواردها الأول بل 
تتعدانها إلى ما يناسبهاء وهذا المعنى هو المسمّى بجسري 
آلقرآن» وقد م بعض الكلام فيه في أوائل الكتاب. 


لمكم والمتشابه قال:«الحكم :مايل بد, والمتشابه :ما 
اشتبه على جاهله» أقول : وفيه تلوج إلى أن المتشابه مما 


كلام في ممنى قوله سل ؛ «والراسخون في العلم هم آل 


عمد 
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وفيه أيضكا عن مَسمّدة بن صدقة قال: سألت أبا 
عبداله ف عن التاسخ والمنسوخ, والحكم والمنشابه, 
قال: «التاسع : التابت المعمول به, والمنسوخ: ما قد كان 
يعمل به. ثم جاء ما نسخه, والمتشابه: ما اشعبه على 


جاهله». قال: وفي رواية: «التاسخ: ابت , والمنسوخ. 
ما مضى ء والحكم: ما يقل به , وا متشابه : ما يبه بعضه 


بعضتاء. 
و لي «الكافي» عن الباقرطةة في حديث قال 
«فالمنسوخات من التشايهات» 


و في «الميون» عن الرَضاطْة : «من رد ستشاي 
القرآن إلى مكه هُدِي إلى سبراط مستقير». #قال1 
«إنّ في أخبارنا ستشابينا كمتشابه القرآن. فووا 
متشابهها إلى ممكهاء ولا نموا متشابهها غَتضِلُواءٍ 
أقول : الأخبار كيا ترى منفاربة في فك لكا 
وهي تؤيّد ما ذكرناه في البيان السابق : أن التشابه يقيل 
الارتفاع , وأنْه [) يرتفع بتفسير الهكم له. وأمَا كون 
المنسوخات من المتشابهات فهو كذلك كبا تقدّم؛ و وجه 
اتشابهها ما يظهر منها من استمراز لمكم وبقاله, 
ويششره التاسغ ببيان أن 
رين «أنَ في أخبارنا 
متشابها كمتشابه القرآن, و ممكنتا كمحكم 
فقد وردت في هذا ا معنى عنهم طِيا روايات مستفيضة 
لأخبار لانشتمل إلا على ما 
أشتمل عليه الفرآن الشريف , و لاني إَاما تعرّض ل 
أن لتاب من أوصاف الممنى الذي 


والاعتبار يساعده. فإنّ 


و دعقت لامر 


.يدل عليه اللفظ . وهو كونه بحيث يقبل الانطباق على 
المقصود وعلى غيره, لامن أوصاف الَف من حيث 
دلالته على المعنى. نظير الغرابة و الإجسال. و لامن 
أوصاف الأعمّ من الأفظ و الممنى. 

و بعبارة أخرى إنَا عرض التشابه لما عرض عليه 
من الأآيات . لكون بياناتها جارية مجرى الأمثال بالّسبة 
إلى امعارف الحنّة الإطيّة, و هذا المنى بعينه موجود في 
الأخبار, ففيها متشابه و محكم كما في القرآن, و قد ورد 
عن الي أنه قال : «إنا معاشر الأنيياء نكم اناس 


على قدر عقوطم» 


و في تفسير «المتّاي» عن جعفر بن سيد عمن 
أبيه لئاه : أن رجلا قال لأمير المؤمنين #0 : هل تصف 
لنا ريّنا نزداد له حا و معرفةٌ؟ فنضب وخطب النّاس 


قال فيا قال: «عليك يا عبد الله بما دلّك عليه القرآن من 


مافته. وتياك فيد الول من معرقت موادي انق 
ايته. فنا هي نعمة و حككة أوتيتها فخذ ما 


لله واعلم يا عبد الله, 


أن الرّاسخين في العلم, النذين 
اهم الله عن الاقتحام في الشّدد المضعروبة دون 
الغيوب. فلزموا الإقرار بجملة ما جهلوا تتفسيره من 


الغيب الحجوب فقالوا: ( 
قد مدح لله اعترافهم السجز عن اول مالم يلوا به 
علمئاء وسمّي تركهم انمق فيا لم يكلفهم البحث عنه 


منهم رسوخا, فاقتصر على ذلك, ولا تقدّر عظمة الله 
على قدر عقلك فتكون من الهالكين 

أقول : قوله ف : «واعلم يا عبد الله أن الراسخين في 
العلم» إل ظاهر في أَتَية أخذ الواو في قوله تتعالى 
ٍَوَاواسِكُونَ في الهم يَتُونُونَ» للاسصناف دون 
العطف, كما استظهرناة 
ظلهور الآية لايساعد على كون الرراسخين في العلم عالمين 
بتأويله, لا أنه يساعد على عدم إمكان علمهم به. فلا 


و مقتضى ذلك أن 


ينافي وجود بيآن آخر يدلّ عليه كم تقدّم بياه وهو 
ظاهر بعض الأخبار عن أنه أهل الببيت كيا سيأقي 
وقوله نل : «الذين أغناهم الله عن الاقتحام في الكيدا 
المضعروبة دون الغيوب» خير «إنّ». والكلام ظاعل في 
تحضيض القاطب وترغيبه أن يلزم طريقة الرَايخِين في 
العلم, بالاعتراف بالجهل فيا جهله. فيكون )لذ 
دليل على تفسيره مله ارراسخين في العلم بطلق من لزم 
ما عله , وم يتع إلى ما جهله . وا مراد بالغيوب الحجوبة 
بالحّدد, المعانى المرادة بالمتشابهات الخفيّة عن الأفهام 


العامة , ولذا أردفه بقوله ثانء 


«فلزموا الإقرار بجملة ما 
جهلوا تفسيره», و لم يقل بجملة ما جهلوا تأويبله, 
فافهم. 
و في «الكافي» عن الصَادق مه : «نمن الرّاسخون 
في العلم ونحن تعلم تأويلهء 
أقول: و الرّواية لاتخلو عن ظهور في كون قوله 
تعالى : طوَالَايِحُونَ في لم4 , معطوفتا على المستنني 
لَه إلا 4 , لكنّ هذا الظهور 


حلام /الاة 


.يرتفع با مر من البيان, وما تقنّم من الرّواية , ولا تيقد 
كل البفد أن يكون المراد بالٌأويل هو المعنى الممراد 
بالمتشابه. قن هذا المعنى من التأويل المساوق لتفسير 
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ان شائمئا في الصّدر الأول بين الناس. وأما 
قوله ب : نحن الراسخون في اليلم» وقد تقدّم في رواية 
للعيّامي عن الصّاد قي قوله: «والرّاسخون في العلم 
هم آل محتد». وهذه الجملة مرويّة في رواييات أخر 
أيضكا. فجميع ذلك من باب المجسري والانطباق, كرا 
يشهد بذلك ما تقدّم ويأتي من الرّوايات. 

وفي «الكافي» أيضتا عن هشام بن الحكّم قال: قال 
يأبو حسن موسى بن جعفر ث1 إلى أن قال : «يا هشاء 
إن ممكى عن قوم صالمين ‏ نهم قالوا: (. 
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ب" أل" عمران : 4, علموا أن القلوب تزيغ وتعود 
إلى عباها ورداها. لهل يف الله من لم يعقل عن الله 
ومن لم يعقل عن الله. لم يمقد قلبه على معرفة ثابتة. 
ينظرها. ويبد حقيقتها في قلي , و لا يكون أحد كذلك 


إلا من كان قوله لفعله مصد: 
لأنَ لله عر اسمه لم يدل على الباطن اللخ من المقل. إل 
إظاهر منه وناطق عنه». 

أقول : قولدة : «لم يخف الله من لم يعقل عن اله 
في معنى قوله تمالى: لإا يَْشَى لله من عادو 
الْعلَمُْا فاطر: 18, و ولط : «و من لم يعقل عن 
لشه» إل أحسن بيأن لمعنى الرسوخ في العلم, أن الأمر 
مالم يعقل حقّ تعمل لم ينسدّ طرق الاحهالات فيه , و لم 


وسسرّء لعلانيته موافقكاء 


2/7 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١7‏ 
بزل القلب مضطريما في الإذعان به و إذا تم التعفّل و 
عقد القلب عليه لم يخالفه باتباع ما يخلفه من وى , 
فكان ما في قلبه هو الظّاهر فى جوارحه و كان ما يقوله 
هو الذي يفعله, و قوله: دو لايكون أحد كذلك؛ ل, 

بيان لملامة الرسوخ في العلم. 

و في «الدر المنتوره أخرج ابن جرير و اين أن حاتم 
و الطبران. عن أنس و أبي أمامة و وائلة بن أسقف و 
أبى الدّرداء: أنّ رسول الل يل شل عن الرّاسخين في 
العلم. فقال: «مّن برت يمينه و صدق لسانه و استقام 
قلبه. وئن عفن بطنه وفرجه. فذلك من الَاسخين في 
العلم» 

أقول: ويكن توجيه الرّواية بها برجع إل معي 
الحديث السابق. وفي «الكافي» عن الباقر م94 أي 
الرّاسخين في العلم من لايختلف في علمد» 

أقول: و هو منطيق على الآبة. فإنَ الراسخين في 
العلم قوبل به فيها قوله: هالِّْينَ فى شُلُوييم ريغ . 
فيكون رسوخ العلم عدم أختلاف العام و ارتيابه 


وف هلد المتوره: أخرج ابن أبي سبية و أحد 


والقَرمذيّ و ابن جرير و الطَبران وابن مردويه, عن أمّ 
أنّ رسول الله كان يُكثر في دعائه أن ييقول 
ب القلوب, تبت قلبي على دينكد» قالت: ييا 
رسول الله وإِنّ القلوب لتتقلب؟ قال: «نعم , ما خلق الله 


آدم, إِلَاو قلبه بين إصبعين من أصابع 


من بشر من بفي 
اء أقامه و إن شاء أزاغه», الحد يم 


لله. فإن ث 


أقول : و رُوي هذا العنى بطق عديدة عن عدّة من 


الصّحابة كجابر و نواس بن شمعان و عبد لله بن مرو 
أي هريرة . والمشهور في هذا الباب ما في حد. انواس : 
«قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرعان» وقد 
روى الأفظة ‏ فيا أ الشمريف الرّضي في «الججازات 
البي». 

و رُوي عن عليه : أنه قيل له: هل عندكم نيه 
من الوحي؟ قال : «لا والّذي فلق الحبة و برأ النّسمة, إلا 
أن يُحلي اش عبدًا فهمًا لي كتايده . 


أقول: و هو من شُرّر الأحاديث . و أقلّما يدل عليه 


نما تقل من أعاجيب الممارف الصّادرة من مقامه 
اليلميّ الذي يدس العقول , مأخوذ من القرآن الكريم 

أو في «الكافيه عن الصّادق عن أبيه عن آبائه 8 
قال: قال رسول للدم : ديا أيها اناس إنُكم في دار 
عُدنَ وتم على ظهر سفر. والسير بكم سريع ‏ وقد 
رأيتم الآيل والتهار, والشّسمس والقمر, يُبليان كل 
جديد ؛ ويقربان كل بعيد ويأنيان بكلّ موعود, فأعدّوا 
الجهاز ليد الجاز» . قال : فقام المقداد بن الأسْوّد فقال: يا 
رسول الله. وما دار الهدنة؟ فقال: «دار بلاغ و انقطاع, 
فإذا التبست عليكم الفتن كتِطّم اليل الم , فعليكم 
بالقرآن, فإِنّه شافع مُشفّع , و ماحل مصدق , ومن جعله 
أمامه قاده إلى الجنّ. و من جمله خلفه ساقه إلى الثّار, 
اليل يدل على خير سبيل , وهو كتاب فيه تفصيل 
و بيان و تحصيل؛ و هو الفصل ليس بالهزل و له ظهر و 
بطن , فظاهره حكم , و باطنه علم , ظاهره أنيق, و باطئه 
عميق ؛ له تخوم؛ و على تخومه تخوم, لا تُخصى عجائيه. 


ولا تُبلى غرائبه . فيه مصا, 
دليل على المعرفة لمن عرف !! 


افا لكر حياة قلب البصير . كا يشي المُستنير في 
لمات فعليكم بحسن التخلّص و قلة الَريّص». ثم 
نقل روايات أخرى بهذا الممنى وأضاف:] 


و في الحديث امرويّ من طرق الفريقين من 
البملل : «أنزل القرآن على سبعة أحرفه 
أقول والحديث وإن كان مرويًا باختلاف مأ في 
لفظه , لكن معناها مرويّ مستفيضحا والرّوابات متقاربة 
ممق , روتها العائئة والمخاضّة, وقد اخثُلف في معها 


الحديث اختلافكا شديدا. 


با أنبى إلى أريمين فلولة؟ 
الذي بهرّن الخطب أنّ في نفس الأخبار تفييرا ليذه 
الشبعة الأحرف, وعليه التمويل. 

فق بعض الأخبار: «نزل القرآن على سبعة أحرفء 
أمر و زجر و ترغيب و ثرهيب و ججدل و قصص و 
مثل», و في بعضها: «زجر و أمر و خلال وحرام و محكم 
ومتشابه و أمثال». و عن علي : «أنَالله أنزل القرآن 
على سبعة أقسام, كلّ منها كاف شافي, و هي : أصر و 
زجر و ترغيب» و ترهيب و جدل و مثل و فصص» 

فالمتمي حمل السبعة الأحرف على أقسام المخطاب. 


و أنواح البيان, و هي سبعة على وحدتها في الدّعوة إلى 


الزواية حصير أأصول امعارف الإلمية في الأمثال, فإنّ 
بقية التبعة لاتلائها إلا بنوع من العناية على ما ألا يخنق. 


بح لالطالا 


بحت آخر رواق 
في «الافي» عن التي : «من فشر القعرآن 
ليت مقعده من التار». 

أقول: و هذا ال معنى رواء الفشريقان, 
أحاديث أغر روه عن لني و أثة أهل 
البيت لة. [ثم نقل الروابات وقال :] 

قولمعَلي : «من فشر القرآن برأيه» الرّأي هو 
الاعتقاد عن اجتهاد. و ريا أطلق على القول عن المرى 
و الاستحسان, وكيف كان, ل ورد قوله: «برأيه» مع 
الإضافة إل الّمير , عُلمٍ منه أن ليس المراد به النمسي 
يي الاجنتهاد المطلق في تفسير القرآن. حسثق يكون 
باملإزيُة أمرًا بالاتباع والاقتصار بما ورد من الرّوايات 
آي تسر الآيات عن الي وأهل بيته َي على ما يراد 
كيل كفي مل اد افي الات الكثيرة الدالّة على 
كون القرآن عرييًا مبيتا, والآمرة بالتَديّر فيه. و كذا 
يناني الروايات الكثيرة الآسرة بالرّجوع إلى القسرآن 
وعرض الأخبار عليه. 


بل الإضافة في قوله: «برأيه» تفيد معنى 
الاختصاص والانفراد والاستقلال, بأن يستقلّ المفشر 
في تفسير القرآن بما عنده من الأسباب في فهم الكلام 
,كلامه تعالى بكلام النّاس , فإنّ قطعة من 
أيّ متككم إذا ورد عليناء لم تليث دون أن 
تُميل فيه القواعد المعمولة في كثف المراد الكلاميّ» 
ونحكم بذلك أنه أراد كذاء كبا نري عليه في الأقارير 
والشهادات وغيرهماء كلّ ذلك لكونٍ 


الكلام من 


لفة القرآن... 


/المعجم ف 
تعلمه من اللّقة, ونعهده من مصاديق الكليات حقيقة 
وبجارًا 

والبيان القرآيّ غير جار هذا المجرى , على ما تقدّم 
بيانه في الأعماث التابقة , بل هو كلام موصول بعضها 
ببعض في عين أنه مفصول ؛ ينطق بعضه بيعض » و يشهد 
بعضه على بعض , كبا قاله علي . فلا يكن ما 


ج11 


اللنساء: ”8, و قد مرّ بياله في الكلام مل ابن 
غير 

فالتمسير بالزأي المنبيَ عنه أمر رابجع إل كربق 
الكشف دون المكشوف, و ببارة أخرى |8 ممى 392 
عن نفهم كلامه على نحو ما بهم به كلام غير», و إن 
كان هذا الّحو من الهم ريا صادف الواقع. و الدثيل 
على ذلك قوله يل في ارواية الأخرى : «من تكلم في 
القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ». فإنّ الحكم بالخط! مع 
فرض الإصابة, ليس إلا لكون الخطا في الطريق , وكذا 


«إن أصاب ل يؤجرء. 


ما كان عليه الأمر في زمن اليكل فإنّ 
دام يكن منهإلاسُوَر أو آ. 
مُتغرّقة في أيدي النّاس , فكان فى تفسير كلّ قطعة قطعة. 
منه, خطر الوقوع في خلاف المراد 


شرن 
القرآن» و اعد اللفكر على نفسه من غير رجوع إل 
لازم وجوب الاستمداد من الفير بالرجوع 
إليه . وهذا الغير لا حالة إِمّا هو الكتاب أو السّنّة , وكونه 
هي اسن يناني القرآن, و نفس الست الآمرة بال جوع 
إليه. وعرض الأخبار عليه. فلا بق للرّجوع إلليه 
والاستمداد منه في تفسير القرآن إلا نفس القرآن. 

و من هنا يظهر حال ما فسّروا به حديث التفسير 
فقد تششّتو في معناء على أقوال: 

أحدها: أن المراد به التّفسير من غير حصول العلوم 
للقي يجوز معها التفسير . وهي خمسة عشر علمنا على ما 
أسلاء التسيرطت لي «الإنسقان»: اللفة, والنحو, 
0116 


والمعاني. والبياء 


والتُصر يف , رالا 
الأمول الين, و أل اده لتب 
القزول» و كذا القصص. و الناسخ والمنسوخ, والفقه,.و 
المملات والمبهيات, وعلم 
الموهبة , ويمني بالأخير ما أضار إليه الحديث النَبويّ 
«من عمل با علِم ورّئه الله علم ما لم يعلم». 

الثاني أن المراد به تفسير المتشابه الذي لايعلمه له 


الأحاديث | 


القالك: التمسير المقرّر للمذهب الفاسد, بأن يجعل 
المذهب أصلا و التفسير تبعتاء فيره إليه بأيّ طريق 
أمكن وإن كان ضميفما. 
ابع : التفسير بأنّ مراد الله تعالى كذأ على القطع , 


الخامس: التمُسير بالاستحسان والهوى 
الدمسة نقلها ابن اليب على ما 


55050 
الشبوطي في «اإتقان». وحنا وجوء أخر بها بها 

السادس : أن المراد به هو القول في مشكل القرآن با 
الا يعرف من مذاهب الأوائل من الصّحابة والشابمين, 
ففيه تعرّض لسخط الله تعال 

التابع. القول في القرآن با يعم أنَ المي غ 3 
نقلهما ابن الأنباري. 

الام : أن الماد به القول في القرآن بغير علم وتتيت 
سوا عَلِم أنّالحقّ خلافه أم لا. 

التّاسع. هو الأخذ ظاهر القرآن بناء) على أبَذ 


العصوم, وليس 
وبكون التسير على هذا من الشؤون اللو وقة كلق 
العصوم. 

الماشر: أنه الأخذ بظاهر القرآن بسناء على أن له 
تلهورا لانفهمه, بل المتبع في تفسير الآية هو الع عن 
لصوم 


قهذه وجوه عشيرة 


را أمكن إرجاع بنضها إلى 
بعض ؛ و كيف كان فهي وجوه خالية عن الدلي 
أنّ بعضها ظاهر البطلان. أو يظهر بطلائه ببا تقدّم في 
المباحث السّابقة ‏ فلا ُطيل بالتكرار. 

و بالمملة فالمتحصّل من الرّوايات و الآيات ال 
تؤيّد ها كقوله تعالى : اثلا يَتَدَيرُونَ || 
تعا: وَالَّذِينَ جَعلُواالقانَ عضِينَ» الحسجر: .1١‏ 


اع لام / قلغ 


لَك ب علْ» الإسراء: 51 إلى غير ذلك, أن 
نا حو متوبّه إلى الطريق » وهو أن 
كلامه تعالى الطريق الملوك في تفسير 
القلوقين. 

و ليس اختلاف كلامه تعالى مع كلام غيره في نحو 
استعبال الألفاظ و سرد الل , و إعسمال الصّسناعات 


كلام غيره من 


لي . نا هو كلام حر روعي فيد جميع ما راع 


لم4 إبراهيم : 4 و قال تسعالن: 
نُ» التحل: .٠١‏ و قال تعالى: 


وما الاختلاف من جهة المراد والمصداق الذي يينطبق 
عليه مفهوم الكلام. 


توضيح ذلك: أنَا من جهة تعلّق وجودنا بالطيمة 


البجسمائية وقطوننا الممجّل في الدنيا المادية ألفنا من كل 
معق مصداقه المادَيّء وامتدنا بالأجسام والجسمائيّات, 
فإذاسممنا كلام واحد من النّاس الّذين هم أمثالنا. يحكي 
عن حال أمر من الأمور. وفهمنا منه ممتاء. حملناء على 
ما هو امعهود عندنا من المصداق والتظام الحاكم فنيه, 
لملمنا بأنّه لا يمنى إلا ذلك, لكونه سثُلنا لا بتسعر إلا 
بذلك , عند ذلك يعو الام الحاكم في المصداق كم 
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في المفهوم , فربا خصّص به العام أو عمّم به الخاصٌ» أو 
تصرّف في المنهوم بأيّ تصيرّف ]. 


بتصرّف القرئن الع 
مثال ذلك: أنَا إذا سمعنا عزي, 


من أعرّتنا ذا سُؤْده 
وثّروة» يقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائئه , وتعقلنا. 
مفهوم الكلام ومعاني مفرداته, حكن في مرحلة. 
عل اللصداق, أن له أبية مصورة حصيئة تشع عي 
كثيرًا من المظروفات, فإِنٌ المدزانة هكذا تُعْضَّد إذا 
عيذت , وأنّ له فيها مقداًا وفرا من الذّهب و الفضّة و 
0 ينة و الاج , 
الي يمكن أن خرن عندنا وح حفظتاء و أما الأرضاار” 
التماء. و الب و البحر, و الكوكب, و الإنسان. لهي و 
إن كانت أشياء لكتها لازن و لاتتراكم ,و لذلك نمكم 
بن المراد من الشّيء بعض من أفراده غير الحَصَورَة و 
كذا من النزائن قليل من كثير , فقد عاد الام الموجوه 
في المصداق , و هو وأنما 
د 

والغارة, أوجب: 
الخزائن . 


م#إذا سنا لله تعال يرل صل رسول قله (وَإقْ 


فى و الأثاث و 


فإنَ هذه الأمور هي 


في بناء حصين مأمون عن النيلة 


فهو تفسير با ئراه من غير علم 
ذهاننا عن ذلك قليلا. و أذعًا أنه تعالى 


الايخزن المال, وخاصّة إذا سممناه تعالى ييقول فى ذيسل 


الرّزق من الخبز والماء, وأنّ المراد بغزوله نزول المطر, 
لأا لانشعر بشيء يغزل من السباء غير المطر, فاخقزان 
كل شميء عند الله. ثم نزوله بالقدر كناية عن اخسقزان 
المطر. و نزوله لتهيئة الموادٌ الغذائيّة , وهذا أيضما تفسير 
ما نرأه من غير علم؛ إذ لاممستند له, إلا أن لانملم شبيئكا 
يغزل من الّماء غير المطر, و الذي بأيدينا هاهنا عدم 
لمم دون العلم بالعدم , 

وإإن تعالينا من هذا المستوى أيضكاء واجتنبنا ما 
فيه من القول في القرآن بغير علم. وأبقينا الكلام على 
إظلاقه الام وسكا أنَ قوله: (طوَإنْ من مدنا 
خَرَابةُ» يبي أمر الخلقة , ير ما كنا لانساك في نما 
الخلقة , كالإنسان والحيوان 
والتبات وغيرها. لا تغزل من السماء ونا تحدث حدوتعا 
في الأرض , حكدا بأنّ قوله: هون من 
حَرَُ» , كداية عن مطاوعة الأثياء في وجودها لإرادة. 
لله تعال» وأنّ الإرادة بمغزلة فزن يخسئزن فيه جمسيع 
الأشياء الفلوقة , ونا يخرج منه ويغزل من عنده تعالى 
ما يتملّق به مشييته تعالل , وهذا أيضتا كبا ترى تفسير 


أبة يما ئراه من غير علم , إذ لا مُستند لنا فيه سوى أن 


نهد الأشياء غير نازلة من عند الله بالمعنى الذي نمهده من 
الزول» و لاعلم لنا بغيرء 


وإذا تأمّلت ما وصفه الله تعالى في كتابه من أسماء 
ذاته وصفاته وأفماله وملائكته وكتبه ورسله, والقيامة 
وما يتملّق بهاء وحُكُم أحكامه وملاكاتها. وتأملت ما 
نرومه في تفسيرها من إعمال القرائن !! 
ذلك كله من قبيل التّفسير بالرّأي. من غير علم, 
وتحريف لكلمه عن مواضعها 
ام في الفصل المخامس من البحت في الحكم 
والمتشابه : أن البيانات القرآنيّة بالنّسبة إلى المعارف 
الإهي كالأمنال, أو هي أمثال بالنسبة إلى ممثلاتها . وقد 
في الآيات المتغرّقة 3 
يعض الآبات ما يكن أن يختني معناء في بعض ؛ ولذ لل 
كان بمضها شاهدًا على البعض والآبة مفشرة لؤلة؟ 


وجدت أن 


وقد 


ببيانات منتلفة. 


ولولا ذلك لاختل أمر المعارف الإهيية في حيقائقها. و 
يكن التخلّص في تفسير الآبة من القول بغير عَم “كلل 


عن القول بغي علم. كي يشير احمد 
«من قال في القرآن بغير علم فليتوأً 

و من هنا بظهر أيضا أنَّ ذلك يؤْدّي 
بين الآيات القرآنية من حيث إسطاله | 


لمعنو الموجود في مضاميته. فيؤدي 


إلى وقوع الآية في 
غير موقمها. وضع الكلمة في غير موضعها. ويلزمها 
تأويل بعض القرآن أو أكتر آياتها بصرفها عن 
ظاهرهاءكبا يتأوّل المُجيّرة آيات الاختيار. والمفرّضة 
آيات القدّر, وغالب المذاهب في الإسلام لا يخلو عن 


ع قم / للا 


القرآنية . وهي الآيات التي لا يوافق 
في ذلك بذيل التأويل 
إستنادا إلى القرينة المقليية, وهو قرهم: إن الذاهر 
الفلا قد نيت خلافه عند العقل , فيجب سعرف الكلام. 


ظاهرها مذههم, 


و بالجملة يُوْدَي ذلك إلى اختلاط الآبات بعضها 
ببعض ببطلان ترتيبها. و دفع مقاصد بعضها ببعض, 
ويُبطل بذلك المرادان جميعًا؛ إذ لا الختلاف في القرآن. 
فظهورالاختلاف بين الآيات بعضها مع بعض . ليس إل 
الاختلال الأمر. واختلاط المراد فيهما معنا. 

بوهذا هو الذي ورد التبير عنه في الرّوايات بضعرب 
بعص القرآن يبعض ,كما في الوا ات الثالية 

في «الكاني؛ 26 : 
أييه8-قال! دما ضعرب رجل من القرآن بعضه يبعض 


إلا كفر». ولي «ا معاني» و «الماسن» مُسندًاء وفي تفسبير 


قال الشدرق سألت ابن الوليد عن معنى هذا 
الحديث. فقال: هو أن تجيب الرّجل في تغسير آية 
2 أخرى. 
أقول: ما أجاب به لايخلو عن إيهام: فإن أراد بد 
الخلط المذكور. و ما هو ال معمول عند البا. 
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أقول : والرّوايات كبا ترى يعد ضعرب القرآن بعضه 
ببعض مُقَابلًا لتصديق بعض القرآن بعضناء وهو الخلط 
بين الآبات من حيث مقامات معانيها. والإخلال 
بترتيب مقاصدها, كأخذ الحكم متثابيا, والمتشابه 
مكنا , ونمو ذلك 

فالتَكلّم في القرآن بالرَأي. و القول في القرآن بير 
علم. كرا هو موضوع الرّوايات المنفولة سابقئا 
القرآن بعضه بيعضه, كبا هو مضمون الرّوايات المنقرلة 
آنفشاء يحوم المجميع حول معنى واحد , وهو الاستمداد في 
تفسير القرآن يديره 

فإن فلت : لاريب أن القرآن إنا نرل ليعقله اناس«( 
يفهموه. كما قال تعالى: إنا أْْلنَا عب لتاب 
لِلنّاسٍ» الرّمر: ,4١‏ و قال تعال : 9هْذًا ابن 
آل عمران : 188 إلى غير ذلك من الآبات . وكوي 
ميته هر الزسول 86 .كبا قال تعالى: 9و 


.وضرب 


الصّحابة , ثم أخذ عنهم التابعون لا علو من 1 
إلينا فهو بيان نوي . لايجوز التجافي و الإشياض عننه 


7 رليات إسناد إلى 


إنا مسموح من الذي 0 
الكتسب, من يانه و تعليمو, وكذا ما ذكره 


اتلامذتهم من التابعين و من يتلوهم , وكيف يخق عليهم 
معاني القرآن مع تعرّقهم في العربية. وسعيهم في 


من مصدر الرّسالة, واجتهادهم البالغ في فقه 
على ما يقصضّه التارعخ من مساعي رجال 


الإسلام. 


ومن هنا يظهر: أن العدول عن طريقتهم و سلّتهم, 
والخروج من جماعتهم. و تفسير آية من الآييات بما 
لايوجد بين أقواهم و آرائهم بدعة. و الكو عا 


سكتوا عنه وأجب. وفي ما تقل عنهم كفاية لمن أراد فهم. 
كناب اله تعالى, فإ يبلغ زهاء ألوف من الرّوايات 
وقد ذكر السيوطي أنه أنهاء إلى سبعة عشر ألف رواية 
عن الي و عن الصّحابة و التابعين. 

إقلت: قد مرّ فيا تقدّم أن الآيات 


عاّة من كافر أو مُؤمن. مين شاهد عصير الأزول؛ أو 
غاب عنه. إلى تل القرآن و تأثئله, 


من عند غَثْرٍ اله نبلآنتا كبا اللساء: 
5 تدلّ دلالة واضحة عل أنّ المعارف القرآنيّة يكن 
أن ينها الباحث بالتَدبّر و البحث؛ و يرتفع به ما يقرائى 


من الاختلاف بين الآبات, والآية في سقام التحدي» 
ولامعنى لإرجاع فهم معاني الآبات ‏ والمقام هذا المقام -. 
إلى فهم الصّحابة و تلامذتهم من التَابمين حقٌ إلى ببان 
لطي . إن ما بيه ا أن يكون معنى يرافق ظاهر 
الكلام , فهو مما يودَى إليه الأفظ و لو بعد الدب والتأقل 
و البحث. و إِمَا أن يكون معنى لايوافق الظاهر, ولا أن 
الكلام يدي إليه. فهو مما لايلاثم التُحدّي و لاتع به 


الحجّة . وهو ظاهر. 


نعم , تفاصيل الأحكام مما لاسبيل إلى تلقّْه من غير 


الحشر: ل0, و ما في معناه من الآيات و كنذا تنفاصيل 
القصص و المعاد مَئلًا. 

ومن هنا يظهر أنّ شسأن الي في هذا المقام حو 
التعليم فحسب. و التعليم إن هو هداية المعلم المخبير 
ذهن المتعلّم وإرشاده إلى ما يصعب عليه العلم به 
والحصول عليه. لاما يتنع فهمه من غير تعليم, فإ 
التمليم تسهيل لاطريق و تقريب للمقصدء لا إيجاد 
للطريق و خلق للمقصد. و امم في تعليمه إنَا يروم 
اترتيب المطالب العلميّة, و نضدها على نحو يستسؤّله 
ذهن المتعلّم ويأنس به. فلا بقع في جهد الثَرتيب 
التتظيم» فيتلف العمر و موهية | 
الغلط في المعرفة. 


وهذا هو الذي يدل عليه أسثال قوله تتعال 


لله سبحاته بكلامه, و يكن 
اللنّاس الحصول عليه بالآخرة اندع يبي هم معاني 
الاطريق إلى فهمها من كلام الله تعالى, فإنّ ذلك لايتطبق 
ألبتة على مثل قوله تعالى : كاب ملت يانه انا 
يَعلْمُونَ» فصّلت: *, و قوله تع : لوهذ 


ع قم/قلاة 


على أنّ الأخبار المتواترة عنه ع , المتضمنة 
لوصيّته بالشّمتك بالقرآن والأخذ به. وعرض 
الروايات المنقولة عند يله على كتاب الله. لا يستقيم 
معناها لامع كون جميع ما تقل عن ابييل ما يكن 
أستفادته من الككتاب, ولو توقف ذلك على بسيان 
َك كان من لدو لباطل. وهر ظاهر 

على أن ما ورد به التقل من كلام الحابة. مع فطع 
التظر عن طرقه لاعفلو عن الاختلاف فيا بين الصّحابة 
أنفسهم. بل عن الاختلاف فيا تُقل عن الواحد منهم, 
على ما لايتق عمل المستع المتأئل في أخبارهم 

والقوا 
إشتلثة امبقولة عنهم في الآية , و يمستنب عن خرق 


أن الواجب حينئذ أن يختاروا أحد الأقوال 


#جاعهم: والمسروج عن جماعتهم. مردود؛ بأئهسم 
كيه يشلكو هذا الأسريق , ولم يسستلزموا هذا 
المنهج . ول ييالوا بالنلاف فا بينهم, فكيف يجب على 
غيرهم أن يقفوا على ما قالوا به. ولم ينتصّوا يمجنيّة 
قوم على غيرهم, ولا بتحريم الخلاف على غيرهم 
ادوتهم 

على أنّ هذا الطريق و هو الاقتصار على ما تقل من 
مفشري صدر الإسلام من الصّحابة و التابعين في مماني 


يوجب توقف العلم في سيره , ويطلان, 


البحث في أثره, كبا هو مشهود في ما بأيدينا من كلمات 
: : : 

الأوائل» و الكتب المؤلفة في التفسير في القرون الأول 

من الإسلام, وم ْمَل منهم في التفسير إلا معان ساذجة 
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يشير إليه قوله تع : ونا 

لِك َي التحل . من دقائق المعارف في القرآن ؟. 
و أما استبعاد أن يختنى عليهم معاني القرآن مع ما 

هم عليه من القهم و الجدّ و الاجتهاد, فيطله نفس 

المخلاف الواقع بينهم في معاني كثير من الآآبات وال 

الواقع في الكليات المنقولة عنهم, إذ لاايتصر, 

الاتناقض إلا مع فرض خفاء الحقّ, واختلاط طريقه 


الآكر الحكيم بنفسه هو 
الأريق اهادي إلى نفسه. أي أنه لايمتاج لي لين 
مقاصد. إلى طريق, فكيف يتصوّر أن يكون الأكناب 


الذي عرفه اله تعالى بأله حدى و أله نورو أنه تياب” 


مسدود. وأنّ البيان |! 


لكل شيء؛ مفتقرًا إلى هاد غيرء و مستيير) بكو ل غير 


ومين بأمر غير ؟ 
فإن فلت: قد صحّ عن الي أنه قال في آخر 
خطبة خطبها: «إنَّ تارك فيكم التّفلين, التفل الأكبر 


والتقل الأصخر , فأما الأكبر فكتاب ري وأمًا الأصغر 
فعترتي أهل بيت , فاحفظوني فيهما فلن تضلّوا ما قشكتم 
بهما». رواه الفريقان برق متوائرة عن جم غفير من 
أصحاب رسول الْكيهٌ عنه. أنهى علياء الحنديث 
عدتهم إلى خمس وتلاتين صحاييًا. وفي بعض الطسرق 
يفترقا حت يردا علي الحوض». والحديث دالا على 
يه قول أهل البيت كا في القرآن , ووجوب ابا 
ما ورد عنهم في تفسيره و الاقتصار على ذلك . ولا لزم 


التفرقة بينهم وبيئه. 
قلت: ما ذكرناه فى ممنى اتباع بيان اليكل آنفنا 
جار هاهنا بعينه. والحديث غير مسوق لإبطال حجبيّة 
ظاهر القرآن» و قصر الحجية على ظاهر بسيان أل 
البيت سي كيف و هو يُ يقول : لن يفترقا. ؟ فيجمل 
الحجيّة فرا ممثاء فللقرآن الدّلالة على معانيه و الكشف 
عن المعارف الإظية. و لأهل البيت الثلالة على الأريق 


وهداية الّاس إلى أغراضه و مقاصدء. 

عل أن ظير ما ورد عن اليف في دعوة الناس 
إلى الأخذ بالقرآن والتَدبّر فيه. و عرض ما تقل عسنه 
عليه , وأرد عن أهل البيت 0 . 

أل أن جم غفيرا من الرّوايات التفسيرية الواردة 
عنهم ك8 مشتملة على الاستدلال بآّية على آبة, 
َالاستشبَاد بمنى عل معنى , و لايستقيم ذلك إلا بكون 
المعنى من يكن أن يناله المفاطب ويستفلٌ به ذهنه لوروده 
من طريقه متي له 

على أنّ هاهنا روايات عنهم /89 تدل عل ذلك 
بالمطابقة , كبا روأه في «الاسن» بإسناده عن أبى ليد 


البحرايّ عن أبي جعف رط لي حديث قال: «فن زعم 
أنُكتاب الله مبهم فقد هلك وأهلّك». ويقرب منه ما فيه 
وفي «الاحتجاج» عنهطوة قال: «إذا حذتتكم شيم 
فاسألوني عنه من كتاب للء المديث. 

وها مر من البيان يجمع بين أل هذه الأحاديث 
الدالّة على إمكان نيل المعارف القرآنيّة منه, و عدم 
احتجابها من العفول, و بين ما ظاهره خلافه, كما في 


تفسير «العياشيّ» عن جابر قال: قال أبو عبد افهطة : 
بطكا و لطن ظهرّاء. ثم قال: «ييا جاير 
من عقول الرّجال منه. إن الآبة لتقزل 
رأوسطها في شي ء وآخرها في شيء؛ و هو 
كلام متصل يتصرف على وجوء». وهذااللنى وارد في 
.و قد رُويت الجملة أعني قوله: «وليس 
شيء أبقد» إلح, في بعضها عن الب . وقد رُوي عن 
عل م9 : «أنّالقرآن تال ذو وجوء» الحديث. فالّذي 
يُدب إليه تفسيره من طريفه والّذي يي عنه تفسييره من 

التي في التقسير الاستعداد 


عدّة روا 


غير طريقه . وقد تبي 
بالقرآن على فهمه, وتفير الآية بالآبة, وذلك 
بالتدرْب بالآثار المنقولة عن الي وأهل بينه صل ]افا 
عليه وعليهم: وتهيئة ذوق مكتسب منها # الوروة” 
والله الحادي 
اخليل ياسين: س -ما معن امحكم والمتشابه ؟. 
اج لمكم : ما صلم المراد بظاهره من غير قريئة 
يتن به لوضوحه» و امعشايد اما لايملم المراد بظاهره 


م ك6 


كاي قو تال آَل اله فى جلٍْ» فإنه يغارق 
قوله: لهم السابرِيٌ» لأ إضلال الشامري 


اح قم / لم1 


على الخبر. واستغنوأ عن التظر, ولكان لابتبيّن فضل 
العلياء على غيرهم, و لكان لايحصل لهم ثواب التّطر. و 
إتعاب الخواطر في استنباط المعاني. ولتعلّق الناس به 
السهولة مأخذء, و لأعرضوا ع يحستاجون فيه إلى 
الفحص والتَأْمل من التظر والاستدلال. 

س -اقد وصف لله سبحانه جميع القرآن بأنّه 
محكم, بقوله: «الز كات أحكتث يانه هود: ١و‏ 
وُصِف جيمه بأنّه متشابه بقوله: «أفه نَيّلَ أَحْسَنَ 
بك متشَايًا» الرّمر: 1, و هذا يناني قوله 
في هذه الآية لبه أآيَاتٌ كات الآية؟ 


رج معن الإحكام: الإتقان وامنع. أي هو مستتع 
انه وإحكام معانبه عن اعتراض خلّل فيه, فالقرآن 
لمتكم من هذا الوجه. و فوله: لمُتَشَابا» أي 
يفني ببعضد فضا في المسن و الصّدى و التواب و البْمد 
عن الخلّل والتناقض , فهو كله متشابه من هذا الوجه. 


لع 
مكارم الشيرازيّ : يدور الكلام في هذه الآية 
على الآيات المكمة والمتشابهة , وكيف يتعامل المؤمنون 


١‏ - ما المقصود بالآيات المكة والمتشابه ؟ الحكم 
من الإحكام وهو المنع. وهذا يقال للمواضيع النابتة 


محكة, أي ها فقا قماعبالا لزوال» 
احهال 
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للخلاف, فيقال له: «قول محكم». 
:. ات الممكنات هي الآيات ذات 
المفاهيم الواضحة الى لابجال للجدل والخلاف بشأنهاء 
كآبة: لَثُْ مُوَ اله آحَد» الإخلاص؛ ٠‏ وؤلَيْشى 


ك4 الشورى : ,1١‏ و اث خَالِقُ كل تَئْمٍ» الإعد. 


آلاف أخرى اسثلهاء ما تتملّق بالمقائد والأحكام 
والواعظ والتواري, فهى كلها من السكنات. هذه 
الآبات المكنات تستى في القرآن َم الكتاب, أي هي 
الأصل والمرجع والمفشرة والموسّحة للآيات الأخرى.. 

و المتشابيات: هوما تششابه أجزازه النتلية! 
ولذلك فالجمل والكلمات الني معانيها ُمئدة وتإطرك 


في تفسير اهكلم والمتشابه. ولككن 
اه يناسب الممنى الأصل هين المصطلحين .كما 
وكذلك مع الأحاديث 


تفسير هذه الآية. ومع الآية نفسها. ذلك 
الأثنا نقرأ بعد ذلك أنَّ المفرضين يتخذون من الآيات 
المتهابيات وسيلة لإثارة 
هذا الغرض عن الآ 
متعدّدة. وهذا نفسه يدل على أن معنى المتشابه هو ذاك 


الذي قلناء. 
الذكر نماذج من الآبيات المتشابهات يمكن إدراج 
ني تخصٌ صفات لله والمعاد. مكل : يد 


لله قَوْقَ أَيدييمْ» الفعم: .٠١‏ بشأن قدرة الله, ؤوَ الله 


بديهي أن اله لا يد له بعنى العضوء ولا أذن بالمعنى 
نفسه, ولاميزان مثل موازيننا يزن بها الأعبال, هذه 
ارة الله وعلمه وميزائه. 
كلمي اممكم والمنشابه قد 
آخر. فق ول سورة هود ناقراً: 
ان نهنا أشير إلى أن جميم آيات 
َرَت #تكذّات . والتصد هنا هو قرّة التّرابط والشّماسك 


بينها. وفي الآية: +1, من سورة الرّمر نقرأ: «كمابتا 


مُتقَايمنا» . أي الكتاب الذي كلّ آياته متشابهات, 
وهي هنا ببعنى الشبائل من حيث صمتها وحقيقتها. 
يتضح مما قلنا بشأن المكم والمتشابه. أن الإنسان 
الواقعيّ الباحث عن الحقيقة لابدّ له لفهم كلام الله أن 
يضع الآيات جنا إلى جنب ثم يستخرج منها لحقيقة. 


أن يرجع إل آيات أخر لرفع ذلك الإبهسام والتعقيد 
ليصل إلى كنهها. 

تعتبر الآبات المكنات في الواقع أشبه بالشّارع 
الرَئيسي . والمنشابهات أشبه بالشّوارع الفرعيّة . لاشلك 


أنّالمرء إذا تاه في شارع فرعي سعى للوصول إلى 
الشّارع الررئيسيّ, ليتبيّن طريقه الصّحيح فيسلكه. 
اتير عن المكات ب «أمٌ اتاب يؤيّد هذه 


الحقيقة أيضتاء إذ أن لفظة (أم) في الل تعني الأصل 


والأساس. و إطلاق الكلمة على الأمّ آنا أصل 
الأسرة والمائلة, والملجأ الذي يفزع إليه أبناؤها لل 
مشاكلهم. وعلى هذا فالمكئات هي الأساس والجذر 
والأمٌبالتسبة للآيات 


"اذا تشابيت بعض 1 


0 
الأخرى . 


ت القرآن ؟ 

إن القرآن جاء نورًا غداية عموم النّاس. فا سبب 
احتوائه على آيات متشابهات , فيها يمام وتمقيد بحيت 
يستغلها المفسدون لإثارة الفتنة ؟ هذا موضوع ملهم. 
جدير بكلّ بحث وتدقيق. وعالى المموم يمكن أن تكون" 
التقاط الالية حي السرّ في وجود المتشابهات في 7 

ولا أن الأنفاظ والكلمات التي يستعملها الإنسان 
للحوار, إِنَا هي لرفع حاجته اليوميّة في التفاهم . ولكن 
ما إن نخرج عن نطاق حياتنا الماَيّة وحندودهاء كأن 


ث عن الخالق الذي لايحدّه أي لون من الحسدودء 


بد بوضوح أنّ ألفاظنا تلك لاتستوعب هذه المعاني, 
فنضطرٌ إلى استخدام ألفاظ أخرى, وإن تكن قاصيرة 
لاتن بالغرض تامتا من مختلف الجهات . إنّ هذاالقصور 


لح قم /كقة 


موضعه, تعتبر من هذه ال؟)ذج . وهناك أيضكا تعبيرات 
ستل سصيع وبصير. ولكن بالرّجوع إلى الآييات 
المُحكات يكن تفسيرها بوضوح . 

ثانيتا: كثير من الحقائق تختصّ بالعالم الآخر, أو 
بعالم ما وراء الأبيعة؛ متا هو بعيد عن أفق تفكيرنا 
ونا بحكم وجودنا ضمن حدود سجن الرّمان والمكان 
غير قادرين على إدراك كنهها المميق. قنصور أفق 
حعيا بن جيه لوبي لك لدان ند جه طرق 
سيب آخر من أسباب التشابه في بعض الآبات, كالقي 


تمق بيوم القيامة ملا 


وهذاأشبه بألذي بريد أن يشرح لجنين في بطن أ 
مسائل هذا العام الذي لم يرد بد . فهو إذا لم يقل شبة 
جَكَرْن مَقْصَرًا وإذا قال. كان لابدٌ له أن يتحدّث 
لطي سكل مع إدراكد 

تالئتا: من أسرار وجود متشابهات في القرآن إثارة 
الحركة في الأفكار والمقول. وإيباد نهضة فكريّة بين 
الناس. وهذا أضبه بال مسائل الفككريّة المعقّدة التي 
يعالجها الملماء لتقوية أفكارهم. ولتعميق دقستهم في 
السائل 

رابسثا: التقطة الأخرى التى تسرد بشأن الوجود 
المتشايهات فى القرآن, وتؤيدها أخبارأهل البيت 1880 
هي أن وجود هذه الآبات في القرآن يُصمْد حابجة اناس 
إلى القادة الإطتين والبؤيُ والأوصياء, فتكون 
سبيكا يدعو الّاس إلى البحث عن هؤلاء. والاعتراف 


4 
بقيادتهم عمليًا, والاستفادة من علومهم الأخرى 
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أيضتا. وهذا أشبه بيعض الكتب المدرسية الى أنبط فيها 
شرح بعض المواضيع إلى الدرّس نفسه؛ لكي لانقطع 
علاقة القلاميذ بأُستاذهم , لكي يستمروا. بسبب 
حاجاتهم هذه في التو منه على مختلف الأصمدة 

وهذا أيضكا مصداق وصيّة رسول اليف حين 
قال: «إقِّ تارك فيكم اله 
بيتي , وأنجها لن يفترقا حت يردا عل ا حوض» [ ثم نقل 
معنى التأويل والراسخون في العلم وأدام:] 

نتيجة الكلام في تفسير الآية 


ن كتاب الله وعترتي: أهل 


من كلّ ما مر قوله تفسيرا هذه الآببة نستتج أن 
آيات القرآن قسبان: قسم معانيها واضحة جد بيطا 
لايمكن إنكارها, ولا إساءة تأء 


يلها وتفسيرها أ رعلثانا 


هي الآبات الممكات. وقسم آخر مواضيهها ,نين 
المستوى ‏ أو أنَها تدور حول عوالم بعيدة تدارا" 
أيديناء كعلم الغيب . وعالم بوم القيامة . وصفات الله. 
بحيث إن معرفة ممانها اهاب 
يستلزم مستؤى عاليئا من العلم. وهذه هي الآببات 
المتشابهات. 


وإدراك كنه أسرارها 


المنحرفون و الّدَاذْ يسعون لاستخدام إإهام هذه 
الآباث لتفسيرها بحسب أهوائهم و فلاف الحقٌ. لكي 


ن الناس ويضلوهم عن الطّريق المستقيم 


أن الله والراسخين في العلم يعرفون أسرار هذه 


الآيات ويشرحوتها لاس » فهم بعلمهم الواسع يفهمون 
المتشابهات كما يفهمون ا مكدات . ولذلك فإنّهُم يُسلّمون 


من علْد راع . 

و على هذا يكون الرتسوخ في الملم 
.يزداد الإنسان معرفة بأسرار القرآن. ولاشكٌ أ, 
رسخوا في العلم أكثر من يرهم كالنيّ 26 وأثئة 
الهدى. يعلمون جميع أسرفر القترآنء 
يعلمون منها كل بقدر سمه علمه . وهذه المقيقة هي الي 
تدفع الثّاس , وحقٌ العلياء منهم , للبحث عن المعلّمين 
الإطييّك, ليتملّموا منهم أسرار القرآن. 
يدك ُو الآلهاب» . تشير هذه الججملة 
بة إلى أنّ هذه المسقائق يعرفها المفكّرون 
بوحدهم. فهم اين يُدركون لماذا ينبغي أن يكون في 
الترآن جمكمات ومتشابهات. وهم الّذين يعلمون أنّه 
يبب وضع المتشابهات إلى جانب المكنات لكشنها. 
لكك" فقة تقل عن الإمام عل بن موسى الرّضاء1 أله 
قال: «من رد متشابه القرآن إلى ممكنه مدي إلى صعراط 


الآخرون 


في ختام 


لوول 


فضل الله: المكم والمتشابه والتأويل. 
القد دار دل كتير حول المراد من كلمات «الحكم» 


حول معانيها, الأ الذي أدخلها دائرة الإجمال. ونحن. 
هنا نريد استيحاء الفكرة العامة للآبة من خلال الججوّ 
الذي يحيط بها والشياق 


الذي تتحرّك فيه . 


فقد نلاحظ في ما سيقها من آيات, أن الحسديث 


انطلق في سياق اعتبار الكتاب ال 
هدى للناس كفيره من الكتب /" 
متا لكل المفاهيم الأساسيّة التي ذُكره في الشوراة 
والإخجيل , لأنّه مُصدّق لما في ذلك كلّه, ذلك هو طابعه 
العم في ما أريد به من تخيير المسار الإنساقيَ عل 


صورته. أما فى 


ين بعدها. فنلاحظ أن هناك 


دماء ينبع من أعباق الرّوح التي تعيش الإحساس 
بالقلق , على القلب أن يزيغ في ما يكن أن يثار أمامه من 
شبهات في المفاهيم التي يقرّرها الكتاب, في ما يفره من 
ائق العتيدة والحياة؛ ومن إشكال في بعض الكلمات 
التي فد تختلف دلالتها على الممنى الحقبق ما يوجبها 
السير في طريق الضّلالة بعد أن انطلقت الحلى في طيق 
الى 1 


الدّعاء بهل إلى الله سبحانه أن يهب لَهإنَْنَ 
الّحمة التي كل اتنتاح الإنسان على الحقّ والفهم الواعي 
البعيد عن تعفيدات الذّات. عندما تحاول أن تتحرف به 
في وعي التصوص , لأنها فد تعمل 
على أن تحمل الأفظ ما لا يتحتقل من المعنى : وتضمه في 
جو غريب عن الجوّ الذي يتحرّك فيه. فيختلف الفهم 


عن الاتباء ١‏ 


حسب اختلاف ذلك, ويبتعد كثير؟ عن معناه. وبذلك 
تُعطي الإنسان شعورًا 


كان لا بد من رحمة الله | 


بالمسؤولية في مال المعرفة, كبا هي المسؤولية في بجال 


العمل. حيث تتفايض في القلب كل الأفكار |' 


لح لام /قخة 


وظروف بعيدة عن إطار الفظ والممنى, 
تحرير فهم القرآن من الأفكار الُسبقة: 
نا نستلهم من خلال هذا التياق الذي يحيط 


بالآية. أنّ هناك خطًا أساسيًا يجب اشباعه في طريقة 
الاسستهداء بالقرآن إلى المعرفة الحسئة, وهو خط 
المسؤولية الفكرج يّة ني تُواجه القرآن, كبا لو 
لم يكن هناك فكر قبله. لشغهمه بعيدًا عن ضوضاء 
الأفكار التابقة. وبهذا نستطيع أن نضع الآية في هذا 
الجر 


في القرآن موذجان من الآيات 


اقبي تتحددّث عن أن الكتاب يشتمل عل مذي 
أمن ألآبأت , الآيات الممكة التي تل الوضوح في اللفظ. 
(المعنى. بحيث لا تدع بجال 


والاحقال, وال 
نوعتا من أنواح الفموض . فيا يكن أن 
تحمل عليه ألفاظها. لأنها تمتمل بعض المعاني الواردة 
على خلاف ما وُضِعت له لذ منا يجمل القضيّة متردّدة 
بين أكثر من مفهوم , وذلك قد يكون بملاحظة طبيعة 
اللفظ . أو يبلاحظة طبيعة المعنى. 

موذج القلوب الزائغة: 

م كير أمامنا قصّة أُوئك الذين في قلوبهم انحرافٌ 
أون الككتاب ليستديروه 


عن خط امُدى, فهم لا يترا 
وليجتدوا به, فيرجعوا متشابهه إلى مكل , حيث يكون 
الإحكام هناك دليلًا على تفسير التشابه هناء بل 


إنسان امد هاه الرّسالة. 
ا بجياء فهم يعملون على 


أو قرا 


والرسول والناس الذي 


يحاولون أن 
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إيجاد الارتباك في المفاهي, بالامحراف بها عن مدلوظا 
يق؛ لإفساح لجال لفتنة المسلمين عن ديتهم بامعم 
الدّين. ولذلك كانوا يتّبعون المتشابه, لا تنبا السمل 
واهدى, بل اتباع الفرصة السائحة لتنفيذ المُخطّط 
هو الذي يتنهم من الفتة با يفتعد أبانهم 
من ممالا التفسير الذي لا تسمح به الآيات المكمة لا 
تشتمل عليه من الوضوح . 

وام ما تقّم من ذكر أسباب التزول, بمسناسبة 
الكلام على الآببات ,1١‏ يوضح الصّورة 


"» كانوا يحاولون أن 


انستوحي من القصّة, أنّ هنا ارو 
من آياث القرآن , الآيات 


روح اله ويأئّه كلمة ل 


التي تتحددث عن عيسيثالأّة 
لني ألقاها إلى مر | ونير 
ذلك. منا يكن أن يترك هم مالا بأن سوا الأمر ,علي . 


البسطاء في ما تعنيه هذه الكلمات من وجود جَرَمٍ من" 
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الألوهيّة في ذانه, أو ما أشبه هذا من الأويلات 


والتليلات . وهذا هو شأن كل صاحب فكرة أو عقيد: 


فَإنّه يحاول أن يِجرَ الآخرين إليه من خلال الاستفادة من 


يقف الإنسان معه عند حر معي واضح؛ لتضليلهم عن 


, باسم آيات الحمقّ. وهذا هو الذي أوجب 
الاختلاف في المذاهب الإسلامية في الجبر والشفويض 
والتجسيم , ورٌؤية الله وغيرها من المفاهيم الت وقعت 
مجالاًللأزاع بين المسلمين, فحاول كل فريق أن يستفيد 
قد تفشر على هذا الحو 
أو ذاك؛ في ما يلاثم اللفظ من تفسير. وهذا ما عبر عنه 


من بعض الآيات القرآي: 


الإمام عيطي في بعض كلامه: «لا تخاصمهم بالقرآن 
إن القرآن حمآل ذو وجوه». 


لذبن لا بصدرون حككنا في موضوع إلا بعد ادير 


والتأئل والبحث والتدقيق في جميع وجوهه, الأمر الذي 
يجعلهم يقارنون بين مفهوم وآخر؛ وبين نص هنا ونصٌ 
هناك, عا ند يوحي بالنافي والتافر, فيحاولون الجمع 
بينهيا من خلال اكتشاف الحقائق الأساسية الواضحةء 
جاع كل الأمور والتصوص الأخرى إليها في عملية 
سي للفظ على الأسس الي للكلام . بحيث لا تبتعد 
عن القواهد العربية . ولا تتحرف عن المقهوم المتائد في 
نهم المعنى من اللفظ , وبذلك لا يكون التأويل حملا للفظ 
على خلاف ظاهره بالطربقة التي تحؤل الكلام إلى ما 
يبه الأدب المي الذي لا بكون الأنظ هيه فالتا 
للمعنى , بل يكون التأويل إرجاعما للفظ إلى معناء. في ما 
ييزعمه هؤلاء من تأويلات الباطل عندما يرجعونه إلى 


ممانيه الباطلة؛ أو في ما تنوحي به الآبيات الأخرى 
الواضحة الدّلالة في ما تقرّره من حقائق العقيدة والحياة. 
وما يكتشفه هَالوَاسِحُونَ في الْعلٍْ» من معناء الذي 
علّمهم الله : 
يضع الأفظ في موقعه من حيث دلالته على المعنى الذي لا. 
يختلف مع المعنى الآخر الحقيق. [ثم أدام البحث في 
الأويل وأضاف:] 1 


اه. وبهذا يققرب من معنى التفسير الذي 


المتشابه وامجمل: 

جهو الى نر ليد يا معد «الكتاتَ» 
القرآن الذي أراد لف هدى لاس , في انفتاح آياته على 
آفاق المعرفة وحقائق الع 
تنوّع أساليب دلالاتها على الفكرة من خلال خصائص 
الّمة العربية. التي تنح دلالات ألفاظها على المعاقي» 
من حيث الوضوح والخفاء, تبعا لحاجات التَمبير القي 
اتختلف فبها الحقيقة عن الجاز, وتتنرّع فيها عناوين 
الاستمارة والكناية في الأساليب البلاغية الي قمع 


ودقائق الأعسياء. وفي 


الكلام رونا وحلاوة وحركة فتية. قد تتعب الفكر في 
اسستجلاء المعنى؛ ولكسّها بتعد به عسن مستاهات؛ 
الاحغالات. لأئها تترتكر على الحسقيقة الواضحة في 
إرجاعها إلى معانيها الأصيلة في المقائق القرآنج: 
الواضحة. لمنْهُ» أي من الكتاب, ؤا: 
واضحات الدّلالة على المعاني , فلا بمال فيها لأيّ لبس 
ف ولأيّ غموض في المعنى » أو 

لمن م الكتاب» أي القاعدة الني ترجع إليها كل 
الآيات في معناها. باعتبارها تمل الحقيقة الحاسمة التي لا. 
ريب فيهاء ولا التباس يمكن لأصحاب القلوب الرّآئفة 
استغلاها حرف الناس عن جادة الحقّ والصّواب . فعند 
ائق المعرفة, وإليها 
ترجع كل الاحجالات . 3 مُنَشَاَِاتٌ 4 لا قلك من 
الوضوح في الدّلالة على معناها ما تملكه الآييات 
الحكنات فقد يتررّد معناها 


إن من المعاني من 
حيث تبادر الممنى الحقيق من اللّفظ عند إطلاقه. فيُخيّل 


بح لم /لامة 


لللتامع أنه المراد منه. ومن حيث وجود بعض القرائن 
الموحية بالمعنى الجازيّ أو الكنائي. وذلك كبا في قوله 
تعالى : 9َالإخْمن اشتؤى» طل: ه, فإ 
كلمة الاستواء على العرش قد توحي بالجلوس عليه 

والاستقرار فوقه بالمنى ادي مما يدل على اجيم 


واطيمنة على اك , من حيث استعارته كلمة المرش 
اء للمسيطرة» فيدور الأمر بينهماء 
ا التي لا مال فيها لأيّ تأويل 
كَىة» الشورى: 1١‏ 
جل وضوح وسراحة كل تائل ف الات فتيق عنه 
عام لَلمشلوقات فى الجد,. الممنى التاني الذي 
.يبدو واضحتا مكنكا بلحاظ هذه الب 


للمُلّك. وكلمة الا 


البداية دان خلال نمق اليا ار لفت عل لله بشكل 
حي تقامتاء كما لوكان جسمنا بُرى . لأن معنى اللفظ - 


ي تدلٌ دلالة واضحة ل امتناع إدراك الأبصار 
الآية, بأنّامراد بالقظر إلى الله 
التظر المق أو الرَوحي , لا الحستي , أو التظر إليه من 
خلال التظر إلى مواقع عظمته , فيرتفع الأبس ؛ و: 


أو المقلي على 
ذ الل لنفسه ظهورً! تانويكا 
ينسبق معناه إلى الذّحن تمامثاء كما هو المعنى الحقيق. 
وهكذا نتمثلَ المسألة في الآية المنسوخة أ! اهرة : 
امتداد الحكم إلى آخر الرّمان , كحكم حاسم شامل لكل 
امتدادات الرّمن , فإذا جاءت الآية التأسخة ,كا 
على إرادة الحكم الحدود من نلك الآ . ولكن اله 
تحديدها إلى زمن نزول الآية الأخرى, بحسيث 
المسقارنة بينها إلى وضوح الدلاثة, 
المتشابهة في ذاتها إلى آية ممكئة بلحاظ الآبة الحسكمة 


7 
وَل الآية 


الأخرى 

ممنى القشابه: 

وفي ضوء هذا عرف أن 
الذي لا يلك أي ظهور للفظ في الممى/ كالائَا 
المشتركة وضمئاء أو ا مماطة بقرائن بمملة توجب 
إجماهاء بل المرادبه لظ الاهر في معنى معين في الور 
الأوّلي. الذي يراد به معنى آخر ببركة القرينة 
تي قنحه ظهورًا ثانويكا. بحيث لا يشاك الشامع أو 
القارئ في مدلولهالحقيق بعد ذلك قامثا. كبا هي قرينة 
الجاز التي تلح الكلام فتؤدّي إلى ظهوره في المعنى 
الجازيّ الجديد. 


المراد من إحكام آآيات التر 
وعلى هذا الأساس, تفهم المراد من قوله تتعالى 


هود ,١‏ فقد وصّف الله القرآن كلّه أنه الكتاب الحكم 


اللقارئ أو الشامع أن هذا مناف 
إلى 


في جميع آياتد, 
للآبة المذكورة في عرضنا هذاء لأئها تقسم الكنا. 
قمين: «يئه أبَاتٌ مكَاتٌ هن أم 1 
مَُشَابَاتٌ» فإ المراد من إحكام آيات القرآن ككل , 
هو مجموع الآيات التي لا تختلف مداليلهاء بل تتكامل 
عند ضح بعضها إلى بعض , فيكون بمضها فسا لبعضها 
الآخر وشارحتا له وشا لمعن الواقمي اّذي أُريد 
منه ما ورد على خلاف ظاهر اللفظ في معناه الموضوع له 
الج الماسمة في 


ما يؤدّي به إلى الوضوح في | 
المطاف. فيكون القرآن كلّه مكنا بطريقة مسباشر. 


في آياته, الذي شبد بعضه يعنت 
وتركيز المعارف, ودقّة المعانى, وتناسق الآيات, 


7 
وبلاغة الأسلوب؛ بحيث يفشر بعضه بمضتا ويكلل 


بعضه بعضتا. 

آيات القرآن تتكامل فيا بينها: 

ولولا هذه الملاحظة المذكورة التي تُرجع المتشابه إلى 
الهكم. وتجعل من الحكم قاعدةٌ فكريَةٌ تفيريّة 
للمتشابه , لكان القرآن فى بعض آياته جملا غامضًا له 


حال للاحتجاج به. أو للتَديْر في آياته. فكيف يكون 


نورًا وهدٌ وبيانثا وتبياثا لكل شي ء؟! 

ولعلّ الدّراسة الواعسية للقرآن في كل 
موضوعاته الفكريّة و 
العامة المُفتحة على حقائق الك 
وعالم الغيب . توحي للقارئ الباحث بأنّ 
آيات القرآن تتكامل في بناء الفكر الإسلاميّ, فإذا 


كانت هذه !! 


آية توحي بعنى في باد الأمرء 
الأخرى تفشرها لتلتتي به في ممق واحد. وإذا جاء 
الممكم الشّرعيَ في بعضها عامتا أو مطلقكا, فإنّنا نلنني في 
بعضها الآخر بما يخصّصه أو يقي فلا يد الإنسان فيه 
اختلافتا بين أفكار, 


معانيه, بل هو الوضوح الذي 
الأفاظ في ممانيها ا موضوعة, ومن مق التيدير لي 


أغوارها العميقة. ومن ا مقارنة ا مو ضوعي ة بهي 


وهذا هو ال 


للقرآن في قوله تعالى : آهل 


حلم لقم 


يفهم المعاني من الألفاظ من خلال أسرار 
. ومن خلال الذّهنيّة المنفتحة 


المنحرفون يفسّرون القرآن بأحواتهم. 
وهذا ما يحي الإنسان من الاغسراف في وعي 
الأسلوب القرآن في انهم والتفسير, فيبتعد به عمن 
الأريقة التي يتأوّل بها اللفظ ادال على ممنى في غير 
لذي اطق فيه من غير لي قر 


كه اك طر طبيمية . <قَآما ال فى قوري 
رَيْعُ» ومَئلُ عن خط التوازن في الفكر والاستقامة في 
الخطً. من هؤلاء الذين يعيشون الارتباك الفكريّ 
والقلق الزوحي والضّياع الملي. فلا يلجأون إل ركن 
وثيق من الحجة القاطمة الواضحة , ولا يتطلقون من فكرٍ 


واضح, فهُم لا 
يتحر كون من موقع إهانهم بالمقيقة الواقطة لني تادهم 
في إيحاءاتها الفكرية الإنسائئة للبحث عننها والشعي 
إليهاء بل يتحرّكون من خلال تلبية حاجماتهم . وتحريك 
أطباعهم, وتوْجيه طموحاتهم نحو الأهداف الخبيثة, 
أي مير للحصول على ما يريدون, بعيذ 
عن الشّروط الأخلاقية لذلك, لأنَّ المهمّ لدهسم 


1 
عميق واسع. ومن خا 
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يقدّموا بين أيديهم أيه ةٍ في الصّورة الاهرة , حقٌ لو 
كانت غير مقنمة , أن قناعة الآخرين ليست الهدف هم , 
بل الهدف الأساس هو تضليلهم وتوجيههم نحو الاتحراف 
عن الخ المستقيم. من أجل إرباك الواقع الإنسافي» 
وإبعاده عن الانسجام مع رسالات الأنبياء وحركات 
المفلصين وهذاء فإِنّهم يحاولون أن يلعبوا على الأثفاظ , 


ويتحركوا بأساليب الدّسٌ والنّشويه والُسويل ضدّ 
الرّسل والرّسالات؛ فيلجأون في تبرير موائفهم 
وأوضاعهم إلى المتشاببات 


يمكن أن تير الجمدل بين 


كرد عل القرآن في ما ُطلقونه من أفكارا. رك 
ينطلون له من برج , وما ببيرونه من قضايا في الباحة 
الإنسائية العامة لإخفاء نتّاتهم الخبيئة ص25 
وامسلمين. 


4 الفي يحركونها في الجانب الفكريّ, 
المؤمنين عن دينهم الحق, ليتحرفوا عن خطه 
٠‏ مما قد يؤدّي إلى الفتنة الاجتاعية بينهم. إذا 
اختلفوا في فهمهم للإسلام من خلال ذلك اي 
شيعا وأزاكا لل وات وخ 


َائتمَاة تأويله» وإرجاعه إلى المصادر التي 
يرنكزون عليها في أفكسارهم ومعارفهم في استغلالي 
للعموض البدوي في الآيات/ 
محاولاتهم . الدخول على النَصّ القرآ 


في ما أجمله القرا. 
إلى التفسير , نحو العقائد 
اللداخلات اليهوديّة الكثير من الإرباكات في التصوّر 
الإسلامي لدقرآن, من لم يسلكوا المعرفة الواسعة. 
الاكتشاف مواقع الخلل الفكريّ فيها. 

وقد جاء في الحديث عن الإمام البافريطية ما 


يستقدونها. وقد تركت هذه 


مضمونه: أن ثرا من اليهود ومعهم حي بن أخطب 
رأخوه, جاءوا إلى رسول اليه واحتجُوا بالمروف 
المقطّمة 9ال6 , وقالوا: وجب حساب الحسروف 
الأبجديّة. فإنّ الألف في الحساب الأببسديّ تساوي 
الواحد . واللام تساوي ٠‏ ؟, والميم قساوي 
كن قر بقاء أنتك لا تزيد على إحدى وسيعين سنة, 
فقال لهم رسول الله على أساس الحديث ما معناه؛ لماذا 
بتم ال وحدها؟ ألم تروا أن في القرآن «آخقص» 
و ؤَالزْ» ونظائرها من الحروف المقطّمة, فإذاكانت هذه 
الحروف المقطّمة ندل على سدّة بقاء أمني, فلماذا لا 
تمسبونها كلها؟ وعندئلٍ نزلت هذه الآ 

فإذا صحّت هذه الرّواية. فإنّنا ننستفيد منها أن 
هؤلاء يحاولون التفاذ من بعض المواقع القابلة للتأويل, 
إلى إيجاد بعض الأجواء التفسبّة اليائسة, ليعيش اليج 
والمسلمون ممه الإحباط في تظرتهم إلى مستقبل اين 
٠‏ في ارس كما أت 
يفرضوا مفاهيمهم وأقاصيصهم وشرائعهم على الذهنيّة 
الإسلاميتة. من خلال تحاولتهم إرجاع بعض الآيات 
إلى المصادر, التي يؤمنون بها ويرتكزون في 


وات نهم يحاولون في مواقع أخرى أن 


عقائدهم الدَينية عليها. 
وهذا ما نلاحظه فى المماولات أل 


نصارى هران - حسب الرّواية التابقة ‏ الاستفادة من 
«كلمة الله وروحه» الواردة في القرآن في الحديث عن 
السَيّد المسيح, للاستجاج على بعض عقائدهم في 
«التتليث» و «ألوهيّة المسيح», من دون ملاحظة للآآبات 
الأخرى المصمرّحة بن الوه والتتليت ممئاء واعتبار 
0 

وهذا ما يماوله البعض من علياء التتصارى من 
اعتبار الإسلام بدْءّة نسعرائيّة. وتأويل اللتصرص 
القرآنية لمصلحة المقيدة التسعرانية, للإيحاء بن" 
متاك كان نصعرائيكا مبتدعساء يستوحي الإنميلل في 
قرآنه بطريقة معي لا تبتعد عن المقيدة التمعرافة الأ 


الإسلامي . 


وذلك بالتلاعب على الألفاظ بتفسيرها بطريقة ب 
أو تحويرها لشكل معي . 

وهذا ما تلاحظه في المداخلات التي يقوم بها 
البلباتيون المسلمون , الذين يحاولون إخضاع القرآن 
اللكثير من أفكارهم العلمائيّة وللخطوط الفكرية | 
الحدينة, بها يبر الكهير من الشريعات والمفاهيم 
والخخطوط الفكريّة والعمليّة. [إلى أن قال :] 

وققة مع صاحب «اليزا»: 


وقد وافتهم في هذا الرَأي صاحب تفسير 
«الميران», الذي يرى أن المعنى في |/ أن الناس في 
الأخذ بالكتاب قسمان: فنهم من ينع ما تشابه مسنه. 


تشابه عليه شيء منه: آمنا به. كل 


لح م/ 101 


من عند ريّنا ونا اختلفا لاختلافهم من جهة زيغ القلب 
ورسوخ العلمء. 

ولكننا نلاحظ على كلامه, بالإضافة إلى ما قدّمناه 
في صدر تفسير الآية, أن الإشكال على حسديئه عن 
سياق الآية جاء عل تقسيم الناس من الكنتاب إلى 
جماعة تتبع المتشابه لاستغلاله في غير الحق. من خلال 
زيغ قلوبهم واتحرافهم عن خط الاستقامة, وجما. 
على اتباع لمكم , والإتيان بالمتشابه اربع وعلليم, 
كما ذكرنا ذلك _أنَّ القصد الأول في 


ويستفاد من الآية 
ذكر الراسخين في العلم بيان حاهم وطريقتهم في الأخذل 
بترن ومدحهم فبه قبال ما ذكر من حال الزائفين 
طلقم وذتهم, والزائد على هذا القدر خارج عسن 
آلقمد الأوّل. ولا دليل على تششريكهم في العلم 

مع ذلك 

ولكته لاثمانع من أن ارراسخين في العلم قد يعلمون 
ممنى المتشابه على طريقة الاستثناء من القاعدة, فإن 
«العلم بالتأويل مقصور في الآية عليه تعالى . ولا يناقي 
ذلك ورود الاستنناء عليه كا أن الآبات دالّة على 


إخصار علم الغيب عليه تعاى مع ورود الاستثناء عليه 


انيه أبضتا كون الستنق «الزا 
0 الآية على 
في العلم, وهو الوقوف عند الشبية 
قليتاء وبين أن تدلّ آيات 


اشؤون الا 
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وخلاصة الإشكال, أنّ التياق في هذه الآية 
يتحرّك في دائرة الحديث عن الكتاب وانقسام النناس 
حوله. كما ذكر ‏ ولكن الظاهر أنها ‏ في مقام بسيان 
الموقف منه ‏ تؤكّد أن هناك من لا يؤمن بالكتاب, 
ويحاول إضلال الئاس البسطاء باستغلال التشابه من 
أجل فتنتهم عن دينهم . وتأوبله لمصلحة عقائدهم 
الباطلة . من دون أن يلكوا علم ذلك, لأنّهم لم ينفتحوا 
عليه انفتاح المؤمن على كتابه المُقددس, ب 
ويرجموا بها إلى معانيها في الواقع . من خلال معنادن 
العلم لديهم. ومنها وحي الله وإطامه في تفسير يان 
نهم لا يبدون أي ضعرورق أو أيّ حافز لذالك, 

دَالَايحُونَ في اهلو فإلهم اطلفرا في ِنَم 
من خلال معرفتهم بلله ويكتابه, ولذلك فانم يواجهون 


روا آياته 


المتشابه من موقع إهانهم؛ بأنّ الكتاب من عند لله. في 
ممكله ومتشابهه . فلا تختلف آيا 

نا يتجعل بعضه يفشر البعض الآخر. ولذلك فإنّهم 
يستخدمون علمهم من أجل أن يؤكّدوا إيانهم وإيسان 
النّاس به فيعلنونه في موقع حاسم لا جال للشَّكَ فيه. 
اليقولوا: آمنا به, كلّ وين عند رينا الذي جعل الحكم, 
لذي هوأ الكتاب ومصدره ومرجعه. دللا مل 
المتشابه, وجعلهها معئا نورًا وهددى لأس , فاليست 
مسألة تسلير إهان' مرو بل هو تسليم صقل داع في 
الإمان. ولذكك ضم لمكم إلى المتشابه, مع أن الإيان به 


اته. ولا نتنافر معانيه, 


كان منطلقئا من حالة وعي لا من حالة تسليم أعمى , 


متا يؤكّد هذا الوجه الذي ترتأ 


ويذهب إليه ججهرة 
من الصّحابة كابن عبّاس وبعض القدماء والشَّافمِيّة, 
ومعظم المفشرين من القيعة. 


مع تفسير العلامة لاطبا للمتشابه: أكون الآية 
بحيث لا بتميّن مرادها لفهم السنامع جرد استاعهاء بل 
يقردّد بين معن ومعنى حقٌ برجع مكات الكتاب, 
فتمي هي ممناها وتيئنها بيائئا, فتصير الآية المنشابهة 
عند ذلك محكنةٌ بواسطة الآية المكلة . والآية المسكنة 
عمكية بنفسها». فإذا كان المتشابه ‏ في القرآن كله - 
يحلكديًا واضحتًا بيركة الممكم , فكيف يكون نما اختصٌ 
الله بعلمه ,كملم الغيب . إن الغيب نما استأثر الله بعلمه, 
ألا طريق إليه إلامن خلاله. أمَا المتشابه, فيمكن 
للرّاسخين في الملم أن يعرفوه من خلال رده إلى الحكم 
الذي هلكون علمه 

وقد ذكر الطّْسيَ صاحب «جمع البيان» تأيدا 
1 ن أجمعوا مل 
و 


تفسير آي القرآن , وم نرهم توقفوا على 
يفسّروه بأن قالوأ: هذا متشابه لا يعلمه إلا لله». 
وقد ذكر صاحب «الميزان, 
تأويل ترجع إليه غير كونها منشابهة ترجع إلى آية 
محكة. 
ولكن يلاحظ عل ذلك أن ذكر التأويل الشلبي 
لدى الذين في قلوبهم مرض. إلى جانب الحديث عن 


كون الآبة ذات 


المتشابه , واستغلالهم التّشابه الذي قد يحتمل معنى آخر, 
بالإضافة إلى ذكر اكات الاق هِنّأمّ الكتاب 
التي يرجع إليها كل ما في الكتاب حت 
المتشابه. إنَ هذا يوحي بأنّ تأ 


خذ لنفسه تظهورًا انا في معنا الجسازي 
الوارد على سبيل الاستعارة , وهذا ما بظهر من الرّوايات 
الواردة في أسباب التزول. من مُحاولة التصارى تأويل 
الآآيات النَازلة فى عيسى لمصلحة عقائدهم. أو تحاولة 
الجمسّمة حمل الآبات الظاهرة بدرًا في التجسيم على ما 
يدول بعيد) عن المقارنة بالآيات الأخرى 
وخلاصة الملاحظة: أنَّ التأويل الحق الذي يملمة 
لله والرّاسخون في العلم, هو في سياق التَأويل الكي. 
حاول الذين في قلوبهم مرض الاستفادة منه لمصلحة 


عقائدهم, من حيث حمل اللَنظ عليه (515:8) 
الوّجوه والتظائر 

مُقَاتّل : تفسير ا مككة على خمسة وجوه 

فوجه منها: الممكلة يعنى المواعظ التي في القرآن من 


الأمر والئّي , فذلك قوله: (وَمَا أَنْرَلَ عَلَيِكُمْ مِنَ 
الْكتَاب» البقرة: 179, بعني القرآن, (وَالحْحةٌ) يعني 
المواعظ التي لي |! 


عطق1 


الذي في البقرة, ظيرها: <َبْعلمَهُ اكاب وَالية4 
ني المواعظ. لني في القرآن من الحلال 
والحرام, مثلها في آل عمران, كقوله عن يحسبى : «(ق 
أنَبه ْم صبيا مريم: 17؛ يعني الفهم والعلم. 
الوجه التاني: المتُكم: يعني الفهم والملم , كتقوله: 
لد بين ل مق الور 
والملم. وقال : ؤوَكلُا ائينًا مكنا 
يمن القهم والعلم , وقال : وليك الّذِين باهم 
لكات وَالْحَكُمْ» الأنمام: 4 يعني القهم والعلم. 
والوجه الثالك : الحكئة: يمني 


آل عمران: 80: 


فيز || 
ذقال: لوو اتبتاه الخَة» ص 
َوَتْمْلْ اْيِطَاب» ؛ وقال لداود: 
البقراة : ,710١‏ يعني البرّة. 
الوجه رابع : المكة: يمني تفسير القرآن, فلذلك 
قوله: ومن بوْتَ الميكمة فقذ أو خَيْا كديا 
البقرة: 134 
والوجه المنامس: الحكئة: يعن القرآن. فذلك 
قوله: ادع إلى 
يعني القرآن. 
نوه هارون الأعور (11)» والتامفاق (.8؟). 
الحيريّ : الحكيم على أربعة أوجه: 
أحدها: العالم الذي ليس في كلامه لشو, ولافي 
٠‏ خلل, ولافي فعله لمب , كقوله: لِإِنّكَ آنتَ 
لي امحَكير» البقرة: 7؟, وقوله : لَإِنكَ 
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اكير البقرة: 174, وقوله: (وَكَانَ انه ايع 
حك النساء: 25 
رآن» كقوله «اتر » ينك أيَاتُ الكتاب 


نالك 
والرابع : الكائن, كقوله : (فسيها مر 
كير الخان: 1. 
المكنة: على خمسة أوجه 
أحدها: الحلال والحرام, كقوله : <وَبَُ 
لَه البقرة:176, وآلعمران: 174 .والجممة :» 


والثالت: الزبور. (واانيا 
وَعَلْمَدُمَا يشَاه4 البقرة: 501. 

والرابع: القسرآن. كقوله: لد إلى سبل ربك 
بالك وَالْمَوْءِ ة» التحل: 170 
والناسس: النَمجّب, كقوله : 19 


قال ابن عبّاس: النَبرّة, وقال مُقائل: تفسير 
ويقال: الفرآن. وقال مجماهد: إصابة القول 
والفعل, وبقال: الحظ الحسن» ويقال: الفقه. ويقال 
حُسن الور » ويقال: الخشية . ويقال: السنّه والجماعة, 
ويقال: إهام الصّدقة. 


المحم : على أربعة أوجه: 

أحدها: الهم , كقوله : «ماكئا/ ترا 
ا كم وَائُيوٌة» آل عمران: 1/5, وقوله: 
«د ابه الحُكْمَ ضيياه مريم: .٠١‏ وقوله: ولي 
لين اهم لكاب واكم و 
وقوله: ٍَفَنهَاها يمن وكلا/5ب 


الثاني : القضاء , كقوله. 
آَنَْلَ ال» المائدة: 1 , و لان اله قد حَكَم 
المؤمن: 44 

والثالت: الرّجم , كقوله : (فيها كم اه أي 
ينب ذليَ) المائدة: 46 

والرابع: حكم القافة: (و كَدْلِكَ آَنْرْلناةُ 
عَرَييا ؤة الرّعد : 17, يمني القافة , لأنّ ما من حكم 
يشترك فيد العرب وغيرالعرب إل اقافة, أنه تتم 
بها العرب دون غيرهم. ينك 

الفيروزاباديّ : والحكم وردت في القترآن على 
نيف وعشرين وجهئا. 

الأوّل: حكم الله تمالى. «آنيس ال بعكم 

> القين 4 
اتآني: حكم نوح في شفاعة النبيئين: نت كم 
الْحاكِين» هود: 0؛. و حكم لوط عند استفائته من 
جورالجرمين: «وَنُوطنا تيتا حُعْمنا وَعلْمما» 
الأنبياء: 14, وسُكم يسوسف الصَدّيق عند اللو 


وحكنه أيضكا بتعبير الرَؤيا لأهل الأسجان: 8! 


خلفاء لله بين نوع الإإنسان: لمَاحْكُمْ 1 
بالق ص : +1. واكم بين الزارع والؤاعي من 
داود وسلمان: إن يان ب 
وحكم اليهود بالتوراة وشرائعها )د 


نر ائه» المائدة: 49 وعم 
مجاه الذي طلبه المَال من أهل الككفر والطُّغيان 


جر بيتهم» النساء : 70 واكم ابول من المؤمنين 
بواسطة الإيان, المقال بلتدلل والتواضع والإذعان 
ؤوَإذا درا إل اله وَرْسُولِه نيكم يَتيم» الثور: 1. 


رك 


بع لم/ ققة 


ين أَمْلِقَاهالنساء: 5؟, وحكم بجزاء الصّيد على 
لمم عند العذوان: لمَجَرَاُ بل ما قل بن الشعم 
يحْكُمْ ب المائدة: 48 وحكم من لل بالق إن 
اختلف ١‏ و مَك إل 
لل» الشّورى: .٠١‏ وحكم الكقار في دعوى مساواتهم 
مع أهل الإيان: «ساء ما يحكُُونَ» الأنعام : 17 :هما 
لَكُمْ كت تَمكُونَ» الساقات: 164, وحكم 
الأرواح وتأخيرها من الرّحمان : فإ انه يكم 
يَكيد» الّعد: ,4١‏ وحكم بتخليد الكقّار في الي 
إن ين ادك المؤمن: 48, وحكم 
يَتليدٍ نواب أهل الإيمان في الجبنان. 

آنا أميكمة فن الله تعالى : معرفة الأشياء وإِعِبادُها. 
حل خْآبةٌ الإحكام والإتقان. ومن الإنسان: معرفة 
ليوات امل اخيرات 

وقد وردت في القرآن على سنّة أوجه: 

الأوّل: بمنى البرّة والّسالة: وْبُ 
ةبه آل عمران: 
٠٠‏ ؤ انيه الله الْمُلكَ وال 
التبرّة 


الثاني : بعنى القرآن و | 


لفان 
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أ النساء: 04 أي المواعظ الحسنة, 


المُكْم وَالشيؤن»ه 


«أرنيد ال 
السام كم 


المخامس : آيات القرآن وأوامره ونواهيه : أذع إلى 


القمان: ؟1, أي 


قولا ُوافق العقل والشمرع ... 
وأما الحكير , فقد ورد في القرآن على خمسة أوجه 
الأوّل: بعنى الأمور المقضية على وجه المسكة 


ؤفينا َكل أثر حكير» الخان: + 
التاني: معن اللو المفوط : ونه لى أم الكتاتيا 


الخامس : الخصوص بصفة الله عرّوجِلَ تارة مقروتثا 
بالعلرَ والعظمة : نه علا حكير» الشّورى١٠8,‏ وثارة 
سفروننا بالعلم والتربة: لَإنهُعْوَالْهليرا حَكير» 
يوسف: 87, وتارة مقروتثا بككال الِبرَة: ين لَدُنْ 
خَبير هود: ١‏ مقروما بكبال الصرّة: 
اٍوَكَانَ اله عَزيرًا حكيسكا» اللّساء: ١04‏ 


(بصائر ذوي الشمييز 5: 64) 


20 
الأصول اللغوية 
١‏ الأصل في هذه المادة امَك , وهي حديدة في 
نجام . تكون على أنف الفرس و. 
راكبه. والجمع : حَكَم؛ يسقال: حَكَمْ ارس يمك 
كما وأطكة بالتكَة, أي جعل للجايه حَكََة . فهو 
افرس عَنكوم. 
يرت امَك للإنسان وسائر اله 
فهي من الإنسان: أسفل وجهه؛ يقال: رقع الله ت 
أي رأسه وشأته. وفلان عالي الحكَة. وله عندنا 


تنعه من عفالقة 


أي قُدْر. وحَكََهُ الضّائنة: ذَد 
ويقال بمازا: حََقَتُ 


بل) يده. وحَكُمَ الرَجلَّ وحَكه وأمكنه: منقه نا 


بريد وحَكمُ التّىء وأحكنه وحَكَه : منمّه من الفساد, 
وتَمَكَمَ لان عن الأمر والتّيء: رجع, وأحكث 
فلاننا: عه 


والمكم : العلم والقضاء بالعدل, والجمع: أحكام 
يقال: حَكُمْ عليه وله بالأمر. وحَكم بيهم يكم 
حُكنما. أي قضى بالعدل والإنصاف. فهو حاكم. وقيل 
اله ذلك, لأنّه نع التلالم من الظلم ‏ كم فنع الحكنة الفرسٌ 
من الجراح ٠‏ وجمع الحاكم: كام , وهو الحكم والممكيم 
أيضتاء يقال: حاكمه إلى الحَكَم, أي دّعاء. والمماكمة 
الخاصمة إلى المساكم؛ يقال: اْتكوا إلى الحساكم 
وتماكموا, وحا كَمنا فلانتا إلى الله : دعوناه إلى سكم الله . 
والممكومة: الاسم من لمكم 


ع يالأم فشتكم : جار فيد .و 


إليه الحككم فيه . فاحتكَمْ علش في ذلك . 
أمروه أن يكم , والحُحَكُم :الصف 
من نفسه, والمُحَكُم : الذي يكم في نفسه 


والحكم: بلوع التباية في القّيء؛ يقال: حَكَم 


والميقة: عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل 
العلوم. هي قنع الإنسان من الجهل . وقد كم جل 
أي صار حكيمًاء والحيكمة : المدل 

وذهب بعض علباء الات الاب 
هذه المادّة لى هذه الثّدات الحكم والحكومة, أما مجثل 
العلم ققد سدث بفمل القطور لوي في السالكة 
التمالتة. واّعى بعض آخر أن لفظي يتين 
ودالحكير» أخذا من الآراميكئة؛ إذ ورد الحكيي في هذه 
ل باعي «حكيي» ودحكباء.واليقة لف 
حا كشعار0. 

ولكن لو قال قنائل عكس ذلك أي أن هين 
الأفظين أخذا من المر, 
هذه امات واحد, الله 
ولا فالأصل أصيل حيث لادليل 


- لما كان بعيداء مادام صل 


الاستعمال القرآي 


جاء من الجرّد «الماضي والمضارع والأمر واسم 
الفاعل والصّفة والمبالغة والتَفضيل وا مصدر واسم 


اح قم / لاق 
المصدر»ه. ومن الإفعال «المساضي المسهول والمضارع 
امعلوم . واسم المقعول مول 
التقميل والتفاعل «المضارع» في 18 آي 


فنا جنا » ومن 


بن اث وَالأنقام تَصييئا 
قَقَانُوا ذال برَعيِهمْ وَهْدَا ِشرَكَائِنَافَاكَانَلِشُرَكَائِهمْ 


ا َل إلى اله وَمَاكانَ بف ُو يَصِلُ إلى شر كائم 


0 آم يت الّذِينَ جروا الشياتٍ أن 
كَالِينَ أمنوا وَعَيِنُوا الات تسواء مسخبامم 


1 وَأتَحكم | 
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الاتيدى نعو ل جى إل اح حو أ بتع كن حُحُيه دا الكهف: 55 
5 إن رَبك يَعْضى بتكم يميه وهو لعي 


وهْ أشع الايبي» 
الأمام : 17د 


بهم وام 
فيه > البقرة: 015 


١‏ ط... نيكم 


بح لم1 


اللساء: مه 


4 


آل عمران: 17 


0 


+" «...فَاضيرُوا حَقى يكم انه نا وَهُوَ حي 
لكين الأعراف : /ل4 


4 


1 المعجم في فق ئغة القرآن... ج‎ / 6٠٠ 


اجا...* وَأنِ اكُم يبتكم ينا 

الائةكطكة 
لِفَتَهُنَاًا 

وَعِلْسًا..> 

وولَع بلع أَشَدَهُ وَانستؤى 


بون حقٌ يحكُ نيما 


بها إل الحكَام توا فريفكا بن وال ال 


َنم تفلفون» البقرة. 55 إحكام الآيات 

؟اد جالركتات أشكتك أبائه # لت من لذن 
خكير خَبيرٍه هود: 37 
ح اث ما يق الكبطان #يخكم الله 


المج 03 


أن يؤْبيَهُ اه الْكتَاب وَاحُكْم 
لى ين دُونٍ اث 


آل عمران: ال 


دوين الميخة 
أون خَيْا ...> 


5 4 التحل:110 
عَليكُْ ِنَ الكتاب وَاكُة ...»> البقرز: 711 57 ؤَذْلِكَ م أؤخى إليكَ رَيْكَ من الحنة...> 
١ل‏ «... وَأْنْرْلَ اث عَلَيِكَ الْحََاب و22 الإسيراء: 6م 


النساء: +31 


البقرة: 718 


01 / ا معجم في فقه لغة القرآن... ج7١‏ 


8-٠‏ .وا لض إلا من نْدِ ال إن اله َي 
الأتفال: ٠١‏ 


لى الله قن اله عرِيرٌ 


عي الأغال: وي 
٠‏ «ولن لف أت يبت إنه عزيا حكي» 

امال ”ا 

٠١‏ لْمُرِيدُونَ عَرَضٌ الدُنيَا وَاثهديويد الاخرة 
اذاف عي حكير» 

/ كمه‎ ٠١4 


7 
لعزي خكير» 
الثوية: 4٠‏ 


م اله إن ل زيط 


لاله إل هو العي ا مكيزه 
(... وَأوُوا اليلم قا 


آل عمران: 33 


آل عمران: 155 


الكير» 
...ون تفز كم نا" 


الممكير»ه 
4 ؤي مُولى إِنّهُ نا الله اليه امحَكير» 

التمل: و 

لَهُُوطُ وَقَال إن هاجن إلى رب انه 


المنكبوت: 43 
هُ الْمَتَلُ الآغلى ني التَمِوَاتٍ 
ض وهو اليد المكير» نا 

طَعَالدِينَ فيا وعد ا حم ومو العريل 
ا مكير» القبان: 5 
...بل ُو لف لعزي المَكير» سبأ: 50 


الكتاب بن اث القزيزالمَكي» 
الزّمر: ١‏ 
لعزي المكير» 


.نك 1 


البقرة: 154 والمؤمن: .م 
َال اين ين قيي 


٠"‏ وَكَدَيكَ يوج إليد 
الله العزيرٌ المحَكير» 
و تَنزيل اكاب م 


+ؤولة 


العرير ا مكير» 


٠‏ هسبح له ما في السُموَاتٍ وَمَا في الَْرْضٍ 
وَعُوَ التزيذ ال مَكين» 


العزيرٌ ا متكير» 


لع اليب وَالشَّجَاة 
التعاين: هد 


بع قم /لادة 

٠7‏ وبل رَفَعَهُ له إِلَيْهِ وَكانَ اله عَزِيًا 
حَكيئا» التساء: 2 
تلا يون اين عل اله به بغ 
الؤْشل و يرا حكيمًا» التساء؛ 334 
1 ورك منُودُ الشمواتٍ وَالْآَرْضٍ وَكَانَ الله 


١"‏ لخدي فيه إِلَّاما شاء لف إن رَيْكَ حكيك 
علي الأنسام: 312 
غلير» 

السام 6د 
١1+‏ و وان يْكَ هو يرهم نه حكيم عَلِ ,»4 
الحجر: 0 
١6‏ لَوَإِنّكَ لَعَلَقّ الْعُانَ من لَدُنْ كيم عا 4 


الرغرف: 84 
ال رك نه هُوَ لكي 


٠. الآاريات:‎ 


47 طقاوا كَل 
القليره 
8ه ... قَقَدْ حَانُوا اله مِنْ قَبِلٌُ 


ذل غلم خكييك 


الأتفال: 7/3 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج7١‏ 


...وَييُوبُ الله على مَنْ يَقَاءُ وَانهُ عَلِيرٌ 
خكيه الثّوية: 16 
٠‏ 8... وإن خم َيل نسؤق يكم اغه ين 


١6‏ -«... إما يديم ما َكُوبُ موا 
عه 
...ربيف قُوييمإلاآن تقطة لومز راف 
عَلِيم خكم» : 


5900 


عي 1 
166 و/0١١‏ - لمجي انه لَكُمُ الآيَاتٍ ونه عَلِيرُ 
غكير»ه الثور: 14 وه 
68 م... كَذلِكَ يُجَيُ الله لَكُمْ أبَاته واه علي 
عكي» الثور: .ىه 
و تَطْلا من الل وَنِعمَةٌ وَاه علي خكير» 
الحجرات :2 
لالم لَنا اما َتنا نك 


+17 و وَلؤلا قل لله عَلَيكُمْ وَرَحْمَمُهُ وَآن اه 


“اح لَوَمُوَ القامر 
الخبي» 
اه ...اي اليب و1 
5 الأتعام: جما 


..وَلَهُ الْحَمدُ في الْأَخِرَةٍ وَهُوَ الحكيه 


اله وَايِهًا حكيما» 


الحكيم وصفًا لغير الله : الكتاب والأمر 


عم ؤيس ‏ وَانقْوانٍ ال كم ه إِنْدَ 


الرعلين» : 
014 طاتر يلك أات الكتاب ال حَكير» 
بونس ١:‏ 
يات الكتاب ا حكير» 


عاد وَهُوَ اكير 


الأنمام: 34 


عشرة حاور. تان ستها ١[‏ و0 من الشمى الل 
التشريع, وخمسة منها (- 0 من الممت الثاني 
القضاء , وثلائة منها 41 )٠١‏ من الممنى التالك : ا حككة. 
مور الأول المكم التشريعيّ في الإسلام 


أي الآية )١(‏ بدأت بالأمر بالوفاء بالعقود , وثلاه 
كا أحل وما حُرّم من الأنمام والبحث فيهيا موكول إل :ع 


التقزك»! و نعم: «الأنمام», وحمت الآية 


ب ؤَإنّ اله يحْكُمْ ما بُرِيُ4 , كفذلكة للآية 
التسريع بالحكم 

1 سياق الآية التأكيد على أن الحكم والتتشريع 
خاصٌ بلله تعالى , لأنّه عارف بالمصالح واكم وبالخبير 
والشّر . وهو رحيم بعباده, وهو العليم الحكير في رشدهم 
إلى الخير؛ فلا يحكم إلا بالمكنة , وهذا هو الرابط بين 
المعاني الثلاتة للحكم, فكلّها راجع إلى المكدة والقنول 
نكم 

هناك بحثْ كلاميّ في أحكام الله هي نائئئة عن 
المصالح أم لا. فن قال بها طَرّح لاستنباط الأحكام فيا 


لانصّفيه, بحث (المقاصد الشّرعيّة) كقاعدةٍ. ومن 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١‏ 
أنكرهاء رفض هذه القاعدة 

قال القَخر الاي (10: )١151‏ ذيل هذء الآبة: ونه 
تعالى مالك الأشياء وخالقها. فلم يكن على حكه 
اعتراض بوجه من الوجوه؛ وهذا هو الذي يقوله 
أصحابنا: [الأشاعرة] أنّ عللّة حسن التتكليف هي 
ابوب والمبوديّة لا مايقوله المعتزلة من رعاية 
المصالم» 

والّذي نسبه إلى المعتزلة موافق لما قالته 


الإمامية والرّيديَة وميرهم, ويسشهد به القرآن في 
آيات. بها لاقع اليد «ينلولة عي 


52 بن تلههغا 4 ليحت تكد | نك 

اش رع: «القسشريع», و كل ف: «التكيايفيو. و" 
ص لح: «الإصلاح والمصلحة». 

وهتالك 


ثْ كلام آخر في إرادة الله في 5 
اومتها هذه الآية :)١(‏ يحَكُم ما يريد . هل هي 
, أو من صفات الفمل كبا هو ظاهر 
الآيات والرّوايات عن الأثّة من آل البيت به ؟ 
الاحظ: ورد. ووش يم 

5 وفد فرق لل بين حكم لله وحكم البجاهليدة سكم 


من صفات الدّات 


)٠١‏ وفيها بحُوتٌ 
١-هذء‏ الآيات كلها مكية ‏ سوى  )1(‏ حاكية ما 
شاع بين المشركين من الأءى والمقائد الباطلة, فيا 
جعلوه نصييًا لله وللأصنام (1), وفي المولودة والبنات (6 
و8)؛ وفي اختيار حكم الجاهليّة على حكم الله (3), 
يأ والجرمين (غ وه وكاء 
أتْهم كالمسلمينل!. وف الذي اهتدى وغير المهتدي 
(. وفي أنّ هم أيانٌ بالف على اله أئهم من أهل اللجئّة: 
)1١‏ فيرفض الل جميع ذلك مؤك 
ا عبر عن جميعها بأئها متنا يممكلون هم بهسا. 
ليست حكم الله سوى في (1) فعبر عن حكلهم بحكم 
الي قبال حكم الله. وجاء في (/اغ) ل ذَلِكُم حُكُم 
الله» أيضًا 


في رفضها بعلاثة أنماء: (إساء ما 
نه وت ١‏ 5 انمالسا ابا يً 


نَ) للحصعر, وهذا كد إدائتهم 


المفعول على القمل ( 
وار عليهم 


ثانها: أنهاكيا يشهد الآيات قبلها, ولاسي الآية 
رقم (45): لَوَكَيْقَ يحَكُونَكَ وَعِنْدَهُمٌ الوزية» . أن 
الحكم فيها راجع إلى القضاء فهي بهذا اعتبار من جملة 
آيات القضاء, لكنّهم أرادوا أن يحكم لبي ينهم بعكم 
الجاهليّة, وبهذا الاعتبار تدخل في حكم الجاهايٍ 
عنى تعالى أهل الجاهليّة خطابًا 


واليجود غيايًا في آيات سورة المائدة 4 إلى 08)؟ 

يقال: إن مشركي مككّة قومه وعشيرنه. وكان 
يتقانى في هدايتهم . ويخاطيهم كبا يعخاطب المرء رهطه, 
حقٌ أشفق الله عليه, فخاطبه بقوله: ٍِاَعَلكَ ياج 
نَفْسَكَ آلا يَكُوثوا مُؤمبين» السّعراء: * 

وأا الهود فلا يثَ إلبهم بصلة, وكان يإ من 
إسلامهم : لعلمه بعنادهم وإسعرارهم على طلائتهم .كرا 
أنّ سورة المائدة كانت من أواخر الور ال يكسر لت كي 
المديئة ‏ ولا تكون آخرها إطلامًا ‏ وكانت تلك الفترة 
ل ذروة الضعراع بين المسلمين واليمود 

امحور التَالت ‏ حكم الله وقضائه في المقيدة في 15 
آية: 75-119 وأكثرها ما يحكم لله به في الآخرة بين 
عباده المؤمئين الصّالحين, والكافرين المكدّبين, كبا جاء 


.وكلها يُنَاسب الآخرة, وفيها بجُوتٌ 


-11( قمر لله الحكم على نفسه في ثلاث متها:‎ ١ 
بسياق التي والاسنناء (إنٍ الْحُكُمْ لاي . وفي‎ )1١ 
بتقدي الخبر (لَهُ المحكم). ويبدو‎ )1١- ١4 ( اثلاث بعدها‎ 


علقم /لاءة 

أن الشياق الأوّل كد فى الحصر من الثانى. 

إِلَا أن (14) من 57 بدأت بأداة الاستفتاح (91). 

وهي تزكّد الحصير. وتظيرها لآلا لَه ملق وميه 
الأعراف: 01 

أقافي (09) فجاء بدها ؤِثَالحُكْمٌ 

لكب , والحصعر فيه مستفاد من تعريف |' 


حبكي أحدا, وما قبله تهيدٌ له: ١‏ 
دَِودلَايْقِْكُ في 
وهكذا سائر الآيات, فلا يخلو شىء منها من إفادة 
قدا ص النّضاء والحكم بين السباد ‏ ولا سيّما في 
الآخرة -بالله تعالى. إنا بتقديم الفاعل على الفمل مثل 
00 «آنت تنكم ادك , و(14 و4)) ؤثانه 
يك , أو بتمهيد يفيد الجمعر مثل 10) لاله مو 
الْوَل» . و111) « ثم إل مز 
و١1‏ الك تومي َب 
؟- وجاء طلب الحكم من الله مرّة في (11) رب 
امْكُم الْحَقٌّ» وفيها ثلائة مات 
الأوّل: في قرائتها على وجوه قد حكاها || 


كبا هو شائع الآن: وأيّدها بإجماع الحمبّة من القرًا 
عليه. ويشذوذ ما خالفها , خصوصًا قراءة الضّحَاك 


28 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج1١‏ 


حْكُمٌ) على وجه الخبر, تفضيلا بأنَ الله أحكم 
بالحقّ من كل حاكم ‏ لأنّ فيها زيادة حرف (ي) من 
لرَيّ) على خط المصحف, فلاحظ: وال معنى يختلق 
بحسب القراءات. 

اقاني: أرتباطها بما قبلها وما بعدها؛ فههي مسبوقة 
بآيات كلها جاء بلسان البياملكة ٍثل إنما يوخ 


احْكُم بالْحقٌ...» , والسياق دل على أنه تتمقة وامتثال 
لما قاله بأمر الله قبلها فقال دعاء من الله: رب احْكُمْ 
الخو» ٠‏ # قال خطابا للمشركين: (وَرَ! 


الحم 


بيني وبين من كذّبني من مسشركي قومي . وكثّر بك. 
وعبّد غيرك بإحلال عذابك ونقمتك بهسم؛ وذلك هو 
الح الذي أمر الله تعالى نيه أ. جالرنة للكت 


خَيْدُ الاتبين» الأعراف: كم قال : «وقيد زعم 
بعضهم أن 
اممكم الذي الله نحت لد وأقي ادن مقابه. 
وجه. غير أنَ الذي قلناه أوضح وأشبه بها قاله 
أويل, فلذلك اخترناء», ولا ينتلف الوجه القاني 


وعن الفخر الاي وغيره وجهان : أقض بيني وبين 


قومي بعذابهم : أو بأن تتصعرني عليهم, 


َب قؤيا بألخق» . فأير الي أن يقول: رب 
أحْكُمْ باح , فكان إذا لني العدوٌ يقول ‏ وهو يعلم 
أنه على الحقّ وعدوّه على الباطل : رَبٌ كم 
ِالْحَقْ» أي اقض به. 

وعن الطَاطَبا: «إنّ الآبة حكاية قوله 3 عن 
دعوتهم إلى الحق. ورتهم له. وتولهم عنه, فكأله 0 
كيام وبع إليهم ما أمر بتبليغه ‏ فأنكروا وشدّدوا فيه 
أعركأعنهم إلى ريه منيبًا إليسه وقال: لرْبٌ احكُم 


"الحو , وتقييد المحكم بالحدق توه 


يّ لااحترازي. 


تدك أكون إلا حمًا. فكائه قيل : رب احكّم 
لاني ظهور الح لمن كان وعلل من كان ٠‏ 


الَادٍ» , ومرّة بصيغة الأمر مثل 
الطر نلا مرّات بصيفة المضارع: (1-- 


0 


اقضائه بينهم, دون تشريع حكم لهم مع أنه لاتكليف 
نا هى دار الجزاء. والدّنيا دار 


ولا تشريع في الآخرة 
التكليف والعمل. 

وقد جاء الحكم في أكثرها بلفظ المصدر في جماقٍ 
اسميّةٍ الدَالّة على الدّوام والحصير كما سبق 

وجاء بصيغة التفضيل وصفًا لله في حمس آباتٍ 
ثلاث منها (68-194) بلنظ لَوَهُوَ خَيْرُ الحاكمِينَ» . 
وها نظير في القرآن , مثل : خَْ الوَازِقِيَ» المؤمنون 
*/, وسباً: 59 ولخَيْ اص رين 


0 لاحظ خي ر: «خير» 

واثنتان منها 68110 بلفظ 9آ- 
ونظيرها (ِأَرْحَم الاعمينَ» الأصراف: 1801 
والأنبياء: 85, وممناهما واحد, وهما كد في ال حمع من 
غيرهما. 

إلاأنَ وَأحْكم الايبين» اجاء في سياقين 
61 ؤَوَآَنْتَ أخكم المتاكمِين» . واستفهامًا إفراربًا 
00 «آليس الله بأخكم المحاكبين» 

4 وقد تعلق الحكم في ١١آية‏ سنها (15 و0 


يعَْلِقُونَ4 , ونحوها في سسنّة مسنها (51-:/1) و7500 
كوكم 


0 واستئنى منها ثلاث آياث حيث يترا أنّها 


أي ا 
أمر دنيويٌ كالمال فتندرج في آيات القضاء بين الّاس 
الكنّ ما قبلها شمر بأئها في قل || 


انيتها: (ك هلاضن الأع الأكي يريف ا حيث 


نيوا من رد أخيهم 


يحَكُم لله لى» با لاهسن 
في الآخرة. فقا ارسي (0. 64 «يحكم 
الله لي بالخروج وترك أخي هاهنا. وقيل: با موث 
وقيل ما يكون عذرًا لنا عند أببيناء عن أبي مسلم. 
وقيل: بالشيف حق أحارب تن حبس 


القضاء 


من 


والظاهر عندنا حت أموت ويحكم الله لي بالجمئّة أو 
ما بعدها 2 0 


ع1 
الْحاكبين» , نفلا عن «نوح» حيث شفع في ابنه أنه من 
أهله. وقد وعده الله بنجاة أهله. فليس هناك بجال 
حم الحاكمين» على القضاء في الآخرة 


لكن يوه حملها عليه أن ببنه إذا بتي خسارج 
فآله إلى الملاك والنّار فى الآخرة, كبا قال. 


افييها كرا سبق في !! 


0 
هذم الأة. أو لأس قبلها 


أخرة بين امشركين والمؤمنين من 
نه كانت دار تحكسيم 
المقيدة في أصول الدين: التّوحيد. و 
والكافرين بها في الآخرة | 
ومن بينها ثلاث آيات اختلفوا في أن سورها مكيّم 
أو مدئيّة : أحدها 14 وهي آية 14 من سور ألوارك: 


اوهي عند وكثير من غيرهم مدنيّة - وأيتان 
(371و37) وهما من سورة الحج [لاحظ بحث لمكي 
والمدني من المدخل] إلا أن سياق هذه الآيات الكّلاث 
مكيأ 


/االقضاء بين العباد في الآخرة لاينحصر في الحكم 


بأنَ أتهم على الحقّ, وأئهم على الباطل. بل هو فضاء 
عمل أا. بن يب الجق. واب ايلب لله 
مرا في جميع الآنيات ش 


الحور الرابع ‏ الحكم وال 
في أمورهم الدّسيويّة في ١آيية:‏ (. إلى 88) وفيها 


بن اناس فيا اختلفوة 


قد تعلق الحكم في عسشرة منما بلفظ بين 
فائراد بالحكم فيها الن نّاس: فني (40) قضاء 
النّاسٍ؟ , وفي 4) قضاء المؤمنين 


كاب الله لِيَشكُم ْم وفي (01) قضاء الأنبياء: 
وبنكم بها اليبو نه 

فا حكم فيها جميمًا هو حُكم الله على لسان أنبيائه, 
وك كنيه با فيها من أحكام الله تعالى . 

7 وام يتملى الحكم في غيرها من الآبات 
ذية فيا حك الو» 


يننا 


لولعم 


في 00 و(00) ومن لَمْ يحْكم ينا آنْرلَ الله...» 
افليس امراد بالحكم فيها القضاء, بل أريد به حكم الله 
لذي يبب الحكم والقضاء بها بين الناس, 

فهي مد كبا سبق من جملة آيات احور الأوّل أيضًا. 
اد وميد الحكم والقضاء في ثلا متها (60). 
و0470 و(45) ب(المتق). وفي وا 
وأطلق في البق . وهو مراد قم . ومنا ي 
بالحقّ هو نفس الحكم بالعدل, أنه المراد في القضاء بين 


الّاس دائنًا. وغيره بمنوع. كما يأتي في (01) و(01). 


5) وركيِت 
يحَكُئرئك» . والاها حك يُحَكَكوئقَ وجاء 
التحاكم في آية (07) 9مُرِيدُونَ أَنْ ب 
الطَّاعُوتٍ , والأولى في اليمسود. والأخيرتان في 

نين . وأا غيرها من الآيات في الناس والمؤمنين, 
فلاحظ سياقها. 


التكاليف كما قال أستاذنا الشبخ هاعم القرو يقت 
لأنّها يدث الإيان بأن لايجدوا في أنفسهم حرا ما 
قى اليه وهذا صمب علل التفوس . فهي تحمل 
جرئومة الثقاق رأسًا عن التفوس 

1 وهذه الآبات كلها مدئيّة سوى )4١(‏ الرّاجعة 


إلى داود الني9 ؛ والباقي راجع إلى الي والمؤمنين في 


افكانت هي دار الولاية والتتشريع والقضاء وهي من 
له 5-6 
شؤون ولي الأمر» ومن بيده زمام الأمور, فالقضاء فرع 


اح لام/كلة 


والنافتين, وقد الي القيطظة بكلا الفريقين في 
الملديئة 

آيات المائد: إلى 40) نزلت في الحكم بين 
طائفتين من اليهود: في التضير بالرّجم في 


الزنى. أو في دية || على اختلاف وتفصيل عن ابن 
عباس وغيره جاء في التموص؛ فرجموا إل الَي 8/4 
وقد خُيْر بين الحكم بالقسط بينهم, وبسين الإعراض 
عنهم في (48) لَفَان جامُوكَ 


فهذًبسكيع في أن الآيات راجمة إل اليهود, وقد وردت 
تجا الأحاديث أيضًا منها حديث عن الإمام الباقر !4 
التق 

فالمجب من التخمت ولتم حيث خسًا هذه الآبة 
بالمشركين, فلاحظ التصوص. 

ال معريع هذه الآبة التخيير بين الحكم بينهم 
والإعراض عنهم , لكن عن ابن عبّاس وجماحِد وغيرهما 
أن هذا ا حكم منسوخ , وأ يجب الحكم ينهم 
إلى المسلمين؛ ولم يقم شاهدٌ عل التسع سوى أن 
استشهد للتّسخ بقوله في ذيلها (041) طقَاحكُمْ تتم + 
آنل انا» . مع ئها متصل با قبلهاء ولي فيها نسخ, 
إذا كم بيهم فلكم بها أنزل لله, ولا 


| رجعوا 


بقاء التخيير ونق دلالة 


0 /المعجم في ققه لفة القرآن... ج ١7‏ 


المع بن اللكية فلاحظ . 
هذا مع أنه متمالمون على أنّ سورة المائدة ليس 
فيها نسخ, بل حديث الإسام البافري8 مبرع في 


استمرار حمكم التخيهر حيث قال : «إنّ الحاكم إذا أ. 
أهل التوراة وأهل الإتميل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه 
إن شاء حكم بينهم: وإن شاء تركهم». وقال لومي 
دوهو المرويّ عن علي 1 . والظّاهر 0 رواياتتا أنّه 
حاصل» 

وعن الشَافيّ: دن أهل الدّمّة الذين قبلوا الجزية 
ورَضًوا بجربان أحكامنا عليهم وجب الحكم بيخ إذا 
تماكموا إلناء لأ في إمضاء حكم الإسلام عليلم سلا 
احتكموا إلنا يلوا على حَكَم 


لهم وعن أي 
الإسلام ٠...‏ 

وفي نص المتأخّرين من الإماميّة مثل مَقْيئّة وغيره 
الائفانى على أنّ المتخاصمين من غير المسلمين , إذا كانا 
من غير أهل الدمَة فللحاكم الخيار, ونا المثلاف المتقدّم 
خا بأهل الذّئة 

الهور المنامس : جاء (الْمَكْم والحّكَام) في ثلاث 
آياث:(8ه) إلى (60), وفيها بُُودٌ 

ا-أنكر في  )58(‏ وهي مَكدَيْة والمنطاب فيها 
للمعركين ‏ وَأنَقَْد اله آنتفى حَكَنّاه طلبَ غير لله 
حَكنًا من الناس , وكأنّالمشركين طلبوا من الي ذلكه 
للفصل بيه وبينهم فيا دعاهم إليد, وهو الإسلام كما 
جاء في بعض الأخبار ‏ وعليه فتدخل الآية في قل 


القضاء في المقيدة خطابًا للمؤمنين, فلاحظ ألال: 
«تَأكلُواه. 


الو زوجين برضاهماء فبحكم الحكمّان 
ما برأساء أو بالّجوع إلى الرّوجين ‏ على خلاف بين 
الفقهاء ‏ بالوصال أو بالفراق , فحككهما نافذ و إصلاح 
بينهما, ودليله قوله: إن يريا إضَلامًا وَل اله 
ما يريد الطلاق والوصال, قال البمَويٌ؛ «لأنّ 
لتوفيق أن يخرج كلّ واحد منهما من الوزر وذلك تارة. 
بيكون بالفراق» وتارةٌ بإصلاح حاطما في الوصلة». 

عجاء (الحكّام) ‏ جمع حاكم في (00: 
دايا إلَ الحُكام» ذنًاء ولكن جاء (الحاكمين) 
أق؟ إل 27 وما تعالى مدمًاء والشبب واضح 
كبا ييدو من الشياق , فلفظ (لحكام) يدل عل التدّد 
والكثرة, ولله تعالل مغر عن ذلك , و(ال)كمين) أضيف 
إليه لفظا (خَيْر) و(آخكم) الدّالآن على الفرديّة 
والوحدائيّة وهو الله كبا بق -. 

امحور انتادس: ‏ وبه بده لممنى اثالث أي المكة 
الحكم والملم وال 
والكتاب. في (21) إلى 011 وفيها بود 3 

١‏ لقد جع الكتاب والمحكم والتبرّة في ثلاث منها. 
08-717 بهذا التّرتيب أي الكتاب أوَلَا والتبوّة آخرّاء 
والحكم وسَطاء هل في رعاية هذا الَرتيب في الآيات 
رمر؟ والجواب: نعم. قال القَخْر الرَازيّ: «إشارة إلى 


ويستمرٌ إلى امور العاف 


أهل الف والفسير اتقو على أن هذا لمكم هو للم 


قال تعالى : (38): لوأب لمكم ييا يعني العام 
والقهم, ثم إذا حصل قهم الكتاب فحينئة ييلع ذلك إلى 
المخلق . وهو التبرّة. فا أحسن هذا الثّرتيب؟» 
وقال في موضع آخر: «واعلم أن العطف يوجب 
المغايرة, فهذه الألفاظ الثلائة لاب وأن تدلّ على أمور 
ثلاثة مُتغايرة», ثم ذكر أن الحكام على النّاس ثئلات 
طرائق. 
١‏ الذين يمكئون على بواطن النّاس وأرواحلإم' 
وهم الملياء 
الَذِينَ يحسكون على ظواهر ا لق وك| 
السلاطين. 
الأنبياء الذين يمكدون بما آتاهم الله من العلوم 
والمعارف على بواطن المخلق وظواهرهم, فهم الحكَام 
على الإطلاق. 
ثم حمل (الكتاب) على العلم الكثير , و(الحكم) على 
أنهم حكّام على النّاس نافذي الحكم ظاهرًا, وم يذكر 
«وللئاس في هذه الألفاظ اللائة 


والقتار عندنا ما ذكرناء». 
أكلامه الأوّل أمئل وأقرب إلى الصّواب. 
إن له كلائا طويلا 


وعندنا أن 


0000 
كلامه الأول فلاحظ . 
4 المراد بالحكم في هذه الآيات المسكة الإضيّة 
الخاصّة بالأنبياء, كما أن المراد بالعلم فيها وفي أمنالها 
أيضًا الملم ا موهوب طم من غير فرق بينهم. 


الذي ادّعى رشيد رضا أنه 


وليس المراد يه 
خاصٌ ببعض الأنبياء. ورد عليه سيّد قُطْب . فلاحظ 
#- وقد قورن الحكم والْبوّة بالكتاب في ثلاث منها 
35-1 كا قُورن الحكمة به كبا يأن في (1/) إلى 
 )8(‏ وهذا شاهد على أنّ مفاهير هذه الألفاظ جميمًا 
من مميزات الأنبياء لإكها. 
لا أختصّت الآية (041 39: 


كَ نر 
يأ نينا صلوات الله عليه وآله, حيث نزل القرآن 


اي لان عروة نه فق لد عل قباط فقرةا 
2200 ار 31 أَرْسأنًا 


فرعون» وهذا جاء في توصيف أل إتاه إكرائا لد. ولم 


بأتِ في توصيفه هو نفسه تواضمًا 


/المعجم في فقه لفة القرآن... ج5١‏ 


/ا وقد اختلفت كلماتهم في تفسير الحكم ‏ وكذا 


هذه الآيات حت من مفسّر واحد ,كبا سبق 


عن القَر الرازي ‏ حت حمل بعضهم الحكم فيها على 
القضاء. أو التشريع؛ أو على الحكم 


مطلًا لكي يشمل 


نعم , هناك آيات -كما سبق لاتتحمل سوى التشريع 
أو القضاء, فلاحظ التصوص وقابس بينها 

+ الحكم بن أم بُوهَب؟ لد استصز ]الفط 
أنّما جرى على لسان الأنبياء فهو موجبة ك1 
في (15, و0١‏ لَفَوَهت ل رن خكا» ورت فق 
لى خُتْخ4 . وما ججرى على لسان الله كما في سائر 
الآآبات -من )1١(‏ إلى (18) فهو إيتاء . والسٌبب واضح 
نه من الله عليهم, وافية اعتراف متهم بملّه 


كلاهما, ِل 


أن ضمير المفعول راجع| 
الك عل كبا أريدينه فا شكم وسجعة قال 


إلى القرآن وهو عربيّ فإطلاق 


الطُبْيسي (6: 069137 «أيكما أزرنا اكب إلى من تقد 
1 


فالحكم هاهنا ببعنى الحككة. كما في قوله: (00: 
اهم الكت 
شك افد من الأحكام في بان الملال لسرا 
وسقاء عرييًا لأله ألى به ني عر 

1 يوجد خلال التصوص اختلاف القراءات؛ أو 
اللماولة لربط بعض الآيات بما قبلها. أو تنويع الحكم 
فيها. كما وقع مرّات في كلرات القَغر الرَازيّ؛ أو 
الاحتجاج بثل )7١(‏ (وَمَا الم فيه مسن 
اللو ؛ على بطلان القياس كما جاء عن 
القَخْر اراي مع أن سياقها الاختلاف في العقيدة دون 
إلشّريعة . والقياس خاصس بالشّريعة وجاء فبيها نحو 
بذلكٍ من الأبجحاث فلاحظ . 


الهور الشابع إسكام الآبات في أريع آآيات 1071 


كك 
١جاء‏ الإحكام مبنيًا للمفمول ضلًا ماضيًا في (/) 


؟- أتبع الإسكام في (1) بالتفصيل : «أخبكدث 


قصلت . لاحظ ف ص ل: «مُصّلت» 


والبحث فبها طويل , لاحظ رمن اولاسبا نصوص 
رشيد رضاء والطَاطبَان, وفضل الله من المتأخرين. 
ولص الطّوسي والقَخْر الرَاِيَ من القدماء, ولاحظ 
ابجات» 

مت للإحكام بالقال في 4 هِفَإذا أترث 


إلى أنه تعالى يصونها من التّحريف, وبردع علكها بك 
التّرييف ... وهذا يُفصح عن إعجاز القرآن وبلاغته , 
حيث وضع الألفاظ مواضعها. ألا شرى أنه استعمل 
التنظائر استمسالا * 
«الإتقان» حيث جاء في الأشياء: لع لل 
ئَُ ؤي التمل: 44. وها «الإبرام» واستمل في 

«الأمر»؛ آم أ الرخرف: 94 


'فن مترادفات الإحكام 


اذى 


١جاء‏ في تتسع منها 1/10 إلى 46) تعليم الكتاب 
والحكنة أو إنزافها فجاءت المنمس الأُولى متها بشأ, 


والآية (5) من دعاء إبرلهيم وإسماعيل ببعث لبي 
فيهم , والثلااث بعدها من إعلام اله المؤمنين ببعده الي" 
فيهم ما علهم بلنظ لرَاذْكرُوا عت الله عَليكُمْ4, 
تقذ من اف عل المؤمبي» 

“وسياقها لمن عليهم أن بعث فيهم رسولا نهم 
قّ عليهم تحمله؛ أو يعمى عليهم 


1 


أي لز من غيرهم ل 

كاله ونسبه 
:"الأب 6.١١‏ منّ على الي بإنزال الكتاب 

والحككة عليه, وتعليمه ما لم يكن يعلم. لاحظ ع لم2 


ويعلم» 


وجاءت الآية (41) في آل إبراهي 90 : استجابة 


الكتاب والمككة. ١‏ والإيان بترسول 


لما سعهم. والآييتان (8 و86 جاءتا 


عيىة. 52 فيهيا إلى الكتاب والمكئة «التوراة 


إبراهي دعا في (1/) لذريته 
لالنفسه, وقد جيب دعائه في 081 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج17 


ويعقوب الرّمة في( 
-0: وكبا جاء بعد تسمية جملة من ذر” 
4ه إلى ها من سورة الأثعام : َأوليِكَ 
الْكتاب واكم وا 

؟ وجاءت التركية مع تعليم الكتاب والحكة في 


التركية على التعليم في (/0/او0/8: وركيم وبل 
1 4و أَرت عنه في 005 «ويتلتقم 


4 وجاءت الحكة بدون (الكتاب! في رتسم م 
(هه إلى 35ا: ففي (0) و(كه) جاء أن 44515 
اء الحكنة والملك وتعليمه مما يشاء (وَأنَيهُ الْمُلكَ 
ريد ملكه, وإستائه 


المكمة وفصل الخطاب 9وَعَدَوْنا مُلْكَهُ وتيا الم 
وَنْلَ اليطّاب». 
في (1) بسأن لقبان 8 كذ با لقن 
اشْكُر 4 . وني (4) نفلا عن عسيسى لل 


الي لَكُمْ بَعضٌ الَذى 


لون فيو» . 

وجاء في (44) فى وصف المكنة على الإطلاق 
في . وكير كثير لمن بشاء اله إكراته. فوصنها 
وصنًا بليناء وكرت الممكة فيها مرّنين: هيوق الميكمة 


امم ملكا عظِيا» , ومرّتين بشأن داود 
4 وَؤوَشْدَدنا 


تاه الْمْمَة> , فقدّم فيهما الملك على الحكة. 


40١‏ واه ؤَوَأنيةُ اله المُلْكَ وا 
وأغْر عنها في آل إبراهيم موصومًا ب«عظيكا». وهذا 
دل على شىء يدل على أن مّن له الملك والحكومة . لابد 
أكون صاحب حكة مراعيا لها طول حُككه, لأنّ 
للك فارعًا عن المكة لايدوم. ولا يخلو عبن ظلم 
لمتكتل الناس الحكوم علهم. لاحظ ملك: 

- لقد أمر الي في (.4) بأن يدعو إلى سبيل ره‎ ١ 
كمنهاج عام با مكية, عت إليها  كمنهاج لدعوة‎ 
أصناف النّاس  الموعظة الحسنة لمن لايقاوم الدّعوة,‎ 
والجدال بالأحسن لسن يقاوم. لاحظ وع ظ‎ 
«المسوعظة», واج دل: «المسسدال»؛ وح س نه‎ 


«الأحسن» 

كا وُصفت الحكة في (41) بالبلقة والدْر (حكمة 
تفن لتر , تسجيلًا لبدائهم, أي نهم لشدّة 
عدائهم لاتؤّر فيهم احكة البالفة . 

وكيا ضمت إلى الحكمة (الآبات) خطابًا إلى نساء 


/ا- وقد أي في (41) ؤذلِكَ يا وى إل 
من الح , إلى ما سبقها من الأحكام والآداب فى 
الآيات من 1 إلى 48+ بد وختئا بالمنع عن ال 
اله إلا خب , فاعتبر جسيمها حسكة 
» فرأس المكدة التُوحيد ورفض الشرا 
وباق الأسكام والآداب بل المقيدة فرع عليهما 

4 خاطب اللي في (-6 و١4)‏ معيرًا عن الله 


١‏ لقد جاء إعطاء المكلة بلفظ (التلير) في خجس” 
لكلا 0/8 ول؟ه) ولغها. وبلنظ (الإبكام)كق] 


آيات: (ذها ولكه) و(46_لاها واكم 

وبلفظ (الإنزال) في آبستين: (0/5 و(١ها,‏ ومرّة 

في(11), والجي. في (حمه), والثلاوة في 

3 0 1 
كبا جاء إعطاء الحكم ‏ وقد سبق بلفظ (الإيتاء) 

في ثمان آآيات من (11) إلى (38), وسلفظ الإنزال في 

وبا 


الموهية في () 0/١‏ 
وتعدّد الألفاظ والتّما؛ في كيفيّة الإعطاء يشعر 
بالاحيام بالححكم والحكنة , وبتعدّد الجهات فيهيا فتدير. 
١١-الفرق‏ بين الحكم واممككة في الآبات أنّ الحكم 
-كيا سبق جاء ممعان 


بح م /لاقة 


أوَل: الشريعة والقسريع في (5) مرّنين؛ ميرّة 


الله حَكُا...». وفي (49) 
فيها كم افو4 


فم ا 


ي: التصميم القطمي والقضاء في العقيدة وجزاء 
الآخرة في )1١١1(‏ إلى (9]) مصدرٌ وفملًا ‏ والفمل كتير 


القالث: فصل الخصومة في المنازعات بين الّاس في 
إفملا مرّات مثل (417) 
وخ دعنك يتكره. 

الرَابع : البوّة والحسكمة أو الحكومة في (11) إلى 
6 جار ليك ال 1 
وَالحُكُمَ وَائيوة» , و<د ج وكلا اتنا خا وعز) 

أنا للمكة) فقد جاءت دائةٌ ببمنى الكلام أو 
بع اللحكم في (5) إلى (11) مثل (41): ذلك 
يمنا اؤخى !! من الي 

امحور التاسع : «الحكير» وصفًا لله تعالى 80 مرّة في 
44 إلى 0148-0 وو 
إلى لحم 


بير الله ١‏ مرّات: في ( 0181 


ارمق ف قواء عل طروي 
أ زِيٌ حَكي» في لاغ آبية من (18) إلى (140) 


وفيها بُوتُ: 
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يدلان على جمع | 
القرآن بهذه الكثرة مشعر بأنّ الجمع بينهها بشكل مطلق 
خاعس بالله تعالى, فإنّهِ عزيرٌ مطلق لاحدّ لعرّته. وفي 
نفس الوقت حكيم مطلق لاحدّ لحكنته , مع أن 


والمكة . وتوصيف الله بهم مما في 


بالهر. كن الله تعالى مغر عن ذلك لممكنته المطلقة. فهو 
عزيرٌ حكير, وليس عزيرًا جائرًا 

؟- جاء اللفظان فيها حسب السّسياق على ثلائة 
أنماء 


وَل مين مرفوعيّن خيرًا للفظ الجلالة: «الله 
عَزِير حكير» في ؟1آية: 11 إلى 001 

ونايًا: معرفين سرفوعين أو ممسرورين سباق 
وصنال في 1 آية ٠‏ إلى 180 وَرَهُوَ اليه 
اكير , وطيُسَبِعٌ له ما في السَمِوَاتِ وَغا قالأرضن 
ْمَل الْقدوس الْعِيز المكير» 

وثالنًا: منكّرين منصوبين خير) ل(كان) في خحس 
آيات :(153) إلى ١400‏ لوَكَانَ الله عَزِيرًا حَكيمًا» 

اب_لحَكيرعلِير» على أنماء أبمًا 

ول رين مرفوعين خبر) مع تقديم (حَكيم) في 


و(069): ذِرَمُوَ لكي القلير» ؛ وطَإنهُ مُوَ اكير 


القلير» 
رابمًا: متكّرين مرفوعين خيرا مع تقديم (عَلِيم) أننا 
عشرة مرّة في (144 إلى 101): لواف 


خامسًا: كذلك مرفوعين معرّفين أربع مرّات في 


عير لكي . وهال 


التكي» ذه 2 
اسادسًا: كذلك منكرين منصوبين 


حكيئا» , وؤْوَكَان اه عل 
ج- قاب حكيم مر في (014: وَأ لهات 
خبيه. 
د حكيم حميد مرّة أيه 
5 


ز- واسمًا حكيمًا ميرّة في (180): وَكَانَ اله 
وَاسِعًا حكيكا» . 

وأمًا وصف غير الله بالحكيم فعل ضعربين' 

الأوّل: جاء وصفًا للقرآن بئلاثة أنحاء: 

١-(القرآن‏ الحكير) في 40ل ونه فى م الكتاب 


نالل حكي» والضّمير راجع إلى القرآن 

؟-(الذكر التكير) في 1850 

كل عن لمتكم مر في084 ولم04) 
4 45 لكلا 


١-(الحكيم‏ في جميعها بمنى ذات الممكنة. ويفيد 
المبالغة كغيره من صفات اله تعالى , أي إِنَه تعالى 
المكة إلى ما لائهاية, وهو صغة مث 
صيغة مبالقة 

'- وف الله تعالى مع الحكير بصفات 


0 
ارقد قيل لله 


(العريز) 7امسرة ‏ وهو أكارها ‏ وقد سيقت 
البمُوث فيها -. 

واعَلِمم) ا؟مرّة: وهذا قريب من نصفُ مك1" 
(غزريز). 

و(الخبير) امات 


فجمع الله مع حسكنته الصرّة, والصلم. والجُبرة. 
والعُلوٌ. وكوند توابًا حميدا واسمًا. ولكلّ منها أسراٌ 
وحِكم تبحث في موادتهاء ومن أهتها العرّة والملم. إذ 
الاحكلة كاملة كما سبق إلا مقارنة بهها فلاحظ 
القرآن دمرّات ب(الحتكيم) لأنّ كلها 
حكدةٌ بالغةٌ, إذ نزل من لدن حكير علي . 

2 في 180 الليلة المباركة ‏ وهي ليلة 


2 


5 


بع قم/قلة 


القدر_بأنّ الله أنزل فيها القرآن. فيهاكل أمر 
حكير. فالقرآن وكل أمر من أُمور الام كلاعما ونا 
لحكير. ولكفيبا علاقة بالتّزول في هذه ا 
القرآن فخزل فيها كلّها دفمةٌ ‏ أو ابتدء نزوله فيها - على 
خلاف وأا لأ حكي» فغرق فها في كلاسن 
على تفصيل جاء في التفاسير. فلاحظ ق د ر: ها 
وليل ليلف». 

ويُلاحظ أخييًا أن هذه ا! 


آة من المواد المُكَثْرة فى 
القرآن عدة) واشتقاًاء فجاءت في 181 آية , وفي ب 


امواضيع وقد تم البحث فيها. ونرى أن تعداد الآآيات في 


#واحد من تلك المواضيع . وكذلك عسدد أ! 
ادي منها تناسبها قامًا. 


مالي كلها مك سوى واحد: وآيات القضاء 
في العقيدة وفي الآخرة ؟ "آي منها 


١‏ بيات 


اوآيات المحكة 1١آية‏ منها 
مدنّة, وستٌ مكبة. وآيات وصف اله بالحكيم 108 


5 اسوى وأحدة, فسبحان الله الحكير 


24 1 
ُغزل الآبات ومدير الأمور 


حل 


#ألفاظ , 1 مر: 


1 


9. 


فى 


7 امدنيّة 


فى فصسور: ١مكيّة‏ , #مدنيّة 


خَلَافيٍ 11 


0 0 
التُصوص اللغويّة 

أبوعمرو ابن العلاء : «تضار والون تملفانء, 
وما تمان يَطلمان قبل سُجيل من مطلعه, فكلّ من 
رآها أو أحدها حلف أنه سُجَئْل, ثم يتبيّن بعد طلوع 


اشجيل آله غير شجيل. (الأزمَري 8: م0 
الخَليل: الف والحكف لغتان في القشم؛ الواحدة. 


َلقَة. 

ويقال: تملُوفةٌ باه ما قال ذاك, يُعتَب على ضمير: 
يِف بلله تحلوفةٌ, أي قُسماء فامهلوفة هي القتم. 
ورجل حلاف وخلافة : كثير ا لف . 
واستحلفته بالله ما قعل ذاك. 


وجالف فلان فلانًا. فهو حليفه 
يها جلف , لأئّهما تحالفا بالأثمان أن 


الوم لق عندهم في الأسلاف التي في المشائر 
والقبائل. صار كلّ شيم لزم شيئًا لم يفارقه حليفه حت 
يقال: فلان حليف الود وسدليف الإكثار, وحليف 
الإفلال. 

وأحلّف الفلام: جاوز رهاق اللّم فهو لف 
وقال بعضهم: أخلّف بالخاء. 

والملفاء: نبات حَْنُهِ نَصّبٌّ النْشّاب! الواحدة: 
حلّفة؛ والجسميع: المسلف. وقياسه: قَطْباء وقصبة 
وقصّب, وطزفاء وطرقة وطرّف, وشجراء وشَجرة 
اء. [واستشمد بالشمر مرّنين] 
الخلفاء واحدٌ وجميع . وكذلك طسرْفاء, 


فد لقنن 


وى . وسُكاعَى واحدةٌ وجميع. (الأرهَريّ 5:- 0015 
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لون مصدر, وكذلك المعقول 
0 ان 


امليف من اللُسال. 
(الصاجب 001:5 
[الخلفاء] واحدتها: حلّفة. مثل قصّبة 
هري 071474 

الأصمّعن : [الفاء ] الراحدة: حَ 
رجل حليف السان. أي حديد اللا 


حليف, أي حديد 
وصف أعرا رجلا فقال: إن لسن الوجه حليف 
اللأسان طويل الإئة. والحليف: الحديد من كل شبي9». 

يقال: لسان حليف ويينان حليف الب . [لن] 
0 


(الأَزهرَيٌ 00:6 


ابن الأعرابي : الأحلاف في فريس 103 ” 


عبد التار, وجتح» وشم و 
را لك 6 لدت ركيد ماقي عدن أ يني 
عبد الذار من الميجابة والؤفادة واللّواء الى 
بنو عبد الدارء عقد كلّ قوم على أمرهم جلما مو 
ألا يتخاذلوا. فأخرجت عبد مناف جَفَْةٌ ملوءة طيياء 
فوضعرها لأحلافهم في المسجد عند الكمبة , ثم# ئس 


القوم أيديهم فيها وتعاقدوا, ## مسحوا الكعبة بأيديهم 


توكيد), فسُتوا المطيبين, وتعاقدت بنو عبد الذآر 
وحلفاؤهم حِلْمًا آخر مؤها على ألا بتخاذلواء فشموا 
الأحلاف. 

وقال كميت : يذكرهم. 


0 
قال: كنت عند ابن عباس فأتاه أبن صفوان فقال: يم 
الإمارة إمارة الأحلاف كانت لكم . قال: الذي كان قبلها 
خير بنها كان رسول اليك من ليبن , وكان أبوبكر 


. وكان عمر من الأحلاف يعني إمارة عمر. 


وسمع أبن عباس ناديَة عمر وهي تقول: يا سيد 


الأحلاف. فقال ابن عباس : نمم . وا؛ إعيهيا" 

(الأزمَريّ 019:4 

نحو الخطابي. كملاع 
الإسلفاء : الأمة | 


ويقال: أحلَفتُ الّجل واستحلفتُه ببعقٌ واحد. 
وله ارهن واس هبه 


ورجل حلاف: كتير المتيف, وحالف فلائا بن 


وحْزئه, أي لازمد 0 
ابن الشكيت : يقال: له ليف اللسان. .سيق 
اللسان و فيلك 
المتلف: مصدر حلفت أحيف حَلْتًا. والميلف: التهد 
يكون بين القوم. (إصلاح المتطق: 036 
لف مالقا . 
(ابن سيد 286 0663 


ابن دُرَيْد: والتلف, من قوهم: حَلفثُ له أحلين 


١‏ وهذا القسم بل تعاي. لاحظ المصدر: الهامش. 


حِلًْا وحلّمًا وحَلْمًا. وتحالف القوم حالف إذا تحالفوا 


على التُمعرة. وأنا حليف لهم؛ والجمع: ا وواحد 
الحلفاء : حليف. 
وواحد الملا : حلّفة. وهو هذا الت . وقال قوم 


حلّفة, مثل طزفاء وطَرّفة؛ وقد جمموا المَلْفاء: حلانى 
قال: ورجل حلاف : كثير الأهان. 
ورجل حليف الأّسان, إذا كان حديد الأّسأن 


أفشل كذا وكذا. 
وقد سّت العرب حُلَيقًا وحَليًا 


وال حسليفان: أسدٌ وغطفانٌ اسسم لازم لمأ ين 


القبيلين. [6 استشمد بشسر] م 
يقال: حلف على أحلوفة صدق, 
الهمذانيّ: تقول؛ حَلَفتُ له بأهان ححَرّجَة. 

وأفسمثُ بامُلة واه 0 
الأزهَريٌ : [نقل قول ابن الأعرابي وأضاف :] 


ذكرت ما أقتّه اببن الأعسرايّ. لأن 


و 


انفد 


ن والأحلاف. فخلط فيا فستر» وم 
لة عل وجههاء وأرجو أن يكون ما رواء شر 
عن ابن الأعرابي صحيمًا 
وفي الحديث: «أنّ اللي حالف بسين قريش 
والأنصار», أي آحَى بينهم , لأنه لاجلف في الإسلام 
وقال الليث [الخليل]: أخلف الغلام إذا جاوز رهاق 


دح ل ف/ 81017 


قلت: أحلف الفلام بهذا امعنى خنطأً. 
أحلّف الغلام, إذا راهق للم فاختلف التَاظرون إليه. 
فقائل يقول: قد احستلم وأدرَك. ويتحلف على ذلك, 
وقائل يقول: غير درك , وتميف على قوله. وكلّ 


ينتلف فيه النّاس ولا يقفون منه على أمر صحيح فهو 
تُحلف , والعرب تقول للتّيء امفتلّف فيه : تيف وتيك 

ويقال: كُمَيتُ تيف , إذا كان بين الأحوى والأحم 
حت يخنتلف في كت . كيت غير حلفي إذاكان أحوى 


إوناقة تحِفة التنام. إذا كان لايمُدرى أفي سسناءها 


عل 


"التلفاء : نت أطرافه حدودة. كأئها أطراف سمّف 
الل والحتتّض . يَدْيُت في مغايض الماء والقّزوزه 
وطرّفة وطَيزفاء 
وشّجرة وشجراء. وقد يجمع حَلَمًا وشجبرًا وقسّيا 
وطركًا. [وحكى قول الأصتعيَ وأضاف:] 

ره جعل حليًء أنه به حدة أزفه بد أطراف 
المتلفاء. [واستشهد بالشعر مرّنين] 

الصاجب: [تحو المخكيل وأضاف:] وغلام يفم 
يُتارى في إدراكه فيُحلف عليه. 


الواحدة : حلفة . مثل قصّبة وقضبا. 


لذن 
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والحليف: الحديد الأّسان م 
«حالف 


لد 


الخطَّابي : سمت أنس بن مالك يقول 
رسول الله 52007 والأنصار في دارناء فت 
أليس قد قال اليي. لاجلف في الإسلام؟ فأعادها أنس 
وقال: حالف رسول اله في دارنا بين المهاجرين 
والأنصار». قال سفيان: فشر العلماء: حالف : آحَى 


ككلم 
الجَومَريّ : حلف. أي أقسم, يميف حَلنَاحَنًا 
وتَمْلونًا. وهو أحد ما جاء من المصادر على «سفمول» 
مثل الَجْلود والمعقول والميسور والمعسور. 
وأحلنته أنا وحأفته وامتَحلْقُه. كله بم 
والميلف بالكسر: المهد يكون بين النوم| رتكا 
حالفه. أي عاهده, وتمالقوا. أي تعاهدول 


وفي الحسديث أنهي «حالف بي كسب 
والأنصاره يمني آحَى بينهم, لأله لاجلف في الإسلام. 
[إلى أن قال:] 

والحليف: المُحالف. ونقال لبني أسد و 
الحليفان, ويقال أيضًا 
اخزاعة ما أجنلت بني أسدٍ عن الحرم خرجت فحالفت 
اطبا ثم حالفت بني فزارة. 


زارة ولأسد: حليفان, لأنّ 


ورجل حليف اللّسان, إذا كان حديد اللّسان 


فيحلف واد أنه هيل ويحلف آخر أنه نيس 


أبوهلال: الفرى بين القتم والميلف: أنّ القسم 
أبلغ من الميلف , لأن ممنى قولنا: أقسم باله, أله صار ذا 
قنتم بلله. والفتم: التصيب, وامراد أنّ للدي أه 
عليه من امال وغيره قد أحرزه ودقع عنه الحتطم بالله. 
والميلف من قولك : سيف حليف , أي قاطع ماض , 
فإذا قلت: حلّف بلله , فكأنّك قلت : قطع الناصمة بالله. 


فلأل أبلغ, لألله يتضكن ممنى الآخر ممع دفع 
الخصم, قفيه ممنيان . وقولنا: حاف بفيد معن واحدا, 
وهر قطع القاصمة فقط؛ وذلك أنّ من أحسرز القيء 
بأستبقاق في التأاهر فلا خصومة بينه وبين أحد فيه 
ولي كلّ من دفع الخصومة في الشّيء فقد أحرزه. 
اياسم للقّسم مستعار؛ وذلك أنّهم كانوا إذا 
تقاسموا على شيء تصافقوا بأهانهم , تم#كثر ذلك حك 
سني القسم يا 0ك 
أبن فار س : الحاء واللام والقاء أصل واحد. وهو 
الملازمة . يقال : حالف فلان فلانًا, 


|الازمه. 

ومن الباب: الحلف. يقال: حأف يمليف < 
وذلك أن الإنسان يلزمه البات عليها. ومصدره: المكيف 
وامملوف أيضًا. 


ويقال: هذا اشية تُحلف , إذا كان 
فيتحالف عليه. [م استشهد بشعر] 
ومنا د عن الباب قوهم: هو حليف اللّسان, إذا 


كأن حديده' 


نبث! الواحدة : حَلفاءة 
كلم 

ابن سيده: الولف والحكيف: القتم. حلف يلف 
جلا ولا لما وتحلومًا. 

ويقولون: محلوفه بالله ما قال ذاك: على إضمار 
ييف . وحلف أحلوفة. 

ورجل حالف وحلاف وحلاقة: كثير الحلف. وقد 
استَحلّفه بلله, وحلّفه وأحلّفه. 


وكلّ شيء عنتلف فيه فهو تحلِف, لأنّه داع إلى 
اليف , ولذلك قيل: «حَضار والوَْن. تملفان» وذلك 
أنهما نيان يتطلمان قبل سيل فين الناس بكلّ واحد. 


الحكلف. 
وفسرَسٌ تحلف ومحلفة, وهو الكُسَيْت الأسَم 
والأحوى, لأئها متدائيان حّ يَشكَ فيها البصيران, 


أحوى , ويلِف هذا أنه كُمَئِت 


والُحلف من الهلران: المشكوك في احستلا. 
ذلك ريما دعا إلى الملف. 

والميلف: التهد, لأنه لائقد إلا بالحليف؛ والججمع 
أحلاف. وقد حالف حالقةٌ وجلاقًا. وهو جلف : حليفه. 

ال حليف: الحسالف فيا كسان بسيئه وب 
والجمع : أحلاف وحُلّفاء. وهو من ذلك لأتهما تحالفا أن 


ح لف/واة 


أمرهما واحد! بالوفا. 


والحليفان: أسَدٌ وغَطفان. 


فة لازمة لهم لزوم 
الاسم 

والحليف : الجديد من كلّ شيء؛ وفيه حلافة. 

ونه هليف الأسان. على امثل بذلك. 

والحلف والملّفاء. من نبات الأغلاث؛ واححدتها. 


حلفة وحَلفة وحَلْفاء وحلفاة. 
حَأفاء واحدة وسَلْفاء للجميع . كان 
يقع للجميع وم يكن اميا كُسر عليه الواحد , أرادوا أن 
.يكون ألواحد من بناء فيه علامة التَأنيث. كما كان ذلك 
أيُكلأكغر الذي ليست فيه علامة التأنيث ويقع مذكراء 
/ وأشباء ذلك , وام يباوزوا البناء 


وجيت أالبوا وا فيا لان 


قال 


التأزيت لذلا فيه علامة التأنيث , فاكتفوا بذلك وبينوا 
الواحدة بأن وصفوها بواحدة . ولم يجيئوا بعلامة سوى 


بين هذا وبين الاسم الذي يقع 


وذو لليف : موضع. [واستشهد بالشّعر امرات] 
مام 

الطسي + التق 
فيه على الأمر. وحليف الجود ونحوه, لأله كالميلف في 
الروم؛ أو حلّف الفلام, إذا قارب البلوغ. .)54١5(‏ 
الوَاغب : الحكف : العهد بين القسوم, والمُسحال 


واحلف أصله: البين الذي يأخذ بعضهم من بعض 
بها النهد. 


عُب به عن كل بين 


فيحلف واحد أله كم 
والالفة : أن يملف كل للآخر ثم جُعلت عبارة عن 
الملازمة يردا فقيل: جلف هلان وحَلينه . وقال #6 
«لاجلف في الإسلام» 
وفلان حليف الأَسان, أي حديده, كأنه مالف 
الكلام فلا يتباطأ عنه , وحليف الفصاحة 
الرّمَخْشَرِيّ : حلف بلله مل كذا حَلَنَاء وهو 
حلاف وحلافة. وحلف حَلفَة فاجر. ورف 
وحالفه على كذاء وتحالفوا عليه واحتافواً. 


ع 


ولف خَصْمْه وأحلّفه واستَحلَه القاضي, 
ووقع الحريق في الما , وكأه أخو الملفاء. أي 


الأسد. 

ومن المجاز: بينهم حِلٌْ, أي عهد. وهم حُلْفاء بني 
فلان وأحلافهم. وهذا مَليقٍ؛ وهو ليف 
وحليف الشير. 

وفلان تمالف لفلان: لازم له. ويستان حليف 
ورجل حليف اللسان: يوافق صاحيه على مسا يبريد 
لحدّته, كأئّه حليفه. 


غير تُملِفة : للصّافية الكُلْمَّة 
وأحلّف الغلام: جاوز رُهاق الحلم. 


[واستشهد بالشّعر *مرّات] (أساس البلاغة: ؟5) 
برجل حليف اللسان: أي ذربه 
من كان حَليفًا أو عريرًا في قوم قد عقّلوا عنه 

وتسيروء فيرائه لهم. إذا لم يكن له وارث معلوم» 

(الفائق 003:1 


06:١ (الفائق‎ 


أغَليفَ: لأف , وهو ماهد 


الذي في 
أنَ مأوى الأسد: الآجام ومنابت الحلفاء. وهو تبت 
واحدته: حَلْفاءة. 

وقيل: هي قصب ل يُدرِك أناه, فإذا ممتسته الثار 
أسرعت في إحراقه . بقال : نار الحتلفاء سر يعة الاتطلفاء, 


وقيل: إن حشيش يابس؛ واحده. 
وقد ُكشر لامه. 


وقيل : لايجوز إدخال ناء. 


في الحديث: «من حلّف على يين». لحتل هو 
البين, وأصلها: العق بالزم والثية.بدليل أن ين للفو 
الايؤخد به, فكأنَ معناه: من عزم على عقد يمن فخالف 
بين اللفظين تأكيدً لمقد.. وإعلامًا أنَ لَمُوه لايندرج 
تمته, ولله أعلم. للحي 


ابن الأثير: وف حديث آخر: «لاجلف في 
الإسلام» أصل الميلف: المعاقدة والمعاهدة على التعاضد 
والقساعد والائفاق, فا كان منه في الجاهلية على الفِئّن 
والفتال بين القبائل والغارات ؛ فذلك الذي ورد النُسي 
عند في الإسلام, بقولهيكق: هلاحل في الإسلام». وما 
كان منه في الجاهليّة على نصير المظلوم وصلة الأرحام. 
كجلف المطَيبين وما جرى ممراء. فذلك اندي بال 
فيه 3: «وأببا حلفي كان في الجاهلية لم يده الإسلام ]ل 
ريد من المعاقدة على الخير وتُصعرة 
ببتمع الحديثان. وهذا هو الولف الذي يقتضيه الإسلام, 
والممنوع منه ما خالف حكم الإسلام. وقيل: الحسالفة 
كانت قبل الفتح . [إلى أن قال :] 


ومنه حديث حذيفة «قال له سُعْدب: تسممني 


المت ك/ةلة 


أحالفك منذ اليوم, وقد سممته من رسول :3 فل 
اتهاني» أحالفك: أفاعلك , من الحلف : البين 

لدي 

القَجُومي : حلّف بلله حَلًْا بكسر اللام وسكونها. 
تخفيف, وتوت الواحدة بالهاء. فيقال: حَلفَةٌ 

ويقال في التمدّي: أحلفته إحلاهًا وحَلَفتُه تملينًا 


دح ل ف/ 897 


والحكيف : الماهد. يقال منه: تحالفاء إذا تتعاهدا 
وتعاقدا على أن يكون أمرهما واحد) في اللُصيرة 
والحملية. 

وبينها حِلفُ وحِلمّة بالكسر, أي عهد. 

ودُو اميد ما من بياء بني جسم ثم مقي به 
الموضع ؛ وهو ميقات أهل المدينة نمو مرحلةٍ عنهاء 
ويقال: على سّة أمبال 

والحلفاء وزان حمراء: نبات صعروف؛ الواحدة: 
سَلْمَاةَ 


لذ 
الفيرو زابادي : حلّف يميف حلم ويكسر وحَلمًا 
كيف وعَئلونًا وتخلوفةٌ. ويقال: لاوتضلوفائه بالمد 
توك بال . أي أل عَنُو. أي قسنئنا. 
7الأحلرفة «أفعرلة» من املف 
حيلف بالكسر : العهد بين القوم. والصّداقنة, 
والصّديق يِف لصاحبه أن لاير به؛ جمعه : أحلاف. 
[إلى أن قال:] 
والحلّف تحركةٌ: نَبثٌُ؛ الواحدة: حَلِفة 


و 


كفرح وسَيةٍ صر 


والملقاء الأثة الصَغَابة جلها ككد 

وأحلقت الملفاء: أذرَكت. والغلام: جاوّز رهاق 
الم . وفلانًا: َه 

وقوهم: «خضار الوزن لفان هما نجمان يَطلمان 
قبل سُبيل , فيظن الناطر بكلّ منهما أنه بل 
أله سيل , ويحايف آخر أن ليس به. وكل ما 


عاهده ولازئه , وتحالقوا: تعاهدوا 


افققييلد 

الطريحي : [أكتن بنقل أقوال الشابقين] (8:8) 
ممع اللقةء حلف باء حَلْمَا وحَل 

أقشم . وا حلاف : الكثير الحلف. الديلف 

ليك 


ويقولون: إنّ الصّواب هو: حلف حَلْنًا. والحقيقة هي 
أننَا نستطيع أن نقول: حلف أد يمليف 

أ حَلنًا: معجم ألفاظ القرآن الكريم. والصّحاح, 
والأساس, والتّهاية, والأّسان. والمصباح دتُسكن اللام 
والقاموس, والتاج. والمد, ومميط الميطء 
وأقرب الموارد والمتن, والوسيط 

ب وَحَلْئًا: معجم ألفساظ القرآن الكريم, 
والصّحاح, ومعجم مقاييس اللَفة. ومفردات الرَاهِبِ 
الأصغهاني والختار, واللسان. والمصباح , والقامرس, 


والتاج. والمد, ومميط امميط. وأقرب الموارد, والمتن. 
والوسيط. 

ج- وجِلْمًا: الأسان» والقاموس. والاج» والمد. 
ويحيط الحميط , وأقرب الموارد, والمتن 


د وتملُونًا: الشحاح, والفستار, واللّسان, 
اج والمد. ومحسيط الحسيط ؛ وأقرب 

اموارد : والمتن, والوسيط 
ه وتَلُوفةٌ:الَيث بن سعد , واللّسان , والقاموس. 


والتّاج, والمد. وحبط الحيط, وأقرب الموارد. والمتن, 
والوسيط. 


و 


إعَُوفاء: بن يرج » والّسان, والقناموس, 
والتاج, والمد, وميط المميط , وأقرب الموارد 
على القستم اسم أحسُوفة: الحياني. 


والأسان. والقاموس. والتّاج؛ والمد؛ ومميط المحسيط. 
ِب الموارد, والمئن. 

ونا كان الصدر «حَلف» صحيمًاء ومعروفًا في 
البلاد العربية كا أكثر من المصادر الأخرى . وأكثر منها. 
مَورنمْلٌ الألسة . أرى أن تُقبل على اسنعماله . على أن 
لاننطئ من يستعمل المصادر الأخرى, التي تنذكرها 


4ك 
والظاهر من موارد استعبال هذه 
الم في القرآن الكريم وغير.: أن الأصل الواحد فيها 


هو الالتزام مع القسم وبوسيلته. كبا أنّ القسم هو بجرّه 
القسم من دون التزلم - راجع «القسم» -ه 
ق على العهد والالتزام المطلق المؤكد. 

وأمًا الميسور وا مور والمعقول نا كان مفهوم 
المصدر وا مفعول الذي هو مورد وقوع الحدث متّحدًا في 
وتصادهها عل 


يغة في معنى صيغة أخرى 


المصداق , فهي من باب تصادق | 
مورد واحد, لااستعيال 


فظهر أنَّ تطبيق الحلوف على الحلف باعتبار تصادق 
معنيهما في الخارج, وأمنا استعيال المسلوف في مورد 
الحلف: إشارة إلى تممّق ال حلف ووقوعه وكونه ممنّمًا 


كتقو 


وَاعْلَُوا 
تشكدُون 
ابن عباس : ثم حيتكم . 
مله مودي 1+ 3)» ولو سي 18 11)» واي 
الجتسؤْزَي (؟: 416), والتسيْضَاوَي (1: 79), 


الي (1: كا لصوي (5: جه 


٠,‏ فترك ذكر ليث لوقو 
في املف , لابتفس 
لايجموز عند أني حنيفة 
وأصحابه, ويهوز عند الشاضيّ بالمال إذالم بعص 
الحانت. للقن 


دكين 


ع لف/ واه 


ثم أردت الميلت أو وقعتم فيه. 
نيفين 
دا 
وإِذَا حلم فيه دقيقة. وهي 

على أنّ تقديم الكمارة قبل المين لاببوز, وأما بعد 
البين وقبل ابلك نه موز 


ديقم 
نحوه أبوحيّان ليلد 
المُكْبَريّ : العامل في (إذ)): « كاه آيِسابكُمْ» 
لأنَّ المعنى : ذلك يُكمّر أيانكم وق حَلفكم . :١(‏ 408) 


السَكبين: [حكى فول الزَْشَريّ والمكبَريّ م 
ا 
ول“ بدح هذا الذي ذ كره الرعنْشّريّ, وهو تقدير 
ث ١‏ ولذلك عيب على أبي البقاء قوله: «العامل في 
أيانكم, لأنَّ المنى : ذلك يُكثر أهانكم وقت 
حَلْفكم» فقيل له : الكقّارة ليست واقعةٌ فى وقت الف 
فكيف يعمل في الفآرف ما لايقع فيه؟ وظاهر الآبة أن 
إذ) متمخّضة الرفيّة . ويس فيها معن الشرط , وهو 
غير الفالب فيها. 
وقد يجوز أن تكون شسرطًا. ويكون جوابها محذومًا 
يدل عليه ما تقدّم, أو هو نفس 
ا علقم 
افذلك كمّارة إثم أيانكم . كقرهم : «أنت ظال إن 
انيه 


المتقلام عند أب رَيْد والكوفيين, والشقد. 


١5 المعجم في فقه لغة القرآن... ج‎ / 0٠ 


ن) ما أردنا ببتحاكمنا إلى 
الدلسنا 
نمدم 
97:11 مَل 10ب , 
وأ والشمرد (5: 03087 م 


لمطدرتهم أثهم ما كانوا يريدون بسركوتهم إل | كك 
الطاغوت سو . والممنى ‏ ولله أعلم ‏ فإذاكإن حال 
هذا ال حال كيف صنيعهم إذا أصابهم بغعالهم هذ] بالا 
السبئ ثم جاؤوك يحلفون بالله. قائلين ما أردنا ب!! 
إلى غير الكتاب والرّسول إلا الإحسان 
اللشاجرة بين المصوم. 


أبن عباس : لكم إذا رجعتم من غزوة 
ا 1 
لله ابن أَبي وجدّ بن قيس ومعتب بن قشر وأصحابهم 


الذي لحم 


لفوا عن غزوة تبوك. 


وسيحلف لك يا مد هؤلاء المستأذئرك 
بالباطل » لتقيل 


في ترك الخروج معك اعتذارًا منهم 
متهم عذرهم. وتأذن هم في التَخلْف عنك بالله كاذبين. 
ال 

الطُوسي : إخبار منه تعال أن هؤلاء ارين ذكرهم 
يحلفون ويقسمون عمل وجه الاعتذار ! 


ويقولون فيا 
انلهنا 
)أو هو 


إجهين. أي 
اقبوك معتذرين يقولون بالله... ل 
أنحرء الببيضاويّ :١(‏ 416), والنَسَن (؟: 03198 


والَّ ببسي (1: 607. والألوسئ 10 0101). 


تخلفرا عن غزوة تبوك, وممنى الكلام أنه لو كانت 


لمنافع قرربة والتفر قريئا لاتبعوك طممًا منهم في الفوز 
بتلك المنافع , ولكن طال التفر فكانوا كالآيسين من 
الفوز بالغنيمة , بسبب أَنْهم كانوا يستعظمون غزو الرّوم. 
فلهذا اتيب تتلفوا 


لف, إنا بناء عل طريقة إقامة 


ف تعالى نهم يهلكون أنقسهم 
بسبب ذلك الكذب والّفاق. وهذا يدل على أن الأهان 


الكاذبة توجب اخلاك , وهذا قال عليه الصّلاة والشلام 
«البين الغموس تدع الدّيار بلاقع» 

نوه أبوالشعود (: 167 والمُرُوسَوَيَ (؟: 
64 


لليف 


القلم: 1 
اب عل الى للقن 
يا محمد كلّ ذي إكثار للحلف 
لم 


لقلا 


1-1 ب 
العلّوسيّ : أي من يُقسم كيرا بالكذب 
1 
الرمَخْشَيَ : كثير ميلف في الحق والباطل . وك 
ابه مررْجرة لمن اعتاد الميلف. ومثله قوله تعالى: (وَلَا 


لق 


ينوا اله عُرضَة ا يَابكُمْ» البقرة: 774 
مثله القَخْر الرَازَيَ (؟: 8, والتبيضاوي (؟. 

14 والنَعق(4: 8٠‏ 
بن عَطيّة : لحلاف : المردّد لحلفه الذي قد كثر منه. 
لمم 


بسي : أي كثير املف بالباطل لقلّة سبالاته 


نين 
لخبلكم 


أبوالشعود : كثير الميلف في الحقّ والباطل . تقديم 


اع لف/ الام 


هذا الوصف على سائر الأوصاف الرّاجرة عن الطّاعة. 


الكونه أدخل فى |! 
البُوسَويّ : كثير الحلف في الحقّ والباطل: لجهله 


حرمة اببين وعدم مبالاته من |: 


بر ددن 


السوء عسقيدته, 


وتقديم هذا الوصف على سائر الأوصاف الرّاجرة عن 
الطّاعة, لكوته أدخل في الجر ... وأصل املف : الدين 
لذي يأخذ بعضهم من بعض بها المي , أي العهد, ث7 
عبر بد عن كل يي 

الألوسيّ : كتير الحنف في الحقّ والباطل, وكسق 
لمن اعتاد الحلف, لاله جمل فاتمة المثالب 


للابلل 


بهذا مَرْجَرّة 
وباس الباقي. وهو يدل على عدم استشمار عظمة الله 
كج وهو مكل در عقذا وعملا. 

وذكر بعضهم أنُكثرة الحلف مذمومة ولو في الحقّ. 
نكي تت الأ على اسعه جل شأنه. وهذا النهسي 
للتّبيج والإهاب أيضًا, أي دُمْ على ما أنت عليه من 
عدم طاعة كل حلاف, 

المراغيٌ أي ولا نُطِع المكثار من الحلف بالحقّ 
وبالباطل. 


الفدي 


جار يهاعل 
له ضعفه ومهائه أمام الحّ, ويه دلييل على عدم 
اره الخوف من لله 

والكذب َس كل 
لمن اعتاد ال حلف. أن جعله المولى فاتحة المثالب, 


توعد للد وك 


أسّ المعايب القكبلم 


بة : يكثر من الأيان بلاسيب موجب . (/88/:1) 


887 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج١١‏ 
الطُّاطَبائ: الحلاف: كتير الحلف. ولازم كثرة 

الحلف والإقسام في كلّ سير وخطير وحقٌ وباطل أن 

لايحترم الحالف شيثًا مما يُقسم به. وإذا كان حلفه بالفه 


فهو لايستشعر عظمة الله عر اسمه. وكق به رذيلةٌ 
الحدلفقة 


الشّخص الكتير الحلف, والّذي يحلف على كلّ صغيرة 
وكبيرة. وهذا التموذج في الغالب لايئّسم بالصّدق, 
ولذا يماول أن يطمئُنٌ الآخرين بصدقه من خلال الحلف 
واقتم. 

افضل الله : من هؤلاء الّدين يكثرون الحلف عِلل” 
كل شيء مما يشير ونه أمام الآخرين , أو مما يخدال[ن قدا 
معهم. من القضايا المتملفة بالدّين وبالحياة وبالاو تاج" 


لما عمة) 


الُحيطة يهم. سراء أكانت عدا أم لهل" 
الابشعر ون بالثقة في أنفسهم . أو بثقة الّاس بهم , ولذلك 
فإنّهم يلجأون لتأكيد الف إلى أسلوب الحلف , ولو على 
يحلفون بهاء كيا في الحلف بالله 


. وإذا حدّفت بهؤلاء في ما يتصفون به من 


صفات أخلافيّة على صعيد الواقع , فسترى المهانة 
التفسيّة. والحقارة المملية التي توحي بككلّ سقوطٍ 
واغطاط . 


445 


عبد المنعم الجال: قيل: إِنّ هذء الآيات في 


لد لكشن ل فا وا 


: الحلف دليل على أنه لايق 
لكن فم 


بنفسه. ويشعر أن الّاس يحتقرونه. 


0 0 
الأصول اللغويّة 

١‏ الأصل في هذه المادّة: الف , وهو نبت أطرافه 
محّدة, كأئها أطراف سعف الل والخوص؛ ينبت في 
مغايض اماء والتروزه الواحدة: لَه 
وواحدته حَلْقلة. وأرض َل 

لَه ومِقة: كبيرة المتلفاء 
وستان 
بأطراف الحلفاء. وإنّه مليف اللّسان, على المثّل بذلك, 


حدّة طرفه بمدّة 


أ ككديد اسان فصيح. 

والميلف : التهد بكون بين القوم؛ والجمع : أحلاف. 
يقال سحاقه مائنا وجلانًاء أي عاهده, وهو لد 
وليف , وتحالفوا: تعاهدوا. والحليف: الحا 
حالف فلانٌ فلانًا. فهو حليفه. وفلان حسليف الجودء 
وحليف الإكثار. وحليف الإقلال. وحالفٌ فلا: 
ونه : لازمه. كلّ ذلك تشبيه باسك عود ال ملف 


القسم , لأنّه تحالفٌ وتماساكٌ 


ويحلومًاء أي أقسم, ورجل حالف وحللاف وحلافة: 

كثير الميلف , وأُحلفتُ الّجل وحَلْتُه واستحلفته. 
والحليف : الحالف فيا كان بينه وبين صاحيه, لأنهما 

تحالقا أن يكون أمرهها واحدً بالوفاء؛ والججمع : أحلاف 


وشلفاء. 

والمُحلف: كل نيء مختلّف فيه لأنّه داع إلى 
الف , يقال: ناقة مل إذا شك في سمنها حي يدعو 
تمملفة السسنام: لابدرى أفي سنامها 


كُمَت تحلف , إذا كان بين الأحؤى والأحم 


أحوى خالص الثرّة. أو أحم 
الغلمان: المشكوك في احتلامه؛ لأنّ ذلك ربا دعا إلى 
التيف. يقال: أحلّف الفلام, إذا راهق المَلُم . فاختلق 
إليه. فقائل يقول: قد احتلم وأدرك. وجيف 
, وقائل يقول : غير مُدرِك . ويحلف على قوله؟ 
)- وام نمث بعد البحث والاستقصاء على امد 


هذه المادّة فى سائر اللّمات الساميّة. بوي 
ورود الحتلناء فى اللّغة الشرياية بلنظلى عك 
و«حُولفاء. وهذا يدل على أصالته هنا كبا ذهينا إليه 


حيث جعلناه أصالًا برأسه. 


وقد تأنّرت بعض اللّغات غير الساميّة باستميال 
العربيئة لهذا الفظ أيضّاء كالفرنسيّة , وكذلك الإنجليزية 
فى الآوئة الأخيرة؛ إذ جاء فيهما بلفظ «ألفاء. 


الاستعمال القرآي 


ة. والمضارع ١١مرّة.‏ والمبالغة 


الثائدة: كم 


دح ل ف / لاه 


القرية: 1 
إلا إغتائًا 


الثُوبة: 65 

١‏ يفن بال لَكُمْلِهُْصُوكُم وَافهوََسْولَه آحقّ 
أَنْ يُرَضُوه.. التوبة: 55 
إل وَبَمُِْونَ اله ما فالوا وَلَقَدْ قَانُوا كَلِمَة 
الكثر. « 1 الثوبة: 1/4 


القلم: ٠١‏ 
أن (1) تشريع بلفظ الماضي. 
والباقي سوى )١1(‏ حكاية حال المتافقي 
المضارع إشعارًا بدوامها منهم. وذمًا هم بأئّهم 
كما قال في 2:00 
منها (غ و8) إخبار بالغيب عب 


ات بلفظ 


8 /المعجم في فقه ئغة القرآن... ج1١‏ 


ل ال اي م10 
هؤلاء الحالفين يبالفون في ا حلف ويكوّرونه. 

ثائيًا: الخلف في (7 و6 واقع على إرادة المحُسنى 
والإحسان والشوفيق. وفي (4) عسلى الخسروج مع 
المؤمنين. وفي (6 و١٠)‏ على أنْهم من المؤمنين ‏ وام 
يكونوا منهم - وفي (7 و4) لإرضاء المؤمنين, وفي (00 
على أنْهم ما قالوا كلمة الكفر ‏ وقد قالوها ‏ وفي (4) 
ليعرضوا عنوم 

وأمًا فى )1١(‏ فلم 


بذك ما حلفوا عليه. 
الها وهر نم من الزن ( الإ 


على المبالغة في الحلف دون متعآقه. فا 
اقتتضى ا موق , مع أنّ الآية مكية نزلت في المشركين 
دون امنا 


ثالنًا: جاء الحلف في أكثر الآ. 
فيخطر بالبال أنّس) حسليفان, وأنّ الححلف ‏ ولا سب 


ات قرينًا بالثفاق. 


التتكثير منه ‏ آية النّفاق وسمة الكذب إلا في| |. 
فينبغي التُوقّ منه إلا عند الضعرورة؛ مضافًا إلى أنه نوع 


إهانة اله كي قال : وكا توا له مضه ا يَايكم» 
البقرة: 71 

قال الآلوسيّ في تفسير طكُلُ خَلَانٍ مهين»: 
«وكق بهذا مزجرة لمن اعتاد الحلف , لأله عل - في 
الآية ‏ فاتحة المثالب وأساس الباقي, وهو يدل على عدم 
استشعار عظمة الله عرٌوجِلٌ, وهرأ كل هد فك 


وعملا. وذكر بعضهم أن" 
الح لما فيها من الجرأة على اسمه جل شأنه ٠...‏ 

رابا في(1) بجوت : ١جمع‏ فيها بين الأيان والمتلن 
َذْلَِ اه آيايكُم إذا حَلَنمٌ» ومعناها واسدة 
وجهه ‏ والله أعلم أن «الأثبان» جمنع «يبين» اسم وم 
تق منه الفمل إلا نادرًا. قال أبوهلال : «والهين اسم 
للقسم مستعار؛ وذلك أنّهم كانو إذا قاحموا عل شيم 
َصَأتوا بيهم . م كثر ذلك حت سمي القسم مِيئا». 
مُير عنه ب«الأيان», وذ أراد ل التعبير عنها با يصدر 
فى هذا الصّدد من النّاسء أ بالفمل وقال: «إذا 


سدمومة ولو في 


ائيَانِكُْ» . وقد كُرّرت «الأهان» في الآبة 
إمرّات؛ فهي بمطّ الكلام فيها. [لاحظ ي من 
والأيان»] 

تراعل أن ل المرادة لاحم رضيام انأ 


اسطاد القخر لازي من ذا خلقكر» , 


وأشكل عليه «التسمين» بأنّ الكمّارة ليست في وقت 
الحلف فكيف يعمل في التآرف ما 


دح ل ف/ 886 


المشكلة بوجهين: نفي الشرطيّة عن (إذا) ‏ وهو غير 
الغالب فيها ‏ وأنَّ جوابها حذوف يدل عليه ما تقدّم أو 


ظالم إن فملت». والحق أن فهم الآبة لايحتاج أصلا إلى 


طرح هذا البحث. وليس عندنا بحث في باقي الآييات,. 


فلاحظ الُصوص 


0-4 
اكاساكا 


حلق 


تلقوا 1:١‏ فين 1:1 
0 م 
النصوص اللغويّة 


أبوعمرو ابن العلاء: حلقة. قَ الوه" 
بالتحريك؛ والجمع : لق وحَلّقات 
(الجَومري 4 01137 
إن مكمه بالفعح لغة في التكون . 
(القيُومِيَ :01143 
الخَليل : المتلق: مساغ العام والشّراب. وعتررج 
التفس من الحلقوم, وموضع الذي من املق أيضاء 
ويجمع على أو 
وحَلّق فلان فلانا: معرب فأصاب حَلْقَه 
والمخلّق: نبات لَوَرَقَِهِ حموصّة, م 
للخضاب؛ الواحدة :ياطاء. 
والحلمّة: من القوم؛ وتجمَع على : لق . ومنهم من 


بالوئئة 


مرّتان , في سور تين مدنيّتين 


بكتفلٍ, فيقول: َلّقة لايبالي. 

وبلق : الخائم من فضّة بلا قصل 

وا حالق: الجبل المُنيف اقرف 

والخالقئمن العم والشّري وتحوهما: ما التوى منه 
وتملّق بالقطبان؛ لم يعرفوه. 

والمحالق: من تعريش الكزم . 

وحَلّق المع يتمق حُلُوًا فهو حسالق: يبريد 
ارتفاعه إلى البطن وانضمامه , وفي قول آخر : كثرة لبنه. 

وتلق القمر: صارت حوله دؤارة. 

والحُحلّق: موضع حَلق الأس ب 

ولق الطائر تحليمًاء إذا ارتقع 

والحالق: المشؤوم يلق أهله ويَقشّرهم. 

وفي شتم المرأة: «خَلقَ عفرَى»؛ يريد: مشسؤومة 


مؤذية 


وامُحلّق: اسم رجسل. [واستعهد بالشّعر 4 


8 /المعجم في فقه لفة الفرآن... ج ١+‏ 


لد 


المُحلّق من الإيل: الموسوم يمل في 
أصل أَدنْ. ويقال للإبل المُحلقة: حلّق. 
للق بالتخفيف: من القوم؛ والجميع : الحسلق. 
١الأْرهْري‏ 9:4ه) 


ومنهم من يقول: حَلقّة. 

سببويه : حَلات : معدول عن الحالقة. ونا يسريد 
بذلك المي , لأنها تميق . [م استعهد بشعر] 

الع 

ابن شُميّل : الحالق من الإبل: التّديدة الحَفْل, 

الظيمة الشرّة , وقد حلت تميق حَلًْا 
الأرمري 6416 
أبوعمر والشيبانيٌ : حَلْقَثْ عيون الإبل إن 


غارت. لكووة 
الُحلق : الوافرة الطمرع. [م استشهد بشعر] 
للم 
الحالق من الضّأن. ومن المخْرّى : الحافل .11+ 
لف 


تقول للّيء, إذا أعجبك وتعجّبت منه: «حَلق 
عَثْرَى» أيضًاء ويقال: احليق وقومي 


للنقل 


وقال معروف للحلّقة: حَوْق . وهي خَْقٌة وأخواق. 

للدقد 
ليس في الكلام حَلثُة إلا قوهم: حَلقة للذين 
(الأزمري 63:4 


التُحربك؛ والجمع : َل بالنتح. 
(ابن الأثير 0435-3 

َلّق مام الموض. إذا قل وذهب. 

(الأزهر: 


أبوزيْد: للق : موضع ا! 
١الأرهْريّ‏ 4:4م) 
خَلِق قضيب الحرار يلق َل إذا احمرٌ وتفشّم. 


وفال ثور الَمريّ: يكون ذلك من داء ليس له 
إلا أن يخصّى , فربا سَلِمٍ وربها مات. 


لبن سيده 16 1). 


نوه أبوعبيد 
يقال : وقيت حَلقة الموض توفيةٌ, والإناء كذلك. 
حل الإناء: ما بق بعد أن تبعل فيه من الاب 
الام إ )تله , فا كان فوق التَصف أعلاه فهو المَلقة . 


[#استشهد بشعر] 
الميلق : امال الكثير . يقال: جاء فلان بالميأق . 
١(الأزَمري‏ 0114 
عر حلوقة, وسَعْر حليق , ولحية حليق , ولا يقال: 


يقال: اشتريث كساء يِمْلَقًا. إذا كان 
الشعر من الجتد 

َلقّ: من الّاس. ومن حديد؛ والجسيع: حلق, 
مثل بَارَة وبدّر» وقطعة وقّع . 


الحالق : الجبل الحُنيف الت 


تفمل . [واستشهد بالتّعر مرّنين] 
(الأزمري 4بكه 04 
أبوعٌبَيِد: [في حديث النِي3] لصفية ابنة حي 
نا حائض , فقال: «عَثًْا َلمًا 


قاه. فأسل هقا متاد: مكرها له 
وحفها. وقوله : عثّرها الله بعنى عر جسدهاء وحلَنّها 
بعنى أسابها وجع في حَلْقها 

هذا كبا يقال: ققد رأس فلان فلانًا. إذا طعرب 


رأسه, وصدره إذا أصاب صدره, وكذلك 
أصاب حَله.إنا هو عندي عَقًْا وسَلقا: وأصعالق' 
الحديث يقولون : عَقرَى حَلق 
في حديث البق «لاحلى إلا في ثلاث شه 
البثر, وطِوّل الفرّس , وحَلّة القوم». 
في أن يجلس الرّجل في وسط 
المَلمّد فلهم أن يمموها أن لايملس في وسطها أحد. ومنه 
حديث حُدّيفة: «الجالس في وسط الَْلْقُةَ ملعون» 
ويقال: هو تخطي املق 


7 (القائق 0010111 


يمه 


لبقم 


الحديد, فتح الام ويجوز الجزم, 
القوم الجنرْم» ويجوز | 


:اسم ممع املاح والدّروع وما أشيهها. 
وسكّين حالق وحاذق» أي حديد 


اح ل ق/ الام 


ولق موك إذا بلغ ما يبل فيد حلقة 
(الأزمْريٌ 04:4 


لتروع تستى: 
بن الأعرابي : املق : ؤم . 
: الشروع الثر تيع 

أعطي فلان الميلق , أي خائم الحُلك يكون في يده 
[ماستشهد بشمر] 

اميق : الأهوية بين التّماء والأرض؛ واحدها: 
حالق 

املق : الصّعروع ال تفمة. 

«هم كاله امُفرََة لابُدرَى أتها طرفها» يُضرّب 
تالوم إذا كانوا ممتمعين مؤتلفين , كلمتهم وأيديهم 
أوآحدٌ لإيتطئع عدوّهم فيهم؛ ولا ينال منهم. 


إذا أوجّع , وحَليق , إذا وَجع 
زمري 4:هه- 4ن 


البلد: *5 


(للْديي ١‏ ك4 

ابن السَككيت: والمتَلقَ: الواحد سن الحسلوق, 
والحلق: مصدر حَلَقَتُ التّي 

والميق : ا مال الكتير . والميلق أيضًا: خام الحُلك 


[م#استعبد بشعر] ا(إصلاح المنطق: 13) 
هي َلمّ الباب» وحَلمّة القوم؛ والمسمع: حَلق 
وجلاق (الأزهّري 00312 
يقال: قد أكتر فلان من انَل إذا أكثر من قول: 
(الأَزهريّ 64:5 


لاحول ولاقوّة إلابالله. 


26 / المعجم في فقه لفة القرآن... ج1١‏ 


قال: فصيّره في كتابه على وجهين منوّنا وغير منوّن 
إلى أن قال:] 


يقال : أثان ملت 
في رججها. [إى أن قال:] 

روي عن أنس بن مالك أنه قال: «كان التي 
يصل الممعر, والشّمس بيضاء تلق . فأرجع إلى أل 
فأقول: صكراء 
قال أسيد: تمليق الشّمس عن :لَوّل التهار 
ارتفاعها من المشسرق, ومن آخر الها : انحدارهاً 

لاأرى التحليق إلا الاتفاع في اهواء. يقال: حَلّق 
النّجم . إذاارتفع, وحَلق الطائر في كبد اللتماء إذا ارتقع. 

وف حديث آخر: «فسَلّق ببصيره إلى التماء» أي 
رفع البمعر إلى التماء كما يملق الطائر إذا ارتفع في 
الرّى , ومنه الحالق : الجبل المُشرف. 

وحَلّق الحوض: ذهب ماؤه, وحَلَقَتْ عين البمير, 
إذا غارث, 
وحَلّق الطائر. إذا ارتفع في المواء. [إلى أن قال:] 
روي في الحديث: دب إليكم داء الأمم البفضاء 


إذا تداولتها المكُر فأصابها داء 


وهي الحالقة» قال خالد بن جنبة: الحالقة: قطيمة الرَحِم 
والتظالم والقول السيئ. 


ويقال: «وقعت فيهم حالقة لاتدع شيئًا إلا 


وائرأة إذا مَلْقت شمرها عند المصيبة: حالقة 

وخَلق. ومل للمرب «لأمك للق ولمينك الميْرء 
والحسالفة: المنية. وتستى حّلاتي. [واستشهد 

بالشّعر *مرّات] ١(الأزهَرَي‏ 14 1ه 4 
ألدينوريّ: يقال: لق البسر , وهي المواليق. 


(ابن سيده 6: 0). 


نيكرن ب موا ويؤخذ ود فجتتع. ميقل ماؤه في 

آلمُطْفر فيكون أجود له من حب الأمَان؛ واحدته. 

الب سيد 01 

: مر الَف بحبار عقير أصابه مُث وم 
يت». [ثم استعهد بشعر] 

وقال: «عَمَرَى حَلقٌ». يقال هذا للمرأة إذا رفت 

رت في 

جسدهاء ولق : أصابها وبع في خلقها, مئل سكطرى 

من الشكر, ومَطتَى من | 

(وترى الناس سَكْرى وما 


بخلاف. وعند أمر يُذمٌ, وكأنّ مَثْرَى 


حَلقٌة. وهي خاتم بلاق . 
المُسبوٌه : أختار في سَلمّة الحديد وحَأْتّة اناس 


التُخفيف, ويجبوز فيهم] || 


َغَلَب : [نقل قول أبى عمرو ابن العلا 
كلهم يميه على ضعفه. [#استشهد بشعر] 
المي 013:4 
كراع التسمل : وحلق الآن:ذهب, والمالق : لني 
ذهب لبنها. 
ابن دُرَيْد: املق : جمع الحالق الذي يملق التعر 
وغيره. والميلق بكسر الحاء: خاتم الك 


لين سيد 416 


وَل الطائر في المواء تحليمًاء إذا ارتفع 

وهوّى من حالق. أي من مُلو إلى سل 

وحلّق ضمرع النّاقة, إذا ارتفع لبنها فهو حالق. 

ولق غَرمُول الفرس والهمار يملق, إذا كان فب 
ابياض شبيه بالبْرص , 


ويقال للسنة المُجدِّة: حَلاتي يا هذاء ممدول عن 
جهته , مثل حَذَام. واليه أ 

وَالخلّق: معروف, 

املق أيضًا مصدر: حا 
عر وغيرء 

وجاء فلان بالميلق , إذا جاء بالمال الكثير. 

ورطبة حُلْقاّة, إذا أرطبت من حَلتها 

ورأس حليق. في معنى حلوق. 


اتستى حلاتي. 
الإنسان وغيره 


رجل معروف, وهر الذي مدحه 


واشحلق 


اع ل ق/11ه 


وبع يعيب الإنسان قي حَلْقهء وليس 
بثبت. [واستهشهد بالشّعر ؛ مرّات] كمون 
خَلقَ» كلمتان يُدعى بهبا عل الإنسان, 


دون الامتلاء. [ثم استشمد بشمر] (الأرَهَرَيّ 4: 011 
الأزهريّ : يقال: حَلّق فلان فلاًا. إذا ضربه 


[إى أن قال:] 

وف حديث آخر: اليس سنا من سق أو لق أو 
َي أي ليس من سنا رفع الّوت في المصائب ولاه 
الل نكر ولا حرق الآياب 


ايَيَمالٌ: حَلّق مثزاء, إذا أخذ شعرهاء وجرّ ضأنه, 
وى لوق وحليق . أونقل قول ابن تيل ثم 
قال:] 


قلت: الحائق من شعت الضّروع: جاء بمعنيين 
متضادّين: فاحالق الُرتقع الحُضَمّ إلى البطن لفلة لبنه, 
والحالق : الشمرع الممتلى". ]ثم استشهد بشعرء وشقل 
اكلام !لد 


قلت: كلّ ذلك مأخوذ من استدارته كالحلقة . 
البمير, إذا غارت. 

وحَلق الإناء من الشراب إذا امحل إل فليا 
حالق, أي أتكل لل أتنك 


ليقة. (08:4) 
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الضَاجب: الحتلق: تسل الطعام م والشراب في 
المريء والحلقُوم؛ وجمعه: لوق ولق 
وَحَلَقَه أصاب لَه 1 
واللق : في الشّمرء وجمع حالق الرَأس وحُلُوق الأرض: جاريها وأوديُها ومضايثها. 
كانب وكثبة. والمحالق: الجبل الُنيف. وهو من الكرْم: ما تلق 
والتحالق من التياب:الأكسية التي تلق التّمرمن ١‏ بالُضبان. 
وامحائق : من تعاريش الكَْم 
عَثْرٌّ حلوقة: بر شَمرها. وهذه حُلاقة الى وحلّق الترع يملق حُلكًا: ارتفع إلى البطن 
واْحَلّق: موضع ملق الرأس ببق وانضمٌ . وا حائق : الطرع نفس. 
والملق: الطائر تحليمًا: ارتفع في الهواء. 
اللخضاب؛ الواحدة : حَلَقّة . القمر: صارث فوقه دوّارة. 
وَْيثُ حَلْنّة الحوْض والإناء, وهو ما بق منه بعد 
دجمل فيه لماء إلى نصفه فا فوقه, والتصف إلى أعلا»: 


له بلا ف . وهو امال الكثير. 


انبات لوقه حُموضة بلط بالوئمة 


مشؤومة؛ مُؤذية؛ وعَرًا حلا مسنون - ”لهؤي الإناء: حو البقئة الالح . 
تا لله وعثرها. وحَلق الماء: لض وغاز. 
و«سُنوا بكأس حَلاني» أي بكأس المنية الحالفة. وحَلِق قضيب الحار يملق حلا احسّ وتقثر. 


ولأنه املق الس : سف فأصابه ذلك , وفرس ليق : تيع 
والمالوقة: المشؤوم أي 
والمملقّة بالتخفيف: مَل القوم؛ والجتميع : الحلق, 


ومنهم من بُقْله .ا 
وقيل: املق : من القوم مخقفة , والحقة : من الحديد 


ولق : اسم رجل في قول الأعشى . 
وكان والمملّق. ك3 ال «إبل ملق 
واللاح كله يستى : الحلقّة. 


والمجلاق : جمع حَلْقّد القيد. 


والمؤلّق : من أسماء الدّاهية . وكذلك 
وسسيف حسالوقة, ورجسل حسالوق: ماض 


[واستعهد بالشعر مرّنين] لمم 
الجَومَريّ : امل بالتسكين: الدرُوع. وكذلك 


حَلقّه الباب, وحَلمّة القوم؛ والجمع : الحلّق, على غير 


قياس . 
والمتلق: الملقُوم؛ والجمع: الكو 
والميلق بالكسر : خاتم اميك" 
والميق أيسًا: المال الكثير . يقال: جاء فلان با يلق 


وَالمُحَلق بكسر اللام: اسم رجل من ولد أني بكر 
أبن كلاب , من بفي عامر 
يكس اميم إذا كان كأنَه يميق الشّعر 


من خشونته 
والحالق: الطعرع المعتى, كأ اللبن فيه إ 
واججمع : حُلّقَ وحوالق. 
والحالق من الكرْم: ما التوى منه وتعلّق بِالقُضيان 
والمحالق : الجبل المرتفع . ويقال: جاء من حالق , أي من 


ح ل ق/ 947 


مكان مشرف 
وقوطم:لاتفمل ذال َك حالق . أي أنكلها لله حت 
تمليق شمّرها 
قال أبونصصر أجمد بن حاشم: يقال عند الأمر يُمجب 
عَقَرَى حَلق! كأئنه من للق والمثر 
٠‏ وهو المخدش . [إلى أن قال :] 
وحلقوارؤوسهم؛ شدّد للكثرة 
والاحتلاق: الحلق. يقال حلّق معزه. ولا ييقال: 
مره .إل في الطتأن 


وحّلاتي: اسم للمنيّة. مثال قطام, يُنيت عل 
أت لأند حصل فها المدل والتأنيث والصّفة 
آلفالبة . هي معدولة عن حالقة. 

وحُلاقة ميعزى بالضّمٌ: ما حَلْق من شَمَره 

بصنا : ومع في املق . 

ويقال: إن رأسه ميد الميلاق بالكسر. 

وتلق القوم: جلسوا حَلْمَة 


وحَلِق الترّس والحبار بالكسر يملق حَلْقاء إذا سَقِدِ 
فأصابه فساد في قضيبه من تقشّر واحسرار. فيداوى 


بالخصاء 

ويوم تلاق اللّمم : يوم لتغلب على بكر ابي" وائل, 
لأنّ متلق كان شعارهم يومئذ. 

والحكقان بالضّّ: لبس إذا بلغ الإرطاب تيه 
وكذلك المُحَلْقن. والبسرة الواحدة: حُلقانة ومملْقئه 


3 في كتب الل حائم شالك 
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[واستهد بالشّعر همرّات] ال 
بن فارس : ا حاء واللام والقاف أصول ثلائة 


بة الشمر عن الرأس . ثم يمل عليه 


والثاني: يدل على شيء من اللآلات مستدير. 
والثالت: يدلّ على اللو 
فالأوّل: : حلفت رأسي أحلقه حَْهًا ,يقال للأكسية 
من خشوئتها: ممالق. 
السّنة المال, إذا ذهيّث به 

ومن الحمول عليه َلِقَ قضيب المسمار إذا احسر 
وتقشّر . وقيل :نا قبل: «حَلق» لنقشّرء. لا لاحمراوة” 


والميلق: خائم الُلك. وهو لألّه مدي 
وإيل عتلقة: وَسّها للق 
والأصل الثالك: حالق: مكان مُشرف. يفال 


٠‏ إذا صار في حالق. 
يقال: حَلّقت به المُرب , كما يقال: شالت نعامته 
[واستههد بالشّعر ؛مرّات] 
ابن سيده: المحلق. ماع الطلعام 


لفداكن 


حَلًْا: أاب حلم وشُلِق: شكا 
حَلْقه يرد عليهما باب. 
وَاللقُوم: كالمتلق , «صَلُومه عند الخليل و«مُمنُولء 


حَلْتها وقيل: هي 
ل 
كلتأن. 

محل :كحُلقانة؛ والجمع : تلقن 

يقال ونيف : يقال: حلّق البسر, وهي الممواليق 
ببات الياء. وهذا نا هو عندي على السب إذ لو كان 
على الفمل لقال: تماليق, وأيضًا في لاأدري ما وجه 


تبات الياء في حواليق. 

والحلق في التّمر من الناس والمسئر, كالجرٌ في 
الصّوف, حَلَم تميق حَلًْا فهو حالق ولا 
واحتلقه 

ورأس ليق : محاوق . 

والحلاقة ما ملق منه؛ يككون ذلك في الّاس 
والمعز 

والحليق: الشّعر الهلوق؛ والجسمع: جلاق. وقد 
احتلق بالموسى وغيرها. 


واليحلّق: الكساء الذي يلق فيه الشّعر من 
خشولة. 


وضبرع حالق: ضّخم يحلق شعر القَخِذين من 


لشعورّهن 
ونا يُدمَى به على المرأة: مَشْرى حَلْق. وعقرًا 
لق فم عط وعثئا. ففد تقدم. وأ 
افعناء أنه دُعي عليها بأن تيم فتَحلِقَ شمرها 
وقيل : معناء أوبّع الله لها . وليس بقويٍ 
وقيل : معناه أئّها مشؤومة , ولا أَحُقّه 


وجبل حالق: لانبات ٠‏ وهو يفاعل 
يبعت مفعول . 

وقيل: الحالق من الجبال: المُسنيف المشسرف, ولا 
يكون إلامع عدم نبات . 


والملقّة: كلّ هي. استدار كحَلْمٌة الحديد والِضّة 


والذّهب. وكذلك هو من الناس؛ وامجمع: لاق عسل 


ونظير هذا ما حكاء من قوهم: فلكَة وفك 
وقد حكى سيبوّيه في «الحلقّة» فتح اللام, وأنكرها 
الشَكّيت وغيره. فم هذء الحكاية «حَلَُ جمع 
حل وليس حينئذ اسم جمع . كبا كان ذلك في لقي 


اح لق/ 610 
الذي هو اسم لجمع حَلقة 
وم يحمل سيتويه حَلًَا ألاعلى أنّه جمع حَلْقة 
بسكون الام . وإن كان قد حكى حَلَنَةٌ بفتحها. 


وفتحها. وقال كُراع : حَْمّة القوم و حَلَتهم 

وحكى الأموي: له القوم بالكسر, قال: وهي 
لغة بني الحارث بن كعب . وجمع المبلقة: لق وق 
وجلاق 

فأمًا حلّق فهو بابه. وأا حَلقّ فإنّه اسم لجمع 
كبا كان اسمّا جمع حَلْقّ 
اجلاق فنادر, لأنّ «ؤمالا» ليس مما يغلب على 


وأا قول المرب : «النقت 2 
الف مقا لتتكونها وسكون اللام. فإنّهم جمموا فيه 
بين ساكدين في الوصل غير مهم أحدها في الآخر 
وعلى هذا قراءة نافع: تمياي وماتي) بسكون ياء 
تمياي , لكنّها ملفوظ بها ممدودة, وهذا مع كون الأول 
منهيا حرف مد 

وفي الرّجِم حَلْقنان: إحداها على فم القَْج عند 
طرفه , والأأخرى ألو 
الأخرى التي بيال منها 
وحَلّق القمر: صار حوله دارةٌ كالحلقّة 


وضربوابيوتهم جلا . أي صا واد حق كأنها 


الإطان» بغير حذف 


اثرء إذا ارتفع في هوا واستدار. 
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واحُحَلّق : اسم رجل متي بذلك. لأنّ فرسه عطّته 
نا على شكل املق 
اسم لجملة الشلاح, وأا ذلك لمكان 


في وجهد, فتركت 


و 
الدّروع, علَبوا هذا النّوع من انتلاح, أعني اتروع 
لشدّة غناله. 


يدك عل أن اُراعى في هذا ْنَا هي الد 
التمان قد ستى روه : َل 

والميلق الخاتم من الفضّة بغير قَصٌ. والميلق خاتم 
املك 

والميلق :امال الكثير. 

.وناقة حالق : حافل؛ والججمع : حوالق وحُأ 

وال حالق : الضّرع الممتلى لذلك. وقال أبومييد: هو 


الشترع , ول يخ 
وعندي أنه المت والجمع كالجمع 
ولق الضّرع يملق ذهب لبنه. وقبيل 


مومه : ارتفاعه إلى البطن وانضمامه 
والمحالق : الضّامر, والحالق : التريع الخفيف 
الثلاق: صفة سوء وهو منه. كن ستاع الإنسان 


يَفسّد فتعود حرارته إلى ما هنالك. 


والحلاق في الأتان: أن لانشبع من السشفاد ولا تلق 


يرهم 
وحَلات: الني, معدولة عن الحالقة, لأنها تليق . 


أي تقر 


وحَلاتي: المنة المُجوبة, كأئها تقشر اللبات. 
وال حالوق : الموث . لذلك. 

والملّق: نبات لِوَرَقه حُوصّة, يلط بالوسمة 
للخضاب, الواحدة : حُلَقّة. 

والحائق من الكَرْمٍ ونحوه: ما الشوى وتتعلق 
بالأبان. 

ولحالق والحاليق: ما تملّق بالقضبان من تعاريشس 
الكزم 

والحتؤلق والحلّق: من أسماء الداهية 

والحلائق : مواضع . [واستشهد بالشّعر 4١مرّة]‏ 

م 
الطُوسي : يقال: لق تميق حلا وق تمليقا. 


والحلمّة: حَلْقّة القوم. وحَلْقّ المديد. 
والحلّقة: الشلاح , ويقال أيضًا بالتخفيف. 
وحلق اللائر في لمواء, إذالرتقع . 


من لول 


جاء بالمال الكثير. 
لق الشّعر كالُوسَى. 


وأصل الباب: الاستمرار, لفدكد 
مره لطر لقم 


الزاغب: الق: المُضو المعروف , وحلقه: قعلّع 
حَلئه. م جمل املق لقطع الشّعر وجنرّه. فقيل: حل 
شَعرّه, قال الله تعالى: <وَلَا 
وقال تعالى : مين ر) 
الفتح : /ا30 

ورأس حليق ولحمية حليق. 

و«عقرَى حلق» في الّعاء على الإنسان. أي 
أصابته مصيبة تميق اللساء شمورّهن, وقيل: ممناء قط 
الله حلتّها 

وقيل للأكسية المنشنة التي تمق العر بخشونتها 
تمالق. 

الل ميت تشبيهًا بالحلق في الميئة. وقَيّلَّ 
حَلمُة. وقال بعضهم: لاأعرف الْمَلَقة إَِا في الّذين 
بحلقون الشّعر. 

وإيل تملقة: ينها لق 


ممنى الدوران فقيل . 
وقيل : لق الطائر, إذا ارتفع ودار في طيراته 


الغلد 


الرمَخْشَريّ : «هم كالْخَلقّة المْفْرغََء. وحَلُق 


علق /لالة 


الت الشمٌ امال. حلفم حلاي ,أي الثنة 
الحالقة. وستُوا بكس لاق , وهو الموت. 

وكنت فى َلْقّة القوم . وقمدوا جِدَمًا. وهم الحلمّة 
والجّاع: الل 

وأوقعت الطفة في َل جم , وهي بابها. 


وسح رجليك في حَلْقته, أي استأيِئ مكاله 

وَحُلّقَ على اسم فلان, أي أَبْطِل رزقه. وأعطي 
ليلن. أي أكر 

وأخذوا في مُُوق الطرق , وهي مضايقها. 

ولق الطائر في المواء 


وحلّق الإناء: دنا من الامتلاء, وهو أن يتلل إل 
َلقه . يقال: مَكُوكُ واف وتلق 
وخَلق الحتؤض, وفي لض حَلْمة من ما 
ويقولون: حَلّق ماء الحوض وعَرّد, أي تراد عسن 
إلى ما دوقد 
وضع حالق : متلق 
وهرّى من حالت, أي هلك. 
ديف , وهو من تحليق الطائرء أو 


تام 
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من البلوخ إلى حَلق الج [واستشهد بالتّعر "مات ] 

(أساس البلاغة: 65) 

وفيه...: «إنّ كقار قريش كتبوا إنى الييسود إنَكم 
أهل اللي وا حصون...» المَلمّة : اتروع 

(القائق 7415 

[نقل كلام أب عبد في شرح حديث التي إل ثم 

قال:] 
وقال أبومُبيْد: الصَراب «مَقرًا حَلقَاء أي عُمَر 


جسدها وأصي 


وقال سيبويه: يقال: عَْرنه. أي قلت له: عَفرًا 


وهذا نمو سليته وقديته 


ببعنى دَطْاء دروا ولاه 
بن الأثير: في الحديث: «حلق الطائر في جو 
التباء» أي صقد 
ومنه الحديث الآخر : «فسَلّق بيصعرء إلى التماء» أي 


والحديث الآخر: «أنّه نهى عن بيع الحُحَلّقات» أي 
بيع الطّير في الهواء. 


لله 2 فانتّخب التّاس . قال : فحلق به أبوبكر إل وقال 
ترود من واطو!""» أي رما إل 


وفيه «ألهنيى عن اليلق قبل الشلاة». وف 
رواية: «عن علق . أرلد: قبل صلاة الججمعة. 

اليلق بكسر الحاء وفتح اللام: جمع الحلقّة, مثل 
قلقة وضع , وهي الجراعمة من اناس مستديرون 
اباب وغيرء. والتَحَلّق «تقل» منهاء وهو أن 


يتعقدوا ذلك... 


ومنه الحديث الآخر: «لاتصلُوا خلف ايام ولا 


عه نكر من موامئعات المشاب, وهو أن بمسمل 
رأس إسبْعه السباية في وسط إصبعه الإيهام: وتتعملها 


وفيه: «ليس 
أهل سنا من حَلو 


ومنه الحديث: «لُمن من النّساء الما 


طهر كما في «السانه؛ قالت:.. وقال: تزؤدي. 


ثلاث 

المُحَلقون: اّذين حأقوا سمورّعم في الحج أو 
المرة. وأا خسم بالّعاء دون المسقضعر 
ألذين ذوا من أطراف شعو رهم . ول ميقو 
من أحرم مع اللي لم يكن معهم 
النْي25 قد ساق اهدي , ومن معه هدي 
هدي . فل أمر من ليس ممه دي أن > 
ويل وجدوا في أنفسهم من ذلك ؛ وأحبوا أن يأذن لهم 
في الحُقام على إحرامهم حقٌّ يُككلوا الحيّ. وكانت طاعة 
التي أرلى هم , فلا لم يكن لهم بد من الإحلال كان 
التقصير في نفوسهم أخفّ من املق , فال أكثرهم إلي. 
وكان فبهم من بادر إلى الطناعة وحلق ولم يُراج ع ٠‏ 
فلذلك قدّم الملّقين وأخَر المقمّعرين 


وفيه «دّب إليكم داء الأمم قبلكم البغضاء وه" 


وتستأصل الدّين, كبا يستأصل الموسى الشّمْر. وقيل. 
هي قطيعة الرَحِم والتظام 

وفيه: «أنّه قال لصفيّة: عَقَرَى حَلْقّ» أي عترها 
لله وحلقها. يعني أصابها وجّع في حَلقها خامّة . وهكذا 


جار على المؤنت . والمعروف في اللغة: التتوين, على أنه 
مصدر فمل متروك اللفظ, 
ويقال: للأمر يُعجَب منه: عَيًْا حلا ويقال أيضًا 


بح ل ق/قغة 


للمرأة إذاكانت مؤذية مشؤومة. 

ومن مواضع التعجب قول أَمّ الصبي لذي تكلّم: 
عقرى! أوَكان هذامنه؟! 

عبد الُطيف التغداديّ : التحليق : الارتفاع في 
اغواء. قال: لق الطائر في ككبد ‏ 
وارتفع في طيرانه. ولق النّجم: ارتقع؛ 
وحآق ببسيره نوا 

والمالق: الجبل الُشرف 

وليس التسحليق رمسيك التّيء من ملو إلى 
فل (ذيل فصيح تقلب: /0 
الَيُومِيَ : حلّق: شَغْرْه َلنًا. من باب «ضعرب» 
وْحِلاها بإلكسر . ولق 


تدقف 


إذا استدار 


بضمتين, مثل رَهْن ودُهن 


وحَلمّة الباب بالشكون من حديد وغيره؛ وحَلَقّة 


عن أبي عمرو ابن العلاء: أن ف 
التكون. وعلى هذا فالجمع بحذف اطاء قنياس, مثل 
قصب وقصَب 

وجمع ابن التراج بينهبا. وقال : فقالوا: لق 
وَغُيْر المعنى. قال 


حتفو الواحد حين ألحقوه ال 
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وهذا لفظ سيبوّيه, ولي الّعاء : «حَلْمًا له وعَشْراء أي 


فبي عَثْرَى . فجملها اسم فاعل مازلة 
وعل هذا فالتتوين لصيغة الدّعاء وهو غير مراد. وألق 
لتأنيث لأئها اسم فاعل, فهها بعنيين. ‏ (115:1) 

الفيروز اباديّ: الحلقة: الع , والحبل, ومن 
الإناء: ما بق خاليًا بعد أن سل فيه شبي»؛ ومن 
الحوض : امتلارٌه أو دونه, ويِصّة في الإبل 

والمتلّق عررّكةٌ: الإبل الموسومة بها. كالُحَلْة 
وحَلقّة الباب. والقوم, وقد تنتح لامها يكبن )الا 
٠‏ ممركةٌ. إلا جمع حالق, أو لق 
عر كة. وكبدر وحَلَقَارعدكُم1 


: حَلْقّه على فم الج عند طرفه. 
الله الأخرى تَنضَمّ عل الماء, وتتفتح للحيض. 


حَلنًا وتحلاًا: أزال سَمَرِه كحلّقه 


والحائقة: قطيعة الحم , واللني تليق شعره 
3 : 

والحالق : الممْتَل. والضّمرع . ومن الكَرْم ما التوى 
منه. وتعَلّق بالقُطبان, والجسبّل المرتفع. والمشسؤوم» 
كالحالقة 

والمتلق : الشّوم. والملقُوم. وشجر كالكن. 
ماؤء في المُسمُر. فيكون أجود من ماء حب المان» أو 


وسيل حالوقة : ماض » وكذا رجل. 

وحلّق الفرّس والحار: كمرح : سَمَدَ فأصابه فساد 
في قضييه من قشر واجمرار 
مرك : تداولئها الحثر حت أصابها 


إلّق: وجمع في حَلْق الإنسان, والدّاهية, 

د 
واغملق , بالطْيّ: الكل , وبالكسر: خاتم امك , أو 

خائم من فضّة بلاقصٌ , والمال الكثير . لأنّه يتحَِق الات 

كبا يملق الشمر. 

: الموسّى , والنشن من 


ن الأكسية جدًا. كأئّه 


وكثراب: وبع املق 
التغاد, ولا تعلق على ذلك, وكذا المرأة, وقد 
ا 


أن لاتشبّع الأتنان من 


وحَلّ صَرْع الّاقة تمليثًا: ارتفع لتنّماء وعسيون 
الإبل: غارّت, والقمر صارت حوله دوّارة. كتحَلق! 
والتّجم: ارتفع , وبالمّيء إليه : رمى. 


العرّى بن ْم . لأنَ حصانًا عَضّه في خدّ, كاللقة, أو 
أصابه سَيْم فكُوي 

وبكسر اللام: الإناء دون المَلْ, والأطّب نضِج 
بعضّه . ومن الشياه: المهزولة. 


وكمُعظّمة: فرس عبيد الله بن ال. 


واستدارت عليه. 


اح لق/١1هة‏ 


من حالق». وجاء من حالق : من مكان مُششرف. 
والحلّق بالقتم فالتكون: جر الشّعر واستتصاله. 
يقال: حلّق الّجل رأسه. من باب «ضرب» 

وحلَئت المرأة رأسها. 


وقوله: «إنه ابن من ّلق رؤوس من ثرون كألّه 


يريد القعل, 
املق من الحسيوان معروف؛ والجسمع : موق , 
كفس دوس . 


ولآحَلَقُ بإصبعه الإبهام والني تليها وعقد مسرا 


جنل أسبح هه لق لمن 
مَجْمَع الّغة : حلق رأسه يملقه حلا أزال شه 


يفيد امبالفة والتكتير في الإزالة : فهو 
(لنكقم) 


حفن 
امغر وج الفتأن. 

ويقولون: حأق ضأه , والصّواب: جرّ ضأنه. لأنّ 
للضّأن صومًا. أما الَْز, فنقول: حَلّق مره 
ًا يملق كشغر الإنسان. 
ويَحِقَ لنا أن نقول: جَرّ الصّوف والشّمْر والحشيش 
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والتخل والزرع. 


ويُطُون من يسخي كل غيء مستدير 
ويقولون: إِنّ الصّواب هو حَلْمّ, لأنَ أبا يوسف قال 
ول: ليس في كلام العرب 


وقد أجاز كراع. فابن سيده. فال" 
فالمطوزيّ؛ فاللّحياني, فالقَُومي . فادوردلين. فأحدٍ 
ارضا تسكين الام وفتحها. 

وأنا أوزر المت بفتح اللام, لأا افسككلة] 
مع أنّ تسكين اللام في فِكَّة 
وأماف الأَمَتََن 


ويتلقّظ بها عامة الناس. 


المُضطّنَويّ : والذي يظهر لنامن تتتع كلاتهم: أن 
الأصل الواحد في هذه المادّه : هو إزالة شيء زائد. وقطع 
الشّعر عن الأصل وجرّه. 
ومناسبة منهوم الَطم والإزالة: تُطلّق على بل 
البح والتحر من الحميوان, ويقال: إِنْه التق , ثم يصبير 
مزيدًا فيه ليدلّ على امتداد لحلّق , فيقال: حُلقُوم؛ على 


الخلّق مدوّرة ومستديرة: تُطلق على 
وحَلّق الدّرع وحَلّقة الباب, ويهذا آلا. 


الطائر بالاستفاق الانتزاعي . 
في سائر مشتقّاتها واحد من هذه القيود 
والاعتبارات. 


: «تفميل» يدل على ججهة تعلق الفمل 
بالمفعول , وحيئية الوقوح ؛ ففيه من تأكيد وقوع الفعل ما 
الدالفد 


لايق 


البقرة: 393 
ي: يعني إق م 7 
فأردتم الإحلال من إحرامكم. فعليكم ما استيسر من 
المدي, ولا توا من إحرامكم إذا أحصعثم حق يبلغ 
الفدي - الذي أوبِبئُه عليكم لإحلالكم من إحرامكم 
الذي أحمعتم فيه قبل تنامه وانقضاء مشاعره 
أ الرّأس إحلال من 
الإحرام الّذي كان الحُحرم قد أوجبه على نفسه, فنهاه 
أش عن الإحلال من إحرامد بحلاقه, حت يبلغ لدي 
الذي أباح لله له الإحلال جل تناؤه بإهدائه عله . 


ومناسكه يله وذلك 


يق 
الواحديّ : أي لاتتحلّلوا من إحرامكم حت بحر 
اهدي . غيل حيث يحل ذه وتحره. ‏ (588:1) 


وَالببُوسَويَ (1: 61١‏ وشُيْر (054:1) 
1 المخطاب لجميع الأمة صر وعخلٌ. 
ومن العلماء: من يراها للحُحصّعرين خاضة. [إلى أن 
قال:] 
قال عبد الملك بن ا ماجشون من أصحابنا: إذا حلّق 
قبل أن ينحر فليهد. وإن حلّق رجل قبل أن يسرمي, 
فعليه دم, قول واحدا في اللذهب 
بن الجَؤْيّ : تمريم حلق التّعرء سواء وجد به 


الأذى أولم يمد حي نزل 


الديلقن 


لم 


لابتحلل يلوم المدي عله ب ٠‏ بل لايمحصل 
بالحر, فتقدير الآية : حت يبلغ الهدي عله وينحر. إن 


تحر فاحلُِوا. يد 
القرطبِيَ : [تمو ابن عَطيّة وأضاف:] 
أي لاتتحلّلوا من الإحرام حي يُنحّر اهدي 
كنم 


نحو التس(١: )٠١١‏ وأبوالشمره 543:17 
هذا نمي عن حلق الرّأس ميا ببلوغ 


ا ويحتمل أن 
يعود على المُحصعرين؛ وكلا الاحهالين قال به قوم. [ثم# 
نفل قول الرعْسَرِيّ وأضاف:] 

وكأنه رجّح كونه للمُحصّرين, لأنْه أقرب مذكور 


اح لق /7قة 


في ألفاعل فني إسناد الحلق إلى ال جسميع ٠‏ وإننا. 
تقول: 


بعضهم رأس بعض » وهو مجحاز 
حلقت رأسي . والمعنى أن غيره حلّقه له. 
وأا الجاز في المفعول فالتقدير: شعر رؤوسكم؛ فهو 
على حذف مضاف, والمخطاب يخص الكور. والمسلق 
اللتساء!" مثله في احج وغيره, وأا التقصير له" 
[#نقل حديئًا إلى أن قال:] 
ووظاهر الي الحظر والتحريم حت يبلغ اهدي 
عي ِو نسي فحلق قبل التحر, فقال أبوحنيفة وابن 
'اللأجشون هو كالعامد وقال ابن القاسم: لاشيم 
عليه 
أو تعمّد. فقال أبوحنيفة ومالك: لايموز. وقنال 
الشَافي يبوز. قالوا: وهو مخالف لظاهر الآية. 
لفدييد 
قُو...4 محطوف عسل 
ويس مطوثًا على 
أخصِزتم...> كبا زعمه ابن جرب رط4 , لأن 
ل وأصحابه عام الحسدبيية كا حصيرهم كار 
قريش عن الدّخول إلى الحرم. حلقوا وذبحوا هَّدْيهم 
خارج الحرم. فأما في حال الأمن والوصول إلى ا حرم فلا. 
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يجوز الحلق. 

الآلوسي : إن حلق الرّأس كناية عن الميلّ لذي 
يحصل بالتقصير بالسبة للنساء. والخطاب للفحضرين. 
الأنّه أقرب مذكور على 

رشيد رضا: الي عن الحلق هنا عبارة عن المي 
عن الإحلال قبل بلوع الذي إلى المكان الذي يحل ذبحه 
فيه, وهو في حال الإحصار يت يُحضّر الحاج. ولد 
فالكة , لقوله تعاى: هديا بغ 


للنللق) 


2 
نموم راغي 
مكارم التُسيراز: 
الرأس, ويبب أن لايكون ذلك قبل ذبح لمن في 
المأبع . لديل 


الدادة الو قيل : عقون ومقصّعرون, أي بعظكم 
ملّقون وبعضكم مقصّرون لكان صوابًا. كبا قال 
الشاعر. 
#وعُودر البقل ملوى ومخصود» 
إفلايد 


0 
َي (13: ,)0٠١7‏ والطُوسي 10 8080 


ويُقطر بعض؛ وهو أن يأخذ بعض الشعر. وفي هذا 
دلالة على أن المحم بالخيار عند التَحلّل من الإحرام» 
إن شاء حلق, وإن شاء قطعر. لمنككم 

الفسخْر الزازيّ: (عُحَلَِينَ) حال الَاخلين, 
والتاخل لايكون الآن تُحرمًاء والحرم لايكون تتا 
فقول : 9أمِنين» ينى' عن الدّوام فيه إلى الحلق , 
قال: تدخلونها آمنين ستمكّنين سن أن تُتِمُوا المج 


عمد لاني 
الدللك 
يّ : والتحليق والتقصير جميمًا للسرّجال. 
بولذلك غلب المذقر على المؤنّث , والحلق أفضل . وليس 
لحبحلم 

) وإمُقَصّمٍِينّ) حال مقدّرة 
المبية 


والتقصير إلى قسمين, لاتخشون إلا الله تعال. وفميه 
إلى أنهم تون الح من أوّله إلى آخره. فقول 
لَعَدعلنٌ) فيه إشارة إلى الأول وقوله: (/ 
إشارة إلى الآخر. [ثم أدام نحو القَخْر 

عنقم 


والمقطرين) 

الزاي] 
أبوالشعود: أي مُلُا بمضكم ومقضرًا آخرون. 

وقبل: حلي حال من ضمير (أيِنِين) فتكون 


امتداخلة لكا 
شُبر: (مُحَلْبِينَ) علدا بعضكم كل شعرها 
وَامُقَصّرِينَ) مقصّرًا بعضكم بعض شعرها. ‏ (01:5) 


الإحرام لافي حال الحلق والتقصير. 


جوز أن يكون حال من ضمير (أيدين) 
ًا بمضكم رأس بعض ومقصَيرًا آخرون . فني الكلام 
اتقدير, أو فيه نسبة ما للجزء إلى الكل والقريئة عليه 


يعض القعر. فلا من نبة الكل مه يعض منهم 


لبن 
تحوه القاسمي. لمخم 
مكارم القيرازيٌ : جملة (َُِلْقِينَ روسك 


وَمُفصرِينَ» إشارة إلى واحد من مناسك المعرة 


وآذبهاء وهر 


٠‏ وبه بخوج المُحرم من إعرآفي' 
وقد استدل بعضهم بالآبة في التَخيير عند الخروج من 
الإحرام, بين التتقصير في تقليم الأظافر أو الحلق. لأن. 
الجممع ينها ليس واجها قلمًا. لحصميع 
4 03 
الأصول اللغويّة 

١‏ الأصل في هذه المادّة: الحَلق : العضو المعروف, 
وقطع المتق, كبا ذهب إلى ذلك الرَاغْبِ, وقال: عشم 
جيل المت لقطع التّعر وبر 
ابه, والمشهور فيها الطعرب والوجّع . يقال: 


أي ضعريه, فأصاب حَلْقه؛ و. 


وما وجدنا أحد) قال 


شكا حَلْقّه . واللاق. وبتع الله وجع التق أحلاق 


الأرض : مجاريها وأوديتها على اتبيه 
رق أل هي مساوخ العام والشّراب, وكذلك 
نوق الآسية والحسياض؛ يقال: حلّق الإنا من 
تراب أي اسلا إلا قليلا,كأن ما فيه من اماء انتهى 
إلى حَلّقه, وحلّق المكّوك. إذا بلغ ما يمل فيه حَلقّة, 
الحوض : امتلاؤ». يقال: وقي 
وال حالق : الشّرع المت لذلك, ٍ 
وثاقة حالق : حافل؛ والجمع : خُلّق و. 
التمرة والجسرة: منتهى تُلشيهاء كأنٌ ذلك 
مضع التق متهاء يقال: حأّق البشر. وهي المتواليق 
الم : كل شىء استدار, كمَلْقٌة الحديد والفصّة 
ادهب وكذلك ل الّاس؛ والجمع : جلاق وجِلّق, 
قا :تملى .الوم . أي جلسوا حَلْقَةٌ 
بيرتهم جلاثًا. أي صمًا واحسداء كأئها حَلْتَة وهم 
كالملتة امُفرّغة, لابدرى أها طرفهاء يبرب متلا 
اللقوم إذا كانوا بمستممين مؤتلفين, كلمتهم وأيديهم 
واحدة, لايطمع عدوّهم فيهم ولا ينال متهم 
اسم لجملة انتلاح والدّروع وما أشيهها. 
وقيل : التروع خاصّة , لشبهها بالق أو لوجود اليلق 
فها. وتلق من الإبل: الموسوم عله في فده أو في 
أصل أذئه. ويقال للإهل المُحَلَقة: حلّق 


' وشعريرا 


ليِلقَ؛ أي خاتم المُلك يكون 
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والحالق من الكَرْمٍ والشّرْي ونحوه: ما التوى مسنه 
وتعلّق بالقضبان. وكذا ا يخُلاق. تماق 


ومحاليق؛ مأخوذ من الستدارته كلق 
وحلّق الطَائرُ في كبد التماء: ارتفع واستدار, وحلق 
النّجم : ارتفع . وحلق القمرٌ وتحلق : صار حوله دارة. 
ومن المعنى المضادَ للأوّل: الحالق : الضّرع المُنْضَمْ 
إى البطن لقلة لبنه. يقال: حَلَقَ المرع يميق حُنُوقاء 
أي ذهب لبه فهر حالق. والحالق التي ذهب نها, 
وحلّق الحوض: ذهب ماؤه؛ وحلّق اللَّين: ذهب 
وجبل حالق: ُنيف مُششرف لانبات فيها والججمع 
لق يقال: جاء من حالق, أي من مكان مشرف: 
بمرء هآ 
حلا أي أخذ شمرها. وهي يعزى عحلوقة وحليقة» 
وحُلاقة المعزى : ما لق من شعرها. 
وحَلَقَ رأسَه يتملِقه حَأمًا. فهو حائق وحَلاق. 
والرّأس حليق »أي محلوق , يقال: لميةٌ حليق؛ والجمع 


الم : الشّروع المرتقمة. 
وصاغت بعض المماجم الحديئة لفظ «المولاقة: 
من الحلق , أي إزالة التّعر, وعسدّته جسرّفة للخلاق, 


في الل على وزن «ؤمالةء بهذا المملى, 


كارّراعة وا 
المعاجم: المعجم الوجيز, والمعجم الوسيط. 
الموارد وغيرها. وسنتناول هذا الَأ في سادّة وخ ط 
بل 

كما أطلق المعاصترون على مكان لمق لظ 
«صائون الجلاقة». أي بهو المبلاقة, تأئًا مما اصطلح 
عليه الأورييون. وعرييته :+11 
لأسماء المكان. مثل :ا 


وأقرب 


الرأس في (1) كمناية عن 
لحلل عن الإحرام ؛ وفيها ب 

١‏ عطف الطَبرِيّ ججلة (وََا تتُوا رُؤْسكُم» 
على جملة لَفَانْ أخصِرْتم4 , والمعنى على قوله : لاثملا 
من إحرامكم إذا أُصيرم حقٌ يبلغ المدي عله 
فظاهرة بقائهم على إحرامهم فيرسلوا هَدْهم إلى مل 


التّحر بالحرم كبا قال بعض أو محلّه للتُحصّر حيث 
أحصر كبا قال به آخرون. وعطتها غيرء على جسلة 
ٍدَأيُوا الع وا 
إحرامكم حت يبلغ الهدي عَيله. فهذا حال لفير 
الحصورين ؛ والآية ساكتة عن حكم ا فصورين 

وقد احتجّ أصحاب الرَأي الأوّل بتأخَر «الإحصار» 
عن إقام الح في الآبة. فعططف عليه لقربه من جملة 
جردا تراه واحتج أصحاب الرأي لاني علق الي" 
وأصحابه وذيحهم خارج الحرم» ل حصعرتهم قريش عن 
الدخول إليه عام الحديبيّة. [لاحظ ح ل ل: «صحلهه] 
»في قوله : « وَلَا تن 
مماز في الفاعل وفي المفمول: أمَا في الفاعل ضني إستأد 
التق إلى الممع. ونا تميق بعضهم رأس بعض .وهو 
مجماز شائع كثير , تقول: حلقت رأسي , وا معنى ألغ/نا 
احسلقه له وأما الججاز في المفعول, فالتقدير شعر 
روسكم : فهو على حذف مضاف». 

"قال القَخْر الرَاِيّ : «فى الآية حذف. لأنّ الرّجل 
"يتحل ببلوغ اهدي عَبلّه. بل لايمصل لمحلل إلا 
بالّحرء فتقدير الآية: حي بلغ المدي عب 
تحر فالقواء. 
نيا: جاء التحليق في (15 حالا للتاخلين. أي 


'-قالأ, 


اويتحر, فإذا 


اح ل ق/لاقة 


دخول المسجد الحرام مين بعد إقام الحسج» وفيها 


رسي : «أي حرمين يحلق بعضكم رأسه 
ويُقضر بعض, وهو أن يأخذ بعض الشعر. وفي هذا 
دلالة على أن حرم بالمخيار عند لحلل من الإحرام» 
شاء حلق وإن شاء قصّير»ه. 

"فال الشَرطُي: «الأحليق والقتصير سيا 
للرّجال. ولذلك غلّب المذكّر على المؤيّث, والحسلق 
أفضل , وليس للنّساء إلا التقصير». 


كد قال الآلوسي: 


٠لأنّ‏ الدتخول لي 
ال الآحرام لاني حال الحلق والشّقصير. وجُوّز 3 
يكو داهن مير (لينين», والمراد: ًا بحضكم 
رأس بعض ومقصّيًا آخرون , ففي الكلام تقدي, 
انسبة ما للجزء إل الكل والقربنة عليه أنه لايجتيع 
للق وهو معروف ‏ والتّقصير. وهو أَخْذ بعض 
الشّعر, فلا بد من نسية الكل منهما لبعض منهم» 

يتان كلاهما مدتيّتان تحسملان التتشريع 


أو فيه 
أو في 


الخَليل : المكقمة : قطع الوم والجميع اماقم 


27 


(الأزهري 601:8 

: الحلُوم بعد الهم . وهو موضع اللّفس, 
وفيه شب تنشتب منه, وهو بجرى الطّعام والشّراب 
١الَرمِيَ 001:١‏ 
ثُ اإجل , إذا ريت 
032 


اللُوم وهي لمجو وهو ترج 


اتش ./لايجري فيه الطعام والشّراب. والّذي يجري 
فيه الطمام والشراب يقال له: المُريء. وتام الذّكاة 


بطم الحلوم وار 4 كن 
الجَوهَريّ : والحتلق: الوم والجمع :الوق 
4م 


لمعنلل 
أبن فارس : باب ما جاء من كلام العرب على أكثر 
من ثلاثة أحرف... ومنه اللُوم ويس منحوئًا. ولكئه 
مما زيدت فيه المي » والأصل: الحلّق , وقد مرّ. 
قطع اللُوم 
ابن سيده: واللعُوم: بمرى الثفس والشعال من 
الجؤف, وهو أطباق غراضيف ليس دونه من ظاهر 
التق إلا جله. وطرَفُه الأسفل في الّئ, وطرفه 


وام لع 


/المعجم في فقه لغة اتقرآن... ‏ ج 11 
الأعلى في أصل عَكد: اللّسان, ومنه ترج النمس والريح 
والبصاق والصّوت. وقوهم: نزلنا في مثل سُلْقُوم 
العامة , ها يريدون به الضتيق . 


وحَلَْم الشمر, كعَلفن, وزعم يعقوب 

وحلاقيم البلاد: نواحيهاء واحمدها حُلْقُوم على 

القياس نلك 

المَدينيَ : في حديث الحسن: «في حلاقيم البلاد» 

أي في أواشرها .كما أنّ حُلْقُوم لجل في طرف 
والَلمُوم: مأخوذ من الملّق , والواو والميم مزيد تان 

للح 


نحوه ابن الأثير . بيه 


الوم : الوم هو المتلق, وميعه لد 
والجمع : حلاقيم بالياء؛ وحذفها تخفيف 


سَلكمةُ: قطَمتُ ُو 


لذن 


عان ي 10351 سور رةه 


الملقوم» 


ون ذكر الُومٍ أيضًا: معجم ألناظ القرآن 
الكري. والسحاح , ومعيعم مقاريس الل , والأمساس 
لئان ار واللّسان. والمصباح, والقناموس. 
والمد؛ وأقرب الوارد, والمتن ؛ والوسيط 
وببِمع ملقم على : حلاقم وحلاقيم. 
حديث الحسن المتقدّم] 
العُضطَنَوي؛ [تقدم كلامه في«ح ل ء فلاحظ ] 
كبلق 


و 


فلن 


التُصوص التّفسيرية 
الْحلقُوم 


فلو اذا بلقت الوم 
آلظبريٌ : يقول تعالى ذكره :فهلا إذا بلغت التوس 
عند خروجها من أجسادكم أيّها الّاس حلاقيمكم؟ 

نفد تل 


الواقمة :81 


عو 
الملقُوم: بجرى الطّمام . وهذء الحال 
لمم 


نحو الما 
بن عَطيّة: 


هي نزاع مره للعوت. 
النْسَفَيَ : مر العام والشّراب. 
نحوه الآلوسي. 


الكاكم 
(لالبمم0 
يّ: أي بلغت الرَوح منكم ومن غيركم 
عند الاحتضار اللْفُوم. أضمرت من غير ذكر. لدلالة 
الكلام عليها دلالة ظاهرة. 

وفى الحديث : دن ملّك الموت له أعوان يقطعون 


حت تنتهي إلى 


العروق ويجمعون الروح 
اللُوم. فتوقاها ملك لوت 

الوم : بجرى الطمام في التق , والملق: ماخ 
الطّمام والشراب معروف . فكأن الوم أدفى التق إلى 


جهة الأسانر 20030 
نحو الُوسَويَ لكوي 
شر : الوم : للق 207 


الطَّاطَبائي : <قَلو لاإ بلقت المسلترم» إلى 
صَابقِين حن إلى أوَل الكلام بالتفريع على 
تكذيبهم, بأنّكم إن كنتم صادقين في نفيكم للبعث 
مُصيبين في تكذيبهم هذا القرآن الذي ينتؤكم بالبعث 
ردم نفس نفس المحتطر التي بلنت الملُوم. إذ لوم يكن 
الموت بتقدير من الله كان من الأمور الاتف برها 
أمكن الاحتيال لدفعها فإذا م تقدروا على رجوعَها 
وإعادة الحياة ممه فاعلموا أنَّ اموت حق مقدّر من الله. 
السوق التّفُوس إلى البعث والجزاء 

فترله: هدلو ا إذا بت لْحلُوم» تفريع على 
بالقرآن وها أخبر ببه من اللبعث والجزاء, 
لاا للتحضيض تعجيزا وتبكيئًا هم , وضمير 
ابَلَمَْ) للتفس, وبلوغ اللفس الحسلفوم كناية عمن 
الإشراف النَامَ للموت 


لباك 


04 03 
الأصول اللغويّة 
١الأصل‏ في هذه المادّة: للفو , أي الحلق , وهو 
يحرى التفس والريج واتبصاق والصّوت: والجبمع : حلاقم 


اح لقوم/ لك 


وحلاقير. يقال جار نا في مل لوم العامة راد 


علا نزل تحريم الخمر , كنا نعمد إلى الملقامة» 

؟- واللُوم «مشلُوم» عند الخكيل , و«فُملُول» عند 
غيره, فالميم زائدة على القول الأوّل. كزيادتها في 
«ِسيْرُم». أي القصير, و«سَلْطّم». أي الطّويل . فهو من 
لمأي المضو المعروف. 

.يعي إأصلية على القول الا كأصالتها في 
الأسود. ودالمُجهُوم»: طائر من طير الماء. 


الوم رباعيّ من «ح لق م». وهو أصل برأسه, كما 
ذهبنا إليه. ولملّه اختيار الرَائِبٍ في «ح ل ق»؛ حسيث 
أشار إلى معناه دون ذكره بقوله: «دقطع الملق», وليس 
«كياذكرنا 

وعد أبن ال قم وحَلَمٌن مما طرأ الإبدال 
, وثرى المير هو الأصل , مسثل: 
وامدى والثدى , أي الغاية 


على المي واللون فيهما. 
القيم والقين 


الواقعة: 41 44 
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أنَ(اَْلُوم) وحيد الجذر في القرآن , 
كب يلت بشأن القيامة . وفيه بحُت 

في ممناء: دالحُلتُوم: بجسرى 
الطمام». وقال النسَنِ: «مر الطّمام والشراب», وقفال 
«ممرى الطَّمام في الحلق. والحلق. امساغ 
الطمام والشّراب مروف , فكأنّ الملُْوم أدنى الحلق إلى 
جهة الأسان», ولاتبمد هذه الأقوال ع جاء في الغ 


الرّوح أو التّفس أو القلوب, كبا قال: ْبَلَقتِ الْقلُوبيٍ 
الْحَتَاجرَ» الأحزاب: ,٠١‏ وقدّر التُر بي «تشتكمم 
) فقال: «أي بلغت الوح بكم ومن 


الثحضيض . ببيء بها تعجيزا وتبكيئ للكافرين, كبا 


شرط جوابه محذوف. وعلى كلا 
فإنّ الآية تُشدّد على انتباههم إلى حال الميّت 
عند الع بهذه الفرائد. 

نابي 


المواقف الْمَرِجة كالاحتضار. فقد قرن القلب 
د ك 


الْنُوبُ نَدَى لماج كَاظِبين» المؤض: 18 

والتفس بالموت, كفوله: (آفه يون نفس جين 
عؤيكا» الزمر: لد 

والِصّدر بالضّيق أيضّاء كتوله: 9ِيَمِعَلْ صَدَرَهُ 
حَيَنَاحَرجا كأَنْمَا يَطْهْدُ في الكسمار» الأنعام 
6 ولكن ما قرن لفن ,»الاق والملقوم». هل فيه 


سر؟ 


في ١أسورة:‏ امك , (مدئقة 


0 
الُصوص اللغوية 

إلخَليل بحل نقيض الإتتل. 

وَانْجْلٌ: مصدر كالملُول 

اميل والميلال والمنُول والميكل: جماعة الحسال 
التازل 

وَالمَجِلَة : منزل القوم. 

وأرض يلال , إذا أكقر القوم اكول بها. واميلّة 
قوم نزول 

وتقول: حلت الشقدة أسُلَها 


فا حلت 
ومن قرأ يخ علي عَشَى» طله: 4١‏ فعناء 
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وكانت العرب في الجاهلية الجهسلاء إذا نظرت إلى 
شلال قالت: لامرحبًا الأجل 


وجل الذي ٠‏ واُحرم الذي يم علبنا 


ويقال: اُحِلّ الذي ليس له عهدٌ ولا حٌرمة. 
والمُحرم: الذي ل خزمة 
والتعليل والتجلّة من البين 


وجلة. وضربئه ضكرا تحليلًا. يعني عبه التعزير غير 


موضع واحدا والجميع: حلائل. وحَلْحَلْتُ بالل إذ1 
قلت : حَلْ بالتَخفيف , وهو زجر 

وحَلْحلْتٌ القوم: أزلتهم عن موضمهم 

ويقال: الل إزارٌ ورداء برد أو غيره. ولا يقال لها 


مُل حبق تكون لوبي . وي الحديث تصديقه وهو تَوبٌ 
ياني 
ويقولون للباء والتّيء اليسير: تل 
والميل: الحلال نفشه, لا مُنَ جل 
نزل اللي في عه من 


غير نتاج ولا ولادا وض عَالَ, 

والإحليل: تذرج البؤل من الذّكر, وعذرَج انين من 
الطبرع. 

والميلٌ: الّجل الحلال الذي خرج من إحرامه, 
والفعل أ. 


والميلٌ: ما جاوز الحرم. 

والحان: الجتذي يمع خلالين, ويقال هذا للّذي 
يُتَقَ عنه بن هد 

والملال: التيد الجاع . 

اَل مبلع المسافر حيث يريد 

والمَجِلٌ: الوضع الذي يمل نمره يوم الذحر بعد 


ل: من تولك 


كم 
إل حَلّ بل نولا وذلك نزول القوم 
بْلّة . وهو نقيض الارتمال. والمُحَلَّ: نقيضالر ل 
زمري ؟ب دق 

البلة: قوم نزول 

الحلّ: الحلول والقزول. 

والحل: حل الققدة. يقال: حألئها لها حلا 
فاملت. ومنه امثل الشائر: ويا عاقد اذكر حلا 


[واستعهد بالشّمر مرّتين] وكبطنا 


(الأزمَري 17 467) 
اليل جل الحلال الذي لم يحرمء أو كان أحصرم 
فل من إحرامه . يقال : حل من إحرامه حلا 

أرض بملال وروضة يثلال, إذا أكثر القوم الحلول 
(الأزهري 5 61 


.أي جيدة مل اناس . 
وروضة يملال, إذا أكثر القوم الحلول بها. 


الملان: المتمل. (الأزهّري 45٠:‏ 

المثلة: القميص والإزار والزداء. لاأقلّ من هذه 

الثلاثة. (الأهري 7 411) 
أبو عمرو الشيبانيَ : احلّل: التزول 

1 لون 


' أي قدر ما مسسنا من الأرض, وما 


كان نزولنا لَه كول 
الحلال, والمماليق , والتمط . والميشح. الذي ريكون 
على الجثل الويف 
ماهد 


لله 


للتحون 
اللاجل: وهو ذو الفضل من الرجال. (1: 2501 
والحلّل: وجّع في الركبتين 
والميلّة: واحدة؛ وجمعها: ا 
والاستحالة. 


العم 


يتحول وثْر القوس عن موضعه, 


اح لل/ 638 


لحنعم 

وَلتُجِلٌ التى قرزت فأصابت بَمد متها فحت 
بلي وقال:إنما أن عُمير يِثْل شاة غَرِزت فأصابت بَعدُ 
خِطْبًا فأحَلّت بلين للمقلم 

[واستشهد بالشّمر ه مرّات] 

الل : لقبلاية وهي الكراخة 


(الأزهري معنا 
الأخلّ: أن يكون منهوس امور أرْوّح الجلين. 
(الأزمّريٌ 5 447) 


إن امير ضف فهر أ 


حل وبه لل , وليس بالآّئب غرّج. وإفا 


(الأزهرَي :0لا 


وجلال: جع 


وهي جماعة 


: لين 
وقالوا :تمل به التغر تلا وهو اععلال الرجل إذا 


نوم فيأخذه تكتمٌ , أو يجد يقلا من الشفر الذي سار, 
ولا يكون إلا بعد قدوم الرّجل بلدة يقير بها. (0114) 
ما أحسن جِلة القوم! أي حُلوهُم حي 
بالمكان فيبنون بيوتهم صفوفًا, وما أقبح حِلتهم! حين 
الايجملوتها سطورًا. لفك 
حَلَلتُ بلجل وحَلَلته, ونزلت به ونزلته. 


الأُصمَعي : ولد اليسنرى حلام وملا [7 


دوين الأزهري 151:5 
أُحَلَّ المال فهو 
اربع , يقال 
يقال 


إحلالًا. إذا نزل در حين يأكل 


(الأزهري > كلها 


إذا زجرتها: حل جزم. حا نان 
وحَلْ جزم: لاحليتٍ. (الأزهري 1 2916 


إذا خرج من شهور الحو أورمن عهد كان 


عليه. 
ويقال للمرأة تخرج من عِدّتها: قد 
وأحسل الررجسسل بسسفسه, إذا اسستوجب 
العقوبة. (الأزمَريَ ؟: 444 


. 
عيل جلا. 


مجتمع القوم. 
(لين سيده 651:1) 

لكان : لحمل الصّغير, يعني الخروف 

لبن سيده 080:7 


أَغْطٍ الحالنت لان ببينه. أي ما م 


لبن مظلور 0038:11 
«لاييوت لمؤمن 


ثلانة أولاد فممّه الّار 1 


وفي هذا الحديث من العلم أصل للرّجل تحلف: 
اليفملنَ كذ! وكذاء فيفعل منه جزءٌ دون جزء. لييرٌ في 
ينه , كلجل يحلف ليضعربنٌ ملوكه, فيضربه ضبربا 
دون ضعرب» فيكون قد بر في القليل ‏ كب يِب في الكثير . 

ومنه ما قص الله تعالل من نب أيَوب مه مين حلف 
ليضي رين امرأئه ماثة فأمرء الله تعلى بالفث . ولم يكن 
لمي نواه حبين حلف. 

حليلة الرّجل هي أمرأته . وهو حليلها. نميا بذلك, 
الأ كل واحد منها حال صاحبه. يعفي أن في 
منزل واحد. وكذلك كل من نازلك أو جساورك فهو 


للنولم 


ويقال أبضا: إَِا ميت الروجة حليلة, لأنّ كل 


دمن 


إزاد صاحيه. 


في حديث الّاس وابنه عبد الله رحمهم الله في زمزم: 


وأَحَلَ بك فقاتلك , فأخيل أنت أيضًا به وقاتا 
تبعل نقسك تُرِمًا عنه. ويدخل في هذا السبُع و 
ندييك 


الميلال: جماعات بيوت الناس؛ واحدها: جِلَة 
وحيّ جلال, أي كنيم 
والمجلال: متاع الرّحل. (الأزهري :2453 
قال رسول الْهي: «خير الكفن | 
الضّحيّة الكبش الأقرن». 
امل : «برود اهن من مواضع مختلفة منها. والمحلة 


تكون ثوبين. [#ذكر 


(الأزمري # 0ككا 


إزاد ورداه. لاتسمى خُلّة 


حديث عمر] 
ايقال: ما ٠‏ 


ل عن مكانه . أي ما يتحرّك 

يقال تَمَلْحَلَ, إذا تمرك وذهب. وتَلَحْلّم, إذا قام 
فلم يتحرّك . [واستشهد بالشّعر كمرّات] 
(الأزمَرَي 44٠+‏ 


ابن الأعرابئ : المَام والملان واحد, وهيوما 
يُولّد من القنم صغيرا. وهو الذي يخطون عل أنه 5 
ولد خطاء فيقولون:ذَكيناه. فإن م 


(الأزمَرَي 07 451) 


يقال للإزار والزداء: شل ولكلّ واحد منهها عل 


انقراده : سل (الأرهَريّ +0 417 
ع وحَل, إذا عدا 
ولبس فلان حُلّته , أي سلاحه. 
الميل: الشيارج . (الأزمري :446 


ذئب أحَلّ وبه حَلل, وليس بالذّنب عرّج» وإناا 
يوسّف به تمع يؤنّس منه إذا عدا. [#اسششهد بشعر] 
الاين متظور 10: 2013 
أكلئها الإبل سَجُل خروج 


ح لل /لالاة 


ألبانها (لبن سيده 29 683) 
ابن الشكّيت: ويقال: هي 


لذن 


وعِرْسُه, وطلَنه , وقعيدثه , و/ 

وهي حليلته. والمليلة في غير هذا [الأزواج] 
3 : 

جارنه التي محاله, أي تغزل معه. [واستشهد بالشّعر 


مرنين] كما 


والمُجِلنان: التِذر والرّحى, فإذا قيل: الجا 
فهي القذر والؤحى والدلو وال 
أي من كان عنده هذا حل حيث شاء, ولا فلا بدٌ له من 


أن يجاور النّاس , يستعير بعض هذه الأشبياء منهم. [ثم 
الإصلاح المنطق: 0694 


عكر الل عند الأعراب : ثلاث أثواب . 


استحيه د يشمر] 


447 + ّيرْهرَألا(١‎ 


لأرض أصغر من الأوسشجة , وورقها صغار ولا مر اء 


وهي مَرعى يدق . [م استشهد بشعر ] 


لين سيده 5 090) 


للدلفن 
ال: حَلّف ولم 


حيلف 


أهل الجاهلية كانوا إذا ولّدوا. 
عمدوا إلى الشخلة قشرطوا أذنه, وقالوا - وهم 
يشرطون -: لان حَلان, أي خلال بهذا الشّرط أن 
يؤكل . فإن مات كانت ذكاته عندهم ذلك الشّرط الذي 
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اتقدّم. ويستى حُلَانا. إذا حُلَّ من البق . فأقبل وأدير. 


)44 ٠:7 (الأزَهرَيّ‎ 


خرج منه. قال الله عر وجبل: فون 
المائدة: ؟. [ث#استشهد بشعر] (فملت وأفملث: )٠١‏ 
يخ حلا وكلّ جامد أذبته 


من إحرامه وأحَلّ من إحوامه إحلالا. 
اميل خلاف ميرم 
وعَيلٌ القوم ولتم : موضع حلوهم 
ويقال: فعل ذلك في له وفي حن, 
إخلالة وإحرامة 
والميلّ: الحلا ومنه قوظم: «هذا لك جل ويل 
وقال بعض أهل الفة يل إتباع. وقال آخسرون: 
5 
البل. المباح, 
الكل : استرخاء في عصب الدابة. وفرس أحل بين 
الحلل. لفاانين 
وحَلّ من إحرامه وأَحَل. وبل من مرضه وأبل. 
لمكن 
ولت بالقوم لهم , ونزلتهم ونزلت بهم 
إفدللفا 
الأذريّ : ويكون المَحَلَّ الموضع الذي يمل به. 
ويكون مصدرًاء وكلاهما بفتح الحاء. لأتهرا من حل 


أي فروقت 


جيرية نديد 


فأما المَجِلٌ بكسر الحاء فهو من حل ييل أي وجب 
5-5 


اك جلّ وعرّ: «حق يتلم الْهَذَئُ عله 
البقرة: 147 أي الموضع الذي ييل فيه نحره, والمصدر 
من هذا بالفتح أيضًاء والمكان بالكسر . 

وجمع المَحَلّ تحال ويقال: مَل وتحلّة باطاء. كبا 
يقال : منزل ومنزلة 

علطتي للمتممّع بالعمرة إلى الح بك إذا قمها, 
وطاف بالبيت, وسمى بين الصّفا والمروة. وعَلٌ هدي 
القارن يوم الآحر ببنى. 

قالت عائشة: طيّبت رسول الهو لميسزمه حين 
أحلرم. وخيلّه حين حل من إحرامه . يقال: رجل جل 
وخلال, ورجل جزم وحرام أي حرم 

يفال للدي هو في الأضهر الحُرُم: حرم , وللذي 
خرج منها ميل 

ويقال للتازل في الحرّم: تحرم , وللخارج منه: 
وذلك أنْهما دام في المرم يحرم عليه الصّبد والقمال, وإذا 


خوج منه حل له ذلك. [وذكر قول أبي عبد في معني 
تملّة القسم ث# قال :] 

وقال غير أبي عُبَيد: لاقسم في قوله جل وعيرٌ: 
ٍتَإن منْكْم إلا ارده مريم: 1١‏ فكيف يكون لد 
ْنَا تله للأيان؟ 
وممى قوله [لي'] «إلا تملة التم: إلا التعذير 
يناه منه مكروه؛ ومثله قول العرب: طربته 


وأصل هذا من تحليل الببين, وهو أن يحلف الرّجل , 


يقال: آل فلان ألئة لم يتحلل فيهاء أي لم يستن, ثم 
يمل ذلك منلًا للتقليل. 

ويقال للرّجل إذا أممّن في وعيد أو أفرط في فخر أو 
كلام : ملا أا فلان. أي تمل في يمبنك . جعله في وعيده 


أيضًا: تمل فلان من بمبنه. إذا حرج سنها 
أو جنْث يوجب الكقارة 

ويقال: أَعْطٍ الحالف خُلّان هينه 

ورُوي عن عمر «أنّه قضى في الإرنب إذا قبتله 
الممحرم بقان»ه. وقشر في الممديث أنه جناي كرأ 

وروي عن عن أنه وقضى في أ تيبلاه 
وقُشر في الحديث أنه لحل 

وقال أبوتراب: قال عَرّام: الحملام: ما, 
بن أن فوجدته قد حنم وشَم فإن لم يكن كذلك فهو 


.وروى سفيان عن عمرو بن دينار قأل: معت ابن 
عباس يقول: «هي حل ويل» يع 
ما جل وبلّ؟ قال: حِلّ محلل . ويقال: هذا جِلّ لك 
وحلال» كبا يقال لضدّه: جزم وحرام. أي كُررّم 

وروي عن الك «أنّه كا علي حل 
برود يخالطها حرير 

قال ثمر : وقال خالد بن جنبة :الله : رداء وقيص 
تمامها العياءة, ولا يزال التو الريّد يقال له في الب 


اع لل / اه 


ل فإذا وقع عل الإنسان ذهبت حلت حق 
له. إَِا اثنان وإمًا ثلانة. وأنكر أن تكون المحُلّة إزارًا 


والثّل: لشي والميرة لتر وار وشو 
للدي والشرير 


وسمعت الباميّ يقول: مله : كل وب جيّد جديد 


وفى الحديث: «أجلّ بن أَحَلّ بك» |* 
الآيث وقال:] 

وفيه قول آخر: وهو أن المؤمنين ُرْم عصليهم أن 
يتل بعضهم بعضّاء أو يأخذ بعضهم مال بعض, فكل 
اعد إمنهم ترم عن صاحبه. 

.يقول: فإذا أُحلّ رجل ما ّم عليه منك؛ فادفمه 
كت نفسَك بم هيأ لك دفعه به من سلاح وغيره؛ وإ: 
الدّفع بالتلاح عليه. وإحلال البادئ ظلم؛ وإسلال 


التافع مباح . وهذا تفسير الفقهاء, وهو غير نالف 
لظاهر الخير 

[ونقل قول اللَيث في معنى «اميحلال» ثم قال:] 

لابقال ها: [أرض] يطلال حق تُرِعٌ وتُصصب, 
ويكون نباتها ناما للبال. 

وفي الحديث: «لمن رسول الم ي, الملل والتكل 


بشرط أن يُطلقها بعد موافمته إَاها, لحل للرّوج 


وكلّ شيء أباحه لله فهو خلال, وما رمه فهو 
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يا 
ويقال: أحَلّ فلان أهله بمكان كذا وكذا, إذا 


الله :المكان يزلون فيه 

وَالمْحَلَّ: مصدر كالول والحلّ. وفي المكل: ديا 
حامل اذكُر خلاه. 

وروضة يلال : أكثر القوم الول بها. 

وَالملُول والمجلال والخلال الئل : جماغة الال 


وَل اين عليه يا وجي . 


المي يوم التحر بيق. 

وحلّت العقوبة يل 

والميلال والحليل والحيل: الحلال بعينه. 
وحَلَلتُ ابيا تمليلاوعيلة 
وضيربئه ضعربًا تمليلًا: شيه التعزير 

د ان ينه . أي ما بل ينه 
وامجلال: مركب من مراكب النساء 


واللة: موضع خرن وصخور يلاد بني ضبة 
والحكيل والحكيلة : الرُوج والمرأة؛ والججميع : الحلائل 
والأجلاء والأجلة. 


نرج ابول من الذّكر. والبن من طَين 
الفرس » وخلف الناقة 

وامَحالَ: الغنم الذي يغزل اللّبن في ضرعها من 
غير نتاج) لواحدة ميل 


شجرة شاكة أصغر من الققاد 
لات : آلات التفر. 

والمُجل من الوق : لني تغزل ورتها من غير مطل , 
حلت إعلاك. 1 

واحلة : القطعة من المرّة التوداء. 

والحلان: الذي , وقسيل: الحسمّل؛ والجسميع. 
الال 

وقتيل لان حلام . أي باطل دمه. 

وآلتلآن: أن لانقدر على ذبح الشّاة وغشيرها 
فتطمئّها من حيث تُدركها. وقيل: هو البقير الذي 
ممه يذيح أ 

والحليل: مثل الملال. 


والفرس الذي يُدخَل بين فرسَيْن في الإهان: 


فيا فه عي وأحيم. ا اعتمم هر 


الدنين 


في حديث النييك: «أنّه بعث رجلا على الصّدقة 
فجاءه بفصيل مخلول أو محلول سب الحال مهزول...» 


|إى أن قال:] 
وأا الملول: فهو الذي ل عن أوصاله للحم 
قري منه. اذيك 


في حديث البي: «ألّه كتب لأهل غهران حين 
مالحهم :إن عليهم ألفي خُلّة؛ في كل صر ألف خُلة...» 
الملّة: وبان؛ إزار ورداء. ولا تكون حُلة إل وهي 
جديدة, تمل عن طَبّها فلس . 

في حديث اللي أنه قال «أجِلُوا ه يَثْيرِ 
لكم...ء أنيكوا: بريد شلِموا: حكذا مضه يري 
بالحاء. فإن كان محفوظًا فمناه الخروج من خطر السك 
إلى جِلّ الإسلام. من قوهم: أحَلَ لجل , إذ خبريج من, 
انم إلى اميل 
بره أو كقارة, أو استعنا. 


اندلق 


ف 
وكلّ من خرج من حظر إلى إباحة فهو ميل وكان 
عبد الله ابن الرّبير يُدعَى : الحُحِلَّ لاستباحته القّتال فى 
الحرم. 300 
في حديث أبيبكر: «أنّه مر بالنّهدية إحدى مواليه 
وهي تطحن لمولاتها. وهي تقول: 


مح لل/ الاة 


أن علئا أرسل أَمكلنوم إليد 


واللباس, قال الله عر وجل <, 


لياش لين البقرة: ١17‏ 0 
في حديث الرَمَّريّ [في قمّة الفيل قال عبد 
المطّلب:] 


#لاهُم إن المرء يينع رَْله فامنع جلالك * 
غوله: فامنع يلال, أي يران بيتك وسكان 
حلب يقال : قوم جل وجلال , إذا كانوا مستجاورين 


َاسلتهبقال كديا عاقد اذك حلاء 


وحَلّ بالمكان حلا ولول وما 
والمَلّ أيضًا: المكان الذي تملّه 


وحَلَلتُ القوم وحَلَلتُ بهم بع 

الل دعن الشمسم 

اميل بالكسر : الملال, وهو ضد الحرام. 

ورجل حِلّ من الإحرام , أي حصلال. يسقال: أنث 


وقومٌ جل . أي تُرُول. وفيهم كثرة. وكذلك حي 
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جلال 
والميلة أيضًا: مصدر قولك: حَلَ ادي 
هو في جِلّة صدق ‏ أي بل مدق 
أزل القوم 
ومكان خلال , أي بم به اناس كبير؟. 
وقوله تعالى: (حَقُ ين الْهَذيَ عله البفرة 
4 هو الموضع الذي يتحر فيه 
ويل الئين 
والمكيل: اوج . والحليلة: الرّوجة 
ويقال أيضًا؛ هذا حليله وهذه حليلته :لمن يُحاله في 


بار واحدة 
والإحليل: مخرّج البول. وعخرّج اللّبن من السَن) 
والثذي 


وحَلّ اك التي ييل جلا وحلالا. عدج ب 


خُلُوا. أي بلغ الموضع 


الذي ييل فيه محر 

وحَلٌ العذاب يِل بالكسر. أي وجب. ويل 
الم أي نزل. وقرئ بهما قوله نعال : يِل خليكُمْ 
غَضى» طه: 40 


وأا قوله تحال : أذ تع قريئا سن ارجهخ» 


وأحلّ, أي خرج إلى الميلّ. أو من ميثاق كان عليه . 

وأحللنا أي دخلنا في شهور اليل وأحرّمناء أي 
دخلا في شهور حرم 

أل إذا نزل اللّبن في ضبرعها من غبير 


اج 

الملل في البق : الداخل بين المتراهئين إن سبق 
أ وإن سيق لم يخم 

َاتْحلّل في التكاح , هو الذي يتزوّج المطلّقة ئلانا 
حقّ ثيل للرّوج الأول. 

اسه , أي استوجب العقوية 

ومكان حل إذا أكغر الناس به الول . 


وخلخلث ققوم أي ازعم عن موضهم 
وحَحَلتٌُ بالاقة, إذا قلت ها: حل بالتّسكين, 
وهو رَجرٌ للثافة . وحَؤب: رَجرٌ للبمير, وَل أيضًا 


والتعليل: ضدّ الشحريم. تخول: حََك مذليكا 
وحمل كبا تقول: غير تغريرا ةا 


اركين؛ والجسمع: الحتَلاجل 
بالفتح. [واستصيد بالتّمر ١١‏ مرّة] ‏ (20395:4 
ابن فارس : الحاء واللام له فروع 


ا أله 


وحَل: نزل؛ وهو من الباب, لأنَ المسافر : 
حل يقال؛ حَلَلثٌُ بالقوم. 
وحليل المرأة: بعلها. وحليلة المرء: زوجه. وسّيا 
بذلك لأنْ كلّ واحد منهرا يحل عند صاحبه. ويقال. 
ميت الرّوجة حليلة. لأنَّكلّ واحد منها يحل إزار 


ويعقد, فإذا 


الآخر 
والملّة: معروفة , وهي لاتكون إلا ثوبين. وممكن 
أن يحمّل على الباب. فيقال : لا كانا اثنين كانت فآ 


اح لل / "لام 
كُرجة 

ومن الباب الإحليل: وهو مخررج البسول. وعخترّج 
اللبن من الطّرع. 

ومن الباب تحلحّل عن مكانه , إذا زال. 

والملاجل: الشيّد. وهو من البباب. ليس 
بحرم كالبخيل الحكم اليابس . 

وامبلّة: الح ازول من العرب. 

وال للكان نزل بد قوم 

وحيّ جلال: نازلون . 

حل اين : وجب 

وَايل: ما جاوز المرم . 

وجل مُيلٌ من الإحلال , وترم من الإحرام . 

وجِلَّ وجّلال بمعنى ..وكذلك في مقابلته حِرْم 
وحرآم. وفي الحديث! «تزوج رسول الل صيمونة 
وها خلالان», 

ورجل مُيلٌ: لاعهد له, وبحرم : ذو عهد 
له عن بن َه , وهو من 


حلت البين أحللهاتهليلا. وفملتُ هذا ثيلة 
القسمء أي لم أل إلابقدر ما حلت به قسمي أن أفمله 
ول بلع 

ومنه: «لايهوت لمؤمن». [وذ كر الحديث ثم قال :] 

#كثر هذا في الكلام حق قيل لكل شيء لم يالغ 
فيه: تحليل , يقال : ضيريئُه > 


إذالم تباغ في الوقع بالأرض . 
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ويقال: أحلّت الّاة. إذا نزل الل 
غير تاج 
واميلال: متاح الأحل. 
وا ميلال: مركب من مراكب النساء. 
في بعض الكتب عن سيبويه : هو جِلة الفؤر 


ورا 
قَصْده. [واستعهد بالشّعر لممرّات ] 
أبوهلال ؛ الفرق بين الحلال والباح: أن ال حال هو 
الباح الذي عُلم إباحته بالشّرع. والمباح لابُمَبر فيه 
ذلك , تقول: المشي في الوق مُباح ولا تقول : حلال. 

والملال: خلاف الحرام, والمباح: خلاف الممظور, 
وهو الجنس الذي ل يرب فيه. ويجوز أن بغال,افونا. 
كان لفاعله أن يفمله ولا يُنِئْ عن مدح ولاذمٌ | 

وقيل: هوما أعلم المكلف, أو دل عل جتتينه يكأئه 
الاضعرر عليه في فعله ولا تركه ولذلك لاتوصفٌ أفمال 
الله تعالى بأنّها مباحة, ولا توصف أفعال البهاتم بذلك. 

فعنى قولنا: إن على الإباحة أن للمكلف أن ينتفع به 
ولا ضعرر عليه في ذلك, وإرادة المباح والأمر به فبيح ٠‏ 


6 


إذ فعله وتركه سواء؛ في أنه لايُستحق 
عليه ثواب, وليس كذلك الحلال. 
القعالبي : لايقال للتُوب: خُلة, إلا إذا كان وبين 


لذن 


لفن 
الميلة وال : مكان المَلُول. وى 
أبوسهل الهوويّ: وسَلَلتُ من إحراسي أجل 


بالكسر, أي قضيت فروض الإحرام بالحجّ فسعرت 
اخلالا. أي حل لي كل فيء امستنعت مسنه في 


الإحرام 00 
599 
خَلَا ولُولة. و 


أبن سيده : حَلّ بالمكان 


فك اتخفيف نادر 
وحَلَه واحتل به واحئله: نل به. 
ويقال لجل إذا لم يكن عند غَناء: «لاحُلٍ ولا 


ورجل حال من قوم حُلُول وخُلَالٍ وُلّل 

وأحَلّه للكان وأخَله به وَللّه 
يحل عاقبت الباء اهمرة . 

وجالة: حَلَّ معه. 

وحليلة الزجل : امرأته. وهو حايلها, لأ. 
واحد متها بحا صاحبه . وهو أمتّل من قول من قال :إنا 
هو من الحلال, أي أنه ييل ها تل له؛ وذلك لألّه ليس 
باسسم شسرعي , نما هو من قديم الأسماء . 

وقيل: حليلته : جارَئه . وهو من ذلك , لأنهها يان 


: أن المكيل يكون 


بموضع واحد. وحُكي عن أبي ريد 
للمؤنّت بغير هاء 
واميلّة: القوم الترول, اسم للجمع . 


ويُاوَى: سيل شعاب الكخْير 
الششْبر وهي تنابثه, لأنّ عَرْسَها ضيق. فطوفا قر 


وأحَلَّ: خرّج . وهو حلال, ولا يقال: َال على 
أنه القياس . 

وفعل ذلك في حُلَه وريه أي في وقت إحلاله 
وإحرامه. 

وقوله عر وبجل: لح يع لذ يله البقرة 
7 قيل: يل من كان حابًا يوم التحر, وعَيلَ من 
أ يوم يدخل مكّة . 
والميلّ: ما جاوز الحرّم 
ورجل مُيلَ: مُسنّبك للحرام. وقيل: هو الذي 


مع لل / هلا 


الايرى للشّهر الحرام حرم . وفي الحديث مأل بسن 


فَأْيل به وقاتله . وإن كنت مما 
اميل والحلال والمتليل: نقيض الحرام . 
جل حلا وأحله الل وحَلَله. وقوله تمال: 


ؤِيُنُونهُ عاما وَجحمُوَه عامًا» الشوية: 7 فشره 
َب فقال: هذا هو سي , كانوا في الجاهلية يمون 
أَانًا حت تصير شمرًا فل حج النَيِق قال: «الآن 
استدار الرّمان كمع 


وهذا لك حِلّ. أي حلال. بقال: هو لك حِل ويل» 
كد الأنى ون كلام عبد اشُطب: لأسا 
إتباغ. وقيل: 


كينا . وهي لشارب ِل 
مباح. جميرية. 
انَل اليء:الخذه حلالا. أو سأله أن مله له 
مالاغلال اكلام لذي لارية فيه 


ل قتمي أو ليله أن 
الملل من السيل: الشرس الات من َيل 
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الرّهان» وذلك أن يضع الرّجلان 2 نٍ 
رجل سواهما فيسل معهها فرسه, ولا يضع رَهناء فإن 
سبق أحبد الأو 


حلالا له من أجل الالت وهو الُخَلْل. وإن سبق 


أخذ رَعنَه ورَضْنَ صاحبه, وكان 


.ومن قرأ: (أنْ يحل فعناء: أن ينزل. 
وأَحَلَه لله عليه: أوجبه. 


منه, هذا مذهب بوبه . فأما قوله تعال: حَقٌ يتل 
اقْدَىُ مَل البقرة: 157. فقد يكون المصدر ويكون 
الرقية 


بأئّه يرول لبن من غير تنتاج . والممعنيان ستقاربان, 
وكذلك الثاقة. 


وأَحَلّت الثاقة على ولدها: در لبتهاء عدي بدعلى» 
لله في ممى : مرت 

وتخلل الشفر بلجل : أعتلٌ بعد مُدُومه. 

والإحليل والأُحليل: ترج الببؤل من الإنسان, 
وعَرّج الآين من التّدي والطمرع. 
: أحَل بي الكل 


كك 
وَلمئّل: استزخاء عصب الذائة. فرس أحَل. 


والحكل: رَخاوة في | 
حَردٌ وحلدٌ؛ أى ته ومن 5 
حَلَهُ وجل أي نَكَسرٌ وضّعْف؛ النتع عن 
والكسر من ابن الأعرابين. 

والميل: الغرض الذي يرمى إليه. 

واميلال : متاع الأحل. 

وال 


والجمع : حُلل وجلال 


عليه بطن أنه فيُخرج. 
وقيل: لحان لغة ني الام , كأ أحمد الطرفين بدل 


من صاحيه. فإن كان ذلك فهو ثلائي. 


وحَلْحلَّ القوم: أزاهم عن مواضعهم 
والتَمَلْحُل: التَحرّك والذُهاب. 


وحَلْمَلتهم : حركتهم. 
وتمَلْحَلتُ عن المكان : كتَرَحْرَّحْتُ . عن يعقوب 


والملاجل : التي 


الشجاع الرّكين. وقيل: هو 
وقيل: هو الرّزين مع نخانة . ولا يقال 
ذلك للنساء . وليس له فثل. وحكى ابن جي: رجبل 


ْمَل تملح , في ذا امن 
وسَذْحَل بالإيل : قال: مَل حَلْ. [واستشهد بالشيره 
لامرّة] بحام 


الطّوسي : والمكال هو الجائز من أفمال الصيادر 
م يقد بطر . والباح هو المكآل 


مأخوة من أ 
5 

وليس كل حَسن خَلالًا, لأنّ أفماله تعالى حسنة 
ولا بقال: إِنّها حلال: إذ الحلال: إطلاق في الفعل لمن 
يجوز عليه انع . 

وتقول: حَلَّ بل حَلالاء ول يحل لولا. حل 
التمّد حلا وأحله إحلالًا. واستحل استحلالة. وتملّل 
تلا واحتلٌ احتلال. وتحاواتحالا. وحاله تمالة, 


يلا. امل اميلالا. [ثم ذكر نمو ما تقدّم عن 
.وقال:] 
وأصل الباب: الحَلّ نقيض التقد. ومنه أ 


إحرامه . لأنّه حل عَقْد الإحرام با لخروج منه. وتجسلّة 


ح لال /لالاه 


البين: أخذ قل القليل. لأ عُقدة 


تحليه. 
لقيففد 


موه الطَّيرِسِي نكمم 
والإحلال: وضع الشَيء في تل ما بماوره إن كان 
من قبيل الأجسام. أو مداخ له إن كان من قبيل 


الأعراض تفلم 


نوه | 

والملَ: نف القّد بالفرق . حل َل خلا فهو حال 
والتيء محلول. وضدٌ الحلّ: المَقْد. ونظيره العشل 
والقطع. 

غمره ارسي 

راغب : أصل الحَلَّ: حَلَ العْدَة, ومنه قوله عسرّ 
وجل لوَاخلل 
77 رات أصله: من حل الأحال عند 
التزول. ثم جود استعماله للأزول. فقيل: حَلّ لوا 
وأحله غير.. قال عر وجل: (أو تَحُلُ قريئا ين 
+4 الزعد: 7١‏ َوَآحنُوا تومه دار اتواريه 


07 للبم 


الك 


0/40 


إيشاني4 طهء 58 


إبراهيم: 14 
ويقال: حل الدّين: وجب أداؤه. 
واليلة: اقوم التازلون . وحي جِلالٌ مئله. 


والَحَلَة : مكان الّزول. 


.ة: فنل, وقال تمالى : هدًا حَلَالٌ وَهُذَا حرَام» 
التحل: 231 
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ومن الحلول: 
[تمذكر الآنيات وقال:] 

وبلغ الأجل يله ورجل خلال, ميل 
من الإحرام؛ أو خرج من الرم. قال عر وجل" دوا 
حلم اضطَادُوا» المائدة: ؟. لَوَآَنْتَ جِلّ هذا 
لي اليلد "أي خلال. وقوله عر وجل: «... هله 
» التحريم: 2, أي بي ما نتحلٌ به مُقْدة 


الشّاة: نزل اللّبن في ضعرعها. 


| خرج 


وروي «لايوت للرّجل ثلائة من 
ميل القشر» أي قدر ما 
يقول إن شاء الله تعالى. [م استشهد بشعر] 

والمخليل: الزّوج : إما لحل كل واحسد منهيا إزاز 
للآخر, وإنًا لنزوله معه, وإمًا لكونه حَلالا لب وهد 
يقال من يمالك : حليل . 
والخكيلة: الزّوجة؛ وججعها: حلائل . قآل)20 م71 


ع | 


الأولاد فَمسَهُ التاز إلا 


: إزاد ورداء. والإحليل: ترج البول» لكونه 

لمكم 

الرَمَخْشَريّ : َل له كذا. فهو حل ولا وخْل 
المحم وأحَلّ فهو حل وحّلال وجل 


حل لله وحلّله : ضدٌ حرّمه, واستحّلٌ ا حرام 
وحَلَتُ الآار. وحَلَلتُ بالقوم, وهي عَحَلّة القوم 


وجِلَمهم, وفلان في جل صدق. ودار فلان في لل 
العرب. وحيٌ حِلّةٌ وحلالٌ: حالون في مكان 


وحَلل ينه. وتلل في يميته. ومن مينه: استننى 
يقال: تتّل, وملا ا فلان. 


وأدخل الشابقان بين فرسيهما حَللَا ودخيلا. 
ا لني لابد 


ونزلوا وممهم اجات وهي الأب 
اقول سيا مو ران عقأ بتري لوم رارع 
وذهب جِلَةٌ التَؤر, أي قندء. 
ومكان يلال : يحل كني , تمل عن المكان, 
ورجل حُلاجل : سيد 
وشأة ضيّقة الإحليل وهو ترج الّبن 
وحَلَ ‏ 
ومن الجاز: رجل مل لاعهد له. وجرِمٍ: له عهد 
وفلان خلال للمُقّد, كاف للمُهمات. 
والكرم في حُلّه . وكاء حُللَ 
بلق السعارب شغارلة 
أواستشهد بالشّمر ؟مرّات] 
ضي الله عنها: قالت لامرأه مرت بها: «ما 
أطول ذيلها! فقال رسول الل ل اغتبتها. قومي إليها 
فتسَلليهاء الت والاستحلال: طلبك إلى الرّجل أن 


: أي اسلاحد 
(أساس البلاقةب ونا 


«من كانت عنده تظأمة من أخيه 


وف حديث آخر: «من حَلٌ بك فلل بد» يقال. 
حل اُحرم: صار حَلالا. وَل دخل في اميل. 
(الفائق 00313 


ابن الشّجِريّ : في قول أبي الصّلت. 


اشرب هنيئًا عليك 


اج سرتفم 
في رأس غسمدان دارا سنك يسلا 

ويملال من الحسلول وهو التزول, وجاء بلفظ 
التذكير. والدار اسم مؤنّث. لأنّ ما جاء على «يفمال» 
يستوي فيه الذّكور والإناث, كاستواتهها في «فَمُول» 
دكار ومثناث, كما قالوا: اسرأة صبور 


وق 


1 .سي : والحلائل : جمع الحكيلة, وهي بمعنى 
تق من الحلال. والذّكْر: حليل؛ وجصعه 
. ميا بذلك» لأن كل واحد مسنهما 
ييل له مباشرة صاحبه 

وقيل: هو من المَلُول , لأنَ كل واحد منهها يمأل 
لود 

والملُول : التزول للمُقام. وهو من الححَلَّ خ)3) 
الارتمال, وخُلُول العرض: وجوده في الجوهر من غير 


شغل حير والُصحم للخقول ام 
والمَلُول: حصول المّيء في التّيء. كحصول 


العرّض في الجوهر وحصول الجوهر في الوعاء. والأصل 


لم 


البين: فمل ما يسقط التبعة فيه. 
: الحال. وهو التاكن, ولميلٌ: الملا ورجل 
حل وحلال, أي مل 

المَديني : [ذكر معاني بعض الآبات وأضاف:] 


هلقع 


لل /قلاة 


في حديث عيسى مي وقت نروله: «أنّه يزيد في 


اللال» قيل :لله م يتكم حقّ يُقع . فإذا نزل ترج فواد 
فيا أَحَلٌ الله تبارك وتمالى له, أي ازداد ممنه. ضحينئق 
لاييق من أهل الكتاب أحد إلا علم أنّه عبد الله. وين 
أل يفير 

في الحديث : «أله كره الت 
قيل: حو ما جاءه الشرآن ف( 
يوني الور ١‏ 20 

ابن الأثير: في حديث عائشة فالت: «طييث 
إرسول ليق ليله وجريد». 

في حديث آخر : «لإحلاله حين حلّ». يقال : حل 
لتحيل حلال ولا. وأحلجيَ إحلالا, إذا حل له 
مَآيحْم عليه بن حظورات الحج. ورجسل حل من 
الخرام :أي خَلال. والحلال: ضد الحسرام . ورجسل 
خلال, أي غير حرم ولا متيس بأسباب المج وأحل 
الّجل , إذا خرج إلى اليل عن الحرّم. وأحَل؛ إذا دخل 
في شجور اميل 

وفي حديث المطرة: «حَلت القثرة لمن اعتمر» أي 


ومنه ا حديث :هونا أجلت لي ساعد من تهاره يعفي 
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وفيه: «إنَ الصّلاة تحريها التكبير وتحليلها الشلير» 
أي مار تمل بالتسليم 
بالتكبير من الكلام والأفمال الخارجة عن كلام الصّلاة 
وأفماطا. كما يِل للحم باح عند الفراغ منه ما كان 
حرامًا عليه. 


ومنه الحديث: «لاهوت لمؤمن ثلاثة أولاد فتَمسّه 
القشر». قيل: أراد بالقشم قولهتتعالى 
نْ مِنْكُم إلا َارُِهَا4 مريم: ./١‏ نقول العرب 
حضيرّبه تملا وضعرّبه تع يرا إذالم يالغ في عرب . وهذا 
مَل في القليل المُغرط في القلة, وهو أن ييار من'الفمل. 
اْذي يُقيم عليه المقدار ؛ اْذي ب 


الثار إلا 


به فا بوك3 


يحلف على التّزول بمكان, فلو وقع وقمة.خفيفة أجزاه” 


والاجتياز بها. والّاء في «التحلّة» زائدة 
ومنه الحديث الآخر: دمن حرّس ليلة من 
المسلمين مُتطوطًا لم يأخذء 
يله القتسم ء قال الله تعالى : ون منْكمْ إلا وَارِدُقا4 ٠‏ 
ومنه حديث عمروين مَمْدي كرب : «قأل لسمر: 
ِل يأمير المؤمنين فبا تقول» أي تخَثّل من قولك 


القبطان .ول يلار ته 


»أي كا 


وف حد: أنس: «قيل له: حَدّنا يبعض مأسمعته 


من رسول الك فقال: وأتحلّله. أ 
أنه شئل : أيّ الأعبال أفضل؟ 
نائم امتح وهو الذي 
ينتم القرآن بتلاوته, ثم يتم الثّلاوة من أُوّلده شبّهه 
بالمسافر يبلغ المتُزل فيَحُلٌ فيه, ثم يفتدم سيره 


أي 


وكذلك قرَاء أهل مكّة إذا ختموا القرآن بالئّلاوة 
ابتدأوا وقرأوا الفاتمة ومس آيات من أُوّل سورة البقرة 
إلى وَوَُولئِكَ هُمْ الْمُفِْحُونَ» . ثم يتطمون القمراءة 
ويُسَكُون فاعل ذلك: الحال الحُرتيل, أي ختم القرآن 
بوابتدأ بأوّله وم يْصِل بينهما بزمان. 

وقيل: أراد بالحالَ المرتميل : الغازي الذي لايَقْقّل 
عن غزو إلا عقي بآخر. 

ول حديت بعض الصحابة : «لاأُوقَ بحل ولا عتل 


وفى هذه اللنظة ثلاث لمات: حَأَلْتُ, وأَحْْلْتُ 
لَْتُ؛ فعلى الأولى جاء الحديث الأول . يقال: لل 
غهر مل وتلل له. وعلى الثنية جاء الثاني , تقول. 
أحَلَّ فهو مل وحمل له , وعلى لان جاء القالث, تقول: 
حَلَلْتُ فأنا حال. وهو تََلُول له. 

وقيل: أراد بقوله: «لاأوقٌ بمال» أي بذي إحلال, 


مثل قوطم: ريح لاقم أي ذات إلقاح . 


اجها رجل آخرء على سريطة أن يُطلتها بعد 
ا, لتحِلَ لزوجها الأول 


وقيل : مي للا بقصده إلى التحليل. كما يستى 
قصد الشراء. 

في حديث مسروق: ««في الرّجل تكون تحته الأمةٌ 
فبطلتها طلمتين. ثم يشتريها, قال: لايل له إلا من 
حيث حرّمت عليه» أي أنه لامجل له وإن اشتراها حت 


مُشتريا 


وفيه: «أن ثُراني خليلة جسارك» حليلة الرجل 
امرأته, والرّجل حليلها, لأنها تحن ممه ويح معها. 
وفيل؛ لأن كل واحد مه ييل الآخر. 

وف حدينه [عيسى] أبنا: «فلاججل لكافر يتجد رع 
إلا مات» أي هو حقّ واجب واقع . لقولد تهامى. 


الأنبياء: 16, أي حق وأب: 


ومنه الحديث : «مَلّت له شفاعتي» وقيل هي ببعنى 


فأما قوه: لايل رض عل الُعيخ» فيضم 
الحاء. من الحنُول : ارول , وكذلك فليَْيُل بض الام 

وفي حديث اناي : «لاينحر حقّ بلغ عَيلهء أي 
لّ فيهما نحره. وهو يوم الح 
على الموضع والزّمان. 


الموضع والوقت الذي 
؛ وهو يكس الحاء 


عدت إليها من الصّدقة , فقال : هات فقد لت تيلها أي 


اح امه 

وصلّت إلى الموضع الذي تيل فيه , وقْضي الواجب فيها 
من التصدّى بها. قصارت بِلْكَا لمن تُصّدّق بها عصليه. 
يصممٌ له التمعرّف فيهاء ويصحٌ قبول ما أَهْدَى منها 
وأكله .ونا قال ذلك , لأنّ كان يحرم عليه أكل الصّدقة . 
وفيه: دخير الكفن الملَّ. الملّة: واحدة لمحل , 

إلا أن تكون ثوبّين 


وهي برود البن , ولا تستى 
جئس وأحد 

ومنه حديث أي اليسسّر : «لو أنّك أَخَدْت بُردة 
غلامك وأعطيته مَعافِرِيُكَ, أو أخذت مُمافرِيْه وأعطيته 
يدنك فكانت عليك حل وعليه خُلّدَه 


وكتوالحديث : «أنّه رأى رجلا عليه حُلّة قد انقزر 
لدم وأرتَى بالأخرى» أي توبين. 

ومنه حديث ابن ماس : «أحمد إليكم عسل 
العلل آي ممَلْ الآكر 

وفي حديث ابن عبّاس: 
وتوذي نشل عن ذكر اله تعال» 
حَتنتها على الشير , أي إن ررك إَاها عند الإفاضة عن 
من الإيذاء والشّْل عن ذكر الله 


عرفات يُودَي إلى ذا 


تعال, فسرٌ على جِيئّنك. الي 
أبوحَيّان : الحلال: مقابل الحرام . ومقابل الُحَرم. 


يقال. شيء حلال: أي سائغ الانتفاح به , وشيء حرام 


سمنوع منه , ورجل حلال. أي ليس بحرم 
قيل سي حَلالا تحال عقد المنع منه 


والفمل منه: حل جْلّبكسر الحاء في المضارع, عل 


قياس الفمل المضاعف اللازم. 
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ويقال: هذا حِلّ, أي حلال. ويقال: حل ل على 
اسبيل التوكيد. 

وحَلّ بالمكان: نزل بهء ومضارعه جاء بضمٌ الحاء 
وكسرها 

وحَلٌ عليه الدين : حان وقت أدائه. 


الاك 


حرم لهو حَلالُ؛ ول أب با مصدر. ويتعدى 
التضعيف, فيقال: أحَلَائُه وحَلَلته. وسنه 
َأحَلّ لله الْبئع» البقرة: 570. أي أباحه وخيّر في 
الفمل والترك 

واسم القاعل. ميل وعتلل, ومنه المُحَلل هبو 
لدي يتروج المطلقة اانا لجل لمطلنها. مالكل 
المسابقة أيضًاء لأنه يلل الزهان وب َ 


موق د كان 


وحَلَت المسرأة للأزواج: زال المانع الذي كانت 
مص به كانقضاء اليدّة فهي حَلال. 

ولاح حلا وُلُولًا: وجب . 

وحَلٌ الحُحرم جلا بالكسر: خرج من إحراصه. 
وأخْلٌ بالألف مثله, فهو يِل وجل أيضًا نسمية 
بالمصدر, وحلال أيضًا. 

دأعن عار في اميل, ويل ما عدا الحرم 
وصل الموضع الذي يُحَر فيه 


وجل العذاب ييل ويل حول هله وحندها 
بلطم مع الكسرء والباقي بالكسر فقط. 

وحَلَلتُ بالبلد حُلُولَا من باب «قمّده, إذا نرلثٌ به. 
ويتمدى أيضًا بنفسه, فيقال: حلَلثْ البلد. 

وَالمُجلَ بفتم الحاء والكسر لفة حكاها ابن 


والمُحَلّ بالفتع : المكان يغزله القوم. 
وحَلَلتُ اعد حَلّا من باب «ققّل» واسم الفاعل 

حَلّال. ومنه قيل: حلت البين. .ذا فلت ما يخرج عن 

الميذت , فانحلت هي؛ وحَللتها بالتتفيل؛ والاسم :|| 

ينسح الثاء 

وفملنه تيلّة القسم. أي بقدر ما تمل به البهين ولم 

نه #كثر هذا حقّ قبل لكل عيء ل مال فيه 


«والشْئة كَحَلّ اليقال» قيل: معناء أنها سهلة 
ثنكنه من أخذها ضرعا كسهولة َل البقال, فإذا طلبها 
حصّلّت له من غير نزاع ول خصومة. 
طليها مثل مدّة حل اليقال, فإذا ل 


وقيل: معنا 
يبادر إلى الطّلب فا 

والحليل: الزّوج . والحليلة: 
كل واحد ييل من صاحبه عنلًا لاله غيره. ويسقال 
اللمجاور والأزيل : حليل. 


والحُلة بالضّمٌ: لاتكون إلا ثوبين من جنس واحده 
والجمع : حل , مثل حُفة وشرّف. 
والميلّة بالكسر: القوم التّازلون. 
البيوت ممارًا. نسمية للمْحَلٌَ باسم الحال. وهي مائة 
بيت فا فوقها؛ والجمع : جلال بالكسر, وحِلَلٌ 


الي على 


هوبرج , فاليم لون زائدتان 
والإحليل يكسر الهمزة. 

والندي, وعنرّج البول أيضًا 
الجرجانيّ: الحتلال: كل ثيء لايُعاقب عليه 


عنرّج البن من الطرع 


القيدكن 


باستعباله , الحلال: ما الشرع فعله, مأخوذ مل 
«المه وهر التتح. 
الملُول الشرياى: عبارة عن اتحاد المسمين بحبك4” 


الحلول الجواري: عبارة عن كون أحد الجسمين 
ظرقًا للآخر , كحلول الماء فى الكوز. 40 

الفيروز اباديّ : حل المكان وبه 
وخَلُولًا, وحَلَلُا مركة نادر: نزل به. كاحتلّه وبهء فهو 
حال جمعه: حلول وال كثبال ورُكع 

وأحله المكان وبه. وحلّله إياه, وحَلّ به: جعله 
يحل عاقبت الباء الهمزة. 

وجالة: حَلَّ بعه. 


يك 
وحليلتك: امرأتك. وأنت حليلها. ويقال للمؤنث 
حليل أيمًا 
وحَلَةُ التّيء ويكسر: جهئه ولاه 
وبالكسر: القوم التّزول؛ وهيئة الحلول؛ وجمساعة 
أو مائة بيت, وال مجلس , والمُْجِمَتع؛ 
7 


جمعه: جلال, وشجرة شاكة مرعى صلق : وأ 


بيوت الئاس 


البواري. 
وبالضّمٌ: إزار ورداء بُْدء أو غيره؛ ولا تكون حُلَةُ 
إلا من ثوبين, أو ثوب له يطانة. والشلاح؛ جممه: حُلَل 
وجلال 
توضة يلال تل كثيرا. 


٠‏ والجثة . والتكين, والقأس . والرنْد. 
عه !نض 
وخَلٌ من إحرامه ييل حلا بالكسر. وأحتل: خرج ٠‏ 

فهو حلال لاحال. وهو القياس. 
واي ييل لد وحُلُولا: بلع الوضع الذي يل 

فيه تحره والمرأة: خرجت من عِدّتها. 
وفتّله في له وجزيه بالكسر والضّمٌ فبهماء أي 

وقت إحلاله وإحرامه 

اميل بالكسر : ما جاوز المرّم. 
ورجل عُلّ: منتهك للّرام أو لايرى للشّهر الحرام 
حرم 

والملال ويُكسر: ضدٌ ارام كاغْيلٌ بالكسر 
اقوط عي وين وداه رسك 
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ول ويل في الباء. واستحله: الخذء حلالة, أو سأله أن 
جيل له 

والملُو الحلال: الكلام لاريبة فيه؛ وبالكسر: 
مركب للتساء؛ ومتاع الل . 

وحلل البين تمليلًا وغيلة 
كثرهاء والاسم: اميل بالكسر . والتَجله: ما كر به 

تمل في يمينه : استتنى. 

وأعطه حُلَان يبه بالضّمّ. أي ما جلها 

واُحَلل: الفرس الثالث في الزهان 
وإن شبق قا عليه شيء, ومقزوّج المطلقة ثلانا نجل 
اللروج الأوّل. 

وشعربه طعربًا تحليلًا, أي كالتعرير. 

وحَلّ: عٌداء والُمدَة: نقضها فانمات. 

وكلّ جامد أذيب فقد حل وجل اكاك 

وَالْحَلّل كثعظم الشّيء اليسير, وكلّ ماء حلت 
الإبل فكدّرته. 

وحَل أمر الله عليه يبل ولاه وجب. وأخل 
عليه , وحقٌ عليه ييل تمْلا: وجب, مصدر 
والثّين: صار حال 


ع4 7 
وجلا وهذه شاد 


سبق أعذ 


كل لنها أو تيس , فأكلت الّسيع 


وتلل الشفر بالّجل : اعتلّ بعد ُدُومهد 

والإحليل والتحليل يكسرهما: عخرّج البول من 
ذكر الإنسان , والأين من التي 

لحلل تحترّكة: رخاوة في قوائم الدابّة, أو 


الإبل. والرْسَمٌ» ووجمٌ في الور 

حت يا رجل كفرح حلا والمت أخَل و 
وفبه خلة وُكسر : ضَّعفُ قور وتكشرٌ. 
واغيل بالكسر: الفرض يُرمى إليه. وبالشّمْ: مع 

الأَحَلَّ من الخبل , وبالفتح : الشّرّج . 
واللان بالصّمَ: الذي أو الخرُوف, أو خاسٌ با 


تق عنه طن أنه يخ 

ودمه حُلان: باطل. 

وَحَلحَلهُم: أزاهم عن سواضههم وحتركهم, 
١‏ وبالإبل : قال لها: حل حل مُنّتدين. أو حل 


كذ 

وال ملاجل بالشّمٌ: موضع, والسَيّد التشجاع. أو 
فم الكثير المروءة, أو الرّزين لي نخانة يخصٌ 
الرّجال, وماله مل. جمعه بالفتح . والمُحَلجَل للمفعول 


تق كان عليه وبنفسه استوجب العقوبة. 

اف كفل 
0 57 
الطريحي : وفي الحديث: «لايأخذ المُحرم شعر 


فيقال هو فيها كائن, ولم ين عنها فيقال هو منها بائن» 


قال بعض الشّارحين: نف بهاتين العبارتين عنه تتعالى 


صفة الأعراض والأجسام. لأنّ من صفة الأجسام 
التباعد والمباينة, ومن صفات الأعراض الكون في 
الأجسام بالحلول على غير مماسّة. ومبايئة الأجساد 
على تراخي المسافة . [وقد تركنا كثيرا من كلامه حرا 


ليان 


؟ وَل المكان وبالمكان ييل بضمَ المساء 
وكسرها: نزل فيه. 

“َل الممحرم من إحرامه يل بكسر الحاء: خرج 
منه. وأبيحت له فظررائه . 

4- حل عليه النضب أو العذاب يمل بكسر الحاي 
وضمّها: نزل به. 

0 وحَلّ التيء بم 
جل وسّلال 

أل القي»: أباحه. فهر لوهم يلود 

/ا وأخَلّه المكان أنزله فيه 

ه#الممليلة: الرّوجة؛ وجمعها: حلائل. 
ل بين : ما يرال به إثم البين . 
٠١‏ يقال: بلغ الذي عله , أي الموضع الذي بحا 
لحيلف 


اقتحامه, والميلٌ: مقابل الميرّمة . والحيلٌ: مقابل |/ 
:ماب القد. وهو في ب 


اح ل ل/قمة 


التحلّل من الأيان بالكمّارة . وحَلّل البين: كثّرها 
وأْل: خرج من سبد 
محظوراته 
والحلال: ضدٌ ا حرام . 
واميل بابد : المقيم بها. 
ل لك هذا: صار حلالا ميامًا. 


اق كان عليه, وأبيحت فيه 


1 

وآحُلائل: الرّوجات, جمع: حليلة 

اليد تبملونه حَلالًا. والمُجِلٌ: المكان 
الذي مل فيه , أو زمانه. وح يبلغ الذي عَيله: إلى أن 
تصل البييحة إلى مكان تحرهاء والمراد: يوم الحر بق ٠‏ 
المكان والزّمان. 

1 وال 

ويخطتون من يسمي المكان الذي م 
ويقولون:إنّ الصّواب هو الْمُحَلَ. اعهادًا على ما جاء في 
الصّحاح » والفتار, واللسان , والقاموس » ومميط الميط , 


الدينلل 


وان 

ولكسن: ابن القطاع, والمصباح. والشّاج في 
مستدركه, والمدٌ, والوسيط؛ يسقولون: إن المحَلُّ 
وَالمَجِلٌ كليهما يعنيان المكان 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١‏ 


وهناك معنيان آخران لمحل هما. 
١الموضع‏ الذي ييل فيه نحر الذي , ما ييثدى إلى 


وجاء في الآية: 10. من سورة الفتح لهم اين 
كوا وصدُوكُمْ عن الْمشجدٍ ارام والدىَ تفكرئا 
نايل جل جاء في تفي الجلالين: أ يلع لش 


مكانه الذي يُْحَر فيه عادة, وهو ارم 
وجا في الآ .من سورة امج «ل ينا 
ال > جاء في تفسير الجلالين 


لّ فيه تمرها. 


ويؤيّد ماجاء في تفسير الملالين: سبحم ألقفاط 
القرآن الكريم, والصّحاح, وابن الأثير. وامضتار. 
واللأسان, يقول: إن المَحلٌَ هو الموضع والوقت اندي 
َل في حر الاي والتاج , وعميط المي 

"حل حقٍّ عليه تاه وجب, الّسان. والميط. 
والتّاج , والمدّء ومميط اممبط , والمتن 

وال ًا هو أحد مصادر الفمل ٠‏ حل بالمكان 
يحل حُُولا. وعنَلًا. حلا وله 

وَالَسَلَه والميلة ولحل تعن أيضًا المكان الذي يحل 


فيه لذا يق 
امِل والَحَلّة اليه والمئّة على 
المكان الذي يل فيه 


؟والَجِلٌ على أ: الموضع أو الوقت الذي ييل فيه 
غر اطي 


وعاء الطبع الذي أحكم فال جاح ال الطمام في 
أقصر مدّة, بكتم البخار, يُطلقون عليه اسم. حل 
الضّفط. 

ولكن جاء في املد اناسع من بمسموعة 
المصطلحات العلميّة والفتية. التى أقرّتها لمن ألفاظ 
الحضارة ببجمع اللّنة العربية بالقاهرة . ووافق عليها 
تر المَجمع , بالاشتراك مع المجمع العلميّ العراقي. في 
ابلس الخامسة للسمؤثر. ستارع 
آكادَة رقم: 11 أن المؤتر وافق على أن تُطليق على ذلك 
لامر ؟المة الكاقة , أو القْر الكاقة. 

وعند ما ظهرت الطبعة الائية من المعجم الوسيط , 
عام: +161, ذكر فيها: أن القذر الكائقة يخْتعية . 


لقدن 

المُضْطّقَويٌ : الأصل الواحد في هذه المادّة: هو 

رفع المَقْد والميرمة ‏ ويدلّ عليه وقوعها في مقابل الميزمة. 
م ابوه البقرة: 0لال, 


[ت#ذكر الآيات وقال:] 


وقذابايق فق ولغرية أت باه خا 


الممنوعية من 
الأصل. فلحل هو رفع الممنوعيّة . وهكذا استعرالها في 
موارد تناسب ذلك المعنى , كا في وال ده من 
إيتَاني» طها: 77 ونوا قَوَْهم ار السجوار» 


اح ل ل /لاهه 


إبراهيم : 14؛ يراد الفتح ورفع المدوديّة والممنوعية ممناء إذا حللتم من إحرامكم. فاصطادوا الصّيد 
وأا للعاى الأخر فنا تُستَممل فبها بناسبة هذا الم اصع 
المعنى. وخصرصية الأصل لاب أن تلاس في جسيع امن 
الموارد بئ (وَإذا أحَْلمه) يفال: حل 
فقيد رع الثقدَة والمائع مصفوظ في هذه الماة: للخعل 
بخلاف مادّة الجواز والإباحة وغيرهما. [ثم#ذكر الآيات نمو البيْضاويّ (1: 710), وأبوالتعود (1: 
وقال:] 1 
وبهذا يظهر الفرق بين الل امقام والمكان وأ النسَفيّ : خرجم من الإحرام. ١‏ (31:0 


0+0 0 الليسابور, 


8 أقمتم مناسك الوصول. [1: 11) 
+ هو من حَلّ مم معن أل 


لذن 


إلآلّوسيّ : من الإحرام المشار إليه بقوله سبحانه 
م» ... وقرئ ألما وهو لغة في «حُل» 


تكنو 


خرجتم من الإحرام؛ أو خسرجتم 

دين 
ميد رضا (5: 1١8‏ واخَراعَيَ (3: 40). 
والحلّ والإسلال ‏ بمردًا وسزيد 
قَاضْطَادُوا وَلَا فيه بعقٌ , وهو الخروج من الإحرام. ‏ (2151:8 
1 . 


و 


م 


أجلث 


وقوم حُرُم. وأسد وقيس ويم يقولون: أحلّ من القَسخْر الوازيّ : (أُحِلتْ لَكُمْ...) بحمل, لأن 
ْنَا يضاف إلى الأفمال, وهاهنا أُضيف إلى 


إحرامد فهو عل وأحرّم فهو حرم . 


88 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج1١‏ 


الذّات, فتعذّر إجراؤه على ظاهره؛ فلا بد من إضمار 
فعل. وليس إضمار بعض الأفعال أُوْلَ من بعض, 
فيحتمل أن يكون المراد: إحسلال الانتفاع بججندها أو 
عَظيها أو صوفها أو لحمهاء أو امراد: إسلال الانتفاع 
بالأكل, ولا شاكٌ أنّ الأفظ ممتمل للكلّ. فصارت الآبة 


3 غ وَمِنْجا تَأكلُوَ» التحل: , دل على أن 
المراد بقوله : أجلت لَكُمْ الآثعام» إباجة الاتضاع. 
بها من كل هذه الوجوه. لللبككن 

نحوه النيُسابوري 

الآلوسيّ : وقال بعض الناس : الآية بجملة لوال 
أن يكون المراد: إحلال الاتتفاج بملدها أو عظلها أي 
صوفها أو الكلّ. وفيه ظر, لأنّ هور تقدير,الأكل نا 
الابكاد يتعلح فيه كبشان لوك 


للدي 


عبد الجتجار: ريما قبل في لَامُيِنُوا..» كيف 
يْصحٌ أن يحل الأماكن والأوقات؟ 

وجوابنا: أن امراد لايل ما رم في هذه الأماكن 
والأوقات فلا يمري ذلك بمسرى الأمور 


0 
دود الله في أمر من الأمور. 


أبوالشعود: وإحلاها أن يُتهاوّن بحرمتهاء ويحال 


لمم 
: ومعنى النّهِي عن تحليل أحكام دين لله 
أن لانمرّفها . ونتصرّف فيها كرا نشاء. مم 
الطَباطَبائيَ : والإحلال هو الإباحة الملازمة لعدم 
المبالاة بالمرمة والمقزلة, 35 
إليه . فإحلال شمائر الله : عدم استرامها وتركها, وإحلال 
الشّهر الحرام : عدم حفظ حرمته والقتال فيه , وهكذا. 
لمنكلم 


7 
بين معناه بحسب ما أضيف 


دَعْلُ الطيد وَأنمغيم.. 2 الائدة:١‏ 
القرَا ؛ يقول: أحأّت لكم هذه غير مستحلّين 
وم . ومشله: «إلى عل 


إن الأحزاب: 017 وهو 


ي بعد (لا) في (غير) 
نَ الصّيد) نصبت, كما قال الله جل وعرٌ: 
ويفا 

الطْبَريّ : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك, 
فقال بعضهم: ممنى ذلك: يا أبّها الَذين آمنوا أوفوا 
بالعقود غير محل اليد وأتم حرم حلت لكم بهيمة 
ام, فذلك على قوطم من المؤخَر الذي معناء 


وتأويل الكلام على مذهبهم : أوفوا أّها المؤمنون بعقود 
لله. التي عقدها عليكم في كتابه. لامحلين الصّيد وأنتم 
حرم 

وقال آخرون: مع ذلك : أُحلت لكم بهبمة العام 
الوحشيّة: من الباء. والبقر. والسمر. لخَبْر ِل 
الصييه غير مستحل اصطيادهاء وأنتم حرم . َإلاما 
يثُلى عَلَيْكُمْ» فَاغَيْر) على قول هؤلاء, منصوب على 
الحال من الكاف والميم , اللّحين في قوله: «لكُمْ» 
بتأويل: أُحلت لكم أتها الذين آمنوا بهسيمة الأنعام, 
الامستحل اصطيادها. في حال إحرامكم. 
: أحلّت لكم بهيمة الأنياذا 
م» : إلا ما كان منها وح يا 
فإِنّه سيد, فلا يحل لكم وأنتم حرم . فكأن من قال ذلك 
ونه الكلام إلى معن أحلت لكم بهيمة الأنمام كه 
«َإلاما يثلى عليكُ» : إلاما يبي لكم من وحشيها 
غير مستحل اصطيادها في حال إحرامكم . فتكون 
(غَيْ) منصوبة على قوهم على الحال من الكاف 
والمبم في قوله: ِإلُا ما يشل عَلَيكُْ4 . [إلى أن قال:] 

وأول الأقوال في ذلك بالصّواب, على 
تأويل أهل التأويل في قوله: أُجِلْتْ لَكُمْ بّهِيمَةٌ 
ام وأجنّتها وسخاها. وعلى دلالة 
.يل قول من قال: معنى ذلك: أوفوا بالعقود 
غير محل اليد وأنتم حرم؛ فقد حلت لكم بيسيمة 
الأثمام في حال إرامكم . أو غيرها من أحوالكم, إلااما 
يحل عليكم تحرهه, من اميتة منها والدّم. وما أّهلّ غير 


وقال آخرون : معت ذا 


ما تظاهر به 


ع لل /قلة 


ممناء إلا اليد , لقيل: إلاما بُثْلى عليكم من الصّيد غير 
عحلّيه. وني ترك لله وصل قوله : إِلَاما يثلى عَلبكُ» ها 
ذكرت, وهار كر الشيد في وله َيِل 


بله: إلا ما 


يزه خبر متناهية قصّته. وأنّ معنى قوله: شَدْرٌ 
عل ايه منفصل منه . وكذلك لوكان قوله : أجلت 


أيضًا لإعادة ذكر الصّيد في قوله 
بوجه؛ وقد مضى ذكره قبل, ولق 
الأتقام. إلاما يل عليكم , غير اليه . وأنتم حرّم؛ وفي 
إظهارء ذكر الصَبد في قوله : َخَيْ يل الصيدِ» أبين 
آلدّلالة على صحّة ما قلنا في ممنى ذلك 

ائل: فإنَ العرب ربا أظهرت ذكر التّيء 
باسمه, وقد جرى ذكره باسمه؟ قيل: ذلك من فعلها 
ضيرورة شعر, وليس ذلك بالفصيح المستعمّل من 
كلامهم . وتوجميه كلام الل إلى الأفصح من لغات من فزل. 
.ما وُجد إلى ذلك سبيل »من صعرفه إلى 


5 


كلامه بلفته أول. 
غير ذلك 

افمنى الكلام إذن: يا أيها الذي 
التي عقد عليكم, ما حرّم وأحل. 
فيا أحلّ لكم من 
ميتتها؛ متّسع لكم, ومستفقٌ عن الصّيدء في حال 
إحرامكم. ديك 

نحوه سي (70: 417). ارسي (5: 03187 


آمنوا وفوا بعقود الك 


اليد في 
الأنام الذقاة دون 


// المعجم في فقه لغة القراً. 


لج 


وهو نصبٌ على ال حال , أي لاعلل 
حلت لكم بهيمة الأام كلها إل ما كان 
منها وحشيًا. فإنّه صيد لايحل لكم في حال الإحسرام, 
فذلك قوله تعالى : 9 وَأَلْم م4 . 3 

نحوه لاطبا (8: 111), وحسنين مخلوف 1 


0 
الزمَخْشَريّ : نصب على الحال من الصّمير في 
الَكُْا أي أحلّت لكم هذه الأسياء لاحلّين الم 


قيل. أحللنا لكم بعض الأنعام في حال امتناعكياثلن. 


الصّيد وأنتم حرمون للا تحرج عليكم. (095110 
ابن عَطِيّة : نصب اخَيْرَ) على الحال:منالكافٍ 
والليم في قوله: أجلت لك وقراًابن أب 
(فع ووجهها الصّفة للمّمير في يل 
) هو في المعنى بمنزلة غير مستحل إذا كان 
صيدًاء أو يتخرّج على الصّفة لابهيمَة) على مراعاة ممنى 
الكلام , كبا ذكرت. 

وقد خلط النّاس في هذا الموضع في نصب (غَي 


وقدّروا فيها تقديات وتأخيرات, وذلك كله غير 

أن الكلام على اطأّراده متمكّن استنتأء بعد 

ليك 

أبوالبركات : [ذكر وجه انتصاب (غير) على 
الحاليّة وقال:] 

ولعلٌ) أصله: حلّين. وأصل تحلّين: يلين إل 


أنه اجتمع حرفان متحر كان من جنس واحد في كلمة 
واحدة استثقلوا اجتاعهيا, فسكَنوا الأوّل وأدغمموه في 
الثاني فصار محلين. وحسذفت انون من لين 
اللإضافة لديا 

الفّخْر الوازيّ : واعلم أنه ل ذكر (أُجلّت لَكُمْ 
ألحق به نوعين من الاستتناء , الأوّل قوله : إلا ا بد 


التّوع الثاني: من الاستتناء قوله تعالى : «غَ 
الصّيدٍ...» وفيه مسائل 

المسألة الأو : أنه تعالى ل أحلٌ بهيمة الأنعام ذكر 
لفرق بين صيدها وغير صيدهاء فعرفنا أن ما كان منها 
مي فإّه حلال في الإحلال دون الإحرام وما لم يكن 
صيدًا فإِنّهِ حلال في الحالين جميمًا. [إلى أن قال:] 


السألة اّابمة: [ذكر فيه وجه انتصاب (غَيْر) وقد 


تقتم] سداق 
الشطُبيَ : إن القَطر الرازي وأضاف:] 
قيل: يبوز أن رجع الإحلال إلى الناس, أي 
الاتملّوا الصّيد في حال الإحرام . ويبوز أن يرجع إلى الله 
تعالى , أي أحللثُ لكم البهيمة إلا م كان صيدا في وقت 
الإحرام, كما تقول: أَحلَلتُ نك كذا غير مبيح لك يوم 
الججمعة , فإذا قلت: يرجع إلى النّاس , فا معنى : غير مين 


الصّيد, فحُذفت النُون تخفيقًا. إلدلف 
ضاويّ : حال من المتّمير في لَك . وقسيل: 


1 وقيل: استثناء, وفيه تمشف. 


وأقوال المتقدّمين فيه ثم# رد عليهم فقال:] 

وقال ابن غطية: «وقد خلط النّاس في هذا الموضع 
في نصب اغَيْر) وروا تقديات وتأخيرات وذلك كله 
ضيّ , لأنّ الكلام على اطّراده متمكّن استتناء بعد 
استثناء» . وهو أيضًا من خلط على ما سنوضّحه 

فأمًا قول الأخفش ففيه الفنصل بين ذي الحال 
والحال بجملة اعتراضيّة , بل هي منشئة أحكامًا. وذلك 
ايفاء بالعقود بانتفاء إحلال الموفين 


الوذه وفيه تق 


الضّيد وهم حُرُمٌ. وهم مأمورون بإيفاء العقود بغير قيد. 
ويصير التقدير: أوفوا بالعقود في حال انتفاء كونكها 
عحلين اليد وأنتم ْم , وهم قد أحآت لمم لم 
الأنمام أتفسها 

وإن أريد به اقلباء ويقر الوحش وحيرء. شيكوْن 
الممنى. 
اليد وأنتم حرم , وهذا تركيب قلق مُمَنْد يزه 
أن يا فيه م هذا وار لزيد بالآية حذا الممنى مام 
على أفصح تركيب وأحسنه 

وأمًا قول من جعله حال من الفاعل وقدّره: وأحل 
الله لكم بهيمة الأنعام غير حل لكم الصّيد وأنتم حرم . 
قال: كا تقول: أَحْلَلت لك كذا غير مبيحة لك يوم 
الجمعة, فهو فاسد , نهم نضًوا على أن الفاعل انحذوف 
في مثل هذا التركيب يصير نسيًا منسيًا ولا يجوز وقوع 
الحال منه» لو قلت: أل لطر لاس مجييًا لدعاتهم؛ إذ 
الأصل: أنزل الله المطر 


رأحل لكم هذه في حال انتفاء كونكم لين 


الدعائهم لم يجز. وخصوضًا 


ع لل/اقة 


عل مذهب الكوفيّين ومن وأفتهم من البصير: 
نة الفعل المبنَ للمفعول صيغة وُضمت أصلا كما 


بيت للفاعل , ولأنه 


يتفيّد إحلاله تعالى بهيمة الأنعام إذا 
أريد بها ثمانية الأزواج بحال انتغاء إحلاله الصّيد وهم 
وهو تعالى قد أحلها في هذه الحال وني غيرها. 
وأما ما نقله اطي عن البصعريّين. فإن كان التقل 
صحيمًا فهو يتخرّج على ما سنوصّحه إن شاء لله تعالل 
ا عَرْض الإشكال في الآية من جعلهم غير 
يمل الصّيد حال من المأمورين بإيفاء المقود. أو من 
آففيل/هم. أو من المُحلّل وهو الله تعالى, أو من المتلق 
علِم. رهم في ذلك كونه كِب (ممل) بالياء, 
وقدّروه هم إن اسم فاعل من أحل. وأّه مضاف إل 
لصي إضافة أسم الفاعل المتمدي إلى المفمول , وأنّه جمع 
حُذف منه التّون للإضافة . وأصله: غير مملّين الصّيد 
وأنتم حرم إلا في قول مسن جسعله حالا مسن الناعل 


اممذوف. فلا 
وا يزول الإشكال ويتّضح ا معنى بأن يكون قوله 
ميل اليد من باب قوظم : حسان النساء. والمعنى. 
إلتساء الحسان. وكذلك هذا أصله: غير الصّيد امحل 
وَالحُجِلّ صفة للصّيد لاللدّاس ولا للفاعل الحذوف. 
ووصف الصّيد أنه يِل على وجهين: 
أحدهما: أن يكون معناه دخل في الحيل, كرا تقول: 


ُر فيه حذف الو بل حذف التنوين. 


والوجه آلاني: أ. أن يكن ساد ناراك لك .أي 
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حلالا بتحليل الله وذلك أنّ الصّيد على قسمين حلال 
وحرام, ولا يختص العّيد في لغة السرب بالحلال, ألا 
ترى أنّ قول بعضهم: إنْه ليصيد الأرانب حي التعالب. 
لكنّه نت به هرمّاء وقد تهوّزت العرب فأطلقت 
الصّيد على ما لايوصف بل ولا جزمة. [ثم# استعهد 
بشعر إلى أن قال :] 

وإذا قر أن اليد يوصف بكونه علا اعتبار أحد 
الوجهين المذكورين , من كوثه بلغ لحيل أو صار ذا جل 
انضح كونه استثناء من استئناء, إذ لاييكن ذلك لتناقض 
الحكم. لأنَ المستتنى من الملل عررمٌ والمستثنى من 
الحم ملل بل إن كان الممنى بقوله : تيم الآننقا» 
الأنام أفسها فيكون اسنناء منقطما, وإن كال لمر 
القلباء وبقر الوحش وحمره ونحوهاء فيكو اسيجناء. 
مسلا عل أحد تفسيري (الكُجلَ) استى الب الي 
بلغ الحيلّ في حال كونهم تحرمين 

فإن قلت: ما فائدة الاسصناء بقيد بلوغ الل 
والصّيد للدي في الحم لايم 
في الم لابملٌ للشحرم ولا لغير حرم ونا يحل 
لهي المُحرم الصَبد اندي في اليل فنته بأئه إذا كان 
الصّيد الذي في المي يحم على المُحرم وإن كان خلال 
لغيره. فأحرى أن يحرم عليه اليد الذي هو الحم 
وعلى هذا التفسير يكون قوله: َإِلَاما بل علَيكْ» إن 
كان المراد به ما جاء بعده من قوله: (حُوْمتُ عَلِكُمٌ 
تنا منقطمًا؛ إذ لايختصض الميتة وما 


ناك فلت: اليد الذي 


ذكر منها باللباء وجمر الوحش ويقره ونحوها. فيصير 


الكن ما يتلى عليكم أي تحرهه ‏ فهو عررم. 

وإن كان المراد بيهيمة الأنعام : الأتعام والوحوش, 
فيكون الاستثتاآن راجعين إلى الجموع على التّفصيل. 
فيرجع لاما يل عَليكُ» إلى قانية الأزواج ويرجع 
لَغَيْد يل اليد إلى الوحوش؛ إذ لايكن أن يكون 
الثاني استنناء من الاسستئناء الأوّل, وإذا لم يكن ذلك 
وأمكن رجوعه إلى الأول بوجه ما جاز. 

وقد نص التحويّون على أنه إذا لم يكن امستتناء 
بعض المستتنيات من بعض ء كانت كلها 
الاسم الأوّل , نحو قولك : قام القوم إل زيدا إلا عمرًا إلا 
ب 
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إن قلت : ما ذكرته من هذا التخريج الغريب ؛ وهو 
أن يكون الحُجِلّ من صفة الصّيد لامن صفة النّاس , ولا 
من صفة الفاعل الحذوف يمكر عليه كونه كُتب في رقم 
اُصحف بالياء, فدلّ ذلك على أنه من صفات النّاس؛ 
إذ لو كان من صفة الصّيد لم يُكتب بالياء, ويكون القراء 
وأصحابه وقفوا عليه بالياء يأبى ذلك. 

قلت : لابعكر على هذا التخريج . لأنْهم كتبوا كيرا 
رسم المُصحف على ما يخالف التطق , نحر (بابيد) بياءين 
بعد الألف, وكَهم (أولنك) بواو بعد الألف وسنقصهم 
منه ألنا. وكتابتهم (الصّلحت) وتحوه بإسقاط الألفين. 
وهذا كثير في اسم ؛ وأما وقنهم عليه بالياء فلا ييوزء 
أنه لايوقف على المضاف دون المضاف إليه, 


قصدوا بذلك الاختبار أو ينقط الثفس. فوقفوا على 
الرسم كبا وقفوا على سدع 


من غير واو باع للرّسم. 

على أنه يكن توجيه كتابته ب(الياء) والوقف عليه 
بلياء) بأنه جاء على لغة الأزد؛ إذ يقفون على بزير 
يا فكتب (عيلي) بالياء عل 
الوقف على هذه الف , وهذا تنوجيه شذود رسمئ, 
ورسم المُصحف مما لايقاس عليه. 


ل (عَيُ) بلع » وأحسن ما يخّج 
عليه أن يكون صفة لقوله: ب 
من الوصف بغير أن يكون ما بعدها تُمائلًا للموصوف في 
.ولا يضر الفصل بين النعت والمنموت 
بالاستثناء. ورج أيضًا على الصّفة للضّمير في (يخل) 
قال ابن عطي : لأنّ وخَيْرَ يل الضيد» هو لي 
الع بقالة غير مستحلإذا كان صيذاء انج رولا 
يحتاج إلى هذا التكلّف على تخر يجنا يل الطب د كانم 
4 جملة حاليّة . و(حرُمٌ) جمع حرام ؛ ويقال: أحرّم 
الررجل. إذا دخل في الإحرام بحج أو بٌمرة أو بهم فهو 
حرم وحسرام» وأحسرم الرجسل : دخل في الميزم. 7 
استشهد بشعر] 
ويحتمل الوجهين قوله: لالم ُوم» إذ اليد 
م على من كان في الحرّم وعلى من كان أحرم بالمج 
والعمرة وهو قول الفقهاء 


وقرا ابن أبي 


م4 حال عن ميل 
الصَئْد» كأله قيل: أحللنا لكم بعض الأنعام في حال 
امتناعكم من الصّيد وأنتم حرمون للا يتحرّج عليكم. 
فساد هذا القول بأنّ الأنعام مباحة. 


انتج . وقد ب 


لل /لاقة 


صمل 


لَكُمْ» تحر الصّيد حالة الإحرام . وآخر قوله. 
عاد الو الّبي عن إحلال آمِيّ الببيت. 
فجاءت هذه الجملة راجمًا حُككها إلى الجملة الأول 
اسك راجا إلى 
آية. وهذا من بليغ القصاحة. 

فليست هذه الجملة اعتراضًا بين قوله : وَل ابيز 
الت ارام وقوله: طوََايجْرِدكمْ4 بل هي مؤلسة 
جك لامؤكدة مسدّدة؛ فتكون اعتراضًاء بل أفادت 


خِ لَالاطياد في حال الإحرام ولا تقديم ولا تأخير 
أفناً. فيكو أصل التٌركيب : غير مل اليد وأنتم حرم 
دا حللتم فاصطادوا. وفي أب الثانية يكون أصل 
كيولا مين البيت ا حرام ييتغون فضلًا من رهم 


< رذ تلم تناه البقرة: 77 الآية, ثم يقال: «وَإذ 


قَالَ مُوشى لقيو البقرة: 15. 

وكير ما ذكر هذا الّجل التقديم والتأخير في 
القرآن. والمجب منه أنه يجمله من علم البيان والبديع. 
وهذا لايهوز عندنا ا في خعرورة التّعر. وهو من أقيح 


قال: والتبب في هذا أنّ الصّحابة لا جمعوا القرآن ل/ 
ُئُْوه على حكم نزوله, ونا توه على تقارب المعاني 


وتناسق الألفاظ . 
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وهذا الذي قاله ليس بصحيح, بل الذي نعتقد أن 
رسول اهو هو الذي رنب لا الصّحابة, وكذلك نقول 


في سوره, وإن خالق في ذلك بعضهم. ‏ (5:١؟4)‏ 
السّمين : قوله تعالى : (غَيْر في نصيه خمسة أوجه. 
أحدها: أنه حال من الضّمير الجرور في (لَكُْ)ا وهذا 

اقول المسمهور, وإليه ذهب الرَعَنْسَرِيّ وابن عَطيْة 

وغيرهما وقد سكف هذا الوجه بأنّه يلزم منه تقييد 
إحلال بهيمة الأنمام هم بحال كونهم غير مي اليد 
وهم حدم إذ بصير معناء: «أَحِلْثْ لكم بهيمة الأنعام في 
حال كون انتفاء كونكم تُْلُون الصّيد وأنتم مرب 

والفرض أتهم قد أَمِلَتْ هم بهيمة الأنمام في حا لال" 

وفي غيرهاء هذا إذا أريد بهيمة الأعام السام فيا 


وأمًا إذا عن بها الظباء جر الوحش وَبتقزم صل ميآ 


بهذه الحال فائدة دصار 


أسياء حال انتفاء كونكم 


لمعن : أُحلّت لكم هذه 
يلون اليد وأنتم حُرْم. هذا معنى صحيع. ولكن 
الأركيب الذي قدّرته لك فيه قل. ولو أريد هذا لعنى 
من الآبة الكرية جماءت به على أحسن تركيب 
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الوجه التاني: ‏ وهو قول الأخفش وجماعة ‏ أنه 
حال من فاعل (أَرْقُوا), والتّقدير: أوفوا بالعقود في حال 
انتفاء كونكم لين الصّيد وأنتم حُرم. وقد ضتفوا هذا 
المذهب من وجهين: 

ل: أنه يلزم منه الفصل بين الحسال وصساحيها. 
ولا يجوز الفصل إلا بجمل الاعستراض , 


وجملة الاعتراض إنَا تفيد تأكيدا وتسديد) 


والتاني: أنه يلزم منه تقييد الأمر بإيفاء المقود هذه 
الحائة, فيصير التقدير كبا تقدّم, وإذا اعتبرنا مفهومه 
يصير المعنى : فإذا أنتفت هذه الحال فلا تُوفوا بالعقود. 
والأمرٌ ليس كذلك, فَإّهم مأمورون بالإيفاء بالعقود 
على كلّ حال من إحرام وغيره. 

الوجه الثالث: أنه منصوبٌ على الحال من الضّمير 
امجرور في اعَلَيِكُم) أي إلا ما يُثْلى عليكم حال اتنتفاء 
'كونكم تلن الصّيد. وهو ضعيفٌ أيضًا بها تقدّم من أن 
املو عليهم لايد ببذه الحال دون غيرها. بل هو متو 
عليهم في هذء الحال وفي غيرها. 

الوجه الرابع: أنه حال من الفاعل المقدّرء يعني 
الذي حُذف وأقير المفمول مقامه في قوله تعال. «أيك 
َكُمْ بذ , إن التقدير عندء؛ أل لله لكم بسيمة 
الأنعام غير عيل لكم الصّيد وأنتم حُرْم. فحذف الفاعل 
وأقام المفعول مقامه , وترك الحال من الفعل باقية . وهذا 


الوجه فيه ضف من وجوه 

الأوّل: أن الفاعل المنوب عنه صار نسهًا منسيًا غير 
إليه. نوا على ذلك , لو قلت: «أنزل الفيث ميا 
لدعائهم» وتجمل «مجيياه حال من الفاعل المثوب عنه,. 
فإنَ التّقدير : «أنرل الله الغيث حال إجابته لدعائهم» لم 
يبد فكذلك هذا. ولا سيا إذا قيل: بأن بئْية الفمل ابي 
غير تحلولة من بنية مبئية للفاعل , 


كبا هو قول الكوفيين وجماعة من البصعرّين 


التاني: أنه يلزم منه التقبيد بهذ الحال إذا عنى 
بالأنمام القمانية إحلاله تعالى هم هذه 
الأزواج بحال انتفاء إحلاله اليد وهم حَرُمٌ, 


والله تعالى قد أحَلَّ هم هذه 

والثالك: أنه كُتب (مِلُ) بصيغة الجسمع, فكيف 
يكون حال من الله؟ وكأنّ هذا القائل زعم أنّ الأّفظ. 
«مملّ» من غير ياء, وسيأتي ما يُشبه هذا القول 

الوجه الخامس أنه منموب عل الاستناء المكوّر, 
يعني أنه هو وقوله: إلا ما يُثْلى» مستنيان من شيء 
واد وهو لَب ام» نقل ذلك بعضهم عينة 
البصيريّين قال: «والتّقدير : إلاما يُلى عليكم إلا اليد 
وأنتم تُحرمون , بخلاف قوله تمالى : ذإنا ْنا إلى قوم 
جحْرِسينَ» الحجر: 58 على ما يأي بيانه». قال" كك 
القائل: «ولو كان كذلك لوجب إباحة الصّيد في الإحرام ٠‏ 


أنه مستثنى من الاباحة. وهذا وجه ساقط. فإذن 
أُِلَتْ لكم بهيمة الأثعام غير محل الصَيد وأنتم 
حرم إلاما يتلى عليكم سوى الصّيد» أنتهى. [م ذكر 
اقول أب سيان ورد عليه فقال:] 


وهذا الذي ذكره واختاره وغّلط الّاس فيه ليس 
بشيء, وما ذكره من توجيه ثبوت الياء خطأ ووققًا. 
فخطاً عض ء لله عل تقدير تسلير ذلك في تلك للق 
فأين التتوين الذي ؟ وكيف يكون فيه تثرين 
وهو مضاف حت يفول: إن قد يوه بلغة الأزْد وما 
ذكره من كونه يحتمل ما يكونون فد كتبوه كبا كنتبوأً 


دع لل/ مق 


ْله عن بعضهم من أن استثناء ثان. وعزاه للبصعربّين. 
لكن لا على هذا المدرك الذي ذكره الشّيخْ. وقدي 
وحديئًا استشكل النّاس هذه الآية. قال ابن عطي 
«وقد خلّط النّاس في هذا الموضع في نصب (قََيْر) 


قروا تقدهات وتأخيرات, وذلك كلّه غير مُرض. 
أن ألكلام على اطراده فيمكن استنناء بعد استثناء». 
وهذه الآية ما انُضم للنصحاء البلغاء فصاحتها 
وبلأفتهآحق يمكى أنه قيل للكندي: «أئها المكيم 
!عمل لنا مثل هذا القرآن» فقال: «نعم عمل لكم مثل 
بعضد», فاحتجب أبَامًا كتيرة, ثم خرج فقال: «والله 


والجمهور على نصب أغَيْ), وقرأ ابن أي عَبْكة 


برفعه . وفيه وجهان. 
أظهرهما: أنه نعت لاج 3 

باغَيْ) لايلزم فيه أن يكون تمائلا لما بعدها في جنسه, 

تقول : «مررت برجل غير حماره هكذا قالوه. وفيه نظر, 
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ولكن ظاهر هذه القراءة يدلّ هم 

والتاني: أنه نمث للتمير في يُتلى). قال ابن غطيّة. 
«لأن ؤَغَيْدَ ين الصَئد» في المعنى بمازلة غير مُستحلٌ 
إذاكان صيدًاه وفيه تكلّف. مالا 

البْرُوسَويّ : وهو نصب عل الحالية من ضمير 
لكا ومعنى عدم إحلاهم له تتقرير حرمته عملا 
واعتقادًا. وهو شائع في الكتاب والسنّ. [إلى أن 


إحلال بهيمة الأنعام ممأ ذكر من عدم 


وفائدة 


إحلال اليد حال الإحرام, إقام العم وإظهار الامثنان 
بإحلاها بتذكير احتباجهم إليه. فإنَ حرمة الصَيد في 
حالة الإحرام من مظان حاجتهم إلى إسلال فاجرة. 
حينئذ, كأئه قيل: حلت لكم الأنمام مطلنًا حال كريكي! 
مننعين عن تمصيل ما يغنيكم عنها في بعضن:الأرفات , 
محتاجين إلى إحلاها. ليقف 

الآألوسيّ : حال من الصّمير في (لَكُمْ) على ما عليه 
أكثر المت رين . [إلى أن قال :] 

وعصل الممى: أُحلّت لكم هذ الأشياء لاملين 
الاصطياد, أو أكل الصّيد في الإحرام: وفسر الرَعْشَري 
عدم إحلال الصّيد في حالة الإحرام بالامتناع عنه وهم 
محرمون؛ حيث قال: كأنّه فيل : أحللنا لكم بعض الأنعام 
في حالة امتناعكم عن اليد لوَآَئمُ ُرْم» للا يكون 
عليكم حرج؛ ولم يحمل الإحلال على اعتقاد اميل ذا 
الإحلال بعدم اعتقاد اليل غير موجّه , وقد 
: إن الأمر كذلك لو كان المراد مطلق اعتقاد الميل, 
أنا لو كان ا مراد عدم اعتقاد ناشئ من الشّرع ومقرتّب 


منه فلا, لأنّ حاله إن لم يكن عين حال الامتناع فليس 
بالأجني عنه .كما لايق على المتدبّر . وأشار إليه شيخ 
مشايخنا جرجيس أفندي الأريلَ رحمة الله تعالى عليه. 
واعمُرض في «البحر» على ما ذهب إليه الأكارون 
بأل يلزم منه تقييد إحلال بهيمة الأتعام بحال أنتفاء حل 
اليد وهم حم . وهي قد أحآّت هم مطلدًا. فلا يظهر له 
' 4 الصيود التسيّهة 
بها كالظباء ويقر الوحش وحمره؛ ودُفع بأ مع عدم 
اطراد اعتبار المفهوم يعلم منه غيره بالطريق الأول 
لأنها إذا لت في عدم الإحلال لفيرها وهم محسرمون 
كفي الحرج عنهم, فكيف في غير هذه الحال؟ فيكون 
يان الإئعام الله تعالى عليهم بها رخّص غم من ذلك 
نهم في غنية عن الصّيد . وانتهاك حرمة الحرم. 
الَعدْشَرِيّ كالصّريمة في ذلك. ودفعه 
العامة لني بأنّالمراد من (الآنمام) ما هو أعصم من 
الإنسيّ والوحشي أو تملياء أو دلالة, أو كيفم) 
نت , وإحلاها على عمومها مختصٌ بحال كونكم شير 
لين الصّيد في الإحرام؛ إذ معه يحرم الببعض وهو 


إلاإذا أريد ب« 


وعبارة 


الوحش . ولا يخ أنه توجيه وحشي لاينيغي لحمزة - 
غابة التغزيل ‏ أن يقصده من مراصد عبارائيه. اوذهب 
الأخمّس إلى أن انتصاب (غَيْ) على الحاليّة من ضمير 
أَوْقُوا) وضُعف بأنّ فيه الفصل من الحال وصاحبها 
بجملة ليست اعتراضيّة؛ إذ هي ُبيّة, وتخلل بعض 
أجزاء امب بين أجزاء المي مع ما يجب فيه من 
تخصيص العقود يما هو واجب أو مندوب في الحج, وإله 


غلا بيق للتفبيد ذلك الحال ‏ مع أَنهم مأمورون بطلق 
اليقود مطلمًا ‏ وبمه. 

وزعم العلامة أنه أقرب من الأول ممق وإن كان 
أبعد لفلا واستدلٌ عليه بما هو على طرف القسمام, ثم 
قال: ومنهم من جعله حال من فاعل «أحلثناء المدلول 
عليه بقوله تعالى: أجلت لَكْمْ» ويستلزم جعل 
لَوَأئْمٌ ]4 أبضا حال من مقدّر, أي حال 
تحلّين الصّيد في حال إحرامكم؛ وليس ببعيد. إلا من 
جهة انتصاب حالين متدا 


ن من غير ظهور ذي الحا 
في الأفظ 

وتمقيه وتان بأئّه فاسد, لأتهم نوا على أن 
الفاعل الحذوف في مثل هذا يصير نيا منسيًا, فلا يجوز 
وقوع الحال منه. فقد قالوا: لو قلت : أنزل اليب يميا 
ياه حال من فاعل الفعلّ لبي 
. لاسا على مذهب القائلين بأنَ المبني 
للمفعول صيفة أصليّة ليست محوّلة عن المعلوم؛ على أن 
أيضًا مقالا. وجعله بعضهم حال من الضّمير 
الجرود ف اعَلَيكُمْ) وبردء أن الذي (بل) لابتقيد مال 
اتتفاء إحلاهم الصّيد وهم حرم . بل هو يُتلى عليهم في 
هذه الحال وي غير ها 


الدعائهم, عل 


كان استنناء!, لكان إنَا من الصّمير في ١لَكّمْ)‏ أو في 
لأوْقُو) إذ لاجواز لاستننائه من لبَسيمَةٌ النقام» , 


اح ل ل/لاقة 


وعلى الأول يجب أن يخصٌ البهيمة با عدا الأنعام مما 
يمائلهاء أو تبق على العموم؛ لكن برط إدارة المبائل 
فقط في حير الاستنناء. وأن يمل قوله تا : آم 
عُوْمٌ من تمّة ا مستنى , بأن يكون حال عا استكن في 
مُيلَ) ليصمح الاستنناء, إذ لاصحٌّة له ببدون هذين 
إلاعتا. 


بن فسوق العبارة يقتضي أن يقال: وهم حرم , 
لأنّ الاستنناء أخرج الملّين من زمرة المخاطبين, واعتبار 
الاتفات هنا بعيد. لكونه رافمًا فيا هو بمئزلة ككلمة 
واحدة. وعلى التانى يجب تخصيص المقود بالتكاليف 
الواردة في الحيّ. وتأويل الكلام الطَلي بما بلزمه من 
ليع ما بلزمه من الفصل بين المستنى والمستئنى منه 
لني وكلّ ذلك تمسف أيّ نتف انتهى . 
0 احهال كون الاستناء من 
لابخ أل ثري نقله عن البسمريين لأ ذلك 
فاسد كبا قاله لطي . وأبوحييان ‏ لامتمسشف إذ يلزم. 
عليه إباحة ألصّيد في الحرم, لأنّ المستنى من الحسرّم. 
حلال: نعم ذكر أبوحيان أنه استنناء من 9بهسيمَةٌ 
لقا و4 عل وجه عينه؛ وأغد التكلف والتمشف فقد 
قال ول : إنَا عرض الإشكال في الآبة حسقٌ اضطرب 
النّاس في تخريجها من كون رسم (مُلٌ) بالياء فظتوا أله 
اسم فاعل من أحلٌ, ونه مضاف إلى الصّيد إضافة اسم 
الفاعل المتعدّي إلى المفمول. وأ جمع حُذف منه اللون 
للإضافة, وأصل : غير مين 


قوله تعال: معفم يل الي من باب قوطم؛ سان 
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الّساء, وا معنى النّساء الحسان, وكذا هذا أصله غير 
الصّيد اميل واي صفة للصّيد لالدئاس. ووّطف 
اليد بأنه بل ما بعنى داخل في الحيلّ. كبا تقول : أحمل 
الرجل, أي دخل في الليل. وأحرم. أي دخل في الميرم. 
أو بعنى صار ذا حل أي حلالا بتحليل لله تعالى . [إلى أن 
قال:] 

وتعقبه التفاقسيّ بثل ما قدمناه من حيث زيادة 


التباس المفرد بالجمع ؛ وهم يفرون من 
أو نقصان في اسم . فكيف يزيدون زيادة ينك 
اعنها أبس؟ ومن حيث إضافة الصّفة للموصوف وهو 
غير مقيس . وقال الحلبي إِنّ فيه خرقًا للإجماع .,فإهم 
يعربوا شَيْر) إلا حالً. وا اخعلفو في ايأ 
م قال السشفاقسي : ويمكن فيه تخرعباق. 
أحدهها أن يكون (غَيْر) استنا: 
جمع على بابه, والمراد به النّاس الداخلون ِل الم 
أي لكن إن دخلتم حل اليد فلا يبوز لكم الاصطياد. 
والثاني أن يكون متَصلَا من (َبهِيمَة الآنقام» , وفي 


الكلام حذف مضاف, أي أحلّت لكم بهيمة الأنمام إلا 


صيد الداخلين حل الاصطياد ؤوََنْم عَم فلا يحل 

ويحتمل أن يكون على بابه من التحليل, ويكون 
الاستئناء منصلا والمضاف محذوف, أي إلا سيد تمل 
الاصطياد ْْوَآَلْممْ م4 , والمراد بالمملّين: الفاعلون 
فعل من يعتقد التُحليل فلا يحل ويكون معناء أن صيد 
الحرم كالميتة لايحلّ أكله مطلمًا ويحتمل أن يكون حال 


من ضمير الََّْاء وحذف المعطوف للدّلالة عليه وهو 


ير ؛ وتقديره: غير محل الصّيد ليه كما قال تعالل: 
تنكم الم التحل: 4١‏ أي والبرد. وهو تخريج 
حسن. هذاء ولا يخنى أن يد الله تعالى مع الجماعة, وأنّ 
ما ذكره غيرهم لايكاد يسم من الاعقراض , (01:1) 


هود 71 
(غهم) 
مله للدي 1 41 والطَّبْسيَ (6 011٠‏ 

الرمَطْشَرِي : ييل عليه حلول لين والحق 


اللازم لااتفكاك له عنه. ككلم 
نحوه إلتيضاويٌ. لاحك 
أبن عَطيّة: وحكى الرّهراوي أنه يُقرأ (وَحَلَ) 
بضمٌ الحاء, وي يكسرهاء يمعنى ويجب. 
00 
القَخر الؤازيّ : أي يجب عليه ويغزل به 
ا 
منله الث طّي. دين 
ألبدُوسَويّ : حلول الدّين الذي لاانفكاك عنه, 
فني الكلام استعارة مكنية؛ حيث به العذاب الأخروي 


الذي قضى اله تعالى به في حتثهم بالين المؤجّل الواجب 

الحلول . وأنبت له الحلول الذي هو من لوازمه. 
لخنتكل, 

5 


عسئين مخلوف : يب عليه عذاب دائم. 


دياف 


حَلّ عليه أمر اله بل حُلولا: وجب. 


يجب . وجاء التفسير بالوجوب لابالوقوع , وكلٌ صوابٌ 
إن شاء الله 

والكساي جمله على الوقوخ . وهي في قراوةالقراء 
٠ 0‏ وفى قراءة عه 


فإذا قلت حل بهم العذاب كانت يبالط 
فإذا قلت : «علّ» أو قلت : يحل لك كذا وكذا, 
فهو بالكسر 


لكنحمة 


إذا تل 
نحوه الماوَرْدي. 
| 


000 لفن 


1ل 


اح ل لققة 


واختلفت القرّاء 
والبمعرة والكر 
:)يكس اللام. ووجهوا معناء إلى. 
فيجب عليكم غضبي . وقرأ ذلك جماعة من أهل الكوفة. 
َيَحلَ....) بضمٌ ا حاء . ووبّهوا تأويله إلى ما ذكرنا عن 
من أَنّ: فيقع ويغزل عليكم غضبي 
والصّواب من القول في ذلك: أئهسما قمراءتان 
متهورتان قد قرأ بكلّ واحدة منهما علماء من القرّاء. 
وقد حدّر لش الذين قيل هم هذا القول من بني إسسرائيل 
وفع بأسه بهم وتزوله: بمحنيتهم 
وَعَوَكهم وجوبه هم, فسواء قُرئ ذلك بالوقوع أو 
(لألرجوب ) لأئهم كانوا قد رفوا المعنيين كليهما. 
لححعون 


(430), والشُوسي (0: 06لا 


الحجاز والمد. 


ب 


يِْلِ) المكسور في معنى الوجوب » من 
إذا وجب أداؤه, ومنه قوله تعال. 
البقرة: 197, والمضموم في 


لاما 


ولامنوع 


أ لشارب جلء أي ماح ل غير عظور عليه 
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عنه؛ فالميلٌ والحلال في المعنى مثل الاح . فهو خلاف 
التطر والحمجخر والممرام اليم . فهذه الألفاظ معناها 
المنع , والمباح من قولم: باح بالسرٌ والأمر يبوح بهء إذأ 
لم يجعل دونه حَظًا, فعنى جيل عليكم يغزل بكم 
وينالكم بعد ما كان ذا حَظر وحجر ومع عنكم 
ووجه قراءة من قرأ (يحلُ لِك َضي) أن 
النضب ل كان تتبعه المقوبة والمذاب, جسمله بسنزلة 
العذاب, فقال: يمل أي يغزل, فجمله بمنزلة قوهم 
حَلَّبالمكان يحل وعلى هذا جاء: (مُصييمْ يا صتَكُوا 
تَحْلٌ يك من دَارجِ» الإعد: ١‏ فكما 
أن هذا عذاب قد أخبر عنه بأل يملّ. كذلك أخيلاجي” 
الغضب بثله وجعله بملزلته , لأنّه يتيعه ويتٌص لبه 
اخزقفاا 


فيلزمكم عذابي ويجب لمت حل 


قَارِعَةٌ 


لين إذا وجب 
وقرأ الكساي: يمل و(يخلل) بالطّمَ من حل 
انول 
نحوه النسَق (5: ,)1١‏ والنّيسابوريَ (11: 00181 
وأبر الشمود (4: 495 والمُوسوَيٌ (0: 0601 
أبوحيّان: قرأ السسهور ميل بكسسر الححاء 
لِلّ) بكسر اللام, أي فيجب ويلحق. وقنرأ 


بض 
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اكلام 


أي يغزل, وهي قراءة. 
والأعمش. وطلحة. ووافق أبن 


وفي «الإقناح» لأني عل الأهوازي ما تّه: داين 


عَضَى) بلام ونون 
مشدّدة, وفتح اللام وكسر الحساء, أي لاتستعرّضوا 
النطّنيان فيه , فيحلّ عليكم غضبي , من باب: لاأريئك 
هناء. 

وفي كتاب «الأواع»: قعادة وعد ل ين مسلم بن 
يسار وابن وناب والأعمش (فَيْحلَ) بضمٌ الياء وكسر 
الحاء من الإحلال. فهو متعدّ من ل نفسه, والفاعل 
الشهرته, وتقديره: فيحل به طفيانكم 


لكبمكم 


غضبي عليكم». 
الفاضل المقداد: وقرئ (يلّ) بشم الماء. أي 
بفِل, وبكسرها من الحلال, أي الحلال العقل. وقيل: 
إممني الوجوب. من قوظم: َل الأين, أي وجب أدا 
١‏ 

آلالوسيّ: جواب لني . أي فيلزمكم غضبي 
ويجب لكم. من حل لين يم 
أداؤه. وأصله من الحلول وهو في الأجسام, 
لغيرها وشاع 


اختلاف القراءة كما تقدّم عن أب حَبّان وقال:] 
ووَضف ذلك بالحلول حسقيقة على بعض 
الاحجالات , ومجاز على بعض آخر. وفي «الانتصاف»: 
أن وضفه بالحلول لايتأقّ على تقدير أن يراد به | 
العقوبة؛ ويكون ذلك بمنزلة قولهو: «يغزل ريّنا إلى 
الستماء الدّنياه على التأويل المعروف, أو عبر عن حلول 
أثر الإرادة بحلوها تعبير عن الأثر بالمؤئر, كما يقول 
انتاظر إلى عجيب من مخلوقات اله تعالى» انظر 


يده وفرّق بينهما انيعي وإن لم يطل 


الشرك. لطي : 0هها 
نوء ارسي . لمنلا 
الطَبَريّ : لالمؤمنات ِل للكقار ولا الكقار يلون 
للمؤمنات لحكنيم 


نوه الرَجّاج (0: 16 والمْراغيَ (14: 107 

القَخْر الؤازيّ : ما الفائد. اقول ؤَوَلَامْرْ 
يون 4 ويكن أن يكون في أحد الجسابيك لون 
الآخر؟ 


4 


نقول: هذا باعتبار الإييان من جانج 
إذ الإيان من الجانبين شرط للجل, ولأنّ الذ 
الجانبين مؤكّد لارتفاع المبلّ. وفيه من الإفادة ما 
لايكون في غيره 


عليه, وا مقصود هذا لاغير؟ 
.بهذا الأفظ لايفيد ارتفاع اليل من 


بذلك اللفظ , وهذا ظاهر. 


لوحم 


0000 
العرطبِيَ أي ل جيل أله مؤمنةٌ لكافر. ولا نكاح 
مؤمن مشركة 


وهنا دل دليل على أن لذي أوجب قُرقة السلمة 


من زوجها إسلائها لاهجرتها. وقال أبوحنيفة: الذي 
فرّق بينهر| هو اختلاف الدّارين . وإليه إشارة في مذهب 
مالك بل عبارة. 


فب أن الله عدم اليل 
بالإسلام . وليس باختلاف الدّار. والله أعلم. 

وقال أبوعمر: لافرق بين الدارين لا في الككتاب» 
تفي الشئة. ولا في القياس , وإنا المراعاة في ذلك 
الدَيّان) فباختلافهما يقع لمكم وباجداعهم|, لابالدار, 
وال المستمان. لحلرعم 
لصاوي : والتكرير للمطابقة والمبالغة أو 


الأول حصول الفرقة , والتَاني للمنع عن الامستظناف . 


بم 
يّ : أي لاجلٌ بين المؤمنة والمشرك ؛ لوقوع 
القُرقة بينهما بمخروجها مسلمة, الكل 


أبوحي م وانمقد 
التحريم بهذه الجملة , وجاء قوله : ( وَأ هيلو 4 
عل سيل التأكيد وتشديد المبامة, لأنّه إذالم تمل 
المؤمنة للكافر عُلم أنه لال بينهما ألبئّة . 

وقيل: أفاد قوله: ولا هُمْ يُونَ هن استمرار 
الحكم بينهم فيا يستقيل, كبا هو في الحال ماداموا على 
الإشراك وهن على الإيان . 


ان: وقرأ طلحة (< 


لمنحم 


1 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج1١‏ 


الشّبينيَ : [ذكر أفرال التابقين] ‏ (537:4) 
أب الشعود: إن تعليل للنبي عن رجمهن إليهم. 


والتكرير إمَا لتأكيد المّمة. أو لأنّ الأول ليان زوال 

التكاح الأول والثاني لبيان امتناع التكاح الجديد. 
للديق 
التنكمقا 


[مثل أبي الشمود وأضاف:] 
بالاسم في الأول والشمل في 


وقال الطَّيّي في وجه اختلاف التعبيرين: إِنّه 
أُسيدت الصّفة امنسئهة إلى ضمير (السمُؤينات) .8 
الجملة الأول , إعلامًا بن هذا الحكم, يمني نن أِلٍل 
ثابت فيهنٌ؛ لابهوز فيه الإخلال والتيير من جيانن” 
وأسد لفل إل ضمير (الكُدَار/إيذئا أن لك 2ك 
مستمر الامناع فالأزمنةالمستقبلة, له قال للتميير 


باستيدال اهدى بالطّلال. 

وجوّذ أن يكون ذلك تكريرا للتَأكيد والمبالغة في 
الْمة وقطع العلاقة. وفيه من أنواح البديع ما مماه 
.بل» كادي في قوله تعالى : هن 


معناطبون بالفروع كا في «الانتصاف» والقول بأنّ 
الخاطب في حق المؤمنة ف 
أنه مخاطبون بأن ينعوا ذلك الفعل من الوقوع لايق 
حاله. وقرأًطلحة: الَامُنَ لان هم (0/6:14 


قَ الكافر الم , بعنى 


إن سأل سائل أنّ قله تعالى: لاهن جل 
يمني عن قوله: ولا مُْ ون فا هي 
فائدة التكرار؟' 

فلنا في جوابه: من الجائز أن يكون التكرار للإشارة 
إلى أنه لاأثر لاعتقاد المُدرا ها ما زالت في عصمته, 
وأيضًا عبوز أن يكون جرد التأكيد 


الا 


بالكفر , فإذا أسلمت الرّوجة وزوجها كافر, حدمت 
عليه أمدم التجانس ببنهم . فهي مؤمنة وهو كافر, وقد 
"تمت الملاقة بينهيا. وهذا يدل على أَنّ رابطة المقيدة 


كلامم 
مكارم الشيراز, اط التي تختص بالّساء. 
المهاجرات هي ... [ذكر نقطتين وقال :] 
في ثالث نقطة تؤكّدها الآية الكرية, 


لي هي في 
الحقيقة دليل على الحكم التابق يُضيف تعالى : لاهن 
جلث دلاخ ين ذئ» 

وهكذا تنفصل الإرادتان وتتميز الألوان فالإييان 
والكفر لابجتممان في مكان واحمد, لأنَ عَم اواج 
المقّس لامكن أن يربط بين حورين وخطين متضاء 


تيجة الاختلاف والتَضاد التي سيكون عليها الرّوجان, 
في حالة كون أحدهما مؤمنًا والآخر كافرًا 
إلا أننا نلاحظ في بداية صدر الإسلام حالات 


ازوجيّة لزوجين أحدهما مؤمن والآخر كافر ول ينه 


عنها رسول الل يَُ؛ حيث لم يزل امجتمع الإسلامي قلدًا 
عند ما تأصّلت جذور المقيدة 


وغير مستقر بعد | 
الإسلامية وتريخت مبادئها. أعطى أمرًا بالانقصال 


ام بين الرّوجين بلحاظ معتقدهما. وخاصّة بعد صلح 
لآ مورد البحث ‏ هي إحدى أدلة هذا 


ملقم 


حل 
رٍِ اليد : ؟. 

التتِعَفل: إن له حرم معة يوم خلق اتوت 
والأرض» فهي حرام إلى أن تقوم انتاعة, لم تمل لأحد 
قبلي ولا يحل لأحد بعدي , وم بل لي إلا ساعة من 
نهار . فلا يُعضّد شجرها ولا ننتلي خلاها ولاترٌ صيدتها 
لام لقلا إلا جّدء. ‏ (لقملي 020110١‏ 

ابن عبئاس : قد أحل الله لك في هذا البلد ما لايحمل 
لأحد قبلك ولا بعدك. ويقال: وأنت حِلّ نازل بهذا 
البسلد, ويقال: وأنت في حل متا صنعت في هذا 
البلد. 30 


لفلف 


ني بذلك نبي الي أحل لله له يوم دخل مك 


أن يقتل من شاء, ويستحيي من يومئذ ابن 


مع ل 


خَطّل صبرًا وهو آخذ بأستار الكعبة . فلم عل لأحد من 
الئاس بعد رسول الله 26 


يك 4ق 
هد : أحلّ لرسول الله 26 ما صنع فيه ساعة 
[و في رواية |أحلٌ له أن يصنع فيه ما شاء . 

1 014 
الاتؤاحّذ بما عملت فيه. وليس عليك فيه ما على 


النايي» َي 5٠‏ 04لا 
الْضسَجاك : أنت جل بالحرم , فاقتل إن شنت »أو 
2 150 


لسن : وأنت فيه مسن وأنا عنك راض. 
رسي 060:٠١‏ 
مل بهذا البلد غير تحرم في دخوله , يعفي عام 


مله عطاء. لابن اتوي 9: /3587) 


عطاء: إن لله حرّم مكة, م غيل لنبي' إلا نيكم 


ساعة من شهار. 
أنت به حِلّ لست بآثم. 
بريه عن احرج والثم. 


لطبي .© محل 
شُرَخْبيل: يُرّمون أن يقتلوا بها صيدًا ويَعضدوا 


بها شجرةٌ؛ ويستحلون إخراجك و 


رشي 200:5 


/المعجم في ققه لغة القرآن... ج1١‏ 


وتستحل مدال فيه . فقال: لايم هذل 

...4 ابلد: 1.1 (الطَبرسيَ موه 
يده لم يكن بها أحد جلا غير .كل 
من كان بها حراناء لم يمل لهم أن يقاتلوا فيها ولا 
يستحلوا رمه , فأحله له لرسوله. فقاتل ال مشركين 
فيه الطَبرَي 76٠‏ 000 
أنت يا محمد حل بهذا البلد, يعني بمكة , 
قله 


.يفول: أنت به لال تصنع فيه من قتل من أره 
ذلك لك . يقال أك بألا 


وأشر من اردت أشره 
جل وهو حّلال, وهو جِزْمٌ. وهو حرام؛ وهو كل 
وهو حرم , وأحللنا وأحرمنا. 22001 

الإججاج : أحلّت مكة للبيط9 ساعة من اللهار. 
ول تمل لأحد قبله ولاالأحد بعده. ومعف أُحلّت له 
ِل له صيدهاء وأن يختلي خلاظا, وأن يتعضد شجرّها 

يقال: جل حِلّ وحلال وعُيل وكذلك رجل حرام 
لمم 


جزم وتحرم. 
أبومسلم الأصفهانيٌ 
وأنت جِلّ فيه منتهك الحرمة, مستباح العرض لاحم , 
فلم يبق للبلد حُرمة حيث متكت حُرمتك. 
١الطَبرسيَ‏ 8 697 
الشّ : كانت قريش لايستحلون أن يظلموا أحن 
في هذا البلد, ويستحلون ظلمك فيه. 


الاأقسم بهذا اببلد 


لفدييق 


نْتَ) رفع بالابتداء . ولا علامة فيه للرّفع 


لله مكة, واجِلٌ) خبر الابنداء. يقال: حل وخلال» 
جزم وحّرام ببعنى واحد . وَل في المكان , إذا نزل فيه 
يحل مولا فهو حال والمكان محلول فيه 


اخ طها: 47. فمناه أن يغزل عليكم , هذا يضم الحا 
على مذهب الكساني؛ ومن قرأ (أنْ ييل بكسر الحا 
فعناء يجب فنا 

ألماوَّزديّ : فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: قول ابن عباس ويماهد. 

الثاني : قول الحسن وعطاء 

اثالث : أن يستحل المشركون فيه حُرمتك وحُرمّة 
ناتك “تويطًا للمشسركين. 

ويحتمل رابمًا: وأنت حال. أي نازل في هذا البلد, 
لأنها نزلت عليه وهو ببكّة لم يفرض عليه الإحرام ولم 
يؤذن له في القتال, وكانت حُرمّة مكّة فيها أعظم, 
والقتم بها أفخم. ديق 

عوسي : قيل: مناه أنت حل بهذا البلد. أي أنت 
فبه مقيم , وهو ُل. والمعني بذلك التبيه على شرف 
البلد برف من َل فيه من الرسول الداع إلى تعظيم 
الله وإخلاص عبادته, المبشّر بالتّواب والمُنذِر بالعقاب. 
ويقال: رجل حِل. أي حلال, وقالوا: حِلّ معناه حال, 
أي ساكن للابوم 


نحوء البَويّ (0: 206 وَالحكيْدِيٌ ( 4971 


علل عظم حرمتك يستحلٌ بهذا لبد الحرام :كما يستحلٌ 
ال ايز . [#ذكر قول شُرَحْبيل وقال:] 


من رسول لله و وبعث على احتال ما 
كان يكابد من أهل مكّة. وتعجيب من اهم في 
عداوته. أو سل رسول اله بالقسم ببلده على أن 


الإنسان لايخلو من مقاساة التدائد 


واعترض بن وَعْدَه فتح مكّة تتميمًا للتَليقٍ 
والنفيس عنه. فقال: (وَآنْت بلدا ابي بعلي 
وأنت حِلّ به في المستقبل. تصنع فيه ما تريد من لل 
وأحلها له ,وض 
مُتحت على أحد قبله ولا أحأت له. فآحَلَّ 
ما شاء؛ قل ابن خَطّل وهو متعلّق بأستار الكعبة. 


ومقيس بن صبابة وغيرهما. وحرّم دار أبي سفيان. (ثم 


والأسر؛ وذلك أنّ الله فتح عليه 


ماشاء وحرّم 


الاستقبال؟ 


٠؟:‏ ومثله واسع في كلام العباد, تقول لمن 
والحباء: أنث مُكرّم بحبرّء وهو في كلام لله أوسع ٠‏ 
الأحوال المستقبلة عندء كالحاضرة المشاهدة؛ وكفاك 
دليلًا قاطمًا على أنه للاستقبال 


0000 


بالائفاق مكّيّة , وأبن الهجرة عن وقت 
نزوهاء فا بال الفتح . كنوه 
نوه الشُرطي 6١ :7١(‏ والتَسَئ (4: 9608 


والشّرريي (1. /69), وأبو الكمود (5: .)6805٠‏ 
ابن عَطيّة : واختلف في معنى قوله: (وَآَنْت 


جِل...» فقال ابن عباس وجماعة : معناه وأنث حلال 


بهذا البلد يحل لك فيه قعل من شنت . وكان هذا يوم فتح 
مكة؛ وعللى هذا يتركب قول من قال: السورة سدئيّة 
نزلت عام الفتح . ويقركب على التأويل قول من قال: 
إللا) نافية, أي إنّ هذا البلد لايُقسم الله به. وقد جساء 
أهل هال توجب إحلال حرمته. ويتّجه أيضًا أن 
انكو نالا غير نافية. 

وقال بعض المتأولين: لوَآَنْتَ جِلٌ...» ممناه حال 


يداد وعلى هذا يميء قول من قال: هي 


مكب . والممنى عل إيجاب القسم بين . وعل نفيه أيضًا 
نجه صل ممنى القّسم ببلد أنت ساكنه , على أذى هؤلاء 


قوم وكفرهم لمكا 
الطَّسي ؛ [تحوالطُوسيَ وأضاف:] 
وهذا وعد من اله ليهو أن ييل له مكّة حت 


يقاتل فيها ويفتحها على يده. ويكون بها حلا يصنع بها 
ما يريد القتل والأسر. وقد فعل سبحانه ذلك؛ فدخلها 
كُرهّا. وقتل ابن أخطل وصو متعلّق بأستار 
الكعبة . ومقبس بن سبابة وغيرهما. [ثم ذكر قول أبي 


وهو المرويّ عن أبي عبد 90 . [وقد تقدّم] 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج17 


يريد أئْهم استحأوك فيه فكدّبوك وشتموا 
الايأخذ الرّجل منهم فيه قاتلّ أيه , وبتقدون لحاء 
شجر الحم فيأمنون بتقليدهم إاء. فاستحلوأ من رسول 
الل عي مالم يستحلّوا من غيره. فعاب الله ذلك عليهم. 
06م 

قال المفترون: والمعنى أن الله 
مكة على يِدَيِه بأن يلها له. 
للك 


ا قوله: َوَآنْتَ جل بهذا 


وكانوا 


4 فالمراد نه أمور 


أحدها: وأنت مقيم بهذا البلد, نازل فيه , حإلايه» 
كأنْه تعالى عظّم مكّة من جهة أنه عليه الصَلائأوا لكل 
لجار 

.وثانيها: اميل بعنى الحلال. أي 
هذا البلد ولا ينتبكون فيه المرّمات, نّم مع ذلك 
ومع إكرام لله تعالى إَاك بالبوّة يستحلون إيذاءك» ولو 
تمكنوا منك لقتلوك. فأنت ِل لهم في اعتقادهم لايرون 
الك من المرمَة ما يرونه لغيرك. [ثم ذكر قول صُر يل 
وفال نحو ما ذكر عن الرَعَْشَريَ وأضاف؛] 

وراينها جل...» أي وأنت غير مرتب 
في هذا البلد ما يحرم عليك ارتكابه. تعظيمًا منك لهذأ 
البيت. لاكالمسركين الذين يرتكبون فيه الكفر بالله, 
وتكذيب الّسل. 

وخامسها: أنه تعالى ل أقسم بهذا البلد دل ذلك 
على غاية فضل هذا البلد ثم قال: لنت جِلُ..» أي 


أن الكقار يحَرَمواقَ” 


وأنت من حل هذه البلدة المظّمة المكرّمة, وأهل هذا 
البلد يعرفون أصلك ونسبك وطهارتك وبراءتك طول 
عن الأفعال القبيحة, وهذا هو المراد بقوله تعالى: 


17 


فيكون الفرض شمرح منصب رسول عي بكونه من 
لصم 

قبل: (ِلٌ) مسحل تعرضك فيه كما 
يُستَحلّ تعرّض اليد في غيره, أو حلال لك أن تفمل 
“فيه ما تريد ساعة من النّجار, فهو وعد با أحل له عام. 
إلنع . (انكقمم) 
النُيسابوريّ : وقوله: (وَآَنْتَ جل...» اعتراض 
بََالتشمَي .كانه تعالى عفلم مكة من بجهة أله 8 حل 
بها وأقام فيها. وقيل: ايل يعنى الحلال, كأئه سبحانه 
عجب من اعتقاد أهل مكّة كيف يون أشرف المخلق 


في موضع عرم! 


هذا البلد 


لك أن نقعل بك من شنت , كما في الحديث : «ولم تمل لي 
إلا ساعة من تهار». فإن كانت السّورة 


٠١‏ وكثيرا ما تبرز الأفعال 
في القرآن في صيغ المضيّ لتحقّق الوقوع . وإن 
كان حال الفتح أو بعده, فظاهر. وعل الأول يكون فيد 
إخبار بالغيب, وقد يشر الله له فتح مكّة كما وعد. 


لضدئد 

نت جلّ» جملة حالية تفيد تعظيم 

المقتم به. أي فأنت مقي به. وهذا هو الذاهر. [#ذ كر 
قول الرَعْشَرِيٌ ورد عليه فقال:] 

وجمله على أنّ الجملة اعتراضيّة لايتعيّن, وقد 


ذكرنا وها جدلة حا 
حال مقارئة لاء 


ْنَا حسن موقعها. وهي 


ولا محكيّة, فليست من الإخبار 
بالمستقبل . وأا سؤاله والجواب فهذا لايسأله من له 
أدنّ تملّق بالّحو. لأنَ الاخبار قد تكون بالمستقيلات, 
وأنَ اسم الفاعل وما يمري ممراه حالة إسناده أو الوصف 
به لايتعيّن جمله على الحال. بل يككون للياضي تإولا 
وللحال أخرى وللمستقيل أخرى, وهذا من سبأدكا 
علم الحو 


يك 
حِلُ» على أنه يمل لك ما 


تصنع في مك من الأسر والقثل في وقت نزوها كه 
فتنافيا. بل حملناء على أَنّه مقيم بها خاصّة. وهو وقت 
القّرول كان مقيمًا بها ضعرورة. 

وأيضًا فا حكاه من الاتفاق على أنَّها نزلت بمكّة 
فليس يصعيع. وقد حكى اخلاف فيه عن قول بن 


ذكروه من أن المعتى ب 0 
تستحلّ فيه أشياء , بل الفأاهر ما ذكرناء أوَلَا من أنه 
تعالى أقسّم بها لما جمعت من الشّرفين: شسرفها بإضافتها 
إلى الله تعالى. وشرفها بحضور رسول ا يك وإقامته 


000000 


ديفا 

البرُوسَوي : (وَآنْتَ جل...> حال من الحُقتم 
به. و(أَنتَ) خطاب للنَي 89 . والحيلٌ ببعنى الحالٌ من 
الحلول وهو التزول, أي والحال أن يا محمد حال في 
مك نازل بها 


فها فصارت أهلالآن يقسم بها. 


افيه يحصل له شرف برف المكين, وما فيه شرف 
إذاق محصل له بشرف شرف زائد, فحلّ قدمي 
لطي كمكّة والمدينة وغيرهماء ينبغي أن يحافظ على 
56 

وقد متي المدينة: طابة, لأنها طابت به 


وكا وفيْه تعريض لأهل مكّة بأنهُم لجهلهم يرون 


أن يُخرجوا منها من به مزيد شرفها . ويؤذوه 


لل 


نمو ارا لحمل 

الآلوسي: [نمو الرَطْشَريَ ونقل أقوال بعض 
المفسرين ثم قال:] 

وفى تعظيم اسم به وتوكيد المسقسَم عليه 
بالإقسام توكيد لما سيق له الكلام, وهو على ما ذكر أن 
عاقبة الاحجال والمكابدة إلى الفتم والظّفر. والرض 
تسليته يق تم ترشيحها بالتُصريم بما سيكون من 
الغلبة. وتعظيم البلد يدل على تعظيم من أحلٌّ له. وفي 
الإقسام به توطئة للتّسلية؛ لأنّ تعظيم الببلد تعظيم 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج١1‏ 
للسّاكن فيه. 

وجوّذ أن يكون «الميلّ» على نحو ما ذكر في هذا 
الوجه لكنّ المعنى وأنت حِلّ بهذا البلد مما يققرفه أهله 
من المآثم متخرّج بريء منها. 

والمعنى في الإقام بِلاتلَد) تسعظيمه. وفي 
الاعتراض ترشيح التَعظير والتصر يف , بكون مله و 
في جلالة القدر ومنصب الب : 
الفاغة وا همج , والفائدة فيه تأكيد الحُمْتم عليه بأنهم 
من أهل الطَّع , فلا يتفمهم شرف مكان والمتمكن فيه, 
كأنه قيل: أقيم بهذا البلد اليب بنفسه وبن سككن 
أن أهله لني مرض قلب وشاكٌ لايقادر قدره 
: «الحيلّ» صفة أو مصدر بمعنى المال, ُقَال؟! 
حل أي نزل يحل َل وحلولة. ويقال أيضًا: هو عر 
بموضع كذاء كبا يقال: حال به. والقول بأن لضفه سن" 
الحلول حال لاحل ومصدر حَلَ ببعنى نزل المسلول» 
والحلّ بفتح الحاء والملّل فقط ‏ ناعئ من قله الشتتع. 
والاعتراض لنش ريفو مل حلوله عليه الصلاة 
والشلام مناطًا الإعظام البلد بالإقسام به 

وجعل بعض الأجلة الجملة على هذا الوجه حال 
من لهذا للدي وكذا جملها بعضهم حال مل 
الرجين قبل. ٠‏ إلا أنَ الحالل على 
اقيل: إِنّ التّزول ساعة أحلّت 
حالا على الوجه الأوّل أيضًا, 


ويام اكان فني الإشارة وإقامة الفاهرمُقام المير 
من تعظلير البلد ما فيهرا. ليك 
ملا نا بنى المملال لاببعنى 
أهل مكّة استحلّوا إيذاء الرسول فى البلد 
الأمين حت اضطرًّوه إلى الهجرة منه. (مَفْيية لا: 055) 
عرّة دروزة: تمدّدت أقوال المفشرين في تأويل 
الكلمة, من أنه بمعنى الحالٌ المقير . وأنْ الآية بسبيل 
لقره رد مرا 0 أو بعنته فيها. ومن 
ذلك التحليل ضدّ التحريم, وأنّ الآبة بسبيل التنديد 
بأهل مكة ألذين يستحلون أذى الت والمؤمنين 
وإخراجهم . ومناوأة دعوة الله في البلد الذي حرّم فيه 
القْلم )ومن ذلك أن الي في حل نا يفمله في مك . نا 
هر عحرّم على غيره من قتال. 
تبجح ا ممنى الأوّل, لأنّه متساوق مع مفهوم 
القسم الذي بدأت به الكورة . فالله سبحانه يُقسم بمكّة 
لني شرّفها الله بملول الي أو بمنته فبها, أنا الرّأي 
التالث فقد ذكره معظم المفسر ين نافلا بعضهم عن بعض. 
على الأغلب. ورغم ذلك نراه غريئاء فإِنّ تححليل الله 
القعال لنبيه في مكّة كان في السّنة النّامنة للهجرة في سباق 
فتحها. وبين هذه الشورة وذلك الحادث سنون طو. 
(كبقع 
: اغخطاب لدي . واجِل) أي حال 
ومقي» والواو للحال, وعليه يكون القتم بكّة مفيدا 
بإقامة الررسول فيها. أن مك زادت رفعة بمولده 


وإقامته. [ثم ذكر قول عبده وقال:] 


وهذا المعنى صحيح في نفسه , ولكنّه بعيد عن مدلول 


حدم 
يّ: وامييلٌ: مصدر كالحلول؛ يعن 
الإقامة والاستقرار في مكان, والمصدر بمعنى الفاعل. 
واللمنى أقسم بهذا البلد والحال أك حال به مقير فيه 
وفي ذلك تتبيه على نرّف مكّة بملوله ع فيها. 
وكونها مولده ومُقامه 

وقيل: الجملة ممقرضة بين القتم واُقسم به. 
والمراد ببدالميلَ»: المُستحل الذي لاحرمة له. [ثم ذكر 
كلام الكسّاف وقال:] 

ومُصّله تنسير اليل بمنى الحُجِلَ ضلد المحرم» 
والممنى: وسنحلّ لك يوم فتح مكدّة حيئًا فتقاتل' 
ا 


وتقتل فيه من شعت 

بدت الشاطئ : وآبة (لَاأقسيم ب, 
مرتبطة كما قلنا بالآية بعدها وَأَنتَ ِل ذا ا 
من ناحيتين: واو الحال, وهي فيد المجملة الأولى, 7# 
تكرار طهدً 4 توكينا للّلة بين الآبتين 

وفي معن (حِل) خلاف بين المفسشرين. 

قيل: هو من استحلال حرمة الرّسول في الببلد 
الحرام الذي يأمن فيد الأير والوحش والجاني. ومن 
فال بهذا ابن اليم في «التبيان». والشَيح محتد عبده في 


تفسير جزء «عمّ», كبا أورده أبوء 


وَالرعْسَرِيّ في« لشّاف». مع أقوال أخرى في تفسير 
اجِلً). 


0000000 


وقد واجهتهم هنا مشكلة؛ إذ كيف يستقيم القكم 
بك . حال استحلال أهلها لحسرمة الرسول في البلد 
ا حرام , والقسم هنا على وجهه للتَعظيم؟ 

وخروبًا من المأزق , قال أبويّان في «البحر»: إن 
(لآ) نافية للفتم الذي هو تعظيم , وقال ابن القيّم : المعنى 
متضمن تعظيم بيت الله ورسوله, وقال الشَّيخْ محمد 
عبده: «وممنى كونه جلا أنّه استٌحلٌ لأهل مكّة 
استلوا إعناته ومطاردته, واستباحوا حرمة الأمن ف 
ذلك البلد الأمين حي اضطرّوه إلى الحجرة 7 
بك عظير شأتها جليل قدرها في جميع الأحوال. حقٌ 
لم برع أهلها تلك الممرمة التي خسّها 


ليفيد أن 


فى هله اإيالة أله 
0 

"- وقيل :إن «الحيلّ» هنا بمعنى إحلال اله لرسوله أن 
مل كه وأعلها ما شاء «فأنت حل به في المستقبل. 
تصنع فيه ما تريد من القتل والأسر . وذلك أن الله فتح 
عليه مكّة وأحلّها له. وما فتحت على أحد قبل , ولا 
أحلت له فأحلّ ماشاء وحسرّم ما شاء» قاله 


الرَطْصَري , وذ كره أب 
والآبة مكيّة باثقاق وقد نزلت قبل فتح مكّة 


##رفضه . 


بسنين, فاحتاجوا إلى تجرير هذا التأويل. فقال 
الرعخْشَرِيّ يُيب عن سؤال طرحه في هذا الموقف. 1 
المستقبل هنا كالماضر المشاهد . وظيره قوله عرٍّ وجلٌ: 


َنم مونَ» الزمر: ٠.‏ 


1 في الأصل: فنقاتل. بالترنا؟ 


١7ج /المعجم في فقه لغة القرآن...‎ ٠ 


وما كان به حاجة إلى مثل هذا !! 
بالماضي عن المستقيل مألوف في السربيّة وفي القرآنء 


ريرء فالإخبار 


«وأنا سؤاله والجواب فهذا لابسأله من له أدنى تملّق 
الحو لأ الأخبار قد تكون بالمستقبلات» 

“#قال أبوختتان: م نحمل (وَآنْتَ جِلّ» على أنه 
يحل لك ما تصنع في مكّة من الأسر والققل» بل حملناة 
على أنه مقيم بها خاسّة, وهو وقت النزول كان مقي 
بها طعرورة. 

ل وفي الآبة قول ثالث. هو أن يكون (جِل) مق 
الإحلال ضدّ الإحرام. ذكرء بن القيم في «القطان 2 

له من الحلول بعنى الإقامةضست 

في «المفردات», كذ كلق لين القت 
هوا الآبة أيضًا بتأئير 
فكرة العظيم؛ فقالوا: «قشم جثرمة المكان؛ ويمصلول 
الرتسول فيه. فم بذير البقاع. وقد اشتمل على خير 
العباد» 


غ- وقول رابع: أ 


وقال أَبوحَيّان في «البحر»: أقسّم بها لما ججمت من 
الشرفين: شرفها بإضافتا إلى اه تمال. وعرقها 
بحضور رسول اله يكفيها وإقامته بها. فصارت أ. 
يقنم يها 

والميلّ له يممتمل أكتر الأقوال التي ذكرها 
المفشرون» فيكون من الحسلول ضة اللعن, أو من 
الإحسلال ضدّ الإحرام. أو من استحلال الحُرمة 
وانتهاكها. وربما كان آصل معنى فيه, هو حَلّ ال 


ومنه قوله تعالى: وَاخْلُلْ عفد من لسَاني» ثم قيل. 
حَلَلتُ» أي نزلت , من َل الأجمال عند القرول 

وجاء | الإحلال والاستحلال متأغَراء 
ملحوثظًا فيه المدلول الأصيل للمادّة. وهو َل المقدة 
وفكَ القيد. وبهذا امعنى أي الحلال جاءت كلمة 


في القرآن؛ في أربع مرّات من خمس» هي كل ما 
في الكتاب الكريم من صيغة «حل». 

والواض الأيمة 
2 الذي أدثوا لا 0 وطتائكخ 


آل عبان : ؟51, وكلّها آيات مدنية. 

والمرٌة الخامسة, التي استعمل فبها القشرآن صيغة 
» لى آية البلد؛ وهي وحدها المية. 

وأكثر ما تدور المادة في القرآن, على ممنى الحلال: 
اضد ال حرام. على أنها جساءت بمعنى الإحلال: ضد 
الإحرام. في آية المائدة ". ِوَإِذَا حلم فَاضْطَّادُوا4 
وهي مدنية. كيا جاءت بعنى الحلول. أي الإقامة في 
آيات 

َأ تل ييا من دَارِِم» الرّعد: .5١‏ 

ورا رصم قار التوار» إبراعي: 54 


وأصالة ممنى الحلول في حل 
تفسير آي ابلد به وهو النتار عند أب يان ولمع 


يستقيم بهذا التفسير, مع ملحظ من مدلول الاستحلال 
لمرمة الرتسول في هذا السلد, لافت إلى الأحوال 
الشّاخصة هذا البلد وأهله, فكلٌ ما بقع على الرّسول من 
إيذاء حاضعر مشجود يعانيه وه ويكابده؛ إذ هو موضع 
الأذى والاضطهاد بكّة, وهو مقر بها. وإنها. لككا 
المصطق يسوم المسجرة : «لأحبٌ أرض أن إلى اق 


ورسوله» 


وبهذا الفهم نستيمد معتى الإخلال ضدٌ الإحسرام 
اظهور ضغضه؛ إذ ليس له سباق ولا مناسبة , ولا الأذهان 
متجهة إليه في هذا المقام 

كما نستبمد أن يكون حل بعنى مُستَحلّ له هذا للد 
يفمل به بعد الفتح ما شاء . لظهور تكلّفه . فضلا عن أكون 
الضّيفة لاتقيل هذا الممنى لغوئاء 
من حل وليس الاشنتقاق. 
ل بالإقامة , وهوالممنى المتبادر, أو بعل 
.وهو أكثر استمال القرآن للمادة - 


يعني أكون 


«واعترض بها بين العاطف والمعطوف , ليفيد أن مكّة 
عظيم شأنها جليل قدرها في جميع الأحوال». 


والقول بهذا الاعتراض يغيب عنه ما في الحالية من 
اقوّة الرّبط وتقرير الصّلة بين |! 


00000 


قيدا للأول , ووصقاها بالآية القالية. ‏ (0105:1 


آل عمران: 517 
عباس : كلّ طعام خلال الييوم على محمد 
كان خلال على بسني إسرائيل أولاد 


م 
لتنى إسشرَائْلَ ومثله 
ليزم والحرم. وال والأباس. 57 


مره ابن عَطيّة :١(‏ 417), والقُرطي (4: 184) 
يّ: والميلٌ: مصدر, يقال: حل التّيء 
لام كقوللع: ذلت الدابة ذل وعرٌ الإجل عرًا. وفي 


ليله 


حديث عائشة رضي لله عنها: «كنت أ 
وجزمه» ولذلك استوى في الوصف به المذكّر والمؤنّت , 
والواحد والمسمع. قال الله تتعالى: ذلا من جل 
يي« لفقم 

نحوء البيتضاوي (1: 108). والنَسَق (1: 0134 
واليسابوري (4: 07, وأبوحيّان (6: 06, والشّر, 
(:17), وأبو الكمود (5: ). 
خر الؤازيّ : إمثل الأعنشّريٍ 

والوصف بالمصدر يغيد المبائفة, فهاهنا امِل 
والحلال والمُحثُل واحد , قال ابن عنّاس رضي الله عنهها 
في زمزم: هي جل ويل رواه سفيان بن عتية. 

فأل سفيان: ما حِلٌ؟ فقال: مُلّل. ‏ (0148:8) 


7/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١‏ 
البْرُوسَويّ : أي حلالا لىم. والمراد: أكله؛ إذ 
الايوصف بنحو الل والميرّمة إلا أفمال اللكلّف 
لاالأعيان, قشرب الخمر حرام بالدّات. وتفسها حرام 
بالعرض» 
7 


لفديلد 

03 
اميل مقابل الميرمة, وكاأكه مأخوذ 
من «الملّ» مقابل المَْد والتثل ؛ فيفيد معنى الإطلاق 
انا 


اقوس 


0 1 
عرّة دروزة : (جِلَا): مصدر بمعنى مباح أو حلال. 


لمنومم 


١‏ بيجا الاش كُُوا يماي الَْْضٍ خلافا لير 
البقرة 1 

ابن عباس : الحلال الذي لائبعة فيه في الدّنيا وله 
وبال فى الآخرة 
الحسن : الحلال الطب هو ما لايُسأل عنه يوم 
القيامة. 
الطَّيَريّ : وممنى قوله : (لالة) طِلْا. وهو مصدر 
من قول القائل: قد َل لك هذا المّيء؛ أي صار لك 
مما فهر يحل لك حلالا ولا. من كلام العرب: هو 
الك جل أي ملق 
البقَويّ : والحلال: ما أحله الشرع. (158:1) 
الرَمَخْشَريّ : حََالا) منعول (كنُوا) أوحال «إينًا 


ليق 


(أبوحيان 11 ؤ4) 


(أبوحَيّان 401:3) 


كنل 


مئله النسَق (1: 41), والشّربييَ (1: 019 

ابن عَطيّة : (حْلَالَ) حال من الصّمير العائد على 
لقلا 

وقال مكيّ: نمت لمفعول محذوف, تتقديره: شينًا 
حلالًً. وهذا بعيد. وكذلك مقصد الكلام الايعطي أن 
يكون احَكَالَه) مفعولة باكَنُوا). وتأمئل. 
سي : ذا أباح الأكل بين ما يبب أن يكون 
عليه من الصّفة, لأنّ في الأكول ما يحرم وفيه ما ييل 
فالحرام يعقب اقلكة , والحلال يقي على البادة. وإا 
.يكون حلالَا بأن لايكون مما تناوله الحظر, ولا يكون 
لَكٍالآكل فيه حقّ. وهو يتناول جميع المُحلّلات . 


ارقن 


بكوم 
1 00 1 
الَخْرٍ الؤازيّ: [بيّ المعنى اللُْويّ للحلال. ثم 
كال:] 
واعلم أنّ الحرام قد يكون حرامًا لبه كالميتة والدّم 


والخمر. وقد يكون حرامًا لالينه, كملك الفسير إذا لم 
يأذن في أكله؛ فالحلال هو الخالي عن القيدين. وقوله: 


َخَلَالًا طَينا4ِ إن شت نصبته على الحال ليا في 
الآضٍ» اتصبته على أن مفعول. ‏ (0:9) 
نحوه الليسابوري لندنكك 


القرطبِيٍ : (خلالة) حال وقيل: مفعول. وستي 
الحلال حلالًا لاتملال عُقْدة الحقطر عنه. 

قال سسهل بن عبد الله النجاة في ثلاثة: أكل الحلال, 
وأداء القرائض . والاقتداء بلي ية. 


وقال أبوعبد الله السَاجى وأسمه سعيد بسن يزيد 


خمس خصال بها تام العلم, وهي : معرفة الله عر وجل» 
ومعرفة الحمقّ. وإخلاص العمل لله , والمسل على الشُنّة. 
وأكل الحلال؛ فإن ققدت واحدة لم يُرفع العمل 

قال سهل: ولا يصمّ أكل الحلال إلا بالعلم, ولا 
يكون المال حلالا حقٌ يصَمُوَ من ست خصال: الرّبا. 
والمسرام: والكبحت ‏ وهو اسم يممل ‏ والُشلول. 
والمكروه؛ والشّبهة 

أبوحيّان : حَلَالا) حال من الضّمير المستقرٌ في 
الصّلة المنتقل من العامل فيها يها 

وقال مكَيّ بن أبي طالب: (حَلَالا) نعت لمفعول 
اشيئًا حلالا. قال ابن عَطيّة : وهذل 


لما 


امحذوف؛ تقد 


بعيدء وم يبي وجه بعده: وبُعدء آنه كا حُ لان 


ا موصوف وصفته غير خاصّة, لأنَّ الحلال يتَصفاب" 
المأكول وغير المأكول, وإذا كانت الصّفة هكذ امير 
حذف الموصول وإقامتها مُقامه 

وأجاز قوم أن ينتصب احَلَالَ) على أنه مفعول 
باكُلُو), وبه لبتدأ لشي ٠‏ ويكون على هذا الوجه 
(من) لابتداء الغاية متملّقة ب١‏ كلُوا) أو متعلّقة بحذوف 
فيكون حال, والتقدير: كلوا حلالا منا في 
قُدّمت الصّفة صارت حال فتعلّقت بحذوف. كما كانت 
صفة تتملّق بمحذوف. [إلى أن قال:] 

وقال التجاونديّ: (حَلَال) مطلق الشرع. 
(طَيِبا) مستلذٌ الطب . وقال في «المنتخبء ما ملخّصه 
الحلال: الذي انحلّت عنه عُْدَة الحظر, إن لكوته حرام 
لجنسه كا ميتة , وإمَا لالجنسه كملك الغير إذ م يأذن في 


الأرض .فل 


ح ل ل/1 


أكله , والطَيّب لغ الأاهر. والحلال يوصف بأنّه طيتب 
كا أن الحرام يوصف بأل خبيث ... 

وقيل: الحلال: ما يُجوّزه المنتي , والطيب: ما يشهد 
له القلب بلميلٌ. وقد استدلٌ من قال بأنَ الأصل في 
اء الحظر بهذه الآية , لأنَ الأشياء ملك الله تعالى , 


فلا بد من إذئه فيا يتناول منها. وما عدا مالم يأذن!'' فيه 
ببق عل الحظر. 

وظاهر الآبة أن ما جمع الوصفين ابل والطيّب نا 
في الأرض, فهو مأذون في أكله, ما قلكه والتَصدّق به 


أو سائر الانتفاعات به غير الأكل. فلا تدلٌ 
قل الآية ‏ فإِمًا أن يجوز ذلك بنع آخر أو إجماع عند 
من لاب الفياس ؛ أو بالقياس على الأكل عند من 


لحنقاكا 


"بقل بالقياس 

:سوق : حال من الموسول. أي حال كونه 
حلالا, وهو ما انحل عنه عَقْد الحظر. (طَيًِا) طاهرًا من 
جميع الشّبه صفة (حَلَالة) أو الملال: ما يسطليبه 
الشرع. والَتّب ما بسعطيبه الشّهوة المستفيمة. أي 
طبع . [إى أن قال :] 

وني «التأويلات التجميّة»: الحلال: ما أباح الله 
أكله , والطيب مالم 


ن مشوبًا بشيهة حقوق الخلق , ولا 
بسرف حظوظ التفس, وكلّ طيّب حلال وليس كل 
حلال طيبا. وهذا قال التيطية : «إنَ لله طب ولا يقبل 


إلا الطتّب» يعني غير مشوب بعيب أو شيب قبل : ولا 


اكذاء والظامر: 


18 /المعجم في ققه لغة القرآن... ج7١‏ 
يقال: إن الله حلال 
واعلم أنَ أكل الحلال ا! 


لحبلل 


الآلوس ء احَلَالَه)إمَا مفعول (كُلُوا) أو حال من 
الموصول 
مؤقد أي أكل حلالة. وامن) عل التقديرين الأخيرين 
ض ليكون مفمولابه ل( كُلُوا) . وعبل التَقدير الأول 
يجوز أن تكون ابتدائية متعلّقة با كُنُوا) أو حالا من 
(حَلَاك) وقُدم عليه لتتكيره. وأن تكون ابتدائية. بيه 
هي متميّة كبا في «الكشف» على مذهب من عل 
. «وأن تكون تميضية بأطق” 
بيه في الأصل ابتقانية” 


هو بعض الجسرور 


حال كونه حَلالَا. أو صفة لمصدر 


الأصل فى الأشياء اليا 
اما ارتضاء الرضي من أن 
أن ايكون هناك شيء ظاهر أو 
باون) ولا يلزم صحّة إقامة لفظ البعض مُقامها 

والملامة ال 


منع كونها تبعيضية على هذا 
الأنها في موقع المفعول به 
لايتصب مفعولين وهو ميقي على ما 


ا 


وغيره أن التبعيض معنى حقيق لاين) وعلامته صمّة 
إقامة لفظ البعض مامه 

رشيد رضا: الحلال هو غير الحرام الذي نص 
عليه في قوله تعالى : و 4 


دك 


َجِدُ فى ما أو 


فكله مسباح بسشرط أن يكون طيّبًا. أي غير 


غبيث كنم 
المَراغيّ : الحلال: هو ما أباحه الشّارِع, والحرام. 
ضده كلقا 


الشّباطَبائي : الملال سقابل سرام الممنوع 
اقتحامه , اليل مقابل الميرمة, والحيلٌ مقابل الميسرم. 
مد وهو في جسيع موارد استعماله 
في فمله وأثره. 
مخلوف : الحلال. المباح الذي انمث عُقْدة الحقظر 
عنه. من لحل الذي هو نقيض التقد. 
مكارم المُسيرازيّ: تكرّر في الفرآن طلب 
الإسكفادة من الأطممة, وورد اللّلب عادة مقيدا 
#الخلال وبالطيّب. 
-والحاّل: ما أبيح تناوله , الي 
طبع اليم . ويقابله الخبيث الذي 
[إى أن قال:] 
أسل ا 
هذه الآبة تدلّ عل أنَ الأصل في كل الأغذية 
الموجودة على ظهر الأرض | 
الأغذية المرّمة, من هنا فإنَ الميرمة تحتاج إلى دليسل 
الالميية , وهذا ما يقعضيه أيضًا طبيعة الخليقة إذ لابدّ 
ميق بين القوانين التكشريعيّة والقوانين 


لديل 


للنوم) 


ما طاب ووافق 
منه الإنسان. 


والمستئناة هي 


من وجود ند 

التكوينية. 
ويعبارة أوضح ؛ ما خلقه الله لايد أن ينطوي عسل 

فائدة تعباده. ومن هنا فلا ممنى أن يكون الأصل الأو 


للأطعمة على ظهر الأرض التحريم. فكلّ غمذاء إذن 

حسب هذه الآية الكرية حلال . مالم تتيت حرمته بدليل 
صحيح ؛ ومادام لايشكّل ضعررًا على القرد وامجتمع. 

انحل 

فضل الله : (حَلَالًا) جائرًا. وأصله: الحلّ نقيض 

نا سي امباح حلالا لانحلال عَقْد الحظر عنه 

والحلال: إطلاق في الفمل لمن عبوز عليه المنع . ولمذاً 

الايستى كل حَسن حَلالَا, لأنّ أفعاله تعالى حمسنة, ولاه 

ايقال: بها حلال. 


ممكن 


اله لال طَئِا... المائدة:.48 


او كلُوايم رَقَكُمْ 
ابن المبارك: الحلال ما أخذته من وجهه. 
والليب: ما فذى وأسقى. فأتا المسواسد كالطيذا 
والتَاب وما لايفدي فكروء إلاعل وجه التداوي/ 
(البتّويّ 0415 
الو سي : [بين معنى الرزق أنه لايكون إلا حلا 
م#قالي] 
فإن قيل : إذااكان الى لابكون إلا حلالا فلِمَ قال 
احلال)؟ 
قبل: ذكر ذلك على وجه التأكيد كبا قال: (وَكلم 
اه مُوسى تَكْلِيها» النساء: 174 وقد أطلق في موضع 
آخر على جهة المدح وَوَيتّا 


الإَقغْقَري : احلا حال وِينا رَزْفَكُمْ 


اح لل/ 316 


اه للديلد 

الفَخْر الزازي : خلال يا يحتمل أن يكون 
متعلًّا بالأكل , وأن يكون متعلًا بالمأكول؛ فعلى الأُوّل 
يكون التقدير : كلوا حلا ييا ا رزقكم الله. ول 
من الررزق الذي يكون حلالا ييا 


تقدير دالة على الإذن في أكل كل ما رزق الله تعال, 
وا يأذن الله تعالى في أكل الحلال فبلزم أن يكون كل ما 
كان رزًا كان حلالا. 


ما على التقدير التَني: فإِنّه حجّة لأصحابنا على 
قي كد يكون حرامًا. 
الكل جاأووفى الذي يكون لالا طبيا. ولو لا أن ارق 
د لايكون حلالوإلام يكن هذا التتخصيص والتّقييد 
لكخنل 


أنه تعال خصّص إذن 


يٍّ: أي كلوا ما حل لكم وطاب مما 
رزقكم الله , فيكون (حَلَال) مفعول (كُنُو) وين) حال 


أبتدائية متعلقة با كُلُوا). ويجسوز أن تكون منمولا. 
َلاق حال من الموصول أو العائد الهذوف, أو صفة 
الصدر ممذوف, وع. الوجوه لولم ينقع الرزق على 
ال حرام لم يكن لذكر الحلال فائدة زا لكنكمى 
نحو أبو الشمود (1: 008 والمُبُوسَوِيّ 1 
5غ والآلوسي (9: 06 
النّيسابوريّ : [ذكر قول القَخْر الاي وأضاف:] 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج 3١‏ 

أقول: هذا فرق ضعيف, وهذا قال في «الكسّاف». 
َرَفَك ان» مع أنه من المعقزلة 

امن 

[حو البْضاويّ وأضاف:] 

ورببا استدل بعضهم بقوله: الال على أن ارق 
يشمل الحلال والحرام مّاء وإلا في القيد 

والجواب: أنه ليس قيد) احترازيًا لإخراج ما هو 
رزق غير حلال ولاطيّب؛ بل قسيد توضيحيّ ماو 
لمفيّده, والتكتة في الإتبان به ييان أنّ كونه حلالا طييًا 


ليدع عذرًا لمعتذر في الاجتناب والكفّ عنه. على مأ 
لديواكق 


670 
والقرق بين ا حلال والجكعكإن لبان 
من حل لد في التحريم والمباح من الترسعة في افع . 
وإن اجتمما في ميل لمنم 
الإمطقري اخَلالا) نُصب على الال من 

اللغتوم, أوصنة للمصدر. أي أكلا سلا 034:07 
البْوُوسَويّ : حال من المغنوم . وفائدته 


وقع في نفوسهم من عدم ِل ا مغنوم بسبب 


نّ من مع العقاب الذكورء وقع في قلبه اشتباه في أمر 


الم 
الآلوسي : حال من (ما) الموصولة, أو من عائدها 
الهذوف, أو صفة للمصدرء أي أكلا حلالا, وفائدة 


ذكره وكذا ذكر قوله تعالى : (طَييَا) تأكيد الاباحة لمأ في 


لددله 


شريطة الإذن بشاهد الكر على قضيّة الأدب في ترك 
الشره لمعك 
السَّاطَبائيٍ : < فكوا ا رركم ال...» تفريع 


كل ما تمصل من المثل نتيجة. والتّقدير إذا كان امال 
هذا الحال, وكان في كفران هذا ارّزق الرَد عذاب» وفي 
بتكف يي ألعوة عذاب , فكلوا متنا رزفكم الله حال كونه 


حلا طليا. أي لست ممنوعين منه. وأنم تسطييونه: 
.فكلوا منه واشكروا نعمة الله إن كنتم إيّاه تعبدون. وقد 
ظهر بذلك. 

أوَلَا: أنّالآية مسوقة لتحليل طيّبات الرّزق مطلفًا, 
فلا سبيل إلى ما ذكره بعضهم أنّ المراد؛ فكلوا ما 
.رزقكم الله من الغنائم رزقًا حلالا طبيًا. بناء على أن الآبية 
مة بدر» وامقل التتايق مكل مضعروب لأهل 
مكّة, وا مراد بالرّسول» الذي كدّبوه هر انول . 
وب«المذاب» الذي أخذهم هر القتل الأّريع 


نزلت بعد 


الصناد يدهم يوم بدر. 
وهذاكله متا لادليل عليه من طريق لفظ الآيات, 


الله سبحاته فطر الإنسان بمهرًا بجهاز التَغْذيه . وجعل 
أشياء أرضية من الحيوان والنّبات ملائمة لقوامه. ييل 
إليها طبمه من غير ثفرة, فله أن يأكل منها وهو الحل. 


اللديلف 


البقرة 8 83م 


5ض 
واخلوا تخ 
إراهير: 14 
الطَبّريٌ : وأنزلوا قومهم من مشركي ريش دار 


البوار علوم 
١‏ 
الطوسيّ : أي أنزلوا قومهم... والإحلال: وضع 
التّيء في تل إِنَا مجاوره إن كان من قبيل الأجسام ؛ أو 
مداخله إن كان من قبيل الأعراض. ‏ (5944:5) 


التُيوطيّ : سب الإحلال إلييسم لتسبيهم في 


لفن 


كفرهم بأمرهم إِيا 
أبوالشعود : أي أنزلوا قومهم بإرشادهم إِيَاهمٍ إلى 


حل ل 1 


0 
ا هو فرع الحلول ‏ كقوله تعالى : ف يَقْدُمُ 

دَهُم تار هود؛ 4ه 
عنقي 


للبول 


نحرء الآلوسئ 

البْوُوَوي : [نحو أبي الشعود وأضاف:] 

وأسند الإحلال وهو ضل لله إلى أكابرهمء أن سي 
كفرهم , وسيب كفرهم أمر أكابرهم إيَاهم بالكفر. 


لليف 
كر إسلاهم قوبهم دار البوار 
يتلم إحلال أنفسهم فيها, لأتهم أن الّلال ضلّوا 
6 رانين الال ونظير الآية في هذا المعنى 


الطّباطَبائيٌ 


والعنى ألم تظر إلى الأثله والرؤساء من الأسم 
دلوا شكر نعمة الله كفرًا 
وائّبمتهم قومهم فحلُوا وأحلّوا قومهم دار افلاك, وهو 
الشقاء والثار انام 


ادها الو إن أخلنتا لك رواج الاق أنيت 


0 الأحزاب: .6 

الميِهْديّ : في تحليل الله عر وجل النساء 
لرسول يق بعد قوله: جيل لَك لأسا بن بدفة» 
الأحراب: 05, للعلياء مذهبان: قال بعضهم: آية 


8 //المعجم في فق لغة القرآ, 


ج11 


التتحريم متأّرة لم ينكح بمدها أمرأة وقال بعضهم: هي 
منسوخة بهذه الآية. وقد نكح رسول اميق يدها 


ميمونة بنت المارث الحلايّة , خالة ابن عباس . 


عمّه ولا من بنات عرّاته. ولا من بنات خاله ولا من 


أملٌ له الترويج بهذا ابعدائي 


وهذه الآية وإن كانت مقدّمة في || 


م0 

التَسيضاويّ : وتسقييد الإحلال له بإعطائها 
[الأجور] مسجئلة, لالشوف اليل عليه بل لإبثار 
الأفضل له, إحلال المملوكة بكونها مي 
بقوله: وما ملكت َم أنَاء 4 عَليِكَ» الأحزاب. 
0٠‏ فَإنّ المشتراة لايتحمّق بدء أمرها وما جرى عليهاء 
تيد القرائب بكونها مهاجرات ممه في قوله : (. 
عَئكَ عمَاتكَ... الات مَاجٍ 
ميل بذلك في حل خامّة. ويعضده قول أ 
أبي طالب : خطبني رسول اث يك فا 
أنزل ل هذه الآية قالم أجل له, 


1 1 
أهاجر معه كنت من الطلقاء. 


دلق 


نحسره أبوالشمود (9: 97), والموسَويّ 1 
؟١؟),‏ والآنوسي (؟5: 7ه)ء والقاسيي (18: 4880 


دالّ على أنّ التحليل والتحريم خاصٌ به سبحاله, 
والتسريع لله وحده. والرسول 24 ملع من 


5 التساءب 51 
تي وأزواج أبنائكم الذين من أصلابكم, 
وهي جمع حليلة, وهي امرأتد 
وقيل: سيت امرأة الآجل حليلته, لأنها تح ممه 
في فراش واحد. ولا خلاف بين جميع أهل الملم أن 
حليلة ابن الرّجل حرام عليه نكاحها بعقد ابنه عليها 
التكاح . دخل بها أو لم يدخل بها. 
ائل في حلائل الأبناء من 
الّضاع. فإنَ الله تعالى إنا حرّم حسلائل أسنائنا من 


فإن قال قائل: فا أنت 


أصلابناة 
قيل :إن حلائل الأبناء من الرّضاع , وحلائل الأبناء 


من الأصلاب سواء في التحريم, وأا قال: «3, 


إخَلائل] من لمظة الملال. فهي 
(الطرطي 6" ين 

الجصاص: الحليلة: اسم يختصٌ بالرّوجة دون 
المملوكة بلك البين. حليلة الابن هي زوجته . ويقال. 
الأنها عمل ممه في فراش , وقيل : لأنه 
يبل له منها الجراع بمقد التكاح. 

والأمّة وإن استباح فرجها بالملك لاتسمى حليلة, 
ولاتحرم على الأب مالم يطأها. وعقد نكاح الابن عليه 
بحرمها على أبيه تحرينا مبًّا. وهذا يدل على أن الحليلما 
اسم يختصٌ بالرُوجة دون يلك البدين. 

ولا علّق حكم التحريم بالنّسمية دون ذكر الو 
اقتضى ذلك تحريهنَ بالعقد دون شرط الوط لأنَا لو 
شسرطنا الوّطء لكان فيه زيادة في النصّ , ومثلها يوجب 
التسخ, لأئّها بيع ما حظرته الآية. وهذا لاخلاف فيه 
بين المسلمين. 

غحوه الرطية(0: 0115 وأبيحيان (5: 1535 

الطّوسي : يعني نساء ابنين للصلب. دخل بسن 
البنون أو لم يدخلوا. ويدخل في ذلك أولاد الأولاد من 


إنَا ميت 


ندينة 


فأمَا حلائل الأبناء من الرّضاعة فحرّمات, 


لقلا 


بقوله يي : ديحرم من الّضاع ما يحرم من السب . 
وإنًا سمت المرأة حليلة لأمرين: أحدها: لأئّها 
تمل معه في فراش , لاني : لَه يحل له وطؤها. 
ممم 
البقَويّ : يمني أزواج أبنائكم؛ واحدتها: حليلة, 
والذكر: حليل؛ سمي بذلك ‏ لأنّ كل واحد منهها خلال 
لصاحبه. وقيل: سيا بذلك, لأنّ كل واحد منهما 
حيث ييل صاحبه من الحلول , وهو التّزول . وقيل: لأنّ 
كل واحد منها يحل إزار صاحبه من الحلّ وهو ضلً 
العقل. [أي المقد]. 
:وجملته: أنه يمرم على الرّجل حلائل أبنائه وأبناء 
ادإ سفلوا من الرّضاح والنسب بنفس العقد 
اللعوم 


غوم تبي !: 416) وابن 


ج10 0195 وأبوال هود (1: 0118: 


لكنلاقاء 


وَالمرُوسَويّ (؟: 141 والصّابِوي (411:1). 


ابن قطيّة : والحلائل : جمع حليلة . وهي الرّوجة , 


«فاعلة» 
القَخر الؤازيّ: «وَحَلائا 


مسائل. 


المسألة الأولى : قال الشَافي لل : ليوز للآب أن 


رج بجارية أبنه, وقال أبوحديفة لك : إِنّه يجوزء 

فقال : جارية الابن حليلة , وحليلة الاين 
١‏ 4 

حرّمة على الأب , أمَا المقدّمة الأولى فبياتها بالبحث عن 


الحليلة, فتقول: 
الحليلة: «فميلة» فتكون ببعنى الفاعل. أو بمبعنى 

المفعول , ففيه وجهان. 

أحدهما: أن يكون مأخوذا من 


أن الجارية كذلك , فوجب كونها حليلة له 
في: أن يكون ذلك مأخوذ) من الحلول, فالحليلة 
شيء يكون تمل الحلول, ولاشكٌ أن ابجارية 
موضع حلول اليد فكانت حليلة له 

أمَا إذا قلنا: الحليلة بعنى الفاعل؛ فغيه وجهان 
أيمًا. 

الأوّل: أئّها لشدّة اتصال كل واحد منهرأبالاتقلاة. 
فكأئهها يحلا في ثوب واحد, وفي لحاف واحد وي 


مغزل واحد ولاشاكٌ أن الجارية كذلك 

القاني أنّكلّ واحد منهها كأنّه حال في قلب صاحبه 
وفي روحه لشدّة ما بينهيا من الممية والألفة, فثيت 
بمجموع ما ذكرناء أَنّ جارية الابن حليئة 

وأا المقدّمة الثانية: وهي أن حليلة الاببن عمرّمة 
على الأب , لقوله تعالى : طوَحَلَائلُ باب 

الابقال: إِنّ أهل اللّغة يسقولون: حليلة لجل 
زوجته, لأنا نقول: إِنَا قد بينَا بهذه الوجوه الأربعة من 
الاشتقاقات اللاهرة أن لفظ الحليلة يتناول الجارية. 
فالتقل الذي ذكرقوء لامْلتت إليه , فكيف وهو سهادة 
على اللي؟ 

فنا لانتكر أنّ لف المليلة يتاول الّوجة. ولكنا 


نفشره ببعنى يتناول الرّوجة والجارية» فقول من يقول. 
َه يس كذلك شهادة على الئني ولا يلقت إليه. [إى أن 
قال:] 

المسألة الثالثة : ظاهر قوله: (وَحَلَائلٌ آنِنَائِكُمٌ 
الِّينَ ...> لايتناول حلائل الأبناء من الرآضاعة, 
فل قال في آخر الآية: أجل كم ما ورَا ذلكُمْ» 
ج بأزواج الأبناء من 


الزم من ظاهر 
الرضاع, إلا أنهي قال: يحرم من الرّضاع ما يحرم من 
التسب» فاقتضى هذا تمري الَروَج بمليلة الاببن من 
الّضاع, لأنّ قوله: وَأجِلٌ لَكُمْ ما ورَاة...» يتناول 
الرضاع وغير الرّضاع. فكان قوله: «يحرم من 
الُضاع ...» أخصٌ منه, فخصّصوا عموم القرآن دير 
الوأحد, ولله أعلم. 

التسألة الرابعة : تفقوا على أنّ حرمة التزوّج بحليلة 
الابن تحصل بنفس العقد. كما أن حرمة الموج بمليلة 
الأب تمصل بنفس العقد؛ وذلك لأنّ عموم الآية يتناول 
حليلة الابن, سواء كانت مدخولًا بها أو لم تكن . 
ري أن ابن عباس سُثل عن قوله: «حَكَائِلٌُ 
ايك أنه تعالى ل يي أن هذا الحكم عنصوص با إذا 
دخل الابن بها أو غير مخصوص بذلك , فقال أبن عباس : 
«أنيمواما أبهمه الله». فليس مراده من هذا الإيهام كونها. 
مجملة مشتبهة ,بل المراد من هذا الإيهام التأبيد. ألاترى 
أنه قال في السبعة الحرّمة من جهة السب إنْسامن 
» أي من اللّواتي تثبت حسرمتهنَ على سبيل 
فكذا هاهنا, وله أعلم. 


أ مار 


المسألة الخامسة: اتفقوا على أن هذه الآبة نقنضي 
تمريم حليلة ولد الولد على الججدّ. وهذا يدل على أنَّ ولد 
الولد يُطلّق عليه أنه من صلب امد وفيه دلالة على أن 
ولد الولد منسوب إلى الجدٌ بالولادة 
نحوه النّيسابوري 


للدي 
ليك 
البيضاويّ: زوجاتهم, سمّيت الزوجة حصليلة. 


الديلك 


لتنقلم 
الفاضل المقداد: حلائل الأبناء: جمع حليلة, إمَا 
يِل له وطؤّها. أو من 
امحلول, لأئها عمل معه في فراشه , أو من الْحَلّ ضد المقدبا 


لأله يمل إزارها عند الجباع, ف«ضميل» صلل الاي 
«فاعل». وعلى الال «مفعول» كو 
نوه مكارم اراي 000 


الآلوسيّ : [نمو الفاضل المقداد وأضاف:] 

والنّاء في «حليلة» لإجرائها بجرى الجسواسد. ولو 
جُعل «فعيل» في جانب الرّوج ببعنى «فاعل» وفي جانب 
الزّوجة ببعتى «مفمول» كان فيه نوع لطافة لاتق 

والآبة ظاهرة في تحريم الرّوجة فقط , وما جرزمة 
من وطنها الابن من ليس بزوجة فبدليل آخر. 

وقال ابن افيام: إن اعتيروا الحسليلة من حلول 
الفراش , أو حل الإزار. تتاول الموطواً 
اشبهة أو زنى: فيحرم الكل على الآباء. وهو الحكم 
الثَابت عتدتاء ولا يتناول المعقود عليها للابن أو بنيه وإن 
سفلوا قبل الوطء, والفرض أنها بمجرّد العقد ترم على 


ع لل/ 1لا 


الآباء؛ وذلك باعتباره من الحيلٌ بالكسر . وقد قام اليل 
على جرمة المزني بها للابن على الأ 

أعم من اليل والحل. ثم يراد بالأبناء الفروع. فسحوُم 
حليلة الابن الشافل على المدّ الأعلل , وكذا ابن البنث 


وإن سقل 
واتظاهر من كلام اللَمويّين أن الحليلة : الروجة كبا 
أشرنا إليه. وا المعنى الأعم السامل 


لك انبين, ليكون السر في التعبير بها هنا دون الأزواج 
أو التساء, أنّ جل ربا ين أن ملوكة ابنه ملوكة له, 
نا على أنّ الولد وماله لأبيه فلا يبال بوطتها وإن 
وها آلاين , فنتّهوا على تحريها بعنوان صادى عصليهاء 
وعلى الرّوجة صدق العام على أفراده للإشارة إلى أنه 
لافرق ينها فتدر, وحكم الممسوسات ونموهن حكم 
اللاي َوطَنهنٌ الأبناء. لبقم 

ابن عاشور : الحلائل : جمع الحليلة دفميلة» ببعنى 
تيل معه . وقال الرّجاج: 
هي «فعيلة» ببعنى «مفعرا ي محلّلة؛ إذ أباحها أهلها 
له فيكون من مي ء «فميل» للمفمول من الساعي في 
قوهم : حكير . والعدول عن أن يقال : وما نكح أبناؤكم, 
أو ونساء أبنائكم إلى قوله: 39 93 
التجتّب تكرير أحد الأفظين التابقين, ولا فلا فرق في 
الإطلاق بين الألفاظ الآلامة , 

وقد سمي الرّوج أيضًا بالحليل؛ وهو يحتمل الوجهين 
كذلك , وتحريم حليلة الابن واضح الملّة كتحريم حليلة. 


دف 


٠‏ وهي الوجة, 


الأب نيلك 
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الحلائل : جمع الحليلة. أي المحمللة من 


الحلال . والمراد بها الرّوجة, نكمم 


القَرَاء : يمني كقارة أيانكم, فأعتق ل اذ 3 
رقبة وعاد إلى مارية. 
الطوسي : وتملة بين هو فمل ما يقلا سيدق 
البين, إِمَا بكمّارة أو بتناول شيء من الحلوف أعفية»كبن: 
حلف ألا يأكل من هذا الأمام. ذا 
كقّارة. وينحل البين بهاء ومن حلف أنه يأكل من هذا 
العام وأكل منه شييًا فلا ففد ائملت يينه ء فلذلك سني 
لبك 

والتسلّة: التحليل. والتملّة: الكمليل, 
5 والتذكرة , وهذا الفرض هو اك 
في سورة المائدة, وهو الإطعام والكسوة والمتق 
والصوم, وقوله: 


لقي 


أكله حتت كرست 


أحدهما. قد شرع لكم الاستنا ا في أهانكم, من 


قولك: لل فلان في بنه. إذااستنى فيهاء ومن يأ 
أبيت اللّعن, بعتى ا. ك إذ أطلقها؛ وذلك أن 


يقول : إن شاء الله عقيبهاء. 
واقاني: قد شرع لله لكم تملتها بالكقارة: ومنه 
فوله س9 : «لاهوت لرجل ثلانة أولاد فته النار إلا 
تمل القسر». [ثم#استشهد بشمر]. 4ب 
نحوه البيْضاويّ (؟: 447), والنَى! 
والنّيسابوري (14 ها 
الطَِّرسيَ : أي قد قدّر لله تعالل لكم ما لون به 
أانكم إذا فملتموها, وشررّح لكم المنث فيها ا البين 
ينحلٌ بالحنث, فسمّي ذلك تحلة. 
وقيل ممناء قد بيك لل لكم كقارة أياتكم في سورة 
اه فرض الله عليكم كقّارة أيانكم, 


هذا لال عل أن قد حلف وم يقتهر عل قول: مي 

عل حرام أن هذا القول ليس بيمين 

قال المفشرون: وأصل (تمِله) 
4 


لمم 


لكم تحليل أيانكم بالكفّارة, فأمرء لله أن يكفّر يمينه, 
لومنحم 
الواذيّ : أي تحليلها بالكقارة, وغيلة على 


فأعتق رقية 


وتيلة القسم على وجهين: أحدهما: تحليله 


كذا والظاهر حل 


القليل. وهذا هو الأكتر. كما روي في 
الحديث: «لن يلج الثار إلا تملّة القسر» يعني زمانًا 
بسينا. وقرئ (كقارة أيانكم) 1 

القْطِْيَ : تحليل البين : كقارتها. أي إذا أحيبتم 
استباحة العلوف عليه . وهو قوله تعالى في سورة امائدة. 
4 ل فَكََارَئهُإطقام. اكين» . ويتحصّل من 
هذا أنّ من حرّم شيا من المأكول والمشروب لم يحرم 
عليه عندنا. لأنّ الكقّارة لليمين لاللتحريم. على ما 
بيتَاه. [إلى أن قال :] 

وقيل: أي قد فرض الله لكم تمليل ملك البسين. 
فبيّن في قوله تعالى: «مَاكان عل الى من خرج اما 
فض اله لَه الأسزاب: 58 أي فيا عرس ألسي 
الثساء المُحثلات, أي خلل لكم ملك الأبك لم + 


لين 


مارية على نفسك مع تحليل لله اها لك 

تحلة الهين: الاستثناء, أي فرض الله لكم 

الاستئناء الخرج عن البين. ثم قال:] 
وتحلّة البين تحليلها بسالكقارة, والأصل: تنا 

بلق من مصادر «فئل». كالمية 

تحليل البين, فكأنّ البين عقد, 


إِنْها ل للحالف ما حرّم 
أي إذاكمّر صار كمن لم يحلف. (018818) 


قياس «فمل» الصّحيح المين غير المهموز حو التفميل, 


ح لل/ 371 
وأصل هذا ْله دهم 


أبوالشعود: أي شرع لكم تحليلها. وهو خَلَّ ما 
عقده بالكقار 


ممق 


أو بالاستناء متّصلا حل لايحتّث,. 
والأوّل هو المراد منها. 

البْرُوسَويّ ‏ [ذكر نحو ما تقدّم عن الزء 
وأنحَيّان وأضاف:] 


لقيلف 


ال في «تاج المصادره قوله: فعلته تملة القسم . أي 
لم أفمله إلا بقدر ما حَلَلتَ يني أن لاأفسله ول أبالغ نم 
قيل لكل عيء لم يبالغ فيه : (تحليل), يقال: ضتربته 
تليلًا. والباب يدل على فتح القّيء. ثم قال:] 
كبعنى الآية شرّع اقه لكم تمليل أهانكم وبي لكم 
حل به مُقدتها من الكقارة. وهسي المرادة هاهنا 
الاللاستنام أي أن يقول: إن شاء الله منصلا حق 


الاستئناء المتصل ما كان مانمًا من انعقاد 
جُمل كالحل. فالتحليل لما عقدته الأيان بالكقارة 
أو بالا 

الآلوسي : أي فد سرّع لكم تمليلهاء وهو َل ما 
عقدته الأيانبالكقارة. كر ملأب يان وأضاف:] 

وهو من اَل ضد الَقْد . فكأ نه باببين على |! 
الالتزامه عمد عليه وبالكقّارة يحل ذلك, ويَمُلّ أيضًا 
بتصديق الجين, كما في قول يكل: «لاييوت لرجل ثلاث 
القسر» يمني ون كمه 
وَاردُهَا مريم: ,١‏ وتحليله بأقل ما يقع عليه الاسم, 
كمن حلف أن يغزل يكني فيه إلمام خفيف, فالكلام 
كناية عن التقليل. أي قدر الاجتياز سير . وكذا يل 


أولاد تسته الثار إل 
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بالاستغناء , أي بقول الحالف :إن شماء الله تعاى , بشر له 


المعروف في الفقه. 
ويُفهم من كلام «الكشّاف» أنّ التحليل يكون بعنى 
الاستثناء, ومعناه كما في «الكشف» تعقيب اله 
الإطلاق بالاستئناء حي لانتعقد , ومنه حلا أبيت الأمن 
لد نا 
القاسمي :أ 
بالكمّارة , والتّحلّة : مصدر ببعنى التحليل . [إلى أن قال:] 
قال تف الدين ابن تيميّة: لجل : مصدر حلت 


التّيء تحليلا ول كما يغال: كزمته تكريكا وئكرٍمَة, 
وهذا الصدر يستى به لمحلل نفسه. الذي هر الكقارة 
فإن أريد المصدر, فالممنى فرض أله لكم تمليل أمين.. 
وهر حلا لذي هو خلاف العقد 

وهذا استدل من استدل من أصحابتا وغيرهم كأبي 


بكر عبد العزيز, بهذه الآبذ على التكفير قبل يلت , لأنّ 


التجلة لاتكون بعد الميلك, فإ اميت ينحل الجين. 
ونا تكون الل إذا أخرجت قبل ايت لينحل ال 


لأنهاكثرت ماف ليت من 
لكلنكقمه) 


وإأنا هي بعد المت كقّار: 


فالعنى قد قر اله لكم دكأت قر نصيئا هم حيت 


تحليل أيانكم بالكقارة. 
الذي يتول تدبير أموركم بالصريع 


واهداية وهو العليم الحكيم 


البقرة: 343 
ن مُسعود: أله المَرَم 
مثله يجماجد وأبوحنيفة . وهو المرويّ عن عل 8 . 


3 

أبن شمر : حيث أحصم من جل أو حرم 
د بن فلسرمة: وهسارون بن امكنم » 
مودي ١دهه")‏ 


اميلُه) أن يتحثل!!! من إحرامه 
بادا نسكه, والمقام على إجرامه إلى زوال إحتصاره, 
وليس للشحرم أن يحل بالإحصاربمد رسول ا ق. 


يشت وإن كان ب 


.مالك :إن الموضع الذي د فيه وهو المكا. ال 


نحرء فيه, لأنَ اَي نخر اهدي . وأمر أصحابه 


0 
فتحروا بالديية 220000 
هو من حل يج والمُجِلَّ: ا موضع 

رو لين 


اختلف أهل العلم في مل المدي الذي 
عناء الله جل اسمه, الذي مبتى بلقه كان للمُحصّر 
الإحلال من إحرامه الذي أحصعر فيه . فقال بعضهم. 
عمل هدي المُحصّمر الذي 
حَلْقَ رأسه, إذاكان إحصاره من خوف عدو منعه, ذَبحَه 
إن كان ما يُذبّم, أو تمه إن كان نا يُنحر. في المي 
اذبح أو تر أو في 
هلا جيل حي يطوف بالبيت , ويسعى بين الصا والمروة " 
وهذا قول من قال: الإححصار إحصار ال4و1516 


ِل به. وعبوز له يبلوغه 


وإن كان من غير خوف إعدق 


وقال بعضهم : عمل هدي المُحصّر الحرم, لاعملّ له 
غيرة. 

وأولى الأقوال بالصّواب في تأويل هذه 
امن قال: إنَالله عر وجل عنى بقوله: 
أَخصرْث...» كل محصّر في إحرام, بعمرة كان إحسرام 
التُحصّر أوبمج. وجعل محل هديه الموضع الذي أحصعر 
فيه, وجعل له الإحلال من إحرامه ببلوغ هديه تَيِكّ 


3 في حََم كان أو في جل وألزمه قضاء ما 
قبل إقامه, إذا وجد إلبِه سبيكا 


ع لل/ ةك 


وذلك لنواتر الأخبار عن رسول اله أنه سد عام 
الحديية عن البيت. وهو حرم وأصحابه بعمرة. فنحر 
هو وأصحابه بأمره اهدي. وحلّوا من إحرامهم قبل 
وصوهم إلى البيت, ثم قضوا إحرامهم الذي حلوا منه في 
العام الذي بعده. ثم يدّح أحد من أهل العلم المي ولاه 
غيرهم أن رسول ال يلولا أحذ من أصحابه أقام على 
إحرامه انتنظارًا للوصول إلى البيث . والإحلال بالتلّواف 
به, وبالعي بين الصّفا والمروة, ولا يخق وصول هديه 
إلى الحمرم 

فأول الأفعال أن يُقتدى به فعل رسول ال كلق إذ لم 
بأد ععظره خبر , ولم تقم بالمنع منه 
كذك ) وكان أهل الملم مختلفين فيا اخترنا من القول في 
"ذلك , فن متأ إل معن الآية تأولناء ومن عخالف ذلك» 
نابا با قلنا عن رسول اله م3 التقل , كان الْذي 
تقل عنه أولى الأمور بتأويل الآبة 
الابتدافع أهل العلم أنّها يومئذ نزلت في حكم صل 


ا 
أوحيت30. 117/17 


إذ كان ذلك 


إذ كانت هذه الآية 


التحر. ولمن كان معتمرًا يوم يدخل مكّة. (538:1) 
الجصّاص: واختلف التاف في المَجِلُّ ما هو, 
فقال عبد الله بن مسعود وابن عبّاس وعطاء وطاووس 


وتجاجد والحسن وابن سير 


: «هو الرّم» وهو قبول 


7 كذا في 15 متفسيى وفي 
1 أرجيت» والأفظة قلقة في مكاه. 
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الذي أحصر فيه فيذبحه وعيلّ». والذليل على صحّة 
القول الأوّل أن المَجِلَّ اسم لشيئين: يحتمل أن يراد به 
الوقت, ويحتمل أن يُراد به المكان؛ ألا نرى أنّ تل 


«اشترطي في الحج وول عل 
عنيء فجمل اللَجِلَ في هذا الموضع انثا 
اللمكان. فلا كان ممتملا للأمرين ‏ وم يكن َي 
الإحصار في العمرة موقَئًا عند الجميع وهو لامحالة مراد 
بالآية ‏ وجب أن يكون مراده المكان , فاقتضى ذلك أن 
لايل حت يبلغ مكانًا غير مكان الإحصار, لأنّه لوكان 
موضع الإحصار حلا لذي لكان بالمًا يله بوقوخا 
الإحصار, ولأدَى ذلك إلى بطلان الغاية المذكوارة لي 
الآية, فدلّ ذلك على أن المراد بالْمَجِلَ هو الحرم؛ لآ 
كلّ من لاجبمل موضع الإحصار علا لهذ يكام لمك 
المَجِلَ الحرم, ومن جمل تمل ادي موضع الإحصار 
أبطل فائدة الآية وأسقط معناها. 


القتيني» الحج: *؟. ودلالته على صحّة قولا في المَحلٌ 
من وجهين: أحدهما عمومه في سائر اطدايا. والآخر :ما 


00 


5" الضيد: هديا الغ 


الْكَمبةِ المائدة: 10 , فجمل بلوغ الكمبة من صفات 
هاي , فلايجوز شيء منه دون وجوده فيه كا أله 0 
قال في الظهار وفي القعل: (قَصَِامٌ 5 


التساء: 51 لوز على الغة الشروطة . وكذلك 
قال أصحابنا في سائر المداي تي تبح إنها لامهوز إلا في 
الحم 

امول عله افر ل مرا امات ازيل 


1 )نأوجب عل اللُحمير دما ونهاء من الثلق حق 


يذبح هدي فلو كان ذبحه في اليل جاتر لذيّم صاحب 


أعن الإحصار وحلٌ به واستغنى عن قدي 
|الأذى, فدلّ ذلك على أن |. 


يل ليس بمحلٌ اطي . 
فإن قيل: هذا فيمن لايبد مدي الإحصار. قيل له: 
الاعبوز أن يكون ذلك خطابًا فيمن لايجد الدّم. لأنّه 


ام والصّدقة والتّسك, ولا يكون عير 
الثلائة إلا وهو واجد لهاء. 


بين له لايجوز 
بير بين مأ يبد وبين ما لاجد , فنبت بذلك أن 


ادي مرا دون عل الإساد. 


بينهما تعلّق وجويهما بالإحرام . 


قيل: قال الله تمال: هم الَّذِينَ كَقَررا 


يع ل الفعم: 10 . وذلك في 
دلالة على أن النَيَة وأصحابه نحروا هدهم في غير 
الحرم » لو لا ذلك لكان بالمًا عله 

قي له : هذا من أدلّ ميء على أن عِلّهِ ا حرم . لله 
لو كان موضع الإحصار هو اليل عملا للهدي ما قال 
<والهَذئ تفكونا . 

منمهم اهدي عن بلوخ عله دل ذلك على أنّ الما 
بحل له وهذا يصلح أن يكون ابتداء دليل فى المسألة 
وأسحاي ذبموا 


مُنموا. وليس يقتضي ذلك أن يكون أبدًا ممنوعاء ألاثرى 


أن رجلا لو مع رجلا حقّه جاز أن يقال: منعه حقّه .كما 


يقلل حبسه ولا يقتضي ذلك أن يكون أبد) حبوساء 
لما كان المشركون منموا المي بديًا من الوصول إل 
مهرم , جاز إطلاق الاسم عليهم بأنّهم منمو الي عن 
بلوخ عله وإن أطلقوا بمد ذلك؛ ألا ترى أنه قد وصف 
المشركين بصدالمسلمين عن المسجد ا حرام وإن كانوا قد 
أطلقوا لهم بعد ذلك الوصول إليه في العام القابل وقال 
الله عرّ وجلّ: قَانُو يا آبَانا منبع نا اليل يوسف. 
1 ونا منعوه في وقت وأطلقوه في وقت آخر . فكذلك 


وقع الصّلح بين الي 36 وبينهم 


ع لل/ل/اة 


أطلقوه حت ذبحه في الحرم. وقيل: إن ابي ساق 


تبن ليذبحها بعد اللّواف بالبيت, فلما منموه من ذلك 


القصوره عن الوقت فيه ذبحه , ويحتمل أن يريد به امحل 
المستحبٌ فيه الذّبح . وهو عند الرُوة بق , فل) مُنع ذلك 
أطلق ما فيه ما وصفت. وقد ذكر المسور بسن مسرمة 
ومروان بن الحكم أن الحديييّة بعضها في اليل وبعضها 
في المرم, وأنّ ممضرب الي9 كان في اميل مصلا 
كان في المرم »نأك أ يمل يلاعا هه 
1 ناجية بن جندب 
لي نال لت بعت انمي اطي سق علد يد 
لآ الشَماب أوالأود ب أذيحها بكّة. ففمل. وجائز أن 


كن بعث معه بعضه ومر هو بعضه في الحسرم. وال 
42 لضن 
واختلفوا ني الل الذي بل احير 
ال بعضهم : هو ذبحه أو نحره بالموضع 
كان في اليل أو الحرم؛ ومعفى 
ميلم : حين يحل ذبع وأكلد والانتفاع به كقوله ول في 
ال: «قربوه فقد بلغ 
فقد بلغ حل طيبه وحلاله باهدّة إلينا بعد إن 
كات سني مل زد , وهذا على قول من جمعل 
الإحصار إحصار المدوٌ. 

يدل عليه فعل البق وأصحابه بالحدييئة حك 
صُدُوا عن البيت ونحروا هديهم بها والحدبيّة ليست 


برولية وقال:] 


دين 


ف عمل الذي قولان: أحدههما. 


أي تزع وهو قل أبن سعزة والثاني: [قول سالك 
لتقم مقال:] 

وعندنا أنّ الأول حكم الُحصّر بالمرض, 
حكم المحصور بالمدوّ. وروي أيضًا أن ميل 
في الحيّ, وإن كان في العمرة فك 


نحوه الطبرسي. 


ينى إن كان 
كوو 


2 


يّ: فإن قلت: أين ومتى ب لع كلقي 


قلت: إن كان حابًا الحم متى 4ق 
.يبعث به ويبجعل للمبعوث على بده يوم أمارل", 
أيَام التحر, وإن كان معتمرًا فبال حرم في كل 
وقت عندهم جيمًا...١ميلهُ)‏ أي مكانه الذي يجب نحره 


وعندها في 


فيه , وجل الدذين: وقت وجوب قضائه , وهو ظاهر على 


مدهب أن 


قلنا: كذئك كان صاحب الْحَدْي, وهو الُهديّ 
ممكوتًا أن يبلغ منْسكه , ولكن حُلّ في موضمه, كذلك 
هديه يجب أن يحل ممه 

افإن قيل” فقد روي أن ناجية بن جندب صاحب 
بن ايك قال لني يله: «ابعث معي المي أنحره في 
المرمء قال فكيف تصنع به؟ قال أغرجه في أودية 
إلايقدرون عليه , فانطلق به حقّ نحره في المحرم . 

قلنا: هذا حديث لم يصح. ريك 

القَخْر الزازيّ : أما قوله تعالى : وله 
كبتار 


المسألة الأوى: فى الآبة حذف. لأنَ لجل 


قال التافميَ نيلا : يمبوز إرافة دم 
الإحصار لافي الحسرم؛ بسل حيث حبس . وققال 
أأبوحنيفة يك : لايجوز ذلك إلا في الحرم , ومنشاً النلاف 

لآبة , فقال الشَاضيَ غلك : اللَجِلَ 
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لَه اسم للمكان. 
احججّة التَافمئَ ظْلة من وجوه 
الأوّل: أنه علبه الصّلاة والتلام أحصم بالحدييّة 

ونحر بهاء والحدييية ليست من الحرم. قال أصحاب أب 

أحصر في طرف الحديية الذي هو أسفل 
مكة. وهو من الحرم. قال الواقدي : الحديبيية على طرف 
الحرم على تسعة أميال من مكّة. أجاب الققّال ره الله 
في تفسيره عن هذا السَؤال . فقال: الّليل على أن نحر 
ذلك الذي ماوقع فوالمرم قوله تمال: هم الِّينَ 


أن يِه فبين تعالى أن الكقار منعوا اليك عن 
الذي كان يريده. فدلّ هذا على أئه] 
نروا ذلك الذي في غير الحرم 

الحجة الثانية: أن المُحصّر سواء كان في ال أو في 
المرّم فهو مأمور بنحر الي , فوجب أن يتمكن في الما 
والحسرّمٍ من حر ا. 

بيان المقام الأوّل: أنّ قوله : لفان أُخْمِرْتم» 
يتناول كلّ من كان تحضَيرًا سواء كان في اليل أو في 
الحرّم, وقوله بعد ذلك: (إقم] اسْكيسَرَ بن الْمَذي)» 
معناء فا استيسر من ّي نحسره واجب, أو معنا 
فاتحروا مااستيسر من الهدي. وعلى التقديرين نبت أن 
على أنّ نحر ا هدي واجب على الُحصَر, 


وجب أن يكون له الذبح في اليل وامرّم , لأنّ المكلّف 
بالقّيء أوّل درجاته أن عبوز له فعل الكأمور ببه. وإذا 


ع للك 


كان كذلك وجب أن يكون الُحصَّر قادرًا على إراقة 
لدم حيث أحمعر. 

الحجّة الثالثة: أن الله سبحانه نا مكّن المحصّر من 
التَحلل بالذّبع. ليتمكن من تخليص الس عن خوف 
العدرٌ فى الحال» فلو لم ييز التحر إلا في السرم ومالم يمحصل 
التحر لايحصل التَحلل بدلالةالآية. فملى هذا التَقدير 
وجب أن لايحصل التَحلّل في الحال . وذلك يناقض ماهو 
المقصود من شرع هذا الحكم. ولأنَ الموصل لحر إلى 
حرم إن كان هو فقد ننى الخوف , وكيف يؤمن بهذا الفمل 
مع قيام الخوف. وإن كان غيره فقد لاجد ذلك الفير 
قاذ رققل؟ حجّة أني حنيفة ظلي من وجوه: 


علة بدلَ َل أنه غير بالغ في ا حال إلى مكان الميل, 
وهو عندكم بالغ مله في الحال. 


جوابه: اهيل عبارة عن الزمان» وأنّ من المشهور أن 
غيل اين هو وقت وجويد 

التَاني: هب أن لفظ اميل يحتمل المكان والرّمان 
أن اله تعال أزال هذا الاحتال سقوله: يه نا إل 
تيت الي» المسج: 71. وني قوله: هديا بالغ 
الكعبَة» المائدة: 16, ولا شاكٌ أن المراد منه الحْرم , فإنّ. 


افيه التّماء. 
اميف : كل ما وجب على الحرم 
يجزي إلا في الحسرم 


لمساكين أهله, إلا في موضمين : أحدهما: من ساق هديا 


جوابه: قال 


في ماله من يدن وجزاء هدي ف 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج17 


فعطب في طريقه. ذَبَه وخل بينه وبين المساكين 
زافال مم الست واليدة يأل مغر عوك خلس 
فالةيات التي ذكرتهوها في سائ ال 
تتناول هذه الصّورة. 

الثالث: قالوا: اي ستّى هديا لأنّه جار بجسرى 
التي يبعنها العبد إلى ريّه, والهديّة لاتكون هدية إلا 
إذا بها اهدي إلى دار الى إلبه, وهذا الممنى 
الايتصوّر إلا بجمل موضع الذي هو الحرّم 

جوابه: هذا التمستك بالاسم مهو محمول على 
الأفضل عند القدرة 

الرّابع : أن سائر دماء الحج كلها قربة كانتياق كقارة” 
الاتصح إِا في الحرم, فكذا هذا 

جوابه: أن هذا الم إنَا وجب لإزالة الحوف »وول 
الخوف إِنَا يحصل إذا قدر عليه حيت أَسَمَر اناك 
وجب إرساله إلى الحرم لايحصل هذا المقصود. وهذا 
المعنى غير موجود في سائر النّماء. فظهر الفرق. 

لمك 

تممه النسيسابوريٌ (؟: 083, والشُرطّي (؟ 
والتتضاوي ملخّضًا (1: 0107 

الفاضل المقداد: عند الشَافيَ؛ حيث صُد 
ونيف لذن الي ذب هدي في الحدييتة. وهي 
من الميل. وعند أبيحنيفة (عَيِلّ) الحرم مطلفًا لص 


قلم: إنها 


لهديّة 


وحصير. وعند أصحابنا لابُراعى للصّدَّ زمانٌ ولا مكان. 
وأا الحصمر فك إن كان في عمرة , وبنى إن كان في حج . 
.ولا خلاف في أنه يجب القضاء في حجّ الفرض إِلَا في 


رواية عن مالك. وأمَا حجّ النّدب فعندنا لايجب, وبه 
قال مالك والشّافيَ. وقال أبوسنيفة يجب, ولأحد 


قولان. 
وَامَحِلَ بالكسر من الميل, أي لاتعلقوا حقى يُذيح 
اذبحه فيه . ولو كان من الحلول لقال : تله بفتح 
إلحاء لتقم 
النسَفيَ : أي مكانه الذي يجب نحره فيه وهو 
الحرم. وهو حجمة لنا في أن دم الإحصار لامُديّح إلا في 


الحرم , عن الشَافعي ل إذ عنده يجوز في بير الحرم. 
الديلة 
أبوحَييان ؛ إنقل أقوال المتقدّمين ثم قال :] 
َالمَجِلٌ هنا: المكان, ولم يقرأ إلا بكسر الحاء فيا 
علسنار وتهوز الفتح ‏ أمني إذاكان يراد به المكان . وفرّق 
الكسالَ هنا فقال : الكسر هو الإحلال من الإحرام: 
والفتح هو موضع الحلول من الإحصار. 
مثله السّمين. 
أبوالشعوة : واقمق ناجرم إذا أعنصير وأراد 
أن يتحلّل تل بذبح هدي مما تير عليه من بَدّنة أو 


أو شاة, حيث أحصير عند الأكثر. وعندنا يبعث به 


كنم 
لكنفقك) 


حَقُ يل لم يله أي لامُيلو حق تعدوا أن اي 
امبعوث إلى الحم بلغ مكانه الذي يجب أن حر فيه. 
وحمل الأوّلون بلوخ الذي عيلّه على ذبمه فيه, جلاكان 
أو حرّمًا ومرجعهم في ذلك أنّ رسول اك بم عام 


المديية بهاء وهي من اميل 

قلنا: كان تمسر 8# طرف الحدييّة الذي إلى 
أسفل مك وهو من الْمرم. وعن لهي أن سول 
اله35:نحر هدي فيالمرم . وقال الواقدي :الحدييّة حي 
طرف الحرْم على تسعة أميال من مكّة. والمُجِلٌِ بالكسر 
يُطلّق على المكان والزّمان. 

غموه الآلوسي 

البُْوسَوي: عو أب الشعود وأضاف:] 

والمَجِلَ بالكسر من الحلول وهو التزول, يُطلّق 
على الرّسان والمكان, فجل الدّن: وقت وجوب 
فضائه , وعيل اهدي : المكان الذي يمل فيه ذبمه. وحلا 
الحم عندناء لفوله تعالى : تم َال الت لقني 
الحج: 5 والمراد احرم كله . لأن كله بتبع البييت روهذا 
المكم عام لمبميع الحا من المُفر والقارن وَأَلتَمتم 
وللتفير. 

رشيد رضا: [ذكر وجه استدلال الحنفية صمل 
عدم جواز ذيح اهدي في تمل الإحصار وقال:] 

وَالمَجِلٌ بكر الحاء اسم مكان من حَلَ يِل 
أي صار حلالا. ضدّ حرم يحرم, إذا صار حرام 


الداكيد 


لكلا 


للبحم 


دلق 


عرّة دروزة : المكان الذي يُدبَم فيه. أو المكان 


اح لل / ا 


يِل به تخر الذي وهو الحترم. أو مكان الإحصار. |إلى 
أن ذكر قول إلا 


ومالك وأجند وأبو. 


جع 


رأي الجمهور أن الُحضعر ينحر حيث يحل في حوم كان 
أه في حلّ] للم نهل 
وبهذا امعنى جاء يلها في سورة الفتح : 18. في 
أكتر التفاسير 
4 
تلها 
فيا متافع إلى جل مسقى ثم ته إلى ليت 
1 المج 
مُجاهد : يعني غيل لبان حين نسقى إلى البسيت 
المليق] 1 (لطَبرَي 213 010 
ام, أيام احج إلى 
(لطَيرَي 31 0335 


البيت ير . وما كان للحي ير من . مل ذلك بنى لتر 
مَك نمكم 
الطَّبري : الذين قالوا عي ب«الشمائره في هذا 
الموضع ادن : معنى ذلك ثم حمل ابن إلى أن تبلغ مكة . 
وهي التي بها البييت العتيق, 
وقال آخرون: ممنى ذلك ثم حلكم أيه اناس من 
مناسك حجّكم إلى البيت المتيق أن تطوفوا به يوم 
التّحر. بعد قضائكم ما أوجبه الله عليكم في حجّكم. 
م بحل منافع أيام المج 
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مستى - إلى البيث العتيق؛ فا كان من ذلك هي 
فبموافاته الْمَرّم , في الحرم, وما كان من نك فالطّواف 
بالبيت 
الماوزدي :إن قبل إن التّعائر هي مناسك المج 
وجهان أحدهما: مكّة 
وهو قول عطاء, [قول الشافعيّ. وقد تقدم] 
وإن قبل :إن التعائر هي الدّين كله فيحتمل تأويل 
قوله: <ثٌ ...> أنّ عل ما اختص منها بالأجي لا 
هو البيت العتيق. ل 
اللُوسي : من 


ةن 


لَاهذي والبذد إلى الكمية 


وعند أصحابنا: إن كان اهدي في الح فجله يق" 
كان فى العمرة المفردة فَجِلّه مكّة قبالة الكعبة بالخرورة 
وقيل: الحرم كله عمل لها 
والفظاهر يقتضي أن النَجِلَّ بيت المتيق, وهو 
الكية. 03 
البقَويّ : ومن قال: «الشّعائر» المناسك. قال 
ممى قوله: لثم ...4 أي محل الناس من إحراهم 


إلى البيت العتبق . أي أن يطوفوا به طواف البارة يوم 
م مم 
الميقّديّ ه موضع نحرها عند البْئٍ 


6 والمراد نحرها في المرم الذي هو 
قٍ أن ارم هو حرم البيت . ومثل هذا في 
الاتساع قولك: «بلغنا البلد». وإَِا شارفتموه واتتصل 
مسيركم بحدوده. قم 
الطَّثسي : تن قال: إن شمائر الله هي البذن قال 

معناء... [ذكر نو لوي وأضاف:] 
ومن قال:إِنّ الشّعائر مناسك الحيجء قال: معناء ثم 
عل الحجّ والعمرة والواف بالبيت العنيق وإنّ منتهاها. 
أن التَحّل يقع بالّواف , واللّواف. 


إن تل ما اختصٌ منها بالإحرام هو البيث 
المتيق , وذلك الح والعمرة في القصد له والصّلاة في 
الوه له 
ويحتمل أن يكون معناه: إنَ أجرها على رب البيت 
لمعم 

الفَخْر الزازي : فالمعنى أن لكم في الحدايا مسناقع 
كثيرة في دنياكم ودبنكم ٠‏ وأعظم هذه المنافع ميلا إلى 
أو وقت وجوب نحرها 


هذا التوبة. 8 أي المرم كله فَالمَنْحَر على هذا 
القول كل مكّة. ولكئّها تغرّمت عن الدّماء إلى يتى, 
وينى من مكّة. قال لله : «كلّ فجاج مكة مر وكل 
فجاج مف مره . 

قال الققّال: هذا إِنَا يختصٌ باهدايا 
هاما لدي المتطوّع به إذا عطب قبل بلوغ 


قولة؛! 


وصوفها وظهرها إلى أن حر . موقت تمرها 
البيث . أي ما يليه من الحرم, ولتم تحتمل العٌراخي في 
الوقت , والعّراخي في الأتبة, أي لكم فيها منافع دنيوية 
إلى وقت التحر . وبعده منافع دينيّة أعظم منها. 

وهو على الأوّلين إنا متصل بمدين الأنعام 
والصمير فيه هاء أو امراد على الأوّل لكم فها َم" 


يكون فيه ثوليها وهو البيت المعمور أو الج 

وعل الثاني الكم فيها منافع التجارات في الأسواق 
إى وقت المراجعة, ثم وقت ا خروج منها منتهية إلى 
الكعية بالإحلال بطواف الرّيارة 


د اننا 


ليع 


الاي وابن عَطبّة] الحلق 
الصبِينيَ : أي مكان حل نحرها. [م ذكر نحصو 


البمَويّ] 


لكو 


لل 


البؤوتوي: المَجِلٌ: اسم زمان بتقدير المضافء 
سل أداؤه. طوف على قوله. 


من حل الدّين. إذا وجب 
يتا والعامل 


> حال من ضمير 


في الحال الاستقرار ل تمق بد كلمة «في». [م#ذكر 
نمو القَخر الرَاِي] 
الآلوسيّ : أي وجوب تحرها. عل أ. 


مصدرًا ميميًا بعنى الوجوب , من حل اين إذا وجب» 
أو وقت نحرها على أن يكون اسم زمان, وهو عل 
الاحالين معطوف على ١منَافِع).‏ والكلام عسل تتقدير 
مضاف. [ثم ذكر بون تقدّمت في أقوال المنقدّمين] 
عم 
ليا طبائ ائيّ: المَحِلّ بكسر الماء: اسم زمان 
تت وقت حلول الأجل. وضمير (فيها) للشعائر, 
قعل حدر كون المراد : بالعائر :بان الذي , أن" 
لكم في هذء الشّمائر وهي الثذن منافع من ركوب ظهرها 
وشُرب ألبانها مند الحاجة «إلى أ 


امُسَفَى» هووقت 
وال 


نمرهاء متنا أي وقت حلول أجلها التحر ؛. 
البيت المتيق . أو بانتهائها إليه, والجملة في معنى قوله: 


ؤَهَذيًا بَالِعَ الْكَعْيةٍه هذاعل تفير أثّة أهل 
البيت سق 

وأا على القول بكون المراد بالشّعائر: مناسك الح 
فقيل: امراد باأمنافع: التجارة إلى أجل مستى , م عل 
هذه المناسك ومنتهاها إلى البيت العتيق. لأنّ آخر ما 


يأتي به من الأعبال اللواف بالييت. ‏ (0/4:14© 
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0 
0 


يفت الألف من «أحل» معن : كتب الله عليكم 
لكم ما وراء ذلكم. 
مق أخرون 1 له عا وذ ييه 


والّذي نقول في ذلك :ها قراءشان معروفتان: 

ان في قراءة الإسلام, غير عنحلفي الما فبأيّ 

ذلك قرأ القارئ فصيبٌ الحق. لفضة 
نوه البقّويّ :١(‏ 498). وابن 177122222 

06:١١ والبإْضاري‎ 

مَخْشَريّ : إن قلت : عَلامَ عُطف قوله: اوأجل 


لكا 

قلت: على الفعل المضمر الذي نصب (كِتَاتَ او 
أي كتب الله عليكم تمريم ذلك وأحلّ لككم ما وراء 
ذلكم. ويد عليه قراء, الهاي (كتبَ الله عليكم وأحل 
لكم). وروي عن الهاي (كْبُ الله عليكم) على الجمع 
والرفع ٠‏ أي هذه فرائض الله عليكم . ومن قرأ أجل 
لَك على الناء للمفعرل فقد عطفه على احَرم) 


اللنحدما 


وقرأ جمزة والكساي وحفص (وَُجِلَ) 


مبنيًا لللمفعول وهو معطوف على قوله: لحَُرْمَثُ 
يكوه وفرا باقي السبمة (وَآسَلَ) مبئيًا للفاعل. 
والفاعل ضمير يعود على الله تعالل, وهو أيضًا معطوف 
عل قوله: (حُرْمَتْ). ولافرق في العطف بين أن يكون 
الفعل مبنيًا للفاعل أو للمفمول . ولا يُشترّط المناسبة ولا 
يختار, وإن اختلف الفاعل الهذوف لقيام المفعولٌ مقامء 
والقاعل الذي أُسند يه الفمل امب للفاعل , فكيف إذا 
امحد كهذا, أنه مملوم أن الفاعل الهذوف لي (:: 
تعال. وهو الفامل الُسضمر في (أحَل) المبني 
اللفاعل. [ثم نقل كلام الزعْصَرِيّ وأضاف:] 

فترّق في العطف بين القراءتين, وما اخستاره من 


هو الله 


|التفرقة غير عنتار. لأنَ انتصاب «كِتَابَ اله عَلَيكُمْ» ْنا 
هو اتتصاب المصدر المؤكّد مضمون الجملة الشابقة, من 


أسيس للحكم إنا التأسِيس حاصل بقوله : (. 
وهذء جيء بها عمل سبيل التأكيد طذء الجملة المؤسئسة, 
وما كان سبيله هكذا فلا يناسب أن يُعطّف عليه الجملة 
المؤئسة للحكم, إنَا يناسب أن يُعطّف على جملة 
مؤئسة منلها لاسيم] والجملتان متقابلتان؛ إذ إحداهما. 
للتحريم والأخرى للتحليل؛ فناسب أن يلف هذه على 


مبنيًا للفاعل, 
كلم 
أبوالشعود : [نقل اختلاف القراءات وأضاف:] 


فإئهرا جمسلتان متقابلتان مؤسستان للتّحريم 
والتحليل المنوطين بأمرالله تعالى. ولا ضير في | 
المسند إليه بحسب الاهر, لاسي بعد مدت الأول با 
يدل على أن الحرّم هو الله تال 
[وفيها مباحث أغرى حول اختلاف القراءات بين 
المفسرين, وحسول كلمة (وراء) فراجمع و ري 


واه 


ليفك 


الرّمَخْشَريّ : اختُلف في زوال الشقدة بككاها. 
فقيل: ذهب بعضها وبق بعضهاء لقوله تعالى : ف وَأغى 


المسين ابن عل رضي الله عنهبا 
الولك: «ورتها من عنه مو 
القول تعاى: قد بيت 


امُولى» طذ: 57. 


فييك 


اختلفوا في أله أن طلب حل 


أداء الرّسالة خَلل ألبئّة 


لح لل / 0 


اللسان قد 


تُفضي إلى الاستخفاف بقائلها. وعدم الالفات إليه. 
وتاتها إظهارًا للمعجزة. فكنا أنّ حبى لان 

زكريَاشهة عن الكلام كان معجرًا في حقّه , فكذا إطلاق 

السان موسى مأ معجرٌ في حقّه 
ورابها: طلب الشهولة . لأن 


على مثل فرعون في جبروته وكبره عَيرٌ جادًا 


أنضمٌ إليه نَم اسان بلغ لسر إلى الها 
إزالة تلك المقدة تخفيفًا وتسميكًا. لككنمم 


رأجع عق د: «عقدة». 


الوُجوه والتُظائر 
ي: لحيل على وجهين 

حدم الملال. كتوله: < كل الطقام كان جلا 
تنى إشرَائِلَ آل عمران : ؟. وقوله: طوَطْقام الِّينَ 


الْكتاتِ جل لكُمْوَطَمَامكم جل لم4 المائدة: 5. 
والقاني: التازل, كقوله: وَآنْت جِلُ ذا لبي 
اليلد ع كم 


الدَامفانيٍ : َل وأَحَلّ على فانية أوجه: تهب. 
البسط. القزول, الخروج » ابس , الررخسص, استحل 


فوج بنها بل يعني ويجب , قوله في سورة طها: 
١‏ وَتََجِلٌ عَلَيِكُمْ َضَى» يقول: يجب سخطيء 
كقوله : 9و غَضَى» ومن يجب عليه 
مثلها في هود: 75 وَيَيل علد بعني ويجب عليه, 


/المعجم في ققه لغة القرآن... ج7١‏ 


والوجه الثالث: تمل أي 
العد: © أو تمل 
وأصحابك من دارهم , كقوله في قاطر: 0 لَأَُِى 
نا داز القاتق» يمني أثزنا. لوا عف» 
إبراهيم : 14, أي أنزلواء وغوه كثير. 

والوججه الرَابع: للتم يقول خرججتم من الترم إلى 
الميل. كقوله في المائدة: ©: وذ حَلَّلمُ َاضطّادُو/# 
.يقول: إذا خرجستم من ارم بعد أيَام التشريق 
'فاصطادوا. 

والوجه المخامس: خُلُوا أي البسواء قوله كل شور 
الدهر: 03 ونوا آاور» يقول: البسوا أساور ين 
فِّةٍ). مثلها في سورة الكهف: :7١‏ « ب 
مثلها في الحيج: 17 , ونحوه كثير 

والوجه التتادس : 
سورةامئدة: ٠0‏ الم أجل لَك الجاُ» يقول : 
رُغْص لكم مثلها في الأسراف: 107: (وَجيِلُ كم 
الطيناتٍ» يقول 

والوجه الشابع اين يقول: استحل, قوله في 
الوبة: 00 «يجأرنة» أي يستحلّونه (عامًا 
في المائدة: ": «ياءيها اين 
للو» أي لاتستحلوا ترك المناسك 
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والوجه التامن: جل لَك يعني خلالا. قوله في 
اسورة الماندة: 0: لوَطَعَامٌ اذ 
لَكُمْ4 الآية 


الأصول اللعويّة 

١الأصل‏ في هذه اماة: لحل أي فت الثقدة 

يقال: حَلّ الشقدة ينها حَلًا. أي فتمها ونقطها 

فتلت , وفي امثل :ديا عافد اذكن حلا . أي إذا تقلت 
وكل جامد َي فقد شل 

والحل: الملُول والأزول. لأنَّ المسافر يشدّ ويمقد. 

يقال: َل لكان يخل, وله يله وا لاوحا 


فلا تورث ما عد 


وحلّهم واجتلّ بهم واحتلهم. فهو رجلٌ حال من قنوم 
لول خلال وخلّل, وأحله المكان وأحله به وحلّله 
به: جعله يحل يقال: أحلّ فلانٌ أهلّه ببكان كذا, أي 
أنزهم, وحاله: حل معه. والَحَل: اوضع الذي يل 
فيه؛ والجمع : تمَالٌ. وهو الَجِلَّ 


المَحلّ ومنزل القوم, ومكان تحثّل, 
الحلول. 
ليك : القوم التّزول. يقال: حي جل أي نزول 


والبمع : جلال . يقال: حي جلال أ 
المقيمون المتجاورون . وا ميلال: متاع. 5 ٠‏ أو مركب 
من مراكب النّساء. 

وروضة يخْلال, إذا أكثر اناس الحلول بها, ورَحَبّة 


والرّتد. 

وليل المرأة: بملها 
كل واحد منهرا يال صاحبه, أء 
الّجل : جارته, لأنهم| يحالان بسوضع واد بوالجسمع 


بعهاء وهي َيه .ميا 


يحل سعه. وحيلة 


حلائل 

والمشسلة: الإزار والرّداء أو ا الإزار والرّداء 
والقميص , لأ, فرجة؛ والجمع حُلَلُ وجلاليه 
إيقال. .أي ألنسمه إتاهاء ولس فلان 


سلاحه, والمكل: هرود الين. 

والإحليل: عنرج البول من الإنسان , وري لل 
من التّدي والضّيرع) والجمع : أحاليل, أنه بفتم ويشلد. 
يقال: أحلت الثافة على ولدهاء أي در نبا وأحلّ 
مال جيل إحلالا: نزل ده حين يأكل الربيع , وأحلّت 
والثّاقة: در لبتهاء أو نزل ينها من غير نتاج . فهي 
ِل؛ والجمع : تحَال. 

والحلل: استرخاء عصب الدَابة, لأنّه فتح بعد شد 
يقال: فرس أُحَلّ, وحَلَله ضعف نّساه ورخاوة كمبه. 


حَلَلَا. والحلّل في ابعير ضعف في عرقوبه, 
فهو أحَلُ بين الحلّل, وفيه حل وجل : تككشر وضعفء 
وذئب أَخْلّ ويه حَلّل 


والحلال: نقيض الحرام. يقال: رجل حلال: أي 


اليس بمحرم ولا متليتس بأسباب الحي» لأ 
أي نويه ورجل حل من الإحرام : خلال وقد حَلّ من 


سٍََ 3 وأحله ل وَل وهو اللا واشكيل 
وال أيضًا. 00 وأَحلّلتُ له 


وا المرأة: حرجت من عِدّتها. أي حلّ لها ما كان 
في مدتها. كالزواج 

الإ المخروج من الأشهر امسوم أو من عهد 
بقال: أحلّ الزجل. فهو مل أي الذي خرج من 
الأشبر الوم , أو الذي لاعهد له ولا حُرمة. 


منها بكقّارة أو حنث يوجب الكقارة, وتلل في هبنه. 


استنتى , وطعرّبه طعربًا تحليلًا: شبه التعزيرء من تحليل 


1 
البين. م أجري في سائر اكلام 


علا وجب, وأحلَه لله عليه: 
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ولا بتحلّل منه إلا بأدائه 

؟- وكثيرًا ما يستعمل المولدون اليوم قوهم: حل 
اللسألة, أي أبان بسها. وحلّ المشكلة أي ذللها, 
وفلان حال المشكلات أو المشاكل, أي المرجع عند 
الخُلمات وامُعضلات. ووضع فلان حُلولَا هذه 
الأمور, جمع حَلّ, خلائًا للتباع والفياس أيطاء لأنّ 
الحلّ مصدر, والمصادر لامع 

وما استعمل بكثرة اليوم من هذه المادّة لنظ 
الاحتلال ؛ ويمني لغة : ازول بامكان . من قوهم : احتلّ 
المكان وبه, أي نزل به, واصطلاحًا: استيلاء دوثة على 
بلاد دولة أخرى أو جمزء منهاقهرّا كه فل الإفرنم تيلا 
قرون؛ ولا زالوا يفعلون, فا من متطقة أو قارَأ سلا 
العال, إلا وهم فيها محل أو موطئ قدم, وميا 
لايزال الإتجليز يحسلوت يركذ" 

ونشهد هذه الأيام احتلال العراق احتلالًا مباشرأ من 
قبلالإتجليز وحلفاتهم. متذرّعينبكافحةالإرهاب 
والقضاء على أسلحةالدّمارالشّامل. ولكتّهم ‏ في الحقيقة 
- يضمرون للمسلمين نوايا خبيئة؛ أفشوا بعضها, 
وكتموا بعضها ومن أظهر مصاديق الاحتلال مسيطرة 
الصَميونيّة على فلسطين الحبيبة منذ سنين, وله الأمر 
من قبل ومن بعد. انظر مادتي (رهب) ولع م ر) أي 


«أو ربا 
أو 


الاستعمال القرا 
جاءت من ارد الماضي 
والأمر مرّةء ووصفًا جما مره 


#مرّات. واسم مكان سرّات. ومن بباب الإفعال 
الماني معلومًا وبجهولًا آمرّات. والمضارع 6١سرّة,‏ 
في 14آيد. 


ومن باب التقعيل المصدر /امرا 
إحلال التكاح والطّلاق وما به 
من الأحكام 


يَخْتْمِنَ ما خَلقَ اله في 


البقرة: 7184 
كم أن تَأعْدُوا ينا نوهي 
البقرة: 5714 


و... اذ جاءكم المؤبَاتُ مهاجرات... فلا 
ل 
جوم إِلَ الكُنَارِ لان ِل لحم وَلَامُمْ يلون 
2 


ح هايا الى إن أ 


الأحزاب: 01 
هه ؤياءيها الى نحم ما حل اله لك 
القحريم: ١‏ 
*-ه..وَحََائِلُ تائم اين ين أسلابكُم ...> 
التساء: 57 


إخلال العام وتحريه 
الِّينَ أمنُوا لَامحَوْمُوا طَيِبَاتٍ ما 


المائدة: الم 


أل الل لكُم... > 
١‏ ؤ... جيل كم اليا 


3 الأعراف: /81 1 


١6‏ يَسْلُونكَ اذا أجل لم نل أجل لَكُمْ 
اللّئَاتُ...> 


اللائدة: 4 
6« اليو ...4 المائدة: ط 
17 أجلت لَكُمْ يمه ال المائية: ١‏ 


»4/ ؤَوَأمِنُك لَكُمْ الأنعام إلا مايئل عليكم‎ ١ 

2 
طم اين ُو الكتات حل كم 
عِلّم» 
يجا الاش لوا يناي الأَضٍ حلاف 
(البقرة: 0158 
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المائدة: 6 


١‏ ل تكَلرامَا عبد حال مل 


الأتفال: 36 


"دج تكلوا ءا ركم اله 
تَافه...» 


وَاشْكرُوا 
التحل: 14 


لالس 


خَلَالٌ وَهذَا حَرَام...» 

"٠‏ لكل لطا كان لا يني 
إِسْرَائلٌ على نَفْسه. : آل عمران: 81 
+1 ل فبظام ين الّذِينَ هَادُوا حر 


آل عمران: 60 
كاي وال لَكُمْ صَيْدُ الْهخْرٍ وَطَعَامهُ ضتاعًا 
ف 


المائدة: 33 

تملة الأيان 
قد قرض ان لَكُمْ تيِلّة آي 
مَؤْليكُم... 


إعلال البيع 
٠‏ دل وَآحَلٌ لله ابيع وَحَومَ الإبوا...» 
البقرة: 11/6 
ذى اليل من الإحرام ورم 
ا دُوْسَكُْ خُ يل الهذئ ميل 
البقرة: 153 
7 وَمُم الذي كوا وَصَدُوكُمْ عن امسج 


ؤيَاءيها الذي 

الّْرا: 

«“جئِملٌ ب 0 جُجِلُوتَهُ اما 

َجْحومُونهُ ما واوا ةما حم انه يوام حو 

افك التو : ام 
لملول والإحال في شيم 


اليل ضدّالمرمة . والحلول والإحلال: ولحل ضد المَقد,. 
وايل ضد الإحرام, ففيها أريعة حاو 

المحور الأوّل: اليل ضد الحرمة وجاء في 
مواضع 

الموضع الأوّل : إحلال النساء للرّجال وما يتعلق 


بهن 11-1) قفيه بحنان. 


يلاحظ أُوَلَا: أن هذه المادّة جاءت يأربعة معان 


ٍفاك تطليقة ثالثة عند الأكثر. :طاقن مضل لاني 
اتشريم بإغسانٍ» فليست ثالتة, والحقّ 


تقير ل 


الأول 
؟- نكاحها بمد التطليقة الثلنة للرُوج الأوّل ليس 
حرامًا مؤبًّا كبا هو كذلك بعد نسع تتطليقات ‏ بل 
فإن تكحته وطلكتها 
تمل الأول . كبا قال دان طَتها فلا مجتاح ليم" أن 
يراج 


الزوجة. فهي التي تنكح الزوج, اول باز 
عقد التكاح دون المكس, وإن صحّ أيضًاء وهذا مزيّة 
اللنساء أيّ مزيئة فأمر التكاح بيد النساء, وأمر الاق 
بيد الرّجال, والتكاح مطلوب مرغوبٌ إليه والطّلاق 


مبغوضٌ مرغوبٌ عله 


؛ دل لح تتكخ» عل أن التكاح فا بغير 
ول جائرٌ؛ لأنها تَيّبة, لاف الباكرة 

ه- وفبها نكتةٌ لطيفةٌ م يوا ها. وهسي أن دوام 
نشوزها لزوجها حي انتهى إلى ثلاث تطليقات ريما 
يكشف عن ميلها إلى رجل آخر تستحبي إظهاره, 
وبعدها تُْرك لتسكح من ها ميل إليه؛ فإن بقيت معد , فهو 
إلا فلها الجوع إلى زوجها الأوّل. فلا يجوز للرّوج 
الأوّل إجبارها على التكاح بن يريد هو ليُحلْلها لنفسه. 


كبا قد يصدر عن الّاس 


قال الطَمْرِسونَ (1: -*7): دنا أوجب الله ذلك 
لعلمه بصعوبة تزوّج المرأة على الرّجل حت لايعجلياء 
بالطلاق, وأن يتشيتوا. قال أبومسلم: وهذا لمن 
الكنايات الفصيحة والإيجاز العجيب» 
قال الطبرِسيّ 
عل أنه إذا طلقها ‏ 
الرّوج الاني. ووطؤء في التل, وفرقته, وانقضاء 
عدنها, وصفة الرّوج الذي يحلل المرأة للرّوج الأول أن 
يكون بالمًا ويعقد عليها عقدًا صحيمّاء 


ها( :١‏ مونل ليت 


فلا تمل له إلا بعد شرائط 


وعندنا أنَّ هذه الشّرائط مستفادة من الشّروط 


العامة للرّواج دون هذه الآبة يضاف إليها شسرط إقام 
اليدّة من الرّوج الأوّل المستفاد منها رط الرّوج لاني 
سعراحة, و«أن يجامتها» على خلاف. قال الطَِْسيَ 

ل : العقد عُلِم بالكتاب , والوطء 


ع ل 7لا 


ويجاسمها الرّوج. ولأنّ العقد مستفاد بقوله: زّوْجًا 
غم والتكاح متفاد بقوله: «حَقُ تذكح»». 

وفيهأولَة: أن التكاح يأ ببعنى المقد أو الوط 
منفرقًا لامجتممًا. فلا يجوز حمل الَانَْكِمْ) على السقد 
والوطء مما 


لجل , فلا يجوز حمله على الجاع . مع أننا في غنى عن 
هذا البحث بعد العلم باشتراط الوطء بالشّئّة. وللقّخر 


في واختلغوا في كفاية «التتحليل» بدل التكاح على 
أقواقٌ. ولا بمال له أصلاء لأ «التحليل» خاصٌ بالإماء. 
دون الحرائرء ولأنّ (تنكم) منصعرف إلى عقد التكاج 
دوو لتحيل 

4 عبّر عن التكاح بالرّوج الأول بعد التُطليقات 
ًا إلى الصّلح بسينهما 
بتذكار ما كان يينهيا من الوداد والأنس سابعًا. وليس 
المراد منه يعرف الرّجوع بلا عقد جديد كما في المعندة 


رجميًا. و«التٌراجع» للمشاركة كالتّصالح, وهذا كاشف 
عن أختيارها الزجوع يحرّيَة وحَرْمٍ؛ بلا ضغط 
الأحدهما على الآخر. وعن تحكيم روح التلم والتلام 
عليها, ندمًا على ما سبق بينهها من الخصومة والشّقاق 
والألاق. وفي الآية بوت أخرى , لاحظ «ن لاح »وء 


طلق» 


1 0 


وفيا بجوت 
3 00 وإنم 
هن فقد فرّى الي بينها بلاطلاق . 
1 ا لذ قر عدم اليل من المانين َلامُنٌ مِلَّكمْ 
دَلَاهُمْ ينون َه مع أن أحدهما يكن عن الآخر إذ 
المثرمة من جائب تلازم المرمة من الجحائب الآخرة؟ 


وأجيب: بأنّ فائدته التصعرع بأنَ الإمان من 


الجانبين رط في اللي فبائتفائه من جسائب ينتقي 
الحلية من الجسانب الآخر. وبأنَ التكرير للمطابقة 
أكيد, أو لبيان استمرار الحكم فبا يقبا 
مالم يمن أزواجهنٌ, أو الأول لحصول الشرقة يو( 
التكاح الأوّل. والَاني للمنع عن الاسشافا بتكا 
جديد, أو للإشارة إلى أنه لاأثر لاعتفاد المسر هئ 


زالت في عصمته 
اوفيه من أنواع البديع مأ سمّاء بعضهم ب«المكس 
والتبديل» مثل َمُنُ لهاس لَكُم ونم إبجاس لُنْ» 


با «بجموع الجملتين كناية عن انقطاع 
,ليس من توجيه المرمة إليينٌ وإلههم في 


قيل: قوله: لَائرِْعُومُن إل الْكُمَار» يكق 


وأجيب بأنه لايفيد ارتفاح الحليه من الجسانبين, 
بهما تصريمًا بالمقصود, ورفمًا للإيهام 
ع ما وجه الاختلاف بين الجملتين وصفًا وفعلا. 


00 


وأجيب بها مر 


أن الوصف لتبوت زوال التكاح 
السابق, والفعل المضارع لاستمرار الحكم فيا يُستقبا 

6 قال ا افيه إشارة إلى أنه لاصلة بين 
الإيان والكفر, فإذا أسلمت الرّوجة وزوجها كافر 


حرمت عليه لعدم التجانس بينهياء فهي مؤمنةٌ وهو 
كاف 

قالوا: لو آمن أزواجهنٌ بعدهنٌ لرجسعن إلهسم 
بالتكاح الأوّل, كا رد الي زينب ابنته إلى زوجها. 
بسدلع انق جه عقن بطي 

يبدو أن هذا الحكم نسخت ماكان قبله في أَوّل 
الأمر من استمرار المُلقة بين زوجين مؤمن وكافر, أو 
أنه خاصٌ بالمؤمنات المهاجرات دون التي لم تهاجر كما 
أي 

8 هذا الحكم كالاستنناء متنا عاهد الي امشركين 


بعضهم بالأوّل, لأنّه ظاهر الآية , ولافرق بين الدّارين 
لاني الكتاب, ولافي الشنّة ولاني القياس, إلا الملاك 


نّ الفارق بينهيا بجموع الإيان والهجرة 
كان موافثًا لظاهر الآبة ِإذَا جَاءَكُمٌ الْمُؤْمِنَاتُ 


بقيا بكّة أحدهما مؤْمنٌ والآخر كافرٌ, لاقبل الجرة 
ولابمدها. لاحظ هج ر: «المُهاجرات» 

ج - 41 لوَحَلَائل باك الِّينَ من أضلابكُ» 
وفيها بمُوتٌ أيضًا 


هذه عطف عال ماقبلها في الآية من النساء 
المُحئمات, أي بحرم نكاحهن على الأب 

1 (حلائل) جمع حليلة . فهي «فعيلة» بمنى فاعلة 
أو مفمولة . وسقت زوجة الابن حليلة, لأئهَا نا من 
ميل ضد لمترمة؛ حيث يمل له منها الماع فهي بعنى 
المُحلّلة 

وَإِمًا من «الحلول» لشدّة اتصال كل منهيا بالألرٌ” 
وكأئها يملآن في ثوب واحد, أو كل متها حال في قلب 
صاحبه وفي روحه, أو تمل معه في فراش واحد أو في 


مزل واحد, أو 


لّ معه حيث َل وعليه فهي ببعنى 
الحالة, والذّكر «حليل» فها حليلان 

وما من الحمَلّ ضد المَفد. لأن كلّ واحد منهها يحل 
إزار صاحيه. 

هذه بجموع ماذكروه في وجه الّسمية. وعندنا أن 
الأوّلء أي المتحثّلة هو الأقرب إلى الأمر المبحوث عته 


ا 0 
في الآية من حُرمة التكاح , والوجوه الأخرى لاتخلو عن 


قالوا بشموها لأبناء الأبناء وإن سَفْلوا. لأنهسم 
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أبناء الرّجل , وأمَا حلائل الأبناء من الرّضاعة فتح رمي 
بعموم «ايحرم من الرّضاع مايحرم من اللسب» لاذه 
قال: وَأ 
أَضْلَابكمْ» . وتخرج بها امرأة من يستبتاه الأب لأئنله 
ليس من صلب 

؛- قالوا بحرمتها عليه تحر مؤْيّدا بنفس المقد, 
سواء دخل بها الاين أو لم يدخل , لإطلاق الآية_مع أن 
فيد به في الربائب - ول يقد بالشئّ أيضًا. 


الآبة. فإئها خاصّة بانسب 


© أختلفوا في تكاح الأب جارية الابن فأجسازه 
أبوحنيفة لاختصاص الآية بالرّوجة . والجسارية ليست 


لأنها حليلة يدم 


ا<وْجة)بومنمه الناا يدك 
لفط ااي مصعرما بأ لافرق بين أن تكون المليلة 
الى الممللة . لأ الجارية مملّلة على الابن , أو 
أييَكالحطول» إذَالاشكَ أن الجارية محل حلول سيّدها - 
بكلّ ماتقدّم من الوجوه . 

الحليلة لد هي الرّوجة, فلاتعمٌ الجارية 
تكون الجارية موطوءة الابن يلكا أو نكامًا أو 
فهي حرام على الأب بالشنّة ‏ لابالآية . على تأئل 


ولقائل أن يقول التعبير بوالحلائل» دون الرّوجة 
التشمل الجارية, كيا ذهب إليه الشّافميّ 


قال ابن عاشور في وجه العدول عن (مانكح 


ميث قال قبلها: 
ِنَ النُسَاو» ولَأمهَاتُ 


14 / المعجم في فقه لغ القر 


+4 - وإلا فلا فرق في الإطلاق بين الألفاظ 
الثلانة. وقد سمّي الرّوج أيضًا بالحليل: وهو يحتمل 
الوجهين أي أن تكون ببعنى الفاعل أو المفعول -كذا 
وتحريم حليلة الابن واضح الملة كتحريم حليلة الأب» 

ونقول: الألفاظ في هذه إلآية وماقبلها ومابمدها - 
با تحمل حكم التكاح ‏ وقعت موقمها بكال الدَقّة. 
وهذا العبير ابابا عم بظاهره كلّ من حَلّ 
للابن وطؤها من النساء وليخت بالزرّوجة كبا سبق - 
ولمله الباعث على الثبديل المشار إليه. وهذا 


يد الفول 
بشموها للجارية كا قالوا بالتّسيم في «خاتكح 
أباوْكُم» - عل خلاف ينهم في امراد بالتكاح فيا كه 
العقد , أو الوطء, أو هما ممًا؟ لاحظ «ن لإاح» 

د( )٠١‏ ل وَأَجِلٌ لَكُمْ ما ورا 
أبنًا 


١‏ اختلفت الم في أجل معلومًا وبجهول. وهما 
فراءتان مستفيضتان غير منتاني المعنى عند 
اختلفوا في المعطوف عليه فيها على قولين 

أحدهما: عن الرعَْصَرِيَ حيث فرّق بين ا معلوم 
والجهول , فقال: إن مُرئ (أحَلَ) معلومًا فهر عطف عل 
«كتب» امقدّر في كتاب الله. أي كتب كتاب لله وأحلّ 


ماوراء ذلك, مستشي) با 
» وإن قُرئ (أَجِلَ) بجهول. فهو عطفتٌ على 


وثانيهما: القول بعدم الفرق بينهماء ونا عطف على 


(حُوْنَتُ) فى صدر الآبة. قال أبوحيان رد على 


سل “ك3 ةك 


الرعنْتَريّ: دولا فرق في العطف بين أن يكون الفسعل 
مبكا للفاعل أو للمفعول. ولا يشقرط المناسبة - أي بين 
المعطوف وا معطوف عليه في كونهم معلا أ مهولا إل 
أن قال: إنّ أنتصاب وكات الو» إلا هو انتصاب 


المصدر المؤكّد لمضمون الجملة الشابقة. من قوله: 


فالمامل فيه وهو «كتبء ا هو تأكيد لقوله: 
) فلم يؤت بهذه الجملة على سبيل التَأسيس 
اللحكم...» 

ونقول: من نظر في الآيتين 15 و14 من سورة 
النساء ابتداء بطِعُوْمَتْ عَلَيِكُمْ أَهَائَكُمْ» , وانتهاة 
بؤَرََحِلُلَكُمْمَا وَرَاءذليكُمْ4 لابشك في أن لله أحصى 
الحرّمات فرة) أو جممًا في أربع عشرة صقّاء م قفال: 


أي من فُكيرَتْ من الحرّمات كتاب 


«كتاباف 
تن لله , أي فرض وحتم, وبذلك انتبث العرّمات, ثم 
قال: وَوَأجِلُ لَك 
ادْمَتْ) سواء قُرِئْ (أحلّ) معلومًا أو مجهولا. وإن كان 
الجهول أنب باُرْمْ), ووجهًا لترجيح القرا 


١ ٍِ‏ يواكم 
ين غَيْرَ مُسَافجِين...» راجع إلى شروط الاح 
والإحصان. لاحظ «ن دح . وءح ص ن» 


.ه-(7-) ثلاث آيات فيمن حَلّت أو حرمت من 
القساء على اليج : 
الأولى : 0 إن خا لَك أرَْاجكَ الثاني أيك 


أَجُورَهُن..> وفيها بحُوت: 


بن جاءنا في سورة الأحزاب فيا 
1 
حلت ل من التساء أو حرمت عليه . والأأخرى امت 


ئها متأشّرة عنها قراءة. وهذا ما يقتضيه اليا 
وعليه فلا بد أن لايكون البَيّ نكح بعدها . 0 


متأخّرة عنها. نسحت حكم التحريم بشهادة ما جاء في 
الكّة. من أنّ تكاح القساء أ 
وقد نكح بمدها «ميمونة» بنت الحارث اخلالية خالة أبن 
عباس. والمهدة في ذلك على ما جاء في سيرته بشأن 
أزواجه. كيا في كتاب «الطّبقات» لابن سمد (ج١‏ 
وغيره من كتب المفازي والسَير. فلاحظ 

وأضاف التُرطّيّ «أنّ الإحلال ين ي تقلآم حظرء 
ول تكن زوجاته مرّمات عليه في حياته , ولأنّه جاء في 
الآية «وَبئَاتِ عَمْكَ وَبَنَاتِ عَمَاتِكَ...4 ولم تكن تمته 
واحدة منهنّ فهذا دليل على أئّها متأخَر: 
التحريم» فلاحظ. 


تَ أُجُورَهُن» ليس لتوقف 
لحيل عليه بل لإينار الأفضل , وهو التعجيل في إعطاء 


أجورهن. كتقييد إحلال المملوكة في هذه الآ بما أفاء. 
الله عليه : هوم مَلكتْ يَيكَ ينا أنَاء ان عَليِكَ لغلبة 
ذلك على ما ملكت يداء, لالاختصاص الحكم بها 
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وكذلك تقبيد بنات عمد وغيرها فيها بكونها مهاجرات: 
الات َاجَْنَ تك لالاختصاص الإحلال بهن 
ويحتمل الاختصاص بهن لمديث أَمّ هاني بنت أبي 
طالب؛ حيث دأت أنها كانت لل َيل م حرّمت 
عليه ب «اللَاتى ها كَّ» , لاحظ نص التيضاويّ. 


إسناد الإحلال ‏ ومعناء الإباحة غيل إلى اله 
«آغللنا لَكَهُ دالّ على أنّ التحريم والتتحليل وكلّ 
تشريع خاسس بلله, كما قال : ذإن لمكم إلا و4 
يوسف: ٠‏ 4, ويحتمل أنه نشريف وفضل للتَويلاة , 


بأنّ لله زوجهن إيَاه. وهذا قريب 


كقَالقة؟ لط مم ما آحَلٌ اله لَك . وقد سبق 
الكلام فيها في «ح رم تَحرّم». لاحظ «زوج٠وءن‏ اس 
٠‏ - أزواج الي ونساء»» 

هذا كله في البحث الأول من آيات إحلال النَسَاء 

البحث الثاني فيا يتعلّق بتكاح اللساء من 
الأحكام . وهي 

8 "50 0 4 

الأولى (2: وَلَجَيلُ قن اللي 

4 هذه من جملة أحكام الطّلاق في 
0 


نَ أن يكّْمنَ ما خَلقَ امه فى أَرحَا. : 
... لاحظ ط لق: «المطلّقات»,. 


ولاتم: «يكتمن», و.رح م: «أرحامهن» 
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القانية :لجل كم آن تأمْدُواينًا 


تُومُنَ شين هذه أيضًا من جملة أحكام الألاق. 
متعلّقة بالمهر. تقول : لايجوز للرّوج أخذ شيع من مهرها 
إلاأن بجخافا ألا يقبا حدود الله فيأخد ما أقدَتْ به. وهذا 
خامس بطلاق المع . لاحظ «ط ل ق, ومح د ده 
القالئة ١):‏ تاتيل كم أن ترئوا النساءكزها» . 
اختلفوا في معناها حسب اختلاف شأن الترول. قال 


111 14):«أي نكاح التساء كرا على كره 
مهن - أي ترنوا أصل نكاحهن بعد موت زوجها . 
وقيل: ليس لكم أن تحبسوهن على كر منهنَ طممًفي 
الهنّ. وقيل : ليس لكم أن تُسيئوا صحبتهق أيفته به 
الح أو با شفت إلهنَ من مهورهل, أو أ 


فق نوهن» 


.وعندنا أنّ شيئًا ما تقل في نزوها م ينبت 
وهو إرث نكاح اللساء أضعف الوجوء. والظاهر أنها 
انزلت ترغيبًا إلى حمُسن سعاشرة الرّوج زوجتها؛ ولا 
بأن يعاملها بسوء لقوت ويرئها 


أي حبسهنَ طممًا في ميراتهن. هو الأوفق 


تَعمُلُومُنٌ 
هن . وذيل الآية شاهد على 
ما ذكرنا لوَعَائِرُوهُنٌ بالْتفروفٍ فَإِنْ كَرِفتحُومُنٌ 
ُو عَيْا وَجْلَ انه فيه خَير) كَميا» 


الوابعة :0١(‏ أجل لم َه الهام القت إلى 


نِسَائِكُمْ» لاحسظ ص وم: «الصّيام» و رف ث: 
«الركّث». 
الموضع الثاني : إحلال الطّمام وتحصريه -١1(‏ 


11 وهي أمور. 


اللتيات هرات (15 16 و1) وقد 


جاءت الييات مقابل تحريم الخسبائث في (1) وهي 
كاالتسير للسطييات .لاحسظ طي ب: 


58 أحلٌ أكل ما في الأرض أو ما غنمتم حلالا ًا 
: لآيات الطّييات 


مات : 151 - 11) وهي مؤي 
الاحظ ح رم: «ما حرم بن الطأعام». 

*أحلّت الأنمام مرّتين (/11 و8١)‏ لاحظ نع م: 
«الأتقان» 

أل طعام أهل الكتاب كبا حل طعام المسلمين 
الأهل الكناب . والبحث في طعام أهل الكتاب طويل, 


الاحظ اللُصوص. 
6 جاءت إدانة المشركين عل تشريع الحسلال 
وا حرام كذبًا في يتين (77 و514). 


+ جاء مارم على بني إسعرائيل وما أل هم في 
يات (07-70). 
/دأَحلٌ صيد البحر وطعامه على امحرم في 018 
الموضع القّالث : تملّة الأيان (15) قد فَرَضٍَ 
لله لحم غيل يَابكُمْ» وفيها بحُوتُ: 
لتحلة» كالتتحليل مصدر. ظير تعلة وتعليل» 


وتذكرة وتذكير , وتبصرة وتبصير وتكرمة وتكريم. 


0000 


نكم . وهذا أحد ممنيين ها عند الرََْضَري 


أئْها الاستئناء فى البين بقوله: «إن شاه 


وثاتبهما 
الله عقيبها حي لايحنث. من قولك: «حلّل فلان في 
بمينه, إذا استننى فيها» 


واحتمل القَخْر اراي أنه بمنى الّيء القليل . ىإ 
ورد في الحديث : «لن يلج الا إلا تمل القسم» أي زمأنًا 
يسيرًا. ولكن هذا المعنى لايستقيم في الآبة, والأوّلهو. 


الأقرب , كبا روي أ, ارقبة وعاد إلى «مارية» 
وقد حرّمها عليه بالبين. فأحلّ بالكثارة ما حرّمه 
بالبين. 


الموضع الزايع : إحلال البيع. لاحظ بيع 
«البيع». ورب و: «تهريم الزيا» 

المحور القساني : الحلول والإحلال جاء! في 
راشع ايان + 

التايع الأول : حلول العذاب آيتان (51 و0600 
ذا مق وفيا دك 
الأ سوه هود 


كلتا الآيتين احتجاج منهبا على قومهما بإزاء ما 


صدر منهم في حثهاء فقوم فوح كانوا يسخرون نه 


وفي التائية يلا لما قبلها, ثم ابتدأت الآبة بعدها ب لمن 


عَذَابٌ4. من غير فرق في المعنى. فإِنّ من 
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؛- قد نرى فسيهما أن نوح وال -أوَل الرسل 
وآخرهم ‏ :92 خاطبا قومهها بخطاب واحد. إشعارا 
بوحدة الكلمة والمرمى والمصير بينهما وبين قومه| أيضًا. 
وكم له من نظير بين الأنبياء لتقا من الأركيز على 
اشتراكهم قولا وعملًا وهدمًا في القرآن. 
الشعراء الآيات رقم 1١6‏ 178: ل كَذََثْ قوم توج 
الْمرْسَلين © إذ قال م أحُومُم توح الا تشمو 


لاحظ سورة 


وهذا إن دلّ على شيء يدل على أن دين لله واحدء 
وأنّ اسل جميمًا يدعون إلى هذا دين الواحد , ويقفون 
سنا واحدا أمام أمهم . وكذلك متهم أمانهم. 


وجبء ودحل يحل إذا نزل؛ وقال القَخْر 
«أي يجب عليه ونزل به». فكأّه فشرها على القراءتين 


34 


وقال الرعطْريّ: «إنّ العذاب يل عليه حصلول 
الدّن. والمئ اللازم لاانفكاك له عسنهه. وزاد 


المروسَوِيَ : «في الكلام استعارة مكنيّة حيث شبّه 


بين المؤجل الواجب الحلول , وأثبت له الحلول الّذي 


هو من لوازمد» 


١‏ وقد كُرّر فهما «عذابٌ» منكّدًا مرّتين موصوقًا 


.١‏ وفاعلًا لفملين ْيَأتِيهِ 
التهويل 


بوصفين (يُزيه) و41 
عَذَابُ» وجي عن عَذَّابُ4 كلّ ذلك لمريد 
وتشديد المذاب. لاحظ ع ذب: «العذاب». 


الموضع القساني : حلول النضب "امرّات في 


تين : 54 و4 وفيهما بو 
١-كلتاها‏ فى سورة طله المكّيّة خطابًا إلى بسني 
يه 
أولاهما: خطابٌ لمم من الله بعد دخوهم الصّحراء 


نزوله من الور ه ورجوعه له 


نرى أنّ فيهما وعدا من 
4 
الوب . و( 4) (يا 


بلسان الله. والثَاني خب عنه بلسان موسى . وفي ذيل 
القائية وَمْدُ آخسر من موبى أيضًا َفَأْلئمٌ 
اتؤعدى...» فهل هذا نفس وعد الله نسيه مومى إلى 
بذ لكل له نهم أوهن جمد آخر وشدهم مؤسى 
من عند نفسه استلهامًا من وعد الله؟ لاحظ وع د 
دواعذنا ومَوْعِدى» 

جاء حلول الغضب في الَانية مر: 
بن ويك , وفي الأول مرتين ٠ق‏ 


من صغرى وكبرى تأكيد) وتهويلًا. وهي الأصل 
- كبا سبق فهي تعبير عن تلك فتضمن تلك اكبيد 
والتهويل أيه 

وهذا عكس «الوعدء حيث جاء في الأول مرّة, 
تين توافعًا بين الوعد والفضب. وإشمارً! 
الوعد من الله من دون خُلفي , نقضًا لحُلفهم في 


وفي التانب 


كبا سبق -في (لالاو8). قال القرَاء يكم 
عضَيِ» «الكسر فيه أحب إل من الطَيرّه. مدل 
بأن معنى (يَملَ) بالظّمٌ الوقوع» وبالكسر الوجوب 
«وقد جاء التفسير بالوجوب لابالوقوع ٠‏ وكل 


143/00 


وفي قراءة (ولا يج 


المذاب , كانت يمل بالضّمّ لاغير, فإذا قلت: (على) أو 
قلت : (يحلّ لك) كذا وكذاء فهو بالكسر». 


وقد صوّب اللي 
مشهورتان: وقال. 000 
بالوجوب, لأئّهم كانوا قد خُوّفُوا مني كليهما». 
طبري في الحجة على القراءنين - الكسر 
والصّمَ ما حاصله في الكسر: أن لَه عن المباح 
خلاف هالمتظر». فم ابيِلُ مَلَيكُه): يازل يكم 
:ويعالكم بعد ماكان ذا حَظر حجر ومنع . وفي 54 
لبإلا تتبعه المقوبة والمذاب جعله بمنزلة المذاب,. 
قال ايمل أي يغزل, بمغزلة قوهم : «مُلٌ بالمكان» كبا 
قال :عون من قري من ذارِِمْ» الزعد: .8١‏ فكنا 
أخير عن العذاب بأئّه يحل بهم . كذلك أخبر عن الغضب 
بمثله ؛ وجعله بمنزلته , لأنّه يتبعه ويتّصل به. 
وقسال الآلوسي: «أصله من الحسلول؛ وهو في 
الأجسام, ثم استعير لفيرها. وشاع حب صارت 
فيه إلى أن قال : ووَضف ذلك بالحلول ف 
بعض الاحجالات ؛ وبجارٌ على بعض آخر». 
وقد حَكى عن «الانتصاف» ماحاصله؛ أن وَطْفه 
بالحلول لايتأقّ على تقدير أن يسراد إرادة السقوبة. 
ويكون بمنزلة قوله شه : «يغزل ربا إلى السماء الذنيا» 
أي أثر ريّناء أو عبر عن حلول أثر الإرادة بحلوها ته 


عن الأثر بالمؤّر. ظير أنظر إلى قدرة الله يعني أثر 


وذكر // 


على 
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القدرة. 

وعندنا أنّ حلول الغضب بهم سواء كان حقيقةٌ 
مار دل على اللروم والقرار. مثل استقرار 
شيء» فيفيد التَأكيد البليغ من غير فرق بين القراء نين 
وكذلك حلول العذاب تأكيد للزومه. 

الموضع الثّالث الحلول في المكان ونحوه. وآيا 
صنفان: صنف من باب الإفال سرع في هذا المعنى, 
وصلف من الجرّد مردّد بينه وبين غييره 

والصّنف الأوّل آيتان: (27و44) إحداها: فضل 
من الله للمؤمنين في الجن . والأخرى : هلاك من قبل 
اناس للكافرين في النار. فكاتاهما رسف للنال 
الآخرة. 1 

فالأول حكاية قول أهل الجنّة بتعد زلا 


الْقوَارُ» إبراهيم 18 و5" وفيهما بحُوث 

قال ليسي 037:0 «الإحلال وضع 
يء في محل إِمَا مجاورة إن كان من قبيل الأ 
مداخلة إن كان من قبيل الأعسراض». وحسيث 
الإحلال في الآبتين تعلق بالمؤمنين والكافرين , وبابحئة 


والثار. فالإحلال فيهما سن قبيل وضع الأجسام 
لامن قبيل وضع الأعراض بمداخ 
ت قلت نظا إلى ما تقّم في ممنى الحلول -: أله في 


٠‏ وإن 


)- وكيف كان الأمر فالإحلال فيه ذال عل 
الترول اللازم الذي الايسزول. ويسومئ إليه دار 


بل لالمْقّامة) واالبوّار), فكلّ من الغر ؛ 
يس . فالدكران تختلفان وتضادان نعمة وثقمة, وراحة. 
وعذايا. سب حال الفريقين. 

كنا الفاعل للفمل (1 
كالمنمولين , فهو في الأول الضتمير لراجع 
هو وصفٌ لله رهم الموصوف بأنّه أذهب عنهم الحزن. 
ولي الثنانية الشمير الراجع !! 


لَ) فتغاوت مانا أيضًا 


إل لالّدي) أو 


اق الأول نقلاعن المؤمنين جمد وثناة وشكل 
اله وتَفضّل منه عليهم, ونق' لنب واللقوب عنهم, 
وسياق القانية عكس الأول تقااء فهي إنذار من لله 
اللكافرين وتبديل نعمة الله وكفران وكغرٌ منهم وبوازء 
وقرار في جه لهم . 

1 لاحظ حسن أدب الفريق الأوّل فى 


حيث يحمدون الله على نعمائه ويصفونه بأنّه فور 


اللذّنوب. وشكور للصّالحات. ويعدّون إحلالهم (دار 
المقامة) من فضل الله لا عن استحقاق متهم . وفي المقابل 


اسوء معاملة الفريق التَانيِ حيث بدَلوا نعمة الله كفا 


وكفرانًا, وأحلوا قومهم دار البوار. 

الصّئف الثاني وهو الحلول من المجرّد ‏ أريع 
آيات: 

الأولى )6١(‏ لوَآنتَ ِل نذا ابل وفها 
بوت 


١-ذكروا‏ فى معناها وجومًا. 

ابا عو فق مان مانت لفل يا قلي 
وقال الطّرسي: «أي أنت فيه مقير وهو ل المي 
بذلك, اتبيه على شرف البلد بشرف من حل فيه م 
الررسول الدّاعي إلى تعظي الله وإخلاص عبادته, المبيّم 
ذور بالعقاب, ويقال: رجسل جل أي 
معناء حال أي ساكين» وتحره 

وقال ابن خالويه قبل الطُوسي: محل في المكان. إذا 
نزّل فيه, يمل حلول فهو حال, والمكان محلول فيد» 
ذكرها: «وأنت ِل 
نزلت عليه وهو بمكّة. لم 
يُفرّض عليه الإحرام؛ وام يون له في القتال, وكانت 
حُرمة مكّة فيها أعظم والقتم بها أفخم» 

وقال ابن عَطيّة : «قال بعض المتأوّلين : معناء حال 
ساكن بهذا البلد. وعلى هذا يجيء قول من قال: حي 
مكَية , والمعنى على إيجاب القسم بين بأن يكون «لاء 


وغيرهم 


وقال موري في رابع و. 
أي نازل فى هذا البلد, 


عل لاق 


ساكنه على أذى هؤلاء القوم وكفرهم, أي لأقسم هفل 
هذا البلد». 

وقال الر الزازي : «اللراد مسنه أصورء أحدهاء 
وأنث مقيم بهذا البلد نازل فيه حال به. كأ تعالى عظّم 
مكّة من لبه الصّلاة والسّلام مقيم بها». 


ونحوه اليسابوري والُوسَوي, وأضاف هذا 
«قيد إقسامه بكّة بملوله ل فيها إظهارًا لمزيد فضله, 
فإنّها بعد أن كانت شسريفة بنفسها. زاد شرفها بلول 
التي العظيم الشريف فيهاء فا لاشرف فيه يمحصل له 
توف بشرف المكين, وما فيه شرف ذا يمصل له 
جرف شرف زائد, فحلّ قدمي اللي4 كمكّة 


وا مدينة وغيرهما. ينبغي أن يحافظ على حرمته, وقد 


طابت به ومكانه. وفيه 
تعريض لأهل مكّة, بأتهم لجهلهم يرون أ 
مَنْ به مزيد شسرفها, وويؤذو 

وهذا الممنى ‏ كبا قال أَبوحَيان ‏ هو الأاهر. لأنّ 
التورة مكسية. فهي وصف لدللو في الحال دون 
الاستقبال , كما جاء في بعض الوجوه. 

ثانيها -عن ابن عباس أيضًا : «أحل الله لك في هذا 
البلد ما لايحلّ قبلك ولا يعدك. أحل الله له يوم دخل 
مّة أن يقتل من شاء ويستحبي من شاء, فقتل يومثف 
ابن خَطّل صبرًاء وهو آخذ بأستار الكعبة. فلم تمل 
لأحد من النّاس بعد رسول ايع أن يفتل فيها حرامًا 
». وقاله كثير منهم . 


يخرجوا مها 


حرّمه الله 
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وعليه فالآية تمني المستقيل دون الحال. 

وعند الرَعَْشَريّ أنها في ذلك ظير: لإِنْكَ مَيْتُ 
َإنم يمون الزّمر: ٠‏ ؟, قال: «ومنله واسع في كلام 
العباد, تقول من تيده الإكرام والحباء: أنت مُكرَمٌ عزو 
وهو في كلام الله أوسع , لأنَّ الأحوال المستقبلة عنده 
كالحاضرة المشاهدة. وكفاك دللا قاطمًا على أنه 
للاستقبال. وأنّ تفيره بالحالٌ حال أن التسورة 
بالائفاق مكية وأين الهجرة عن وقت نزوها فا بال 


ان بأنّ هذا لايسأله من له أدنى 
تعلق بالتحو, وأنّ اسم القاعل ونحوه لايتعيّق جمله علل: 
الحال, بل يكدون للماضي تتارةً, وللحال أخرلى؛ 

وللمستقبل 5 .وأ قوله: «وكفاك دللا قاطماء 


ل لك ما تصنع فيها فيا بعد. وأنَّ ما حكاء 
من الاثفاق على أنه نزلت ببكة فليس بصحيح. وقد 
كي الخلاف فيها عن قول ابن 
«بل التاهر ما ذكرنا أو م أنه تعالى أقسم بها ما 
جمعت من الشرفين: شسرفها بإضافتها إلى الله تتعال, 
وشسرفها بحضور رسول الله وإقامته فيهاء فصارت أهلا 


بممنى الحلال أي أنّ الكقار يحترمون هذا 
البلد ولا يتتبكون فيه ارما 


القتلوك. فأنت حِلّ هم في اعتقادهم لايسرون لك من 


امرمة ما يروته لبيرك. قاله القَْر الاي وقال 
أبومسام الأصنها: د... وأنت ِل فيه منتهك الرمة 
مُستباح الهرْضء لاتحقرم, فلم ببق للبلد حرمة حيث 

وقال الرَعْشَريّ: «أقسم سبحانه بالبلد الحرام وبما 
لق مخمورًا في مكابدة امنشاق 
أن منلك على لم 
حُرمتك يُستحَلٌ بهذا البلد الحرام. كما يُستحلُ الضّيد في 
غير ا حرم» 

وقال القُمِيّ : كانت قريش لايستحلّون أن يظلموا. 
جهن هذا البلد. ويستحلّون ظلمك فيه», وقال 
أعبدمب «إنَ حا هنا بعنى الحلال لابمنى الحلول أي إن 
آهل مكة استحلوا إيذاء اّسول في البلد الأمين حك 
أسَطووء إل أمجرة»ء 

وقد روى الطَّبْرِسيَ هذا المعنى عن أبي عبد 
لهسي , واختاره كثير منهم, وهذا المعنى ينسجم أب 
مكية. ويحمل على الحال دون المستقبل 


بعده على أنّ الإنسان 


والشدائد -إلى أن قال ومن المكابًا 


مع كون الورة. 
كالوجه الأوّل. 

رابسها: وأنت غير مرتكب في هذا البلد ما يمرم 
عليك ارتكابه, تعظيمًا منك لهذا البيث لاكالمشركين 


ألوجه الأوّل: «أي وأنت من ِل هذه البلدة المعظّمة 
وأهل هذا البلد, يعرفون أصلك ونسبك وطهارتك 


وعندنا أن 


وأسد سمق: واصتازه عسزّة در 
والَّاطبائي, وبنت الشاطن في نضّها اويل قائلة :هإ: 
الحلول هو المعنى الأل للبادة» فلاحظ . 
عسيدهم خلاف مسعروف في أن القسم في 
ليلدب إيماب أو نني . فملى الأول (لا) 


أقسم. وهذا معمول في القسم يقال ال 
واله) وعل التاني ها منى أي لاأفسم بد مط :0 
البلد أعظم وأكبر من أن أقسم به لاسي 
فازدادت عظمته بك, أو لاأقسم به إن أمر»]. 


فال الزتري في لوانت جل بهذا 
اعتراض بين المقسم والحُقستم عليه وتبعه الُسابوري 
وأشكل عليه أبوحيّان بأنّ كونها اعتراضيّة لايتميق. 
وربّح كونها حاليّة تفيد نظي الّْقِسَمٍ به. وهو 
الظاهر 

هذا ئقام الكلام في ل 


الأولى من الحلول. 
امنها نلاث آيات (57-71), وقد جاءت فيها كلمة 
ايلَ) لذي في المحّ: طحق يبن المَدْى عيلة» , 
<زالهذى مدكرنا أن يل بل . ثم ئها إل 
الْقتيق» , ولكن حكى القَخْر الاي وغيره 
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الخلاف في الأول ؛ فهو عند الشّافميّ لمان وعند أبي. 
حنيفة للمكان, وقال فيها الفاضل المقداد؛ «الَجِلَ 
بالكسر من اليل أي لاتحلقوا حي يديم حيث يب 
ذبحه. ولو كان من الحلول لقال: (: 


يمل. أي الموضع الذي يل به نمره. وحكى أبوحيان 
عن الكسائي: «الكسر (عيلّ) هو الإحلال من الإحرام, 
والفتم هو موضع الحلول من الإحصار, ففيها ثلاثة 
أقرال 

وعندنا أن سياق الآيات اثلاث واحد. فهو إِمَا من 
لي . أو الإحلال. أو املُول فيها ++ 
لكان , والأخير أي الحلول هو الظاهر, 

)ل لاخلاف في الأخبيرة: ؤْتُم ميل إل ال 
الْقتي4ؤاستههدوا بلثاية: فوَالهذئ مَفكُونا أن 
يبل 4 , وهي إشارة إلى حصير المد يبيّة أيضًاا حيث 
دلت على أن ادي لم يبلغ يله حين ذالا. 

لكن يظهر من ال 


ِيّ وغخيره أن 


أية كا مستتنى 


أسقل مك وهومن الحرّم, فليست هذه 
من الثالئة. 


"د وبناء على هذا الخلاف يجوز للتُحصّر عند 


١المَحِلَّ)‏ فيها اسم للزّمان. وعند أب حنيقة لا: 
في الحرم, لله اسم مكان, فيجب عنده إرسال الذي 
إلى الحسرم . والمشلاف بين أتباعهها طويل, فلاحظ 
الُصوص لاسيّيا نص الجصّاص والقَخر الرَازيٌ. 
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وقال الطّومِيّ: «وعندنا أن ميل امي في المصور 


مقابل الإحرام والحرم ٠‏ وف 


١جاء‏ فيها الإحلال ولحل مرّتين. والحرام ومين 
للبيت والمسجد ثلاث مرّاث , والبحث في (الحرام) سيا 


حَلَلتُ من الإحرام أَحلٌ, والرّجل حلال. وكذلك سعد 
بكر وكذا يقولون: حرم لجل فهو حرام إذا صار 
حل من 


إقومٌ حرم . وأسد وقيس ويم 


إحرامه فهو حل وأحرّم فهو محم...». ونحوه الطَبْرسِيَ 
وقال أبوالشعود: «وإحسلاها أن تستهاون بمسرمتها 
ويحال بينها وبين المتدكين بها, ويحدث 
مايص به النّاس عن الحي» 
وقال القُرطّيّ: «أي لاتتعدّوا حدود اله في أمر من 
الأمور». 


ل أن تُحرَفها وتتعرّف فيها كما نشاءه. 
َاطَان: لحل والإحلال مرا ومزيدا 

فيه بعنى , وهو الخروج من الإحرام». 
وقال أيضًا: «والإحلال هو الإباحة الملازمة لدم 


إليه. فإحلال شعائر الله : عدم احترامها وتركها , وإحلال 
ام: عدم حفظ حُرمته والقتال فيه وهكذا». 

فترى أنّهم ترجموا الإحلال تار ببعناه المصطلح 
وهو الخروج من الإحرام. وأخرى بمنى تليل المسرام 
والإباحة الملازمة لصدم الممبالات بالحرمة؛ وكأ هسم 
موا بذلك إرجا المصطلح ٠‏ أي الخروج من الإحرام. 
وميك مر مة التّعائر إلى معناء الأء ل وهو الحلال ضلد 
الحرام . ولابأس به. 

كتؤوإذا حتلم قال الفلوسئ. «معناء إذا للم 
من إحرامكم فاصطادوا الصّيد الذي نهيتكم أن تملوه 


م 


و 


وقال الفّخر الرَازي : قرئ (وإذا ا 
الحرم وأحل. 

وقال النسَقٍّ: «خرجتم من الإحرام». 
يّ: «أتمتم مناسك الوصول». 

وقال أبوالمود: «تصرع بها أُشير إليه بقوله: 
ؤَوَآَنْم حرم من انتهاء حُرمة الصّيد بانتفاء موجبهاء 
والأمر للإباحة بعد الحسظر, كأنّه قيل: إذا حسللتم 
فلاجناح عليكم في الاصطياد. وقُرئ (أحِللمُ) وهو لفة 
في «حَل». وقرئ بكسر الفاء بإنقاء حركة همزة الوصل 


عليهاء وهو ضعيف» 

فغرى أَنْهم تار ترجموا (َلَدمٌ) ببعناء الممطلح 
وهو التروج من الإحرام وأخرى بلازمه. وهر إقنام 
مناسك الحج. وذكروا القراءة دحل وأحلَء كليهما كرا 


وأبوخيان راجع إلى الآبة قبلها ِخَْ ميل 
عم , أي غير مل الضيد وأنتم مم فإذا سللتم 
فاصطادوا 


6 ولأبي حَسيّان بحث في نظم هذه الآببة رد 
وتشديدًا على من ادّعى فيها. 
اعرف من هو فلاحظ نصّه. 

المحور الرابع : حلّ المقد, آية واحدة (44) كت 
عن مرسى لو في سورة طلها (4؟ 04 َإِنْقَك يل 
ِعَونَإِنّهُ فى » قال َب شرح لي ضذ: 
لى آرى» وَاثُلْ عفدَة من إتاني» يَفْتهُوا قلي » 


وفيها بوث 


١-قالوا‏ في معنى (عُقْدَة): ره وهي آفة في اللّسان 
لم ينطلق ممها بمرف من الحروف المجائية : أو كانت 
مسكة ين لَتمة أو فق في اللسان. لاحسظ ع د. 
"- قالوا في معنى (احلل)«أبسط ره من لساني». 
أطلق لساني بالمتطق والمراد إزالة تلك الآفة عن لسانه. 
"د تحدّث القخْر الرَازيّ (15.:72) عن فضيلة 
التَطق بوجوه خمسة , وعن فضيلة الصّمت بوجوه أربعة 
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لاحظ #ن طق ,ل س ن» ص مات». 

4 وتحدّث أيضًا (17: /غ) عن تلك الّقدة هل 
كانت خلقة الله في لسانه , فسأل إزالته, أو بسبب أخذه 
لجئرة وجملها في فيه؛ ا اختبره فرعون ستوصية 
زوجته «آسية» حين أخذ موسى لسيته وهو طفل, 
ألقّة 


فلاحظ شر 


© وتحدّت أيضا بتفصيل تبمًا الرعْتّرِي عن 
هل زالت تلك المُقْدة بكناها احستجاجًا بقوله: «قَدُ 
أُوِيت ؤْلَ ياموئى» طله؛ 51 أو بق بعضها 
بشهادة قول مومى : لوََجى فَرُونٌ مُوَ أَقْضَعٌ مسي 
تنه القصص: 74. وقول فرعون فيه: وَلَاياةُ 
يي /لخرف: 41 واحتجامًا مارُي من أنه كان في 


اتا المسين ل زُث, ففال البِيَللك : «ورئها من 


1 وتحدّث أيضًا عن سبب طلبه حل تلك القُقدة 
على أربعة رجوه؛ فلاحظ , ولكن يبدوا الاستة 
با جاء بعده: طيَنْتَهُوا ولي . 

ويلاحظ أخيرا أنه جاء من هذه المادّة كما 


نظا 61 مرّة 17 مكية و78 مدئئة, فالمدنية حوالي 
ثلانة أضماف المكَية. وهذا يوافق طبيعة هذه المادّة إذ 
أصلها ‏ وهي الحلية مقابل الحرمة 
إليها - فير تبط بالتتشرريع , والمدنتة كبا قلنا مرارًا - هي 
دار التسريع الإسلامي؛ كما أنّ دار ترسيخ 
المقيدة الإسلاميّة. فالاتسظام تامًا, والمناسبة كاملة قد 
دُوعيت فيها فلاحظ وتأمّل 


0-04 
يت كب دك 


انور 

الل وى علي انكسم 

أعلار 1ك 

الأعلام 1:1 

1:١ أعلانهم‎ 

النُصوص اللّغويّة 

الخَليل : اللم: الرؤيا. يقالى: حلم يلم . ذا رأى 
في المنام. 

وفي الحديث: «من تملّم مالم يحلم» أي تكلف 
حلام ير 


: الاحتلام؛ ويجمَع على الأحلام , والباعل 


: امكيّة . امدنيّة 


وأبعلام القوم: حُلَاوُهم والواحسد؛ حلي . وقند 


ليق صفة اله تعالى معناء لبور 
ومن أسماء الال تلم , وهو الذ 
ايلم 


أة: ولدّت الملاء 

والأحلام: الأجسام. 

املق والججميع : امم ما عظُّم من الراد 
وأديم حَلِم : فد أفسده الم قبل أن يُسلّح . وقد 


وأحلّمت : 


واملّمة: شجرة الشمدان, من أفضل المراعي 
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والقمة: رأس الّدي في وسط الشمدانة 
ووم حليمة: وَقَْ كانت في الجاهليّة. 
ملم : نهر بالهامة . [واستشهد بالتّعر ؟مرّات] 
ليداقلد 
إذا أراد لجل أن يُدخِلٍ نفسه في أمر 
اف إليه ويكون من أهله, فإنك تقول 


نقد 


وذلك تشجّع , وتبِصَر, وتحلّم, وتجلد, 
أبوعمرو التٌسيباني : والحلم الكمن. [ 

استسهد بشمر] ديفن 
تلم الصي" 
الأخفش : يقال حَلِم الأدم ملم ينهو 

مَلِم , إذا فسّد وتتقب. [#استشهد بشعر] 

(أبوزئر: 771 


أبو ريد : بقال: حلم الإجل في نوّعه كتهو بحل 


اأقبل شحه. (الأزهري 0:ه.) 


ولد المَعْ: حلام وحلّان 
والحلّمة: ذ, 
الأسفل (الجوهري 
الام لمان باميم والتسون: صغار 


و 


(الإبدال: 0/2 


رة. له مس أخشّن. 


أحر الشمرة 


للين سيده 55 0033 
أبن حمر رضي الله عنهيا :إل كان يتهى أن 
تفرع الحلّمة عن داتتهه. هي القٌراد الكبير اّذي يكون 
في الإيل, واممقمّة أي : الُودة تكون بين جلدي المّاة 
حيّة . ومنه يقال : حلم الأديم, وجلد حلم . 
حديث مكحول: «في حَلَمَ ندي المرأة ربع ديتهاء 
هي زأس الثدي من الإججل والرة. وهي اهل 
مها للدي 413:1 
اللّحياني : والثلام: هو الجتذي, والمحتل السفير. 
: (ابن سيده 2# 6386 
: الملّم: أن يقع في الأديم دوا لم 
(لبن سيده 288 236 


57 
(لبن سيده 217 635 
ابن السكيت: ويقال: قتيل مُلام. أي فرع 
باطل القند 
وقد حَلَم الّجل في منامه يلم ُلمَا. وقد حَلِم 
الأدي بمَلَم سلما . إذا كان فيه الملمة. وهي دُودة في 
الجلد . [واستسهد بالشّعر مرّتين] 
الإصلاح المنطق: 00165 
الجاحظ : يقال: تلم الصِيّ ذا بدأ فى الكّمَن, 
فإذا زاه عل المقدار قيل: د ضجب, أي سين بقن 


مراع رامل لج اد 


الداقك 


أ يأغة م كلحم ااه ناه بالحام كل من بلغ 


وأغلظ. الحليم: التّحم المقبل. [م استعهد بشعر] 
لبن سيده 26 0018 
بي في حديث اليّ8: «الدؤيا من الله 
واللم من التطاوي - 
وجمل الحسن :الرؤيا للم 


تلعء ول يقل 


0 


حَلَمتُ, فأجابه ول يُتكر ذلك 
المُسبدّد : وكان الأحنف بن قيس يقول: «لاتزال 
لغرب عربًا ما لست العام وتقلّدت السيوف, وام تعدو 


ميلم لا ولا الَوامبَ فا بينها سّمّة. [إلى أن قال :] 

وقوله: وال تمد اميم ذل يقول: ما عَرفَتْ موضع 
اليل . وتأويل ذلك أن الل إذاأخَى لط 
أغْضَى عن الجواب وهو مأسور, ل يقل : حلم 
يقال حَلّم ناتك أن يقول الذي اصاحبه منتعيرًا 


أرّتركهالميلم د فهو خطأ وسفه. (9: 0101 
حلم الإجل يلم جلئاء والحلم: طن 
الظيش , والّجل حلي . 


ابن دري 


بعل م/ققة 


حلم في نومد خلا إذا رأى الأحلام 


وحَلَم أيكاء إذالممتب. 
وغلام حالم. إذا بلغ للم . وفي الحديث : «غسل 
الجسةواجب عل كل ح» 


الأباع. فإذا وق م يتفع به 
والحلمة: واحدة للم . وهي القزدان لظام 
وحلمتا الندي: الناتتان في طرفه , وهما القسرادان 
7 قٍ 


والحلَّمَة : ضرب من الت 


٠‏ وكذلك اليرابيع وما 


وملام : متي الشغير, وهو الحلان أيًا. 
وَحَلِيمَة : موضع ٠‏ ويوم خَليمُة: يوم مشهور من 
أيام العرب بين ملوك الشّامٍ وملوك العراق, قعل فيه 
المشنذر: إما جد لتعان, أو أبره 
صلم : موضع نهر. [واستشهد بالتّمر 4 مرّات] 
نهدن 
وشلَان ولام وهو الجتنذي أو المتمل. 7 
استشيد بشعر] 358 
ابن خالويه : أحلام ناثم: ثياب غلاظ 
(لبن مظور 31: 01186 
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الأزهري : وفي الحسديث: «الفسل يوم الجسمعة 
واجب على كلّ حالم أي على كل بالغ نا هو على من 
بلغ الحم , أي بلغ أن تمل ,أو تلم قبل ذلك . ودوي 
دعل كل تله أي على كل بالغ احتلم أو م يحتلم 

قال ليث : الملّمة: هي شجرة الكعدان. وهي من 
أفاضل المرعى . 

قلت: بيست ا 


من شجر الشعدان في شيه. 
الكعدان: بَقْلُ له حساك مستدير ذوشوك 


آذى واطِئه. والملَمَة لاشوك هاء وهي من الجنبة وقد 
رأيتهاء ويقال: للحَلّمَة: الحَاطة 

وقال الأيث: الْحَلَمَة: رأس الي في وخطه 
السّمدالة. 

فلت: الحلمة لني الشاخصة من تيبي اليرأة 


ولندق 
بالقٌراد مما خالف لونه لون التّدي , واللّو 
ا حلّمة. 

وقال الآيث: حلم نهر بالبحرين 
البحرين . وما رأ 
أكثر ماءً منها, وماؤها حار في منبعه, وإذا برد فهر ماء 
المين إذا جرت في نبرها حُلُحُ كنئيرة 


الّجل. وهي الثراد. وأمًا الكعدانة كا أشاطة 
الشواد حول 


عَذْب. وهذه 


الشريف . [#استشهد بشمر] 
وقال أبن الكلِْي: هي حَليمَة ابنة الحارث بن أ 
يئر ونه أبوها جيمًا إلى المُنِر بن ماء التهاء 
فأخرجت حَليمَة هم ب ْنا من وليب 
قال الأصتمي: ولد المثز: لام 
قلت: والأصل : حُلَان وهو «قُمْلان» من التحليل, 
فقُلبت التو ميمًا. 
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شاة حليمة: سمينة 
ويقال: لمت خَيالَ فلانه فهو علوم . (0101:8 


الصَاجب: وأحلام نائم: ياب غلاظ مخنطّْطّة 
عي حلم : كثير الحم . وأدجم حلم 


للك 
الخطّابيَ: ويُروى عن بعض ال حكاء أنه ُشثل :ما 

الحيلم؟ فقال 5 .تكون ذا أناة. وأن تلاين الؤّلاة, 
للم 

النَئم. تقول منه: 


الجوهريّ : الحم بالضّم. مايراء 
حلم بالفتج وا 
وتقول: حلَّمتُ بكذا وحَلَمتُه أيضًا. 
ايلم بالكسر: الأناة. تقول مند: سَلُم الجل 


بالضّم, وتحلم : تكلف الميلم . 

وتحالّ: أَرَى من نفسه ذلك وليس به. 

والحلّم بالتحريك: أن يفشد الإهاب في القَثلء 
ويسقع فسيه دُود فسيتقّب. تسقول سنه: حَلِم الأديم, 
بالكسر. 

والملّمة: رأس الثدي , وهما حَلَتان 

وَالَلمَة أيضًا: ضعرب من الث . قال الأصمعي 
هي الحلمة و اليئمة. 

وتحلم الصي والضّب, أي سين واكتغز. 

وبعير حليم . أي سمين 

والحلَمَة: القُراد العظير » وهو مثل المَلْ؛ وجمعها؟ 


ذلك الموضع رقيئًا. , 
وحُليات بض الحاء: موضع, وهنٌ أكيات ببطن 


وَحَلَمتُ الرّجل تحليمًا: جعلته حليئا 
واللام: جني يؤخذ من بطن أنه 

والحالوم: لبن يفلظ فيصير شبيها بالمين الطب 
وليس به. [واستشمد بالشّعر "مرّات] 
ن فارس : الحاء واللام وا 


لمعنل 


بعض اللّغة ليس قياسًاء وإن كان أكقره. 


محل م/ 331 
فالأوّل: للم خلاف الطيش. يقال: حَلَمِثُ عنه 
أحلّم فأنا حليم. 
والأصل الثاني: قوهم: حَلِم الأديم, إذا تنب 
وفسّد؛ وذلك أن يقع فيه دوابٌ تفسد 


والثّالك: قد حَلَم في نومه مما و. 

وللتكم: صغار القردان. 

والحلَمة: مُويَة 

والهمول عل هذا حَلمَا ادي . فأما فوهم: تلم 
إذا مين فإَِا هو امتلأكأ نه مُرادُ مل" 

والحالوم: شيء تسبيه بالأقط . وما أراه عسريًا 
نييما . [واستهمد بالشعر مرّتين] دين 

أبرإهلال: الفرق بين الشبر والميلم: أن اميم هو 
الإمهال بتأخير العقاب المستحق. 

كيلم لله تعالى عن المساة في الدنيا. فمل ينافي 
ولا عبوز الميلم إذا 
كان فيه فساد على أحد من المكلفين, وليس هو الثَرك 
لتعجيل العقاب . لأنّ ارك ليوز على لله تعالى. لأثد 
فعل يقع في حل الُدرة يضاد المقروك , ولا يصيمٌ الحلم 
إلا من يقدر على العقوبة وما يجري بجراها من التَأديب 
بالصّرب, وهو من لايقدر على ذلك. [ثم أستشهد 


تعجيل العقوية من النعمة والم 


بشعر] 
ولا يقال لنارك الظّلم : حلير: إنا يقال: حلم عنهء 
إذا أخْر عقابه أو عفا عنه . ولو عاقبه كان عادلًا. 


وقال بعضهم: ضدّ ايلم اتتفه. وهو جيّد. لأنّ 
التفه خقّة وعجلة, وفى الميلم أناة 
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وقال المفضّل : السّفه في الأصل : قلّة المعرفة بوضع 


7 3 
الأمور مواضعها. وهو ضمف الرَأَي . 


ل أوملال: رجذا يكن أل أهة اشاب يو 
الحلم من المكئة , والحكئة وجود الفعل على جهة 
الصّواب. 


يُنصّب «رأيه» على التفسير , وفيه لغة أخرى سَقُه ب 
سقامة. 


وقيل : الشفيه في قوله تمالى : طقن كان اِّى َيِه 
الْحقُ سَفييا» البقرة . 
إلى أله القليل امعرفة . والذكيل على أن الحلم الجريا 
ممرى الممكة نقيًا للسّفه قول تلئس 

الذي الحلم قبل اليوم ما نقرع العصا. 

وما علم الإنسان 

أي لذي المعرفة والشّمييز 

وأصل التفه: الدّة, نوب سفيه. أي خفيف. 
وأصل الحلم في العريئة: اللي . ورجل حلي . أي ل 
معاملته في الجزاء على السيئة بالأناة, وحَلّم في النسوم, 
لأنّ ال النّوم حال سكون وهدوء . واحتلم الفلام وهو 
يرجع إلى قولهم: حَلُم في الوم 
في طرفه لمأ يخرج منها من 
لبن الذي يلابي . حلم الأديم: قل للم . وهو 
قردان عظيمة ينه الممممس . وتحلّم لجل : تكلّف ايلم . 

والصّير: حبس التقس لمصادفة المكروه. وصَيٌ 


87 هو الصّغير, وهذا يرجتم 


الؤجل: حبس نفسه عن إظهار الجزع . والجزع: إظهار 
ما يلحق المُصاب من اللَضَض والغم. 
وفي الحسديث: «يصبر الصٌابر ويقتل القاتل» 
والصّابر هاهنا هو الذي يصبر الننس عن القبتل, ولا 
تبوز الصّفة على لله تعالى بالصّبر , لأنّ المضارٌ لاتلحقه, 
وتبوز الصّفة عليه بالحلم لِأنَه صفة مدع وت 
وإذا قال قائل: اللّهمّ لمك عن المصاة, أي 
إمهالك, فذلك جائز على شرائط ا مكة, من غير أن 
يكون فيه مفسدة؛ وإمهال الله تعالى إيّاهم مظاهرة 
علهم كحم 
إلفرق بين الحلم والإمهال: أن كل حلم إمهال, 
ولي سكل إمهال حِلْماء لأنَالله تعالى لو أمهل من أخذه. 
م يكن هذا الإمهال حِلْماء لأ الحلم صفة مدح 
وال مهال عل هذا الوجه مذموم, وإذا كان الأخذ 
والإسهال سواء في الاستصلاح فالإمهال تفل 
والانتقام عدل؛ وعلى هذا يجب أن يكون ضدّ الحلم 
الف , إذا كان المِلّم واجباء لأنّ ضدّه استفساد, فلو 
فمله لم يكن ظلمًاء أنه م يكن حكلة 
ألا ترى أنه قد يكو, 


ذلك يكون ظلمًا من حصيث جرْمة من 
استحقّه . ويكون سفهًا من حيث وُضع في غير موضعه, 


ولو أطي مل ناب اليد م ل لع يكن الك 
ظلمًا لأحد. ولكن كان 


غير موضعه. 


وليس يجب أن تكون 
كان خلاف ذلك سفهاء بذلك أن اميم يقنضي 
بعض المكنة, ون الّقه يضادَ ما كان من الحلم واجبًا 
الاماكان منه تفضّلاء وأنّ الّفه نقيض الحككة في كل 
وجه. وقولنا: اله حلي : من صفات الفعل . ويكون من 
صفات الدّات, ببعنى أهل لأن يحلم إذا عُصِي 

ويُفرّق بين البلم والإمهال من وجه آخر. وهو أن" 
الميلم لايكون إلا عن المستحق للانتقام, وليس كذلك 
الإمهال. ألاترى أنّك مُهل غريك إلى مدّة. ولا يكون 
ذلك منك حِلما. وقال بعضهم: لايبوز أن يهل أحد 


غيره في وقت إلاليأخذ. في وقت آخر. ١‏ (0036) 
الفرق بين الحلم والوّفار: أنَّ الرقار هو الهدوط 
وسكون الأطراف وقلة الحركة في الجلس. ويقع أيظًا 
عل مفارقة اليش عند التضب. مأخوذ من الور كو 
الحبشل , ولا تجوز الصّفة به على الله سبحانه وتعالى 
لككن 
الفرق بين الحلم والأناة: أن الأناة هي البطء في 
الحركة وفي مقاربة المخطو في المشي . وهذا يقال للسمرأة 


رسته أناة من ربسيعة عسامر 

نزم الفتحى في مأتم أي مأتم 
ويكون المراد بها في صفات الرّجال المتمهّل في تدبير 
الأمور ومفارقة التَمجّل فيهاء كأئّه يقاريها مقارية 
من قولك: أنى النّيء إذا قرب وتأقَ . أي مهل 


اليأخذ الأمر من قرب. 


حلم / 37 


وقال بعضهم: الأناة: التتكون عند الحالة 
الُزعجة 

أبوسهل الهَرَويّ : تقول: حَلَمتُ في الوم بفتح 
اللام, أحلّم بضتها, حُلْمَا وحُلْمَا بم الحاء وسكون 


راض 


للك 


اللام وضتها. وأنا حالم, أي رأيت روي 
جنابة 

وحَلَّمتُ عن الرّجل بم اللام. حلا بكسر 
الحاء, أي تغافلت عن عقوبته, وأنا حلي 

وحَلِم الأديم بكسر اللام. يمُلّم حَلَمَا بفتحهاء إذا 
اتيب , وهو حلم 6 
#سيده : للم الم :الُؤيا: والججمع : أحلام. 
أوقذ حَلَّ ف نومه يلم حُلْشاء واحئلم وانخلم. 

وغل كلوه بعطلة: حلم يده وجل ملق 
ياء أد رآ في الوم 

والحلم والاحتلام: الجباع ونحوه في الوم والاسم 
المنم . وفي التغزيل: لَوَالِينَ ا يلوا لم4 التور: 
8. والفعل كالتمل . 

والميلم: الأناة والعقل: وجمعد: أحلام وحُلُوم . وفي 
التغزيل: «آم تامهم أخلامهم يذا4 الطور: 71 

ورجل حلي . من ققوم أحلام وحلاء. وحَلّم 
جلما صار حليمًا. وحَلّم عند وتحلّم, سواة. وتحلّم: 


م نه : وأى له 


والأحلام: الأجسام, لاأغْرف واحدها 
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والملّمَة : الى 


من القزدان» وقيل: الضَخْم 
منهاء وقيل: هو آخر أسنانها 
حلم البعير حَلّمّا فهو َلمُ: كثر عليه الحم 


تئر 


وجلدها الأسفل. وقيل: الْحَلَمَة: دود يقع في الجسلد 
فيأكله , فإذا دبع وهي موضع الأكل!''؛ والجمع من ذلك 


والملَمَه: الؤُول الذي في وسط القدي. 
وتحلم الما سكين 
وتحلّم الصَبن والصّبّ وا 
أقتل شّحمه. 
حلام : ذهب باطلا. 
أيضًا: وله المَمْ. وقال اللُحياَ: هو 
الاي والحمل الصغير, يمني بالحمل : الخروف 
والحالوم: صرب من الأقط 
حلم : نبا 


َه وورقها أ 


بع والمشزة والشراد 


يوم معروفا. 
وأحلامٌ نائم: عرب من التياب . ولا ته 
والحلام: لسر قبائل 

عل لظ التصغير: موضع. 

وَعُلُم: نهر بالبحرين. [واستشهد بالشّعر #مرّات] 
إفديلها 


الحلّمَة: هي من التّدي ما نشز منه وطال. 
(الإفصاح :١‏ 6ه 

الملّمَة: الصّغيرة من القيزدان. وا 

ل والجممع: حلم 

لم ابمير بمَلّم لما : كثر حَلَمه فهو َم 

تلم الأديم وقعت فيه امه , وهي د, 


اكله 
وَحَلَمٍ ابعير والجلد ينمه حَلْما: نزح عن حلّمه . 
(الإفصاح 408:3 


ترتفع دون الراع. لها ورققة 
وأفنان كثيرة , وزهرة مئل زهرة شقائق التعبان, 
أتها أكبر وأغلظ . وهي كشيرة البراسيم, كأنّ 


ئة: قد نشد جلدها. 


(1) وفي الأسان: غناق حَلمة. 


براعيمها حَلَم الضعروع. 
وقيل: الَلَّمَة: نبت من العشب فيه غُبرة. له مس 
(الإفضاح 03090:1 


تحليمًا. وحَلّم في نومه مُلْمماء إذا رأى الأحلام؛ ومنه 
لَأضْنَاتُ آخلام» يوسف: 4؛. والمُلُم اليا في 
الوم ومنه الاحتلام . 

والملّم: ما عظّم من القرردان؛ والواحد : حَلّمة, له 
كمَلّمة الّدي , لأنها تلم المرتضع 

والملتة: شجرة الكعدان . وهي من أفضل الْرعي. 

وتحلّمت المتباب, إذا سينت, لأله يكبا عدا 


كدَمة الحم 
والملام: الاي 
وأصل الباب: ايلم : الناة. وأما حلم الأديم. إذا 
تيل , فلأئه وقع فيه الحم . الع 
نجوه اير العم 


والأحلام: جمع حلم , وهو اليا في النوم, وقد 
يقال: جاء الثم , أي التّيء الكثير, كأنه جاء با 
لايرى إلافي الوم 


والميلم:" , إذا كان ذا أناة وإمهال. 
ايلم ضدّ الليش, ومنه: إن إنزهير لكي وا 
مُنِيبٌ» هود: 0/. 


والحلي: من له ما ينص به الأناة دون الحترق 
والعجلة . والله امحليم الكريم. 


اح لع/ 0 


واغْلم : بضم اللام ما يُرى في المنام, لأنها حال أناة 
وسكون ودّعّة. تقول: حَلَم يلم ما بسكون اللام؛ 


والحلّمة رأس التدي , لأنها تملم الطآفل, 

والملام: الجتذي الذي قد حَلمَه الرضاع, تم كثر 
0 الحلقد 
رسي (5: 650)ء والشُرطي 0د ٠٠5)م‏ 

»لم ضبط النفس والطبع عن هيجان 
الغضب؛ وجممه : أحلام . قال الله تتعالى : آم تَأْمْرُهُمْ 


قبقة هو العقل. لكن فستّروه 
بذك أكونه من مسئيات العقل, وقد حَلُم. وحَلّمَه 


أي وُجدت فيه قوّة ميلم ؛ وقوله عرّ وجل 
ال نكم المل» التور: 09, أي زمان 


البلوخ , وسمي الملّم لكون صاحبه جديرًا بالحلم. 
وبقال: حَلَم في نومه يلم جلما وحُلاء وقيل: 


بصورة ذي اليلم لكثرة مُدُوئهاء فأمَا حَلَّمَة لدي 
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فتشبيها بلحم من الٌراد في الهيئة, بدلالة تسمبتها 
اراد في قول الشّاعر. [ماستشهد بشعر] 

وحَلِم الجلد؛ وقعت فيه أ' 0 
انرّعثٌُ عنه الْحلَمَة, ثم يقال: حَلَمتٌُ فلانًاء إذا داريئه 
يسكن وتتمكن منه, كك من البعير إذا سه بغزع 
العُراد عنه, الفلد 

الرَمَخْشَرِيّ : حَلَم الغلام واحئلم , وغلام حالم 
وعم وبع الم ورأى في ليه كذا. وهو من 
أضفاث الأحلام. وسَلَمْتُ بفلانة . وحَلْمها 

وتملّم فلان ما ل يلم . إذا قال: حلَّمتُ بكذا وهو 
كاذب. 0 

لم فلان, فهو حلي , وفيه لم : أي أنا ولق 
وهو من ذوي الأحلام, وظم أحلام عاد. وتمقمء دكت 
اليل 

وحَلُم عن الشفيه. وله حلي عن الشصاة 
الايعاجلهم بالعقاب. 

وقد َلِم الأدم: وقع فيه الحلّم .حلت بعيري 


وقردته, 
ومن الجاز: اسورّت حَلَمنا تَايَيه , وقرادا ديه . 
الأد. 
وهذه أحلامٌ نائر: للأمان الكاذبة. ولأهل المدينة 
ثياب غلاظ عخطّطة سق أحلامٌ نائم. [واستشهد 
بالشمر امرات] (أساس البلاغة: +4 
الصَدِينيٌ : والملم: ما رأى من القبيح. قال الله 


أي فسد الأمر 


في الحديث : «من تلم كلف أن يَعقّد بين شمير تين 
جام يره في منامه. يقال: حل يلم لكا 
للديلق 


ادعى كاذب 


أبن بوي ؛ ستي الجتذي حُلامًا. لملازمته الملمَة 
يُرضعها. [ثم#استشهد بشعر] (ابن منظور 148:15) 
ابن الأثير: في أسماء لله تعالى «الحلير» هو الذي 


وفي حديث صلاة المسماعة. اوه أولد 
الأحلام والتى, » أي ذوو الألباب والعقول؛ واحسدها. 
بيلُمبالكسر , وكأنّه من اليلم: الأناة والتَنبت في 
الألُور ذلك من شعار العقلاء. 

وني الحديث: هالا من الله والمنلم من الشيطان». 
دوي الم عبارة عبا يرا النئم في نومه من الأشياء . 
لكن غلبت الرويا سلى ما يراه من اشير والتيء 
الحسّن , وغلب امم على ما يراه من المَررٌ والقبيح. 

ومنه قوله تعالى : (أَطْفَاتُ لاه , ويستممل 
كل واحد منهها موضع الآخر. وض لام ملم تسكن 

ومنه المديث: «من تلم كلف أن يَعقد بين 
شميرتين» أي قال: نه رأى في الوم ما لم يره. يسقال: 
حلم بالفتح إذا رأى » وتم إذا عي الدويا كاذيًا 
َكِب الكاذب في منامه لزيد عل 
زادت عقوبته ووعيد», وتكليفه 


قيل: قد صم الخبر «إن اليا اادقة جزء من 


النبوّة» والنوّة لانكون إلا وحيًا, والكاذب في رؤياء 
يدعي أن الله تعالى أراء ما لم يه وأعطاء جزء من | 
لم يِه إيا. والكاذب على الله تعالى أعظم فيزية تلن 
كذب على المخلق أو على نفسه. 

وفي حديث عمر: «أنّه قضى في الأرنب يقتله 


حلم 


لرأس التّدي وهي اللّحمّة الثائئة: حَلّمة 
نيتنا 
لد ابادي : الم بالصّمْ وبضمتين: الرؤياا 
جمعه: أحلام. حلم في نومه واحتلّم وتخلّم واخلم . 
وتخلم الحلّم: استعقله 


وبُروى بالتون» داليم دل منها. وقيل: هو الشغير 
الذي حأمه الرّضاع , أي مهن , فتكون المير أصلية. 
وفي حديث خزية, وذكر النة: «وبطي الحلّتقه 
لدي , وهي رأسه. وقيل: الحتلّمة 
نبات ينبث في السشّهل , والحديث يحتملهها 


أي ورت 


للضي 


رأى في منامه ويا 
يام : أدرك وبلغ تبلغ الجا 


وحلُم بالضّمَ حِلْمًا بالكسر: صفح وستر, فهو 
عي 

وحلّمته بالششديد: نسبته إلى الميلم . وياسم الفاعل 
سمي لجل , ومنه تلم بن 
دحل(" الجاهلية بعد ما قال: لا!! 
اللّهمٌ لاترحم مَُلّماء فلا مات ودّفن لقَظَنه الأرض 
ثلاث مرّات. 

والملّم : القراد الضّخم؛ الواحدة : حَلّمة . مثل قصّب 


الم كملق 

والميلم بالكسر: الأناة والعسقل؛ والجسمع: أحسلام 
جوم ٠‏ ومنه: ام تامهم أخلامهُم بيسذا» الطأور 
كليم ؛ والجمع : حُلاء وأسلام. وقد حلم 
لم مْلْئ). وتملّم: تكلفه. والمال: تين , والصبي 
الَْلَبَ والجراد : أقبل شحمُه. 


حلم تليِنَاً وجلاما ككِذّاب: جمله حليمًا أو 
أمره بالميلم. 
وأحلتث: ولد الخلماء 


وذه الْيلم: عامر بن الطب 
والأحلام: الأجسام ؛ بلا واحد. 


وأخلّم بضمّ اللام: ابن عبد البخاريّ وصّمَرُ بن 


اللمَة ررّكة: التؤلولٌ في وسط التّدي؛ وشجرة 
مسن القؤدان لو 


الشعدان, ونبات آخر. والصّغير 


الضّخمة ضد 
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انقع في الجلد فتأكله. فإذا دبع وهي موضع 
الأكل0, الجبمع : َلَم , وحي , ودر من الماء. 


والحليم: الشّعم الُقبل, والبمير المُقيل الإنشنم 

وكحيدر: دوابٌ فار ل 

الطأريحي : وذوو الأحلام والُمى د ذوو اليا 
والعقول. 

وفي حديث عل : «حلومهم كحلوم الأطفالء 
شبّه عقوهم بعقول الأطفال الذين لاعقل لهم 

والملُم الم واحد الأحلام في اللَوم. وحقيقته 
على ما قي إن لله تعالى يخلق بأسباب عنحلفة في 
الأذهان عند اللّوم صورًا علميّة, منها مطابق لا مضى 
وما يُستفبل, ومنها غير مطابق. وقد مرّ في «رأى» أن 


والملّة في ذلك أَالله عرّ ذكره بمث رسول إلى أهل زماته 
فدعاهم إلى عبادة الله وطاعته, فقالوا: إن فعلنا ذلك 
فالنا؟ 


فقال: إن أطعتموني أدخلكم الله الجنّة . وإن عصيتم 
أدخلكم الثار 

.فقالوا: وما المنّة وما الثّار؟ 

فوصف لم ذلك, فقالوا: مق تصير إلى ذلك؟. 

فقال: إذا مم . فقالوا: لقد رأينا أمواتسنا صاروا 


عظامًا ورفاثًا! وازدادوا تكذيًاء وبه !. 
فأحداث الأحلام فيهم: فأثره وأخهرؤه بها رأوا وما 
أنكروا من ذلك. 

فقال: إن لله تعالى أراد أن يحتج عليكم بهذا هكذا. 
تكون أرواحكم إذا سم وأزييلت أبداتكم, تصير 
بالأرواح إلى عقاب حقٌّ بعت الأبدان. 

مسعغاء من هذا لديك أمون 

منها: أن الأحلام حادثة, ومنها: أن عالم البرزخ 
يبه عآلم الأحلام. ومنها: أنّ الأرواح تُمذّب قبل أن 
مث الأبدان. 

وحَلَم بالفتتم واحثلم . والاحتلام: رؤية اللّذّة في 
التوم. أنزل أم ل يُتزل. ومنه: «احققّسة» أي رأت في 
التوم أئها تجامع . [وقد تركنا بعض كلامه حسذرًا من 
التكرار] اندلق 

ممع اللغة: لم في نومه يمل ملكا ملكا 
رأى في منامه رُؤيا 

وحَلم الب يلم حلا واحتلم: أدرك وبلغ مبلغ 
الؤجال.. 


اناد الأساد: فقي 


والمكُم: هو ما يرا النَاثم؛ وجمعه : أحلام 

للم : الإدراك وبلوغ مبلغ الرّجال 

والميلم بكسر الحاء: العقل؛ وجمعه : أحلام وحُلُوم 
الميلم: ضبط التفس عند الغضب, َلُم يحم حِليَا 


فهو حليم. 
وال حليم في أسماء الله تعالى : لايعاجل بالعقوبة. 
: لنمق 
دكن 


ويستون الب الي لذ الوم . والواب 
المالوم كما قال الصّحاح. والمنتار. والأّسان, 
والقاموس. والتاج. والمد. وعسيط الحسيط, ودوزي | 
وأقرب الموارد. والمثن , والوسيط 

وما قاله احاح : «الحمالوم: لبن يغلا فيير” 
شبيها لمن الُطب, وليس به». وشقل ذلك عنه. 
الفتار, واللّسان, والعَاج, والمدّ, وأقرب الموارد. 
والمتن. والوسيط 

وقال اللّسان والتّاج :إن من يصتعُه أهل ببطعر. 

وقال القاموس والمتن:إلّه نوع من المي الطريء أو 
شَبِية به 

وقال سيط الحسيط ودوزي: إن العامة تسئيه 
الوم 

مثلم وام لالحيلم 

ويخطون في الحُلُ كذا وكذاء 
للم : ما ياه الام . ويقولون :إن 


.يسقول: رأ 


الضّواب هو: رأيت في 


اح لم/ 1 


للم ... اعهاد؟ على ما جاء في الأساس , وحيط اللميط . 
والوسيط 

ولكن 

أجاز استعيال الكلمتين الملْمواحلُم كلمن معجهم 
ألفاظ القرآن الكريم. والصحاح الذي ذكر الحُلُم في 
اللّغة. والْساية. والقستار, 
واللسان. والمصباح . والقاموسء والتاج . والد. وأقرب 
الموارد, والمتن. 

وأتفرد الرَائِبٍ الأمنهاق لي «مفرداته» بإجازته 


الم , والميلم؛ وقد أخطأ في زي 


حاشيته؛ ومعجم مقاييس 


كر : حلم يلم لكا ولكا: رأى في نومه 
"وهنالك ثلائة أفمال تحمل معن حلم . هي 
داسسقل “المحاح؛ وان سيده؛ والفستار. 


واللّسان. والمصباح. والقاموس, والتّاج, والمدّ, 
وأقرب الموارد؛ والمتن. والوسيط . 

اناوااشكم: لب يدن ومسفرفات اليب 
الأصنهاي. واللّسان, والقاموس, والشاج. والمدّ. 
وميط امي , وأقرب ا مواره, والمتن. 

؟د وتَلّم: مفردات الرَاغِب الأصفهاي؛ والّسان, 
والقاموس . والمد والمتن, 
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وات وقال الزَاغِب الأصنها: «ستي الحُلّم 


لكرن ماحبه جديرً بالميلم». واليم هو التساع 


لم في نومه كذ أو بكذا 

ويقولون: حَلِم في نومه كذا وبكذا. والصّواب : حَلَم 
بفتح اللام في نوم كذا ويكذا يم نكا ملكا 

لَه وَلَم به حلم عنه رآء في لدم أو ري 
لوو 

واولا حلم البقذة في علم التقس, لاتثر حال 
تمايا الهرئة, أن تحليف من المماجم جيئة اليملة كفي 
نومه» بعد الفعل حَلَم ‏ لذي يعني : رأى ف نوه 

(معجم الأخطاء الشّائمة: 56) 

المُضطَنَويّ : والتحفيق أنّ الأصل الواحد في هذه 

المدّة: هو ايلم بعنى انضباط الس والطَبع عن هيجان 


الفضب وعن الإحساسات, وحصول حالة الشكون 
والطّمأنينة والصّبر» في مقابل ما لايلاثم الطَبع في مقابل 
العجّلة والطّيش والتّزق والفضب. 

ولا كان هذا الانضباط والظّمأتيئة والتكون 


له في هذه المالة م ايلاثم فسسهاء وهذا حقيقة مفهوم 


الم 

وأا الم بعنى البلوغ: وهو عبارة عن حصول 
حالة فيها تنضبط الف وتتخاص عن اليش 
والاضطراب وهيجان زمان الطّفولة. 

ويناسب هذا ا معنى حصول حبالة الكو وال 
للأديم في مقابل دواب تفسدء, فيتحصّل له الطب . [إل 
أن قال:] 

فظهر أطف التمبير بهذهالمادة في هذه الموارد . ويس 
ها إلا أصل واحد , كما يناه والفروع يرجع إليه. 

(كنملم) 


أحراركم. 
طبري 033:16 
البقَويّ : من الأحرار. وليس المراد منهم الأطفال 
الأساء. بل اأذين عرفا 
مبوكنا 


مُجايد: ل يحتلم وامن 


لحعدم) 


أي الأطفال النذين لم يحستلموا من 
الأحرار. وقرئ بسكون الام تخفيقًا. 
اين 1 يوا الحُكُم مْكُمْ» عام 


فيك 


بو 


فى الأطسفال عبيدً) كانوا أو أحرارًاء وقرأ ا سن 
وأبوعمرو في رواية وطلحة (اللم) بسكون اللام. وهي 
الف 


وقيل:ينْكُمْ) أي من الأحرار ذكورًا كانوا أو أ. 

لحك 
نحوه الألوسيّ. المحملكما 
المَراغيٌ : (لملم) بسكون اللام وضتهاء أي وقت 
بالاحتلام, وإ يبلوع المخامسة عشرة سنهةا 
د أ 


2 


يعيشون أجواء المعانى الممنسيّة للعلاقات؛ بحيث م 
بين وظائف الأعضاء. ويفهمون طبيعة ذلك كلّه 


لترتكمم 


أي الاحتلام. يريد الأحرار لين بلغو 

لصحي 
الميْمديّ : واللّم): رؤيا البالع. وسنه سمي 
. والحُحتيم وا حالم: البالغ . والحالم: التائم, 


ع لم/ الاد 


وفي الخبر: من تلم في منامه فلا يُيرنا بتلقب 
الشّيطان به. وممنى الآية: إذا بلغ الأطفال من أحراركم 
وأرادوا الدّخول عليكم , فليستأذنوا في جميع الأوقات . 
لكنعكم) 

المُرطُِيَ : قرأ الحستن: (الحْم) فحذف الشّمة 
تشقلها. ولمع . أن الأطفال أمروا بالاستئذان في 
الأوقات الثلاثة المذكورة . وأبيح هم الأمر في غير 


كبا ذكرنا ممم 
التفْيَ : أي الاحسعلام , أي إذا ببلفوا وأرادوا 
لول عليكم كعم 


الابوني : حلم بضم اللام: الاحتلام . ومعناء 
اويا فى التوم. والميلم بكسر الحاء: الأناة والعقل. 
“تلم الرجل بالضّمّ؛ إذا صار حليما. [مذكر 


قول القا 


والصّحيح أن 


اموس والرَاغِب وقال:] 
(اللّم) هنا بعنى الماع في الوم . وهر 


الاحستلام المعروف, وأنّ الكلام كناية عن البلوغ 


المُصْطْتَيٌ : أي زمان انضياط النقْس وحصول 
حائة اتشكون والاستقرار والتعقّل . 
لتسير بسذه الصّفة دون السثل. فإِئّها المناط 


وامنظورة. وبينهها عموم وخصوص من وجه. وقلد 
.يوجد العقل بلا حالة الطّمأنيئة, كبا في حمالة الغضب 
والطيش» 


لكل 
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مكارم الشيرازيّ: وكلمة (الحُلُم) على وزن 
«العتب» بمنى العقل, والكناية عن البلو الذي بعتم 
انوأمًا لطفرة عقليّة وفكريّة, ومرحلة جديدة في حسياة 


الإنسان 
وقيل: إن (اللّم) بعنى الّؤياء فهي كناية عن 
احتلام اباب حين البلوخ. اللدايلة 


فضل الله: وهم البالقون من الرّجال والنساء 
الأحرار, لأنّ هناك حواجز شرعيّة تمنعهم من الدخول 
بدون إذن الحم 
آخلام الآخلام 
الوا آضْتَاتُ أخلام وما تمن َيل الأخلام 
يوسف بي 
الطبَريّ : والأحلام: جمع خُلم . وهو مال يصو 
من الرؤيا. 
العلبيٌ ٠‏ والأحلام 


بها 


لبك 


جمع للم وهو الرؤياء 


والفعل من لمث وأحلُم ,بف المين في الماضي 
لفقا 


الماوَزديّ : والأحلام: جمع حلم والحلُم: اليا 


إضديفا 
مام 
جمع المتُلم. وهو الأزيا, 
والفعل نه حلت ألم بت الم في اماي وضتها في 


والأحلام: 


كلقا 
لمتكم 
الّمَخْشَرِيّ : تخاليطها وأباطيلها وما يكون منها 
من حديث نفس أو وسوسة شيطان. [إلى أن قال:] 

فإن قلت: ما هو إلا ملم واححد, فم قالوا: 
َأَضْفَاتٌ أَخلام» فجمموا؟ 

قلت: هوك] تفول: فلان يركب اليل ويلبس 
عبائم المخرّ. لمن لاابركب إلا فرسًا واححدًا وماله إِلَّا عبامة. 


ليس ها عندنا تأويل. إن الَأ 
الصّحيحة الصّالحة . وإنا أن يعترفوا بقصور علمهم 
نم ليسوا في تأويل الأحلام بتحاريرٌ. . (1: 0014 
نحوه البيّضاويّ :١(‏ /1غ), والَصَّقّ (5: 214), 
وأبو الكمود 2 064 والوسَوي 40ب 0118 
ابن عَطيّة : إنا فوا عن أنفسهم عِبّر الأحلام 
الاعبر اليا على الإطلاق , وقد قال البيؤة: «الدّؤيا 
من الله واكم من التنيطان» وقال لذي كان يرى رأسه 
رجع: «إذا لعب الشّيطان بأحدكم في 


الوم فلا 
فالأحلام وجداتان التفس ملغاة. والأؤيا هي التي 
تُعبْر ويُلتَمس علمُها. والبباء في قوهم: (ب 


والأحلام: جمع حُلم. يقال: حلم اللجل يفتح 
الام يلم , في منامه . والأحلام نا أثبيته 
َّ وقال رسول الله يك: اليا من الله. وهي 
المبشّرة. الم حزن من ال ىأ 
ما يكره. فليتفل على يساره ثلاث 
بالله من هيرّ ما رأيث. 
حديث الّفس فى اليقظة. 


نا لاتضيرء» وما كان عن 


إليه 


لمكم 


يّ: والأحلام: جمع حلم . وهو ما يراه 
الإنسان في نومه, مما يصح وما بيطل. .82:40 أ) 
لطن الأحلام لأا فطلا 


الوبكوم 


أحلام, وهي ما يكون من حديث النفس, أو وسوسة 
التقيطان, أو مزاج الإنسان. وأصله: أخسلاط الثشبات 


ي أثبياء: وا باعتبار جواز ذلك. كبا 
اتفول: فلان يركب الخيل وإن لم يركب إلا فريًا واحدًا, 
تعليمًا بالجنس . وا بكونه قصّ عليهم مع هذء ‏ 


أنفسهم العلم بتأويل الأحلام, أي لسنا من 


اع لم / لا 


اليا 
لفيا 


ويبوز أن تكون «الأْلام» لمن علمهاء أرادوا بها 
الموصوفة بالتخليط والأباطيل, أي وما نحن بتأويل 
الأحلام التي هي أضغاث بعالمين, أي لايتملّق علم لنا 
بتأويل تلك, لأله لاتأويل لما إنا الأول للسمنام 
الصّحيح؛ فلا يكون في ذلك نني للعلم بتأويل المنام 


الصّحيح , ولا قصور علمهم لمعم 

الشّربِينيَ : والأحلام: جمع حُلْم. ببشم الحماء 
وإسكان الام وضستهاء وهو الإؤيساء فقيّدوها 
بالأضغاث . وهو ما يكون من اليا باطلا. لكوئه من 
يك انس ووسوسة الشّيطان. لكونها تُشيه أخلاط 
ابام الو لاتناسب بينها. لأنّ اليا نارة تكون من 

دوهي التحيحة. وتارة تكون من تحزين اليطان 


نهار من حديث النفس. ثم فالوا: (ؤما 
نْنُ) أي بأجسمنا «بتأرِيلٍ الآخلام» أي المنامات 
ب« 0 لكناكللا 

الآلوسي : والأحلام: جمع خُلُم بضمة ويضكتي: 
المنامات الباطلة على ما نص عليه جمع . وقال بعضهم: 
اليا والحلم عبارة عا يرا النَئم مطلقًا. لكن غلبت 
ليا على ما براه من الخير والتّيء الحسن , وضاب 
للم على خلافه. وفي الحديث: «الرَؤيا من الله تعالى 
الم من الشيطان» 

وفال الشوريشتي: الحُلم عند السرب يُستعقل 
استعبال الياء والتفريق من الاصطلاحات التي سلها 
الشَارع يق للفصل بين الحق والباطل, كأئّه كره أن 
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يسئي ما كان من الله تعالى وما كان من الشّيطان ياسم 


واحد. فجمل الوا عبارة عن القسم الصّالح. ما فيها 


الكلمة لم تُستعمّل إلا فيا ييل للحالم في منامه من قضاء 
الشهوة با لا 

اوهو كلام حسن, وما يتهد له في دعسوى كون 
عند العرب استعيال الرؤياء البيث الّذي 


قيقة له. أنتهى 


وكنت للأحلام عبار 

يط 

بر : أباطيلها وأخلاطها, أو هذه منابأت كاله 
ووسارس شيطائة. 50 


رضا: والأحلام: جع كم 
يُسكّن للتخفيف, وهو ما يُرى في النّوم. يقال: حلّم 
كنصر واحتلم, ومنه بلوع الم ولحل قند يكون 
واضح ا معن كالأفكار التي تكون في اليقظة . وقد يكون 
- وهو الأكثر ‏ مشوًعًا مشطربًا لابقهم له ممق » وهو 
لذي مُه بالتضاغيث , كأئّه مؤلف من حِرّم عنتلفة من 
العيدان والحشائش التي لاتناسب بينها, وهو ما تبادر 
إلى أنهامهم من نوعي البقره والتعابل. .. (619:15) 


الاعجاد عليه في تفسير الأحلام بش 
أجل, تقد اهتدوا إلى المصدر الأول لنوع من 
الأحلام . وفشر وه تفسير! صحيهًا , واكتشفوا مئه بعض 
الأمراض ١‏ الأنّه اتمكاس عتها. ولكن هناك 
أحلاما تتكلم بدير لغة الحالم ونفسه وحدياته, وعجر 


العلماء عن تفسيرها. 
يُد» أن يفرض التفسير الجنسيّ 
جميع الأحلام. بل وعلى كلّ شبيء في هذه الحياة أو على 
أكثر أشيائها, فالأحلام عند 


ارموز جلسيّة ؛ دون 


استثناء . والأسراض المصبيّة مسببها كبت اله 


بز 
الجنسية. وحبٌ الولد لوالدته ناشئ عن التفكير فيها 
يأغيرته من أبيه عليهاء وكذلك تَعشّق البنت أباها, 
وتغار من أنّها عليه. بل كذلك جسيع الصّداقات 
َالأُشواق , حي فكرة القديّن والمير مصدرها 
المذوف من مضاجعة المارم . وعال. ن مناسواها. 
ورد العارفون هذه النَظريّة بأنّ الإنسان مُسير 
بالعديد من الغرائز, لابغريزة الجنس فقط. وألّف 
في جزءين رذ على / 
وأسماء: الأحلام والججنس , وترجمه فوزي الدٌ 
اجاء فيه: أنّ العلماء درسوا بضمة آلاف من الأحلام 
البضع مئات من الّأس , افوجدوا أنّ أقلّ من )0١(‏ باللئة 
منها لايكن تفسيرها بنظريّة هرود . وأنّ هذه التلريّة 
تقرك كثيرًا من الأسئلة بغير إجابة. 
وقال أديب ذكي معاصم :«إن 
سوى صاحيها؛ فهو صاحب الخيال الجنسي الذي يرى 


«جاسترو» البولتديّ 


هريد لأّدين 


في كل شيء مستدير عضوًا أنتويًا. وفي كل مسعطيل 
الإنسائّة هي بريئة من هذا الزأي. إن 
الامكن أن تكون صادقة, فالإنسان 


والتعادة هي الثلاف هذه الات في حياة متسجمة 
ولي نظرة رسبة واسمة الأفق» 
والذي 
منها 3 هو انعكاس لعادات الإنسان وتفكيره, 
كالفيلسوف يرى أنه يناقش أفلاطون وأرسطوة 
والمسام صل في السجد, والمسيحيّ يُسلَلٍ في 


الكنيسة. والفلاح ين رع » والبافي يبني , وما أنه ذلك. 


وهذا الوح واضم ولا يخشلف فيه اثان. لأ مكلك 
اتقسيرة مع 


ومنها: ما هو غريب عن حسياة حالم وتفكيره, 
كرؤيا اميك البقرات والكنبلات وما هو فلاح. ولا 


براعي بقرء وجاءت رؤياء إنذارًا بها حدث من الجداب 
بعد الميطب. 
ومنها: ما يقع في البقظة قائماء كما 


منامه دون زيادة أو نقصان. وهذا نادر جنّا, ولكنّه 


الإنسان في 


حدث قطماء وح الآنثم بهتد العلم إلى تفسير هذا 
في الستقبل 
. وفشرهها البعض بالصّدفة. وليس 
الّدفة هي ملجأ العجزة. وقال آخر: | 


التوع والتوع الذي قبله. وقد بهعدي إل 
القريب أو | 


مح لم / 0لا 

نتيجة لحاّة في الإنسان نجهل كنهها. وهذا أيضًا من 
الجن 

وفي سنة (1183) رأيت فيا يرى انام المرحوم 


أخي الشّيخ عبد الكريم , وكان قد مضى على وفاته 


7 
فصدقت, وكانت سرءٌ كالأول. فقلت لصديق لي 


بير إلى أوّل سورة يوسف 


ِيّ: «اعلم أنّ الحكناه يقولون: إ: 


ألكينة يظهر تفسيرها عن قريب» فتعجّبت , وتذكرت 
اقول الشّاعر البانس. 
إن أر خيرًا في المنام فنازح 
وإن أر شيرًا فهو مي مقرب 
والخلاصة: أله لايوجد ضابط كل يكن الاعهاد 
عليه في تفسير الأحلام بكاملها, لأئها أنواع متضادة 
متباينة , فنها: صدى لوساوس التفس وظروفها. وهذا 
الَو واضح بوضوح مصدره. ومنها : ما هو صورة طبق 
الأصل عن الحادث الذي يقع في اليقظة بعد الحلم , وهذا. 


التوع نجهل سيره ومصدره. ومنها: ما هو رموز وإشارات 
مُسقة إلى افواقع المسوس قبل وقوعه , كالكواكب التي 
سجدت ليوسف, والحُيز الذي حمله الى المسجون قوق 
رآها ملك مصعر, وهذا 


رأسه, والبقرات والسنبلاء 


كسابقه لاثعرف له سيدًا ولا مصدرًا. أنَا من قال: بأنٌّ 


هذا التوع والّذي قبله بُشرى من الله أو حاسّة في 
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الإنسان, فقد ادع لنفسه العلم بالقيب . ولا يرضى أن 


إلى الجهل . حي بما حجب الله علمه عن عباده 


لأنكم 


الطَّاطَبائي : الأحلام: جمع خُلُم بضتدين وقد 
يكن وسطه, هو ما يرا اَم في منامه, وكأنّ الأصل 
قٍِ 
توسّله إليه بالحس, ومنه تسمية العقل حُلْمَاء لأنه 
ومنه أيضًا الَكُم لزمان البلوغ. قال 
تعالى : لوَإذَا بع الآطفَالٌ مِنْكُمْ الحنم» أي زمان 
البلوغ. بلوغ المقل , ومنه اليم بكسر الحاء ببعنى الأنار 
ضد الطُيش. وهو ضبط اللقس والطبع عن كان 
الغضب, وعدم المعاجلة في العقوبة , إن إنا يعون ص 


اه ما يتصوّر للإنسان من داخل نفسه مسن غير 


استقا. 


استقامة لكر 52 


فهل كان العرب الملّص في عصير المبعث بحيث 
يضعون أحد اللفظين بدلا للآخر, حين تحداهم القرآن 
أن يأنوا بسورة من مثله . فيقال مئلا: أفتوني في حلمي 
إن كنتم للحُلم تَميْرون؟ كلا لاابقوها عربي يبهد حسل 
الغنه , سليقة وقطرة, ونستقرئ مواضع ورود اللفظين في 
القرآن فلا يترادفان. 

استعمل القرآن «الأحلام» ثلاث ميرّات؛ يشهد 


اضع الّلاثة بصيغة الممع , دلائة على اخلط 


والتَعوّش ؛ لايتمير فيه حلم عر آخر وبل قَانوا 


3 فجاءت في القرآن سبع مرّات, كلها في 
اكوا الصّادقة , وهو لايستمملها إلا بصيفة المفرد , دلالة. 
على التَمِيْر والوضوح والسّفاء 

ومن بين ارات الشبع جاءت «الريا لمس 
مرّات للأنبياء, فهي من صدق الإممام | 


نتابع سياقها في الشورة فاراها قد صدقت وتمّقت 
وٍوَرَقَع وله عل الْقزش وَعَدوالَُ دا وقَالَ بات 


فهذه خمس مرّات من استعمال القرآن لديا من 
الأنبياء. والمرتان الأخريان في رؤيا العزيز وقد صدقت 
وفي آيتها عبر عنها القرآن مرّتين على لان لِك 
بالوُويا. ثوضوحها في منامه وجلائها وصفائها. وإن 
بدت للملا من قومه هواجس أدهام وأضغات د 


يوسف: 417, 48, وتقضى القصّة فى سسياقها القرآى, 
فإذا ريا الملك صادقة الإهام. وليست كما بدث للملا 


اك أعلام. (الإمجاز ابيا هلا 


يا الاثم فإنّ منها اليا الصّادقة 
مكارم /١‏ 


الأحلام 


000 


بقة كان من أجل أن المفهوم 
يا عندهم غير واضح ٠‏ ولذلك عدّوها. 
شمن الأحلام الللة .والأضفاث حيث قسّموا الأحلام 


إلى قسمين 

أحلام ذات معنى . وهي قابلة للتبير. 

وأحلام مختلطة لامعنى لما لم يدوا لها تعبيرًا 
قرّة الخسيالء 


وتأويلا. وكانوا يعدون هذا اللّوع نت 
على المكس من النّوع الأوّل الذي يعدّونه 
الرّوح بعالم الني. 

كما أنّ هناك احعالا آخرّ واردًا. وهو أئّهم توقموا أن 
نقهكعوادت مزعجة في المستقبل. وما اعناد عليه 
خاشية الألوك والطّماة هو ذككر المسائل المريحة لهسم 
اتحسب, وكيا يُصطلّم عليه ما فيه طيب الخناطر. 


ينون عن دك ما يُزعجهم . وهذا أحد أسباب سقوط 
مثل هذه الحكومات المتجبّرة 

هنا يرد سؤال, وهو: كيف تَمرّأ هؤلاء أمام 
التلطان. بقوهم جوابًا لسؤاله من رؤياه: إنهماا 


السلطان أن تفلسف كل حركة منه ولو كانث بغير معنى , 


ويفشرونها تفسيرا مقبولا؟! 
من الممكن أَنَّهِم رأوا الملك مهمومًا من هذه الؤيا. 
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حين غرّة, لذلك قالوا له : ( 
الكدورة عن خاطره. أي لاتتأئّر ها هنا' 
وهذه الأحلام لايكن أن تكون دليلًا على أيّ شي 
وهناك احؤال آغر يذكره المفشرون, وهو أن 
مرادهم من لَأَظْفَاتُ أخلام» لم يكن أنّ هذه الأحلام 
لانأويل هاء بل امراد أن مغل هذه الأحلام ملتوية 


ومجموعة من أمور مختلفة, وهم غير قنادرين عل 
تأويل. مل هذه الأحلام» فهم لم ينكروا إمكان وجود 
أستاذ ماهر وقادر على تأويل هذه لاوا 


أظهروا 
عجزهم عن التعبير والتأويل فحسب. (:141) 

فضل الله : هل للأحلام حقيقة في الواقع ؟ ورياكآن. 
في هذا الفهم بعض الصّواب نستوحيه من قضذ| بولك 
لني توحي بأ للأحلام عممً في حركة الواقع الإنسا” 
ومدلولا حقيقيًا في ما يعنيه الرَمز الحيّ للتحاطَلا 
والمستغبل, وفي ما نفهمه من 
إلى إهام .لهم الله فيه بعض عياده. ما يستطيعون 
به تحليل تفاصيلهاء وتوضيح مبهماتها, فقد يُحلي الله 
بعضهم سمة المعرفة في ذلك كله . وقد نح البعض القليل 
من ذلك , وربها لايستطيع الإنسان الجزم دائا. بأنّ هناك 
.قواعد ثابتدٌ لمعرفة طبيعة الرّمز وعلاقته بالواقع ؛ على 
الشّكل المُطلق , فقد تغتلف القضيّة حسب اختلاف 


أ معرفة أسرارها تمتاج 


الأجواء الميطة بالرّمز, ودلالته من حسيث الشّخص 
والرّمان والمكان» في ما يسع فيه الأمر لأكثر من 
احقال. 

ولكن هل معتى ذلك أنّ للمسألة بُعدا يا يفرض 


حاجات 


اليس لديناما كد الشمولية الكاية للمسألة, بل قد 
بد أنّ المكس هو السّحيح في ما نراه من عدم الصّدق في 
الكثير من الأحلام . وارتباط بعضها بالمراسل الذّائية 
المخاضة 
نا حول طبيمة القاعدة السسلئة التي ضع لما 
لكوْبًا. وتصلح مقياسًا لصدقها أوكذبها؛ فإ 
على أساس ثابت. بل ليس هناك سوى السدس 
وَالتَسَمي أو التعليلات المُنطلقة من إخضاع الإنسان 
لظريّة العامل الواحد . كما نلاحظ في الشمليل الذي 
ّمه ويد , والّذي يعطي الأحلام مداليل 
نتحوّل فيها رموز الأحلام إلى رموز للأعضاء التناسلية 
أو الحالات الجنسيّة وما إلى ذلك ارتكارا على نظر ب 
ولكن مثل هذه الاحتالات أو 


كبا لاتتطلق من مُجج علي ف 
التطرية العلمية المعقولة , وهذا فنا لانستطيع الجسزم 
بشيء من هذا القبيل , تجاه ما نشاهده أو ب: 
أحلام: إلا من خلال التتائيج التي نواجهها في المستقبل, 
غيدها في واقعنا الماضعر. 


إلينا من 


ها لون من ألوان الغيب الدَاخ في عالم النّفس 
الذي لم نستطع أن نبلغ فيه المدى الواسع من آفاقد, امنا 
لم نعرف طريقة الّفس ء أو الرَوح , في إدراكها للمستقيل. 
مما يدخل في عام البوءات من خلال الفكر أو الإغام , أو 
من خلال الأحبلام, ورا يكشف الله للإنسان في 
المستقبل بعض الوسائل التي تتقوده إلى معرفة بض 
بدقالقه, طريكة أو بأغرى 

ولكنّ ذلك كلّه لاينع الإنسان من حاولة استيحاء 
رموز ودلائل أحلام الآخرين , خاصّة ما يكن أن يفتح 
قلبه على آفاق الايان أ, 
الأخطاء؛ أ 


يدفعه إلى تصحيح خط من 


أمرهم أحلامهم بهذا أن يعيدوا أصنامًا 


. ويتركوا عبادة الله. فلم تفنهم أحلامهم 


بُكما مقا 


حين كانت لدنياهم, ولم تكسن عقوظم في ديننهم؛ لم 


اتنفمهم أحلامهم. 
الفسرّاء : الأحلام في هذا الموضع: السقول 


َي 19ج 


الظَجَريّ: يسقول تعال ذكره: أتأمر هؤلاء 
المشركين أحلامهم بأن يقولوا لحمّد: هو شاعر. وأنّ 
إففقفا 


اتهخ.. 


فكيف تحملهم أحلامهم وعقوهم على أن يرموا رسول 
!لحر والججنون, وقد علموا بعد عنهما 
لم ه؟ وهذا القول منهم سقّه وكذب, وهاتان 


لأوصاف الحلياء ومذاهب الحكاء. 


أخلائهم» سرج 
هم , والإزراء عليهم قرسا بعد ته 


هود: 41 أي 
فيها الصّلوات 
وغيرها من العبادات, تحملك علل أمرنا بترك ما يعبد 


دينك وما جئت به من شر يعتك لقي 


لمن 


بهذا وأنهم كانوا يدون في 
الجاهلية أمل الأحلام: ويوضفون بالعقل. وقبيل 
لعمروين العاص : ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله 
'سبحانه بالعقول؟ فقال: تلك عقول كادها الله أيلم 
الدلفلد 
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لمعه 


: لامها أي عقوهم تأمرعم به, 
وتدعوهم إليه. والأحلام: جع الم وهو الإمهال 
الذي يدعو إلبه العقل والحكلة , فلله تعالى حليم كريم, 
الأئّه هل الصاة مما تدعو إليه الحكنة . يقال: هذه أحلام 


اقريش . أي عقوهم . لديل 
لبقُويّ : عقوهم (بهذَا) وذلك أن عظراء ريش 
كانوا يوصّغون بالأحلام والعقول, فأزرى الله بعقرهم 
م يتمير لم معرفة الحقّ من الباطل. 


بسئ. لمحم 


كدوم 


أي عفوهم, وامبأم . أي العفل. وفيل + 
الميلم أنرف فيوصف الله سبحانه بالحلم ولا بوط 
بالعقل , وقد بن الحلم عمّن يوصف بالعقل . وقيل” 
الحلم: الإمهال الذي يدعو إليه ا مكة. ]م كر كَل 
اشلي] 

الآ 
عاد والمعنى : أتأمرهم أحلامهم بهذا التناقض في القول. 
وهو قوظم: كاهن وشاعر مع قوظم: ينون . وكدانت 
قريش يُدعَون أهل الأسلام والتُّى آم مم قوم 
مجاوزون الح في العناد مع ظهور الحقّ هم 

فإن قلت: مأ ممنى كون الأحلام آمرة؟ 

قلت: هو بماز لأدائها إلى ذلك , كقوله تمان 
<آصَلوئك تأعرل َك ايد أاول4 هرد: 2٠‏ 
4ه 


اويّ (؟:411). ولقَسَن 10د 057 


تقوم 


ري : عقوهم وألبأبهم . ومنه قوظم : أحلام 


والكسيسابوريٌ (19: ١‏ ؟), وأبو حَيّان (4: 081. 
وأبوالتمود (1: 1467 


القَخر الوازيّ : و فيه مسائل: ثم ذكر الأول 


والتّانية ثم قال:] 
المسألة اقالئة: ما الأحلام؟ نقول: جمع حلم وهو 


العقل. وهما من باب واحد من حيث المعنى » لأ المقل 
يضبط المرء. فيكون كالبمير اممعقول لايتحرّكد من 
مكانه, والملُم من الميلم , وهو أيضًا سبب وقار المسرء 
وثباته, وكذلك يقال للعفول: الى من لّهسي , وهو 
الع 1 0 
وفيه معنى لطيف , وهو أن مثلم في أصل اللَفة هو ما 
يرأه الثم فيفل ويلزمه المُسل. وهو سيب السلوغ, 
وعنده يصير الإنسان مكلْمًا. وكأنّ الله تعامى من لعلف 
كته قرّن الشّهوة بالعقل , وعند ظهرر الشّهوة كَل 
العقل , فأشمار إلى العقل بالإضارة إلى مسا يسقارنه وهو 
نه نذير كيال العقل , لاالعقل الذي به يحقرز 
ي الشرك ودخول الثار. وعلى هذا ففيه 
تأكيد لم ذكرنا أنَ الإنسان لاينبغي أن يقول كلّ معقول, 
بل لايقول إلاما يأمر به العقل الرّزين الذي يصمح 
التكليف. 

المسألة الّايمة : (هذا) إشارة إلى ماذا؟ تقول: 


مبهمة, أي بهذا الذي 
يعبدون الأصنام والأوثان , 


ويقولون اهذيان من الكلام. 


التاني: (هذا) إشارة إلى قوهم: هو كاهن. هو 
اشاعر. هو مجنون. 
الت : (هذا) إشارة إلى التَريص . فإتهم ا قاو 


المسألة الخامسة هل يمع أن تكون (أي في هذا 
الوضع يعن دبل »5 

انقول: نعم, تقديره: يقولون: إن شاعر قولا بل 
تقدونه عقلا, ويدخل في عقوهم ذلك, أي ليس ذلك 
قولا منهم من غير عقل, سل يعتقدون ككونه كاهنًا 
ويمنونًا. ويدلٌ عليه قراءة من قرأ به قَوْم أ 
لكن (بل) هاهنا واضح, ولي قوله: (: 


أخلائهُم) خق لحر 
نحوه ابي 26 
القَرطْبِيَ : أي عقوهم . [إلى أن قال:] 


فيل : (أَحْلامُهُم) أي أذهانهم. لأنّ العقل لابعطى 
للكافر, ولو كان له عقل لآمن. وإِنا يُعطى الكافر 
الذّهن, فصار عليه حُجَة, والذّهن يقبل العلم جمسلة 


فلن 


لأقوال الرائغة 


الأحلام بذلك مجاز عن أدائها إلى التناقض 


بعلاقة | 


ونه هود : 40 لاأنّه ملت الأحلام آمرة على 
الاستعارة المكنيّة وفي «الكوائي»: جُملت الحلوم آمرة. 


بجار). ولضعفها جمعت جمع القلة. الدلا 
الآلوسيّ : أي عقوهم , وكانت قريش يُدعَون أهل 
إذلك على ما قال الجاحظ ‏ لأنّ جميع 
العالم يأتونهم ويخالطونهم, وبذلك يكل العقل, وهو 
يكئل بالمسافرة وزيادة رؤية البلاد المتلفة والأماكن 
المتباينة , ومصاحبة ذوي الأخلاق المتفاوتة , وقد حصل 
لمم الغرض بدون مشقّة . [إلى أن قال:] 

وأمر الأحلام بذلك بماز عن ١‏ 
ةا قيل. وقيل: جلت الأحلام آمرة على 
الاستمارة المكنيّة 


الأحلام بسلطان مطاع 
ما قالتفش , وتيت له الأمر على طريق التخييل 

إففناها 
المراد ب(أَحْلائهُم): عمقوهم البالية, 
لبماك 


وأمانهم الخادعة 

ابن عاشور : إضعراب انتقال دعا إليه ما في 
الاستفهام الإنكاري المقدّر بعد (آمْ) من معنى 
من حاهم؛ كيف يسقولون مثل ذلك الول الشابق» 
ويستقرٌ ذلك في إدراكهم وهم يدّعون أْهم أهل عقول 
لاتلتبس عللهم أحسوال الناس. فهم لايجهلون أنَّ 
مداو ليس بحال الكهان ولا الجانين ولا الشعرا. 
وقد أبى عليهم الوليد بن المغيرة أن يقول مثل ذلك في 
قصّة معروفة. [إلى أن قال :] 
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واميلم: العقل, قال الرَاغِب : الممائع من هسيجان 
الغضب. وفي «القناموس»: حو الأ 


٠‏ ولي «سعارج 
الثوره: ايلم ملكة غريزيّة تورث لصاحبها المعاملة 
بلطف ولين لمن أساء أو أزعج اعتدال الطبيعة. 


ومعنى إنكار أن تأمرهم أحلامهم بهذاء أنّ الأحلام 
الرراجحة لاتأمر بمثله, وفيه تتعريض بأنهُسم أضاعوا 
أحلانهم حين قالوا ذلك . لأ الأحلام لاتأمر بله. فهم 
كمن لاأحلام هم, وهذا تأويل ما رُوي: أن الكافر 
لاعقل له. قالوا: ونا للكافر الذّهن , والذّهن يقبل العلم 
جملة, والعقل كمي العلم ويُقدر المقادير لمدود الأمر 
والبي. 

مكارم الشيرازيّ ؛ وكان سراة فريش يُهْرفون 
بين قومهم بذوي الأحلام, أي أصحاب المقول, 


كيو 


بعيد. بأنّ شاعر أو ممنون وما إلى ذلك!؟. 

فبناء على ذلك ينبغي أن يُستتج أن هذه النّم 
والافتراءات ليست با تقول به عقوهم وتأمرهم به بل 
أساسها طغيائهم وتعضّبهم؛ وروح العصيان المتمرّد 
عليهم أو فيهم» فا أن وجدوا منافعهم غير المسروعة في 
خطر حت ودّعوا العقل. ولووا رؤوسهم نمو الطّغيان 
عنادًا عن ائباع احقّ 

والأحلام: جمع حنم ومعناء العقل . ولكن كبا بقول 


الرَاغب في «مفرداتد»: إن ايلم في الحقيقة ببعنى ضبط 
لقنس امك عبد أقضبء يعو ونش بق دلفل 


وهذه الكلمة «الحلُّم» قد تأتى معنى الدّؤيا والمنام.. 
ولا يبعد مثل هذا التفسير فى هذه الآية. فكأنٌ كلماتهم 


ناتجة عن أطيافهم ورؤياهم فل لكك 


يواكم ال بالٍَى نحايكُم ولكن ياك 
ث فيكم واف ُو لير ١‏ البقرة: 570 
: ومن صفاته ما جاء على «فعيل» 
لآيكون منها غير لنظها. نمو: قريب وجليل وحليم 
عيوب وكري . وهو الصّفوح عن الأأنوب. (01 
مماني أسماء الله وأوصافه] 


في تركه مقابلة أهل حسنته بالعقوية على معاصيهم. 
لحنللوكا 
المقوبة عن الكافرين و الصا 


والأناة , ومن الله : الإمهال . 


لون 
صفتان لائقتان بما كر من طبر 
ِذ هو باب رفق وتوسعة ديك 


00 
الطَِِّسيٌ : يهل العقوبة على انب ولا يعجل بها 
لحم 


ابنا : «الملير»: ذو الصَفح الذي 
الايستفره غضبٌ, فيج ؛ ولا يستخقّه جهل جاهل مع 
قدرته عل المقوية. 

قال أبوسلبان الخطابي: ولا 
خا بع جرخن لمان 


اسم الحليم من 
نا الحلي الصفوح مع 


لامُدرك البد أقوامٌ وإن كرموا 


حسق يذلوا وإن مَروا لأقوال 


ا فسترى الألوان . 


لاصفح ذل. ولكن مف أعكم 
قال: ويقال. حَلُم الإجل يلم لا بض اللام في 
الماضي والمستقبل. وم في النوم. بفتح اللام يلم 
حُنتَاء الام في المستقبل والحاء في اللصدر مضمومتان 
لمم 

الؤازيّ : فاعلم أنّ للم في كلام المرب 
الأناة والسكون. يقال: ضع الودج على أحلم الجبال. 


أي على أشدّها تؤدةٌ في | ٠‏ ومنه: ملم , لأئّه يُرى 


في حال التتكون. وحَلَمة الّدي. ومعنى «الحلير» في 
صفة الله الذي لابجل بالعقوبة, بل يؤْخّر عقوبة الكقار 
والفجّار. كعم 

الييضاوي : (َلِي) حيث ل يج بالمؤاخذة على 


جلما 


هين الجدّ ترتًا للثوية 
مثله الت بيني 9 
الخازن: يعني في ترك معاجلة أهل المصيان 
بالعقوية. قال الحليميَ في معنى ا حلي :نه أذي لايمبس 
إنعامه وأفضاله عن عباده لأجل ذنوبهم , ولكنّه يرزق 
العامي كما يسرزق المطيع ويُبقيه وهو منهمك في 
معاصيه. كما ببق الب امت . وقد بقيه الآفات والبلايا 
وهو غافل لايذكره. فضلًا عن أن يدعوه. كما يقيها 
لاحو 


للبقلن 


للدقلن 


النّاسك الذي يدعوه ويسأله 


يان : جاءت هاتان الصّفتان هغَنُورٌ حلي 


5 
َدلإكمهل ترسمة الله على عباده؛ حيث لم يؤاخذهم 
الل أي الأيان. وني تعقيب الآبة بها إشمارٌ بالففران 
غم عن من أوعده تعالى بالمؤاخذة, وإطباعٌ في سعة 
مز ضف ننه بكغرة الشغران والفح 
مطموع في ما وصف به نفسه. فهذا الوعيد الذي ذكره 
تعالى مقيّد بالمشيئة كسائر وعيده تعال. (1: 0180 
أبوالشعود : حيث م يََجَلْ بالمو. 
أعتراض مقر لمضمون قوله تعالل: ( 
وفيه إيذان بأنّ المراد بالمؤاخذة: المماقبة لاإيجاب 

الكقارة؛ إذ هي التي يتعلّق بها المنفرة والحلم دونه 
لقنن 

البْرُوسَويّ : [ذكر مثل أب الشّعود وأضاف:] 
والفرق بين ا حليم والبور: أنه الذي الليشملاين 
ولا يحمله 


الأمر, #الايستفرّه غضبٌ . ولا يعتريه غية 
على المسارعة إلى الاتقام مع غاية الاقتدار مجلا 
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وطيشش . كما فال الله تعالى: وَلَوْيُوَاضِدٌ اه الا 
يظلِهم مات يهان حاب التحل:١7.‏ 

وح العبد من وصف الحليم ظاهر, فاليلم من 
حماسن خصال العباد. وفي الحديث: «إنّ لجل المسلم 
يدرك بالحلم مرتبة السّائم القائم». لدان 

الآلوسي + حيث / يْجَل بالمؤاخذة على يبين الجد. 
والجملة تذييل للجملنين الابقتين, وفائدته الامتنان 
وشمول اللإحسان هم. 

والحليم: ين حَلُم بالضّمْ تملّم, إذا أمهل بتأخير 
العقاب؛ وأصل اليل : الأناة 

وأا حَلِم الأدم فبالكسر يلم بالفتم , إذا فتلد 
وأا لم أي رأى في نومه فبالفتح . ومصدا الأكا 
ايلم بالكسر, ومصدر القَالي: الحَلَمِ يفتح الام" 
ومصدر الثَالك: الحُلُم ببضمَ الحاء. متهم 
وسكوتها نوين 

رشيد رضا: لابتعجّل بالعقوبة على هذا اّمم 
الذي يضعف العبد عن الشوقٌ منه, ولذلك لم يكف 
عباده ما يَشْقَ عليهم فها لم تقصده قلوهم وم شتعقده 
نفوسسهم , لأنّه تال بدخل تحت سلطةالاختيار. 


دلق 
لكنلكن 
اسفة المسلم المنتسية إلى اث 


نحوء الاي . 


الال كرت ا القرا, 5 مقرونة بسفات أ أخرى 


وإذا نيت إلى فرد من الإنسان فهي من أشرف 
الصّغات, ومن حامد الغرائز البشريّة 


البقرة: 219 

ابن عباس : الحلير. الذي قد كثل في حلمه. 
(لشَبرَي 66:6 

الطَبَريٌ : حليم حين لاَنْجل بالمقوبة على من ين 


وَاثه عو خلم”. 


دق بها عليه. 
قن 


بصدقته منكم, 


.يؤذي فيها من يد 


مر اتيج !7 11 والبَوي (3: 030), 

الطُوسي : واميلم الإمهال يتأخير المقوية للإنابة, 
ولو وقع موقع «حليرء «حميده أو «علير» لما حسن, 
أنه تعالى لم ماهم أن يُتبموا الصّدقة بالمن بيك نهم إن 
خالفوا ذلك فهو عن من طاعتهم؛ حليم في أن 


لايعاجلهم بالعقوية. لمم 
ديق 

الرَمَخَْرِيٌ : عن معاجلته بالعقوبة, وهذا سخط 
امنه ووعيد له. ريلف 


مثله التتيضاويّ (1: 188), والنَسَق (1: +017, 
واتيابوريّ (5: 44), وأبسوحيان (708:5), 


وأبوالكسعود (1: 604 والُوسَوَي (: 11غا, 
والألوسي (6: 24». والْراغي (6: 07 


تعالى ترتبط حتما مضمون الآبة نفسها. وعلى هذا فن 
الممكن أن يكون المقصود من 9 وَالهُ ع لير هو أن 
الإنسان ظام بالطبع, ولذلك فاه إذا ال منصيًا وحضل 
اثروةٌ؛ حَيِب نفسه غنيًا ولم يعد بحاجة إل الآخرين, 
وقد تمدو به هذه الحالة إلى استعبال الخشونة والهجكم 
ضدٌ الحرومين والمحتاجين. لذلك يقول القرآن :إن الى 


بذاته هو الله, الله هو وحدء الغني' الذي لايمتاج بئ1: 


أما إمساس || 


بأئّه عن فسراب خادع . لاينبغي أن 
يودي إلى اللمبان والتعالي على الفقراء. 

إن الله حليم باللسبة للذين لابشكرون, فمل 
امؤمنين أن يكونوا كذلك أيضًا. 

وقد تكون الآية إشارة إلى أن لله غنيّ عن إنفاقكم , 
نا هو لنيركم أنفسكم. فلا نوا على 
ليم باتجاه حشونتكم ولا يتعجّل 
معاقبتكم . لمكم تستيقظون وتُصلحون أنقسكم 


01 


أن ما تنفقو: 


اللساء: ؟3 


اح لم7 قم 


ذوجلم على خَلقَد. وذوأناة في ركه 
٠‏ على ظلم بعضهم بعضًا في إعطائهم 
الميراث لأهل الْجلّد والقوّة من ولد الميّت وأهل الغناء 
والبأس منهم؛ دون أهل الضّعف والمجز. مسن صغار 
لذكنا 
اللُوسيَ: (حَليم) بإمهال من يحميد. فلا يقت 
. لفقفلد 
الرمَخْشَريّ : (حَلِير) عن الجائر لايعاجله, وهذا 


وعيد للنعلما 


رشيد رضا: لايسمح لكم بأن تَْجّلوا بعقوبة من 
تَسأوُونٍ منه ومضارّته بالوصيّة , كما أنه لم يسمح لكم 
رمام التباء والأطفال من الإرث. وهو لايُمْجّل 
بالعقاب في أسكامه . ولا في الجزاء على عخالفتها. عسى 


يل 


بعد كنا 


في راس لبعض تلامية 
الأستاذ الإمام كلامًا نقله من درسه, في تفسير واف 
عَلِيُ لير هذا مثاله بتصعرّف في المعنى , واختلاف في 
الأسلوب. 

هذا تحريض على أخذ وصيّة الله تعالى وأحكامه 
بيه إلى أنه تعالى فرضها وهو يعلم ما فيها من 


ما تقدم 


.نعلم أنه تعالى شأنه أعلم من بمصالحنا ومنافعنا. فا علينا 
إلا أن تذعن لوصاياه وفرائضه , ونعمل با يُغزله علينا 


من هدايته 


وكيا بشير أسم #العليره هنا إلى وضع تلك 
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الأحكام على قواعد العلم ببصلحة العباد وسنفمتهم. 
يشير أيضًا إلى وجوب مراقبة الوارنين والّوَام على 
التركات لله تعالى في عملهم بتلك الأحكام, لأنَه عليم 
لايق عليه حال من يلتزم الحقّ في ذلك ويقف عند 


حدود الله عرّ وجل وحال من يتعدّى تلك الحسدود 
بأكل شيء من الوصايا أو لين , أو حقّ صغار الوارنين 


أو الثساء, 


لذي فرضه أت هم كبا كانت تفمل الماهلية. 


ولذلك قال في الآبة الشابقة: إن اهكان ععليكا 


اوقد يخطر في البال أن المناسب القذاهر فييهاء الأيةا 
أن يُقرّن وصف العلم بوصف المكدة كالآية|الأختقاً 
فيتال: ؤَرَافه عل خكير» فا هي الذكية في | 
الوصف بالميلم على الوصف بالمكة. وَاكتَقَام مام 


اتشمريع , وحثٌ على اتباع الشريعة, لامقام حت على 

الوبة في فيه بالحلم . اّذي يناسب العفو والرّجمة؟ 
والجواب عن ذلك : أنّ اتذكير بعلم الله تعالى لا كان 

متضمًا لإنذار من بتعدى حدوده تعالى فيا تقدّم من 


الوصيّة والدين والفرانض ووعيده, وكان تحمّق الإنذار 
والوعيد بعقاب معتدي الحدود وهاضم المفوق قند 
يتأخّر عن الذّنب: وكان ذلك مدعاة غرور النشافل» 
ذكّرنا تعالى هنا بحلمه. لعلم أن تأخّر نزول المقاب 
الابنافي ذلك الوعيد والإنذار. ولا يصحٌ أن يكون سيكا 
للجراءة والاغترار. فإنَّ الحلير هو الذي لاتستفرّه 
المعصية إلى القهجيل بالعقوبة, وليس في الحلم شيء من 


معنى العفو والرّحمة؛ فكأنّه يقول: لايْرّنَ الطامع في 
الاعتداء. وأكل الحقوق مع بعض الممتدين يما أكلوا 
بالباطل, فينسى علم الله تعالى بحقيقة حاهم , ووعيده 
الأمناهم , فيظن أنهم مفازة من العذاب , فيتجرًأ على مثل 
المعتدي نفسهء. 


ما تهرَؤُوا عليه من الاعتداء. ولا يغرّنٌ 
تأغّر نزول الوعيد به. فيعادى في المعصية, بدلا من 
المبادرة إلى التوبة , لايغرّنَ هذا ولا ذاك تأخير العقوبة, 
فإنّه إبهال يقتضيه الحلم, لاإهمال من الجر أو عدم 
العلم. 

وفائدة المذنب من حلم الحليم القادر أنه يترك له 
بوقنًا للقوبة والإنابة بالتأمل في بشاعة الذنب وسوه 
لافبته. فإذا أصيرٌ المانب على ذلبه, ولم يبق للحلم 
في إصلاح شأته . يوشك أن يكون عقاب الحليم له 
شد من عقاب الشفيه على البادرة عند حدوثها 


ومن الأمثال في ذلك: «انقوا غيظ الحليم» ذلك بن" 
غيظه لايكون إلا عند آخر درجات الحسلم إذا لم تنبق 
الأنوب منه شيئًا. وعند ذلك يكون اتتقامه عظيئا . نعم 
إن حلم الله تعالى لابزول. ولكنّه يُعامل به كلّ أحد بقدر 
معلوم َكَل مهار الإعد: 8, فلا يبني 
للعاقل أن بغر بحلمه تعالى , كما أنه لانبغي له أن يشقر 


» في أَىّ صُورَقٍمَا شاه" 
4:ة1م) 


7 

لبقو ؟: كوم 
حلم عمّن سه وناله بالمكروه؛ وذلك 
أن صلوات الله عليه وعد أباه بالاستففار له, ودعاء الله 
وتهدّده له بالشَّتم بعد ما 
فى ال ابام 


اله با مففرة عند وعيد أبيه إِيا 


رد عليه 


توه // 

الطُوسي: الحلير: هو تيل عل وجه حسن. 
والحلم : الإمهال على ما تقتضيه الحكئة. وهي صنةا 
مدح . والله حليم عن المصاة بإمهاله لهم , مع قدرتمأعلل 
تعجيل عقوبتهم 

المَيمْديٌ : الحليم : الواسع العفل . المستشيم كتقو 
القويّ القلب, الررزين الصير 
عَطيّة : صابر كتمل عظيم المقل, والميأم 
كن 
سي : يقال: بلغ من حلم إبراهيم 4 أنّ 
. فقال له: هذاك الله. وأصله: أنه 


613 :5( والبقَويّ‎ 0٠١:6 


1 


لع 


رجلا قد 


و: 
برعلل الأذى , الصّفوح عن الأنب. ‏ (0/0:5 
الاي : واعلم أنه تعانى إد 


اح لم /ثامة 


على الكفر. فأنتم بهذا المعنى أو وكذلك وصّفّه أيضًا 
بأنّه حليم, لأنّ أحد أسباب الملم رمّة القلب. وث. 


العطف , لأنّالمرء إذا كان حاله هكذا اششتدٌ حلمه عند 
الغضب للحد اقفن 
نحوه النّيسابوريّ. 
القرطيَ: الحليم: الكثبر الحلم. وهو الذي يصفح 
عن النوب. ويصير على الأذى. 


وقبل: الذي لم ييعاقب أحسدا قا إلا في لله. ولم 


لحلبلم 


ينتصعر لأحد إلا لله. وكان إبراهير نثا كذلك . وكان إذا' 
قام يصل سبع وجيب" قلبه على ميلين. ‏ (91:4) 
ضاويّ : صبور على الأذى , والمملة لييان ما 
حمل على الاستغفار له. مع شكاسته عليه. (6171:1) 


مثله الشُريني. اديلاد 
لعشي هر البور على البلاء. الشفوح عن 
الأذى, لآثه كسان يسستفر لأببيه. وهر يقول 
انمق 


سَسويّ (: 8375), والقساسمي (4 
0 

أبوالشعود: [و البيضاويّ وأضاف:] 

وفيه إيذان بأنّ إبراهي نل كان أوَامّا حليماء 
فظذاك صدرعنة مط ضدومن الاسطقار قبل لقيو 
فليس لفيره أن يأتسي به في ذلك , وتأكيد لوجوب 


الاجتناب عنه بعد الي بأّلة تبر منه بعد الَبيّن. 


01١‏ وجيب القلب: خفقاته واضطراية. 
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ب والميلم» فلا بد أن يكون غيره 


لك 


وهو في كبال رقّة ‏ 
أكثر منه اجتنابا وتم 


رشسيد رضا: هذه الجملة المزكّدة بوصف 


اهي ول بالمبالغة في خشية اله والنشوع له. وبالميلم 


والحليم: الذي لايستفرّه الفضبٌ ولا يعث به 
اليش ولا يستختّه الجهلٌ أو هوى النفس. ومن 


أوازمه الصّبر والقبات؛ والصّفح والتأنّ في الأمور, 
واتقاء المجلة في كل من الرغب والرزهب . 1نم ذكي ول 


التنشري] لفن 
ففضل الله: اَي في قلبه المفتوح وروجة 
الكبيرة. يعفو عند المقدرة , ويفتح قلبه لني 


لخدمك 

إنزهيم ليم واه مُنِيبٌ' هود: 376 

تَريٌ : إن إبراهيم لبطيء الغضب متذأل لربّه. 

خاشع له, منقاد لأمره. لكحممم 
3 


الطوسيّ: هو الذي يهل صاحب الآنب, فلا 
.يعاجله بالعقوبة . وقيل : كان إبراهيم ذا احتال لمن 
وخنا عليه, لابتسرّع إلى المكافأة, وإن قوي عليه 
الشكون عند الحال الُزعجة من المبادرة, 
:السك عند امال المزعجة من الفضب. 
ويوصف الله تعالى بأ حلم مسن حسيث لاييعاجل 


وكذلك 


القُصاة بالعقاب الذي يستحقّونه . لعلمه بها في العجلة من 


م 
أي رزين عاقل وقور. ‏ (415:4) 
يّ: غير عجول على كل من أساء إليه . 
ديلا 


يِضاويّ (1: 408), والنيسابوريّ (؟3: 
أبوالكّمود (؟: 678), والمُروسَويٌّ (4: 0036 
والآلوسي (15: ,)٠١4‏ والقاسمي (138.:1), وسير 


(؟: 684 ). والطاطباَ 003:33 


ينضب له والميأم. 
ليه أناة واسهال. ‏ (8: 2157 
الرازيّ : وهذا مدح عظيم من الله تتعالى 
بمكافأة غيره, 


خَر وبعفوه ومن هذا حاله فإنه يحب 
ريقة, وهذا كالدّلالة على أَنّ جداله 


مُنيبُ» لأنَّ من يستعمل الحلم في غيره» فإّه د 
شاهد وصول الشّدائد إلى الغير , فلا رأى مي ء الملائكة. 
لأجل إهلاك قوم لوط , عَم حزنه بسبب ذلك, وأخذ 


عليه . فلذلك وصفد الله تعالى بهذه الصّفة . 


50 


ل 


أساء إليند, أى 


كثير الاحتال من آذاه, صفوح عمّن عصاء. (1: 114) 
ب : احليم : الذي يحتمل أسباب الفضب. 


ولايثور. للق 
: الحليم: الذي يصير على جهل الغير وأذا.. 

ولا يعالحه بالعقوبة. يل 
عام خَلِيمٍ الضّاقات: 7١١‏ 

المندق: ما نسية لمعاف فيك لملا مين 
اليم وبل 
الطبري : بعني بعلام ذي حلم إذا هو كبر . فأما في 
طفرله في اميد فلا يوصف بذلك. ٠‏ (0/6:55 


الإجَاج: وهذه البشارة تدلّ على أله غلام. وأئأ 


مواق مق فلم ارو 


الطّوسي : أي حليما لابجل في الأمور قبل 
وقتهاء وفي ذلك بشارة له على بقاء الغلام حت ييصير 
حليمًا. لحنوكم) 

الكرّمانيٌ : قوله: يمام حلي . وفي الآاريات. 
8 علي : وكذلك في الممجر؛ +5, أن 50د 


اح لم/ قم 


الذاريات: 5؟: قال جاجد : العليم والمليم لي الّورتين 


إسحاق, وهذا عند 


َي حل واقاد وأطاع. وقال 
4< لليينكة 


يم وقد أنطوت البشارة على ثلاث : على 


الصَابرٍينَ» ث#استسلم لذلك. 
وقيل: ما تعتَ الله الأنييا. 


يلم ؛ وذلك لعرّة وجوده؛ ولقد نَمتَ الله به إبراهيم في 
قوله: ؤإنَّ إنزهير واه حَلِيي» القوية: ,1١4‏ ون 
هيز 'مُنِيبٌ» هود: 8/, لأ الحادئة شهدت 
جلها جمينًا 

نحوه لخر الرازيّ (53: 161), واليِضاوي (2: 
47 ولتق (4: 074 واشيسابوري (56 061, 


دن 
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وأبسوحيان (9: 34. والشّر سيف (5: 686 
وأبوالك عرد (6: 1009 واللوسي551: 0119 
والمراغيَ (؟5: 0/1 

الطُبْرسي ؛ وا حلي : الذي 
وقته مع القدرة عليه . وقيل : الذي لاب 


في الأمر قبل 


بالعقوية. 


نكما 


١ 
البرُوسَويّ : والحليم: من لايَشْجَل في الأمور,‎ 
ويتحمّل المشاقّ, ولا يضطرب عند إصابة المكروه» ولا‎ 


القاسميّ 
والإغضاء لي كل أمره. والعلم: رأس اللا و0 
الفشائل لاو 


مكارم الشيرازيّ : في الواقع أن 890 ب 
ية: الأول : ولادة زوجته اطفل 
أنه يبلغ سن الفعة 3 


فهي أن صفته 


بالستوبة, 

والّذي له روح كبيرة؛ وهو متسلّط على أحاسيسه 
وقال الرَاغِب في «مفرداته»: «إن كلمة (حَلِيرٍ) تعني 

الصّابط نفسه فى لحظة الإثارة والغضب» وبسبب كون 


وقته مع القدرة عليه, وقيل 


هذه الحالة تنشأ من العقل والإدراك. فإنَ كلمة (حليم) 
تعني أحيانًا: العقل والإدراك. 
ولكنٌ الممنى الحقيق” لكلمة (حَلِي) هو المعنى الأوّل 


زرت (016) مرّة في الترآن الجيد. 
وأغلبها وردت وصمًا لله عدا مرّتين: إحداهما جاءت 
في وصف إيراهيم وأبنه إسباعيل من قبل القرآن الكريم, 


0 4 
والأخرى جاءت في وصف سُميب, وصلى لسان 


الآخرين. اكلم 


ابن عباس : يعنى الأحمق السّفيه بلغة مدين 
0 (اللّغات في القرآن لهذ 
لست بحليم ولا رشيد, على وجه التني. 
مودي 600:5 
أرادوا افيه الغاوي » السّفيه الضّالٌ استهزابه. 


معنا 


داكنذا 
نّم قالوا ذلك على وجه المزؤ والتّهكُم , وأرادوا به 
هد ذلك. أي الشفيه الفاوي. . (الطَِْسيَ +: 0148 


قوسي 69:5 
4555 والقرَاء (7. 


أبن زّيْسد: السستهزئون يسستهزئون بأنّك لأنت 


الحليم الرشيد. طبري تدع 
المؤرّج الصّدوسي: لَالْمَلِيرْ اشيد» معناء 
الأعمق الشفيه بلغة مُدَيْل (لطوسي 60:5 


أبوسليمان الدّمشقيّ: إنّسم سوه بأنّه ليس 
بحليم ولا رشيد, فأثنى الله عر وجل عليه فقال: ببل 
دان لَآنت اللي الوشيد» لاكما قال لك الكافرون. 
لابن الججوْزي 4 0٠‏ 
الطّبريّ : قالوا ذلك له استهزاء به. ونا نهو 
وجهّلوه بهذا الكلام 
الرّجاج : قيل: كن بذا عن أتئهسم قالوا له تلد 
السّفيه الجاهل , وفيل: إِنّهم قالوا له هذا على وجه 
لسري 
نحوه الواحدي 
أبومسلم الأصفهاني: إن اعسترفوا له بالحلم 
والؤشد على وجه |. 


مم 


ع0 


لكنكوما 


قيقة, وقالوا: أنت حليم رشيد فلم 
أن تفمل فى أموالنا ما نشاء؟ 

والحلم والرشد لايقتضي منع المالك من فعل ما 
ماله (الماوَزدي 491715) 
يّ : فال أبن عيّاس : افيه الناوي. 

قال القاضي : والعرب تصف النّيء بضده للعَطيرٌ 


حلم اق 


والفأل. كما قيل للّديغ : سليم , وللفلاة : مفازة 
وقيل: هو على الاستهزاء. كقوظم للحبشي 
ومنه قول خَزئة الثّار 


ير الْكرِيم» الّخان 


وقيل: معناء الحلير الرسيد ببزعبك وعندلدا", 
ومئله في صفة أبي بهل 

وقال لين كيسان هو صلى الضَحّة, أي إِنّك يا 
شعيب لناحليم رشيد, فليس يجمل بك شق عصا قومك 
بولا مخالفة دينهم. كقول قوم صالح له: (يَا ضاي قد 


نا 


بل البعَويّ (1: 417)/ ونحصوه الآ 
0 

لوس هم أرادوا ١‏ 
قومك, فلا ييليق هذا الأسر بك ... والسليم: الذي 
الابعاجل مستحق المقوبة بهاء والرّشيد: شد 


لكدنها 


نحوء ارسي مهمون 
مَخْشَرِي : أرادوا بقوهم: لإنْكَ لَآنْت الْحَلِهمٌ 
الويد» نسبته إلى غاية الشفه والفيّ. فمكسوا 
فيقال له: لو أبععرك حاتم لجد لك. 


وقيل: معناء أنّك للمتواصف بالميلم والرشد في 


1 في الأصلء متدكؤلا 
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قومك. يمنون أن ماتأمر به لابطابق حالك و ما شهرث 
57 مم 

نحوء اليسابوري (11: 100 والشريي51: 9/1ا. 
واخْرَاغيَ 0:31 

أبن عسطيّة : واختُلف في قوهم: <ا 
الْحَلِيُ..> فقيل: إِنَا كانت ألفاظهم: إِنَك لأنت 
الجاهل التتفيه. فكو الله عن ذلك 

وقيل: المعنى نك لأنت الحليم الرشيد عند نفسك 

وقيل: بل قالوه على جهة الحقيقة, وأنّه اعتقادهم 
أي أنه حليم رشيد , فلا ينبغي لك 


فيه فكأئهم فده 
أن تأمرنا بهذه الأرامر. ويشبه هذا امعنى قول المهطائج” 
بني قريظة, حين قال لهم رسول ال و: بأ إخرا 
القردة» يا حمّد ما علمناك جهول. 


والشّبه بين الأمرين نا هو المناسبة بين كلام كمي 
وتلطفه , وبين ما بادر به محمد لت بني قريظة 


ا 


القَخْر الوازيّ : [نحو ال 

الوجه الال : أتمسة كان مشهور! عندهم بأئنّه 
حليم رشيد, فلا أمرهم مفارقة طريقهم قالوا له لك 
لأنت الحليم الرّشيد المعروف الطلريقة في هذا البباب. 
فكيف تنهانا عن دين ألفسيناه من آبائنا وأسلافنا. 
وفلتضره استيماة معلى عذا اسل متن كان وسكا 
بالحلم والرّشد؛ وهذا الوجه أصوب الوجوء. (44:18) 


أن 0 


بي وأضاف:] 


نحوء أبوحيا 
الث طْبِيَ يعون عند نفسك بزعمك, ومثله في 


اتصف اليم بضدّه للعَطير والتفاؤل. كما قي 
سليم , وللفلاة: مفازة 


وقيل : هو تمريض أرادوا به التَبّ. 

وأحسن من هذا كلّه, ويدل ما قبله على صمّته, 
أ لك أنت الحليم الشيد 
ما يليد آباؤنا. ويدل ليه ا 
أنكروا ) رأوامن كثرة صلاته وعبادته, ونه حسليم 
ريد بأن يكون يأمرهم بترك ما كان يعبد آباؤهم. 

وبعده أيضًا ما بدلّ عليه قال يا ؤم ريم 
كنت على ين » هود: 88, أي أفلا أنهاكم 
عن الصّلال؟! وهذا كله يدل على أنْهم قالوه على وجه 
كلما 


الحقيقة, وأنّه اعتقادهم فيه 

البييضاويّ : تبككوا به وقصدوا وصفه بضدٌ ذلك. 
أو علّلواإتكار ما سمموا منه واستبعاده بأنّ موسوم بالحلم. 
والرّشد المانقين عن المبادرة إلى أمثال ذلك (40/01) 
يّ: أي الشفيه الضّال, وهذه تسمية على 
القلب استهزاة, أو إنّك حلير رشيد عندناء ولست تفمل 


بنا ما يقتضيه حالك . ا 


أبوالشعود: [ذكر نحو التِضاويّ وأضاف:] 


وأنا وصفه بهرا على الحقيقة فيأباه مقام الاستهزاء . 
الهم إَِا أن يراد بالصّلاة الدّين , كبا قيل. 
البْوُوسَويّ : الأحمق الكفيه بلغة مدين, كما في 
«ربيع الأبرار» وقال في «الكواشيء: تستعاطى اليم 
والرّشد ولستّ كذلك, أي ما أنت بحلير ولا رشيد فها 


م 


تأمرناو: 

وقال أكثر أهل التّفسير: أرادوا التفيه الضّالٌ 
الغاوي . فتهكموا به كبا يكم بالشّحيح . فيقال: لو 
أبميرك حاتم للم منك الجسود. وبالمستجهل 
والمستخف, فيقال: يا عالم يا حليم. فهو إذا من ققبيل 


الاستمارة المي نرّلوا التَضاد مغزلة التناسب على. 
سبيل المرؤ. فاستماروا الميلم والرعد للسشفه والغوال؛ 
مسرت الاستعارة منهما إلى الحليم الشيد. .974:4 

الآلوسي : وصفوءط/8 بهذين الوصفين الجلََك” 
على طر فالراه هساضد 
ممناهما وهذا هوالمرويّ عن ابن عباس رضي الله تعال 
عنهراء وإليه ذهب 

جوز أن يكونوا وصفوه بذلك بناء على العم , 
والجملة تعليل لما سبتى من استبعاد ما ذكروه؛ كأ نسم 
قالوا: كيف تُكلفنا با تُكلفنا مع نك أنت اللي الشيد 
بزعمك. 

وقيل: يجوز أن يكون تعليلا باقًا على ظاهرء؛ بنا 
عل أَنَهئلية كان موصوقًا عندهم بالميلم والرّشد. وكان 
ذلك بزعمهم مانعًا من صدور مأ صدر منه الي 


الامستعارة الم 


ورج الأول بأل الأنسب ها قبله. لآند هكم 


بح لم/ 3 


قبل هذ هود: 35 
رشيد رضاء الحليم: العاقل الكامل في أناته 
وترويه. فلا يتعجّل بأمر قبل الدّقة من صحّته 
والرشيد: الّاسخ في هدايته وهديه, فلا يأسر إلا ما 
استبان له من الخير والّشد. ووصقه بهرا وصدًا مؤكد 
بالجملة الاممية . و«إنَ» و«اللام» في تعليل إنكارهم لما 
أمرهم به وما نهاهم عنه , كلاهما صعريم فى الاستهزاء به, 
تقدون من اتصافه بضدّهما, وهو الجهالة 
أي . والغواية في الفمل بهوس الصّلاة 
تلن 
نّ قوهم : لَأَصَلويُكَ تأمزك... 
5 الْحَلِيم الإشِيدُ» سبي على 
كم والاستهزا. اناكم في تعليتهم أمر اللا 
شيا على تركهم ما يعبد آباؤهم, وكذا في نسبة الأمر 


لولم 


وأنا نسبة اليم والزشد إليه فايس فبها تهكم 
واستهزاء . ولذلك أكّد قوله: لَإِنّكَ لَآنْت...» ب«إنّ» 
و«اللاب» وإتيان الخبر جملة اسسية. ليكون أشرى في 
الحلم والرّشد له . فيصير أبلغ في ملامته والإنكار 
عليه, وأ لذي لاشاكَ في حلمه ورشده قبيح عليه أن 
بقدم على مثل هذا الأ التنهي اينتهض على سلب 
لهم؛ في الشعور والإرادة 
وظهر بذلك أن ما ذكره كتير منهم َنم وصفوه 
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بالحلم والرّشد على سبيل الاستهزاء. يعنون به أنه 
موصوف بضدّعما. وهو الجهالة والغيّ , ليس بصواب. 
للحم 
مكارم التسيرازيّ : إن قوهم لشُميب: (إنْك 
نْتَ الْحَلينُ..» هل كان كلاما واقميًا من منطلق 
الإيان به, أم هو على سبيل الاستهزاء والشخريّة؟ 
احتمل المقشرون الوجهين. ولكن مع مسلاحظة 
أسلوب سؤاهم: ألو 
الاستهزاء. يظهر أن هذه الجملة على تمسو الاستهزاء 
وهي إشارة إلى أن الإنسان الحليم اليد هو من إم. 
يتعجّل القول أو الرّأي في أسر, دون أن يسبِرِغَُوْوه 
ويعرف كته والإنسان الساقل الضيد هبو مين آم 


ايستحقّ سان قومه تحت رجليه, ويسلب حيزكتهم ف 
التعرّف بأمواهم. فيظهر أنتك م سير ور الامو 
وليس لديك عقل وفكر عسميق؛ لأنّ الفكر السميق 
والعقل يوجبان على الإنسان ألا يرفع يده عن طريقة 
الصّالمين. ولا يسلب من الآخرين الاختيار, وحرّيّة 


العمل . 


ند 


ل يبكُ الشنؤات وَالْآَْضَ أن رداول 
َمسَكَهُمَا من أَحَدٍِنْ بد إن كَانَحَلِيسًا غَقُوا 


قاطر: 4١‏ 
4 د 5 
الطّوسئ: يعني القادر الذي لايعاجل واحد؟! 


بالعقوبة , ولا يلم إلا قادر . لأنّ من ليس بقادر لايصح 


أن يعائب, فلا يلم , ونا لمه أناة بمن استحق المقوب . 
الم عا 

البقَويّ : فإن قيل: فا معنى ذكر ايلم هاهناة 
اقيل: لأنّ التّباوات والأرض همّت با هت به من 
عقوبة الكذار. فأمسكهرا الله تعالى عن الرّوال يمه 
الهم بالعقوية. لا 
غير معاججل بالعقوبة حيث يسكههاء 
وكائتا جديرتين بأن تهدًا هذا لظم كلمة الشّرك؛ كا 
قال: (َتَكَاهٌ الات يَمَْطْنْ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ 
الْأَرْضُ...» مريم: 1١‏ للم 
نحوه الشّرييَ (: 557), وأيوالتُمود (0: 1417) 
التَخْر الرا, إيّ: كان حليمًا ما ترك تعذيهم إل 
لكا منه. وإلاكانوا يستحقون إسقاط التماء واطباق 


وغفراته أن 


ارس لهم : وإنا أخّر إزالة التماوات إلى قسيام 
الشاعة حِلْمًا. الفدين 
الشِرُوسَويٌ : الفرق بين الحسليم والصٌبور: أن 


الُذنب لابأمن المقوبة في صفة الصبور كما يأمنها في 
صفة الحليم؛ يعني أن الصبور يشعر بأنّه يعاقب في 
الآخرة قلاف الملير .كبا في «الممفاتي», ولسلّ هذا 
بالتسبة إلى المؤمنين دون الكقار. 

قال في «بجحر العلوم» : الحليم بحازيّ» أي يفعل يعباده 
فعل من يلم على المسي م. ولا يعاجلهم بالعقوبة ممع 
تكاثر ذلويهم. 
اشر الأسماء» للإمام الغزاليؤكة : الحليم هو 
الذي يشاهد معصية القصاة ويسرى عخالفة الأمسر, ثم 


الايستفره غضب, ولا يعقريه غيظ, ولا يحمله على 
إية الاقتدار عجلة وطيش. 
فل الاقل أن يتخلق بهذا الاسم يأن بخص عن 
الجنايات ويساع في المعاملات, بل يبازي الإسناءة 


المسارعة إلى الانتقام. 


لمم 


بالإحسإن. فإله من كرالات الإنسان 


ذه مذ 

«الحاء»: الأوّل: الحم . أي الُراد. 

امملم. أي اليا 1 
الفس. 

فن الأوّل قوهم: حَلِم البعبر يلم حَلَمَا فهو حَلِم, 

أي كثر عليه المَلّم؛ واحده: حَلَمَة, وحلّمته: نرّ: 

3 ئة وتخلِمَة : قد أفسَد جلدّها الححَلّم؛ 


لَه و 


فى الجلد فتأ كله . يقال. 
الجلد, لم الأديم يلم حلم وحَاليم 
أفشده للم قبل أن يسلخ 


أقبل شحمه وسمسنٌ واككتاق 


والحكيم: التّحم المُقبل. وبعير حسلير: سمين. وشاأة 


واللم: الاحتلام. الم ولاحتلام: الماع ونمو في 
ل والاسم: الم المع أحلام سكم 

وك رالثالت قوهم: حَلّم الرّجل يلم جما أي 
اذا حليما. وهم قوم أحلام وحُلَراء. وحّلُمَ ععنه 
عَلّ: تكلف امجلم. وتمالر: أرى من 
كمه لقا يسابه . وحلّمه تحليمًا: جِمَلّه حليمًاء أو 
أمر بالميلم ,ألمت المرأة: ولدت الماء 

وقد شد عن هذه الأصول الدلانة في سركة 
«الماء» الام والمملان. أي الحقل الصّغير, أو الجنئي 


لذي يشقّ عليه بطن أنه فيخرج. وهو (شُمّالامن 
لم». و«نون» لان مبدلة من «الميم». وسمّي انا 
أن يُكثر من رضاع 121 

عارضة وليست 
ولكنّ صيغة (قُعَال) - 


فحركة «الحساء» فيه 
أصلها النتحة, أي من الحم 
تفيد المبالفة ‏ حالت دون 


الاشتقاق. 


ذلك ؛ ومع هذا فهو يه 
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وقد التزم ابن فارس فيها بالأصول الذلائة 
لكا إلا أنه جعلها تتم القيء ورُؤية التيء في 
المنام, وترك العجلة, والأخيران يتطبقان على ما قلناه 
فى الثاني والثالت . أمَا الأ, 


الايذلو عن تكلّف. وتمدّد الأصول مع اختلاف الحركات 
-كما قلنا-جائرٌ كما يجوز مع اختلاف ال حرو 

ولنا أن تُرجع «المثّم» إلى «الأحلام» لغون]لاقا 
اله. ولاشتراكها في التَخيّل حالة الوم رويسكهة بها 
التعبير عن الحلُم بالاحتلام عند تفيل الجلح ق الوم 


الاستعمال القرآ ل 
جاء منها «الحلّمه مرّتين و«الأحلام» #صرّات, 
و« حلي أو الحلي أو حليماء 6٠مرة؛‏ في ؟آية 
١‏ الحلم والبلوخ 
١‏ ايا الّذِينَ أمنوا ليَستؤِئكُم الذين ملك 
تا للم يلم كلت 


الله حليم 
١‏ «.. ولك يوَاضِدُكُم ينا كسَبث فُلُوبُكم والله 
غَُودٌ خليدر» البقرة: 510 
-8...َاعلَمُو 
5 
آل عمران: 168 
>لأق... عمًا اه عَنَْا َلك غَنُودُ لير 
المائدة: ١‏ 
تُبيحهم إِنْهُ كَانْ 
الإسراء: 44 


اث ليها 


الأحزاب+ 01 
الثغاين: /31 


نت اللي اليد 2 هرد: /لم 


الثوية: 11١4‏ 
4 اهرديةا 
الشاقات: 1١1‏ 
يلاح أولَا: أن هذه الما جاءت بثلاثة حماور 

الهور الأوّل: الحلّم في (1) و(؟): وَالدِين | ُو 
اكلم ينكُّم» وؤواذا بلغ الآطْدَالُ نكم للم 
وكلاهما وردا بشأن الاستئذان, وفيهما بحثان7 

١كتي‏ عن البلوغ الم . وهو جماع البالغ في 
الوم . ويقال: حُلْمٍ بسكون اللام أبضاء وهي لنذ قييرء 
وبها قرأ الحستن 

خض بعضهم الأمر بالاستثذان بالأحرار ذكور؟ 
عبيدً! كانوا أو 


كانوا أو إنانًً. وعمّمه آخرون, أي 
أحرارًا. لاحظ أذن : داستأذن», 

احور التاني : الأحلام 

أجع حُلْم في( و(): «آطقا آخلار» 
وفيهما بحُوتٌ 

١‏ في المّم وجهان: أحدهما: مالم 
هو الدْية الكاذبة . وإلهما ذهب 


اله تأوبل 


لاسي 


حلم / لاق 


المفترون في تفسير الآية (؟4: ولكنٌ واحدًا منهم ذهب 
مذهبًا آخرء فقال: «غتي عن البيان أنّ تأويل هذه 
لديا بسيط جدًا. ولكنّ هؤلاء (الملأ) لايريدو, 
ينوا التأويل هذا الملك الغريب المغتصب, وام يكونوا 
0 
وبينهم في اللغة والمنصر والوطن والّين. قلفتهم 
وجرتومتهم قبطية, ولكنّ الملك الرَيّان سامي في المته 


وجرثومته, وما وطنهم فأفريقية وهو من آسية, وأما 


مبرداتم هي قلما غير مبوداته. وإن كان كل من 


1 قال الرَعَنْشَريَ في (6): «فإن قلت: ما هو إل 
ليم وُإحد, فلم قالوا: لأَضْنَاتٌ أَخْلام» فجمموا؟ 
"قلت هر كبا تقول: فلان يركب الخديل ويليس 
بام املق لاي ركب إلا فرسًا واحدًا وماله إلا عيامة 
قردة؛ تزدًا في الوصف . فهؤلاء أيضًا تزيّدوا في وصف 
الحلم بالبطلان , فجعلوه أضغات أحلام. يكون 
قد قص عليهم مع هذه الوا ر؛ 
وقال آخر: دجاء هنا لَأَضْقَاتُ أَحْلام» بصلة 
الججمع . والمقصرد ضغنا أحلام , لأنهها اثثان فقط , 
ولكن من سنن العرب إذا ذكرت اثنين أن تجريهها بجرى 
الجمع , كما تقول عند ذكر الحسدين. يمال وعرقيا 
وكيا قال عرّ وجل: إن تُُوبا إل اكه 
لوكا التحريم: .. وام يقل : قلباكبا!"". 


غيرماء 


11) راع كتاب مؤتمر تفسير سورة يوسف 51+ 081. 
؟) المصدر للشايق 1: * نهار 
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"ل قال الآلوسئ: «قال بعضهم: الرُوبا واميبلم 
عبارة عا يراه النائم مطلقًا. لكن غلبت لديا على ما 
براه من الخير والتّيء الحسن؛ وغلب ايلم على 
اخلافه» 

وقالت 


الشّاطئّ؛ «استعمل القرآن الأحلام 
ثلاث مرّات؛ يشهد سياقها بأئّها الأضغات المشوّشة 
والهواجس المختلطة و" 
الججمع , دلالة على اخلط وا 
عن آخر... أن ايا فجاءت في القرآن سبع مات , 
كلها في الوا الّادقة, وحو لايستمماه إلا بصيفة 
المفرد. دلالة على التَمير والوضوح والسّفاءء. 

4 قال | 


عي في 1غ): «أضعربوا عن فوهلم : هوا 


سحر إلى أنه تخاليط أحلام , إلى أنه كلام مفيغرى, مي" 
إلى أنه قول شاعر . وهكذا الباطل لحتاج * 
والمبطل متحيّر رجّاع. غير ثابت على قفول واححد. 
ويجوز أن يكون تغزيلا من الله تعالى لأقواهم في درج 


الفساد , وأنّ قوهم الثاني أفسد من الأوّل , وال 
من الّانىي, وكذلك لزع من لالش » 


لقال القريف الوضئ: «هذه استعارة. أي كائرا 
حكاء عخلاء يا يتغون, تكيف تخملهم أعلاتهم 
وعقوهم على أن يرموا رسول ْوَل بالتحر 
والجنون. وقد علموابْد عنها ميته لم|؟ وهذا 
القول منهم سقه وكذب, وهاتان التفتان سنافيتان 


الأوصاف الحلياء ومذاهب الحكناء. 

وعترج قوله: ؤَأَمْ تَأمُرْهُمْ أخلَائهُم» رج 
التبكيت لمم والإزراء عليهم, وتظير هذا الكلام قوله 
سبحان حاكيا عن قوم شعيب ل : (الوا يا عيب 
كَ ما بَمِئِدُ أبَاونا4 عود : /الى» 
شَريّ: «فإن قبلت: ما سعنى كون 
الأحلام آمرة؟ قلت: هو جماز, لأدانها إلى ذلك. كقوله 


ب قال القَخْر لازي هما الأحلام؟ نقول جع 
ويج فارحنا من بان فاه :من يجا فلمني + 
لأ المقل يضبط المرء. فيكون كاليعير المعقول لايتحررك 
ليلم . وهو أيضًا سبب وقار المرء 
ونباته. وكذلك يقال للعقول: الى من النهِي . وهو 
الع 

وفيه معنى اليف ؛ وهو أنَّ ملم في أصل الل هو ما 
لثم فيفل ويلزمه الفسل. وهو سبب السلوم, 
وعنده يصير الإنسان مكلًا. وكأنّ الله تعالى من اطف. 
حكنته قرن الشّهوة بالمقل. وعند ظهور الشّهوة كمل 


العقل. فأشار إلى العقل بالإشارة إلى ما يقارنه وهو 
المُم, ليعلم أنه نير كمال العقل». 


اللكاقرء ولو كان له 00 
لآمن, ونا يُحلى الكافر الذّهن. قصار عليه 
والذّهن يقبل العلم جملة, والعفل ييز العلم, ويقدّر 
المقادي لحدود الأمر والتبي» 


اتكون «الأحلام» هنا 
وامنام. وفتر الآية حسب هذا الاحجال 


بقوله : «فكأنَ كلماتهم ناتجة عن أطيافهم ورؤياهم». 
امور الثالت: الحلير صفةًلله ولفير.. 
أ-الله فى (11) آبأ 


اكد 7 


١‏ قال القاضى عبد الجسبجار : دلايتمجّل المقر؛ 
خشية الفوت كا يفعله أحدناء. 

وقال الماوَْديّ: «سليم في ثركه مقابلة أهل حسنته 
بالعقوبة على معاصيهم» 


السقوية عن الكافرين 
من الناس التبت والأناة. ومن امم 


وروى الخازن عن الحليميّ في معنى الحلير .قيال 
امه وإفضاله عن عباد, كاب 
ذنوبهم, ولكنّه يرز العاصي كبا يرزق المطيع. وييقيه 
وهو مُنهمك في مماصيه كبا يني الي التق . وقد ينقيه 
الآفات والبلايا وهو غافل لايذكره ‏ فضلَا عمن أن 
يدعوه كما يقيهاالنّاسك الذي يدعوه ويسأله» 

ومآها شيء واحد. وهو الإمهال وعدم المجلة, 
:هو الالقزا اميم : أي العقل 

"كر اي بسن أخرى مو مفات ال ل جع 
المواضع » وهي : الغفور مث مرّات . والغني' مرّة واحدة. 
والعليم ثلاث مرّات , والشّكور مرّة واحدة. 

وقد جاء الحليم أَخَرًا عن هذه الصّفات في التور 
المدنيّة ومتقدًا عليها في )٠١(‏ و(١1)‏ المكينين, وعلّة 


«الّذي لايمبس إن 


وإن 


اع لع/قفة 


فيهما -كيا بيدورعاية لرويّ الآيات ,كما روعي 


في 01 و04 ول6) 


قال أبوحيان 


أن الحلم 
ان تدلان على توسعة الله على عباده... وفي 
تعقيب الآية بيبا إشعار بالففران , والحلم عن من أوعده 
تعالى بالمؤاخة 
انفسه بكثرة الغفران والصّفح مطموع في ما وصف به 

4- وقال الطُوسي في 0151 «لو وقع موقع «حليم» 
حميد أو عليم لما حسن, لأنْه تعالى 4) نهاهم أن يتبموا 
آلكَبالمن, بين أنّهم إن خالفوا ذلك فهو غسني عن 
عتم علي في أن لابعاجلهم بالمقوية» 

6 قال محمد ميد رضا نفلا عن أستاذه في (16): 


ران : «جاءت 


وإطباع في سعة رحمته , لأنَ من وصف 


َكيَلل بال أنّ المناسب الظاهر فى هذه الآية أن 
51 وصف العلم بوصف ا حسككة كالآبة الأخرى» 
فيقال: ؤوافه . فا هي التكتة في 
الوصف بالحلم على الوصف بالحكلة. والمقام مسقام 
تشريع وحثٌ على اتباع الشّريعة. لامقام حت على 


بة , يق فيه بالحلم الذي يناسب العفو والرّحمة؟. 
والجواب عن ذلك : أن التدكير بعلم الله تعالى لكان 


متضمنًا لإنذار من يتمدّى حدوده تعالى فها تقدّم من 


والوعيد بعقاب معتدي الحدود وهاضم الحقوق قد 
مدعاة غسرور الفشاقل, 


الاينافي ذلك الوعيد والإتذار. 

ولا يصع أن يكون سيا للجرأة والاشترار. إن 
المحليم هو الذي لاتستفره المعصية إلى التعجيل بالمقوية. 
وليس في الميلم نيء من معنى العفو واررّحة , فكأئه 


يقول: لايغرّنَ الطامع في الاعتداء. وأكل الحقوق تتم 
بعض المعتدين با أكلوابالباطل. فينسى علم الله تعال 
بحقيقة حاهم ووعيده لأمثاهم. 


انم بفازة من 
العذاب. فيتجرّأ على مثل ما تهروُوا عليه من الاعتداء 

ولا بغرّنَ المعندي نفسه تأشّر نزول الوعيد بهء 
فيغادى في المعصية بدلا من المبادرة إلى التوبة, لايغرّن 
أخير المقوية, إن إمهال ييقتضيه ايلم : 


هذا و 
الاإهمال من العجز أو عدم الملم . وفائدة المذب من للا 
المليم القادر أنه يرك له وقمً للتوبة والإنابة املك" 


بشاعة الأنب وسوء عاقبته . فإذا أصرّ المت ل ونه 
ول بق للحلم فائدة في إصلاح شأنه, يوشك أن يكون 
عقاب ا حلير له أشد من عقاب السّفيه على البادرة عند 


حدوتهاء 


يّ: دأرادوا بقوهم: (إ' 
لير الإشيد» نسبته إلى غاية السشفه وا 


فيقال له: لو أبصعرك حاتم لسجد لك. وقيل معناء إنّك 
ألمتواصف بالحلم والرّشد في قومك , يعنون أنّ ما تأمر يه 
الايطايق حالك وما شهرت به». 


وذكر القخر لازي وجهًا آخر. فقال: دكان 
مشهورًا عندهم أنه حليم رشيد, فلا أمرهم بمفارقة 
طريقتهم. قالوا له: أي لنت الْحَلِم الإشيد» 
المعروف لطر ريقة في هذا الباب؛ فكيف تنهانا عن دين 
ألفيناء من آبائنا وأسلافناء والمقصود استبعاد مثل هذا 
العمل متن كان موصومًا اميم والرشيد, وهذا الوجنه 
أأمرب الرميية 

وقال الآلوسي: مرج الأوّل بأئّه الأنسب بها قبله, 
لأنه تهكم أيضًا. وجح الأخير بأنّه يكون الكلام عليه 
نظير ما مر في قصّة صالح ءث من قولحم له : (قد كنت فينا 


وجرا قبل هذا) هود: 11 


وقال صاحب «المنار»: «وصفه بهما وصدًا سؤكد 
بالجملة الاسمئة وءإنّ» و«اللام» في تعليل إتكارهم, لما 
تاوما نهاهم عند , كلاهما صعرع في الاستهزاء به 
والتعريض با يمتقدون من اتصافدبضدّهما, وهو الجهالة 
والشفه في الي , والفواية في الفمل بهوس الصّلاة, قال 
أبن عبّاس : يفولون: إِنّك لست بحليم ولا رشيد». 

ولك صاحب «الميزان» قال:بألّه ليس هك وله 
استهزاة, وعلّل تأكيده ,«إنّ» و«اللام» وإتبان السبر 
جملة اسميّة بقوله : «ليكون أقوى في إثبات اليل والرّشد 
اله. فيصير أبلغ في ملامته والإنكار عليه , وأنّ الذي 
لاشاك في حلمه ورشده قبيح عليه أن يُقدم على مثل هذا 
الأمر الفهيَ, وينتهض على سلب حرّيّة اناس 
واستقلاهم في التعور والإرادة. 

وظهر بذلك أنّ ما ذكره كثير منهم أنَّسم وصفوه 


اييعدون ب 


بالميلم والرّشد على سبيل الاستهزا. 
موصوف بضدهصاء وهر الجهالة والثيّ ‏ ليس بصواب»ة 

؟ سيق (الحليم) قرينه (الرَشيد 
خلاًا لسائر الصّفات المنقا 


دخل في التقديم والتأخير فيها. كما امتازت هذء الآية 
على سائر الآبات ببجيء صفتيها بالألف والقام أًا 
وهذا يؤيّد شهرته بهما؛ ونم عوّلوا على ذلك في 
قوهم مؤكدًا: ِإِكَ نت اللي اليد » 
ج- إبراهيم في (18) و(15): لِإنّ إنزهي لوا 


١‏ قُسَر الحلير هنا باليّد. والممهل على وجا 
المقل, المستظيم املق , الفويّ القلب أ 
ارين الصّبر, وصابر حتمل, عمظيم المقل. ملعي 
يصفح عن الأنوب. ويصبر على الأذى. والّذي 
لايستفزه الفضب » ولا يعبت به اليش , ولا يستخقه 
الجهل أو هوى التفس . 
بلفظ الحليم في (14) صفتان: لِأَوّاةُ 
مُنِيبٌ» خلامًا لمميع الآبات. وتقدء 0 
تدم في سائر الشور المي لاحظ أوء: ا 
د إمحاق في -1): َنْبَشَرْناهُ بغْلَام خلير» 
وفيها يحثان أيضًا. ل 
قال الكرْماَ: «في الذاريات: 18 (وَتَشرُوهٌ 


حسمن , والواسع 


رصت هده الثورة :حلي لأ 0 


الّاريات: 14. قال يماد : العليم والحليم في السورتين 
إسماعيل ؛ وقيل: هما في الورتين إسحاق, وهذا عند 
من زعم أن الّبيح إسحاق». لاسظ «إسباصيل, 
وإسحاق» 


؟- قال الميْديّ: «قيل: ما أثنى الله عمرّ وجل في 
الفرآن على بشر بالحلم إلا على إبراهيم و ابنه. و حت 
فدةللورة (حليم) -دون علي لأنَهطية حلم وانقاد 


يوأطتلع/إوقال :يا أَبَتٍ افقل ما تُؤْمَزه 


١. ا‎ 

تايالم تمل فعل من هذه المادّة خلاقًا للرّؤيار 

حيت جاءت منها أفعال في سورق يوسف والصّاقات, 
كاسيأق ف درأيه. وكأ« 2 


لغلية ‏ وهي دورهم يد عرا ايل حاجة إلى 
حلم .لله تعالى أعلم 


حلي 


ه ألفاظ . ؛مرّات : امكيّة , امدنيّة 
في اسور: «مكيّة , #مدئيّة 


١ جلي‎ 
١1 اليلية‎ 
0 ١ حُلِيِم‎ 
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التُص ص اللفوية 
الخَليل : امل : كلّ جيه حلت به امرأة 
أو نحره؛ والجميع : حلي" 


وحليّتٍ المرأة ‏ لغة ‏ أي لَبِسَيْه 


ولحل للمرأة وما سواها. فلا يقال إلا جلي للتيف 


يتك وجه الجل إذا وصفته . 


وبقال: حلي منه مذير يخْلَ حَلُ مقصور, إذا أصاب 


الو /إثم استشهد بشمر]. 
بال : ماأخْلٌ فلان ولا مر أي ما تكآم بعلو 


لد حفد 
في وصدري؛ ولي عبني 
الإصلاح المنطق : 141) 


4 //المعجم فى فقه لغة القرآن... ج7١1‏ 
العجم في اج لاا 


الجاري 

وفي قبي , وهي تَحلَ خلاو 
ويقال أيضًا: حلت الجارية 

حلاوء. واحلوليت الجارية, وحار 


بشمر] 
ويقال: حلا التَيء في في يحلو حلاوة؛ وبقال 


الأزطري 116 
ي؛ احلولى الرّجل! إذا حكن 
واحلوق. إذا خرج من بلد إلى بلد 
(الأزهريّ 74:4 


َيه المين.[م استشهد بشع | 


(ابن سيده 5: 4147) 


حَليًا. وبعضهم يقول: حلَزْئها. في هذا المعنى. 
الإصلاح المتطق: 2185 


الإصلاح المنطق: 0141 
يقال في زجر الناقة: حَلْ حَلْء فإذا 
جر ألا ولاثنا جسرى بما يصيبه من 
الإعراب. [ثماستشسهد بشعر] ‏ (الأزهَرَيٌ 511:8 
كراع السمل : والحلا: ب يخرج بأفواه الصّبيان 

(ابن سيد :4413 
وقد تكون الحلاوة بالذّوق وبالتظر 
م قَصَنُوا فقالوا: حلا اليه تلو في 
لي يمل بعيني حلاوةٌ, وهو حُأْوٌ في كلا المعدين. 
بوقال قوم من أهل اللغة : ليس حل من حلا في 
عي .هذه لغة على جدتها, كأئها مشتقة من «المل» 
الملبوس م لأنّه حسن في عينك كحُئن لحتل . 
اقفتا 
امل والمبي واميل والٍ: معروف. وقد قرئ 
م) واعلئيم) وأا حلي فجمع المحَلي, كما 
ولحل : ما أبس من ذهب أو فضّة أو جوهر. 
.يبيس النَصيّ , هو نبت . 
وجليّة الإجل: صورته, بكسر الحاء لاغبيرء 
وكذلك جِذْيَة الشيف. ولا يقال: َل الشيف, قَصَنُوا 


بينم 

وخَلية: موضع بايبن؛ والحلاوة: موضع , والحسلاة 
أرض نبت ذكور البقل , لغة هانية. 

والحلاة أيضًاء أن يك حجر على حجرء أو حديدة 


ن الأرسد. 0ق 
الأزهريّ : ويقال: تلت المرأة, إذا اتحذت حلا أو 


أبن وليه أي سناد والتاك ها 


2 
قوله: «هو كل نبت يُشبه نبات الرّرع» خطاً؛ إنا 
الل اسم بت واحد بعينه؛ ولا يُشبهه شي ؛ من الكل 
اهنا 


أن بكو الئل جغاء وتكود 


أدشكي ] حل8 في ل 0 
ويه في المذكر (لبن سيدء : 06176 
ابن جني : يحتمل «ُلي. الحرفين + 


الوا والياء, ولا يد أن يكون تحقير 


تكون همزء تمن لظ : حَلَأثُ الأدي. كبا تقول في 
تخفيف اللّيئّة : اللي لابن سيده 7 44) 


الجوهَريّ : ولحل : حَل المرأة؛ وجمعه : حلي مثل 


ري 
قذي لدي وهو «فكول». را 


تكتر الحاء مكاء 


الياء. مثل عي وقرئ: (من 
بالطْمْ والكسر. 
وجي الشيف: جمعها حل , مثل + 


وجِليّة الرجل: 
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بالفتح : مأسدّة بناحية الببن. 
امل على «فعيل»: ييبيس النعيً؛ والجبمع: 


ويقال أيضًا: حَلِيّت المرأة. أي عارت ذات حل 


في حي وال . ونسوة وال 


وقوهم: لم يل منه بطائل؛ أي لم يستفد منه كبير 
فائدة . ولا يَُكلّم به إلا مع المحد. [واستشهد بالشّمر 


نحوه الرازي لل 


/العجم في 


المل: حل امرأة. وهو جمع حل , كبا بقال: لَديّ 
وبي . وظيئ' وظَى. 
وَحُلَيتُالمرأة. وهذه ملي التّيء. أي صفته 
حلي الشيف , ولا يقال : حل اليف 
إفدتان 


القرآن... ج17 


أبوهلال : الفرق بين التحليّة والصّغة: أنّ الك 
في الأصل فمل المح , وهو تركيب الي على 
مثل اليف وغيره؛ وليس هي من قبيل القول. 

واستمماها في غير القول مجحاز. وهُو أنّه قد جُعل ما 
يُمبّر عنه بالصّغة صفةٌ .كا أنّ الحقيقة من قببل القول 72 
جُمل ما يعبر عنه بالحقيقة هر الدَاط. (017 
كثر به الاستعبال حت صار كا 0 
الفرق بين اللميليّة وال 
التي لاب منهاء 


إذا أنه هينه م تشمله ,بل تكون كالعلامة فيه . ومن ثم 
سني المتلي ادوس : ليا 
أبوسهل الهََويّ : حلا الي في في يمأو إذا 
صار فيه ُلوًاء وهو ضدّ ال وحَلٍ بعينى بكسر اللام؛ 
إذا حسن , يحل بفتحها حلاوةً: قيهما جميمًا. ‏ (08 
ابن سيده: الح :ما 


لفك 


ين به من مصوغ المعدنيات 


الشيف وحَلْيه؛ وككرة 


مارت ذات حَل. 


1 َيل : «كان يمينا 
ووه وحل اليف كذلك 
وحَلٍ في عيني وصدري, قيل: ليس من الحلاوة, 


بين عسن «سراع» 
وا قضينا بأنَّ لاه ياء بلا تقدّم من أنّ الام ياء أكثر 
منها واوا 

والحل: ما ابيضٌ من يبيس الشبط والنميه 


والحلا: ب بخرج بأفواه الع 


[واستشهد بالشّعر امرًا 
الؤاغب : المل:: جمع الحتل نحو تي وثدي. م 
جين 
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ليت المرأة وهي حالٍ. وها حل 


ومن المجاز: حَلي فلان في صدري وفي عيني. [ث7 
استعهد بشعر] 
التّيء في عين صاحبه وهو حُلُو الأّقاء 


وُلُو الكلام. 
وَاستَحلَيتُ هذه الجارية؛ واحْلَلَتْ لي. وجارية 
وة امنظر. ولو الم 
وتْمَالَ الّجل. وتحالت المرأة: أظهرث حلاولها: 
وتم فلان با ليس فيه نذا 


تبلغ مواضع الوضوء». 
أراد بالميلية التحجيل يوم القيامة من أثر الوضوء 
من قلأتي يوم لقياة لك من الجر 
لون من أثر الوضوء» 
الطِِسيَ ؛ وامدل: ما انمد لدرّينة من الآمب 


(الفائق 201 


كنول 


وتحل بكذا: تزيّن به وتحسّن 
ابن بَسرَيٌ : وقوهم: ل يل بطائل , أي ل يَظمُر وام 
يستفد منه كبير فائد لمتكم به إلا مع الجمحد. وما 


بح لي / 3717 


خط ائل لابستسل إفي ال وهوس سف الل 


التلى اسم لكل ما يُثَرِيّن به من مصاغ الذهب 
والفسّةر دامع حل ال والكر 


يقال: َل الشيء بعيني يل . إذا أمتَحْسْته . ولا 


شي عل 
وف حديث قسٌ وَل وأقاح» الخلّ عل 
«ضيلء. دلي 


بيس لتم من الكلا. 


وجعه حلي والأصل على «مُمُول» مثل قَلْس 


وفلوس 


ولي بالكسر: الصّفة؛ والجمع : حل مقصور, 
مضع ا حاء وتكشر. 


7١8‏ / المعجم ني فقه لغة القرآن... ج17 


وحلَيتها بالتشديد: أتبسئها امل أو المقذئه لها 


وحَلَيتُ الويق : جعَلثُ فيه شي حُلوًا حقّ حلا 
لاحك 
الفيروز اباديّ: الل بالفتح: ما يرن به من 


مصوغ المعدنيّات أو الحجارة؛ جمعه: حل كد 


جمع والواحد : حَلْية كي 
واليثية بالكسر: المت جمعه: جل 
ولول الثنيف وحلاله: ليله 
ا نهي حال وحالية 
5 ,أو ريوزت َل 
وحلاما تملية: ألبسها حليا. أو الل 77 
وصفها وننتها. 
وَل في عيني فيل: من الم 
والمبلية بالكسر: البلثة والصّورة والصّفة؛ 


وبالفتح : ثلاثة مواضع . 
وإخلياء بالكسر: موضع 
وكغني: ما يض من يبيس النصِيْ؛ الواحدة : حلي 


3 بيت وطعام هم 
1 

الطريحيّ : وحلاء تم 

«ماني' سلف إلا كان مُوصيًا بائباح رسول الف , 


لوم 


وصفه ونعته. ونه 


وائفنشة والحجارة 


والمل: ما يُترْيّن به أيضًا من اذهب والفطّة 


والحجارة. 
وحلّاء يل نحلية: أجه الحمل. ‏ (41:1) 
نحوه تحتد إسماعيل. ليك 


وتملاه, 


العذناني: استحل القيه. داح 
١ | 7‏ 
ويظنُون أن قول الما : |. 
خُلوًا, هو قول غير فصيح . وبعض اللَنٌإثم لوي إذ إن 
عدد) كبيرًا من أعلام اللغة : ومؤي معاجمها يقولون: إن 
(, جملة فصيحة ليث بن سعد, والشحاح, 


المّيء : عَدَديهِ 


وميم مقاييس اللّفة, والأساس . والختار. واللّسان, 
والقاموين . والتّاج. والمدّ؛ ومحسيط الحسيط؛ وأقرب 
اللوارد. والمتن. والوسيط . واللُحيانّ. وهذه المصادر 
عينهاء ما عدا معجم مقابيس الآفة, يقولون: إن ممنى 
جملة: الَلَ التيء, كممنى جملة: اسشْلاه, وانشد 
فلو كنت تحلي حين تُسأل ساعتث 
لك النفس ولاك كل خليل 
واكتق «الأساس» بذكر الفمل الول اللازم ,الذي 
ذَكرَثهُ جل المعاجم . واستشهد «الأّسان» بقول قيس بن 
اطي 
أمدُ على الباغي , وَل جاني 
ووالقصد أَحْلَوْلٍ له وألين 
وزاد على هذين الفعلين فملا متعديا نالا تحيل 


اح لي/ ١لا‏ 
مسعناضاء هو الفمل مَحُحلَا. كل من: اللّسانء ‏ وحكواها حكوا... راج «الزين». ‏ (098:5) 
والقاموس . والتّاج. والمدّ. وميط حيط . وأقرب 
الموارد, والمتن. والوسيط . التُصوص التفسيريّة 
والأّسان, والقاموس. والَاج, والمد, ومميط 
الميط. والمئن. والوسيط نذا علايصع 


وقال الصّحاح والأّسان والتاج: لم يبئ «افتر 
إلا هذا الحرف أي كلمة (اخْلولَ). وحَفٌ 
(كلمةٌ) آخَرء هو الفعل اعْرَوْرَى, فتقول: اعرّ, 


ب أو ماع رَبَدُ مله كذلِكَ يَطيرِبٌ الله اْحقٌّ 


الإعد: 30 


الفرس : ركه يان ثم استشهد بشع إلى أن قال:] 

وم يذكر المصباح من هذه الأفعال المع 

إلا الفعل : ا. 

ما فمله فهو كبا يقول «الّسان»: حلي ولا ولو 

. وحُوائا. الول . وهذاالناء للك َكمكولسري407. :؟). والواحسديّ (؟: :)1١‏ وابن 
0ج لوزي 41: 615ء والشرطَي 700:0 


لا 


الأريسة 


اج (6: 0146 واماوَْدي (5: نلا 


0300 
ول آخر للحق والباطل» مل فة أو 
ذهب بُوقد عليها اناس في الآار, طلب ونه 


ماعن 


١؟ج معجم في قفه لغة القرآن...‎ ٠ 


والآلوسي 081:1 


الفائدة فيه كالفائدة في قوله: درا 
لأنّه جمع الماء والفلرَ في التفع , في قوله: وأء 
النّاس ب لأنّ المعنى: وَأمَا ما ينفعهم من الماء والنلرٌ 
فذكر وجه الانتفاح با يُوقد عليه منه ويُذاب. وهو 
الميلية والمتاع , وقول : ويا يُوقِدُونَ علي في الَارٍ 
اتتغاء حلي أؤ 


اع» عبارة جامعة لأنواع الفلرٌ: مع 


إللهار الكبرياء في ذكره على وجه التّهاون به, كبا هي 


أبن عربِيٌ : زينة التفس. وهجتها بجني لكينها. 


كبالات فا 60 


زهرة من اللَولؤ وغيره . 


0 

(الطَيرَي 14 حم 

بْبْديَ لمكم 

الطَبَريٌ : هو اللَوْلُ والمرجان. القحعمم 
[ومثله أكثر المفسرين فراجع ] 

العُوسي؛ يمني الؤلؤ المرجان الذي يخرج من 

لكباكم 


يريد الدُرّواللولوُ والمرجان. (:08) 
4 
ابن عَطيّة : (البَدُ) هنا اسم جمنس. وإذا كان 
داك فنه أكل الحم اطي , ومنه استخراج ١‏ 
وأكل اللَحمٍ يكون من ملحه وعد . وإخراج اميليّة نا 
ايكون فا عرف من الملح فقط , وما صرف مسن ذلك 
الولو والمرجان والصّدف والصّوف البحريّ . وقد يرجد 
في العذب لؤلؤ لايلئس إلا قلنًا. ونا يُتداوى به, 
ويقال: إن في امد بحريًا. وقد خَِئ المذلي” في وصف 
الدرّة. [ث ذكر شمرًا] عم 
نحوه الُرطي :٠١‏ 41, وأبوضييان (0: 6/4 
أبوالفستوح الرازيّ : زيسنة مغطّاة من الألؤلق 
وا مرجان وأنواع الجواهر المستخرجة من البحر. 
لكحبقلم 


لتبخراني (8: 484), وفضل الله (18: 608). 


السمين؛ (. 
الدّلالة على الهيئة , كاليئة , وا 


البْرُوسَوي : (حِذيٌ) المية الزّينة من ذهب أو 
فضّة , والمراد بها في الآية: اللَؤلؤ والحجر الأحمر الذي 
يقال له: المرجان لقنقن 
الآلوسيّ : كاللؤلؤ والمرجان ... والميلية إنَا تخرج 
من اليلح 1 إن لعب يخرج منه لؤلق أيضا إلا أنه 
اببس إلا قليلًا. والكثير التّداوي به, ولم نر من ذكر 

ذلك فى أكتر الكتب المصّفة لذكر مثل ذلك 
الكعدن 


المراغي : الولو المفلوق في صدفه العائش في 


البحار. ولاس المميط المندي . والمرجان : الذي ينبت فإ 
قبعائهاء وتوجد حقول من المرجان فى البحر الأبنيض, 
اللتوشط , أمام توئس والمزائر 6 
الحلية 
م عضي 
الغرف: 18 


جلي اذهب والفضّة. 


للحا 
.يعني النّساء. جُعل زيحنَ غير زيٍ الرّجال . 
(التمّاس 18:1 


لل لف 


نحوه العرطّي. 
زيد بن علي: هُنَ التساء, فرق به 


اح لي/ اللا 


الرّجال, ونقصينٌ في الميراث والشّهادة. وأمرهن 


بالقعدة, وسياهنَ: «الخوالف». لقم 
يعني الحيل وهذه الجواري. 

ل 

في الرّينة. يعني اللساء. ‏ (0061:4) 

الرَمَغْشَريّ : يعني في الزيئة والتممة. (5: 485) 

نجوه المنازن.. لكتلن 


ابن عَطيّة : المل من الذهب والفضّة والأحجار , 


لفتحن 


أي في زينة الّساء لله عر وجل؛ يعني 


الطَِّسي 
اليناف 5600 
إن : وهي المَلِ الذي لايليق إلا بالإناث 
دون الفحول . لَِيَِنَ بذلك لأزواجهن 


آلبرّوَسَويٌّ : والميليّة: ما يتحلٌ به الإنسان 


أبو. 
لحن 


ين , وبالفارسية : «أرايش». المنومم 


ابه اللساء, 


عّة دروزة: الميلية هي ما تر 
ويك البئلة جنا والزبع: ومقان انبرد 


الإجمال. والقصد من الجملة التنديد بهم. نّم جعلوا. 
اتن ف القن والهوأندان فه 
تعاللى ا 


النّساء اللا بة 


الأعراف: 144 
الحسن : استمار بنوإسرائميل حلي القبط ليسوم 


المعجم في فقه لغة القرآن... ج١1‏ 


٠‏ فلا أمر موسى أن يسري بهم ليأ 


الز 
رد العواري. 


ْو وحُق. ومن كسر الحاء فقال 
تع الحاءكسر الام 

نحوه أبن الْجَوَْي (5: 171 وأ 
م 

التخاس : «ين مُلئيمْ4 يقال لما حسلن 3 
؛ والجمع : حل. وجلوة._ 7.١‏ 

1 قرأ حمزة والكسائ (. 
بكسر الحاء. وقرأ الباقون: بالضّمْ. وحجّتهم أن 
هو الأصل, وفيه عالم الجسمع؛ وذلك أن الحُلي مع 
«حَليِ» مثل حَطْرٍ وحق؟. والأصل «حُلُوِيٌ». 
وُلُوب. فلع سبقت الواو الياء قلب الواو ياك فضت 
في الياء. فصارت «َحُلكه بضمٌ الحاء واللام. فاجتمعث 
ضمّتان وبعدهما ياء مشدّدة, فكان ذلك أشدّ نقلا, 
فكسرت اللام لجيء الباء. فصارت «حُلِ» بضمّ الحاء 
وكسر اللام 

وحجّة من كس الحاء, هي أله استتقل ضمّة الحاء 
بعد كسر اللّام وبعدها ياء, فكسر الحاء جاور كسرة 


اللام. وأخرى أَنّهمٍ قد أجمعوا على قوله: (يين س 


مكنم 


يا 


الذّهب والفطّة 


فردّوا مأ اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه. الكل 
نحوه القيسين (1: 681)ء وأبوالبركات :١(‏ 008/0. 


5056 


ي تحن ب اعنام 
[أشار إلى القراءات ثم قال:] 

اسم لما يُتحكن به من الذهب والفضّة, 
ال من حُبِيهم» ولم يكن الل هم 


إفا كانت عواري لي أيديهم؟ 


لكبلل 
نمو الشّربيفي ١(‏ 00 وَالمُُوسَويّ 0 
يد «واناسن 0 ام 


كان مستعارا 


تععرّفت أيديهم فيه بعد غزو آل فرعون. 


لتقم 


ادي ملممًا 
اس : [نحو لوس إلى أن قال :] 
ين مُلِيم» التي استعاروها من قوم فرعون 
وكانت بنو إسرائيل بمازلة أهل المزية في القبط . وكان 
م يوم عيد ٠‏ ويستميرون من القط لتُلَ: 
فوافق ذلك عيدهم فاستعاروا حل القبط , فلا أخرجهم 
الله من مصعر وغرق فرعون بقيت تلك الل في أيديهم , 


نحوه | للنكم 


فاتخذ السامريّ منها (عِجْلا). كبقع 
نحوه المنازن بوم 
القَخر الؤازيّ : [نمو ال قال:] 


وقرأ بعضهم « من حُلِيوْ4 على التوحيد 


أسم ما يُتحن به من اذهب والفضّة 


محلم 


لدوم 


كانت عواري في أيديهم» لأنّ الإضافة تكون لأدنى 
ملابسة. وفيه دليل على أن من حلف أن لايدخل دار 
فلان فدخل دارا استعارها. يحنث عل أنه قد ملكوها 
بعد المهلكين, كبا ملكوا غيرها من أملاكهم 
وفيه دليل على أنّ الاستيلاء على أموال الككقار, 
.يوجب زوال ملكهم عنها. نعم الستخذ هو الشامري 
ولكتّهم رضوا به. فأسند الفمل إليهم. 
والمل: جمع َل , وهو اسم ما يُتحسّن به من 
الهب والفصّة. [حِليم) حمزة وعل للإتباع 
3 


أن قال :] 


اح لي / الا 


يْ) بفتح الحاء وسكون الام » 
وهو مفرد يراد به الججنس أو اسم جنس, مقرده : حأ 


-إذا رجع ‏ في أمرء. أو ملكوه إذ كان من أمواهم التي 
اغتصبها القبط بالجزية التي كانوا وضعوها عليهم, 
فتحيّل بنو إسرائيل على استرجاعها إليهم بالعارية. 
وما لكونهم لم يلكوه لكن ت 
بالتاوية, فصمّت الإضافة إليهم, 


يديهم قسيه 


نا تكون بأدنى 


ملا ببته أ 

دوى يحيى بن سلام عن الحسّن : أنّهسم استعاروا. 
أل م لبط لمرس, وفيل: ليوم زينة. ولا هّلك 
فرعون وقومه بق لحل معهم , وكان جرانا عليهم, 
وأخذ بنو إسرائيل في بيعه وتتحيقه. فقال الشامريٌّ 
غارون: إن عارية وليس لناء فأمر هارون مناديًا برد 
العارية نهرى فيها موسى رأيه إذا جاء؛ فجمعه وأودعه 
هارون عند السَامرِيّ وكان صائمًا. فصاغ هم صورة. 
عِجْل من امل 

وقيل: منعهم من رد العارية خوفهم أن يطلع القبط. 


على سسراهم؛ إذ كان تعالى أمر موسى أن يسمري بهم 


ليله 
أبوالشعود: ِْمِنْ حُلِئّهمْ» متعلق ب(اتَقَدَا كالجار 
الأوّل لاختلاف معنييه|؛ فإنَ الأول للابعداء والقناني 


/امعجم في فقه لغة | 


ديل 


للتبعيض أو للبيان, أو الثاني متلق بمحذوف وقع حال 


اللابسة؛ حيث كانوا استعاروها من أربابها قبل الفرق , 
فبقيث فى أيدهم 
منوط يتملك ب 
فيا بينهم . فلا يساعده قولحم 

الآلوسيّ : نحو أبي الكمود إلا أله قال:] 

والجازوالجرر متلق بعت كذا ين بتغدو» من 
قبله, ولا ضير فى ذلك, لاختلاف ممنى الجارّين, فإنّ 
الأوّل للابتداء. والتّاني للتّبعيض . وقيل : للابتداء أيضًا.. 
وتلق بافم بعد تعلق الأول به. واعتباره ممه لات 
قال:] 

قال الإمام: روي أن تعال ل 


بني إسرائيل غنائم القبط وهم مستأمنون 


مم 


أراد إغراق كرو 
وقومه , لعلمه أنه لايؤمن أحد منهم , أمر موسى ني بفي 
إسرائيل أن يستميروا حل اقبط , ليخرجوا خلفهم, 
الأجل المال, أو لتبق أمواهم في أيدبهم. 

واستشكل ذلك يكوه أمرًا بأخذ مال الغير بغير 
حق, وا يكون غنيمة بعد اطلاك, مع أنّ اغنام م تكن 
حلالا لم , لقوله لق يليت سمال يهن أحد قبلي 
حلت لي الغنائم» اديت ,عل أن ما تقر ل عن القم في 


وأجيب: بأنّ ذلك أن تقول: إِنّهم لا استعبدوهم 


غير شق واستفديرسم: وأغنذوا آموام. وفكها 


أولادهم, ملّكهم الله تعالى أرضهم وما فيهاء فالأرض 
له تعالى يورئها من يشاء من عباده, وكان ذلك بوحي 
من الله تعالى لاعيل طريق الفنيمة, ويكون ذلك على 
خلاف القياس , وكم في القرائع مله... ‏ 69:4 


وَلُوا مار بن فط وسفيهغ ريم رابا 
طَهُوًا الهر: 1 
ابن عباس : ألبسُوا. لكك 
فريك 

إلرَمَخْشَرِيّ: ونوا عطف عل (وَيَطُوكُ 
لهم الدهر 1 لأنحقلم 


نحو التبيضاوي (2: 059), وأبوالك مود 1 
ننقن 
ابن عَطيّة: أي جعل هم حل 
الشّرِبِيني : ُو أي القدوم والمخادم. 
١‏ لعنحمع) 


طحق 


ل -بالفارسية ال كرمع اوه لظم لم 
إلى أن يقال : وتحلُوا. [ثم قال نمو البنضاوي | 
لقف 


راجع سن ور «أساور» 


3 دخ عاك عَدْنٍ ترى بن فليم الآتصار 


(الراحدي 6 0010 
ابن عباس : بلبسون ف الجن للفلل 
نحوه الطبري. الريك 
سعيد بن جُبَيْر : يحل كل واحد منهم ثلائة من 


الأساور: واحد من فضّة . وواحد من ذهب , وواحد من. 

(الواحدي +10 | 
إن فلو قال قائل. ل يا 
لأنَ العرب تقول: امرأة حالية. وقد 
إذا ببست الل هي تمل حلا ولا 
هم فيا حلي من زية (بين 


0 


ليت نمي 


لكنقن 


فقن 


والممنى أنه يلم لله تعالى ذلك . أو تمل 
وقال بعضهم: على كل واحد منهم ا 


اسوار من ذهب لأ. 


تعالى: مْوَعُُا وز 


نْ فِضَّةِ» الدّهر: 1١‏ وسوار 


اح لي / والا 


لقوله تعال ْو اسه فيها خري» 
ال 
وأما لباس التسثر فقوله وَيَلْبِسُونَ ابا 
حُضْرًا...» إلى أن قال:] 


فإن فيل: ما الشبب في أنه تعالى فال في الحلل. 
ون على فعل مالم يسم فاعله. وقال في الشندس 
ون فأضاف اللبس إلجم؟ 

فلا: يمتمل أن بكون ابس إشارة إلى ما استوجيوه 
بعملهم . وأن يكون الل إثمارة إلى ما تفسّل الله عليهم. 


لمكن 


والاستبرق : ويك 


إيتداء من زوائد الكره 
بكم عربيّ : أي يُريّئون فها بأنواع امحل من 
اللنائق الإسوحيد الذاقَ. ومعاني التَجِلَيا. 


الأحسدية؛ إذ إلذّهبيّات من الل سي السينّات, 
التورائيات , كقوله : (وَخُُوا 
الدهر: 7١‏ 


لحعصم 


ان: وقُدّمت التحلية على الأباس. لأنّ 
ل في النفس أعظم. وإلى القلب أحب وفي القنيمة 
أغلى . وفي المي أحلى . ويناء فعله للمفعول الذي لم يسم 
فاعله إشعارًا بأنهم يُكرّمون بذلك , ولا بتعاطون ذلك 


بأتفسهم . [م استهد بشعر]. لمن 


المُسربيني : «يحْسلُون ب وبي التفمل 


يق اسن القيب فضلامن لق تماق «ولاكات عا 


لأتنخصى نوع منها. قال تعالى مُبِمُضًا: من أسَارِر» 
ليقن 
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اليووتوي: يحون فينا» أي في تلك الجئات 

من: حَلِيت المرأة, إذا لبست المل, وهي ما تتح به 
من ذهب وفضّة وغير ذلك من الجوهر. ‏ (0:؟61) 
1 لايك 


وَلِبَاسُهُمْ يجا ريد 
أبن عيكاس : يلبسون في الجئّة 


وأبواشوح الزازي كد هدس 
المرأة (الزقلشري بؤأ 


غهم للجثة زية وليس للم بال زية 


وإذا لد زان حُمْنَ وجوه 


كان للم حُسْنُ و" 


أبن عَطيّة : وقرا ابن عباس (ج 
واللام وتخفيفها. [ذكر نمو الاج واين 


: 1 / 
عليهم في الدّنيا من هذه الأمور. وإن كان من أله لهم 
أيضًا شاركهم فيه, لأنَ امُحلّل للنّساء في الدّنيا يسير 
بالإضافة إلى ما سيحصل هم في الآخرة. 


لقديقا 


ركس حلت الزأة تل إذا لبست ا 
ايكون من حَلي بعيفي كذاء إذا شمن . و: 
:ايكون المفمول محذوقًا. 

ابن عربِيّ : الأخلاق , والفضائل المصوغة من 
ذَقبٍ» الملوم العقية, والمككة العملية.... (5: 00٠١‏ 

أبوحيّان : [تمو ابن عَطيّة تم#أضاف:] 

قال أبوالفضل الرَازيّ: يجوز أن يكون من سل 
بعبني يل . إذا استحسنته. قال: فتكون 78 
فيكون المعنى : يستحسنون فيها الأساور المليوسة , 
انتهى. 

وهذا لس > «خَل» فعلًا متمديًا. 
ولذلك حكم بزيادة (ين) في الواجب, وليس مذهب 
البصعريّين. وينبغي على هذا التُقدير أن لايجوز, لأنّه 
الايحفظ لازمًا. فإن كان بهذا الممنى كانت (ينن) للشبب» 


لكبو 


1 


بيد لأنه جعل 


أي بلباس أساور الذهب يُحلُون بعين من يسراهسم. أي 
قال أبوالفضل الرَاِيّ: ويجوز أن تكون من : حَليِتُ 


ون فسيها بأساور, 


به. إذا قرت به فيكون المعنى أ 
فتكون (ينْ) بدلا من الباء, والميليّة من ذلك. فأمًا إذا 
أخذته من : ليت به فإنّ م المي وهو من الياء. وإن 


أخذته من خَلي 
ومن معنى الظّفر قوهم: لم يَحْلَ فلان بطائل . أي لم 
يظفر. والذاهر أن (ين) في لمن أسَاور» تعيض 


وف «من ذقب» لابتداء الغاية . أي أَنشتْ من ذهب 


ني فإ من الحلاوة من الو . أنتهى. 


للدي 
السٌمين : العائة على ضمّ الياء وفتح اللام مشدَلة, 
3 إذا أتبته الل ورئ بسكون .الحا 
وفتح اللام مخقنة, وهو ببعنى الأو 
بالتضعيف وتارة بالهمزة [ذكر نم أب ياد وقال:] 


نهم عدوم 576 


دح لي /لاثالا 


امام 
إذا أبست الحتلي. 


لبُوتَوي : من ليت الرأ 


عنلمً. أي يلبهم ل أو الملابكة 
لتكوم) 


الالو 


غوء الألومئ. 
التراغيّ : أي يلبسون في أيديهم جلْيّة من ذهب. 
بوفى رؤوسهم تيجانًا من لؤلؤ 


رن 


جنات غذن يذعْلُوتها يمون يها بن أعاوو 
بن دب وَلُوْلوًاوَلياسهُمْ فيها غريك. ‏ فاطر: 86 
بيج إذادخل لمن منازله ف المثّة وضع 
على رأسه تاج للك والكرامة وأبس حُلَل اذهب 
والفضّة والدرٌ والباقوت منظومًا في الإكليل نحت التاج , 
وألبس سيمين سل حنرير بألوان #نعافة: سنسوجة 
بالذّهب والفّة واللوْلو والياقوت الأحمر؛ وذلك قوله 
تعالى : يحون فيها بن أصاوٍن...» . 
(الكامان + نا 
المَخْشَريّ : من حَلِيتٍ الرأةٌ فهي حال. 

1 سكم 
إشارة إلى سرعة الآخول, في 
التحلية لو وقعت خاربًا لكان فيه تأخير الدّخول. 
فقال: يدنه وفيها تقع تمليتهم 


القدلها 
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نحوء اليسابوري ندك 

أبن عر بي : صوّر كبالات الأخلاق. والفضائل 
والأحوال. والمواهب المصوغة بالأعبال؛ من ذهب 
العلوم الروحائئة , ولؤلؤ المعارف . والحفائق الكتفية 


الذوقية. فلباسهم فيها حرير الصّفات الإطيد 


لفدلنفن 


خبر ثانٍ أو حال 
مقدرة. وقرئ يلون من حليت الرأة فهي حالية 
لفرييفن 
مثله أبو الشُعود (0: 187), ونحوه المُوسَويّ (1. 
ا 
الآلوسيّ : [نمو البيْضاويّ وأضاف:] 


نا قرب الوقوع بعد الآخول كع مار 


1 
عبد الكريم الخطيب: هو حال من الفاعل في 
قوله تعال ‏ َيَدْخُلُوي4 
وهذه الل التي يلبسها المؤمنون ني جنّات عدن. 
هي من بعض ما كانوا يشتهون في دنياهم , أو نا كانوا 
يتمتّمون به ويجدون المسرّة منه. فيكون من قام الّعمة 
عليهم أن ينالوا كل شيء كان مشتجي هم في دنسياهم , 
وقصدرت عنه أيديهم؛ أو كان متعة من متعهم في هذه 
الدّنيا 
وليس هذاكل نعير أهل الج بل هو شيء لايكاد 
يذكر إلى ما هناك من نعي لقره عين: وم تسمعه أن 


وام يخطر على قلب بشر. و| 


من ععبوات القس في 


دنياها, فلا يمرم منه إذا هي نزلت مسنزل الإحسان 
المطلق: والتميمٍ الشامل. تائاكا يجيء إنسان من 
أقاصي الريف إلى مدينة كالقاهرة. إنّكل ما في نفسه أن 
بنال شيعا م كان يسراود خياله: ويطرق أسله, كأن 


يدخل «الشيناء أو هلس في مطعم فيأأكل حبق يشبع» أو 
.يلبس بدلة, أو نمو هذا. إن آماله وهو في عيشه البق 
الضتبك , لاتتسع لأكثر من هذا. 


ولك في هذا مثل تبده في طوارق الأحلام إن كل 
إنسان يقع له في أحلامه. ما يشتهبه في يفظته , وتقصير 


وني عالم الأحلام متْسع لكل شيء؛ ومع هذا فإنّ 
الروم من 'يكاد يحلم إلا به. وإن كان عند 
غيره افا لاينتفت إليه في يقظة أو منام. وفي المثل. 
وق يعلم بالّغيف»ه 

فحن أوانك الذين ستهمون الإسلام من هذا 
الجانب, ويمثرون الجسئة التي وعد اله المتفين با, 
ويقولون: نا جنا حشية , تستجيب لشهوات الجسدء 
أكثر من استجابتها لمطالب الروج. 
أخرى جنّه تافهة, لاتستحق أنه يعمل ها الإنسان في 
دنياه هذا العمل الاق الطوبل, كي يلبس حيرا أو 
يل بذهب أو لؤلز, أو يشرب من نهر خمرء أو لبن, أو 
عسل » أو ينال من لحم طير أو نحوه. نّ ذلك كلّه موجود 
في الدنياء بل هو أقلّ ما يوجد فيها, هكذا يقولون! 

ويد على هذا من وجوه: 

فأوَلا: ليس هذا هر كل نعي الجئة لني وعد به 


إنها من جهة 


المتقون. ونا هو -كما قلنا ‏ شيء قليل قليل إلى كثير 
كثير » لاحصر له. ا لم ترء عين في هذه ال 
تسمع بهذن وم يقطر على قلب بشسر. 

ونا | اذى يساق إلى أهل الجنّة من نعيم 
آنا ليس فرضا علهم. ولا هم. يل هو استجاية 
لمطلب كان هم في النياء وعرّ عليهم الخصول عليه 
وأنّه لكي نتم سعادتهم. ولكي يُدركوا أن ما فاتهم في 
دنياهم لم يكن إلا شيئًا تافها إلى هذا التعيم الذي أعدّء 
لله هم , كان وضم هذا المتاع الدّنيويّ بين أيديهم. إزاء 


ما في الج من نعي 
وثالًا: ليس هذا المي جسديًا. بل إن الوح لنسيها 
راحتها وسعادتها في حصوها على ما حرمت منه | وأو 
كان أمرًا ماديا في ذاته. كيا يقع ذلك للروح في إل 
الأحلام. إن ما بقع في الأحلام من أمور تسعبجيي/ ]يت 
الإإنسان , هي نا يُسعد نفسّه , ويُرضي مشاعره. 
ب ١‏ لكلبيكم 


01 0 
الأصول اللغويّة 
١‏ الأصل في هذه الماذة: الل . وهو ما يُتريّن به 
من مصوع المعدن والحجارة؛ والججمع: .يقال 


جلث ها .وليه ئها حلي أو ادكه ها. 
تل الرجل بالحتلي 


اح لي/ ؤالا 

والميليّة: الحتل؛ والججمع : حِلٌ ول . بقال: حلت 

التيف. عل وحَلِثٌ 
الرجل: وصفت ينه 

ومن المجاز: حلي الّيء في عيني وصدري يحل 

استحسسه , نشبيًا بسن الل في المين, وحَلي فلان 

بعيني وفي عيني ويصدري وفي صدري يل شلاوة: 


جِمَلتُ 


وبها تمل حَلاوة. ولت تو حَلا 


حَلَيِثُ التّيء فى مين صاحبه, وتمالت || 


أظهرت لاو وعُجيًا 
وا يأر حل الو لز 


الّيء: جمله ذا خلاو وأحلاه: جمله حلا ليت 
الما :مله لوا 

اء: كل ما عولج بمُلُو من الطّمام , والفاكهة 
خَلَوت الفاكهة تحَلُو حلاوة. 


والمملوان: الحباء والتطاء, وكأنّه اختص بالحلواء. 
تمعُتَم في كل عطاء. كالرّشوة , وأجرة اللال. وأجرة 
وما كان يأخذه الرّجل من مهر 
أبنته لنفسه, وهذا عار عند العرب. يقال: حَلَوتّه أحلوه 
إذا حَبَوتّه . وحَلّوتٌ فلانًا على كذا مال أحلوه 


الكاهن . ومهر أ: 
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حَََا وحلوا: زوّجه ابنته أو أخته أو امرأءً ما بمهر 
مسمّى , واحتلى فلان لنفقة امرأنه ومهرها. وهو أن 
يتمعقل لها ويحتال, أُخِذَ من المأوان. يسقال: المتلي 
فتروج 

ومن المجاز: قول حل بمَلَوليِ في الم » وما كيز ولا 
يمل , وما أمرٌ ولا أل : ما يتكلم ملو ولام ولا 
يفعل فعا حُلْوًا ولا مءا. :لجل الذي يستخقّه 
النّاس ويستحلونه وتستحليه العين؛ والجمع : لون 
والأنى: حُلوَة والجمع : وات . والمتلو لمكال | ]1 
الذي لاريبة فيه, على المفل؛ لأنَ ذلك ستل من 
هذا الباب ألفاظ من مادّة اح ل)). كمرك 
أي لم يظفر ولم يستفد منها كبير فائدة؛ 
وما حَلِيثُ بطائل, وأصله ما حَلِدَتُ منه بطائل , بالهمز. 


اللو والحلاوة:ما 
وهو الحلُوه والحلاءة. يقال 
أي له بالحلُوء 
وامتلٌ: ب يخرج بأشواء الضبيان. وهو المثلآ 
0 


بالممز. يقال : خا 

ونا شد عن هذا الباب: حَلاه 
وحَلْواه وحُلاواه وحّلاءته وحُلاواه: وسطه. ب 
ضيربه على حّلاوة القفا. أي على وسطه. و" 
حُلارَى الققا: على وسطه. 


فا وشلاوته 


ال 


الاستعمال القرآي 


جاءت من امد «جلية 3 
ومن باب التفميل الماضي بجهول مرّة. والمضارع بجهولًا 
؟مرات؛ في #آيات. 


8-١‏ .ولو اير 
كَرَابًا طَهُورًا 


اسقت الآيات الأربع بنسق واحد؛ إذ أضاها 
مضارعة مبنيّة للمجهول. وتلتها (فيا مِنْ أَسَاوِرَ 
ذفب» إلا الآية 01 إذ فملها ماضٍ ممهول؛ وتللته 
َسَاورَ من فِضّةه , واملّ خلوّها من افيا 
العائد على الجمنّة لمد هذا اللَفظ عن هذه الآية 
ذكرت في الآبات المتقدّمة. لفظها. و كُرَرضميرها 
(فيها) فاستغني عن تكرارها هنا . 

وقد اقتضى إضباره في سائر الآبيات لذكر تنظ 
(جنّات) فيها دون فصل , وعدم تكرار ضميرها 

ولمل عله تعدية الفمل دون (من) في )١(‏ مميثم 


ماضياء وإن كان بعنى المضارع . فكأ هذا الأمر قد و 
م معن 42 0 


4 5 
الأولى وغلائها. وكثرة الثّانية ورخْصها 

ونقدّم ذكر لتاب على التحلية في هذه الآبة خلامًا 

السائر الآيات: إذ جاء بلفظ ثياب أيضًا في (1) بعد ف من 


ذهب , ويلفظ التاسُُْ) في( و(4) بعد (/ 
اهم 


امل في التفس أعظم, وإلى القلب أحبّ» وفي القيمة 
أغلى, وفي المين أحبلى». 


دح لي/ ١1لا‏ 


ذَقَبٍ» كيا في سائر الآيات؛ قال 


الأساور: واحد من فضّة , وواحد من ذهب . وواحد من 


لؤلؤ ويواقيت». 

"قال القَطْر الاي : «فإن فيل ما الكبب في أنه 
تعالى قال في الحُل: يحل على فعل مالم يسم فاعله , 
ينون نأشبات 
إليهم؟ قلنا: يحتمل أن يكون النّبس إشارة إلى ما 
ل ارة إلى ما تفضّل 
اله عليهم ابتداء من زوائد الكرم». 

تر يلحظ التف في الآيات تسرغيبًا إلى الجسئة , 
تق متكرين سلف 


3 في الشُندس والإستيرق 


ا 2 


ترد أَستثةسنقا انظ الباسيم » مع تخيير 
الأسلوب في (+و4) حيث جاء به في جملة : (وَلَِاشهُم 
فيها حي , ولم يعطف عمل ما فبله كبا عطف «اللؤلؤ» 
فنها عل عتعب». لاحظ: حرير. وذهب, وقطة, 


لؤلؤ. ولباس. وياب 
4 قرئ (يْلونَ) بفتح الياء واللام وتخفيفها. قال 
الرْجَاج: «على ممنى قولك: حل تا , إذا صار ذا 
ب». وقال ابن جق: «يحلُونَ من: 
أل منه بطائل , أي لم أظفر . ويعبوز أن يكون من قوطم: 
أ حالية , أي ذات حَل». 
اقال أبوالفضل الرَازَيَ 
يكون من: حل بعيني يال , إذا ااستحستته, قال: 
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فتكون (من) زائدة» فيكون ال معنى: يستحسئون فبها 
الأساور الملبوسة» انتهى 

وهذا ليس بيد لأه جمل حلي فملا سعدكا. 
ولذلك حكم بسزيادة (يسن) في الواجب. وليس هذا 
مذهب البصعريّين. وينبغي على هذا التقدير أن لايجوز. 
أنه لايحفظ لازمّاء فإن كان بهذا المعنى كانت (يِن) 
للشيب أو تعيض كا قلنا ‏ أي بلباس أساور 


الذّهب , أو بعضها من ذهب يحلون بعين من يراهم , أي 

قال أبوالفضل الرَازيّ: ويبوز أن تكون من: حَلِيبٌ 
به, إذا ظفرت به. فيكون المعنى : يحلون فيها بأحكاور 
فتكون (يِن) بدلا من الباء. والميلية من ذللط. فأَعازنَا 
أخذته من: ليث به. فإله من الميليمرووو مو الك 
وإن أخذته من : حل بعيني, فإنّه من الحلاو وهوامن 
الواوء اتتهى. 

ومن ممنى الأفر قوهم : م بل فللان بط 
يظفر. وار أن ان) في من أتاوز» للتبعيض» 


كرا في آيات أهل الجلة. غير أنه يكن تضخيص 


جنسها وأصلها من بعض القرائن. فيراد يها في (8) 


لأئها يطلب منهماء وفي 1) و(7) الّؤلق 
والمرجان. لأئهما يخرجان من البحار. وفي (8) و(4) 
كلاه أي الذّهب والفضّة والأحجار. 


الذهب واا 


؟ قال الرعْصَريَ في (6): دفإن قلت: فا فسائدة 


كالفائدة في قوله 597 
إلماء واللرٌ في تفع ٠‏ في قولد + زأكاعا 
لأنّ المعنى : وأمًا ما ينفعهم من الماء والفلرٌ. فذكر وجه 
الانتفاع بما بُوقد عليه منه وياب , وهو الحلية والمتاع. 

.وقول : ؤْوَيتّاي في الثارٍ ابتقاة 
ع4 عبارة جامعة لأنواع الفلر مع إظهار الكبريا 
ذأكره على وجه التهاون بد,كيا هو مجيرى الملوك: نحو 
ما جاء في ذكر الآجرّ ْأَوْقدْ لى يا مَامَانُ َل الطَينِ» 
لتتضا ده 

؟ وقال أيضًا في (1): «فإن قلث: لم قال: «مِن 
ع4 ولم يكن امل طم ما كانت عواري في أيديهم؟ 
قلت: الإضافة تكون بأدنى ملابسة, وكونها عواري في 
أدمر عوج ان عل اي رفوناه 
اُهلكين, كبا ملكوا غيرها من أملاكهم» 

وقا! «فيه دليل على أن الاستيلاء على 
أموال الكثار وجب زوال ملكهم عنها» 

وقال الآلوسيّ: «استّشكل ذلك بكونه أمرًا بأخذ 
مال الغير بغير حق, وا يكون غنيمة بعد اهلاك, مع أن" 
الغنام م تكن حلالا هم 


وأجيب بأن ذلك أن تقول : 


حق, واستخدموهم وأخذوا أموالهم وقتلوا أولادهمء 
ملكهم الله تعالى أرضهم وما فيها». 

4 قرئ (حِلِعْيم) إِنْباعًا لكسيرة 
يستنقل ضمّ الحاء في هذه الحال. وقرئ أبضًا (احلييم) 
بفتح الماء وسكون اللام. ولحل أسم مأ يتَحسّن به من 
الهب والفضّة. 

ه- يتلق ين عُلِيْ» ,عدا وكذلك ين 


بغدب» . إلا أنَ ممنى لمِن عُلِيْ» التبعيض أو الييان» 
ومعنى ْمِنْ بَعْد» الابتداء. وذهب أبوالكمود في أحد 


قوليه إلى أنّ ين عُلِيّي» متعلّق بحذوف وقع حال 
مما بعده؛ إذ لو تخ لكان صفة له . وهذا القول بعيد عل" 


الصّواب؛ لأن فيه تقديرا وعذورا 


اح لي / 1/117 


ثانا الآيات الأريع الأولى جاءت بشأن حلية أهل 
ّ وسياقها سدح وت 
والفعمل فيها بهو وصعرج في الإكرام من قبل لله تعالى . 
والآبات الخمس بمدها جاءت بشأن خُلية الناس لي 
الحياة الدّنيا ولسانها إنعامٌ واستنان سوى الأخير: 


فسياتها ذمٌّ. حيث وصفت قوم موسى بأئّهم انخذوا من 
حالتهم عجلًا عبدوه. وقد جاء فيها ‏ بدل الفمل -. 
وإكراة 


ية, سوى سورت الدّهر واج 


وحُلٍ بلاتشر يفي 
وأبضاكلها 
منتلف فيهما. وسياقهما أشبه بال 


بات . فيبدو أن التذكير 
أيتكم/الدنيا والآخر: في مكّة كان اله علاقة بترسيخ 


المقيدةإني جاني الميدء والمعاد 


0-04 
كب بادك 


0 


الفظان. كمرّات : #مكيّة . امد 


50-5 


التُصوص اللغوية 
َك : [في حديث ]: «إتاكم والدخول على 
التساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول لله أفرأيت 
الحْء؟ فقال: الحمء: الموت» (الريدَيّ 1ىه) 
الخَليل : الَو أبوالروج , وأخو الرّوج , وكلّ من 
ولي الروج من ذي قرابته. فهم أجماء المرأة 
وام زوجها: حائها. 
وف الحو ثلاث لغات 
مثل أبوهاء وحوُها مقصور مهموز مثل كَمْوُها. وتقول 
العرب: حمأة حامية وكنّة كاوية. وتقول: هذا مسوك 


حمباها مثل عصاها. وحَيُوها 


ومررت بحميك ورأيت ماك مخذّف بلا همز. واطمز لنة 


رديئة. [م#استشهد بشمر] 
وما بالهمز فتقول: هذا حَمْوّكٍ 


أ 


نيّة في سور تين مكيتين 


وبرت ينيك , نف مهموز 


وقول الله عرّوجل: لَتَفْرْبٌُ لى عَيْنٍ م 
الكيف: 81. أي ذات حأة 
أت الت إذا أخرّجث حمأتها, 


(الأَزهري 81:6 


لام 


الوا : منت عليه مَأ #هموز وشير مهموز. أي 
عَضِبِتٌ (الأزمَرَيّ 6: /الا5) 
نوه الأسويّ (الجَوهَريَ :١‏ 40). واللّحيافي 
02000 
وكلٌ نيء من فِبَل الزّوج مثل الأب والأخ فهم 
الأحماء؛ واحدهم: حم). وفيه أريع لفات: ح) مثل قفا 


امعجم في فقه لغة القرآن... ج +1 
وحمو مثل أبُو, وحَمٌ مثل أب, وحَْء ساكنة اليم 
هري 11ج 

المتمأة: تبث ينبت بجو في اّمل وفي التهل . وله 
اميه المين, مثل نبي ء العين. 


مهموزة. [ثم استشهد بشمر]. 


(السَعاَ 000:1 


واجدةٌ 
للبن سيده 55 403 
بة: جملا بل 

الأزهري مام 


الأصمَعي : [المَئُو] فيه ثلاث لغات: هو حماها 
مثل قفاها. وحموها مثل أبوهاء جلها مهموز 
مقصور (أبوميد وض 
يقال: معت الركية فهي تنمأ ختأ, إذا طبارت 
تا أناإحاة. إذا يهام تاها 
فيها المممأة. (الأزهري 15076 


اللحيانئ: حت في الغضب أحمى حميا. 
وبعضهم : حبنت في الغضب بالهمز 
١الأزمَري‏ 0: 21800 


ابن الشكٌيت 
المتمأة, وحمأئها, إذا نرَعتٌ حمأتها. 
لإصلاح الممطق :0594 
(فعلت وأفعلت: 0157 


قد أحأتٌ البغر. إذا يت فيها 


والله أعلم 
وألاتها إذاجمَلتَ فها للتمأة. 02.0 
أبن الأنباريٌ : والأختان: أهل المرأة 


أهل الرّجل , والأصهار يقع على الأختان والأ. 

(القالي: امم 

الأزهريّ: وعمائها. إذا أثقيت فيها !/ 

اقلت ذكر هذا الأصمميّ في كتاب «الأجناس» كا 

رواه اللَيث؛ وليس بمحفوظ . والصّواب ما أخيرنا 

المنذريّ عن لحرا عن ابن الشككَيت . [وذكر قبوله 
وقول اليزيديّ ثم قال:] 


وافق قول ابن الكّيت قول أبي سيد عن 


اليزيديّ. نام 
الصّاجب : [نغو الحكيل إلا أنه قال:] 
واحتتى الشّيء: اسرد ومنهم من يجمره. 


انوكم 
الجَوهَريّ: الممأ: الطَّين الأسود, قال تعالى: 
بن عَم مشُونٍ» الحجر: 71 
وكذلك الئاه بالسكين, تقول منه: حَمأثُ البغر 
0 أتها. 


بشمر] 
وحما مثل ققّاء وحم مثل أو وحم متل أب 


والجمع : الأجماء. لحبمك) 
أبسن سيد أة والحَمَأ: الطّين الأسود 
ن... وقيل: حأ اسم ممع حأة. كلقي اسم جمع 


وحن الماء حأ وحم خالطئه الحتمأة. فكي 


وتغيرّت رالحته 


أخرّج متها وثراتها 
أبوزوج اللرأة. وقيل: الواحد سن 


وَالمَمْه و 

أقارب الرّوج والرّوجة , وهي أقلهرا؛ والججمع : أجماء. 
وحيئ: غضب, عن اللّحيانَ؛ والمعروف عند 

أب ميهد : جين بالجيم 
الّوسي؛ وتقول السرب: حنأتُ السثر ذا 


محا 


وجو وحم وحم 

وذكر اللّحيالي لغة خامسة وسادسة: الحتئو: مثل 
الَُو, والحتمأً: مثل الخطأ . 

وكلّ قرابة من قبل الرّوج , فهم الأحماء, وكلّ قرابة 
من قبل النساء فهم الأطتان. والشهر يدها 
لجل 
عَنو. ثم استشهد بشعر] 

الوا 


» وأبوه: خمّنه, وأمّ روج : حناة, وأبوها 
مها 


لّ من كان من قبل 


جع أ/لاكلا 


زوجها؛ وذلك لكونهم حُاةٌ ها. 


وقيل: حماها وحَُوها وحميها. وقد مز في بعض 


يقلن 


وحمَأتُ البثر: نرّعتُ حمأها. وأحمأ 


وعّاة المرأة وزان حَضَاءَ: أمّ زوجها. لايجوز فبها 


غير القع 

وكلّ قريب للزّوج مثل الأب والأخ والعم. ففيد 
ات: حن) مثل عًَاء وحم مل يد وحمئوها مثل 
بوه يُعرّب بالحروف. وحَمء باطمزة مثل خم . وكل. 
قريب من قبل امرأة فه ‏ 


وَحَمْءُ الإجسل: أبوزوجته أو أشُوها أو عمّها, 
فحصل من هذا أن الحَمْة يكون من الجاتبين كالصّجْر. 
وهكذا نقله الخليل عن بعض العرب. 


8 المعجم في فقه لغة القرآن... ج11 


المرأة أو الواحد من أقارب الروِج والرّوجة؛ جمعه :أ- 


ورجل حي العين كطجل :يون |(505120 

الأبيديّ ٠‏ إفي حديث الي «إتاكم والخول على 
التنساء...] فعناء أن حماها الضاية في الكَي لمآ 
فشيّهه بالموث , لأنّه قصارى كل بلاء وشدّة؛ وذلك أنه 
شير من الغربب من حيث إن آمنُ مُدل, والأجنبي 
للنكما 


والتنأة: لين الأسود 


ي كأئها مُظلمة لمن يراها من بَعمٍ. . (1: 0١48‏ 
العذناني : الحو الحو الحتسيا. الح | 


أبسوالرّوج ومن كان من قبل سن الرّجال 
وأبوالرّوجة ومن كان من قبل من الّجال. يخطُون من 
يقول: إِنَهِ ماه أو حماها. ويقولون: الصّواب هو: إن 
وه أو حمُوهاء لأنّ الأسماء الحخمسة تُرفع بالواو. 

ولكن. 

نستطيع أن نقول: له 

أ خلوٌه: المتليل وابن التكّيت في «إصلاح 
المتطق». والتّهذيب, والصّحاح «هو أصل حم», 
والهكم, وأبوعْبيْد بكري . والأّسان, والقناموس. 
والتّاج. والمدّء ومجيط الحيط . وأقرب الموارد. والمتن, 
'وتذكرة علي رانب , والوسيط 

ب وحْمُوٌ: في الحديث : لاون رجسل بكفيية 
وإن قبل : حوهاء ألا وها الموت». واممنى : إذا كان 


رأيه هذا في أب الروج ‏ وهو عَخرّم ‏ فكيف بالغريب؟ 


ون قال هذا حو أيضّا: الأصمميٌ. وابن 
نيت . والتّهذيب؛ والصّحاح, وأبومييد البكري. 
ومسفردات الرَاغِب الأسنهان؛ والتساية, والقستار, 
والأّسان. والمصباح. والقاموسء والتّاج. والمدّ, 
وأقرب الموارد, والمتن. 

اهُ مرب بالمركات المقدّرة على الألن 
التعدّر: الأمحمي, وابن الشكنيت. والتهذيب» 
والمحاح, وأبوصْييد لكريّ؛ ومفردات الرَاهِبٍ 
الأصفهالي. وَالمُثري واففتار, واللّسان. والمصباح, 
والقاموس, والَاج. والمد, ومحيط الحيط . وأقرب 
الموارد؛ والمآن, والوسيط. 


د وخمّ: القَاء. والأصتَعيّ. وابن الك 
والتّهذيب, والصّحاح. وأبوعبيد التكري. و 
والأّسان. والمصباح , والقاموس . والتَاج , وامد. 
المميط , وأقرب اللواره , والمتن. 

ه وَخزٌه (الحَمه). والتّبذيب. والصّحاج. 
ومفردات الرّاغب الأصفهاي. والختار. واللسان الذي 


استفبد هو والسّخاح بقول التاعر. 


والمصباح, والناموس. والشاج. والمد. وعصيط 


امميط , وأقرب الموارد, والمتن. 
و وَحَمَأَه(النمًَ): الّسان. والقاموس, وإ 
وميط امميط , وأقرب الموارد. والمتن 
المُضطَّنُويّ : إن الأصل الواحد في ]كه 
مهمورًا: هو الاب المرطوب الدب 
بينه وبين التراب والطين - فراجعهه 
من الأأسل في هذه الماد: اللّروم, وهي من باب 


لفق 


وهذا حو القارق 


«تهِبَ» والمتئّ: صفة 


والكدورة. ولايخق أنّ تكن الإنسان مرجعه إلى الحيإ, 
فإنَ مرجع الحيوان إلى النبات. ومرجع الثبات إلى الحل. 


مم 


مثله يماد والضّحّاك , ونحوه ٌ: 


(الطبريّ ١4‏ لهذا 

رمن طين رطس ١(الطَبرَي‏ 00034 
الْسْدَىّ : بْلُ التّاب حقٌ صار طيًا ع 
و لبن التي 4ب اس 
آلثم الضادق :99 : «الطينات ثلاث: طيئة 
الأنبياء . والمؤمن من تلك الطينة, إلا أنّ الأنبياء من 


ممَفتها, هم الأصل وهم فضلهم . والمؤمنون الع من 
طين لازب, كذلك لايفرّق لله عر وجل بسينهم وبين 
| متشُون» . وأا 
المستضعفون فن تراب , لايتحوّل مؤمن عن إهانه , ولا. 


شميعتهم. وطينة الّاصب ين 


ناصب عن تطبه , وله المشيثة فيهم». 


(التطراي 421:0 
: أي من طين متغير » وهو جمع 

الم 

تيب : جمع خمأ. وتقديرها: حلم وحَلَقّ 

زهنا لج قلي 05 


/العجم في فقه لغة القرآن... ج1١‏ 


لطبي : جمع أة. هو لين المتغير إلى الشواد 
للحملا 


8 0 
اسثله التسجستاني ,)1١1(‏ ونحصوه ومسي (. 


الجار. فكأنّه قيل خلقناء وين ع 
(الآلوسئ 04 + 
كعن 


(ين عم جمع غنأة وهي الطين, 


يطول جريان الماء عليه فينآن ويَسْوّدٌ. ‏ (1:8ب7 
تحره أبوالفتوح الرَازيّ. للحبللي 


الرَمَشْتَريّ : اللّين الأسود المتغير ...1 0-7 
صفة !ملْصّال), أي خلقه من صلصال كائن من حم 


دق 

نحوه شر (5, 8١‏ والقاسي ٠١‏ وكا 
وططاوي (4: 00 

أبن عَطيَة ؛ فجعلوا [المفسمرون ] ممنى (صأْضًاا 

ومعنى احممَإ) في لزوم «أنئن» شينًا واحدا... والحَمّأ 


أبوالبركات: لاخلاف أن المحمأ: الطّين الأسود 
المتغير الزيج . لابن الجَوْزَيَ 6د لاو 
البيضار : 
وهو صفة (سلْصَالٍ) أيكائن من حمل تكلم 


نحوه أبوالعود (6: 017 والرُوسَويّ (4: 01 6) 


أبوحَيّان : والحنأ: طين أسود ننه واحده: خمنأة. 
بتحريك اليم لم كمع 

نحوه الطَباطبا (17: 161), وفضل الله (75 
ا 


السمين : قوله: (ين حتإ) فيه وجهان. 

أحدهما: أنه في مل جر صفة (سلْصّالٍ) فيتعلق 
حذوف. 

والثاني: أله بدل من (سَلْصَالٍ) بإعادة الجار 

والحمً: الطين المتن. قال الليت: واحده: حم 
تح المين. جمله أسم جنس » وقد غلط في ذلك, 
فإنَ أل اللّهذ قالوا: لايقال إلا سَأَةٌ بالإسكان, ولا 


انمق 


لفحم 
عبد الكريم الخطيب: والممأ: الطين المُتمنّن. 
وهو الذي تخمر في ظروف ممينة, ويدأ يأخذ بحكم هذا 


التتختر صوءً! وأشكال. لنديقنة 
مكارم الكُسيرازيّ: «السَمَا المسنون وروع 


يستفاد من الآيات أنّ خلق الإنسان 
متغايرين: أحدهما فى أعلى درجات الشّرف, والآخر 


أن لله سبحانه مره عن الجسمية . وليس 
1 

اله روح, وأا أضيف لفظ «الروح» إلى لفظ الججلالة. 
الإضفاء التتسريف عليها. وللّلالة على أنه روح ذات 


أن جليل: قد أودعت في بدن الإنسان, بالشبط كبا 
نستى الكعبة: بيت الله لجلالة قدرهاء وشهر رمضان 


ا مبارك: شهر الله. لبركته.. 


لمعم 


07 لطبي جاجدلا 
طيلة سوداء 
موه لين ياس لطبي ردن 


لذ 


طبري جحلا 

00 وامأوَرْدِيٌ (778::5) 
(القراء 5نم 
(لطَبَي 13ب 

قال: في عين حارّة 

(الطَبرَي 015 


أبوشبيدة : فى 


ومرِسَة وهي مهموزة, لأنّمجحازها : بماز ذات 


امعد يشعر] 
ومن ل عيمزها جعل بجازه بماز لُملة من الحسيّ 
الحامي, وموضعها عامية. لحا 


الطبّريّ : اختلفت القرّاء فى قراءة ذلك ؛ فقرأه 
اللدينة والبصعرة ففي عَيْنِ ع بعنى أنها 
وقرأته جماعة من قرّاء 


تغرب في عين ماء ذات 


مدن . وعاتة قرام الكوفة فى َي حَابية) يعني أنه 


قرب في ين ما حارة. 
انيدلف أهل التأويل في تأويلهم ذلك على نحو 
أختلاف أَلقرَاء في قر 


وقال آخرون: بل هي 
إلى أن قال:] 
توا من القول في ذلك عندي أن 
قراءتان مستفيضتان في قرأ الأمصار, ولكتل وا 
منهها وجه صحيح ومع منهوم. وكلا وْهَيْه غير 
ُفيد أحدهما صاحبه؛ وذلك أنه جائز أن تكون 


تعيب في عين إحاز: 


التّمس تغرب في عين حارّة ذات خأة وطين. فيكون 


القارئ إفى عَيْنٍ حَابِية) بصفتها التي هي لطماء وهي 
الحرارة , ويكون القارئ فى عَيْنٍ تن وصفها بصفتها 
التي هي بهاء وهي أتّها ذات رطين ... (007:15 


نحرء الرجَاج (:7-86), والشجستافي 00311 
منخَضًا. والنحّاس (4: 181), والبِقَويّ (؟: 17), 
لسري (1: 180). والطسبرسيَ [5د 40 
ملحّضًاء والُرطيّ (11: 69). والتتِضاوي (3: 057 
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الس (؟: 16). واللّيسابوريٌ (15: 39), والسشّمين 


لد ١خغ)ء‏ والقاسيي 31 043٠١‏ 


الفارسيّ: من قرأ حَِةٍ بير ألف فهي «قيلة». 
ومن قرأ(حَابِية) فهي «فاعلة» من : حميت فهي حامية. 
عوسي انم 
الماوّرديّ : قرأنافع وابن كثير وأبوعمرو وحفص 

) وفبها وجهان 
بن ماء ذات عَنا: 


قاله يماجد وقُتادّة 


الثاني : يمني طبنة سوداء. قله كمب . 
وقرأ ابن الزبير والحسن فى 


اقراءة الباقين 
بممتنع أن يكون ذلك صفة للعين أن تكون حب يبوداء 
حابية عم 


العلُوسي كر قولي أبي عبد والفارسي وقال :]ا 
) أن تكون «فاعلة» من 
المئأة, فخقف الهمزة وقليها يأء. على قباس قول أبي 
الحسن. وإن ختّف الممزة على قول الخكيل, كانت بين 


بين مم 


واحايية) هي قراءة طلحة بن عبيد الله. وعمر وين 


العاص وابئه ؛ وأبن عمر. 


وَضف بصفة من أحواها. وذهب بعض البغداديّين إلى أن 


(في) بمغزلة «عنده, كأئّها مسامتة من الأرض فيا يرى 


وقال بعضهم : قوله: فى ع إِنَا المراد أن 
الترنين كان فيهاء أي هي آخر الأرض , 
.وال أصلم. قال 
أبوحاتم: وقد يكن أن تكون (حاميئة) مهموزة؛ بمصنى 
ذات عنأة, فتكون القراءتان ببعنى واحد. . (5: 079 
لومم 


وظاهر هذه الأقوال 


موه أبو 


لف وهو من حت البثر تمأ . إذا صارت فيها خنأة, 
وهو الي الأسود. ووز تخفيف اهمزة. 

ويُقرأ بالألف من غير همز, وهو تخذّف من المهموز 
أيضًا. منود أن يكون من مي الماء, إذا اشتد جره 


لكنققن 


أي رأى الشّمس في منظره تغرب في 


أن كل من انتهى إلى ساحله . يراه 


منبتة فيه لاتفارقه , 


وهو الطّين, كما قال تماى: (إ: 7 
صَأْصَالٍ من حم مشنُونٍ» أي طين أملس. [# ذكر 
الأقوال إلى أن ذكر كلام 
وأضاف:] 

قلت : ولا منافاة بين معنييهيا؛ إذ قد تكون 
مجاورتها وهج الشّمس عند غروبها وملاقاتها الشماج. 
بلا حائل , وحملة في ماء وطين أسود. كما قال كيل 
الأحبار وير 0 
أبوالشعود: أي ذات عنأة. وهي اللين الو 
إذا ككرت 
حارة. إإلى أن قال :| 

وليس بينهيا منافاة ققطميّه لجمواز كون «السينء 
جا بين الوصفين , وكون «الياء» في 
اهمزة لانكسار ما قبلها 

نحوه الكاشان (5: 171), والمشهدي (3. كه 


بي في صحّة الفرائتين 


من حبنت 0 وقرئ (حاءيةا أي 


وَالمَرُوسَويَ (0: 055, شير 14:61 
الآلوسي ‏ <تَفْْبُ فى عَيْنٍ 4 أي ذات خنأة 


البثر تحمأ حماً. إذا كرت 


.وقرأ عبد الله وطلحة بن عبيد الله. وعسمرو بسن 


ع مأ 


العاص , وابنه عبد لله. وابن عمرء ومعاوية , والحسّن, 
وزيد ين علق. وابن عامر, وحمزة. والكساي احامية). 
وأنكر هذه القراءة ابن عباس رضي 
الله تعانى عنهم| أو ما سمعها . 


فقد أخرج عبد الررّاق, وسعيد بن متصور؛ وبين 


بالياءء أي 


جرير. وابن المنذر, وأبن أي حاتم؛ من طريق عفان بن 


أبي حاضعر: أن ابن عباس ذكر له أ امعاوية قرأ فى عَيْنٍ 


عبد الله بن عمرو كيف تقرأها؟ فقال: كما 
في بتي نزل الرآن فأرسل إلى كعب , فقال له أين تهد 
تمس تغرب في القوراة؟ فقال كمب ؛ سل أهل العزية 
أعلّم بهاء وأما أنا فإيّ لم أجد الشّمس تغرب في 
. وأشار بيده إلى المغرب . قال ابن 
لأنِ عند كا يدنك بكلام ثرا به بصيرة 


ف قال ابن عباس ؛ وما هو؟ قلت: قول «تبَع» 
فها ذكر به ذا القرنين في تكلّفه بالعلم واتباعه 
كان ذوالفرنين إلى آخر الأبيات الثلائة, ومحلّ الشاهد 


ا قد 


قوله 
فرأى مغيب الشّمس عند غسروبها 
في عين ذي شُأْب وثأطٍ حسرمد 
فقال ابن عباس : ما الحُلْب؟ قال ابن أبي حاضير: 
الطّين بكلامهم . فقال: فا التَأط؟ قال : المحمأة . فقال: فا 
إمِد؟ فال: الأسود, فدعا ابن عبّاس غلامًا فقال: 


أكتب ما يقول هذا لجل . 
ولا يخ أله ليس بين القراءتين منافاة قطمية لجواز 
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كون «العين» جامعة بين الوصفين ؛ بأن تكون ذات طين 
أسود وماؤها حار ولجواز كون القراءة بالياء أصلها من 
المهموز, قلت همزته ياء لانكسار ما قبلها. وإن كان 
ذلك إنَا يطرد إذا كانت الهمزة ساكنة , كذا قيل. وتعدّب 


بأئه يأباه ما جرى بين ابن عباس . ومعاوية. 

وأجيب بأنّه إذاسَلِم صحته ‏ فسناء التماع 
والتحكيم لترجيح إحدى الغراءتين. وظاهر ما ممت 
ترجيح قراءة ابن عبّاس رضي الله تعال عسنهماء وكأن 
رجوع معاوية لقراءة ابن عباس على ما ذكره العُرطّي 
كان لذلك. 

عم ما أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن بيذ وابن 
المنذر وابن مردويه والحاكم , وصحّحه عن أَبيإذر: قال 
كنت رذف رسول الهو وهو على حمار فزأى الت 
حين غربت, فقال: أتدري حيث تخرب» قثلت :31 


ورسوله أهلم, قال: فَإنها (تَْرُبُ لى عي 


متمق بتَرْبُ) كيا هو الظهر 

وقول بعض المتمسفين بأنّه متعلق بمحذوف وقنع 
حال من فاعل اوَجَدَهًا. ما لاينبغي أ يُلتفت إليه, 
وكأنٌ الذي دعاء إلى القول بذلك. لزوم إشكال على 
الظاهر. فإنَّ جرم التّمس أكبر من جسم الأرض 
بأضعاف مضاعفة؛ فكيف يمكن دخوها في عين ماء في 


الأرض. 
وهو مدفوع بن المراد وجدها في ظر المين كذنك: 
إذ لم ير هناك إلا الماء لاأئّها كذلك حقيقة, وهذا كا أنَّ 


راكب البحر يراها كأئها تطلع من البحر وتغيب فيه إذالم 
. واقلذي فى أرض ملساء واسعة يراها أيضًا 


را 
كأئها تطلع من الأرض وتغيب فيها. 

ولا يرد على هذا أنه عبر بوجد, والوجدان يدل 
على الوجود لما أنّ وجّد يكون بمعنى رأى. كبا ذكره 
الرَاغِب . فليكن هنا بهذا المعنى . تم المراد بالعين الحمئة: 
إمَا عين في البحر أو البحر نفسه, وتسميته «عيئًاء مما 
لابأس به, خصوصًا وهو بالنّسبة لمظمة الله تعال 
كقطرة . وإن عظم عندنا 

وزعم بعض اللغداديئين: أن إفى) بمنى «عند» أي 
ترب عند عين. ومن الئاس من زعم أن الآبة على 
لله تعالى شية ونحن تُرْبعظم قدرة. 
الله رول . ولا نلتفت إلى هذا القول. 

ومثله ما نقله الرطوميّ من أئها يبلعها حوت , بل 
هذا كلام لايقبله إلا الصّبيان ونحرهم, فإنْها قند تجق 


ظاهرها. ولا ب 


طالعة لي بعض الآفاق سنّة أشهر وغارية كذلك, كبا في 
أفق عرض تسمين. وقد تغيب مقدار ساعة ويظهر 
نورها من قبل المشمرق في بعض العروض .كبا في بلغار في 
بعض أيام الشنة, فالشّمس على ما هو الحمقٌلم تنزل 
سائرة طالمدٌ على قوم . غارية على آخرين بحسب 
آفاقهم بل قال إمام الحرمين : لاخلاف في ذلك. 

ويدلٌ على ما ذكر ما أخرجه ابن أَبي حاتم في 
تفسيره, وأبوالشيخ في «الظمة» عن ابن عباس » قال: 
الشّمس بمغزلة التاقية تهري بالتّبار في التماء في فلكها. 
فإذا غربت جرت اليل في فلكها تحت الأرض حق 


تطلع من شر قهاء وكذلك القمر. 

وكذا ما أخرجه ابن عساكر عن الرّعريّ: أن خزيهة 
ابن حكيم المي سأل رسول الو عن سخونة الما 
في الشتاء وبسرده في اليف , فسقال: إن اسمس إذا 
سقطت تحت الأرض سارت حقٌ تطلع من مكائها. فإ 
طال الآيل كتر لبتها في الأرض فيسخن الماء لذلك , فإذا 


هرت مسرعة لاتليث تحت الأرض لقص 


ثيل . فثبت الماء على حاله بار . ولايخق أنّ هذا الشير 
تحت الأرض مختلف فيه الشّمس من حي 
نشساءت الأقدام د 


المسامتة 


أبوالشيع عن ال حمسن قال: إذا مربت 
الشّمس دارت في فلك التماء مما يلي دثْر القبلة. حيتي 
ترجع إلى المشرق الذي تطلع منه, وتجري منه قي ألن]:' 
من شسرقها إلى غربهاء ثم ترجع إلى الأفق ما بلي 
القبلة إلى شرقه , كذلك هي مسخّرة في فلكها , وكذلك 
القمر ‏ لايكاد يص 

ويُشكل على ما لأكر ما أخرجه البخاريّ عن أبي ذر 
قا :كنت مع النف في المسجد عند غروب الشّمس , 
فقال: يا أباذرٌ أتدري أين تغرب الشّمس؟ قلت: الله 
ورسوله أعلم, قال: فإنّها تذهب حقٌ تسجد تحث 
العرش , فذلك قوله تعالى: لوَالشَّمْس 
كأ :08 

وأجيب بأنّ الراد أئها تذهب تحت الأرض حق 
تصل إلى غاية الانخطاط ‏ وهي عند وصوها دائرة صف 


تيرى 4 


عم أرقا 


التبار في معت القدم بالنسبة إلى أفق القوم الذين غربت 
عنهم» وذلك الوصول أشيه شيء بالتجود» بل لامائع 
أن تجد هناك سجو) حقييًا لاا بها. فالمراد من 
تحت العرش : مكانًا خصوضًا مسامثًا بعض أجزاء 
المرش. وال مي في كل وقت تحت العرش وفي جوفه 
وهذا مق على أنه جسم كريّ مميط بسائر الأفلاك 
ات , وبه ترد الجهات. وهذا قول الفلاسفة. 
إن شاء لله تعالى في سورة طداما بتع بذلك. 

وعلل ما ذكر فالراد بمستقرها: عمل انتهاء 
انخطاطها, فهي تهري عند كلّ قوم لذلك المملّ م تشرع 
كالارتفاع. وقال المنطَّابَ: يمتمل أن يكسون المراد 
بابتقإارها تحت المرش إنها ت 
الاتميط به نحن , وليس في سجودها كل ليلة تحت العرش 


كَببنَ عن دورانها في سيرها. انتهى . وسيأ: 
لله تعاى مام الكلام في ذلك في سورة تآس 

وبالجملة لايلزم على هذا التأويل خروج الشّسس 
عن فلكها امل بل ولاعن خارج المركز, وإن اختلف 
قريها وبُمدها من العرثى بالتسبة إلى حسركتها في ذلك 
المخارج. 

انعم ورد في بعض الآثار ما يدل على خروجها عن 
حزهاء فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه|: أن 
التّمس إذا غربت رُفع بها إلى الما الشابعة في سرعة. 
طيران الملائكة, وتجلس تحت العرشس أن من 
١‏ طَلوع . # يتطلق بها ما بين الثماء الشابعة 
أسفل درجات المنان في سرعة طيران الملائكة, 
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فتتحدر حيال المشرق من سماء إلى سماء, فإذا وصلت 
إلى هذه التماء . فذلك حين ينفجر الصّبح , فإذا وصلت 
إلى هذا الوجه من الشباء فذلك حين تطلع الشّمس . وهو 
وإن لم تأباه قواصدنا من شمول قندرة لله تتعالى سائر 
الممكنات, وعدم امتناع الخرق والاثتثام على الفلك 
مطلماء إلا أنه لاي 


مع تحسمّق غرويها عند قوم 
وطلوعها عند آخرين. وبقائها طالعة نحو ستّة أشهر في 
بعض العروض إلى غير ذلك مما لايق , فلمل ادير غير 
6 

وقد نص الجلال الشيوطيّ على أن أبالٌيخ رواء 
بسند واو. ثم إن الظاهر على رواية البخاريّ ورواية اين 
أي شيبة ومن معه أن أباذر له شئل مر 


إلا أنه رد 


العلم في الّانية إلى الله تعال ورسوله وق اليا إز مادج 
الفائدة, ومبالغة في الأدب مع الرسول عليه الضصَّلاةٌ 
والسّلام , والله تعالى أعلم. 

طَائيَ : ذكرواأنّالمراد بالعين ! 


لخنم 


البحر, فربًا ُطلّق عليه, وأنّ المراد بوجدان ال 
أنه وقف على ساحل بحر لامطمع 
فرأى الشّمس كأئّها تغرب في 


تعربفي 


في وجود بر و 


قاط القرية من خط الاستواء من السيط اغبي 


الجاورة لإفريقيّة . ولعلّ ذا القرئين في رحلته الغريبة بلغ 
سواحل إفريقية. فد له 


97 
الأصول اللغويّ 

١‏ الأصل في هذه اما 
الْت. وهو لحك أيضًا. يقال 


حي يحتى . وقالوا أيضًا: يعت عليه بالجيم. والمحَه 
والماً: الواحد من أقارب الرّوج والرّوجة, من «ح م 
و»؛ بدون همزء كما في سائر اللّغات السَاميّة. 

واهمز لغة. قال أبن ال 
الحجر وأا هو من السشلام. وهي المسجارة, وكسان 
الأصل استلمتُ. وفالوا: حلت الوبق وإِنَا هو من 
الحلارة اللي 


«قالوا: استلامتُ 


الاستعمال اق 


.0089( إصلاج المتطق‎ )١( 


5 


قبل من نار الشكُوم © وذ 


يلاحظ أُوَلَا: أنه قن الحمأ بالصّلصال. ورّصل 
بالمسنون في ثلاث آيات من سورة الحجر, وفيها يمو 

-١‏ قر المتلصال باللين اليابس. والمماً) قفي 
الأسود الّتن, والمسئون بالمتغيّر . و(ين ترا بدل 5 
من صَلْصَالٍ» بإعادة الجار, والتقدير: خلقناء من حم 
مسنون. وقيل: هو في مل جر صفة لصلصال, 
بحذوف 

فإن قيل: ما فائدة ذكر الحمأ إن كان يمعنى 
الصّلصال. فهو يني عنه؟ نقول: هو سبي لجنس 
الصّلصال , كقوهم : أخذت هذا من رجل من العرب. 


دجاءت هذء الآياث في سور 


َي بنسق وأحد 
أي خلق الإنسان من صلصال من حم مسنون. فنذكر 
وََا بنحو الإجمال خلْقة الإنمان ‏ وهو جموع الجسم 
والرّوح - في قبال خِلْقة لجان وهو أيضًا بجموع الجسم 


جد الإنسان هو ملصال ين 5 

جسد الجانَ و ونَارٍ الشمُوم» خلقه قبل خلقة 
الإنسان. 

ثم بدأ بالتقصيل : وهو أنه قال للملائكة : إِنّد يخلق 


برا أي جسدًا من صلصال من حمل مسنون فعير عند 


شيا لأنّه أراد به خلق جسسده, ثم ضم إليه نفع 
روحه فيه, ناسبًا «الرّوح» إلى نفسه تشسريفًا له. فأمر 
الملائكة بالّجود له بعد خلقه سُويًا 
فيسجدوا كلهم له إلا إيليس فلم يسجد , فلن قال اله له. 
َال لانسجد؟ اعتذر بأنّه لايسجد لبشر خلقه من 


أي إنانًا اما - 


لصأل طن حمأ مسنون. فميرٌ عنه ‏ وهو حيئئذ كسان 
نان ذا جسدٍ وروح ,«بششر» ونسبه إلى مادّة جسمه 
فط فيال وتهئًا عن عه إنسانًا سويًا تفخ الله فيه 
عن روحه 

وهذا مموذج من مغالطات الشّيطان؛ حسيث جعل 
نفسه أعلى من أن يسجد ليشر خلقه من صلصال من 


حم مسنون, وقال الأسجد لبر 
...> أي لم يكن من شأني قدينا وحديئًا مثل هذا 
التجود 


فاستوجب بذلك الرّجسم واللَمن الاثم إلى يوم 
كبا جاء في الآيات بمدها. 

*- ويبدو أيضًا أن ألفاظ : الطّين, والسنون,. 
والحماً. والصّلصال كانت أعرف في مكّة من المديئة, 
لأا استعملت في مكّة فقط , إلا «صلصال»؛ فقد جاء 
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في البحر رأيَ المين. وكلّ بحر فيه ماء وطين: أو ماؤه 
حار لإلحاح التّمس عليد». 

ولكنّ (حامية) على هذه القراءة من وح م ي». إلا 
) في (4) ل توب فى ع أن يكون أصلها «حامئة» على وزن «فاعلة» من الحمأة, 
أيضّاء فى قصّة ذي الفرنين. وفيها بحئان: 2 وليس من الي , أي الحرارة. فقت الهمزة ولت 


رهذا المعنى على قراءة من قرأ في 


ِ بين المعنيين , فقال: «جائر 
أن أن تكون الشمس تغرب ف هين حا ل تي د 
وطين». وكذا فمل صاحب «الجواهر». فقال واصهًا الراد أن ارين كان فسيها. . أي هي آخر الأرن. 
رحلة ذي القسرنين: «ثم سار حسقّ وصل إلا لاد /وظاهر هذه الأقوال تفيل , وال أعلم». لاحظ فى ررن: 
مراكش , ووصل إلى ذلك البحر, فوجد الشَملس يغرب ....) دلي القرنين». 


ع 


٠١‏ لفظًا. هامرة: /اْمكيّة. الامدنيّة 


في سور 


5006 


24:0١ جمد‎ 1:١ الحامدون‎ 


ميرم 1:0 الجسدم:/؟ل 
غية 5ل ١ر1‏ 
المحميد 6-69١‏ بحمدك 1:١‏ 
حي 1:1 محمد 4ع 


النُصوص اللغويّة 
الخُسليل: المحَمد: نقيض الذّمّ. يقال: بلونه 
فأعدته, أي وجدته يدا محدود التعال 
وخَيدنه على ذلك, ومنه المَخمَدة 
وحاداك أن تفمل كذا. أي دك , وحاداك أن 


تنجو من فلان رأسًا برأس . 


كثرة جمد الله يكن الحامد . 


«مكيّة , ؛١مدليّة‏ 


وأمد الزجل: أي فعل فملًا يُممّد صليه. [م 
استشهد بشيعر] 

وقد بلقناء 

وخمسة من الأنبياء ذوو احمين : أحمد ومحقد ‏ ل 
- وعيسى والمسيح , وذو الكل وإليباس, وإسرائيل 


ويعقوب, ويونس وذوالُون ك8 وعلى يرهم من 


وقرهم : جد إليك الله, أي ممك, ويقال: إِنَا هو 


كقولك : أشكو إليِك. 
وقوله: إن أحند إليكم مَل الإحليل. أي أرضى 
لكم ذلك. بوم 
نحوه الصّاحجِب. م 


#وجزل وقطاء بسك واف : 


إستبان أنه مستحق للحَمْد. ١‏ (أبن سيده *:037) 
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» أعند إيكم شل الإسليل. أي 
«إلى» مُقام الام الرّائدة 


(الأزمري 5: 423) 


القراء : للثار حتدة. ويوم محقيد وُقوِم: ديد 


لمر الأزمرَي 450:4 
إيقال: للتار: حمدّة ‏ بمنزلة حدّمة ‏ لصوت التهابها 
(السَاجب 607:9 

الأخفش: الحمد ث: التّكر لله, والحمد أيضً 
الثناء (الأرهرَي 4ب مسن 


أَبورَيْد : حدئه وأعلائه بعنى. 
لابن القطاع و23 
الأصسمَعيَ: حَبابك أن تفمل ذاك,أومئله 


حاداك. (الأزهرق: وير 


مُمسادالك أن تتفمل كذا, وحلدك. أي مبلغ 


0 لبن سيد 25 01317 


ابن الأعرابي : رجل علد 
محمودان ‏ وُصفا بالمصدر كيا قيل: رجل 
عل ومفزل .نم استشهد بشعر] 


أبن سيده 26 05389 
وحادي أن أخعل كذاء أي غابتي وكصاري 

للبن سيد 534:6 

المُبوه : حيدته. أي شكرته وأحمدئه. أي صادفته 

سراي للبحقن 

غلب : الحتتد يكون عن يد وعن غير يد, والشكر 


(لاين سيد 296 08317 
باج : وحدتٌُ لجل إذا شكرته, وأا 

(فعلت وأفملت: 17) 
: والحمد: خلاف الدّمّ, يدت الرّجل 
إذا رأيث منه قعلا حمود). 


وأحدثُ المواضع أعدنا إحماة, إذا رضيت 
شكناها أو مرعاها. 

وتقول العرب : حُماداك أن تفمل كذا وكذا وحماداك 
أيضّا. في ممنى قُساراك. كنك 
«ممتد» البَىوف: مشتق من الحمد , وهو «ممَسل) 
اصفة تلزم من كاثر منه فمل ذلك النّيء. 

أوى بعض نقلة العلم: أن الَو ولد أمر عبد 
المطّلب بمرُور فتُحرت, ودعا رجال قريش وكانت 
متهم في المولود وإذا ولد في استقبال اليل كفأوا عليه 
قرا حّ يُصبح , ففعلوا ذلك بالكلق فأصبحوا وقد 
القبدْر وهو شاخص إل المماء. فيل 
حضيرت رجال قريش وشُّموا قالوا لمبد المطّلب: ما 


عميتَ ابنك هفاة قال: مقبته محتدًا, قالوا: ما هذا من 


أسماء آبائك, قسال: أردت أن يمد لى التّماوات 


والارض 


فحمّد م«مُفمل» لأنّه حيْد مرّةٌ بعد مرّة, كبا تتقول: 


والحمد والشّكر متقاريان في المع وربًا 
ترى أنّك تقول: حَدثُ فلانًا على فعله وشكرته له 


فمله, وقد ايها في هذا الموضع , وتقول: جأورت بني 
فلان فسّيدتهم ولا تقول: شكرتهم , وتقول أتيت أرض 
بني فلان فضيدتهاولاتفول: شكرتها؛ وتتقول: فلان 
حمود في العشيرة ولاتقول مشكور في المشيرة؛ والدكيل 


عل أ عموما يد مر واحدً. وعئة) يد مر بعد 


وقد سنت العرب في الجاهلية رجالا من أبنائها 
ن الم الاعر. وكان في 
ع القيس بن جثر وستماء ورا 

وقد بن بلال بن أخئية بن الجلاح »رأ 
زوج شلمى بنت عمرو بن ليد النجَاريّة , فخلف عليه 
بعده هاشم بن عبد مناف فولدت له عبد المطلب إن 


عكذا, منهم محقد بن 


اعصير أمر: 


هاشم فهي جدّة رسول ال 86 


وقد بن سفيان بن باع بن دارم. وعسكة بل 


تشلمة الأنساريّ مقي في الجاهلية قدا 
وقد ست العرب في الجاهلية أمد؛ منهم أحمد بن 
قامة بن جدّعاء بطن من طيّء, وأحمد بن ُومان بسن 


من مدان ؛ وأبويحمّد مسعود بن أوس بن زَيْدِ 


العلبة شهد برا ويممّد بن خَوْى , وخول بطن من 


همدان, وأحمد بن زيد بن خداش بطن من التتكاسك؛ 


وبنو أحمد بطن من طيّء؛ ويم بطن من الأزد, ويُخيد 
ُطين من مُضاعة. 
موا حامتا, وحُتَيْدَا. فسّئيْد يكن أن يكون 


تصغير ند أو تصغير أمد, من الاب الذي يستّيه 


التحويّون ترخيم القصغير, كيا صفّروا أسود سُوَيْدا, 


محم د/ اكلا 


وأخضر شيا 


سوا تيدان وحمادا 
ويقولون: حماداك أن تفمل كذا وكذا في معنى 
مُصاراه , ولفلان عندي 


اله عندك يد تحمده عليها. والهامد لله تنبارك وتعاللى 
أباديه وتعّله . [واستدهد بالشمر مرّتين] 


(الاشتق 


الشيرا: 


وقبيلة يقال لها: اليد 


: والتحامد: جمع قر 


لابن سيده :0034 


الأزهري : [نقل كلام الأخفص تم قال:] 

قلت : الشكر لابكون إل نا لي أوليتهاء والمممد 
أقد يكو شكرًا للصنبعة ويكون ابتداء للثناء على 
عليه . ويكون شكرًا لتعمه التي 


الزجل . فئد لله الثناء 


وقالت أُمّ شلمة: «حماديات النّساء: غضّ الطرف 
وقِضير الرّهازة» معناه: غهاية ما يحمّد منهنَ هذا. 
وقيل: مُناماك, يممنى حُاداك , ومُناناك مثله 
لمعا 


ال: هل تحقد لي هذا الأمر, أي هل ترضاء لي. 
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والحميد من صفات لله بمعنى امحمود . ورجل مد 
كثير الحتئد . ورجل ناد مثله 

ومن أمتاهم : «من أغق ماله على نفسه فلا يتحد 
به إلى الّاس». المعنى : أنه لايمسمّد على إحسانه إلى 


انفسه, إِنَا يحتّد على إحسانه إلى النّاس. ‏ (581:4) 


حديث الى أنه قال: «الحمد 


رأس الشكر ما شكر لل عبد لابحتدهه 
المحمد: نوع والتكر: جنس. فكلّ حم شُكر. 
وليس كل شُكر حمدا. [ث#ذكر مراتب الشكر فراجع إلى 


أن قال:] 
ويقال: إنّ الممد ما كان على غير مقابلة والتْكن 
للق دهن 


المحئد: نقيض الدَمْ. تقول : جِدت 
فهو بيد وتحمود 
والتحميد أبلغ من المئد . والمنئد أعم من الشّكر. 
: الذي كثرت خصاله الحمودة 
والمَحمّدة: خلاف المذئة 


وأحمد: سار أمرء إلى المسمد. أده : وجدته 


أي صافله 


محمودا. تقول: أتيت موضع كذا فأحتائه, 


محمودًا موافمًاء وذلك إذا رضيت مؤعاء 
وقوهم في المل :ما 
وقوهم: ماد لفلان, أي حدً) له وشكرًا 


على الكسر لأنّه معدول عن المصدر. 


إد أحمد» أي أكثر حَندً) 


وَاحتَمد اليٌ: كلب 


بطن من الأ 
ويحمودٌ: اسم الفيل المذكور في القرآن, [واستشهد 
لتم 
أبوهلال : الفرق بين الشّكر والحمد: أن الشّكر هو 
نتاف بالنسمة على جهة التعظير لمهم والحسمد: 
الك را بالجميل على جهة التَعظيم المذكور به أيضًا . ويصح 
على العم وغير الممة, والشكر: لايصح إلا على 
03 


أن يحمد الإنسان نفسه في أُمور جميلة يأتها 
ولا عبوز أن بشكرها, لأنّ الشّكر يمري بحرى قنضاء 
الدّين ولا يجوز أن يكون للإنسان على نفسه دين, 
فالاعجاد في التّكر على ما توجبه التعمة وفي الحمد على 
اما توجبه المكنة . ونقيض الحمد: الم إلا على إساءة 
ويقال: الحمد لله على الإطلاق , ولا 
لاف , لأن كل إحسان فهو منه في الفعل أو ال 
والشّاكر هو الذاكر بق المنعم ب 
التعظير. ويجوز في صفة الفه شاكر مجارًا. والمراد: أنه 


على نفسه فلا يتحمد به على النّاس. 


ذلك قوله تعالى: من ذَا الَذِى يُفْرِضُ الل قَزضًا 


عَسَئ البقرة: 148؛ وهذا تلطف في الاستدعاء إلى 
الأفقة في وجوه الب وا مراد: أنّ ذلك ممتزلة القرض في 
إيجاب الحقّ. 

وأصل الشكر: إظهار حال ا. 
شكور, إذا ظهر فيه التمن مع قئلة المّف. وأشكّر 
الطعرع, إذا امعلاً. وأشكرت التتحابة : امتلأت ماء. 


فن ذلك : داب 


تخرج رخصة بين القُضبان 


ة لقضاء حقّ المنمم, كم أن الكفر: تغطية. 
التّعمة. لإطال حقّ المعم. 

فإن قيل: أنت تتقول: الحمد لله شكرًا. تيمل 
لكر مصدرًا للحمد» فلو لااججاعها ف ا معن لم يكم 
لى الفا 

قلنا: هذا بثل قولك: قتلته صيرا وأتينه سعيًا 
غير لعي . وقال سية 


الأمره وذلك كقولك: قتلته صيرا. ومعناء أنه ا كان 
الفتل يقع على ضعروب وأحوال بين امحال التي وقع فيها. 


القعل والحال التي وقع فيها الحمد. فكأه قال 
هذه الخال 

والحمد لله شكرًا. أبلغ من قولك: الحمد لله حمدا, 
لأنّ ذلك للتتوكيد والأوّل لزيادة معنى , وهو أي أده في 
حال إظهار يقمه عل 


عم دل 1ق 


الفرق بين الحمد والإحماد: أن السمد من قبيل 
الكلام على ما ذ كرناء , والإماد معرفة تضمرها. ولذلك 


دخاته الأأف. فقلت: أحمدته, له يبمنى أصيتم 


ووجدته, فيس هو من الحمد في شيء 
الفرق بين الحمد والمدح :أن الحمد لايكون إلا على 


إحسان, والله حامد نفه على إحسانه إلى خلقه, 
فالحمد مُسْمّن بالفعل» والمدح يكون بالفعل والصّفة؛ 
وذلك مثل أن يدح الرّجل بإحسائه إلى نفسه وإلى غيره 
وأن يمدحه بحسن وجهه وطول قامته؛ ويدحه بصفات 
التعظيم من تحو: قادر وعالم وحكيم. ولا يجوز أن يحمده 
كلك وإنا يحمده على إحسان يقع من فقط . (68) 

ابن ارس : الحاء والميم والدّال كلمة واحدة 
َمل واحد, يدل على خلاف الدّمْ. بقال: حت فلانا 
تنود وحمد , إذا كثرت خصاله المحمودة 
غير الذمومة. 

ويقول العرب: مادا أن تفمل كذاء أي غسايتك 
وفملك الحمود منك غير المذموم. 

ويقال: أحتدتُ فلانًا. إذا وجدته محمودًا .كما يقال: 


مله إذا وجدته بخيلًا. وأعجزته إذا وجدته عاجرًا. 


وهذا قياس مطّرد في سائر الصّفات . وأَهيّجت المكان, 
إذا وجدته هائيًا قد ييس نباته 

فإن سأل سائل عن قوهم في صوت التهاب الثار 
اله: هذا ليس من ألباب , لأنْه من المقلوب, 


. وقد تكرت في موضعها [واستشهد 


بالق مزنيد] لم 
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دخول الألف في الأقعال لوجوه: 
والوجه التابع: أن يكون دالا على وجود شيم 
بصفة, نحو: أحمدثُ الرّجل . إذا وجدت دمحمو 3 
(الصّاحبىي؟: 1١5‏ 
أبوسهل الهرَويّ: حيدثُ لجل بالكسر, إذا 
معز د نهار واجدمي ياف ينا انعد صر 


أي مرضي الأر, (التليع: 07 
الماوّزديّ : أما لد للو) فهو التناء على لمحمود 
ببميل صفاته وأفماله , والشّكر: التناء عليه بإتمامه 


فكلّ شكر حمْد, وليس كل مد شكرًاء فهذا فرق ما بينٍ 
السمد والشّكر , ولذلك جاز أن يمد الله تعالى نفيه 7 ولم' 
أن يدكرها. 

فأ الفرق بين المسمد وال مدح. فون أن يمد 
تَحق إَِا على فعل حسئّن, والمدح قد يكوك ع3 
فعل وغير فعل . فكلّ عمد مدح وليس كل مدح جندا, 
وهذا جاز أن يدح الله تعالى على صفته, 


عالقادر, 
وام يبز أن يحمّد به. لأنّ العلم والقدرة من صفات ذاته, 
الامن صفات أفعاله. 
أنه خالق 


من صفات ذاته. 


جوز أن يدح ويد عل ضفته, 
لأ الخلق والرّزق من صفات فعله ل 
ريك 


أبن سيده: المتثد: نقيض الَمّ. |إلى أن قال:] 


اوقد حَيده نا نمدا و 


وتليدا وتليدة 
7 5 
-نادرٌ ‏ فهو محمود وحميد؛ والأنثى : حميدة. أدخلوا فيها 


اهاء وإن كان في معنى مفعول. تشبييًا ها بعرشيدة», 


شّهواما هو في معنى مفعول بمأ هو في معنى فا 


وأحتد الأرض: صادنها حميدةً. فهذه التفد 


الفصيحة , وقد يقال: حيدها. 


وقال بعضهم: أحند الرّجل ‏ إذا رضي فعلّه ومذهيّه 


وام ينشسره للنّاس. 


وأحتد الّجل: فمل ما يحمّد عليه. وأَحمّد 
صار عنده حمون). 
وطعام ليست له 


والتحميد: حندك الل مره بس مرّة. وإِنه لتَعَاد لله 
كد -هذا الاسم منه كأّه يد مره بعد أخرى ‏ وأجلل 
اقه: أشكره عندك. [م استشهد بشعر] 
ومن كلامهم : أحنة إليك عسل الإكليل. أي أرضاء. 
تفعل كذا وكذا, أي ابتك . و 


ومُماداك أن تنجو منه رأْسَا برأس, أي قَضُرّك 
وغابتك. 


وقد منت معدا وأحلد وحامد) وحتَادً) وميد 


وبحمد: أبوبطن من الأزد. [ونقل قول السيرا في ثم 
قال] 


والذي عندي أنّ التحايد في معنى اليِحمَديين 
وَالبمْيدبين : فكان يجب أن تلحقه اطاء عوضًا من ياء 
النسب كالمهالبة, ولكتّه شد أو جُمل كل واحدٍ منهم 


يحمّد أو يحيد . وركّبوا هذا الاسم فقالوا: دوه , وقد 


ويوم مُحتيد: شديد الحرّ, كمُحّوم 


قدانف 


الؤاغب : الحمد لله تعالى : التناء عليه بالقضيلة, 


وهو أخصٌ من المدح وأعم من الشّكر. فإنٌ المدح 
فيا يكون من الإنسان باختياره. وما يقال نه وفنيه 
بالتسخير, فقد يدّح الإنسان بطول قامته وصٌباحة 
وجهه. كا يدح يبذل ماله وسخائه وعلمه, والحسمد 
.يكون في الثاني دون الأول 

والشّكر لايقال إلا في مقابلة نعمة, فكلٌ شكر حَدٌ 
وليس كلّ حمد شكرًا. وكلّ حمدٍ مدح وليس كل مديح؛ 


ويقال: فلان محمود إذا عيد, وممهد إذا كثرتٍ 
خصاله الحمودة. وتحممد إذا وُجد محمود. “057 
ابن القطاع : وحيدت الّجل خلا: ضد ذصته, 


عليه با فيه من خصال | 


وأحمدته : وجدته محمودًا, والأرضٌ: سَدِّك نباتها 


وأحمد: فمّل ما يحتد عليه لخبقلم 


أحند لل تعالى بجميع بمامده 
وأحند إليك الله. وأحتدثُ فلانا: وجَدئُه محسمود. 
ولو امل جا ها معد ملية, 


وحمي 


امه حموة 


ورجل جُدَة: كثير الحتقد. وحَتَدْتٌ الله ويجلدته 


وهو أهل التُحميد 


تكلّف الحَمْد. تقول: وجدته متمد 


وتحمد فلان 


عم نفكلا 


متكا 
ومن أتفق ماله على نفسه, فلا يِتَحمّد به عل 


الّاس 
وَاستَحمَد الله إلى خلقه بإحسانه لهسم وإتعامد 


ومن الجاز: أُحمَدْتٌ صنيعه. وأحمّدثٌ الأرض: 


رضيتٌ سُكتاها. والرّعاة يتحامدون الكلأ. 


وجاورته فأحتدتُ جواره. وأفماله حميدة. وهذا 
أي لاتحتده أكله. إواستشهد 
(أساس البلاغة: 94 
الَف : «الحمد رأس الشّكر, ما شكر اله عبد 
5 
الشكر لايكون إلا على نعمة, وهو مقابلتها قولا 
وصمَلا كي ذلك أن يني على المنعم بلسانه. 


لي العمة. م استشهد 


انفسه في الطّاعة له. وي 
بشمر] 
وهو من قوظم: شكرت الإيل . إذا أصابت مُرْعي 
فرت عليه . وفرس شكور. إذا مليف قَسور 
وأا الحمد فهو المدح والرصف بالجميل , وهو شُييةٌ 
الشّكر, وا كان رأسه, لأنّ فيه إظهار 


إليك ال ألذي 


ابن عباس رضي الله تعالى عنها: وإ 
م خَسْل الإحليل». معناه. أرضاء لكم, وأفضي 


إليكم بأنّه فمل محمود مرطئ . (الفائق 3121 
[في حديث عبد لله بن الّب] «... آثر علي 


الشعئدات والشر 


0 
يتات والأسامات...» 


وغيرها: بنوحريد وتوت وأسامة: قبائل من أسد يبن 
(القائق 01ج 


[في حديث عائشة] «... اديات ١‏ 


الأطراف...». يقال: حماداك أن تفعل كذا. أي قُصاراك 


وغاية أمرك الذي نُحمّد عليه. 2 (١‏ 0 


الحمد, فمناء المستفرق لجسميع السامدء لأنّ اتحب 
لاايستوجبه إلا المستولي على الأمر في الكدال , فأكرم لها 
عر احمه نيه وحبييد و باعدين مث 


ين من أسمنه 
تعالى: مدي , وأحمد. ثم استتهد يشعر] 
لتك 
الحمد: هو الوصف بالجميل على جسهة التعظير. 
ونقيضه: الدمْ, وهو الوصف بالقبيح على جهة التحقير , 
ينقسم قنه ما هو أعلى ومنه ما هو أدنى . والأعال ما 
يقع على وجه الميادة ولا يستحتها ِلك سبحانه. 
إحسان الله عرّ اسمه لايوازيه إحسان أحد من الخلوقين. 
ويستحق الحمد على الإحسان والإنعام, فلا يستحق 
لتحم 


في أسماء الله تتعالى: «المسميد» أني 
الممود على كلّ حال. فعيل يبعت مفعول. والحسمد 
والشّكر متقاريان, والحمد أعئهها, لأنّك تمد الا 
على صفاته الذَائيّة وعلى عطائه. ولا تشكره عل 


ومنه الحديث: «الحمد رأس الشّكر. ما شكّر الله 
عبد لايحتده» كا أن كلمة الإخلاص رأس الإيان. وأا 
كان رأسَ التشكر. لأن فيه إظهار الّممة والإشادة بها 
ولأنّه أعمّ منه. فهو شكر وزيا 
وفي حديث الدّعاء : دسبحانك اللَهمْ وبحمدك» أي 


وبحمدك أبتدئ. وقيل: بحمدك سَبْحت. وقد محف 
الواو وتكون الباء للتسبيب , أو للمٌُلابسة , أي التسبيح 
كسيب بالممد: أوملابى له 

ومنه الحديث: دلواء الحمد بيدي» يُريد به اتقراده 
بيد يوم القيامة وشُهرته به عصلى رؤوس المخسلق. 
والريُ تضع اللا موضع الشجرة. 

ومنه الحديث : «والمثهُ المقام الحمود الذي وعَدتَه» 
يلدي ٠‏ فيه جميع السلق لنعجيل الحساب, 
والإراحة من طول الوقوف. وقيل : هو 

دلي كتابه4: دأما بعد فإ أحسد إليك الله» أي 
أحتده ممك, فأقام «إلء مُقَام ومع». وقيل: معناد حي 


إليك نممة لله بتحد ينك إيَاها. للبصي 
القَيُومِيَ : ديه على شجاعته وإحسانه خد 
لهب ومن خا ان الحئد غير الشكر, لأئله 
يُستممل لصفة في الشّخص وفيه ممنى التَعجّب , ويكون 
فيه ممنى التَعظيم للممدوح وخضوع المادح. كسقول 
المبتل: الحمد ل إذ ليس هنا شيء من نعم الدّنياء 
ويكون في مقابلة إحسان يِل إلى الحامد . 


على تجاعته. وقيل غير ذلك 
نه بالألف: وجّدنُه مسمودًا. وفى الحسديث: 


ويقرب منه ما قيل في قوله تعالى: وَعَمنٌ 
د البقرة: .*٠‏ أي نسح حامدين لك أو والحمد 
لك. وقيل 
فلك لمن والنّعمة على ذلك. 


إير: وبحمدك 


وهذا معنى ما حكي عن الرّجّاج, قال: سألت أبا 
العتاس محمّد بن يزيد عن ذلك, فقال: سألت أباعتان 
المازي عن ذلك, فقال: المعنى سبحانك اللّهمّ بجميع. 
صفاتك وبمدك سبّحتك. 

وقال الأخفش : الممنى سبحاتك اللّهمّ ويذكرك 
وَلَنَ الكدك' 


وعل هذا فالواو زائدة كريادتها في در 
وامعنى بذكرك الواجب لك من التُسجيد 
الحمد ذ: 


وقال الأزمّريّ سبحانك اللّهمّ وأبتدئ بمحمدك 
وأا در فمْلا. لأنّ الأصل في العمل له, وتقول: «رَينا 


لك الْحَمد» أي لك امه على ما أفتنسا. أو لك الذكر 


والتّناء لأنّك المُسْمَحقّ لذلك . وفى «رينا لَك 


عمد /لاك/ا 


هُ المقام الهمود» بالألف واللام إن جُمل الذي 


والمعرفة تُوصمف 


ولا يجوز أن يسقال: مفامًا سمودًا. لأنّ النكرة. 
لاتوصف بالمعرفة . ولا يجوز أن يكون عل القطع , لأنّ 
القطع لاايكون إلا في نت , ولا نعت هنا 

نمم هوز ذلك في الكلام حذ ف . والتٌقدِير. 
هو الذي, وتكون الجملة صفةٌ للتكرة. وسثله قوله 
تعالى : ويل ِكل مرو مزه ألْدِى بتع الا 


الهمزة: .١‏ 7, والمعرّف أولى قياسًا لسلامته من الجاز. 
دَهو)فيذوف ادر في قولك: هو الذي , ولأنّ جسري 
الام على عمل واحد من تعريف أو تدكير أخفٌ من 
الاخلات 

ودف ب«الذي». جاز التعريف ؛ ومنه في 
الحديث: «يرم يبمنه الله المقام المسمود» وتكون الام 
اللعهد وجاز التدكير لمشاكلة الفواصل أو 

والَحْمَدة بفتح اممير: نقيض المذئة؛ ونع 
الشرّاج وجماعة على الكسر. كلك 

الجُرجانيَ الحمد : هو الثّناء على الجميل من جهة 
التظير من نعمة وغيرها. 

الحمد القوي: هو حَدٌ الّسان ونناؤه على الحق بم 
أننى به تفسه على لسان أنبيائه . 

الحمد النمل هو الإتيان بالأعيال اللبدنيّة ابستغاة 
لوجه الله تعال. 

الحمد الحال: هو الذي يكون بحسب الروح 
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والقلب, كالاتّصاف بالكالات الملميّة والسمليّة, 


بالأخلاق الإ 


الحمد اللِّويّ: هو الوصف بالجميل على ججهة 
التعظيم والتّبجيل بالأّسان وحده. 
الحمد العرق”: فعل مُشمر بتعظير 


منعمّا أعمٌ من أن يكون فمل اللّسان أو الأركان. )4١(‏ 
الفيروز اباديّ : المنئد: الشّكر والرَضا والجسزاء 
كسّيعه مدا وعَدْمِدًا وتم وعَل 


إلى الحمد أو فمّل ما يمد عليه 
والأرضن: صادفها حميدة كحَيدّها. وفلائا: رضي لله 


وتذهيه ول يََشرء للناس, 


ورجل وغل حم وامرأ 


والتحميد: مد لل مرّة بعد مرّة. وإ 2144 12 


وجل ومنه عه 
وأَحَدُ إليك الله: أشكره. 
وحمادِله كتطام, أي حند) وسُكرًا 
وحماداكا وادَيّ بضتهما غابتك وغايتي 


عد مر بعد مر 


نت أجل وحامنا وحتاد) وخميدا سينا وخ 


وخدُون ودين وحلدانَ وخلدى وحود) كور 


ويوم تيد شديد المز 


وكخيامة: ناحية بالهامة. 


راق من 
ناحية الإسكندرية. وسلدة بنواحي الزّاب. وبلدة 


بكزمان وقرية قرب ونس , وحلة بالرْيّ؛ واسم 


والُحمَديّة: قرية بنواحي بغداد. و, 


مدينة المسيلة با مغرب أيضًا. وقرية بالهامة. 

وهو يتحكد عل ب 

وكهمرة يُكثر الحتد 

وكترح : عضب 

والئؤد أحند. أي أكثر مدا لأتك لاتعود إلى 


الشيء غاليا إلا بعد حبرته, أو معناء أنه إذا ابعداً 
الوروف جَلبَ الممد لغسه 
كب للحمد له 
أو جو أفتل من المفعول. أي الابتداء مممود والتؤد 
أحوبّآن يمتدوه. [ثم ذكر 
الثباب إلى أن قال:] 
وحمود: أسم الفيل المذكور في القرآن العزيز. 
الدائفد 
الطريحي : والمتتد هو الناء بالجميل على ققصد 
التعظيم والتبجيل للممدوح. سواء النّعمة وغيرها, 
والتّكر: فعل يُنبئ' عن تعظيمالمنعم لكونه نيا سواء 
كان بالسان أو بالجنان أو بالأركان . [ماستشهد بشعر ]| 


إذا عاد كان أَحمّدَ, أي 


خجداش بن حابس في 


فالحمد أعمّ من جهة المتملّق وأخصٌ من جهة 
المورد, والشّكر بالعكس , 

وفي الحديث: «المتئد رأس الشّكرء. وإنا جسمله 
رأس الشّكر, لأنَ ذكر النعمة بالسان والنناء على موليها 


أشيع ها وأدلٌ على مكانها من الاعتقاد. لخفاء عمل 
القلب وما في عمل الجوارح من الاحتال. يخلاف عمل 
اللان الذي هو لطن المح عن كل خؤّ. كذا في 
«الكمّاف» 

وفيه: متمد شه الواصل الحَمْد باللمم والعم 
بالشّكر». قال بعض الشارحين. 
على سبيل التفسّل ولام أمر المكلفين أن يحَمَدُوه على 
يقمه, كبا هو مركوز في بداية العقول 
حدم يمنا أعرى كا قال لِلَيِْ َكَرمٌ 


وَل م أوصل ذلك بنعمة الحمد بأن أَهَمْ عبادء الحم 
عليهاء #أوصل لمم باكر . حيث قال : < ين كيم 


كتعجيل الحساب والإراحة 
من طول الوقوف , وقيل : هو الشّفاعة 

والحميد من الأباريق: الكبير في الشاية. ومنه 
حديث المت : «يبدأ يديه فيغسلها بثلاث ميد يات 
باه التدره 

و«جَيدة الرير» م موسى الكاظم لك ؛ وتستى 


المصقاة. 
و« أده اسم نبا في الإخيل .لسن ثناء الله 


عم د/ فال 


عليه فى الكتتاب با بد من أفعاله. وذكر ابن الأعرابي: 
أنه تمالى ألف اسم ولتي ألف اسم: ومن 
أحستها: محمد وتحمود وأحمد 
واتُحمّد: كتير الخصال الحمودة. قيل: لم يُسمّ به 
أحد قبل ات .هم لل أهله أن يستوه به 
ودحتد» امعد في القرآن سمي به لأن اله 


وملائكته وجميع أنيائه ورسله وجميع أمهم يححدُونه 
ويصلون عليه ملم 
الجزائريٌ : الحمد هو التناء باللّسان على الجميل, 
تملّق بالفضائل كالملم أم بالفواضل كالير 
والتّكر: فعل ب عن تعظير انهم لأجسل التعمة, 
نعم بالأسان أو اعتقاد) أو عمئة بالجنان, أو 


أسوامكاة 
حملا وخدمة بالأركان. [ثم استتهد بشعر] 

مد عَم مطلفًا. لأنه يعم النسمة وغيرها. 
وأخصٌ مورة) إذ هو اللسان فقط. والشّكر بالعكس إذ 
متعلّقه الّممة فقط ومورده اللّسان وغير, فبينهها عموم 
وخصرص من وجه؛ فهها يتصادقان في التناء بالّسان 
على الإحسان ويتفارقان في صدق الحسمد فقط على 
المت بالعلم مثا وصدق الشّكر فقط على البة بالجنان 
الأجل الإحسان. 


وأا الفرق بين الحمد والمدح فن وجوه 

منها: أنّالمدح للحي ولمير الحيّ كالول واليواقيت. 
النميئة, وال حمد للحيّ فقط . 

ومنها: أن اللدح قد يكون قبل الإحسان وقد يكون 
بعده , والحمد نا يكون بعد الإحسان. 
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ومنها: أنَ المدح قد يكون منبيًا عنه قال 
«احنُوا اراب على وجره المدّاحينه والحمد مأمور يه 
مطلمًا قال فيك : «من لم يحمدالنّاس لم يحصد افد 

ومنها: أن المدح عبارة عن القول الدَالّ على أنه 
مختصٌ بنوع من أنواع الفضائل باختياره وبغير اختياره, 
والحمد قول دل على أَنّه مختص بفضيلة من الفضا 
ي فضيلة الإنعام إليك وإلى غيرك . وا 
يكون على جهة التنضيل لا على | 

ومنها: أن الحمد نقيضه الدّمّ. وهذا قيل: الشّعير 
يكل ويُذمٌ» والمدح نقيضه المجاء. والرَعشر: 
يفرّق بيتهباء قال في «الكشّاف»: الحمد والمدح.أثموان 


والاستهزاء 


يبعنى واحد 0 
تعة الأغة: 2 5 
اللغة: حد. يحمد. حثهاء أنوييلي 


بالججميل. فهو جامد وهم حامدون. واسم فول 
محمود 
والحمد له : الثناء عليه بتمجيده وتعظيمه. 
والحميد فى صفات الله معنا المحمود. 
وأحمد: علم منقول من أفسل !! 


يل » بعنى الأكفر 


عن 


وتممّد: علّمٌ من ممنى : من كثُرت خصاله العمودة 
لوم 


إبراهيم: حمد الله حندا: أتنى 


والحمد: نقيض الدّمّ, وهو أعمّ من الشُكر, 
والحامد: الشاكر للتّعمة 


ويحتد وأحد وتحمود وحمسيد: أمباء مستقة من 
«حمد» ومعنى كل منها: الشّخص الذي كثُّرت خصاله 
التمودة 

اميد اف بن أي لها لق مين ريرم 
الذي يستح ق كل حمد وشكر على ما ينعم به دان) . وعل 


كل حال. 

ومحمد وأحمد من أسماء الرسول ول. 

وسيم بحمد ريك : افرع إليه بالتسبيح والتحميد إذا 
ضاق صدرك. 


والمقام الممود: مقام الشّفاعة. للنمل 

جِفْني محمّد شرف: [الكلام في ألفاظ سقارية 
المسنى مع تفاوت بينها] 

وكذلك كلمتا: الحمد والتّكر, فقد يشتركان أيضًا: 
الحمد له على نمّمه, أي الشّكر لله عليها. ثم قد يتميز 
الشّكر عن الحمد في أشياء. فيكون الحمد ابتداء ببعنى 
الثناء. ولا يكون الشّكر إلا على الجزاء. تقول: يدت 
إذا أثنيت عليه في أخلاقه ونواهيه, وإن لم يكن 


سبق إليك منه معروف , وشكرت زيدً, إذا أردت جزاءه. 
عل معروف ابتدأه إليك. ثم قد يكون الشكر قولا 
كالحمد , ويكون فعلاكقوله جل وعرٌ: إِعْمَلُوا ألَّدَاوُةٌ 
شُكْوا» سيأ 37 


وإذا أردت أن 


ن حقيقة الفرق بينهها اعتبرت كل 
واحد منهم| بضدّ»؛ وذلك أنّ ضدّ الحسمد: الم وض 


وحاصل القرق بين الحمد والشكر. أنبيها عمونا 
وخصوضًا وجهيًاء وييان ذلك أنّالحمد لايكون !أ 
بان قزم كله لهة عات ل حا تت ينه 
أنه لايتميّن أن يكون جزاء على معروف؛ بل يصحٌ أن 
يكون ابتداء. 

والشّكر بالمكس , أي أنه عام من جهة أنه 
قولا بالأسان وعملا بالجوارح . وخاصٌ من جهة أنه 
لايكون إلا جزاء على معروف , وهذا كان ضدّ الكفران 
المسقتضى كفران النّممة وجحودها. قال 
ٍوَاشْكْوُوا لى وَل تَكْمُونِ» البقرة: 161, عخلاف الدَمّ 
الذي هو ضد الحمد فَإنّه لابقتضي ذلك. ومن أجل .هلآ 
التشابه تهيب كثير من الصّحابة والتابعين تفسير القرات 


الى 


حُدرًا وتمتظًا. ومن هؤلاء: أبوبكر . وعم ر ودرب ين 
عبد لله. وسعيد بن المسيّب , وعروة بن لزي والقسم 
بن ند ونافع مولى ابن عمر. وعبيدة الشلراني مع 
علمهم بالل والدّين. وها هو ذا الأصمَعي مع إمامته 
في اللّمة - لابفتر شيئً من غريب القرآن. ‏ (0615) 

العذناني : يد لله . لاحمد.. 

ويقولون : ند قبي الله على نعمه الك والّوا 
حمْده, كبا تقول المعجبات كلها يحَمّده حلدا. وتسمدا. 


ولي ود ون 
ول ددا جار انيه 
١‏ أت عليه, 


»يد فلانا: جزاه وقضى حلّد 


ديد القيء: رضي عنه واستراح إليه 


نا الغمل أحتد فن معانيه. 
١_أحتد‏ الزجل وغيره. 
أ: صار محمودا. 

ب: فعل ما يحمَد عليه. 


!ل أحتد الّجل وغيره: وجده تحمودا وسيرٌ به 


* أحمد باهرًا: رضي فعله أُومّذهيه. ‏ (01317) 
المُضطَّنَويٌ : الحمد في مقابل الم ويعر عننه 


بالفارسيّة بكلمة «ستايش», ومن الشّكر يكلمة 


إن الحمد لازم التسبيح , كما أن نسبة الضّفات 
اليرت إلى ال تعالى يلازم ن السّفات التسليئة ولك 
و هذا اللأحاظ قد اسمسلامقارنين < مسي تكد رق 4 
5 03 ' بتار 18 


إن بحَندٍ رَييسمْ» الزمر: هلا 


0 0 


والجارٌ وامجرور (يسَمْدِ) ستعلّق يقد فيكون 


لتحفّق التُسبيح ‏ وبه يتحفّق وينبت 
وبا قلنا ظهر سبب استعمال اسم الحميد في الله تعالى 
قرين اسم المزيز والفقي والولٌ والمميد والحكسيم؛ نا 
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نشلبيّه المطلقة . في كلّ مورد بما 
إن الم بيد إبراهي :8 إن تيد 
تجيد» هود 06, (إلى سِرَاطٍ القزيز المحَبيده 
إبراهيم ٠١‏ , لوَمُوَ لوي الْحَِيدُ» الشورى: 18. فين 
حَكير حَيدٍ» فصّلت: 42, فهو الذي نبت له ا حمد. وله 
لفن والجد وامرّة والمكم والولاية؛ وليس فيه ضعف 
ولانقص ولا احنياج ولاحكوميّة 

إذا كان لمنظور مطلق الاستناد إلى مفهوم 
اللنظ فيؤق به برها عن اللام لفان اله َم تيد 
إبراهيم : 8. وأمًا إذا كان المنظور حصير المفهوم 

الول المي , دول المَيه4: 


<وَمُبَشرًا برصول يأ ين تغدى امه سه 
الصّفّ: 5. يطلق عليه أحمد باعتبار كونه في نمه حمبن 
الخصال, ومحمّد باعتبار كونه مورد) للحمد. 

إغبسيل يسوحنًا: 1, إن كسنتم تمسيونني فاحفظوا 
وصاياي 1١‏ وأنا أطلب من الأب فيُعطيكم مُعريًا آخر 
البكث ممكم إلى الأبد 1 روح الحقّ الذي لايستطيع 
العالم أن يقبله, لأئنه لايراه ولا يعرفه, وأما أنتم 
فتعرفونه لأنّه ماكث معكم ويكون فيكم 

ويقول في 11-16 ومتى جاء اُمَري الذي 
أنه أن إليكم من الأب روح لمق لذي من عند 
الأب 


فهو يش هد لي 
وفي بعض التخ: ليا آخر وني يبعضها 


الكم أن أأطلق, لأله إن م أأطلق لابأتيكم المي , ولكن 
قاقية أزبياد إليكم 

وم جاء ذاك يكت العام على خطيّة وعلل بر 
وعلى ديتونة. 

أن عل خطية فلأئه لالؤمنون بي 

٠١‏ ونا على ير 


ف ذاهب إلى أني ولا ترونفي 


[قاموس كتاب مقدّس]الُسَلٌ: يقال له 
باليونائية: فارقليط . ببعنى المعلم والشفيع ومُؤتي 
الاح 

[قاموس عبريّ عربي] - فرَقليط ع امسحامي, 


المدّعي العام 


وفي يوحنا طبع لندن -ليساي ‏ 1841 -م - يقول 


(بالفارسيه) ما ترجمته: الباب الزاببع عقر في تسل 
الول والوعد إلى قاراقليط , وهكذا يقول في عسنوان 


الخامس عشير والسشّادس عشمر. 
ويقال: إنَ أصل هذه الكلمة باليوناز 


ومعناه الأحمد (يستديده)ء ثم حرف بكلمة يَرَكْلِيت, 
ومعناء المرَي 

فليراجع إلى القواميس اليونائية المفضّلة. 

ولا يق أنّ هذه الجملات مريحة في إثبات نجوّة 
خا الِينمُ ولانحتاج إلى التحقيق في أصل كلمة 
فارقليط , 

فليْلاسفل هذه الجملات المذكو, 


-مُعَريًا آخر - 


رولا آخر وشخطًا غير عيسى وهو بمرتبته وظيره - 
البكث معكم إلى الأبد ‏ إشارة إلى دوام دينه وخاقية 


شريمته ‏ روح الحق الذي ... إشارة إلى علو سرتبته 


وممر مقامه؛ بحيت إنّه يخبط الّاس سعرفة وكالا بال 
1 4 

يحاط - أنتم فتمرفونه ‏ لأنيهم بالرّوحائية والمعإرفة 
والحقائق الدَبية 


الإهيّة ‏ من عند الأب يتبفق ب وخبر 
مُرسل من عند الله ومستخرج منه ‏ يشهد أي - وق 
القرآن شهادات وتعظيم وتغزيه له لايتكلّم من نفسه 
إشارة إلى كونه ٍلَاينِْنُ عن الى إنْ صو إلا َي 
يُوحى» الجم: , وهكذا بقّة الإشارات 
من هذه البشارات المسلّمة الواقعة في هذه 
الأناجيل الموجودة فها بين أيديناء مع تحريفات جزئية 
قطمًا فيها: أن المسبح لك9 يشر بمجيء إنسان سثله. 
وهو عل ذه افاي 

ومن المقطوح المسلم الذي لاريب فيه: أن كتلمة 
أحمد أو ما يدلّ عليه كانت واردة ومضبوطة في الأناجبل 
الموجودة زمان رسول الي بقتضى الآية التابقة. 
الصّف: 1 وإلَا فقد كانت واقعة في مورد الاعستراض 


مد/طقلا 


الشّديد والإتكار الصرع من المخائفين من أهل الكتاب, 
وكان هذا من مستمسك هم على الإسلام ورسول 
ادع 

وليملم أن البشارة بلي الأكرم مع التصعريع باسمه 
واقعة في الإثجيل للقدّيس برناباء وقد طعت وصّرْيت 
أخير!. وهو من أحسن الكتب في المعارف والأخلاق. 
واطائف الحقائق الإطية . 


إغبيل برنابا فصل : 11. قال الله اشير يا محمد لأني 
الأجلك أريد أن أخلق الممئة والعالم... وم أرسلتك إلى 
العام أجملك رسولي للخلاص وتكون كلمتك الصّادقة, 


برفى فصل : ١١١‏ وسييق هذا إلى أن يأني محمد 
لأ الذي متى جاء كشف هذا الماع للذين 
يزمنون بشر يط فلك لم 


النُصوص التفسيريّة 


الْحَامِدُونَ 


بدُونَ الْحَامِدُونَ الشائكُونَ الراكفُون 
الشاجدُون الأبزون باْتغزوف وَالنامُونَ عن المكرٍ 
بكر الْمُؤْمنِين. الثوبة: 115 


ة والرّخاء. ١العَرُوسِيَ‏ 5: 0511 
أل من يُدعَى إل الجئة يوم القيامة الذي يحمدون 

الله في التيرّاء والضَيرّاء . 
نحوء الوكاق. 


(البتُوي 337:1 


تداك 


/ المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١‏ 


أبن عباس : الشاكرون. إفلطدا 
الحسّن : الّذين حمدوا لله على أحابينهم كلها. في 
السرّاء والطَيرّاء. ١الطَبرَي‏ 60117 
نحوه سهل بن كثير(لمأوَرْيّ 1: 607), اتوي 
لكوم 
الحامدون على الإسلام 


0 
١(الطََّرَي‏ 11م 
لال 


قتادة : قوم حمدوا الله على كل حال. 
اَي لديم 
مثله الواحدي اناكم 


الّيْريّ : هم التاكرون له على وجود أفضاله, 
انون عليه عند شهود جلاله وجماله 

ويقال: الحامدون بلا اعتراض على ما يحصل 
بقدرته, وبلا انقباض عمّا يجب من طاعته 

ويقال: الحامدون له على مُنعه وبلائه كبا يحمدونه 
على تقمه وعطائه. 

ويسقال: الحامدون إذا اشستكى من لاقمو له 
المادحون إذا بكى من لامررء: 

ويقال: الشّاكرون له إن أدناهم , الحامدون له إن 
ميم 


أتصاهم. 


ابن عَطيّة : معناه: الذاكرون لله بأوصافه الحسنى 
في كل حال وعلى السَرّاء والّراء. وحمده لأنه هل 
الذلك, وهو أعمٌ من الشّكر. إذ الشّكر إنَا هو على العم 
الخاصّة بالشاكر. طبحم 

لخر لوازي : َالَْامِدُونَ» وهم أأذين يقومون 
بحقّ شكر الله تعالى على نعمه ديا ونيا ويجملون إظهار 
ذلك عادة هم. وقد ذكرنا التسبيح والتهليل والتحميد 
صفة لين كانوا يعبدون الله قبل خلق الياء وهم 
الملائكة, لأنّه تعالى أخبر عنهم أنّهم قالوا قبل خلق. 
آدم: ونحن نسيّح بممدك وهو صفة الذين يعبدون الله 
يمِدنيراب الدآنيا. لأنّه تعالى أخبر عن أهل المنّة بأئّهم 
يدون ل تمالل. وهو فوأ غيم أن محمد بل 


رَبٍّ الْقائَنِ» يونس: ٠١‏ وهم السرادون بقوله: 


ؤَوَاغْابدُونَ» الكحعم 
نحوء الُسابوري للحملاك 
القّرطَبِيَ : أي الراضون بقضائه, المصدرفون نعمته 

في طاعته, الّذين يحمدون الله على كل حال. 
لد ادها 
التيضاوي : لَالحَامِدُونّ» لعرائه أو لما نابهم من 
السرّاء والضّرّاء ديك 
مثله أبوالشعود (؟. /141), والقاسمي (8: 0974 
الصربِينيَ : وهم الذين يقومون بحقّ شكير لله 
تعالى على نعمه ديئًا ودنيًاء ويبعلون إظهار ذلك عادة 
م ديك 


البُرُوسَويّ : أي الحتون عليه بآلاءه الشاكرون له 


على نعيائه , المادحون له بصفائه وأسمائه. 

ووم لديم انمد كأوجية عل لمم 6 
والنيوئة . وكذا على الشّدائد والممصائب في ال 
أهل أو نفس أو مال, لأئها نعم با 
تعرض العبد لمتوبات جزيلة, حش ما يقاسيه الأطفال 
عند الموت من الكرب الشّديد ترجع فائدته إلى الولح 
الصّابر. وقد صم أن رسول الهو قال: «الحمد له على 
ماساء وسُرّه كرا في «منهاج العابدين» 


من الله تعالى , فلبقل المؤمن 
الإسلام وتوفيق الإيان. قال ماهد في تغسير قوله 
تمال : اليس انه بعلم بالشاكرِين» الأنعام: 6م 


يعني بالشّاكرين عل التوحيد, فإذا صرفت هنا فيلا 


قول من قال: إن نفس الدّين وكذا الوم 
اليس بنعمة فكيف يمد عليه. ‏ (018:6) 
الآلوسي: أي الدين يحمدون الله تعال على كل 
حال. كا روي عن غير واحد من التلف , فالحمد يبعنى 
الوصف بالجميل مطلمًا. وقيل : هو بعنى الشّكر, فيكون 
في مقابل التّممة, أي الحامدون لنعرائه تعالى , وأنت تعلم 
أن الحمد في كلّ حال أولى» وفيه تأس برسول ال يك 
إلى أن قال:] 

وجاء عن عائشة رضي الله تعالل عنها قالت: «كان 
أمر يسرًه قال: الحمد له الذي بنعمته 


تا الصّالحات, وإذا أتاء الأمر يكرهه قال: الحسمد لله 
على كلّ حال 


اذلف 


عم دقفلا 


نحو لمر لمم 

رشيد رضاء وَالْحَابدُونَ» ‏ رئهم في السرًا 
والصَّرّاء بالتناء عليه بلفظ الحمد وغيره من الذّكر 
المشروع لزلاعل ونا ماما رركم 
من التعم فيها وفي 
لمن الل الإهي في نفس المسائب ما 
يجب عليه أن يحمد الله ويشكره علليه. 


ابن عاشور : المعقرفون لله تعالى بنعمه عليهم 


للدي 


الشاكرون له للابلل 
مكارم الشيرازيّ : وهم يحمدون ويشكرون كل 
تمه إماديّة وا لكنخلم) 


فَطبل) الله : الذي يحمدون الله على ما أولاهم من 
قله ونعمه اعتراهًا بآلائه . 


لللبولم 


مَقَامًا يحْحُوًا. الإسراء: 1/8 

الَبِسَعَن : يمشّر النّاس يوم القيامة . فأكون أنا 
أتقي على تل فيكسوني ري عر وجل حُلَةُ خضعراء ثم 
يُؤذن لي . فأقول ما شاء الله أن أقول, فذلك المقام 


الحمود. ذاك إذا جيء بكم حَُاة را عر فيكون أوّل 


طني 


فألبسهاء فأقوم عن ينه مقامًا لايقومه غيري 


فيه الأبّلون والآخرون, ثم يُفتح نهرٌ من الكدوتر إلى 
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لين : لطبي حك 


ابن عمر : قال رسول الو إن الشّمى اشدنو 
حي يبلغ الترّق نصف الأُذن. فيينا هم كذالك استغائوة 
بآدمطة فيقول: لست صاحب ذلك. ثم بموسى له , 


. فيومئذ يبعنه الله مقامًا 

طبري ماحللم 

حذيفة بن اليمان: يجمع النّاس في صعيد واحد. 
فيسسعهم الدّاعي , وينقذهم البعبرء 
لقرا قياق لاتكلم فس إلا إن 
فيقول: لتيك وسعديك ؛ والخير في يديك اللي 
إلبك؛ والمهدي من هَدْيتَ, عبدك بين يديك , ربك 
وإليك لاملجأ ولا منجى منك إل إليك تباركت 


وتماليت , سبحانك رب البيت . فهذا المقام امد الي 
ذكره الله تعالى. طبري 001636 

سلمان الفارسي: هو الشفاعة, يشفعه الله في 
أيه . فهو القام العمود. 

نحوه أبوهريرة وابن عباس ويماجد والمسن 
(لطَبرَي 16 14ل 0146 

الإمام عليّ 1 : [وقد ذكر أهل الحسثر 
يجتمعون في موطن آخر يكون فيه مقام محتد يي وهو 
المقام امحمود , فيثتي على لله تبارك وتعالى مالم يان عليه 
أحد قبله ثم بشني على كل مؤمن ومؤمنة, يبدأ 
بالصّديقين والشّهداء, ثم بالصّالحين, فمتحمده أل 
التماوات وأهل الأرض, 


اقوله عر وجل: على 


ل عمُْوة)» فطوبى لمن كان في ذلك 
اليوم له حظ ونصيبء وويلٌ لمن لم يكن له في ذلك اليوم 
حظ ولانصيب (المرُوسي :21061 


ابن عباس ؛ أن يُقيمك ربّك مفامًا ممودًا مقام 


التّفاعة حمودً) يحمدك الأوّلون والآخرون. (540) 

(عَنى) من الله واجبة, يريد أعطالد الله يوم القيامة 
مقاًا محموث) يحمدك فيه الأرّلون والآخرون, تشرف 
على جميع الخلائق, فتسأل فتعطى , وتشفع فَحُشفّع, 
وليس أحدٌ إِلاتمت لوائك. 2 (الواحديّ 017:8 

أنس بن مالك : رأيت رسول الع مقبلا عل 
يل بن أبي طالب صلوات الله عليه وهو يتلو هذه 
الآأبة... فقال: باعل إِنّ ري عر وجل ملكني 
بالتّفاية في أهل التوحيد من أت , وحظر ذلك عقن 
ناصبك أو ناصب ولدك من بعدك. (المَرُوسَيَ ": 1017 


وهناك أحاديث أخرى فراجع 

مُجاهِد: يجلسه مع على عرشه. [وقد أبطله 
ري وبسط الكلام فيه] ‏ (الطَبرَيّ 140:16) 
َي : أقم الصّلاة المفروضة يا محمد في هذه 
لني أمرتك بإقامتها فيهاء ومن اليل فتهجمّد. 
فرضًا فرضته عليك؛ لملّ ريك أن يبعثك يسوم القسيامة 


مقامًا تقوم فيه حمودا تحمده, وتُئط فيه 

م اختلف أهل التأويل في ممنى ذلك المقام الممود, 
فقال أكثر أهل الملم : ذلك هو المقام الذي هو يقومه ولق 
يوم القيامة للشّفاعة للنّاس » ليريهم رهم من عظيم ما 


هم فيه من ثدّة ذلك اليوم. 


وقال آخرون: بل ذلك المقام المحمود الذي وعد الله 


نيه أن يبمنك إتاه. هو أن يقاعده معه على عرشه 
وأوى القولين في ذلك بالصّواب ما صح به ادير عن 


رسول الل ؤ. [ثم نقل رواب 


تفشرها بالشّفاعة] 
١‏ اندتالك 
الماوّرْديّ: [نقل قول حذيفة وجمَاجد ثم قال:] 
الثّالك. 
ويحتمل قولًا رابمًا: أن يكون المقام الحمود شهادته 


عل أَمْته بها أجابوه من تصديق أو تكذيب. كما قال 


إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة. 


تعالى: لوَجِئْنًا بكَ على هلا َِيدًا» اللساء: 4١‏ 
45 
اموه قوسن لحكةا 
الواحديّ: إجماح الفشرين على أن القام المموم 


القُشَيِْيٌ : والمقام امممود هو امفاطية في حال 
الشهود. ويقال: الشّهود. 

ويقال: هو الشتّفاعة لأهل الكبائر. ويقال: هو 
انفراده يوم القيامة بما حص به وَل با لايشاركه فيه 
أحد 30 

الإمَخْشَيّ : نصب على القرف, أي عسسى أن 
يبعتك يوم القيامة فيقيمك مقامًا محموة). أو ضعّن 


) معنى يُقيمك. 
ويجوز أن يكون حالا بعنى أن يبعنك ذأمقام حمود, 
ومعنى المقام المممود : المقام الذي يحمده القائم فيه , وكل 


من رآه وعرفه, وهو مطلق في كلّ ما يجلب الحمد من 


بع م د/ لال 


أنواع الكرامات . 
وقيل: امراد الشّفاعة وهي نوع واحد جا بتتاوله. 
لتحا 


بة: عرّة من الله عر وجل لرسوله. وهو 
اينتهي إليه ل , 
والحديث بطوله في البخاريّ ومسلم , فلذلك اختصيرناء. 


7 
أمر الفاعة الذي يتدافه الأيا 


جسيع السام 


عاك نعب عل 
اقرف , ومن غريب حديث الدّفاعة اقتضابه المعنى. 
وَذَْككإْنَ صدر الحدي يقتتضي أ 
لدم أن يماسب الناس ويتطلقون من الموقف, 
ذلك مل أله شفع في 
ألْدَبْيَسَ" انار فمناء الاقتضاب والاختصار. لأنّ 
الشّفاعة في المذنبين لم تكن إلا بمد الحساب والرّوال من 
الموقف , ودخول قوم الجن ودخول قوم النّار. وهذه 
الشفاعة لايتداضها الأنبياء بل يشفعون ويشفع العلياء. 
[#ذكر كلام أب مُريرة] 

أن يتأوّل هذا على ما قلناء لأثته وغيرهاء 
يفال : إن كل مقام منها يحمود. 
قال الّاش: لرسول ال نلاث شفاعات: 
إلى الجسنّة. وشفاعة في 
الكبائر, والمشهور ترا شفاعتان فقط. 


واعلى) من الله واجبة, و(: 


يذهب لذلك. ينص 


اعفاعة العامة , وشفاعة (! 


#المقام الحمود» هو أنَّ الله عرّ وجل يجلس محمّدًا معه 


08 //المعجم في فقه لغة اثقرآن... ج ١1‏ 


على عرشه. وروت في ذلك حديًا, وعضد الطَبَرِيٌّ 
جواز ذلك بشططٍ من القول , وهو لاجذرج إلا على تلطّف 
في المعنى وفيه بعد ولا يُدَكّر مع ذلك أن يُروى , والملم 
بتأوله. وقد ذكر الثقاش عن أبي داود التجستائي أله 
قال: من أنكر هذا الحديث فهو عندنا مهم ما زال أهل 
العم يه 
الطَسي: [تراين عّاس وأضاف:] 
وقد أجمع المفشرون عل. أن المقام امممود هو مقام 
الشّفاعة , وهو المقام الذي يشفع فيه للّاس . وهو المقام 
الذي يحعلي فيه لواء الحمد فيوضع في كف و 
اء والملائكة . فيكون و ول شافع وأو مظث - 
2 
الفَخْر الؤازيّ : وقوله: ْمَقَامًا سمُوذام في 
مئان . 
البحث الأوّل: في التصاب فوله : (عَنْمُو)) وجهان 
أن يكون انتصابه على الحال من قوله: ( يتك 
أي بيعنك محمودا. والتاني أن يكون نعنًا للمقام؛ وهو 


نون بهذا. عبن 


لأا 


ظاهر. 
البحث لاني : في تفسير المقام الحمود أقوال : الأوّل 
أنه الشّفاعة . قال الواحديّ : أجمع المفشرون على أنه 
مقام الشفاعة , كما قال النَييف في هذه الآية: «هو المقام 
أشفع فيه لأنقي» 
وأقول: اللفظ مشعر به, وذلك لأنّ الإنسان إنا 
يصير محموة) إذا جمده حامد, والحمد إِنا يكون على 
الإنمام. فهذا المقام الحمود يجب أن يكون مقامًا أنعم 


رسول اتوك فيه على قوم فحمدوه على ذلك الإنعام, 
.وذلك الإتمام لاكبوز أن يكون هو تبليغ الدّين وتعليم 
الك كان حاصلًا في الحال. وقول : < على 
أ يق رك مقاما و4 تطميع ؛ وتطميع الإنسان 
في الّيء الذي وعده في الحال محال . فوجب أن يكون 
ذلك الإنام الذي لأجله يصير تحموة) إنعائا سيصل 
منه. حصل له بعد ذلك إلى النّاس » وما ذا 


عند الله 

فدلٌ هذا على أن لنظ الآية وهو قوله: 9عَسى أَنْ 
رَكْكَ مَقَامًا حْمُودًا4 يدل على هذا المعنى 

وأيضًا التتكبر في قوله : ماما محْمُودًا» يدل على 
أنه يحصل للتيّة في ذلك المقام حمد بالمُ عظيم, كامل. 
ومن الميلوم أن حمد الإنسان على سعيه في التَخليص عن 
ألعقآبٌ أعظم من حمده في السّعي في زيادة الُواب 
الاحاجة به إليها. لأنّ احتياج الإنسان إلى دفع الآلام 
العظيمة عن الثنس فوق احتياجه إلى تمسصيل المناقع 
الرائدة التي لاحاجة به إلى تحصيلها . 

وإذا نيت هذا وجب أن يكون المراد من قوله: 
ا« على أَنْ يبك رَيكَ ماما ُودً)» هر الشّفاعة في 
إسفاط العقاب على ما هو مذهب أهل الُئّ. ول ثبت 
أن لفظ الآية مشعرٌ بهذا المعنى إشعارًا قويًا ثم وردت 
الأخبار الصعيحة في تقرير هذا المعنى وجب حمل الأنظ. 


وما يؤكّد هذا الوجه الدّعاء المشسهور: «وابمثه المقام. 


الحمود الذي وعدته يغبطه به الأوّلون والآخرون» 


واتّفق النّاس على أنّالمراد منه الشّفاعة. 
والقول الثاني : [قول حُذيفة المتقدّم ]: 


وأقول: القول الأوّل أولى, لأنّ سعيه في الشّفاعة 
.يفيده إقدام اناس على حمده فيصير تحمو. وأمًا ذكر 


هذا الدّعاء فلا يغيد أ 
قالوا: لي لاجيوز أن 
هذا القول؟ 

قلنا: لأنَ الحمد في اللّغفة مخنصٌ بالتناء المذكور في 
مقابلة الإنعام فقط , فإن ورد لفظ «الحمد» في غير هذا 
المعنى قعل سبيل الجاز 

القول الثّالت : المراد مقام محمد عاقبته, وهذا أيضه 
ضعيف للوجه الذي ذكرناء في القول الآاني. 

القول الرابع : قال الواحدي: روي عن اين مسعود 
أنه قال : «يقمد الله حممّدًا على العرش». وعن ياس أله: 
قال: يجلسه معه على العرش , ثم قال الواحديّ: وهذا 
قولٌ رذلٌ موحد فظيمٌ. ونصّ الكتاب ينادي يفساد 
هذا التقسير, ويدل عليه وجوء 

الأوّل: أن البمث ضدّ الإجلاس . يقال : بعنت الال 


والقاعد فانبعث. ويقال: بعث لله ايت . أي أقامه من 


قبره. فتغسير البمث بالإجلاس تفسير للضّ بالضّد وهو 


فاسد. 


والثاني: أنه تعالى قال: «مقاا عَخْمُوذ» ول يقل 
مقمدًاء وا مفام : موضع القيام لاموضع القعود. 

والثّالث: لو كان تعالى جالسّا على العرش بحسيث 
يبلس عنده محتدطة لكان محدودًا متناهي 


اومن كان 


عم د/خقلا 


كذلك فهو حدث. 

والَابع: يقال: إن جلوسه مع الله على العرش ليس 
فيه كتير إعزاز, لأنَ هؤلاء الجُهَال والحمق يقولون في 
كل أهل الجئّة: ِنَم يزورون الله تعالل, وإنّهم يمبلسون 
معه. وإنّه تعالى يسأهم عن أحواهم ال كانوا فيها في 
الدّنياء وإذا كانت هذه الحالة حاصلة عندهم لكل 
المؤمنين لم يكن لتخصيص محتد و بها مزيد شرف 


ورتبة 


والمنامس :أنه ذا قيل: التلطان بعث فلا هم منه 
أنه أرسله إلى قوم لإصلاح مهناتهم ٠‏ ولا ينهم منه أنه 
ليد مع ننسه 

فتبك أنّ هذا القول كَلامٌ رذ ساقطٌ , لاميل إليه له 
تن قليل العقل عدي الدّين . والله أعلم. (11: 07١‏ 


أو اليا بوري. لمحلا 
القُرطبِيَ : اختلف في المقام المسمود على أربعة. 
أفرال 


الأوّل ‏ وهو أصمها : الشّفاعة للنّاس يوم القيامة, 
قاله حذيقة بن الجان. [ثم ذكر الرروليات :] 
إذا نبت أن المقام الممود هو أمر الشّفاعة الذي 


يستدافمه الأنبياء غك حك ينتهي الأمر إلى 
عمدو فيشفع هذه الشّفاعة لأهل ا موقف ليعبّل 
حسابهم ويراحوا من هول موقنهم , وهي اخاّة بدك 
ولأجل ذلك قال: «أنا سيد ولد آدم ولا فر , 

فال التقّاشُ: لرسسول ادي ئلاث سفاعات: 
العائة . وشفاعة في التتبق إل الم وشفاعة في أل 


١1ج المعجم في فقه لغة القرآن...‎ ٠ 
الكبائر.‎ 

ابن عَطيّة: والمتجور أَئَّهرا شفاعتان فقط : العامة 
وشفاعة في إخراج المذنين من التآر. وهذه الشفاعة 
الثّانية لايتدافعها الأنبياء بل يشفعون ويشفع العلماء 

وقال القاضي أبو الفضل عياض : شفاعات نيا 28 
ايوم القيامة نمس شفاعات : الأول ] العائة 

والثّانية: في إدخال قوم الْمنّة دون حساب. 

الالثة: في قوم من موحدي أنه استوجبوا النار 


ا الله أن يشفع 


بذنوبهم فيشفع فيهم نيا ومن 
ويدخلون الجنّة 

وهذه الشّفاعة هي التي أنكرتها المبتدعة المسرللاج. 
والمسعتزلة. فنمتها على أصوهم الناسدة ) وهب 
الاستحقاق العقل'المبنيّ على التحسين والتتبيح . 

الرابعة: فيمن دخل التَار من المذنبين. كيخويلوج 
بشفاعة نياو وغيره من الأنبياء والملائكة وإخوانهم 
المؤمنين 

الخنامسة: في زيادة الترجات في الجسه لأملها 
وترفيعها. وهذه لاتنكرها ا معتزلة ولا تدكر شفاعة 
الحثر الأوّل. 

قال القاضي عياض: ورف بالتقل المستفيض 
سؤال التلف الصَالح لشفاعة اليك ورغبتهم فيهاء 


نا قد تكون كرا قدّمنا لتخفيف المساب وزيادة 
الدّرجات. ثم كل عاقل معترف بالتقصير, محستاج إلى 


العفو. غير معتدّ بعمله, مشفق أن يكون من اطالكين, 
ويلزم هذا القائل ألا يدعو بالمنفرة والرّعمة, لأنها 
الأصحاب الذّنوب أءه 
دعاء اللف والخلف. 


ا. وهذا كله خلاف ما عرف من 


روى البخاريّ عن جابر بن صبد الله أن سول 
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«من قال حين يسمع النداء: اله رب هذه 
والصّلاة القائمة آت عممّدًا و الوسيلة 
والنضيلة وابعثه مقابًا محموة) الذي وعدئه حلت له 


شفاعتي يوم القيامة». 

القول الثاني: أنّ المقام المهمود: إعطاؤه اواء الحمد 
كوم القيامة 

أقلت: وهذا القول لاتنافر بينه وبين الأول فإنّه 
يكون بيده لواء الحمد ويشفع. روى القَرمذَيّ عن أبي 
ال: قال رسول الْموقك: «أنا سيد ولد 
امة ولا فخر. وبيدي أواء الحمذ ولا فخر. 
وما من ني يومنذ آدم فن سواء إلا تحت لوائي» الحديث . 


حتدايقٌ معه على كرسيّها وروت في ذلك دين 
وعمّد الطَبرِيّ جواز ذلك بشططٍ من القول؛ وهو 
الايخرج إلا على تلطلف في ا معنى , وفه بد ول نكر مع 


ذلك أن يُروى. والعلم بتأوّله. وذكر الماش عن أبي 
داود الكجستا أنه قال: من أنكر هذا الحديث فهو 
عندنا متهم , ما زال أهل العلم يتحدّثون بهذاء من أذكر 
جوازه على تأويله . قال أبو عمر وجَاهِد : وإن كان أحد 


الأ يتأوّل القرآن فإنّ له قولين مهجورين عند أهمل 
الملم: أحدهما: هذاء والّاني: في تأويل قوله تتعال 
7 يجا اظر؟» القيمة: ؟1. 

*". قال: تنتظر التواب, ئيس من التظر . 
قلت: ذكر هذا في باب أبن هاب في حديث 
لتغزيل. وروى عن جُماحِد أيضًا في هذه الآبة قال 
يُبلسه على العرش . وهذا تأويل غير مستحيل؛ لأنّ لله 
تعالى كان قبل خالقه الأسياء كلها والعرش قانًا بذاته, 
ثم خلق الأشسياء من غير حاجة إليهاء بل إظهارًا لقدرنه 
وحكلته, ولُمرف وجسوده وتوحيده وكبال قدرته 
وعلمه يكل أفعاله المكئة. وخلق لنفسه عرضًا استوى 


دجُو 


عليه كبا شاء من غير أن صار له مماًا. أو كان المرعل ل 
مكانًا. قيل: هو الآن على الصّفة اَي كان عليها من بل 
أن يخلق المكان والرّمان؛ فعلى هذا القرل سواء في الوا 
أقعد محمد على العرش أو على الأرض ء لأنّ استواء اله 
تعالى على العرش ليس بم الانتقال والزُوال وتخويل 
الأحوال من القيام والعقود والحال التي تشغل العرش, 

بل هو مستو على عرشه كبا أخير عن نقسه بلاكيف 
وليس إقعاده محمد على العرش موجا له صفة الّبويئة 
أو رجا له عن صفة المبوديّة, بل هو رقع مله 
وتشريف له على خلقه. وما قوله في الأخبار: «معد» 


غهو ببنزلة قوله: إن لين ينْدَ َكْكَ» الأعراف. 
ورب ابن لى مَك بن في أل 
١‏ ناد الشطيجة» التكبوت. رحو 
ذلك. كل ذلك عائد إلى الّتبة وا مخزلة والحُظوة 


مع م د/ لكلا 


والدّرجة الفيمة, لاإلى المكان. 

الَابع: إخراجه من الا بشفاعته من يخرج؛ قناله 
جابر بن عبد الله. ذكره مسلم. وقد ذكرناه في كستاب 
«التذكرة», والله الموقق 

اختلف الملباء في كون القيام باللّيل سيا للسمقام 
الحمود على قولين. 

أحدهما: أنَّ البارئ تعالى يجمل ماشاء من فعله سييًا 


الفضله من غير معرفة بوجه ا حمكة فيه, 


أو ببعرفة وجه 
الحكة 


:أن قام اليل فيه الخلوة مع البارئ والمناجاة 
. فأعطى الخلوة به ومناجاته في قيامه وهو 
اَم أهمود. ويتفاضل فيه الحسلق بحسب درجاتهم. 
خاتجأفيه درجة مدو ذإلّه يُحلى ما لابعلى أحد 


كز اناس 


وإنتبقع .ما لاليشفع أحد. و(عَنى) من الله عير وجل 
واجبة. اماما نصب على الفآرف , أي في مقام أو إلى 
مقام. وذكر الطَبْيَ عن أبي هربرة أن رسول ال ولق 
قال: والمقام الممود هو المقام الذي أشفع فيه لأقي» 
فامقام: اموضع الذي يقوم فيه الإنسان الأمور المليلة 


كالمقامات بين يدي الملوك 
مقائًا يمد القائم فيه وكلّ من 


عرقه وهو مق في لمم يتضتن كراة, والشجود 
أله مقام الشفاعة. [إلى أن قال :] 


البقم 


ولإشعاره بأنّ الّاس يحمدونه لقيامه فيه وما ذال 
إلا مقام الشّفاعة . وانتصابه على القرف بإضمار فعله, أي 
) معناء أو ا حال بعتي 
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أن ييمنك ذا مقام. لإبققم 
نحو التق, للدليق 
أبو. [ذكر الأقوال الماضية ونقل كلام 


الرعْشَرِيَ وأضاف:] 

وهذا قول حسمن , ولذلك تَكر مقامًا عمُود!» 
فلم بتناول مقاًا مخصوصّاء بل كلّ مقام محمود دق 
عليه إطلاق اللفظ . [إى أن ذكر كلام الواحمديّ في الود 
عل جُماجِد وقال:] 

وفيه بعض تلخيص , ول أمره تعالى بإقامة الصّلاة 
والنهجّد ووعدء بعنه مقاًا تحموة) ‏ وذلك في الآخرة - 
أمسره بأن يسدعوه يمسا يشسمل أموره التريح 
والأخررية. اي 

أبوالشعود: (تَنُودا) عندك وعند جميع 23 
وفيه تهوين لمشقّة قيام الأيل. [# ذكر بعص هارا 
المتقدمين] لانم 

البْوسَويّ ؛ عندك وعند جميع الناس . وهو مقام 
الشّفاعة العامة لأهل الحسشرء يغبطه به الأوّلون 
والآخرون, لأنّ كلّ من قصد من الأنبياء 
عنهاء ويجيل علل غيره 
افيقول أناها م يشفع فيشه 

والأية رد على المعتزلة المنكرين للتّفاعة زعمًا 
أئها تبليغ غير المستحق للثواب إلى درجة المستحقّين 
لواب وذلك ظلم. وم يعلموا أنّ المستحق للستُواب 
والعقاب من جعله الله لذلك مستحقًا بفضله وعدله؛ ولاه 


واجب لأحد على الله بل هو يتميرّف في عسباده على 


يأتوا مدا 


حكم مراده: فإن قالت المعقزلة: رويتم عن التوجال : 


فل هذاء استحق لتقا اهومن قل لقنس 
وذفى وشرب الخمر, فإنَ أصحاب الكبائر هؤلاء وهذا 
إغراء ظاهر لخلق الله على مخالفة أوامره, فالجواب أن 
اليس فيه إغراء ونا فيه أن صاحب الكبائر مع قربه من 


عذاب الله واستحقاقه عقوبته, تستدركه شفاعتي» 


ومكانتي, ففيه مدح السو ل ولق نفسه با له عند الله 
تعالى من الدّرجة الرّفيعة والوسيلة , فإذا كدان حككم 
يصاحب الكبائر هذا فكيف ظنّك بصاحب الصغيرة, 
أودتجواهم بأن يكون ظلما؟ 

قلت: أليس خسلقه الله وخلق له القدرة مل 
أزتكاجا ألكبائر . ومكّنه منهاء ولم يكن ذلك إغراء منه 
على ارتكاب الكبائر , كذلك في حق الرسول وَل كذا في 
الأسئلة المقحمة . [واستشهد بالشّعر مرّنين] (0167:8) 

الآلوسيّ : [نقل بعض الرّوايات المتقدّمة ثم قال:]) 
وأنت تعلم أن الحمد على أكثر ما في هذه الرّوايات از 
عند من يه عنتص بالتناء على الإتعام, وأمّا عند 
من يقول بعدم الاختصاص فلا مجاز. وتعقّب الواحدي 
القول: بن المقام امممود إجلاسه ويخ ممد عر وجل على 
العرش. [كبا تقدّم عن القَطر الرازي وأضاف:] 

وأ وعمر ل يلع امل رواية ذلك عن جاجد 
فقال: إِنّ جمَاجِد) وإن كان أحد الأثّة بتأويل القرآن 
حت قيل: إذا جاءك التأويل عن جاجد فحسبك إلا أن 


له قولين مهجورين عند أهل العلم, أحدهما: تأوييل 
المقام امممود بهذا الإجلاس. والتاني: تأويل إلى م 
ناظرة باتظار التواب. 

وذكر القّاش عن أبي داود الستجستاني أنه قال 
من أنكر هذا الحديث فهو عندنا متهم , فا زال أهل العلم 
لية: أراد من أنكره على تأويله 
فهو منّهم , وقد يؤوّل قوله وق يجلسني معد مله عل رقع 
مله وتشريفه على خلقه كقوله تعالى : 8إر 
ك4 الأعراف: 701. وقوله سبحانه حكاية : «ائنٍ 
القحريم: ,1١‏ وقوله تمالى : ون ال 
َع المُحْيدِينَ» السكبوت: 76. إلى غير ذلك ما جنل 
كناية عن المكانة لا عن المكان 

وأنت تعلم أنه ابنبخي جاجد ولا لفيرم أو كير 
المقام امحمود بالإجلاس على العرش حسما تمعت من 


يحدثون به. قال أبن 


غير أن يثبت عنده ذلك الإجلاس في خبر , كخبر لديل 
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم| قال: «قال رسول 
اث و3 في قوله سبحانه : عَسى أَنْ يك إلح يجلسني 
معد على الترير» فإن تنك المفشر بهذا أو نحوء لم 
اظر إلا بالطّمن في صحّته , وبعد إثبات الصّحة لاجال 
للمؤمن إلا التَسليم, وما ذكره الواحديّ لايستلزم عدم 
السّحَة, فكم. 


وكم من حديث نصّوا على صعّته وريلزم من ظاهر. 
اممال. كحديث أب سميد الْجْريّ المتتمل على رؤية 


ين 


نموذ بالله نعالى منك حك يكشف لهم عن ساق 
فيسجدون ثم يرفعون رؤوسهم وقد تموّل في صورته 
لقي رأوه فها أوّل مرّة. وهو في الصّحيحين, وحديث 
القيط بن عامر المشتمل على قولهوقكٌ: «تلبثون ما لبثتم “م 


هك لاتدع على ظهرها 
مع ربك عر وجل فأصيح ريّك يطوف في الأرض 
وخلت عليه البلادء الحديث؛ وقد رواه أنه الس فى 
كتبهم وتلقُوه بالقبول وقابلوه بالتسليم والانقباد إلى ما 
الابحصى من هذا القبيل, ومذاهب المدّثين وأهل الفكر 
ييٌالياء في الكلام عمل ذلك ما لاتق , ومق أجريت 
هناك طتجر هنا فالكلٌ قريب من قريب. 

والصَوفِية يقولون: إنّلثه عرّوجِلّ الظهور فبا يشاء. 
عَلَنَ ما يشا ؛ وهو سبحانه في حال ظهوره. باقي على 
إطلاقه حقٌّ عن قيد الإطلاق , فإنّه العزيز الحكير , ومتى 


ظلهر جل وعلا في صورة أجريت عليه سبحائه أحكاءها 
من حيث الظهورء فيوصف عر مده عندهم بالجلوس 


مبني على ما دون إثباته خرط القتاد . 

ويرد على ما ذكره الواحديّ في الوجه الثذالث أن 
المقام وإن كان في الأصل ببعنى مل القيام, إلا أله شساع في 
مطلق امهل وُطلق على الرتبة والشرف. وعلى ما ذكره 
ف وَل أنه ليس هناك إلا تفسير المقام الحمود 
بالإجلاس. لانفسير البعث بالإجلاس». نعم فيه 
مساعة, والمراد أن إحلاله في امحل المحمود هو إجلاسه 
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على العرش , وهذا المنى يتأ 
وتقدير «فيُقيمك» بمعنى فيحلك وبتفسيرء بالإقامة بعنى 
الإحلال. وقد يقال: لامساحة, والمراد من المقام 
الزتبة. والبعث متضيئن معنى الإعطاء . أي عسى يعطيك 
ريك رتبة حممودة وهي إجبلاسه ياك على عرشه باعنً 

وما ذكره في الوجه اي حقّ لو أريد من الجلوس 
على العرشى ظاهره» إن أريد معن آخر فلا نسل الام 
وباب الثأويل واسع . وقد أوّل الإجلاس ممه على رقع 

3 تمكيك. فى صخ أن 


ات المزيّة 


بإبقاء البعث على معناه 


ريف وهو مقول با 


أهل الجمئة كلهم يجلسون ممه آمنا به مع 
اللرّسولوَلق, فاندفع ما ذكره في الوجه رابع . وبردّظلل: 
ما في الوجه الامس : أنّ الإجلاس معه م يهم مل بره 
البعث , وما ادَعى أحدٌ ذلك فكون بعث السّبلطان فلؤي 
يُفهم منه أن أرسله إلى قوم لإصلاح مهياتهم» 2ل بنهم' 
منه أنه أجلسه مع نفسه لايضرّنا, كما لايفق على 
وبالجملة كل ما قيل أو يقال لايُصغى إليه إن صمح 
الثفسير عن رسول الك لكن يبق حيشل أنه يلزم 
التُمارض بين ظواهر الرّوايات. ومن هنا قال بعضهم. 
المراد بالمقام الحمود: ما ينتظم كل مقام يتضمّن كرامة 
دل والاقتصار في بعض الرّوايات على بعض لدكتة. 
وماك 

ووصفه بكونه (حمود)) إِنا باعتبار أنهو يحمد الله 
تعالى عليه أبلغ لمحمدء أو باعتبار أن كل من يشساهده 
يحمده, ول يُشترط أن يكون الحمد فى مقابلة الّعمة, 


وبدخل في هذا كل مقام لهو مود في الجئة 

وكذا يدخل فيه ما بور مغتي الصّوفيّة سيّدي 
شجاب الدّين الشهرورديّ أن يكون المقام الممدود وهو 
إعطاذء 9 مرتبة من العلم لم تمعد لبيره من الخسلق 
أصلًا, إن ذكر في رسالة له في المقائد أنّ عسلم عموام. 
المؤمنين يكون يوم القيامة كملم عسلمائهم في النيا, 
ويكون علم الملماء إذ ذاك كعلم الأنياء م1 ويكون 
علم الأنياء كعلم نيناو, ويُعلى نينا من العلم ما 
م يعط أحد من المالمين, وثصله المقام المحمود. ولم أر ذلك 
الفيره عليه الرّحمة والله تعالى أعلم . 

م هذا الاختلاف في المقام الممود هنالم بقع فيه في 
إدهاء الأذان . بل ادّعى الملامة ابن حجر أهيتمي أنه فيه 


آلْقام, واه تعالى ول الإتمام والإفهام. ‏ (16: 0147 
المَراي : [ذكر الزوايات في الشفاعة تم قال:] 
وسرّ هذا أنّ لهداة في الأرض . وهم الأنبياء ومن 

سلك نهجهم من الأ والملياء. لاتنشرق قلوبهم إِلَه 

بتوجههم إلى لله في أوقات الصّلوات . فإذا قاموا للخلق. 


داعين أضرقت مرايا تفوسسهم !! 


من العباد, قتطيء تفوسهم. ذ 
ويكون طم اثقام الممودبينهم. وا 
له أهل ‏ إلى أتهم يسو في أنفسهم سسر ورا ول 
ورًاء فيحمدون مقانهم كي يدهم النأس من حوهم, 
والله والملائكة من فوقهم. 


الاجرم أنّ هذا المقام المممود بالرّشد والإرشاد يتبعه 


مقام الشّفاعة؛ إذ لاشفاعة فى الآخرة إلا على مقدار ما 
أوق المشفوع له في الد: من علم وشُلق, وله في 
الشّفاعة ما يشاء من غفران وإعلاء درجات 


ديك 


يحمده الكل ولا يني عليه الكل إلا إذا استحسته الكل 
وانتفع به الججميع , ولذا فسروا المقام المحمود بألّه / 
الذي يحمده عليه جميع الخلائق, وهو مقام اله 
الكبرى لديف يوم القيامة. وقد اتفقت على هذا 
التفسير الروايات من طرق الفربقين عن اليكل وأ" 
محا 


لاريب فإ المقام امود 


«نحمود» مأخوذة من «الحمدء. وبا أنّ هذه الكلمة 
وردت بشكل مطلق ؛ لذا فقد تكون !: 
الأوّلين والآخرين يشملك. 


الرّوايات الإسلاميّة الواردة عن طرء 


الممود هو مقام الشّفاعة الكبرى. ذان يلل هو أكير 
التفماء في ذلك العالم. وصفاعته تشسمل النذين 
يستحقّونها. [إلى أن قال :] 


المقام امحمود _كبا هو واضح من امه له معت 
واسع بحيث يشمل كلّ مقام يستحق الحمد. ولكن لابدّ 
وأن يكون المقصود به هنا. هو الإشارة إلى القام الممتاز 


اح مد/ فتلا 


والخاس الذي اختصٌ به رسول ليوف بسبب عباداته 
الليلية ودعائه في وقت الشّحر. 

والمعروف بين المفشرين كما قلنا سابفًا -أَنّ هذا 
المقام هو مقام التّفاعة الكبرى للرّسول وف . وهذا 


دهي الشفاعة» 

وقد حاول بعض المفشرين: الوصول إلى هذه 
الحقيقة من منهوم الآبة نفسهاء فهم يعتقدون أنّ جملة 
الى أن فتك هي دليل على أنَّالله سوف يُحليك 
هد امام في المستقيل. المقام الذي سوف يحمده الججميع , 
“ل فائدته سوف تنال الجميع, لأنّ محسود في الجملة 


أعا جات" 
فإنَ الحمد في مقابل عمل مميّن هو أسر اخستياريّ, 
والمّيء الذي يحنوي على جميع هذه الصّفات لايمكن أن 
يكون سوى الشفاعة الكبرى والعئئة لرسول ال 8 . 

وهتاك احتال أن يكون المقام الممود هو أقصى 
القرب من امخالق عر وجل و 


/ وبالرّغم من أنّ امفاطب في هذه الآية ‏ ظاهرًا - هو 
رسول العف إلا أنه يكن تعمير الحكم والقول بأنّ 
جميع الأشخاص المؤمنين الذين يقومون ببرناي الثّلاوة 
وصلاة َيل هم نصيب في هذا امقام الممود؛ وسوف 
يقتربون من الشاحة الإيّة ببقدار إهانهم وعسملهم,. 
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وبنفس المقدار سوف يقومون بالشّفاعة للآخرين. 


انعلم أن أيّ مؤمن وبمقدار إهانه له نصيب من 
مقام الشّفاعة, إلا أنَ المصداق الأتم والأكمل هذه الآية 
هو شخص الرسول 32 . ادك 

فضل الله: أي موقمًا من مواقع الحمد. أو مكانًا 


مير حمودًا في موقعه وفي ثوابه... ورا كان ذلك نظا 
إلى مقام الشتفاعة الذي جعله له سول عل في يوم 
لقيامة, بما يحمده عليه جميع الخلائق لو كان الطاب 
عل إلى كل إنسان فإنّ 
المراد يه وله العالم -هو المقام الذي يناله المؤمن المنلص 
لي صلاته, وذلك لما منحه الله من التَواب والكراية' 
1 


والّضوان عنده. 


ابن عباس : محمود في فعاله. ويقال: يشكر 


اليسير ويجزي المسزيل. نزلت هذه الآبة في رجسل 
بالمدينة صاحب الشف زلف 
الحسّن : معناه مستحمد) إلى خلقه بما يعطون من 

التعم لعباده, أي مبتدع طم إلى ما يوجب هم الحممد 
لطي حدم 


ويسط هم من قضله. مم 
1 
اللُوسي : فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه مستحق 
للحمد عل تعمه. 


ألتاني: موجب للحمد على طاعته. 

ثالث : [نقل كلام الحسشن وأضاف:] 

واحيدً) في هذا الموضع أليق من حلي , كما أن 

ليما ألبق بالآية المتقدّمة من حميد ,لما 

ذلك لله أمرهم بالإنفاق من طيب ما كسبوه بي 

عن عن ذلك؛ وأنّه يحمدهم على ما يفعلونه إذا فلوه. 

على ما أمرهم به. ومعناء أن يجازيهم عليه. (715:5) 
غوه سي 
الؤاحديّ : (حَبيد) على إحسانه وإنعامه, 


لحنلوم 


العم 

آلبَعوَيّ؟ حمود في أفماله لحم 
عَطيّة : معناه محمود في كل حال؛ وهي صفة 
335 


ممم 
الاي : والمعنى أنه غني عن صدقاتكم, 
بيد) أي محمود على ما أنعم بالبيان. وفيه وججه 
) كالتّهد يد على إعطاء الأشياء 


ومن ( 


آخر, وهوأنّ قوله 


ابثة في الصّدقات , و(حّبيد) بمعنى حامد أي أنا 

أحمدكم على ما تقملونه من الخسيرات؛ وهو ككقوله. 
3 مَشكُورًا4 الإسراه: 16 

لمم 

لفق 


البِيُضاويٌ : (حميدٌ) بقبوله وإثابته. 
/ 


ديك 


النَسَفيّ : مستحق للحمد أو محمود 


نحوه الُوسَوي. تحط 
اكه 1 ١‏ 
النيسابوريّ : محمود على ما أنمم من ايان 
والتكليف بما تحوذون به التعير الأبديّ. أو حامد شاكر 


الشّبِينيَ : أي يجازي امسن أفضل الجزاء. على 
نّم يزل محموذا ولا يزال عذب أو أناب (لنمول 
نمه القاسحيّ. عمق 
شير : (حَبِيه) بقبوله, عن عل ىلل : نزلت فقوم 
كانوا يأتون الشف , فيدخلونه في تمر الّدقة. وف 
البويّ: أن الله قبل الصدقات, ولا يقبل منها إلا 
اليب . الدييك 
الآلوسيّ : أي مستحقّ للحمد على نعمه؛ ومن 
جملة الحمد اللائق بحلاله تحر إنفاق الطب عنا أنعم به 
وقيل : حامد بقبول الميّد والإنابة عليه 
نحوه الرَاعيَ م 
الطَّباطَبائيَ : أي راقبوا في إنفاقكم غناء وحمدهء 
قهو في عين غناء يحمد إتفاقكم الحسن فأنفقوا من طئب 
المال, أو أنه غنيّ حمود لاينبغي يواجهوه يما لايليق 
بجلاله جل جلاله 
مكارم الشّيرازي. 2 


0 


لقيلف 


ِ هرد 77 
ابن عباس : (حَِيدٌ) بأعبالكم . 
أبوالهيثم : أي محمد أفماله 

(الآلوسي 0001137 
الطَبَريّ : يقول: إِنَالله حمود في تفشّله عليكم با 
تفضّل به من التمم عليكم وعلى سائر خلقه 


للليينل 


لحم 


الفارسيّ : يحمد المؤمنين من عباء 
لطي 4:5 

_ 0 

الُوسيّ : معناء مستحمد إلى عباده. ‏ (3: 04 


الؤاحجديّ : تحمد فعاله وهو بعنى الممود. 
لكنكمما 
لوي 01:1 4), والشرطي (1: 0/3 


الرْمَغْشَريَّ : فاعل ما يستوجب به الحسمد من 


َو 


عباده عم 
سئله التبيضاوي (6:1/غ)/ وأبوالعود (9: 
074 . وَالمُرُوسَويَ (6: 0134. 
ابن عَطيّة : أي أفماله تقتضي أن يحمد. 
كاقل 
الطَِِّسيَ : أي بحمود على أفعاله. وقيل: الحميد 
لذي يحمد عباده عل الاعات . 
القَخْر الؤازيّ : والحميد. هو الحمود وهو الّذي 
تحمَد أفماله. والمميد الماجد, وهو ذو الشّرف والكرم. 
ومن جامد الأفمال إيصال السيد المطيع إلى مراده 


ممم 
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ومطلوبه. ومن أنواع الفضل والكرم أن لأنع الطّالب 
عن مطلوبه. فإذا كان من المعلوم أنه تعالى قأدر على 
يد فكيف بين هذا تعب في نفس 
الأمر؟ فثبت أن المقصود من ذكر هذه الكلمات إزالة 


للمادايينا 
أي محمود على كل حال» أو فا 

ايستوجب به الحمد. م 

الآلوسي : [نقل قول أبي الم لسري م 
قال:] 

وجوّز الرَاغب أن يكون (عبيد) هنا بعنى الحامدة 

ولملّ الأول أولى. مجم 

رشيد رضا: إِنْه جل جلاله مستوجب لأنتواع. 

الثناء والمحمد. 1 

غو الراي 6 

الطَّباطَبائ ائيّ : في مقام التعليل لقوله: لرَحْمَتُ ا 


وتركائه علَيكم ذل > أي إِنه تعالى مصدر كل 
فعل حمود, ومنشأ كل كرّم وجود »يفيض من رحست 
وبركاته على من يشاء من عباده. 

مكارم التّيرازي : ولي الواقع فإنّ ذكر هاتين. 
الصّفتين بالنّسبة لله دليل على الجملة الّابقة , لأنّ كلمة 
في من له أعبال ممدوحة» و 
والحمد, وهذا الاسم الذي جاء صفةٌ له 
الكتيرة على عباده ليُحمد عليها. وأمنا كلمة اجمِيد) 
فتطلق على من بمب النّمم حي قبل استحقاقها 

ترى هل من العجيب على رب له هذه المنفا 


للدلفف 


(حيد) متوجب القناء 


إلى تعمة 


يُعطي مثل هذه التّممة الأبناء السعداء لأهل بيث الوق 
إفقيتن 


للف 


ل .ضرف من مفعول إل 
فميل, ومعناء: المحمود بآلائه. وأضاف تحالى ذكرء. 
تخراج النّاس من الظلبات إلى الور بإذن رئيسم لحم 
أبدلك. إلى نيهي وهو اغادي خلقه. والموقق من 
لحب منهم للإهان؛ إذ كان منه دعاؤهم إلبه ٠‏ وتعريفهم 
ماهم فيه وعليهم؛ فبيّن بذلك صمّة قول أهل الإثبات, 
الذين أضافوا أفمال العباد إلهم كسباء وإلى الله جل 
وتدبيرا, وفساد قول أهل القدّر, النذين 
أنكروا أن يكون لله في ذلك صنع. 
اج ؛ (الحييد) خفض من صفة 
الرفع على ممنى الحميد الله, ويرتقع 
وقولك :(الله) خبر الابتداء. ويجوز أن يُرفع الله ويفض 
(الحسميد) صلل ما وصفتاء ويكون اسم الله يسرتقع 
بالابتداء لم0 
عوسي : الحمود في أفعاله التي أدعم بها على 
لذي له اتصرّف في جسيع ما في التماوات 
والأرض على وجدليس لأحدالاعتراض عليه(1: 091/1 


لف لفك 


إيز) وعجوز 
الحميدٌ بالابتداء, 


خر الوازيّ : قالت الممقزلة: الفاعل نا يكون 
الصّواب والصّلاح . تارك للقبيح والعبث , إذا كان 
قادرًا على كلّ المقدورات. عاًا بججميع المعلوما. 
نه إن لم يكن قادرًا على الكل فربًا 
بسبب العجز, وإن لم يكن عالًا بكل 
المعلومات فربّما فعل القبيح بسبب الجهل , وإن لم يكن 
غنيًا عن كل الحاجات قربا فمل القبيح بسببٍ 
ادا عل الكلٌ. علا بالكل غنيًا 


إلى كونه مستحدًا للحمد في كل أفعاله . و 
إذاكان عالمًا بالكل, غنيًا عن الكل 

فتبت بم ذكرنا أنَ صعراط الله إتَاكان موصوقًا بكونه 
شريثًا رفيًا عالياء لكونه معراطًا مستقيئا للإله 
الموصوف بكونه عزيرًا حميدً!, فلهذا المعنى : وصف اله 
نفسه بهذ ين الوصفين في هذا امقام 

نا قدّم ذكر (المزيز) على ذكر اليد 
الصّحيح أن أوّل العلم بلله العلم بكونه تعالى قادرًا, ثم 
بعد ذلك العلم بكوته عالمّا, تم بعد ذلك العلم بكونه غنيا 


عن الحاجات . و(العزيز) هو القادر و(الحميد) هو العالم 
الغنى, فليا كان العلم بكونه تعالى قادرً! متقدّمًا على العلم 
بكونه عالحًا بالكل غنيًا عن الكل لاجرم قدّم الله ذكر 
(العزيز) على ذكر (الحميد). والله أعلم. 


للدي 


ع مم قكر 


القُرطْبِيَ : أي الممود بكلٌ لسان. ‏ (78:5) 
النّيسابوريٌ : (الحَبيد) هو الكامل في خصائص 
الحمد من العلم والغنى وغير ذلك : ولا ريب أن من هذه 
صفته كان سبيله الذي نيج لعباده مفضيا إلى ملاح 


حاهم ديا ودنيا؛ إذ لاحاجة به إلى أرتكاب عبش أو 
املديين 
يّ: أي الحمود على كل حمال المستحق 

اففلطن 


لجميع الحامد 
ابد وسَويّ : (المممِيد): الممود. الذي يستوجب 
يذلك الحمد من عياده. 


وهو الحميد الذي يستحقّ من كباليّة ماله وجلاله 
أن ميب جب العرّة والكبرياء والعظمة. 
لكنغوم 
الوه [نقل قول القطر الرَازي وأضاف :] 
ولإنر تفسير (الْحَميد) با ذكر لشيره. وي 
«المواقف» وشرح أسماء الله تعالى الممستى لمجمة الإسلام 
لعزا وغيرهما أنّ (اْحَميد) هو امحمود |! 


وهو سيحاته محمود يجمده لتقسة أَرلا, ويجمد عباده له 


تعالى أبدًا, وبين هذا وما ذكره الإمام يمد بعيد . وأمّا ما 


> الشّورى: ,١١‏ ولملّ كلام قدّس سيرّه بعد 
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لاخلو عن نظر. [وقد تقدّم بمنه في مادة أل ٠:لله,‏ 


فراجع] ملعم 
المَراغيّ : المحمود في جميع أفعاله وأقواله وأمره 
ل لمعن 


الطَباطَبائيَ : ولتميد) فيل بعنى المفمول من 
الحمد. وهو التناء على الجميل الاختياريّ, وإذكان كل 
جمال ينتهي إليه سبحانه, كان جميع الحمد له. كما قال 
اَم به رب الْقاليَ» الفاتحة: .١‏ ومن غريب القول 
ما عن الإمام الرَازِيّ على ما سننقله : إن (المحميد) معناء 
العالم المني. 

مكارم القيرازيّ : والمتبيد) دألة على يطنة 
ومواهبه غير المتناهية, لأنَّ امحمد والنّاء داكا اتكركايقا 
مقابل اّمم والمواهب. م 

حسنين مخلوف : هو الحمود بكل نجه 
في كلّ مكان. لبقي 


ربكن 


:- وَقَالَ مُوسى إِنْ يفوا 1: 
ميا إن اله لما تميد. إبراهير: .4 
علي 1 : مستحيد إلهم. ١الطَبَرَيَ‏ 0181011 


سفنف 
يّ: و«الحميد»: الكبير, لاستحقاق الحمد 
بعظم إنعامه , وهي صفة مبالغة في الحمد » وقد يكون كفر 
الممة بأن يُشيّه الله بخلقه. أو يجرّر في حككه أو يرد 


عل نبي من 


بيائه. أو كان منزلة واحد منها في عظم 
الفاحشة. لأنَالله تعالى منعم بجميع ذلك من حيث أة 


ث أقام 


الأدلة الواضحة على صحّة جميع ذلك وغرضه بالتظر 
في جميعها الثواب الجزيل , فلذلك كان منعشا بها إن شاء. 


للدييك 

نحوء ارسي مم 
الواحديّ : في أفماله , لأنه إِنَا متفضّل بفمله, أو 
عادل. 61 
مثله البقَّويّ (: ,06١‏ وابن الجوزيّ (4: 711 


والخخازن (8:4؟)., والشَّربِيَ (5: 0393 
الإمَطْقَريٌ : مستوجبٌ للحمد يككترة أنسه 


/ لبقم 


وأاديه. وإن ل يحمده ا حامدون. 


عَطيّة 


يتضكن توبيخهم, وذلك أنه صفة 
يوشا العامد كلهاء دائم كذلك في ذاته لم يسزل ولا 
يزال. فكفركم أنتم بإله هذه حاله غاية التَخلّف 
والخذلان. ولي اقوله أيهًا: (حَيدٌ) ما يتضمن أنه 
ذوآلام عليكم, أتها الكافرون به كان يستوجب بها 


حمدكم. فكفركم بد مع ذلك أذهب في الثلال. وهذا 
م 
طَبِي : أي الحمود بكلّ لسان. ‏ (078:1 


مستحقٌ للحمد في ذاته ‏ محمود تحمده 
بنعمه ذرّات الفلوقات. فا ضررتم 
بالكفران إِلّا أفسكم , حيث حرمتموها مزيد الإنعام, 
لقم 


الملائكة , و: 


وعرضتموها للمذاب الشّديد. 


تحر 


- لندلككن 


أبوحَيّان: «الحميد» المستوجب الحمد على ما 
أسبغ من نعمه وإن لم يحمده ا حامدون , فكمرة شكركم ا 
إليكم. و(أنْمْ) خطابٌ لقومه, وقال: (وَمَنْ 
) يعني الناس كله. لأنّ من كسان في المالم 
العلويّ وهم ا ملالكة لايدخلون في لمن في الْأَْضٍ», 
وجواب َإنْ تَكْمُْوا4 ممذوف لدلاثة المعنى 

التٌقدير: فإنًا ضعرر كفركم لاحق بكم , والله تعالى 
متصف بالفني المطلق والحمد. سواءٌ كفروا أم شكرواء 
وفي خطابه لمم تمقير لشأنهم وتعظيم لله تعالل , وكذلك 
في ذكر هاتين الصّفتين. 

أبوالشعود: مستوجب للحمد بذاته. لكثرة ما 
يوجبه من أياديه وإن لم > 
الملائكة . بل كل ذرّة من ذرّات العالم ناطقةٌ بحمده 


هي عائد: 


لم4 


ده د أو بحمو يملة 


وا محمد حيث كان بمقابلة النممة وغيديها من 
الفضائل , كان أدلّ على كيال سبحاته. وهو تعليل لما 
ذف من جواب (إن)؛ أي إن تكفروا م يُرجع وباله إلا 
عليكم. فإنَ لله تعالى لغني عن شكر الشاكرين. 
واملّه عليه الصّلاة والّلام نا قاله عند ما عاين 
مسنهم دلائيل السناد. وعشايل الإصعرار على الكفر 
والفساد . وثيئن أنه لايضعهم التّغيب ولا التعريض 
بالترهيب , أو قاله ب تذكيرهم بجا ذكر من قو الله عر 
ساطانه تحقيمً لمضمونه , وتحيرا هم من الكفران 
إفدينقا 
نوه الآلوسي. زفنة للد 
البَوُوسَويّ : مسود في ذاتته وصفاته رأقعاله, 


بع مد الال 


لاتفاوت له بإيمان أحد ولاكفر. اكنال 
جره أهل للحمد, محمود في الملا الأعلى , مستحق 
اللحمد في ذاته لوَانْ ِل يُسَيِعُ تَندِيه 
الإسيراه: 6خ ين 
القاسمي : الحمود بأجلّ العامد.  0711:1١(‏ 
الطَّاطَبائيَ: إن الحمد هو إظهار الحامد يلسانه ما 


لفمل الممود من الجيال والحسن , وفعله تتعال حمسن 
جميل من كل جهة , فهو جميل ظاهر الجبال , ييتنع خفاؤه 
وإخفاؤه. فهو تعالى بحمود. سواه مده حامد بالألسان 
أو يحمد 
عل أنَ كل 
تم كما فال تمال : (وَإِنْ من َئ إل 
+" الإسراء: 4 فهو تعالى محمود, 
إابالسنكم أو لم يحمدوء, وله كل الحمد, سواء قصد 
الفا 


يحسده يهام وجوده حقٌ الكافر 


باهر أو قد بد ين 


هال الطب ب 


يل : ما أحد أحبّ إليه الحمد من الله عر 
2000 


عباس : الممود في فعاله. 
الحسن : المستحمد إى عباده بنعمه . 
الطُوسي ج060 


افعيل» سُرف من مفعول 


افيد 


ري : (الحميد): 
إليه, ومعناء: أنه حمود عند أوليائه من ل 


شرف 
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لام 


لفك 


وقيل: المستحمد إلى عباده بنعمه . 
ابن عَطيّة : يحتمل أن يريد ب!الْحَمِيدٍ) نفس 
الطريق فأضاف إليه على حدّ إضافته في قنرله: ار 


الأنعام: 57, يوسف : 14, التحمل : :© 
لقتللتك 
3 
للدالف 
الآلوسيّ : أي الحمود جد ,إضافة (مِرَاطٍ) إليه 
قيل: بيانية. والمراد به: الإسلام, فإنّه معراط محمودامن. 
.يسلكه؛ أو حمود هو نفسه أو عاقبته. 
وقيل :الجن . وإطلاق (الصعراط) علما باعتبار أن 
طريق للفوز با لاعين رأت ولا أن حعت ولا حفر 
اقلب شير . 
وقيل : (الحميد) هو اله والإضافة على ظاهرها, 
والمراد بصتراطها: الإسلام أو الطريق المسوس الموصل 
إليها وم القيامة . 
واستظهر أن المراد من (الحمِيد) هو الله عر وجل 
المستحقّ لذاته لغاية الحمد. والمراد بسعراطه تماق 
الإسلام. إن طريق إلى رضوانه تعال. 


ان : الفأاهر أن لايد وصق 


الآخرة, وأن تكون في الدّنياء وأنَ المراد ب(الحَبِيد) إِمَا 


الحقّ تعالى شأنه , وما الجسنّه, وإتنا الصراطا ننفسه, 
وب (سِترّاطٍ) نا الإسلام. وا الجمّة, وإنا الطريق 


الحسوس الموصل إليها يوم القيامة. ٠‏ (39 0351 
البروج :4 
الطبَريّ : يقول: الممود بإحسانه إلى خلقه. 
رامنا 
نموه القُسرطي (14: 597), والقاسيّ (0. 
كن 1 ١‏ 
الطُوسي : ممناء للستحق للحمد عل جميع أفماله. 
1 لق 


ألقَهْر لوازي المبيد) وهو الذي يستحق الحمد 
والتياء مل ألسنة عباده المؤمنين, وإن كسان ببعض 
لأشياء لايحمد. بلانه فنفه. شاهدة على أنّ المحمود 
نر بي 
الإسراء: 64. وذلك إشارة إلى اللم» لأنّ من 
لابكبتون عالًا بسعوافبالأتسياء لاتيكسنه 
أن يقمل الأفمال الحميدة , ف (الحميد) يدل على العلمالتَام 
من هذا الوجه. [إىأن قال: ] 
وأشار بقوله : (الْحَمِيد) إلى أ. 
من الأفعال عواقبهاء فهو وإن كان قد أمهل لكّد ما 
أمل. فإله تعالل يوصل ثواب أولئك المؤمنين ليسم , 
وعقاب أولتك الكفرة إليهم: ولكته تعال لم يعاجلهم 
بذلك, لأنه لم يفعل إلا على حسب المشميئة أو المصلحة 


ير عنده سبحائه 


على سبيل التَفضّل. لعلو 
التتيضاوي : متشا يُرجى توليه. | (01:5ه) 


_مثله أبوالك هود (4-1:1). وَالمُرُوسَوَي 1١(‏ 
والآلوسي (50: 060. 
منعكا يجب له ا حمد على تممته ويُرجى 


لبتقم 
نوه أبوحتيان. الونكة4) 

بيني : أي الميط بجميع صفات الكتال. فهو 
يتيب من أطاعه أعظم ثواب. وينتقم ممّن عصاء بأشد 
العذاب . وهذا استشناء على طريقة قول القائل 


ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم 
بهن قالول من قراع الككتأئي 
عام 


بر الماحي , نما لله بي عبادة 


أخمد. واممي في القرآن 


بي خمسة ألفاظ , أنا حمّد, وأنا أحمد. وأنا الماحي 


مح مدل اللا 


الذي يحو الله بي الكفر. وأنا اماس الذي يمسر الّاس 


على قدميّ. وأنا عاقب آخر ال 


نيدي :٠١‏ الما 
الإمام الحسن نل : جاء نفر من اليهود إلى رسول 
عله فسأله أعلمهم فيا سأله. فقال: لأيّ شيو 
تيت بمتدًا وأحمد وأبا القاسم ويشيرا ونذيرًا وداعها؟ 
قفال الَي 2 أنَا عمد فإ محمود في الأرض ؛ وأمًا 
أحمد فإنٍّ حمود في التماء. ١العرُوسيَ‏ 8: 0538 
الإمام الباقر م : إنّ لرسول اشْعَيلة عصرة 
أسماء: خمسة في القرآن وخمسة ليست في القرآن, فأما 
يفي القرآن فحمد وأجمد وعبد الله ويس ون. 
(المرُوسيّ 003:0 
الإمام الصَادق 4# : فلع أن بعث الله عر وجل 
أكتيَمْ كي آل المسيح لف : إن سوف يأ: 
نبي اسمه أحمد , من ولد إسماعيل 970 , 
, (المرُوسيَ 4: 151 
الإمام الؤضاطية : [في حديث وقام إليه آخر 
وسأله عن سنّة من الأنبياء لهم اسمان؟ فقال:] 


وتصديقكم وعذري وعذركم. 


يوشع بن نون وهو ذو الكفل ؛ وييعقوب وهو 
إسرائيل , والمخضعر وهو حليقا . يونس وهو ذو اللون. 
وعيسى وهو المسيح, وبحمّد وهو أحمد صلوات الله 
عليهم أجمعين. (العَروميَ :0535 

أبن هشام: لايُمرف في العرب من تستى بهذا 
الاسم قبله يخ إلا ثلائة, طمع آباؤهم ‏ حين #سعوا 


بذكر حقد يع وبقرب زمانه 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج6١‏ 


ييكون ولداهم. ذكرهم ابن فور في كتاب «الفصرل», 
وهم: محمد بن سفيان بن ماش . جد جمد الفرزدق 


الشّاعر. والآخر: محتد بن بن اللا بن 
المريش بن جمحى بن لَه بن عَْف بن عَمْرِو بن عَرْف 


أبن مالك بن الأؤس , والآخر : نحمّد بن ران بن ربيعة , 
وكان آباء هؤلاء الّلائة قد وفدوا على بعض الملوك,. 
وكان عنده علم من الكتاب الأوّل؛ فأخيرهم بمبعث 
اليك وباسمه , وكان كل واحد منهم قد خلّف ابرأته 
حاملًا. فنذر كل واحد منهم: إن ولد له ذكّر أن يُسَمَيَه 
عمد فغملوا ذلك. 

قال المؤلّف: وهذا الاسم مسنقول من الف 
فَالمُحمّد في الله هو الذي يمد حلا بمد مد وله 
يكون «مُمَمّل» مثل : مُطَهْب ومح إلا كن تكو رفيه. 
الفعل مرّة بعد مرّة. 

وأما أحد فهو اسمدوْ الذي سني به على للسان 
إن منقول أيضًا من الصغة 


عيسى وموسى للك 
التي معناها التفضيل , فمنى أجمد, أي أحمد الحسامدين 
الره وكذلك هو المعني؛ لأن تتح عليه في المقام الحمود 
تحامد م تُتَ على أحد فبله, فيحمّد ريّه بها؛ ولذلك 
يمد له لواء الحمد. 

وأا متد فنقول من صفة أيضًاء وهو في معنى: 
محمود. ولكن فيه ممنى المبالغة والتكرار, فالمتد هو 
الذي يد مرة بعد مرّة, كبا أن لكوم من أكرم مر 
مرّة, وكذلك: اُمَدح, ونحو ذلك. فاسم عمد مطابق 


لمعناء. وله سبحانه وتعالى سمّاه به قبل أن يعي به 


نفسه, فهذا علّم من أعلام نبوّئه؛ إذ كان اسه صادقًا 
عليه . فهو ممودطكة في الدّنيا با هدى إليه , ونفع به من 
الملم والحكة, وهو عدمر في 
تكرّر ممنى ال حمد كما يقعضي اللفظ. 
أ؛ وشرّفه؛ فلذلك تقدّم اسم 


حقٌ كان أحمد حل ربّه 
أحد على الاسم الّذي هو ممتّد. فذكره عبى و3 
فقال: اسه أحمد, وذكره موسى وفك حين قال له ريّه: 
تلك أ أحمد. فقال: لهم اجعلني من أّة أت , جمد 
ذكر قبل أن يُذكر بمحمّد؛ لأنّ حمده لريّه كان قبل جمد 
النّاس له فلمًا وُجد ويُمث , كان محمد بالفمل . 

بوكذلك في الشّفاعة بَْمَد ريه بالمعامد 
لبه فيكون أحملد ال حامدين لربّه, ثم يُشفع فيضْمد مل 
شفاعته رفاظ : كيف ترئّب هذا الاسم قبل الاسم 
الآخر في الذّكر والوجود؛ ولي الدّنيا والآخرة َل لك 
المكة الام في تخصيصه يهذين الاسمين, وانظر : كيف 
لت عليه سورة الحمد وحص بها دون سائر الأبياء, 
وحص بلواء الحمد, وحص بالمقام الممود, واظر: كيف 
شرع نا سُنةُ وقرآنا أن نقول عند اشتتام الأضعال, 
وانقضاء الأمور: الحمد لله رب الالمين . قال الله سبحاتة. 
وتماق: َوَمْضِيَ 
الْعاين» الرّمر: 0. وقال أيضًا: <, 
3 القاين» يونس: .٠١‏ تبيها لنا على أن 
الحمد مشروع نا عند انقضاء الأمور. سن الحمد 
بعد الأكل والشّرب, وقال عند انقضاء الشغر: آببُون 
تائبون عابدون لربنا حامدون. 


ثم انظر لكوئه 8 خاتم الأنبياء. ومؤذنًا بانقضاء 
الرّسالة, وارتفاع الوحي , ونذيرًا بقرب الساعة وتام 
الدنياء مع أن الحمد كيا قدّمنا مقرون بانقضاء الأسور, 


الجمد والنامد شاكلا لمناء . مطابنًا لصفته , وفي ذلك 


بُرهان عظيم, وعلَم واضح على تُبوته, وتخصيص الله 
اله بكرامته, وأئّه قدّم له هذه المقدّمات قبل وجوده 
تكرمةٌ له. وتصديئًا لأمرء# وشرف وكرم 
الحلدد 
الماوّزديّ : وفي تسمية الله له ب« أحمد» وجهان. 
أحدهما: أنه من أممائئه. فككان يستى أب 
ويممّدًا, قال حسّان: 
صل الإله ومن يحفَ بعرشه 
واطتيون على ا مبارك مم" 
ي: أنه مشتقّ من اسمه محمود, فصار الاشتفاق 
اسماء كما فال حسّان 


شك له من اسمسه ليجلّه 


فذوالمرش حمودوهذ امد 

ن لفنا 

اأحد) عبارة عن الشّخْص والاسم) 
قول: والقول لايكون الشخص ؛ وخبر لبد 
يكون هو امبتداً. إذاكان مفره. وألوجه فيه أن ية 
«قول» فكأنّه قال: اسمه قول أحمد. كبا تقول: الأّيلة 


بع م د/ فلالا 


البقَويٌ : والألف فيه للمبالفة في الحسمد. وله 
وجهان. 

أحدهما: أله مبالفة من الفاعل. أي الأنبياء كلهم 
حمتادون لله عرّ وجلٌ. وهو أكثر حمدالله من غيره. 
من المفعول. أي الأنبياء كلهم 
يحمودون لا فيهم من الحخصال الحميدة . وهو أكثر مبالفة 
وأجمع للفضائل والماسن التي يممد بها )م 

مئله الييدِي :٠١‏ 17). ونصوء ارسي (0. 
أ 

القَخْر الزازي : [نعو اموي وأضاف:] 

ولتفكر الآن بعض ما جاء به عيسى/9 , بمقدم 
حبدنا مت و في الإتميل في عدّة مواضع: 

وها في الإصحاح الرابع عشر من إنمسيل يسوحنا 
اهكدا: «وأنا أطلب لكم إلى أبي حقٌّ يُنحكم . ويُعطيكم 
الفارقليط حقٌ يكون ممكم إلى الأبد, والفارقلبط هو 
روح الحق البقين» هذا لفظ الإبيل المنفول إلى العربي, 
وذكر في الإصحاح المخامس عشر هذا اللفظ : «وأما 
الفازليط روح التدمس برسله أي بامعي: ويعأمكم 
وينحكم جميع الأشياء. وهو يذكركم ما قلت لكم» ثم 
ذكر بعد ذلك بقليل «وإن قد خبّرتكم بهذا قبل أن 
يكون حقٌٍّ إذا كان ذلك تز. 

وثانها: ذكر في الإصحاح التادس عثر هكذا 
«ولكن أقول لكم الآن حمًا قينا اطلاقي عسنكم خير 
لكم» فإن لم أنطلق عنكم إلى أبي لم يأتكم الفارقليط , 
وإن انظلقت أرسلته إليكم , فإذااجاء هو يفيد أحل العالم, 


والقاني: أنه مبالغة 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج7١‏ 


ويدنيهم ويينحهم ويوققهم على الخطيئة واليرٌ والدّين. 
وثالتها: ذكر بعد ذلك بقثيل هكذا دفإنٌ في كلام 

كتيرا أريد أن أقوله لكم. ولكن لاتقدرون على قبوله 

والاحتفاظ له. ولكن إذا جاء روح الحقّ إليكم يُلهمكم 


ويؤيّدكم بجميع الحق, لأنّه ليس يتكلم بدعةٌ من تلقاء 
نفسه» هذاما في الإتجيل. 
فإن قيل: المراد بفارقليط إذا جاء برشدهم إلى الحمق 


ويعلمهم الشريعة, هو عيسى يبيء بعد الصّلب؟ 
انقول: ذكر الحواريّون في آخر الإتميل أن عيسى ل 
جاء بعد الصّلب ما ذكر شينًا من الشّريعة. وما علّمهم 
شين من الأحكام, وما لبث عندهم إلا لحظة وبلاثككم. 
إلا قليلًا. مثل أنه قال: «أنا المسيح فلا تنوف إمبكا .ل 
أنا نايج عند الله نظ إليكم, وإ ما أوحبي بيعدرذلت 
إليكم» فهذا تقام الكلام. الفكنف 
الؤاذيّ: إن قيل: كيف فال عيى ي3.8 : (مُمدرًا 
ل يَأ ين تغدى ممه م4 ولم يقل ممقد رمد 


اقلنا: إنما قال : (أسمد) لأننه مذكورٌ في ال 


جيل بعبارق 
أن امه في 


تفسيرها أجد, لاحمّد وإِنّا كان كذا 
التماء أحمد وفي الأرض مد فغزل في الإنبيل اسمه 
السماوي. 
وقيل أع بغ في سق دمن عد من 
اجهة كونه مبئيًا 
وقيل: محمد بلغ من جهة كن عل 
الذي هو 


متقولٍ من صفة لا من فمل , فتلك الصّفة «أفعل» التي 
يراد بها التنضيل, قم (أحته) أي أحد الحامدين له 
والأنبياء صلوات الله عليهم كلهم حامدون الله. ونِيّنًا 
أحد أكثرهم حل 

وأا مد فنقول من صفة أيضًاء وهي في معن 
حمود, ولكن فيه منى البالئة واتكرار. فالمتد هو 
.كا أن امكؤم من أكرة 
وكذلك المتدّح ونحو ذلك, قاسم عمد مطابق 


مناء. ول سبحائه معتاء قبل أن يُسي به نفسه. فهذا 
عَلّم من أعلام نبوّته؛ إذ كان اسمه صادقًا عليه فهو 
جمد في الدّنيا لم هدى إليه . وتفع به من العلم والحكية , 
التّفاعة . فقد تكرّر ممنى الحمد 


وهو حيود في الآخرة. 
كه يقتضي اللفا 
نه م يكن مممّدا حقٌ كان أحمد, يد ربّه فنبأه 


وشرّفه, فلذلك تقدّم اسم أحمد على الاسم الذي هر 
محتد, فذكرء عيسى م فقال: اسه 4 . وذكره 
موسى م حين قال له ريّه: تلك أمّة أحند , فقال :الهم 
أجملني من أ أحمد. فبأحمد ذكره قبل أن ذكره بمحتتد 
الأنَ ده لريّه كان قبل حمد النّاس له, فل] وُجد ويمث 
كان يحمّد! بالفمل . وكذلك في الشّفاعة يحمد ريّه بالحامد 
التي يفتحها عليه , فيكون أحمد النّاس لربّه م بشفع 
فيحمد على شفاعته. فين 

البيُضاويّ : يمني مدا عليه الصّلاة والشلام, 
ي التصد يق بكتب الله وأنبيائ نذكر أوّل 


الكتب المسهورة الذي حكم به اليتون . واي لذي هو 


خاتم المرسلين. لبجم 
نموه أبوالعود لحني 
أبوحَيان : (أحمد) عل منفول من المضارع للمتكلّم 
أو من أحمد أفمل التفضيل . 
صل الإله ومن يحفَ بعرشه 
والطتيون على المبارك أجمد 


00 
الشّر بيني : [نفل قول البَويّ وأضاف:] 
وعلى كلا الوجهين تذمه من الصعرف للعلميّة 
والوزن الغالب, إلا أنه على الاحجال الأوّل متنع معرفة* 
وينصعرف نكرة . وعل لاني ينع تعريًا وتدكير)| لأئنا 
يناف العلميّة الصّفة , وإذاتُكر بعد كونه علما جرى فيه 
اخلاف 


به والأخفش, وهي مسالة مدا 
التحاة. [تماستشهد بشعر] 

وأنَا محمد فنقول من صفة أيضًاء وهو في معنى 
مممود , ولكن في ممنى المبالغة والتكرار, فأحمد حو الذي 
يد مر بعد مرّة. [م نقل قول الثرطي 

فدلٌ ذلك على أنه أشرف | 
وخائاً عليهم. 

البؤوسويّ : «اشقة أده أي عتدكة 


كن تقدم 


اف:] 
بياء اتا هم 


لمن 


وعن م وول قدأ 


تم قالوا: أخبرنا يا 


مح م د / لالالا 


رسول الله عن نفسك قال: أنا دعوة إبراهيم ويُشرى 


الأنبياء واحدا بعد وأحد حت انتهت إلى عيسى .كما في 
«كشف الأسرار 

وقال بعضهم :كان بين رفع المسيح ومولد اليل 
ينا وعاش المسيح 
إل رأن رفع ثلانًا وثلائين سنة, وبسين رفعه والهجرة 
قري حسمئة 


خمسمئة وخنس وأريمون سنة © 


أن وتسعون سنة, وشزل عليه 
يد التصارى على اختلانهم ٠‏ 


جيل عشر تلان 
لولحل "لامي أربًا وعسرين مرّة, وأمته أمة 
مرحومة جامعة لجميع ا ملكات الفاضلة. 

قيل: قال المواريون لعيسى: با روح لله هل بعدنا 
حتد حكداء علباء أبرار أتقياء, 


من أه؟ قال: نعم أ 
كأئهم من اثفقه أنبياء. يرضون من الله با 
الرزق ٠‏ ويرضى الله متهم باليسير من العمل . 

و(أعد) اسم نبيّناية. قال حضيرة الشيع 
الأكبري الأطهر في كتاب «تلقيح الأذهان»: سمي من 
زر مده تدأ ومن حيث كونه امل لواء 
الحمد أحمد , أنتهى. 

قال «الراغِب»: أحمد إشارة ليق باسمه, تتبيكا 


على أنه كبا وُجد أسمه أحمد يوجد جسمه وهو حمودٌ في 
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أخلاقه وأفماله وأقواله. وحص لفظة (أحمد) فيا بشّر به 


بك أنه أمد منه ومن الّذين قبله.اتتهى. 


5 
ويوافقه ما في «كشف الأسرار» من أن الأنف فيه 
للمبالقة في امحمد وله وجها. 
أحدهما: أنه مبالغة من الفاعل, أي الأنبياء كلهم 
حامدون لله تعال. وهو أكثر حمدً) من غيره. 
والتاني: أنه مالفة من المفمول, أي الأنيياء كلهم 
محمودون,» لا فيهم من الخصال السميدة, وهو أكثر 
مناقب وأجمع للفضائل والحاسن التي يم 
زصد هزار مد كه در جهان آيد 
يكى بازلت وفضل مصطق نيزئك 
قال ابن الشيخ في حواشيه: يحتمل أن بكون أجل 
منقولا من الفعل المضارع, وأن ييكون منقول بن صلقي 
وهي أفمل التتفضيل : وهو الظاهر 
وهو في معنى محمود, ولكن فيه مق 
المبالغة والتكرار, فإنّه محمود في الدّنيا بها هدى إليه وتفع 
ابه من العلم والحكدة ؛ ومحموةٌ في الآخر: اعة 
وقال الإسام التهسيلٍ في ككتاب «الشعريف 
والأعلام»: أحمد اسم علم منقول من صفة لا من فمل , 
وتلك الصّفة «أفعل» التي راد بها التفضيل . العنى (أحمد) 
أحمد الحامدين لربّه عر وجل, وكذلك قال هو في المعنى » 
أنه يم عليه في المقام الممود بمحامد م تتم على أحد 
قبله فيحمد ره بها, وكذلك ينقد لواء الحمد 


بهاء انتهى 


وكذا محمّد فإَِهُ متغول 


من | 


وأما محمد فنقول من صفة أيضًا. وهو في معنى 
حمود. ولكن فيه معن المبالغة والُكرار, فحمّد هو 


بعد مرّة كما أن لمكم من أكرم مرة بعد 
مزة. وكذلك الممدّح ونحو ذلك. قاسم تمد مطابق 
المعناه. والله تعالى سمّاه به قبل أ, 
عَلَم من أعلام نبرّته إذكان اسمه صادقًا عليه . فهو حمرة 
في الدّنيا ما هدى إليه ونفع به من الملم والمكة؛ وهو 
تفاع . فقد تكرّر ممنى الحمد كلما 


به تفسه» فهذا 


محموةٌ في الآخرة 
يتعضي اللنط 
لَه يكن مدا حقّ كان حمد رب فنتأه وشرّفه, 
دم اسم أمد مل الاسم الذي هو كد 
إفذكره عيسى ني فقال: انمه أَحْمَدُ» وذكره 
أموكتى ني حين قال له رب تلك أَمّة أحمد, فقا :الهم 
املو م أئة أحد. فبأحمد ذكره قبل أن يذكره بمحاد 
الأن حمده ره كان قبل حمد النّاس , فليا وُجد وبعث كان 
كد بالفمل . .وكذلك في الشّفاعة يحمد ربّه بالمامد الي 
يفتحها عليه : فبكون أحمد الّاس لربه م يشفع , فيحمد 
عل شفاعته 

فانظر كيف كان ترئُب هذا الاسم قبل الاسم الآخر 
في الذكر. وي الوجود . وفي الّنياء وفي الآ رة تلج لك 
المكلة الإهية في تخصيصه بهذين الاين , وار كيف 
لت عليه سورة الحمد وحص بها دون سائر الأبياء, 
وحص بلواء الحمد, وحص بالمقام الحمود, وانظر كيف 
شرّع له سُنّه وقرآنًا أن ييقول عند اخسنتام الأفعال 
وانقضاء الأمور: الحم له رب العالمين. قال اله تعالى: 


ولذلك 


ب الْقائَينَ> يونس: ٠١‏ تنبيهًا لنا على أن المسمد 
مشروع عند انقضاء الأمور. 

وسيل الحمد بعد الأكل والشّربء وقال عند 
أنقضاء السّفر: آئبون تائبون ارب 
لكونداظة خاتم الأنبياء. ومؤذنًا بانفصال الرّسالة 
وانقطاع الوحي » ونذييًا 
أن الحمد كبا قدّمنا مقرون بانقضاء الأمور. ممشروع» 


حامدون, تم انظر 


بقرب النتاعة , وقام الدنياء مع 


عندها تهد معاني اسمه جميعًاء وما حص به من الحسمد 
وامحامد مشاكلًا لمعناء. مطابمًا لصفته , وني ذكره برهان 
عظيم, وعلّم واضح على 
بكرامته, وأنّ قدّم له هذه المقامات قبل وجوده تكربة 
له وتصد ينًا لأمرء لل , اتنهى كلام التبيل 

.يقول الفقير : الذي يلوح بالبال أن تقد 
على الاسم مد من حيت إِنْه 8 كان إذ 
الأرواح , متميّرا عن الأحد بير الإمكان, 
حروف اسمد عل تيده الم 
ف بالظهور في عالمالعين المخارج 
وشلع لله عليه من اممكنة خلمة أخرى زائدة عل الخلع 
تي قبلها, ضوعف حروف اسمه الشريف , فقيل : مد 
علل ما يقنضيه موطن العين 
ولانهاية للأسرار والحمد لله تعال. 


وتقصيص اق له 


الأرواح , ثم إن ا 


الوجود الخارجي 


باطنة, فا مناسبة موجودة في كل الأياء حقى بين الاسم 


ع عدم فلالا 


وامسثى 

ولقد أشار أبويزيد التهيل” 
أهل هذه الأريقة إلى هذا المقام في كتاب «المعارف 
والأعلام» له ني اسم التييطظة محمد وأحمد. وتكلّم عل 
بة أي بين أضال الي 8 وأخلاقه , وبين معاي 
إسميه تحمّد وأحمد. انتهى كلام الشبخ . أثساز رضي الله 
عنه إلى ما قدّمنا من كلام السَيلق. 

وقال بعض العارفين: سمي ل بأجمد لكون مده 
تم واشتمل من حمد سائر الأنبياء والرّسل؛ إذ مامد هم 
نا هي بقتضى توحيد الصّفات والأفعال, رحمد: 101 


نجسب توحيد الذّات المستوعب لتوحيد الصّفات 
لظا اتتهى 
بأعد أحد غيره. 


قال في «فتح الزمن»: فم ب 
"أ دعي به مدعوٌ قبله, وكذلك محمد أيضا لم يسم به 


أحد من العرب, ولا غيرهم إلى أن شاع قُبيل 
وجودهئة وميلاده. أي من الكهّان والأحبار أن نيا 


يع اسمه حمتد, فستى قومٌ قليل من العرب أبناءهم 
بذاك رجاء أن يكون أحدحم خوء وهم عنئد بن سيم 
بن الجلاح الأوميّ؛ وححّد بن مسلمة الأنصاريّ, 
ويحمّد بن البراء البكريّ, ومحمد بن سفيان بن ماع , 
يحتد بن حمدان الجعق, وعحّد بن خزاعة المي ٠‏ فهم 
0 
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واختُلف في عدد أسماء الي فقيل : للق ألن 
ااسم .كا أن شه تعالى ألف اسمء وذلك فَإنمط ليق 
نام له تعالى » فكما أن أسماءه تعالى أسماء لهك من جهة. 
الججمع , فلدطلة أسماء أخر من جبهة القبرق, عسلى ما 
تقتضيه اممكنة في هذا الموطن. 

فن أسبائه مد أي كثير الحمد. لأنّ أهل 
والأرض حمدوه في اليا ولآخرة 

ومنها: أحد, أي أعظم د من غير أنه جد اله 
تعالى بمحامد لم يحمد يهأ غيره. 

بتشديد الفاء وكسره, لأنّه أقى 
1 التكلة» هر لقنا 


٠‏ لأنّه كثير الاستغفار والر جو 
أمته صارت أسهل ‏ ألا ثرَى 5 
فتل النّفس, أو لأنّ نوبة أمته 


توية مبْدة اليل كانت 
كانث أبلغ من غيرهم حت يكون الثائب مهم كمن 
الاذنب له, لايؤاخذ به فى الدّنيا ولا فى الآخرة, وغيرهم 


يؤاخذ في الدّنيا لا في الآخرة. 
نبي الرّجمة, لأنّه كان سبب الرّجبة وهو 
الوجود, لقوله تعال [في حديث القدسيّ]): «لولاك لما 
خَلقتُ الأفلاك» وفي كنتاب «البرهان» للكرماني 
«لولاك يا عمستد لما خلقت الكائنات» خاطب الله 
البيلة بهذا القول؛ انتهى . 

قيل : الأولى أن يحترز عن القول بأ لو لا نينا 
لما خلق لله آدم, وإن كان هذا شيا يذكره الوعاظ على 


روس المنابر. يرون به تعظيم محمد مل , لأنّ البي 1 
وإن كان عظلي المرتبة عند الله لكن لكل ني من ال 
مرتبةً ومنزلةً وخاضّيّة ليست لفيره, فيكون كل نبي 
ألا لنفسه , كبا في «الاتار خانية». 

كانطْ ني' الرّحمة, لأنّه هو الأمان الأمظم مبا 
على وجه الرّمان, قال 
تعالى : وَمَا كَانَ اه لِيعَذَبَهمْ وَآَنْتَ 
مُعَذيكمْ وَمُمْ يفف رن» الأنفال: 6 

قال أمير المؤمدين عا فته : كان في الأرض أمانان: 
فرع أحدها ويق الآخر, فأ لذي رفع فهو رسول, 
افياطة وأما لذي بق فالاستغفارء وق رايم هذم الآكية. 

إومنها: ني ا ملحمة . أي ا حرب, لأله بْمث بالقتال. 

فإن .قلت : المبعو بالقتال كيف يكون رحمة؟ 

قلت :كان أمم الأأبياء يهلكون في اليا إذال يؤمنوا 
بهم بعد المعجزات , ونيناط4 بعت بالشيف ليرتدعوابه 
عن الكفر ولا يستأصلوا. وفي كونهية نبي الحسرب 


ومنها. الماحي , وهو الذي حا الله به الكفر أو 


ومنها: الجاشر, وهو الذي يحنشير النّاس على 
قدمه, أي عل أثر.. و 
وزمائه. فيكون امعنى أن الّاس يمحشرون في جهده, أي 
في دعوته من غير أن تُسخ ولابدل. 


إز أن يسراد ببقدمه: عهده 


و1 العافب , وهو الذي يس بعده ني' لامشبرعًا 
ولا متابنًاء أي قد عقب الأنبياء فانتطمت البرّة. 


قال :94 :”ديا عل أنت 1 


أله لاني بعدي» أي ب<! 


ببنزلة هازون من مومى إلا 
المرفيه بخلاف النَبرّة 
التحقيقيّة التي هي الإنباء عن الله 


باقية إلى يسوم 
القيامة: الَأ لاعبوز أن يُطلق على أهلها لني لإيهامه 
النَبِرَة المرفتة الحساصلة بسجيء لوعي ببراسطة 
جبرائيل :18 

ومنها: الفا . فإ لله فتح به الإسلام. 

ومنها: الكاق, قيل: ممناء الذي أرسل إى اناس 
كائه 


وليس هذا بصحيح, لأنَ كاقّة لايتصيرّف منه فمل 
فيكون منه اسم فاعل , وإنا معناء الذي كف اناس عن. 
المعاضي كذا في «الشكئلة». 

هذا إذا كان «الكاف» مشدد), وأمًا إذا كان مز 
فيجوز أن يشار به إلى الممنى الأوّل. كما قال عق 
(تبس) أي الببشر . 

ومنها: صاحب الساعة , أنه بُمث مع السشاعة نذيرًا 


بيد يدي عذاب شديد. 

وسنها: اروف والرّسيم. والشاهد والمبشّرء 
والشراج المنير, وطه وتيس, والمرتل والماثر. وعبد الله 
وق : أي الجامع للخير 

ومنها: (ن) إشارة إلى أسم الور والَامعر. 

ومتها: المتوكّل واللفتار والمسمود وا مصطق, وإذا. 
اشتقث أسباؤه من صفاته كثرت جد 

ومنها: المناتم بفتح التاء. أي أحسن الأنبياء خلقًا 
وخُلفًا. فكأنّه جمال الأنبياء كالخاتم الذي يتجمل به. 


عمه/ لملا 


أتقنت به الوه وكملت كان كالخام الذي يخم به 
الكتاب عند الفراغ منه, وأا الخاتم بكسر التّاء فتاه 
أنه آخر الأنبياء, فهو اسم فاعل من تر 

ومنها: راكب الجمل . سماء به شعيا الِي96 . قفإن 
قلت : لم خص بركوب الجمل وقد كان يركب غيره 
كالفرس والحيار؟ 

قلت : كان مله من العرب لا من غبرهم . كما قال. 
حب العرب لعلاث, لأيّ ريه والقرآن صري. 
ولسان أهل الجن عربي. والجمل مركب العرب مختصٌ 
بهم لابُنسب إلى شيرهم من الأسم. ولا يضاف 
ْوَل 

أمنبا: صاحب اليراوة , مصّاء به سطيح الكاهن. 
والرارة بالكسر : الما 

نلك خص بالعصا وقد كان ضيره سن 
الأنبياء يسكها؟ قلت : العصا كديرامَا ُستعمل في طعرب 
الإبل وتفصٌ بذلك. [ثم استشهد بشعر] 

وقيل: هي إشارة إلى قوله في الحديث في صفة 
الحوض أذود الّاس عند بعصاي. 

ومنها: روح الح ستناء به عيسى 3 في الإغبيل. 
وسيّاء أيضًا المنخنا بممنى محمد أو المرسّل بعد المسيح - 
وفي «الشكلة» هو بالشريائية. 

ومنها: مياطي بالعبرانية وبرقليطس بالروميية 
بعنى تحئد, وماذماذ ببمنى طيب طيب؛ وفارقليطا 
وقيل: معنا 
الذي يفرى بين الحقّ والباطل؛ وروي أنّ معناه بلغة 


مقصورًا بممنى أحمد : وروي فا رقلبط بالبا. 
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التصارى ابن الحمد, فكأنّه محمد وأحمد. 
وروي أَنْمةِ قال: داسمي في الت 


لبور الماحي , ممالل بي 


أحيد أي عن الا .واسمي ف 
عبدة الأوثان, واسمي في الإتميل أحسد, ولي الشرآن 
محقد. لأ حموة في أهل التاء والأرض . 
إن قلت : قال رسول اش ل : دلي خمسسة أسماء» 
فذكر مدا وأمد وا ماحي والحاشر والماقب» رقد 
بلغت أكثر من ذلك؟ 

قلث: تخصيص الوارد لايناني ما سواء. فقد خصل 
المدمسة إنا لملم التامع با سواهاء فكأئه فال: لي خمسة. 
زائدة على ما تعلم, أو لفضل فيها, كأنه قال: في خيينظا 
أسماء فاضلة معطم أو لسهرتها كأئه قال: لي النكتها 


أسباء مشهورة, أو لغير ذاك مسا يمتمله اللخ 22 
المعاني . وقيل : لأن الموحى إليه في ذلك الوق كن عله" 
الأسباء. وقيل : كانت هذه الأسماء معروفة عند الأسم 
السّالفة, ومكتوبة في الكتب المتقدّمة, وفيه أنّ أسماءء 
الموجودة في الكتب المتقدّمة تزيد على الخمسة. كا في 
«التكملة» لابن عسكر 

الألوسيّ : وهذا الاسم الجليل علّم نيتنا عمد 
وعليه قول حَسّان: صل الإله... 

وهو منقول من المضارع للمتكلّم. أو من أفعل 
التفضيل من الحامدية, وجو أن يكون من الحسموديّة 
بناء على أنه قد سمع «أجده» اسم تنفضيل مستها, نحنو 
«الؤد أجسد» ولا فأفعل من امب للمفمول ليس 
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للدلق 


أبن عاشور : ولا يمل قوله: «اسمه مده على 
ما يتبادر من لفظ اسم , من أنه الملّم الجهول, للدّلالة. 
على ذاث مميّئة. ليزه من بين من لايشاركها في ذلك 
الاسم, لأنّ هذا الحمل نع منه وأنّه ليس بمطابق 
للواقع » لأن سول الموعود به لم يدعه الناس أجمد, فلم 
.يكن أحد يدعو الي تداق باسم أحمد, لاقبل نرّته 
ولا بعدها, ولا يعرف ذلك. 

وأا ما وقع في الموطأ والصّحيحين عن تمد بسن 
بعر بن مطمم عن أبيه عن اليو أنه قال : «لي لمسة. 
أساء: أن مقد. وأنا أحد, وأنا لاحي الذي يحو ال به 
بإلكفر . وأنا الحاشر الذي يمشر الناس على قدمي وأنا 
العاقب» فتأويله أنّه أطلق الأسماء على ما يشمل الاسم 
تلم والصّفة الخاصّة به على طريقة اللُغليب. وقد 
تيت أطماء غيرها استقصاها أبوبكر ابن العربّ في 
«العارضة والقبس». 

الذي ُوقن به أن حمل فوله: اسه أَمدُ» يمري 
على جميع ما تحمله ره هذه الجملة من امعالي . [إلى أن 
قال:] 

ونحن خبري على أسلنا في حمل ألفاط القرآن عمل 
جميع الما بسمح بها الاستعرال النصيح , كبا في 
المقدّمة النّاسعة من مقدّمات هذا التفسير, فتحمل 
الاسم في قوله: لاه مد على ما يبمع بين هذه 
الاستعيالات الثلاثة, أي مسماء أجمد, وذكره أجد. 
وعلّمه أحند. وتحمل لفظ أحمد على ما لايأباه واحد 
من استعبالات امس الثلانة إذا قُرن به, وهو أن أجمد اسم 


وهذا مثل قوهم: «المَوْد أحتّد», أي محسمود كنيرا. 
فالوصف ب(أحسّد) بانسبة للمعنى الأوّل في اسم أن 


مسمّى هذا الرّسول ونفسه موصوفة بأقوى ما يحمد عليه 
محمود. فيشمل ذلك جميع صفات الكدال النْسانيةٍ 
والمثلقية والمتلقية والنسبية والقومية , وغير ذلك مما هو 
معدود من الكبالات اذاي والفرضيّة. 

ويصحَ اعتبار (أَحمَدُ) تفضيلًا سقيتي في كلام 
عيسى لإة. أي مستاء أحمد م . أي آفضل. أي فا 
رسالته وشربعته. وعبارات الإنهيل تُشعر لهاك 


التقضيل. ففي إنبيل يوحنًا في الإصحاح الزابع عتي- 
«وأنا أطلب من الأب أي من ربنا ‏ بسكم ارو 
آخر ليثبت معكم إلى الأبد روح الحقّ الذي لايستطيع 
العالم أن يقبله , لألّه لايراه ولا يعرفه. ثم فال: وأتنا 
الفارقليط الرّوح القدس الذي سير سله الأب الله باسمي 


في جملة ما يعلّمكم أن يذكركم بكلّ ما قلته لكم. وهذا 
يفيد تفضيله عل عبسى بفضيلة دوام شر بعة, امي 
عنها بقول الإثبيل: «ليتبت معكم إلى الأبد» وبفضيلة 
عموم سرعه للأحكام, المعبر عته بقوله: «يسلّمكم كل 
35 

والوصف ب(أَْهُ) على المعنى الاني في الاسم . أنّ 
سشممته وذكره في جيله, والأجيالحذ توضوقة باق 


عم دما 


هدك جدود وح حمودة 

وهذا معنى قوله في الحديث: «أنا حامل لواء الحمد 
يوم القيامة» وأنّالله يبمثه مقامًا حمود). 

ووصف (آَخْمد) باللنسبة إلى المعنى اثالث في الاسم 
رمز إلى أنه سمه عَم بكون بممن : أحمد, فإ لفظ محمد 
اسم مفمول من حمّد المضاعف الدَّانٌ على كثرة حمد 
الحامدين إيّاه. كما قالوا: فلان متدّح , إذا تكرّر مده من. 
مادحين كتير ين 

فاسر محمد يفيد معتى : المحمود حمدًا كثيرًا. وريز 
إليه بأحعد 

إوهذه الكلمة الجسامعة التي أوحى الله بها إلى 
عيب ىلت . أراد الله بها أن تكون شمارًا لجماع صفات 
سول الموعود بدك صيغت بأقصى صيغة تدلّ على 
لل ]إجحالة بكسب ما تسمح اللَغذ بجمعه من معاني. 
ووُكَل تفصيلها إلى ما يظهر من شمائله قبل بعثته وبعدهاء 
ليتوسهها المتوتمون. ويتديّر سطاويها الّاسخون عند 
المشاهدة والتّجربة. 

جاء في إغبيل مث في الإصحاح الرابع والعشرين 
قول عبسى : «ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون 
كنير!؛ ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص ويكرز 
ببشارة لكوت هذه في كلّ المسكونة , شهادة لجسميع 
الأمم. ثم يكون ا منتهى, 
ومعنى «يصير إلى المنتهى» يتأْر إلى قرب الشاعة. 

ولي إغبيل يوحنًا في الإصحاح الزابع عسشير: «إن 
كنم تمتوني فاحفظرا وصاياي وأنا أطلب سن الأب 


. ومعق #يكرز» يدعو وين ٠»‏ 
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المْسل, أي الذي يأتي بما يدفع الأحزان والمصائب. أي 
أن رحمة؛ أي رسول مبسّر , وكلمة «آخرء صبريحة في 
أنه رسول مثل عيسى . 

وفي الإمحاح الرَابع عسشر : «والكلاء 


الذي 


تسممونه ليس لي بل الذي أرسلني . وبهذا كلَمُكم وأنا 


وأا القارقا 


وجودي بينكم , 3 
الذي سيرسله الأب باسمي فهو يملّمكم كل 
شيء ويذكركم بكلّ ما قلتهه وممنى «باسمي» أي بصفة 
الرسالة, لاأتكلّم معكم كبيرا. لأنّ رئيس هذا العام يأ 
وليس له في شئء, ولكن ليفهم العالم أن أحت إلاب؟ 
وكا أوصاني الأب أفمل . 

وفي الإصحاح الخامس عشر منه: «وم كسا 
الفارقليط الذي سأرسله أنا إليكم من الأب روح لمق 
الذي من عند الأب ينبثق فهو يشهد لي*. 
ذه الأخبار إثبات أن هذا الرّسول المبشّر به 


وق 


تم رسالته جميع الأ في جميع الأرض , وأئه الخائم. 
وأنّ لشريمته ملكا لقول إثجيل مق «هو يكرز بيشارة 
الملكوت» والملكوث هو الملك, وأنّ تعالهه تعلق بجبميع 
الأشياء العارضة لئاس , أي شسريمته تتملق أحكامها 
بجبميع الأحوال البشسريّة . وجميعها يما تشمله الكلمة. 
جاءت على لسان عيسى ملي , وهي كلمة انمه 
أَحمَدُ» فكانت من الرّموز الإطيّة, ولكونها مرادة لذلك, 
ذكرها الله تعالى في القرآن تذكييرا وإعلانًا 


وذكر القرآن تبشير عيسى بحمّدٍ عليهما الصّلاة 
والتلام إدماج في خلال المتمود الذي هو تنظير ما 
لبا يعينى م قرنم: جما أراي يله ميسن نين 
قومه, إدمانًا يويد به اليك وينتبت فؤاده 
انسلية . وفيها تلص إلى أنّ ما لقيه من قومه نظير ما لقيه 
ميلقا 


»الخ لذي أل عل عيسى .قا .قد شرا بنيزة 


كد , وجأبه بهذه الحقيقة مُلَباء اود والتصارى 
وتحداهم أن يُكدّبوا. وما ذكر الا 


أخدامهم كب 
.وأنكر, بل أثبت أن المنصفين منهم اعتر فوا وأسلموا كميد 
مع العلم أئهم كانوا. ينصبون الهداء 
الرسول لله . وبيحثون جاهدين عن زلة يدينونه بها. 
لام 

المباطَبائئ : وقول : امه أم» دلالة الشياق 
على تعبير عبسى مه عند ع بأحمد, وعل كونه امنا 
له يُعرف به عند الّاس كما كان يسمّى بمحمّدٍ ظاهرة 
لاشترة عليه 

ويدلٌ عليه قول حسّان: © صلّ الإلد...© 

ومن أشعار أن طالب قوله: 


الل بن سلام وغيره 


وقالوا لأحمد أنث امسرء. 
خلوف اللّسان ضعيف الشيب 
ألا إن أعد قد جاءهم 
بمسق ول يأتهسم بالكذب 
وقوله مناطيًا لئاس وحمزة وجعفر وعلٌ يوصيهم 


في تر أحمد دون التاس أتراشا 
ومن شمره فيه يي وقد ممّاء باسمه الآخر محمد 
ألم تسعلموا أنَا وَجدنا مدا 
نيا كموسى خط في أل الكتييا 
ويستفاد من البيت أَنّهم عثروا على وجود الشاريً 


بهيةُ فى الكتب السّماويّة التي كانت عند أجل الكتاب 


إيان جماعة من أهل الكتاب من 
اليهود والتصارى , وفيهم قوم من علمائهم كعبد الله ابن 
سلام وغيره, وقد كانوا يسمعون هذه الآبات القرآنية 


يف . وذكره في القوراة والإخجيل ء 


بع م د/ ققلا 


الكتب التماويّة التي نرّلت على الرّسولين الإ 
العظيمين موسى وعيى في , إذ أنه 
وجمعها قسم من أصحابهم» أو من أتى بعدهم. 

إنّ مطالعة إجمائية لها تكشف هذه الحقيقة بوضوح, 
كا أن الييود واء لايدكرون ذلك, وما لاشلق 
فيه أنّ قسمًا من تعاليم موسى وعيسى للق قد 


عد 


من خلال أقوال أتباعهم وحواريّهم. 
ولذا فلا يكن اعتبار كلّ ما ورد في المهد الفديم, التّوراة 
والكتب الأخرى المتملّقة به, وكذلك المهد الجديد, 
الإضجيل وما يرتبط به. مقبولًا وصحيمًاء كما لايكن 
يض وإنكار جمبع ما ورد فيها أيضًا. 

وألوقف المناسب ما ورد فيهماء هو اعتبار ما جاء 
انها من التعالير. خليطًا من تعاليي الديئين. موسي 
يُيبَتىَف. وأفكار أتباعهها الآخرين. 

وعلى كلّ حال, فَإنّنا نلاحظ تعبيرات عديدة فهها 
حول البشارة بظهور رجل عظيم لاتنطبق أوصافه 
وعلاماته إلا على ني الإسلام الكرم 

وما هو جدير بالذّكر بالإضافة إلى ما تقدّم من 
وجود البوءات التي وردت في هذه الكتب وألتي تتطيق 
على شخص الرسول الأعظم يي . فقد وردت في 
إتبيل يوا كلمة «فارقليط» ثلاث مرا 
ترجمت كانت من المي . لنقرأ لص في إغجيل ,« 
«وأنا أطلبُ من الأب فيُحطيكم مُعرًْا آخر كت معكم 
إلى الأبد». 

وجاء في الاب لذي بعده: «وستى جاء معزي 
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الذي سأرسله أناإليكم من الأب رُوح ادق الذي من 
عند الأب ينبني فهو يشهدٌ لي». 

وجاء في اباب الذي يليه ما نصّه: «لكتي أقول لكم 
ممق أنه خير لكم أن أنطلق , لأنه إن م أطلق لايأتيكم 
الْرّي . ولكن إن ذهبثٌ أرسله إليكم . 

والجدير بالأكرء أن في امن الشرياي للأناجيل 
المأخوذة من الأصل اليوناي. جاء بدل المسل بارقليطا 
أما في المتن اليو ي؛ فلقد جاء ببركلتوس ؛ وهو ببعنى 
الشّخص الممتدح من منظور التّقافة اليونائية, وتتعادل 
تقد أعد 


لقد شمر أسياه امعابد والكنيسة, أن اتتشار ملح 
اللّفظة يوبتّه ضربة قاصمة وشديدة إلى كياج 
ومؤسساتهم ‏ لذاء فقد كتبوا ياراكلتوس بدل ببركلتويس 
وائني هي بعنى المسل . ومع هذا احرف الوأق الذي 
للحي ء إلا أنه لم يستطيعوا إلفا. 

البشارة الصريحة بظهور ني عظيم في المستقبل 
وقد ذكرنا في تفسيرنا هذاء شهادة 
القساوسة امعروفين, واّذي أسلم بعد مدّة, وقد كد 
بأنّ هذه البشائر كانت حول شخص باسم أجمد وتحمد. 
وهنا يجدر الانتباء إل نص ما ورد في هذا الصّدد. في 
دائرة المعارف الفرنسيّة المترجمة 


هذا النصّ |/ 


يه لأحد 


ميث يقول 
محمد مؤسّس دين الإسلام ورسول الله وخاتم 


الأنبياء, إنّ ممنى كلمة «محمد». 


الأصل الحمد ترادف لفظ ممّد يعني أحمد, ويمتمل 
احهالا قوب أنَ مسيحيي الحجاز كانرا يُطلقون لفظ أحمد 
بدلا من فارقليطا. 

وأحد يعني : الممدوح والجلل كثيرا. وهو ترجمة 
الفسظ؛ بيركلتوس والّذي وضع بديلا منه لنظ 
ياراكلتوس اشتباهًا. ولهذا, فإنّ الكّتَابِ المسلمين 
الملتزمين قد أشاروا مرارًا إلى أنّالمراد من هذا الأفظ هو 
البشارة بظهور ني الإسلام , وقد أشار'القرآن الكريم - 
أيضًا_بوضوح. إلى هذا الموضوع في سورة الصف الآية: 
1 


إوخلاصة الحديث أن المقصود ب«فارقليطا» ليس 
روح القدس أو المسل» بل هو معادل لمفهوم أجبد, لذ 
يُرجى الانتباه إلى ذلك 

أده لأنَ اسم رسول الإسلام كان أحمد؟ 

إن الاسم المعروف للرّسول الأكرم َيه هو محمدء 
والٌؤال الذي يُطرح هناء أن الآيات مورد البعث قد 
ذكرته باسم أجمد. فكيف يكن الشوفيق بين هذين 
الاسمين؟ 

وللإجابة على هذا السَؤال يجدر الالتفات إلى التقاط 
الثالية 

أ جاء في كتب التَأريخ أنّ لرسول الول اسبين 
منذ الطفولة. حقٌ أنّ النّاس كانوا يخاطبونه بيسما, 
أحدهما: جمد والآخر: محمّد, الأوّل اختاره له جدّه 
عبد المطلب, والآخر اختارته أنه آمنة. 

وقد ذكر هذا الأمر بصو تفصيليية في سيرة الحلبي. 


ب والمعروف أن من جملة الأشخاص الّذين كانوا 
ينادون رسول اليف باسم أحمد هو عمّه أبرطالب؛ 
حيث نهد في كتاب ديوان أبي طانب أشمارًا كثير: 
فيها الرآسول الكري عي بهذا الاسمء كبا في ! 
الثالية 
أرادوا بقثل أحمد ظالموهم 

وليس بفتله فيهم زعيم 


وقال: 
وإن كان أحمسد قد جاءهم 
بحمق وم يأنهم بالكذب 
ولأبي طالب شعرٌ آخر في مدح رسول الله نقله ابن. 
عساكر في تاريخه. 
الفد أكرم لله النَسىّ محمد 
فأكرم خلق الله في النَاسَ مس 
ج كبا لاح هذا بير في شحر حستان بن نا 
الشاعر المعروف في عصع الول َُ كقوله. 
منجمة قد شفها فقد أجمد 


فظلت لآلاء الررسول تعدّد 


إنّ الشّعر الذي ورد فيه ذكر اسم أحمد بدلا من 
محمد كثير , ولا يوجد مال لنقله جميمًا لذاء فإ 
بما ورد من شعر عل بن أبي طالب 860 

تأر بالشير في نصر أعمد 
ووالله ما قلت الذي قلت جازعًا 


اسأسعى لوجه الله في تصر أحد 
ني اخدلى الود طفنلا ويافمًا 


00000 


د- إن المتتيع للّوايات التي جاءت حول معراج 
الرسول َيل كثيرا ما يلاحظ , أنّالله سبحانه قد خاطب 
رسول الإسلام ف في تلك الأبلة الكرية ب«أحد», 
ومن هنا يكن القول أن و قند اتستهر في التهاء 


ب«أحد», وفي الأرض ب«محمد». 


وجاء فوحديث عن الإمام بمتدالباقر 4# في هذا 
الشّأن: وكانت لرسو لاله عشرةأسياء. خمسةمنها 
وردت والقرآنالكريم: حتد. وأحمد وعبد الله ويس 
ه_عدم أعتراض أهل الكتتاب ‏ وخاصّة التصارى 
نعل الى الأكرم مي من هذه ان 
بقلو له بعد سماع المشركين وسماعهم آيسات سورة. 


حيثم 


اميل قد بشر بجي ء أحمد , وأنت اسمك معد 
إن عدم الاعتراض هذا دليل على شهرة هذا الاسم 
بينهم , ولو وجد مثل هذا الاعتراض لتقل لناء خامّة أن 
منتلف الاعتراضات قد دُوْنت في كستب التأريخ حك 
الأساسيّة والحسّاسة منها. 

الذاء فإِننا نستنتج عن مجموع ما تقدّم في هذا 
البحث. أنّ اسم «أحمده كان أحد الأسماء المعروفة. 


الرسول الإسلام ث2 لمحبكدم 
الخند 
١‏ ْمُه رَبٌ العالمين. فائحة الكتاب: 1 


المَبيَعَية :إن لله تعالى منّ عل بفاتحة الكتاب 
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رب الْقائي» دعوى أهل الجلة 
حين شكروالله حسن الثواب. (المرُوميَ 018:١‏ 


اللهء فزادك. 


كمب الأحبار: 1 

مثله إبن كمب الُرظي . طبري 601 

الإمام علي 9 : من قال إذا عطس الحمد لله 
رب العالمين على كل حال, ل يمد وجّع الأذنين 
(التروسي إبؤا 

لَه و4 هو أن عرّف عباده بعض نمله علليا[ 
جملا إذ لابتدرون على معرفة جميعها بالتفصيل ]1/0 
أكثر من أن تُحصى أو تُمر ف , فقال لهم : قوكوا ,كلت ه17 
على ما أنعم به علينا رب العالمين , وهم الجباعات من كل 
منلوق من الجرادات والحيوانات. فأمًا الحيوانات: فهو 
يلها في قدرته ويغذوها من رزقه, ويحوطها بكتفد, 
يدر كلا منها ببصلحته. وأا الجمادات. فهو يسكها 
بسقدرته, وييسك المتّصل منها أن يتهافت؛ ويمسك 
المتهافت منها أن يتلاصق, ويمسك التماء أن تقع على 
الأرض إلا بإذنه. ويسك الأرض أن تتخسف إل بأمره. 


والأمراس . 


نه بعباده رؤوف رحيم. 
إقال له :] رؤب القايت» مالكهم وخالقهم 
وسايق أرزاقهم إليهم من حيث يسعلمون ومن حسيث 


لابعلمون, فالرّزق مقسوم, وهو يأتي ابن آدم على أيّ 


سيرة سارها من الدنا؛ ليس نقوى مق بزائده, ولاه 
فجور فاجر بناقصه . وبينه وبينه سقر وهو طالب فلو أن" 
أحدكم يفرّ من رزقه لطلبه رزقه كما يطليه الموت , فقال 
الله جل جلاله: قولرا: الحمد لل على ما أنمم به علينا, 
وذكرنا به من خير في كتب الأوّلين قبل أن تكون, فني 
هذا إيهاب على تمد وآل نقد صلوات الله عسليهم, 
وعلى شيعتهم أن يشكروه با فّلهم . 
[وهذا تأويل من باب تعطبيق الآية صل أبسرز 
مصاديقها. وليس امراد أئّها خاصّة بحمّدٍ وآله. وله 
نظائر, كنيرة في الرّوايات التأويليّة] 
(الترُوسي 10:١‏ 
ابن عيّاس: يقول: الشّكر لله, وهو أن صنع إلى 
خَلّقه فحمدوه. لك 
قال تخبريل همد : قل امد : هِأََقهُ 4 


الإمام السَجماد 9 : ومن فال: 
أدَى شكر كل نعمة الله تعالى. ١المَرُوسِىَ 086:١‏ 

الإمام القادق /#/ة : ما أنم لله على عبد بنعمة 
مصغرت أو كيرت, فقال: لَأَلْحَندُ يلوي , إلا أتى 


رب 


شكرها. من قال أربع مرّات إذا أصبح : | 
الْعاكَينَ> فقد أدَى شكر يومه؛ ومن قاها إذا أمسسى: 
(المَرُوسيّ 06:١‏ 


الإمام الؤضاءظة : وؤَآلَْنَدُ > إنا هو أداء ا 


أوجب الله عرّ وجل على خلقه من الشّكر, وشكر لمأ 
وفّق عبدء من امير عوسي 316:1 
القرَاء ؛ اجتمع القرّاء على رفع (أَلحَنهُ). وأننا 


أهل البو فنهم من يقول: (أَلْحَمْدَ ). ومنهم من 
يقول: (/. 
الال واللام . 

فأمَا من نصب فإنّه يقول؛(ل 


إ). ومنهم من يقول : (الْحثد للِ) فيرفع 


نه) ليس باسم ها 
هو مصدريجوز لقائله أن يقول: أحمد الله. فإذا صلح 
مكان المصدر «قْمَل أو يله جاز فيه التصب؛ من ذلك 
قول الله تبارك وتعالى : قدا ليم الذي كفو َضَرْيعَا 
الإقّاب» مده . يصلح مكانها في مثله من الكلام أن 
يقول: فاضريرا الزقاب . ومن ذلك قوق اح معاد ا: 


تخد إلا من وَجَدْنَا ماعنا عند يوسف : 8», يَصلّح 
أن تقول في مئله من الكلام : نعوذ بالله . ومنه قول العرب. 
«سَِْيًا لكَّه, و«رّغْيًا لك»؛ يجوز مكانه: سقاك الله. 


ورعاك الله 

وأا من خفض الال من طَأَلْتَمِدٍ» إن قال: هذء 
كلمة كثرت عل ألسن العرب حقٌّ صارت كالاسم 
الواحد؛ فتقّل عليهم أن يجتمع في اسم واحد من كلامهم 
اضمّة بعدها كسرة, أو كسرة بعدها ضمّة : ووجسدوا 
الكسرتين قد تجتمعان في الاسم الواحد مثل 
0 الدّال ليكون على المثال من أسمائهم. 
وفوا لام وم أرادوأ المثال الأكثر من 
الم 


مثل «إيل» 


فيه الضَّمّتان مثل. 


بع مدقملا 


ولا تُكرن أن تل الكلمتان كالواحدة, إذا كثر 
بها الكلام . ومن ذلك قول العرب : «يأبا نا هو «بأبي» 
الياء من المتكلّم ليست من الأب , فلا كثر بهم الكلام 
توضًوا أئبا حرف واحد. فصيّروها ألنًا. ليكون على 

مثال, حب وسكفرى . وما أشبهه من كلام العرب. 
لم 


الأخفش : وأمًا قوله : «أ! 
الابتداء. وذلك أن كلٌ اسم ابتدأته لم توقع عليه فعلا من 
يمده فهو مرفوع. وخبره إن كان هو هو فهر أيضًا 
فوح نحو فوله: مُْحَمُدُ رصُولُ الو» الفت: 19 
وما أب اذلك .وهذء الجملة تأ على جميع ما في القرآن 
من المبتد! فافهمها. فنا رفع المبتدأ ابتداؤك إيَاهء 


أء هو لذي رفع الخبر في قول بعضهم , وكا كانت 


أنّ» تنصب الاسم وترفع الخخير, فكذلك رفع الابتداء 
الاسم والخبر. وقال بعضهم : رقع المبتدأ شير وكل 
حسن. والأوّل أقيس. 

وبعض العرب يقول: (أَلْحَمْدَ فه) فينصب على 
المصدر. وذلك أنّ أصل الكلام عنده على قوله: دا لله 
يبعله بدلا من الأفظ بالفعل , كأنْه جعله مكان ند 
ونصبه على أَحْمَدُ, حت كأنّه قال: أخُ حدًا, ثم أدخل 
الألف واللام على هذه 

وقد قال بعض العرب: (ألْحَمْدٍ لوا فكسره. 
وذلك أنه جمله بمخزلة الأسماء الت ليست بمتمكنة, 
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حركة واحدة لاتزول عأتها. حر «َيْتُ» جملها بعض 
العرب مضمومة على كلّ حال؛ وبعضهم يقول: 


بعلا مضمومتين على كلّ حال , [وقد أطال هذا البحث 
فلاحظ : «دق ب ل»] 

الطّبري : منى «َالَْمَدُ 44 الشّكر خالا ف جل 
ثناؤه, دون سائر ما يبد من دونه ودون كل ما برأ من 
خلقه, بها أنمم على عباده من التعم التي لايحصيها العددء 
ولايحيط بعددها شيره أحد. في تصحيح الآلات 
لطاعته , وتتكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه, 


لبقم 


مع ما بسط هم في دنياهم من الرزق , وغذاهم يهن 
نميم العيش ؛ من غير استحقاق منهم لذلك علية. و 
ما نتههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب ؛! 
دوام المخلود. في دار المقام في التعيم المي .كي )001 
على ذلك كله ولا وآخرًا. 

ولاتمانع بين أهل المعرفة بلغات العرب من الحكم, 
القول القائل: (الْحَمدُلله) شكرًا بالصّحّة . فقد تسبيّ؛ إذ 
كان ذلك عند جميمهم صحيسًا أن الحمد ثه قد 


لق به في 
مرضع الشّكر. وأنّ الشّكر قد يوضع موطع الحمد, لأنّ. 
ذلك لو لم يكن كذلك؛ لما ججاز أن يقال: «الحمد لله 
شكرّاء, فيخرج من قول القائل: (َأَلََُْ 4 مصدر 
«أشْكرء, لأنّ الشكر لولم يكن بمعنى الحمد .كان خطأً أن 
يصدر من الحمد غير معناء وغير لفظه . 

فإن قال لنا قائل: وما وجه إدخال الألف واللام في 
الحمد؟ وهلا قيل: حمدا لله ربٌ المالمين؟ 


فسيل: إن لدخول الألف واللام في الحسمد مع 
الايؤدّيه قول القائل: «حمدا», بإسقاط الألف واللام. 
وذلك أن دخوهما في الحمد مبّىْ على أن معناه جمسيع 
الحامد , والشّكر الكامل له. ولو أسقطتا من لما دل له 
قائل ذلك لله , دون المحامد كله . إذ كان معنى 


تون التاعل: محنا شه ووم لقء: أعد اله ج26 
وليس التأوبل في قول القائل: (اآلْحَندُ فو رَبٌ 
القامي» تال سور م القرآن أحمد لله بل التأويل في 
ذلك ما وصفنا قبل, من أن جميع المسامد له بألوهيكه 
وإنعامه على خلقه. بما أنعم به عليهم من النعم, التي 
الفا ها لي الذين والدنيا, والماجل والآجل . 

أولذلك من المعنى , تتابمت قراءة القرّاء. وعلياء 
الأ . على رفع (الحمد) من أده « 
إلى الدلالة على أنّ ممنى ناليه 
كذلك , أحمد ل حمدًا, ولو قرأ قارئ ذلك بالتصب , لكان 
عندي تيا ممناء, ومستحدًا العقوبة على قراءته يناه 


كذلك , إذا تعد قراءته كذلك, وهو عام بخطئه وفساد 
تأويلمر 

فإن قال لنا قائل: وما ممنى قرله: اآلْحَمْدُ يلو : 
أخيد لله نفسه جل ئناؤه فأئنى عليها, ثم ملّمناء لنقول 
ذلك .كما قال ووصف به نفسه؟ فإن كان ذلك كذلك , فا 
وجه قوله تعالل ذكره إذا: اياك فيد وَاِيّاكَ 
نْستِينُ14 وهو عرّ ذكره معبود لاعابد؟ أم ذلك من 
آقيل: جبريل, أو محتد رسول الول؟ فقد بطل أن 
.يكون ذلك له كلامًا. 


قيل : بل ذلك كله كلام الله جل ثناؤه. ولكنّه بل 
ذكره, حمد نفسه وأثنى عليهاء بما هو له أهل , ثم ع كم 
. اختباًا منه لهم 
ب رب العاي» 
ن»؛ فقرله: ياك 


ذلك عباده وفرض عليهم تلاء 
وأبتلاٌ, فقال هم : قولوا: 19 


بعناه. وذلك موصول بقوله: آَْْد ب رَبٌ الْقاكين» 
وكأنّه قال: قولوا: هذا وهذا. 


فإن قال : وأين قوله : «قولوا» فيكون تأويل ذلك م 


قيل: قد دلّلنا فبا مضى أن العرب من شأنهاء إذ 
عرفت مكان الكلمة. ولم نشكٌ أنّ ساممها يعر ف|با 
أظهرت من منطتها ما حذفت. حذف ماك منه اذاه 
من منطقها, ولاس إن كانت تلك الكلمة الي دك" 


أويل قول. ثم استعهد بشعر] 


. خا عُلم بغوله جل وعرّء <إِباه تعد 
ما أراد بقوله: اَم به َب الْعاين» من معن أمره. 
عباده, أغنت دلاثة ما ظّهر عليه من القول عن إبداء ما 


حُذف. 


وقد روينا الخبر الذي قدّمنا ذكره مبتدأ في تأويل 


ب الَْانَين» عن ابن عباس ء وأنّه 


بتعليمه إَاه وهذاامخبر ين عن صحّة ما قلنا في تأويل 


مح م د/ للا 


ذلك للنقمم 


الزَجَاج: معنى الحسمد: الشّكر والتناء على الله 


فيه (آلْحَمْدُ) إلا بالرَفع , لأنّ اشن 
فيه إلى غير الرّواية الصّحيععة اه 
القرّاء المشجورون بالصّبط والقّقة. والرفع القراءة. 
ويبوز في الكلام أن تقول: (الْحَمْدً) تريد ألمتد الله 


الحمد فاستغنيت عن ذكر «أحمد» لأنّ حال الحمد يجب 
أكبكون عليها المدلق, إلا أن افع أحسن وأبلغ في 
تم عل الله عر وجل. 

وقد رُوي عن قوم من العرب:!الحَئْدَ ) و( الل 
مهأل من لايُلتغت إليه ولا يتشاغل بالرّواية 

وإنَا نشاغلًا نحن برواية هذا احرف اتُحذّر الّاس 
من أن يستمملوه. أو يظنَ جاهل أنه يوز في كتاب الله 
عرّ وجل أو في كلام , وأم يأت لهذا نظير في كلام العرب. 
ولاوجه له لحك 

العّوسيَ : أجمع الثَرَاء صلل ضمّ الال من 
١آلْحَئد)‏ وكسر اللام الأول من (و) وكان يجوز أن 
يُفتح الال مع كسر الام . ويُكسر الدّال والام ؛ لكن لم 
5 البوادي . ومن نصب فعلى المصدر, ومن 
كسسرهما اتبع كسرة الال كسرة اللام. ومن ضمهما اتبع 
ضمٌ الدكل بضمّة الام . [إلى أن قال :] 
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وممى َْآَْئه ُو الشّكر لله خالضًا دون سائر ما 
يبد با أنعم على عصياده من ارود 
والدّنياويّة, وقال بعضهم: لَألْحَمْدُ 
بأسماله وصفاته , وقوله: «الشّكر 
وأياديه. والأوّل أصمّ في اللغة, 
يوضع كلّ واحد منهما موضع صاحبه. ويقال أيضًا 
الحمد له شكرًا, فتصي شكوًا على الصدر ولول يكن 
في معناء لما نصبه, ودخول الألف واللام فيه لفائدة 
الي تبر 
بذلك, ولو نصبه فقال: «حمدًا لله» أفاد أن القائل هو 
الحامد فحسب, وليس ذلك المراد. ولذلك اجتظه, 
القرّاء على ضمٌ الذال على ما بينا. والّقدير | قولوآ 
اللمدق 

وإذا كان الحمد هو الشّكر, والشّكر هو الاضترآق 
بالعمة على ضعرب من التعظيم ,فا مدح ليس من التكر 
في شي , وإنا هو القول المنبئ' عن عظم حال الممدوح مع 
لد كن 


الاستيعاب, فكأنّه قال: جميع الحمد له 


ي: َآلَندُ > لنظه خبر, كألنه يخبر أن 


وحمدته على علمه وشجاعنه, والشّكر لايكون إلا عل 
التّعمة, والحمد أعمّ من الشّكر؛ إذ لايقال: شكرت فلانًً 
على علمه. فكلّ خامد شاكرء وليس كل شاكر حامد). 


وقيل: الحمد باللّسان قولا. والشّكر بالأركان فملا. 
قال الله تعالى : َكل الْحَقدُ 
الإسسراء: 1١‏ وقال: لإِعْملُوا أل اود كوا سبأ: 
؟٠.‏ يعني : إعملوا الأعبال لأجل الشّكر فاشُكْرًا) 
: مُْمَلُوا). للديننا 


مفمولة له وانتصب ب(إه 

الرّمَخْشَريّ : الحم والمدح أخوان, وهو القناء 
والّداء على الجميل من نعمة وشيرهاء تقول: مدت 
الرّجل على إنعامه. وجمدته على حسبه وشجاعته, وأا 
التكر فملى الّعمة خاصّة, وهو بالقلب واللّسان 
والجوارح. م استشهد بشمر] 

والحمد: باللّسان وحده, فهو إحدى شعب الشّكر, 
ومنما قوله عليه الصّلاة والسلام: «الحمد رأس الشّكر. 
ماشكر الله عبد لم يحمدء», وإا جمله رأس الشّكر, لأنّ 
كر آلتصمَة بالأسان والتناء على موليها أشيع لها وأدل 
عل مكانها من الاعتقاد وآداب الجوارح؛ لخفاء عمل 
القلب وما في عمل الجوارح من الاحجال, بخلاف عمل 
النسان, وهو التطق الذي بفصح عن كل خف وبل كل 

والحمد: نفيضه الدَمّ, والشكر نقيضه الكفران, 
وارتفاع (الَئد) بالابتداء, وخيره القآرف الذي هو 


وا وأصله التصب الذي هو قراءة بعضهم بإضار 
فعله, على أنه من المصادر التي تنصبها العرب بأفعال 
عضمرة في معنى الإخبار, كقوطم : شكرًا وكفرا وعجيا 
وما أشبه ذلك. ومنها «سُبِحَانك» وماد الله» يغزلوتها 
منزلة أفعالها ويسدّون بها مسدّها. ولذلك لايستعملوتها 


معهاء ويجملون استعبالها كالسّريعة المنسوخة, والعدل 
بها عن التصب إلى الرَّفع على الابتداء, للدّلالة على 
بات المعنى واستقراره, ومنه قوله تعالى : « قَانُوا سَلَامًا 


أنّ إبراهير نل حبّاهم بتحيّة أحسن من تحيتهم, لأن 
افع دل على ممنى ثبات اللام هم دون تدده 
وحدوئه. وا ممنى : نحمد الله حمدًا. ولذلك قيل: (َإيّاك 
نفد وَإِباكَ نَستَعِينُ» لأنّه ييان لحمدهم له, كأنه قبل 
كيف تحمدون؟ فقيل : ياك نعيد 


افإن قلت: ما معنى التَعريف فيه؟ 

قلت: هو نمو التعريف في : أرسلها المراك. وهبها 
تعريف الجمنس , ومعنا إلى ما بعرفه كل أحط من 
أنّ الحمد ما هو والمراك ما هو, من بين أجناس الأفمال” 


والاستغراق , الذي يتوه كتير من الّاس وهم سنب 
وقرا الحسن اللبسيري (الحمد )ا بكسر الذال, 
الاتباعها اللام. وقرأ إبراهير بن أي عبلة: (الحَمدُ لُلّهِ) 


استعماطا مقترنتين . 
وأشف القراءتين قراءة إبراهيم حيث جعل ا حركة 
البنائية تابعة للإعراييّة 


سق 


التي هي أقوى, بخلاف قنراءة 


لفن 
لَه و4 وفيه وجوء. 
الأوّل: هاهنا ألفاظ ثلائة: الحمد؛ والمدح. 


عم دق 


: الفرق بين الحمد والمدح من وجوه: 
أن اللدح قد يحصل للحيّ ولغير الح , ألا 
ترى أنّ من رأى لؤلؤة في غاية الحسن؛ أو ياقوتة في 
غاية الحسن. فإ قد هدحها. ويستحيل أن يمحمدهاء 
فتبت أن ادح أعع من الحمد. 

: في الفرق أن المدح قد يكون قبل 
الإحسان . وقد يكون بعدهء أمَا المحمد: فإنّه لابكون إلا 


بعد الإحسان. 

إلوجه الثّالك. في الفرق: أن المدح قد يكون ع 
عنه ‏ قال عليه الصّلاة والسّلام: «احنوا اراب في وجوه 
أكبتاحين», ما الحمد : فإِنّه مأمور به مطلمًاء قال 5 


وم جمد الئاس ثم يحمد لله». 

آلوجه الرابع أنّالدح عبارة عن القول الدَالّ على 
كُويّةتقتطا بع من أنواع الفضائل , وأمًا الحمد: فهو 
القول الدَآلّ على كونه مختصًا بفضيلة مميّنة ؛ وهي فضيلة. 
الإنعام والإحسان, فثبت با ذكرنا أن الماح َعم من 
الحمد 

وأنا الفرق بين الحمد وبين الشّكر: فهو أنّ السمد 
يعم ما إذا وصل ذلك الإنعام إليك. أو إلى غيرلكه. وأما 
الّكر: فهو فعس بالإنعام الواصل إليك . 

إذا عرفت هذا فنقول: قد ذكرنا أن اللدح حاصل 
ولغير الحيّ. وللفاعل الفتار ولغيره, فلو قنال: 
المدح لله. لم يدلّ ذلك على كونه تعالى فالا منتارًا نا 
قال: لَآَلْحَمْدٌ 4 فهو يدل على كونه مضتارًا. 
فتوله: َآَلْحَمدُ ُو يدل على كون هذا القائل مقرًا 
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بأنَ إله العالم ليس موجبًا بالدّات كما تقول الفلاسفة , بل 


»> أول من قوله: الشكر 
ال لأنّ فوله: 9آلْحَنْدُ على الله بسبب كل 
إنعام صدر منه ووصل إلى غيره, وأمًا الشكر له فهو 
ثناء بسب إنعام وصل إلى ذلك القائل, ولا شاك أن 
الأوّل أفضل, لأنَّ اتغدير كأنّ الصبد يقول: سواء 
أعطيتني أو لم طني فإنعامك واصل إلى كلّ المالمين. 

وقيل: الحمد على ما دفع الله من البلاء, والتّكر 
على ما أعطي من التعراء. 

فإن قبل : الّممة في الإعطاء أكثر من التممةإفي رما 
البلاء. فلراذا ثرك الأكثر وذكر الأقلٌ؟ 

قلنا: فيه وجوه 

الأوّل: كانه يقول: أنا شاكر لأدنى اللممتين فكيف 
لأعلاهما! 

التاني: المع غير متناء, والإعطاء متناء, فككان 
الابتداء بسكر دفع البلاء الذي لانهاية له أولى. 

الثالت: أن دفع الضّرر أهم من جلب المع , فلهذأ 


تعالى لم يقل: أحسّد الله ولكن 


أحدها: أن لو قال: أجمد الله, أفاد ذلك كون ذلك 
القائل قادرًا على حمد., أما ل قال ل آَم ُو فقد أفاد 
ذلك أنه كان محمودً قبل حمد الحامدين, وقبل شكر 


الشاكرين؛ فهؤلاء سواء مدو أو لم يحمدواء وسواء 
شكروا أو ثم يشكرواء فهو تعالى محمود من الأزل إلى 
وكلامه القديم. 

لنا: 9َاآلْحَمدٌ بلو» , معناء أنّ الحمد 


بسبب كثرة أياديه وأنواع آلائه على السباد, فسقولنا. 


ولو قال: أحمد الله لم يدل ذلك على كونه مستحقًا للحمد 
لذاته. ومملوم أنّ انظ الدكلّ على كونه مستحمًا للحمد 
أو من اللّفظ الدّالّ على أنّ شخصًا واد جمده. 

وثالها: أنه لو قال : أحمد الله, لكان قد حمد, لكن 
الإحمدًا يليق به, وأمًا إذا قال. 
قال: من أنا حي أجمده؟ لكنّه محمود بجميع مد 
َآمَدبن؛ اله : ما لو سألت هل لفلان عليك نعمة؟ فإن 
فلت : نعم فقد جمدته ولكن حددًا ضعيقً. ولو قلت في 
الجواب: بل, نعمه على كل الخلائق , فققد جمدت بأكمل 
الحامد 

ورابها: أنّ الحمد عبارة عن صفة القللب؛ وهي. 
اعتقاد كون ذلك الحسمود :معناء سعللًا 
التعظيم والإجلال, فإذا تلق الإنسان بقوله : أمد الله 
مع أنه كان قلبد غافلا عن ممنى التَظيم اللائق يلال 
الله, كان كاذ لأنّه أخير عن نقسه بكونه حامدا مع 
ليس كذلك, أمَا إذا قال: 9ألْحَمْدٌ لو سواء كسان 
غافلا أو مستحضرًا لمعن التعظير. فإنّه يكون صادقًا. 
الأنّ معناه أن الحمد حق له وملكه , وهذا المعنى حاصل 


دُ له ممناء أنّ الحمد لله حقّ يستحقّه لذاته. 


سواء كان العبد مشتغلًا ببمنى التعظيم والإجلال؛ أو لم 
يكن, فتبت أن قوله: لْحَمْدُ بله» أولى من قوله 
«أحمد الله» ونظيره قولنا «لاإله إلا اك» فَإنّه لايدخله 
التكذ يب , بمخلاف قولنا : «أعسهد أن لاإله إلا الله» لأنّه قد 
يكون كاذبًا في قوله: أشجد , ولهذا فال تعالى في تكذيب 


المنافقين : ل رَافهُ يَمْبَدُ إن الْ 


المنافقون ٠:‏ وهذا الشبّ أمر فى الأذان بقوله: «أشجده 
بقع الحنتم على قوله : «لا إله إلّااش». 
ا الام في قوله: «آَلْحَندُ 44 يحتمل 


أحدها: الاختصاص اللائق , كقولك : الجلّ للفرس ٠»‏ 

وثانيها: الملك, كقولك: الذار لزيد . 

وتسالها: القدرة والاستيلاء. كقوللن: والبلد 
للشلطان», واللام في قولك : «أَلْحَمَدُ 4 يحتمل هلم 
الوجوء الثلائة. فإن جملته على الاختصاص اللائق, فن 
المعلوم أنه لايليق الحمد إلّابه 
وإحسانه. وإن حملته على املك فملوم أنه تعالى مالك 
اللكل؛ فوجب أن يلك منهم كونهم مشتطين بحمده. وإن 
حملته على الاستيلاء والقدرة. فالحقّ سبحانه وتعال 
كذلك؛ لأنّه واجب لذاته. ومسا سواه ممكن لذاته, 
والواجب لذاته مستولٍ على الممكن لذاته. 

فالحمد لله بعنى أنّ الحمد لايليق إِلّا به. وبعنى أن 
المحمد ملكه وملكه , وبمعنى أنه هو المستولي على الكل 
والمستملي على الكل 

الفائدة الزابمة: قوله: لحف ثانية أحرف» 


إية جلاله وكثرة فضله. 


احم د/ فاقلا 


قلبه استحق فانية أبواب اجئة. 


الفائدة الخامسة: (المئد) لفظة مفردة دخل عليها 
حرف التعريف , وفيه قولان: 
الأل: أله إن كان مسبوًا بتهوه سابق التعارف 


إليه, ولا يمل على الاستفراق صوئًا للكلام عن 


الإجمال 
والقول القاني: أنه لاايفيد السموم إل أنه يقيد 
لماهيّة والمقيقة فقط . 


إذا عرفت هذه فنقول: قوله : انمد 4 إن قلنا 


َالَو الأوّل: أفاد أنّ كل ما كان حمدًا ونناء فهو لله 
اوح وملكه . وحينئلٍ يلزم أن يقال: إِنّ ما سوى الله 


نه لايستحق الحمد والتناء ألبمّة, وإن قلنا بالقول 
نان :كَآنتمماء أن ماهيّة الحمد حق لله تعالى وملك له, 
وذلك ينف كون فرد من أفراد هذه الماهيّة غير لله , فنبت 
على القولين أنّ قوله: (آلْحَنهُ ث4 يني حصول الحمد 
غير اله 1 

فإن قيل: أليس أن العم يستحق الحمد من الهم 
عليه, والأستاذ يستحق الحمد من التلميذ. واليتاطان 
العادل يستحقّ الحمد من الرَعيّة , وقال ع9 :من لم يحمد 
الناس ل يحمد اله 

قلنا: إن كلّ من أنمم على غيره بإتام فاليم في 
هوالله تعال؛ لأ لو لا أنه تعالى خلق تلك 
الّاعية في قلب ذلك المنعم, ولام يُقدم على ذلك 
الإتعام . ولو لا أنه تعالى خلق تلك التعمة. وسأط ذلك 
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العم عليهاء ومكن امنعم عليه من الانتفاع, لمأ حصل 
الاتتفاع بتلك التّعمة. فتبت أنّ لمنعم في الحقيقة هو لله 
تعال. 

الفائدة الشادسة: أنّ قوله : 9آلْحَمْدُ 44 ىا دل 
عل أنه لامحمود إلا لل فكذلك العقل دل عليه . وبيائه 


امن وجوةة 
الأيّل: أن تعامى لولم يمخلق داعية الإنعام لي قلب. 
المنعم لم ينعم . فيكون امنعم في الحقيقة هو لله الذي خلق 
تلك الّاعية 

وثانيها: أنّكل من أنمم على الغير فَإنه ب 
الإنعام عوضًاء إنا نواًا أو ثناء, أو تمصيل حبق أو 


تخليصًا للتّمس من خلق البخل, وطالب اليوضي. 
لايكون منممماء فلا يكون مستحدًا للحمد' ولتق 
أما لله سبحانه وتعالى فإنّه كامل لذاته, والكامل لذاتة 
لابطلب الككال, لأنّ تمحصيل الحاصل مال فكانث 
عطاياء جود مخضا وإحسائًا ممضاء فلا جرم كسان 
مستحمًا للحمد , فثبت أنه لايستحق الحمد إلالله تعال.. 

وثالتها: أن كل نسمة فهي من الموجودات الممكنة 


الوجود, وكلّ ممكن الوجود فإنّه وجد بإيجاد الحق إما 
ابتداة, وإما بواسطة. نكل نعمة فهي من الله 


تعالى , ويؤكّد ذلك بقوله تعالى : طوَمّا 
الو>ة اللتمل : 87, و(الَمْدُ) لامعنى له !أ 
الإنعام فليا كان لاإنعام إلا من اله تعالل , وجب الغطع 
أحدا لايستحقّ الحمد إلا الله تعالى . 

ورابعها: النعمة لاتكون كاملة إلا عند اججاع أمور 


أن 


ثلاية: 

أحدها: أن تكون منفمة. والانتفاع بالتّيء 
مشروط بكونه حيًّا مدركا, وكونه حي مدركًا لايحصل 
إلا بإيجاد اله تعالى 

وثانيها: أن المنفمة لاتكون نممة كاملة إلا إذا كانت 
خالية عن شوائب الغَعرر والفم. وإخلاء المناقع عمن 
شوائب الضعرر لايحصل إلا من الله تعالل . 

وثالتها: أن المنفعة لانكون نعمة كاملة إلا إذا كانت 
آمنة من خوف الانقطاح , وهذا الأمر لايحصل إل من اله 
تعالى , إذا ثبت هذاء فالتّممة الكاملة لاتحصل إِلّا من الله 
مالي . فوجب أن لايستحق الحمد الكامل إلا الله تعال, 
خنيت بهذه البراهين صحّة قوله تعالى : أ لْحَمْد بلو» . 

القائدة الشابعة : قد عرفت أن الحمد عبارة عن مدح 
آلغير بسبب كونه منععا متفضًا وما لم يحصل شعور 
الإنسان بوصول الّممة إليه, امتنع تككليفه بالحمد 
والشّكر. إذا عرفت هذاء فنقول: وجب كون الإنسان 
عاجرًا عن حمد الله وشكره؛ ويدلٌ علية وجوه 

الأوّل: أنّنعم لله على الإنسان كنيرة لايقوى عقل 
الإنسان على الوقوف عليها, كما ققال تعالى: لون 
لَائْصُومَاه المل: 18 إذا امتنع 
وقوف الإنسان عليها. امتنع اقتداره على الحمد والتّكر 
والتناء اللائق بها. 

الثاني : أن الإنسان إَِاييكنه القيام بحمد الله وشكره, 
تعالى على ذلك الحمد والشّكر, وإذا خلق 
في قلبه داعية إلى فعل ذلك الحمد والشّكر, وإذا زال عنه. 


كرا ند 
عدوا 


العوائق والحوائل, فكلٌ 
هذا لايكته القيام بشكر الله تعالى إلا بواسطة نعم عظيمة 
من الله تعالى عليه, وتلك النَعم عبب القكارء 
وعلى هذا التُقدير: فالمبد لايكنه الإتبان بالشّكر 
والحمد. إلا عند الإتيان به مرارًا لانهاية ها وذلك 
ممال؛ والموقوف على امال محال: فكان الإنسان يمشنع 
منه الإتيان بحمد الله وبشكره على ما يليق به. 

الثالث : أنّ الحمد والشّكر ليس معناء بجسرّد ول 
القائل بلساته: 4 بل معناه علم انعم 
عليه بكون الم موصوفًا بصفات الككال والجلال. وكلّ 
ما خطر ببال الإنسان من صفات الككال والجلال . فكدالي 
الله وجلاله أعل وأعظم من ذلك المتخيّل والمتمؤء! 
وإذا كان كذلك , امتنع كون الإنسان آتبًا بحسمد اث 


فكلٌ ذلك إنعام من الله تعالل. فعلى 


وشكره وبالآناء عليه 
الرابع: أن الاشتغال بالحمد والشّكر معناء: أن الم 
عليه يقابل الإنعام الصّادر من الْنّهِمٍ بشكر نفسه ويحمد 
انفسه, وذلك بعيد لوجوه 
أحدها: أن نمم الله كثيرة لاحدً هاء فقابلتها بهذا 
الاعتقاد الواحد , وبهذه اللفظة الوا. 


اوثانيها: أنَّ من اعتقد أنّ حمده وشكره يساوي نعم 
الله تعالى فقد أشرك . وهذا معنى قول الواسطي: الشكر 
شرك 

وثالتها: أن الإنسان محتاج إلى إنام اله في ذاته وي 
صفاته وفي أحواله , والله تعالى ني عن شكر الشاكرين 
ليف يمكن مقابلة نعم لله بهذا انكر 


وح الحامدين. 


بحم لاقلا 


وبهذا الحمد؟ فتبت بهذه الوجه أنّ العيد عاجز عن 
لإتيان بحمد الله وبشكره. فلهذه الدقيقة لم يتا 
«احدُوا الفه» بل قال: ؤَآلْحَندٌ به لأنّه لو قال: 
«احدُوا لثهء فقد كلنهم ما لاطاقة هم به, أما لا قال: 
ؤَآلْحَمْدُ > كان الممنى أنّ كال الحمد حنّه و. 
سواء قدر الخخلق على الإتيان به أولم يقدروا عليه 

وثقل أنّ داود شه قال: يارب كيف أشكرك, 


الذلك الشّكر؟ فقال: يا داود, لا علمت عجزك عن 


شكري فقد شكرتني بحسب قدرتك وطاقتك. 


لثامنة: عن الي عليه الصّلاة والتلام أنه 
قال :كإذا أنمم الله على عبده نعمة فيقول العبد. 
لد بله» , فيقول الله تعالى: أظروا إلى عسبدي. 
أغطيته ما لأدر له , فأعطانى ما لاقيمة له». 

وتفسيرء أنَّالله إذا أنمم على العبد كان ذلك الإئعام. 
المعتادة, مثل أنه كان جائمًا فأطعمه؛ أو 
أرواه: أو كان مُرِيانًا فكساء. أمَا إذا قال 
44 كان معناه أنّ كل حمد أت به أحد 


من الحامدين فهو لله, وكلّ حمد لم يأت به أحبد من 
الحامدين وأمكن في حكم العقل دخوله في الوجود فهر 
له وذلك يدخل فيه جميع الحامد لي ذكرها ملائكة 
العرشى والكرميّ وساكنو أطباق التماوات. وجميع 
العامد الي اذكرها ججيع الأنبياء من آدم إلى محمد 
صلوات الله عليهم, وجميع المحامد التي ذكرها جمسيع 
الأولياء والعلباء وجميع الخسلق, وجصيع المسامد لي 


0 
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سيذكروتها إل وقت قوطم: « زيمم فيها شبخائق 
الهم وميم فيا لام وأو غيم نالحد هوب 
الْقاكي» يونس .٠١‏ 

ثم جميع هذه المحامد ستناهية , وأينا الحسامد التي 
لانهاية ها هي التي سيأ: بها 
الداهرين ٠‏ فكلّ هذه الأقسام الي لان ها داغلة 


تحت قول العبد: 9آلْحَند ب الي فلهذا 


لآإباد ودهر 


السبب قال تعالى. أنظروا إلى عبدي , قد أعطيته نعمة 
.واحدة لاقدر لها. فأعطاني من الشّكر ما لاحدٌ له ولا 
هاية له. 

أقول: هاهنا دقيقة أخرى , وهي أن نعم ال نال 


وبا 1 أن غير المتناهي إذا بسيقط نه 
المتناهي بني الباق ير متناء, فكائه تحال مكرك 


فالّذي بق لك من تلك الكلمة طاعات غير متناهية , فل 
بد من مقابلتها بنممة غير متناهية , فلهذا التبب يستحق 
المبد الثواب الأبديّ والخير الشرمديّ. فتبت أن قول 


العبد: 9َآلْحَفْدٌ لو يوجب سعادات لاآخر لهاء 
وخيرات لانهاية ها. 
الفائدة التّاسعة : لاشلكٌ أنّ الوجود خير من العدم, 


والذكيل عليه أنّكلٌ موجود حي فإّه يكرء عدم نفسه , 
ولو لا أنّ الوجود خير من العدم, وإلّالماكان كذلك, 
وإذا ثبت هذاء فتقول: وجود كل شيء ما سوى الله 
تعالى , فإِنّ حصل بإيجاد الله وجوده وفضله وإحسائه, 


وقد ثبت أنّ الوجود نعمة, فتبت أن لاموجود في عالم 
الأرواح والأجسام والصلويّات والسَقليّات, إلا ولله 
عليه نعمة ورحمسة وإحسان, والدّعمة والرّجة 
والإحسان, موجبة للحمد والشّكر. فإذا قال الصبد: 
ؤَآلْحَئدٌ 44 فليس مرادء الحمد لله على الَمم الواصلة 
بل المراد الحمدلله على التّمم الصّادرة منه وقد ينا 
إتعامه واصل إلى كل ما سواد, فإذا قال العيد: 
,> كان ممناء الحمد لله على إنعامه عل كل 
عنلوق خلقه , وعل كل محدث أحدثه. من نور وظلمة, 
وسكون وحركة؛ وعرش وككرسي؛ وجي وإنسي, 


ات وصفة , وجسم وعرض, إلى أبد الآباد ودهر 
الاهرين . وأنا أفهد أئا بأسرها حنّك وملكك, 
وليس لأحد ممك فيها شركة ومنازعة. 
6"العاشسرة ؛ لقائل أن .يقول: التتسبيح مقدّم 
على التُحميد, لأنّه يقال: سبحان الله والحمد لله, فا 
اللتبب هاهنا في وقوع البداية بالتحميد؟ 

والجواب أن اتتحميد يدل صل اللسبيح دلالة 
التضتن, فإنَ اتسبيح يدل عصلى كونه مير في ذائه 
وصفاته عن التقائص والآفات, والتحميد يدل مع 
حصول تلك الصّفة على كونه محسنًا إلى المخلق , منمئنا 
عليهم؛ رحيمًا بهم, فالتسبيح إشارة إلى كونه تتعالل 
تامًا. والتحميد يدل على كونه تعالى فوق القيام, فلهذا. 
السّبب كان الابتداء بالتَحمَيد أو ؛ وهذا الوجه مستفاد 
من القوانين ا مكبية. 

وأا الوجه القائق بالقوانين الأصولية. فهو أن اله 


تعالى لايكون محسنًا بالعباد, إلا إذا كان عام بمجبميع 
المعلومات, ليعلم أصناف حاجات اللباد, وإله, إذاكان 
قادرًا على كلّ المقدورات: ليقدر على تحصيل ما 
يحتاجون إليه , وإلا. إذا كان غنيًا عن كلّ الحاجات, إذ 
لولم يكن كذلك, لكان اشتغاله بدفع الحاجة عن نفسه 
ينع عن دفع حاجة العبد. فثبت أنُكونه حسما لاب 


ماعن التقائص والآفات . 


4 أولى من الابتداء بقوله: سبحان 


الابتداء 


الفائدة الحادية عث آلْحَنْدُ يف4 له تعلق 
بالماضي وتعلق بالمستقيل, أما تملقه بالماضي , فهو أن 
يقع شكرًا على العم المتقدّمة , وأا تملقه بالمستقبل , فهو 
أنه يوجب ثبت الم في امن المستفيل ٠‏ لقوله تعاللنز 
إبراهيي : 1. والمغل أبس 
توجب الإقدام على 
ذا اشتفل بالشكر , انفتحت 
على العقل والقلب أبواب تعم الله تعالى , وأبواب معرفته 
ويمبته. وذلك من أعظم العم 

فلهذا امعنى كان الحمد بسبب تعلق بالماضي ٠‏ يغلق 
عنك أبواب التيران» وسيب 


الخدمة والقيام بالطّاعة , م 


ونا كان لانباية لدرجات جلال الله. فكذلك 
لانهاية للعبد في معارج معرفة الله ولا سفتاح لما إلا 


اع مدقالا 


قولنا: َاَلْحمهُ ث4 فلهذا التبب حقيت 


بسورة الفاتحة. 


القائدة 


انية عشرة: أَلْحنه و4 كلمة شريفة 
جليلة, لكن لابدَ من ذكرها في موضعها؛ وإلالم يحصل 


القصود منها 
قيل للتريّ التفطي :كيف يجب الإتيان بالطاعةة. 
قال: أنا منذ ثلائين سنة, أستغفر الله عن قولي مرّة 


. فقيل : كيف ذلك؟ قال: وقع 
الحمسريق في بسغداد واحسترقت الدّكاكين والدور. 
فأخروني أن دقان لم يمترق, فقلت : لَآلْحَمْدُ 2 


وكآتبيمناء أن مرحت ببقاء دكّاني حال استراق 
أدكاكين لاس , وكان حق الدّين والمروءة أن لاأضرح 

ك. فأنا في الاستغفار منذ ثلائين سئة عن قولي: 
000 


فتبت بهذا أن هذه الكلمة 


إلا أنه يجب رعاية موضعها. 


وإن كانت جليلة القدر, 


رة إلا أنها بحسب 
القسمة الأونى محصورة في نوعين: شعم الدّنيا. ونعم 
دين ونعم ارين أفضل من نعم الّنيا لوجوء كثيرة. 
6 كلمة جليلة شريفة , فيجب 
إجلال هذه الكلمة , من أن يذكرها في مقابلة 


يجب أن لايذكرها إلا عند القوز بتعم 


تم نعم الدين قسمان: أعسيال المسوارح, وأعيال 
القلوب. والقسم الثاني أصرف. 
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ثمنعم الدّنيا قسمان : نار تُعتبر تلك النعم من حيث 


عشرة: أوّل كلمة ذكرها أبونا آدم هو 
اقوله: َآلْحَمْدُ 4 . وآخر كلمة يذكرها أهل الم هو 


٠١‏ ففاتحة القالم صبئية 
عل الممد, وغاقته مبنية على الحمد. فناعيتيد يبت 
يكون أوّل أعمالك وآخرها مقرو بهذه الكلمة, فإن” 
الإنسان عالم صغير, فيجب أن تكون أحواله مرافقة 
الأحوال العالم الكبير. 

الفائدة الّابعة عشرة: 
الكلام قولوا: وَآَلْحَمدُ و4 وهذا عندي ضميف, لأنّ 
الإضبار إِنَا يُصار إليه لصح الكلام, وهنذا الإضار 
يوجب فساد الكلام . والّذي يدل عليه وجوه: 

الأوّل: أن قوله: 9آلْحَمْدُ »> إخبار عن كون 
المسمد حقًا له وملكًا له وهذا كلام تام في تقه. قلا 
حاجة إلى الإطمار. 


من الّاس من قال: تقدير 


تعالى مستحقًا للحمد بحسب ذاتته. وبحب أفعاله, 


.أملى وأجل نا 


سواء جندوه أو يحمدوه؛ لأ 


القالث: ذكروا مسأ 


لاينبغي للوالد أن يقول أولده: اعمل كذا وكذاء لأنّه 
يبوز أن لايل أمره فيأثم »بل يقول: إن كذا وكذا يهب 
أن بُقمل , ثم إذاكان الولد كينا فإِنّه يجيبه ويُطيعه, وإن 
فيكون إنه أقل. فكذلك 


في الواقعات. وهي أنه 


كان عام لم يشافهه ب 
هاهنا. قال الله تعالى: 9 
حمده. ومن كان عاصيًا كان إمه قل 


الفائدة الحخامسة عشرة 
بقوله : آلْحَهُ و4 أما الجبر ب فقد تمتكوا به من 
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الأوّل: أدَكلٌ من كان فله أصرف وأكمل. وكانت 
آلنّممة الصّادرة عنه أعل وأفضل , كان استحقاقه للحمد 
أكثر , ولاشكٌ أن أسرف المخلوقات هو الإئيان , فلو كان 
الإيان فملًا للعبد. لكان استحقاق السبد للحمد أول 
وأجلٌّ من استحقاق الله له. وام يكن كذلك , علمنا أن 
الإيان حصل بخلق الله لابمالق العبد. 

القاني: أجمعت الأثمة على قوهم: الحمد لله على نعم 
الإيان , لكان الايمان فملا للمبد , وما كان فعلا لله , لكان 


قوهم: الحمد له على نعمة الإييان باطلًا. فن جمد الفاعل 
باك نملا باع فين ٠‏ لقسوله تحالى : 
3 وا يا ليوا آل عمران: 184. 

الثالت : أنَا قد دلنا على أن قوله: 9اَلْحَمْدُ 4 
يدل ظاهره على أنَّ كل الحمد لله, وأنْه ليس لغير الله 


حمدًا أصلا. آنا يكون كل الحمد لله, لوكان كل انعم من 
الله؛ والإيان أفضل العم , فوجب أن يكون الإيمان من 


الرابع: أن قوله: آل 
ومدح اللفس مستقيح في بين دلق , فليا بدأكتابه نوج 
التمس, دل ذلك عل أنّ حاله ذلاف حال الخلق . وأئّه 
يمسن من الله ما يقبح من الخلق؛ وذلك يدل على أنه 
تعال مقدّس عن أن تقاس أضاله على أفعال الخدلق , فقد 
9 بن العباد, ولا تيح تلك الأشياء من الله 


له مدح منه لنقسهء 


تعال . وهذا بهدم أصول الاعتزال بالكذية 

والمنامس : أنّ عند الممتزلة أفماله نمال عِيل أن 
تكون حسنة. ويجب أن تكون لما صفة زائئة عل 
لشن , وإلّ كانت عبئًا. وذلك في حقّه تحال والزائدة 
عل المشن إما أن تكون واجبة, وما أن تكوك َنبا 
التفضّل : أبنا الواجب؛ فهو مثل إيصال التواب والعوض 
إلى المكلفين, وأا الذي يكون من باب التفضّل فهو مثل 
أنه يزيد على قدر الواجب على سبيل الإحسان. فتقول 
هذا يقدح في كونه تعالل مستحمًا للحمد . ويبطل صحّة 
قولنا: لَآَلْحَنْدُ 4 
رتقريره أن نقول: أمّا أداء الواجبات , فَإِنّه لايفيد 


استحقاق الحمد, ألا ترى أنّ من كان له على غيره دين 


دينار» فأداء, فإنه لايستحق الحمد. فلو وجب على الله 
فمل لكان ذلك الفعل مُخَِصًا له عن || 
استحقاقه للحمد. 

وأا فعل التَفضّل فعند الخصم أنّه يستفيد يذلك 
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مزيد حمد, لأنّ لوم يصدر عنه ذلك الفعل .ما حصل له 
ذلك الحمد , وإذا كان كذلك , كان ناقصًا لذاته مستكللًا 
بغيره. وذلك ينع من كونه تعالى مستحقًا للحمد 
والدج. 

الشادس : قوله: 9اَلْحَمْدُ به يدلّ على أنّه تعالى 
يممود, فنقول: استحقاقه الحمد والمدح إَِا أن يكمون 
ابا له لذاته. أو ليس 

فإن كان الأوّل, امتنع أن يكون شيء من الأفعال 
موجيًا له استحقاق المدح لأنّما 
الفيره. وامتنع أيضًا أن يكون م 
ايحقاق الذّمْ, لأ ما نيث لذاته امتنع ارتفاعه بسبب 
ير). وإذا كان كذلك, لم يتقرّر في حقّه تعالى وجوب 
عيء عليه, فوجب أن لابجب للمباد عليه شيء من 
مرا والثواب . وذلك بهدم أأصول الممقزلة 

وأا انهم ناوخا .يكون استحقاق الحمد 
زم أن يكون ناقضًا 
الذاته, مستكدلا بغيرء, وذلك على الله مال .. 

أما المعقزلة فقالوا: إن قوله : هأَلْحَمْدُ 4# لاي 
إلا على قولنا, لأنّ المستحق للحمد على الإطلاق هو 
الذي لاقبيم في فعله . ولا جور في أقضيته , ولاظلم في 
أحكامه . وعندنا أنَّ لله تعالى كذلك . فككان مستحقًا 
الأعظم المامد والمدائح . 

أنَا على مذهب الجيرية لافبيح إلا وهو فعله, ولا. 
جور إلا وهو حكله , ولاعيّث إلا وهو صنمه . لأنّهيخلق 
أبه عليه ويم الجيوانات من 


مرا 


لذائه امتنع ثبوته 
2 من الأفعال موجيًا له 
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غير أن يعرّضهاء ف 
مستحقًا للحمد؟ وأ 


بعل على هذا التُقدير كرنه 
ك الحمد الذي يستحقّه الله 


تعالى بسبب الإطيّة إنا أن يستحقّه على العبد. أو على 
انفسه, فإن كان الأَوّل, وجب كون العبد قادرًا على 
الفعل , وذلك يبطل القول بالجبر, وإن كان الثاني , كان 
معناه أنَالله يهب عليه أن يحمد نفسه. وذلك با 
القول بالحمد ل لابصح إلا على قولنا 

الفا: الّادسة عشرة: اختلفوا في أن وجبوب 
الشّكر نابت بالعقل أو بالتمع : من الّاس من قال: إن 
ثابث بالشمع , لقوله تعالل ماعنا مييق 
6 ولقوله ف وربلا 


بت رَسُولَا» الإسرا. 


3 تعالى قال : لِالحَمْدُ ل رَبٌ القالمين» 


وقد ثبت في أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوم ف 
المناسب يدل على كون ذلك الحكم معلا بذلك الوصف, 
فهاهنا أثبت الحمد لنفسه , ووصف نفسه بكونه تعالى ريا 
اللعالمين, رحمانًا رحيمًا بهم. مالكًا لماقبة أسرهم في 
القيامة. فهذا يدل على أن استحقاق الحمد نا يمحصل 
الكونه تعالى مرييًا لهم , رحمانًا رحيما بهسم. وإذا كسان 


كذلك. نبت أن استحقاق الحمد ثابت لله تعالى في كل 


حقيقة الحمد وماهيّته . فنقول: تحميد الله تعالى ليس 
عبارة عن قولنا: لَأَلْحَنْد بله» . لأنْ قولنا: (آَلْحَمْدُ 
له إخبار عن حصول الحمد. والإخبار عنن التيء 
مغاير للمخبر عنه فوجب أن يكون تحميد الله ما 
القولنا: 9أَلْحَمْدُ و4 . فنفول: حمد الحمَم عبارة عن كل 
فمل بشعر بتعظير انم يسبب كونه منمما. وذلك 
الفعل: ما أن يكون فمل القلب , أو فمل اسان , أو فمل 
لابج 

أناأفمل القلب, فهو أن يعتقد فيه ككوند موصومًا. 
بصفات الكبال والإجلال. 

وأماقمل اسان . فهو أن يذكر ألناظدالة على كونه 
موصوقًا بصفات الكدال. 

وأنا فعل الجوارح ٠‏ فهو أن يأني بأفمال دالة على 
كون ذلك الم موصومًا بصفات الكمال والإجلال , فهذا. 
هو المراد من الحمد. 

واْلم أن أهل العلم افترقوا في هذا الفا 

ألفريق الأوّل: الذين قالوا: إن لايجوز أن يأمر 


وصل إلهم أوَلًا. وبناء علبه. فالأوّل باطل, لأنّ 
بقتضي أنه تعالى طلب منهم على إنعامد جزاء ومكافأة , 


وذلك بقدح في كبال الكرم» فإنَ الكريم إذا أنعم لم يطلب 


المكافأة. وأمَا النانى فهو إتعاب للغير ابتداء, وذلك 


افى؛ قالوا: الاشتغال بهذا الحمد متعب للحامد. 
وغير نافع للمحمود. لأنّه كامل لذاته, والكامل لذاته 
يستحيل أن يستككل بفيره, فثبت 
التحميد 


أن الاشتغال بهذا 


وضعرر, قوجب أن لايكون مشروعًا 
اثالث : أن معن الإيجاب هو أنْه لولم يفعل لاستعيقة 
العقاب, فإيجاب حمد الله تعالى سعناه أنه قال: لو لم 
تغل بهذا الحمد لماقبتك,. 
الله فكان معناه أن هذا الفعل لافائدة فيه لأحد. ولو 
تركته أماقبتك أبد الآباد , وهذا لايليق بالحكيم الكريم. 
الفريق الثاني : قالوا. الاشتغال بحمد الله سوء أدب 


.وهذا الحمد لاتفع له في حقّ 


من جوم 
الأوّل: أله يمري مجحرى مقابلة إحسان الله ذلك 
الشكر القليل. 
والقاني: أن الاشتغال بالشّكر لايتأقّ إلا مع 
استحضار تلك العم في القلب , واشتفال القلب بالتعم 
منعه من الاستغراق في معرفة انعم 
: اء على الله تعالى عند وجدان النممة 
يدل عل أله إَِاأثنى عليه . لأجل الفوز بتلك العم؛ 


الفوز وهذا الإجل في الحسقيقة معبوده 
ومطلوبه إنَا هو تلك النّممة وحظ التفس , وذلك مقام 
نازلء والله أعلم اندلق 

أمَا لطائف قوله : 9آلْحَمْدٌ 
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التكتة الأولى: روي عن الني ل أن إسراهيم 
الخكيل مي سأل ريّه وقال :يا رب ما بجزاء من حمددء 
ققال: ؤَآَلْحَمَدُ ل4؟ فقال تماى: لَآلْحَنْدُ بهو 
فاتحة الشّكر وخاتمته . قال أهل التحقيق : لا كانت هذه 
الكلمة فاتحة الشّكر جملها الله فاتحة كلام ولا كانت 
فقال: وَأجْو 
َغويهم أن الحَدُ ف رَبٌ الْقالين» يرقس: ٠١‏ 

وروي عن علط , أله فال: «خلق الله العقل من 
نور مكنون مخزون من سايق علمه. فجعل العلم نفسه, 
والفهم روحه, والرّهد رأسه. والحياء عينه, والحسكنة 


خاتته جملها الله خاتمة كلام أهل /! 


لماه اير ممه. والرّأفة قلبه, والرّجة همه 
وَآلصّير بيده ثم قبل له: تكلّم. فقال: الحمد لله الذي 
الله ند, ولا ضد. ولا يئل , ولا عل . الذي ذل كل 
عي عمقل ألرَب: وعرّقٍ وجلالي؛ ما خلقت 
نا أعرٌ عل منك» 

وأيضًا تقل أن آدممكة ا عطس فقال: لَآلْحَفدُ 
يك . فكان أرّل كلامه ذلك. 


إذا عرفت هذاء فنقول: أُوّْل مراتب القلوقات هو 
العقل , وآخر مراتبها آدم, وقد نقلنا أوّل كلام العقل هو 
قوله : لِآَلْحَمْدٌإله» وأوّل كلام آدم هو قوله: (الحتئد). 
فنبت أن أوّل كلام لفتحة المدئات هو هذه الكلمة, 


وأوّل كلام لناتة الحدئات هو هذه الكلمة, فلا جسرم 
جملها الله فاتحة كتابه. 


ال: هَآمَْمد به َب الما > 


وأيضًا ثبت أن أول كلرات الله قوله: لأَلَْحَمدٌ 


يه , وآخِر أنياء الله متد رسول الله . وبين الأوّل 


/المعجم في فقه لغة اثقراً, 


والآخِر مناسبة. فلا جرم جمل قوله: لَآَلَْمدُ 44 أوّل 
آية من كتاب ممّد رسوله, ونا كان كذلك, وضع 
لمتدطية من كلمة الحمد أسمان : أحمد وممتد؛ وعتد هذا 
قال له :«أنا في الشماء أحمد, وفي الأرض حئد», فأهل 


تحميد اللهء ورسول لله أحمدهم ‏ ولله تعال في 


تحميد أهل الأرض, كبا قال تعالى : «فَأوليَِ 
سيم مَشْكُورًا4 الإسرأء: 14, ورسول الله ممتدهم 


كَانَ 


الحمد لايحصل إلا عند الشوز 
بالتّعمة والرّحمة. فليا كان الحمد أُوّل الكلياث وجب أن 
تكون اللّممة والرّحمة أُوّل الأفمال والأحكام؛ فلهذا 


السب قال: سبقت رحمتي غضي 


الثّالئة : أنّ السول اسمه أحمد .إومَكلآآقَه 
أحمد الحامدين أي “زه هنا . فوجب أن تكون نهم 
له عليه أك . مايينًا أ كفر: ا همد 0924 
والّحمة, وإذا كان كذلك لزم أن تكون رم الله في حق 
يحمتد 9 أكثر منها في حقّ جميع المالمين, فلهذا التبب 


الدّكتة الرابعة: أن المُرسِل له اسمان متستقّان من 


الرّحمة, وهما الرّحمان الرّحيم, وهما يسفيدان المبالفة, 
والررّسول له أيضًا اسمان مشتقّان من الرّحمة, وها محمّد 


وأحمد, لأنَا ينا أن حصول المسمد ممشروط بحمصول 


الرّحمة, فقولنا: محمد وأحمد جار جرى قولنا: مرحوم 
وأرحم. وجاء في بعض الرّوايات أن من أسماء الرسول. 
الحمد, والحامد, والحمودء فهذه خمسة أسياء للرّسول 
دالّة على الّحمة. 


هذا. فنقول: إن تعالل قال : ٍلَيا عجَادى 
أن آنا ُو اللجيي» الحجر: 48, فقوله: 


انوا إشارة 


إلى تمدو وهو مذكور قبل المباد, والياء في قوله: 
(عِبادبى) ضمير عائد إلى الله تعالل. والباء في قوله: 
(أَيّ) عائد إليه . وقوله: (أنا) عائد إليه , وقوله : 9 الْفَقُورٌ 
الؤجين» ؛ صفتان .ث, فهي خمسة ألفاظ دالة على الله 
الكريم الرحيم . فالعبد بيشي بوم القيامة وقدامه ارإسول 
عليه الصّلاة والسّلام مع خمسة أسماء تدل على الرّجمة, 
أسماء الله تدلّ على الرّحة, 


وخلفه خمسة ألفاظ من 


َه للْالَين> ورحمة الله غير متناهية , كبا قال تمال. 


أن يضيع 


المذنب مع هذه البحار الّاخرة العشيرة المملوءة من 
آلّخة1 الدتليلك 
4 ر على رفع )ا بالابتداء, 


واق) الخبر. واللام ستعلقة بمحذوف, أي واجب أو 
نابت 

ويترأ(الْحَمد) بالتصب على أنّه مصدر فعل 
محذوف, أي أَحْمَدُالحَنْد والرّفع أجود, لأنَّ فيه عمومًا 
في الع 

ويُقرأ بكسر الدال , إتباعًا لكسرة اللام, كما قالوا: 
الميرة ورغيف, وهو ضعيف في الآية لأنّ فيه إتباع 
الإعراب البناء, وفي ذلك إطال للإعراب . 

ويقرأبضمٌ الدال واللام على إتباع اللام التال, وهو 
لأن لام الجر مقصل با بعده, منفصل عن 


الدّال. ولانظير له في حروف الجر المغردة» إلا أن من قرأ. 
به فر من الحروج من الّمْ إلى الكسر , وأجراه بحر 
المتصل , لأنّه لايكاد يُستعمل الحمد منفردًا عبًا بعد 
لحيهما 
القُطُبِيَ : اباب الرابع فها تضنته الفاتحة من 
اللماني والقراء والإعراب وفضل الحسامدين: وفيه 
ست وثلاثون مسألة: [إلى أن قال:] 
الثانية: اختلف العلماء أي أفضل؛ ققول المبد. 
رَبْ الْقالين» أو قول: هلا إله !أ 
فقالت طائفة : قوله : آَلْحَمْدُ ل وب الْعَالنَ» أفضل» 


لأنّ في ضمنه التوحيد , الذي هو لاإله إلا اله في قوله. 
اتوحيد وحمده وي قوله: لاله إل توحيد فقه 

وقالت طائقة: ««لاإله إلا اه» أفضل؛ لأتها تدقع 
الكفر والإشراك, وعليها يقاتل الخسلق, قال رسول” 
اله «أمرت أن أقاتل الئاس حقٌ يقولوا: لاإله إل 
الل». واختار هذا القول ابن عَطيّة قال: والحاكم بذلك 
قول النََوك: «أفضل ما قلت أنا والتبيّون من قبل 
الاإله إِلَاَان وحده لاشريك له». 

الثالئة : أجمع المسلمون على أن الله محمود على سائر 
نعمه. وأنّ مما أنمم الله به الإيان؛ فدل على أنّ الإيسان 
غمله وخلقه؛ والدّليل على ذلك قوله: (رَبُ الْعاكين» 
والمالمون جملة الخلوقات , ومن جملتها الإييان , لاكما قال 
القدريّة :إن خلق لهم؛ على ما يأ بيانه. 

الرابعة: (الحئد) في كلام العرب معناء التناء الكامل٠‏ 
والألف واللام لاستغراق لجنس من الحامد » فهو سبحاته. 


ع م/م 


قَ الحمد بأجمعه, إذ له الأسماء الحسنى والصّفات 
الُلَ؛ وقد جمْع لنظ الحمد جمع القلة . 

فالحمد نقيض الدّمّ, تقول: حمدت الرجل أخْمده 
حْدًا فهو حميد وحمود؛ والتحميد أبلغ من الحسمد, 
والحمد أعمّ من الّكر, والهمّد: الذي كثرت خصاله 
الحودة. قال 

إلى الماجد القّْم الجواد المقد 

وبذلك سمي رسول اذك وقال الشاعر: 


فتَوٌله من اسمه ليجل 


فذو العرش تحمود وهذا محمد 

وَآكتْمَدة : خلاف الممّة . وأَخْمَد الرّجل : صار أمره 
ل الحم . وأحتدته : وجدته محمودًا تقول : أتيت موضع 
كنا تامدته. أي صادفته محمودا موافقًا. وذلك إذا 
ركه وُمرّعاه. ورجل حمَدَة مثل هترَة: ُكثر 
ويقول فيها أكثر با فيها. وحمّدة النذار 
بالتحريك : صوت التهابها. 

الحخامسة : ذهب أبوجعتر الطََرِيّ وأبوالميّاس اليد 
إلى أنّ الحمد والشّكر ببعنى واحد سواء. وليس برضي 
وحكاء أبوعبد الرّجمان الشُلّمِيِ في كتاب «الحقائق» له 
عن جعفر الصّادق وابن عطاء. قال ابن عطاء: معناء 
الشكر لله إذ كان منه الامتنان على تعليمنا إيناه حت 


جمدناة 

واستدل الطَبرِيَ على أئّهها بمعقٌ بصحّة فولك. 
الحمد لله شكرًا. قال ابن عطي : وهو في الحقيقة دلييل 
على خلاف ما ذهب إليه, لأنّ قولك: شكرًاء نا 


/امعجم في فقه لغة القرآن... ج11 


قال بعض العلاء: إن الشّكر أعمّ من الحمد. لأنّه 
باللّسان وبالجوارح والقلب؛ والحمد إنَا يكون باللّسان 
خاصّة. وقيل: الحمد أعمّ, لأنّ فيه معنى الشّكر ومعنى 
المدح , وهو أعمٌ من الشّكر, لأن الحمد يوضع وضع 
الشكر ولا يوضع الشكر موضع الحمد 

ورُوي عن ابن عباس أنه قال: الحمد شه كلمةٌ كلّ 
شاكر, وإنّ آدم ع8 قال حين عطّس : الحمد ثه. وفال 


الظالمين» المؤمنون: 18, وقال إبراهير 990 : < 
الى وَهَبَ لى عَل الكبر إسمميلَ وإشخق» إبزامم 
9 وقال 3 قصّة داود وسليان: ا التكلاة 


فلت: الصّحيح أنّ الحمد ثناء على الممدوح بصفاته 
من غير سبق إحسان, والشّكر نناء على المشكور يما 
أولى من الإحسان. وعلى هذا الحدّ قال علماؤنا: الحمد 
أعم من الشّكر, لأنّ الحمد يقع على الثناء وعلى التحميد 
وعل الشّكر؛ والجزاء #خصوص إِنا يكون مكافأة لمن 
أولاك معروقًاا فصار الحمد أعم في الآية , لأثْه يزيد عل 
الشكر. ويُدكر الحمد ببعنى الرّضاء يقال: بلوته فحيدثه, 


أي رضيته. ومنه قدوله تمالى: ْمَفَامًا عْمُوة/4 
وقال يليه : «أحمد إليكم عسل الإحليل» أي أرضاء 
الكم. ويذكر عن جمفر الصّادق في قوله : «أَلْحَفٌ ُو 
من حمده بصفاته كرا وصف نفسه فقد جمد لأنّ الحمد 
حاء وميم ودال؛ فالحاء من الوحدائية, والميم من املك 
والدال من الدّهوميّة؛ فن عرفه بالوحدائيّة والدهوميّة 
والملك فقد عرفه , وهذا هو حقيقة الحمد لله. 

وقال شقيق بن إبراهيم لي تد 
قال : هو على ثلائة أوجه : أَرّها: إذا 
أن تترضى با أعمطاك. 


تعرف من أعسطاكد. وا 
والثّالث: ما دامت 
أقرائط ال حمد. 
السادسة: أثنى الله سبحانه بالحمد على نفسه, 
أكتابه بحمده؛ ولم يأذن في ذلك لغيره؛ بل نهاهم 
عن ذلك في كتابه وعلى لسان نيه . فقال: قلا 
يكوا نكم مُوَ ألم بَنِ اق» اللجم: 5 
وقال يه : «احُوا في وجوه المداحين القراب» رواه 
أن الققول فيه في «النساء» إن تساء الله 


قوّته في جسدك ألا تعصيها فهذه 


تقسي لقي في الأزل م يكن بعلة 0 
مشوب بالعلل . قال علماؤنا: فيستقيّح من الفلوق الذي 
لم ين الكئال أن يحمد نفسه ليستجلب ها المنافع ويدقع 
عنها المضارٌ. وقيل: لا علم سبحائه عجز عياده عن 


حمده, يد نفسه بنفسه لنفسه في الأزل؛ فاستفراغ طَْق 
عباده هو محل العجز عن حمده 

أظهر المجز بقوله: «لأأصصي نناء عليك 
وأتقدوا: 


إذا نمسن أثنينا علليك بصالح 


ألاترى سيد المرسلين 


فأنت كياكني وفوق الذي تُنني 
وقيل عد نفسه في الأزل؛ لما علم من كغرة نعم 


على عباده؛ وعجزهم عن القيام بواجب حمده؛ فُحيد 
نفسه عنهم؛ لتكون النّممة أهنأ لدهم, حيث أسقط 


عنهم به ثقل الملّه. 
التابعة: وأجمع القراء الشبعة وجمهور الئاس بل 
دفع الثال من لَآلحَفدُ و4 . وروي عن ْنا 


ابن عُبَيئَة ورؤْبة بن المجّاج (الحَمْدَفُو) ببنصب الال 
وهذا على إضبار فمل . ويقال: لحن 321/42 
مبتدأ وخبر, وسبيل الخبر أن يفيد فا الفائدة في هذا؟. 

فالجواب أن توي قال: إذا قال الرّجل' 
لَآلْحَندُ 4» بالرفع ففيه منالممنى مثل ما في قولك. 
حمدت الله حمدا. إلا أن الذي يرفع الحمد , يخير أنَ الحمد 


منه ومن جميع الخلق لله؛ والّذي ينصب الحمد, يخبر أن 
الحمد منه وحده لله. وقال غير سيبوّيه : نا يتكلم بهذا 
ترّضًا لعفو الله ومغفرته وتعظيًا له وتتجيد). فهو 
خلاف معنى الخبر. وفيه ممنى التؤال . وفي الحسديت: 
«من شغل بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
التائلين». وقيل: إن مدحه عرّ وجل لدفسه وثناءه 
عليها ليملّم ذلك عباده؛ فالمعنى على هذا: قولوا الحمد 


عم د/لاعم 


ي: وَألمَندُ 4ه ثناء أننى 
وفي شمنه أمر عباده أن ينوا عليه: 
الحمدلله؛ وعلى هذا يبي قولرا: إِيَاك. وهذا من حذف 
العرب ما يدل ظاهر الكلام عليه , كما قال الشّاعر. 

وأعلم أنه 


ني سأكون رَئتَا 
إذا صار التواعج لايسير 

فقال السائلون لمن حفرتم 
فقال القائلون لهم وزيسر 
(لحَدُ نثه) بسضمٌ الال 


وروي عن أبن أبي 
الام على إنباع الثاني الأوّل؛ وليتجانس الأفظ , وطلبُ 
لأس في الأفظ كدير لي كلامهم , نمو جر 
امتحدّر من الجبل , يضم الذآل والجيم 

يوقي نحن امسن بن أبي الحسن وزيد بن هلل: 
(الحمَند ي) بكسر الال على إشباع الأول الثناني. 


لفن 


١‏ وهر 


[واستشهد بالشمر مرّتين] 

البسيْضاويٌ: السمد هو التناء ملى الجسميل 
الاختياريّ من تعمة أو غيرهاء والمدح هو التناء على 
الجميل مطلثًا. تقول؛ حمدت زيدًا على علمه وككرمه, 
ولا تقول: حمدته على حسنه؛ بل مدحته وقيل؛ ها 
أخوان, والتّكر مقابلة التّممة قولا وعملًا واعتقاد/. [ثم# 


استشهد بشعر] 

فهو أعمٌ منهما من وجه وأخصٌ من آخر, ولأ كان 
الحمد من شمب الشّكر أشيع للتّعمة, وأدلٌ على مكانها, 
لخفاء الاعتقاد, وما في آداب الجوارج من الاحهال يمل 


١8‏ /المعجم في فقه لغة القرآ, 


ج11 
رأس الشّكر والٌمدة فيه فقال عليه الصّلاة والشلام: 
«المحمد رأس الشّكر, ما شكر الله من لم يحسمده» والدّمّ 
نقيض الحمد, والكفران نقيض التّكر 

وأسله صب وقد 
قرئ, وإنا دل عنه إلى الرّفع ليدلٌ على عموم الحمد 
.وثباته له, دون تهدّده وحدوئه, وهو من المصادر ال 
تُصب بأفعال مضمرة لاتكاد تُستعمل ممهاء والتّمربة 
فيه للجنس, ومعناه الإشارة إلى ما يعرفه كلّ أحد أن 
الحمد ما هو أو للاستغراق, إذ الحمد في الحقيقة كله له, 


ورقمه بالابتداء, وخيره (, 


إذ ما من خير إلا وهو موليه بوسط أو بغير وسط , كبا 
قال: لوَمَا بكم مِنْ نَم فين الله» التحل : 05, وفيه 
إشعار بأنّه تعالى حي قادرٌ مريدٌ عالم) إذ الجمذا 


الايستحقه إلامن كان هذا شأنه 

وثرئ (المحَمدٍ بلو) بإنباع الدال اللام وبالْمكلي" 
تغزيلا هما من حيث إنهرا يُستعملان مما مغزلة كالمة 
واحدة. حنمو 

النَسَفيَ: (المَمْد): الوصف بالجميل على جهة 
التفضيل , وهو رفع باابتداء. وأصله الصب , وقد قر 
بإضمار فعله على أنه من المصادر المنصوية بأفعال مضمرة 
في معنى الإخبار, كقوهم : شكرً! وكفرًاء والعدول عن 
التصب إلى الرّفع للدلالة على ثبات الممنى واسستقراره. 
والخبر (لو) واللام متعلّق بمحذوف, أي واجب أو ثابثٌ. 

وقيل: الحمد والمدح أخوان, وهو الشناء والنداء 
على الجميل من نعمة وغيرها. تقول: حمسدت الّجل 
على إنعامه, وحمدته على شجاعته وحسبه. وأا الدّكر 


فمل النّممة خاصّة, وهو بالقلب واللّسان والجسوارج 
ثم استشهد بشعر] 

والحمد باللّسان وحده وهو إحدى شعب الشّكر, 
ومنه الحديث : «الحمد رأس الشّكر. ما شكر الله عبد لم 
يحمده» وجعله رأس التّكر, لأنّ ذكر النّممة باللّسان 
أيع ها من الاعتقاد وآداب الجسوارح, لخفاء عمل 
القلب وما في عمل الجوارح من الاحقال, ونقيض الحمد 
الم ونقيض الشكر الكفران. 

وقيل: المدح ثناء على ما هو له من أوصاف الككال, 
ككونه بافيا فادرا عام أبدم أزلًا. والّكر ثناء على ما 
ينه من أوصاف الأفضال, والحمد يشملها. والأئق. 
الام /قبه للاستغراق عندنا, خلافًا للمعتزلة , ولذا قرن 
اسم الله. لأنّه اسم ذات فيستجمع صفات الككسال, 
هوبا ف سألة خاق الأفعال وقد حلقته في 
لذن 


مواطع . 

أبوحَيّان: (الممَئد) التداء على الجميل من نعمة أو 
غيرها باللّسان وحده. ونقيضه الدَمّ. وليس مقلوب 
مدح خلامًا لابن الأنباري؛ إذ هما في التتصعريفات 


متساويان , وإذ قد بت 


المدح بالجراد فتمدح جوهرة, 
ولا يقال: تحمد والحمد والشّكر يبعنى واحد, أو الحمد 
أعمّ, والشّكر ثناء على الله تعالى بأفعاله, والحمد ثناء 
بأوصافه. تلاثة أقوال أصحها أن أعم, فالحامد قسبان: 
شاكر ومن بالصّفات. 0 

اشر : الحمد الَظيَ لفةٌ: لثناء بالأسان على 
الجميل الاختياريّ على قصد التبجيل, أي التعظيم, 


عله أتعلّق بالفضائل وهي النمم القاصعرة, أم بالفراضل 
وهي الثمم امتعدية, فدخل في «الشاءء الحمد وغيره 
وخرج «بالآسان» الناء بغيرء كالحمد التفسي 
وب«الجميل» الثناء بالأسان على غير الجميل» إن 
برأي ابن عبد التلام: إن الثناء حقيقة في الخبير وا 
وإن قلنا برأي الجمهور وهو الظاهر: ِل حقيقة في الخير 
فقط . ففائدة ذلك تحقيق الماهيّة , أو دفع توهّم إرا 

البجسمع بين الحسقيقة والجساز عسند من يجوز 
وب«الاختياريّ» المدح. 


له عم الاختياري وغيره 
ة على حسنها دون مدتهاء وظاهر 
قول الرَعْشَرِيٍ الحمد وا مدح أخوان أنهها مترادفان, 
وبه صمرّح في «الفائق» لكنّ الأوفق ما عليه الأكثر نيلا 
غير مترادفين, بل متشابهان ممق أو اشتفاقا كبير 
والاشتقاق ثلاثة أقسام : كيير وأكبر وأصغر/ وقد 
يعبر عنه بالصغير. فالكبير: أن يشترك اللغظان في 
اممروف الأصول من غير تترتيب كالحمد والمدح 
والأكبر: أن يشتركا في أكث المحروف الأصول كالفلق 
والفلج والفلذ مع اتاد في المعنى أو تناسب. والأصغر: 
أن يمستركا في الحسروف الأصول اللربة كضرب 
والدب, وبمل قصد الشبجيل سا كان عمل قعصد 
الاستهزاء والتخرية, نحو قوله تعالى: دق 
الْعزِيرُ الكَريم» الدّخان: 8غ, وتناول الظاهر والباطن, 
إذلو ترد «الثناء عل الجميل» عن مطابقة الاعتقاد» أو 
خالفه أفعال الجوارح لم يكن حمدا. بل تهكّم أو قليح ٠‏ 
وهذا لايقتضي دخول الجنان والأركان في التعريف , لأنّ 


تقول : مدحت || 


المطابقة وعدم امخالفة اعتبرا فيه شرطَّا لاش 
فعل ين عن تعظي ا منعم؛ من حيث إن منعم على ال حامد. 
أو غيره. سواء كان ذكرًا بالآسان أم اعتقاد) ومحسيّة 
بالجنان, أم عملا وخدمةٌ بالأركان [ثماستشهد بشعر] 

افورد التي هو اللّسان وحده؛ ومتعلقه يعم الأممة 
وغيرها. ومورد العرقي مم اللّسان وغيره. ومتلّقه 
يكون النّعمة وحدهاء فَاللعُويٌ أعمّ باعتبار المتملّق, 
وأخصّ باعتبار المورد. والعرق بالمكس ‏ 

والتكر لغ هو الحمد عرمًا. وعردًا صعرف العيد 
جميع ما أنعم الله تعالى به عليه من الشمع وغيره إلى ما 
متي لأجله 

التي 


لغ : التناء بالأسان على الججميل مطلقا . على 
جهةاتتعظي , وعرمًا: ما يدل على اختصاص الممدوح 
نتوج من الفضائل . فالتّكر أعيّ من الحمد والمدح من 
الايختصس باللّسان, وأخصٌ منهما من وجه 
آخر, لأنّه يختص بالتناء على الإتعام. وضد الحمد الذّمّ. 
وضد الشّكر الكفران, وضد اللدح المجو. 

وجملة و 
الحصول الحمد بالتَكلّم بها مع الإذعان لمدلوها ويبوز 
أن تكون موضوعة شرا للإنشا . وقيل: خبرية لنأ 


ومميء قال بعضهم: وهو 


4 خبرية لفظا إنشائئة مع ٠‏ 


ولام (ليه) للملك. أو الاستحقاق , أو الاختصاص. 


وقيل : لتيل . والأولى أئّها للاختصاص با معني الأعم 
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الصّادق بالملك وبالاستحقاق , لابالممنى الأخص المقابل 
هماء وعلى كل . هي مته 

فالحسد مختص بالله كما أفادته الججملة الاسمية , سواء 
أجعلت لام التعريف فيه للاستغراق كما عليه الجمهور, 
وهو ظاهر. أم للجنس كبا عليه الرَْسَري, أن لام 
اللِ) للاختصاص كا مرّ. فلا فرد منه لغيره. أم للمهد 
كالتي في قوله تعال : اذ هما في القار» التوبة : .كما 
انقله ابن عبدالسّلام, وأجسازهالواسديّ . مل ىممنى أن 


بمحذوف هو الخبر حقيقة 


الحمد ‏ الذي حبدالله بدنفسه وجمده ب أنبياوه وأ 
سمختص به 

والميرة بحمد من ذكر, فلا فرد منه لفيره . وأا 
الثلائة انس , زاد بعضهم أو للكمال , كما أفاد! س0 
في التاخلة على الصّفات كالرحمان ارسي 005 
البتيضاويّ: إذ ا محمد في الحقيقة كله له إذ ماحتقا إل 
وهو موليه بوسطٍ أو بغير وسطٍ .كما قال: (وَمَايَكمْ بِنْ 
يهم َالو التحل : ؟0, اتتهس. 

فإن قيل : بل هو موليه مطلمًا بير وسط 
المراد بالوسط من تتصل 
منه إل غيره, لا أنه وسط في 

فإن قيل: لم خصس الحمد بالله وم يقل : الحمد للخالق 
أو نحوه من بقيّة الصّفات؟ 

بويك اذخ اعصاص انسق فقي 


الممة أولا. 


أجيب بأن 


بوصف دون وصف. لذ 


أبوالشعود: المسمد هو اعت بالجميل عل 


الجميل, اختياريًا كان أو مبدأً له. على وجه يشعر 


بتوجبيهه إلى المنعوت ؛ وبهذء الحيئية ببتاز عن المدح , 
فإنه خال عنها. يرشدك إلى ذلك ماترى بينهما من 
الاختلاف في كيفية التملّق بالمفعول في قولك : حمدته 
ومدحته. فإنّ تمق اَن بفموله, على سنهاج تمق 
عائة الأفمال بغمرلاتها, وأما الأوّل فتملّقه بفموله مبى 
عن معنى الإنهاء. كبا في قولك : كلّمتّه 
تفيده لام التبليغ في قولك: قلثُ له. ونظيره شكرئه 
وعبدتُه وخدمته, فإن تعلق كل منها منبى' عن المعنى 
المذكور. 

وتمقيقه: أن مفعول كل فمل في الحقيقة هو الحدث 
بالضّادر عن فاعله , ولا يُتصوّر في كيفيّة تمق الفعل به -. 
أي فعل كان اختلافٌ أسالا. وأا المفمول به الذي هو 
مله وموقه. فل كان تملقه به ووقوعه عليد على أغماء 
تتكتلفة سما 


بيه خصوصيّات الأفعال بحسب 


معانيها القتلفة, فإنّ بعضها يقتضي أن يلابسه ملابسة 
تام مؤلّرة فيه كماّة الأفعال, وبعضها يستدعي أن 
بلابسه أدى ملابسة. نا بالانتهاء إليه كالإعانة مثلًا. أو 


تعلق به كيفية لاق بذلك التحو. مغايرةٌ لما اتير في 
الُحوّين الأخي رين . 


من القسمين الأخيرين من قبيل التملّق بواسطة الججارٌ 
المناسب له , فإنّ قولك أعنه : مشعيٌ بانتهاء الإعانة إليه, 
وقولك استمله: بابتدائها منه, وقد يكون لفعل واحد 


مفمولان, يتعق بأحدهما على الكيفية الأول , وبالآخر 
على القانية أو الثلئة. كيا في قولك: حدّئني الحسديث, 
وسألني المال. فإنَ التحديث مع كونه فعا واحسدًا قند 
تمق بك على الكيفية التانية. وبالحديت على الأول» 
.وكذا الشؤال, فإِنّه فعل واححد, وقد تعلق بك على 
الكيفيّة القانية وبا مال على الأولى. 


ولاريب في أنّ اختلاف هذه الكيفيّات القلاث, 
انها واختصاص كلّ من المفاعيل المذكورة ما تسب 


إليه منهاء ثنا لايتصوّر فيه ترد ولا نككير , وإن كان 


2 


لايتّضحٌ حقّ الاتّضاح, إلا عند التَرجمة والتفسير , وأنّ 
مدار ذلك الاختلاف ليس إلا اختلاف الفمل أو اختلاق. 
اللفمول , وإذ لااختلاف في مفمول ا محمد والمدح. لم6 
اختلافهها في كيغية الَملّى , لاختلافهها فى المينى قلمًا 
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وأا 


اكان 


الكبير , وتناسبٌ تام في المعنى كالتصعر وا 
يتناسبان مع من غير ترادف. لماترى بينهه| من 
الاختلاف في كيفية التَلّق بالمفعول , وأا مرادف التصعر 
الإعانة , ومرادف التَأبيد التّقوية, فتديّر. 

هر هو المشهور من معنى 
الحمد, والائق بالإرادة في مقام التعظي, وأما ما كر في 
كُتب اللغة من معنى الرَضا مطلقًاء كما لي قوله تتعالى. 
رَيَْ مانا و4 الإسرا 
وفي قوهم: هذا الأمر عافية جميدة, وف قول الأطتاء 


لق 


مع مد/ كلق 


بحرانٌ حمود, عا لايختص بالفاعل فضا عن الاختيار, 
فبمعزل عن استحقاق الإرادة هاهنا استقلالا, أو 
استتباعًا بحمل الحمد على ما يعم !! 


إنباته له عرّ وجل فائدة يُمتد بها 

وأمًا الشّكر فهو مقابلة النّعمة بالدّناء وإذآب 
الجوارح . وعقد القلب على وصف المنعم ينمت الكبال . 
| استشهد بشمر] فإذن هو أعمٌ منهما من جنهة, 
وأخص من أخرى. ونقيضه الكفران, ونا كان المسمد 
من بين شُعَب الشكر أَدْخَل في إشاعة الّممة والاعتداد 
بشأتهاء وأدلّ على مكانها لما في عمل القلب من الخفاء, 
كي أعبال الجوارح من الاسجال. بعل الحسمد رأس 
لشَكُر , ويلاكًا لأمره في قوله#4ة : «الحسمد رأس 
الشّكر. ما شكر الله عبد ع 

مداع بالابتداء. وخبره الأّرف, وأصله 
التصب, كما هو شأن المصادر المنصوبة بأفماها المضمرة 
لني لاتكاد تُستعمل معها, نحو شكرًا وعجبا, كألّه قبل : 
نحم الله حمد) بنون المكاية. ليوافق ما في قوله تعال: 


عبد اباك نَسَْمِينُ» الفاتمة : + , لاتحاد الفاعل 
في الكل 

وأمًا ما قيل من أنه بيانٌالحمدهم له تعالى, كأئّه 
قيل: كيف تحمدون؟ فقيل : 
إليه ينا لاصحّة له في نفسه, فإنّ السؤال المقدّر لاب أن 
.يكون > 
والأفهام , ولاريب في أن الممامد بعد ما ساق حمده تعالل 
على تلك الكيفية اللاتقة ,لطر بيال أحد أن يسأل عن 


انعبد. فع أنه لاحاجة 


يقتضيه انتظام الكلام وتنساق إليه الأذهان 
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, عل أن ما قُدّر من الكؤال غير مطابق للجواب,. 
إن مسوقٌ لتعيين المعبود, لاليان العبادة. حقٌ يرهم 
كونه بيانًا لمسمدهم. والاعتذار بأنّ الممنى نخصّك 
بالعبادة, وبه يتبيّ كيفية الحمد, نعكيس للأمر, ول 
التوفيق الل المقرّر بالموهوم مدر 

وبعد انا ولتي إن قُرض التؤال من جهته عير 
وجل فاتت نكتة الالثفات التي أجمع علها التلف 
ينل التطام الابتناء. 


والخلف , وإن رض من جهة. 
الجواب على خطابه تعالى. 

وبهذا ينضح فساد ما قيل: إن استثناف, جواًا 
السؤال يقتضيه إجراء تلك الصّفات المظام عيإنا 
الموصوف بها, فكأكه قيل: ما شأئكم معه وكليف 
توجّهكم إليه, فأجيب بحصي العبادة والاستملقدفيهير 
فإنّ تناسي جائب السّائل بالكلية, وبناء الجواب مَل 
خطابه عزّ وعلا متا يجب تازية ساحة 
أثاله: 

والحقّ الذي الامميد عنه أنه استئنافٌ صدرٌ من 
الحامد ببحض ملاحظة اتتصافه تغالى بما كر من ال 
البليلة الموجبة للإقبال الكل عليه. من غير أن يتوخط 
هناك شيء آخْرٌ كبا ستحيط به خُبر 

وإيثار رفع على التصب الذي هو الأصل , للإيذان 
أن بوت الحمد له تعالى لذاته لالإثنبات تُنبت, وأنّ 


.بل عن 


ذلك أمرٌ دائم مستم لاحادتٌ متجدّة كما تفيده قراءة 
التصب, وهو ال في كون تمية المليل للملائكة علهم 
والتلام, أحسن من تحيتهم له في قوله تتعالى. 


ؤَثَانُوا سَلَاما قال سَلَامٌ» هود: 54. 

وتعريفه للجنس » ومعناء الإشارة إلى الحقيقة من 
اه في ذهن التامع . وامراد تخنصيص 
حقيقة الحمد به تعالى؛ المستدعي لشخصيص جسيع 
أفرادها به سبحائه على الطّريق البرها, لكن لابناء 
على أن أفمال المباد خلوقةٌ له تعالى. فستكون الأفراد 
الواقمة بمقابلة ما صدر عنه من الأفعال الجميلة , راجعةٌ 
تعالى . بل بناء على تغزيل ثلك الأفراد ودواعيها في 
اللقام الخطاب مغزئة العدم كيمًا وكم. 

وقد قيل: للاستغراق الحاصل بالقصد إلى المسقيقة 
من كني تمتها في ضمن جميع أفرادهاء حسما يقتضيه 
المقام. وقرى: (الَمد و) بكسر «الدّال» إتبامًا لها 
باللام, ويضمٌ اللام إتبامًا ها بالدال, بناء على تغزيل 
الكلمتين لكترة استعماطها مقترنتين, مغزلة كلمة 

حدر الجبل. 

الحمد والمدج والشّكر 
بلاتها وهي الم والحجاء 
والكفران كذلك . وقيل : الأوّلان مترادفان. 3 
الحمد أخصٌ منه, لأنْه فتصٌّ بالاء 
الأخيران مترادفان. فيقال: الحمد لله شكرًا, فنطبه على 
للصدريّة يقتي وضع أحدهما موضع التّاني» فإذا كان 
الحمد يقع موقع الشّكر, فالشّكر هو الاعتراف بالتّصمة 
مع ضترب من التظيم . 
الحمد والشّكر تتماكسًا في السموم 
والخصوص, بحسب الورد والمتملّق. فإن «مورد المجسده 


حيث هي حا 
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ذلك 


هو اللسان. سواء كان بإزاء الّمة الواصلة أم لا. وما 
التّكر فهو على النّممة خاصّة. ومورده يعم الجبنان 
واللّسان والأركان. [ثم استشهد بشعر] 

فالحمد إحدى شب الشّكر بوجه, وا جعل رأس 
الشّكر والممدة فيه كما في قوله يي : المسمد رأس 
الشكر. وقوله يه : ماشكر الله من لم يحسمده ‏ لكتوته 
أضيع للتعمة وأدلّ على مكانها. وأنعلق للإفصاح عمن 
ببعض خفيّاتها في عام الحسل. لشفاء عمل القتلب 
وعقائده, وما في آداب الجوارح من الاحجال. 

ولا كان الحمد من المصادر التي يُنصب بأفعال 
مضمرة لايكاد يُستعمل معها. فأصله النصب, والجيلة” 
فمليّة, وا مدل به إل الرَفع بالابتدانية . اتج 
اث الحمد 22,2 


خبرء, والجملة اسميّة , للدّلالة عل 


دون تَجدّده وحدوثه. ومنه قوله تعال: كَلوإتتكَكن) 
قَالَ سَلَام» هود: 15 للدّلالة على أن إسراهي 8# 
حّاهم تميّة أحسن من تحيّتهم , لكون الاسمية دالة على 
معن الثّبات دون الفمليّة 

وقرأ الحسن : (الحمْدٍ يُم) بإتباع الدال اللام. وابن 
عبلة ببالمكس. والباعت لها تغزيل الكلمتين 
المستعملتين مما مغزلة كلمة واحدة 

ما مر من تخصيص الحمد بالألّسان. وكون القناء 
بالأسان عمدة أفراد الشكر, إِنَا هو في نظر الحسّ كا 
أومأناإليه. وبحسب ماهو المتعارف عند امحجوبين . وأما 


في عرف المكاشفين, فالحمد نوع من الكلام, وقد مر أنّ 
الكلام غير مختصٌ الوقوع باللسان, وخذا حمد الله وأننى 


0000 


على ذاته با هو أهله ومستحئه, كرا قال النبي 6 : 
«لأأحصي ثناء عليك أنت كب أننيث على نفسك». 
وكذا يحمده ويسبّحه كل شيء كما في قوله تعال: 
إِلَابُتسيع ند 
تَِْيحَهُمْ» الإسراء: 44, فحقيقة «الحيد» عند 
المارفين المنّقين, إظهار الصّفات الككاليّة, وذلك قد 
يكو بالقول. كبا هو المشهور عند الجمهور. وقد يكون 
بالقمل, وهو كحمد الله ذائه, وحمد جميع الأثسياء له. 


وهذا القسم أقوى . لأنّ دلالة لل من حيث هو لفظ 
دلالدٌ وضميّة, قد يتخّف عنها مدلوها, ودلالة الفعل 
ركدلالة آنار الشّجاعة على التّجاعة, وآثار الخاوة 


أ ل/التخاوة, عقليّة قلمئة , لايمُتصوّر فيها تضلّفء 
تمد لله ذاته وهو أجل مراتب الحمد هو إيجاده كل 
توتجحود )ا موجودات, فالله جل ناوه حيث بسط 
بساط الوجود على بمكنات لاتُمد ولاتخْضَى , ووضع 
عليه موائد كرمه التي لاتتناهى , فقد كشفَ عن صفات 
كباله ونعوت جلاله , وأظهرّها بدلالات عقليّة تفصيليّة 
غير متناهيه . فإنَ كل ذرّة من ذرّات الوجود بدلّ عليهاء 
وّر في العبارة مثل هذه الدّلاالات ,كما وقع التثبيه 
عليه في احهديث المنقول ساب فإيجاده تعالى كل موجود 
هو الحمد با ممني المصدريّ بمنزلة التكلّم بالكلام الدَالّ 
على الجميل. ونفس ذلك الموجود هو الحسمد بالمعن 
الحاصل بالمصدره فإطلاق «الحمد» على كل موجود 
صحيح بهذا المعنى, وكبا أن كل موجود مد فهو حامد 
. لاشجاله على مقرّم عق وجوهر نطقي» كأرباب. 
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الأنواع وملائكة الطباح وغيرهم, كما تقرّر في موضعه, 
ولذلك عبّر فى القرآن عن تلك الدّلالة المقليتة منه 


بالتطق في قوله تعال : «آنْطقا انه الى نطق كل 
اكَئْرٍ» فصّلت؛١5.‏ 
وكذلك جميع الموجودات من حيث ظامه امسلا 


عمد واحدٌ وحامدٌ واحدٌ لا قد نيت أن المسيع 
واحدةٌ وصورة واحدة 
وعفل واحد. وهو العقل الأوّل الذي هو صورة المالم 
وحفيقته . وهو الحقيقة التراميّة الحمّديّة . فأجل مراتب 
الحمد وأعظمها هي المرتبة المنتميّة الحمّديّة القامة 
بوجود المناتم يَف من حيت وصوله إلى المقام الممره: 
الموعود في قوله: «عَسى أَنْ يَقَكَ رَيكَ ماما موا 
الإسراء: 4/, فذاته المقدسة أقصى مراتب اليمر التي 
حمد الله بها ذائّه, ولذلك خُصَّ بلواء الحمد” م 
بالمياد والأحمد والحمود من مشتقات الحمد, كما قيل 
ولا يضق عليك, إِنّ القول بأنّ حنيفن يل أقصى 
مراتب الحمد. لاينافي كونه بحسب وجوده السنعاري 
أحد أجزاء العالم الكبير, من حسيث إن دلالة جمبيع 
الموجوداث عل جميل صفات الله(" تعالى, أقوى من 
دلالة موجود واحد هو جزء المالم, عسليه. وذلك لأنّ 
الإنسان الكامل له أطوارٌ متفاوتة ونشآت متنوّعة. 


إنسان واحد كبير. له حقيقة 


اوقت ومقام أن يقول: لي مع الله وقت لا يسعني فيه مَك 


مقرب ولائبي مرسّل. وقوله : من أطاعني فقد أطاع الله , 


ومن أبفضنى فقد أبقض الله. 

وكوته أقصى مراتب الحمد إنا يتحق في مسقامه 
الجممي الأخرويّ الذي هو امقام الحمود, وهذا قال كيا 
ددي عم يليه : فيلهمني الله تماد أحده بها, 
الايحضعرني الآن فأحكده بتلك الحامد. 

لا تقرّر أن جميع سراتب الموجودات روسًا 
وجسينا. عتلا وحشاء بجبميع الأنسنة قو وفعلك 
وحالا, يحمدونه تعالى ويسّحونه و؛ 
والآخرة بحسب الفطرة الأصاية. و. 
الذاتة, ولاشك أن لكل فل غريزيّ غايةٌ ذاتيةٌ, 
يكم ٍأصليًا. وفد تقرّر أن فاته تعالى غاية الفايات 
أونهاية الرّغبات , فمل هذا قوله: 9 ألْحَمْد لو يكن 
أن يكون 


إلى مبد! الوجود وغايته, سواء ككانث 
للغاية. أو للاختصاص , فمناء على الأوّل 
الوجود وجنسه , إذا كان التعريف في الحسمد 
لجنس , أو الوجود كله. إذا كان للاستغراق, كما قيل. 
الأجل استكاها بعرفته تعالل ووصوها إليه. 

ومعناء على ان أنّ حقيقة الرجود أو جميع أفراده 
له تعالى , وإذا كانت هي له تعالى كان هو تعالى ها أيضًا, 
لقوله يل : «من كان َه كان لله له», فذاته تعال علّة 
تامّة كلّ شي م وغاية كمال كلّ موجود, إمّا بلا واسطة, 
كبا للحقيقة امد الي هي صورة نظام العم وأصله 
ومنشأه وا بواسطة فيضه الأقدس ووجوده المقلّس, 


على جميع صقات لل 
على جع 


كبا لسائر الموجودات . وفيه سر الشّفاعة ولواء الحمد. 
دين 

البْرُوسَويّ : <َآلْمَهُ »> لامه للعهد, أي الحمد 
الكامل. وهو حمد لله لله, أو جمد الأسل, أو كل هل 
الولاء, أو للعموم والاستغراق , أي جميع المحامد والأئنية 
للمحمود أصلًا, والممدوح عدلة, والمعبود حدًا. عينيّة 
كانت تلك الحامد أو عرضيّة , من 


,أو من البشر أو 
من غيرهماء كرا قال تمال: إن من م إلا يسيع 
بده الإسراء: 44 والحمد عند الصّوفيّة إظهار كيال 
المسمود, وكباله تعلى صفاته وأفعاله وآثارء. 

قال الشّبخ داود القيسعري: «الحمد فول وفمل. 
وحال» 

نا القول فحمد الأّسان وثناه عليه با أثنى بالق 
على نفسه على لسان أنبيا: 

وأمَا الفعل فهو الإتيان بالأعبال البدئّة من 
اليادات والخيرات : بتاء لوج اله تع وتويجها إل 
جنابه الكريم, لأ الحمد كبا يجب على الإنسان باللسان 
كذلك يجب عليه بمسب كلّ عضوء بل على كلّ عضو 
كالشّكر, وعند كلّ حال من الأحوال. كما قال 
التَيّمة ؛ «الحمد لله على كل حال». وذلك لايكن إلا 
باستعيال كل عضو فيا لق لأجله على الوجنه 
المشروع, عبادة للحقّ تعالى, واتقياة) لأمرء. الاطليًا 
لمظوظ الفس ومرضاتها. 

وأا ا حال فهو الذي يكون بعسب الروح والقلب. 
كالاتصاف بالككالات الملميّة والسملية. والتخلق 


مح مد/ قلقم 


بالأخلاق الإ 


اس مأمورون بالتَلّق بأخلاق 
الله تعالى بلسان الأنبياء سي لتصير الكالات ملّكة 
تفوسهم وذواتهم . وفي الحقيقة هذا مد الحق أيضًا نقفسه 
في مقامه التقصيلِ المستّى بالمظاهر. من حسيث عدم 
مايرتها له 

0 حمده ذاته في مقامه الجممي الإهي قولا, فهو ما 
نلق به في كتبه وصحفه من تعريفاته نفسه بالّفات 
الكالية. وفعلا فهو إظهار كمالاته الجرالية والجلالية من 
غيبه إلى شهادته , ومن باطنه إلى ظاهره؛ ومن علمه إلى 
ينه . في مجالي صفاته وما ولاية أسمائه , وحالا فهو 
عبِيايّ“في ذاته بالفيض الأقدس الأولى وظهور الور 
الأز فهر الحامد والمحمود جممًا وتفصيلًا. 
بد كنت دهرًا قبل أن يكشف الفط 


إخُالك إنٍّ ذاكر لك شاكرٌ 
فليا أضاء الأيل أصبحتٌ شاه 
بأنّك مسذكورٌ وذكمٌ وذاكيرٌ 
وكلّ حامد بالحمد التو يعرف تحموده بإسناد 
صفات الكئال إليه . فهو يستلزم التعريف , اتتهى كلامه . 
والحمد شامل للثّاء والشّكر والمدح؛ ولذلك صدر 
كتابه بأن حمد نفسه بالتناء في يو والشّكر في رب 
الْقاكين» والمدح في «آوحمن الإجير » مالك يَؤْمٍ 
التبو» 
يحمده بهذه الوجوه اللا حقيقة, 


الأوّل : فلأنَ الثناء والمدج ‏ بوجه 
.يليق بذاته أو بصفاته فرع معرفة كتههما. وقد قال الله 
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عِلْمَا» طلا 1٠١‏ وما 
قَدَوُوا لله حَنَّ قَدرٍ» الأنعام: 43 

ني : فكا أن البىعة لا خوطب ليلة 
المعراج بأن أن عل قال. «لأحمي ئناء عليك» وعلم 
أن لابد من امتثال الأمر وإظهار العبوديّة. فقال: «أنت 
كبا أثنيك على نفسك» فهو ثناء بالتقايد , وقد أمرنا أبطًا 
أن نحمده بالتُقليد بنوله: تل الْحَمْدُ 


كذا في «التأويلات التجميّة» قال التعديّ دس سر 
عطا بيست هر موى از أو بر كنم 

جه كونه بهر موى تبك كيلم 
وذكر الشيخ الإمام حجة الإسلام العأرار اه في: 
«منهاج العابدين»: أن الحمد والشَّكمَ قر ألفيقيات. 
التي لابد للشالك من عبورها ليظفر مبتغاء, فأوّل 
يتحرّك العبد لسلوك طريق السبادة يكون بخطرة 
سماوية وتوفيق خا إِلييّ». وهو الذي أشار إلينه 
صاحب الشّرع وخ بقوله: «إنّ الور إذا دخل قلب العبد 
انفتم وانشرح» فقيل: يا رسول الله: هل لذلك مسن 
علامة يُعرف بها؟ فقال: «التّجالي عن دار الفرور, 
والإنابة إلى دار الخود, والاستعداد للموث 
فإذا خطر بقلب المبد أوّل كل شبيء أن له منعكا 
بشعروب من التَم , وقال :إن يطالبني بشكره وخدمته, 
فلمل إن غفلت يُريل تعمته 
إل رسولا بالمعجزات؛ وأ. 


على أن يُتيب بطاعته . ويعاقب بمعصيته, وقد أمر ونهى ٠‏ 


لهى 


وقد بعث 


ربا عانًا قادرًا 


فيخاف على نفسه عنده. فلم يمد في طريق الخلاص من 
هذا النزاع سبيلا سوى الاسستدلال بالصّنمة على الصّائع ؛ 
فيحصل له اليقين بوجود ربّد الموصوف بم ذكر, فهذه 
عقبة الملم والمعرفة استقبلته في أو ريق , ليكون في 
قطها على بصيرة بالتملّم والتؤال من علباء الآخرة, 
فإذا حصل له اليقين بوجود ربّه بعنته المعرفة على 
التَشمّر للخدمة , ولكتّه لايدري كيف يعبده؛ فيتعكّم ما 
يلزمه من الفرائض الشّرعيّة ظاهءًا وباطنًا. فليا 
استكئل العلم وامعرفة بالفرائض , انمث للعبادة , فظظر. 
فإذا هو صاحب ذنوب. كما هو حال أكتر الناس, 
بفيقول: كيف أقبل صل الطّاعة وأنا مر متلطّخ 
بالمعاصي , فيجب أن أتوب إليه ليخلصني من أسرها, 
رطقو من أفذارها. فأصلح للخدمة. فيستقيله هاهنا 
عقبة التوبة, فلا حصلت له إقامة التّوبة الصّادقة بحقوقها 
وشرائطها.نظر للستلوك, فإذا حوله عوائق من العبادة 
محدقة به, فتأمئل. 

فإذا هي أريع: الدّنيا والمخلق والقيطان والننفس, 
فاستقيلته عقبة العائق . فيحتاج إلى قطعها بأربمة أمور 
تجرد عن الدني واد عن الخسلق والمسارية ممع 
الشيطان والتفس , وهي أشدهاءإذ لايكنه التَجرّد عنها, 
ولا أن يقهرها برّة كالشبطان؛ إذ هي المطية والآلة, ولا 
مطمع أيضًا في موافقتها على الإقبال على العبادة) إذ هي 
بحبولة على ضدّ الخخير كاطوى واتّباعها له. 
غىتازد اين نفس سركش جننان 

كه عقلش تواند كرفان عمنان 


كه با نفس وشيطان برآيد بسزور 
مماف يلكان تيايد زمور 
فاحتاج إلى أن يلجمها بلجام الشَقوى لتنقاد. 
فيستعملها في المراشد , وينمها عن المفاسد , فلا فرغ من 
غطمها وجد عوارض تعترضه وتشغله عن الإقبال على 
العبادة, فنظر فإذا هي أربعة. 
رزق تطبه التفس ولا 


نظار من كلّ شي يناف أو يرجوه أو يريده أو 
يكرهه, ولا يدري إصلاحه في ذلك أم فسادء 


ف 


والثالث: الشّدائد والمصائب. تنصبّ عليه من كل 
جائب, لاسيًا وقد انتصب لالقة الحسلق, وحارية 
الشيطان, ومضارة التفس 

والرابع: أنواع القضاء. فاستقلته هاهظ عقي 
الموارض الأربعة , فاحتاج إلى قطعها بأربعة بالكل 
على لله في الرزق» والتقويض إليه في موضع الخطر. 
والصّبر عند التّدائد. والرّضى بالقضاء. فإذا قطمها 
نظرء فإذا الفس فاترة كسل , لاتنشط ولا تنبعث لخير 
كما يحقّ وينبغي, وا ميلها إلى غفلة ودعة وبطالة؛ بل 
إلى سسرف وفضول. فاحتاج إلى سائق يسوتها إنى 
الطّاعة. وزاجر يزجرها عند المعصية, وها الّجاء 
والدوف, فالرّجاء في حسن ما وعد من الكترامات, 
والخوف من صعوبة ما أوعد من العقوبات والإهانات, 
فهذء عقبة البواعث استقبلته . فاحتاج إلى قطعها بين 
المذكورين. فلنا فرغ منهالم ير عائًا ولاشاغلا. ووجد 
باعنًا وداعيًا فعائق العبادة بلزام الوق . 


اعم د/لالم 


فنظر فإذا تبدو بعد كلّ ذلك آفتان عظيمتان, هما 


الرياء والعجب. فتارةٌ يران سطاعته الداس, وتاء 
يستعظم ذلك ويكرم نفسه. فاستقبلته هاهنا عقبة 
القوادح , فاحداج إلى قطمها بالإخلاص وذكر المنّه, فإذا 
غطمها بحسن عصمة الجتار وت 
كما يحي وينبغي 

ولكنّه نظر فإذأ هو غريق في حور نمم الله من إمداد 
التُوفيق والمصمة , فخاف أن يكون منه إغفال للشّكر 
فيقع في الكفران. وينحطً عن تلك المرتبة الزرفيعة لني 
هي مرتبة أغذية الخالصين , فاستقبلته هاهنا عقبة اهمد 
والفيكر فتطها بتكدير هما. 

ف فرغ منها فإذا هو ببقصوده ومبتفاء, فبتتقم في 
يب هذه الحالة بقتة عمره. بشخص في الذنيا. وقلب. 
لَب ينظ البريد يومًا فيومًاء ويستقذر الدّنيا 
إلى الملا الأعلى ‏ فإذا هو برسول رب 
٠‏ بالضوان من عتد وب شير ضبان 
فينقلونه في طيبة التّفس وقام البشر والأنس من هذه 


حصلت العبادة له, 


الآلوسيّ : المتّمد على المشهور هو التناء باللّسان 
على المميل . سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضل » قالوا: 
ولاب شعن جبية أتور< فبتوه يه وصيرد عليض: 


وحامد وتحمود, وما يدل على انّصاف امحمود بصفة. 
فالأوّل: صفة تظهر انّصاف الشَّىء بها على وجه 
منصوص. ويجب كونه صفة كبال ولو ادّعاة؛ إذ المناط 
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التعظي . ولافرق عند الإمام الرَاِيك بين كونه نبوييًا 
أو سلييًا متعدّيًا أو غير متعدٌ؛ بل ولا بين كونه صادرا 
عن امحمود باختياره. أو لا, كبا ره المللامة الدّواي 
وصدر الأفاضل في حواشي «التّجريده و«المطالع» 
وجزم به املق الملا خسرو وادّعى أنه الأشهر. إلا أن 
العلامة في شرح «التّهذيب» نفل عن البعض وجوب 
كونه اختياريًا واختاره كما في المحمود عليه , فكما لم 
يُسمع المممد على رشاقة القدّ؛ وصباحة الخد م يُسمع 
المحمد بهماء وعدم جمد الَوْلوة كيا يكن كونه من جسهة. 
حال المحمود عليه؛ يمكن كونه من جهة الحمود, فَجَمْله 
دليلاعل أحدها فقط تمك 

ااني: ما يقع التناء بإزائه ويقابله , بمنى أل مل 
عليه 3 انّسف به أظهر كاله , ولو لاه لم يتحقق ذلك 
فهو كالملة الباعئة. 

وقد يكون التي ء الواحد محمود) به وعليه مما كأن 
رأى من ينعم أو بصل نأظهر انصافه بذلك, فهناك 
فيتحاق الأمران يجب أن يكون كبالا ملى 
نحرما سبق . وظاهر كلام المجمهور أنه عم من كونه ضلا 
صادرًا من الحمود أو كيفيّة قائمة به ويُفهم كلام الامام 
اختيار الأوّل, واغرط أن يكون حصوله من الحسمود 
باختياره 

واستشكل الحمد على صفاته تعالى الذّاتية. سواء 
جلت عين ذاته أو زائدة عليهاء وجيب بِأنَ الحسمد 
عليها. بتغزيلها مغزلة الاختياريّ. لكون ذاته كا 
فيهاء أو بأنَ السراد بالفعل الاخستياريّ المنسوب إلى 


الفاعل النتار. مسواء كان مختارًا فيه أو لا. 

وقيل: نا صادرة بالاختيار, بعنى إن شاء فعل 
وإن لم يشأ لم يغمل , لاتبعنى صعّة الفعل والثّرك. أو بمعناه 
والصّفات صادرة بالاختيار وسبقه عليها ذا فلا يلزم 
حدوتها. 

وقيل: إن بالتطر إلى حمد البشر, فالمراد ما جنسه 
اختباري كا قبل في قيد اسان 


وأورد على الأوّل مع ما فيه, أنه نا يمسن إذا كان 
المعتاد في الأفمال الاختياريّة كون فاعلها مستقكًا في 
إيبادها من شير احستياج إلى شيء آخسرء من آل 
غيرها. ليظهر اسنقامة التغزيل, وليس كذلك. فنإن 
مس الاختباري يحتاج إلى الملم والقدرة, والكثير إلى 
آلة وأسباب 

وكتل لاني أنه خلاف المتبادر. 

وعالى الثّالت أنّ هذا المعنى ادّعاه المكماء حمين قالوا. 
بسقدم المالم للإيهاب؛ فلزمهم أن لايكون لموجده 
إرادة.وقالوا: إن صدق القّرطية لايقتضي وجود 
مقدّمها ولا عدمه. فقدم الأول بالنسبة إلى وجود العام 
داثم الوقوع . ومقدّم الثانية داتم اللا'' وقوع, هذا 
أطلق عليه الائع وهو من ل الإرادة, وهو صعرح عرد 
ابص وجوده بالأظر إلى ذات 
الفاعل» فإن أأريد بالدّوام التوام مع مسحة وقوع 
التقيض, فهو مخالف لما ميرّحوا به من إيجباب العالم, 


عن قوارير, نما بالإرا 


3 الطوات: عدم الوقرع. لأ 
الحرف ولاه 


ميث لابصح عدم وقوعه منه. وإن أريد مع امتناع 
الوقوع . فليس هناك مسن الا 
لامبيص عن حدوته , والعالم عندهم 


الموجب بالدّات ليس واجبًا كذلك, بل مكن بذاته, 
والقدم زماني لاذاق؛ وصمّة وقوع النفيض لايقتضي 
الوقوع. إذ أحجم القلم عن إن بر في العا ريق ما 
نحن فيه من الصّفات, ولا أقدم عل إطلاق القول 
بإمكانها , لاحتياجها للذّات واستنادها إليها 

وعلى الرَابع أن اد 
انشرحت لتوجيهه الصّدور, يبق الإشكال لي صفةٍ 
القدرة, ولا قدرة لدعوى صدورها بالاختيار, وإلالزم 
تقدّم الثيء على نفسه فلا حسم 

ومل الخامس أنّ هاتيك الصّفات مقدّسة ع أن" 


اف الصّفات بالصّدور لو 


تشرك مع صفة البسشر في جسنس, وأين الأزل من 
الرّائل؟! على أنه على ما فيه خلاف المنساق إلى الذّهن, 
ولكز ة المقال والقبل »لم يشترط بعضهم في الحمود عليه 
أن يكون اختياريًا, أنه الباعث على المحمد . وأ 
من أن لايكون كذلك , ومن ذلك «عَسى أ, 
قا و4 الإسراء: 14, وعند الضباح يحمد القوم. 
السّرى , وجاورته فا حمدت جواره. 
والصّبر يحمد في المواطن كلها 
إلا عسليك فإِنْه مسدموم 
والحق الممقيق بالاتباع أن الحمد اللَعُويّ لاايكون إلا 
عل الأفعال الاختيارية, والحمد على الصّفات الذَاتية 


مائع 


عم 15م 


ا لغوّ راج لما يقرب علبها من الآنار الاختيارية؛ 
أو عرق ولا ضعرر في تملّقه بهاء وما كر من الأسئلة 
ونحوها فالحمد فيها مجاز عن الرَضا. ويقال: في الآية 
زيادة عليه 

إن (عنْعُود) حالٌ من الصّمير اللنصوب,؛ أو نمت 
والممنى حمودًا فيه الي لشفاعتد, أو الله تال 
عليه بالإذن. وسيأق إن شاء الله تعالل 


والثّالث: وهو من يتحدّق منه الحمد. وشرطه أن 
بثنائه للمحمود ظاهرًا وباطنًا كما حكّقه 
الصّدر . نعم لايلزم اعتقاد اتّصاف الحمود بالجميل عند 
فين . بل الشّرط عدم اقترائه بوث تمقير . فيدخل 
لوصف أها قط بانتفائه , ولابناقضه كما قال الدّواني - 
ترجيه الشّريف اشتراط التقظيمين, بأنّه إذا عري عن 
مهلاعفا لم يكن مدا. بل سخريّة, لأنه أراد 
الازمه, وهو إنشاء التَعظيمٍ لامعناء المسقيق”, 
فإنَ الحمد قد يكون إنشائيًا, ولا معن لمطابقة الاعتقاد 
فيه, لأنّ ما لايتمّق به الاستقاد لايوصف حقيقة 


بالا 


بطابفته إذ المتبادر منها الاتحاد في الإعجاب والشلب» أو 
ما يستلزمه أو يؤول إليه وذا لاايوجد إلا في القضايا, 
إن التصوّر يطابقه , بل لو قال 


قائل: إن مفهوم «اضعرب» يطابق الا 


اولذا لاتسمع أحد يقول: 


قاد عرب عنه 
صفمًاء وربا نسب لما يكره, وحمل المطابقة على هذا 
انتصاف التصوّرات بالمطابقة واللا(؟ 


(1) الشراب: عدم المطابقة. 


8٠‏ /المعجم في فقه لغة القرآ, 


مع أن أهل العُرف العام قد يطلقون الاعتقاد بهذا المعنى 
فيقولون : فلان له اعتقاد في فلان , ويريدون ما أردنا ولا 
يمد فيه, لأنَّ اللاس يعدّون الوصف بالجميل المعلوم 
الاثتفاء, إذا كان كذلك مدحًا وحمدا, كبا في كير من 
القصائد 


وما الجواب : بأنّ الواصف يعتقد الاتصاف؛ وبأن 
المراد معان ممازية , وانتصاف المنموت بها 
أن الأوّل خلاف البديهة , والّاني خلاف الواقع. 

والجواب عن الأوّل أنه لوكان خلاف البديهة لم 
.ينصد المقلاء إفادته . ولم يكن الف مستمملا فيليناء 
عن الثاني بأنّه لو كان خلاف لواقم ما كآل 
مستعملًا فى معناه الجازيّ . فيلزم أن لايكون ذلك اكلام 


حقيقة ولامجارًا. 


كلام نشأ من ضيق الصّدر إذ لايلزم من عدم 
اعتفاد المدلول أن لايكون الكلام مستعمملا فيه, 
: كقول الي الح حاله: المبد 
خالق لأفعاله مستعمل في حقيقته غير معتقد, بل جميع 
الأكاذيب التي يعنمدها أهلها كذلك. 

ثم إن الجيب حمل أنّ الأوّل خلاف البديهة , على أن" 
مضمون تلك الأخبار خلافها, وفرع عليه أله يلزم أن 


العرض ماء كالتغليط أو التّنكيت أو الاستحان. أو 
للتخيل كما في كثير من القضاياء حت قال بعض المنّقين. 


لايلزم أن يكون ذلك الكلام حقيقة ولا يجار وفيه 
تأئل 

الرَابع: المممود وقد علمت ما يشقرط فيه. 

الخخامس: وهو ذكر ما يدل على انناف المسمود 
بالحمودية ‏ وقد اشتهر تقييده باللّسان وأريد به جارحة 
اطق , وخا كان الواقع كود آلة التكلّم في الغالب هي 
تلك الجارحة خصّوه بها فلو فقد إنسان لسانه فأنني 
بحروفه الَو , أو خلق التطق في بعض جوارحه فأثنى 
به -كيا شوهد في مقطوع جميع اللّسان ‏ فهو جمد. 
وقضية التقييد أن لايكون الصّادر عمّن لاجسارحة له 
عالل: 


وأمَا حمد الله تعالل نفسه نفسه ملا فذهب الأكثر إلى 
إعَياراستحقاق الحمد وأمر به, أو مقول على ألسنة 
العباد. أو بماز عن إظهار السصّفات الكاليّة الذي هو 
القصوى من الحمد , ومال السَيّد إلى الأخير . وقال 
الّواَ: كون الحمد في حقّه سبحانه بمارًا بعيد عن 
قاعدة أهل الحقّ من إثبات الكلام له حقيقة, والقول 
مساوق للكلام. 

فالأظهر أن الحمير في اسان إضاف لكقابلة الجنان 
والأركان: والراد الأمر الذي مصدره اسان غائيء أ 
هو قيد غالب يسوغ الاستعبال فيه , واللفظ قد يكون 
موضوعًا في أصل اللّغة لعامّ ويشتهر في بعض عنصوص» 
بحيث بصير فيه حقيقة عرفية, وسبب الاثستهار إننا. 
كثرة تداول ذلك الفرد كا في الاب , وإًا عدم الاطألا 


على فرد آخر, فيستعمله أهل اللّسان في ذئك الفرد, 


حت إذا استمرّ لم يطَّلع على إطلاقه على فرد آخر ظنّ 


أنه موضوع لخصوصه, كما في «الميزان», فإِنّه في الأصل 
موضوع لآلة الوزن, ثم من ثم بطلع إلا على ماله لسان 
وعمود رما يجزم بأنّه موضوع له فقط . ولايدري أن 
وراء ذلك موازين. 

ومثل هذا يجري في كثير من الألفاظ والأمر في 
المشتقّات , لايكاد يخق على من له أدنى فطنة؛ أظهوره 
بالزجوع إلى قاعدة الاشتقاق , وفي غيرها ربا يُسنبه 
على الجياهير, وبذلك يفوت كتير من حقائق الكنتاب 
والحُئّة فإنَ أكثرهما وارد على أصل اللّغة 

وعلى ذلك فقس الحمد, فإنَ حقيقته عندهم إظهأر 
صفات الكمال, ولا كان الإظهار القولَ أظهر أفرادء 
شاع استعمال لفظ الحمد فية» 


وأشبهرها عند الما 


صار كأته بماز في غيره مع أن بحسب الأصل أعمّ؛ بل 
الإظهار الفملّ أقوى وأث7, فهو بهذا الاسم أليق وأولى؛ 
كيا هو شأن القول بالنشكيك. 


ولواب لد وال بأر 

أحسدها: أنّ المسمد يشت بالئناء على القعل 
الاختياري لذوي العلم. والمدح يكون في الاخحتياريٌ 
وغيره ولذوي العلم وغيرهم .كبا يقال : مدحت اللؤلؤة 
على صفاتها 

وثانيها وثالئها: أن ا حمد يشترط صدوره عن علم 
لاظنَ, وأن تكون الصّفات الحسمودة صفات كمال 


والمدح قد يكون عن ظنّ وبصفة مستحسنة وإن كان 


في المدح , وهو أخص بالمقلاء والعظياء . وأكثر إطلاهًا 


عل الله تعالى. 

وخامسها: أنّ الحمد إخبار عن يحاسن الغبير ممع 
المت . والإجلال وا مدح إخبار عن الماسن. ولذا كان 
الحمد إخبارا 


يتضمن إنشاء , والمدح خيرًا معضًا. 

وسادسها: أن الحمد مأمور به مطلقّا, 3 الأثسر 
«من لم يحمد اللاس لم يحمد الله» والمدح ليس كذلك 
«احثوا في وجوه الماحين الثّراب». 


«الكشّاف» و«الفائق» 


يشم كلام الرعطشريّ 
وَل أئهما أخوان , وجعل فيه سقيض 
ما للحمد , وفي لاني الحمد المددح 
الوص بَالتيل . فالمدح عنده مخصوص بالاختياريٌّ 

وتأوّل المدح بالجيال وصباحة الوجه؛ واحقال أن 


ادها أي 


كلاح -أمي لذ 


يراد من الأخوين ما يكون بسينهما انستقاق ككبير بأن 
7 

يشتركا في الحروف الأصول من كجبذ 

وجنب. وأنَّ الأدباء يجوّزون الشمريف بالأعة. 

والتقيض هناك بلممنى اللَفويّ, ويبوز أن يكون شيء 


واحد نقيضًا لشيدين بينهها عمومٌ وخصوصٌ بهذا المنى . 
لايق ما قلناء. بل إذا أنصفت تكاد تمزم. بأنّ 
الأع حر قائلٌ بالترادف. ولا تستفرّك هذه 
الاحقالات , لأئّها كسراب بقيعة , نعم هذا القول بعيد 
منه وهو شيخ العربية وفتاها. 
فالحق الذي لاينبغي المدول عته. أن المدح يكون 
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على غير الاختياريّ, وكأنه نذلك م يقل صر شأنه 
لد لله -كما قالوا إظهارًا لأنَّ الله تعالى فاعلٌ 
وفي ذلك من الترغيب والتَرهِيب المخاسبين مقام ابعئة 
والتبليغ ما لاينق. 

وأمًا لكر فهو أيضًا مغايءٌ للحمد, إلا أن بعضهم 
خصّه بالعمل والحمد بالقول؛ وبعض جمله على العم 
الذاهرة. والآخر عل العم الباطنة. وادّعى آخرون 
اختصاصه بفمل الأّسان كالحمد في المشهور, إلا أنه مل 
-والمعروف أنه ماكان 
في مقابلتها قولا بالّسان, وعسملا وخدمة بالأركان 


ار 


التّممة ‏ وإ! كلام الرَاءِ 
واعتقادًا وعمية بالجنان. 

وقول التي إن هذا عرف أهل الأسول | دإ 
يقولون: شكر المنعم وأجسب, وس ريدون مدت وجبوبٍ 
العبادة. وهي لاتت/إلابهذء الثلانة . ولا فالشكر اموي 
ليس إلابالقا. / 

غير طيب, فإن ظاهر الكستاب والشنّة إطلاق 
الشكر على غير الأسان. قال تمال : (ِإِعْمَنُوا أل 6و3 
شُكْوا» سبأ: ٠‏ 

وروى الطَبرا عن التواس بن سمعا. 
رسول الو الجدعاء شرقت. فقال. 
تعالل عل لأشكرن ري , فلا ردت قال الحمد فه, 
فاتظروا هل يُحدث صومًا أو صلاة فظنُوا أنّه نسي 
فقاو له: فقال: أ أق :الحمد ث5 فلو يفهموا رضي 
الله تعالل عنهم إطلاق التّكر على العمل لم بتظروه 

وزاد بعضهم في أقسام الشّكر رابّاء وهو شكر الله 


ادها الله 


تعالى بلله» فلا يشكره حقّ شكره إلا هو, ذكره صاحب 
«التجريد» وأتشد 
وشكري ذوي الإحسان بالقلب تارة. 
وبالقول أخرى ثم بالممل الأننى 
وشكسري لري لاستلبي وطاعتي 
ولابساساني بل به شكيرنا عا 
والدي أطبق عليه الناس التتليث, وعلى كلّ حال 
ابيئه وبين الحمد عمومٌ وخصوصٌ من وجه؛ والحسمد 
إشاعة اللّممة والكشف عنهاء 
كبا أن كفراتها إخفاؤها وسترهاء وثلك بالقول أتم» لأن 
الإتقاد أمرٌ خ" في نفسه , وعسمل الموارح وإن كسان 
يلابا إَِا أنه يمنمل خلاف ما قد به, وكم رق بين 
حمدت الله وشكرته وّدته ومظّمته؛ وبين أفعال 
“الصادة . وهي كلّها موافقة للعادة. ولسان الحال أنطق من 
السان المقال أمرادّعالي؛ كما هو المعروف في أمثاله , وهذا. 
فال و فيا رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهبا: «الحمد. 
رأس الشّكر. ماشكر الله تعالى عبد لايحمده» وهو وإن 
كان فيه انقطاع إلا أنَ له شهدا 


أفرى شمبة, لأنّ 


وّى به وإن كان مثله, 
فحيث كان التطق يبل كل مشتبه, وكان الحمد أظهر 
الأنواع وأشهرها. حقٌ إذا فُقد, كان ما عداء بمغزلة 
المدم, شبّهه وق بالرأس الذي هو أظهر الأعضاء 
وأعلاها والأصل ها والعمدة في بقائها, وكأئّه هذا أق 
به الب سبعانه, لبككون الّأس للرّئيس ؛ ويفتتح 
التفيس بالتفيس , أو لأنّه لو قال جل شأنه : الشّكر لل 
كان ثناء عليه تعالمى بسبب إنعام وصل إلى ذلك القائل , 


والحمد لله ليس كذلك؛ فهو أعلى كميا وأظهر عبودية 

ويمكن أن يقال: إِنّ الشكر على الإعطاء وهو متناد, 
والحمد يكون على المنع وهو غير متناء. فالابتداء بشكر 
دفع البلاء الذي لائهاية له عصلى جسائب مسن الحسن 
الانهاية له, ودفع الضّيرٌ أهمٌ من جلب النّفع ؛ فتقديهه 
أحرى. 

وأيضًا مورد الحمد في المشجور خاصٌ ومتعلقه عامٌ, 
والشّكر بالمكس موردًا ومتعلمًا. في | 0 
قدسيّة, ونكت على ذوي الكثرة خفية . وإلى / 
الأمور 

وكأته مراعاة هذه الإشارة لم يأت بالتسبيح. مع 
أنه مقدّم على التحميد؛ إذ يقال : سبحان الله والحمد لله , 
على أنّ التسبيح داخلٌ في التُحميد دون العكمي. فإن 
الأوّل يدل على كونه سبحانه وتعالى برأ 55173 
وصفاته عن التقائص . والتَانٍ يشير إلى كونه مسا إلى 
العباد. ولا يكون بمسنًا إليهم إلا إذا كان مانا قادرا 
غنيًا. ليعلم مواقع الحاجات فيقدر على تحصيل ما 
يحتاجون إليه. ولا يشغله حاجة نفسه عن حاجة غيره 

وإن أبيث ‏ ولا أظنَ ‏ قلنا: كلّ تسبيح جمد وليس 
كل حمد تسبيمًاء لأنّ التسبيح يكون بانصّفات التليية 
فحسب, والحمد بها وبالئبوتتة على ما سلف, فهو أعمّ 


ولكلّ مقام مقال, والتعريف هنا للجدس , وصعناء 
الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من أن الحمد ما هو مثله. 


000 


وعليه جمع منهم الرَعمْسَرِيَ حت قال ؛ والاستغراق, 
الذي يتوضّه كدير من النّاس وَهْم 

وقد صار هذا معترك الأفهام ومزدحم أفكار العلماء 
الأعلام فقيل:إِنّه مب على مسألة خلق الأعبال. 
أفعال العباد نا كانت عنلوقة هم عند المعتزلة, كانت 
أغحامد عليها راجمة إليهم: فلا يصع تختصيص المسامد 
كلها به تعال 

وه بأنّ اختصاص الجسنس يستلزم اختصاص 
أفرادء أيضًاء إذ لو وجد فرد منه تغيرء ثبت الجنس له في 
ضمنه وصيحٌ هذا عسندهم: لأ الأفعال المسنة لني 
بيتحقَ بها الحمد إنَا هي بإقدار لله تعالل وتمكينه , فبهذا 
العا رأُرجع الأمر إليه كله. وأا حمد غيره فاعتداد 


أن الّعمة جرت على يده 

وَقيلَبِإِنّه جمل المسس في المقام المخطابي منصعرمًا 
إلى الكامل كأنّه كل المقيقة. ورد بأنّه يجوز في 
الاستغراق أيضّاء بأن يجمل ما عدا محامده كالعدم, فلا. 
فرق بين اختصاص المنس والاستغراق في سنافاتهيا 
ظاهرا لمذحبه ودفعهما بالعناية . 

وقيل: مبناه على أنَّ المصادر نائبة مئاب الأفمال, 
وهي لاتعدو دلالتها عن الحقيقة إلى الاستفراق . 

ورد بأنَ ذلك لايستافي ققصد الاستغراق بمعونة 
القرائن 

وقيل: إنا اختاره بناء على أنه المتبادر |! 
لاسي في المصادر وعند خفاء القرا 
بلام ابجنس في المقامات المخطابية يتبادر منه الاستغراق 
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وهو الشّائع هناك مطلفًا. وأيّ مقام أولى بملاحظة 
الشّمول والاستغراق من مقام تخصيص الحمد به سبحانه 
اتعظيسا, فقرينة الاستغراق كثار عيل عَلْم 

فالحق أن سبب الاختيار هو أنّ اختصاص الجنس 
مستفاد من جوهر الكلام ومستلزم لاختصاص بيع 
الأفراد. فلا حاججة في تأدية المقصود من إنبات الحمد له 
تعالى , وانتغاته عن غيره إلى أن يلاحظ بمونة الأمور 
المنارجيّة, بل نقول: على ما اختاره يكون اختصاص 
الأفراد بطريق برهانى؛ فيكون أقوى من إنباته أبتداء. 

وفيه أن فهم اختصاص الجنس من جوهر الكلام 
يدل على سرعته وهو معنى التبادر ‏ وقد رد وأيظظا 
إذاكان الاختصاص بطريق برهاني فلا شيهة في لهذا 
فأين الثار وين الملم؟! وقيل غير ذلك.ر .. 

ولا بيعد أن يقال: إن اخستيار ال 


ري ون 
التعريف للجنس , وكون القول بالاستغراق وَهْم , لايبعد 
أن يكون رعاية لخزغة اعتزالبة وأن يكون لدكتة عريية , 
أنه جمل أصل المعنى نحمد الله حمدًا. وزعم أنّ باق 
عبد وباك تَستِين» بان لحمدهم. كانه قيل: كيف 
تحمدوني؟ فقيل: إياك عبد, ثم يسأل وأجاب, فقيل في 
توجيه ذلك : أن لكان معناه جمد الله حمداء كان إخيارًا 


عن نبوت حمد غير مين من التكلّم له تعالى على أن 
المصدر للعدد, فائجه أن يقال؛ كيف تحمدونه أي بيتنوا 
كيفية حمدكم, فَإنّها غير معلومة, فبيّنَ بقوله تتعالل 
ٍإِياكَ تعدٌ...4 أي نقول هذه الكللات ونحمده بهذا 
الحمد. فورد الال عن التُعريف. لأنّ المناسب للإيهام 


م البيان التدكير. وأجاب أنه لتعريف الجنس من حيث 
وجوده في فرد غير معي ولذا بيك 

وقيل : لكان المعنى نحمد حمداكان المصدر للتأكيد, 
فيكون دالا ملى الحقيقة من غير دلالة على الفرديّة 
والتؤال المقدّر عن كيفئة صدور تلك الحقيقة . والجواب. 
أنَانحمد حمدً) مقارًا لفمل الجوارح وفعل القتلب, ولا 
تتتصير على بجرّد القول. 

ثم أورد بأنّه يكى لإفادة هذا المصدر ال نكر فا 
فائدة التعريف؟ فأجاب بأنّه تعريف للجنس الإشارة 
إلى الماهية المعلومة للمخاطب من حيث هيء وصل 
عيذ ين التّوجيهين يكون اخستياره الجسنس ومنعه 
الاستغراق لرعاية مذهبه . والاختصاص مل الأول 
اختصاص الفرد . وعل الاني اختصاص اللجنس باعتيار 
ل 

ولا ين سقوط اعتراض السّمد 
الاختصاصّين متلازمان وكل منهرا مخالفٌ لمذهبه ظاهرًا 
موافق له تأويلا. فلا يكون رعاية المذهب موجبًا 
الاختيارالجنس دون الاستغراق . ولا يرد ما أورد اليد 
عل الثاني من أنه كيا يجوز الحمل على المنس باعتبار 
الكدال على مذهبه , يجوز الحمل على الاستغراق باعتبار 
:تطويل المسافة 
والالتجاء إلى معونة المقام من غير حساجة. وقميل: 
حساصل الجسواب عن كيفية صدور نالك الحسقيقة 
بتخصيص العبادة المشجملة على الحمد وغيره, أن 
انضام غيره معه نوع بيان لكيفيته . أي حال مدنا أنا 


تغزيل امد غير مغزلة العدم. 


نبمعه بسائر عبادات الجوارح والاستمانة في ا مهيات 
ونخصٌ مجموعها بك؛ وتقدير الؤال والجواب يحاله . 
وحيشٍ لايصحٌ أن يكون الاختبار للرّعاية, لأنّ 
الاختصاصّين متلازمان, بل لأن الحمد مصدر ساد مسد 
الفمل , وهو لايدلٌ إلا على |/ 
وإن كان معرفة ليصح بيانه ب ؤإِياكَ نفد . والحمل 
على الاستغراق بطل الثيابة؛ إذ يصير الكلام مسوفًا 
لبيان العموم ولا يصحٌ البيان, وهذا الاختيار مستفاد من 


فكذا ما ينوب منايه 


الذي دعاء إليه ترك العاطف فظن أن لذلك 
الايكون إلا بياناء وهو من التّمكيس, لأنَ جعل الصّدي. 
متبومًا للمَجّز أولى من المكس. فالمئّقون امون لل 
اتممير المحمدء وأنّ الفصل [وهو شرك الماطف] آي 
الكلام الأوّل جار على المدح للغائب بسبب أستسمَاقة” 
كل الحمد. والنّانى جار على الحمكاية عن نفس الحامد 
وبيان أحواله, بين يدي الباطن الظاهر, والأوّل الآخر. 
فترك السلف للتفرقة بين امحالتين لاللبيان 

ويدلٌ على ذلك أنّ أحسن الالتفات أن يكون التقل 
من إحدى الصَيغتين إلى الأخرى في سياق واحد لمعلوم 
واحد. ولا بيان له على البيان على أن جعل لَإياكَ 
تعيد» بيانًا. 

ربا يناقض ما ادّعاء من أنّ الشّكر بالقلب والجوارح 
والألسان, والحمد بالأخير, لأنّ العبادة تكون بها كلّها 
فيلزم أن يكون الحمد كذلك. 

رأيضًا الذهاب إلى فسحة الالتفات , والقسول بأنّ 


بح مقلم 
قوله : (الحمد...) واردٌ على الشّكر اللّسانيَ. و لَإيّاكَ 
ب 
مؤذن بالشّكر القلبي» أوى من الفرار إلى مضيق القول 
بالبيان, 


ب هذه الصّفات للحمد إشعار بأنّ 


استحقاقه له لاتصافه نان وقد ران في اقنقران 
الوصف المناسب بالحكم إشعارًا بالملّيّة . وهاهنا الضّفات 
بأسرها تضمّنت العموم فينبغي أن يكسون السموم في 
الحمد أيضًاء لأنّ الشّكر يقتضى المُنم اّمم عليه 
والنّعمة, فالمثمم هو الله تعال, والاسم الأعظم جسامع 
ماني الأسماء المحسنى ما عُلم منها وما لم يُعلم, والم 
حَليمٌالإلمون, وقد اشتمل على كل جنس ما تي به, 
زوجب الثمم لَآلإمنٍ الإجير» وقد استوعب ما 
توب "فذق لايستدعي تخصيص الحكم بالبعض 
سوى العام أواقوشم: خذاز 

وأنا لو خلّيت وطبمي لاأمنع أن تكون أل للحقيقة 
من حيث هي ,كا في قوطم: «الرجل خير من المرأة» 
بي .كما في «ادخل 
التّوق» أَها في جميع الأفراد وهو الاستغراق كما في 


أرَهُا من حيث وجودها في فرد غير 


والقول بأنّ هذا المقام آب عن الاستغراق, لأنّ 
اص حقيقة الحمد به تعالى أبلغ من اختصاص 
أفرادها جممًا وفرادى , لاستلزام الأوّل الاني؛ وسلوك 
طريقة البرهان أقضى لحقّ البلاغة , وأيضًا أصل الكلام 
محمد الله تعالى حدًا. وحمدنا بعض لاكل؛ وفي 


/المعجم في ققه لغة القرآن... ج5١‏ 
اختصاص الجنس إشعار بأنّ بد كل حامد لكل محمود 
مداه تعالى على الحقيقة, لأنه نا حمده على الصّفات 
الكنائية المفاضة عليه من الفيّاض الحقّ جل وعلا. فهو 
فمله على الحقيقة والحمد على الفمل المجميل : والمعقزلي 
وإن قال بالاستفلال لاينع أنّ الأفدار والشمكين منه 

تعالى ا ا ا 


قوله تعالى: لَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ لْمَدُ» قندّم اللأسرفان 
ليد بتقديهرا على ممنى اختصاص الملك والحمد بالله 
تعالى , ثم قال : وأا حمد غيره فاعتداد بأنّ نعمة الله 
تعال جرت على يده, وقد يقال أيضًا: على أله 'أن. 
الحمد المستغرق لايهوز أن بختصٌ, بل المسمد الججقيؤ 
الكامل الذي يقتضيه إجسراء هذه الفات الام 
للحقيقة, ويراد أكمل أنواعها, فهو من باب ذلك" 
الكتاب, وحاتم الجرد, لأنّه الذي يِمقّ أن يُطلق عليه 
كاله كلها. لالأئها للاستغراى في المقام 
الخطابي, وتغزيل غير ذلك منزلة العدم, فإنّه تطويل 
اللمسافة مع قصيرها كلام لاأقبله وإن جل قائله, 
ويُعرف الرّجال بالحق, لاالحق بالّجال, كيف؛ ومن 
سّة لله تعالل التي لاتبديل ها إجراء الكلام على سبيل 
الخطابة وإن كان برهانيًاء فهي أكثر تأئيرا في افوس 
وأنفع لعوام الناس , كبا سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالل 
عند قسوله تعال: أدع إلى صبيل ريكَ بِالِكةٍ 
الشخل: 118, فالحرّز من 
الاستغراق احترارًا عن ا مقام لخطابي, ذهول عن مقرئ 


كلام لله تعالى, 

ثم كان المقام مقتضيًا لدقائق انعم وروادفهاء لم 
يكن تنزيل الحمد غير الكامل منزلة السدم من 
مقتضيات المقام, وتصعرع الرَعنْسَريّ في «التغاين» 
بالتعسيم بمنوع؛ للمتفرقة بين استفران أفراد الحسمد 
المخارجية, والدهنية الحتيقية, والمازته الكاملة وير 
الكاملة , وبين اختصاص حقيقة الحمد كما يُشعر به 
.قوله, وذلك لأنّ الملك عل الحقيقة له, وكذلك الحمد. 
فكنا أنه لاينل الملك عن غيرء مطلمًا فكذلك لاينتقي 
الحمد عنه كذلك. فإنٌ من أصل المعتزلة أن نعمة الل 
تال جارية على يد المبد لكنّه موجد لإعيامد قله مد 
ليق أبإيماده, وله تعالى حمد يليق بتمكينه وإفاضته, 
وهو الحمدٍ الكامل المقتصّ به عر شأنه لاذاك. ولي 
الكَسَاف» ما يؤيّد ما قلناء لمن أمعن التٌظر. 
إن اختصاص حقيقة الحمد أبلغ من 
نتصاص الأفراد , لاستلزام الأول ني فيجاب عنه . 
اختصاص الأفراد الخارجيّة والأهنّة كما قرّرن 
مستلزم لاختصاص الحقيقة أيضًاء إذلم ببق ها فرد غير 
منتص فأين توجد, فالاستلزام ستماكس, على أن 
حقيقة الحمد يصدق عليها الحمد؛ قهي فرد من أفراده, 
كما قال الدامفاني, فإذا خصّص جميع أفراد الحمد به 
اختصٌ حقيقته أيضًاء وكون الأصل نحمد لل تعالى جمد 
اليس بقاطع احتال الاستغراق الآن, فقد تغيّر الحسال, 
وأنت إذا تأملت بعد, يرتفع عنك سجاف الإشكال. 

ولست أقول: إن الحمد أيا وقع يقيد ذلك, بل إذا 


دما المقام إليه أجبناء. وهذا فرّقوا بين هذا محمد وحمد 
الأنما. 


عموم الّبوية, وشهول الرّحسة, واستمرار 
الملك هنا تقتضي استغراق الأضراد نوفية لحقّ هذه 
التورة, وحرصًا على التثام ظمهاء بثلاف ما في تلك 
السّورة, إن العمومات مفقودة فيه 


ومن الغريب أن بعضهم جعلها للعهد . قال الفاكهي 
أبا العيّاس المرميّ يقول: قلمت لابن 
التحَاس :ما تقول في الألف واللام في الحمد : أجنسيّة همي 


ممت شي 


ي أقول : إنْها عهدة , وذلك أنّاله تعالى ا علم عجز 
خلقه عن كنه حمده حمد نفسه بنفسه في أزله, نياب عنء 
خلقه قبل أن نحمده. فقال: أعهدك أنَها للعلّد؛ 
واستأنس له بها ص عنمو من قوله : «اللَهملانخصي. 
1 عليك أنت كبا أثنيت عل تقسك». وأغرب 1277 


ما ذهب إليه بعض ساداتنا الصَّوفيّة قدّس الله تعالى 
أسرارهم , وليس بالغريب عندهم أن الحمد له على حل 
الكبرياء لل , آلا لْهُ الاق 
فهر الحامد والحمود والجميع شؤونه. وهم كلام غبير 
هذاء والكلٌ يسق 

وعن إمامنا الماتريديّ روّح الله تعال روه أله 
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واحر, 


جمل هذا حمدا من الله تعالى لنفسه, قال: وأا جمد نقسه 
اليملم لمخلق ولا ضير في ذلك , لأنَه سبحاته هو المستحق 
الذاته والحقيق با هنالك؛ إذ لاعيب يمه ولا ]: 


علب 


إن (المتئة) فها تواتر مرفوع , وهو مبعدأ خيره 
الو) وقرأ امسن البصعريّ وزيد بن عل (الحَعدٍ يو 


000 


اع الال للدم لدان ابن عبلة وأمل البادية 


وإن ورد كبا في مدّ وشدٌ وأقبل وأدخل. لأنّه جار 
بمرى الستبب والمسجب؛ وينبغي أن يكون اليب أسبق 
ارتبة من المسيُب 

وثانها: أن ضمّة الدّال إعراب وكسرة الام بناء, 


بكوم الإعراب أقوى من حرمة البناء. والمطرد غلبة. 


مالأ ما مضى فات . ولأنّ جمل غير اللازم 
نابمًا للازم أولى . والاستقامة صين الكرامة. وكأنّه 


إبراهير ‏ فمبّر بأشف وهو من الأضداد. 

وقرأ هارون بن موسى (الْحَئد ف) بالتصب وعامة 
بني قيم وكثير من العرب ينصبون المصادر بالألف 
واللام؛ وهو بفمل محذوف قدّروه «نحمد» بئون الجماعة, 
لأنّه مقول على ألسنة العباد. ومناسب ل اتَكيد) 
(نُسْتمِين), لابنون العظمة , لعدم مناسبته لمقام العيادة. 
المقتضي لداية التذلل والمخضوع ؛ ويجوز أن يكون مسن 


باب 
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وإن حندثوا عتها فكيل مسامع 
وكل إذا حسدلتهم ألسن تنتلى 
وحمل الغزالؤع حديث «صلاة الجسماعة تنفضل 
صلاة الفدّ بسبع وعشرين درجةه على ذلك, وأرفع 
القراآت , لدلالة الجملة الاسميّة على البوت 
والدّوام بقرينة المقام, بخلاف الفملئة فإنها تدل عل 
التَجدّد والحدوث وإن كان هناك ظرف. فإن قد متعلّقه 
امنا فهو ظاهر, وإلا فقد قيل: الدبر الفمل إنا يفيد 
الحدوث إذاكان مصيرّحًا به على أنه فيل : لاتقدير , وما 
ذكره النمّاة لأمر صناعيّ اقفتضاء كقوهم: الأرفيّة 
اختصار القملية. 


وقيل :إن الجملة الاسميّة ببجرّدها لاتدلّ على| ذللكا 
بل مع انضمام العدول. وإن أعجبك فالتزمه, فقد يل 
بالعدول هناء ولكن ليس هذا في كلام التي 
القاهر بل من تدير كلامه في بحث الحال من الدلائل دقع 
بأقوى دليل ا حال الذي صرض للناظرين , وقوطم 
المضارع يفيد الاستمرار أرادوا. ابه الاستمرار التَِدَِي 
في المستقبل, لافي جميع الأزمنة, فلا ينافي ما قلنا, 
واختار الججملة الاسية حاهنا إجابة لداعي المقام 

وقد قال غير واحد: إن أصل هذا المصدر التصبء 
لأ الصادر أحداث متمّفة بحالما. فيقتضي أن تدل 
على نسبتها إليهاء والأصل في بيان النسبة في | 
الأفمال,. فينبغي أن تلاحظ معها. ويؤيّد ذلك كثرة 
التَصب في بعضها والتزامه في بعض آخر, وقد تغزل 
منزلة أفعالها فعسدّ مسدّها وتستوفي حقّها لظا ومعق. 


1 


فيكون ذكرها معها كالشّريمة المنسوخة؛ يستنكرها 
المتديّن بعقائد اللغة . 

وبق هاها أور: 

الأول اختُلف في جملة (الحتئد) هل هي إخباريّة أم 
؟ فالّدي عليه معظم العلماء أئها إخسبارية , كسما 
يقتضيه الأذاهر. ما يلزم على الإنشساء مسن انشتفاء 
الاتصاف بالججميل قبل حمد الحامد, ضعرورة أن الإنثناء 
يقارن معناه لفظه في الوجود. واللازم باطل . فالملزوم. 
مثله. ولا يرد أن القصد إحداث الحمد لاالإخبار بثبوته, 


الأن الإخبار بثبوت جميع المحامد لله تعالى هو عين الحمد, 
كيار أن قولك : الله واحد. عين التُوحيد. وآلف المالامة 
اليْادِيَ في «الانتصار» لذلك, ورد من زعم أتهماا 
أطال فيه. 

مده بن الهمام وذكر أن ما كر باطل» لأ. 
اللازم من المقارنة انتفاء وصف الواصف لا الاتّصاف» إذ 
الحمد إظهار الصّفات لاتبوتهاء وأيضًا ادير بالحمد 
الايقال له: حامده إذ لايصاع لغة للمخير عن غيره من 
متملّى إخباره اسم قطمًاء فلا يقال لقائل زيد له القيام: 
قائم, فلو كان الحمد إخبارًا بمسضًا لم يقل لقائل: 


حامد, وهو باطل » نعم يتراءى لزوم أن 
يكون كل خبر منشئًا حيث كان واصنًا للواقع وهر 
المحمد مأخودٌ فيه مع ذكر الواقع 
وهذا ليس جزء ماهيّة المدبرء. 
ائبتة لاحالة .. 

وقال الملا خسرو: هي وأمثاها إخباريّة لف , ونقلها. 


الشّارع للإنشاء المصلحة الأحكام. واعسترض على 
إنشائيتها بأنّ الاستغراق ويستلزم كون الحامد 


1 
وأجيب: بأ لامنافاة ولا استلزام . ويك كونه 
منشًا الإخبار بأنّ كل جمد ثابت له 


ومحمود به. والذي 
أرتضيه أنها إخباريّة كبا عليه المعظم , ويد الله تعالى مع 
الجباعة, والمراد الإخبار بأ الله تعالى مستحق الحمدء 
كبا قال سبحانه: لَه الْحَمْدُ في الأول وَالْأَجْرَتْه 
القصص: ,١‏ والمتكلّم بها عن اعتقاد واصف ريه 
سبحانه بالجميل ومظّم له جل شأنه, فيقال له: حامد 
الذلك, لالحض الإخبار بما فيه لفظ الحمد, بل إذا عي 
الضّيغة إلى ما ليس فيها ذلك اللفظ ينا هو مشتمل تمل 
الوصف بالجميل بقصد التنظيم قيل لهأ 

فللحمد صيغ شقٌ وعبارات' 


حق بعلتب 
الإقرار بالعجز عن الحمد . وقد ُقل أنّ داود م قال: يا 
رب كيف أشكرك والتّكر من آلائنك؟ فقال: يا داود 4 
علمت عجزك عن شكري فقد شكرتني. 

فا ذكره ابن الغمام أَوَلَا من أن الخبر بالحمد لايقال 
له: حامد, إن أراد أن الخبر من حيث إن خبر لايقال له 
ذلك فسلُم , والذليل تامّ, لكنا بمعزل عن 
وإن أراد أنّ الخبر مطلقًا ولو قصد التَعظيم لايقال له 
ذلك, فمنوع, ولا تقريب في الآليل كما لايخ وما 
ذكره ثانا من قوله نعم إل يعلم دفعه من خبايا زوايا 


ذه العو , 


وما ذكره الملا خسرو يرد عليه 


التقل في أمثال 


اعم د/ ةكم 


ما نحن فيه بلا ضعرورة بمنوع , ولا تظنّ من كلامي هذا 
أن أمنع أن يكون الحمد بجملة إنشائية رأسَا, معاذ الله 
ولك أقول: إن المسلة هنا إخبارية ون الحمد يسح بها 
بناء على ما ذكرناه. والبحث بعد ممتاج إلى تحرير . ولمل 
الله تعالى يوقّقه لنا فى مظائّه , والقآّن بالله تعالى حسن. 
ني :أنه شاع التؤال عن معنى كون حمد لاد له 
تعالى مع أنّ حمدهم حادث وهو سبحاته القديم. ولا 


يجوز قيام الحادث به. 

وأجيب: بأنّ اماد تعلق الحمد به تال . ولا يلوم 
من التملّق القيام كتملق العلم بالمعلومات , فلا تومه 
الشكال أصلًا. وقيل: إن الحمد مصدر بناء السهول. 
فيكؤن ابت له عرّ أنه هو الممودية, وصيفة المصدر 
تمتمل ذلك وغيره, ولهذا جعل بعضهم في أحَفدٌ 
رتل الأب . اننين وأربعين احهالة. 
من الغرابة بمكان أنّ اللام للتّعليل أي الحمد 


الله تعالى. 


الثال: أنه أنى باسم الذّات في المممدلة, للا ينوم 
لو اقتصعر على السّفة اختصاص استحقاقه احمد بوصف 
دون وصف, وذلك لأنّ الام على مسا قسيل ‏ 
للاستحقاق , فإذا قيل: (1. 
له . وإذا علق بصفة أفاد استحقاق الذّات الموصوفة بتلك 
٠‏ ولكون 
الاختصاص كذلك حك باطلًا فى نفسه جُعل توما لاا 
لأنّ تعليق الحكم بالوصف يدل على المأية لاعل 


الاختصاص. لْأنّه مستفاد من تعريف المسند إلينه. 


الصّفة له. والاخستصاص إفادة الك 
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وممنى الاستحقاق اذا ما لايلاحظ معه خصرصيّة 
مفة حقٌ الجميع, لاما يكون الذّات البحت مستعنًا 
لهء فإنّ استحقاق الحمد ليس إلا على الجميل؛ وسمئي 
ذائيًا لملاحظة الذّات فيه من غير اعتبار خصوصيّة 
صفة, أو لدلالة اسم الذّات عليه, أو لأنّه ) لم يكن 
مستندًا إلى صفة من الصّفات القصوصة كان مسند) إل 


الذّات. 

وقد قسّم بعض ساداتنا قدّس الله تعالى أسسرارهم 
(الحمد) باعتبار صدوره إلى قسمين, الصدره باعتبار 
الفرق من نحلين ومنبعه من عينين, فإن وُجد من الحقّ 
وصدر من الوجود المطلق, فبتارة يككون عل داق 
بانفرادها ووحدتها وغيبتها في عاء هريتها | ونا 
بككال إطلاقها في وجسودهاء وتارة يجنزلاتها إل 
حظيرات مهودها. وتارة بككال أوصائه) وكتلرجة" 
وتارة بكمال آثارها وأفضاها, وتارة يثنى على أوصافها 
لتفصيل . فيثنى عل 
العلم من حيث إحاطته بكلّ معلوم من حدق وخلق, 
وغيب وشمادة؛ وملك وملكوت. وبرزخ وججروت» 
واستقلاله بالوجود من غير مدّة ولامادة, ولا معلم ولا 
مفيد» وتقدسه عن التقص » وتارّهه عن يخطر في الوهم؛ 
وكذلك على سائر الصّفات بما يليق بها ويجب لها 

وإن وجد من الخلق والوجود الميّد. فتارة يكون 
على ذات الحق؛ وتارة على صفاته , وتارةٌ على أسمائه. 
ومرّة على أفعاله , وطورًا على أسرا على اطيف 
صنعه, وق حككته في أفعاله وآثاره, وذلك بمب 


من حيث الججملة, وتارة من حيث | 


مبلغ اناس في العلم ومنتهاهم في العقل والنهم (إوَمنا 
قَدرُوا اكه حو قَدْرِ» الأنمام: ,1١‏ لوكا يِيطُونَ به 
عِلْمَاه طا: ٠٠١‏ ِسُبْحَانَ رَبك رب الي 
يَصِنُونَ» الصّافات: ١18؛‏ وإذا اعتبر الجمع كان الكل 
منه وإليه وَأ إلى َك الششتهى» التجم: 11, فلا 
جامد ولا تحمود سواة. 

وهناك يرتفع كلّ إشكال وينقطع كل مقال, زا 
قدّم الحمد على الاسم الكريم. لافتضاء المقام مزيد 
أهجام به لكونه بصدد صدور مدلوله فهو نصب العين» 
وإن كان ذكر الله تعالى أهم في نفسه, والأهميّة تقتضي 
أن امقتضي العارض بمب القام أقوى عند 
أخير ما قم هنا في نحو قوله تعالى: 
لْحَمْدُ في الشموَاتِ4 الرّوم: 18 لغرض آخر. سيأتيك 
عَمَأبرَتأعْر في هله إن شاء الله تمالى .[و استشهد 
بالشمر مرتين] لحنلام 

رشيد رضا: قالوا: إن ممنى الحمد التداء بالتسان, 
وقيّدوه بالجميل, لأن كلمة «ثناء» يُستعمل في المدح 
الام جميمًاء بقال: أننى عليه شرًاء كبا يقال أتنى عليه 
خير؟ ويقولون :إن «أل» التي في لم هي للجنس في 
أيّ فردٍ من أفراده, لاللاستغراق ولا للمهد الخصوص, 
لأنه لايسار إلى كلّ منهها في فهم الكلام إلا بدليل , وهو 
غير موجود في الآية. ومعنى كون الحمد ل تعالى بأيّ 
نوع من أنواعه هو أنّ أيّ ميء يصح الحمد عليه فهو 
مصدره وإليه مرجع , قال محمد له على كلّ حال . 

وهذه الجملة خبرية ولكسّها استعملت لإنئساء 


الحيد 

فأمًا ممى المخيرّة فهو إثبات أن التناء الممميل في أ. 
أنواعه تحقّق فهو ثابثُ 
يكل ما يحمد عليه الحامدون. 


أي 


يتوجّه إليه الحمد متا سواه فهو منه جل ننا 


مصدر الكون كلّه , فيكون له ذلك الحمد أُوَلَا وبالرّات 
حمد يتوج إلى محمود نا فهولله تمال, 
اسواء لاحظه الحامد أو لم يلاحظه 

وأمَا معنى الإنشائيّة فهو أن الحامد جعلها عبارة عبا 
وبمّهه من التناء إلى الله تعالى في الحال 

هذا ملخّص ما قاله الأستاذ الإمام, وأقول الأ 
التُعريف المشهور بين الملباء للحمد أنه لتنا باللْسان 
على الجميل الاختباري . أي الفمل المميل الشاكركف” 
فاعله باختياره, أي سواء أسدى هذا الجميل إلى الحامد 
أم لاء اتتهى . 

وأزيد عليهم أنه قد يحمد غير الفاعل 
له مغزلة الفاعل في نفعه, ومنه: نا يجحمد التتوق تسن 
رّبعه. وهذا هو المتبادر من استعبال اللّغة. وحذف 
بعضهم قيد الاختيار, ليدخل في الحمد التناء على 
صفات الكتال, ولذلك وصف بعشهم الجميل 
بقوله: سواء كان من القضائل ‏ أي الصّفات 


الكماليية الصاحيها ‏ أو الفواضل ‏ وهي ما يتعدى أثرء 


بع مد الم 


كيد نْب عليها من الأفعال الاختياريّة, 
وما عدا هذا من الثناء تُسيه العرب مدمما. يقال: مد 
الياض ومدح امال ومدح الجبال, ولا ُطلق المحمد على 
مثل هذه الأشياء. وقيل : هما مترادفان. 

والمقام الحمود لني هو ما بحمد فيه لما يناله 
الناس كلهم من خير دعائه وشفاعته عسلى المشهور 
وسيأق تفسيره في موضعه إن شاء الله تعال. 

وقد يقال: إن ما ذكر هو الحمد الذي يكون من 
بعض الّاس لبعض, وأمًا لله عر وجل فإنّه محمد لذاته 
باعتار أنها مصدر جميع الوجود الممكن, وما فيه من 
اكرات والتّعم , أو مطلمًا خصوصيّة له؛ إذ ليست ذات 
أحد/بن/الخلق كذاته. وبحمد لصفاته باعتبار تمتها 


وأثآرها. كبا سترى بيائه 


بار ما 


في تفسير (الوّبٌ) و(الّحمن) 
دافا 


يّ: [بمد البسملة قال:] 

فالحمد إذن إِنَا يكون له سبحانه, فإذا مدنا 
الوالدين , وحمدنا الشّجعان, وشكرنا العلياء والأنبياء, 
قالحمد والمدح والشكر له لأنّه مول هذه الرّحمة, وإذا 
بنعمة التّحاب, والمطر, وماء الأتهار. ومعادن 
الجبال, ونور الشّمس؛ فالحمد والشّكر لمسديها؛ وهو 
الله فكأنّ القارئ يقول: ها أنا ذا عرفت أنّ الرّعمة 
الواصلة للعباد مرجمها لله. فليكن كل جمد صادر من 
الألسنة راجمًا لله عر وجل, لأنّه هو المفتصّ بالرّحمة التي 
كانت سيا في الثناء. 1 

من مدح المسنين والملوك, واختصاص الحسمد 
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والعبادة بلله إطلاقًا للحرّيّة والمساواة. 

اغلم أنّ العرب كان من عادتهم أن ينصتوا للشٌعراء. 
ويسمعوا المدائع, ويُصغوا لمن هم في كل واو يمون 
الّذين يقولون ما لايفعلون , وما كان أكبر سلطان تعر 
عليهم وما أقساء وأقواء وأسلكه لقملويهم وأسباعهم 
وأبصارهم ومشاعرهم, ولقد كان الشّاعر يقول البيت 
من الشّعر مدسًا, فيرفع القبيلة الوضيعة المغزلة , ويشيه 
بذكرها؛ ويقوا فيضع الفبيئة ارفيعة . وميت 
ذكرهاء فن الأرّل ما قاله الشّاعر في بني أنف الثاقة 


قومٌ هم الأيف والأذناب غيرهم 
ومن يُسوَي بأنف الاق الأنها 
ومن الثاني قول جريرة 
فُضٌ الأرف إِنَك من تير 
نلاك ما نف 15 
ولقد كان ذكر بني أنف النّافة مما بعير به فلب قيل 
هذا البيت رفعوا رؤوسهم وفخروا بلقيهم وشرفوا 
بنسبهم, وكان الرّجل منهم إذا ُئل يفول: أنا من بني 
أنف الثاقة, ويميل صوته عجبًا ونيا وافتخارًا. وكذلك 
بنو مير كانوا قبل هذا البيت يتكبّرون وسفخرون 
بنسبهم , فليا أن شاع البيت طأطأوا رؤوسهم وغصّوا 
من صوتهم , وانخذلوا أمام عدرّهم » وصغروا في الحافل ٠‏ 
ولقد كانت هذه حال العرب. [إلى أن قال :]ا 
الحمد يكون على مقدار علم الحامد , ألا وإنَ الحايد 
كلا كان أعرف بصفات امحمود كان أصدق جمد . وكلا 
كان قليل الملم بها كان أقرب إلى الكذب في حمده. 


ولذلك بد الّاس إذا أرادوا تأب 


أو نكريم حي 
جمموا من الكتب ما كان له من محمدةء وإذا أرادوا ذمّا 
انقبواعن الأعمال السيكة فهكذا هناء لن يعرف المسلمون 
مامد الله حمق يقرأوا نظام الطبيمة, لأئها أفماله وآثاره 
وعجائب صنمه, وهي كتاب القاريخ الذي حصفظ في 
سجل الدّهر. فإذا أراد المسلمون أن يحمدوا الله حمق 
حمده فليقرأ عقلاؤهم نظام الطبيعة , وليعقلوها وليغهموا 
دقائق التكوين . فلا يقركون علي إلا درسو ولا فنا لَه 
عرفوه, وحينثذ يحمدون لله حقّ حمده. كي تحمد الأمم 
رجاها وتقدح شجعاتها, بذكر مآثرهم التي انتفعوا بها. 
'فإذا قالوا: الحمد ف . كان ذلك على الحسقيقة والواقع 


لابرد اللفظ . ولملّك تقول: ها أنا ذا قد عرفت, أ 
الابدٌ من معرفة نعم الله حقٌ أكون حامدًا له حقّ جمده. 
بحسب لآفتي البسريّة , فا بجامع تلك الّمم؟ أقول : كل 
العلوم بمامع الحمد وسأفّلها لك في التنسير , بل كل ما 
أشار له القرآن هو ما أثر تربية العالمين التي تستوجب 
الحمد 

أسباب الحمد : زيادة إيضاح لما سبق من قبل فيها: 

إغلم أنّ لكل حمد سيًاكما أشسرنا إليه آنقاء فالبجائع 
بقول: الحمد لل الذي غدَاني, والظمآن يقول؛ اندي 


4 وفيه على سان يوسف: لود أن 
أَخْر يِنَ الشَجْنٍ» يوسف: ,٠٠١‏ وهذه الجملة حمد 


عل نسعمة المخسروج من الجن ول تسل أسرة 
يوسف . 

فأما امحمد في هذه السورة فسيبه أنّالله مر جميع 
العوالم, فإذا قال إبراهير الختليل : أنا أجبد الله لأئنه 
أعطاني ولد يام كبري , يقول المسلم في صلاته أن أنني 
على الله لأنه هو اا 
والتفليا 


ي رن جميع العام من العلويّات 


إن إبراهيم يعرف نعمة الله في ابنه. والجائع 
يعرف نعم الله في أكله , والمسلم يجب أن يعرف نعمة أله 
في تربية الصوالم. وليس معنى هذا أن يكون جصيع 
المسلمين حكناء فلاسفة, وأا اممراد أن يكدون فسيهم 
طائفة تقوم بجميع العلوم كالقرئجة أو أكتر ألا تيا 
يقول : «إبّاكَ تقد ولم يقل «أعهد» للإشارة إل أن 
المقصود الجماعة. 
وإذابق المسلمون على ما هم عليه من الجهل يكام 
اله فى العالم, فلا حظ هم من جد لله وشكره إلا حل 
الججائع من النسيم, ولا عسرّ الححامدون الحسقيقيّون 
الشّاكرون الماقلون قال ال : لوَقَلِيلٌ مِنْ عبَادِقَ 
الشكُورُ» سبأ: ٠.[و‏ استعمد بالشر مرّتين] 
لحبم لك 
المَراغي : الحمد لغ هو المدح على فمل حسن 
درم فاية ياحتيان اسواء أسداه إلى الحامد أو إلى 


والمدح يعم هذا وغير», فيقال: مدح المال, ومدح 
الجبال, ومدح الررياض . 


والقناء يُستعمل في المدح والدّم على الشواء. فيقال: 


0 


أثنى عليه ضرا . كبا يقال أثنى عليه خير؟. 

والشكر هو الاعتراف بالفضل إزا 
من المشكور بالقلب أو باللسان أو باليد أو فيرها من 
الأعضاء. [ثم استشهد بشعر] 

بريد أن يدي ولساني وقلبي لكم. فليس في القلب, 
إلا تصحكم وبحبتكم : ولا التاء عليكم 
ومدحكم. ولا في اليد وسائر المسوارج والأعنشاء إل 
مكافأتكم وخدمتكم. 

ووره في الأثر: «الحمد رأس الشكر, ما شكتر الله 
عبد ل يخْتدم» وقد جعله رأس الشّكر, لأنَّ ذكر النّصسة 
لمن والتناء على من أسداهاء يشهرها بين اناس 
ويل أصاحبها القدوة المؤتسى به, أما الشّكر بالقلب 
هر ل قل من يعرفه, وكذلك لكر بالجوارح متهم 
َبَبَب اكير من ااناس. الذلفكد 

سيد قطب: وعقب البدء باس الله الرّعمن 


اللّسان إلا 


يبيء التَوّه إلى الله بالحمد, ووصفه بالربوبية المطلقة 


الله وتتواكب وتتجمع , وتغمر خلائقه كلها, 
هذا الإنسان. ومن كان الحمد لله ابتداه, وكان الحمد 
لله ختاماء قاعدة من قواعد التَصوّر الإسلامي المباهر: 


«وهو الله لاإله إلا هوء له الحمد فى الأو والآخرة 
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ومع هذا يبلغ من فضل الله سبحأته ‏ وفيضه على 
عبده المؤمن, أنه إذا قال: طِالْحَمْدُ © كتبها له حسنة 
ترجّح كل الموازين. في سان ابن ماجه عن أبن عمر 
سرضي الله عنهما ‏ أن رسول الوق حدتهم أنّ عبدا من 
عباد لله قال:«ديا رب لك الحسمد, كلما يسنيغي لجسلال 
وجهك وعظيم سلطاتك». فمضلت الملكين فلم يريا 
كيف يكتبانها. فصمدا إلى لله فقالا: يار 
قال مقالة لاندري كيف نكتبها. قال الله وهو أعلم بما 
قال عبده -: «وما الذي قال عبدي؟» قالا: يا ر. 
قال: هلك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظير 
سلطانك». فقال الله هما: «اكتباها كما قال عبدي طق" 
يلقاني فأجزيه بهاء. 
إلى الله بالحمد يتل شعور المؤمن لذي 


الإسلامي , فالرّبوبية المطلقة الشاملة هي إحدى كليّات 


المقيدة الإسلاميّة. والربَ هو المالك المتصرّف, ويُطلق 


في اللغة على السيّد وعلى المتميرّف للإصلاح والغربية. 
والتصيرّف للإصلاح والثربية يشمل المالمين. أي جميع 
المخلائق , والله سيحانه لم يمخلق الكون ثم يتركه همالا نا 


والخائق نظ وكيد برعاية لف رب المي ,وال 
بين المخالق والخلائق , دائة ممتدّة قامة. في كلّ وقت وفي 


التناء على الجميل الاختياريّ. والمدح أعمّ منه. يقال. 
حتدثٌ فلانا أو مدحته لكرمه, ويقال: مدحتٌ اللَوْلو 
على صفائه ولا يقال: حمدته على صفائه. واللام فيه 
للجنس أو الاستغراق , والمآل هاهنا واحد, وذلك أنَّالله 
سبحانه يقول: 9ذْلِكُمُ اله يكم خَابِقُ كل :4 
المؤمن: 117, فأفاد أن كل ما هو 
اسيحانه 

وقال: لَألْلِى خسن كل قم خا 
.٠‏ فأتبت المسن لكل ني ء مخلوق من جهة أنه لوق 
له منسوب إليه. فالحسن يدور مدار الخلق وبالمكس, 
افلا خلق إلا وهو حسن جميل بإجساته, ولا حسن إل 
أوهوٍ مخلوق له مسوب إليه , وقد قال تمالى: لهَُ الله 
الْوَاجدٌ اهار الرّمر: ؛. وقال: (وَعََنَتٍ الْوّجُوهُ 
بع آلمَيُومٍ» طدا: ,1١١‏ فإباء أنه م يمدلق ما خلق 
بقهر قاهرء ولا يفمل ما فعل بإجبار من مجر بل خلقه. 
عن علم وأختيار. فا من شيء إلا وهو فعل جمسيل 
أختياريّ له. فهذا من جهة الفمل , وأما من جهة الاسم 
فقد قال تعالى : أنه لاله إلا ُو لَهُ التاء الشف » 
اط 8, وقال تعالى: وب ْنَا امسن قَاذعُوة بها 
وَذَرُرا الِّينَ يُْجدُونَ في مان الأعراف: .هاء 
فهر تعالى جميل في أسمائه وجميل في أفماله. وكل جميل 

فقد بان أن ثعالل حمود على جميل أسمائه ويحمود. 
على جميل أفعالة, ونه ما من بد يحمده حامد لأمر 
محمود إلا كان لله سبحانه حقيقة. لأنّ السميل الذي 


يتعلّق به الحمد منه سبحانه, فلله سبحاته جنس الحمد 


وله سبحاته كل حمد. 
من الظاهر من اللتياق وبقرينة الاثتفات الذي في 
آقوله: إِيَاكَ تَفهِدُ» إِنّ الّورة من كلام السبد. ونه 


سيحانه في هذه الكورة ُلّن عبده حمد نفسه. وما ينغي 
أن يتأدّبٍ به العبد عند نصب نفسه في مقام السبودية , 


وصف الواصفين من عباده؛ حيث قال: «سبِحَانَ 
عَمًا بَصِنُونَ ه إلا عِبَاد لله الْمُخْلصِينَ» الصّافات 
17١‏ والكلام مطلق غير مقيّد . ولم يرد في كلاايها 
بمكاية اهمد عن غيرء, إلا ما حكام عن' 
اله الملصين. قال تعالى في خطابه 


انوع اه : (قثل الْمَندُ له اذى نجنا بج اتقو 
الظَاين» اللؤنون: 


8 وقال تعالى حكاية عن 
به اذى رَمَتْ لى عَلَ الْكِثرٍ 
ميل تإشخق4 إسراهيم: 5؟: وقال تعالى لنييّه 
عمد في بضعة مواضع من كلامه: وَمُلٍ الْحَمدُ 
ِلو» التسمل : 47. وقال تعالى حكأية عن داود وسليان 


وأا غير هذه ا موارد فهو تعالى وإن حكى الحسمد 
عن كثير من خلقه بل عن جسيعهم, ككقوله تعانى: 


عم د/ قرم 


ؤَوَالْمَكٍ 
وقوله: ؤِوَبْسَهُعٌ لاغ 


جمل التسبيج هو الأصل في الحكاية وجمل الحمد معد, 


أن غيره تعالى لايميط بجمال أفعاله وكماها. كما 
لايحيطون بجيال صفاته وأسمانه , الى منها جمال الأفعال ,. 
قال تعالى: 9وَلَا يِيطُونَ به علقاه طّا: ,1٠١‏ فا 


وصفوه به فقّد أحاطوا به, وصار نحد ود بحدودهم مقدرًا 


بقدر نيلهم منهء فلا يستقير ما أثنوا به من ثناء, إلا من 


يمن يتزّهره ويسبّحوه عن ما حدّوه وقدّروه 
همه . قالتعال : إن اله يفلم وَآَلم لَاتَغلمُونَ» 
التمل: 4 


هّن من عباده تعالى فقد جمل حسدهم 
حمده, ووصفهم وصفه؛ حيث جعلهم مخلصين له, فقد 
بان أن الذي يقتضيه أدب العبوديّة أن يحمد العبد ريّه بها 
مد به نفسه , ولا يتمدى عند كيا في الحديث الذي رواء 
الفريقان عن اليف : «الاأحصي ثناء عليك أنت كما 
7 عل نفساد» فقوله في أو هذه التسورة: 
وَآلْحَندُ ث4 , تأديب بأدب عبوديّ, ماكان للعبد أن 
يقوله لو لا أنَّالله تعالى قاله نيابة وتعليمًا لما يتبغي 
التناء يه 10 
رلفهم عمق هذه السبارة 
وعظمتها يلزمنا توضيح الفرق بين «الحمده والمدح» 
و«الشكر» والتتائج المقرئبة على ذلك. 
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١‏ الحمد فى اللَغة: اناه على عمل أو صفة. 
مكتسبة عن اختيار» أي حيغا يؤدّي شخص عملا طييًا 
0 بار صفة تؤهّله لأعرال 


بشكل عام سواء كان لأمر 
اختياريّ أو غير اختياريّ كمد حنا جوه جميلة 


ومفهوم المدح عام بيخا مفهوم الحمد خاصٌ 
أما مفهوم الشكر فأخصٌ من الائنين. ويقتصعر على 


ما ديه تجاه نعمة تغدق عليئا من منعم عن أ. 


ولو عسلمنا أنَّ الألف واللام في (الحتند) هي 
الاستغراق الجدس؛ لعلمنا أن كل جمد وثناء ياتصض لاق 
سبحاته دون سواء. 

ثناؤنا على الآخر, 
مواهب الواهبين كالأنبيا 
والمعلّمين والأعباء لمعالمين. إنَا هي في الأصل من ذاته 
المقدّسة. وبعيارة أخرى مد هؤلاء هو جمد لله. والثناء 


.بن يتطلق من اننائيا ليه, لآ" 


ا والمصلحين والطا يق 


عليهم ثناء على الله تعال . 

وهكذا النّمس حين تغدق علينا بأشكتها. 
والتتحب بأمطارها, والأرض ببركاتها, كلّ ذلك منه 
سبحائه , ولذلك فكلّ الحمد له. 

بعبارة أخرى, ججلة َآلْحَنْدُ له رَبْ الْعالين». 


كل حمد ل فيأتي اموب لأنْه رب الْعاي» . 
وفي موقع آخر يقول القرآن عن البارئ سبحاته: 
» السّجدة: 1. ويقول 


“ل يستفاد من (المَمدُ) أن الله سيحانه واهب انعم 
عن إرادة واختيار. خلاها لأولتك القائلين: إن لله 


كالشّمس مير على أن يفيض بالعطاء. 


وشموره الرّوحيّ , وتصوّره الفكريّ. وحسّه الوجداني, 
من معنى الحمد له, الذي يتحدّث اللَغويّون والمفترون 
عنه ليضعوا أمام كلمته كلمة «المدح» أو «ضدٌ اللّم». 
فهي تُمبّر عن مدح الإنسان لربّه في ما يمنقده من عظمة. 
صفاته , ويعرفه من امتداد تعمد , ورجوع كل خير إليه, 


وانطلاق كل وجود من وجوده 

.ولكن الكلمة؛ في ملاحها الإيحائية , توحي بيعض 
التفسية , والإحساسات الشّعورية, الْتى نج 
اللكلمة ممنى يقصل بالشكر. فكأ الإنسان عند ما 


ال» 


ينفتح على المدح» يتحسّس موقع الظمة المنفتح على 
النّممة من حيث امتزاج المعنيين أو تداخلها. باعتبار 
ارتباط مواقع الوجود ببعضها البعض. وهذا تجد أنَّكلمة 
«المحمد» تلتق في استعبالاتها؛ باقع كلمة «الشكتر». 
وهذاما زا في أغلب الكليات امترادفة لني قد فق في 
المعنى من حيث المبد!ء ولكلّها تنتلف من حيث 
الإيحاءات , منا يجمل لكل كلمة موقمًا يختلف عن موقع 
الكلمة الأخرى, فنجد كلمة «سشرء ملا نوضع في 
مقابل كلمة الْلّك , بينا توضع كلمة «الإنسان» في مقابل 
كلمة «الميوان»؛ مع أن ممناهماء أي البشر والإتسان, 
واحد. 

الماذا الحمد لله وحده؟ 

وهذه الجملة واردة في مورد الحصعر, باعتيار أن ف 
وحدء ا حمد كلّه. باعتباره مالك للوجود كله وك 


كلّه. فإذا كان بعض خلقه مستحدًا للحمد من خلال 
صفاته العظيمة , أو أفعاله الحسنة 


الله هو الذي 

اله الروف 
والوسائل والإمكانات التي جعلت منه إنسانًاحمود, م 
بعل من حامد خلقه امتدادً) لحامده ؛ باعتبار أن ذلك من 


وهبه ذلك. ومكّنه منه. فهو الذي 


قمله ومن إرادته. 

إن المخلق كله يتل بالنسبة إلى الله ال والصدى 
وامتداد الشّماع. فلا وجود هم إِلّا من خلال وجوده. 
ولا جمد هم إلا من خلال جمده. 

وإذا كانت الكلمة تنطلق من عمق الإحساس 
ة, فلا بد من أن تطوف بالإنان في 
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في صفات الجلال والكئال , ليعيش مع الله في 
ذلك الجرّ كله . نا يجمل الكلمة تمتذب آلاف الكلمات, 
كما يتطلق التَصوّر في معنى الحمد الممتد في كل مواقع 
ي بآلاف القصوّرات في ما يحمله اسم الملالة 
من كل المعاني العظيمة والصّفات الحسنى 
وهذا هو التصوّر الأوّل في السّورة فيا يتصوّره 
صفة لله الحمود, 
لقنا 


المؤمن من تصوّراته المقيديّة لفه 


مع مشاعر المؤمن الحامد 
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١ الأنسام:‎ 

آبن عباس : يقول: التّكر والألوهية لل. )٠١6(‏ 
م "لاق بالحمد. فقال: (َالْحَئْدٌ له الَذى 
وَالْآَرْضَ؟ وختمه بالحمد, فقال: 
بالْحَقٌ» أي بين الخلائق لوَقِيلَ لْحَقَُ 
(البتَوَي 1م000 
الحمد الكامل لله وده لاشريك له, 


دون جميع الأنداد والآطة , ودون ما سواه مما تعبده كفرة 
خلقه من الأوثان والأصنام . وهذا كلام عنرجه سرج 
الخخبر, ينحى به نمو الأمر, يقول: أخْلصوا الحمد والشّكر 
للّذي خلقكم أئها الناس. وخلق اللتماوات والأرض, 
ولا تشركوا معه في ذلك أحدًا ث نا نه المستوجب 
عليكم الحمد بأياديه عندكم, ونعمه عليكم: لمن 
تعبدونه من دونه. وتجملونه له شريكًا من خلقه. وقد 
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ينا الفصل بين معنى الحمد والشّكر بشواهده فيا مضى 
قبل. فين 

الماوّزديّ : وَالحَنْدُ 4 جاء على صيغة الخسير 
وفيه ممنى الأمر؛ وذلك أول من أن يبيء بلفظ الأمره 
ا فيقول: احيدٍ الله , لأمرين 

أحدها: أنه يتضتن تعلي لظ والعنى» وفي الأمر 
امعنى دون اللفظ 

والثاني: أنّ البرهان نا يشهد بممنى الخبر دون 
الأمر. ذلك 

البقّويّ : د لله نفسه تعليمًا لمباده. أي. احدوا 
لله الذي خلق السماوات والأرض. خصّهرا بالزكثرء. 
نما أعظم المفلوقات فيا يرى السباد. وفيم] المي 
وامنافع للعباد 0 

ابن غطيّة : هذا تصرع بأن له عمال كو لديا 
يستحق الحمد بأجمعه, لأنّ الألف واللام في (الحمَْه) 
الاستغراق الجن , فهو تعالى له الأوصاف السُنبّة والملم 
والقدرة والإحاطة والإتعام. فهو أهل للمحامد مل 
طعرويهاء وله ا حمد لذي يستغرق الدّكر امفعصلٌ بأنّه 
على التعم. ول ورد هذا الإخبار تبعه ذكر بعض أوصافه. 
الموجبة للحمد, وهي الخلق للتماوات والأرض؛ قوام 
1 لمكم 


النّاس وأرناتهم. 

الطَّبسيَ : بدأ الله تعالى هذه الورة بالحمد 
النفسه, إعلاما بأد المستحق لجميع امحامد, لأنّ أصول 
النّعمم وفروعها منه تعال. ولأنَ له الصّفات العلى , فقال: 
الخد به انذِى حَلَنَ الكنواتٍ والآزش» يعني 


اخترعهما بما اشتملا عليه من عجائب الصّنعة وبدائع 
ال حكة. 
وقيل: إل في لنظ الخبر ومعناء الأمر, أي اسمسدوا 
لله , ونا جاء على صيغة الخير وإن كان فيه معنى الأمرء 
أنه أبلغ في اليبان من حيث إِنّد جمع الأمرين . 
ليق 
لق الؤازي : المسألة الى في القرق بين :المح 
والحمد وأا 
اطلم أنّ اللدج أعم من الحمد, والحسمد أعمٌ من 
الشكر. 
أنابيان أن المدح أعمّ من الحمد, فلأنَالمدح يمحصل 
مال ولغير الماقل , ألا تر أنه كما يمسن مدح الرّجل 
العاقل على أنواع فضائله , فكذلك قد جمد الولو لسن 
شَكلهولطَامُة خلقته , ودح الياقوت على نهاية صفائه 


وصقالته , فيقال: ما أحسنه وما أصفاء! وأما الحمد: فإلّه 
الايحصل إلا للفاعل الفتار على ما يصدر منه من الإثعام 
والإحسان, فتبت أن المدح أعمٌ من الحمد. 


وما بيان أن الحمد أعمْ من الشّكر, فلأنّ الحمد 
عبارة عن تعظيم الفاعل لأجل ما صدر عنه من الإنعام ,. 
سواء كان ذلك الإنعام واصلًا إليك أو إلى غيرك. 


وصل إليك وحصل عندك. فثبت بها ذكرنا أنّ ادح أعم. 
من الحمد, وهو أعمٌ من الشّكر. 

إذا عرفت هذا فنقول : نام يقل : المدح لله, لأ 
أن المدح كبا يحصل للفاعل الختار, فقد يحصل لفبيره. أما 


فإَِه لايمحصل إلا للفاعل المستار. فكان قوله: 
,4 تصيريِما بأ المؤتّر في وجود هذا العالم 
فاعل مختار خلقه بالقدرة والمشيثة. وليس علّة موجبة 
له إيباب العلة لمعلوطاء ولاشكٌ أن هذ الفائدة عظيمة 
في الدين. وأا م يقل: الشكر له, لأا ينا أن انكر 
عبارة عن تظيمه بسبب إنعام صدر منه ووصل إليك. 


وهذا مشعر بأنَ اعد إذا ذكر تعظيمه بسبب ما وصل إليه 
من التعمة, فحيتئذ يكون المطلوب الأصل له وصول 
اللعمة إليه. وهذء درجة حقيرة. فأتنا إذا قال 
00 فهذا يدل على أن المبد حمده لأجل كونه 
مستحدًا للحمد, لالخصوص أنه تعال أرصل الدّعمة 
إليه. فيكون الإخلاص أكمل , واستفراق القلب في 
مشاهدة نور الحق أتم, وانقطاعه عبا سوى الحقّ أفوى 
وأنبت 

المسألة الثانية: (المَئد): لفظ مفرد حل بالألف 
واللام فيفيد أصل الماهيّة 

إذا ثبت هذا فتقول : قوله. 


هده الماهيّةلله؛ وذلك يمنع من ثبوت الحمد لغير لله, فهذاأ 
أقسام الحمد والتّناء والتظير ليس إِلَّه 


لله سبحاته. 

فإن قيل: إن شكر المنعم واجبء 
على تعليمه, وشكر السشلطان على عدله, وشكر الحسن 
على إحسانه, كبا قال مل : «من لم بشكر القناس لم 
يشكر اله». 

قلنا: الممود والمشكور في الحسقيقة ليس إلا لله, 


اشكر الأستاق 


اعم د/قكم 


وبيائه من وجوه 

الأوّل: صدور الإحسان من السبد يتوف ملى 
حصول داعية الإحسان في قلب العبد. وحصول تملك 
الداعية في القلب ليس من العبد , ولا لافتقر في حصوها 


من الله سبحاته . فتلك الدّاعية عند حصوها يجب الفعل, 
وعند زواها يتنع الفمل . فيكون الحسن في الحقيقة ليس 
إلا لله فيكون المستحقٌ لكل مد في السقيقة هو الله 
تعال 

وثانيها: أن كل من أحسن من الخلوقين إلى الغير. 
َه ٍيقدم على ذلك الإحسان إمَا لبلب منفعة , أي 
لأف معرٌ: أما جلب المفعة: فإنّه يطمع بواسطة ذلك 
الإغسآن با يصير سيا حصول الرور لي قلبه. أو 
مكَائأ دبل" أ خثير في الدّنيا أو وجدان شواب في 
الآخرة. وأا دفع المضرة فهر أن الإنسان إذا رأى 
حيوانًا لي َي أو بلي فإنّه ير قلبه عليه . وتلك الرَّ 
ألعنصوصٌ يحصل في القلب , عند مشاهدة وقوع ذلك 
الحيوان في تلك المضيرة . فإذا حاول انقاذ ذلك الحيوان 
من تلك المطيرّة؛ زالت ثلك الرَقَّ عن القلب, وصار 
القلب طيّب الوقت ؛ فذلك الإحسان كأنّه سبب 
أفاد تخليص القلب عن أل الرَقّ المشيية 


يحسن ولا يستفيد منه جلب منفعة, ولا دفع مسطارٌة, 
وكان الحسن الحقيق ليس إِلا الله تعالى , فبهذا الشبب 


6٠‏ /المعجم في فقه لفة القرآن... ج17 


كان المستحق لكل أقسام الحمد هو الله, فقال: (َآلَْدُ 
4 

اوثائها: أنّ كل إحسان يقدم عليه أحد من الخلق. 
فالانتفاع به لايككل إلا بواسطة إحسان الله. ألاترى أنه 
ولا أنَ الله تعالى خلق أشواع اللعمة, وإلَا لم يقدر 
الإنسان على إيصال تلك المنطة والقواكه إلى الشير. 
وأيضًا فلو لاأنّه سبحانه أعطى الإنسان الحواس الخمس 
الني بها يكنه الانتفاع بلك اللعم, إلا لمجز عن 
الانتفاع بها. ولولا أنه سبحانه أعطاء السزاج الضحيح 
والبنية السليمة , وإلا لا أمكنه الانتفاع بها, فتبت أن كل 


إحسان يصدر عن مسن سوى الل تعال, فإنّ الاتطاع. 
به لاايككل إِلّا بواسطة إحسان الله تعال. وعند لذ كلها 
الاعمسن في المحقيقة إلَالله, ولا مستحق للحم د 
الله, فلهذا قال: (َآَلْحَمْدُ له 

ورابعها: أن الاتتفاع بجميع النّمم لايكن إِلَّا بعد 
وجود المنتفع . بعد كونه حيًا قادرًا عاذاً. ونعمة الرجود 
والحياة والقتدرة والصلم ليست إلا من الله مسيحاته. 
والثّربيية الأصليّة والأرزاق الختلفة لاتحصل إِلّا من 
سبحانه من أوّل اللي إلى آخر العمر 
آثار سكة الرّحان في خلق الإنسان, 
ووصل إلى ما أودع اله تعاق في أعضائه من أنراع الناقع 
والمصالح, علم أنها بجر لاساحل له كيا قال تعالق: 
لَاصْصُوقاه التحل: 18, 
يكنه أن ينعم على الفير, إلا 
أن نعم العبد كالقطرة , ونعم الله لانهاية ها ولا وآجرًا. 


الإنساء 


وظاهرًا وباطنًا. فلهذا التبب كان المستحقّ للحمد 
المطلق والتّناء المطلق ليس إلا لله سبحانه , فلهذا قال: 


نا قال: (َآَلْحَنْدُ و4 ول يقل: 
أحدها: أنّالحمد صفة القلب؛ ورياا. 


إلى أن يذكر هذه الْظة حال كونه غافلًا بقلبه من 
استحضار معن الحمد والثّناء, فلو قال في ذلك الوقت: 


لإنسان 


أحمد الله. كان كاذبًا. واستحقّ عليه الم والسقاب, 


حيث أخبر عن دعوى شيء مع أنه ماكان موجوها.أنا 


إذا قال: َآَلْحَندُ به , فعناه: أن ماهيّة الحمد 


مسلمة لله تعالى . وهذا الكلام حقّ وصدق, 
سوا ان معنى الحمد والتناء حاضيا في قلبه. أو لم 
يكن كان تكلّمه بهذا الكلام عبادة شريفة وطاعة 
رقيعة. فظهر الغرق بين هين الأفظين . 

وثانيها: روي أن تعالى أوحى إلى داودظو يأمرء 
بالشّكر فقال داود: يا رب وكيف أشكرك؟ وشكري 
لك لايحصل إلا أن الشكرك. وذلك التّوفيق نعمة 
زائدة, وإِنّها توجب الشّكر لي أيضّاء وذلك عبر إلى ما 
الاتهاية له, ولا طاقة لي بفعل ما لانهاية له . فأوحى الله 


تعالى إلى داود: لأ عرفت عجزك عن شكري فقد 
شكرتني 

إذا عرفت هذا فنقول : لو قال العبد: «أسمد الله» كان 
دعوى أنه أنى بالحمد والتّكر, فيتوجّه عليه ذلك 
الوقال: لَآلْحَمْدُ له فليس فيه ادّعاء أن 


العبد أنى بالحمد والقّناء, بل ليس فيه إلا أنه سبحانه 
مستحقٌ للحمد واثناء. سواء قدر على الإثيان بذلك 
الحمد أو لم يقدر عليه , فظهر التفاوت بين هذ ين اللفظين 
من هذا الوجه. 


وثالئها: أنه لو قال: «أحمد الله». كان ذلك مشعرًا 


بأنّه ذكر حمد نفسه, ولم يذكر حمد غيرء. أما إذا قال 
داز 
خلق العام إلى آخر استقرار المكلفين في درجات الجنان 
ودركات التيران. كما قال تعالى : وأو دَعْوْيهم أن 
اند يه رب ٠‏ فكان هذا الكلام 
أفضل وأكمل. 

لرَابعة : الم أنّ هذه الكلمة مذ 


ل , فقد دخل فيه حمده وحمد غيره من أل 


سور خمس, أوَّها: الفاتحة, فقال (َالْحَمْدُ يب 
القاين», 
وثانها: في أوّل هذه الشورة, فقال: «آلْحَمدُ و 


والتور. ولا يدخل فيه سائر الكائنات والمبدعات, 
فكان التتحميد المذكور في أو هذه السّورة كأنّه قسم 
من الأقسام الداخلة تحت التحميد المذكور في سسورة 
الفاتحة ‏ وتفصيل لتلك الجملة. 

وثالتها: سورة الكهف, فتال: َأنْحَفْدُ به الَنِى 


أَنْْلَ على عبد الَْابٌ» وذلك 
بنوع خاصٌ من النّعمة, وهو نعمة الصلم وا 
واهداية والقرآن, وبالجملة : النَعم الحاصلة بواسطة بعئة 


7 
ورابنها: سورة سبأ وهي قوله : | 
3 فى 1 وما 4 


الأقسام التاخلة تحت قوله: و 
تغظهر أنَ الكلام الكل التَامَ هو التتحمبد المذكور في أوّل 
َعَم وهو قوله: مد برب القالين» 


"ولك لأنْكلٌ موجود فهو ما واجب الوجود لذاته ,. 
لمكن امود لذاته . وواجب الوجود لذاته واحده 
مكنٌ. وكلّ مكن. 
فلا يكن دخوله في الوجود إلا بإيماد الله تعالى وتكوينه, 
والوجود نممة , فالإيجاد إنعام وتربية. فلهذا التسبب 


وهر الله سيحائه وتعالى , وما سواه 


الكلام الكل الوافي بالمقصود. أنَا التُحميدات المذكورة 
أوائل هذه التور, فكأن كل واحد منها قسم من 
أقسام ذل التُحميد ونوع من أنواعه. 
بدأ سبحانه فاتحتها بالحمد على نفسه, 
أي أن الحمد كله له فلا شسريك له. 


(لحكقم 


4 
وإنبات الألرهية 
فإن قيل: فقد افنتح غيرها بالحمد لله. فكان 
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الاجتزاء بواحدة ويني عن سائره, فيقال: لأنْ لكل 
واحدة منه معنى لي موضعه لايؤدّي عنه غيره من أجل 
عفده بالنّمم المتلفة, وأيضًا فلما فيه من الحجّة لي هذا 
للديليينا 


الموضع عل الّذين هم برهم يعدلون 

البتيضاويٌ: أخبر بأنّه سبحانه وتمالى حصفيق 
بالحمد, ونه على أنه المستحقّ له ملى هذه العم 
الجسام. حمد أو ل يمد ليكون حيّمة على الذين هم 
بريه يعدلون . للم 
النَفْي : تعليم اللذفظ وا ممنى ممع تعريض 
الاستغناء أي الحمد له وإن لم تجمدوه. فد 

الشّرِبِينيَ: (اآلْحَمْدُ) هو الوصف بالمميل ناب 
اللو) وهل المراد الإعلام بذلك للإيان به أو التناء له أو 
هبا؟ احهالات 

أبى الشعود: تعليق «الحمد» المررف بلام الكقبقةا 
أوَلَا باسم الذّات, عليه يدور كامّة ما يوجبه من صفات 
الكثال, وإليه ييؤول جسيع شعوت الجسلال والجسيال, 
الإيذان بن عر وجل هو المستحق له بذاته, لما مر من 
اقتضاء اختصاص الحقيقة به سبحانه, لاختصار جميع 
أفرادها عليه بالطّريق البرهاي. ووصفه تعالى نانيا بها 
ينبا عن تنفصيل بعض موجباته المنتلمة في ساك 
الإجمال من عظائم الآثار وجلائل الأفعال. (؟: 8). 

البْرُوسَويّ : الألف واللام في (الحتئد) لاستغراق 
الجنس, واللام في لو للاختصاص, لأنَه تعال قال 
يَغلُونَ» ودفع تسوبتهم ببرئهم عا جمعل 
مقصون) بالدّات. ولي «التأويلات التجميّة»: الام لام 


تداك 


الشمليك. يعني كلّ نر يحمده أهل الّهاوات والأرض 
في الدّنيا اوالآخر: ة وملك له. وهو لذي أعطاهم استعداد 
الحمد, ليحمدوه بآثار قدرته على قدر استعدادهم 
واشتطاعتهم. لكن حمد الخلق له عطلوق قان, وحمده 
لنفسه قدي بأني. 
فإن قبل: أليس شكير المنعم واجسبا سثل شكبر 
الأستاذ على تعليمه. وشكر الساطان على عدله , وشكر 
المسسن على إحسانه , قال يل : «من لم يشكر الئاس لم 
يشكر اش»؟ 
فالجواب: أنّ الحمد والتعظيم المتملّق بالمبد المسنعم 
ًا إلى وصول النعمة من قبله. وهو في الحقبقة راجع 
]ليم تعألى , لأنّه تعالى لولم ممذلق نفس تلك اللّممة , ولو لم 
يدث داعية الإحسان في قلب العبد المسن, لما ققدر 
الكآأتتلٌ الإحسان والإنمام, فلا مسن في الحقيقة 
إلا لله ولا مستحقّ للحمد إلا هو تعال. ولي تعليق 
الحمد باسم الذّات المستجمع لجميع الضّفات, إشار إلى 
أله المستحق له يذاه , سواء يده حامد أو لم يحمده. 
0 


الآلوسيّ : جملة خبرية أو إنشائية. وعيّن بعضهم 
الأوّل» ما في جملها على الإنشاء من إخراج الكلام عن 
معناء الوضعيّ من غير ضعرورة بل ا يلزم على كونها 
من انتفاء الاتّصاف بالجميل قبل حمد الحامد, 
غعرورة أن الإنشاء يقارن سعناء نظ في الوجود, 
وآخرون القاني لأنّْه لوكانت جملة الحمد إخبار!. يلزم 
أن لايقال لقائل َْآلْحَمَدُ :حامد, إذ لايصاغ 


للمخبر عن غير لغة من متمق إخباره اسم غطمًاء فلا 
يقال لقائل : دزيد له القيام»: قائم, واللازم باطل,. 
فيبطل الملزوم. ولا يلزم هذا على تقدير كونها إد 
فإنّ الإنشاء يشتقّ منه اسم فاعل صفة للمتكلّم بنه, 
فيقال لمن فال: بعثُ: بائع . 
واعثّرض بأئْه لايلزم من كل 
القيل: لقائل ضعرب: ضارب ولله تعالى شانه القائل. 
من البقرة: 177, مرضع , 


إنشاء في ذلك . وإلَا 


ابل إنا يكون ذلك إذا كان 
المتكلّم , كبا في صيغ العقود. ولا فرق حيئشرٍ بينه وبين 
ادير فيا ذأكر. 

والذي عليه الحدّقون جواز الاعتبارين في هله 
الجمملة . وأجابوا عا يلزم كا من الذور. 

انعم يجح هنا اعتبار الخبريّة, لما أنّ الور 
لبيان التوحيد ورد الكفرة, والإعلام بمضمونها على 
.وجه الديريّة يناسب المقام, وجعلها لإنساء القناء 
الايناسيه. 

وقيل: إِنّ اعمتبار خبريّتها هنا لصح عطف ما بعد 
(م) الآتي عليها. ومن اعتير الإنشائية وم يبرّز عطف 
الإنشاء على الإخبار, جمل اللعلف على صلة الموصول 
أوعل الججملة الإنسائية, بعل المعطوف لإنشاء 
الاستبعاد والتَعجّب . ولا يخ ما في ذلك من التكلّف 


0 


والخروج عن الظاهر. 
وفي تعليق الحمد أوَلا باسم الذّات؛ ووصفد نه الى 
ماتيا با وصف به سبحانه. ننبيه مل تحثق 


مح مدل لقم 


الاستحقاقين , تحقق استحقاقه عرّ وجل الحمد باعتبار 
ذاته جل شأنه, وتحمّق استحقاقه سبحانه وتمالى 
باعتبار الإنعام المؤذن به ما في سير الموصول الواقع 
صفة. وممنى استحقاقه -سبحانه وتعالى 


بعض , استحقاقه جل وعصلا الحسمد بجميع أوصافه 
وأفعاله. وهو ممنى قوظم: إن تعالى ب 
لذاته. وأنكر هذا صمّة توبّه التَعظيم والمبادة إلى 
الات من حيث هي . 

وقد مررّح الإمام في شرح «الإشارة» عند ذككر 
بمفامات العارفين, أنّ لاس في العبادة ثلاث طبقات: 


السبادة 


الأول : في الكسال والشّرف, الذي يحبدونه 
البْحابه وتعالى لذاته لالشىء آخر . والتّابٍ وهي الني 
ل الأرى فى الكمال, الذين بمبدونه لصفة من صفاتهء 
مالستسا لمبادة 

والقالئة: وهي آخر درجات الحمّقين, الّدين 
يعبدونه لتكدل تفوسهم في الانتساب إليه. ولا يشكل 
اتصوّر تعظيم الذّات من حيث هي, لأنه كما قال 
الشهاب لو وق ذلك ابتداء قبل التَممّل بوجوء الكثال 
كان مشكلا, أمَا بعد معرقة الحممود جل جلاله بسمات 
الجمال, وتصوّره بأقصى صفات الككال, فلا بدع أن 


يتويقه إلى تنجيده تعالل وتحيده عر شأنه مر أخرى 
بقطع التظر عب سوى الذّات بعد الضصَعود بدرجات 
المشاهدات. ولذا قال أهل الذاهر: 

صفاته لم تزد معرفة 


لكسنّها لذ ذكرتاها 


4 /امعجم في ققه لفة القرآن... ج1١‏ 


فا بالك بالعارفين الغارقين لي بحار العرفان , وهم 
القوم كل القوم. والذي حقّقه الَالكوق وجرينا عليه 
في الفاتحة. أن الاستحقاق الذَانِ سا لابلاحظ معه 
خصوصيّة صفة حقٌ الجميع , لاما يكون الات البحث 
مستحًا له. فإنّ استحقاق الحمد يس إل على الجميل. 
ومضّي ذاتيًا لملاحظة الذّات فيه من غير اعتبار 
خصوصيّة صفة, أو لدلالة لسم الذّات عليه. أو ليله 6 
لم يكن مسندً) إلى صفة من الصّفات النصوصة كان 
مسنذا إلى الات 

وذكر بعض عمق المتأخّرين كلامًا في هذا المقام رد 
به فيا عنده على كثير من الملياء الأعلام 

وحاصله: أنّ اللام المارّة في (يو) لطا 
الاختصاص دون الاختصاص التمعريّ علي ال 
بدليل أئههم قالوا في مثل «له المد». إن القد | 
للاختصاص القصيري , فلو أنّاللام المارّة تفيده أيضًا لا 
ابل فرق بين: المحمدلله, وله الحمد , غير كون | أوكد 
ص الأوّل لي إفادة القصر. والمصبرّح به التفرقة بإفادة 
أحدهما القصر دون الآخر. وأنّ الاختصاصات على 
أنحاء. وتعيين بمضها موكول إل العلة التي يترئب عليها 
الحكم, وتبمل مممود) عليه غاليا ويرها من القرائن , 
فإذا رأيت الحكم على أوصافه تعالى القتصّة به سبحاته 
وتعال, وجب كون الحمد مقصورًا عليه تعانى, فيحمل 
الحكم المعلّل على القصير ليطابق المعلول علته. 

ومع ذلك» إذا كانت الأوصاف القتصّة به عزّ وجل 
»ما يدل على كونه عرّ شأنه منعمًا على عباده, وجب 


كون المحم حمًا له تعالل واجبا على عسباده سبحائه, 
فيُحمل الحكم الملل على الاستيجاب للتطابق أيضّاء. 
وإذام يمل المكم بسيء أو تع التار عن الملّة لني 
ُنْب عليها الحكم, فا يثبت في الحكم أدنى سراتب 
الاختصاص الذي هو كونه تعالى حقيمًا بالحمد, بجرّدا 
عن القصعر والاستيجاب. 

بعت لدي إليه اختلاف عبارات الملامة 
البتيضاويّ في ييان مدلولات جمل الحمد. وأنّ المراد من 
الاستيجاب الذي جمله بعض التحاة 


هو بمنزلة مطلق الاختصاص الذي 
مز إليه . فل هذا يكون مفهرم جملة (آ 
عن فيه , أنه تعالى حقيق بالحمد, ولا دلالة فيها من 
حيث هي هي ,مع قطع التظر عن المممود عليه الذي هو 
عَلَآَكُمْ على قصير الحقيقية بالحمد عليه سبحانه 
وتعالى» ولا على بلوضها حد الاستيجاب. 

انعم في ترب الحكم على ما في حير الصّفة , تنبيه 
على كون الحمد حدًا لله تعالى . واجبًا على عباد.. عنتضًا 
به عر شأنه. مقصورًا عليه سبحانه؛ حيث إن رئب 
الحكم كبا قالوا - على الوصف, يُشعر بتطوقه بعلي 
الوصف للحكم , وبفهومه بانتفاء الحكم عمّن ينتثي عنه 
رمي 

ثم قال: وبالجملة إن جملة 9آلْحَمْدُ و مدّعى 
ومدلول. وقوله سبحائه وتعال: اذى حلق» إل 
دليل وعلّة ؛ وئيس هناك إلا حمد واحد معلل با في حر 
الوصف, لاحمد سل بالذّات المستجمع لجميع الّفات , 


أو بالدّات البحث أوَلَا على ما قيل , وبالوصف ثانا حت 
يكون بمتابة جمدين باعتبار الملّدين. لأنّ لفظ الججلائة 
علم سخصي ولا دلالة له على الأوصاف بإحدى 
الّلالات الثلاث. فكيف يكون محمود) عليه, وعلّة 
الاستحقاق الحمد. ولذلك لايكاد يقع الحكم باستحقاق 
المحمد, إل معلا لبور الواضحة الدَالّة على صفاته - 
سبحانه وتعالى الجليلة, وأضضاله الجميلة. ولا يكتقى 
اسم الّات, الآَهم إلا في نسبيحات المؤمنين 
وتحميداتهم؛ لا في حابّة لمنكرين التي نحن بصدد 
يانها؛ ويا افعضاء الات البحت من ميث هدو 
ماذا يفيد في الاحتجاج عل القوم لذبن عائتيي. 


لاببصمرون ولا يسمعون, إن هم إلا كالأنمام بل طلم 


قيل: «الحدد له بذك آم 
الذّات المستجمع لجميع الصّفات, ولم يسقل: للعالم أو 
للقادر إلى غير ذلك من الأسماء الدَالة على الجلال أو 
الإكرامء 
وصف, فكلام مبني على ما ظهر لك فساده. من كبون 
الذّات يحمودًا عليه 

وقد يقال: إن ذكر اسم الذّات ليس إل 
المشركين المجوجين الجهّال لابعرفونه تعالى وله 
يذكرونه فيا بينهم. ولا عتد المماجّة إلا باسمه نسبحاته 
العليم, لابالصّفات, كما يدل على ذلك أنّه تحكي 
ألستهم بذكر ذلك الاسم الشّريف في عاة الشؤالات, 
[لاما فل حك عاو بتولهم فيه يقير قمع قات : 


ينَوهَم اختصاص الحمد يوصف دون 


مع مد/ قله 


كقرله نمالى: (ِلَبَتوُُ خَلَقهُن الكزية العلير» 
الرخرف: 1 

على أن البض جعل هذا لازم مقوهم. وما يدل 
عليه إجمالا أقير مقامه. فكأتهم قالو. الله كبا حكى 
عنهم في مواضم, وحيئئذ فكأنه قيل: الإله الذي 
يعرفونه ويذكرونه بهذا الاسم هو المستحقّ لللحمدء 
لكونه خالق السّهاوات والأرض, ولكونه كذا وكذا. 

وإذا عرفت أنّ الدّاث لايلائم أن يكرن محموم 
عليه, وأا الحقيق لأن يكون حموذ) عليه هو الصّفات, 


وأنَّ ما يترتّب عليه الحمد في كلّ موضع بعض الصّفات 
متب اقتضاء المقام, لاجميع الصّفات؛ عرفت أَنّ من 
ألدّعو) أنأئرتيب الحمد على بعض الصّفات دون بعض, 
بهم اختصاص استحقاق الحمد بوصف دون وصف, 
يكرَمَليأنبقع في الورطة ألتي فر منها. كبا لايحخق . 
فالحقَ أن الممود عليه هو الوصف الذي رُنْبٍ عليه 
استحقاق الحمد, وأنّ تخصيص بعض الأوصاف لأن 


يقرئُب عليه استحقاق الحمد في بعض المواقع. إنا مو 
باقتضاء ذلك المقام إيَا.. 

فإن قلت فا الرّأي في احمد باعتبار الذّات البحت, 
أو باعتبار استجباعه جميع الصّفات على ما قيل -: هل 
اله وجه أم لا؟ 

قلت: أمَا كون الات الصّعرف محمود) عليه. وكذا 
كون الذّات محموة) عليه باستجباعه جميع الصّفات في 
أمثال هذه المواضع التي نحن فيهاء فلا وجه له. 

وأماماذكروه في شرح خطب بعض الكتب, 


/المعجم في فقه لغة القرآ, 


ج11 
المحمد باعتبار الذّات المستجمع لمميع الصّفات, فلمل 
منشأء هو أنّ الحمد ل اقتضى وسنًا جملا صالحاً, لأن 
يترئبٍ عليه الحكم باستحقاق الحمد. وبكون محمودا 
عليه فحيث ل يُذكر ممه وصف كذلك؛ وام يدل عليه 
قرينة, بل اكت بذكر الات الصف ببسيع الصّفات 
الجميلة: ثبت اعتبار الوصف الجميل هناك اقتضاء. 
ثم من أجل أن تعيين البعض بالاعتبار دون البعض 
الآخر لايمخلو عن لزوم الرجيح بلا مرجم , يلزم اعتبار 
السّفات الجميلة زتها فيكون الحمد باعتبار جميعهاء 
وحيث ذكر معه وصف جميل صالم لأن يكون بحمو 
عليه . ودلّ عليه بعينه قرينة؛ استّفني عن ذلك الاعطار” 
لأنَّ المصير إليه كان عن ضعرورة, ولا ضعرورة. 
كا لاتق 
ومن لم بعتد إلى الفرق بين ما وفع في القن الي 
المقاصد , وما وقع في خطب الكتب مره اتن » ولا إل 
الفرق بين ما كر فيه الممود عليه معريمًا أو دلت عليه 
4 وبين مالم يكن كذلك, ركب متن عمياء, 
وخبط خبط عشواء, فخلط مقتضيات بعض المقامات 
.ببعض , ولم يدر أنّكلام الله تعالى على أيّ شمر ف , وكلام 
غيره في أي واد. 
وقصارى الكلام, أنَّ ترب ا حكم الذي تضمّبته 
01 هناء على الوصف الستصّ به 
سبحانه من خلق المّماوات والأرض وما عطف عليه, 
يفيد الاختصاص القصيريّ على الوجه الذي 
ويشير إلى ذلك كلام الملامة التينضاوي في 


لمن أممن القر. 

إلا أنَ ما ذكره عليه الرّحمة في أُوّل سبأ ين الفرق 
بين وَآلَْندَ به الى لَهُ مافي الشنوَاتٍ وما في 
ضٍ» وبين وَوَلَهُ الْحَمْدُ في الجر سبأ: ,١‏ نا 
ععسّله أنَّ جملة لِلَهُ مد جيء بها بتقديم الصّلة. 
ليفيد القصي , لكون الإنعام بنعم الآخرة عطتسا به تعاى » 
جغلاف جملة 9آلْحَنٌ بل الى له إل فإتها م يمئ بها 
بتقديم الصّلة حت لايفيد القصير. لمدم كون الإنعام 
عنتًا به تعالى مطلقًاء بميث لامدخل فيه للغير) إذ 
بكون بتوشط الغير. فيستحق ذلك لقير الحسمد نوع 
بإستحسقاى بسبب وساطته آب عنه . إذ حاصل ما ذكره في 
اتلك التورة: هو أنه لاقمعر في جملة ( 4 الى 
له عنلاف جملة ؤِلَهُ الحتد» 

حَاصل ما أشار إليه في هذه, وكذا في الفائمة , هو 
أنّ جملة (َأََْمدُ > إذا رنب على الأوصاف القتصّة 
كالمخلق والمعل المذكورين مفيد للقصر أيضًاء غاية مالي 
نّ طريق إفادة القصعر في البابين متغاير. فخي 
إحدام تدم اللة وف الأخرى مهرم الل 
ذاك , والله تعالى يتوق هداك. نفك 
الله تعالى كنتابه بالحمد, ثم 
أأغرى , مشتملة كل منها على 
دعرة الإسلام وبحاجة المشركين فيها: الأولى الأنعام, 
وهي آخر سورة كاملة في آخر الرّبع الأوّل من !! أن 
والكهف. وحي أوّل سورة في أوّل الربع اثالث , وسبأ. 
وفاطر. وها آخر الرّبع الثالت , وليس في البع. الثاني 
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ولا الثّالك سورة مفتتحة با حمد. 

اوقد قرن الحمد في الأول بخلق السّهاوات والأرض 
وجعل الظلمات والتور. وفي الثانية بإنزال القرآن على 
عبده, وكلّ منهيا ممّي نورًا. بل هما أعظم أنوار اطداية, 
ف الّماوات والأرض. وبحمده تعالل في 
الآخرة, وبصفات المكئة والمدبرة والعلم بما يغزل من 
التهاء ومسا يسعرج فيهاء والرّابعة بمضلق التماوات 
والأرض. وجل الملائكة رسلا أو | 
بسعة القدرة , والملائكة من الأنوار |! 


تغزل من 
التّماء وتعرج فيها. فظهر بهذا أنّ الور الثلاث مفصّلة 
ما أجل في الأولى «الأنمام» منا حمد الله عليه كا أب 


فيها من إثبات التُوحيد والّسالة والبمث. 


الطَّناتِ وَالُور» , ألْحَندُ هو الثنا. الحسن ,)ك3 
بالجميل, كبا تقدّم شمرحه في سورة لفائمة _ وإسناد 
(الحمد) إلى لله تعالى خبر منه تعال على الفتار, والعيد 
يحكيه بالتّلاوة مؤمنًا به, فيكون حامد) لمولاء ويذكره 
إنشاء للحمد وتذكيًا له. 


في غير 

ويبوز أن يكون الحمد هنا إنشاء منه تعالى وأنّ 
إنشاء الحمد بالجملة الدبريّة جمع بين الخبر والإنشاء. 
أننى سبحانه على نقسه با علم به عياده الا عليه, 
13 


أن كل ثناء حسن تابت له بالاستحقاق , وبا هو 
به من المخلق والإيجاد والإعداد والإمداد, فذائه 
تعالى مقّصفة يبميع صفات الكسال وجويًا. فالككال 
الأعلى داخلٌ في مفهوم حقيقتها أو لازم بين من لوازمه 


عمد / لاقم 


هي من موجبات الحسمد لهء وها 
خلق الّهاوات والأرض . وجمل الظلمات والنور. 
افد الفا 


4 يريد به التعليم, أي قولوا يا عسبادي 
, والتناء على الله حسن على كل حال, 


تعر بذلك عن صيرك على التّدائد, وإمانك القويّ 


يخ الذي لايزهزعه شيء؛ وبتأ كد حسن الحسمد 
ورجحاله عند السرّاء ودفع البلاء, لأنّه شكر لله على ما 
ميغ وأنعم كوو 
آلَطبَآطبانيَ افتتح بالتناء على لله. وهو كالمقدّمة 
لما يراد بيانه من معنى التوحيد. وذلك بتضمين التناء ما 
غرض السُورة ؛ ليتوسشل بذلك إلى الاحتجاج 
عليه تنصيلاء وتضمينه العجب منهم ولومهم على أن 
عدلوا به غيرء, والامتراء في وحدته , ليكون كالتمهيد 
على ما سيورد من جُسمّل الوعظ والإئذار والتُخويف, 
لفدلنا 


بل: الشكر لله وهو أن صنع إلى 
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ٍَرَلَهُ الدب : المله. لدوم 

الطْبري الكامل, والحمد اام كلّه, 
للممبود الذي هو مالك جميع ما في السّماوات الستبع . وما 
في الأرضين الشبع , دون كلّ ما يمبدونه, ودون كل 
من ذلك غيره. فا ممنى : الذي 
الْْضرَةٍه يقول: وله 
الشّكر الكامل لي الآخرة, كالّذي هو له ذلك في انا 
العاجملة , لأنّ منه العم كلها ء على كل من في التعاوات 
والأرض لي الدّنياء ومنه يكون ذلك في الآخرة , فالحمد 
اله خمالسًا, دون ما سواه في عاجل الدّنيا وآجل الآخرة ,. 
لأ العم كلها من قبله, لامُشركه فيها أحد منالاونةم 
وهو الحكيم في تدبيره خلقه وصعرفه [َاهم في تقدير:: 
خبير بهم, وا ُصلحهم وبما عملوا. وتائجم عاملون.. 
م1 


يط ببميع ذلك 
التسقّاش : يسعني أنّ له الحسمد في انتماوات وفي 
الأرضين لأنّه خلق السّماوات قبل الأرضين فصارت 
هي الأول . والأرضون هي الآخرة. 

)453 14 مودي‎ ١ 
الأمانيّ: هو حمد أهل امه من غير تك‎ 
افسرورهم بحمده كتوهم : (َأََْدِدُ له اذى صَدَقنًا‎ 
عَم امون‎ 
)151 4 َّيدْرَراملا(١‎ 

[بمد قول النقّاش والومَايِ قال:] 
اله امحمد في الآخرة على التّواب والعقاب, 
لننلفنا 


منه, قآله بعض المتأخّرين. 


الشّوسي: والحمد هو الشككر, والكر هو 
الاعتراف بالة مع ضعرب من التَظي. والحسد هبو 
الوصف بالجميل على جهة التَظي , وتقيضه الم وهو 
الوصف بالقبيح على جهة التُحقير, ولا يُستحق المحمد 
إلا على الإحسان , فلا كان إحسان الله لايوازيه إحسان 
أحد من الخلوقين, فكذلك لايستحقّ الحمد أحد من 
الفلوقين مثل ما يستحه ‏ وكذلك ببلغ شكره إلى حلد 
العبادة, ولا يستحقّ المبادة سوى الله تعالى؛ وإن 
استحقٌ بعضنا على بعض الشّكر والححمد. 

وممنى قوله : هِاآلمَدُ له» أي قولوا: لَالْحَمدُ ل 
الى لَهُ ما في السُموَاتٍ وَمَا في الْآْضٍ» ممناء الذي 
بلك التتصيرّف في جميع ما في السّماوات, وجميع ما في 
الأرض. وليس لأحد منعه منه ولا الامتراض عليه 


4 في الأول ؛ يعني با أنعم عليه من فنون 
الإحسان؛ وؤبى الْأجْرَةٍ» بما يفعل بهسم من القشواب 
والعوض وضعروب التَْضّل لي الآخرة. والآخرة وإن 
كانت ليست دار تكليف؛ فلا يسقط فيها الحسمد 
والاعتراف بنعم الله تعالى , بل العباد ملجأون إلى فمل 
ذلك معرفتهم الطعرورية بنعم الله تعالى عليهم, وما 
يفعل من العقاب بالمستحقّين فيه أيضًا إحسان للمكلقين 
به في دأر الدنياء من الألطاف والرّجر عن المعاصي» 
ويفمل الله العقاب بهم . لكونه مستحقًا على معاسيه في 
دار النيا. ومن حمد أهل الج قوهم: لَالحَدُ له اذى 
حَدَقَا وَعد» الزمر: 4 وقوهم: لالد ل الى 
هَدَانَا يذه الأعراف: 47, وقيل: نا يبحسمده أل 


الآخرة من غير تكليف على وجه السرور به. 

لمعم 
لصم 
الزمَخْشَرِيّ : ما في التّماوات والأرض كله نعمة 
وهو امقيق بأن يحمد ويتنى عليه من أجله. ول 
قال: لََِلْحَيَدُ 


الذنيوية , كان معناء 


من ا 


وصف ذاته بالإئعام بجميع اللعم 

نه امممود على نعم انا كما تقول 

«أمد أخاك الذي كساك وحملك» تريد أحدء على 

كسوته وحملانه, ولا قال :وَل اَم في الا 

أنه الممود على نعم الآخرة وهو التُواب. 
فإن قلت : ما الفرق بين الحمدين؟ 


فلت : أنَا امحمد في الدّنيا فواجب , أله على نبأمة 
متفضّل بهاء وهو الطريق إلى تحصيل نعمة الآخرة وهي, 
التواب , وأمًا الحمد فى الآخرة فليس بواجب , لآم كل" 
نعمة واجبة الإيصال إلى مستحّها, نا هو نمّة سرور 
المؤمنين وتكئلة امتباطهم يلتدّون به, كم يلتذ البطاش 
بالماء البارد 


في 


الألف والام في( 


الجنس , أي (الْمَمْدُ) على تنوّعه هو (يِْ) تعالى من جميع 
جهات الفكرة , ثم جاء بالصّفات التي تستوجب العامد. 
وهي ملكه جميع ما في التّماوات والأرضء, وعلمه 
المميط بكل شيء و- 
جِلّت قدرته ورحمته بأنواع خلقه . وغفرانه لمن سبق في 


بالأشياء؛ إذ وجودها ماهو به 


علمه أن يغفر له من مؤمن. 


وقوله تعالى: 9وَلَهُالْحَندُ في الْأخِرَذ» يحتمل أن 


عم د/ فلم 


تكون الألف واللام للجنس أيضًا. وتكون الآية خيراء 
أن الحمد في الآخرة هو له وحده, لإنعامه وإفضاله 
ه وظهور قدرته وغير ذلك من صفاته, ويحتمل 
أن تكون الألف واللام فيه للعهد, والإشارة إلى قوله 


و 


يونس : ٠١‏ أو إلى قوله: وَقَانُوا المحَْد ب الَذِى 
صَدَقَنا وَغدَهُ» الزمر: 4ل 
نحوء ارط" 
الَّخْر الزازيّ : الور المفتتحة ب(الحَئد) حمس 
اسور: سورتان منها في الصف الأوّل, وهما الأنعام 
وَالكهفٍ . وسورتان في الأخير. وهما هذه السّورة 
الأسوكة أبلائكة . والخاسة وهي فاتمة الكتاب قرأ مع 


4014 
اللدلنن 


لصف الأول ومع التصف الأخير 

'وَآمكنةفْتها أنّ نمم اله مع كثرتها وعدم فدرتنا 
على ! 
الابقاء, فنّ الله تعالى خلقنا ولا برحمته, وخلق لنا ما 


الها منحصيرة في قسمين : نعمة الإيجاد, ونعمة. 


له 


تقوم به, وهذه العم توجد مرّة أخرى بالإعادة 


يخلقنا مرّة أخرى ويخلق لنا ما يدوم. فلنا حالتان, 
الابتداء والإعادة. وفي كل حالة له تعالى علينا نعمتان, 


فقال في التصف الأوّل: 
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غل عند اتات و يبقل 1 
إلى الشّكر عل نعمة الإبقاء, فإنّ 


الشرائع بها لبقاء ولو 


الاشرع ينقاد له الخلق لانبع كلّ واحد هواه. ولو وقعت 
ات وأدَى إلى الثقائل والتاني. 


المنازعات في || 


اوها خَالدِين» الزمر: +0, لان 


رت في الافتتاح ولي الاختعام. 

المسألة الأولى :(الحمد) شكر , والشّكر على الأسمة, 
والله تعالى جمل ما في التهاوات وما في الأرض لنفسه 
بقوله: لَلَهُ ما في السَموَاتٍ وما في الآْض» وم بين 
أنه انا حقٌ يجب الشكرة 

نقول جوابًاعنه: الحمد يفارق الشّكر في معنى , وهو 
أن الحمد أعمّ, فيسمْد من فيه صفات 
على الحامد أصلاء فإنَ الإنسان يمسن منه أن يقول في 
حق عالم لم يجتمع به أصلا. إن عام عامل , بار كامل. 
فيقال له له يحمد فلانًا. ولا يقال: إن يشكرء. إلا إذا 


اذكر نعمه أو ذكره على نعمه, فالله تعالى حمود في الأزل , 
لاّصافه بأوصاف الكثال ونموت الجلال, ومشكور. 
ولا يزال على ما أبدى من الكرم وأسدى من العم ء فلا 
يلزم ذكر النعمة للحمد بل يكني ذكر العظمة , وفي كونه 
مالك ما فى التماوات وما فى الأرض عظمة كاملة, فله 
لبد ١‏ 
على أنَا تقول قوله: للَهُ ما في السَلوَاتٍ وَمَا في 
الْآَْضٍ» يوجب شكرًا أتمما يوجبه قوله تعال : لق 
لَكُمْ مسا في الآرْضٍ» , وذلك لأنّ ما في التماوات 
والأرض إذا كان لله ونحن المنتفمون به لا هوء وجب 
كلد رشكرًا لايوجبه كون ذلك لنا 
المسألة الثانية : فد ذكرتم أنّ (الحمد) هاهنا إشارة 
فَلِمَ ذكر الله الستّماوات 
وَالأرض؟ 
نمم الآخرة غير مرئيّة فذكر الله العم 
و وضي مالي التهاوات وما في الأرض, ثم قال: 
4 ليقاس نعم الآخرة بنعم الدّنياء 
ويُملم فضلها بدوامها وفناء العاجلة , وهذا قال: وَهُوَ 
كير احبر إشارة إلى أن خلق هذه الأسياء 
بالحكنة والحخير, والحكنة صغة ثابئة لله لايكن زواها, 
فيمكن منه ياد أمثال هذه مرّة أخرى في الآخرة. 
الكد ينا 


3 إففكدا 
البييضاويٌ: خلمًا ونسة, فله الحمد في الدّنيا 
الككال قدرته على تام تعمته, وَل |: 


لأنّ ما ني | كذلك. وليس هذا من عطف 
المقيّد على المطلق. فإنّ الوصف بم يدل على أنه المنعم 
بالتعم الّنيويّة قيّد الحمد بهاء وتقديم الصّلة 
للاختصاص, فإنَّ العم الدَنيويّة قد تكون بواسطة من 
.يستحق الحمد لأجلها, ولاكذلك نعم الآخرة 


لخم 
النَسَفْيَ : (الَنْدُ) إن أجري على المعهود فهو بما 
بد به سه عمو 


وإن أجري على الاستغراق قللد 
لكل امحامد الاستحقاق . (يأو) بلام التمليك لأنّه خالق 
ناطق الحمد أصلاء فكان ببلكه مالك الممد للتحميد 


الثم في تين من الول ٠‏ غير أنّ الحمد هنا واجب | 
تكليف وثّلا. لمدم التكليف. وإفاميد 
أعل الم شرونا ليم وتلدّذا بها نالوا من ا9ر 
اللي يتوم : امد به اذى صَدَقَنا وَعْدَه» ازمر 
الزن فاطر: 74 


لفددقف 


نعمة الآخرة مخيرا بها غير مرئية لنا في الدّنيا ذكرها, 


أس الغائب على الشّاهد , وإن 
أختلفا فى الفضيلة والدّهومة 

أبوالشعود: أي له تعالى خَلًا وتلا وتصرركا 
بالإيجاد والإعدام. والإحياء والإماثة, جميع ما وُجند 
فيهبا داخلًا في حقيقته) أو خاربًا عنهما 


لفك 


بع مد/اقم 


فكأته قيل: له جميع الفلوقات كبا مرّ في آية الكّرسِيّ. 
ووَّضْفه تعالى بذلك. لتقرير ما أفاده تعليق الحمد المعرّف 
بلام الحقيقة بالاسم الجليل, من اختصاص جميع أفراده 
به تعاى , على ما بين في فاتحة الكتاب. تعالل 
جب ذلك, وكون ككل مسا مسواء من 
من جملتها الإنسان تحت ملكوته تعالى. 
ليس لا في حدٌ ذاتها استحقاق الوجود, فطلا عر عداه 
من صفاتها. بل كلّ ذلك نعم فائضة عليها من جهثه عر 
وجل» فا هذا شأنه فهو مزل من استحقاق الحمد , الذي 
مداره الجسميل الصّادر عن القادر باختيار. فظهر 
اختض]اض جميع [ما] أراده به تعالل. 
وله أتمانى: وَوَلَهُ الْحَنْدُ في الا 
تماص المجمد الأخروي به نما[ 


43 سيان 
بيان 
عنصا ضَ لدي به. على أنّ الجار متمق إنا بنفس 
(الحمد) أو با تملق به الخبر من الاستقرار, وإطلاقه عن 
ذكر ما يُشعر بامحمود عليه . ليس للاكتفاء بذكر كونه في 
الآخرة عن التمبين »كبا اكتى فيا سبق بذكر كون الممود 
عليه في الدنيا عن ذكر كون الحمد أيضًا فيها؛ بل ليعم 
التعم الأخروية, كرا في قوله تعال : َالَْقٌَ 


غ/. وقوله تمالى : آلُذِى أحَلًَّا دَارَ الْمُقَامَةٍ من 
له فاطر: 78. وما يكون ذريعةٌ إلى نيلها من ال 
الدَنيوية. كا فى قوله تعالى : لَالحَِدُ لله الَذى هَدْينًا 
هْدَاه الأعراف : 4 أي لها جزاؤه هذا من الإييان 
والعمل الال 


09م /العجم 
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والفرق بين امحمدين مع كون نعمتي الدّنيا والآخرة 
بطريق التفضّل , أنَ الأوّل على نهج العبادة, والنَاني على 
وجه اتلد والاغتباط. لك 

البْرُوسَويّ ؛ وَالْنهُ و4 الألف واللام لاستغراق 
الجنس . واللام للتمليك والاختصاص ؛ أي جميع أفراد 
المدح والتناء والشّكر من كل حامد. ملك لله تتمال 
وعخصوص به, لاشسركة لأحد فيه , لأنّه لحخائق والمالك, 


كبا قال: (َالّذِى لَهُ» خاصّة. خلفًا وملكًا وتصرّمًا 
بسالإيجاد والإعدام, والإحياء والإساتة. (ما في 
السَموَاتِ وَمافي الْآَرْضٍ» أي جميع الموجودات. فإليه 
برج الحمد لاإلى غيره. وكلّ عخلوق أجري عليه الام" 
المالك فهو مملولكٌ له تتعالى في المسقيقة . ون اليا 
الايتغيّر عن لونه لأن متي كافورًا. والمراد.عبلى نعمة 


الانتفاعنا, فكلّها نعمة لنا دينًا ودنيًاء فاكتق بذكر كون 
الممود عليه في الدّنيا عن ذكر كون الحمد أيضا فيهاء 
وقد ميرح في موضع آخر كبا قال: لِلَهُلْحَمَد في الأولى 
وهذا القول أي الحمد لله إل وإن كان مد 


الأخروي به تعال , إثر بيان اختصاص الد: 
متلق إمّا بتفس (الحمد) أو بما ت 
الاستقرار, وإطلاقه عن ذكر ما يُشعر بالحمود عليه 


ليع العم الأخروية, كا في قوله: اد 


انام الزّمر: 74, وقوله : (آلُذِى أحلّادَارَ الْسَقا: 


والممل الصّالح. 
يقال. يحمده أهل الجئة في سئّة مواضع . 


الْمْجْرمُون» تس : 46, فإذا مير المؤمنون من 
الكافرين بقولون: امد ف الى تَجينا من اقم 
الاين المؤمنون: 14 كما قال نوح نل حين أنهاء. 
الو من قومه. 

واقاني: حين جاوزوا الصعراط قالوا: ٠‏ 
عَنًا الخرّنَ> فاطر: 74 
ولك : ا دنوا إلى باب المسئة, واغتسلوا يمنا 
نه قالوا: (ِالْحَمدُ له الُذى هَدينَا 


والرابع: نا دخلوا المئّة. واستقبلتهم الملائكة 
بالتحية قالوا: الى أحَلا دار الْحُقَامَقه 
ازهم قالوا: لَالَْقْدُ 


رَبٌ العالين» . والفرق بين الحمدين مع كون نعمت 
الّنيا والآخرة بطريق التفضّل, أن الأول عصلى نمسج 
العبادة, والتاني على وجه التَلدّذ, كبا يتلدّذ السطشان 


بالماء البارد: لا على وجه الفرض والوجوب. وقد ورد 


. لأنّ الآخرة المطلقة كالماقبة 
لمن مع أن المقام بقتضي أن يكون ذلك من ألسنة أهل 
الفضل؛ إذ لا اعتبار بعالل أهل العدل , كما لايق 
لمم 

الآلوسيّ : أي له عرّ وجل خَلنًا وملكًا وتصيركًا 
بالإيجاد, والإعام, والإحياء . والإماتة, جميع ما وُجد 
فيه داحلا في حقيقتهها أو خاربًا عنهبا متمكّنًا فيهماء 
فكأئه قيل : له هذا العالم بالأسر. [ثم نقل كلام أبي 
الشعود وأضاف:] 

فظهر اختصاص جميع أفراده به تعال , وفي الوصفن 
با ذكر أيضًا إيذان أنه تعالى امود على نعم الدطياء 
حيث علب (الحمد) بها تضقن جميع الدّعم الوضيويّة, 
فيكون الكلام نظير قولك: احند أخاك الذي تملك 
وكساك, فإنّك تريد به أحنده على حملائه وكسوته. وفي 
عطف قوله تعال : وَلَهالْحَهُ في الأ 
كبا هو الظاهر. إيذان بأنّه سبحائه امود على نعم 
الآخرة , ليتلامم الكلام . 


على الصّلة 


وف تقييد الحمد فيه بأنّ محلّه الآخرة, إيذا. 
ل الحمد الأول الدنيا لذلك أيضًاء قطيد الجملتان أله 
عر وجل امممود على نعم الّني فيها. 

تبارك وتعالى الحمود على نعم الآخرة فنيها. 
وجري يكون في الكلام صنعة الاحستباك, وأصله 
لد لإ في انا وله ما في الآخر الحمد فيهاء 
في كلّ منهيا ما حذف من الآخر. [ثم تقل كلاه 


عم د/ قم 


الشمود وأضاف:] 
تعلم أن المتبادر إلى الذّهن هو ما قر أوَلا. 


7 
والفرق بين الحمدين مع كون نعم الدّنيا ونعم الآخرة 
بطريق التفضّل , أن الأوّل على نج العبادة, والنّاني على 
وجه الَلدّذ والاغتباط , وقد ورد في الخير: «إنّ أهمل 

امم يلهمون التسبيح كما بلهمون القس». 


لاني ليس بواجب لأنّه على نعمة واجبة 
مب على رأي المعقزلة . عمل أن 
إقوله : لأنَه على نعمة واجبة الايصال ليس على إطلاقه 
عَتدتحمم, لأنّ ما يُعطي الله تعالى العباد لي الآخرة ليس 
مقمور عل الجزاء عندهم. بل عض ذلك تفضّلء 
يم الخير في الجسملة الثّائبة لتأكيد 


ويمية بويا 


المتكتتر الستفآد من اللام ‏ على ما هو المّا: 


اعتناة. 


بشأن نعم الآخرة. 

وقيل: للاختصاص , لأنّ العم الدَنِيويّة قد تكون 
بواسطة من قَ الحمد لأجلها, ولاكذلك شعم 
الآخرة, وكأئه أراد لتأكيد الاختصاص. أو بنى الأمر 


على 


أن الاختصاص المستغاد من اللّام بمبعنى الملابسة 


ائة. لا الحصر, كما فصّله الفاضل البني؛ وأمًا أنه أراد 


ل 


لمم 


له لله سبحانه هو المستحقّ للحمد في 
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الّارين , ومالك الكون ومدبره با فيه على مقتضى علمه 
وحككته . وفي نهج البلاغة ع: 187: نحمده على عظيم 
إحسانه, ونير برهانه, ونوامي فضله وامتنائه. جمد 


ايكون له قضا 


٠‏ وإل ثوابه مفرنا, 
للدي 
.> نناء عليه على 


اء وأراد. 

وَلَهُ الْحَمْدُ ل الْأخرَة تخصيص الحمد 
بالآخرة, لما أن الجملة الأول تب تتضمّن الحمد في الدنيا 
إن التظام امحسهرد في التماوات والأرض ظاه قدي | 
كبا سهد به قوله تعال : يوم مدل الآرْض لل 


وض وَالشَمْوَاتُ4 إبراهير: 1 الدوتنن 
مكارم الشّبيرازيّ : خخس سور من الت رآن لكريم 


ت ب«حمد الله», وارتبط (الحمد) في ثلائة منها 
ب9غَلَقَ السَلوَاتٍ وَالْآَْضٍ», وهي ؛ سبأء وفاطرء 
والأتعام, بيها كان مقترنًا في سورة الكهف يغزول القرآن 
على قلب الرتسول الأكرمعَفْ . في حال أنه جاء في 
سورة الفاتمة تمبيرا جاممًا شاملا لكلّ هذه الاعتبارات 


على كل علي . الحمد والشّكر لله تتعالى في مطلع 
سورة سبأ هو في قبال مالكيّته وحاكميته تعالى في النيا 


والآخرة. 
الذا فإنّ الحاكميّة والمالكيّة في العالمين له سبحانه, 


وكل موهبة, وكل نعم , ومنفعة وب ركذٍ. وككلّ خسلقة 


مذهلة, تتملّق به تعالى , ولذا فإنّ (الحمد). 
الذي حقيقته التناء على فعل اختياريّ حسن » كله يعود 
إليه تعالى, وإذا كان من المفلوقات من يليق به الحسمد 
الا , فلأله شماع من وجوده عر وجلٌ, ولأنّ أفماله 
وصفاته قبس من أفعاله وصفاته تعالى. وعليه فكتلٌ 


مدح وثناء يصدر من أحد على شيء في هذا العام فإنّ. 
مرجمه في النّماية إلى الله سبحائه وتعالى. ‏ 0568:1580 

فضل الله : (َأََْْدُ و4 في مواقع الحمد في رحاب 
الكون الواسع 
ويسر فيه سبل الحياة للمخلوقات, بحيث تتعررّك فيه 
بسر وسهولة, ما يبعل من الحمد في الفكر والأسان 


الذي أبدعه الله بقدرته, وأداره بمكنتد, 


علو ل «خاضع لتديره وإرات في كلما قصل به من 
لموت . وفي كل تفاصيل الحركة في 
شؤوتهالئة الخاّة . فكيف يكون ما هو لوك له 
تسريكًا له في الألوهيّة , أو في الذاعة والعيادة؟. 
ؤَوَله لَه ني الأخر» التي يجتمع فيهاالخلق في 
في دائرة المسؤولية بين يدي الله, لينحاسبهم 
جميمًاء من موقع إحاطته بكل أمورهم الماضية المسفيّة 
وليجزيهم جميمًا من موقع قدرته المتحرٌكة في 
آفاق عدله ورحمته, ليجد الجميع مواقع حمده في ذلك 
كله ؛ فهو أهل الحمد في كل ون لقلاييق 


ايوم يَ 
إلا يلا 
أبن عباس ؛ فتستجيبون داعي الله بأمره. 05740 
(الطَبرَي 0316 


يخرجون من قبورهم وينفضون 


الاب عن رؤوسهم ويقولون : سبحاتك وبحمدك 
لخر اراز 
أي ببعرفته وطاعته. (الطبَريَ 208 0101 
الطبّريّ : يقول تعالى ذكره: قل : عسى أن يكون 
بعنكم أيّها المشركون قريئًاء ذلك يوم يدعوكم ربكن 
بالمروج من قبوركم إلى موقف القيامة, فعستجيون. 
بحمده. [ثمنقل الأقوال وقال:] 
9 أولى الأقوال في ذلك بالصّواب أن يقال: معناه 


افتستجيبون لله من قبوركم بقدرته , ودعائه إيَاكم . وله 
الحمد في كلّ حال , كما يقول القائل: فملت ذلك الفعل 
بحمد لله , يعني :له الحمد على كل ما فعلته. [ماستشهد 
بشعر] لديم 

الرّجْاج : تستجيبون مقرّين بأنّه خالقكم. 
إفدلنيا 


أبوسهل الهَرَويّ : أي والحمد لل. [# استضيد 


بشمر] لطي 000:3١‏ 
الماوزديّ : وفي قوله: لِمَتَستجييونَ يحَند» 
أرن ةاعد 


عمد/ققق 


أحدها: فتستجيبون حامدين لله تعالى بأالسنتكم . 
الثآني: فتستجييون على ما يقتضي حمد الله من 


معناء فتستقيمون من قبوركم بمسمد اله 


الابحمد أنفسكم. 
الرابع: [قول ابن عباس المتقتم] ‏ (41) 
نحوه اوس لقف 


الرمَهْشَرِيّ : حال منهم أي حامدين , وهي مبالغة 
في انقيادهم البمث . كقولك لمن تأمره بركوب ما يث 


عليه فيتأيُ وييتنع : ستركبه وأنت حامد شاكر, يعني 


أن تحمل عليه وتقسر قسرًا حك أنك تللين لين 
ألكهم) الزاغب فيه , الحامد عليه . 
آبن مَطيّة: [نقل قول ابن عباس وق 
ولاق 
وهذا كلّه تفسير لابُعطيه اللفظ , ولاه 
ذلك بأمر الله تعالى. وإننا ممنى ( 
العالمين - كبا قال ابن مير 
ويحمد ونه لما يظهر لهم من قدرته. 3 
هو كما تقول لرجل خصمته وحساورته في علم: قد 
أخطأت بحمد اله. فكان الك يقول لهم في هده 
الآبات: وعسى أن الشاعة 


لمم 


3 


بخلاف ما تمتقدون الآن, وذلك بحمد الله على مدق 
خبريء نما هذا المنحى الطَبرَيّ ولم يخلصه.. (4386) 

الشَّبِِسيَ : أي حامدين له عل ممه وأنتم 
موحّدونء وهذا كما يقول القائل: «جاء فلانٌ بغضيهه 
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أي جاء غضبان . وقيل: ممنى (تستجيبون بحمده) نكم 
تستجييون ممترفين بن الحمد لله على تعمد لاتتكرونه. 
الأنّ المعارف هناك ضر وريّة . ليق 

القَخْر الؤازيّ : 

وتوجيه هذا النول, أئهسم 
والتتحميد كان ذلك معرفة منهم وطاعة. ولكنّهم 
لاينغعهم ذلك في ذلك اليوم, فلهذا قال المفشرون 
حمدوا حين لاينفعهم الحسمد؛ وقال أهل المعاني 


(تستجيبون بحمده) أي تستجيبون حامدين , كبا يقال 
«جاء بغضبه» أي جاء غضبان ؛ و«ركب الأمير بسيفدع 
أي وسيفه معه. [ثم#ذكر قول الرَعْشَريّ] .1904 

الغكبريّ ٠‏ «تتشتجييون ديه لي مرك 


الحال. أي فتستجييون حامدين : ويوز .أو تلن 70 


عوك يي 
نمو التق لكلف 
القطبِيَ: أي باستحقاقه المحمد عل الإسياء 
[إى أن قال:]. 
وقيل: المعنى بقدرته. وقيل: بدعائه إياكم. قال 
علماؤنا: وهو الصّحيح , فإنَ التفخ في الصَور إن هو سبب 


لخروج أهل القبور, وبالحقيقة إنَا هو خروج الخسلق 
بدعوة الحق. قال الل تعالى ؛ «يَؤم يَدعُوكُْ كتشتجيكون 
فيقومون يقولون: سبحانك اللّهمٌ وبصمدك. 


لبقلا 


الْعائبين» الرّمر: ./٠‏ 
البَيُضاويّ : حال منهم. أي حامدين الله تعاللى 


على كيال قدرته, كما قيل: ِنَم يسنفضون الاب عمن 
رؤوسهسم ويقولون: بسبحائك اللَّهم ويحمدك, أو 
منقادين لبمئه انقياد الححامدين عليه. 


ادك 


عسى أن تكون السّاعة قريبة: يوم يدعوكم فتقومون 
تقدون الآن. وذلك بحمد الله على صدق 
خبري. كبا تقول لرجل خصمته أو حاورته في علم: 
يقد أخطأت بحمد الله» فبحمد الله ليس حالا من فاعل 
أطت بل الممنى «أخطأت» والحمد لله. وهذا معنى 


دسا والحمد ل. [ثماستشهد بشمر] 
دوقع في الاين لي حي قرحا لمن قاد 


اكاك 


المفشرون: حمدواحين لاينقعهم الحمد. 
أبوالشعود: حال من ضير (تَسْتَجِييُوَ) أي 
متقادين له. حامدين لما فعل بكم غير ممستعصين, أو 


حامدين له تعالى على كمال قدرته عند مشاهدة آثارها 
ومعاينة أحكابها. ييه 
شُبره حامدين له, أو مطاوعين لبعثه مطاوعة 
الجامد له. 


4ن 


الآلوسي : (يمَشدِو) حال من ضمير الخاطبين وهم 
الكقار كبا ه الاهر, والاء اللملابسة, أي فتستجييون 
ملتبسين بحمده, أي حامدين له تعال على كمال قدرته 
وقيل: المراد معقرفين بأ امحمد له على النّمم لاتدكرون 
السعارف هناك ضعروريّمة. [ثم نقل كلام 
يّ وأضاف:] 
ادين لبمئه انقياد الحامدين له. 
وتعلق الجر ب(يَدْعُوكُْ) ليس بشي ء. 

القاسمي : أي وله الحمد على ما أحضيركم للجزاء 


لللرافلف 


لين 


ولق وعد الشدق. 
المَراعيَ: وله الحمد في كلّ حال. وهذا كبا يقولا 
القائل: فملت هذا بحمد الله. أي وله الحمد على كل مآ 


1 


والتقدير: تستجيون متلكسين محمد 

أي حامدين له, تعدّون البعث والإعادة منه فلا جميلا 
تتكثف لكم 

لكم أنّ من الواجب في الحككة الإفية أن 
1 3 

يُسبعث لاس للسجزاء. وأن تكون بسعد الأول 
5 الال 


يمد فاعله ويتنى عليه لأنّ المسقائق 


بع مد/ لاقم 


الوّجوه والتُظائر 

اليريّ : وهو على ثمانية أوجه. 
أحدها: الشّكر, كقرله : «أ] 
الفاتحة: ,١‏ وقوله: لالْححَمْدٌ 
الأعراف: 17, وقوله: أ 
يونس: ,٠١‏ وقوله: لَأَلَْدُ اذى وَهْبَ ل عل 
الْكبر» إبراهير: 59, وقوله : لا بل اذى 
اقم الظَاِين» المؤمنون :14 رقوله: 39 
الى نشْا على كدير ين عبادو المؤينية» المل: 
6 وقوله دثلٍ / 
أكعين» التمل: 01. 


وقوله : وَآَمَنَُ ف فار السَنْوَاتٍ وَالْآَرْضٍ» فاطر. 
١‏ 


والثالك: ادح , كقوله: هوَقلٍ الَْعُ ل اذى م 
وَلَدَاه الإسرام: 313 

والزابع: الأمر. كقوله: ووَتَْنُ نُسَبع بت 
َتْقدْش لَه البقرة: 7١‏ وقوله: 9 
كُنْ مِنَ الاجدِينَ4 الحجر: 414 وقوله: (وسيخ 
بك جه تُوم» الطور: .48. وقوله: وان ين 
إِلَا بسح يده الإصراء: +1. 
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والخامس: الذكر, كقوله: (فْسَيْعْ يحَنْدٍ رَبك 
وَاسَْعْفرةُ» التصعر: ؟. وقال بعضهم : فأكثر ذكر ربّك 
والسادس : القول, كقوله: (ويُيكر 
يسَالَمْيَعُو4 آل عمران : 184, أي يمبّون أن بقال ما 


أْ يْمَدُوا 


ي : الحمد على خمسة أوجه: الأمر. الث 
الصّلوات المدمس. التناء والحمد ‏ الشكر. 
و : الحمد يعنى الأمر. قوله تعالى | ( ك8 


اويا 


تُظهرونَ» الزّوم: 18, يعنى الصّلوات الخمس . 
والوجه الرابع : محمد يعني الثناء والّكر, قوله: 


يعني أن يق عليهم , كقوله : ماما و4 الإسراء: 
4 يعني الحسد والتتاء 

والوجه الخناسن الحمد يعتي الشكر, قوله: 
1 الاغة: ؟ يعني الشكر ف, 
مثلها في الأنمام ٠‏ وسبأ: ١‏ وقاطر: 1 


على فمله يمتده حْندًا وحمَمدا وتمَدةٌ يدا وتمِيدةٌ, 
أي أثنى عليه, فهو بحمود وميد , والأتى: حر 
بوالحميد : الممود من صفات الله تعالل. ورجل 
واد : كثير الحمد . وفلان يتحمّد النّاسٌ بمبوده: برهم 
أله ممود. وأحئد الإجل”: فقل ما يحتد عليه. وأحد: 
7 


إل المحمد, وأحمد أمرّه: صار عنده محموة). 


وده وده وأحتده: وجده ححمود). يقال: أتينا 
هلان فأحمدناء أو أذمناء. أي وجدناء تموث) أو مذمرئا, 
وأحنده: استبان أَنّه مستحقٌ للحمد. 

وأتيثُ موضع كذافأحدئه صادفه محمود) مواففًا. 
وذلك إذا رضيت سكناه أو سرعاء, وأَحسدَ الأرضٌ: 
صادفها حميدة, وسغزل حمْد: محمود. ومائزلة تلد 
حمودة 

والتحميد: كثرة حمد الله سبحاته بالحامد الحمسنة, 
يفال: نه تاد له. ونه اسم نينا ممقد كا , كانه 
خُيمرة بعد أخرى» لأنّ اهمد مبالفة في الحمد, وهو من 
كثرت خصاله الحمودة. 1 


وحْادٍ لفلان: مدا له وشكرًا, واي أن أفمل 
ذاك: غايتي وقُصاراي. وحُماداك أن تفمل كذا وكذا 
مبلغ جهدك. وأحتد إليك الله: أشكر إليك أياديّه ونقمه 
والعُود أحمد : أكثر جمد 


وقوهم: حُيدثُ على فلان دا أي غضبت» 


هو من: عمد عليه , أي غَضِبِ عليه . وهو القمد والأمّد 
ا. على الإبدال. وحتدة الثار: صوت التهابهاء من 
احتراقها. يقال: أحتدمت 
الثار والح على القلب, ويوم تُمتيد: مقلوب عقوم 
.يقال منه : احتّدم المي , أي اشتد. 


حدم الثار وحلّمهاء أ 


ل ادل : لفظ منحوت من قولك: الحسمد فهما 
كالبسملة والحسبلة وغيرهما؛ وقد ذكره المتأخَل رن 
كالفيروز اباديّ, وزعم الرّبيدِيّ أن الضَاغاني ذكره 
أيسًا. 


الاستعمال القرآ أن 


امنها (حنْمدُوا) و(الحايدُونَ). واعَنقُوم) كل 


منها مرّة. و(حَبيد) وصفًا لله 14 مرّ: 
امنا للتيلة (أمد) سرّة, وانحيّد) .امرّات, 
و«التسبيح بحمده» 6امرّة, و«الحسمد لربّ المالمين» 


امرّات؛ والخلقه السّماوات والأرض» ١مرّات‏ 


وأغد وحكدا 


ولسائر تعبائه 7١مرّة»‏ في 77 آية 
١‏ يمدو , الحآمِدٌون, عَْمُودا 
إن أن يدوا يما يَْقلُوا قلا 


آلعمران: 4ه 


حم داهم 
'لَآَفَيُونَ اْعابدُونَ الْحَبدُونَ الشالُون.. .> 
التوية: 1١5‏ 


* ؤَوَينَ اليل فد به ناه لَكَ على أنْ ينقكة 


العو الحبيد» 
٠‏ هله ماني الشموَاتٍ وَالْآرْضٍ إن الله مُوَ لفيا 


المج 4د 


المبيد» 
١‏ (ِيَاَيَا الّاش 


لقان 53 
إل الله واف مُوَ 


+( ... رَحت الله وبركائه عليكُم آل 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١+‏ 


العزيز الحتبيد 
5 
ج اناس بن الظَلْمَاتٍ !| 


السّمْوَاتِ إراهير: 7.0 
9... وتندى إلى مِرَاطٍ القزيز لحيدٍ» 


مأ 
1 ( وما تقكوا مهم إلا أن يُْيُوا له العزيز 
الحَبيد» البروج:.4 


ب بن الَْولٍ وَهَدُوا إلى 


المج 14 


امد ومكد 
٠١‏ 8... وَعبشرا برشو يأن بن تغدى امه 
أعد...»ى 


الإشل...> 
1 9مَاكَانَ مُْحََمه أبا أ 


رَسُولَ ا...» 


؟1ؤوَأمُوا يا نل غلى مُحَمدٍوَمُوَ اق ين 
+ لَعُمكد رول الله وال 


الكثَارِرُحناهُ تنتكم.. 


ْم إلا يسيع بد 


الإسراء: 44 
33 الى الَذى تاوت وسيعخ 
بجتديه الفرقان: .08 


8 (تتسبخ بمَنْدٍ رَبْكَ وَاتظفِره إلْهُ كَانَ 
القصير: > 


تؤابا4. 


ون لسن في 
الشّورى: 8 


يُسبِحُونَ 


رَجْمَلَ الُلماتٍ َاثوز...» الأنمام :3 
في السَنوَاتٍ وَالْآرْضٍ وَعْشِيًا 


١‏ تشع ذاه القوم الّذِينَ ظلَمُوا ممه يه 
َب العاين» الأنمام: 6 


41 «... وَقْضِيَ بَِتُم باحق وَقِيلَ انمد ب 


الإسراء: 311 


١4‏ الحمد لله على تعبائه 
؟ه-ذ ... وَفَانُوا اَنُه الى هذيئا ذا ..» 


الأعراف :4 


40 وَوَعَلَام على الْمرعلِينَ « وَالْحَفْدُ 
القاكي» الكاقّات: 141.141 
؟١-الحسمد‏ لفق التسموات والأرض دفي 


877 / المعجم في فقه لغة القرآن.. 


<هم... قثل الَْند يه اذى 
الطين> الؤنون: 54 
هط ... وَقالاالحند اذى طّلنا على كدر ين 
عِجَاوِ اْمُؤْمِبين السمل: 16 
8ه 9 وَقَالوا الْحَمد له الى أَذهَبَ عد 


قاطر: 74 
لَوَقَانُوا الَْندُ له انَزى صَدَقَنَا وَهْدَهُ 
زمرب 1ل 
تدش بل 
التحل: ه07 


"وين سآلتهم من نول مِنَ الشماً 
ص من نه مجه لون اله قل | 


رك بعال عا تعتلُون» 
4 لَثُلٍ انُه وَسَلَامٌ على عِجَادو الَذِينَ 
اضطل...» المل: لوه 
6 الحمد 
١5‏ ... لَه الْمُلْك وَلَهُ المَنَدُ وَمُوَ على كل 
ير الثهاين: ١‏ 
06 وله الحَدُ في الأولى له الْحَكُمٌ 
القصص: .7 


يحمدُو!. والحآيدُون. ومحسموما في )]-١(‏ على 
الغرتيب» وفيها بحُوت: 
١‏ إن الفعل لي 1013 


الْحَايدونَالشائُون» واسم المفعول على وزن امفمول) 
في (07: «قسلى أَنْ يبك َئْكَ ماما حْمُودًا» , جاء 
كل منها كبا سبق مرّة وأحدة. 

نسب لله لحمد إلى نفسه في ممواضع كسثيرة, 
يفا منتلفة في سائر الآيات : الحمدلله, له الحمد, الله 


علق جميد, الله ميد بجميد, وإلى رسوله, نمر: امه 
5 . وإلى المؤمنين: لاون ال 
درن الشوبة: ؟١1,‏ إلى المقام: (غسلى أن 
يَبقتَكَ ريّكَ مَقَاما مححُودًا» الاسراء: 04 

ولكنّ الييود نسبوا الحسمد إلى أنفسهم في :)١(‏ 
كر 
النّاس هم دون شيء فعلوه. حقٌ يستحقُوا أن يحمدوا 
عليه. وقيل: عنى بذلك المشركين. 
لي الحمود في (6): «عَسى أَنْ يَبعَقكُ 
ريك ماما مُوة4 على أقوال منها الشفاعة, وهو 
اوقد أجمع المفشرون على أن 
المقام الممود هو مقام الشّفاعة, وهو المقام الذي يشفع 


أشهرهاء قال 


افيه للنّاس» وعن عبيد بن زرارة؛ عمن أبي عبد الله 


صَادِق م , قال: سأله رجسل عن قبول رسول 


ييه : «أنا سيّد ولد آدم ولا فخرء. قال: «نعم. 
يأخذ حلقة من باب الجنّه فيفتحهاء فيخي ساجدا, 
فيقول الله: ارفع رأسك, اشفع تُشَفّْع , اطلب تُعطء 
فيرفع رأسه ثم زر ساججدًا فيقول الله: أرفع رأسك, 
اشفع شن , واطلب عط , ثم برفع رأسه فيشفع بشع 
يطلب فيُحلى». 


ب الحمد و1940 صف على الأغلب: 


عميد في (11-4), وفيها بو 

١‏ تفدّم لفظ الجملالة الصّفة والموصوف «عَا 
ميد لي المجميع مسبوقًا ب«أنْ» في (غ) أو بدإنّ» في 
(قم) و( ,)٠١‏ وبالواو في (4) و0١01‏ وب«كانة 
011 

وكان الموصوف فيها هوالله تعالى بلفظ (غَوٍ أ 
كل أحد محتاج إليه . وهو لايحتاج إلى أحد أبد. ووصف 
ب(الحميد) لبتاز بغناه عمّن يتّصف به من المباد وهو 
ذميم, أي أن لله مني حمرد, وليس غئيًا ذميما كسائر 
غلقة. 

'سجاءت الضّفة والموصوف ْغَهَا ميد بعد ذكر 
العلم في (4), والكفر في (6) و(/7) و(١١),‏ وا ملك في 
()و(4) و(11). والفقر في (5), والتول في .)1١(‏ فا 
اجاء بعد العلم والفقر فهر تهديد. وما جاء بعد الكفر 
والتُولٍ فهو تهديد وتوبيخ, وما جاء بعد الملك فهو 
محاججة. 
"د إن قيل: م قدّم الغن” على الحميد . ول يقل : ميد 


000 
عي 
يقال: قم الف وخر الحميد لأمرين : الأوّل: أن 
ي تفيد القبات. والحميد صفة 
م الآابت على امير .كاف زان ته 
لي ابقرة ترق اَن غَهَا كم 
الشمل: 4٠‏ 


والتاني: أ, 


أنّ الحميد جاء مِوْعَّرًا رعاية لرؤوس 
الآبات في جميع المواضع إلا موضمًا, وهو إِمَا صفة كما هو 
الغالب. أو مضاف إليه, كما جساء في موظع واحند: 
ؤَرَمُدُوا إلى صِرَاطٍ الْحَمِيد» الحجّ: 4 

رجا ميد يجيد في (15): إن ميد تجيد» , 
وفيا بجنا 

 )لوعفم( وصف احميد)  وهو (فميل) يمعنى‎ ٠ 
بد (فسيل) معن (فاعل). وقد‎ 
سائر الآيات , أنه كد با هو أقوى منه, إذ (تميد) يفيد‎ 
المبائغة كالرّحير  ونحره قوله: (وَإِنَّ َكَل لخي‎ 
.4 الؤجير» الشّعراء:‎ 

؟-قال الفارسي في (حَبيد) هنا : «ويحمد المؤمنين من 
يداب يق الما ولمله لحك اميد بمعنى 
الماجدء فحمل الحميد عليه . وإليه ذهب الرَاغْب أيضًا 
في أحد قوليه: «يصحٌ أن يكون في معنى الحسمود 


يكون في معتى الحامد». ولكنّ معنى المفعول فيه أظهر 
ألسحميد) في 17-14 وفيهابموثٌ: 
١‏ ورد (الحميد) في الآبات الثلاث صفة للعزيز, 


وتأغر عنه رعاية للّوي. وقد قحل الَشْر الاي في 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج1١‏ 
ببح أن أوّل العلم بالله العملم 
بكونه تعالى قادرًا, ثم بعد ذلك العلم بكونه عالمً. م بمد 
ذلك الملم بكونه غنيًا عن الحاجات , والعزيز هو القادرء 
والححميد هو العام الغني». 

واسستيمد قسوله الآلوسيّ, وعسلّل ذلك سقوله 
«للاعتناء بالصّفات السَلبية كبا يؤذن به قوهم : التخلية 
أول من التحلية». 


اجو 


الجلالة فيا بعده خب) له. فيجوز على قوله : الوقف على 
(القريز), ويكون (المَبيد) استثنانًا. وجاء بمدها قله 
«اله الْذِى لَهُ ما في السَمواتٍ رَمَا في ال 
لعا ذَابٍ شديد « لين 
الذلها...» 

ولكن هذا خلاف الاستعيال؛ إذ جاء الحميد معرّهًا 
ومتكرا روا كا في هذه الآية ‏ أو فاصلا بين الآباث 
دامًا. سوى الآية (1). كما أنه يحسن وصل «الحميده 
- على قول الاج بافظ الملالة «اللدء ‏ وهو بعيد ‏ 
ويستحب ‏ أي لابجب على فوله أيضًا ‏ الوقف ملل 


فشر الفخر الرازَيّ (الحسميد) في (16) بالعالم 
الفي, وأنكره الآلوسي , فقال: دوم ثر تفسير (الحميد) 


بمااذكر لغيره». واستغربه الطأباطبائي أ 


كبا فتره في 10 إلا أن مُؤْمِنُوا الله ال 
الحيد؟ بالملم, وعلّل ذلك بقوله: «لأنّ من ايكون 
الما بعواقب الأشياء , لامكنه أن يفعل الأفمال الحميدة. 
فالحميد يدل على العلم الام من هذا الوجند». وهذا 
الابوجب تفسيره بالعلم , لأنّه لازم له لاعينه .. 

وجاء وَالْوَلُِ اميد في (10): (َوَمُوَ الوَه 
الحمبيدُ» 

وُسِف (الوَلّ) ‏ وهو الله بلفظ (الحميد)؛ وما 
اوهو يمنيه تعالل ‏ بوصف إلا في هذه 


وُصف (1 


الآبة. واقترن (الحَبيد) بلفظ (الوَلي) هنا لتقدّم نزول 
ليث بعد القنوط , ونزول الرّحمسة عليه. لأنَ (الوَلي) 
إحدأه دون وصف وإضافة قد استُممل في الوعيد 


ولا نصير» البقرة: .1١7‏ فكأن (المتميد) 


هنا وام البركة والرّحمة. 


وصف أة القرآن بن ما أخهر به عن الماضي وعن 
المستقبل ليس باطلًا ‏ وهذا أحد الأقوال في مع اليد 
ثم أخبر أنه «تأزِيلٌ من خكير حميٍ» , أي تغزيل من 
عام مستعق للحمد, لله أنعم به عمل خلقه. فاستحق 
يذلك الحمد والشّكر. 

وجاء لسِرَاطٍ الْحبيد» في (06: (َوَمُدُوا إلى 
صِرَاطٍ الحَِيدِ» مضامًا إليه: 1 

واختلف فيه . فقيل : هو لله تعالى , وقيل: الجسة, 


وقيل: هر الشراط عن . ضيف يدك لي قو 


والأوّل أولى؛ لأنّ (الحبيد) يراد به الله في جيم 


اج أجمد, ومحّد في 500 إلى (16)؛ وفيها بحُت" 
وردث هذه الآيات الخمس في سور 
وقرن الاسمان (أحمد) و(تحد) بلفظ (رسول لل). سوى 
(6) فإنها قرنت بالإيان برسالته: (وَأمَئُوا ينا 
رلب , وهما سيّان. وي هذا الاستعبال عن حاججمة 


أهل الكتاب الذين يسكنون المدينة في نبؤة رسول 
الهم . طممًا في إسلامهم. 

'جاء اسم انيع أحد في ٠0‏ على لسال 
السيح ليه . وهو كذلك في المهد الجسديد المكيترب 
بالسريائية , إذ ورد فيه بلفظ «يارقليطا». واسله قي 


قلا «باراكلتوس» أي المسلٌ . وترجم من اليوناية إلى 


اقيل: أيّ أبلغ في المحمد: أحمد أم عحمد؟ 
يقال: هما سيان في هذا المعنى , لأنّ (أحمد) مبالفة 


من «حامد» أو «سحمود» أو ديحمد». !أ 


بالحمد. و(حمّد) مبالغة في 5 


اله يفوقها 
الحمد وتكرارٌ له. أي 
ل زهامة في للسمد. دفي 


يمد حددًا بعد حمد. قفي 
الثاني شدّة وتكرار فيه , وكلاهما واحد , كماترى. 
بجمده فى (10) إلى (68): 


جاء (الحمد) في هذه الآيات مصدرًا جروا بالباء 


ع مد/ قكم 


ومضاهًا ومُردَكًا بفعل التَسبيح. سوى (18)/ حيث 
فصل (لإعدا بي لشب والحمد -بدل الّمير المستتر 


امد وا ملائكة في (18), والملائكة وحدهم في 


(54-/6. والأنسياء في (77). والتب في 057-11 
بأمر الله , والمؤمنون فى 

كبا اقترن ‏ 
يلسا والاتضار ل د 


لني 


تسبي الملائكة بحمد الب بالتقديس ف 


الأرض في (70)» والإيان 
بالله والاستغفار للمؤمنين في (871. وأفترن تسبيح الب 
في (18), والقيام 


6 ل ٠؟,‏ والوقت أيًا «قيل سل 
كم تفيل وباك في (71), وكذا الوق 


فيبدو منها العلاقة بين التَسبيح بحمد الله وبين التق 
اله والتَوكّل عليه , والاستغفار منه 


وكان فعل تسبيح المؤمنين ماضيًاء وتسبيح الرّعد 
والأشياء والملائكة حالً. وتسبيح الي أ. 


مقرّين بحمده كما قال الرّجتاج . أو معترفين كما 
رسي ذلك عن بعض. أو ملتبسين به كبا قال 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج6١‏ 


الطّاطبائي. 
ولملّ الأول من جميع ذلك أن تكون (الباء) 
للإلماق متمق ب( رن) و(الفساه) جسواب 


ك4 أي لد ييدعوكم 


3 


الشرط المستفاد من يوم ي 


.يوم القيامة فتستجيبون بحمده وتفولون : نحمدك يا 


(أو الفاء) للترتيب باتصال, أي تهييوته فورًا من شدّة 
ذلكم وعجزكم 

؟ قال العُكْبْرِيّ: «يجوز أن تتتملق (الباء) 
با يمرك تشدير الكلام على قوله: وم يبدعوكم 
بحمده فتستجيبون . وهو موافق للَغة, وعليه ظاهر قول 
ابن عباس : فتستجييون داعي الله بأمردء 

غير أن الآلوسيّ قال: «تعّى الجسار ب يمرك 
ليس بشيء», ولملّه أراد الفصل بين الفهل وصِآت" 


: به) على قول القائل. 
فملت ذلك الفعل بحمد الله, أي فملته ‏ والحسمد لله 
فجمله ممترضًا يتم” المعنى بدونه, فيكون من قدول 
الي وليس حال من الكافرين .كما تقدّم . وذهب 
إلى هذا القول أبوسهل الْرّويّ وابن عطي ويرهما. 
وردء أبوحَيّان قائلا: «هذا ممنى متكلف» 

4 أما الفرق بين الإجابة والاستجابة فقد سبق في 
اج و ب) ذيل (الاستعرال القرآي) فلاحظ 
العالي» في 0-400 4), وفيها 


١‏ قرن الحمد بلفظ الجلالة ‏ با فيه من الأيكَة 


والعظمة ‏ في هذه الآيات لتأكيده له إذا كان مدلا من 


ورَبٌ الْعَالْين4 . أو لتببينه له دون سواه إذا كان 
موصوقًا له. ولو ذف المبدّل منه أو الموصوف, وذلك 
بأن يقال: الحمد لربّ العالمين, لانت تأكيد المسمد 
وتبيينه , فيكون كقوظم : مدت فلانًا على فمله. 
'جماء هذا الكلام في صدر الآبات بعد البسملة في 
آية مستقلة كما في (- 6), وفي آخرها مقول للقول كا في 
).ولي آخرها أيساء إل أئها آية مستقلة كل في 
ل .وقد وقمت هذه الآيات الت روي لا قلها أو 


معام الات 

جاء (الحسمد) في )47-4١(‏ مدمًاء وجاء في 
اا و41) تسمليقاء إذ سدح لل نفسه في (.6) 
و(41) ومدحه أهل || 
رسي في 1ن 


نة في (47) و(41). وقال 
من كلام لله تعالى , قال 


بعههم واستقرار أهل المئة في 
الاين , فوجب الأخذ بأدبه في ابتداء كل أمر بالحمد 
وختمه بالحمد». ١‏ 

وعلّم اك عباده جمد نعمه في (44) و(40), قال 
الإمام علل 9 : «عرّف عباده بعض نعمه عليهم جملا, 


إذ لايقدرون على معرفة جميعها بالتتفصيل. لأنها أكثر 
من أن تُحصى أو تُعرف, فقال هم : قولوا: الحمد لله على 
ما أنعم به علينا رب العالمين». 


ع مل وَآلحَعد فوب العاي» خبر نه 


وتوصيف له فحسب » أو هو إن 


الحمد في جميع آياته 
إنشاء المحمد مثل من قال: (سُبْحَانَ 


ولا يُخير به وهذا هو الأول 
المفشرون في هذه الجملة هل هي مدح لله 
أو شكر له؟ كما فرّقوا بين الحمد والشّكر. 


الأصول لوي . ولامانع من كونها مدا وشكر مما 

قال الرعْشَريَ: «دتقول : مدت الرّجل على إتعامه . 
وحمدته على حسبه وشجاعته, ونا الشّكر فعلى النّصمة 
خامّة, وهو بالقلب واللّسان والجوارح, والحسمد 
بالأّسان وحده؛ فهو إحدى شعب 
عليه الصّلاة والسّلام: «الحمد رأس الشّكر, ماشكر إلله 
عبد لم يحمده» وقد أطال في 


ومنه قوله 


القد أطالوا في (أل) من (11 
للاستغراق؟ أي كلّ حمد من أيّ حامد لأيّ حمود فهو 
راجع إلى الله تعالى وخاصٌ بهء لأنَ كل ما هو قابل 
للحمد فهو مخلوق لله تبارك وتعالى . أو هي للجنس؟ كبا 
قال الرَطْشَرِيّ: «وهو تعريف للجنس ومعناء الإشارة 
إلى ما يعرف كل أحد من أنّ امحمد ما هو, والهراك «من 
المعركة بممنى الأّزاع» ما هو من بين أجناس الأففعال 
والاستغراق الذي يترجمه كثير من الناس وَهُم منهم» 

/لدكان أستاذنا الأكجر آية الله البر وج ردي ف 
يقول: سورة الفاتحة وُضعت بلسان العباد يخاطرا با 
0 .كا يشمد به وإيَاكَ تَعئِدٌ 
دي إِهْدنَاه ويؤيّده ما جاء 


عن أبن عبّاس 


عمد لام 


اقولوا: الحمد ف 


إليه أنّها جاءت بصيفة الجمع لصلاة 
الجماعة , فكأن لأصل في الصّلاة هي صلاة الجسراعة . 
وصلاة الفراتى إنا هري تسهيلا وتخفينًا 


ل قد صدّر الله سورة الفاتحة وسثٌ سور أخرى - 


أس. 


وهي الأثعام. والأعراف, وإبراهيم: والكهف. وسباً, 


وفاطر ‏ ب طَآََْدُ له» وكلها مكية . وححتواها التُوحيد 
ابر والمعادء وما ييرجمع إلييا مسن أركان الدّين 
الحنيف , ولييس فيها تشر يع. 


از الحسمد له رب التماوات والأرض وخالتهها 


وقآتطرهما ومالكهم| في .)00١-87(‏ وفيها بو 
يّ وكثير من المفسّرين إلى أن سياق 
الآية (41) المخبر وممناء الإنشاء. أي احمدوا اله الذي 
َلَقَ تاوت والأرض ؛ وجعل ليت والشور 
وذهب بعض إلى الأصل وظاهر | 
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(الحمد) في جميع الآيات كما سبق 
إنشاء للحمد سواء كان اول أو بلسان العباد 
!ورد (الحمد) لي )0٠(‏ مرّنين» فا ل 
انسماوات والأرض, أي لا في الآنياء والتاني خاصٌ بم 
من أعباله وتعبائه, وتتقدي اللام في «وَلَهُ 


في الآخرة 


الْحَمَدُ مزيدٌ في اختصاص الحمد بيه , وينئ' هذا المعنى 
عن إحاطته تعالى وسعة علمه. فتلاه قوله دون فصل 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج1١‏ 


الأنّ جملة يملعا حال من لفظ الجلالة, كيا ذهب إل 
ذلك من تكلم في إعراب القرآن, كابن الأنباريّ 

من المفشرين . 
ط «التظام المسهود في السهاوات 


ولكسن في التباوات جسنّة اللأوى. كبا جاء في 


الأخبار. وهي من اللقام الأخروي. فلا جرم أن المراد 


فهذء الآ نظير الآية (1:1) لله الََْدُ في الأول" 
من حيث المع بين الدّنيا والآخرة. ل 
الحمد له تعالى. 

اح-أمرالله عباده في (ه) بقول ‏ «المه يه عل" 


انق تاذ الولد ون 
قبيل الحمد لله على صفاته العليا. 


ط_الحمد لله على نعرائه في (011-215+ 

وردت هذه الآبات كلها في سور مكَيّة. وكذا كل 
آية قرن فيها (الحمد) بلفظ الجلالة , ومنها قوا 
اد في (45) بتقديم لفظ الجلالة على الحمد أيضًا. 
كما شبق ؤَآَْْهُ وه بفمل القول دون فصل في هذه 
لديم 
ينا إبراهير: 0, عليه ثلاث 
آبات. وسبقه هَل يَمْستَوُنْ» في (41), وؤهل 
كن 
5 وَلَه اَنُه في(611,60: 


رى 010), فقد تقدّم قوله: 9!: 


دمت الصّلة (لَهُ) على (اَلْحَمْد) للحصعر؛ وتفيد 
لام الاختصاص . أي أن الحمد يليق به تتعال؛ أو 
آلَلكِء أي أنَّ الحسمد سلكه دون سواء, أو الميمئة 
وده أي أنه تعالى مهيمن على من 

والغالب على (الحمد) أن يتقدّم عل 
الصّلة لفظ الجلالة. ويتأخّر عنها إذا كانت 
بالمتمير, كما في هاتين الآيت 


.والآية (8]). 


عمد 


6 ألفاظ, ١‏ مرّات, في ١‏ سُوَر: ؛ مكيّة . 1 مدنيّتان 


وأمر. ولايقال: أبيض . [#استههد بشعر] 
زمري 61:6 
الخَليل: المثرة: لون الأحمر. تقول: قند امسر 
التّىء اليرارًاء إذا لزم لونه فلم ب 
ل. وحار يخْتَاَ احيرارا. إذا كان عَرَضًا حادئًا 


1 


أوالجبار. المي الأهل والوحشيّ والمَدد: أحيرة» 
والجميع : ليمير والممكر والمتكرات ؛ والأدن: جسارة 


التي يعمل عليها الصّيقل يقال ها: الحرار. 

وجمارة القدّم: هي المُسرفة بين مَصِلها وأصابتها 
من فوق, 

والمبيار: خشبّة في مقدم الول نقيض عليها المرأة, 
وهي في مقندم الإكاف أيضًا. 

وجمارقيان 


وبي صغيرة لازقة بالأرض ذات 
قوم كثيرة 
وفي الحديث: «عَلَبتنا عليك هذه المتشراء» يعني 


٠م‏ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج1١‏ 


العجم والموالي , لشئرة ألوان العرب وحُثرة ألوان المجم. 
وفرّس يمر وجممه: تحير وحامير أي: يجري 


يتبعل العصافير لكر 
وان 


الصّيف: فى 
«كمالت» غير هذه وا 


اء, وسيعتُ: إن وراءك لا جيرا 


والأحتران: العفران والآهب 
وموت أحمر , وميئّة جمراء, أى شديدة. 
وسئة حمراء, أي شديدة [واستههد بالتضر:+ 
مرات] كك 
الكسائي : أيه في حمارًة الشبظ..وفي صجَارَة 
الشّتاء بالعّاد وها شد المي والبراد 
١الأَزمَريَ‏ 04:0) 
الأحمر : أنه على حبالّة ذال . أي على حين ذالك, 
وألق فلان علش عبالته أو 
مله اموي واليُزيدي. 
يبانيٌ : قال الأكوعي : هذا ربل 
أجر. أي ليس له سلاح, وإن كان أشدٌ سواة من القار, 
وجاء يعدو أحر, أي ليس لسلاح. ‏ (044:1 
التتحمير: 


(الأزهْري 08:6 


ديك 


اذيك 


تقول : إن 


الجيارة : عود عوج ثم يبمل في وسط البيت؛ ويُنقّب 
وسطه ثم يمل فيه الممود الأوسط . 

اير من الإبل: التي يَلتَوي ولدُها في بطنها 
الديفدا 


اذلف 
ظل جماره بريه أي يسير به تابه وأزتيئه أنا. 
الحيففلد 
نه لماك المُثرة , إذاكان شديد الممئرة 
0 
قوله: ينث إلى الأجمر والأسود» معناه: ميد إلى 
الأسود والأبيض. 
وامرأة حمراء: أي بيضاء. ومنه فول التيّ كلق 
لمائشة «يا 


والأجمر: الذي لاسلاح معد. [واستشهد بالشّعر 4 
(الأزمّري 0: 0م) 


مرّات] 

الفرّاء : حسرَتٍ المرأة جلها تمد ف 

الوبر والوف. وقد اتتتر ما على اليلد وأتاهم لله 
بغي حير يمر الأرض حرا أي يفشرها. 

(الأزمّري 96م 

نه بالمجيار وهو 


الأصمَعيٌ : في حدينه [عل ف ]: ٠١‏ 
البأس اتنا برسول الله كلك فلم يكن أحد. 
العدوّ مند», 

يقال: هو اموت الأحمر والموت الأسود, ومعناه 
وأرى أصله مأخوذًا من ألوان السباع, يقول 


المسمائر: ججارة نصب حوا 
واحدها: حمارة (الأزهَريّ :400 
يقال: جاء بقنيه مشر الكل , وجاء بها سو 
البطون, ممناهها النهازيل. (الأزه 


.يقال: هذه وطأة مراء . إذا كانت جد با 


كوا 


دَضماء, إذاكانت دارسة. (أبو عبد 6661 
من أمناهم: «كان حمارًا فاستأتن» يُطعرب مثلاً 
للرّجل بهون بعد الر. [و استشهد بالشعر ؟امرات ] 
الال بم 
أبوعُبَيْد : [في حديث عليظة ]: «كنا إذا عر 
البأس اتقينا برسول الله ي4...» فكأنّ عليًا أراد بقوله 
والهول مثل ذلك. 
ومن هذا حديث عبد الله بن الصّامت: «أسرّع 
الأرض خرابًا البمعرة ومصعر. قيل: وما يخربه)ا؟ قال 
القعل الأحمر والجوع الأخبر». [إلى أن قال:] 
أنّامعنى في هذين الحديئين الموت الجديد مع ما 
يشي ب من ألوان التباع .11 0 


«احرٌ البأس». أنه صار في 


0000 


ابن الأعرابيّ: الحتمائر: حجارة تبعل حول 


لماه إذا طفى . [ثم استشهد بشحر] 
(الأزمّري 6: 0ه) 


في قوطم: «السن أجمرء أي 
امسن احتمل اَْقّ وكذلك موث أمر, المتُمرة في الم 
والقال 


يلق من القتال. 


ايقول: يلق منه المشئة 


(الأزمَريّ 16م 

في قوهم: «المشن أحسر» يريدون إد 
التْحَحْنَ والجبال فَاصْير فيه على الأذى والمنسئٌة. 
وح اليلد , إذا 
الأحزّان: التبييذ واللّحم. [ ثم استشهد بالتّعر 
زمري 6:وم 


زمري ندم 


مَدنين] 


وجُرات : جمع . [واستعهد بالعر مرّتين ]ا 
(الأَهرَيٌ 6:6ه) 


حر المخارز السير يحيره 


7ل /العجم في فقه لغة القرآن... ج1١‏ 


أراد: الذهب والفضّة. 
عن أنس أن رسول اذ قال: يلت إلى كلّ 


أحمر وأسود» يمنى العرب والمجم, والقالب على ألوان 
العرب الشئرَة والأّمئة. وعصلى ألوان العجم البياض 


والمترة. 
اقوله: «يبيدْتُ إلى الأسود وأا 
الجن, وبالأخرر : الإنس , سمي بالأخمر للدم الذي فييم. 
وله أعلم. 
إيقال: ير فلان على فلان عل تمثر خمنازاء إن 
تاق عليك غضبا وغيظاء وهو رجل حي من قوم 


ريد بالأسود 


(الأزهريّ ه: هه 


خيرين 


وجي القيط والشتاء: سد 


و العرب إذا ذكرت شيئًا لمق وا 
بالمتئرة . ومنه قيل : سنة حمْراء لبه 


الجاحظ : يقال: إِنّ المُحُر الوحشيّة ‏ ويخاصّة 
الأخدريّة ‏ أطول الحمير أعمارًا. 


الأخدر, فرس كان لأرْدشير بن بابك صار وحشكًاء 


وإا هي من نتاج 


فحمى عِدّة عاناتٍ فضعرب فيهاء فجاء أولاده منها 
أعظم من سائر المح وأحسن. وخرجَتٌ أعرارها عن 
أعبار الحذيل وسائر لمر أ 
تزيد على الأهليّة مرارًا 


حمر الوحش فإ أعبارها 


للدلفلة 


إوله أبعاث أخر راجع ؟: 188و 24:7] 


الؤّينوري : إذا أخلقت المي هي الشئة لمتغرا. 


الأبن سيده 25 0007 


أبو سعيد التغداديّ: [ني معنى شمر الأعشى] 
الييار: المود الذي يممَل عليه الأقتاب, والأسرات: 
النساء الأواتي مجن الرّحال بالقد يها . 

١الأزمَري‏ 4: 0ه 
الحَرْبي : قوله: «أعطيتُ الكازين الأحر 
والأنيض» فالأحتُ: ملك الشام, والأبيض: تلك 


ونا قيل ُلك فارس: الك الأبيض لبسياض 
بألوانهم , ولذلك قيل هم: بنو الأحوار. يعني الببيض, 
وإلأنَ الغالب على كنوزهم الورق وهي بيض . وقال في 
الشّام: الكنز الأحمر, لأنّ العالب على ألواتهم. 
(الأزهَرَيٌ 2016 


ول كُتُوزِهم الهب وهو أجمر. 

الشب : يقال: «إنّ لحن أجمر» يقال ذلك للرّجل 
يميل إلى هُواه . ويطتصٌ بن يب كما يسقال: الوى 
غالب, وكما يقال: إن الموى ييل باشتٍ الراكب 
من بهواء على غيره. 


لخر 


بن دُرَيْد : حير الفرس بحر حسرًا إذا 
بَئيِم فأنتن فوه. 

وفرس يحمّر» وهو الهجين 

والجيار من هذا اث 
خر وير وأخيرة. 

وجار الزحل والشرج: الذي يوضع عليه. 
والجياران: حجران يُطرّح عليهها حجر رقيق يسعّى 


جْنيه وبقله؛ والجسمع: 


العلاة, يجن عليها الأقط 


د تسديد. وينو جسرٌ: قبيلة: وينو 
يّريّ: بطن من العرب. و را قالوا: بنو أحشتري 
.وجمير : حيّ عظيم من العرب. 

والمتمائر: حنجارة عراض توضع عل القير؛ 
واحدتها: خمارة 

ورجل أمر من قوم جر وأحامر. فإذا أردت اللّون 
المصبوع بالممُئرَة لم يكن فيه إلا أجمر بين ال 
ثياب حر 

.وحمارّة القيظ : أشدّ مايكون من الحرّ. 


وأحامر: موضع , وحامر: موضع . وقد سيت المرل 
ران وأجير حيرا 

والأحمران: الذهب والرعفران. وقالوا: اللّجم 
والقس,. 

والأحامرة: قوم. قال أبوحاتم: خرج قوم من 


فالأساورة بالبصيرة, والأحامرة بالكوفة, والجرامجمة 
بالشّام, والمخضارمة بالجزيرة منهم. 

والمكر طائر: والواحدة: حترة. وربما خُنَْف فقيل 
والأصل: التنقيل. 

وابن لسان المكرة: أحد خطباء العرب 

وتقول العرب :ما يخق ذلك على السّوداء والحمراء. 
وعلى الأخمر والأسود. 

فالحمراء: العجم, لأنّ المسمر: 
الألوان عليهم, والسّوداء: العرب, لأنّ الشواد أعم 


0220 


شسبيهة, بالجرادة أوأغاظ 


حَرَة معروفة, وحَثراء الأسد: موضع 


امنها. وامبيرة 
معروف ؛ وجمير : موضع 

واليحمور: طائر معروف , [واستشهد بالتّعر / 
مرّات] لع 

الأهَري : امقر ورم من جنس الطّواعين؛ نعوذ 
بالل منها. 

وقال غيره [الآيث ]الحبار: ثلاث حَشَبات أو أربع,. 
مُمْرَض عليها خشبة وتُؤسربها 

[وذكر قول أب عمرو ابن العلاء ثم قال :] ويقال. 
كلمتافار عل سوداء ولابيضاء, أي كلمةٌ رديئاً ولا 
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5ل والقول ماقال أبو صسمرو: نسم الأسود 


يان الآدمتين أجسمين. 


والأبيض. لأنّ هذين 
وهذا كقوله : هبُعِتُ إلى النّاس كاقة». 

وكانت العرب تقول للعجم الذين يكون البسياض 
غالبا على ألوانهم مثل الرروم والقُرس ومن صاقتهم: إنهم 


الحمراء. 
ومنه حديث علطي , حين قال له سراة من 
أصحابه العرب: عبشا عليك هذه المحُثرة. فقال: 


بتكم على الدّين عََوْدا كما طعربتموهم عليه 


أرادوا بالحتثراء: الُْسَ والرّوم والعرب إذا قالوا: 
قلان أبيض وفلانة بيضاء , فعناها الكرم في الأخلاق, لا. 


/امعجم في فقه لغة القرآن... ج ١+‏ 


لون الخيلقة . وإذا قالوا: فلان أحمر وفلانة حمراء: عنّثْ 


: حسراوات, لالمرار الآفناق 


ويُروى عن عبد الله بن الصّامت أسرّع 
الأرض خرابًا البصعرة, قيل: ومايخرِبها ؟ ققال: الفخل 
الأمر والجوع الأغبر 

اقلت : والمتثر مبمنى القشر , يكون باللّسان والتوط 
والحديد. والحمر الخلا هو الحديد أو المجمر الذي 
لابه تل الإهاب وتق . 


ويقال: للهجين: يمتمر ومَطِيهِ الشوء: لز 
ورجل عنمو لايحلي إلا عل الكدّ, والإلجاح عليه. 

قال اللَيث: لم أسمع كلمة على تقدي, 
الميارٌة والرّعارٌة وهكذا. 


أخرفٌ أخر علل وزن «قمالة» 


أتؤني برَرَافتهم ؛ يعني جماعتّهم 
وسمعت العرب تقول: كنا في حرا القنيظ على مام 
شي , وهي ركية عَدْبَة. 
قال الليث: لي قوهم: «أهلكَ النساء الأحسران» 
يعنون الأهب والإعفران. 
الأحمران : المخمر واللّحم. 
الأصفران : الذهب والرعفران. 
قلت؛ والصّواب في الأجمرين ما ققاله أبو: 
والذي قاله الليث يضاهي اخبر امرويّ فيه 
وقال غيره: [الليث]: الخيل الحتيارة مثل اسار 
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وروي عن شرع أنه كان يرد المتجارة من المخيل. 
اقلت: أراد شرع بالحنارة أصحاب الممير, كأنه 
رهم فلم يُلجتُهم بأصحاب الخيل في التهسام. وقد 
يقال لأصحاب اليغال: البمّالة. ولأصحاب الجسمال: 
الجتيالة. 
ورجل حامر. وحتار: ذو حمار, كبا يقال: فنارس 


الذي فرس 
جثير أسم. وقيل: هو أب مُُوك البن, وإليه تننهي 
القبيلة . ومدينة ظّفار كانت لشير. 
حمر الرجل, إذا تكلم بالميميريَة, وهم ألفناظ 
وكداك تالف لغات سائر العرب. 


وقال بعض ملوكهم: من دخل ظّفار مسرَ, أي تعلّم 


ويقال: للدين يمون راياتهم خلاف ري | 
من بني هاهم: ار كا بقال للخرورية: الُبقضة, 
لأنّ راياتهم في الحروب' [واستشهد بالشّعر 
أمزات] لمنعة نى 
الاب : [تمر الخكيل وأضاف:] 
يقولون: «الحسشن أخمر» أي من طلب البنبال عجنكُم 
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والأخمران: الحتثر واللحم. 
لأحامرٌ ة: الُعفران ؛ واللّحم والتمر . 


وفرس بع : يجري تجثرى الحيار ؛ والجميع : المامر 
والقامير. والممُوراء: جمع الجبار. 
ويقولون: «أدنى بمارَيْك فازجُري» أي عليك 


والحباران: حَجتران يَف عليهما الأقطد 
شرب من الي . وكذلك المكرة. ععل 


جرة هي أحيُ شيء إلى ا مير 
وَرُطَبُ ذو حُرة: ديد الحتلاوة 


وأتر أحر. أي حديث التهد ري 
والأحير : صدف من أصناف الشمر. 
والوّطأة الحتمراء : الجديدة, والسوداء: الدارسة. 


واليخمور: ضعرب من !/ 


ع مر/ ةلاق 


ويقولون: حمرنا لب فنحن حون : وهو حيلة 


لأنها ترعى قرب ا حي شبه الخثر , لاتتقد . 
والمتر: التبطيء ؛ وجسعه: تمسامر. [م استشيد 


بشعر] 


اوقرس يحمّر: هجين .ومن | 


ورجل حُثران: لاسلاح عليه . ورجل أخمر. 
وجاء فلان بغنمه مُرَ الكل , أي مهازيل. (1145) 
الَطَابيَ : الألّون المسالص كالمُئرة والبياض 
وتم ركه فانفمل امه | 
قد فصن واستقر. فإذا أردت التي والاستسالة فا 


وابيّضٌ , هذا إذا أردت أنه 


ار وجهُه ويصفار. 


افن هذا حديث عبداله قال: «أتيت رسول الله وهو 
ناثم في ظلل الكمبة , فاستيقظ مما وجهه» ولي رواية 
صار كأنّه الصّرف» وهو 


أخرى: «فاارٌ وجهُه 


اعيء أحثر يُصَبع به الأديم. 
في حديث الميوّر: «... وأنها خرجت في سنة 


الداقا 


خرا..ن» 
الشنة الممراء. هي التحلة الي 


واحد. 


نه كان يصوم في اليوم الشّدِيد 


عل بالجمل الأسمر لأنّه من أصبر 
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الإيل. قال الأمويّ : عبدلله بن سعيد: قيل لابن لسان 


إفدللن 

الحجّاج د... بلى أكثرُ من جماره لم يُرد 
.بالجبار هاهنا المي ونا هو رججل كان في الزّمان الأول 
كفر باه بعد ايان به وال إلى عبادة الأصنام, فصار 
متلا [م ذكر الأقوال حول القصّة] 
الجوهَريّ : المثثرة: لون الأحتر, وقد احم التيء 

مق . ونا جاز ادغام امم , 
ولوكان له في الرباعيّ مثال لا جاز إدغامه. كما لا يمي. 


مصعم 


ورجل أحسرٌ ؛ والجممع : الأحاير. 
فإن أردت المصبوع بالمُئرة قلت؟ أخيور والجمع. 


والمتسثراء: المجم, لأنّ الظرة أغلب الألوان 


عليهم 

والأحايرة: قوم من العجم سكنوا بالكوفة. ومضعر 
المنتراء بالإضافة , فشر في «م ض ره 

وأهلّك الّجال الأحتران : الحم والخمر. فإذا قلت : 
الأحامرة دخل فيه الْخَلُوق. 

ويقال: أناني كلّ أسود منهم وأحمترّء ولايقال 


أببيض , يحكيها عن أبي عمرو ابن العلاء. 


تمود: لقب قُدار بسن سالف عاقر ناقة 
صالسة , وإن قال زهير: «كأحمر غار» لإقامة الوزن 
ل يمكنه أن يقول تمود» أو وَهِم فيه . قال أبو بيد : وقد 
قال بعض اتساب :إِنّ فود من عاد. 

والغيار: القير؛ والسمع: مير ومجثر وممثرات 


وأغيرة . ورا قالوا للأثان: جمارة. 
وتوبة بن امير : صاحب ليلى الأخيّليية. وهو في 
الأصل تصغير الحرار. 


والتَحْمور: جمار اوش , 

والجيارة : حجارة تُنْصّب حول الموض الا يسيل 
مازه يصب أيضًا حول بيت الصّائد. 

وجمار قيّان: دُوَئيهِ 

والجياران : حجران يُنْصَّبان , ويوضع فوقهما حجر. 
وهو ال عليها الأتط. 

وقوهم: «أكقَرُ من حمار» هو رجل من عاد مات له 
أولاد بصاعقة , فكثر كثًا عظع , فلا بأرضه أحدٌ إله 
دعاء إلي الكفر, فإن أجابه وإلّا قتله. 

والح ضعرب من الطير كالمصفور, الواحسدة: 
خُرة. وقد يقت فيقال: حت وحمرة. 

وابن لسان الحكرة : أحد خطباء العرب. 

والمارة: أصحاب الحسمير في الشفر ؛ الواحد 
جار مثل جمال ويقّال. 


واُحَيْرة : فرقة من الحٌميّة؛ الواحد : منهم: تحير 


٠‏ وهم يخالفون البيِضّة, 

وحمارَة القي, بتعديد الرَاء: شدّة حرّه. وربمًا 
خف في التّعر للطعرورة؛ والجمع : حار 

وقرهم: «من دَخَل طنارٍ يه أي تكلم بكلام 
ير . أخرج عطرج امدبر وهو أمر, أي فليُحَير. 

وَالمَر بكس المي : الرّس الهجين , وهو بالفارسية 
«يالاني» » والجمع ؛ اأعاير. 

وأحاير يضم الهمزة: بلد 

والمتمير وامتميرة: الأشْكُرٌ. وهو شير أبيض 
مقشور ظاهر» وك به اتروع يقال: حت اشير 


.ه. وقال يعقوب: جر 


من البن. وهو ير بن سبأ بسن 


يجب بن إ ب بن قحطان. ونه كات الوك في 


[واستشهد بالشّعر 8 مرّات] للدامند 
ابن فارس: الحاء والميم والرّاء أصل واحند 


قد يجوز أن 


عندي, وهو من الذي يُعرف با. 
افيه 


عمد الاق 


أحدهما: هذا, والآخر جنس من الدّوابٌ 

فالأّل: امحرة في الألون . وهي معروفة . 

والعرب تقول: «المُنن أحمّره يقال ذلك لأنّ 
التفوس كلها لاتكاد تكره الثثرة. وتقول: رجل أجمرء 
وأحاير. فإن أردت الأون قلت : حمثر. 

وأا الأسل الثاني: فامييار معروف. يقال: جار 


وير ور وحرات, كما يقال: صعيد وصّمُد 


وصُّمّدات 
وما يحمل على هذا الباب قوهم لدرَئبَه: جمار 
بان 


نه الجيار. وهو شيء بجمل حول الأرض اتللا 
بي لكام؛ والججمع : حمائر . 

أن وهم للفرس الهجين: يمنترفهو من الباب. 

ؤي البلدي لي اران . وهما حجران ينف صليهما 
الأب يكيان مع الذي فوقهما القلاة 

والجيارة: حجارة تُنْصَب حول البسيت؛ والجسمع: 
حمائر. [و استشهد بالشّمر 8 مرّات]  )0٠١١:5(‏ 
لسُمْرة من الألوان: المتوّ: 
معروفة , تكون في الحسيوان والشباب وغير ذلك متنا 
يها وحكاها أبن الأعرابي" في اماء أيضًا. وقد ار 
واجمار. وكل 


أبسن مسيده: |' 


افْعَلّه من هذا الطّرب , فحذوف من 
افملّ» فيه أكثر له 

وقد أَجَدْثُ استقصاء هذا الضَرب عند تمحديد 
قوانين المصادر, في الكتاب «القصّص». 


والأمر من الأبدان: ما كان لون المتثرة. 
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اذهب والرُصفران, وقيل: المسمر 
الأحامرة ففيها الوق . 

يا بالأررص . ولي الحديث: 


والأجمسرّان. 
والآحم. فإذا 

والأخمر: الأبيض, 
بيشت إل الأحمر والأسود». وقال عليه الصّلاة والشلام 
المائشة: مإياكِ أن نكونيها يالُيراء» أي ياييضاء. 


وبمير أحبر؛ لونه مثل لون العفران إذا أجيد 
الوب به. وقيل : بعير أحمر, إذالم يخاِط مرت عي 

قال أبو نصعر العام 
وصّيّح القوم على صَبْباء 

قيل له: ول ذلك ؟ قال: لأنَ المتثراء أمسبر على 
الهواجر, والوّزقاء أصبّر على طول الكرى, والكتجباء 
أشمهر وأحسن حين ير إليها. والعرب تقول: حل 
الإبل ها وسهيها. ومنه قول بعضهم ديا حب أن ل" 
بعاريض الكلم مر الم 

والممراء من ال: المخالصة اللّون,. 

والمتمراء: التجم» لبياضهم . 

والأحامرة: قوم من العّجم نزلوا البمعرة. 

الشنة المتهراء : الشّديدة, لأنّها واسطة بين 
البيضاء والسّودا. 

افير 
والمسوّدة. 

والموت الأحمر: موت القتل , وذلك ذا يدث عن 
القعل من الدّم وربما كنوا به عن الموت الشّديد . كأئه لق 
منه ما يلق من الحرب. 

وقالوا: لشن أجثر». 


قر بمتعراء واشر سوزقاء 


.بن علامتهم المحُثرة, كاليّضة 


أة امسمراء :الجديدة. [إلى أن قل 
وحمارٌة القيظ وحمارَئُه : هسدّته, النُخفيف عن 
الّحياي. وقد كيت في الشتاء , وهي قليلة 


وَحْشيًاا وجمعه : أَخيرةٌ وحم وعمير وحمور, وخُثرات: 
جمع الجمع , كجئزات وطُ قات؛ والأنى : جمارة. 
اليار: المة أن الحمار الوحشي يبعققل 


اوقوم حمارة وحايرة: أصحاب 


الحامرةء منه. 
وقرس ين ليم ينه ا مار في جقري من مجلنه. 
2 الفريشة المشتركة: اميهارية سيت بسذلك 


ورجل يمتر: لني . 
وخر ارس حرا فهو حير : سيق من أكل التّير, 
وقيل : تعبرت رائحة فيه منه. 


وجمارة القنّم: اشير 


بين أصابهها ومفاصلها من 


د في الودج 
والمييارة: خشبة في مقدّم اللأحل, فيض علها 
الرأة. وهي في مقدّم الإكاف. 

وامييار: الخشبة الي يعمل عليها الصيغل» 

وحار الأبرر: معروف 

وحار قبان 


دوي لازقة بالأرض. ذات قوائم 


والميياران : حجران يُطرّح عليهما حجر رقيق يُستَى 
العلاة, يب عليه الأقط . والحرائر: ججارة تسب على 
القَير: واحدئها : جمارة. 

لمر تقر والأول أعلى -: الشمر اندي 
وهو بالسّراة كثيرء وكذلك ببلاد عُيان. و وَرَء 
ورق المخلاف, والّذي يقال له: البلّخي . قال أبوحنيفة: 
به النّاس 
عظام مثل شر الجوز, وثَرُه عون مثل قر الرظ . 

والحمرَة والمحكرّة: طائر من العصافير ؛ وجمعها. 


عم ر/فلاة 


الممر والممكر, والتشديد أعلى. 

وقيل: المُكرة : لقبرة 

والتحمور: طائر. 

والتحمُور أيضًا: دابة تبه المغز. 

وحامر وأحامر: موضمان , لانظير له من الأسماء إلا 
أجارد, وهو موضع. 

وجمراء الأسد: أسماء مواضع . 


والبيارة: حرّة معررفة 
2 أبو قبيلة, ذكر ابن الكل أنه كان يلس 
دلا مرا وليس ذلك بقوي. 

وحثر الرّجل : تكلّم بكلام جنير . ومنه: قول اميك 
امبر . ملك ظفار , وقد دخل عليه رججل من العرب ٠‏ 
وب بالميميرية: املس . فون 
رجلاء, فضحك الملِك. وقال: ليست 


ريت ؛ من دخل ظفارٍ حير . هذه حكاية ابن 
َي برفع ذلك إلى الأصمميٌ وأمًا ابن اليَكّيت فإلّه 
قال: فوئبَ الررجل فتكشر, بدل قوله: فاندقُتْ رجلاه. 
وفد مث أمرو ًا حزان ورا وجمارًا. 
وبسنو جسسري: بطن من الصسرب وربا الوا 
بنو ميري 
وابن لسان المكرة : من شلا العرب. 
وجيرٌ: موضع . [واستشهد بالشّعر ٠١‏ مرة]. 
0 
الطوسي : الممار يقال للوحفئ. والأهل لأنّ 
رة أغلب على الوحشيّ ثم صار لكل حمار تشبيها 
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. وحمار الشرج الذي 
بركبه الشرج. 

حمر فو الفرّس يحتر حسرّاء إذا أنن. 

والمييارة : حجارة عريضة نوضع على اللحد لركوب 
اراب عليها كالجيار؛ وجمعها: جمائر 

وما يخنى على الأسود والأجمر, أي العرب والعجم , 
لأنّ التواد أغلب على لون العرب, كما الممرة ملك 
علي العجم. وموت أحمر: شديد شه يمُثرة التبار فيا 
شد الابقاد. ونغيث جِيرّ: شديد. 

وأسل اتا 
كالعصفور, لأنّه تغلب عليه المُمرة 


لفدنين 


للدلئف 


عن الجاهل بذلك, كقوله تعالى : « كَصَئَلٍ 
|) الجممة: 0. وقال: « كَأبّكمْ حم 


قبح ورب اا عات ارا ٠‏ ورا قيل: حرا 
اليجان. 


والأحمران : الحم والخمر اعتهارًا بلوئهما. 


وا موت الأحمر : أصله فبا يُراق فيه الّم. 
وسنة حمراء. عا بق مره اديه 


دارسّة. الفلد 


الأمَخَْريّ : ركب يخمرًا أي فرسًا هجيئًا. وركبوا 
عار 


وهو أشق من أشقر تمود, وأخمر تمود. 
وَأثآن منهم كلّ أسود وأحتر. و رسول الله 86 
مبعوث إلى الأسود والأجمر. ويس لي الحمراء مثله, أي 


في السجم. ونمن من أضل الأسودين لامن أل 


الأحمرين, أي من أهل التسمر والماء. لا من أهل اللّحم 
والخمر. [ثم استشهد بشعر] 

ومن الجاز: جاء بعتم حير الكل وسُود البطون, أي 
مهازيل. 


وموت أحمر. واحمرٌ الأس: 


روَطْأة حمراء ودّضماء, أي جديدة واضحة بيضاء, 
ودارسة غير يئئة. 
ديس لاسر الاسلاج معه, ورجسال 


نه (أساس البلاغة: 44) 


[في حديث] 
َرْنَي ُرَة فجاءت المكرة فجمات * 
هي طائر بيظّم العُطفور وتكون دمْساء وكتدراء 
(القائق 611:1 


وفي حديث جابر رضي الله عنه عل جمارة من 


جريده وهي ثلائة أعواد تُشَّدَ أطرافها بَعضها إلى بعض , 


ويطالف بين أرجُلها تع عليها الإداوة 
وكذا ججارة الصيئّل, وجصارة الشرج, وجصارة 
الحلاج : ما ينْضَبٍ لهم يعملون عليها. ويَضّعون عبليها 


: القتل, سي بذلك يلا فيه من 
وفي حديث عل رضي الله عنه: «في حمارة القيلاء 
نيف , وحَّارّته. بتشد يد الرَاء: اشتداد حر 


واحتدامة. 


وهذا الوزن قد جاء في أحرف منها: صباز 
وهي وسطه؛ ولي خُلْقَه زعارّة, وألق عل با 


لأنّ العرب لاتقول: رجل أبيض. من بياض اللّون' إِنا 
عندهم الطاهر الي من العيوب. 


وقد يُسمَى الأحمر الأبيض, لأنّ الجّمرة تبدو في 


اليياض . ولا تبدو في السواد. 
والأحامرة من القُرس بالكوفة, كالأساء 
اليك . والأبناء بالبن . لفح 


أبن ألأثير : فى الحديث «أعطيت الكفزّين الأجمر 
والأبيض» هى ما أفاء الله على أنه من كنوز الملوك, 
كادي والأسيض: الفطة , والذهب كنوز 
الرّوم. لأنّه الغالب على نقردهم, والفضّة 
الأكاسرة, لأئها القالب على تقودهم. 

وقيل: أراد العرب والمجم جمعهم لله على دينه 


وملّته. 


وفيه: «أهلكهُنَ الأمسران» يمني الذهب 
والرّعفران. والضّمير للنساء. أي أملَكهْنَ حْبَ الحُلي 


ويقال للحم والشّراب أيضًا: الأحمران, وللذّعب 
الأسيضان,. 
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وقيل: أراد إذا اضطّرمت نار الحرب و 
يقال في اشر بين القوم: اضطَرمت نارهم نشبيها 
التار. وكثيرا ما يُطْلَفون المسُثرة على الشّد: 


. 


وفيه: «خذوا شَطر دييكم من الحُميراء» يعني 
عائشة , كان يقول ها أحيانًا: يا. تصغير المنثراء. 
يريد التيضاء. 


وفي حديث ابن عبّاس 


تنا رسول اه ككل 
وجرن 


َع على حُرانتٍ» هي جمع 
جار 

وفي حديث شريم: «أنه كان يرد الحارة من الخيل» 
الحبارة : أصحاب الممبير . أي لم يلحقهم بأصحاب اليل 
في التهام من الغنيمة 

وف حديث علي: «في حمار: 
وقد قف الرَاء 


وفي حديث عالشة: دما تَذْكُر من عجوز خشراء 
بالدرْد. وصوسقوط الأسنان من 
اللناة. 


الكبر, فلم ببق إلا 
وي حديث علل: «عارضه رجل من الموالي . ققال 
الشكّت يا ابن حَراء اليجان» أي يا ابن الأمة , واليجان 


كرالك 
ما بين الشّجّل والير, وهي كلمة تقوها العرب في السب 


واندمَ. [وفد تركنا كثير) من الأحاديث في كلامه حذرًا 
من التكرار] لوك 
: حمار: حيوان حدر الأعضاء من غاية 


رفير أنّ الكلب إذاسمع نهيق الحمار تألم ظهره. 
أذناه لاينهق, وإذا رأى الأسد وقف مكانه, 


ربجا عدا إن ينمه من سطوته كما أن 
إذا تسلمها الب فإنها تعدو مع الآتب, تحسب أن 
اذلك ينفعها من سطوته . [ ثم استشهد بشعر وذكر بعض 


العجائب القلوقات: 0041 
أبوحَيّان : الحبار هو الحيوان المعروف, ويجمع في 
لقلّ على «أفبلة» قالوا: أخيرة , وفي الكثرة على «مُمُّل» 
وعلل «فميل» قالوا: حمير. ‏ (081:1) 
أن: من ألوان تعروفة, والذّكسس: 
والججمع : مر وهذا إذا أريد به 
المصبوغ. فإن أريد بال 
الأحامر, لأنّه اسيم لاوصفٌ. 


خوامة] 


واحمَرّ البأس : اشتدّ, واحمرٌ القّيء: صار أمَرٌ. 
ريد: صبَفته بالمشئرة. 
والميار الأكر والأئق : أتان, وحمارة باهاء نادره 


والجمع : عير وج بضحمه 


و 


وحمار أهل بالتتوين. ويل أهل وصمًا 


كالتيء اموي , وأهل الام يُسَمونها فل 


والممثر بضمّ الهاء وفتح الميم, وتشديدها أكثر من 


: طعرب من المصافير؛ الواحدة: حمر . قال 


يّ: لمر هوالُّر. وقال في لمر : وأهل المدبنة 


إن الكل :ال ولكزة. حمر الهم ساكن اليم : 
كرائها وهو مل في كل نفيس . ويقال: إِنّه مع أخرء 
إن أخْمر من أسماء امسن 0 


الدَّمِيريٌ : الحمار: جعه جمير ور وأخيرة. ورلا 
قالوا للأثان. حارة. وتصغيرء مي 


أ عمود. وأ تونب وأع بلح 


وأؤناق . وموم 
وليس في الحبوان ما ينزو على غير جنسه وبلق 
إلا الحيار والفرس , وهو يغزو إذا تم له ثلاثون شمر 
ومنه نوع يصلح لحمل الأثقال, ونوع لين الأعطاف 
سريع لذو يسبق براذين الخيل. ومن عجيب أمرء 
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إذا شم رائحة الأسد رمى نفسه عليه من ند 


امخوف , يريد بذلك الفرار منه. [تاستشهد يشعر »و فيه 
مطالب أخرى فلاحظ ]. 

الفيروزابادي + الأحثر: ما لونه المسغرّة . وتسن 
لاسلاح معد ؛ جمقه: حمر وشران. وتّشر, والأبيض , 


للدلقق 


ضد, ومنه الحديث : «ياميراء» , والذّهب, والرعفران, 


00000 


قوم من العجم نزلوا بالبار: 
والمخمر, والخلوق 

واموت الأحمر: القتل, أو الموث الشٌديد. وقوهم: 
«المُشن أحمر» أي: يلق العاشق منه ما بيلق من الحرب, 

والممراء: السجم. والشة الشديدة: وشدة 
الظهيرة, ومدينة لَب وموضع بمُشطاط مصير, 
وبالقدس . وقرية بالبين 

ورا الأسد : موضع على ثفانية أميال من الملدينة, 
وثلاث قُرى بعر 

وامبار: معروف. ويكون وحشيًا. جمعد: أخييرة. 
ور أوحمير وحور وحميرات وتسموراء. و خشبة في 
قم الآحل , والخشبة يعمل عليها ايقل وثلا: 
عشبا تمر شغلها شر بهاء واد بالهن. 

وبهاء: الأثان, وحجر يُنصب حول بيت الصائدء 
والصّخرة العظيمة , وخشّبة في ال 


للخ 


١‏ وحجر ريض 
يوضع على الأحدا جممه: مائر, وخر ومن القَّدَم 
المشرفة فوق أماببها. والفريضة الحُمَركة!2 


عليه الأقط, 


و«هو أكفر من حمار» هو أبن مالك أو مُوْيلع. كان 


(1) رجاه عتد اين سيده: المشتركة. 
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مسلا أربعين سنةٌ في كم وود ؛ فخرج بسنوه عشيرٌة 
للصّيد . فَأصابَتُهم صاعتة , فهلكواء فكفر وقال: لا أعبد 
بيو هذاء فأهلكه الله تعال؛ وأخرب 


تن 
فص ب بكفره الثل . 
وذواحبار: الأسود القئسي الكذّاب | 


وَأ امار يت 
والمُمر , كصُررد: التّمر الحنديّ, كالمؤمر. وطائر, 
وتدد المير؛ واحدته|: ييا 

واليتحمور: الأحتر, ودابّة, وطائر, وجمثار 
الوّحش. 

والمسارة, كجبّائة: الفرس الهجين. كلك 
فارسيته: «بالاني». وأصحاب الحمير ككالخامرة 


بتخفيف الميم وتشديد الزاء وقد تخدّف في الشعر 


أده . ومن الج : شه 
وبنو جررٌى . كزِيِكّى : قبيلة 
والكمر, كمئير: الخلا الذي لايمطي إل ل 


بد أو 


تيت رائحة فيه, والّجل: تحرّق فطيّاء والذئة. 
اصارت من السمن كالحبار بلادةٌ . 
وأحاير. بالشيم: جبل؛ وموضع بالدينة؛ يضاف 
وبهاء: ره 
لون لمعروف, وشجرة يها المشمر, 
وَورَم من جنس اللطواعين. 
ويُطَب ذو ممرّة: حُلْوَة 
وأحرٌ: وُلد له ولد أحمر, والدابة: عَلََها حق تير 


والثير: ال 
حت قوت 
والأكرة. مسد 


اليفة؛ واحدهم: نكر 


في بطنها ولدّهاء فلا بيرج 


فسرقة من المرّميّة يخضالفون 


سوا ارا وحجران وجمراء وحمتيراء. 


والمُميراء: موضع قرب المديئة. ومُضَّر ا حتمراء. 


0 ' 
أنه علي الآهب من سيراث أبيه. وربيعة أعطي 


الخيل, أو لأنّ شعارهم كان في الحرب الرّايات الحثثر. 
ع 
الُّرريحي : [اكتى بنقل أقوال انتابقين ] 
للب 
نعم اللغة: | الون الممروف. والقّيء أحرء 


يجمعان على حمر 


البيار: حيوان معروف؛ وجمعه: جيير وخر 


وهي جراء 


لاقو 
محمد إسماعيل إبسراصيم: المبار: حسيوان” 


معروف من دواب الحمل . منه الوحشيّ ومنه ‏ 


يس 
والجمع: حير وحشر. والأحسر ؛ ذوالون الور 
والجمع : حر 

العدناني : الأقدامٌ المسمر: ويقولون: الأقدام 
لمك . والصّواب : الأفدام مره أن المّفة إذا كانت 
من باب «أمْمل» «قتلاء». فقياس بها على «قُثل» 
مثل : أعرّج و عَؤْجاء. وجمعها: عزج . وأخز وحزاء. 
وجعها: عر 5 

ويجوز أن مجمع امسر على أحاير لأله أخرج لوج 
الأسباء , مثل الأَجدّل «الصّغرء جمعه: أجادل. 

أما الأخمر (المصبوغ با 


022 


وليس ف اللّمة العرية شه إلا جمع «جمار». 


ويبوز ‏ لضعرورة شعريّة -ضم احرف اقَانيٍ 


بع مد/فقة 


الشاكن من هذا اجمع؛ على أن يكون صحيمًا وضير 
مُضَمّف , وأن يكون ا حرف الثّالث صحيمًا كذلك ؛ مثل: 
لجل بدلا من الل . [ت#استههد بشعر] 

وقد لجأ الشاعر عمر أبو ريشة إلى هذه الصّعرورة» 
في قصيدته التي أبن بها الأخطل الصّغير , فقال 
0 | ما مَدّث لنا يدها 


إلا وأقدامُنا من سَغْينا حمر 

597 8 
ولا أنصح بالجوء إلى هذه الطعرور: 
«جُمرء. لكي لايُنَ بعضهم أن الأقدام قد صارت 


ينا 


مثل كلمة 


قل الدّجاجة أو حمثرها؛ ويخطأئون من يقول: حر 
الاك ألدجاجة . ويقولون إِنّ الصّواب هو: فل الاهي 
الشجاجة أو شواها 

لكي جناء في «الوسيط». حر الألّحم: قلا 
بالشمن و نحوه وبماز». ومن معاني عر 

١-حرء:‏ صبفه بالحمرة. والدّجاج يَمْمُ بالل أو 
التي 

؟عتره: قال لدد يا جما 


ره 


حمر : تكلم باميخيرية؛ وهي تخالف لغة سائر 
العرب في ألفاط 

داقر هو ارس لمجي . 
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المُصْطّنّويّ : والظاهر أنّ الأصل الواحد في هذه 
المادة: هو اللّون الخصوص. ومنه اشتقاق الكلمة. وما 
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معنى الحبار: فإنه مأخوذ من العبريّة. 

ولابيعد أن يكون الإطلاق بناسبة كونه أجبر, كبأ 
أن الأحررّين يطلق على اللّحم والحخمر, والحسبار بلون 


اللّحم فيك 
النُصوص التفسيريّة 
حمارك 
...و انظ إلى يمارك وإ « 
البقرة: 701 
ابن عبئاس : إلى عظام مارك كيف تلوح يغلاة” 
إفضنا 


الضّحَاك : بل قيل له: واظر إلى حمارك قاا في 
نا الحدام لكرج 
عظام نفسه , وأعمى الله العيون عن أرميا وجماره, 
هذه امدق 


مزه ل يصبه شيء ماثة سئة . 


مثله وَطْب بن تيه لابن عطي :١‏ .08 


به : وانظر إلى انصال عمظامه 


وهب بن 


ت عظامه , وتفرّقت 
لابن اموي 400:3 
ري : اختلف أهل التأويل في تأويل قوله 
إلى جارك فقال بعضهم : معنى ذلك : واأظر 
إلى إحسيائي مسارك؛ وإلى عمظامه كسيف أنتسزهاء ثم 


ثم اختلف مُتأوّلو ذلك في هذا التأويل, فقال 
بعضهم: قال لله تعالل ذكره ذلك له, بعد أن أياه خلكا 
سوا ثم أراد أن يبي حمارء, تعريقًا منه تعالى ذكره له 
إحيائه القرية التي رآها غاوية على عسروشهاء 
فقال: أن يحِْى هذه اله بعد مَؤئها» البسقرة: 104 
مستتكوًا إحياء لله إيّاها. لصوم 

التّعلبِيَ قال أكثر السلماء: في الآبة تقديم 
وتأخير, أي وأنظر إلى طعامك وشرابك لم يستسئّه, 
ولنجملك آية لاس وانظر إلى حمارك؛ ويحستمل أن 
يكون امن : فاظر إلى طعامك وشرايك لم يتس واتظر 


إل جارك للدي 
الواحديّ : أراء الله علامة مكثه مائة سنة بي 
عظام جماره. للدييق 


آلبَوَيّ ه فنظر إليه فإذا هو عظام بيض , فرك الله 
تعالى العظام بعضها على بعض, فكساء اللّحم والجلد, 
وأحياه وهو يتظر. الكنموم 
يّ ؛ كيف تفرّ قت عظامه ونخرت, وكان 


ويُروى أله أحياء لله كذلك حك صار عظاًا 
ت#كساء لح) حقّ كمُل حمارًا, نم جاء ملّك فنفخ 
في أنفه الرّوح» فقام الحبار ينهق . [ وبعد قول الما 
قال:] 

وكثّر أهل القصص في صورة هذه الَازلة تكثير 
اختصيرته لعدم صحّته لكنموم 

الطَِّْستَ: مناه أظر إليه كيف تفرّق أجزازه 
لله. ونا قال له ذلت 


وكان له حمار قد ربطه , وقيل : رآء حيًا مكانه كما ربطه بي 
حُفظ بلا ماء ولا علّف كما حُفظ الطمام والشّراب من 


لعن 


موه القاسمي. ين 
أبوالشعود : كيف نرت عظامه وتفرّقت ونتطّمت 
أوصاله وقرٌ لك ما كر من لبك المديد, 


وتطمان به تفسك. 


ليع 


نوه المُروسوِي :١(‏ 415). وامْرَايَ (؟: 51) 
الآلوسي تحر العْْشَرِيّ وأضاف:] 
وكون المراد: أنظر إليه سالا في مكانه كما ربطته, 


حنظناء بلاماء وعلّف كما حغظنا العام والشّراب , ليس 
بشىء ولايساعده المأثور. 7 

ابن عاشور : قيل : كان حماره قد بَلَ فلم تبق إلا 
عظامه. فأحياء الله أمامه.ولم يوت مع قوله: انظ 
إلى جمارك» بذكر الحالة التي هي محل الاعستبار. 


اح مد /لاقة 
بمرّد التظر إليه كاف , فقد رآء عظامًا تم#رآه حيّاء ولمله 
هلك فق بتلك السّاحة التي كان فيها حزقيال بعيدّاعن 
العمران, وقد جمع لله له أنواع الإحياء؛ إذ أحيا جسده 
بنفخ الرّوح عن غير إعادة؛ وأحيا طعامه بمفظه من 
وأحيا حماره بالإعادة. فكان آية عظيمة للنّاس 


الموقنين بذلك. ولمل لل أطْلع على ذلك الإحياء بم 
الأحياء من أصفيائه. لكنللم 
الطباطَبائيَ : دفع لله تعالى هذا الذي يكن أن 


يخطر بياله, بأمره أن ينظرإلى طعامه وشرابه لم ب 


شيء منهما عبا كان عليه , وأن ينظر إلى الحبار وقد صار 
عام رٍميمة. فحال الحبار يدل على طول مدّة المكث, 
الشراب يدل على إمكان أن يبق طول 


وال الأعام 


هذ المدّة على حال واحد. من غير أن 


شيء من 


هبه حا هي عليه 


ومن هنا يظهر أن الحبار أيضًا قد أميت وكان رمي 
وكأنّ لكوت عن ذكر إماتته معه لما عليه القرآن من 
العم 


أنّ حماره قد تلاشى قامًا مضي 
إلى القضاء مائة سسنة, وهذا أمر 
أن حيوانًا معرومًا بطول العمر يتلاثئى 
على هذء الصّورة, بيم الذي يطرأ عليه التفسح الشريع 
كاتفاكهة وعصيرها لم بتغير, لافي الائحة ولا في العم , 


وهذا منتهى الإظهار لقدرة الله 


للديلكك 
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فضل الله: الذي كان معك كيف تفرّفت أجزاؤهء 
وتقطّعت أوصاله, وتبدّدت عظامه؟ وكيف نعيدها من 
066 


يد 


َمل الّذينَ نوا الؤزية م بُوهَا صقل 
« الممشرة 
ابن عباس : كا لابنتغع بحمله. كذلك الكلانا 
الاينتفعون بالتوراة, كبا لا ينتفع الحسرار بم! صليه مي 
الكتب 
والأسفار: الكتب. فجمل الله مثل الذي يقرأ 
الكتاب ولا يبع ما فيه, كمّل الحيار يحمل كتاب الله 
الايترى باغ طبري انهه 
/ ري 111:14 والقزاء (: 
66 وابن قُتَبية (416). 
. والكتاب بالبطيّة يستى سِفرًا 
ضعرب الله هذا ملا للذين أَغطوا التوراة #كفروا. 
(الطبري الاين 
الإمام الضادق مه : الحبار يحمل الكتب ولا 
يعلم ما فيها ولايعمل بهاء كذلك بنو إسسراثيل قد ملو 
مث الحمار لايعلمونمافيه ولا يعملونبه .الف 


الف 


نحو بجاهد وقنا 


ابن وَيْد: الأسفار: التوراة أي يجملها الحمار على 
ظهره. كبا تمل المصاحف على الدّوابٌ, كمثل الرّجل 
يسافر فيحمل مصحفه فلا ينتفع الحمار بها؛ حين يحملها 
على ظهره, كذلك لم ينتفع هؤلاء بها ين لم يعلموا بها 
وقد أوتوهاء كيلم ينتفع بها هذا وهي على ظهره, 
(الطَّيرِي مان مها 
َي : مل الذي أُوتتوا الشوراة من اللمسوه 
والتصارى , مُحمَلوا العمل بها ثم ل بميُوها» يقول 
لم يعملواها فيه . وكذّيوابمحد وك وقد أمروابالإيان 
به فهاء واتباعه والقصديق به كَل اليا يتخي 
ارا يقول: كمتّل امار يحمل على ظهره 
كيب الملم لا ينتفع بها ولا يعقل ما فيهاء فكذلك الّذين 
أوتوا القوراة لني فيها يان أمر مهد قلق ستلهم إذا لم 
فا كمثل الار لذي يحمل أسفارًا فها علم, 
فهر لا يمقلها ولا ينتفع . لمكبل 
نموه الواحدي (4: 198) وابن الجوزي (4: 51٠‏ 
الزّجَاج: الأسفار: الكتّب الكبار؛ واحدها: سِثْر, 
فأعلم أل عروجلٌ أن اليهود مثلّهم في تركهم اسستعمال 
القوراة والإيان بالنَي ف الذي يجدونه مكتويا عندهم 
فيها كثل الما ريجيل أسفائا. ملام 
الطُوسيَ ) متهم بالحبار, لأ الحرار الذي يحمل 
كتب الممكنة على ظهره لايدري با فيها. ولايحسٌ بها, 
كمئل من يحفظ الكتاب ولا يعمل به. وعلى هذا من ثلا 
القرآن ولم يفهم معناه وأعرض عن ذلك إصراض من 
كان هذا امثل لاحدًا به. و إن من حفظه. 


3 


وهو طالب مناه وقد تقدّم حفظه, فليس من أهل هذا 


نه 


كك 


ولامتفمين بآياتها ؛ وذلك أنّ فيها نمت رسول ا 885 
والبشارة به ولم يؤمنوا به, بالحيار حمل أسفا, 
كبارًا من كتب العلم» فهو بيشي بها ولا يدري منها إلآما 
ير بجنبيه وظهره من الكدّ والتمب. وكلّ من عملم ولم 
يعمل بعلمه فهذا متله. ويئس الكل 
مئله النَسَق (4: 108), والشَربسينيَ (4: ٠4584‏ 
والقاسي .)48٠ :١4(‏ والراغيَ 018:14 
ابن عَطيّة : كان كلّ حبر لم ينتفع با حبل كمَيل 
حمار عليه أسفار, فهي عنده والرّئل وغير ذلك تظالة 


لعي 


واحدة... وفي مصحف ابن مسعود ( كَمتّل جمار) بغير 
لالم 


[نمو طبري وأضاف:] 


القخراا 
هاهنا مباحث: 
البحث الأوّل: ما الحككة في تعيين الحبار من بين 
سائر الميوانات ؟ تقول لوجوه. 


كبوا وَزِيئةه التحل: 8, والزبنة في الخيل أكثر 
وأظهر. بالنسبة إلى الرّكوب , وحمل العَيء عليه. وفي 
البغال دون, وفي الحبار دون البغال, فالبغال كالمتوّسطه 
في امعاني الثاثة , وحيتار يلزم أن يكون الحبار في معنى 


ع مر/ققق 


الحمل أظهر وأغلب بالنّسبة إلى الخيل والبفال, وغيرهما. 
من الميوانات 

ومنها: أنَ هذا الكمثيل لإظهار امهل والبلادة؛ 
وذلك في الحبار أظهر. 

ومنها: أنَ في الحبار من الذَلَ والحقارة مالايكون في 
الغير. والغرض من الكلام في هذا المقام تمبير القوم 
ابذلك وتمقيرهم . فيكون تعيين الحبارة أليق وأول. 

ومنها: أن مسل الأسفار على الحسبار أثم وأعم 
وأسهل وأسلم لكونه ذلولة, سلس القياد. 
؛ يتصيرّف فيه ال الغ من غير كلفة ومشئّة , وهذا 
َي لجمملة ما يوجب حسن الذّكر بالّسبة إلى غيره. 

وكبنها: أنّ رعاية الألفاظ وا مناسبة بينها من اللوازم. 
لي آلكلام. وبين لفظي الأسفار والحرار مسناسبة لفظيّة 
يوت اير من الميوانات فيكون ذكره أولى. 

سد 

القرطبِيَ : قال ميمون بن مهران: الحبار لا يدري 
أسثر على ظهره أم زبيل , فهكذا اليهود. وفي هذا تنبيه 
من الله تعالى لمن حمل الكتاب أن يتعلّم معائيه ويعلم ما 
فيه دلا يلحقد من الم ما لحق هؤلاء. [م ذكر اشعارًا. 
في وصف الحباد] 


الريك 
كنا من العلم يتعب في حملها ولاينتقع 
بها. و(يَخِْلٌ) حال . والعامل فيه معن المتل أو صفة ؛إذ. 
ليس المراد من الحبار معي 

نحوء أبوالشُعود (: 49 ؟). والكاشاني (6: 2315 


لكلل 


وشبّر (3: 516). والآلوسي (18: 10). 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج +1 


ابن كثير : يقول تعالى ذانًا لليهرد, الذين أعطوا 
الثورا وها للعمل بها ملم يعسلوا بها. مثلهم في ذلك 
كمئّل الحبار يحمل أسفارًا. أي كمئّل الحرار إذا حمل 
الايدري ما فيهاء فهو يحملها حملاً حسيًا لا يدري 
ماعليه, وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتتو, 
حفظوء لفظًا ولم يتفهموه ولاعملوا بمقتضاء بسل أوَلوه 
وحرّفوه وبدّلوه, فهم أسوأ حال من الحمير, لأنَّ الحيار 
الاافهم له وهؤلاء هم قُهُوم لم يستعملوهاء ولهذا قال 
تعالى في الآبة الأخرى : «أويك كالآنقام بن مم آل 


رليف مُمٌالْقَافلُرن» الأعراف: 0.005 (0:هها 
البِسرُوسويّ ؛ الكاف فيه زائدة. كبلق 
«الكوائي». والحيار: حيوان معروف بعر يله علا 


الجاهل . كقوهم: هو كر من الحمير, أي أجهل , لأ 
الكفر من الجهالة , فالتّشبيه به لزياد: التَحي م والاهانةم' 
ولتهاية النكَم والتوبيخ بالبلادة؛ إذ الحبار يَُكّر بها 


والبقر وإن كان مشهورًا بابلادة إلا أنه لابلاثم الحمل. 
تعلم ياف فالجهل عار ولايرطى به إلاخار 
الانكلما 

ين أنّه تعالل آّ فضله قرمًا 


أبن عاشور : بعد أن 


من بيت إلى بيت كافي في تبجح بما. وتحقير تن م تكن 
التوراة بأيديهم, فالمراد: الييود الّذين قاوموا دعوة 
محمد و وظاهروا المسركين. 


وقد ضعرب أله طؤلاء متلا بمال جمار يحمل أسفارا, 
الاحظ له منها إلا لحمل دون علم ولافهم. 

ذلك أنّ علم اليهود با في التوراة أدخلوا فيه مما 
صير عفلوطًا بأخطاء وضلالات؛ و 


تفوسهم وما لايمدو نفعهم الدنسيوي؛ ولم 
تحتوي عليه من الى والدّعاء إلى تزكية الّفس . وقد 
كتموا ما في كتبهم من العهد. بأتباع. 
التخليصهم من ربقة الال . 

الآية بالآيات 


ي يأقي 


فهذا وجه ارتباط قبلهاء 
ويذلك كانت هي كالتّتة لما قبلها . وقال في «الكشّاف» 
عن بعضهم : افتخر اليهود أنه أهل كتاب والعرب لا 
كتاك هم » فأبطل الله ذلك بشَبههم بالحبار يحمل أسفارًا, 
[#ذكر ممنى احينُو) وقال ؛] 
لتيل مقصود منه تشنيع حاهم. وهو من 
تشبيه المعقول بالمسوس المتعارف, ولذلك ذل ببدم 
حاهم: بنش بن كبوا بايَاتٍ الله 
الجممة: 6 للقن 
الطَّباطبائيَ : ضعرب الله لم تل الحبار يمل 
أسفارًا, وهو لايعرف ما فيها من المعارف والحقائق 
فلاييق له من حملها إلا التَمب بتحمّل نقلها. 
(للنكلم 
مكارم الشيرازيٌ الجبار الذي يحمل الأسقار: 
في بعض الرٌوايات أنّ الود قالوا: «إذا كان 
مدعل قد بعث برسالة فإنّ رسالته لاتشملناه فرت 
عليهم الآية مورد البحث في أوَل بيان هاء بن رسالته قد 


زم الل 


مير إيها في كتابكم التهاوي؛ لو أنّكم قرأقوه وعملتم 


الايشعر هذا الحميوان بما يحمل من كتب إِلَّا بثقلها, 
ولائمير بين أن يكون امممول على ظهره خشب أو حجر 
أوكتب فها أدق أسرار المسلق, وأحسن سنيج في 


المياة 


القد اقننع هؤلاء القوم بتلاوة |! 
دون أن يعملوا بموجيها 

هؤلاء مثلهم كمثّل الحبار الذي يرب به المثل في, 
القباء واحماقة؛ وذلك أوضح مثال يمكن أن يكشف عن 
قيمة العلم وأهتيّته 

ويشمل هذا الخطاب جصيع الملمين ألديقً 
يتعاملون بألفاظ القسرآن دون إدراك أبعادء وجكه 
الشمينة. وما أكثر هؤلاء 


ا: واكتفوا بذلك, 


وهناك تفسير آخر: هو أن اليهود .) “سموا تلك 
الآبات والآيات المشابهة في الور الأخرى التي 
نحن أهل كتاب 
أيضًاء ونفتخر بيعثة سيدنا موسى لل كليم الله. فرة 
أنْكم جعلتم التوراة خلف ظهوركم رلم 


تتحدّث عن نعمة بعث الرّسول, قالوً: 


ذلك تحذيرًا للمسلمين كاقة , 
إليه اليهود , قفد ثملتهم الرّحمة 
الي ونزل عليم لتر أن الكريم» لا لكي يضعوه على 


ع مر/اقم 
الأقوف يعلوه الغبار, أو يحملوه كيا تحمل التَماويذ أو ما 
إلى ذلك. وقد لا يتمدّى اهتام بعض المسلين بالقرآن 
أكثر من تلاوته بصوت جميل: في أغلب الأحيان. 


لماكت 
عر 
كَابحمْ 2 مُشتنفرة المير: .6 
ابن عبئاس : يريد: الحمثرالوحشية. 
لوازي "٠‏ 0015 
قلف 


َي : فا هؤلاء المشركين بالله عمن الشذكرة. 
كين مولّين عنها تولية المُكر المستنفرة. 
المداياددا 
1 
آلطوسيّ : أي مثلهم في الهور عا تدعوهم إليه من 
المي وإعرَاقهم. يثل لمر إذا نفرت وصرّث صل 
وجهها لوي 
نحوه الواحديٌّ (4: 184و 


سي (0: 5وكا. 


في إعراضهم عن القرآن 
واستاع الذكر والموعظة وشرادهم عنه, يمر جدّت في 


تفارها مما أفزعهاء وفي تشبيههم بالمُكر مذمّة ظاهرة 
وتهجين لحاهم بي . كما في قوله تعالى : « تمل يار 
يتَيلُ سْقارًا4 الجمعة: ه. وغهادة عليم بالبلّه وقكّة 
العقل . ولاترى يثل تفار حمير الوحش واطّرادها في 
لمَْو إذارابها رائب , ولذلك كان أكثر تشبيهات العرب 
في وصف الإبل وشسدّة سيرها بالمتكر وصدُوهاء إذا 


وردت ماء فأحكت عليه بقانص. ققد 


1م /المعجم في فقه لغة القرآن... ج7١‏ 


ي4: لكا وأبن عاشور (96: 


لتهم , لأنّ لمر من جاهل 

الحيوان جدا. وقرأ الأعمش (حم) بإسكان المي 
لكوم 
ابن لوزي : يهم لي تفورهم عنه بالمكر, 


افقال تعالى : « كانم م مُسكنف للدكلن) 

نموء الَْر رار (.5: 115), والقسرطوي (11 
/ه)ء والتيضاويّ (1: ٠‏ 61), والقاسمي (308:11ع), 
ولين عاشور (1:6.. 

أبو الشعود: حال من الستكن في (مُحْرِشِي 
بطريق التداخل , أي مشبّهين بر الثافرة. (1: 277 

نحوه البُروسويّ .)61١:1١(‏ وير (3: 20014 
والآلوسي (19: 054 

المراغي : أي كأنّ هؤلاء المشركين في فرارهم من 
مدو حشر وحنسيّة هارية من رّساة يرمونها 
ويتعئبونها لصيدها وافقراسها 

ولي هذا إياء إلى أنْهم مع سوجبات الإقبال إلى 
الذاعي والاتعاظ بما جاء به. بعرضون عنه بغير سب 
» حصل لهم حي أعرضواعنه؟ [ثم قال 

الفداكاد 


وا معن : معرضين عن الُذكرة, كأتّهم حر وحشية 


للقداتنا 
جمع خبارء والمراد هنا: 
وذلك بقريئة فرارهم من قبضة الأسد 
والشياد. وببارة أخرى :أن هذه الكلمة مفهومًا واس 
حيث يشمل الحبار الوحشيّ والأهلل 
والمشهور أنّالحمار الوحشي يخاف جد من الأسدء 
حت أنه عندما يسمع صوة يستولي عليه الرَعبء 
فيركض إلى كل المهات كالجنون. خصوًا إذا ما حمل 
الأسد على فصيل منها, فإِنّها تغرّق في كل المسهات؛ 
بحيث يعجب التاظر من رو , 
.وهذا الحيوان بمكنه وحشي: فإِنّه هاف من كلل 
غيء؛ فكيف به إذا وصل إلى الأسد الماك 
علي كلّ حال, إن هذه الآية تعبير بالغ عن خوف 


نفرت من أسد أو من الصّائد. 


امصركين. وفرارهم من الآيات القرآة امرئية روح , 
فشيههم لحار الرحشي. لأهم عديو العقل والعور, 
وكذلك لتوحّش الفارّين من كل شيء. ولي الوقت الذي 


لم يتخ هم شين إلا التذكرة الندييكة 
0 5 
الأصول اللغويّة 
١-الأصل‏ في هذه المادّة: الحبار: الميوان المعروف» 


الأهل والوحشي ؛ والجمع : أحمرة و خخ وخمير وخر 
وحور والحارة: أنى المار. ورجبل حاير وسار 
ذوجار, وقوم حمارة وجابرة: أصحاب عمير, 
والمتتارة: أصحاب الحمير في التفرء ومقئّدة الميسمار: 
الى لأ الجبار الوحشي افيهاء فكأئّه مقئّد, 


وبنو مقيّدة الحمار: العقارب , لأنَ أكثر ما نكون في لمر 
واليحكُور: حماز الرحقي. 


الما في جريه من بط ولمع :قاور وقابير 
والممر: الهجين, ومطيّة السوء , ورجل يحمر : لليم 
وار كيان : دُوَيْيه 
قرائم كهيرة, والمسكرة لسر 
كالعصافير ؛ وا جمع : حر وحمل. 
واليبار: العود الذي يمل عليه الأقتاب, وخشبة 
قل عليها الحديد. والمييارة :حب تكون ل الج 


رة لازقة بالأرض, ذات 


غيرب من الطبير 


الحوض لتلا يسيل ماؤه 
وعل القبر؛ والجسمع : مائر . والميباران: حسجرانة 
يبان . يُطرّح عليهها حجر رقيق يستى الملا: يُلَقَ 
عليه الأ 

وجمارة 
افوق. 

والمتتر: داء يعقري الذابّة من كثرة 0 
.فوهها. يها برائحة في الحا 


القدم: المُسرفة بين أصابعها ومفاصلها من 


لأنه اللّون الغالب على الحمير, وقد احبر القّي. 
احمراا: لزم لوه فلم يتميّر من حال إلى حال , واحمائٌ 
يحمادٌ احميرارًا, إذا كان عرضًا حادنًا لايثبت. 


اع مد/ ”قم 


والأحمران: الذهب والرّعفران؛ يقال : أهلك النّساء 
الأحران , أي أهلكهنَ حب امل والليب. والأحمران 
أيضًا: الحم وامخمر. يقال: أهلك الرجال الأحمران. 

وبمير أحمر: لونه سثل لون الصفران إذا أُجسد 
إلتُوب بهء والحمراء من ا معز : الخالصة الأّون. 

والأخر العجمي . والحمراء: المجم, لبسياضهم. 
ة أغلب الألوان عليهم. يقال: أناني كل 


والموت الأخرن. موت القعل ؛ وذلك لما يحدث عن 


اء يعتري الناس فيحمرٌ 


انام 
اتن أحمر: شاق. لألّه يلق من المشقة والشّدّة 
ايقس الفكال 


والنّة الحمراء: الشّديدة. لاخمرار الآفاى فيها, 
ونا الظهيرة : شدتها. املا حمراء : شد با 
ار الصّيف وجصرّنه: 


والمثر: القشر, يكون باللسان والشوط والحديد. 


, وتخترت للرأة 
جلدها تممرُه. وحمر رأسَه: حَلَقّه والحتثر في الوسر 
والصّوف, وقد انحر ما على الجلد. 


يقال : حَرتُ الجبلد. أي 
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90000 1 
والحمير وامجميرة: الأشْكُرٌ. وهو سير أبيض 
مقشور ظاهره, تُؤكّد به السروج ٠‏ 


تمُور و عميرء حر الخارز > 


والمتغر: التق . يقال: حمر القاة 
نتقهاء أي سلتها. والدتر والميحلً: هر الحديد والمجر 


وجير: أبو قبيلة من البن, ولمم ألناظ ولفات 
تخالف لفات سائر العرب. يقال: حثر جل , أي تكلم 
بكلام مير 

"وم يوئر عن المرب أنّهم استعملوا ضلامن ناا 
الحبار, رغم أَنمرأُس هذه المادّة, كيا ذهينا إليه ,وهب 
كذلك في سائر اللعات السامية , كالمبرية وكلارامهة 


والشريائيّة وغيرها. ولا عبرة بقول بعض أدباء هذأ 


أي عدّه حمارًا, لأنّه مولّد 


*اختار لين فارس أو أنها أصل واحند وه 
المثثرة, ثم قال: «وقد يجوز أن يمل أملين: فذكر 
المُثرة والحبار. ولا لم يأتٍ فعل من «حمار» وجاء من 
المتمرة, فربما يُرمّح القول بأئها الأصل دون «الحرار» 
واختاره أيضًاء حيث قال: هوالظّاهر أن 
الأصل الواحد في هذه المادّة: هو اللَون امقصوص ؛ ومنه 
اشتقاق الكلمة». واعتقد أن «الحسبار» مأخسوذ من 
العبريّة , فلاحظ 


الاستعمال القرآني 


جاء منها «الحبار» و «الحمير» كل مستهما مرّتين, 
ودر و ره كل منها مرة في <آيات: 
١‏ الحمار والخمير والخُمُر 

١‏ - همل الذي موا أشؤزية 1# نوها 
كمئلٍ الحيارٍ يخِلُ أشقارًا... > الجممة: 8 


البقرة؛ 103 
بل وَآليفال وَالْحَمي لَِْكَبُوقا 


فر« لوث ب 


هد كايم 1 


قاطر: 5107 
يلاحظ أُوَلَا: أن هذه المادّة جاءت على محورين: 
الأوّل: الحمبار مفرد و جممًا: 

00 (كَمَئلٍ 
١‏ قال الرَطْشَريّ: «سبه اليهود ‏ في أنه ملة 
القوراة وقُرَاؤها وحمّاظ ما فيها, ثم إِنّهم غير عاملين 
بهاء ولا متفمين بآياتها؛ وذلك أنّ فها نعت رسول 


قار وفيها 


الله والبشارة به, ولم يؤمنوا به بالحبار حمل أسفارًا. 
أي كتبًا كبارًا من كتب العلم . فهو مشي بها ولا يدري 
منها إلا ما ير بجنبيه وظهره من الكد والتمب. وكلّ من 
ليم ولم يعمل بعلمه . فهذا مله ويئس المقل». 

وروى القُطّي عن ميمون بن مهران ‏ قال : «الحرار 
الايدري أُسثْر على ظهره أم ربييل؟ فهكذا اليمسود». ثم 
: «وفي هذا تنبيه من الله تعالى لمن حمل 
لا يلحقه من 


علب 
الكتاب أن يتعلّم معانيه ويُعلم مافيه 
الم مالممق هؤلاء». 

وبهذا لمن قال الطُومي و الطسيَ: «وعل هذا 
فن ثلا القرآن وم يفهم معناء؛ وأعرض عنه إعراض من. 
الايحتاج إليه , كان هذا الم لاحقًا به. وإن حفظه وأهو 
أطالب لمعناء, فيس من أهل هذا المتل» 

؟-فرئ امكل يمار يل أشقانا بتكو 
الحمار وتشديد ميم (يمسمل) سبنيّا للمفعول, وقراءة 
الجمهور أصح وأظهرء قال الآلوسي: «تخصيص الحمار 


بالتعبيه به لأنه كالمَلَم في الجهل» 
ب -(2): َوَأَنظْرْ إلى بممَارِكَ» وفيا بحثان 
أبطًا. 


١-قال‏ لسري : «طو نظ إلا سارل كيف 
تفرفت عظامه و نخرت, وكان له حمار قد ربظه. ويبوز 
أن يراد: وانظر إليه ساح في مكانه كبا ربطته ؛ وذلك من 
أعظم الآيات أن يعيشه ماثة عام من غير علف ولاماء. 
كيا حفظ طعامه وش راي من 
- قال الطب 


«فحال الجبار يدل على طول 


عم ر/ققم 


مدّة امكث؛ وحال الطّمام والشّراب يدل على إمكان أن 
.ببق طول هذه المدّة على حال واحد من غير أن يتغير 
شي ء من هينته عبآ هي عليه . 

ومن هنأ يظهر أن الحمار أيضًا قد بيت وكان رمع ء 
وكأن الشكوت عن ذكر إمامنته معه لما عليه القرآن من 
الأدب البارع» 


اج -(0): كاعم مك مشتنفرة» وفيها بان 


١‏ قال الطوسي :«مئلهم في الهو ع تد عوهم إليد 
من الحقّ وإعراضهم مل لكر إذا تفرت ومرّت عل 
بها . ويراد بها الوحمشيّة منها. 

]قال أبن عطيّة : «قرأ الأعمش (حَُهرًا) بإسكان 
.وهو جمع آخر للحيار كبا تقدّم. 

اَي في (): ؤوَمِنَ 
جد وفيها بمنان أيضًا 

-١‏ أي من الجبال يلم أو خطط يض و لحثرء 
والمتر: جمع أحمر. والواو من جملة وين لهال 


جُدَدُ استننافيّة, و لوَمِسنَ 


كر 


بال مْدَهُ بي 


وؤجئ4 مبعدأ سؤر و «ببصٌ و ملو مُلْتيك» 
صفات الخير اجُدَهٌ). 

١‏ لعل المراد من ده بيصُ و حم القطّم من 
الجبال ذات المعادن, وهما الحديد و الذهبء إذ ييطلق 
البياض عل الحديد والحرار على الذّهب. يقال: كتيبة 
بيضاء, أي عليها بياض الحديد. وأهلك النساء 
الأحمران, أي أهلكهنَ حب الل والطيب. 
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ونرى في عصيرنا فِرَقُ اليب عن المعادن ‏ ومنهاأ 
الذهب والحديد ‏ تَقطع صخور الجبال تتا بحن عن 
أب بهذا المعنى ليس 


هذين اللرّين وغيرهما. فتفير | 


حمسا منها من امور الأول ذكر ففيها 
الحمار مفردً مرّتين, وجمسمًا ثلاث مرّاتٍ بصيغتين 
اخمير) مرّتين, واحمرْ) مرّة, وا مفرد خاصٌ بسورتين 


مدنيدين: «الجممعة», و١٠‏ 


والجمع بقسميه خامل 


البلادة من الكقار في ثلاث منها )١(:‏ وهي مدئة و (4) 
و(ه) وها مكيتان فَالمكية منها ضعف المدنية كم 


وكذلك . كانوا -. 


احْتمنُوا 1:١‏ 
جل 11 
جملا 
جلها 11 
وله 13 


والممُئلان: مايمْمل عليه من الدّوابٌ في الميبة 
خا 


وتقول :إن لأحيله على أمر فا يتختل ,أله مرا 


.تحت به عليه في الشّفاعة والحاجة 
عملت فى الّيء إذا تكله على تحكة 
واستحتلت فلالا ننسي. أي ختاظا يراق 
وعزائي. 
وحمت عنه, أي حَلُعتُ عنه 
والحتثل: ما في البأن , والمجخل : ما على الظهر 


وأما َل الشّجر فيقال: ما ظهر فهو جمل , وما بعلن 
فهو حل 

وبعض يقول: يل الشّجر, 7 
كان لازما فهو خمل , وما كان بائنًا فهو دك . 

والمتميل ف 

وعبيل الشيل: ما تجميل من القناء, وفي الحسديث. 


«فيخ ريون من الث فون كا تنيت الي في تسيل 
الكيل, 

والتميل: الول في بن الم إذا أ 
الشرك, 


من أرض 


والبيالة واليحمل : علاقة الشيف. 

والمخمل: الشقّان على البعير يمل فيها فسان . 

ورجل حَُول: صاحب حِلْم. 

واحالة: الّية يميها قوم عن قوم وقد تُحدّف 
متها لهاء. 

وتفول: ما على فلان تيل من تحميل الحوائج , وما 
على البمير تيل من يقل الحتثل, 

والمحكولة : الإبل تحتل عليها الأنقال. والحُحُول: 
الإبل بأثقاها. 

وا شُحيل من النساء : الي ينزل لبنها من غير بل , 
إنقول: أحمكت المرأة, وكذلك الثّاقة. [واستشهد بالشّعر 
كبرات] 02 

الأسيث: المتمل: برج من بسروج التباءء أوّله 
آَلتُرظانْ وها قزنا لحمل  ,‏ البطَين نلانة كواكب, ثم 
ثريا وهي أي المتل. هذه النجوم على هذه الصّفة 

6١:6 (الأزمري‎ 

غولون للمكان: هذا مُتحامَُنا, 
ويقولون: ما فيه مُتحامّل , أي ما فيه تحائل. (4: 10) 

وله الأمر تحميلًا جنال فتحتله تملا وقي]لا, 
أرادوا في «الققال» 


تستى حمَلا. 


دلوا حرمًا مكان حرف, كبا كان ذلك في: «أفْمّل» 
وقال بعض اللفُويّين: ما كان لازا 
حمل . وما كان بائنا فهو جمل؛ وجمع الميمل: أجمال 


(لابن سيد 28 06337 


وجملهما» 
الكسائي: حملت به حمالةُ: كفَّلتُ به. وفي 


لانمل المسألة إلا لثلائة». ذكر منهم : «رجلا 


لابن سيده :.614) 


تحمل بتمالة بين قوم» وهو أن يقع حرب بين فريقين 


والحوامل: حوامل البشل. عصبة بين الاق 
والتّخِذ. 

والموامل: العروق التي تحمل الأنبين . 

والحميلة . تقول: صار فلان حميلة على آل فلان, 
إذا تكلفوا مون . وقال: صاء 


تُ فلانا فصار حميلةٌ 


00 
المسميل: الرّجسل يكون مع القوم, يحملونه» 
ويتكلفون مؤونته لسن 


وقال: إنّ فلانًا لحميلة عل إذا كأن يحمل مؤونته 
عليك وليس به غناء, وهو يال عليك, من نساء أو 
رجال. 

المحائّلة : الممكافأة با معروف. 


لكك 


دكن 


لع م لتقم 


ا ميل الأسود البالي من المام. الديكة 
الحميل: الأسود لذي قد أحال . 
القّاء : اُحايل: الذي يقدر على جوابك فده 

إبقا على موتك , والجامل : الذي لابقدر على جوابك 

فيتركه, ويحقد عليك إلى وقت مسا. ويقال: فلان 


لدي 


حامل وحاملة, إذا كان في بطنها ولد 
فن قال: حامل بغير هاء. وهذا نعت, لايكون إلا 
منت . ومن قال: حاملة , بناه على حملَتْ فهي حاملة. 
نا على ظهرها أو على رأسها فهي 
'آملة لآغير. لأنّ هذا قد يكون للدّكر 


والممُولة : الأثقال 

لحمل : الحُمول؛ واحدها: جمل . وهي المسوادج 
أيضًاء كان فيها نساء أولا. 

المولة: ما احتمل عليه الحيّ من 
غيره, كان عليها أمال أو لم تكن. (الأرهَرَيٌ 011:0 

حمل : المرأة تي يغزل لبنها من غير حبّل. وقد 
أيضًا. (الأزهريّ 0: 91) 


أو جمار أي 


أحمَلَث . ويقال ذلك 
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يقال: حملت على بني فلان. 
وحبل على نفسه في التير. أي جهدها فيه 

اوري 4 01339 

الأصمعي : في حديث الَو في قوم يخرجون 

من الثار, فينبتون كرا تنبت الميبة في سيل الستسيل» 


الحميل: ما مله التسيل من كل شيء, وكلّ حمول فهو 
حميل. كبا يقال للمقتول: ققيل. ١‏ (أبوعبيد 80:1 

المُمول: الإبل وما عليها. ولول أيضًا: ما يكون 
عل ابعر االأزمري 110 


الممبالة : ْم حمل عن القوم. 

المييالة بكسر المساء: علاقة السيف؛ والجبطيع 
المبائل» وكذلك الحمل: مجلاقة الشيف ومسلا 
عمامل. [تم استعهد بشعر] 

الحميل : الكفيل. 

غضب فلان حقٌّ احتمل. ويقال: حمل عليه مله 
منكرة , وشدٌ عليه شدّة منكرة. 

ورجل حال يحمل الكل عن التّاس , ورأيت جبلا 
في البادية اسمه آل . 

وحمل : اسم جبل فيه جبلان ‏ يقال لطما: طبرا . 

(الأزهريّ 44:5 

حمائل اتيف , لاواحد ها من لنظها. 
بخمل. (الَوهْريّ 4:- 03374 

أسومبئد: في حديث النبي 8 :... في حبل 
الشيل». [ذكر معناه عن الأصمّمي وقال:] 

ومنه قول عمر في ا حميل : «لابُورُت إلا ببيّنة» 


رو 


متي يلا لأنّه يمُمل من بلاده صغيرا ولم يولد في 
0 

وفي «الحميل, 
نا سي ا حميل الذي قال عمر حسيلًا, لأننه مول 
النسب؛ وهو أن يقول الج : هذا أخي أو أب أو 


تقسير آخر هو أجود من هذا يقال: 


المي 04:6 
ابن الأعرابي : شهر ممُستحيل. يحمل أهلّه في 
مش . لايكون كما ينبغي أن يكون العرب تقول إذا مر 


وَآمرة حامل وحاملة, على النَسب وعلى الفعل. 
وقالوا: حملت الشّاة والسيمة ‏ وذلك في أوَل حملها. 
لابن سيدء 77 34) 
برج من بُروج السماء. يقال: هذا حل 
طالعا. تحذف منه الألف واللام وأنت تُريدها, وييقٌ 
الاسم على تعريفه , وكذلك جميع أسماء البروج لك أن 
نبتَ فيها الألف واللام. ولك أن تحذقّها وأنت تنويهاء 
فتبقٌ الأسماء على تعريفها الذي كانت عليه. 
(ابن سيده 29 009/7 
ابن الشكيت؛ يقال: قد احكُيل الرجلء إذا 
غضب. [#استشهد بشعر] ن 
الحتئل : ما كان في بطن أو على رأس شجرة؛ وجمعه. 


أجال. 

والميثل: ما حمل على ظهر أو رأس . 

لإسلاح المتطق: 07 

غموه طوس (5 0ن 

وحمُولتهم : ما يحملون عليه . وقال الله جل وعير 
شاه الأنمام: 311, 
قالمتكولة: ما حمل الأتقال من كبار الإبل . والشرش: 
صغارها. لإصلاح المتطق: 0750 

أبوالهَيعَم: المتكولة من الإيل :التي تمبيل الأحمال 
على ظهورهاء بفتح الحاء. والممكولة بضمّ الماء همي 
الأجمال التى حمل عليها؛ واحدها: جمل وأمال وحُول. 
ومشولة. نأا امير وابغال قلا تدغ لاق" 


الحكولة. الأرَهَرَي 61:6 
الدّيخوريّ : ا حميل: بطن التي , وهو لات 
البيالة للقوس بمنزلتها للتيف, يلها الب في 

منكبه الأهن ويُخرج يده اليُسرى منها. فتكون القوس 

لي هرب لابن سيده :0013 
نحوه أبن سيد (الإفصاح ١6:١‏ 
وا مخمولة: جنطة غبراء كأتها حَبَ الٌطن , ليس 


في الحنطة أكبر منها با . ولا أضخم سُبلا. وهي كثيرة 
الع غير أنه محمد في الون ولا في الهم 

لابن سيده 1 06001 

تَغْلّب: الحميل : الذي يمل من بلاد الشّرك إلى 

بلاد الإسلام. فلا يورت إلا يي . (أبن سيده 014:6 


ابن مَُيْد: ادثل من التأن ممروف , وهو المح 


اح مل/ 1و 


فا دونه والججمع : لان وأحمال. ويه سيت الأمال من 


والمتئل: ما كان في البطن , والحيشل : ما على الظهرء 
فلذلك اختلقوا في حمل النخْلة فكسر بمضهم وفتح 


يعضوم 

ويقال: جمالة الشيف وحميلته معروفتان؛ والجمع: 
الحمائل 

والمامل: الائل؛ واحدها: يحل 

واليحقل : يحل الشيف. 

أفِأمَتحامل الحاج فواحدها: يممّل!", وأوّل من 
اأعدها المجاج 

وكَائتةالْنَأمل فيا مضى تستى الملاين؛ الواحصد 


والمحبالة: ما تحمله القوم من الدّيات حت يُؤدّوها. 
وقد ست العرب: خثالا وتتيكا. 
وال حميل : الكفيل , أنا حميل بذاء أي كفيل به, وقد 


حتلثُ به -مالةُ. كبا تقول: كفْلتٌ به كفالةٌ ورَعَمتُ به 
زعاقة 

والحميل أيضًا: الغريب في القوم لايرف نسبهء 
فلان حميل في بني 


وحميل الشبل: غتاؤه وما حمّله, وفي الحسديث: 


واد محامل الحاج. 
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«مثل ما تنبت الحيئة في حميل السيل». 
وامرأة حامل من نسوة حوامل, وكلّ حُبِلَ من 
النّاس وغيرهم فهي حامل وحوامل . 
وحَؤْمل : موضعء الواو زائدة, ذكرء امرو القيس, 
افقال: 
#بين الدّخول فْحَرْمَل © 
وحملثُ فلا ملل فلان. إذا 


أضته وحّشته بعق . 


رب بكلبتها المتل, يقال: أجوع 


يج 
القاليٌ : زعي ضامن , وكذلك قبيل وميل وكفيل 
وضمين واحد. 
وقال غيره: حمل التّجر وجدكه 
الأزهَريٌ ؛ [نقل كلام ابن الكّيت في الئل 
والميئل ثم قال: 
وقال غيره: حمل الشّجر وجمله, وقال بعضهم: ما 
ظهر فهر جمل وما بطن فهو حمل . وقيل: ما كان لازا 
اللشّيء فهو حمل وما كان بائنًا فهو جمل. والصّواب ما 
قال ابن الشكيت. لمق 
» عن أبيه: أن أبا بكر شيّع قومًاء فقال 
هم : «تراحموا توا وتحامئوا تمتلواء, معناء: أبقوا على 
غيركم يق عليكم . وهابوا اناس تجابوا . 
والميحمّل الذي يركب عليه بكسر الميم 
والحمل بفتح المي : المُعتّمد. يقال: ما عليه 


للك 


ويقال للدعيّ أيضّاء جميل. 
ويبيء الرّجل الرّجل إذا انقطع به في سفر, فيقول 
له:احيني فقد بع بي , أي أعطني ركه . وإذا قال 
الّجل للرّجل. أحبلني بقطع الألف, فمناه أعت عل 
حمل ما أله لين 
إيقال: حمل فلان اليد على فلان . إذا أكته في نفسه 
ويقال للرّجل إذا استخقّه الغضب: قد احتّيل 


لكي 


ويقال للّذي تلم عمّن يسبّه: قد استمل فهو 
تمل لن 

|لضَاجب: الحتمل: الحترُوف. وبي في الستماء. 

ومن الميشل : حمل يبيل حلا وجل 

وَآلحتلن: أب ما يمل , وهو أيضًا: ما يمل عليه 
من الدواب في الفية . 


وحََلْثٌُ عن فلان, إذا حَلمْتَ عنه . ورجل مُول: 


ماحِبُ حلم 
والمُحمّل: الاحهال 


والمتمل : ما تحيل الإناث في بطرنها من الأولاد. 
والمبئل: ما يحل على الظهر 
فَأمًا حمل الشّجر: فنهم من يكبير منه الحاء 
ويقولون : ما ظهر فهو جمل وما بطن فهو حمل . 
ويقال: امرأة حايلّة وحامل . 
والحتييل : الوذ يحيله قوم فْمُوله 
وحبيل الشيل : ما يحل من القُناء. 
ويقال للدّعي: ييل , وكذلك الولد في طن الام إذا 


وفلانُ حييلة على التاس , أي كَل عليهم وجيال. 
والممبيل : الكفيل .بي المالة وجمعه: حلاء 
واميالة: علاقة الشيف. وهو اليحقل , والجميع| 
المائل والتحايل. 
والتحيل7": شِمّان على البمير. وما على الي" 


قوم عن فوم, ويقال 


والحمُولة: الإبل التي حمل عليها الأنقال 
والممكول: الإبل بأثقاها. 

والحَؤمل: التحاب الأسود, وسحاب ذوَحَوْئل. 
إذا حمل الماء. وكذلك الإبل الكود. 

وَحَوْمل كلّ شيو : أله 

والمتواسل في الآراع: عطبها ورواه هار 
والواحدة : حاملة . وهو في الضّعروع : عُرُوق الل 

والحُحمل: المرأة التي يغزل لبها من غير حل , قد 


حم ل/ ا 


أجنث إحمالا. ولها من القاء: الخية 


وحاتلتُ الزجل حال أي كافأتُ. 


واحثيل الرّجل : غَفِبٍ 
وأحتيل لونه وامتقع : واحد 
ورجل حمول: جدود من ركوب المَرُه 


واغيالة: اسم فرس . 
«أجع من كلب حؤْئل». ‏ (5: 0114 
ال لني كذاء أي أطلبه لي . وأبنني 


على طلبه. ومثله أحبأني, أي 
أعت على حَمُولتي, وكذلك أحِئني على الحلّب, ومثله 
للدايلتة 


٠‏ عل ظهري أيه َل 


على ظهرها أو على رأسها فهي 


أق بها فإنَا هو على الأصل. 

هذا قول أهل الكوفة, وأمًا أهل البععرة فإتّهم 
: أن العرب نقول: رججل أي 
ورجل عانس وامرأة عانس , مع الاشتراك, 


.وقالوا: امرا: وكلبة مع غير الاشتراك. 
قالوا: والصّواب أن يفال: قوهم: حسايل وطالق. 
وحائضٌ وأشباه ذلك من الصّفات التي لاعلامة فيها 


)١(‏ عند الخلمل: ييشتل. 
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فإنَا هي أوصافٌ مذكرَة ويف بها الإناث .كما 
أن البق والرَاوِيّة والدُّجَأءٌ أوصاف مؤلّنة وُصِفِ بها 
لكان 

وامتئلة بالتحريك : جمع الحامل. يقال: هم جسلة. 
العرش وحملة القرآن. 

ول عليه في ا حرب حَئةٌ 

وحملتٌ به حمالة بالفتح» أي كقَلتُ. 

وحملت إد لاله واحتّملتُ 

والحمل: البرق؛ والجمع: المُثلان. والحسمّل: أوّل 
البدوج . 

وأحمله . أي أَمَمّه على الحتثل 

وأحتلثٌ الثاقة فهي ميل , إذا نزل لبنها أن كه 
حَبل , وكذلك المرأة 

واستخملئه , أي سألته أن يحملفي 

كمه الإسالة, أي كلفته حملها 

وتمثل الحتهالة ‏ أي جلها 

وتحقلوا واحستملوا ببعق, أي ارتحصلوا. وتحامل 
عليه. أي مال. 

وتحائلتُ على نفسي. إذا تكلّفت الغية على 

والمْتحَامَل فد يكون موضمًا ومصدرًا. تقول في 
المكان: هذا مُتَحامَنّا. وتقول في المصدر: ما في فلان 
مُتحامل , أي تحائل. 

ويقال: ما على فلان تحسيل, مثال تملس أي 


والمُحيل أيضًا: واحد تحايل الحاج. 
وا ميحمل. مثال الميرجّل: لاقة التيف. وهو 


يٍ . وقد سمّى ذوالرّمَة عِرْقَ 
الجر بذلك, وهو على التشبيه. 

والحمَالة بالفتح : ما مله عن القوم من الدّية أو 
الغرامة . 

والييالة بالكسر: اسم فرس لشّليحة الأسدي. 
[إلى أن قال:] 

والحمُولة بالفتح : الإبل التي تحويل , وكذلك كل ما 
احتمل عليه الحيّ من حمار أو غيره. سواء كانت عليه 
الأحمال أو لم تكن. ومَمُول تدخله الهاء إذا كان بمنى 
متبول به. [إلى أن قال:] 

اليل : الذي يحل من بلده صغير! ولم يولد في 
للإتتعامبأوالمتهيل : ما حمله التشيل من القاء . والمتبيل 
الكفيل. والحتهيل: لعي . [واستعهد بالشّعر «مرّات] 

لونتلاكم 

ابن فارس : الحاء والميم واللام أصل واحد يدل 
عل إقلال المّيء. يقال: حنلتُ التي . أله حلا 

والمتثل: ماكان في بطن أو على رأس شجر. يقال. 
امرأة حامل وحاملة . فن قال: حامل,. 
الايكون إِلَّ للإثاث . ومن قال: حاملة بناء على حملن 


فهي حاملة. 
والحجمل : م كان على ظهر أو رأس. 
والمالة: أن يحل الرّجل دَِدُ م يسمى عليهاء 


والمَّان: حال . وامعنى واحد. وهو قباس الباب. 


وما هو مضاف إلى هذا ا معنى : المرأة الممُحيل ‏ وهي 


إعمالاًء ويقال ذلك للّاقة أيضًا. 
والحُكُول : الهوادج , كان فيها نساء أو م يكن 


.وقال أبن السَكيت في قول الأعشى : 


الاأعسرفّك إِنْ جدّت عداوئنا 
والنّمِس النَصرٌ مدكم عرض تحمل 

إن الاحهال التَضَب . قال: ويقال: احكُيل إذا 
غَضِب . وهذا قياس صحيح 
الفضب. وألّه الغضب» وذلك إذا أزعجه. 

وا ييالة والميحمل: علاقة التيف 

والحكولة: الإبل تحمل عليها الأنقال, كان ملي 
ل أو لم يكن . والمتكولة: الإبل بأنقاها .والأنتقان. 
أنفسها حمولة. ويقال: أحْثُ فلاناء إذا أله على 
الحتثل. 

وحميل السيل: ما يحمله من عُنائه . وفي الحديث 
«يخرج من الثار قوم فينبتون كها تنبت الحيئة في حسيل 
الشيل». فالحميل: ما حمله اليل من عا 
يقال للدّعيّ: ميل . 

فأمًا قوهم: الأمال ‏ وهم من بتي يربُوع ٠‏ وهسم 


ولذلك 


تعلبة وعمرو والحارث أبوسليط وصُبَير - في 
ا 
الأجال. 

ويقال: أل عل فحملتٌ إدلاله واحكملث إدلاله 


عمل/قنة 


بع . والقياس مطرد في جميع ما ذكرناء. 

فأمًا ارق فيقال له : حمل . وهو مشتق من الحتثل ٠‏ 
كأئه يقال: حملت الشّاة حلا والهمول حمل وحمَلٌ, كا 
يقال: نقَضتُ التي, : 
القّيء حَسْيًا والعسوب حَسَبُ. وهو باب مستقيم. 
يُشَيّه بهذاء فيقال لبرج من بروج التّماء: حل . 
[واستشمد بالشّعر امرّات] لكتكيق 

أبوهلال : الفرق بين الصّبر والاحهال: أن الاحهال 
للتّىء يُفيد كم الغيظ فيه, والصّبر علل الشّدّة يُفيد 
حبس اللفس عن المقابلة عليه بالقول والفمل . والصَير 
سن الشّيء يفيد حبس النّفس عن فعله. وصيرت على 
خَِوبِ الدآهر, أي حبست التّفس عن الجزع عندهاء 
“انتمل الاحتال في ذلك , لأنك لاتغتاظ منه . 


لمحم 

الفرق بين الضّمين والحميل: أنّ ماله ضهان الذي 
خامّه, نقول: حملت حمالةُ وأنا جمسيل. وقسال بعض 
عَوَلتُ فها على مالي وآمالي, 
مالي , فإن حأتها فكم من 
عَم شَفيت وهْمْ كفيت , وإن حال دون ذلك حائل لم أذمّ 


.يومك وام أيأس من غدك. 
والطَبان يكون في ذلك وفي غيره. 
التُعالبيَ : فصل جريّ في الأولاد: ولد القّساة: 


الدلك 


عل إفللد 
فإذا مُصل [ولد الشّاة] عن أنه, فهو تل, 
وخروف. للك 
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فإذا كان ينزل لبنها [لمرأة] من غير حل . فهي 
تميل. حدم 

أبوسهل الهَرَويّ: المبئل بكر الحاء ما كان 
على الظهر للإنسان والداية. 

الئل بالفتح: حمل الرأة. وهو جنينها الذي في 
بطتها, 

وحمل الأخلة والتّجرة يختح ويكسر. وهو فرها 
الذي يكون عليها. (اللوع: 05 

وجمالة الشيف بالكسر: سيره الذي 


والحهالة بالفتح :ما لزمك من رم في دية 
(التلوع1 80 
الممُولة بالضّمٌ: الأحمال, والحمُولة بالفيج: الإييل 
الي يحل عليها, وتكون من غير الإبل أيضا 
(التليجع: 35 
بت أئها 


وامرأة حامل, إذا أردثُ حل . فإ 
تحمل شيئًا ظاهرًا قلت : حاملة. (التلوع: 0/1 

أبن سسيذه: حثل الثم يميله د و/ا6. فهو 
محمول وحميل , واحتمله . وقول النابفة: 

#فحَملثُ به واحتَمْتَ فج رٍ © 

عبر عن الي بالمتئل وعن التجرة بالاحتال. حمل 
ليّة بالإضافة إلى احهال القجطرة أ يسير ومُستصقر. 
[إى أن قال:]. 

والحيثل :ما يل؛ والججمع : أجمال. وحئله على الذي 


والمئلان: ما يمسمّل عليه من الدوابٌ في بة 
خاصّة 

وحمله على الأمر يَحِيله حلا فاتحمل: أغراه بنه. 
وحته الأمر تحبلا وجبال. فتحئله تتكلا وتيمالا. 
[إى أن قال:] 

واحتمل الصنيعة : تقلّدها وشكرهاء وكله من 
لحتل 

وحمل فلانًا. وتَمّل به وعليه, في الشٌفاعة 
وا حاجة: اعتمد. 

وتحامل في الأمر, وبه: تكلّفه على مشقّة وإعياء 

بوتحامل عليه : كلّفه ما لايطيق. 

لتيل نقنه: خله تخوائهة وأمونة: 


وما عليه تيل ؛ أي موضع لتحميل الحوائج. 
ْله , حلم . ورجل حول : صاجب حِلْم. 
والحئل: ما يحمّل في البطن من الأولاد في جمسيع 


وقد قال الله سبحانه: لَه كه كُرْمًا» 
الأحقاف: .١6‏ وكأئه ْنا جا: حلت به, لا كان في 
ممنى علقت به. وظيره قوله تعالى: (أَجلُ لَكُمْ ليه 
: نكم البقرة: 187, لا كان في 


اء. عدي ب«إلية, 


والمتئل: فر 
حايل 

وفال بعضهم :ما ظهر من ثر التّجرة فهو جمل . وما 
بلَنَ فهو ع ئل: ما كان في طن أو على 
رأس شجرة, والميئل: ما عُيل على ظهر أو رأس , وهذا 
هو المعروف في الغ 

وجمع الحتشل: جمال. وفي الحديث: هذا الميبال 


جرة؛ والكسر فيه ثفة. وشجرٌ 


وَالمسَمَال: حامل الأحمال, وجِرقَتُه الميبالة 

وحمل التتيل: ما تجحيل من الُاء. وفي الحديث , في 
وصف قوم : «يمترجون من الثار فيلقُون في نهر في الج 
تيون كا تنبت الحيتة في حميل السيل». 

والْمَؤْمل: اليل السّافي , عن الَجري 

وحميل الضتعة والشّيام والوشيج والطريفة والكبط. 
اويل الأسود منه. 

والمتميل: المبوذ يتحمله قوم فونه . والحتميل 
لدعي 

والمتميل: الول في بطلن َم إذا أَِدَتْ من أرض 
الشرك 

والمتميل: الغريب. 

والميالة والحميلة : علاقة اليف ؛ وهو يحل 

والميحمّل : شِقّان عل البعير يمل فيهما العديلان. 

والمحمّل والحاملة؛ الزبيل الذي يحل فيه اهنب 
إل الجرين. 


ع اللاو 


واحتمل القوم وتحتلوا: ذهبوا 

والحوآة: ما احتل عليه الحيّ من بعير أو مار أو 
غير ذلك, كانت عليها أتقال أو لم تكن. وفي التقديل: 
ؤَرَبِنَ الآلعام حوْلَة وَقَْشّا4 الأنمام: 147, يكون 
ذلك للاحد فا فرق 

والحمُول والحمُولة :تي عليها الأتقال خاصّة. 

والمكولة: الأحال بأعينها 

والممُول: الحوادج كان ضيها النساء أو لم يكن 
واحدها: حمل ولا يقال: حول من الإبل إلا لما عليه 
المودج 

جه ال ممئل : أعانه عليه , وحمل : فمل ذلك به. 


وألمالة: اللدية التي يحملها قوم عن قوم , وقد 
له 
والحوامل: الأرجل 


وحوايل القدم والذّراع : بها واحدتها حايلّة. 
وتحابل الذّكر وحمائله: المشروق الني في أصله 


تزول منها جَائله», 


المؤمن في هذا يريد القبر 
وحمل به حمالة : كقل. 
واحثيل الزجل : غَضِبٍ 
واُحيل من التساء والا: 

غير حبل. وقد أخملث. 
وامحكل: المخروف . وقيل : هو من ولد الّأن الجدّع 

فا دوته؛ والجمع: لان وأحمال. ويه سيت الأجمال. 
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وهي بطون من بفي قير . 
والحتتل: التتحاب الكثير الماء. 
من بروج التماء... [إلى أن قال:] 
ام وحَؤمل : موضع 
امرأة يُضْرْبِ بكلبتها امكل » يسقال 


انها 


[واستشمد بالتّعر 4 مرّات] 
حلت الأننى تحجيل حملا: علقت بولدهاء نمي حال 


وحاملة. 

المحمل: أُوّل أبراج الستماء. 

الؤاغب : الححئل: مع واجد اعك 4" اباد 
١‏ فسوي بين لفظه في «فمل» ور بين كثير منها 
في مصادرها. فقيل في الأسقال المسمولة في الذاهر 
الَحمُول على الذّهر: جشل؛ وفي الأشقال 
الممولة في الباطن : حمل , كالولد في الببطن والماء في 
المرأة. قال 


(الإنصاح 165:1 
(الإفسباج "كك 


[#ذكر الآيات إلى أن قال:] 
وبقال: خَلنه كذا فتَحَمَله وَحكُلْتُ عليه كذا 


فتَحَمَله واحتمّله وحمله. وقال تعالى : طق 
ددا ابي الإعد: /11. [ث6 ذكر الآيات وقال:] 


يقال: حمل وأحمال. قال عر وجل : لوَأُوَاتُ الآممَالٍ 
3 ن عَْلهُن» الألاق: .. [إى أن قال:] 

والأصل في ذلك: الحسئل على التهر, فاستعير 
للحبل بدلالة فوهم: وسّقّتٍ الناقة. إذا حَلَتْ, وأصل 
الوتشق : الميثل الحممول على ظهر البعير . 

وقيل : الحولة لما يحمل عليه كالقتُوبة وال كوبة, 
والحمُولة لما يمل 

والحمل: للمحمول؛ وحص الضّأن 
لكونه حول لتجثره أو لقربه من حمل أنه [اما وجبعد. 
بأحمال وحملان. وبها شب التحاب فقال عير وجل 
(4الابلاتٍ رلوا» الآاريات: ” 

والمتميل : السّحاب الكثير الماء. لكونه حايلًا للماء. 

وجل ما يبيل اليل والغريب تشبيها بالثبيل 
والولد في البطن. 

والحييل : الكفيل , لكونه حاملًا للحق مع من عليه 
الح 

وميراث الحبيل: لمن لابتحلق نتيه. 

وْعَالة الطب» اللهب: غ,كناية عن النقام, 
وقيل: فلان يتميل الحطب الوَطْبّ, أي لله 


ظلهره مل . وامرأة حامل. 
وجَلتُ الثيء. وحمتلَنيه يري فاحتّملئه 
وتممّلته . وهذه جمال محملة . 


وحائله التي تقول: حايلني هذا الِكُم؛ وقد 


تجاملاء. 
وأحيلتي يا فلان: أعت على المتثل. وحتل عل 


ومرّت وعلها ول ومُثولة, أي أمال, والقاء 
كاي في المُونة والشجُولة 

ومرّت المُمُول, أي الهوادج , كانت فيها نساء أو لم 
تكن 

واحتّمل الحيّ وتحمُوا: ارتحلوا. 

وحمل ماله وتمقلها وهي الدية, وعليهم حمالات 


وها بالفتح 

وتقلد ْمَل اليف وجمالته بالكسر, وميليهم, 
المُحايل والجيالات 

وركب في اللَخْيل. وهم في السامل ولي حداء 
المكارين 


وتقول: هذا عل , ما عليه تَخيل 
وحمل به جَالَدٌ تحو كمّل به كفالةً. وهو حميل . وهم 


وهو حبيل اليل : لثتائه . وفلان ييل : د" 
وأجازء بذِلمة وحلان ‏ وهو الفرس يُحَمل عليه. 
وأعط المتَمال حالَته . أي جُمْله 


0000 


وقلب جملاقيه وَاليته. وهو باطن الجفنين, 
وقيل :ما يخي الجفنَ من بياض اقل 
ومن الجاز: حتت إدلاله عل وا 


اوفلان حلي حمُول. 
وأنا أحيله على أمر فلا يتحئل عليه 
وهذه الآبة تمتمل وجهين. والقرآن حال 


اذووجوه 


عل نفسه في الكير وفي غيره. 

وجيت اميد عليه: إذا أضمرته. 

وإفلال حمل على أهله , إذا كان ثقيل امرض . 

وما عليه تيل , أي مُمتقد وتُوّل. 

للحَتلكفلان نفي. أي حاءه سوائجي. 
تُ بفلان على فلان في الشّفاعة 

وقلت له كلمة فاحتمل منها. أي استفرٌ وغضب. 

وفلان حتيل وليس بمحتمل. ويقولون للرّجل عند 
كلمة تسوءه: ممتملا ها لاتمهملا منها , أي احتيلها ولا 


واحقمل لونه: تعير. [واستشهد بالشعر ١مرّات]‏ 
(أساس البلاغة: 48) 
الطَِّسي : المتكولة: الإبل يمل عليه الأنقال. 

ولا وأحد لها من لنظها كال كوية والجرُورة, والحسمُولة 
بضمٌ الحاء حي الأجمال, وهي المحمول أيضًا. (29011 
والاحجال: رفع التّيء على الظهر بقوّة المحامل له. 
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ويقال: علا صوته على فلان فاحتمله ولم يغضبه.‎ 
لمتحم‎ 
المديني : في حديث ابن عمر. رضي لله عنهما‎ 
«أنّه كان لايرى يأمنَا في التَآء‎ 


ْلَه على فلان. 

في الحديث : «حيقٌ استطتل ذه فتصَدقتُ بده أي 
حين قوي على الئل وأطاقه . 

وفي الحديث :قال: «انطِق إلى التو فتسابل* أي 
تكلف المتئل بالأ. 
وتحاملتُ تكلفت النّيء على مشئة , تاملك علَيّه؟ 


لكك 
أنا حمل البطن فلا خلاف فيه أله بفتم 
الحاء. وأمًا حمل الشّجِر ففيه خلاف, منهم من يسفتحه 


بتئل البطن. ومنهم من يكسرء يشيهه ايل 


بتَئل المرأة لاتصاله , 


التّيء على الرّأْس ليروزه؛ وليس مستبطنًا كحّثل 
المرأة: وجمع المتئل: أحمال. 2 (ابن منظور )098/:1١‏ 
ابن الأثير: في الحديت : «الححميل غارم» المتميل: 
الكفيل , أي الكفيل ضامن. 
وني حديث القيامة: «يبتون كا تبت اليئة في 
حميل السيل» وهو ما يبيء به السيل من طين أو 
وغيره, «فميل» بممنى «مفمول», فإذا قت في جسي 


: أبدائهم وأجسابهم إلييسم 
بعد إحراق الثار ها. [إلى أن قال :] 

ومنه حديث عبد الملك في هَدْم الكعبة وما بنى ابن 
ليمير منها: «وددت أن تركته وما تحتل من الإثم في 
نقض الكمبة وينائها» 

من الحديث الآخر : «كنًا نممامل على ظهورنا» أي 
تحمل لمن يحل لنا. من «المفاعلة» أو هو من التُحامل. 

ولي حديث تسيوك «قال أبوموسى: أرسلفي 
أسحابي إل الكل أسأله الممثلان». لان مصدر 
حمل يحل ملا وذلك أنه أرسلوه يطلب 
يركبون عليه 

8 تام الحديث : «قال له التي و: ما أنا حملكم 
ولك لل حملكم» أراد إفاد لله تعالى بالمنَ عليهم, 

وقيل: أراد نا ساق لله إليه هذه الإسل وقت 
حاجتهم كان هو الحامل هم عليها. 

وقيل: كان نا له ليجحملهم, فلا أمر لمم 
بالإبل قال: ما أنا حملتكم. ولكنّ الله حملكم, كما قال 


اللسّائم الذي أفطر 
ولي حديث بناء مسجد المديئة 


هذا الال لاجال 


«أطممك الله وسقاك». 


عاقبً, كأنّه جمع جمل أو حمل » ويبوز أن يكون مصدر 
تل أو حائل. 


ومئه حديث عمر: «فأين اليبال1» يريد منفعة 


الئل وكفابته. وفسسره بعضهم بالحئل الذي هو 
الّمان 

وفيه: «من حسل علينا التلاح فليس منّاء أي بنا 
حمل السّلاح على المسلمين لكونهم مسلمين فايس 
بمسلم, فإن لم يحميله عليهم لأجل كونهم مسلمين فقد 
اختّلف فيه : فقيل : معناه: ليس مئلنا. وقبّك/ لبن" 
مُتَخَلَمًا يأخلاقنا ولا عايلا بشّتنا. 

ادف حديث الطهارة: «إذا كان الماء كَل 
باه أي لل يظهره وم تغلب عليه النتث, من قوم 
فلان يمل غعتّبه, أي لايُظهره. والمعنى: أن الماء 
لاجس بوقوع المنبث فيه إذا كان قلتي 

وقيل : معنى لم يحمل حبنًا: أنه يدفعه عن نفسه, كما 
يقال: فلان لاتحيل الضّيم , إذا كان يأباء ويدفعه عن 


وقيل: معناء أنه إذا كان قُلْدين م يحتيل أن تقع فيه 


مع مل/قلة 


التّجاسة فيها. وهو ما بلغ | 
قصّد آخر المياء التي تَجْس بوقوع التجاسة فبهاء وهوما 
إلى القُّتين. والأوّل هو القول. وبه قال 
وأمًا الثانى فلا. 

وفي حديث عل: «لاناظر وهم بالقرآن فإنه حال 
ذووجوءه أي يمل عليه كل تأويل فيّحتمله. 
ي ذومعان غنتلفة 


فصاعدًا. وعل الثاني 


انتهى في 


من ذهب إلى تحديد الماء با 


وذووجر 
ولي حديث تحري الممُر الأهليية:«قيل: لأنّها كانت 
حمل لنّاس» المكُولة بالفتح : ما يحتمل عليه النّاس من 
الدواب, سواء كانت عليها الأحمال أو لم تكن كال كوبة 
رومنه حديث قطن : دوالمكولة امائرة طم لايق 
أ يإلإبل التي تميل الميرة. 
ومنه الحديث: «من كانت له حُمُولة يأوي إلى شبيّعم 
قَليِصَمَرَتظأنْ حيث أدرّكه» . الممُولة بالصَّمٌ: الأحمال, 
يعني أنه يكون صاحب أحمال يسافر بها. وأما الحُمُول 
بلاهاء فهي الإبل التي عليها الموادج . كان فيها نساء أو 
لم يكن 1 لكل 
أبن منظور : الحتل: برج من بروج التباء. هو 
أوّل البروج» أوّله انشّرطان وها قزنا الحمل  ,‏ البلين 
ثلاتة كواكب, ثم الثْريّا وي أليّة الممّل , هذه التجوم 
على هذه الصّفة تسمّى حسَلًا. وهذه المنازل والبروج قد 


الشزخ 


انتقلت والحمّل في عصعرنا هذا أوّله من أتناء. 
المؤخّر, وليس هذا موضع تحرير دَرّجه ودقائقه. 
(لخنلوم 


؛ [تحو المتقدّمين وأضاف:] 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١‏ 
واحتّمَلتٌ: ما كان منه ببعنى المفو والإغضاء 
والاحتال في اصطلاح النتهاء والمتكلّمين يجوز استمماله 
يمعنى الوهم وا 
والَضمن فيكون متعدّيًا, مئل احتمل أن يكون كذا. 
واحتمل امال وجوهًا كيرة. [إلى أن قال :] 
. بالكسر؛ والجمع: جمائل, 
شود والججمع: امل 


والجمع : محلان. 

والمَخمل وزان تميس : المودج. ويوز: يمل 
ونان مود 

والمكُولة بالفتح : البعير حمل عليه . وقد يسيتعمل. 
في الفرس والبثل والييار. وقد تطلق المتثولة يميل. 


جماعة الإيل. 66 
الفيروز اباديّ : جه يتميله حملا وحملاناء فهو 
حمول وحميل واحتمله 


والميئل بالكسر: ما يل جمعه: أجمال 

والمئلان بالضّمّ: ما يحمّل عليه من الدّواب في الي 
خامّةٌ, وفي اصطلاح الصّاغة :ما يحَمّل على الدّراهم من 
الهس. 

وحمئه على الأمر يحيله فانحْمّل : أغراه به. 

امل : الكيزة في الحسرب وبالكسر والّم 
الاحهال من دار إلى دار 

وله الأمر تحميلا وجمالَا ككدّاب فَتَحمَله تملا 
وتيعالا. 


ان» الأحزاب: 77, أي 


والإنسان هنا: الكافر والمنافق. 

واحتّمل الصّنيمة تقلّدها وشكّرها. 

وتمائل في الأمر وبه: تكلّفه على مشئّة. وصليه: 
كلّفه ما لايطيق. 
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وشهر مُستَطْل: يتحيل أهله في مشئّة 

وحتل عنه: حلم فهو حول ذو حلم 

والمتل: ما يمحمّل في البطن من الولده جمعه: جمال 
مال , وبلا لام: قرية بالبن , وحملان كعمان أخرّى 
جا 

وحمت المرأة حول : علقت , ولا يقال : حملت بد أو 
قليل؛ وهي حامل وحاملة. 

والحتئل : فر الجر ويُكسر , أو الفتح: لما بن من 
ثمره, والكسر: لما ظهر . أو الفتح: لماكان في بطن أو عل 
رأس شجرق, والكسر: لما على ظهر أو رأسء أو قر 
الجر بالكسر ما لم كر ويم . فإذا كير هبالفتح» 
جمعه: أجمال وجول وجمال, ومنه: هذا اميبال لاجمالٌ 
حبر . يعني ثر ال , وأئّه انفده وشجرة حاملة. 

وكشدادٍ: حامل الأحمال , وككتابة: 


والمَحيل كمجلس: شان على ابمير يمل فهما 
العديلان؛ جمعه: تحايل , وإلى بها تُسب أبو المسن أجمد 
ابن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل بن محمد ببن 
إسماعيل الْحَحامل؛ وولده محمّد ويحبى حفيد 
أبوالقاسم الحسين, والؤثبيل يحل فيه الب إلى الجرين 
كالحاملة 

وكيئبر : علاقة اليف كالحميلة والجيالة بالكسرء. 
وعِرْق الشّجر. 

والحمولة: ما احتمل عليه القوم من بعير وججسار 
ونموه, كانت عليه أثقال أو لم تكن والأحمال بعينها 
الول بالضّمَ الموادج أو الإيل عليها الحوادج؛ الواح 
جمل بالكسر ويفتح . 

وأعمكه الميثل : أعانه عليه , وحمكه : فمل ذلك به 

وكسحابة: الدّية يخملّها قوم عن قوم كاليال؛ 


جمعد: حل ككتب. 
والحوامل: الأرجّل, ومن القَّدَمٍ والراع عصبهاء 
الواحدة: حاملة. 


والحمّل تحررّكةٌ: التروف, أو هو الجذّع من أولاد 


ع م ل/ 11 


الضّأن فادونه؛ جمعه: لان وأسمال. والشّحاب الكثير 
الماء, وري في انتماء» وا من َل عابح. وجل آخر 
فيه جتلان يقال لما طِيران 

والحؤمل: اليل ألصّافي. ومن كلّ شي 
والّحاب الأسوّد من كثرة مائه, وامرأة كانت ها كَل 
عببثها بالتّمار وهي تحرْسها بالأيل, حت 
جوعًاء فقيل: أجوّع من كَلْيَة حَؤْمَل, وموضع. 
والأحمال: بون من قي 

والضمولة: عله غَبْا 

وين وحميل كأمير: طن . 

وجل تحمول : بجدود من ركوب افر 
بالظّمٌ: قرية من نهر الك . 

وهر حميلة علينا: كَل وعيال. واحثمل: اشترى 
لبتي الممول من بلد إلى بلد 

وحَوْمل: حمل الماء لفق 

ريحي : في الحديث : «ونقد حملت على مثل 

حولة الرَبّ» وكأتّه أراد ما حتل عليها رسول اليف 
حين الإسراء , والممنى : أنا مشارك له في هذه الفضيلة. 


الل 


و 


لاغيري 

وفي دعاء سفر المسج: «اللَّهم إن عبدك وهذه 
مُلانك», المئلان: المتاح وأسباب السشفر. 

وني حديث صفات المؤمن: «أن لايتحقل عل 
الأصدقاء» أي لابرمي كَل على أصدقائه .. 


ولي عبارة أخرى: «ومن صفات المؤمن أ, 
لابتحامل للأصدقاوه كأنه من تحامّلت الشّيء : تكلفته 
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على مشمّة أي يتكلف هم ما يشقّ عليه ويغرٌ بحاله 
والحمل ممركة: المخروف إذا ب 
وقيل: هر ولد التتأن البح فا دونه؛ والجسمع 
ان وأعال, 


مَل: أحد البروج الائفي عضر 

وحشل عليه في الحرب حل يعني من غير تراخ 
وحمل على نفسه في التي ء أي أجهدها فيه 
حت إدلاله واحَملتُ بعنى 


والحملة بالتحريك: جمع الحسامل. ومنه حملة 


القرآن. 
وحئلة العرش » وهم اليوم أريعة 
واحد منهم على صورة يسترزى الله ال 
وواحد منهم على صورة الأسيد اررق اق 
اللشباع. 


وواحد منهم على صورة التو يسترزق الله للبهائم 


وواحد منهم على صورة ابن آدم يسترزق الله ولد 


نية . قال الله تعالى 
1 َه الحاقة : 71 

ولي حديث عل : «إنّ هاهنا مِلْما جما لو 
َصَبِثُ له حملة» أي من يكون أهلًا له. وجواب «لوء 


وفي الدّعاء: «والقبرل من حملتها» أي ناقلوها 
وقوله: «والتسليم لرواتهاء عطف بيان للترضيح 
نه عليه بعض الأفاضل 


وفي الحديث: «من حتل مؤمًا على تمع نمل جمله 
الله على ناقة دكاء حين يخرج من قبرء». قسيل: كأنّ 
المراد أعانه به عند الحاجة إليه للتّمل. لمكم 
: أن يكون في الأثقال 


وحمله: جعل له ما يركب 


وحمله على الدَابَ أو السّفيئة ونحوهما: أركبه عليها. 
وحمل عليه في الحرب ونموها: كر عليه وشلة. 
وحمل عليه القَيِء: جمله يحمله. 

حك الشيء تحميلا: جعلد يحمله, أو كلفه لد 
لتَيء: مله وأقله. سواء كان اليه 


عليه من الدّوابٌ, 
نوه محمد إسماعيل إبراهيم . 

حامل وحاملة 

من يقول: فلائة حاملةٌ, إذا كانت حل , 
ويقولون: إن الصواب هو: فلائة حايل . والحقيقة هي أن 
كلتا الكلمتين «حامل وحاملة» صحيحتان, كما قال ابن 
الشكّيت. في باب نموت النساء في ولادتهنّ وحملهن, 


لحكل 


الذلملة 


والتّبذيب, والصّحاح, والقباب, والفستار. واللّسا. 
والمصباح » ربا قيل : حاملةٌ . والقاموس . والتاج , والملا. 
وححيط امحيط , وأقرب الموارد وام والوسيط. 

ونا قاله التهذيب , والصّحاح , والتباب, والفعار. 
واللسان, والتَاج, ومحميط امميط: «يقال: امرأة حامل 
وحاملة , إذاكانت حُثل . 


افن قال: حامل , قال : هذا نَمْثّ لاابكون إِلَّا للإنا 
أي لاحاجة إلى 


الفظًا بالتاء المربوطة , لأنّه مث 
في المعني . لاختصاصه بالإناث , 
ومن قال: حاملة بناه على : حملت فهي حاملة. أي 


أخذ فيه بقياس العتفات المشتقة من 


أن لكل حامل دقام 
أنى: حان وقتّه وقرّب. وليس «أنى» كما جاء في 


الاج وحيط المي 


ويُروى هذا البيت لخالد بن حقّ. 


وقال المصباح: «إذا أأريد الوصف الحقيقة. قيل. 
حامل بقير هاء». 1 

المييالة لاالممالة. 

ويسَمون علافة اليف والقوس ونحوهما: حمالة, 
وهي في الحقيقة «المييالة» كا قال الليل بن أحسد 
إتبراهيديّ . والصّحاح. ومعجم مقاييس اللّغة, 
والأساّ , والفتار, واللّسان؛ والمصباح ؛ والقاموس, 


(الاج/ والمد. وبميط المميط , وأقرب المواره, والمقن. 
والوصيط” 

بن النسيج الذي نحمل به الذّراع المكسورة. 
خالةً أيضًاء ويُستَحسّن أن نسميها: جمالةً أيضًاه لأئنا 
غمل ما الع الكسي ة كيا تحمل الشيف. 


للفرق. فأما ما لإيكون للمذكر فقد استمني فيه صن 
فإن أي بها فنا هو على الأصل 


على التْرِ. حق 2 دمعي بخْملٍ 

وتبمع الميرالة على : سائل , وأنكر الأصممي 
اميالة ٠‏ وقال: إن مايل اليف لاواحد لها من لفظها , 
ونا واحدها. 
وللجبالة ممق آخر, هو حرفة المحَمَال ,كما يقول 
اللّسان. والقاموس , والتّاج, والمد. وحصيط الحسيط», 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١1‏ 
وأقرب الموارد؛ والمتن؛ والوسيط لنكد 
محمود شيت : [نحوالمتقدّمين وأضاف:] 
أجل 7 
ب_المئلة : الصّولة . وفي تدريب الحراب : الصّولة 
ميدان الحملة : ميدان الصّولة . والقتال. 

اج احتّمل الجيش : ارتحل. يقال: احتمّل الميش 
من ممسكرء إلى المرحلة الثاني . 

د المييالة : علاقة اليف . والبندفية : ولاقتها. 

ه_الميثل : ما يممل على الدَائة ونحوها, جممه 
أجمال وحُثول. 

و-المحْمّل : اليذلان على جانبي الدابة يحمَل فج 

والميطْمّل: ما يمل عليه يقال؛ بمتل الإلاع ابلا 
يمل عليه السلاح في الشجُب لكين 

العضطَقَويّ : النى في مشتقات هذ لماكو 
٠‏ وهر أعمّ من أن يككون الحسامل 


وهو مفهوم كل 


يز اللي يس يس ,41١‏ لوقا 
الأحزاب: 1 أو ملائكة ل تَملهُ اْمَلتِكةُ» البقرة 
8" لَوَيَخْيلٌ عرش رَبْكَ فَدْقَهُم يَوْميذٍ كَائيده 
الحاقة: ١7‏ وسواء كان الحمل أ. 
أكهُ» لت ُأشَارًا4 الجمعة. 
ممنوبًا <من عَمَنَ ظلها» 1١١:‏ وَلَيخِيلُنَ 


أمرًاماديًا «خَلله 


أدأما 


آنْقائهُمْ وأثقالا» السكبوت: ٠‏ «ألّْين يلون 
اقش »> الؤس: :1 لتقل أعم أيضًا من أن ايكون 
ظُيُورُماه الأنمام: 145 
م عل ظُهُورِجمْ» الأنعام: 1١‏ 
أو على رأس لَآْيُ فق َأب» يوسف: 57 أو عل 
بطن وما تيل بن نف فاطر: ١‏ كاك ده 
القبان: 14 أو عل رقبة وَل 
المنكبوت: ,1١‏ لرَقَدْ خَابَ مَنْ حمَلَ ظلكا» طله: 


١‏ أو غيرها. للم 
النُصو ص التفسيريّة 

أذ حاب من عسل 

0ن 


القَخْر الؤازي : من والى بالّلم وم يتب عنه. 


ؤَوَحَمَلَهَا الإنسان» آدم بالتواب والعقاب. 


يلين 


4 معنا خان فهاء والآية في 


(ابن قطية 4: 24.1 
السُدّيّ: هي ائهان آدم ابنه قابيل على وُلده 
وأهله , وخيانته إيَاه في قل أحيه. ردم 


الرّجَاج : أعلمنا لله أن اتماوات والأرض والجبال 
لم تحتمل الأمائة, أي أدّتهاء وكلّ من خان الأماثة فقد 
احتملها. وكذلك كلّ من أثم فقد احتمل الإثم, قال الله 
عر وجل: ولخي أثقالهُم الهز» 
المسكبوت: 16 

افأعلم الله أنَّ من باء بالإثم يسمَى حاملًا للإثم, 
فالتّهاوات والأرض والجبال أَبَيْن أن يحملن الأسانة' 
أيه . وأداوّها: طاعة الله فها أمر به, والعمل ينه 
وترك المعصية 

ل وَعمَلَهَا الْإنسَانُ» قال الحتن: الكافر وامناقق 
حملا الأمانة ولم يُطيعاء فهذا الممنى, والله أعلم. ومن 
أطاع من الأنبياء والصّدّيقين والمؤمدين فلا يقال: كان 


ظلومًا جهولا, وتصديق ذلك ما 


عند الإنةامن 


اله المُتَافِفِينَ وَالْمُتَافِقَاتِ 


..» الأحزاب: 78. 


لقنم 


وتشل الإنسان الأمانة هو ضبانة القيام با وأداء 


0000 


فيهاء لأنّ ذلك طاعة منهلله, واتباع لأمره, والله 
بعتب على طاعته وما أمر به ودعا إليه. لكن معني 
١حَمَلَهَا)‏ أنه إحتملها ثم خانها ولم يد الحقّ فيها, كأئّه 
حملها فذهب بها واحتمل وزرها .كما يقولون : فلان أكل 
ل خان فيها. [إلى أن قال :] 

والإباء على وجوه: فته الامتناع وإن لم يكن قصد 
لذلك . ومنه ألا بصلح لما يريده؛ تقول: أردت سل سيقي 
فأ عل. وتقول: هذه الأرض تأبى الرّع والفرس» 
أي لاتصلح لهما. 

فمل هذا يكون ممنى قوله: أبن أن ب 
تلح لمملها وئيس في طباعها حمل ذلك, لأنّه 
لايأفح الحم الأمانة إلا من كان حي مالا قادرًا سميمًا 
بصيرً. بل لإيلزم أن يكون سميمًا بصيرا, وأا يكني أن 
يِكوَن حبًا عام قادرًا. 
ئّ:... وأمًا حمل الأمانة. فن قولك 
فلان حامل للأمانة ومحتيل هاء تريد أنه لايؤدبها إلى 
ويخرج عن مُهدتهاء لأنّ 
أئها راكبة للمؤتمن عليها وهو حاملهاء ألا 
اتراهم يقولون : وك الدّبون ولي عليه حق, فإذا اها 
لم تبق راكبةٌ له ولا هو حاملًا ها ونحوه قولهم : لايلك. 


لديف 


مولى لمولى نصيراء يريدون: أنه يبذل التصيرة له 
ويسايحه بياء ولا هكها كا يكها الخاذل. [ثم 


, لأنه إذا أحبّه لى 


يُخرجه إلى أخيه ولم يؤدّه. وإذا أبغضه أخرجه وداه 


8 / امعجم في ققه لغة القرآن... ج ١‏ 


لمم 
حمل الإنسان الأمانة , أي القزم القيام 
بمّها. وهو في ذلك ظلوم لنفسه جهول بقدر ما دخل 
فيه . وهذا هو تأويل ابن عباس وابن تير 

وقال الحسشن: َحسَلَاك ممناء خان فيهاء والآية 
في الكافر والمنافق , والعصاة عمل قدرهم. 

وقال ابن عباس والضّحّاك وغيره: لَالإنْسَانٌ» 
آدم تقل الأمانة, فا تله ييوم حت عصى الممسية الي 
أخرجته من الجلّة. 9 

وروي أن الله تعالى قال له: ديا آدم إل عيرضيت 
الأمانة على التماوات والأرض والجمبال كات أ 
يحملنها وأشفقن منها, فتَحمَلها أنت بما فيهاء. قال: وما 
فيها؟ قال: «إن أحسنت أجرت وإن أسأت عوقبت», 
قال : نعم قد حملتها. قال ابن عباس : فا بق له قدر ما بين 
الأول إلى العسر حق عصى ريه ١.‏ 0605160 
رسي : أي نأبى أهلهنَ أن يحملوا شركها 
إعقابها والمآثم فيها. [م نقل قول الرّجماج والحتسن 


ا 
أنشد بعضهم في حمل الأمانة يبمنى الخسيانة قرول 
الشاعر: 

إذا أنت لم تبرح تؤدّي أمانة 

وتحمل أخرى أفرَحَك الودائع 


وأقول : إنْ الظاهر لايدلٌ على ذلك 
.يكون المراد بالحمل ل الأمانة, لأنّ الشّاعر جعله 
في مقابلة الأداء , فكأنّه قال : إذا كنت لاتزال تقبل أمانة. 
وتؤدي أخرى, شفلت نفسك بقبول الودائع وأدائها 
3 


لل كلامم 
القَخر الرازيّ : وفي الآية مسائل : [إلى أن قال :] 
المسألة السّادسة: كيف حملها الإنسان وام تحسملها 
هذه الأشياء؟ فيه جوابان. 
أحدهما: بسبب جهله بما فيها وعلمهن. وهذا قال 
تعالى: وإنهكانَ ظلومً جهُولا» . 
الأشياء نظرت إلى أنفسمنٌ فرأين 
يهن فامتعن, والإنسان نظر إلى جائب المكلّف, 
وقال: المووع عالم قادر لايعرض الأمانة إلا على أهلها, 
وَإذا أودع لايتركها بل يحنظها بعينه وعونه فقبلها, 


والثاني: أن 


وقال: «إيال تقد وَاياكَ ستِي» .وقوله تعالى: [إلى 
أن قال:] 

قوله تمالى: ف 44 وقوله تعال. 
لَوَعَلَهَا الإنسان» إشارة إلى أن فيه 


لو قال: فأبين أن يقبلتها وقبلها الإنسان. ومن قال 
الغيره: افمّل هذا الفعل فإن لم يكن في الفمل تعب يقابل 
1 فإذا فمله لايستحق فقال تعال: 
(رَحَمَلَهَاه إشارة إلى أنه ما يستحق الأجر عليه . أي 
على بجرّد حمل الأمانة, وأا على رعايتها حق الرّعاية 
افيستحق الرٌيادة. 

فإن قيل: فالكلٌ ملوها. غاية ما في الباب أن 


الكافر لم يأت بشيء زائئد على الحسمل. فيتبغي أن 
يستحقّ الأجر عل الحمل. 

فنقول: الفمل إذا كان على وَفق ال 
الآمر يستحق الفاصل الأجرة , ألا ترى أنه لو قال: اليل 
هذا إلى الضّيعة الي على التَهال, فحّمل ونقلها إلى 
اليعة اي عل الجنوب لايستحق الأجسرة. ويلزمه 
ردّها إلى الموضع الذي كان فيه , كذلك الكافر جملها على 
غير وجه الإذن, فغرم, وزالت حسناته التي صملها 
كا 8 5ذ 


5-7 
القُرطبِي : أي الزم القيام بمستها . وهسو في ذلك 
ظلوم لنفسه. [ ذكر بعض أقوال المتقدّمين] 
لمم 
بيْضاويّ : قيل: المراد بمملها: المشياض.فبيها 
والامتناع عن أدائها. ومنه قوظم: حامل الم 
يدها فتبرأ ذئته , فيكون الإباء ععنه 
منه. [إلى أن قال:] 
ولمل المراد بالأمانة: المقل أو التكليف, وبعرضها 
عليِينَ: اعتبارها بالإضافة إلى استعدادهن» وبإبائهن 
الإباء الطبيعي, الذي هو عدم اللشياقة والاستعداد, 
وبحمل الإنسان قابليته واستعداده ها. وكونه ظلوًا 
جهولا نا غلب عليه من القرّة الغضبيّة وا 
وعلى هذا يحسن 


من فوائد العقل أن 
عن التَمدّي ومجاوزة الحد. ومعظم مقصود التُكليف 
اتعديلها ركس عورا م 


ع كلق 


غموه الشريو صصم 
هو يريد بالأمانة: الناعة لله وبسمل 


باث ‏ [ثم قال نحو الرعْشَرِيّ وأضاف:] يعني 
الأجرام العظام من التماوات والأرض والجبال 
مثلها, وأمّا الإنسان فلم تكن 
من الانقياد 


قد أنقادت لأمرالله انقياد مثلها. 


حاله فيا يصحٌ منه من الل , 
الأوامر أله ونواهيه وهو حيوان عاقل صالم للتكليف- 
مثل حال تلك الجمادات فيا يصمٌ منها ويا 

الانقياد وصدم الامتناع . وهذا ممنى قوله فَأَبَير 
يِمِذببا4 أي أبين النسيانة فضيهاء وأن لا. 
ؤَوَملَهَاالإنسان» أي ان فيها 


فيها وأبى أن يؤديها. 
لسديافن 
أبوالشعود : عبر عن قبوها [الأمانة] بالحتثل 
تي نمق المرية الترة فيها. يجملها من قبيل 


أشدها وأعظها ما فين من 

وا معن : أنّ تلك الأمانة في عظم الشّأن؛ بحيث لو 
كلت هاتيك الأجرام الظام التي هي مثّل في القوّة 
والشَّدّةَ مراعاتها, وكانت ذات هي وإدراك. لأبين 
قبوها وأشفقن منها. ولكن صعرف الككلام عن سننه 


ا إلى استعداده, أو بتكليفة 
أي تكلنها والتّمها مع ما فيه من 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج1١‏ 


ضعف الئية ورخاوة الت 


ببوجب استعداده الفطري, أو عن اعقرافه بقو! بل 


وهوإنا عبارة عن قبوله ا 


اليقيل 
نحوه الآلو سي (17:17), والقاسمي (1: 1154). 
: وماد حمل الإنسان إياها [الأمنة] 
يا على أهلها. ومع 
تقصيره بمسب وسعه في أداتها, ويكونه ظلومًا جهولا ما 
غلب عليه من القوّة الغضبية والشّهويّة . وهو وصف 
لجنس باعتبار الأغلب. فهذه حقائق ممانيها الكاء 
وكلّ ما ورد في تأويلها في مقام التخصيص يرجع إلى 
هذه الحقائق , كبا يظهر عند التَدبَر. والتوفيق مِث"ال" 
[وتقدم كثيرٌ من كلامه في أم ن : «الأمانة» فلأسظ ]ا 
1 انها 


إياؤها عن خمكها وإشتداتها هه 


تمتله لها من غير استحيقا: 


الشباطبا 


عدم اشتاها على صلاحيّة التتبس وتجافيها عن قبرها 


ولي التعبير «بالحمل» إماء إلى أثها ثقينة ثلا لابتحئلها 
التماوات والأرض والجبال. 

َؤوَعمَلَهَا الإنسان» أي اشعمل على صلاحيتها 
اليو للتلس بها على ضعفه وصغر حجمه. (!' 
ظلومًا جَهُولا» . أي ظاماً لنفسه جاهلًا با تعقبه هذه 
الأمانة لو خائها, من وخيم الماقبة واطلاك الداتم 


وبمعنى أدقّ: لكون الإنسان خاليًا بمسب نفسه عن 
المدل والعلم , قابلا تلبس با يفاض عليه من ذلك 
والارتقاء من حضيض الظلم والججهل إلى أوج القنذل 


والعلم. الكجب وم 


لاما حجَلَتْ ظُهُورُها أرِالحوَايَا أو ما أختلطبقظم ... 
الأتمام: حر 

أبن عباس : يمني ما علق بالأهر من التّحوم . 
(الطَررَيّ +: 0/0 
مثله القاسمي (7: 1074), ونحوه ال 


وأبوالكمود (؟: 06غ). والكاشاني (00138:1, 
والمشهديٌ (5: ,)4١8‏ وعبد الكريم الخنطيب (4: 


601 , ومُفيّة (60: /911). 


لدي : الأنيا. 


ِيّ 4: 6لااء وابن 


طبري : يعني : إلا شحوم الجنب؛ وما صلق 
اليدننك 
ئَّ لفريائن 
يّ : وحرّم عليهم الشحوم وكانوا يونا لاما 
كان على ظهور الغنم, أو في جانبه خاربمًا من البطن. 
لضفن 
يمني لاما الستمل عل الألهور 
لفدايك 


نمم 


ن عَطيّة: يربد ما اختلط باللّحم في الظهر 
والأجناب ونحوه. (إلى أن قال :] 
فهي في موضع نصب عطنًا على المنصوب 


بالاستنناء. نكن 
0 5 . 

الطَّثْرِسيٌ : من الشّحم, وهو اللّحم التمين, فإنه 
يمرم عليهم للدلفق 


الؤازيّ: إنقل قول ابن عباس وق 
قلي] 

وأقول: ليس على الظهر والجنب شحم إِلَا الحم 
الأبيض السمين المُلتَصق باللّحم الأمر. على هذا 
التقدير : فذلك اللّحم الشمين المُلشْصق مسمّم بالشّحيي؛ 
وبهذا التقدير: ل وحلف لابأكل الشّحم . وجب أن بمنخاا 
بأكل ذلك اللّحم السّمين 

القيسابوري : قيل: إلاما اشتمل عل اللتهورا 
والجنوب من الشَخْقة. وهي التّحمة الي عل اظهر 
الملترقة بالجلد فيا بين الككتفين إلى الوركين ؛ وهي 
بالحقيقة لحم سمين , لأنّه حمر عند الهزال , ذا لو حلف 
الايأكل الشّحم فأكل من ذلك للحم التمين لم يحنت 
عل الأصح. 

نوه البُدوسَوي, 

الآلوسيّ : أي ما علق بقلهورهما. والاستناء 
منقطم أو متصل من الشّعوم. وإلى الانقطاع ذهب 
الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه, فقد تقل عننه لو 
حلف لايأكل شحماء يحنت بشحم البطن فقط . وخالقه 


ا 


لقن 


فلن 


فى ذلك صاحباء. فقالا: يحث بشحم الظهر أيضاء لأنّه 


اع مل/الة 

شحم وفيه خاصية الوب بالثار. وأيّد ذلك بهذا 
الاستنناء بناء على أن الأصل فيه الاتصال. 

وللإمام رضي الله تعالى عنه أن ممم حت 


والقلايا ويؤكل كاللّحم . ولا يُقَمل ذلك بالشّحم, وهذا 


بأكله لو حلف لايأكل لح). وبائعه يستى لامًا 


الاشحَامًا 
والاتصال وإن كان أصلًا في الاستشناء إلا أنّ هنا ما 
يدل على الانقطاع , وهو قوله تعالى : أ الحوَايً)ا4 فإلّه 
عطف على المستئنى وليس يشحم بل هو يمعق 
الباعر 4 
مكارم الشيرازِيّ : التّحوم الموجودة في موضع 


اير يلف 


لاله : من الشّحم. وهر المتصل باللحم 
المين في الظهر 


حون 


00 
أي بن كعب : الذي خاطبها [مريم] هو الذي 
حملته. ودخل ين فيها. (أبن مْوَي 034:8 
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جل لذ اش ند لها (ابن عطي 5: 00٠١‏ 


3 0 
فاطمأنّت [مريم] إلى قوله: [جبر ثيل ]» فدنا منها. 
فتفخ في جسيب درعهاء فوصت النفخة إل بطنها 
فحملت, ١الرَطْشَري‏ 39.م) 
ما هو إلا أن حملت فوضعت. وم يكن بين الئل 
.والانتباذ إلاساعة, لأنّالله تعالى لم يذكر بينها فصلا 


مثله وَهْب, (أبوحيان 5: 0141 

0 
بيومها. 

الإمام الباقر #8 
فيه نفد فكشّل الولد في الرّجِم من ساعته, كما يكل 
الولد في أرحام اللنساء تسمة أشهسر. فخرجت سن 
المستّحمٌ وهي حامل جم" مُنقل , فظرت إليها خالتها 
فأنكرتها, ومضت مريم على وجهها مستحية من خالتها 
20002 

الذي : طرحت عليها جلبابهاء لا قال جربل 
ذلك, فأخذ جيريل بها 


جيب درعها, وكأن 


مشفوقًا من قُامها. فدخلت الّفخة صدرها, فحملت. 
إلكن 

الإمام الضادق 4# : إنَ مريم حملت بعيسى تمع 
ساعات كل ساعة شهر. (الكاشاني * /03ا5). 
أبن جُرَ يج نفخ فكُتهافحملت . 

1 


رسي 1 201١‏ 
مايل بن سليمان: حملت أنه في ساعة واحدة 
وسور في ساعة, وأَرضمُته في ساعة حمين زالت الس 
من يومها ؛ وقد كانت حاضت حميضتّين قبل جمله. 
لفدتليلكد 
الجاع : واختلف في حمل عيسى مل , فقيل : إنها 
حيلت| به وولدته في وقتهاء وقسيل: إِنْه ولد في مسانية 
أشهر , ولك آيذ له, لأنّه لايرف 


يعيش مولود ولد 


يه تبر غيئ.. وقوله عر وجل: ( 
الْمَخَاضُ مريم: ؟1, يدل على مكث الحمل؛ والله 
أعلم كم 

القّحْي : فنفخ في جيبها فحمات بعيسى 3/8 
بالّيل. فوضعته بالقّداة. وكان حملها تسع ساعات من 


النّبار. جمل الله ها الشّهور ساعات. طمنل 
التعلبي : و تَحَمَلئة وذلك أن جبرئيل نلق رفع 


7 أبخحت المرأة 


واختلفوا في مدّة حمسلها ووقت وضعها, فقال 
بعضهم: كان مقدار حملها تسعة أشهر كحمل سائر 
النساء, ومتهم من قال: ثمانية أشهر, وكان ذلك آية 


أخرى, لأنّه م تيش مولود ومع لثمانية أن 
عيسى, وقيل: 
وقيل: ساعة واحدة. لكل 

الماوَرْديّ : اختلفوا في سدّة حملها على أرسعة. 
أقاويل : أحدها: [قول سعيد بن بي ]). 


لقاني: سكة أشهر. حكى لي ذلك أبوالقاسم 


الصيمري 
القالث : يومًا واحدما. 
الرابع : فانية أشهر, وكان هذا آية عيسى, فإَِةٍ 


ليعش مولودًا ثقانية أشببر سواء. مركب 

الست ؛ «تحتلكة» يعني حك عيكى 3 
بلنها. والحتئل : رفع الّيء من مكانه, وقد يكون رفع 
الإنسان في بجلسه, فيخرج عن حر الحتثل» ويقال له 
جمل, بكس الحاء. لما يكون على الظهر. وبالفتح ما 


ايكون في ليطن بكرن 
البقَويّ : [اكتى بنقل أقوال السابقين]. 

ائفد 

الرَمَخَْريّ : [نقل بعض أقوال التابقين ثمقال:] 


وقيل: حملته في ساعة وصُوّر في ساعة ووضعته في 
ساعة, حين زالت الشّمس من يومها... وقالوا: ما من 
مولود إلا يتهلٌ 
ل 


كلقا 


ؤََحمَلّةُ» أي فحملت مريم بعيسى , 


حملت 


نّ جبرائيل أخذ ردن قسيصها 


بإصبعه فنفخ فيه . فحملت مريم من ساعتها؛ ووجدت 


فحبلت في الحال. ف 


ع ل دك 
أبن الجَؤيّ: في مقدار حملها سبعة أقوال : إثقل 
قول ابن عبّاس: أئّها حين حملت وضعت. وقال؛] 
والمعنى : أن ما طال حملها, وليس ا مراد أَئَّها وضعته 
أن لله تعالى بقول : هفَحَمَلته فاْهدتْ بي . 
وهذا يدل على أنّ بين لحمل والوَضْع وقنًا يممتمل 
الاتياة يه 


(منكلكا 
القَخر الؤازيّ : اختلفوا في كيفية ذلك القع على 
قو إوذكرها قال :] 
إذا/عرفت هذا ظهر أن في الكلام حذمًا ؛ وهو: وكان 
مرا مقضيًا ففخ فيها فحملته. [ثم نقل بعض الأقوال في 


امقدارعمرهآ وقال:] 
وليس في القرآن ما يدل عل ثيء من هذه 
الأحوال كبام 
موه ال كبك 


لم 


نحرء الكاشاي (6: /198), والمصسيدي (3: 01197 
وشُبْر 016:41 


النّيسابوري : [نقل قول ال 


القمر وهو مُغير مُعفن بسرعة حركته وغلبة الشريد, 
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والتّرطيب عليه. الكحبلاق 
الآلو, سي 
عمرها ثمقال:] 
3 رولية أخرى عن ابن عباس : أنّها كانت ساعة 
واحدة, كبا حملته نبذته. واستدلّ لذلك بالتّمقيب الآتي 


الأقوال فى 


كن فيكُون» آل عمران: 01, فإنّه ظاهر لي أله عير 


وجل قال له: كن فيكون. فلا يُتصوّر فيه مدّة 
[ثمنقل الأقوال في مدّة الحمل وكلام البسابوريّ إلى أن. 
قال:] 

وقد يميش ا مولود لفان إلا أنه قليل . فايس ذلك 
من خواصّه ث9 إن صح. ولم بصم عندكي بي م متوجذه 
الأقوال المضطربة المنناقضة, يد أي أميل إل ون 
[تسعة أشهر كسائر النساء], والاستدلال لاني 
[ساعة واحدة] نا سمعثٌ لايمخلو عن نظر. . (0/8:15 

مكارم الشيرازَيّ : مريم في خضم أشدّ عواصف 
الحياة 


8 


رجهاا و 


حملت مريم, واستقر ذلك الولد الموعود لي 
4 ولم يتحدّث القرآن عن كيفية نشوء 


وتكوّن هذا المولود , فهل أنّجبرئيل قد نفخ في ثوبهاء أم 
في فها؟ وذلك لمدم الحاجة إلى هذا البحث . بالرّغم من 
أن كلمات المفشرين ممتلفة في هذا الشّأن 

وعلى كل حال. إن هذا الأمر قد تسيب في أن 


عر 11 

القد كانت تعيش في حالة بين الخوف والأمل , حالة 
من القلق والاضطراب المشوب بالسشرور. فهي تفكر 
أحيانًا بأنّ هذا الحتثل سيفشو أمره في التهاية , فالأفضل 
ينام أو 


1 ا 
أن أبق بعيدة عن أولئك الّذين يعرفونني عد" 
وأعيش في هذا المكان بصررة بمهرئة. وماذا 


أشهرء رأ 


فن الذي سيقتنع بأنّ امرأة لازوج ها تحمل إلا أن 
تكون قد تلوّئت بالرّذيلة . فاذا سأفمل تجاه هذا الاأتّهام .. 
والحق أنّمن المؤلم جد بالنّسبة لفتاة كانت لسنين طويلة 
تموذًا وقدوة للطهارة والمنّة والتّقرى والورع . ومنالا. 
لي العبادة والسبوديّة لله. وكان زهّاد بني إسرائبيل 
يفتخرون بكفالتها منذ الطأفولة . وقد تريّت وت طرّعت 
في ظل ني كبير, وقد شاع أمسر سجاياها وصوت 
ما أن كل هذا 


قداستها في كلّ مكان, أن تمس 
الرّصيد المعنويّ مهدّد بالمنطر, وستكون غرضًا ومرمى 
لاتهام يُمتَبر أسوء وأقبح اتهام, وكانت هذه هي المصيبة. 


إلاأئها من جهة أخرى كانت تحس أن هذا امولود: 
ني ا الوعود, تمفة سماوية نفيسة, فإن لل الذي 
بشرني بمثل هذا الفلام, وخلقه بهذه الصّورة الإعجازية 
كيف سيذرني وحيدة؟ فهل من المعقول أن لابدافع عي 
في مقابل مئل هذا الاتهام؟ أن التي رأيت وجرّبت لطفه 
على الدّوام, وأحسست بيد رجمته على رأ 

وهناك بحث بين المفسرين في 


بالرّغم من أَنّه كر في القرآن بصورة غفية وصبهمة, 
امهم سيد ناعة واحدة. وغ ر تسح سافاتء 


وثالت سنّة أشهر, ورابع سبعة. وآخر مانية 


ع 
تسعة أشهر كسائر النّساء, إلا أنَ هذا الموضوع ليس له 
. والرّوايات الواردة في 

لقموم 


ذلك الأأثير في هدف هذه 
هذا لمجال عنتلفة أيضًا. 


بن حياس : « كا ته : حسرّمته ... ولا 
تحن أي لاتحمل علينا أيضًا. م 
الضّّاك : لِرَبْنًا وا 


لاتكلهنا من الأعبال ما لأ 


(القملي 2415 
لدي وابن ريد (القعبي؟ 05.29 
وابن كتير (1: 005 


عمل/ 50 


مثله بن ريج لابن عطي 1 0946 
قّتادة : (وَلَا تحَلن4 لانّسدّه علينا كما سدّدت 
على من كأن قبلنا. ذابن عَطيّة :١‏ 4و 


الرَجَاج : ؤوَلًَا تَحْيلْ» الممنى: لاقتتحنًا بمحنة 


تاريدم فإن قلت أ فرق بين هذه التشديدة والقي 
ي«ول مئنا4 1 


قلت :هذ ماللبالغة في حمل عليه , وتلك لتقل مله 


من مفعول واحد إلى مفعولين ( كنا 
به من العتوبات النازلة يمن قبلنا. طلبوا الإعفاء عن 
التكليفات الاق تي كلفها من فبلهم. ثم مما نزل 
عليهم من العقويات على تفريطهم في المافظة عليها. 


القَخْر الؤازيّ : فيه مسائل: 
المسألة الأولى: [في معنى الإصم ] 


المسأثة الثائية : ذكر أهل التفسير فيه وا تخيل] 


وجهين 
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الأوّل: لاتشدّد علينا في التكاليف كما شدّدت على 
من قبلنا من اليهود . قال المفسرون: إن لله تعالى فض 
عليهم خمسين صلاة, وأمرهم بأداء ربع أموامهم في 
الرّكاة. ومن أصاب ثوبه نجاسة أمر بقطعهاء وكا. 
نسو شينًا جلت لهم العقوبة لي الدنياء وكانوا إذاأنوا 
بخطيئة حرّم عليهم من الطّعام بعض ما كان حلالا لمم 
قال ال تع : فبظلم من الذي 


توا سكم أ اوجرا من دِيَارِكُمْ ما فقو إلا قِيلٌ 
مم4 التسناء: 37, وقد حرّم على المسافرين من قوم 


طالوت الشرب من لبر وكان عذاهم ممخلا ق 
الدنياء كرا قال: طم 


4 , وكانوا يسخون فردة و. 


انيد 

قال الققال: ومن نظر في الستفر الخائسى يق الوا 
لقي تدّعيها هؤلاء الهود؛ وقف على ما أخذ عليهم من 
غلظ المهود والمواشيق, ورأى الأعاجيب الكنثيرة 


فالمؤمنون سألوا ربّهم أن يصوتهم عن أمثال هذه 


التعليظات , وهو بفضله ورحمته قد أزال ذلك عنهم . قال 
لله تعالى في صفة هذء الأثمة: لوَيْضَعْ ْم إطْرَمُمْ 
َالآَفْلَالَ الى كَائث عَلَبيْ» الأعراف: 1697, 
وقالطية : «ُفع عن أُمْتي المسخ والخسف والشرق» 


كَانَ اله مُق 
عليه الصّلاة والسّلام: ميعنت بالحنيفيّة الشهسلة 
التمحة» وا مؤمنون إن طلبوا هذا الشّخفيف, لأنّ 


النشد يد مَِنّه اتتقصير. والتّقصير موجب للعقوبة» ولا. 
طاقة هم بعذاب الله تعالى, فلا جوم طلبوا السهولة في 

والقول التاني؛ لاتحمل علينا عهد) وسيناقًا يُثسبه 
ميناق من قيلنا في الغلظ والشّدة . وهذا القول يرجع إلى 
الأوّل في الحقيقة. لكن بإضمار شيء زائد على الملفوظء 
فيكون القول الأوّل أولى 

المسألة التَلئة : لقائل أن يقول : دلت الدّلائل المقليية 
والشمميّة على أنه أكرم الأكرمين وأرسم الراحمين, فا 
التبب في أن شدّد التكليف على اليهود حقٌ أدَى ذلك 
إلى وقوعهم في القائفات والتمرّد؟ 

قالت المعتزلة : من الج .أن يكون الشّيء مصلحة 
قي حق إنسان, مفسدة في حقّ غيره, فالهود كانت 
آلنظاظة توالغلظة غالبة على طباعهم , فا كائوا ينصلحون 
إلا بالتكاليف الشَاقّة والشّدّة, وهذه الأيئة كانت الوق 
وكرّم املق غالبا على طباعهم , فكانت مصلحتهم في 
التتخفيف وترك التعليظ . 

أجاب الأصحاب بأنَ الال الذي ذكرناء في المقام 
الأوّل ننقله إلى المقام الثاني , فنقول: ولماذا خصٌ اليهود. 
بغلظة الطبع وقسوة القلب ودناءة اليه حقٌ احستاجوا 
إلى التشديدات الظيمة في التكاليف؟ ولماذا خصّ هذه 
الأمة بلطافة الطبع وكرّم املق ومُلوَ اقة حقٌّ صار 
يكفيهم التكاليف السهلة في حصول مصالحهم؟. 

ومن تأئل وأنصف علم أن هذه المليلات عليلة 
فجَلَّ جناب الجلال؛ عن أن 


يزان الاعتزال, وهو 


سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء, ويحكم ما يريد 


َلَايْستلُ عا يَْلُ وَهُمْ يُستلُونَ» الأبياء: +7 
جَرَبْنَا وََا تدا ما اطق كناو . اعلم أن هذا 
التّوع الثّالث من دعاء المؤمنين وفيه مسائل : المسأثة 
الأولى والتانية [في معنى الطّافة وصمّة تكليف ما 
لايْطاق وعدمه.] 
في الآية سؤالات. 


الشؤال الأوّل: ل قال في الآية الأوى : ناميل 
لا إضْر4 وقال في هذء الآية: لامكل خصٌ 
ذلك بالحمل وهذا بالتتحميل: 
قّ يمكن حمله, أمَا مالايكون مقد ويل 


أمَا لحمل فغير ممكن, وأا الشّاقَّ فالحمل والتّحميل” 
يكسنان فيه, فلهذا التبب خط الآبة الَلكَيَر 
بالتحميل. 

السّؤال الثاني : أنه ل لب أن لايك آفه بالفمل 
الشَاقَّ قوله : ولا 
الايكلّفه ما لايطاق, وعلى هذا التقدير كان عكس هذا 
الرتيب أولى. 

١ والجواب‎ 


ل عََينَا يراه كان من لوازمه أن 


افيه والملم عند الله تعالل - 


أن للعبد مقامين: أسدههما: قيامه بظاهر التّربعة, 


والتّاني: شروعه في بدء المكاشفات؛ وذلك هو أن 
يشتغل بعرفة لله وخدمته وطاعته وشكر تعمتد. 

فني المقام الأول طلب ترك الشديد. وفي المقام 
لاني قال: لاتطلب مق حدد) يليق بجلالك. ولا شكرا 


دح مل /لاقة 


يليق بآلائك ونعبائك , ولا معرفة تليق بقدس عظمتك, 
فنَ ذلك لايليق بذكري وشكري وفكري . ولاطاقة لي 
على الحقيقة , لاجر 
4 مقدّمًا في الآكر على 


إِضْراكما عللة 


عل الّذِنَ من قينا :/ 
فا الفائدة في هذه الممممية وقت الدّعاء؟ 

والجواب المقصود منه بيان أن قبول الدّعاء عند 
اهلاح أكمل؛ وذلك لأنّ لقم تأشيرات: فإذا 
ممت الأرواح والدوامي صلى شيء واحد كان 
شمرلاعنل- لفدلطلد 

موه الّبسابوري. 

أبوالشعود: وَرَبْنَا رََا نلا ما لاطَافة نا بد 
عطف على ما قبله. واستعفاء عن المقوبات التي اق 
بعد الاستعفاء عب يؤدّي إليه التفريط فيه . من التُكاليف 
تي لايكاد من كلها فلو عن | 


لل 


: لاكلفنا تلك التكاليف ولاه 5 
في الحافظة عليها؛ فيكون التمبير عن إننزال السقوبات. 
بالتّحميل , بأعتبار ما يودي إليها. 


وقيل: هو تكرير للأوّل وتصوير للإصعر بصورة ما 
لايُستطاع مبالفة 
وقيل: هو استعفاء عن التكليف بما لات به الطّافة 
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البشسريّة حقيقة . فيكون دليلا على جوازه عقلًا. إلا ل 
سئل النُخلّص عنه, والتشديد هاهنا لتعدية الفعل إلى 
مفعول ثآن. لمم 


نحره المَرُوسَويٌ (١:9غ4)‏ والآلوسي 07١:‏ 


وعليه يكون معنى : «لانحي 
ينقل علينا حمله. وتسأل: أنّ قوله تعالى 


ما لاطَاقة لَنَا» يفيد هذا المعنى بالذّات, 
مع العم بأنَ هذه امجملة معطوفة على وات لين 
ضرا والعطف يقتضى المغايرة؛ حيث لايجوز عطف, 
الشّيء على نفسه؟ 

الجواب: لونظرنا إى قوله: جو مكنا مأ لاطا 
نابو مستقلا عن الباق لكان الأمركباظلتء لأ 
لمعن الآاهر هو أن لاتكلنا ما يق عليناء إن عر 
إليه مع ملاحظة السياق فبتعيّن أن يكون المراد: لاتعاقينا 
عقوبة لاخطيقها. فميّر عن العقوبة ا تؤدّي إليه من عدم 
إطاقتها والصَبر عليها. 

قال الشّيخ مرتضى الأنصاريّ في ككتابه المعروف 
ب«الرّسائل», باب | «الاييعد أن يراد بما لاطا 
في الآية: المذاب والعقوية , فمنى <دنمئنناما 
لنايه» لاتورد علينا مالا ُطيقه من العقوبة».(١:‏ 689) 

مكارم الشيرايٌ: يطلب المؤمنون من الله في 
هذه الآية طلبين: 

الأوّل أن يرفع عنهم الفروض التقيلة التي قد تمنع 
الإنسان من إطاعة الله, وهذا هو ما ورد عل لسسان 


التي بدأن التعاليم الإسلامية؛ إذ قال: «بُحدثٌ 
بالشّريعة الكَبّلة || :1 
هنا قد يسأل سائل : إذا كانت السّهولة والتماحة في 
الدّين ججيّدة , فلماذا لم يكن للأقوام السابقة مثلها؟ 
في الجواب لابد أن نقول: تفيد آيات في القرآن أن" 
التكاليف الشَاقة لم تكن موجودة في أصل شرانع 
الأديان الشابقة, بل مُرِضت كمقوبات على أثر عصيان 
نلك الأقوام وعدم إطاعتها, كحرمان بني إسرائيل من 
أكل بعض اللّحوم العلل بسبب عصيانهم امتكرّر. 
وفي الطب الثاني: يريدون نه أن ييعفيهم من 
الاإمتحانات الصّعبة والعقوبات التي الاطاق (ِوَلا تمَكلنَا 
ا لطا ّنا بو نرى في النقرة الشابقة صيفة 
َلاميل» وهنا نرى عبارة (ِلَاْمَملْ» , فالأول 
كلسل عادةٌ في المشاكل . والثانية فيا لابطاق. 
1 لنداكفد 


+ وَايِةٌ مانا من ذْرْيْمَم في الْلكِ 
الْحَشحُونٍ 


الاحظ ذرر: « 


يس :١غ‏ 


أمَوَعَسَلَْاُمْ وخر 


الإسراه: ل 
الطسبريّ : وف الي ؛ على ظهور الدَواب 
بخر» : في الفلك التي سشّرناها لهم 
9 رمك 
نحو الواحديّ (: 0114), والِقّوي (5: 0148 
والطَّبْرسيَ (5: 635), واين كثير (4: 654 
الُمَيِْيّ ه سشّر البحر هم حٌ ركبوا في الكُمُن, 
وسخّر البرّهم حقٌٍ قال: لاتسجدوا للسّمس ولا 
اللقمر. 
ويقال: حمول الكرام لايقع . فإن وقع وجبد مين 


يأغذ يده 

ويقال: الإشارة في حملهم في البّ: ما أوس ل ]ليم 
جهرًا, والاشارة بحديث البحر : ما أفردهم به من اطائف 
الأحوال سا 

ويقال: لا حمل بنوآدم الأمائة حسلناهم في اير 
فحَئْل هو جزاء حمل , حمل هو فعل من ل يكن , ول 
هر فضل من لم يزل. نايهن 

ابن عَطيّة: وجماهم «في الب وَاليخر», منا 
لايصلح لميوان سوى بني آدم أن يكون يحمل بإرادته 


يه لَوَحَمَناهُم في ال على أكباد 
رطبة. وهي: الإيل والخسيل والبفال والحسمير. وفيٍ 
» على أعواد يابسة, وهي : القن لمعم 


0ل 


البيْضاويّ : على الدَوابٌ والتفن من جملته حملا 
إذا جعلت له ما يركبه أو حملناهم فيهها حقٌ لم نخيف 
بهم الأرض وام يغرقهم الماء. 
مثله الشّربيقي (1. 17 والمشهدي (8: 1031 
ونحره الكاشالي (: 0508 
أبوالشعود : [غو 
الأوّل هو الأنسب بالتكريم إذ جميع 
لمق 
الملاحظة التي تُلفت النظر 
هناء هي : ماذا اختار لله قضيّة الحركة على اليابسة ولي 


اذيك 


اويّ وأضاف:] 


]لحي وأشار إليها ولا من بين جميع المواهب الأخرى 
أل ويه للإنسان؟ 
يكون ذلك بسبب أنّ الاستفادة من الطَّات 


لأبعدث بدون ا حركة؛ حيث إن حركة 


م 
الإنسان على سطح الكرة الأرضية تمستاج إلى وسيلة 
نقل؛ إذ إن الحركة هي مقدّمة لأيّ بركة 

أو أنّ التبب قد يكون لإظهار ساطة الإنان على 
لأرضيّة الواسعة . بها في ذلك البحار والصّحاري؛ 


الكر: 
إذ إن لكل نوع من أنواع الموجودات سلطة على جزء 
محدود من الأرض, أما الإنسان فإِنّه بحكم الككرة. 
الأرضية بيحارها وصحاريها وهواتها. 
فضل الله: فسمّرنا لهم قطع البراري والقيفار, 
4 أعدّها 


الك 


وتتطل كثيرا من حركته في الوجود. ‏ (11: 0141 


الواحديّ : حملنا آباءكم وأنتم في أصلاهم. 

ين 
ِيّ (0: .)١148‏ وابن الجوزَيّ (4: 044 
وَالقُسرطّيَ (12: 37), والتسيضاوي (5: 496), 
والكاشاني (0: 518 


ن ع 4 0 
الخلق في أصلاب آبائكم. يا 
حملنا آباء كم في السّفيئة 


حمل الذين حُمْلوا فيها من الأجداد. حملا لذريتهم . على 
ما قد ينا من نظائر ذلك . في أماكن كثيرة من كتابنا هذأ 
افد 
الماؤزديّ : في قوله : ( عَملَْاكُْ» وجهان: 
أحدهما: حملنا آباءكم الذين أنتم من ذركهم. 
التاني: أنهم في ظهور آبائهم السمولين, فصاروا 
حون 


سم . [#استفهد بشمر] 
العلر يّ : أي حملن آباءكم نوسمًا ومن كان معه من 


هاتهم سيب ولادتهم. لم4 


لخر الرّازيٌ (5: ,0٠١5‏ والشّربسيني (4: 


أبوالشعود: أي لي أصلاب آبائكم؛ «في 
لْجَرَِةٍ4 : في سفينة نوح مله , والمراد بمسملهم فنيها. 
رهم فوق الماء إلى انقضاء أَيَام الطوفان , لابجرّد رفعهم 
إلى التفينة ,كما يعرب عنه كلمة (فى) فإنّها ليست بصلة 
للحمل بل متملقة بمحذوف هو حال من مفموله, أي 
رفعناكم فوق الماء وحنظناكم حال كونكم في الشفينة 
الجارية بأمرنا وحفظنا. وفيه تتبيه على أنّ مدار غجاتهم 


مض عصمته تعال إَا التفينة سب صوري . 

الديافد 

الآلوسيّ : أي في أملاب آبائكم , أو جملنا آباءكم 
وأنتم في أصلابهم, على أنه بتقدير مضاف. 

وقيل: على النُجوّز في الفاطبين بإرادة آبائهم 

الحسمولين بعلاقة الحساول, وهو بعيد. [ثم أدام نو 


أب الشمود] 

المَراغيّ : ملنا أباءكم من مؤمني قوم نوح في 
التفينة. لجيهم من الغرق الذي عمّ هؤلاء الكافرين 
جميمًا. والمشجور أن الناس كلهم من سلائل شوح 
لقكعم 


لخديف 


وذريه 


لا 


6 : وعد الخاطبين حمولين في سغينة 
نوح, والحمول في الحقيقة أسلافهم . لكون الجميع نومًا 
واحدًاء يتب حال البعض منه إلى الكل. (1: 0544 


مكارم القبيراز. بد ب«متائر» 
كناية عن حمل وإنقاذ أسلافنا وأجدادنا من الغرق؛ حيبت" 
الوم تكن النّجاة لتشملهم ما كنا في المالم موجوديز|. 

ميحس 


لله أراد للحياة أن تبدأً عهد) جديدًا فى 
خط الإيان به وبرسشله. وباليوم الآخر. ‏ (95:./) 


الحاقة: 14 


الواحديٌّ : رُفمت من أماكتها. 


فلن 


بْرِسِيَ (0: 63؟, والكاشاي (0: 1535, 


110 لقا ونحوة 


200 


ث4 ورفقت من جهاتها برج 


اح ملالاو 


بخلق من الملائكة , أو بقد, 
(وجُكت) بحذف الُحمّل وهو أحد اللائة. (1014) 
نحوه التيضاوي 


لله من غير سبب. وه 


: .8) والنْيسابوريّ (19: 
له 

ابن غَطيّة : قرأ جمهور القرّاء (وحيلت) ب 
المير, ببعنى حملتها الرياح والقدرة . وقرا ابن عباس فها 


ث قدرءٌ وعفًا وشدة 
لذ حاملة, والآخر أن يكون محمولة 
قدرة. لمخمم 

الشَخْر الؤازيّ : رفعت الأرض والجبال إثنا 
بالولزل التي تكون في القيامة, وما بريع بلغت من قوّة 
عصفها أنّها تحمل الأرض والجبال, أو بملك من الملائكة 


ابكار ال ثن غير سبب. الال 


الديلكد 
العائة بتخفيف المي ؛ أي 


انلها 

ت) بتخفيف الميم. 

وابن أن عبلة وابن مقسم والأعمش وابن عامر في 
يحيى بتشديدها. فالتخفيف صلى أن تكون 


الأرض والجبال حملتها الج الماصف أو الملائكة أو 
القدرة, من غير واسطة مخلوق . ويبمد قول من قال: إنّها 
الرلزلة ليس فيها حمل إنَا هي اضطرابء 
,بد على أن تكون : 
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فجاز أن تكون الأرض والجبال المفعول الأوّل أقير 
مقام الفاعل , والتَاني حذوف , أي ريما ها أو ملائكة 
أو قدرة. وجاز أن يكون | ني أقيم مقام الفاعل والأوّل 
لمم 


ل 


ابن كثير : أي فدّت مد الأديم العكاظي ونبدّلت 


مروف ؛ وهو وأحد من الّلانة ! 


الأرض غير الأرض. فين 

الآلوسيّ : رفمتا من أحيازهما بمجرّد القدرة الإطية 
من غير واسطة مخلوق أو بتوسط , نمو ريع أو ملك 

قبل : أو بتومط الرلزلة, أي بأن يكون ها محل في 
افع , لاأئها رافعة للها حاملة إياهساء ليقال: إنها يس 
فيها مل وا مي اضطراب. 

وقيل: يمبوز أن يخلق الله تعالى من الأجرام الملويكا 
ب الجبال ورفعها عن أماكيها. أو أن" 
يكون في الأجرام الموجودة اليوم ما فيه 
في البين مانمًا من البمسذب والّفع, وأنّه يسزول بعد 
فيحصل الرفع. 

وكذا » 


1ق" 


أن يُمتِر مثل ذلك بالنسبة إلى الأرض 
وأن تكون قتا الجا ين, فإذا حصل يُفع كل 
إلى غاية يريدها الله تعالى حدث في ذلك الجاذب مالم 
.يبق معه ذلك الجذب من زوال مسائته ونحوه. وحصل 
بين الجبال والأرض ما يوجب التّصادم. 


ويبوز أيضًا أن يحدث في الأرض من ال 
يوجب قذفها للجبال. ويحدث للأرض نفسها ما يرجب 
رفمها عن حيّرهاء وكون القرّى منها ما هو سننافرء 


ومنها ما هو متحابٌ مما لايكاد ينكر. 
وقيل: يكن أن يكون رفعهها بمصادمة بعض 
الأجرام كذوات الأذناب, على ما سيل فيها جسديدا 
للأرض؛ فتنفصل الميال وترتفع من شدَّة المصادمة 
ورُفع الأرض من حيرها. 
ولا يخ أن كلّ هذا على ما فيه لايمتاج إلينهء 
.ويكفينا القول بأنَّ الرُفع بالقدرة الإطيّة ال 


لايتعاصاها 


شيء 
وقرا بن أي عبلة وابن مقسم والأسمش وأبن 
عامر في رواية يحبى (وحُلت) بتشديد المي , وحمل على 
اللتكثير . وجو أن يكون تضميمًا لتقل . فيكون الأرض 
ابل المفمول الأوّل, قير سقام الشاعل . والمفمول 
الثاني محذوف, أي قدرةٌ أو ريا أو ملائكةٌ؛ أو يكون 
كال أقير مقام الفاعل , والأّل مذوف؛ وهو 
أحد المذكورات. لتقلا 
عبد الكريم الخطيب؛ أي رُفعت الأرض 
والجبال, فكاتنا كيانًا واحدًا. وحمل الأرض وجباهاء 
هو ظهورها معلقة في الفضاء, كا هي عليه في حقيقتها 
التي هي أشب 5 مكنا يراها 
الإنسان يوم القيامة بها عليها من جبال وبحار, حبين 
.يكون تملا في سباوات عالية , فوق هذه الأرض. 
لقا كل 
الطّباطَبائي : حل الأرض والجسبال: إحاطة 
القدرة بها. 


التريلفا 


مشدّد المير مبنيا للمفعول , لأنه يكلف ذلك لاأنّه يحمله 
اطومّاء ويكون فوزْرًا» على هذا مفمولا نايا 
لالنخمم 


ريخل عش 


الاحظ ع رش : «عرش» 


الْذينَ حمسُوا الكؤزية ثم 


حملرا 
القرة: أي أمروا أن هرا فة عع يوت 


قا لم يعملوا با أمروا فيها. أي 


إلفكد 
التَعلبي : < موا النؤزية» أي كلفوا العمل بها 
و4 ول يعملوا با فيهاء ول يؤدُوا حئها 


اذيك 


: لمكم 
العمل بها وبها فيهاء فحنظرها 


لله 


وري ارا لور أي حملرهاء ملم يحسلوها 


مح مل / 1ق 


في الحقيقة لفقد العمل . وقُرئ (يحمل الأسفار). 
فإن قلت: (يَنْيلُ) ما ملّه؟ قالت: الصب على 
المحال. أو الج على الوصف. [ثم استشهد بشعر] 
ل 
ابن عَطية : هم بنو إسرائيل الأحبار المعامعرون 
الرسول الديك. ونوا سعناء: كُلفوا القيام 
بأوامرها ونواهيها. فهذا كبال حمل الإنسان الأمانة, 
وليس ذلك من الحمل على ألظهر . وإن كان مشتقًا منه. 
وذكر تعالى أنهم ل يَْنُوَاه أي لم يُطيموا أسرهاء 
ويقفوا عند حدّها حين كدَّبوا بمحمّد عليه الصّلاة 
كلام . والتّوراة تعطق بنبوّنه 
وأ حبى بن يعمر بفتح اللحاء والميم عنقفة , وقيراً 
(يمكلُ آَسْفَاًا) بضمّ الياء وفتيع الحساء. 
انفد 


لمنكدم 


لا أوردوا تلك 


خاصّةٌ, وام يُبعث إليهم بمفهوم الآية, أتبمه الله تعاالل 


بغعرب المثل للّذين أعرضوا من السمل بالتوراة, 
والإيان بالتبي 9# . والمقصود منه أنهم )لم يعملوا ما في 
التوراة شيّهوا بالحبار, لأنهم لو عملوا بقتضاها لانتفعوا 
بها ولم يوردوا تلك الشّبهة؛ وذلك لأنّ فيها نعت 
الرسول ف , والبشا. 


وقول : ملو | 
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وكلّفوا القيام بها. واحُمنُوا) قُرئ بالتُخفيف والتشقيل 
وقال صاحب التقلم: يس هو من الحمل على الظّهر. 
وإنَا هو من المَهالة بعنى الكفالة والطّمان. ومنه قبيل 
اللكفيل: الحميل ؛ والمعنى: ضينوا أحكام القعوراة لم 
يضمنوها ولم يعملوا با فيها. 

قال الأستمي: المميل: الكفيل, وقال الكسان: 
حملت له حمالة أي كفلت به. لتك 

البنضاويّ : <حُملكرا الثؤزية» عُلموها وفوا 
العمل بها مُهل وها لم يعملوا بها أو لم يتفمو مما 
هيا نمم 

نحوه أبوالسٌمود (1: 47 ؟), والكاشانيّ (0: 70035 
والُرُوسَسسسوي (5: 411), والآلوسي (110(:18؟ 
وَللْرَاغيَ لم675 
الشربيني : «متل الْينَ حُمَلُوا اشوّية» أي" 
كوا موا جل الكتاب الذي آنا الله تمالى لبفي 
إسرائيل, على لسان موسى عليه الصّلاة والشلام» بأن 
لمهم إياها سبحانه, وكلنهم حفظ ألفاظها عن التغيير 
والنسيان, وممانيها عن التحريف والتلييس » وحدودها 
وأحكامها عن الإهمال والتضييع ٠‏ رارع 0 أي 
بأن ملوا ألفاظها ولم يعملوا مما فيها من 


إذا جاء , فهي ضارّة هم بتهادتها عليهم فإ هم الثار 
للعو 


من غير نفع أصلا. 
الَباطَبائي : المراه ببتحميل الوراة: تعلينها 
والمراد بحملها: العمل بها على ما يويّده لياق ويشهد 


به ما في ذيل الآية من قوله : سر 
كبوا بيات افيه والمراديالْذِنَ سوا اوري 
يلوا : اليهود الذين أنزل لله التوراة على رسوهم 
موسى له , فعلمهم ما فيها مسن المعارف والشرائع ٠‏ 
فتركوها وم يعملوا بها, فحُمُلوها ولم يحملوها؛ فضرب 
لله هم مثل الحبار يحمل أسفاًا. وهو لايعرف ما فيها من 
المعارف والحقائق, فلا يبق له من حماها إلا الَعمب 
0 

فضل اله: ومتَلُ الّذِين مكنُوا الشزرية» 
وتعلّموها وفهموا مضامينها ث1 يحْنُوَا4 فلم 
يخولوها إلى مشروع عمل للتَيير التاخلي ؛ وخطة 
سركة لتحويل الواقع من واقع شاضع للفساد 
والاتمراف إلى واقع مُطلق مع الصّلاح والاستقامة, 
لكَوََ؟ فين إلى الله من خلال العمل بأوامره ونواهيه . 
في ما تأمرهم به التوراة أو تنهاهم عنه. الندق 


عمقل ثقلها ١‏ 


. وَمُمْ بون أَارهُمْ على ظهُ رم لاسا 


ها يَرِرُونَ الأنمام: 01 
الشَدّيّ : فإنّه ليس من رجل ظالم هوت فيدخل 
قبره إلا جاء رجل قبيح الوجه, أسود الأون؛ منتن 


الع . عليه نياب دئيسة, حق يدخل معد قبره, فإذ رآء 


ما أدنس ثيابك! فيقول: إِنّ عملك كان دنسًا. 


قال :أنا عملك. فبكون معه في بره , فا 
يوم القيامة. قال: إيِّ كنت أحملك في الدّنيا با! 
والشّهوات. فأنت اليوم تحملني, قال: فيركب على 
ظهره: فيسوقه حت يدخله الثار. للق 
فيس الملا (// 
ها (ابن الجؤزَيَ 07 57!, ومُقاتّل (1: 080). 

أي يحملون نقل ذنوبهم , وهذا مل . جمائز 
4 ما يناهم من العذاب بمغزلة أنقل ما ب 
لأ الققل فد يستعمل في الوزرء وفي الحال. فتقول في 
الحال: قد تقل عل خطاب فلان. تأويله: قد كرهت 
خطابه كراهة استدّت عل. فتأويل الوزر: التَقل من 
هذه الجهة . واشتقاقه من الوزر. 

[نمو الرَبمَاج وأضاف:] 


ِيّ 11 108)/ وعمير بن 


010 


الشّورى: ,٠‏ لأنّه اعتيد غل الأتقال على الظّهور .كبا 
ألف الكسب بالأبدي. 
القرطَبِي ٠‏ بماز وتوسّع . وتشبيه يمن يحمل نفلا 


04 


والعنى أنّهم لزمتهم الآثام, فصاروأ مثا 


للدي 


أبوحَيّان: القآاهر أن هذا امحمل حقيقة وهو قول 
عمير بن هانيّ وعمرو بن قبس الملا والشّديّ. [وقد 
ون 

وقيل هو مجاز عبر بحمل الوزر عن مأ يجده من 


ع مل/ ولاو 


المشئة والآلام يسبب ذنويه, وا معن أ 
عقاب ذنويهم مقاساة تتقل عليهم. 
أبوالكمود: وَرَمُمْ يم 
» حال من فاعل (قَانُوا) فائدته الأيذان بأنّ 
عذابهم ليس مقصورًا على ما كر من ا حسرة على ما 
بل يقاسون مع ذلك تمل الأوزار التقال,. 
والإياء إلى أن تلك الحسرة من الشدة؛ بحيث لاتتزول 
ولا تنسى, با يكابدونه من فنون المقوبات . والسَرٌ في 


ذلك أن العذاب الروحاي أشد من الجسماي. نعوذ برمة. 


ات وزالء 


الله عر وجل منهما. والوزر في الأصل: الميملُ اللسقيل, 


مي هلاثم والذنب لغاية قله على صاحبه. وذكر 


طهر كُذكم الأبدي في قوله تعالى: (قَيما كتسهث 


ادكه الشورى: ٠‏ فإنّ المعتاد حمل الأثقال على 


هربأ الوق هو الكسب بالأيدي , والمعنى أنْهم 
يتحشرون على مالم يعملوا من المسنات , والحال أنه 
يحملون أوزار ما عملوا من الشيكات. ‏ (6/1:1) 

الآلوسي : نمو أبي الشمود وأضاف:] 

وفي ذلك إشارة إلى مزيد نقل الحسمول, وجعل 
الذنوب والآثام حمولة على الظهر من باب الامستعارة 
, والمراد بيان سوء حاهم. وشدة ما يمدونه 
والآلام , والعقوبات الظيمة بسبب الأنوب . 

وقيل : حملها على الظهر حقيقة وها تسم . [ثم نقل 
رواية الشُدَيْ] 


انديفلة 


مكارم القيرازي: «الأوزار: جع ور وهو 
الأوزار هنا: نوب . ويككن أن 
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تخد هذه الآبة دلا على تسد الأعمال, لأنها تقول 
نهم يحملون ذنوبهم على ظهورهم, ومكن أن يككون 
الاستعبال ممازيًاء كناية عن ثقل حمل المسؤولية؛ إذ أن 


المسؤوليات تُسبه دائنا بالحمل 0 ايديا 

فضل الله فهم لم يكتفوا بترك العمل للجئّة, بل 
أتقلوا ظهورهم بالأححال ١‏ 
واتمرافهم وترّدهم . وذلك هو مغزى التعبير بالأوزار 
عل الللهور, للإيماء بأنَ الاغصراف عمن خط اله في 
العمل يتقل روح الإنسان وضميره وحبياته 
ومصيره, فاستعار لتقل المدّيّ ً 


لة؛ يككفرهم وعمصياتهم 


نَُالَهُمْ وآثقالا 


الاحظ ث ق ل : «أتقال» 


ينا تََكَ أل ُوسى وَأَلْ هرون تَحِْلهُ 
3 البقرة: .114 
ابن عباس : تسرقه «الْمليكة» إليكم. (0* 
جساءت الملائكة بالتّابوت, تحمله بين التهاء 


حقٌ وضعته عند طالوت . 
طبري 031:5 
حمل الملائكة هو سوقها التابوت دون شيه يحمله 


سواها. حقٌ وضعته بين يدي بني إسرائيل؛ وهم 
يتظرون إليه بين الّباء والأرض. 


9 لابن عطي 004:١‏ 
الحسّن: تحمله الملائكة بين التّماء والأرضء 
موري 1311م 
مُه : وُكُل بالبقرتين الل 

بالتابوت أربعة من الملائكة يسوقونهياء فسارت 
البقرتان بهرا سير سريمًاء حقّ بلفتا طرف الشّدس 
كُهبعا طبري 01315 
نحوه اوري لابن عطي 074:3 
يّ: اختلف أهل التأويل في صفة حمل 
ا ملائكة ذلك الثابوت, فقال بعضهم : معنى ذلك : تحمل 


بين التماء والأرض , حي تضعه بين أظهرهم. 

وقال آخرون: معنى ذلك: تسوق الملائكة الدَوابٌ 
التي تحمله 

وأو القولين في ذلك بالصّواب قول مسن قبال: 
حملت التابوت املائكة حت وشعته في دار طالوت . بين 
أظهر بني إسرايل؛ وذلك أن لله تعالى ذكره ققال: 
تَحْمِلهُ الْمَلئِكَةُه ولم به الملائكة. وما 


ججرّته البقر على عَجَل ‏ وإن كانت الملائكة هي سائقتها - 
فهي غير حاملته. لأن الئل المعروف هو سباشمرة 


الحامل بتقسه جمل ما حمل ش 

فأمًا ما حمله على غيره ‏ وإن كان جائرًا في الّفة أن 
يقال في مله , بمعنى معونته الحامل , أو بأنّ مله كان عن 
اسبيه ‏ فليس سبيله سبيل ما باشر حسله بنقسه, في 
تعارف النّاس إياه بينهم : وتوجيه تأويل القرآن إلى 
الأشهر من اللّغات أولى من تتوجيه إلى أن لايكون 
الأشبر ما وجد إلى ذلك سبيل. 

الإجماج : قيل : ممى < تيه الديكَة» :إن كانت 
تسوق القورين, وجائز أن يقال في الّخة ٠‏ نَمِل 
الْليْكَةُه وإأفاكانت تسوق ما يحمله كما تقول: حملت 


كولم 


متاعي إلى مكّة . أي كنت سا لحمله إل مكة 
١‏ كم 
الواحديّ : قال المفشرون: كانت الملائكة تنكل" 
راثيل فوق العسكر وهم يقاتفو ايندم 


فإذا سمموا من التّابوت صيحة استيقنوا التصعر 


انقو 
1 
الطئر, 
أدغلوه ببيث الأصنام, فأصبحت أصنامهم منكتة 


يَ : قيل : لا غلب الأعداء على التابرت 


فأخرجوه, ووضعوه ناحية من المديئة فأخذهم وجّع 
في أناهم, وك موضع وضعوه فيه ظهر فيه بلاء 

مير عسليهم بأن يرجا الشأبوت ٠‏ 
فأجع رأيهم على أن يأتواابه ويحملوه عل عجلة. 
ويشدوها على ثورين, ففعلوا ذلك. وأرسلوا الّورين 


وموت 


للبعومم 
الجمهور (تَْلُةُ) بالتا. وقترأ 
الحسن وججاجد والأعمش بالياء. وفي المككان الذي 
حملته منه الملائكة إليهم قولان : أحدهما: [قول الحسّن 


اني. أنه كان في الأرض . للنكوم) 


قيل : رضه الله بعد موسى . فئزلت به 
الملائكة وهم ينظرون إليه . وقيل : كان بعده مع أنيائهم 
يستفتحون به حقٌ أفسدوا, ففلبهم الكفّار عليه , وكان 
في أرض جالوت إلى أن مَلِك طالوت فأصابهم بلاء, 
يق هلكت مس مدائن . 
علي تورين. فساقتهما الملائكة إلى طالوت 

أبَوحَيّان: قرأ يماد (بَخِه) بالياء من أسفل. 
والشجمير.يطّود على الّابوت, وهذه الجملة حال من 
التابوت , أي حاملا له الملائكة. ويحتمل الاستئناف, 


اممو بالتَابوت ؛ فوضعوه 


لوسك 


كأنّه قيل: ومن يأتي به وقد كُقِد, فقال: تيل 
: 1 أبة الظيمة ؛ وهو 
أن الذي يباعر إتيانه إليكم الملائكة الّذين يكونون 
ُعدّين للأمور العظام , وهم الفرّة والشمكين والاطلاع 
بإقدار الله لهم على ذلك 

ألا ترى إلى تلقّيهم الكتب الإهية. وتغزيلهم بها 
على من أوحي إلهم: وقلهم مدائن العساء 
الأرواح؛ وإزجاء الشحاب, وحمل العرش , وغير ذلك 
من الأمور الخارقة , وا ممنى تحمله الملائكة إليكم. [ثم 
قال نحو التمبيج] 


وفيض 


نيلف 
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المراغيّ : قيل: إن البقرتين اللّدين ملتا الثابوت 
وجرت القجلة لمن بعض بلاد فلسطين إل بني 
إسرائيل, كانتا تسيران مسغّرنين ببإهام الملائكة 
وحراستهم ؛ ولم يكن طرا قائد ولا سائق. 

وقد جرّت العادة بأنّما يمدث بإهام ولاكسب فيه 
للبشرء وهو من الخبير يس إلى إلهام ملا 

وقالوا في سبب إتيان التابوت: إن أمل فلسطين 
ابتلوا بعد أخط الٌابوت بالفغران في زرعهم ٠‏ والبواسير في 
أنفسهم, فتشاءموا منه, وظوا أن إله إسسرائبيل اننتقم 
منهم, فأعادوه على عَجلة تمرّها بقرتان. ووضعوأ فيه 


صور فثران وصور بواسير من الذّهب. جسملرا ذللها 

أن 
كيف جاء الملالكة. يصندوق” 
المهد؟ لي هذا أيضًا للمفكرين كلام كدير .أو سكعنها 
قوهم: جاء في التَاري أنه عند ما وقع صتدوق المهد بيد 
عبّدة الأصنام في فلسطين. وأخذوه إلى حيث يعبدون 
فيه أصنامهم , أصابتهم على أثر ذلك مصائب كثيرة. 
فقال بعضهم : ما هذه المصالب إلا بسيب هذا الصّندوق. 


فعزموا على إبعاده عن مدينتهم وديارهم, وام يرض 
أحد بالقيام بالمهمة اضطروا إلى ربط الصندوق 
وأطلقوها في الصّحراء. واف هذا في الوقت الّذي 
فيه نصب طالوت مَلِكًا على بني إسرايل» وأمر لله 
الملائكة أن يسوقواالميوانين نحو مدينة أنموئيل, وعند 


ما رأى بنوإسرائيل الصّندوق بينهم , اعتهروه إشارة من 
الله على اختبار طالوت ملكا عليهم. 


وعليه نُسب حمل الصّندوق إلى الملائكة, لأنّهم هم 
الذين ساقوا البقرتين إلى بني إسرائيل. 
في الحقب أنَ للملائكة سم واسمًا في القرآن 


والرّوايات؛ يمل فضلًا من الكائثات الرُوحيّة 
العاقلة, بجمموعة من القوى الفامضة الموجودة في هذا 
العام كعم 


+4 إلى الجهاد بالثفقه: عبد 


الجهاد من الثققة 

أنس بن مالك :نهم يد م زاد), لأتهم طلبواما 

(لماوَدي 0031 

لم يجد هم نعالا, الأنهم طلبوا التمال . 

مودي 4317 

الطُوسي :هذ أية عطف عل الأول , والتقدير. 

ليس على الَذين جاءوك وسألوك حملهم؛ حيث لم يكن 

هم حملان. فقلت: با ممتدية لَلَاآجِدُ ما آِلُكُم 
علي أي ليس لي حُلان. 

والحتثل: عطاء ا مركوب من فرس أو بعير أو غير 

بل : حمله يحيله حَْلا, إذا أعطاء ما يحمل عليه,. 


لفحل 


ذلك , تقوا 


وبل على ظهره حا وحتله الأمر تحصميلا. وه 
تممّلا. واحتمله احجالا. وتمامل تحاملا. واللام في قوله 
هم لام الغرض. وا معنى جاءوك وأرادوا منك 


علهم, لمعم 
الواحديّ : هوّلاءٍ نفر من قبائل تق , سألوا رسول 
الوق أن يحملهم على المنفاف والتمال ليغزوا. 
فقال الل( لَاأجدُ ما أَملُكُم عله لأنّ السَمّة 
بعيدة, والّجل يحتاج إلى بعيرين : بعير بسركبه وبسعير 
يحمل ماءه وزاده, فانصرفوا وهم ييكون. (018:5) 


لِإتَخْبلَهُم» أي على ظهر يركب 
ويحمل عليه الأناث. وقال بعض الناس : إنا استحملره 
التعال, ذكره النقّاش عن الححسن بن صالح. وهذا بعيد 
اشلاً. صو 

السبْرِسيَ: أي ولا على النذين إذا جاو" 
يسألونك مركبًا يركبونه ؛ فيخرجون معك إل الجهاد؛ إذ 
ليس مهم من الال وار اعم الاروج بف 


بن 2 


مركبًا تركبونه ولاما سي به أمركم. 6 
ادي : عطف على الصّعفاء أو على الحسنين. 
وهم البكّاءوون سبعة من الأنصار: معقل بن يسار وصخر 
ابن خنساء وعبد الله بن كمب وسالم بن عمير وثعلية بن 


اغنمة وعبد الله بن مغفل وعلية بن 
لشي وقالوا: ندرنا الخسروج فاخيا 
المرفوعة والتّمال المقصوفة نغز ممك. 

نحوه الشّر فآ 047 وأبوالُعود (0: 30/9 


أنوا رسول 
عل المإيفاف 


لديف 


0ل 


إيَاه أو أعطاء إيَاء ليركبه. وكأنّ الطاب لظهر يركبه 
يقول لمن يطلب منه: لحني 

الطَباطَبائي : المنى : ول حرج علل |/ 
إذا ما أتوك لتطيهم مركوبًا يركبونه؛ وتصلح سائر ما 
يحتاجون إليه من السلاح وغيره قلت : لاأجد ما أحملكم 


عليه لكلف 


نحو مكارم التَيرايٌ الحييكن 


المتثل هنا من الل لامن الميشل. .. 
(أبوحيّان /ا: 0015 
) هو أمر فيه تأويل جزاء .كما أن 
قوله: ادْخْنُوا مَسَاكِتَكم لَايحطِضكُمْه التمل: 14. 
نبي فيد تأويل الجزاء. وهو كتير في كلام السرب. ثم 
دلق 
ال الذين كفروا بالل من قريش للّذين 


آمنوا بلق منهم: فإنّكم إن بعتم سبيلنا في ذلك , فينم 


6 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج7١‏ 


لَكَاؤبُونَ» . وهذا تكذيب من الله للمشركين القائلين 


اللدين آأمنوا: انوا بين ول 
جل ثناؤه: وكذبوا في قيلهم ذلك هم , ما هم بحاملين من 
آنام خطاياهم من شيء. نهم لكاذبون فيا الوا م 


ووعدوهم» من حمل خطاياهم إن هم البعوهم 
لديل 


في قوله: 9وَلْتَخيل» وهو أمر في تأويل اشر" 
والجزاء؛ والمعنى : إن تتبعوا سبيلنا مسلنا خبطاياكم, 
وا ممنى : إن كان فيه إثم فنحن نيعيله ,ومع 
«سبِيننًاه الطريق في ديننا لذي نسلكه كأعَلمآط عر 


تحمل نحن ذنربكم». فيعدبهم لله مرّتين بذنويهم . ومرّة 

فدافاد 
أي نحسمل ما تستحتُون عسليها سن 
العقاب يوم القيامة عنكم روا بهم 
الاحقيقة له, فالمأمور بهذا الكلام هو المتكلّم به أمر نفسه 
في مخرج اللفظ . ومعناء يضمن إلزام الس هذا المعنى. 
كما يلزم بالأمر . [#استشيهد بشعر] 


, وإشمارًا بأنَ هذا 


وفيه معنى الجزاء ؛ وتقا 
تعالى أن يكونوا هم الحاملين لخطاياهم 
من شيء. وإنّهم يكذبون في هذا القول؛ لأنّ الله تعالل 
لايؤاخذ أحد) بذنب غيره. فلا يصمح إذ) أن يتحئل أحد 
ذنب غير., كما قال تعال 


أغرى» الأنمام: 114( 
عفى4 التجم: 4 
وليس ذلك 


أزلة تحمل الدّية عن غيره. ولأنّ 
أداء المال عن نفس المقتول , فلا فضل 
بين أن يؤدّبه زيد عن نفسه, وبين أن بودي عمر و عنهء 
أنه ببغزلة قضاء الدين. 

غمرء الي 


الواحديّ : وهو جزم على الأمر, كأئهم أمروا 


د نكن 
كملكا 


أتغسهم بذلك. انلق 

الإمَهْقَريّ : أمروهم بائباع سبيلهم. وهي 
طريقتهم اي كاتا علها في دينهم, وأسروا أنفسهم 
بممل شطاياهم , قفعطف الأمر على الأسر. وأرادوا 
اليجتمع هذان الأمران في الحصول أن تتّبعوا سبيلنا وأن 
تحمل خطاياكم 

والممنى : تعليق الئل بالائباع , وهذا قول صناديد 
فريش, كانوا يقولؤن لمن آمن منهم: لايعّث نحن ولاه 
أنتم فإنّ عسى كان ذلك. فإنّا نتحمل عتكم الإثم. 
وترى لي المنسمين بالإسلام من ب 
لصاحيه إذا أراد أن يجمه غلى ارتكاب بعض العظائم 
فل هذا وإثه فى هذا الصمان 


أولنك» فيقول 


وكم من مغرور با 


منكقن 


يّ: (ولْتَْيلٌ) صيغة أسر, واللأمور 


أمر, وا معنى شرط وجزاء. أي إن 
نا جملنا خطاباكم. [إلى أن قال :] 

المسألة النَانية: قال: ِرَمَاهُمْ بحَابِئِينَ من 
غَطَايَاهُمْ» . وقال بعد هذا: (وَلَيِحْيلُنُ َنتَالَهُم 
لا مع ألْقَاْ» فهناك نقّ المتئل. وهاهنا أنبت 
المتثل . فكيف الجمع بينهما؟ 

فتقول : قول القائل: فلان حمل عن فلان يفيد أن 
جمل فلان خَفّ, وإذا لم يخفَ جئله فلا يكون قد حمل 
مه شسيئًا. فكذلك هاهنا ما هُمْ بحَابِلِيدَ ميا 


د 


خْطَايَاهُمْ» .يعني لايرفعون عنهم خطيئة وهم يحملون 
أوزاًا ببسسبب إضسلاهم , ويعسملون أوزارًا بشي 
ضلالتهم, كما قال الي : «من سن سُنّه سيثة فعليه 
وزْرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من وزره 
30 لمكم 
البييضاويّ : إن كان ذلك [الاتباع ] خطيئة , أو إن 
كان بعث ومؤاخذة, ونا أمروا أنفسهم بالحمل عاطفين 
على أمرهم بالاتّباع. مبالغة في تعليق الحمل بالاتباع ٠‏ 
والوعد بتخفيف الأوزار عنهم , إن كان َه تشجيمًا لهم 
ل 6 
موه أبوالشمود 
أبوحَيّان: قرأ السئن وعسيسى ونوح القارئ 
لتَيل) بكسر لام الأمر و رويت عن عل وهي لغ 


كك 


عمل/لكة 


الحستن في لام الأمر. والحتثل هنا مماز, مُه القيام بم 
يتحصّل من عواقب الإثم بلحل على الظهر, والمخطايا 
بامحمول إفنينة 

الآلوسيّ : [نحر التنضاويّ وأضاف:] 

فكان أصل الكلام أنْبعوا سبيلنا نحمل خطاياكم, 
جيزم (تخيلُ) على أنه جواب الأمر» فيكون المعنى : إن 
تبموا نحمل, فعدل عنه إلى ما فى التلم اليل للمبالنة 
المذكورة. ومنشؤها الإشارة إلى أن لحمل لتحقّقه كألّه 
أبرودمي: أمرياء من آبر مطاع/ وتمليق مَل 
الشرط الذي تضمنه الأسرء كما لي قرهم: أكُرِمني 


تمتك لايفيد ذلك , والدّاعي هم إلى المبالغة التشجبيع 
يقل الإتباج , والحتئل هنا مماز. [ثم نقل كلام أبي 
حجاد] المد كلل 


ابن ”عاشوليا: حكى الله عنهم [المشركين] قوهم: 
ؤَرَلْتَخيلْ خَطَايَاكُمْ» بصيغة الأمر بلام الأمرإما لأتهم 
نطقوا ببئل ذلك لبلاغتهم , وإِمَا لإ: مقالتهم 
من تأكيد تمملهم بذلك. قصيغة أمرهم أنفسهم با حمل 
آكد من الخبر عن أنضسهم بذلك: ومن الششرط وما في 
دالّة على تحقيق الوفاء بالحَالة 

و واو المطف لجملة 9َوَلْتْخيلٌ» على جملة 
ؤايعُوا سا4 مراد منها المعئة بين مضمون الجملتين 
في الأمره وليس المراد منه الججمع في الحصول فالجملتان 
في قوّة جملتي شرط وجزاء , والتُعوبل على القرينة 

فكان هذا القول أدلٌ على تأكيد الالتزام بالحالة إن 


أن الأمر يستدعي الامتثال , فكانت صيغة الأمر 


417 /المعجم في ففه لغة القرآن... ج17 
ائبع المسلمون سبيل المشركين 
.سبيلنا حمل خطاياكم, بصيغة الشّرط, أو أن يقال. 
اتبعوا سبيلنا فنحمل خطاياكم . بفاء البيية. 


العموم في الإثبات بعموم 


العَئء) في سياق التن يفيد العموم لأنيه 


نكرة, وزيادة حرف (بنن) تنصيص على السوم +" 
والنثل لمن هو ماكان القصود نه دف لان 

الغير وتهرنته من جناياته , فلا ينافيه إنبات جمل كر 

علهم هو عل المؤاضذة عل التمكيل »كول 


ألمرى ون تع مفقلة إلى 
ذَائُْن... فاطره١‏ 
4 اخيل عي 
بعض ذتوبي , فيقول: لاأستطيع حسبي ما عل" 
(الشَّربييَ لفن 

مُجاهد: (إلى ميقا أي إلى الأنوب. 
١التمّاس‏ 4145:8) 


«لطَبَرَي 031717 

القَدَا: يقول: إن دعت داعية ذات ذنوب قد 
أنقلته إلى ذنوبها ليُحمَل عنها د 
ذلك , ولو كان الّذي تدعوه أب أو ابًا. 


57 


» من الذنوب لم تهد 
كنحم 


لله 
1 
يحمل عنها ذنوبهاء وتطلب ذلك. لم تبد من يحمل عنها 
شميئًا منهاء ولو كان الذي سألته ذا قرابة من أب أو أح. 
للقي 

الوَّجماج ؛ الممنى : إن تدعٌ نفس مُدلة نرب «إلى 
عقا إلى ذنوبها, لايحمل من ذنوبها في . لفلف 
نحوه النمّاس, لفنحقق) 
المي : أي لايممل ذنب أحد على أحد إلا من 


يامب فيحمله الآمر والمأمور. للدي 
4 
التعلبي ٠‏ املد وأضاف رواية عن الفضيل 


ابن عياض :] 

قوله سبحانه: 9لَايحْمَلْ مِنْهُ َه وَلَوْكَانَ ذا 
قُرِ» يعني الوالدة تلق ولدها يوم القيامة, فتقول: يا 
بى ألم تكن بطني لك وعاء؟ ألم يكن لك ثدبي سقاء؟ 


غيل عن ذنا واحداء فيقول: با أنه ليك عفي 
اليوم عنك مشغول. لم0 
المَهَْريّ : [تقدّم كلامه في «ث ق ل» فلاحظ ] 
للبم 


الميثل ما كان على الظهر في الأجرام ٠‏ 
ويستمار للمعاني كالدّنوب ونوها. فيجمّل كلّ محمول 
منصلا بالفهر, كما بعل كلّ اكتساب منسويًا إلى اليد 


يق 


ابن 


نمو الرَجَاج إلى أن قال :] 
والفرق بين ممنى قوله: (وَلَاتَرِرُ وَازِرَُ وزو 
أغرى» وممى : هون تذ] مثقلة إلى ليها 


كَيْء» أن الأول دالّ على عدل الله في حككه, وأن 


يوملذ لمن استفاث حت أن 
دعت إلى أن يُخقّف بعض وقرها لم جب وام تت , وإ 
كان المدعرّ بعض قرابتها. صابعم 
نحو أبوحيان (9: 079 والّرييي 211:51 
أبوالشعود : َوَِنْ تذع منقلة» أي تعس أضمها: 
الأوزار . «إلى م4 لحمل بعض أوزارها. (َلَايحتل 
عَئْء ل عب بحمل شيء منه... وهذا نفي للحمل 
اختبارًاء والأوّل [ؤ وَلَائرئُ» لح] ني له إجبارًا 
لقنم 
إن تذع منقلة» أي نفس أئقلتها 
الذي أنقلها. ووزرها الذي 


» منه ويف عنها. وقيل : أي إلى 


احم ل/ 17 
خَطَايَاكُمْ4 . ويؤيّده سبب التّزول . فقد روي أنّ الوليد 
أبن المفيرة قال لقوم من المؤمنين: اكفروا محمد كك 


وعلى وزركم فازلت. 


بعد الطلب من الوازرة, أعم من أن 
يكون اختيارا أو جبرًا. وإذالم مب أحدٌ على الئل بعد 
النب والاستمانة صلم عدم الجسبر بدونه بالطريق 
الأولى , فيمم التن أقسام الئل كلّها, وكذا المحامل أعم 
من أن يكون وازرًا أم لا. وجاء العموم من عدم ذكر 
المدعرٌ ظاهرًا 

وقد يقال مع ذلك: إن في الأول نني حشل جسيع 
إوزد بحيث يتمرّى منه امممول عسنه. وفي التناني في 
اتيف , فلا تماد بين مضموني الجملدين, كما لايق . 

وقيل في الفرق بينها: أن الأول نني الحمل إجبار!. 
ودَايَ"ثلّ ألا اختيارًاء وتعقّب بأنّ المناسب على هذا: 
ولا يوزر على وازرة وزر أخرى وإن تدع 
ملها أحدًا لايحمل منه شينًاء وأ. 


يتعرّض له بعد نفي الاختيار 

وقيل: إن الجملة الأول كما دلت على أن لتقل 
بالذنوب لايحمل أحدٌ من ذنوبه 
تعالى الكامل , والجملة الثانية دلت على أنه لامستفاث 
من هول ذلك اليوم أيضًا, وهما المقصردان من الآيت 
فالفرق باعتبار ذلك , ولملٌ ما ذكرناء ولا أو . إلى أن 
قال:] 

وأصل المحمل ما كان على الظهر من ثقيل , فاستعير 


للساني من الوب ولام 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١+‏ 


وقرا أبوالسّمال عن طلحة, وإبراهيم عن الكسائي 
الاتخيل) بفتح 
وتقتضي هذه القراءة نصب شيء عل أنه سفعول به 
!اتخيل) وفاعله ضمير عائد على مفعول «تدعر» 
امهذوف. أي وإن تُدع مله نفسًا إلى جلها لم تمل منه 
لولَوْكَانَ) أي المدعوَ المغهوم من الدّعرة ذا 
قنُ4 ذا فرابة من الداعيّ 

مكارم القميراز: 


كلما 
يبرز هنا السؤال التَالي: هل 


أن هذه الآية تنافي ما ورد في الرّوايات الكتيرة حول 
السنّة الشيئة والشئّة المسنة؟ روايات تقول 


«من سَنّ سن حمسئة كان له أجرها وأجر من عملل'نها 
من غير أن بنقص من أججره شي ء٠‏ ومن سن سب مريكة 

كان له وزرها ووزر من عمل بهاء 
ولكثّنا إذا التفتنا إلى نكتة واحد: لجرب" 
على هذا السؤال, وهي أن حالة عدم تسجيل ذلب أحد 
آخر, تكون عند ما يكون له لادخل له في ذلك العمل , 
ولكن إذاكان له سهم في إيجاد سنّة, أو الإعائة 
والمساعدة أو التَرغيب والتشجيع . فن المسلّم أن يكون 
عمله بحسويًا. ويكون شرريكا ومساهنا في ذلك العمل 
انهم 


وقد تركنا نصوصًا نحوها حذرًا من التكرار. 


57 وَعَلَْنا وَعَلَ الل تُحْمَلُونَ المؤمنون:‎ ١ 
ابن عباس : تسافرون. لتم‎ 


الطُوسيَ: ومن منافنها أككم تصملون لبها 
الأشقال في أسفاركم: بأن تركبوها وتحملوا ععليها 
أنقالكم . ومثل ذلك على الدُلك وهي الكدُن. 
إفدلهنا 
التييضاويّ : ؤرَعَي4 وعلى الأنمام, فإنّ منها 
ما يحل عليه كالبل والبقر. وقيل: المراد الإبل. لأنها 
هي الحمول عليها عندهم, والمناسب للقُلك, فإنّها 
سفائن الرّ. [ثم استشهد بشمر] 


فيكون الشمير فيه كالمير في (ول ول أحق 
برَدنٌ» البقرة: 114 لَوَعَلَ الل مْملُون» في البرّ 
اير ل 
موه الشّربيي. لندلفك 


أبوالشعود: [نهو البْضاويّ وأضاف:] 

ول الجممع بينها وبين الك في إيقاع الئل عليها. 
مبالغة في تمكلها لحمل ؛ وهر الداعي إلى تأخير ذكر 
هذه المنفمة , مع كونها من المنافع الماصلة مئها عن ذكر 
منفمة الأكل المتملقة بعيئها. عنمل 


اللأنمام باعتبار نسبة ما. 
يكون باعتبار أن المراد 


بها الإبل على سبيل الاستخدام» 
عندهم والمناسبة للقُلك, فإنّها سفائن اليرّ. [ثم استشهد 
بشعر] 

وأمًا حمل الأنعام من أوّل الأمر على الإبل؛ فلا 
يناسب مقام الامننان, ولا سياق الكلام. [م أدام نحو 


أي الشمود] المحمقى 


القسرافسي : أي وتدركبون ظهورها وتمصلونها 
الأحمال التقيلة إلى البلاد النائية, كما قال في آية أخرى 


على الأنعام هو الئل على الإبل . وهو حمشل في اله 
ويقابله لحتل في البحر . وهو الئل على الفلك , فالآية. 


فضل الله من مكان إلى مكان. فهي تختصعر 
عليكم الزّمن عند قطع المسافات الشّاسمة, وتقئن 

عتكم الكثير من جهد السَير وعنائه , وحمل الأثقال 
لتق 


الْقْلكِ نحْملُونَ. المؤس: .م 
ابن عيئاس ؛ تسافرون. 
الإمخْهَريّ : وعلى الأنعام وحسدها لانحتلون. 

ولكن عليها وعلى الفلك في البرّ والبحر. فإن قلت : هلا 

وني الفلك» كبا قال : لقنا اين ينا مِنْ كل 

التي هود: 56١‏ 

قلت: سمنى الإبيعاء ومعنى الاستعلاء كلاهما 

نيم , لأنّ لفاك وعاء لمن يكون فيها حمولة له 

يستعليهاء فليا صح امنيا 

فليطابق قوله:1و. 


ذه 


صحّت العبارتان. وأيضًا 


ل 


يا) ويزاوجه. 


نحوء القَخْر اراي 510+ 45). والرا 


م 


دح مل/ 150 


أبوالشعود: لملّ المراد به: جمل النّساء والولدان 
تج وهو السَرٌ في فصله عن الركوب» 
والججمع ينها وبين القّلك في الحمل » لحا بينهبا من المناسبة. 
,حي ميت سفالن الهرّ. 

وقبل :هي الأزواج النمانية . فعنى الركوب والأكل 
منها تمتها بالكلّ. لكن لاع أنّ كلا مها تملقه با 
تلق به الآخر. بل على أن بعضها يتمق بد كلاهما 
كالإبل والبقر. والمنافع نعم الكل وبلوغ الحاببة عليها. 
يعم البفر. 

الآلوسيّ : (وَعَلَيا) توطثة لقوله سبحانه : (وَعَلَ 
> ليجمع بين سفائن البرّ وسفائن البحرء 
الأكائه تيل : وصليها في || وعلى الشلك في الببحر 
لون قلا تكرار. [ثم نقل قول أبي الكمود في المراد 
باتو اسان !] 

وتقديم الجارّ قبل: لمراعاة الفواصل كتقديه قبل 


لمنلكق 


وقيل: ِعَلَ للك دون «في الفلك» .كما في قوله 
تال : «اغيل فيه ين كل َف 
الأنّ ممنى الأرفيّة والاستعلاء موجود فيهاء فيصح كل 
من العبارتين, والمرجّح !اعَلى) هنا المشاكلة. [إلى أن 
قال:] 


وأدرج بعضهم اخيل والبغال وسائر ما ينتفع به من 
البهاشم في الأنعام . وهو ضعيف. 
ورُجْح القول بأنّ المسراد: الأزواج النسبائية عل 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج١١‏ 


البحر. حسب القوانين لني أودعها فيه؛ وي حسركة 
الكّفن فيه اع 


لاحظ زوج : «زوجين» 


الْحَايلات 
امايلاتٍ روا 
الإمام علي ب : اللتحاب. 


هي التحاب الموقرة بالماء 


الأاريات: ؟ 

للرجَاج 01:6 

(ابن عطية 26 00101 
بن عباس : وأقسم بالتتحاب تحمل الماء 


1 

هي امن الموقرة بالّاس وأمتاعهم, 
1 (أبن عَطية 8: 009/31 
ني الشتحاب. لحملها الماء. . (5:: 41 


): 18 ), والكاشاني (0: 1ت 


وَالورُوسَوَيَ (4: /161), والآلوسي (597: 05 


: يقول: فالتحاب التي تحمل وقرها من 


الماء. المكنينا 
أبومسلم الأصفهانيٌ : أنها الرياح [يسمان] 
قا بالتحاب؛ فتكون الريح الأولى مقسّمة التحاب», 
لأنّ أممام كل سحابة ريمّاء والريع النَائية حساملة 
تقل ولا ب 
ابيع .وتكون الج الثانة تابعة ليج الأول من غير 


التحاب. لأنّ التسحاب لاي 


ويجرى فيه أحتال قول ثالثء 0 
أإنساء إذا تقلن بالحمل . 

أبن ع رقال جماعة من العلماء. هي أيضًا مع 
اقول إبن عباس ] جميع الحيوان الحامل . وفي جميع 
لاا 


هن الحاملات من 


للف 


ذلك مُعتبر. و(وٍفرًا) مفعول صعريم . 
البييضاويّ : فالكُحُب الحاملة للأمطار أو الرياح 
الحاملة للسحاب. أو النّساء الحوامل, أو أسباب ذلك. 
انقلا 

نجوه أبوالتُعود (1: 055 والمراغيَ (13: 03017 
الطَّباطَبائيَ : إقسام السب الحاملة لثقل اماه , 
لمخنمكم 


راجع ح ط ب: «المتطب» 


بن تاس تعن لبامل با نمام 

الأولاء. 
الحسّن : ألقت الحوامل ما في بطونها لغير تقام 

(الطَبَرَيَ 319 00314 

الطَبريّ : يقول: وتُسقط كل حامل من شدّة كرب 

ورم 


نيك 


نا 


رت حاملة, عند زلزلة التأعة 

نا 
انيّ: ما تسمل الإناث في بطونها 
والمتئل : ماكان على ظهر أو رأس. 
كَُذأتٍ َل من مات من 


لابن قطية 001:4 


لهند 


الإناث وولدها في جوفها 
القفّال: يمحتمل أن يقال: من ماتت حاملَا أو 
حامكً أو مرشمة, تضع حملها من الفز 
(الفخر الاي 4:56 


الُوسي: م :هذا تويل لو لقيامة. وتظي كا 


عن الذي تُرضعه, ولوكان هناك حامل 
الأسقطت من هول ذلك اليوم, وإن لم يكن هناك حامل 


000 


لام 


لمبمم 


ع لام 
يّ : أي تُسقط ولدها من هول ذلك اليوم. [ث# 
قال بعد نقل قول الحسن ] 

وهذا يدل على أن هذه الرّلزلة تكون في الدنياء لأنّ 
بعد البمث لايكون حمل . ومن قال: تكون في القيامة 
هذا على وجه تعظيم الأمر لاعل 
كتوّطم): أصابنا أمر يشيب منه الوليد؛ يريد به 
0300 
,)0/١ :4(‏ والقَخر الاي (5: 4). 

ابن عطي ؛ قل قرل لتقا رقال:] 


هذا ضعيف نكي 
البَييضاوي : جنينها. يديك 
متله الكاشافي. اللكم 
البقاعي أي سقط قبل لكيام رُعبًا وقَرّعاء 
وهي من ماتت حاملا ‏ ولله أعلم ‏ فإِنّ كل أحد يقوم. 
على مامات عليه لظم 
غمو, لكر لصم 


أبوالشعود: أي ثُلقٍ جنينها نشير تنام, كما أن 
المرضعة تذهل عن ولدها لغير فطام. وهذا ظاهر على 
الإلزلة تكون عند طلوع 
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الشّمس من مغريها] 

وأمًا على ما روي عن ابن عبّاس رضي الله عنها 
[زلرلة التاعة قيامها] فقد قيل :نه تيل لتهويل الأمرء 
ذلك وأعظم وأهول نا 


وفيه أنّ الأمر 
وُصف وأطم. 

وقيل: إِنّ ذلك يكون عند التفخة الثنانية. فإنّهم 
يقومون على ما صيقوا في الّخة الأول . فتقوم المرضعة. 
على إرضاعها واحامل على حملها. ولا ريب في أن قيام 
النّاس من قبورهم بعد الخة التانية لاقبلها حقٌ يصو 
ماذكر 

الآلوسيّ ٠‏ أي ثُلقي ذات اجنين جنينها لفير ام 
وا لم يقل: وتضع كلّ حاملة ما حملت عل وإزان اا 
البس نا في المراد. وهو وضع المي 
بغلاف ما في التلم الممليل, إن نص فيه , لأ كامتة 
بالفتح ما يحمل في البعلن من الولد, وإطلاقه على نحو 
الشسمرة في التّجرة للتّشبيه بحمل المرأة, وللتصِيص 
على ذلك من أوّل الأم لم يقل : وتضع كل حاملة جملها, 
كذا قيل 

وتطب بأنّ في دعوى تخصيص الئل 
البطن من الولد, وأنَ إطلاقه على نحو الّمرة في 
١‏ [ثم نقل بعض الأقوال في الفرق بين الحمل 
بالفتح وبالكسس ثم قال:] 
قبل : المتبادر وضع اجنين بأيّ عبارة كان التبِير . 
عمل أبلغ في اويل من حامل أو حاملة, 
الإشمعاره بالصّحبة المُشعر بالملازمة . فيشعر الكلام بأنّ 


للق 


اتقدّم ,لما أن ذا 


الحامل تضع إذ ذاك اجنين الُْستقرٌ في بطنهاء المُتمكن 
فيه. هذا مع ما في الجمع بين ما يشعر بالمصاحبة وما 
يشعر با مفارقة وهو الوضع من الألف. فلمسلك 
الذهن اتساع 


01 


الزّمر: 18, وذلك لأنّ الآية تفرض الناس في حال 
عادية, تفاجؤهم فيها زئزلة التاعة. فتنقلب حاطم من 
بيشاهدتها إى ما وُصف, وهذا قبل التفخة الي قوت بها 
إلأْيياء قطمًا 0000 
أفضل الله : وتسقط الحامل ولدها من بطتها من 
َه لفل وتطرح كلّ ذات مل ما يُنقلها منا تحمله, 
مهما كان عزيرًا عليها لأئها لاتعي كل ما حوطاء ولا 
قلك المقدرة على الاهتام بأيّ ميء, سوى نفسها لني 

تاف عليها الشقوط , تحت مؤئرات الرعب القائل 
01130 


الاحظ زل زل: «زلزلة» 


ابسن عباس : «أُولاتٍ عملل» : المشبال, 


عله : ولدهن. لصن 


التبليغ» .ولك ما كله . ما أمرتم من الإجابة 


03 
يّ: عليه أن بلع ما أرسل إليكم. وعليكم أن 
اتطيعوه وتمملوا بأمره. عم 


أي على الررسول ما حمل من 
مَا مكمه من القبول. أ يتن 
نكن 


رسالة الله إليكم, على ما كلّفه من التبليغ . 9و: 
محم يقول: وصليكم أبهسا اناس أن تمفعلوا ما 
ألزمكسم, وأوجب عليكم. من اتباع رسوله 6 
والاتتهاء إلى طاعته , فها أمركم ونهاكم . 
0 


ممه من لكبقنن 


لمحنوم 


ويدلّ على أنّ بعده لوَعَلَكُمْ ما ملم وم بقل 
وعليهم. 


عمل/ققة 


وائعنى: فإنا على لتك الشبليغ. وعليكم 


ل نه 


209 > يعني عل للعو 
جزاء ما مك , أي كُلف, فإِنّه يمازى على ققدر ذلك 


يتم أنفسكم. فإ الإسول ليس عليه اما حمل اله 
كله مل أداء الرسالة, فإذا أدَى فقد حرج عن عهدة 


تكليفه , وأا أنتم ضليكم ما كُلْنتم من التق بالقبول 
والإغات 
فإن م تفعلوا وتوليتم فقد عرّضتكم نفوسكم لسخط 


لله وعذابه. وإن أطعتموه فقد أحرزتم نصيبكم من 

المخروج عن الصّلال إلى الهدى . فالتقع والطعرر عائدان 

إليكم , وما الررسول اناصح وهاد, وما عليه إل أن ييلع 
ماله نفع في قبولكم , ولا عليه ضعرر في توليكم . 

يننا 

جسؤْزيّ: ما حل من الشبليغ, 

عا ملم من الطّاعة. وذكر بعض 

المفشرين أنّ هذا منسوع بآية السّيف, وليس بصحيح. 

لكبكم) 

أبوالشعود: ما متلّ» أي أمر به من "١‏ 
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وقد شاهدقوه عند قوله: أطيعوا الله والّسول, 
ٍوَعَليكُعا مم4 أي ما مر به من الطّاعة 
ولمل التبير عنه بالتحميل للإشمار بنقله. وكونه 
مؤنة باق في مُهدتهم بعد, كأنّه قيل : وحيث ولتم عن 
تحت ذلك الحمل التقيل, وما حملّ» 
حمول على المشاكلة. يي 
الآلوسي ٠‏ [غمو أبي التُعود وأضاف:] 
ولمل التبير بالتحميل وَل للإشعار بثقل الوحي في 
نفسه , وثانيًا للإشعار بقل الأمر عليهم. [إلى أن قال :] 
والفاء واقعة في جواب الشّرط وما بعدها 
الجواب أو جواب على حدّ ما في (, 
اللو» , كأنّه قيل : فإن تتولوا فاعلموا إ 


ذلك فقد 


عب هآ 
واختار بعضهم دخول الجملة اشر طية يحي اقول 

قال اليب: الأاهر أنه الى أمر سوه 26 بد 
.يقول لهسم : أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول ولا يداف 
مضيرّتهم , فكان أصل الكلام: قل أطيعوا له وأضيعوا 
الرّسول, فإن تولّوا فنا عليك ما حتَلتَ وعلهم مأ 


» ونا يشترون أهسهم: 
على الماضي والغيبة في (نُوَلَوا. فصيرف الكلام إلى 
المضارع, 

والخطاب في «تتولّوا» بمذف إحدى الثائين, بعنى 
فا ضعررقوء ونا ضعررتم أنفسكم؛ لتكون ا مواجهة 
بالخطاب أبلغ في تبكيتهم, وجمل ذلك جاريًا بمسرى 
الالتفات, وجمله غير التفانًا حفيقيًا من حيث إنسم 
جُعلوا ولا غييا؛ حيث أمر الرّسول وَل بخطابهم بل لهم , 


ثم حُوطبوا بأن نتولواء استقلالا من الله تعالى لا من 
رسولهوق. ولايخن أن حمل الآية على الطاب 
الاستفلالَ غير الدّاخل تحت القول أدخل في التبكيت . 
1 لماي 

وقد تركنا نصوصًا كتيرة نحوها حذرًا من التكرار. 


عُمَلُوا 
ل 


عَتَلالْذِينَ موا الثؤزية مآيخُْوها... الجمعدم 
راجع (يَخِيلٌ). 


عامّة قرَاء المدينة وبعض [! 


وتشديد المير, بعنى أنّ موسى يتنهم ذلك. وقبرأتنه 


من غير أن يكلنهم جمله أحد. 
والقول عندي في تأويل ذلك أئهما قراءتان. 
مشهورتان متقاريتا معن لأنّ القوم جملواء وأنّ موسي 
قد أمرهم بحمله, فبأيتهما قرأ القارئ قصيب الصّواب. 
الحدائطد 


مسعهم من حل آل فسرعون» وحسجّتهم قوله 
انا , وكذلك ١حَسَلْنًا),‏ فيكون الفعل مسندًا 
إلييم. كب أن 9َقَدَقْنَاه مس إللهم. 

قرأنافع وابن كدير وابن عامر وحفص :حملا على 
مالم يس فاعله, أي أمرنا بحملها وحتلنا التامري» 
تقول: حمكني فلان كذاء أي كلفك َه فلا م يسم 
السَامريّ, رفعث المفعول وضمّمت أُوّل الفمل . (615) 
8 الحدايكد 


إذكر القرائتين نحو أَبِرُرْعَة 


أحدها: أن موسى نل حمكهم على ذلك . أي أمرهمٍ 
باستمارة الل والخروج بهاء فكأ نه ألزمهم ذلك... 
وثانيها: جعلنا كالضّامن ها إلى أن نؤديها, إلى حينَت 


يأمرنا الله 
وثالتها: أنّ الله تعالى حملهم ذلك على معن أنه 
ألرمهم فيه حكم لَه 02000 


لمالا 


015 


لع مل/١اقة‏ 


ابن عَطيّة : تشبيه, إذ الأآنوب قل ووزرء فهي 
لكلل 


(منلمم 
ارة إلى ما يلحقه من الم النظيم 
للحبوم 
لامعل يما فعل من رمي 
البريء؛ وقصده تحميل جريرته عليه وهو أبلغ مسن 

«حمل». وقيل : «افتمل» ببعنى «فمّل» كافْتّدر وقد 
لكك 

|التراغي : ففد كلف نفسه ور البهتان 

3 انان 
عبد الكريم الخطيب : فقد اكتسبوا جُرمًا آخر 
00 


َأْديُماقّبِ عقاب الحُفقري المتمقد. 
يي 
في تسمية نسبة العمل الشيىء إل 
يستعمل في مورد التهم ‏ وكذا في 
إطلاق الاحجال على قبول ور الببتان استعارة لطيفة , 
كأنّ المُفتري يفتك بالمتّهم البريء برميه بالتهمء 


سي : فالاحجال: رفع القيء عل اهربق 
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ج11 


الحامل له ويقال: علا صوته على فلان فاحتمله. ولم 
يغضبه, فقوله هذا يحتمل وجهين: ممنأء: له قو 


بها الوجهين. للد هنذا 
البيُضاويّ : رفمه. للبلالة) 
أبوالشعود: أي مل ممد. الم 
البْرُوسَويّ : أي حمل ورفع. لأنخوج 


الآلوسي : أي تل , وجاء «افتمل» ببعنى الجرّد, 
كاقتدر وقدر, افد كك 


لبي 


: يقول: ولمن جاء بالصُواع جمل بعير من 
مقن 


مثلدالرّجَاج (؟: ١‏ ونحوهالآلوسي (؟1 كذ 

لطي : إن قبل : كيف ضمن جنل البعير وهو 
بجهول؛ وضبان الجهول لابصح؟ 

قيلله: جم البعير كان مُمِيْنًا معلومًا عندهم 
كالوّئق, فصممٌ ضمانه. غير أن كان بدل مال للتارق, 
ولايملٌ للشارق ذلك فلعله كان يصمٌ في شرعهم, أو 
كان هذا جعالة وبذل مال لمن كان يُفكّش ويطلب. 


الكيقن 


الأتمام: 347 

أبن مسعود: «المولة»: ما حل من الإسل. 
و«الفرشء هن الصّغار. (الطَبَرَي 4 0 
ابن عباس : َمل ما يمل عليهاء مثل الإبل 


والبقر وَقَْتا4 ما لايمتل عليهاء مثل الغام وصغار 
الإبل. لكو 
نجوه أبو: 1) والواحديّ (5: .6”اء 


لبقي (5: 0130 
الحكولة: فالإيل والخيل والسغال والحسمير , وكل 
غفيء حمل عليه . وأما الفرش : فالغام . 


(الَبرَي هد 06 
مُجاد ‏ الحُولة: ما حمل من الإبل والفرش ما لم 
يحبل 1 
نحوه التجستاني. 
الاك : المنكولة: الإبل؛ والقرش : لقنم . 
الطير: 0ن 
الحسّن: الحَمُولة: ما حمل عليه, والفرش 
طبري :00 


: الحُولة: فالإيل والبقر. وأما الشرش: 


5205 


فاليصلان والعجاجيل الف , وما حل عليه فهو حَمُولة 

زفي 
المتكولة: ما تتركبون, والفرش: ما 
تأكلون وتحليؤن. شساة لاتمصمل, تأكلون لها 


وتتّخذون من أصوافها لمافًا وفرمًا. (ا 


ٍ يي 
القواء : أنشأ لكم من الأنعام حَمُولة . يريد : ما أطاق 
الئل والعمل ؛ والفرض. 


للدلنن 


: التكولة: كبار الإيل التي يمحتل عليهاء 
والفرش. صغارها التي لم تُدرَك. أي لم يممّل عليهاء 
والمييقاق: هي التي صل أن 

0 


اين 


وهي ما دون الميقاق, 
ركب , أي حق ذلك. 

الجْبَائي : إن الفرض ما يُفْرَض من أصواففها 
900 جع الصّفتان إلى الأنعام , أي من الأعام مآ 
يحمّل عليه, ومنها ما يتخ من أوبارها وأصوافها ما 


نحوه انخاس 


(الشرطي 00151 
الطَبريّ : والصّواب من القول في ذلك عندي أن 


يقال: إن المكولة هي ما حمل من الأنعام , لأنّ ذلك من 
صفتها إذا حملت , لا أنه اسم لها كالإيل والخيل والبغال, 
فإذا كانت نا تيت حمولة لأتها تحبيل, فهالواجب أن 
يكون كلما حمل على ظهرء من الأنعام فحَمُولة . وهي 
جمع لاواحد فا م لها كال كوي الود 

1 


الأرض جسمهء ويقال له: الفرش, وأحسيها سيت 


عم ل/ لقو 
بذلك نيلا ها ني استواء أسنائهاء واطفها بالفرش من 
وها النّاس . 


الأرض. وهي الأرض الستوية أي ب 


فأما الحُولة بضمٌ الحاء: ئها الأخال, وهي 

الحُمول أيضًا بضَمٌ الحاء. الدتلن 
05 

نحوه الأُوسئ . فق 


أبومسلم الأصفهاني : الافتراش الإضجاع 
للتحرء فتكون المكُولة كبارهاء والفرش صغارها. | 
(الماوَردي يدلفلك 
يّ: وَعوْلَُ» بمنى كل ما ميل صلبها 
ويرك , مثل كبار الإبل والبقر واخيل والبغال والحميرء 
مي ذلك لأها تحمل أنقاهم. 
والمُولة : الأمال. 
وقال أهل اللّمة :«القمُولة» بفتح الفاء إذا كانت يعني 
القاعل . آستوى فيه المذكر والمؤنّث , نحو قولك: رجل 
فْرُوقة وامرأة فَرُوقة للجبان والخائف؛ ورجل صَرُورة 
وإذا كانت يمن «المفعول» 
الذكر والأنى باطاء كاخلوية والْكوية. 
4 والفرش: ما بؤكل ويحلّب ولا يحمل 


أستشهد بشعر] 
الك 


وامرأة صرُورةإذالم 


38 
عليه, مثل الغنم والفصلان والعجاجيل؛ سيت فرشا 


اللطاقة أجسامها وقبريها مسن القنرش , هي الأرض 

المستوية, وأصل الفرش: الخّة والأطافة . ومنه فراشة 

المقل وفراش الظام. والفشرش أيضًا: نبت 
بالأرض» تأكله الإيل. [و استشهد بالشّعر مرّنين] 

لتقل 

الرَمَخْمَرِي : أي وأنشأ من الأنعام ما يحمل 


/ المعجم في فقه لغة القر 


ديل 


الأثقال وما يفرش للذّبح أو يسح من وتسره وسوفه 
وشَغْره الفرش. وقيل: الححَمُولة الكبار التي تصلح 
للحمل. والنرش: الصّغار كالِصلان والمجاجيل 
والغم , لأنها دانية من الأرض للطافة أجراسهاء سثل 
الفرش المفروش عليه لندلف 
تيْضاويّ :١(‏ 54, وأبوالش مود (2. 
07غ), والكاشاني (5: 4 والهَرُوسَويّ (6. 
والآلوسي (: لخن 
أب يّ: [ونقل الأقوال في معنى المسمُولة 
والفرش وأضاف:] 
وقرأ عِكْرِمَة وأبوالمتوكل وأبوالجوزاء (مولةييطم. 
م 
الرَازيٌ : كثر أقواهم في تفشير الَمُولةٍ 
والفرش؛ وأقربها إلى التحصيل وجهان. [ثم قال نحو 
يا لمكم 
أبوحمّان : [نقل بعض الأقوال وأضاف:] 
أو ما قاله الم [الحكولة]: مراكب النساء. 
والفرش: ما يكون للنّساء. أو ما قاله أيضًا: كل مي 
من المبوان يقال لله: 


الجا 


المممل والأكل لقنا 
ب طبائيٌ : المولة : أكابر الأنعام لإطاقتها 
الئل . والفرش : أصاغرهاء لأئها كأئّها تفقرش على 


الأرض, أو لأئّها تُوطأكبا يوطأ الفرش. ‏ (9: 054 


مكارم الشيرازيّ : ١حمُولَة):‏ جمع وليس ها مفرد 
كبا قال علماء للغة ‏ وهي ببعنى المبوانات الكبيرة التي 
تحمل وتنقل كالإيل . والفرس ونظائرها. 

وفرش هو ينفس الممنى امتعارف, ولكن فر هنا 
والظاهر أن 


بالفنم وما يشابهه من الميوانات ال 
الملّة في ذلك هو أنّ هذا الشوع مسن الأنمام لصغرها 
واقسترابيا من الأرض على المكس من الأتعام 
والحيوانات الكبيرة 
والتقل . كالإيل ‏ تكاد تكون كالفراش ‏ فكلّما شاهدناها 
وهي قد اشتغلت ‏ أي هذه الأنعام الصغيرة ‏ بالرّعي في 
ميري . وانتشرت في المراعي , بدت لنا وكأئها 
فر أمدودة على الأرض. في حسين أن قطيع الإيبل 
الابكون لمرمئل هذا المنظر. وإِنّ تقابل هالول 


وقد ذهب بعض المنترين إلى احهال آخر أيضّا, 
وهو أن المراد من هذه الكلمة هي الُرش التي يذه 
الّاس من هذه الأنعام والحيوانات, يعنى أن الكثير من 
هذء المبوانات تُستخدم للحغل والتقل .كما يستفاد منها 
لي صنع لض , ولكنّ الاحهال الأول أقرب إلى معنى 
الآية. 04 

فضل الله: حيث سغّرها لله لدا لتركب على 
ظلهورها ولتحملنا وتحمل أثقالنا إلى بلد لابلغه إلا بشق 
الأنفس , كبا أهمنا لله أن نستخدم من صوفها ووبرها 
فرامًا مجلس عليه , ورزقنا من لمومها وشحومها وأليانها. 
الرزق اليب الذي أباح لنا أكله وشريه, واسعطابه لنا, 


ول يحرْم علينا شين منه. إلا ماكان فيه شعرر على البدن. 


قوعم 

الوُجوه والتظائر 

الحيريّ : ا حمل على ثمانية أوجه 
أحدها: الشوق, كقوله: « تيل المليكة» 


البقرة: 44؟. 
اني: ألزمهم , كقوله : و » 


لوا ود رٍ» القمر: 35 

والرابع : الحمل في البطن , كقوله. «أنه مَعْلَمَ ك1 
َيل كل أن» الزعد: 8 وقول : (. 
بد مرم: 13, وقوله؛ عله هود 
القبان: 14 وقوله: 8 


الأحقاف: .٠6‏ وقوله : (وَمَا تَحْمِلُ م 
فاطر: 1١‏ وحم الشجدة: 417 
والخاسس: الحمل على الدَواب, كقوله: «وَتَِيلٌ 


البحر: على التتفن. 


عمللققة 


ِل أَشفارًا4 الجممة: 0. 
والشابع :العمل . كقول ينوه الجممة: 0. 
والثّامن: الحمل على الظّهر. كقوله: (وَامْرَآَتُهٌ 

> اللهب: 4. لك 

الحمل على ثمائية أوجمه: القبول. 

الإركاب, الإمساك , الأثقال على الدّوابَ وتسخيرهاء 

الإزام : الحمل بعينه, الل 

فوجه منها: الحمل يمني القبول, قسوله في سورة 
الأسزاب: 71 وَحَسَلَا الإنتسان» ي 
الإنسان. 

كوه الثاني : الحمل يعني الإركاب على الشفن, 
لزنه سؤرة الحاقة: ,١١‏ «إن نكا طَمَاالياه 
حتَلناكمْ ني الْمَارِيةٍ» أي أركبناكم الت 


الإنفاق,. 


آلوام دكش ر» أي حفظتاء واركيناء, ونصوه كتير 
كقوله: في سور الإسراء 7000 
حنظناهم 

والوجه التالث : الحمل: الإمساك, قوله: في سورة 
الحاقة : 17 لَوَيَحْيلُ عرش رَيْكَ»4 أي يسك عرش 


ا» أي 


في سورة التحل: ,تيل 
تشدّون أثقالكم عليها. 
والوجه الخامس : الحمل : المؤنة والفقة . كقوله : في 


أوزارهم . وكتوله: لِوَلْنَحلْ خْطَايَاكُمْ» المنكبوت 
1 يعني نلقزم خطاياكم. 

والوجهالسشابع : لحمل بعينه, قوله : في سورة تبت 
لوَانرآئهُ ماله الحطَب» أي حمالة الشوك على 
غلهرهاء كقوله : في سورة يوسف: 70 ان أزين َكل 

يَأ هو ا حمل بعينه, ونحوه كثير 

والوجه الثامن: الحمل: السبل, قوله: فا سورة 
الطلاق: 4, ؤَوَُوَاتُ الآحممَال أَجَلَهنُ أن يمن 
عمْلَهُنْ»> يعني الحبل, كفوله: في سوزة تسر مم 1لا 
(تَحَمَلئةُ» أي حبلته الذفل 

الفيروز اباديّ: الحمل ورد في القرآن على ائني 
عشر وجهًا 

الأوّل: بمنى قبول الأمانة 9وَحَمَلَهَا الإنتسانٌ» 
الأحزاب: ,أي قيلها. 
النَا: ببمنى الحمفظ والرّعاية (حَمَلنَاكُمْ في 
يه الحائة: 1١‏ ووَحمَلْنَاُ على ذآتٍ لواح 
ودر القمر: 16 أي حنظناء ١‏ 


السزش» المسؤين 
الحاقة:30. 


التحل: /. 

الخاسس: بمنى تمثل امون والتفقة ولا عل 
اَذ ما وك إتخبلهُج4 الشوبة: ؟5. أي اشنفق 
يم 

6 بمعنى 1 مط السرم والجسناية 


الشابع: حمل الوالدة لَذَلا تَقَثْبًا عَمَلَثْ علا 
حَِين» الأعراف : 185, لوَأُولاتُ الخال أَجلهُنْ» 
الطلاق: 4. 

الثامن: بعنى الولد في الرّحم «أَنْ 


تنلهخ» 


العاسر: فعنى الإيجاب والإلزام مل لين ُو 
التُؤزِية الجممة: 0. 
الحادي عشّر: معن التقصير في الواجبات 1/49 


الحطّبٍ» اللهب : .. أي حاملة الشّوك. 
بصائر ذوي التَمييز (5: 160.3١‏ 


الأصول الأُغويّة 


١‏ الأصل في هذه المادّة: الئل أي الرّفع . يقال. 


حل القيء يميه حا وان واحتمله؛ أي رفقه 
فهو مول وحميل, وحمله على الدابة: رفمّه ووضمه 
عليهاء واستحمله: سأله أن يحملّه . وحمل الشيء على 
ظهرء. وأحسل الرّجل: أعاته على الئل والسبال. 
حامل الأحمال؛ وحرفته المييالة. 

والميثل :ما يل عمل ظلهر أو رأْس والججمع : أجمال 
وحُُول. بقال: أحمله المبئل . أي أعاله عليه. وحمله 


فمل ذلك بهش 
والمئلان: ما يممّل عليه من الدّوابّ في أهبة 
خاصّة. وأجر أيضًا 


والْمَمُولة : كل ما احتمل عليه ا حيّ أي الحيوان - 
من بعير أو حمار أو غير ذلك , سواء كانت عليها أثقال ألا 
تكن 

والحُمُولة: الأحمال بأعيانها. والحمُول: الإبلوكية 
عليها؛ والواحد : جمل , وناقة تحمل : مثقلة 

وال مُحيل: واحد تهامل الحجّاج. 

والبحمّل: الذي يُركب عليه. يقال: احتّمل القوم 
وتحمّلوا. أي ذهبوا وارتملوا, والميحمل والحاملة 


والمتئل: ما كان في بطن أو على رأس شسجرة» 
والججمع : أجمال. يقال : حملت المرأة ولدّها تمي 
أي حبلت . وهي حايل وحايلة , ملت التّجرة تيل 
1 وهي حامل. 

والتّميل: الولد في بطن أنه إذا أخذت من أرض 
الشرك إلى بلاد الإسلام, والمبوذ يحملد قوم فيربُونه 


دح م ل/ 1017 


وحمل الشيل: ما يحمل من الغعاء والطين؛ والججمع. 
خمائل, وال 

والييالة : علاقة | 
الحمّل؛ والجمع تمامل , والحميلة أيضًا 

وحَواسل القندم والدّراع: عصيهاء والحتوامل: 
الأرجل؛ واحدتها: حاملة. 

والَمّل: الججدّع من ولد الضّأن فا دونه؛ والجمع: 
لان وأحمال. وهو برج من بروج السّماء. يقال: هذا 
حَمَلْ طالحا, والوء أيضاء يقال: مُِرنا بنوء الحتل, 
والتحاب الكثير الماء 

المُحمل من النساء والإبل: التي يغزل لبنّها من 
فيز كب )وقد أحملت . 

الال : الدّية والغرامة التي يحملها قوم عن فوم؛ 
بعال تقل الحتّالة . أي لها . وحمل به مال : كفلء 
الكفيل. ورجل حتال: يحمل الكل عمن 


والمتتلة: الكزة في الحرب. يقال: حمل عليه في 
المرب حملةٌ مدكرة, وحمل على بني فلان: رض بيهم ٠‏ 
وحكه على الأمر يِه حََّا فانحمل : أغراء به. وحملّه 
الأمر تحريلًا وجمالا, فتحخله تحخُلًا ونجالا, واستحمله 


نفشه : حيله حوائجَه وأموره. 

وحمل على نفسه في الشير: جهدها 
الّسالة: كلق حملها. وتحامل في الأمر ويه: تكلفه على 
مشّة وإعياء , وتحامل عليه: كل 
القية. تكله على مشمّة ‏ وتحامل على نفسه: تكلّف 


488 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج1١‏ 


التّيء على مشقة. 

واحتمل الصّنيعة: تقلّدها وشكرّها, وهو من 
الحتتل, وحمل فلانًا وتمستل به وعايه في الشّفاعة 
والحاجة: اعتمد وال مُحيل: العتمّد. يقال. 
تيل أي مُمنتد, وما عليه تسيل : سوضع لتحميل 
الحوائج . وما على البمير تمل من نقل المبئل 


وحتل عن َل ورمل خول. صاحب لم 


والُحامل: الذي يقدر على جرابك فيدعه إبقاء عل 
مودّتك. وحسّل فلان الحقد على نفسه: أكنّه فى نفسه 
واضطفئّد : 

واحثيل الرجل: عَضِب . وفلان لايمل؛ بكار 
غضبه. ويقال للرّجل إذا استخقه الغضيب: قد يل" 
مأل 

ومائل الذَكَر وحوامله , أي عروقه , من وح ب 
ل» كبا تقدّم فيها, لأنّ «المير» سبدلة من «البساء», 
كقوهم: أصابتنا أزمة وأزبة , وآزمة وآزية. أي ضيق 
وشدة 

؟ وشاع في عصيرنا استعرال لفظ حسلة العلم, أ 
العلماء, وحمَلَة الأقلام, أي . قياسًا بقول العرب 
في صدر الإسلام: سل العرش, وحمل القرآن. وهو 
جمع حامل , مثل : كفرّة . مع كافر. 


الاستعمال القرآني' 
جاء منها بحرا الماني معلومًا 6١ميرّة,‏ وبجهرلة 


مرّة, والمضارع معلومًا 7؟سرّة, ويجهول #سرّات, 
والأمر مرّة. واسم القاعل مذكا ومؤئنا مرّتين , والمبالفة 
مرّتين أيضّاء والمصدر وأسم المصدر مسفرهً /امرّات, 
وجممًا مرّة ومن باب «التفميل» الماضي بجهولا ؛مرّات . 


م 


١-«...ولكن‏ ملكا 
نقدَقاها... 
١‏ 


٠‏ فال الآحَه إن أن ميل وق زا 
يوصف: 71 


الإسراء: + 


ع مل/ققة 


الحاقة: 317 
وش ون حؤله يبون 
المؤمن: 7 


حمل التكاليف والأمانة 
3 ... رَيْنَا ولا تل عََبنَاإطْرًاكَما 


ايا وَل 


حمل الوزر والمتطايا 
قال لين لين أممُوا نبوا سبيقنًا 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج1١‏ 


يكيب ل 

: واف بيئ» 
+" 9َدَالِْين يُؤذُونَ المُؤْمِبيَ وَالْمُؤْبَِاتٍِ 

ما المتسبوا ققد اختملُوا يتا 3 


ونا مبيئا» 
الأسرالل !18 


اد ...عله أله ها وضعل كرما وجل 


وَفِصَالَهُ تلفُونَ تبنوا....» الأحقاف: 16 


45( ... وَأُولَاتُ الْآحممالٍ أَجَلَهنٌ آن 
عمْلَهُنُ...» 
2 ... نكا تنذبًا 


4 ؤقالوا تققد صُوَاعَ الْمَلِكِ 


زَعِيم»ه 
َوَائآئهُ حال الطب « لى جيدهًا بل 
3 اللهب: اوه 


بتجير وأ يوسف: 36 


١‏ المملة 
٠٠‏ <... قكلهُ كَمتلٍ الْكَلْبٍ إن تيل عَلَيهِ 
« الأعراف: 3175 


يسلاحظ أوَلَ: أن الحتئل جاء بأاط حفيقية 
وبجمازية. على التح الكالي: 


حمل اليد 
أ الزّينة في (1): لِوَلَكنًا محلنَا آَرَاًا مِنْ زيئَةٍ 


قرئ ١حَمَنا)‏ بتخفيف المي , مبنيّا للفاعل بإسناد 


الفمل إليهم, كما أسند إليمم أيضًا في قوله : هفَقَذََاها ٠‏ 
أي أئّهم حملوا حل الأفباط من غير أن يكلفهم مها 
أحد 

قال القّطر اراي : «من قرأ بلتّشد يد ففيه وجوء: 


أحدها: أنّ موسى 351 حتلهم على ذلك أي أمرهم 
باستعارة لحل والخروج بها فكأ نه ألزمهم ذلك 

وثانبها: جعلنا كالضّامن ها إلى أن نؤدبها إلى حيث 
يأمرنا الله 

وثاتها: أن لله تعالل جكهم ذلك. على مع أََدِ 
ألزمهم فيه حكم المغام» 

ب_الخبز في (1): آَل قوق رَأسى خَبَْ» 
ى (ثَوْتى) ب(أَْيلٌ) . وهو ظطرف مكان يفيد الم 
والارتفاع . واستُعمل هنا لارتفا رتبة الحامل (رَأبِى) 
والفمول (حُبْ)). كما في قوله: ؤوَيخْبِلُ عرش رَبْكَ 
َرْنَهُم يَوْميذٍلَاتيَةُ» المحاقة: ,١7‏ فالحامل فيه 
الملائكة, والمحمول العرش ول يقترن قوق ) بسواهما في 
الئل . ويضارعه «علل» في هذا المعنى ,إل أنه استممل 

في الئل لما دنت رتبته كالكلب: 9قَمَكَلُهُ كَدَكَلٍ 
اكاب إِنْ تحخمل عَلَهِ يلقت الأعراف: 375 
والأوزادة قي عل ظُهْررمٍ» 
الأنمام: 61 


اح مل / 1و 


حمل الأنعام في (©) إلى (6 

أ-60) ؤَإلَاما حلت ظُهُورُم0> وفيها يحنان 

المتقدّمون با علق بظهور وجنوب البقر 
والغنم من الشّحم , واستدرك القَخْر الرَازيّ عليهم قائلًا: 
«ليس على الظهر والجمنب شحم إلا الحم الأبيض 
المي الملتق باللّحم الأحمر على هذا التقدير. فذلك 
اللحم الشمين ا ملتصق مسكَمٌ بالشّحمه. 

في الاستتناء . أهو منقطع أم متّصل؟ قال 
بعض : هو منقطم , فلو حلف رجل لايأكل شحماء 
فأكل من شحم البطن فقط , حنث في يينه . وقال بعض 


نمال وخشاف. واستيمد ابن عَطيّة القول الأخير. وعد 
شاذً. وهو قول الحسن. 

وقال أنس بن مالك : وإنّ لم يجد هم زاذا. لأئهسم 
طلبوا ما يتزوّدون به». ولملّهم طلبوا منه ما يحملون 


عليه زادهم , أي دابة , فيرجع إلى القول الأول 


بمنان أي 

!الحمُولة: ما يُحمَل عليها من الأنعام. كالإيل 
والخيل والبغال والحمير. قال أَبوحَيّان: «قدّم الحسمولة. 
على الفرش لأئها أعظم في الانتاع؛ إذ ينتفع بها في 


الحتئل والأكل». 
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)- قال ابن الجتؤزي: «فرأِكْرِمَة وأبو المتوكقل 
وأبوالجوزاء (حمُولة) بضمّ الحاءه. والممولة: الأحال. 
وهي المُمول أيضّاء والتتدير على هذه ' 
الأنعام ذات حمولة وفرش. أي منها ظهر يركب كال خيل 
والبغال والحمير» ومنها ما يصنع الفرش كالقتم وا مزء 
أو كلاهما كالابل 

الحمل على الثُلك 

فلك توح في (151-0) انر( 


أنشأ من 


ولواح 


ولشي). انوع 


4 وفها بمنان أبا 

قال أو الشود: «الراد بمملهم فيا 
نو ] رفعهم فوق الماء إلى انقضاء أجام الطرفان جره 
رفعهم إلى الشفينة كيا يعرب عنه كلمة (في). فنا لت 
بصلة للحمل , بل متعلقة بمحذوف هو حاكن مهتلا 
أي رفعناكم فوق الماء. وحفظناكم حال كونكم في 


ئة الجارية بأمرنا وحفظنا. وفيه تنبيه على أن مدار 
تجاتهم عض عصمته تعالى , إهَا التفينة سبب صوريٌ». 

اختُلف في المممول عصلى قولين: الأوّل: آباء 
1 الاطبين بإرادة آبائهم بعلاقة 


يتب حال البعض منه إلى الك وقال الرَعْخْشَريَ 
«كان حمل آبائهم مئّة عليهم . وكأئْهم هم المحمولون, لأنّ 


غباتهم سبب ولادتهمه. 
والقانى: المفاطبون أنفسهم 


بتقدير مضاف؛ وهو قول ابن عباس , أي حملنا آباءكم 


أصلاب آبائهم, 


في الشفينة وأنتم معهم . 


اب_القلك عامّة فى (*16-1) 


09 ولعلابغ 
وفيها بحوت: 
قله في 050 وول لكان الآثماء لور 


وقبلها في (04): أنه الى جَملَ لَكُمْ | 
كوا ها وها َأكُونَ» وَلَكُمْ فيا نافع وَلِلُوا 
عَلَيَْاحَاجَةٌ في صُدُورِكُمْ...» 

فذكر في الأولى من منافع العم الشتي من حلييها 
والأكل من لمومها والحمل عليهاء وي الثانيةالركوب 


والأكل منها. وبلوخ حاجةٍ في السّدور عليهاء والحمل 


رلك يا تابع4 , فق نش في عل أن 
مناضها أكثر نا ذكر. 

؟المراد بالحمل فيهما ‏ كسما قال الببيضاويّ -: 
«المحمل على الإيل مسنهاء لأنها هي المسمول عليها 
عندهماء وهي المناسب للقُلك, فإنها سفائن الب». وهذا 
قال في الثانية: لِتكبُوا ِنْها , أي بعش منها قابل 
اللركوب والحمل , فكلمة (ينْهَا) فيها للتبعيض وكرّرت 
با , أي لتركسبوا بعض 


!ا 


الأعضاء من الأنمام لاكلها 


وققال الآلوسيّ في و إِتبُوا عليها...» : «لملّ 
المراد بهذا الحمل حمل النّساء والولدان عليها بالمودج 
[إلى أن قال :], وذهب غير واحد إلى أن المراد بالأنعام : 
نبة فمنى الرّكوب والأكل منها تملنهم] 
بالكل لكن لاعلى أن كلمها يختصٌ ببعض معي منها 
له نا تعلّ به الآخر, بل على أنّ بعضها 
يتعلّق به الأكل فقط كالغنم و بعضها يتمق به كلاهما 


١ الأزواج‎ 


بحيث لايجوز 


كالايل ومنهم من عد البقر أيضّاء. والمنافع تعم الكلّ. , 


وبلوغ الحاجة عليها يعم البقر 

وقال أيضًا: «أما حمل الأنعام من أُوّل الأمر على 
الإبل فلايناسب مسقام الامتنان و لاسياق الكلاب* 
الاحظ نع م «الأسامة, 

قال أبوالكمود: في الممع بين الإبل وبين الل 
في إبقاع الحمل عليها مبالفة في تحتلها لحل لاحو 
الداعي إلى تأخير ذكر هذه المنغعة مع كونها من المنافع 
الحاصلة منها عن ذكر منقمة الأكل المتعلّقة بعينياء 

وقال الآلوسي : «والمحمل بينها وبين الفلك في الحمل 
ما بينهرا من المناسبة الام حقٌّ مقيت سفائن الب 

ع قال الآلوسي: «تقديم الجارٌ قيل: لمراعاة 
الفواصل كتقديه في ْوَبِنْهَ تكنو , وقيل 
هنا وفيا تقدم للاهتام». ولامانع من الجمع بين 
رعاية الفواصل والمتطعر في 


احم ل/3ة 


ِنْكلٌ رَرجَيق 

قلت: معنى الإيعاء ومعنى الاستعلاء كلاهما 
مستقيم. لأ القلك وعاء لمن يكتون فيها حمولة له 
يستمليهاء فلا صم المعنيان صحّت العبارتان؛ وأيضًا 
قوله :(و: 
36 : وَوَعَمَلْتَاهُمْ ف الب و1 


لَه هود: 4١‏ 


ا) ويزاوجه». 


4 وفيها بجنان 

١‏ قال التيْضاويّ: «حملناهم عسل الدَواب 
والكفن. من : حمَلْته حملا إذا جعلت له ما يركبه. أو 
حملناهم فيهما حي لم تخسف بهم الأرض , ولم يغرقهم 
الاي 


1 


نسب الله تعال الحنتل إليه . وهو معلوم. 
وسائطه من صنعه وخلقه, كالإيل والمذيل 


البر. لا, 
والحمير وغيرهاء فلِمَ نسب هذا الفمل إليبه في البحر 
وُونَاعلائن صنع الإنسان كالُفن؟ 

قلنا: يريد صفات الحامل, فصفة الماء التسيولة, 
وصفة الخشب الطُّثْو على سطح الماء. كبا صفة الإبل 
والخيل والبغال والحمير وغيرها لحمل والانقياد, 
ويس كالغنم وامعز وجمير الوحش وغيرها. 

أو أن صنع الإنسان صنعه تعال, لألَه من مسائر 


خلقه وصنع يده أيضًا. وحن نعلم أنّ صنع القُلك كان 


بتعليم الله نوحَالة : ل قَاَو أن اضنّع الْثُلكَ 
ا المؤمنون: 59 
حمل الأرض والجبال والشحاب 


أ الأرض والججبال في (17): لوْمُآتٍ الأ 
َال وفيها بان أيضًا 


1 //المعجم في فقه لغة القرآن... ج ٠5‏ 

ذكرت أقوال كثيرة في جملهماء ومنها ما جمبعه 
الآلوسي, فقال: درفنا من أحيازهما :جرد | 
الإية من غير واسطة مخلوق أو 
قيل : أو بتوشط الزّلزلة, أي بأن يكون ها مدخل في 
الرّفع . لاأئّها رافعة هرا حاملة إياهماء ليقال: إِنّها ليس 
فيها حمل , وإنا هي اضطراب. وقيل : عبوز أن يخلق الله 
تعالى من الأجرام الملويّة ما فيه قوّة ججذب الجبال 
ورفمها عن أماكنها؛ أو أن يكون لي الأجرام الموجردة 
اليوم ما فيه قوّة ذلك.. 


شط رع أو ملك. 


. ويجوز أيضًا أن يدث في 
الأرض من القوى ما يوجب قذفها للجبال؛ ويحدث 
للأرض نفسها ما يوجب رضها عمن حيّزها. وكبونا 
القوى منها ما هو متنافرء ومنها ما هو ستحاب! ملآ 
الايكاد ينكر 

وقيل: يكن أن يكون رفمهما بمصامة يعن 
الأجرام كذوات الأذناب, على ما قيل فيها جديد 
الأرض, فتنفصل الجبال وترتفع من شسدّة المصادمة, 
ورفع الأرض من حيرها. 

ولا يخ أنّ كلّ هذا على ما فيه لايحتاج إليه, 


«وذلك يحتمل 
وعنفًا وشدّة نفتهاء قهي عحسمّلة حساملة, والآخر: أن 
ايكون محمولة حملت ملائكة أو قد, 

ب_التحاب في (017): لَمَالَْمِلَاتٍ وفوا 


قال الماوَرْديّ: «فيها قولان: أحدهما: أنّها التحب 
اني: أنّها الزياح يمملن وقُرًا 
بالتحاب؛ فتكون الريح الأولى مقدّمة الشحاب, لأنّ 
كل سحابة ريًا؛ والرّع القنية حاملة الشحاب» 
التحاب لايستقلٌ ولا يسير إلا برج , وتكون ليبج 
نبة تابعة رج الأول من غير توتئط » قاله ابن بحر. 
ري فيه احجال قول ثالت: أتْهِنَّالماملات من 
النساء إذا ثقلن بلمتئل» 


وعمّمه آخرون في جميع الحيوان الحامل؛ وزعموا 
أنه تر في البميع 

,وروي عن ابن عباس في قول أنْها «الكُفن الموقّرة 
باللا وأمتاعهم». 

ما تحمله الملائكة 

أبعي اث آل موسى وهارون في (1): ل تله 
الستليكة» وفيها بوث 


١‏ اختلف في مكان حمله على قولين: الأوّل: بين 
التهاء والأرض . وهو قول الحسن أي ترفمه امللائكة 


والثاني : في الأرض . وهو قول وهب بن مثيه . أي تسوق 


الملائكة, وما جرّته البقر على عجل, وإن كانت الملائكة 
هي سائقتها. فهي غير حاملته, لأنّ «الحمل» المعروف 
هو مباشرة ال حامل بنفسه حمل ما حمل . فأماما مله على 
را في الّغة أن يقال: «جملهه يبعنى 


اغيره - وإن كان ج 


ممونته الحامل . أو بأنّ حمله كان عن سببه ‏ فليس سبيله. 


سبيل ما باشر حمله بنفسه في تعارف الّاس 
وتوجيه تأويل القرآن إلى الأشهر من اللّفات أولى من 
توجيهه إلى أن لايكون الأسهر ما وجد إلى ذلك سبيل» 

”قال أَبوحَيّان: «هذه الجملة حال من التّابوت, 


أي حاملًا له الملائكة , ويحتمل الا. 


على ذلك. ألا ترى إلى تلقّيهم الكتب الإطيّة وتاز يلخ 
بها على من أوحي إليهم . وقلبهم مدائن العصاة, قب 
الأرواح » وإزجاء السّحاب, وحمل العرش, وير ذلك 


من الأُمور المخارقة؟م 


لياء»؛ أي (يحمله). وهو واحد كبا يقال 
قال الحكاء , وقالت المكناء. 


بد العسر في [15) و0500: 3 


الاي : «إِنّه تعالى حكى عن نوعين من 
فرق الملائكة هذه الحكاية , أء ل 


ولاشاك أن ملة المرش أشراف الملائكة وأكابرهم 


والأظهر أنّ امراد منهم ما ذكره في قوله. 
الْمَلئْحَة حَانَ ل امش يُسَبحُونَ + 


لَه عليهم , وقد قال 


نّ ملة العرش أيضًا من الملائكة ... فقوله. 
لون افر 
لي يحملون العرش الذي منه تظهر الأوامر وتصدر 
الأحكام الإ 


وَمْنْ حَوْلهُ» أي الملائكة 


لقي بها يدر العا والذين حول العرش 
من الالاتكة؟ وهم امقر بون منهم» 
حمل التّكاليف والأمانة 


١‏ مسر الحمل القذّف بها يلى : لائمرّم علينا الطيبات 
كبا حرّمتها على بني إسرائسيل, ولا تمسخنا قعردة 
بمحنة ثنقل نحو ما أصر به بثو 
إسرائيل من قتل أنفسهم , ولا تشدّد علينا في الككاليف 
على من قبلنا من البيود. 
أمَا الحمل المشدّد فقد مسر بالآني: لاتحمل علينا. 
.ولا تكلفنا من الأعمال ما لانُطيق , ولا تكلّفنا تلك 


التكاليف ولا تعاقينا بخ 
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ذلك. 


هذه للمبالغة فى حمل عليه وتلق نعل جل 
من مفعول واحد إلى مفعولين ولا ًا ما ا 
بو» من العقويات التازلة بن قبلنا. طلبوا الإعفاء عن 
ليفات الشَّاة التي كلفها من قبلهم. ثم عا نزل 
عليهم من المقوبات على تفريطهم في المسافظة عليها 
وقيل: المراد به الاق الذي لايكاد يُستطاع من 
التكاليف, وهذا تكرير لقوله: وَل 
إطرًا» 

؟ قال القَخْر الرَازَيّ: «لقائل أن هقول: دْت 
الّلائل العقلية والشممية على أنه أكرم الأكر مت وَأرْحم" 
الراحمين, فا التبب في أن شدّد التكليف على اليهسود 
حقٌ أدَى ذلك إلى وفوعهم في الخالفات والشَمرّد؟ 

قالت المعتزلة : من الجا: .أن يكون القّيِء مصلحة 
في حقّ إنسان مفسدة في حقّ غيره, فالييود كانت 
النظاظة والغلظة غالبة على طباعهم . فا كانوا ينصلحون 
إلا بالتكاليف الشّاقّة والشدّة, وهذه الأمة كانت 


وكرم الخلق غالًا على طباعهم. فكانت مصلحتهم في 


5 ال الذي ذكرناه في المقام 
الأوّل نفله إلى المقام التاني, فنقول: وماذا خص اليهوه 
بغلظة الطبع وقسوة القلب ودناءة الممّة حت احستاجوا 


إلى التشديدات العظيمة فى التكاليف؟ وماذا خص هله 
الأمة باطافة الع وكرم ملق وعلوَ اطئة حي صار 


يكفيهم التكاليف التهلة في حصول مصالحهم»؟ 


في الحمل والحامل وامحمول على أقوال؛ 
فقيل : حمل الأمائة: التزام القيامبهاء أو أداؤها بطاعة. 
شه فيا أمر به وترك ما نهى عنه . وقيل : خيانتها . وقالوا: 
حاملها آدم, أو الكافر والمسافق خاصّة, أو الإنسان 
عائة. وفي الحمول أي الأمانة ‏ أقوال كثير: 
0 

يك قال اقلم «عبّر عن قبوها [الأمالة] 
معنى الصّعوبة المعتيرة فيهاء بججملها من 
لني يُستعمل فيها القوى الجسمائية 


راجع وأ 


مراعاتها, وكانت ذات شعور وإدراك. لأببين 
قبوها وأشفقن منها. ولكن صعرف الكلام عن سئنه 
بتصوير المفروض بصورة الهنّق رومًا. لزيسادة تحسقيق 


امن ال 


باعتبارها بالإضافة إلى استعداده أو بتكليفه إيّاها يوم 
الميناق , أي تكلّفها والقزمها مع ما فيه من ضعف 
ورخاوة الف 


. وهو نا عبارة عن قبوله ها بموجب 


بقوله : بلى» 

دقال الفخر الرازيّ : «كيف حملها اإنسان ولم 
تحملها هذه الأشمياء؟ فيه جوابان 

أحدهما: بسبب جهله با فيها وعلمهنٌ, وهذا قال 
تعالى : (إِنّه كان ظلومًا جهولً) 

والتاني: أن الأشياء نظرت إلى أنفسين 
سنن فامتنعن. والإنسان نظر إلى جاتب لكلف . 
وقال: المووع عالم قادر لايعرض الأمانة إلا على أهلها . 
وإذا أودع لايتركها. بل يحنظها بعيته وعوته فقبلها. 


استعداده الفطري؛ أو عن اعتراف 


(19):(مثل الذين موا التوزية...) وفيها بحئان. 

١-أُصروا‏ أن يحملوا بما فيها من إظهار صفة 
مدعل ونمته فيها, ولم يعملوا ا فيها. أو ينتفعوا بيط 
فال الطّباطَباَ: «المراد بتحميل الشّوراة: تعليمه), 
والمرادبحملها: العمل ببا. على ما يؤيّدء ‏ 
ويشسهد به ما في ذيل الآبة من قو : ب 
الّذِينَ كدبُوا بأ 
الو 


اث . والمرد مانّذينَ موا 
يد مُه ل يحْمُوهَا» البهود الذين أنزل الله التوراة 
على رسوهم مومى ب , فعلّمهم ما فيها من المعارف 


والشرائمع ؛ فستركوها ولم يسعملوا بساء فحُكلوها ول 
يحملوها. فضرب الله لهم مثل الجبار حمل أسقارًا, وهو 
الايعرف ما فبها من المعارف والحقائق, فلا يبق له من 
حملها إلا التعب يتحمّل ثقلهاء» 


أي حتلوها نمل يحيلوها 
) بألف ولام. وقتال ابسن 


اح مل لاق 


وفتح الحاء وشد اليم مفتوحة». وهو ليس بحيجة, لأ 
القراءات توقيفية وليست اجتهاد يه 
حمل الوزر والخطايا في (796- 254 
لج 


وفيها بحثان أيضًا 

١‏ قال القَخْر الرَازيّ: (وَلْنَصْيلٌ) صيغة أمرء 
والمأمور غير الآمر. فكيف يصمح أمر اللّفس من 
الشّخص؟ 

إفتقول: الصّيغة أمر, وامعنى شرط وجزاء, أي إن 
اليجنا خطاباكم» 

أ ري (وسنخيل) بكسر لام الأصرء ونسب 
أن هذء القراءة إلى ا مسن وعيسي ونوح القارئ. 
٠‏ وهي لفة الحستن في لام الأمر» 
00 لمَانه ييل 
قال الآلر 


قال #زويت عن 


فرأت فرقة, منهم داود بن ريع 


(4): لوهم يحملون أوزارهم على ظهورهم) 
ن طبق ما ورد في الخهر أنّ ار جل 


يريد حمل نقل الذنوب, على الُشبيه بحمل الأثقال. قال 
الَّوسِيَ: «فبين أنه لتنقلها عليهم يمحملونها عل 
ظهورهم, وذلك يدل على عظمها». وهو كم] قال 


8 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١7‏ 


الرعْسَريّ ‏ دكترله: ( 
الشّورى: ٠١‏ لأنّه اعتيد حمل الأنقال على الهو , كما 
ألف الكسب بالأيدي», 

تاه كنم يوم لقي مللا» انظر 


وَفَاتّمَاعَلَيهِ ما منلَ وَعَلَيكُمْ نا ملْمٌ» 
وفيها بمنان: 

, قال الماوّزديّ: «أي عليه ما مل من إبلاغكم‎ ١ 
وعليكم ما لتم من طاعته. ويحتمل و.‎ 
عليه ما مل من فرض جهادكم , وعليكم ما لتم من‎ 
وزر عياده»‎ 

"- قال أبوالكمود: «لملّ التمبير عله بالتلْميل 
للإشمار بثقله . وكونه مؤونة باقية ف جهد نهم بعد كأأنة 


تْت. وإن كان المدعرٌ بعض قرابتها». 
قرئ (لا تحيل), وينبغي على هذه القراءة نصب 


يسقطد عن كاهله بالية. فيبلغ الجن 
بقذفه على بريء, فيقترف خطيئتين: خطيئة كسبهاء 
2008 


«في نسمية نسبة العمل التتئ إلى 
الفير 2111 الهم وكذا في 
إطلاق الاحجال على قبول وزر اليهتان , استعارة لطيفة , 
كأنَ المفتري يفتك بالمتّهم البريء برميه بالتمهم, 
فيوجب له فتكه أن يتحمل حملا يشغله عن كل خير 
تلا حياته من غير أن يفارقه». 


حمل الؤزق في (70): ولا َل 


بحنان 


-١‏ ذكر الله تعالى ثلاث صور عند زلزلة الشناعة في 
امة أو قبله في الدّنيا ‏ ذهول المرضعات عن 


ميث تدر هذه الصّور من أشدٌ حالات البشر. لأئّها 
تؤذي إلى انقطاع نسلهم وغياب وعيهم. 


"- ذهب الاش إلى أن الحامل من مات من الإناث 
القال على 


أيضّاء يريد ذهول الرضعة عن 


وولدها فى جوفها؛ وضَعّفه ابن عَطَيّة 
الحامل اله 
.رضيمها وضع الحامل حملها عند البعث من الفزع 

وهذا يستقيم على قول من قال :إِنّ ذلك يحدث يوم 
اقبامة عند الئخة القانية ‏ قال أبو الكُمود: «فاتهم 
يقومون على ما صعفوا في الفخة الأول ؛ فتقوم المرضعة. 
على إرضاعها والحامل على جملها». 

وذهب آخرون إلى أنّ ذلك يحدث في الدّنيا قبل 
التفخة الأولى؛ لأنّه ليس بعد البمث إرضاع ولا جمل 
قال البقّويّ: «من قال: تكون في القيامة . قال هذا يملا" 
وجه تغطيم الأمر لا على حفيقته , كقوهم : أسابًا أكثنا 


بشيب منه الوليد, يريد به شدّته». 


ب مَكَانًا فك 


(0): ل فَحَمَلتْهُ فَانتبدَ 


اخُلف في طريقة نفخ جير ثيل ومقدار عمر ريم 
وفي مدّة جملها بعيسى ووقت وضعها على أقوال , قال 
الآخر الرَازيّ: «وليس في القرآن ما يدل على شيء من 
هذه الأحوال». 

ولكن يستغاد من أفوال أنه أهل البيت 880 أنّ أمد 
ا حمل كان قصيرًاء وهو ما مير به عيسى متها عن سائر 
غلق لله 
إظهارًا لقدرته تعالى فيه وفي مه . 

الاحتمال والجمل والحمّالة في (47) إلى 
لق 3 

0 هفَاحْتَمَلَ السَئا 


ولادته, كبا مير عنهم بحياته وحاته أيضّاء 


ع مل/ككة 


الاحجال هنا: الحمل الجرّد . أي رفع السيل زبدًا راييًا 
على ما ذهب إليه المفشرون. ولملّه على أصله. يراد به: 
المالغة. كيا هو عليه الياق؛ وهذا ككقوظم: اكتسب 
فلان مالا, أي بالغ في كسبه والحصول عليه. 
مل تجير» وفيها مئان 


ريد من جاء بالصتّواع فله ور بعير من العام , 
الدّين المَكيَ : «كان حمل البعير في ذلك الحمين 
المصيب ‏ حين الأزّمة وساعة العسرة - يساوي مبلقًا 
الايستهان به, مبلمًا له قيمته. فالوعد به إذ ذاك كالوعد 


بيسعادة مستقيلة أو بضمائة الحياة»!"). 

- قال العُرطّي: «إن قيل : كيف ضمن حمل البعير 
رم رجهو . وضبان الجهول لايصحٌ؟ قيل: له: مل 
لكاب دين معلومًا عندهم كالوسق , فصيمٌ ضبان 
غير أنه كان بدل مال للسّارق , ولا يحل للششارق ذلك 


فلمل كان يصع في شرعهم. أو كان هذا جعالة وبذل 
مال لمن كان يفش ويطلب» 
المتملة في 100 


(1) مؤتمر تفسير صورة يوسف (5: 00:14 


فهرس الأعلام المنقول عنهم بلا واسطة و اسماء كتبهم 


5 5 
الألوسي : محمود م 
روح المعائي : ط؛ دار إحياء الثراث . يروت 
ابن أبي الحديد : عبد الحميا لمجم 
شرح تهج البلاغة» ط : إحياء الكتب ؛ ببرويثمر 
ابن أبي اليمان ' يمان نينا 
لدنم 
لمم 
الكامل . ط : دار صادر ؛ بيروت 
ابن الأنباري : محمّد للقن 
غريب اللّغة . ط : دار الفردوس ٠‏ يروث 
ابن باديس : عبدالحميد لومعم 
تفسير القرآن. ؛ دار الفكره بيروت 
انو جزيستقه الحم 
السهيل . دار الكتاب العربئ ٠‏ يبرت ٠‏ 
ابن الجوزيي : عبدالرّححمان كما 


زاد المسير: ط: المكتتب الإسلامي ؛ يروث 


36 
اميه 
م 

الجمهرة: ل : حيدرقاد طن 
ابن الشكيت: يعقوب لكك 
١‏ تهذيب الألفاظ. ط: الأمستانة الوَضويّة ؛ 


مشهد 
؟-إصلاح المنطق » ط: دار المعارف بمصر. 
عاد الإبدال» ط: القاهرة 
غ الأنداد؛ ط: دار الكتب العلميّة ؛ بيروت 
أبن سيدء: لي لدم 
لمبحكم . ط : دار الكتب العلميئّة » ييروت: 
الجري : هبة لله العم 
الأما 


ط : دار المعرفة ؛ يروت 


هذه لأزقام تاريخ الرفيات بلهجرية 


7 لعج وق قله قنة اللي ج 58ت سيب ا 


ابن شهراشوب : محمد المدها 
متشابه القرآن. ط : طهران 
ابن عاشور: محمد طاهر 0 


التحريروالقترير» ط: مؤسمسة القاريخ ٠‏ يروت 
ابن العريي : عبدائ. عنما 
أحكام الفرآن. ط: دار المعرفة . يروت 


ابن خويل انين ليم 
تفسير لقرن. ط: دار البفظة » يروت 

ابن عطية : عبدالحق جيم 
المحرّر الوجيز. ط ؛ دار الكتب العلميّة . يروت 

أبن فارص : أحمد 3 


- المقابيس . ط : طهران. 
١‏ الضاحبين ٠‏ ط: المكتبة اللَْوية. يبري 

: عبد الله للفيذ 
-١‏ غريب الفرآن. ط : دار إحياء ليكب . ايقامرة” 
" تأوبل مشكل القرآن. ط: المككي هعلي» 
القاهرة. 


ابن 


لمع 


١‏ تفسير القرآن. ط: دار الفكر. يروت 
1 البداية والتّهاية . ط : المعارف. ببروت 

ابن منظور؛ محمد لحو 
السان العرب. طء دار صادرء يروت 

ابن ناقيا: عبدالة ممه 
الجمان. ط: المعارف. الاسكندريّة 

أبن هشام: عدا 
مغني الآبيب . ط: المدني . القاهرة 

أبو البركات : عبدالرّحمان ‏ 575 


د لمي 
الأضداد؛ ط: دار الكتب» بيروث. 

أبو حَيان؛ محتد لمالا 
البحر المحيط ٠‏ ط : دار الفكر ييروت. 

أبورزق (معاصر) 
معجم القرآن. ط : الحجازي . القاهرة 

أبورُرعة : عبدالحمان 03 

٠ط‏ : الرّسالة . يروت 

أبر زعرة: محئد لمم 
المعجزة الكبرى . ط : دار الفكر. يروت 

أبو زيد: سعيد لقم 
التُوادر؛ ط : الكالوليكية , بيروث. 

أبو الشعود: محئد كم 
إرشاد العفل الشليم: ط: مصر 

لهل الهرَوي : محمد ص 
الثاريح ٠‏ ط : التُوحيد؛ مصر. 

أبو بيد : قاسم لم 
غريب الحديث؛ ط: دار الكتب؛ يبروث. 

أبو قزئدة! مر ل 
مجاز القرآن . ط: دار الفكر؛ مصر. 

أبو همرو الشيانيَ : إسححاق 30 
الجيم . ط : المطابع الأميريّة . الفاهرة. 

أبو الفتوح : حسين الغمما 
روض الجنان. ط : الأستانة الرّضويّة . مشهد. 

أبو القداء: إسماعيل نينا 
المختصر: ط: دار المعرفة . بيروت. 

أبو هلال: حسن لق 


الفروق اللغويّة: ط: بصبرتي : قم. 


أحمد بدري المماصر) 
من بلاغة القرآن . ط: دار التهضة ء مصر 
الأخفش : سعيد 0 
معاني القرآن؛ ط: عالم الكتب؛ بيروت 
الأزقرئ! محمّد 030 
تهذيب اللَغذ ط: دار المصر. 
الإسكافئ : محمد لك 
القتزيل . ط : دارالآفاق ٠‏ ببروت . 
الأصمعن : عبدالملك 3 
الأضداد, ط ؛ دار الكتب» ببروث. 
(وتسو؛ توشيهيكو كم 
خدا و إنسان در قرآن: ط: اتتشار. طهران 
البحراني : هاشم 000 
البرهان» ط: مؤسّسة البمثة . ببروث 
سو ! إسماعيل 30 
روح البيان» ط : جعفري ؛ طهران 
الستانئ : ارس ا 
المعارف . ط؛ دار المعرقة ٠‏ ييروث. 
ريم 
: لخدم 
معالم القنزيل . ط : دار إجياء الشراث السربي ٠‏ 
بيرواث 
بنت القاطن : عائشة لصن 


١‏ التفسير البيان: ط: دار المعارف . مصر. 


'-الإعجاز الباني ٠‏ ط: دار المعار ؛ مصر. 
العاملي : مححت بصن 

ألمررة للقي ٠‏ :ولا يز ل 

بيأن الح : محمود الجر 60م 


.فهرس الأعلام المنقول عنهم بلا وأسطة / 81/17 


وَضْح البرهان: ط: دار القلم . ييروث. 


كن 


الستري: مسئد 0535 


ين 

اجن 

لك 

واكك /والبيان . ط : دار إحياء الشراث الصربي ٠.‏ 
وت 

الجاجظ ١‏ عمرج لمك 


البو . ط : دار إحياء الثّراث العربي ٠‏ بيروث. 
الجرجاني : علي لححم 
التُعريفات . ط : ناصر خسرو ٠‏ طهران. 
الجزائرئ : نور الدّين لممحا 
فروق اللّغاث , ط : فرهنك إسلامئ ٠‏ طهران. 


الجٍصاص: أحمد 3 
أحكام الفرآن . ط : دار الكتاب ٠‏ يروث . 

جمال الذدين تاد عاضر 
بحوث في نفسير القرآن . ط : المعرفة ٠‏ القاهرة 

الجواليقي : مَوِهُوبٍ لوم 
المعرّب . ط: دار الكنب : مصر 

التجوهري : إسماعبل ليلق 
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التفسير الواضح . ط؛ دار الكتاب. مصر. 


الخزين: إبراهيم لمم 
غريب الحديث؛ ط: دار المدني. جدّة 

الحريري : قاسم 9 تحدم 
در الفا . ط: المشلى » بقداد 

عسنين يقرب (سساصي 
اصفوة البيان» ط: دار الكتاب؛ مصر. 

جا ؛ محمد شرف ماسر 
إعجاز القرآن البياني . ط : الأهرام ٠‏ مصر 

الحَقويي : باقرت 5 
امعيمم لدان ل ؛ ملز صاقر: يروت 

الحيرقي : اسماعيل 1 


وجوه القرآن. ط: سؤضة اِيَعَكه 
الرضوية المقدّسة: مشهد 


حلم 
العم 

غريب الحديث. ط: دار الفكر. دمشق 
الخليل : بن أحمد 033 

العين ط: دار الهجرة: قم 

خليل ياسين لمعاصرا 

الأضواء. ط: الأديب الجديدة؛ بيروث 
في : حسين ليع 

الوجوه رالٌظائر. ط : جامعة تبريز. 

الحم 


اراب : حسين ليما 
المقردات. ط: دار الممرة 

الراوندي: سعيد صم 
فقه القرآنء ط: الخيام: قم. 

رشيد رضا؛ محمد لي 
المثار. ط : دار المعرفة . يروت 

الزييديّ: محمد لمكن 
تاج العروس . ط: الخيريّة ٠‏ فصر 

لماج : ابراههم للق 


١‏ معاني القرآن. ط؛ عالم الكتب. بيروت. 
؟- فملت وأفعلت؛ ط: التُوحيد: مصر. 


+ إعراب الفرآن. ط ‏ دار الكتاب؛ بيروت: 


الزركشي : محمد لل 
البرهان . ط : دار إحياء الب . القاهرة 
الزركلنٍ : خيرالذين المعاصر) 


االأعلام . ط : بيروت 
المْخْشرِي : محمود لمكم 
١‏ الكشّاف, ط: دار المعرفة؛ بيروت. 
الفائق . ط : دار المعرفة , ييروث: 
الاين البلاقةة 9.: فار ادر ييزوت: 


3 
الشقاكي : يوسف لصم 
مفتاح العلوم؛ ط : دار الكتب» بيروت 
اسليمان حييم (معاصر). 
فرهنك عبري ٠‏ فارسي ٠‏ ط: إسرائيل . 
الشمين: أحمد الحم 


ألدّوُ المُصون, ط: دار الكتب العلميّة . بيروث. 
ايان : عبدالرّحمان. لحمم 


روض الأنف. ط: دار الكتب العلميّة ٠‏ بيروت 


له : عمرو لمم 
الكتاب ‏ ط: عالم الكتب ٠‏ ييروت 
اليوط : عبدالرّحمان لحم 


-١‏ الإثقان. ط : رضي . طهران 

!لالد المنغور: ط ؛ بيروت. 

*د تفسير الجلالين: ط: مصطفى البايي؛ مسر 
امع أنوار التتزبل) 


سيد قطب معن 
في ظلال القرآن. ط: دار الأْروق ٠‏ بيروت 

شير عبداك 00 
الجوهر المي . ط: الأين ٠‏ الكويت 

الشربيني: محد ميري 
الشراج المثيره ط : دار المعرفة ٠‏ ببروت 

الشريف الوَضي : محمد 5 


تلخيص البيان. ط : بصيرتي ٠‏ قم 
1 حقائق التأويل ٠‏ ط : البعثة ٠‏ طهران 


الشريف العاملي : محمد سم 
مرآة الأنوار. ط : آفتاب : طهران. 

الشريف المرتضى : علي بحن 
الأمالي : ط: دار الكتب ٠‏ ببروت: 

خويش مدني 03 
نفسير نوين ٠‏ ط: فرهنك إسلامي ٠‏ طهران 

لوقي طيف (معاصرا 
افسير سؤْرة الما لاخ فز اقممارق يَمَصَرِ 

الشُوكائن : محمد 32 
قتح القدير» دار المعرف , يروث - 

الضابوني : محمّد علي (معاصر) 


روائع البيان. ط : الغزالت . دمشق. 
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الشاحب: إسماعيل لمم 
المحيط في الأفة. ط: عالم الكتب» يروت 
الضفائي : حسن لل 


. الكملة . ط : دار الكتب» القاهرة‎ -١ 
ببروث‎ ٠ ؟ الأضداد. ط: دار الكتب‎ 
صدر المتألّهين : مسمّد لون‎ 


طه الذرّة : محطد علي 
تفسير القرآن الككريم و إعرابه وبيائة. ط: دار 


اقحكمة : دمشق 
كلل 
أبمزان . ط : إمسماعيليان . قم 
لطْثرسئ : فضل لجخم 
امجمع إبيإن: ط: الإسلامية طهر 
الطبري : محئد م 


١‏ جامع الريان. ط: المصطفى الاين ٠‏ مصر. 
1 أخبار الأْم الملُوك. ط : الاستقامة . القاهرة 

الطريحي : فخر الذين 20 
١‏ مجمع البحرين . ط ؛ المرتضويّة . طهران. 
؟-غريب الفرآن. ط : اليف 


لين 


لح 


لفح 


اننزيه القرآن . ط: دار الّهضة. بيروت ٠‏ 
ابه القرآن . ط : دار الثّراث ١‏ القاهرة . 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج7١‏ 
عبدالرّحمان الهمذانن الكقن 
الألفاظ الكتاييّة . ط : دار الكتب؛ بيروث 
عبد الررّاق توقل (معاصر 
الإعجاز العدديّ . ط : دار الشّعب ٠‏ القاهرة 
عبدالفتّاح طثارة (معاصر) 
مع الأنبياء ط: دار العلم . بيروث 
عبدالكريم الخطيب المعاصر) 
الثفسير القرآني : ط: دلر الفكرء يروت 
عبدالمتعم الجقال : محمّد ا(معاصر) 
بإذن مجمع البحوث 
القذنائي: مسد لصم 
معجم الأغلاط . ط: مكتبة لبنان ؛ يروث 
العروسي : عبدعلي ملم 
انور التفلين. ط: إسماعيليان. قم 
رقَزة' محمد 1 
تفسير الحديث؛ ط : دار إحياء الكتب الفاهرة 
يري : عبدالة لحم 
الثبيان. ط: دار الجيل ١‏ ببروت. 
علي أصفر حكمت (معاصر) 
انه كفتار در تاريخ أديان . ط: اديئات : شير 
اشن : محمد الحو :7 
التفسير. ط : الإسلامية . طهران 
الفارصي : حمسن 33 
الحجة. ط : دار المأمون. بيروت 
الفاضل المقداه : عبدالله لحكل 
كنز العرفان» ط : المرتضويّة ؛ طهران. 
القخر الؤازي : محمد كنم 


الكبيرء ط : عبدالرّحمان ٠‏ القاهرة 


الثقافة والإرشاد 
0 


قَريد وجدي : مححُد لفييلا 
المصحف المسقشرء ط؛ دار مطابع التعبء 


بيروت' 

فض لله : محمد حسين ماسر 
من وحي القرآن. ط: دار الملاك؛ يبرت 

الفير وزابادي : محمّد ليك 


١‏ الفاموس المحيط . ط : دار الجيل ٠‏ بيررت. 


"ل بصائر ذوي اط دار التُحرير ء القاهرة 
ليون : أحمد م 
مصباح المثير. ط : المكتبة العلمئّة ؛ يروت . 
الفاتتمي/ابكمال الذين م 
محاسن التأُويل ؛ ط : دار إحياء الكتب» القاهرة 
القالن : إسماعيل حسم 
الأمالي . ط : دار الكتب. بيروت 
القر طي : محمد لفن 
الجامع لأحكام القبرآن. ط: دار إحسباء الشراث» 
بيردت 
يري : عبد الكريم لح 
الطائف الإشارات . ط : دار الكتاب ٠‏ القاهرة. 
القن : علي مم 
تفسير الفرآن. ط : دار الكتاب ؛ قم. 
القيسنٍ مَك ليقن 
مشكل إعراب القرآن؛ ط : مجمع اللّفة . دمشق 
الكاشاني ؛ مُحسن لديل 


الضافي . ط : الأ 
القرمائي : محموه لمم 
أسرار التكرارء ط: المحيد: 


3 لص 
الكافي : ط : دار الكتب الإسلاميئة . طهران . 
لويس كوستاز امماصر). 
فاموس سسربانيَ - عريي . ط: الكاثوليكية . 
يروت 

لويس معلوف تحصن 
المنجد في اللَّغةء ط: دار المشرق؛ بيروت 

الماؤردي : علي لمن 
النُكت والعيون. ط : دار الكتب ٠‏ بيروت 

المبرّة: مححد لحم 
الكامل . ط: مكتبة المعارف . بيروث 

المجلسي : محمد باثر لا 
بحار الأنوارء ط ؛ دار إحياء القراث ٠‏ يروت 
مجمع اللّغة : بجماعة (معاصرهن) 
معجم الأنفاظ . ط : أرمان . طهران. 

محمد إسماعيل (معاصر) 
معجم الألفاظ والأعلام. ط: دار الفكر. القاهرة 

محمّد جواد مفنيّة 556 


السفسير الكاشف. ط: دار العلم للملايين: 


0 
أنوار ابيع . ط : التعمان: تجف . 
الغديلن ١‏ محكد الحم 
المجمرع المغيث . ط: دار المدئي » بجذه 
القرافي : محمّد مصطفى لقم 
اتفسير سرزة الحجرات ء ط؛ الأزهرء مصر. 
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]ل تفسير سورة الحديد؛ ط! الأزهرء مصر 


المرافي : أحمد مصطفى لصم 
تفسير القرآن. ط : دار إحياء القّراث . ببروث 

مشكور : محمد جواد (معاصر) 
فرهنك تطبيقى . ط : كاريان. طهران. 

المشهدي : محئد لفكلا 
كنز الذقائق . مؤسّسة النشر الإسلامئ ٠‏ قم 
المُصطْفَوي: حسن المعاصر) 
التحفيق . ط : دار الترجمة ٠‏ طهران 

معرقه : محمدهادي لعن 
الفسبر و السفسرون. ط: الجامعة الرّضوية. 

تل : ابن سليمان ل 
تير مقائل . ط : دار إسسياء 

عاو 
”7 الأشباه والُظائر. ط : المكتبة العربية : مصر. 

الففيتي مور لم 
البدء والتاريخ . ط : مكتبة المئى . بغداد 

مكارم القبرازي : ناصر امعاصر) 
الأمئل في تفسير كتاب الله المُنزْل. ط: مؤسسة 
البعثة ٠.‏ بيروث: 

ميدي : أحمد 03 
كشف الأسرارء ط: أمير كبر ٠‏ طهران . 

الميلاني : محمد هادي نسم 
اتفسير سورئي الجمعة والتغاين. ط : مشهد 

اللّحَاس: أحمد 03 
معاني القرآن. ط : مكة المكمة 

الشتفي : أ. لم 
مدارك ا 

الهارند: 0300 


8 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج17 


3 

أقاروت الأهزد لبن موق 3 
الوجوه والتظائر ط: دار الحريّة . بغداد 

هنكس : الإم 


قامرس كناب 


دائرة المعارف الإسلاميّة . ط : جهان ؛ طهران . 


الواحدي : علي لين 
الوسيط . ط : دار الكتب العلميّة . بيروت. 
البزيدي : يحبى يدل 


غريب القرآن؛ ط: عالم الكتب. 5 
اليعقوي : أحمد يلق 
القاريخ . ط : دار صادر. بيروت 
يوسف خيّاط 60 

الملحق بلسان العرب؛ ط: أدب الحوزة» قم 


أبان بن عثمان. 
إبراهيم اليم 

ابن أبي إسحاق : عبداك 
ابن أبي عيلة إبراههم 
أبن أبي تجيح : يسار 
ان إسطال املد 
ابن الأعراين : محئد 
ابن أنس : مالك . 


ابن برَيّ : عبدافه 


ابن برج : عبدالؤّحمان. 


ابن بنت العرانئ 
ابن تيميّة: 
ابن ريج : عبددالملك 


أحمد 


فهرس الأعلام المنقول عنهم بالواسطة 


حجر : أحمد بن محمد 


ابن أحزم : علب 

ابن جلزة 
ابوررساغن 

ابن لأكوان: عبدالرّحمان. 
أبن رجب : عبد الرّحمان 
ابن الزبير : عبداك 


ابن زيد: عبدالرّحمان. 


ليلل 
لحمع) 
لل 
الكل 
0 
لين 
0 
يل 
ل 
لل 
لعن 
كعم 
60 
م 
0 
69 
لدم 


44١‏ / المعجم ني فقه لفة القرآن. 


ابن عباس : عبدانه 


ابن عبدالملك : محمد 


ابن فورك: محمد 
أبن كثير عبداق. 

ابن كعب القرطي: محئد 
ابن الي : هشام. 

ابن كمال باشا؛ أحمد 
أبن كقولة: سعد 

ابن كيسان : محمد 


ن ماجه: محمد 


ن مسعود: عبدا. 
ابن المسيّب : سعيد 
ابن ملك : عيداللطيف. 
ابن المشير: عبدالواحد. 


ابن التتخاس : محمد 


ابن وَطْب : عبداله. 

ابن يتشمون: بوسف. 
ابن يعيش : علي 

أأبو بحريّة : عبدالة . 

أبو كر الإخشيد : أحمد. 
أبو بكر الأصم 
أبوالجزال الأعرابي. 

أبو جمفر القارئ : يزيد 
أبو الحسن الضائع . 
أأبو ححمزة الاي : نابت 
أبو حنيفة : العممان. 


أبو خوة: شرح 


إأبو هاوه: سليمان. 


أبو سعيد المذري: سعد 
أبو سعيد البغدادي : أحمد. 
أبو سعيد الخراز: أحمد 
أبو سليمان الدمشقي 
عبد الحمان 

أبو الشمال: قُمْنْب 

أأبو شريع الخزاعي 

أأبو صالع 

أب الطبب اللفوي 

أبو الالية: نيع . 


أبو عبد الرّحمان : عبداله 


ين 
كلما 
ععم 
م 
لحم 
م 
6 
ليل 
0 
لا 
للقن 
0 
ليق 
لبقا 
0 
م 
0 
0 
ين 
لمم 


م١‎ 


لمم 
لل 
لل 
إن 
0 
)64 
0 


أبو موسى الأشعري : عبداث 
أبو تعر الباهلي : أحمد 
أبو ُرَيرة: عبدالرّحمان 
أبو الهيثم 


يزيد المدا 


الأوزاعي: عبدالزحمان 
الأهوازي: حسن. 
الباقاني : مسثد 
البخاري : محمد 


تراه بن عازب. 
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0 
الكصم 
لمم 
م 
لم 
ييل 
يقن 
للحم 
م6 
م 
لضم 
ممم 
ينف 
كن 


)ا 


ون 
ليم 
لصم 
0 
من 
0 
لمم 
0 
ين 
لين 
لق 
كن 
لفل 
لديل 
لل 
ممم 
لمم 
لل 
لل 
4 
م 
يدن 
0 
للق 
لين 
0 
نيك 
30 0 


تكح 
0 
المح 
لمن 
ل 
لقنن 
ليك 
كم 
م 
لدم 
با 
1 
رقيو 
لمآ 
لح 
للك 
0 
إل 
0 
لصم 
0 
الحم 
1 
صلم 
3 


لقال 


«فهرس الأعلام المنقول عنهم بالواسطة/ 3447 


عطاء بن سائب. 
عطاء الخراسانئ : ابن عبدالله. 
كُرمة بن عبدالله. 

العلاء بن سئاب 

عل بن أبي طلحة. 


كعب الأحبار: ابن مائع ش 
الكمين : عبداة 
الكقممي : إراهيم 
اللي : محئد 

كلنبوي 


لقال 
ليل 
0 
لل 
ييل 
0 


84 / المعجم في فقه لغة القرآن. 


المنذري : محمٌّد. لفق 
المهدوي: أحمد لمكن 
مؤج ادوص لبن عمر لفقم 
عوسى بن عمراح. لقنم 
ميمون بن مهران. م 
التُخمن : إبراهيم لذن 
نصر بن علي. 0 
تقوم بك : بن بكار القع 


بيه ! إبراهيم. م 
للم 


م 
02 
لا 

00 
لل 
00 
00 

0 

ل 
1 
05 
لون 
03 
سن 
3 
30 

0 


